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لقد ظلّت الأساطير والآراء المسبقة بمختلف صورها E‏ عن العام لزمن طويل التاریخ الحقيقي 
لافريقيا. فقد اعتبرت ا حتمعات الافريقية حتمعات لا عكن أن يكون ھا تاريخ . des‏ الرغم من 
الببحوث افامة التي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا القرن رواد مثل ليو فروبینیوس ؛ وموريس 
دُلافوس » وأرتورو لابريولا » فان Bae‏ كبيرًا من الأخصائيين غير الافريقيين المتشبثين بمسلات معينة قد 
llb‏ ينحازون الى القول Sb‏ هذه احتمعات لا یکن أن تكون موضوعًا للدراسة العلميّة» مستندین في 
VA‏ هذا بصفة خاصة إلى نقص الصادر والوثائق الکتوبة . 

وإذا كان من الممكن أن تعتبر الألياذة والأوديسا بحق مصادر أساسية لتاريخ اليونان القديمة» OU‏ 
ذلك كان يقابله إنكار كل قيمة للتراث الافريتي المنقول » الذي يعتبر بمثابة ذاكرة تنتظم في نسيجها 
الكثير من الاحداث التي تميزت بها حياة شعوب افريقيا. وقد اقتصر الاهیّام عند كتابة تاریخ جزء كبير 
من افريقيا على مصادر خارجة عن افريقيا ء فانتهی ذلك إلى رؤيا لا تكشف عن السار الرجح لشعوب 
افريقيا عبر تاريخها » بل تعبّر عن رأي البعض في الطريق الذي لا بد وأن يكون هذا المسار قد سلكه . 
ونظرًا OY‏ « العصر الوسيط » الأوروبي هو الذي كان يتخذ في الغالب منطلًا للدراسة ونقطة للاحالة » 
ou‏ أساليب الإنتاج والعلاقات الاجتاعية والنظم والؤسسات السياسيّة في افريقيا لم تكن تدرس الا من 
منطلق القارنة مع ماضي أورويا. 9 

وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف Ol‏ الافریتی مبدع لثقافات أصيلة ازدھرت واستمرّت 
تسلك عبر القرون مسالك خاصة cle‏ لا يستطيع المؤرخ أن يدركها الا إذا LAE‏ عن بعض آرائه المسبقة » 
والا إذا جلّد ATA‏ 

كذلك يبدو ol‏ القارة الافريفية لم تعتير قط كيانًا تاريخيًا له ذاتيته المتميزة . Cad Wil‏ التأكيد 
بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن يعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين « افريقيا بيضاء» 


۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


و« افريقيا سوداء» تجهل کل منہما الأخرى . 55 ما صورت الصحراء الکبری على Vi‏ فضاء منيع بحول 
دون امتزاج الائنیات والشعوب وتبادل السلع والعتقدات والتقالید والعادات والأفكار بين ا حتمعات التي 
تقوم على الحوانب المختلفة من تلك الصحراء. وبذلك رسمت الدراسات حدودًا مصطنعة صارمة بین 
حضارني مصر ical‏ والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة ge‏ الصحراء. 

حقیقة OF‏ تاريخ افريقيا di‏ الصحراء كان أكثر Dis)‏ بتاريخ حوض البحر المتوسط من تاربخ 
افريقيا جنوبي الصحراء » ولكن من المعترف به OV‏ على نطاق واسع آن حضارات القارة الافريقية 
- عبر لغاتها وثقافاتها المتنوعة - تشكل بدرجات مختلفة الروافد التاريخية حموعة من الشعوب واحتمعات 
التي تربط بینها روابط عريقة. 

: وهناك ظاهرة أخرى أضرّت Gas‏ بالدراسة الوضوعية للياضي الافریتی. وا أعني هنا ما اقترنت به 

تجارة الرقيق والاستعار من ظهور أفكار عنصرية جامدة عن الأجناس تولد عنها الازدراء وعدم الفهم ء 
وكانت من Bd‏ الرسوخ بحيث dul‏ تشويبها ال مفاهم كتابة التاريخ ذاتها. فنذ أن بدا استخدا 
عبارات مشحونة بافکار معيّنة » مثل « البیض» و «السود» لمييز نوعين عامين من البشر ما المستعمرون 
منظورا ecl‏ كنوع ممتاز من ناحية وأهالي المستعمرات من ناحية أخرى » صار GIy‏ على الافريقيين أن 
یقاوموا عبودية مزدوجة » اقتصادية وسيكولوجية . أما وقد صار الافريتي موسوم بلون بشرته » dis‏ إلى 
سلعة بين السلع » وسخر للأعال التي لا تطلّب I‏ القوة العضلية » فقد أصبح بثل في أذهان قاهريه 
ماهية جنسية خيالية ء هي ماهية الزنجي المنحطة التي توهموها. ily‏ هذا لتصنیف الزائف إلى افبوط 
بتاریخ الشعوب الافريقية في عقول الكثيرين إلى مستوى التاريخ الاثني ؛ الذي لا يمكن فيه تجنب 
التزييف في تقدير الوقائع التاريخية والثقافية . 7 

وقد تطور الوضع کثیرا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » وخاصة بعد أن أخذت البلاد الافريقية ‘ 
وقد نالت استقلاها » تشارك مشاركة فعالة في حياة احتمع الدولي by‏ العلاقات التبادلة ul‏ هي أساس 
حياة هذا احتمع » فتزاید حرص المؤرخين على دراسة افريقيا بمزید من الدقة والموضوعية والتفتح الذهني » 
وأخذوا يستعينون بالصادر الافريقية ذاتها» وان لم يخل ذلك بطبيعة الخال من التحفظات التي رسخت 
بحم العادة . Ul‏ الافريقيون أنفسهم فقد بدأوا يشعرون إذ يمارسون حقهم في المبادرة التاريخية بحاجة 
عميقة إلى أن يعيدوا إلى محتمعاتهم صفتها التاريخية على أسس راسخة. 

ومن هنا كانت أهميّة »تاريخ أفريقيا cap bal‏ الذي تبدأ الیونسکو إصداره في مانیة محلّدات. 
ولقد راعى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولاً أسسه النظرية 
والمنبجية . ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات المخلة التي نتجت عن تصور خطى ضيق 
للتاریخ العالمي c‏ وعلى أن يبرزوا من جدید حقيقة الأحداث التي وقعت كلما كان ذلك ضروربًا وک 
وجدوا في استخلاص العطیات التاريخية التي تیسر تقصي تطوّر ختلف الشعوب الافريقية با لا من 
خصوصية اجهاعية ABW‏ 

وني هذه الهمة التي تتميز بالحسامة والتعقيد والعسر نظرًا لتنوع الصادر وتشتت الوثائق » سارت 
الیونسکو de‏ مراحل. فكانت الرحلة الأولى ۱۹٦١(‏ - ۱۹۰۹) هي مرحلة الأعال الخاصة بتوثيق 
الكتاب وتخطيطه ء حيث ثم القيام بأنشطة میدانیة في الوقم : ما بين حملات بلحمع التراث المثقول c‏ 
وإنشاء لراکز التوثیق الاقليمية الخصصة هذا التراث » وجمع للمخطوطات غير النشورة بالعربية 
T TP‏ (اللغات الافريقية المكتوبة بالحروف العربیة) وحصر للمحفوظات » واعداد «دلیل 
مصادر تاریخ افريقيا» بالاستناد إلى محفوظات ومكتبات البلدان الأوروبية » وهو الدليل الذي نشر في 


هید ۱۳ 


تسعة محلدات . ومن ناحية أخری » نظمت للأخصائيين لقاءات تولّی فبها الافریقیون وغيرهم من القارات 
الأخرى مناقشة القضایا النپجية وحدّدوا الخطوط العريضة للمشروع بعد فحص دقیق للمصادر التاحة . 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت وضع الکتاب في صورته وتقسيمه وتفصیله > وامتدّت من ۱۹٦۹‏ 
إلى ۰۱۹۷۱ y‏ هذه الفترة اضطلع اجتاعان دولیان لخبراء عقدا في باریس )1434( وأديس أبابا 
(۱۹۷۰) بدراسة وحدید الشکلات التي تتعلّق بصياغة الکتاب ونشره» وهي : ظهوره في UE‏ 
حلدات » وطبعه طبعة رئيسية بالانجليزية والفرنسية والعربية » وكذلك ترجمته إلى لغات افريقية مثل 
السواحیلیة والحوسا والبيول واليوروبا واللينغالا . ومن التوقع كذلك اعداد ترجات BUY‏ والروسية 
والبرتغالية والاسبانية والصينية cO‏ فضلاً عن إصدار طبعات مختصرة ميسرة للجمهور الافريق والدولي 
على نطاق أوسع . 

وحصصت الرحلة الثالثة للصياغة والطبع . وقد بدأت بتشكيل xd.‏ علمية دولية من ۳۹ عضو 
icc a e cd use‏ علا أن تنبض بالمسؤولية الفكرية عن الكتاب . 

ولا كان gt‏ المتبع c‏ لمع بين عدة تخصصات » فقد تميز بتعدد المناحي النظرية وتعدد 
المصادر FO.‏ في مه ذلك الآثارء الذي يفتح كثيرًا من الغلیق في تاريخ الثقافات 
والحضارات الافريقية › والذي بفضله أصبح من المتفق عليه اليوم أن افريقيا "كانت على أرجح 
الاحتالات مهد البشرية » وأنبا شهدت احدى أوائل Jase cob gi‏ التاريخ وهي ثورة 
ا حجري الحدیث 6 Lily‏ بفضل وجود مصر فہا كانت tb.‏ لازدهار حضارة مز من أكثر ا حضارات 
القدية Uf‏ في العام ثم يني بعد ذلك كر الثراث cogi‏ فقد ag‏ به في الاشی ؛ لكنه py‏ 
اليوم مصدرا میا من مصادر تاريخ افریقیاء يتيح تتبع مسيرة شعوبها المختلفة في المكان والزمان ء ومن ثم 

تفهم الرؤيا الافریقیة للعالم من داخلهاء وإدراك السمات الأصيلة للقم التي ترتكز عليها ثقافات القارة 
09 

ub‏ لنشعر بالامتنان للجنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التاريخ العام لافريقيا ولقررها وللمشرفين 
على مختلف alat‏ والفصول Mii ec cibis‏ د ضرءًا أصيلاً على ماضي افريقيا في حموعہ » وتجنبوا كل 
dej‏ قطعية في دراسة (X agi all‏ مل تجارة SEN‏ ق التي كانت « استنزافًا لا ينقضي t‏ نتجت عنه 
عملية من أقسى عمليات لحيل في تاريخ الشعوب وأدّی إلى & القارة من جزء من قواها الحيوية » 
في حين أنه لعب دورًا حاسمّا في الازدهار الاقتصادي والتجاري لأوروبا ومثل الاستعار بكل ما ترتب 
عليه من نتائج في نواحي الاقتصاد والسكان والنواحى النفسية والثقافية + ومثل دراسة العلاقات بين افريقيا 
Qm‏ الصحراء الكبرى ually‏ العر بي ؛ وعملية إزالة الاستعار والبناء gb‏ التي ما زالت تحرله العقول 
والعواطف à‏ أناس لا يزالون أحياء ولا يزال بعضهم بمارس نشاطه كاملا . وقد Ce‏ جمیع هده 
المسائل بروح الحرص على التزام الأمانة والدقة » و ما ليسا أهون ما في هذا الكتاب من مزايا ؛ اذ ان له 
كذلك مزیة کبری t‏ هي أنه tally‏ على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض الثقافات الافريقية من 
وجهات نظر شتی » ویقدم رؤیا جديدة للتاریخ » Ai B y‏ مناطق النور والظل دون أن dex‏ 
اختلاف الآراء بين العلاء. 


A)‏ لقد ظھر ا حلّد الأول باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية والصینیة والكورية والإيطالية ۽ الد الثاني باللغات 
العربية والاسبانية والبرتغالية والصینیة والايطالية والكورية ء واحلدان الرابع والسابع باللغة الأسبانية . 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳۰ 


ان هذا الکتاب Lall‏ اذ ہین قصور مناهج T. coll‏ ظلت تستخدم T ET a}‏ دراسة 


افريقيا » فانه يدعو ال تجديد وتعمیق تناولنا للإشكالية الزدوجة Ae‏ بكتابة التاریخ وبالذانيّة 
الثقافية c‏ وہ متبادلة . وهو مثل أي موف تاريخي ed‏ يفتح الطريق لبحوث 
جديدة ETT‏ 


وقد حدا ذلك باللجنة العلمية الدولية بدورها إلى أن تحرص — بالتعاون الوثيق مع اليونسكو - على 
اجراء دراسات ALN‏ للتعمق في عدد من السائل التي تتيح رؤية أكثر وضوحًا لبعض iu.‏ في ماضي 
افریقیا۔ ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة اليونسكو - دراسات ووثائق - «تاریخ افريقيا 
العام» أن تكون مكملة مفيدة لهذا الکتاب ۲ . وسوف يتابع هذا ابهد WIS‏ عن طريق إعداد 
دراسات عن التاريخ T‏ أو daan‏ الاقليمي . 

إن هذا التاریخ العام يلقي الضوء في الوقت نفسه على وحدة تاریخ افريقيا وعلى علاقاتها بالقارات 
الأخرى — وخاصة الأمريكتين ومنطقة الكاريبي . فلقد دأب بعض الؤرخین لفترة طويلة dje de‏ 
مظاهر التعبير الابداعي لدی أحفاد الافريقيين في الأمريكتين وتصنیفها نحت عبارة جامعة غربیة باس 
الخصائص الافريقية أو ١‏ الافريقيات » ٠‏ وغني عن الذکر ol‏ مؤلنی الكتاب الذي نحن بصدده لا 
بعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب T‏ مقاومة الرقيق الذين رحلوا dl‏ أميركا » وی ظاهرة 
uer «‏ ( السيامي di t Tn‏ اشتراك أحفاد الا فریقیین دوم de‏ نطاق ضخم T‏ كفاح حركة 
الاستقلال الامريكي الأولى à‏ حركات التحرير الوطنية ؛ وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها 
محاولات قوية لتأكيد الذاتية أسهمت في صياغة الفهوم الشامل للإنسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن 
التراث الافريقي قد أثر بدرجات متفاوتة في أساليب الشعور والتفكير والتخيل والعمل t‏ عدد من 
البلاد d‏ نصف الكرة الغر بي > كل حسب موقعه . فن جنوب الولايات التحدة حتى شال البرازیل 
مرورًا عنطقة الكاريبي » وعلی ساحل ا حیط الحادي » تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن افريقيا واضحة في 
كل مكان. بل انا في بعض الحالات هي الأسس ا حوھریة للذاتية الثقافية لدى عدد من أهم 
القطاعات بين السكان. 

كما يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات cog‏ آسیا عبر ا حیط اندي » وما 
قدمته من مساهمات افريقية لغيرها من الحضارات عن طريق العلاقات التبادلة. 

db‏ لعلى اقتناع al‏ ما تبذله شعوب افريقيا من جهود لنبل استقلالها وتوطيده ولتأمين تطورها وترسيخ 
حصاتصها الثقافية حري ob‏ یتاصل في وعي تاريستي محدد يو ثر تأثيرًا عميقًا في حياة أصحابه ویتناقلونه 
Su‏ بعد جیل . 

وان ما تلقیته من تعلم ء وما حصّلته من خبرة ورئيس » منذ بداية الاستقلال » لأول نة 
ctl‏ لإصلاح برامج ele‏ التاریخ وا لحغرافیا في بعض بلاد افريقيا الغربية والوسطى » قد أتاح لي أن 


: باللغتين الانجليزية والفرنسية » وهي‎ Bae لقد ظهر من هذه السلسلة أحد عشر‎ m 

. إعار مصر القدیة وفك رموز الکتابة المروية ؛ ۲. تجارة الرقیق السود من القرن الخامس phe‏ إلى القرن التاسع 
عشر t‏ ۳ العلاقات التاريخية عبر bth‏ الملدي ٤‏ 4. تدوين تاريخ VÀ, jl‏ الحنوبية ؛ ه. تحرر افريقيا من 
الاستعار : افريقيا ا لحنوبیة ومنطقة القرن الافريتي Ae .5 ٤‏ الإثنيات والأماكن ؛ ۷ العلاقات التاريخية 
والاجتاعية — الثقافية بين افريقيا والعا م العربي € ۸۔ منهجية تاريخ افریقیا المعاصرة ؛ .٩‏ تطور التعلم وكتابة التاريخ في 
افريقيا ؛ ۰ افريقيا والحرب العالمية الثانية + ۱۱. ليبيا القدعة (صدر GUL Lal‏ العربية) . 


عهید ۱۰ 


أقدّر کم هو ضروري لتعلم النشء ء ولاعلام الحمهور أن يوجد کتاب للتاریخ أعدّه علاء یعرفون من 
الداحل مشكلات افر يقيا وآمالها » Oey‏ القدرة على النظر إلى القارة ككل . 

ees‏ هذه الأسباب c‏ سد meque‏ التاريخ العام Vj‏ عل dli‏ وام 
وبلغات عديدةء des‏ أن يكون Cul‏ لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية وبرامج إذاعية أو 
تلفزيونية . وبهذا يمكن للنشء والتلاميذ والطلاب والكبار في افریقیاٍ وي غيرها أن یکونوا صورة ة أفضل 
عن ماضي القارة الافريقية وعن العوامل الي تفسر هذا egal‏ وأن يتوضلوا إلى فهم أصدق MP‏ 
الثقافی ولاسهامها في التقڈم العام للانسانية . فهذا الکتاب جدير إذن c Ob‏ التعاون الدولي ويوطد 
تضامن الشعوب فيا تطمح إليه من عدالة رقم وسلام ؛ أو هذا على الأقل هو ما أرجوه بكل إخلاص . 

ويبقى لي أن أعرب عن امتنانی العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها والمشرفين على مختلف 
احلدات وإلى المؤلفين وجميع الذين ساهموا في gå‏ هذا الشروع الضخم . فان ما قاموا به من عمل وما 
قلّموه من ۰ مساهمة هو خير دليل على ما بمكن أن پنجزہ في الاطار الدولی الذي تتيحه اليونسكو ges‏ 
جاءوا من SUT‏ متباينة تحفزهم نية Bole‏ واحدة وعز de‏ واحدة إلى خدمة الحقيقة الخالصة » فتمکنوا من 
إنجاز مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. کا أقدم شكري كذلك إلى النظات 
abst,‏ التي مکنٹ اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر هذا الکتاب بلغات ake‏ وأن 
تکفل له ما يستحقه من انتشار علمي النطاق في خدمة ا حتمع الدولی بأكمله. 


Converted by Tiff Combine 


عرض المشروع 
بقل الأستاذ بثويل أ. آوغوت * 
رئيس اللجنة العلمية الدولية لتحریر تاريخ افريقيا العام 
(IAF — ۱۹۷۸(‏ 


طلب المؤتمر العام لليونسكوء في دورته السادسة عشرة ؛ من الدیر العام الشروع d‏ تحرير تاريخ عام 
لافريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم إلى لحنة علمية دولية أنشأها ا حلس التنفيذي في ۱۹۷۰. 
Giss‏ للنظام الأساسي للجنة » الذي اعتمده ا حلس التنفيذي لليونسكو في ۱۹۷۱ء تتكون هذه 
اللجنة من ۳۹ عضوًا (الثلثان من الافريقيين والثلث الباقي من غير الافريقيين) يشتركون في اجناعاتا 
بصفتهم الشخصية ويعينهم pull‏ العام للیونسکو iab‏ صلاحية اللجنة. 
وكانت المهمة الأول للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف . وقد حددتها في دورنبا الثانية على 
النحو التالي : 
Ó $‏ هذا التاریخ c‏ ولئن كان یستہدف بلوغ أرفع مستوى علمي ممکن » لا يتونجى شمول کل شيء وانما 
هو مصنف بجمع بين GE pole‏ دون تعصب لرأي معيّن. وسیتکژن في أحيان كثيرة من عرض 
للمشکلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث » ولا يتقاعس عن التنويه ء عند 
الاقتضاء » بتباين المذاهب والآراء. وهو بذلك de‏ السبيل لوضع مؤلفات لاحقة . 
ه تعتبر افریقیا US‏ واحدًا . والغرض هو إظهار العلاقات التاريخية بين مختلف أجزاء القارّة » التي غالبا 
ما كانت تخضع لتقسمات فرعية كثيرة في Bowl‏ ظهرت حتى OW‏ وتعظی صلات افریقیا 
التاريخية مع القازات c pA‏ بالعناية التي تستحقها > وتحلل تلك الصلات من زاوية المبادلات والؤثرات 
متعددة الأطراف على نحو یبرز بصورة ملاعة إسهام آفریقیا في تطور البشرية. 


due‏ الدورة العامة السادسة للجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افریقیا العام (برازافیل ؛ أغسطس/آب 
۲۳ انتخاب مكتب جديد للجلة ء كا جرى استبدال البروفسور أوغوت بالبروفسور البير ادو بواهن. 


۱۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


° تاریخ أفريقيا العام > هو قبل کل شيء ۰ تاريخ أفكار وحضارات وتمعات ومؤسسات . . وهو یقوم 
Cul‏ على مصادر متعددة بالغة التنوع یدخل là‏ التراث التقول والتعبیر الفي . 
e‏ ينظر إلى هذا التاريخ Cul‏ من الداخل . ففضلاً عن كونه Cle Las‏ فهو Gal‏ إلى حد بعيد 
انعكاس أمين لكيفية رؤية الولفین الافريقيين لحضارنهم des.‏ ارغم من إعداد هذا التاريخ في نطاق 
دولي واستعانته جميع البیانات العلمية التوفرة c Be‏ فانه سيمثل Val‏ أحد العناصر الأساسية في التعروف 
على التراث الثقافي الافريقي وسیبرز العوامل الني تسهم في وحدة هذه القازة . ویشکل هذا الانجاه نحو رؤية 
الأشياء من الداخخل الحانب ال لحدید في هذا الصنّف ؛ ويمكنه أن یضنی cale‏ فضلاً عن مزاياه العلمية» 
قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة . واذ يُظهر هذا التاريخ الوجه الحقيق لافریفیا » في عصر نبیمن 
عليه ضروب النافسة الاقتصادية والتقنية » فإنه QE‏ أن يطرح للبحث تصورًا نخاصًا cà‏ الانسانية . 

وقزرت اللجنة أن پصدر هذا المصئف» الذي يتناول ما يربو على BW‏ ملابین سنة من تاريخ 
افریقیاء في ثمانية محلدات يقع كل منہا في حوا ی ۸۰۰ صفحة من النصوص » ويتضمن عددًا من 
اللوحات والصور p‏ والخرائط والرسوم الخطية . 

وبعين مشرف رئيسي لكل cule‏ يساعده عند الاقتضاء Joly‏ أو اثنان من المشرفين المعاونين . 

وتنتخب اللجنة الشرفین cala de,‏ من بين اأعضائہا أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. ويناط 
بالمشرفين إعداد احلدات la,‏ للقرارات الني تتخذها اللجنة والخطط التي تضعها. ویکون الشرفون 
مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مکتہاء بين دورات انعقادهاء عن مضمون ا حلدات وعن 
الصیاغة النهائية للتصوص وعن الصور t‏ ووحه عام عن جميع -—À‏ العلمية والفنية للتاريخ . ويكون 
للکتب هو الرجع الأخير في إقرار الخطوط gi‏ » ويقوم بتسليمه للمدیر العام للیونسکو عندما Gy‏ أنه 
أصبح معدًا E‏ وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة » أو بالکتب بين دورات انعفاد اللجنة. 

ويحتوي کل Je dle‏ قرابة EVE‏ ورزر کل فصل ملف رئيسي ساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان , 

وتختار اللجنة الین بعد الاطلاع على بيانات LAA‏ والخبرة الخاصة بهم » ویفضل المؤلفون 
الافریقیون بشرط أن یکونوا حائژین على المؤهلات الطلوبة . وتحرص اللجنة بوجه حاص على أن یراعی 
قدر المستطاع d‏ احتیار cada‏ أن تکون - جمیع مناطق القارة وکذلك جمیع الناطق التي كانت ا 
علاقات تاريخية أو ثقافية مع افريقيا EN 30 ae‏ 


وبعد ع ترد و سر ی up‏ 
UY‏ تعلیقاتہم عليها .. 

وفضلاً عن ذلك » يعرض النص الرسل من المشرف على ا حلّد على بلحنة قراءة لدراسته » وتعيّن هذه 
اللجنة من بین أعضاء اللجنة العلمية الدولية » AS‏ لاحتصاصات الأعضاء ؛ وتكلّف هذه اللجنة بإجراء 
تحليل Gore‏ لمضمون الفصول وشکلها . 

ويتول الکتب إقرار المخطوط بصورة ASU‏ 

وقد تبيّن أن هذه الإجراءات التي قد تبدو طويلة ومعقّدة هي إجراءات لازمة لأنها تضمن أكبر قدر 
من الدقة العلمية للتاريخ العام لافریفیا . فقد حدث فعلاً أن رفض المكتب بعض الخطوطات أو طلب 
إجراء تعديلات هامة ها بل وعهد بإعادة تحرير pail‏ ال p cj‏ . وأحيانًا يستشار احصائیون في فترة 
معينة من فترات التاریخ او ق سان م ئل أجل وضع احلد في صيغته النبائية . 


عرض الشروع ۹ 
ويصدر المؤلف بادئ الأمر في طبعة رئيسة بالانجلیزیة والفرنسية والعربية dy‏ طبعة عادية بنفس 
اللغات . 
وتصدر نسخة مختصرة من GUM‏ بالانجليزية والفرئسية Xe‏ سا للترجمة إلى اللغات الافريقية » 
وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية السواحيلية ولغة الهوسا كأول لغتين افريقيتين يترجم إلا المؤلف. 
ومن الزمع al‏ العمل » بقدر المستطاع » على أن ينشر تاريخ افر La;‏ العام بعدة لغات واسعة 
d >‏ الصعید الدولي (ومنبا الأسبانية والالانية والابطالية والبرتغالية والروسية والصينبة واليابانية c‏ 
الخ ... 
Pius "s‏ بالنسبة PIR‏ افريقيا والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة للیونسکو التي تشمله برعایتہا . ذلك أنه ليس من التعذر أن aai‏ 
مدى تعقید مهمة مثل تحرير مصنف عن تاریخ افريقيا os‏ الکان قارّة بأكملها d»‏ الزمان الأربعة 
ملایہن عام الأحبرة )22 e‏ العاییر العلمية ويستعين » کا ينبغي » بأحصائیین ينتمون إلى شتى البلاد 
والثقافات والذاهب الفكرية والتقالید التاريخية . انه لمشروع قاري ودولي وجامع لفروع العلم على أوسع 
نطاق . 
Syl,‏ في الہایة أن أنه بأهمية هذا المصئف بالنسبة لافریقیا والعالم أجمع . ف فنی الوقت الذي تكافح فيه 
شعوب افريقيا من أجل اتحادها وتعمل سوبا من أجل صنع مصائرها » ie‏ الصحيحة بماضي 
افریقیا وللوعي بالروابط التي توحّد ما بين الافريقيين من ناحية » وبين افريقيا وسائر القازات من ناحية 
أخرى » أن تيسّر إلى حد بعيد التفاهم بین شعوب الأرض بل oly‏ تنشر على الأخص العرفة بتراث ثقافي 
هو ملك للبشرية جمعاء. 
بشويل. أ. أوغوت 
A‏ اغسطس/آب ۱۹۷۹ 
رئيس اللجنة العلمية الدولية 
لتحریر تاريخ افریقیا العام 


Converted by Tiff Combine 


YA 


التأريخ 


لقد تقرّر تدوين التواريخ الخاصة بعصر ما قبل التاريخ على النحو التالي : 
GI -‏ بالاشارة إلى ا حاضر باعتبار سنة الأساس +۱۹۵۰ € وتكون جميع التواريخ سلبية بالنسبة إلى 
Mo‏ 
al ses‏ بالإشارة إلى بداية التاريخ الیلادي وتوضع علامة + أو — أمام التواريخ 32348 بالنسبة 
للتاریخ اليلادي. وفما يتعلق بالقرون تستبدل عبارتا «قبل الميلاد) و« بعد الیلاد» بعباريي «قبل العصر 
الحالي» و«من العصر الحالي». امئلة : 
(Y)‏ ۲۳۰۰ قبل ا حاضر = ووس 
(Y)‏ ۲۹۰۰ قبل الیلاد= -۲۹۰۰ 
۰ ميلادية = +۱۸۰۰ 
(Y‏ القرن الخامس قبل البلاد = القرن الخامس قبل العصر LL‏ القرن الثالث ميلادي = 
القرن الثالٹ من العصر ا حا ی۔ 


Converted by Tiff Combine 


۳۳ 


لفصل الأول 


افریقیا في مواجهة التحدي الاستعاري 


بقلم : J‏ ادو بواهن 


إن عدد التغيرات التي طرأت والسرعة cA gl‏ مها في الفترة ما بين عامي ۰ و ۱۹۳۵ لم سبق ٹا 
RED‏ تاریخ افریقی . بل إن اهم هذه الأحداث وأبلغها تأثيرًا وإيلامًا وقعت في زمن أقصر من ذلك 
بكثير » بين عام ۱۸۹۰ ا في الفترة التي شهدت غزو معظم القارة الافريقية واحتلاھا على يد 
القوى الامبربالية » والتي استتب تب V‏ النظام الاستعاري . أما الفترة الي أعقبتها c‏ فكانت T CU‏ 
لمذا النظام واستغلاله . وکانت السرعة الي و قعت بها هذه التطورات ag MI‏ مذهلة t‏ فحتى عام YAA*‏ م 
تدخل في دار ثرة الحكم الباشر للأوروبيين لا مناطق محدودة من القارة الافريقية » هي : الجزيرة والمناطق 
الساحلية من السنغال في غرب أفريقيا ومعها مدينة فريتاون وضواحيها d)‏ سیبرالیون (OW‏ » وكذلك 
الأجزاء الحنوبية من ساحل الذهب (غانا الآن) والناطق الساحلية لأبيدجان في ساحل العاج وبورتو نوفو 
في الداهومي (بنين الآن) وجزيرة لاغوس (فیما أصبح OW‏ نيجيريا) . أما في شال افریقیاء فان PUAN‏ 
وحدها هي التي وقعت في يد الاستعار الفرنسي . وم Jo‏ شبر واحد من شرق افريقيا في دائرة سيطرة 
أبة قوة أوروبية » پیا خضعت لحكم البرتغالیین بعض الأشرطة الساحلية لموزمبيق وأنغولا دون غيرها في 
وسط افريقيا b.‏ يستتب الحكم الاجنبي الا في use‏ افريقيا حيث امتد فشمل مساحات كبيرة في 
داعل البلاد (أنظر الشكل (۱-١‏ . وحتصر القول إنه حتی عام ۰ كانت A* dyed‏ / من القارة 
الافريقية في يد ملوكها وملکاتہا ورؤساء عشائرها » وذلك في امبراطوريات ومالك وجاعات وكيانات 
سياسية من مختلف الأشكال والأحجا 

لكن الأوضاع cou‏ تخر mnm‏ بل وجذریا خلال السنوات الثلائین التالية Tu‏ عام c VANE‏ 
وباستثناء أثيوبيا وليبيريا » كانت القارة الافريقية بأكملها قد خضعت لحکم القوى الأوروبية في J^‏ 
مستعمرات äle‏ الأحجام » وان فاقت بكثير حجم احتمعات النظمة السابقة » واختلفت عنها احتلافا 
كبيرًا أو d Qs‏ آغلب الالات. "m‏ تفقد à E.‏ ذلك الوقت سيادتها واستقلالها فحسب» بل كان 
الاستعار عثل كذلك de Cya‏ الثقافات القاعة . وكا قال فرحات عباس عام ۰ vem d‏ 


V) ماديرا‎ 
s u^ 


جمهورية جنوب افريقيا 
ناتال 
دولة آورانج 


الشکل ,۱۱ : افريقيا عشية التفسم ؛ والخارطة تبين مدی توغل الغزو الأوروبي حوالى عام ۰۱۸۸۰ 


الاشارة ال استعار فرنسا للجزائر : «فان الاستعار كان بالنسبة للفرنسيين محرد مغامرة عسكرية 
واقتصادية » chal‏ من بعد بنظام اداري ملائم یدافع عنہا ویحمہاء . أما باللسبة للجزائريين » فکان 
ذلك التغيّر «ثورة حقیقیة أطاحت dul‏ القديم کله » ععتقداته وأفكاره وبأسلوب حياة موغل في 
القدم » فواجه شعب بأكمله تفر «Ba‏ ووجد نفسه دون سابق استعداد مضطرا XR‏ الظروف 
الحديدة أو الحلاك . وكان لا بد لهذا الوضع أن يؤدي الى اختلال معنوي ومادي يقترب في عمقه وجدبه 
من حالة التفكك الشامل » 0 

ولا تنطبق طبيعة الاستعار کیا وردت هنا على الاستعار الفرنسي للجزائر وحدہء بل على الاستعار 
الأوروبي في افريقيا كلها . فالاختلافات بين el‏ الاستعار كانت اختلافات في الدرجة لا في النوع ؛ 
اختلافات في الأسلوب لا في المضمون . dy‏ عبارة أخرى ء عکن القول إن افريقيا بين عام ۱۸۸۰ وعام 
۵ واجهت تحديًا بالغ الخطورة» هو تحدي الاستعار. 


حالة افريقيا من ناحية الاستعداد 


وماذا عن موقف الافریقبین أنفسهم إزاء هذا الاستعار الذي ol‏ تغييرًا line‏ في طبيعة العلاقات التي 
قامت بیہم وبين d T‏ مدى السنوات الثلانمائة السابقة؟ إن هذا السؤال لم یتناوله ااؤرخون 
الأفارقة p‏ الأوروبیون تاو جادًا حتى الآن » ولكنه بحتاج الى ا . والحواب واضح لا لبس فيه ) 
وهو أن الأغلبية الساحقة من السلطات والقيادات الافريقية ناهضت ذلك التغيير بعنف » وأعربت عن 
عزمها على ابقاء yu‏ الي كانت سائدة على حا ماء dés‏ الاحتفاظ فوق كل شيء بالسيادة 
وبالاستقلال » وهي قضية لم يكن أحد على استعداد لأي تنازل في vo‏ . ويمكن التدليل على صحة هذا 
الواب من أقوال المعاصرينٍ من ele}‏ افريقيا آنذالك . T‏ عام ۸۱ حین عرض البريطانيون eee‏ 
على بر کبیه الأول ملك à uM‏ ساحل الذهب € أجاب : 

«الاقتراح ol‏ تخضع بلاد الأشاني T‏ وضعها ا حالی ALL‏ جلالة الملكة وامبراطورة افند » 

مسألة تستوجب التفكير الحاد» وبسعدني أن أخبركم tl‏ توصلنا الى نتيجة وهي أن ملكي لن تلترم 

بدا عثل هذه السياسة . فلا بد أن تظل مملكة الأشانتي على وضعها منذ القدم > مع الاحتفاظ في 

الوقت نفسه بعلاقات الصداقة مع جمیع البیض . ولست آکتب هذه الکلات پروح التفاخر c‏ 

T‏ أقصد معناها | بوضوح . . فقضية بلادي في ng‏ وما من سبب يدعو أي واحد من شعبنا 

الى الشعور بالقلق أو إلى الاعتقاد للحظة واحدة أن قضیتنا قد انتكست بسبب الاشتباكات 

الماضية )29 , 

وفي عام ۱۸۹۵ تحدّث ووبوغو «المورونابا» أو ملك الموسّى d)‏ قولتا العليا (بوركينا فاسو حاليًا)) الى 

الضابط الفرنسيٍ الكابتن دیستیناف قائلاً : 

وأعرف of‏ البيض بریدون قتلي ليأخذوا بلادي » ومع ذلك فانك تزعم أنهم سوف 

پساعدونني de‏ تنظم بلادي . ولكني أحب بلادي كا هي 2 ولا أحتاج الى البييض c‏ وأعلم eu‏ 


(1) ف. عباسء ۱۹۳۱ء ص ۹ء اقتباس جاك بيرك» أنظر الفصل الرابع والعشرین من هذا MAL‏ 


5 افريقيا في ظل السبطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ما أحتاج وما أريد ؛ فلدي تجار بلادي . ولك أن تعتبر نفسك محظوظً لأنني لم آمر بقطع رأسك . 
اذهب «coy‏ واذهب ال غير رجعة» ۳ . 
وقد آعرب عن مشاعر مماثلة کل من «لات دیور » » دامل (حا کم) كايور (ئی السنغال الحديث) 
عام ۱۸۸۳ (مقتبس في الفصل السادس cabal‏ > والملك ماشمبا ء ملك ال »£36 T‏ تنجانیقا رفي الزء 
القاري من ٹانزانیا (oM‏ عام ۰ (مقتبس في الفصل eU‏ آدناه) 3 وهندريك ویتبوی » الذي كان 
ملک فيما أصبح الآن « ناميبيا» (مقتبس في الفصل الثالث آدناه). بيد أن آخر هذه الشواهد وأكثرها 
اثارة d‏ هو ذلك النداء الذي مرك الشاعر — والذي اقتبسه فيما يلي - الوجه من « منيليك » 
ملك yg‏ ال فيكتوريا ملكة بریطانیا العظمى في أبريل / نیسان ۱۸۹۱ . وقد أرسل منيليك خطابات 
le‏ الى قادة كل من فرنسا KP‏ وإيطاليا وروسيا. وقد بدأ منيليك نداءه بتعیین حدود بلاده é c MT‏ 
ذکر طموحانه الشخصية في التوسع » وأعلن عزمه على اعادة حدود Lus‏ إلى ما كانت عليه لتبلغ 
الخرطوم وبحيرة نیزا» با d‏ ذلك كل أراضي ال ca Mia‏ أضاف : 
«ليس في نيتي مطلقًا أن EPA‏ إذا كانت القوى البعيدة تفکر في A‏ 
افريقيا ) لأن أثيوبيا ظلّت على مدى الأربعة عشر قرا لاه جر لمكن Mato dius‏ 
الوثنيين . 
ولا كان الرب القدير قد صان أثيوبيا حتى GB COME‏ آمل أن leet‏ ويوسعها في المستقبل » 
أظن للحظة أنه سیقبل تقسیمھا بين القوی EN‏ 
لقد كان البحر في الماضي هو حدود Aat‏ ولا فشلنا في استخدا م القوق dy‏ يساعدنا 
المسيحيون » وقعت حدودن البحرية gal à‏ المسلمين. ونحن لا wo‏ اليوم أن باستطاعتنا 
استردادها بالقوة » ولكننا نأمل أن دي علصا يسوع المسبح القوی السيحية فترد W‏ حدودنا 
الساحلية ء أو تعطينا على الأقل بعض النقاط على pM‏ 
de‏ الرغم من هذا النداء» سيّر الابطالیون حملتہم ضد بویا بتأبيد ضمي متأمر من جانب 
فرنسا وبريطانيا» أعلن منيليك al‏ بالتعبئة العامة في ۱۷ سبتمبر | Ja‏ ۵ءء وجاء في إعلانه : 
وتكالب علينا الأعداء ليدمروا بلادنا DT‏ ديننا... وبدأ أعداؤنا بالتوغل d‏ أراضينا 
والنخر فیہا كالسوس . ولكني بمعونة الرب ان d‏ هم بلادي . .. واليوم أناشد الأقوياء منكم أن 
dads‏ ہقوتہم وأناشد الضعفاء ء منکم أن پساعدوني بصلواتهم » ( . 
هذه هي US‏ الرجال الذين واجهوا التحدي الاستعاري » وهی البرهان القاطع على آنهم عقدوا 
de eJ‏ مواجهة الأوروبيين » والدفاع عن سياد هم وعن prion‏ وعن تقاليد حياتهم . 
ویتضح Vall‏ من كل هذه الأقوال أن pM‏ م الأفارقة كانوا يؤمنون بانهم قادرون على مواجهة الغزاة 
الأوروبيين › ولعلهم کانوا كذلك بالفعل . PIN à‏ يؤمنوت T‏ مهم السحریةء وبأسلافهم » oU,‏ 
آم E‏ امهم) سوف تساعدهم (e‏ اك Uu.‏ العديد منہم عشية المواجهة الفعلیة الى الصلوات 
والقرابين والأعشاب والتعاویذ . Us‏ لا سجله إليوت ب. سكير : 


LAV اقتباس م. کراودرء ۱۹۹۸ء ص‎ )۳( 
«ASMAI رحفوظات وزارة الشژون الخارجية» روما).‎ , Ethiopia Pos. 36/13-109 Menelik to Queen (£) 
Victoria, Addis Abeba, 14 Miazia, 1883», pièce ajoutée à Tarnielli to MAE, Londres, 6 août 1891. 


)0( مقتبس في : ه. ماركوس ۰ ۰۱۹۷۵ ص AV‏ 


افريقيا في مواجهة التحدي الاستعاري YY‏ 


« يعتقد ال «موسّی » عامة أن الملك الخلوع « مورو نابا ووبوغو » قم القرابين على مذبح ربة PNE‏ 
عندما هجم الفرنسيون على واغادوغو . ویقال انه حر ديك أسود (s;‏ أسود De‏ أسود وعبدًا أسود على 
i‏ بالقرب من Vid jp‏ الأييض » وناشد رة الأرض أن تدفع بالفرنسيين Vu‏ وأن تقضي على 
الخائن «ومازي» الذي نصبه الفرنسيون على العرش من بعده»(۲ . 

ويتضح في كثير من الفصول التالیة أن الدين كان بالفعل من الأسلحة المستخدمة ضد الاستمار .كا 
أن الكثيرين من الحكام الأفارقة م يكن قد مضى على انشاء امبراطوریاتہم الختلفة الأحجام أكثر من 
عقدین » بل إن بعضهم كان لا یزال في مرحلة توسع واحياء لملکته . وقد استطاع كثيرون مہم £99 
عن سیادنہم مستعینبن بشعوبهم وستخدمین في ذلك الأسلحة والتکتیکات التقلیدیة . بل a‏ او 
c EM‏ مثل «ساموري توري» حا كم امبراطورية «الماندينكا» في غرب افریقیاء ومنيليك ملك أثيو 
من تحدیث الحيش . وبناء على ذلك » لم بر الحكام الأفإرقة C MAT‏ يحول دون احتفاظهم بسیادنہم 
بل إن بعضهم اعتقد أن في استطاعته صد الغزاة باستخدام الدبلوماسية . وسوف نری فیما بلي ما 3 
عام ۱۸۸۹ بيغا كان سيسيل رودس يستعد لاحتلال أراضي ال «ندیبیلی»» اذ أوفد لوبنغولا ملك تلك 
البلاد بعثة الى Oud‏ لمقابلة الملكة فيكتوريا ؛ وبینا كان اليش البریطانی الغازي یتقام نحو كوماسي عام 
٦‏ للقبض على الملك برعبیه بعد مرور خمس سنوات على رفضه العرض البريطاني بالحایقء Jal‏ 
الملك وفدًا دبلوماسيًا كبيرًا | يتمتع بسلطات واسعة الى الملكة فیکتوریا . كذلك ul;‏ فیما تقڈم أن الملك 
dol ON‏ نداء مشاب إلى نفس اللکة db‏ قادة الدول الأوروبية الاخرین . 

ويتضح aal‏ ن عفن بعض أقوال هؤلاء الحكام الأفارقة أن الكثيرين مہم قد رحبوا في في الواقع بالتغیرات 
الحديدة الي بدأت تدخحل باطراد بدا من العقد الثالث للقرن الناسع عشر » اذ أن هذه التغيرات i‏ 
نہد سيادتهم واستقلالهم حتى ذلك الحين . فنی غرب افریقیاء Wee‏ يرج لأنشطة البشرین الفضل d‏ 
انشاء كلية ہ فوراه باي) في سييراليون في تاريخ مبكر» هو عام ۱۸۲۷ء بینا انشفت ت مدارس إبتدائية 
ومدرسة ثانوية في كل من ساحل الذهب ونيجيريا مع حلول السبعينيات من نفس القرن . وكان داعية 
الحامعة الافريقية الكاريبي المولد «ادوارد ويلموت بلايدن » قد اصدر قبل ذلك نداءه لانشاء جامعة في 
غرب أفريقيا n‏ إن بعض الأثرياء من الأفارقة کانوا قد بدأوا ومنذ وقت d > e Ka‏ عام ۱۸۸۷ء في 
إرسال أبنائهم إلى ار JUN‏ الدراسة والحصول على مؤهلات عليا » وكان بعضهم قد عادوا بالفعل 
ال ساحل | الذهب مؤهلين Suis Sub‏ لمارسة مهنتي احاماة والطب . 

وأهم من ذلك كله أنه بعد الغاء نجارة الرقيق البشعة واللاإنسانية » pes‏ الأفارقة أن يتحولوا الى 
نظام اقتصادي يقوم على تصدير الناصلات الزراعية » مثل زيت النخيل في نیجیریا » والفول السوداني 
d‏ السنغال وغامبیا » وذلك قبل عام ۱۸۸۰ في الحالتين ء کا أعاد gs‏ كواشي ادخال الكاكاو الى 
ساحل الذهب من فرناندو بو عام ۱۸۷۹ . وقد حدث کل هذا دون إقامة حكم أوروبي مباشر ء إذا 
استثنينا بعض ال حیوب الصغيرة ة على الساحل . بل إن ا حموعة الصغيرة ة Gai‏ من متعلمي غرب أفريقيا 
g‏ استفادوا من التعلم على المط الأوروبي كانوا يتمتعون برخاء cule da‏ القرن التاسعم عشر » 

فهم Sy‏ على المناصب الحكومية القليلة التاحة في الادارات T‏ وكان بعضهم عل 
pv‏ يدير آعاله الخاصة في محال الاستيراد والتصدير» كا کانوا يحتكرون التوزيع الداخلي للسلع 
المستوردة . وظل التأثير الأوروبي محدودًا في شرق افریقیا » ولكن رحلات لفنجستون dt»‏ التار doy‏ 


d )«(‏ ب. سکیٹرء ٦٦۱۹ء‏ ص cvv‏ أنظر Lal‏ ايزيکاي؛ ۱۹۷۷ء ص AM‏ 


۱۹۳۰ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ T 


وما أعقبها من دعاية نشطة من جانب جمعيات التبشير سرعان ما آدت الى ظهور الكنائس والدارس 
والطرق والخطوط الحديدية في المنطقة . 

أما سائر الأفارقة فلم يروا ضرورة لأي تير جذري في علاقاتهم القديمة مع اُوروباے التي كانت قاعة 
طوال عدة قرون . وكانوا یؤمنون أن الا وروببین لو آرادوا أن يفرضوا علیهم تغيرات أو أن يتقدموا الى داخعل 
البلاد » فإنهم سوف يتمكنون من صدهم کا فعلوا خلال المائتين أو BLED‏ سنة السابقة . وهذا ما يفسّر 
لحجة الثقة؛ إن لم تكن لحجة التحدي ء التي تتردّد أصداؤها في الأقوال الآنفة الذكر. 

ولكن ما لم يدركه الافریقیون هو أن نمو الثورة الصناعية في اُوروبا وما تبعها من تقم تكنولوجي حتى عام 
۰ كان معناه أن الأوروبيين الذين سیواجھونہم قد تخيّروا بفعل السفن التجارية c‏ والسكك الحديدية 
والبرق » وبفعل أول مدفع رشاش في التاريخ (Cul‏ وهو مدفع مکسم » فأصبحت UO‏ الأوروبيين 
طموحات سياسية جديدة » واحتياجات اقتصادية جديدة ء وتكنولوجيا أخرى متطورة نسبيًا . أي أن 
الأفريقيين لم يدركوا أن العهد القديم للتجارة الحرة والسيطرة السياسية غير الرسمية قد وى » وحل ale‏ ما 
ele‏ بازيل دافيدسون « age‏ الامبريالية الحديدة والاحتكارات الرأسالية التنافسة Va‏ ۰ وبالتالي لم يعد 
الأوروبيون يكتفون بالتجارة ء بل أصبحوا يسعون الى السيطرة السياسية المباشرة . ثم إن زعاء افريقيا كانوا 
oet‏ أن البنادق التي كانوا يستخدمونها ويكدسونها حتى هذا الوقت - وهي بنادق قديمة تعبأ من فوهتها 
(استولى الفرنسيون على ۲۱۳۹۵ مہا من قبائل البولي في ساحل العاج بعد قمع آخر Wo‏ في سنة 
۱ - هذه الأسلحة قد أصبحت عتيقة تماما ولا تصلح لمواجهة Gaby‏ الأوروبيين الحديدة التي 
ba‏ من مغالق أعقابها والتي يبلغ معدل نیرانبا عشرة أضعاف الأول مع شحنة بارود تبلغ ستة أضعاف 
الشحنة القديمة ؛ ولا لمواجهة مدافع مكسم الحديدة ذات السرعة الفائقة في إطلاق النيران (انظر Jo‏ 
۱-۲). وقد وصف الشاعر الانجليزي هيلار بيلوك هذا الخطا الذي وقع فيه الأفريقيون وصفا موجزا Gh‏ 
بقوله : 

«مها حدث Ub‏ نملك مدفع مکسم وهم لا Oase‏ 

هنا أخطأ حكام افريقيا في حساباتهم خطأ دی ال عواقب وخحيمة في حالات كثيرة . وکا سنری Lad‏ 
بعد فقد انبزم کل الزعاء الذین اقتبست کلام آنفا وضاعت سيادتهم باستثناء واحد فقط . بل ان 
الدامل «لات دیور » JB‏ »وني برعبیه وہہائزین وستشوایو ملك الزولو ؛ آما لوبینغولا ملك ال « ندیبیلی » 
فقد فتل وهو بحاول المرب . وكان منيليك وحده » کا سنری T‏ فصل cor‏ الذي هزم الغزاة 
الإيطاليين واحتفظ بسيادته واستقلاله . 


بنية احلد السابع 


من الواضح إذن أن العلاقات بين الافریقبین والأورويبين تغیرت o‏ جذريًا » وأن افریقیا واجهت Gad‏ 
استعاريًا خطيرًا ما بين عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۳۵. فا هي OSI‏ جذور هذا التحدي امائل» تحدي 
الاستعار؟ أو بعبارة أخرى » ماذا حدث للعلاقات السابقة بين افريقيا وأوروباء وهی علاقات دامت 
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ثلائة قرون ء حتى تتغیّر مثل هذا التغيير الأسامي fou‏ ء في الفترة الشار الیہا؟ وكيف el‏ النظام 
الاستعاري في افریقیا » وما هي التدابير السياسية والاقتصادية icis als‏ والأيديولوجية التي cd‏ 
لتشبیت هذا النظام ؟ کیٹ كان وضع افريقيا من حيث الاستعداد لمواجهة هذا التحدي € وكيف واجهته 
وبأي قدر من النجاح ؟ وما هي التغيرات التي قبلتها افريقيا والتغیرات التي رفضتها ؟ وما الذي أبتي عليه من 
النظام القديم وما الذي دمر؟ وماذا حدث من تكيف bb,‏ ؟ وكم مؤسسة à‏ اختلّت وضعفت ركم واحدة 
تفككت ؟ وما هي آثار كل تلك الظواهر على افريقيا des‏ شعوبها وعلى مؤسساتهم وهیا کله م السياسية 
Lee ly‏ والاقتصادية ؟ وأخيرًا ما هو مغزى الاستعار بالنسبة للقارة الأفريقية وتاريخها؟ هذه هي 
الأسئلة التي سیحاول هذا ا حلد الاجابة عنها . 
وبغية gu‏ عن هذه الأسئلة وتفسير المبادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة التحدي 
الاستماري ت تم تقسم هذا احلد» عدا الفصلين الأول c Aul,‏ الى ثلاثة أقسام رئيسية . وکل قسم من هذه 
الأقسام يسبقه فصل (الفصول ۳ و ۱۳ و ۲۲) يتناول موضوع m‏ بصفة dale‏ ومن منظور القارة في 
محموعها . مم GU‏ الفصول اللاحقة بتناول اقليمي في أساسه . ما القسم القهيدي ؛ الذي يشمل هذا 
الفصل 7 الذي يليه » فهو يناقش الواقف الافريقية والاستعداد الافرینی عشية هذا التغییر الحذري 
في العلاقات بين افريقيا والأوروبيين » وأسباب تقسم القارة وغزوها واحتلالما على يد القوى الامبريالية 
الأوروبية. ويحدر بنا أن نذكر مسألة کٹا ما يصيبها الاغفال ء وهي أن مرحلة الغزو الفعلي سبقتها 
سنوات من التفاوض وعقد الاتفاقيات بين القوى الامبری iJ‏ والحكام الافريقيين. وتشهد مرحلة التفاوض 
هذه Ob‏ القوى الأوروبية كانت قد تقبّلت في البداية نظراءها الافريقيين كأنداد مكافئين ما ء وأنها 
- انیا - كانت تعترف بسيادة واستقلال الدول والكيانات السياسية القاعة في القارة. 
ويتناول القسم الثاني موضوعًا ظلٌ حتى الستینات من القرن العشرين ul Gol‏ لسوء تفسير كبير أو 

لتجاهل dec‏ قبل 44M‏ الاستعارية للتأريخ عن افريقيا» ونعنی به موضوع المبادرات وردود الفعل 
الافريقية في مواجهة غزو القارة واحتلاها . فأعضاء هذه المدرسة من أمثال ھ, . جونستون والسير ألان 
بيرئز » ثم مارجري بيرهام ولويس ه. OE‏ وبيتر دویغنان! ۳ في تاريخ أقرب » يعتيرون أن الافريقيين 
رحبوا باقامة الحکم الاستعاري لأنه d‏ ینقذهم من الفوضی وا حروب الداحلية فحسب » بل ail‏ حقق لهم 
Laud‏ بعض. الکاسب اللموسة . ومن هذا المنطلق تقول مارجري بيرهام Ses‏ : 

Ole po y‏ ما تقبلت معظم القبائل السيطرة الأوروبية باعتبارها جزعا من نظام pu N‏ ان 

معها عزايا عديدة P‏ السلام» وعستحدثات مثيرة » مثل الخطوط الحديدية والطرق والمصابيح 

والدراجات وا حار یٹ والأطعمة وا حاصیل الحديدة» حيث كان OM‏ الحصول على ذلك كله 

واختباره والعتع به في المديئة . أما الطبقات الا كمة » التقليدية منها أو حديثة العهد » فقد أتتها 

السيطرة الأوروبية عزید من السلطة والأمن وبأشکال جديدة من الحاه والقوة . (des‏ مدی 

سئوات عديدة بعد احتلال البلاد » ندرت الانتفاضات ob‏ ساد الذهول 3 b‏ یبد أن الافريقيين 

شعروا بالمذلة أو الھوان من جراء الخضوع کم eT‏ رين م 09 


(۱۰) ها ه. چونستون ؛ ۱۸۹۹ آ۰۶ APE‏ ك. بیرلزء ۱۹۵۷ Zi‏ بيرهام » ۱۹2۰ eÍ‏ ل. ھ.. OF‏ وب . 
دویغنانء AAW‏ 
(Y‏ ع. ۱۹٦۰ cela‏ (ا)ء ص YA‏ 


وقد انعكست هذه الأفكار أيضًا في استخدام تعبيرات أوروبية النظرة وافرکز من أمثال « احلال 
السلام» و «لسم البريطاني» و «السلم الفرنسي»» التي استخدمت كلها لوصف أعال لا تريد في حقيقتها 
عن عملیات غزو لافریقیا واحتلاھا بين عامي ۱۸۹۰ و ۰۱۹۱۶ 

yea AS مصادفة أو عرضًا . وي‎ S الذين التفتوا الى هذا ا حانب » فلم یذکروہ‎ 055, 31 ul 
» کتب التاریخ ا حدیثة عن أفريقيا‎ Jui تاريخ افريقيا» الذي ظهر لأول مرة عام ۲٦۱۹ء وهو من‎ 
ب «المقاومة الأفر يقية‎ T فقرة ة واحدة لا غير ما‎ cà). وج در‎ AM رولاند‎ OL JAY كرس الورخان‎ 
يسمى بالتسابق الأوروبي‎ c فيه ما‎ Nota عشرة صفحة ة‎ ql وذلك ضمن فصل من‎ t الضارية)‎ 
» على الستعمرات الافريقية. واذا كنا قد کرسنا سبعة فصول لموضوع البادرات وردود الفعل الأفريقية‎ 
فالغرض من ذلك هو تصحيح هذا التفسير الخاطئ من جانب المدرسة الاستعاریة واعادة الأمور الى‎ 
. نصاہہاء مع ابراز وجهة النظر الافريقية‎ 

M‏ یتضح من الفصول الشار الا أن الأدلة والشواهد لا تؤيد وجهة النظر القائلة Ob‏ الافريقيين 
استقبلوا نود الغزاة بالترحاب أو pz ecl‏ .السيطرة الاستعارية . بل تدل الوقائع على أن رد فعل 
Úe A‏ لهذا di „ÓU‏ يكن امامهم 3 خياران لا ثالث ها : فاما أن پسرعوا بالتنازل عن 

تہم واستقلاطم أو aioe ue Ce abu‏ . وانه لمن من المشرّف ما يثبته هذا الحلد من أن معظم 
wet‏ الافريقيين » بغض النظر عن النظم السياسية Le eo Wy‏ والاقتصادية التي كانت سائدة في دوم 
وعلى الرغم من کل الصعوبات » قزروا الدفاع عن سیادتہم وعن استقلالهم . وتعبّر الصورة التي على 
غلاف هذا ا حلد عن حجم التہدید jii‏ الذي واجهه أولئك الحكام الأفارقة من جهة » وعن مدی 
صلابة عزمهم علي القاومة من جهة أخری . والصورة منقولة عن نقش على dol‏ جدران قصر ملوك 
الداهومي c‏ في « أبومي ٤ء‏ وهي تبين افريقيًا لا يمك من السلاح سوى قوس وسهم » ولكنه يواجه 
بشجاعة وتحد Galan bays‏ ببندقية . 

وني مقال نر مؤخرًا ل «جون د. هارغريفز» نراه يطرح السؤال ا ام التالي بقوله : 

«إذا كان هناك ذلك العدد من الواقف التي كان يمكن للغزاة الاوروببين اتخاذهاء فقد 

كانت هناك بدائل عدة متاحة للحكام الافريقيين. فن بين المزايا القصيرة الأمد الترتبة على 

الاتفاقيات مع الأوروبيين والتعاون معهم » امكائية ا حصول على الأسلحة النارية والسلع 

الاستهلا كية » وفرص الاستعانة بالأوروبيين كحلفاء أقوباء عند حدوث النزاعات الخارجية 

والداخلیة . فلاذا o5‏ رفضت کثر من الدول الافريقية كل هذه الفرص t‏ واعتارت أن تقاوم 

الأوروبيين في ميدان ETS all‏ . 

قد تبدو المسألة غامضة فعلاًء ولکنها غامضة فقط لمن ينظر الیہا كلها من منظور أوروبي يحت . أما 
بالنسبة للافريتي » فالقضية لم تكن قضية مزايا قصيرة الأمد أو طويلته ء VS,‏ قضية أرضه وسيادته . 
Wing‏ ما ja‏ فع کل الكيانات الافريقية السياسية - المركزية منہا واللامركزية على السواء - إلى أن تقزر 
عاجلاً او 55 اختیار طريق pen‏ عن سیادتہا أو محاولة استردادها . فالمسألة d‏ نظر الافریقبین لم تكن 
قابلة للتنازلات » بل إن كثيرًا من قادة الدول فضلوا الموث في ميدان المعركة أو الفرار الاختياري أو 
مواجهة الننی الاجباري على التنازل عن سيادتهم دون کفاح . 


.۲۰۱ = ۲۰۵ وب, دويغئان (مشرف عل التحریر) » ۹٦۱۹ء ص‎ Ole د. هارغريفز » في : ل. ھ,‎ € (Y) 
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اختار معظم الحكام الافريقيين إذن الدفاع عن السيادة والاستقلال ول يختلفوا إلا فيما یتعلّق 
باستراتیجیانہم وتكتيكاتهم لتحقيق هذا الحدف العام . وقد آثرت غالبية هؤلاء الحكام الأفارقة استراتيجية 
الحامة بالأسلحة Su‏ أو العسكرية أو كليهما. وکا سيرد فيما بعدء اختار کل من ساموري 
توري » وکاباریغا ملك ال « بونیورو » سلاح الدبلوماسية وا حرب معا ء ea‏ اعتمد بر بيه الأول Vail gag‏ 
ملك بوغاندا على الدبلوماسية . واختار غيرهم من الحكام » مثل توفا ملك بورتو نوفو (فيما أصبح ov‏ 
بنين) » , استراتيجية التحالف والتعاون مع الأوروبيين » eu‏ ممالأة العدو . 

ولا Du‏ من القاء الضوء على مسألة الاستراتيجية هنا» اذ آميء تفسيرها على نحو جسم حتى حتى oM‏ 
dt‏ تم تصنيف بعض الحكام الأفريقيين باعتبارهم كانوا ممالئين للاستعار ووصفت pai‏ رر 
collaboration‏ أو التعاون مع العدو . وحن نعارض استخدام هذه اللفظة فهي غير دقيقة »> وهي انشا 
تحط من قدر هؤلاء الحكام وتنم عن نظرة أوروبية ضيّقة . وکا رأبنا مما سبق : كانت القضية الأساسية 
بالنسبة للحکام الافريقيين فیما بين عامي ۰ 2 ۰ هي قضية السيادة. وکان واضحًا أنه له 
يوجد حا کم واحد مستعد للتنازل في هذه القضية. أما Sf‏ الحكام الذين وصفوا خط بأ: نهم OSE‏ 
للاستمارء فهم الذين اعتقدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بسیادنہم أو لاسترداد هذه السيادة als‏ رعا 
كانوا قد فقدوها أمام 855 iA M‏ آخری قبل وصول الأوروبيين هي وی مع أولئك الغزاة 
الأوروبيين ولیس Qus ٠ T‏ هو الذي بخون القضية الوطنية بالعمل مع لعدو بغية Gad‏ أهداف 
هذا العدو على حساب ' مصالح أمته . ولكن جمیع الافريقيين کیا n A tal,‏ صعمًا بين pem‏ 
او الاحتفاظ بالسيادة أو استردادها. ومن ثم فان الذين ربطوا مصيرهم بالأوروبيين فعلوا ذلك Cam‏ وراء 
حفیق أهدافهم الخاصة t‏ ومن ثم فان من الخطاً Gu‏ أن نسمیهم ممالئین للعدو . 

de‏ 7 حال Ad‏ أصبح لكلمة «مالی ۲ (collaborator)‏ هذه منذ ا حرب العالية الثانية 
مدلولات تبعث على الازدرام » cally‏ للنظر أن بعض الژرخین الذہن پستخدمونہا يدركون ذلك Ge‏ 
m‏ ر. روبسون T E‏ مقال حول هذا الموضوع بقول egy:‏ التأكيد هنا عل أن كلمة 
collaborator‏ (أي (متعاون i (f‏ تستخدم هنا بمعناها gull‏ + (أي معنى الالی للعدو 

- ارجم —( .)0( . السؤال إذن هو لاذا تستخدم هذه الكلمة التي oS‏ أن تعنی الازدراء» "ds‏ 
بالنسبة لافریقیا حيث لا تنطبق مطلقًا؟ BU‏ لا تستخدم عبارة متحالف» وهي أدق تعبا عن الوضع 
وكثيرا ما يذكر توفا ملك مملكة ال «غون» d‏ بورتو نوف وكمثال نموذجي لهذا التعاون . ولکن هل تعاون 3 
NU,‏ العدو فعلا؟ لقد أوضح هارغریفز OY‏ أن توفا كان arly‏ ثلاثة أعداء مختلفین في آن واحد عندما 
جاء الفرنسیون : كان daly‏ ال «يوروبا» T‏ الشيال c TE‏ وملوك JI‏ « فون» من الداهومي T‏ الشمال » 
والبريطانيين على الساحل » ولا بد أنه اعتبر يحي ء الفرنسبين فرصة أرسلتها له العناية الالهية لا ليحتفظ 
بسیادته فحسب » بل ولیسمّق بعض للکاسب على حساب أعدائه. فکان من الطبيعي إذن أن يختار 
« التحالف» مع الفرنسيين » لا tec UD‏ . فالمؤرخ الذي يصف توفا بالتعاون مع العدو أو مالأته هو على 
وجه v‏ مرخ يجهل اش کل اي كات يواجهها هذا اللك آتذاك Evi‏ على الافريقيين أي قدرة 
على البادرة أو الوعي عصالهم أو ينظر الى المسألة كلها من منظور أوروبي ضيّق. وتبدو الغالطة في 
استخدام هذا التعبير في أن uj‏ المالثين الزعومین الذين قبلوا التحالف مع الأوروبيين في وقت ماء كثيرًا 


.۱۲۰ و أوين وب. ساتکلیف (مشرف عل التحرير)» ۰۱۹۷۲ ص‎ à روبسونء‎ . 5 (QW) 
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ما قاوموا الأوروبيين وعارضوهم بعد ذلك : ووبوغو ملك ال«موسّى»ء ولات دیور دامل أو حاكم 
کایور » وحتى ساموري توري العظم نفسه» كلهم ibl‏ مژلاء الحكام . lias‏ حير دليل على عبثية مثل 
هذه التصنفات . 
وأخيرا لا عکن أن پستخدم هذا التعبير الا مۇرخ خ جاهل حم أو تبسيطي النظر إلى الأوضاع السياسية 
والاثنية — الثقافية d‏ افريقيا عشية الغزو الأوروبي للقارة الافريقية وتقامها. فهؤلاء المؤرخون بنطلقون 
من فرضية مفادها أن جميع البلاد الافریقیةء على غرار الکثیر من البلاد الأوروبية » تسکنها حموعة أو 
أمة إثنية - ثقافیة واحدة » وبالتالي فان أي قسم من هذه ا حموعة يتحالف مع الغزاة يستحق أن يوصم 
ST‏ العدو . ولكن لم يكن هناك بلد أو مستعمرة أو امبراطورية افريقية تقوم على مجموعة إثنية واحدة . 
فكل بلد أو امبراطورية كان يضم العديد من ا حموعات أو el‏ الائنية - الثقافية تختلف بعضها عن 
البعض اختلاف الابطالیین عن الألمان أو عن الفرنسیین مثلاً . أضف الى ذلك أنه في الرحلة السابقة على 
وصول الغزاة الأوروبيين » كانت العلاقات بين هذه ا حموعات الختلفة في كثير من الأحيان علاقات 
عداء EA c‏ ما کانت uan‏ هذه احموعات تسيطر على البعض AM‏ . ودمغ مثل 6A‏ احموعات 
المتنافرة أو الخاضعة لغيرها بالتعاون مع العدو UY‏ اختارت التحالف مع الأوروبيين ضد أعدائها السابقين 
عثل غفلة كاملة عن لب الوضوع . وکا سيتضح في بعض فصول هذا امحلد c‏ فان طبيعة ردود الفعل 
والاستجابات الافريقية للاستعار لم تكن مرهونة بالأوضاع الإثنية - الثقافیة وبالأوضاع السياسية التي 
كانت تواجه الافريقيين فحسب » ہل كانت مرهونة Us i‏ بطبيعة القوى Lele‏ — الاقتصادية 
اس" بحتمع من هذه احتمعات عند وقوع المواجهة > وبطبيعة تنظيمه السياسي في نفس الوقت . 
pe‏ من الؤرخحین الأوروبيين کل من قاوم من الأفارقة بالرومانسية PT‏ النظر » کا أشادوا 
Sedi. Hem‏ باعتبارهم بعيدي النظر وتقدمیین . فعلی حد قول الكاتبين أوليفر وفاج عام ۱۹٦۲‏ : 
oh‏ اتسم مہم ببعد النظر he‏ له العلومات e‏ وخاصة Q^‏ لا مہم الى المستشارين 
الأجانب من مبشرين أو تجار» هم أنه لن يجني شيثا من V. gll‏ تعود عليه الفاوضات 
بالكثير. Lal‏ الذين خانهم بعد النظر أو التوفيق أو اعوزتہم المشورة فقد رأوا أعداءهم التقلیدیین 
یتحالفون مع الغزاق با اختاروا هم المقاومة التي کنر ما كانت gr3‏ مز de‏ عسكرية وبتنحية 
الرؤساء وضیاع الأراضي وانتقاها الى أيدي حلفاء القوة احتلة من سکانہاء بل وبتفتيت الدولة أو 
اختمع سیاسیا . GE‏ کا حدث أيام تجارة الرقيق » حیث كان هناك الرابح والخاسر » وكلاهما 
داخل نفس حدود d$‏ مستعمرة) 09 , 
وبالمٹل وصف رونالد أ. روبنسون وجون غالاغر المعارضة أو المقاومة calis cl‏ من « نضال رومانسي 
رجعي ضد ا حقائق » ومعارضة عاطفية انفعالية من جانب محتمعات هالا عهد التغيرات Add‏ دون أن 
۳ لنفسها OY Gals.‏ 
ولكن هذه الآراء مشكوك فيهاء وأسلوبها في المييز بین الذين قاوموا وبين التعاونین المالثين الزعومین 
أسلوب آلي وغير مقنع . فلا شك أن هناك من ربح ومن خسر من تجارة الرقيق » ولكن لم يكن هناك رابج 
في هذه المرة . فن قاوم ومن قيل إنه تعاون خسرا في النهاية » ولكن الطريف هو أننا لا Sas‏ الیوع إلا 
الزعاء المسمين بالرومانسيين والذين لم يستسلموا الا بعد مقاومة » فقد أصبحوا مصدر الام للزعاء الوطنيين 


)19( ر. اولیفر دج. د. فاج . ۲ c‏ ص 7١”‏ , 
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في عهدنا OM‏ . واني أتفق GLE‏ وما خلص اليه علي Í‏ . مزروعي وروبير أ. . رورغ من أنه ولا شك في أن 
كافة الشعوب الافريقية المعنية ارتابت في المعايير والأساليب الغربية BLA‏ وما وأكبها من قبود ونحكم 
للسيطرة » OA)‏ _ 

مع ذلك » ti,‏ كانت الاستراتيجية التي اتبعها الافریقیون » فقد فشلوا جمیعا باستثناء ليبيريا 
وأثيوبيا » وکان فشلهم لأسباب سنناقشها Lod‏ بعد, وعند اندلاع ارب العالية الأول » وهي المرحلة 
الي ينهي عندها هذا القسم الأول e‏ كانت افریقیا قد وقعت نحت سيطرة الحكم الاستعاري . ul‏ عن 
الكيفية والأسباب التي مكنت أهل ليبيريا وأهل أثيوبيا من الصمود في وجه هذه الهجمة الاستعارية» فهو 
الموضوع الذي يتناوله الفصل الحادي عشر. 

DU‏ فعلت هذه القوى الاستعارية إذن بمستعمراتها الحديدة في البادین السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية بعد فترة ا حرب العالمية الأول هذا هو السؤال الذي یتناوله القسم الثاني من هذا احلد و 
نکرس في هذا الكتاب M‏ فصلاً (holy‏ لمختلف الأجهزة السياسية التي لمأت الها القوى الاستعارية في 
ادارة مستعمراتها والايديولوجيات الکامنة وراء‌ها . فهو موضوع تناولته كثير من الدراسات المختصة 
بدراسة الاستعار في OL b‏ . وقد رأينا بدلا من ذلك أن نتناول بالتفصیل وباههام أكبر eai‏ 
الاقتصادية والاجماعية للنظام الاستماري» وتأثيره على افریقیاء وفعلنا ذلك بغية تصحیح الأوضاع 
والنظرة . ويتبيّن من هذه الفصول أن الفترة الي أعقبت المرب العالية الأول وحتی عام ۰۵ تلك 
الفترة التي وصفها بعض الژرخین حدیثا انا أوج الاستعار . شهدت بناء هيا کل أساسية من طرق 
وخطوط حدبدیف مع ادخال بعض التغييرات Lele‏ الناجمة عن da‏ مدارس ابتدائية وثانوية . 
ولكن الحکام الاستع‌اریین کانوا يسعون الى تحقيق هدف أساسي واحدء ألا وهو استغلال کل موارد 
افريقيا » من حيوانات ونباتات ومعادن st e‏ لصالح القوی الاستعار یة وشركاتها التجارية والتعدینیة 
UW,‏ في بلادها الأصلية دون غيرها. ومن الفصول التي يحدر الانتباه الما في هذا القسم » الفصل الذي 
يتناول ابلحوانب السكانية (الدبموغرافية) من ا حکم الاستعاري » وهو مبحث لا يتواجد عادة في 
الدراسات الا Ac‏ عن الاستعار في افريقيا. 

ماذا كانت البادرات وردود الفعل الافريقية في مواجهة عملية رسوخ استعار القارة الافريقية 
واستغلاھا؟ هذا هو السؤال الذي جیب عنه القسم الثالث من هذا MAL‏ حيث یترکز الاهیام على هذه 
المسألة Cu‏ مع الفلسفة التي تقوم Yale‏ هذه الدراسة > أي ضرورة تناول الوضوع من وجهة نظر افريقية 
مع ابراز المبادرات وردود الفعل الافريقية . ذلك أن المواقف الافريقية في هذه الفترة i‏ تتسم باللامبالاة » 
A‏ بالسلبية ولا بالقبول . واذا كانت oda‏ المرحلة قد ميت بالمرحلة الكلاسيكية للاستعار » فقد كانت 
أيضًا الرحلة الكلاسيكية لاستراتیجیة القاومة أو الاحتجاج من جانب افريقيا. وسوف يتضح من العرض 
العام وبما يليه من عروض إقليمية أن الافريقيين لوا الى العديد من ا حیل والتدابير المتنوعة - والمبتكرة في 


(۱۷) من أجل مزيد من التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر آ. أ. بواهن «نحو تصنيف Berd‏ وتقسم مرحلي أحدث 
للإجابات وردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستمار» (هذه الدراسة لم تنشر ) . وقد استند هذا الفصل في بعض أجزائه 
عل هذه الدراسة . 

o )۱۸(‏ أ. روترغ وع. أ. مزروعي (مشرف على التحرير)ء ۰۱۹۷۰ ص M‏ 
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افريقيا T‏ مواجهة التحدي الاستعاري Yo‏ 


أحيان كثيرة — لقاومة الاستعار . 

my‏ التنبيه الى أن الأهداف في هذه الرحلة ء باستثناء آهداف زعاء dhe‏ افریقیاء لم تكن 
الإطاحة بالنظام الاستعاري » وإنما كان امدف هو السعي الى تحسین الأوضاع والتكيّف معها في اطار 
هذا النظام . لقد كان الهدف هو الحد من قهر النظام الاستعاري ومن جوانبه اللاإنسانية > مع حاولة 
جعله as‏ للافريقيين کا هو مفید للأوروبيين. فقد سعى الزعاء الافريقيون الى تصحیح بعض التدابير 
والاساءات الحدّدة ء كالسخرة والضرائب الباهظة والز del,‏ الإجبارية لبعض ا حاصیل واغتصاب الأراضي 
والقوانین التي نحكم الانتقال من مکان di‏ انحر وانخفاض أسعار المتتجات الزراعية مع ارتفاع أسعار 
السلع المستوردة x.‏ والفصل العنصر ہین » وعدم توفر الخدمات الاجماعية من مستشفیات olas‏ 
الأنابیب الصالحة للشرب والمدارس . 

وينبغي التنبيه أيضًا الى أن هذه الشکاوی من النظام الاستعاري كانت منتشرة في کل طبقات 
اختمع » بین المتعلمين والأميين وبين سكان المدن والريفء وأنه تولد عنہا وعي مشترك mi‏ افريقيون 
وسود يقفون في مواجهة طغيان الحكام المستعمرين والبيض . وهذه هي الفترة التي تدعمت أثناءها الوطئية 
السياسية الافريقية ؛ وهي فترة بدأت بعد استتباب النظام pue‏ مباشرة » منذ بداية العقد الثاني من 
الفرن العشرين . 

وحتی ذلك الوقت » ظل التعبير عن هذا الوعي كا cb‏ القيادة الوطنية Ús‏ على السلطات 
التقليدية » وفي اطار افیا کل السياسية ما قبل الاستعار » ثم انتقل هذا التعبير وتلك القيادة ابتداء من 
تلك ا حقبة الى الصفوة المتعلمة الحديدة أو الى أعضاء MT‏ المتوسطة الحديدة. ومن الفارقة أن هؤلاء 
eles‏ الحدد كانوا TE‏ النظام الاستعاري نفسه إذ أنتجتهم وغذتهم المدارس والمؤسسات الإدارية 
والتعدينية والمالية والتجاریة الي استحدنها هذا النظام الاستماري . وكان هذا التركيز لقيادة 351-1 الوطنية 
ولعملية مناهضة الاستعار في أيدي التعلمین من BBW‏ الذين كانوا يعيشون CU‏ في الراکز الحضرية 
الحدیدةء هو الذي أدى الى ربط الحركة الوطنية الافريقية في مرحلة ما بين الحربين ae‏ ده 
الطبقة دون غبرها » کا uel‏ ال تعريف هذه الحركة على أا ظاهرة حضرية في آساسها . 

وقد تألفت محموعات وجمعيات عديدة كي تتولى التعبير عن هذه التطلعات الوطنية » کا تنوعت 
الاستراتيجيات والتكتيكات الي ابتکرت ao‏ عن هذه التطلعات ؛ کا سنری من فصول هذا القسم . 
وقد أوضح ب. | . أوبورونتيمهين وأ. س: اق أوديامبو (الفصلان “y۲‏ أدنام) أن هذه ا حموعات 
شملت رابطات الشباب والرابطات cM‏ وجمعيات الخريجين » والأحزاب السياسية » والحركات 
السياسية ذات الطابع الإقليمي وا حامع بين عدة مناطق أو أقالم T‏ داحل القارة وخارجها ونقابات 
العال » والنوادي الأدبية » ونوادي الموظفين ورابطات وجمعيات النبوض بالظروف الاجتاعية > وحتلف 
ا حرکات والطوائف الدينية . وكانت بعض هذه الحركات والرابطات och‏ قد تألفت في فثرة ما قبل 
الحرب العالمية الأول c‏ ولکنہا تکاثرت دون شك خلال الفترة التي نتعرض لاء كا يتبين من الفصول 
التالية . 

ولأت هذه المركات الى أسلحة وتكتيكات تختلف عن سابقاتہا في $$ ما قبل ا حرب العالمية 
الأول » التي شاعت فا حركات al‏ وما سمي بأعال الشغب » فاستخدمت أسلوب تقديم العرائض 
وارسال الوفود لقابلة الحكومات المركزية وا حلیة » والإضرابات > والمقاطعة » کا لمأت بشكل خاص الى 
النشر في الصحافة وعقد المؤتمرات الدولية . وكانت فترة ما بين اسلحربین هي فترة ازدهار الصحافة في 
افریقیا عامة وفي غرب أفريقيا iol‏ في حین أصبحت مؤتمرات کل افریقیا (الحامعة الافريقية) سمة 


2 افريقيا في ظل السيطرة cage Yl‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


من سات مناهضة الاستعار ء اذ كانت هذه المؤتمرات تستہدف اضفاء صبغة دولية على هذه حرکات 
الوطنية ey‏ ا حرکات المناهضة للاستمار في افريقياء كا كانت تأمل في لفت أنظار السلطات في 
العواصم الاستعارية الى الأحداث الاریة في المستعمرات . وكان ذلك هو سبب عقد مؤتمرات الحامعة 
pe‏ التي نظمها الأمريكي الأسود الدكتور و. أ. ب . دو بوا في باریس ولندن وہروکسل بل وني 
لشبونة . وهناك عرض أكثر تفصيلاً لهذا الوضوع في الفصل ۲۹ من هذا الحلد » الذي يتناول التفاعل بين 
السود في افريقيا وسود الشتات في الأمريكتين طوال الفترة التي نحن بصددها. 

ومع ذلك ۰ ورغم تنوع الجمعيات وتعقد التکتیکات الي Tore‏ فان هذا لم يؤثر كثيرًا على النظام 
الاستعاري حتی أوائل الثلاثينات 2 Y‏ في حالة مصر وحدها. وعندما اغتنمت القوات الامبربالیة 
الفاشية التابعة لإيطاليا في oe BÀ‏ الفرصة عام ۱۹۳۵ واستولت على أثيوبيا واحتلتها ؛ وهي واحدة 

من القلعتين الباقيتين اللتين عقدت علا الآمال 31 كانتا رما لنہضة افریقیا وتجدد شباءها في المستقبل . 
بدا وكأن القارة بأكملها قد كتب عليها أن نظل أبد pal‏ في قبضة الاستعار . ولكن هذا لم يكن مقدرا 
له . أن يقع . ذلك أن مرونة الافریقیین» واحتلال أثيوبيا في حد ذاته » وتصاعد مذ aS‏ الوطنية » 
وتأجج المشاعر المناهضة للاستعار بعد الحرب العالمية الثانية » وظهور محموعة جديدة من الأحزاب 
السياسية والماهيرية والقيادات الراديكالية الحديدة التي كرست نفسها لا لتحسين الأحوال بل لاقتلاع 
الاستعار من جذوره » كل هذه العناصر اجتمعت - کا سنری في E‏ الثامن من تار يخ افريقيا العام - 
لتصفية السيطرة الاستعارية من القارة بسرعة by‏ فترة لا تزید على عشرين سنة » وهو ما Jalu‏ طول 
الفترة ol‏ استغرقها Abg‏ النظام الاستماري » de‏ الرغم ما بدا خلال الفترة ما ا بین عام ۸۶۲۰ وعام 
۱۹۳۰ من أن الاستعار قد رسخ في افريقيا Giga‏ لا يترعزع la.‏ هي os‏ تلك الآثار التي ترکها الاستعار 
في افريقيا؟ ذلك هو السؤال الذي يجيب عنه الفصل po‏ من هذا ا حلد . 


مصادر الد السابع 


عة موضوعان Ole‏ ينبغي أن Mats‏ هذا الفصل القهيدي» وما : مصادر الدراسة e‏ المرحلي 
لأحداث تاریخ الاستعار T‏ أفريقيا . ul‏ عن المصادر فإن المؤلفين والباحثين 2 هم بعض الزایاء 
کا عانوا بعض أوجه النقص مقارنة بمن تولوا مسؤولية المحلدات الأخرى . فاذا بدأنا بأوجه النقص c‏ فان 
هذا ا حلد وا حلد الثامن يتناولان فترات ما زالت سجلاتها وحفوظاتہا بعيدة عن متناول الدارسین c‏ وهو ما 
لا ينطبق على الفترات التي عولحت في ا حلدات الأخرى . بل إن بعض مواد ا حفوظات والسجلات 
الوجودة في عديد من الدول الاستعارية السابقة P‏ فرنسا لم تفتح للدارسين فيما es‏ بالفترة Ag‏ في 
۰ لا بعد AS‏ بعض من هذه الفصول . ثم إن تقسم افریقیا ودخول عدد كبير من القوى الأوروبية 
المختلفة فيا أقاما ple‏ لغوية یعانی سا من الباحثین 
d‏ مقابل هذا توفر عدد أكبر من الصحف واليوميات والدوريات » كا أن ما نشر من ا حاضر 
البرلانية ‏ ووثائق الناقشات ولحان الاستقصاء والشركات وا حمعیات الخاصة والتقارير السنوية المنشورة ء 
كان أوفر عددًا منه فيما یتعلّق بالفترات السابقة فأمد الباحثین ععلومات لم تكن متاحة من قبل . والأهم 
من ذلك أن بعض الشخصيات التي لعبت دورًا في مأساة الاستعار ما زالت على قيد الحياة» فأمكن 
m‏ وسؤالها. كا أن عددًا مهم من الافریقیین والأوروبيين بدأوا ينشرون مذکراتہم وسيرهم الشخصية 
أو پشیرون البها في روايات ومسرحيات ودراسات c‏ وكل هذه الطبوعات متوفرة ء ما يجعلنا نقول إن کتاب 
هذا ا حلد تمتعوا ب ببعض الزایا من هذه النواحي إذا ما قورنوا بمعظم مڑلنی احلدات الأخرى . 


۳۷ 


افریقیا في مواجهة التحدي الاستماري 


Keely‏ فان الدراسات والبحوث السابقة WY‏ والحاریة التي تناول موضوع الاستعار تفوق في 
عددها ما کتب عن أي موضوع آخر من موضوعات تار يخ افریقیا . فقد ظهر في السنوات العشر الاخيرة 
تاريخ للاستعار في خمسة اجزاء أعده p‏ ل. هر . no, OL‏ دویغنان واصدرته مطابع حامعة 
کامبریدج . كا اهتمت دول أوروبا الشرقية بهذا الوضوع AST‏ من اههامها باي موضوع آخر » x‏ پیسر 
عملية جمع العلومات وبلورتها Cas‏ من تاحية الصادر » وان كان يتطلب صيرًا ودقة بالغین BOW à 4S‏ 
المتوفرة . 


التقسیم المرحلي لتاریخ الاستعار في افريقيا 
هناك أيضًا مسألة التفسي الرحلي لتار يخ الاستعار في افريقيا » وهي مسألة تستحق وقفة ولو قصيرة » إذ 
اهملها العديد من الؤرخین حتی أثارها أ. ب. دافيدسون وم. كراودر في الستینات من هذا القرث. 

لقد اقترح بعض المؤرخين عام ۱۸۷۰ باعتباره تاریخ بداية لتدافع الاوروبيين على افريقيا وفرضهم 
السيطرة الاستعارية علا . ولكن هذا التاريخ يبدو مبكرًا. ويحدد غ. ن. أوزويغوي في الفصل الثاني من 
هذا ا حلد بداية هذا التدافم بأنشطة الفرنسيين في منطقة سنيغامبيا» وأنشطة ستانل مثلا للملك 
ليوبولد ملك البلجیکیین وأعال سافورنیان دي برازا لصالح الفرنسیین في منطقة الكونغو. ونحرك 
البرتغالیین في افريقيا الوسطى ء حيث كانت هذه الأنشطة هي التي أطلقت التدافع المذكور من عقاله . 
علمًا بأنها لم تبدأ الا في أواخر السبعينات وأوائل الثانينات من القرن الماضي . لذلك يبدو لي أن من 
LAT‏ أن oud‏ البداية بعام ۱۸۸۰ بدلا من عام ۷۰ . وبين عام ۱۸۸۰ واتميار الاستعار في 
الستينات والسبعينات من قرننا » مجدر بنا أن نقسم دراسة الحكم الاستعاري والمبادرات وردود الفعل 
الافريقية الى ثلاث فترات رئيسية : ۱۸۸۰ الى ۱۹۱۹ (تقسم إلى قسمين فرعيين هما : ۱۸۸۰ 7 
۰ ثم ۰ - ۱۹۱۹ وهما مرحلتا الغزو والاحتلال على التوالي) » وعكننا تسمية هذه الرحلة 
الأولى بمرحلة الدفاع عن السيادة الافريقية والاستقلال من خلال استراتيجية المواجهة أو التحالف أو 
الخضوع الؤقت . ثم dt‏ فترة ۱۹۱۹ - ۰۱۹۳6 ويمكن أن تسمى برحلة التكيف مع اللجوء الى 
استراتيجية الاحتجاج او القاومة ؛ ثم نصل بعد ذلك الى مرحلة ما بعد ۰۱۹۳۵ وهي مرحلة حركات 
الاستقلال واستخدام استراتيجية الفعل الامجابي ۲۲۷ . 

ون نری أن الفترة ما بين عام ۱۸۸۰ وعام ۱۹۱۹ تقريبًا ء وهي الفترة التي يسميها بعض الورخین 
مرحلة التبدئة أو احلال السلام » هي في الواقع ومن منظور أوروبي » الفترة التي ثم فیبا تقسمم افريقيا على 
الورق » ونشر القوات لتنفيذ هذا التقسم ميدانيًا » والاحتلال الفعلي للمناطق التي تم الاستبلاء عليها ء 
وهو ما يدل عليه استحداث تلف التدابير الادارية وانشاء البنية الاساسية مثل الطرق ومد الخطوط 
الحديدية وأسلاك البرق Xa)‏ استغلال موارد الستعمرات . 

أما من وجهة النظر الافريقية » فقد شهدت هذه الفترة » کا رأينا » ملوك افريقيا وملکاتہا وروساء 
العشاثر فها يولون اهتّامهم كله للاحتفاظ بسیادتہم أو استردادھاء ونجاهدون من ^j One del‏ 


(۲۰) أنظر م. كراودرء ۸٦۱۹ء‏ ص ۱۷ ۱۹. 
(Y)‏ فما يتعلق بمختلف التقسمات المرحلية » انظر : دافيدسون في کتاب ت . و . رینجر (مشرف على التحریر ) ۰ 141A‏ 
وجي ص ۱۷۷ - ۱۸۸ ؛ وانظر ایضا م. کراودر» ۸٦۱۹ء‏ ص 2-۱۷ AA‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ E 


وثقافتهم » متبعين à‏ ذلك استراتيجية المواجهة al‏ التمحالف أو الامتثال . وبحلول عام ۹ء كانت 
الواجهة قد eg‏ لصالح الأوروبيين في كافة أنحاء افريقيا ء باستثناء ليبيا وبعض أجزاء الصحراء الکبری 
وليبيريا وأثيوبيا. ul‏ الافریقیون جمیعا ء سواء في ذلك من معي مہم بالمقاومين ومن سمي بالمتعاونين c‏ 
فكانوا كلهم قد فقدوا سيادتهم . 

والمرحلة الثانية بين عام ۱۹۱۹ وعام ۰۱۹۳۵ هي المرحلة التي عکن تصنيفها GH‏ كمرحلة ردود 
الفعل الافريقية من أجل القاومة » أو مرحلة الاحتجاج كا نفضل أن نسم . ولقد اخترنا عام ۱۹۱۹ لا 
محرد أنه يعقب uot‏ بالغة الأهمية مثل نباية GLI‏ العالية الأولى وثورة أكتوبر / تشرین الأول في 
الامبراطوریة الروسية ودعوة دو ہوا إلى عقد الؤغر الأول لکل افریقیا «احامعة الافريقية) - WS‏ 
أحداث Ai‏ ت على بحريات الأمور في العلم تأثيرًا نوی - ولکن Lal‏ لأن ذلك العام بمثل تاريما كانت 
معارضة died‏ الأوروبي فيه قد خمدت T‏ أغلب أنحاء القارة , 

كذلك اخترنا عام ۱۹۳۵ بدلاً من عام ۱۹6۵ لنحدّد به نہایة هذا ا حلد a‏ العام الذي قامت فيه 
قوات موسولینی الفاشية بغزو أثيوبيا واحتلافا . وقد هزت تلك الأزمة Jal‏ القارة الافريقية وصدمتهم 3 
وخاصة المتعلمين منہم »كما صدمت السود في كل أنحاء العام ۔ غير آنها أيقظتهم Val‏ بقظة عنيفة على 
طبيعة الاستعار اللاإنسانية والعنصرية القاهرة de»‏ طغيانه AST‏ ما فعلت ا حرب العالية الثانية بكشر . وقد 
وصف كوامي نکروما - الذي أصبح بعد ذلك dii‏ رئيس لغانا — وصف شعوره عندما e‏ بالغزو فقال 
«شعرت في تلك اللحظة وكأن مدينة لندن كلها قد أعلنت الحرب علي cass ul‏ ۲۴ ء واعترف Ob‏ 
تلك الأزمة آججت RAUS‏ للاستمار . ویبدو من احتمل ab‏ أن النضال لتحریر افريقيا من ربقة 
الاستمار كان من المقدر له أن يبدأ في أواخر الئلائینات من قرننا لولا اندلاع الحرب العالية الثانية 

ul‏ المرحلة الأأخيرة بين عام ۱۹۳۵ وثورة الاستقلال ؛ VISA‏ ہہ ا حلد التالي My‏ من 
عملنا هذا ومن ٹم فلا محال لتناوفا هنا. 


(۲۲) کوامی ٹکروماء ۰۱۹۵۷ ص ۲۷. 


۳۹ 


الفصل الثاني 


تقسم افريقيا وغزوها de‏ يد الأوروبيين : نظرة dele‏ 


بقلم : چ ن. أوزويغوي 


مقدمة : جيل من الحروب ولثفیرات الثورية 


شهد fl‏ الذي أعقب عام ۱۸۸۰ حركة من أهم الحركات التاريخية في العصر الحديث. فني تلك 
الفترة قامت دول آوروبا الصناعية e‏ قارة افريقيا » T‏ تبلغ مساحتہا ۴ من Oso YA‏ كيلومتر 
Cu‏ وغزتها واحتلتہا Voto!‏ فعليًا . والواقع أن المؤرخين لم یتصدوا بعد UW‏ الوخيمة التي نرتبت على 
هذا الحيل من ا حروب الستمرة على کل من الستعمرین والشعوب الستعمرة ة ولکن من السلم به عمو 
أنه كان جيل التحولات الثورية الأساسية , 

بيد أن الاهمية الکبری طذه الفترة نتعدی حدود ا حروب والتحولات التي شهدنا . فلقد هضت 
امبراطوريات وسقطت امبراطوريات d‏ الاضي . والغزو والاغتصاب قديمان قدم eo‏ نفسه » کا أن 
pu‏ الادارة الاستعارية والضم , الاستعاري قد جربت واختبرت فيا سبق . ولقد كانت أفريقيا آحر 
قارة أخضعتها أوروباء ولذا فان أبرز ما بميز هذه الفترة هو الطريقة المنسقة والسرعة والسهولة النسبية 
-من وجهة النظر الأوروبية - التي تم بها احتلال هذه القارة الشاسعة و اخضاعها ؛ وهو أمر لم يسبق له 

فا الذي G3!‏ إلى هذه الظاهرة؟ أو بعبارة آخری » لاذا قسمت افريقيا سياسيًا واحتلت احتلالاً 
منظمًا خلال تلك الفترة؟ ولاذا عجز الأفارفة عن صد هجات أعدائہم ؟ ! إن هذه التساؤلات قد انشغلت 
مها مهارات ep Poy‏ والامبريالية الجديدة منذ ثمانينات القرن التاسع عشر » دون أن ينتهي m‏ 
إلى إجابة مسلم بها عموما . بل إن التأريخ للتقسم قد أصبح من أكثر قضايا Upa‏ اثارة للخلاف 
والانفعالات . فهو يواجه on‏ بمهمة كأداء هي استجلاء معنى واضح من أخلاط عجيبة من 
التفسيرات المتعارضة . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ اقريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء‎ T 


تقسم أفريقيا والامبريالية الحديدة : 

عرض عام 

ES‏ إلى إضفاء شيء من من التعقل على هذا الخليط من النظريات بشأن هذه الحركة الحامة في 
eoo‏ الافر يي . . وعکننا أن نقسّم هذه النظریات بسهولة إلى الفئات التالية : النظريات الاقتصادية › 
والنظریات السيكولوجية » والنظریات الدبلوماسية » ونظريات البعد الافریتی . 


النظرية الاقتصادية 


لقد طرأت على هذه النظرية تقلبات dake‏ فقبل أن ; تصبح الشيوعية خطرا بہدّد النظام الرأسالي 
الغربي » | يكن اعد کات جد في الأساس الاقتصادي للتوسع الامبرياللي . ذا لم يكن من قیل 
المصادفة أن هجوم جوزيف شومبیتر على فكرة الامبريالية oats‏ كان بحظی بشعبية هائلة بین 
الدارسين من غير الماركسيين. والحجومات cip Sol‏ الي aly‏ شومبيتر » على تلك النظرية تعطي M‏ 
مردودات أقل من السابق بكثير » إلى درجة أن نظرية الامبربالية الاقتصادية بدأت في صورتها المعدلة » 
تلقی S,‏ متزايدا taki à‏ هذه . 

ü‏ معنی الامبريالية الاقتصادية ؟ el‏ نستطيع ان e»‏ جذورها التاربخیة إلى عام ۰ء جیا 
col‏ الاشتراكيون الد عقراطیون ET‏ موضوع السياسة العالمية ر Ook‏ ) - آي سياسة التوسع 
dua‏ على صعيد عالي - à‏ جدول أعال ماما السنوي لحز بهم الذي عقد في ماينس . Sis d‏ 
الاجاع أشارت روزا لوکسمبورغ للمرة dM‏ إلى of‏ الامبربالية هي ۳ مراحل الرأسمالية o5.‏ ذلك 
Vai ee‏ هو الذي لاحظ فيه I‏ ليدبور أن عصب y‏ السياسة العالية » هو « اندفاع الرأسهالية 
كلها نحو سياسة للنبب تذهب بالرأممالیة الأوروبية والأمريكية إلى جميع بقاع العام ب © . بيد أن الطرح 
لاو ر old‏ النظرية » وهو أوضح ch ob‏ هو طرح جون ye‏ هوبسونء الذي قال بأن زيادة 
cun‏ وفائض رأس الال » ونقص الاستبلاك في الدول الصناعية قد أدى بها إلى استئار قسط متزاید 
دومًا من مواردها الاقتصادية خارج منطقة سيطرتها السياسية الراهنة » وال تشجيع سياسة تقوم على 
التوسع السياسي من أجل استیعاب مناطق جدیدة» . ورای هوسون أن هذا هو «الحذر الرئيسي 
الاقتصادي للامربالية ) . ورغم تسليمه بأن قوى غير اقتصادية قد لعبت دون شك دورًا في التوسع 
الامبريالي » فقد كان مقتنعًا بأنه على الرغم من أن Coen‏ طموحا أو تاجرا مقداما قد يقترح أو حتی 
يبدأ خطوة من حطوات التوسع الامبریالی وقد يساعد على توعية الرأي العام الوطني التحمس بالحاجة 
الماسة إلى مزيد من اقم . فان الفصل النہائی في الأمر يظل في يد القوة المالية ع9 , 

ولقد استعار ف, !. لينين لينين الكثير من gm‏ الرئيسية للاشتراكيين الد عقراطیین الألان وحجج 
هوبسونء فاکد أن الامبريالية الجديدة نتسم Dust‏ الرأسمالية من توجه وسايق على الاحتكار» » 
«تغلب عليه المنافسة الحرة » إلى مرحلة الرأممالیة الاحتكارية aai dag My‏ الارتباط بتزايد حدة الصراع 


(۱) ج. شومہیٹرء ۱۹۵۵. 
(؟) اقتبسه ل. باسو في : ن. شوسكي وآخرون» ۰۱۹۷۲ ص AE‏ 
I3 (vy‏ 5 ھوبسون؛ ۱۹۰۲ء ص 08 و ۸۰- LAN‏ 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبیین : نظرة عامة ٤١‏ 


من أجل تقاسم العالم) © . وکا أن لرأممالیة التنافسية ازدهرت بفضل تصدیر السلع > فان الرأسمالية 
الاحتكارية ازدهرت بفضل تصدير رأس الال الناتج عن الأرباح الباهظة التي كدستها الاحتکارات 
المصرفية والصناعیة . وكان لينين يرى أن هذا التطور هو del‏ مراحل الرأسمالية . کا كان بعتقد » على 
غرار لوكسمبورغ » وعلی النقيض من هوبسون» أن الرأسمالية محکوم عليها Ob‏ تدمر نفسها بنفسها OY‏ 
الرأساليين بعد أن نتبوا من n‏ العام ویصبحوا أصحاب ريع وطفیلیین یعیشون de‏ ایرادات 
استهارانهم > سوف یتہددھم خطر em‏ الفتية النامية الي ستطالب باعادة e»‏ العام و وهو ما سیرفضه 
Inr‏ محکم جشعهم الدائم » ولذلك فان القضية سوف تحسم بحرب لا مفر من أن يخسرها 
الرأساليون . فالحرب إذن هي النتيجة الحتمية للامبربالية > وفها موت الرأسمالية E‏ 

ولیس من TNT‏ أن یکون الدارسون الارکسیون قد قبلوا هذه الدعایة الثرة. كا ان القوميين 
والراديكاليين من أبناء « العام الثالث » قد قبلوا هم leat‏ آراء هوبسون ولینین باعتبارها من السلات . وهم 
ينضمون إلى الدارسين الراديكاليين الغر بیین في ps‏ الامبريالية والاستعار على alas Kel‏ الاستغلال 


الاقتصادي S‏ 
des‏ الرغم من أن هوبسون ولینین لم يعنيا مباشرة بأفريقيا » فن الواضح أن V eel.‏ دلالات 
أساسية e‏ يتعلق بت القارة . وقد كان من نتيجة ذلك أن طائفة شتی وت الدارسين غير الماركسيين 


هدمت di‏ حد ما النظرية الماركسية بشأن الامبريالية الاقتصادية فيا يتصل بأفريقيا © . ومن ردود الفعل 
المألوفة للدارسين الماركسيين في مواجهة هذا الانتصار الظاهري لخصومهم قیلم إنه على الرغم من أن 
الانتقادات الوجهة ضد هوبسون ولینین صحيحة في أساسها » 1 أنها قد آسيء توجيبها. ویقول بوب 
ساتكليف إن «امدف في أكثر الأحيان کالسراب والأسلحة غير مناسبة » لان الامبريالية » باعتبارها 
ظاهرة عامةء تنظر إلى قيمة الامبراطورية على أنها كل متكامل » ومن ثم فان «أي ميزانية تقیم وطنية لا 

تعني الشيء الكثير ۷ . بيد أن هناك حجة أقوى ء هي أن الام التام للنظرية الكلاسيكية للامبريالية 
الاقتصادية لا يدحض بالضرورة خلاصة أن الامبريالية كانت في لبها اقتصادية من حيث دوافعها 
الأساسية . وليس من الأمانة العلمية في شيء الاستخفاف بوجهات النظر الاقتصادیة الأخرى فيا يتعلق 
بالاميريالية t c‏ الإسراع في شياته Glob‏ أنصار تلك الاراء بشهة ة تعاطفهم مع آراء هویسون ولينين . ولقد 
بات واضحًا oM‏ من الدراسات الأكثر جدية cul‏ الافريق في هذه re‏ أن من يصرون de‏ التحقير 
من شأن البعد الاقتصادي للتقسم لا يسيؤون إلا لأنفسهم ۵ . 


(4) ف. ۱. coed‏ ۰۱۹۱۰ ص AY‏ (والتأكيد وارد في الأصل). 

)8( و. رودي » ۱۹۷۲. وكذلك شينويزو. ۰۱۹۷۵ وخاصة الفصل الثالت . 

CO‏ من أصحاب هذه الانتقادات د . ك. فیلدهاوس » 195١‏ ؛ م. بلوغ » ۱ + ب . ساتکلیف في : ر. أوين 
وب. ساتکلیف (مشرف على التحریر)ء ۱۹۷۲ء ص SY -۳۱٣‏ 

(Y)‏ ب . ساتکلیف في : ر. أوين وب . ساتکلیف (مشرف de‏ التحریر) » ۰۱۹۷۲ ص ۳۱۸) الصدر السابق » ص 
YNY‏ — ۰.۳۲۳ 

)^( أنظر مثلاً : Re j‏ . هویکئز ۰ ۱۹۹۸ و۱۹۷۳ ك. و. يبري b‏ . س. كانيا - فورستئر» 1959 ؟ ج. 
ستنغرزء ۰.۱۹۲۱۲ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


النظريات السيكولوجية 

اني onl‏ هذه النظريات - الي تصئف bole‏ ال « الداروينية الاجاعية » و( المسيحية التبشيرية ) 
و« النكوصية (Atavism)‏ الاججاعية» - من وجهة سيكولوجية نظرًا لاشتراك أنصارها جميعًا في الاعان 
بتفوق « ا حنس الأبيض». 


الداروينية الاجيّاعية 


إن ظهور كتاب تشارلز داروين المعنون « أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي c‏ أو حفظ الأجناس 
الفضلة في الصراع من أجل ut‏ في is‏ |تشرين الثاني ۱۸۵۹ بدا وكأته dy‏ سندًا Cale‏ للاعتقاد 
بتفوق انس الأوروبي 2 وهو موضوع كان یرد باستمرار à e‏ صور شتی » T‏ الكتابات الأوروبية منذ 
القرن السایع عشر ‏ ولذا فان الداروينيين التلعرین أسعدهم أن یتمکنوا من تبرير احضاع من أطلقوا 
علييم اسم «الأجناس الخاضعة» أو « الأجناس التخلفة » على يد هذا « انس السيد» باعتبار ذلك 
عملية و انتخاب ب Kaos‏ حتمية يسود فيا القوي الضعیف في الصراع من أجل البقاء . ولذلك فقد كانوا 
بنادون بأن T oH‏ جانب القوة . وبالتالي کانوا بعتبرون تقسم V - Và jl‏ من هذه العملية الطبيعية 
الحتمية . وا حانب الذي sh‏ الانتباه في هذا التعصب العنصري السافر - الذي جي عن حق بالالبينية أو 
العنجهية الشقراء - هو تأكيدها للمسؤولية الامبريالية © . ولكن الداروينية الاجتاغیةء من حيث 
تطبيقها على غزو افریقیاء نظل أقرب إلى التبرير العقلي اللاحق على ما حدث » منها إلى الدافم الذي أدى 


di‏ حدولہ. 
المسحية التيشيرية 


كان «أصل الأنواع » هرطقة تستحق تستحق اللعنة في نظر المسيحية التبشيرية ء ولكنها مع ذلك لم تتورع عن قبول 
دلالته العنصرية . بيد أن الضمون العنصري للمسيحية التبشيرية كانت تخفف من حدته جرعة سخية من 
الحمية الإنسانية والخيرية » وهي حميّة كانت شائعة بين صناع السياسة الأوروبيين أثناء غزو أفريقيا » 
ولذلك زعموا أن تقس افريقيا بر جع إلى درجة لا پستهان بها di‏ دافع gel‏ «وتبشيري أوسع 3 
كان بستهدف هداية الشعوب OVEA pY‏ . بل لقد قيل على وجه التحديد إن البشرین هم الذ 
مهدوا الطريق لفرض الاستعار في شرق ووسط أفريقيا وفي مدغشقر OO‏ 0 "0۰0 
م یقاوموا غزو LAAI‏ » وانہم نشطوا فعلاً في متابعة ذلك الغزو في بعض الناطق » فإنه لا يمكن التسلم 
بالعامل التبشيري كنظرية NY «UL aU dale‏ لأن Jue‏ تطبيقه كان ae‏ 


.۱۸۵۹ » مي. داروین‎ )٩( 

(۱۰) لزيد من التفاصیل عن هذه الاراء انظر ر . مونییه الذي ترجمه ونشره أ. و. لورکر ۰ ۱۹٤۹‏ ؛ وانظر آیضا ج . 
هيملفارب c‏ ۰ء 

(۱۱) فیا يتعلق بالدراسات الاستقصائية عن الدافع التبشيري إلى التوسع الاستعاري ء انظر : ج. س. غالبریت ء 
۱ء ص ٤۸-۳٣‏ ؛ ج . بينيت (مشرف على التحرير) » ١487‏ ؛ ك. ب. غروفز » في ل. ه. غان وب. 
دویغنان (مشرف عل التحریر) ء VATA‏ 

.191/4 ر. أوليفر » ٥۵ء ر. 0 رويغ » ۵ + با. م. موتیبوا»‎ (NY) 


ty dale m : افریقیا وغزوها على بك الاوروبیین‎ enti 


النكوصية (Atavism)‏ 
(نظرية بروز طبائع قديمة كانت للأجداد) 


كان جوزيف شومبيتر تر أول من فسر الامبريالية 3ه وة سوسيولوجية. فقد كان Gp‏ أن 
الأمبريالية نتيجة ترتبت على عناصر سيكولوجية معینة لا سبيل إلى التكهن بہاء وليس نتيجة ضغوط 
اقتصادية . وهو بستند في حجته ¢ المغلفة بطابع إنساني jst‏ مما هي مغلفة بالطاء بع العنصري الأوروبي » 
إلى ما يعتيره رغبة طبيعية عند الانسان للسيطرة على أخيه الانسان من أجل A‏ ذاتها . وهذا الدافع 
الفطري إلى العدوان محكوم pm‏ الإنسان في كل مكان إلى الاغتصاب . ومن ثم فإن الامبريالية نوع 
من الأنانية الوطنية iehl‏ «نزوع دولة ما » دون هدف : ال التوسع عنوة بلا حدود) (۱۳) . وهو يقول 
بأن الامبريالية ا حدیدة ترجع Lal‏ إلى هذا النزوع الفطري إلى y‏ موروثة عن الأجداد OM‏ أي lel‏ 
تمثل رجعة إلى غرائز سياسية واجتّاعية بدائية كانت فيا سبق MA‏ الإنسان » وربا كان ها ما يبررها في 
العصور قبل الحديثة » ولكن من المؤكد أنه لا يمكن تبريرها في العالم الحديث . وينتقل شومبیتر بعد ذلك 
إلى بیان كيف أن الرأسالية › بحكم طبيعتها » كانت «معادية للاميريالية» وحميدة العواقب . فهي اذ 

عسك بزمامها «منظمون» بالعنی الاقتصادي (entrepreneurs)‏ مبتکرون » تعارض ON GU‏ 
et‏ الامبريالية للملكيات القديمة وطبقات ا حاربین التي لم يكن لأطاعها هدف واضح ؛ وذلك على 

نقیض الرأسوالية التي كانت ها أهداف واضحة c‏ ومن ثم كانت تتعارض كلية مع هذا التزوع الفطري إلى 
نظم الحكم القدعة . ويخلص شومبيتر من ذلك إلى أن التفسير الاقتصادي للامبريالية إذ يقوم عل 
أساس التطور النطتي للرأسالية » تفسیر باطل . وعلى الرغم من جاذبية هذه الحجة » فان d‏ الضعف 
Fpi‏ فیہا هو طابعها cala‏ بالغموض والمنائی للتاریخ . ولثن كانت النظريات ل قد تنطوي 
على شيء من الصدق باعتبارها تفسیرا للتقسم ) فإنها لا تفسر سبب حدوث التفسم في في الفترة الي ليت 
فيها فعلاً e‏ وإن كانت تعطي بعض عناصر الأجابة على السؤال عن الأسباب التي جعلته أمرًا عتملا ری 
MR‏ 


النظريات الدبلوماسية 


iei بالإجاع . بيك‎ at الي‎ OL bl ولعلها‎ e هذه النظريات التفسيرات السياسية المحضة للتقسم‎ J 
للنظريات السيكولوجية. فنحن نرى في هذه النظريات‎ Chey تقڈم بطريقة تثير الانتباه تأبيدًا محددًا‎ 
بینہاء واما وهي في حالة‎ o الدبلوماسية الأنانية الوطنية للدول الأوروبية » اما وهي في حالة تصارع‎ 
مواجهة قوى الوطنيات الافريقية‎ T حالة رد فعل حاسم‎ T واما وهي‎ e الذات‎ ba تضافر من أجل‎ 
€ الحذرية . ولذلك فإننا نعتزم مناقشة هذه النظريات تحت العناوين التالية : اطيبة الوطنية ؛ وتوازن القوى‎ 
. والاستراتيجية العالمية‎ 


(۱۳) ج. شومبیتر» ۱۹۵۵ء ص .٦‏ 
(۱۶) الصدر السابق» ص ٦٦۔‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ T: 


inh‏ الوطنية 


إن أكبر المدافعين عن هذه النظرية هو كارلتون هايز. وهو يقول في نص بالغ الوضوح : 
«إن فرنسا كانت تسعى إلى تعويض خسارتها الأوروبية بكسب في ما وراء البحار؛ وانجلترا 
كانت تريد التغلب على عزلتها الاوروبية بتوسيع الامبراطورية البريطانية وإعلاء بحدھا ؛ وروسيا 
التي أوقف زحفها في البلقان كانت تريد أن ترح من جديد إلى آسیا E‏ على حين كانت ull‏ 
وايطاليا تريدان أن تظهرا للعالم أن من حقها أن تعززا بفتوحاتهم| الامبريالية في الخارج .ما 
اكتسبتاه داخل أوروبا من هيبة قاعة على القوة . أما الدول the JA‏ > والتي ‏ تكن لها هيبة 
تحاف علیها » فقد استطاعت الاستمرار دون ra‏ امبريالية جديدة » وإن كانت البرتغال وهولندا 
قد Gal‏ زهوا متجدّدًا بالامبراطوريتين اللتين کانتا في حوزنها Em‏ فراحت هولندا تدیر 
امبراطوريتها بحیویة متجددةع ۳ . 
لذلك يخلص هايز إلى y ol‏ الاميريالية الحديدة » کانت T‏ الأساس و ظاهرة ذات نزعة 4 وطنية ٠‏ يتوق 
أنصارها إلى الهيبة الوطنية ء فكأن القادة الأوروبيين - باختصار — وقد وطدوا eel asi‏ وأعادوا تنظم 
قواها الديلوماسية في الداخل » كانوا هد فوعين بقوة مببمة أو نكوصية تجلت في وردة فعل سيكولوجية › 
ورغبة شديدة في احفاظ على iudi‏ الوطنية أو استرداد تلك اطيبة . ومن ثم oe‏ هايز إلى ol‏ تقسع 
افريقيا لم يكن ظاهرة اقتصادیة OV‏ 


توازن القوى 

PON‏ ه. هنسل OY‏ من جهة el‏ على حاجة آوروبا إلى السلم والاستقرار نی الداخل باعتبارها 
السبب الأول ex d‏ افريقيا. وهو یری ol‏ التاریخ ا حاسم الذي بدات عنده حقبة الانجاه ال خارج 
أوروبا - أي عصر الامبريالية — كان عام ۱۸۷۸ . فابتداء من ذلك العام الذي عقد فيه مؤتمر 7 
كانت دول أوروبا قاب قوسين أو أدنى من الدخول في حرب فيا ba‏ من جراء التنافس بين روسيا 
وبریطانیا في البلقان وفي الامبراطورية العمانية . وقد استطاع ele jl‏ الأوروبیون درء هذه الأزمة في die‏ 
سياسة القوة وتراجعوا عنها . ومنذ ذلك ا حین وحتی أزمة البوسئه عام أبعدت سياسة القوة عن 
آوروبا فصارت d m‏ افريقيا وآسیا . وعندما أصبيحت المصالح التضاربة Bae poA T‏ بتقویض 
آرکان السلام في TP‏ ل يكن أمام القوى الأوروبية من اختیار الا تقطيع أوصال أفريقيا کي تحافظ 
على التوازن الدبلومايي الأوروبي الذي كان قد استقر في القانينات من القرن التاسع عشر . 


الاستراتیجیة العالیة 


وهناك مدرسة Fal"‏ تری) ee ol‏ الأوروبي بافریقیا 3 الذي TE‏ ال التسابق عل الفاره ء كان v‏ 
بتعلق Vb‏ ستراتيچية العالية N t‏ بالاقتصاد . ویری !33 أنصار هذا الرأي » وها رونالد روبنسون Ory‏ 


SYY* ك. ج. ه. ھایزء ۰۱۹4۱ ص‎ (Vo) 
e الصدر‎ (1) 
Aa » التحریر)‎ 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة £o‏ 


غالاغر - اللذين Olas‏ على الأهمية الاستراتيجية La BY‏ بالنسبة للهند في نظر بریطانیا - أن تق 
La àl‏ يرجع إلى ES‏ اطرکات « الوطنية cà‏ النكوصية T‏ افريقيا » الي كانت Xp‏ المصالح 
الاستراتيجية العالمية للدول الأورو, cà‏ وأن تلك «التضالات الرومانسية الرجعية» - وهي محاولات 
جسورة مناقضة لزمانہا - حسب keb‏ - قد أجبرت الزعاء الأوروبيين » الذين كانوا حتى ذلك الحين 
قانعین ole‏ السيطرة غير الرسمية CUI‏ المعنوي في افريقيا » على تقسم القارة وغزوها. des‏ ذلك 
تكون افريقيا قد احّت لا بسبب ما کن أن توفره من فوائد مادية للأوروبيين - VN‏ عدعة القيمة من 
الناحية الاقتصادية — Hr‏ 5 كانت تہدد الصالح الأوروبية T‏ بقاع العام OMe oN‏ 
وهكذا نجد أن من أهم أهداف النظريات السيكولوجية وبنات عمومتہا النظريات الدبلوماسية 
دحض فكرة ة أن تقسم La jl‏ "كان بدافع من نوازع اقتصادية . بيد أن حجة افية لا تفقد قدرتها على 
Yı guy‏ عندما | dak‏ الاقتصادية اللازمة ھا أو بحري التقليل من vi‏ دون مبرّر كاف. ومن 
ذلك أن هايز مثلا قد دلل تفصیلا بالوثائق على حرب التعريفات الجمركية (i‏ حدثت بین الدول 
الأوروبية أثناء فترة OY de LI E‏ . بل ail‏ بعترف OL‏ دما أدى في الحقيقة إلى -" الاقتصادي 
إلى «القارة السوداء» وجزر ا حیط الحادي المشمسة لم يكن هو الفائض في إنتاج الصانع الأوروبية بقدر 
ما كان النقص في إمداداتها من المواد الخام »۳۱ . ولذلك فانه « للحيلولة دون احتكار فرنسا أو ألانيا أو 
إيطاليا أو أية دولة أخرى تتبع سياسة YL‏ الجمركية بلزء من من العا م أكبر مما ينبغي » تحرکت بریطانیا 
العظمي بقوة کي جمع نصیب الأسد داخل اميراطوريتها التي Mum [as isk‏ التجارة ) . ومعنى هذا 
بعبارة أخرى أن الذھب التجاري الحديد كان له عجرد تأسيسه آثار بالغة الأهمية T‏ ظهور المنافسات 
الأمبریالیة ۲۷ . بيد انتا نری xb‏ في الصفحة التالية مباشرة Jale‏ أن يبرهن CAS‏ كا ct‏ على أن 
الأمبريالية الحديدة لم تكن لما جذور اقتصادية ! وقد حاول ه. برونشفيغ val‏ أن يعرض تفسیرا لا 
اقتصاديًا للامبريالية الفرنسية » إلا أنه اضطر إزاء البعد الاقتصادي الصارخ للامبراطورية إلى أن Jat‏ 
لهذا البعد دورًا ما. لذلك فهو يزعم أن الامبريالية الفرنسية كان دافعها CASA‏ على ue‏ كانت 
الامبريالية الأنجلوسكسونية اقتصادية ze,‏ للخیر ۲۷ . أما فیا يتعلق بنظرية الاستراتيجية العالمية » فقد 
كانت ردود فعل الأحصائيين جاهها سلبية إلى حد بعيد. غير أن جاذبيتها باللسبة للمؤرحين من غير 
العاملين في البدان الافریتی وبالنسبة للقارئ العادي كانت طاغية بكل القاییس . ومع ذلك فنحن نعرف 
أن هذه النظرية - التي انبتقت من افتراضات UN‏ 09 التي تتسم بمزيد من الانتقائية ومن تحليل هنسلي 
الدروس بقدر أكبر - فيها من الصنعة والاستنتاجات المشروطة ما يجعلها غير مقبولة . وقد اختبرت في 
غرب ووسط وجنوب وشرق افريقيا وثبت قصورها ۲ . أما pat Gly e‏ وشمال أفريقياء JB‏ 


(۱۸) أنظرج . غالاغر ور. i‏ . روبنسون e‏ ۱۹۹۴ ؛ ر. i‏ . رونسون وج. . غالاغر في : ف. ه. هنسل (مشرف على 
التحریر) > ATY‏ ر. Í‏ روبنسون وج. غالاغر» UM‏ 

09 3( ه. هايزء ۰۱۹6۱ ص ۲۰۵ -YAS‏ 

(۲۰) المصدر cubi‏ ص ۰۲۱۸ 

(۲۱) المصدر السابق » ص ۰۲۱۹ 

۰۱۳-4 ه. برونشفیغ ۰ ٦٦۱۹ء ص‎ (YY) 

(۲۳) و. ل, لانغر» ۰.۱۹۳۵ 

۱۹۷ » آوزويفوي‎ . ü TEA كانيا — فورستٹر‎ "T ly ج. , ستنغرز » ۳۲ء 23.53 نيو بري‎ )٢٢( 
۰۱۹۷۹ » و۱۹۷۷ و. ر. لويس (مشرف على التحریر)‎ 


2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


أوضحت الکتابات أنه كانت AE‏ أسباب قوية » لا علاقة لها بالاستراتيجية الامبربالية البريطانية التعلقة 
بالمند» اقتضت وجود بريطانيا في تلك p‏ . وانه Cs‏ على الارتياح أن نلاحظ أن روبنسون 6 


على أية حال » قد بدأ في التقليل من أهمية الأصداء البالغ فيا ما كان يسمى ب« العکاز المصري 
«bâton égyptien‏ 9( , 


نظرية البعد BIN‏ 
إن كل نظريات e‏ التي عرضنا V‏ حتی oy‏ كانت تتناول افریقیا ضمن سیاق التاریخ الأوروبي . 
وواضح أن هذا عيب "m‏ من عيوب تلك النظريات. بل إن فكرة «الحركات القومية الأولية » 
النكوصية (التولدة عن الشعور الفطري بالر po‏ جوع إلى تقاليد الأجداد) الي قال با رویشون وغالاغر € " 
تطور إلى dee‏ مداهاء وذلك بالتحديد لن بؤرة اهتامها كانت هي أوروبا وآسیا. 

لذلك ac ob‏ حاجة ماسة ال النظر di‏ التقسم من cS m»‏ افريق . وهذا الهج » 
rd ves NER,‏ ابكار دزي التأريخ الافريقية و الحديدة» ea‏ . سی 
کلتی في ats‏ الراك تم تقسيم افريقيا» (بالانجليزية) ۲۳۷ الصادر عام ۱۸۹۳ - ولا نزاع à‏ آنه عیل ال 
التعميم - نوه p‏ ثاقبة إلى أن التسابق الأوروبي على افريقيا في العانينات من القرن التاسع عشر كان 
نتيجة منطقية لعملية قضم للقارة بدأت قبل ذ d‏ بثلاثة ئة آلاف عام GS‏ . کیا أنه ب ضمتا بالدوافع 
God‏ للضم 0( d‏ يركز على هذه الحجة . وبالمثل فان جورج هاردي » مؤرخ الاستعار الفرنسي 
الغزير الإنتاج » قد بيّن في الثلاثينات من القرن العشرين الأبعاد الافريقية UA‏ للتقسم وتناول افريقيا 
باعتبارها ء إلى حد بعيد » وحدة تاريخية متكاملة . وهو يرى » مثله مثل «als‏ أنه إذا كان ا حور الباشر 

هو التنافس الاقتصادي بین دول أوروبا الصناعیة ء فإنه کان في الوفت نفسه مرحلة هامة في 

الاتصالات القائمة منذ عهد بعيد بين أورويا وافریقیا . وهو یری أن المقاومة الافريقية للنفوذ الأوروبي 
التزايد هي التي عجلت في واقع الأمر بالغزو الفعلی » مثلا أدى التنافس التجاري التزاید بين الدول 
الصناعية إلى التقسم 09 . , ۲ 

رد سیون au‏ زد طویلا . ولكن البعد الأفربتي للتقسيم بعث من جديد 
عندما نشر کتاب اونووکا دايك الشهیر «التجارة والسياسة في دلنا النیجر » (بالانجليزية) ۲۷ . de‏ 
الرغم من أن كتاب دايك محدود في مداه TY.‏ ی ونطاقه «UA‏ فإنه قد شجع جيلاً من المؤرّخين على 
الشروع في ee‏ التفسي في إطار فترة طويلة من الاتصال بين أجناس i‏ من . وما یؤسف له أن 
رولاند أوليفر وجون فاج WE‏ پؤکدان على البعد الأوروبي لا الافريتي للتقسم » رغم توضيحها odk‏ 
العلاقة الممتدة في الزمان d‏ کتامبا الشهير تاریخ موجز tts SY‏ (بالانجليزية) ( ۳ . ولذلك ails‏ لا 


NAVE egl ج. ت.‎ (Uo) 

AAYY التحریر)»‎ de ر. روشون في : ر. أوين وب. ساتكليف (مشرف‎ QU) 
۰۱۸۹۳ IS ج. س.‎ (WY) 

.۱۳۷ TAYE ج. هاردي» ۱۹۳۰ء ص‎ (YA) 

(۲۹) ك. ۱. دايك » ۱۹۸۱ء 

(۳۰ و أوليفر وج. ف ceo‏ ۱۹۹2۸ 


تقسم افریقیا وغزوها على يد الاوروبیین : نظرة عامة ۷ 


A‏ الأمل أن دراسة أ s‏ . هویکنز ul‏ € » قد عمدت رغم نطاقها الحغرافي ا حدود إلى امجاد 
تفسير جديد للامبريالية في غرب أفريقيا من وجهة أفريقية. والنتيجة التي توصل إليها هوبکنز جديرة 
بالتسجيل » حيث يقول : 
« بمكننا أن نتصور - من منطلق التطرف في أحد الاتجاهين - أنه كانت هناك مناطق تم فہا 
الانتقال بنجاح من مرحلة تجارة الرقيق» وأمكن vi‏ ا حافظة على المداخيل» والسيطرة على 
التوترات الداخلیة dy.‏ مثل هذه ا لحالات يقتضي تفسیر التقسم التأكيد على الضغوط 
الخار جية 3 مثل المطالب التجارية والتنافس بين انجلترا وفرنسا . ومن منطلق التطرف d‏ الاتجاہ 
الآخر» Ke‏ أن نتصور حالات كان فيا الحكام ا حلیون يتخذون مواقف رجعية» وبذلت فہا 
محاولات للمحافظة على المداخيل بوسائل تقوم على السلب والنہب ؛ وکانت فما فيا الصراعات 
الداخلية شديدة الحدة . ویتطلب تفسير الامبريالية في هذه الحالات أن نقم وزنا اکر لقوی 
التفكك على الحانب الافريتي من الحدود» ولكن دون إغفال للعوامل الخارجية» ۳۷ . 
ویوافق کاتب هذه السطور على معظم آراء أصحاب هذه الدرسة ۴۳ . فهو مثلهم يشرح EN‏ 
£t‏ على اعتبارات افریقیة وأوروبية مما » ومن ثم بری أن نظرية البعد الافريتي IR‏ لنظریات الأوروبية 
التي تتناوها من قبل. وهو يعتبر أن exl‏ والغزو نتیجة منطقية لعملية القضم الأوروبي لافريقيا الي 
بدأت قبل القرن التاسم عشر بكثير » gs‏ الدافع الاقتصادي في أساسه الذي كان وراء ذلك 
القضم البطي + تغير تغيرًا جذريًا أبان الربع الاخیر من القرن التاسع عشر » وأن هذا التغير کال بسبب 
الانتقال من نجارة الرقيق إلى التجارة الشروعة وما تبع ذلك من تدهور في تجارة کل من الصادرات 
والواردات ott‏ تلك الفترة» oly‏ هذا التغير الاقتصادي في افريقيا وما ترتب عليه من مقاومة افريقية 
EU m: bya)‏ هما اللذان Wae‏ بالغزو العسكري الفعلي . بل انه يبدو أن نظرية البعد BAY‏ 
توفر نظرية أفضل ترابطًا وأشد وضوحًا من الناحية التاريخية من كل نظريات التقسم التي تقتصر على 


"Hm البعد‎ 

بدایات الصراع الاستعاري 

على الرغم M ol o^‏ الأوروبية › فرنسا وبریطانیا والبرتغال وألانيا 1[ كانت d‏ نہایة ¿deli e^‏ من 
القرن التاسع عشر 45 حصلت على مصالح تجارية myles‏ تمارس نفودًا d S‏ أنحاء متفرقة من 


أفريقيا » ا السياسية الباشرة كانت محدودة للغاية . فلقد كان لدی dT WE «Ui‏ 
کل ما تبغيان من النفوذ » ولم یکن أي رجل دولة عاقل ليقدم ختارًا على تحمل تكاليف ضم تلك البقاع 
راو idi‏ جل ep b‏ شين Le Il uen oi de‏ 
بطريقة غير مباشرة. ولقد قيل في عبارة ثاقبة oe Ol»‏ الضم لیس دليلاً على الإحجام عن 
السيطرة » de . CO‏ هذا تفسير لواقف کل من yis‏ وسمارك » بل 1 بل ومعظم الأطراف الرئيسية في 


عملية التقسم . 


.۱۹۷۳ » أ. ج. هوبکنز‎ (Pl) 

۰.۱۱ - ۱18 الصدر السابق» ص‎ (YY) 

(۳۳) نوقشت نظرية البعد GAYN‏ بتوسم أكمل في : أ. ج. هوبکتز » ۰۱۹۷۳ وف : 
(Yt)‏ ج. AWE‏ ور. روبنسون» ۰۱۹۵۳ ص SY‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنیت»‎ tA 


۱۸۷۹ أن هذا الوقف بد يتغير نتیجة لثلاثة أحداث رئيسية وقعت في الفترة ما بين عامي‎ dy 
دستوريًا‎ (KL هو الاهيّام الحديد بافريقيا الذي أبداه دوق برابانت بعد أن توج‎ uj . ۱۸۸۰ و‎ 
وكان دليل هذا الاهّام ما سمي مؤئمر‎ . ۵۰ à حمل لقب لیوبولد الأول)‎ c» للبلچیکیین‎ 
الذي دعا إلى عقده في ۱۸۷۲ وأسفر عن انشاء الرابطة الدولية الافريقية وعن التعاقد‎ lel بروكسل‎ 
هذه التحركات‎ coal ه. م. ستانلي في ۱۸۷۹ لاستكشاف بلاد الکونغو نيابة عن تلك الرابطة . وقد‎ 
الأمر إلى انشاء دولة الكونغو الحرة التي استطاع لیوبولد الحصول على اعتراف جمیع الدول الأوروبية‎ et 
. ۳۹ برلین مداولاته حول افریقیا الغربية‎ LETT أن‎ ae be الکبری‎ 
فلقد‎ . ۱۸۷ ele من‎ sia وكانت السلسلة الثانية من الأحداث هي الأنشطة التي مارستها البرتغال‎ 
بروکسل لا بعد تردد » فأرسلت ابتداة من ذلك العام عدة‎ te البرتغال أا 1 تدع لحضور‎ whe 
حملات أسفرت محلول عام ۱۸۸۰ عن د ضم الضياع شبه الستقلة التي كان يسيطر علیہا أفارقة برتخالیون‎ 
بالنسبة‎ Sé في موزمبیق ال التاج البرتغالي . وھکذا فان التسابق الأوروبي على افریقیا كان قد بدأ‎ 
للبرتغاليين والملك لیوبولد بحلول عام ۲۹ . . أما العامل الثالث والأأخير الذي ساعد على انطلاق التقسم‎ 
السياسة الاستعارية الفرنسية فیا بين عامي‎ det في مساره فکان بلا شك تلك النزعة التوسعية التي أصبحت‎ 
e (AAVA) وقد تجى ذلك في اشتراك فرنسا مع بريطانيا في « الرقابة الثنائية » على مصر‎ . 1۸۸١ و‎ ۹ 
» ارسال سافورنیان دو برازا إلى الكونغو والتصدیق على معاهداته مع الزعم ماکوکو زعم الباتيكي‎ by 
m وإحياء المبادرات الاستعارية الفرنسية في كل من تونس‎ 
والواقع أن هذه التحركات من جانب تلك الدول في الفترة ما بين عامي ۱۸۷۲ و ۱۸۸۰ هي التي‎ 
جميعًا بانت مصممة على التوسع الاستماري وعلى أن تكون ھا السيطرة‎ il واضحة على‎ Ss. دلت‎ 
عن تفضیلها‎ Je de الأمر‎ A الرسمية على افريقيا. وكان ذلك هو الذي أجبر بریطانیا وألمانيا‎ 
إلى ضم الأقالم الي استولتا‎ wal T للسيطرة والتفوذ غير الرسمميين والتحول إلى سياسة السيطرة الرسعية‎ 
Yue AUN فلقد انتبت المبادرة‎ . OY) ۱۸۳ علیها في جنوبي وشرفي وغربي افريقيا بدگا من أواخر عام‎ 
إلى ضم جنوب غرب افريقيا وتوغولاند والكاميرون وافريقيا الشرقية الأمانية » ما زاد بدوره من سرعة‎ 
التسابق الأوروبي.‎ 
بقوة . وحشيت البرتغال أن‎ ol e del وف أوائل القانينات من القرن التاسع عشر كان التسابق قد‎ 
تطرد من افریقیا كلية فافترحت عقد مور دولي لتسوية المنازعات الإقليمية في منطقة وسط افريقيا.‎ 
في ۱۸۸۲ لم يكن هو العامل الذي أدى مباشرة إلى‎ pal تقدم أن الاحتلال البريطاني‎ V وهكذا يتضح‎ 
ذلك‎ d كان الذي أدى إلى‎ Vb » ON بدء التراحم الأوروبي لتقاسم افریقیاء کا زعم روبنسون وغالاغر‎ 
بقاع ختلفة من أفريقيا.‎ T ۱۸۸۰ 5 YAVA Tis هو 7 الفترة ما بين‎ 


(Ye)‏ من وثيقة وزارة الخارجیة البريطانية لا ۰ «مذكرة سیر Í‏ . هيرتسليت عن أهم التغيرات السياسية والإقليمية 
التي حدئت في n‏ وشرق أفريقيا منذ ۱۸۸۳ (مع ملاحظات إضافية من السير ب. آندرسون)». فبراي ر/شباط 
۳ . 

we (Y)‏ و . موتیبوا ۱۹۷۰ء الفصلان ٦‏ و۷۔ 

(۳۷) أنظر ج. سیسیل؛ ۱۹۳۲ء ص ٢٢٢‏ - ۲۲۹+ ف. د. لوغارد» ۱۹۲۹ء ص ۱۳. 

SACO غالاغرء‎ , T ر. روبنسون‎ (Y^) 


تفسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة £4 


مؤتمر برلين olu‏ غرب أفريقيا OMe - VAAL)‏ 


تبنى بسمارك فكرة عقد مؤْتمر دولي لتسوية المنازعات الناجمة عن أوجه النشاط الأوروبي في منطقة 
الكونغو ) وهي الفكرة الي كانت البرتغال قد اقترحتباء فدعا إلى تنفيذها بعد أن سبر آراء الدول 
c p‏ . وعقد à EM‏ برلين à‏ الفترة بين Yo‏ وفبر/تشرین الثاني ۶ ۲٢‏ نوفب or]‏ الثاني 
۸۰ (أنظر الشكل ۲-۱). وقد أدت أنباء عقد هذا المؤتمر ال تزايد حدة التسابق الأوروبي على 
افريقيا . dy‏ يناش FL‏ مناقشة جدية مسألة تجارة الرقيق أو النزعة الانسانية المثالية السامية لي کان من 
الفترض أنہا هي التي اُوحت بعقده . ولكنه رغم ذلك أصدر عدة قرارات جوفاء بشأن إلغاء تجارة الرقيق 
ورفاهية الافریقیین. 

ولم يكن الغرض الأصلي العان مغر هو حاولة تقسم افريقيا C‏ شاملا. غير أنه انتھی رغم ذلك 
بتوزیع أقالعها c‏ وإصدار قراراتر بشأن A‏ الملاحة à‏ نہري النيجر والبنوي وروافدهما» وارساء 
« القواعد التي يتعين مراعاتها مستقبلاً فما يتعلق باحتلال الأراضی dele de‏ افریقیا ۳٩‏ . وتتص aSU‏ 
٤‏ من وثيقة مؤتمر برلين التي lends‏ آلشترکون في الؤئمر على أنه يحب على أي دولة أوروبية تستولي في 
المستقبل de‏ أية بقعة من الساحل الافرینی أو تعلنہا « محمية ) أن تخطر UL‏ الدول الموقعة على وثيقة 
e Svr‏ التصديق على تماما T‏ هذا Luc fall‏ «مناطقٍ النفوذ » الذي ارتبط به مفهوم سخیف 
هو مفهوم الأراضي الخلفية أو الداخلية ( (Hinterland‏ » الذي أصبح يفسر بأن امتلاك ساحل ما يعنى 
ضمنا امتلاك الأراضي الواقعة خلفه إلى مسافة تكاد تكون غير محدودة. وقد نصت Taite Boll‏ 
حتل مثل هذه المتلکات الساحلية يتعين عليه أيضًا أن يبرهن على أن لديه فيا ما يكني من «السلطة) 
i-r‏ الحقوق الما iW, n ic‏ حرية التجارة وحق العبور عند الاقتضاء d‏ ظل الشروط التفق dde‏ 
qn‏ هذا المبدأ عبداً ر الاحتلال c ( effective occupation ( «frail‏ وهو المبدأ الذي قدر له أن 
Jat‏ من غزو افریقیا مغامرة دموية کیا سنراه. 

والواقع أن القوى الأوروبية إذ اعترفت بدولة الکونغو الحرة وسمحت بالفاوضات الاإقلیمیة ء وإذ 
P Cool‏ ونظما للاستيلاء « القانوني » عل الأراضي الافريقية › قد انتحلت لنفسها حق إقرار n‏ 
اقتساع قارة c p‏ وغزوها e.‏ سبق à‏ تاره يخ العام أن اعتقدت أي مجموعة من الدول T‏ قارة ما بأن من 
حقها أن تعقد محادثات بشأن تقسم أراضي قارة up‏ واحتلاها على هذا النحو من الصلافة . وتلك هي 
الدلالة الكبرى لذلك المؤتمر فما يتعلق بتاريخ خ أفریقیا . أما القول ob‏ امغر » على حلاف الرأي الشائم » 
م يقسم افریقیا OO‏ فانه لا يعتبر صحيحًا "Cr‏ العاني الفنية » لأن النوایا والقاصد كانت كلها 
متجهة بوضوح إلى ما حدث فعلا في ذلك الؤمر من الاستیلاء على الأراضی الافريقية › کا أن قراراته 
تنطوي ضمتا وبوضوح de‏ مسألة الاستيلاء على أراض أخرى في الستقبل . والواقع أنه ما أن حل عام 
۵٥۵‏ حتى كانت قد رمت الخطوط العريضة للتقسع TM‏ للقارة الافريقية . 


(۳۹) وثائق وزارة الخارجية البريطانية “1817/41 «مذكرة السير أ. هيرتسليت»» فبرایر/شباط ۱۸۹۳ء ص ١‏ . 
(ey‏ س. أ. ous‏ ۰۱۹4۲ ص We = yaY‏ 
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تقشم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة a)‏ 


إبرام المعاهدات (۱۸۸۵ = ۱۹۰۲) 


قبل توقيع وثيقة برلين كانت القوى الأوروبية قد حصلت على مناطق نفوذ في افریقیا بطرق شتى » مثل 
الاستیطان» والاستكشاف» وانشاء الراکز التجارية » ومستوطنات التبشير » واحتلال المناطق 
الاستراتيجية » وبابرام العاهدات مع الحكام الافریقبین ۲ . Ll‏ بعد المؤتمر فقد أصبح النفوذ عن طريق 
العاهدات أ هم أسلوب من أساليب تفیذ تقسم القارة على الورق. وکانت تلك العاهدات نتخذ 
شكلين IT‏ معاهدات بين الافريقيين والأوروبيين » وشكل اتفاقات ثنائية بين الدول الأوروبية ذاتها . 
وكانت المعاهدات الافريقية - الأوروبية من نوعين أساسيين » فكانت هناك Yi‏ معاهدات تجارة الرقيق 
والمعاهدات التجارية » التي أدت إلى احتكاكات نجم عنها بدورها التدخل السياسي الأوروبي في الشؤون 
الافريقية ؛ GU,‏ المعاهدات السياسية التي تخلى الحكام الافريقيون عقتضاها Cano‏ عن سیادتہم في مقابل 
cx‏ أو تعهدوا بموجبها بعدم الدخول في التزامات تعاهدية مع الدول الأوروبية الأخرى . 

وقد كانت تلك المعاهدات السياسية هي الشائعة في الفترة التي نحن بصددها . وكان يبرمها Ul‏ مثلون 
للحكومات الأوروبية أو ممثلون cott‏ خاصة تنازلت عنہا فیا بعد للحکومات التي كان مثلوها تابعين لها . 
وكان يترتب على قبول حكومة بلد أوروبي لتلك المعاهدات ضم الأراضي الي تتناوفا أو lel‏ محمية 
خاضعة Ul cU‏ اذا كانت الحكومة تشك في صحة العاهدات أو تعتقد أن تقلبات السياسة العالية 
a Weltpolitik y‏ تدعوها إلى الحيطة » فإنہا كانت تستخدمها في أغراض المساومة أثناء المفاوضات 
الثنائية الأوروبية . وأما الافریقیون فکانوا برمون تلك العاهدات لدوافم شتى » أهمها بصفة خاصة 
مصلحة شعو ہہم . فنی بعض حالات کانوا يقبلون على إبرام علاقات تعاهدية مع الأوروبيين M‏ في أن 
تعود علیهم هببه ة مثل هذه العلاقاث ببعض الزایا السياسية T‏ تعاملهم مع جیرانہم TE‏ بعض الأحيان 
كانت دولة افريقية ضعيفة تقبل de‏ عقد معاهدة مع إحدى الدول 27 de‏ أمل أن تستغلها في 
pal‏ من YN,‏ لدولة افريقية أخرى va‏ السيادة Ile‏ . وكان بعض الحكام الافریقیین یقبلون على 
عقد مثل هذه العاهدات Lal‏ على أمل استغلالها في ندعم سيطرتهم على الدول التي تخضع لهم على 
مضض . وف أحيان T‏ كانت بعض الدول الافريقية تعتبر ابرام معاهدة مم احدی الدول الاوروبة 
وسيلة للحفاظ على استقلاها من تهدیدات دول i‏ أخخرى A‏ وی ما كانت الخال » فان 
المعاهدات السياسية الافريقية الأوروبية كان ها دور هام T‏ التقسم gll‏ لافریقیا: 

وتعد المعاهدات البرمة بین شركة شرق افريقيا الامبراطورية البريطانية وبوغندا مثلا للحالات gl‏ 
كان فيها حاكم افريق يستعينٍ Jis‏ شركة أوروبية في نزاعه مع رعاياه . فلقد كتب « الكاباكا» موانغا 
الثاني إلى الشركة QU‏ منہا Oly‏ تتکرم db‏ لتعيدني إلى Im‏ ووعد بأن يدفع إلى الشركة K‏ 
لذلك (کمیات وفيرة من العاج» كا مکنکم أن تقوموا بأي تجارة في أوغندا وبكل ما يعن لكم d‏ 
البلاد التي COT‏ . ولا i‏ يتلق أي رد من الشركة بعث إلى زنجبار ہسفیرین هما صمويل to‏ 
وفکتور سنكيزي لبطلبا معونة قناصل Wla p‏ وفرنسا «Lilly‏ وأصدر تعلماتہ di‏ سفیریه lo : x‏ 
كانت لدیهم رغبة في مساعدتنا فعلیکا أن تسألا وما هو ان الطلوب منا؟ لأنني لا أريد أن آعطییم (أو 


£9( ج. . ن. آوزويغوي» ۱۹۷۹ c)‏ ص OMM‏ ۰۱۹۳ 
(EY)‏ س. cds‏ ٦٦۱۹ء‏ ص TAT‏ 
(fv)‏ وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ۶ di blye e‏ جاکسونء ۱۵ بونیو /حزیران AAA‏ . 


2 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


( أرضي . فأنا أريد di ol‏ الأوروبيون من جميع الدول إلى أوغندا كي بشیدوا ويتاجروا aS‏ 
A‏ . وواضح أن موانغا i‏ يكن يريد أن بتخلى عن سيادته عقتضی العاهدة . ولکنه ما لبث أن 
اكتشف ان الأوروبین كان هم رأي p‏ . فالعاهدات التي أبرمها الكابتن ف. د. لوغارد مع موانغا في 
دیسمیر/کانون الأول ۱۸۹۰ ومارس/آذار Sly VARY‏ كفلت لوانغا « cx‏ قد فرضت على الكاباكا 
فرضًا ولم تكن محل تفاوض معه. صحيح أن الشركة ساعدته على استرداد عرشه » ولكن انتصار 
بروتستانت الباغندا على كاثوليك الباغندا (بفضل مدفع مکسم الذي قدمه لوغارد) في معركة منغو Y£)‏ 
یناہ ر/کانون QUI‏ ۱۸۹۲) جعل الكاباكا في موقف بالغ الضعف. وعندما أوقفت الشركة عملياتها في 
بوغندا (۳۱ مارس/آذار QA‏ > عمدت إلى نقل حقوقها في تلك العاهدات إلى الحكومة البريطانية . 
ثم جاءت معاهدة الكولونيل ه. أ. كولفيل الأخيرة مع موانغا (۲۷ اغسطس/آب ۱۸۹۰) فأکدت کل 
ما جاء في المعاهدات السابقة c‏ ثم ذهبت إلى مدى dul‏ » اذ طلب كولفيل وحاز لبلاده « السيطرة على 
الشوون الخارجية والإيرادات والضرائب » الي انتقات من ثم من موانغا di‏ حكومة صاحبة CA‏ 
التي وجب أن يصبح مثلها سلطة الاستثناف العلیا في جميع القضایا الدنية» ۹ . وفي نفس السنة 
cael‏ بريطانيا de Yale‏ بوغندا. 

وإنه ما یکشف کل خبيء أن يكتب لوغارد بعد ذلك في مذكراته عن المعاهدات التي كانت تعرض 

: الشركة » ما بلي‎ ale 

V‏ أي شخص يفهم مضمونها ما کان لیوقع علا . فالقول Gs Cue; OL‏ قبل له أن يتنازل 

للشركة عن كل حقوقه مقابل لا شيء هو قول aly‏ ضح الزیف » وإذا كان قد قيل له إن الشركة 

متحمیه من أعدائه وتشاركه حرويه كحليف له » فذلك کذب » لأن الشركة ليس في تی أن 

تفعل شيا من ذلك » وليس لدیها القوة اللازمة لذلك حتى لو آرادت»(* . 

وجوهر ما يقوله لوغارد هو أن المعاهدات التي أبرمها تمت بطريق الغش والتدليس ! وليس ثمة محال 

مناقشة ساثر المعاهدات الافريقية الأوروبية العديدة , ولكن tJ‏ أن نشير إشارة عابرة إلى الطلبات التي 
تقدم بها أمير نویه kė)‏ أصبح OW‏ نیجیریا) di‏ اللازم ل۔ 7 . ميزون لإقامة تالف معه ضد شركة 
النيجر الملكية التي كان قد اختلف معها GP‏ , ؛ كمثل على رغبة حاكم افريق في الاستعانة بقوة أوروبية 
ضد قوة أوروبية أخرى ېدد استقلاله . 


معاهدات التقسم الأوروبية الثنائية 
عادة ما كان الحصول على منطفة نفوذ عقتضی معاهدة أول مرحلة من مراحل احتلال دولة أفريقية 


بواسطة احدى القوى الأوروبية t‏ اذ كانت الدول الأوروبية التعاهدة تعمد تدريجيا إلى تحویل dee‏ 
عقتضى المعاهدة إلى حقوق و020" طالما " تطعن T‏ المعاهدة ii‏ دولة أوروبية cp‏ . فکانت منطقة 


۰۱۸۹۰ موانفا إلى ايوام میٹ ۰ ۲۵ ابريل/نيسان‎ ۰ ٠14/۸4 وثيقة وزارة الخارجية البريطانية‎ (Et) 

)£0( وثيقة وزراة الخارجية البريطانية ۷۲/۲ ء من کولفیل إلى هاردنغ ۰ YA‏ أغسطس Ñ]‏ ۶ ؛ تتضمن نص 
هذه المعاهدة . 

۳۱۸ م. برهام وم. بول (مشرف 7 التحریر) » ۰۱۹۱۳ ا حلد الأول ء ص‎ (EY) 

.۱۳۹ SAPA ۱۹۷۱ء ص‎ edel لزيد من التفاصیل أنظر ر. أ.‎ (EV) 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة oy‏ 


النفوذ إذن تنشأ في dol‏ مراحلها بمقتضى إعلان من طرف واحد » ول تكن تتحول إلى واقع ملموس إلا 
اذا "i‏ السلم ۳ أو اذا 1 تطعن فيها أي من القوی الأوروبية الأخرى Ae.‏ أن هذه الشکلات الإقليمية 
ونزاعات ا حدود كانت تسوى آخر الأمر ويصدق علہا عقتضی اتفاقات مشتركة بين دولتين أو E‏ من 
الدول الامبريالية الناشطة d‏ نفس المنطقة. وکانت حدود هذه التسویات الاقليمية تعین — قدر 
الستطاع - ببعض الحدود الطبيعية » أو بخطوط الطول والعرض إن لم توجد حدود طبيعية ؛ کا كانت 
d‏ بعض الأحيان ]77 الحدود السياسية ا حلیة القائمة قبل الاستعار . 

ويرى البعض أن العاهدة الأنجلو — ألانية c‏ الي T iod‏ 4 أبريل/نيسان رو ۷ مابو/أيار) 
aly c \AAo‏ حددت «مناطق نشاط » الدولتین في بقاع معينة من افریقیا » رعا كانت هي أول تطبيق 
جاد لنظرية مناطق النفوذ في العصر ا حدیث OM‏ ولقد أنجز تقسم افریقیا على الورق eo‏ قبل نہایة 
القرن التاسع عشر عقتضی ساسلة من المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الماثلة . ونظرا لضيق ا حال فاننا 
لا نستطيع إلا أن نتناول آهم تلك الواثیق » وبامجاز . 

فهناك على سبيل الثال المعاهدة الأنجلو - ألانية لتعبین الحدود» .35,3 أول نوف ر/تشرين الثاني 
٦۷ء T‏ تعد ذات أهمية خاصة , فلقد وضعت تلك العاهدة زنجبار ومعظم الأراضى التابعة ها 
داخل منطقة النفوذ البريطانية » ولكنها من ناحية أخرى ضمنت نفوذ wti‏ السياسي في شرق افریقیا من 
خلال توفير الاعتراف gs‏ بکسر الاحتكار البريطاني في تلك المنطقة C‏ . وقد قسمت العاهدة بذلك 
الأمبراطورية العانية تقسیما ê. us‏ تعهدت بريطانيا عفتضی نصوص الاتفاق الإيضاحي Qui‏ الذي 
وقع عام ۱۸۸۷ ob‏ « تعمل على عدم ضم أراض لبريطانيا خلف منطقة النفوذ CUM‏ مع كونه مفهومًا 
أن ا حکومة iU‏ ستعمل بالمثل 1 عدم ضم أراض لألمانيا خلف منطقة النفوذ E‏ . کیا Gal‏ 
على أنه اذا ما احتلت أي من الدولتين MM‏ فانه Yo‏ جوز للدولة الأحری أن تحتل » دون موافقة » أية 
مناطق داخلية واقعة خلف ذلك الساحل 7 يدعي أحد ملكيتها » ?0 ولقد أدى غموض هذه 
الاتفاقات فيا يتعلق بالأراضی الداخلیة الواقعة غرب و Tiles‏ نفوذ» کل من الدولتین إلى انرام معاهدة 
هيليغولاند الشهيرة عام ۱۸۹۰ c‏ الي cd‏ التقسم الشامل لشرق افريقيا . وما له أعظم الدلالة أن "i‏ 
الماهدة جعلت أوغندا حكرًا على بریطانیاء ولکنا و في الوقت نفسه قضت على حلم بريطانيا الكبير بشق 
طريق من الكاب (رأس الرجاء الصالح) إلى القاهرة » وأسلمت هيليغولاند لألمانياء وأنبت استقلال 
زتجبار . e 0 5 e‏ 

وقد أقرت المعاهدتان الأنجلو — الانیتان (۱۸۹۰ و ۱۸۹۳) والمعاهدة الأنجلو — C (YA) XJ]‏ 
إذا اعتبرناها جملف بوقوع T d del‏ منطقة النفوذ البريطانية wahl de.‏ من تلك Ade‏ ¢ سلمت 
المعاهدة الفرنسية — البرتغالية (VAAN)‏ والمعاهدة الألمانية ‏ — البرتغالية (VAAN)‏ والمعاهدة A‏ - 
برتغالية (۱۸۹۱) بتفوذ البرتغال في أنغولا وموزمبيق » كا عينت حدود منطقة النفوذ البريطانية في وسط 
افریقیا . وللمعاهدة التي عقدت بين بريطانيا ودولة الكونغو الخرة (NAME)‏ دلالتہا أيضّاء VM‏ عینت 
حدود دولة الكونغو ا حرة بحيث صارتٍ عثابة منطقة عازلة بین الأقالم الخاضعة الفرنسا ووادي النيل c‏ 
ووفرت لبريطانيا مرا يصل بين الكاب (رأس الرجاء الصالح) والقاهرة ابتداء من أوغندا عن طريق By‏ 


YAT س. توفال » ٦٦۱۹ء ص‎ (EA) 
۰۱۸۹۳ وثيقة وزارة الخارجية البريطانية ۱۹۲/۹۰۳ مذكرة السير أ. هيرتسليت » فبرایر /شباط‎ (£4) 
۰۱۸۹۰ يونيو/حزيران‎ ١4 وثیقة وزارة الخارجية البريطائية ۱6۲/4۰۳ من سالیزبوري إلى ماليت»‎ )٥٥( 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ i 


تنجانیفا (وقد ali‏ هذا البند من العاهدة في شهر يوني و /حزیران نتيجة لاحتجاج (uui‏ . وکانت el‏ 
الاتفاقات التي أبرمت في غرب افريقيا اتفاق ساي - بارووا CMM)‏ واتفاقية النيجر (AAA)‏ © 
اللذين أنمت بربطانیا وفرنسا بمقتضالما تقسم تلك المنطقة. وهناك Dai‏ الاتفاقية الانجليزية — الفرنسية 
ااؤرحة YA‏ مارس/آذار VASA‏ الي حسمت المسألة pent‏ على حين أن صلح 0 
Vereeniging ١‏ ) (۱۹۰۱۲) - الذي أنهى ا حرب بين الانجلير والبوير - قد كرس ے ولو مو 
سيطرة بريطانيا في جنوب افریقیا۔ 

فا مدى شرعية كل من العاهدات السياسية التي cad‏ مع الحكام الافریقیین» والاتفاقات الثنائية 
الأورودية الي قام enti Ve‏ القارة الافريقية وغزوها؟ إن دراسة المعاهدات السياسية تجعلنا نخلص إلى أن 
البعض منها لا کن pu‏ عنه i4‏ والبعض EJ‏ يشهد بالافلاس (got‏ امەن N‏ الثالث 3 


إطار القانون per‏ الأوروبي الذي کان pow‏ القوة شاف كر قانون 8-40 الالات di‏ م تھا 
الافریقیون صراحة ال eol‏ معاهدات مع الأوروبيين » فقد كانت قراراتہم کلها يلا استثناء تقوم عل 
إدراكهم yal‏ 3 الأوروبيين ۔ وكانت هناك حالات أخرى Val‏ کان فا الافریقیون يرتابون à‏ دوافع 
"PRI‏ إلى طلب عقد معاهدات معهم ومن ثم رفضوا الدحول في مثل هذه العلاقات التعاهدية c‏ 
ولکہم تعرضوا لضغوط لا قبل لهم بها فاضطروا 3 نہایة الأمر ال الوافقة وهم مرغمون . کا أن هناك 
حالات eel‏ عديدة انعتلف d‏ الافریقیون والأوروبیون على تفسير الاتفاقات المبرمة pr,‏ وکان 
الکام الافريقيون في تلك CVU‏ يرون أن تلك المعاهدات السياسية لا تعني ضمنا أي فقدان 
لسيادتهم » وکانوا عیلون إلى اعتبارها اتفاقات تعاونية — طواعية أو كرما - عکن أن os‏ ذات نفع 
للطرفين المعنيين. 

Gl‏ آراء الأوروبيين فيا يتعلق بشرعية تلك المعاهدات فقد اتحتلفت وتتوعت . فكان البعض یعتبرونہا 
شرعية » على حين كان البعض الآخر » مثل لوغارد » على اقتناع انا كلها تقریبًا قد تمت بطریق ق الخش 
والتدليس e‏ وبأن بعضهاً زور تزويرًا t Gu pe‏ وبعضها الآخر كان oU, e‏ معظمها نفذ بطريقة 
خالقة للقاتون UD‏ . ومع ذلك فان هذه المعاهدات العجيبة المخالفة لکل معقول كانت تفرها وتعترف بها 
تقالید الدبلوماسة الأوروبية ؛ ما في ذلك » على سبیل الثال » معاهدات كارل بيترز aM‏ في شرق 
افريقيا » ومعاهدات شركة شرق افريقيا الامبراطوریة البريطانية e‏ الي اعتيرها لوغارد نفسه Gis‏ 
Bib 2 015 (9 ¢ Villas‏ أن تعتبر هذه المعاهدات - بعد تمحيصها عن كثب - معيبة » کا حدث 
بالسبة لمعاهدات لوغارد مع نيكي » ومن ثم باطلة ولا يعتد بها على مائدة المفاوضات . 

وبالثل كان ري من وجهة القانون الوضعي الأورو بي تفسير مسألة العاهدات الثنائية الأوروبية الي 
كانت تبرم في عاصمة من العواصم الأوروبية من أجل تقسم الأراضي لا cii‏ دون حضور أو موافقة 
الافريقيين الذين كانت تلك المعاهدات ode‏ مصائرهم . فلقد کان الزعياء الأوروبيون يدركون Kher‏ أن 


)91( لزید من التفاصیل عن اتفاقية النيجر » أنظر الفصلين ٥‏ و٦‏ من : ج. ن. أوزويغوي » ۶ والفصل الثامن 
من ب. أ. آويتشيري؛ ۱۹۷۱ 

» التحریر)‎ de ص ۵۸۰ ؛ م. بيرهام وم. بول (مشرف‎ c ف. د. لوغارد » ۱۸۹۳ء ا حلد الثاني‎ JS NO 
۸ » ج. م. غراي‎ ٩۳۱۸ الأول » ص‎ stl co ۳ 

۰۳۱۸ ص‎ cdg ll ا لد‎ ء۱۹٦۳‎ cdy وم.‎ clay م.‎ (et) 


تقسم افریقیا وغزوها على ید الاوروبيين : نظرة oo dale‏ 


إقامة منطقة نفوذ عقتضی معاهدة بين دولتین أوروبيتين لا تمس شرع حقوق الحکام الأفريقيين داخل تلك 
üksi‏ . ولكن لما كان مفهوم « منطقة النفوذ» سياسيًا ولیس Gyt‏ » فانه كان من ال حائز أن ترى دولة 
صديقة احترام هذه الحقيقة بیغا تؤثر دولة غير صديقة أن تتجاهلها. ويصدق هذا أيضًا بالنسبة Lu‏ 
الأراضى الداخلية الخلفية » الذي اشتبر أسوأ شهرة باحتجاجه بدا (manifest ) "a ally‏ 
TT destiny)‏ لغ من مطالبات جنونية استنادًا اليه . وقصارى القول ail‏ م يكن لأي من هذين 
المبدأين أي شرعية في حكم القانون الدولي 09 . وقد أشار ساليزبوري في ۱۸۹۲ إلى أن auo‏ الأراضى 
الداخلية الخلفية الحديث » ما بنطوي عليه من تناقضات حتمية » يدل على عدم استنارة وعدم استقرار 
القانون الدولي المطبق على الادعاءات الاقليمية القاعة على الاحتلال أو السيطرة الضمنية, CP‏ . أو 
بعبارة أخرى و أنه لا S‏ ادعاء السيادة في افريقيا Y‏ بناج na‏ احتلال حفیی للاراضی الدعاة 
ملكيتها» OM‏ . وحيث أن مفهوم الاحتلال Jail‏ — الذي لم يكن Ula‏ لدى الأغلبية الساحقة من الدول 
الافریقیة - والفهوم الافرینی للمعنی ا حقیتی لتلك العلاقات التعاهدية e‏ الأوروبين كانا متناقضين 
تناقضا (CL‏ هناك مفر من أن تزداد حدة الصراع . وهكذا bee‏ السرح للاحتلال العسكري 
النظم للأراضي الداخلیة الواقعة خلف السواحل بواسطة القوی الأوروبية. 


الغزو العسكري (۱۸۸۵ - (MY‏ 


كان الفرنسيون » Gi‏ ما كان السبب في ذلك » أنشط الأوروبيين في اتباع سياسة الغزو العسكري . فلقد 
زحفوا من أعالي نہر النيجر إلى «olal‏ وسرعان ما هزموا لات دیور » «دامل » كايور» الذي حارم 
حتی الوٽ في ۰۱۸۸۲ ثم dy‏ محمد الأمين T‏ معركة توباکوتا (۱۸۸۷) e‏ وبذلك قضوا على 
أمبراطورية السوننكي التي كان 5 قد أسسها في السنغامبيا » ونجحوا d‏ کسر القاومة العنيدة والشهيرة التي 
واجههم بها ساموري توري ge‏ عندما SE‏ آخر الأمر من أسره (۱۸۹۸) ونفیه إلى الغابون 
(۰)۱۹۰۰ كا أن الرائد لوي أرشينار GRE‏ بعد سلسلة من الانتصارات في كونديان (۱۸۸۹) ۰ وسيغو 
(۰)۱۸۹۰ ويوري (۱۸۹۱) من القضاء على أمبراطورية التكرور في سيغو» وان كان حاكمها أحمدو 
قد ظل يقاوم مقاومة عنيدة إلى أن قضی نحبه في سوکوتو عام ۸ وواصل الفرنسیون زحنهم في سائر 
مناطق غرب أفريقيا فاستولوا على ساحل العاج وعلى ما أطلق عليه فيا بعد اسم غينيا الفرنسية » حیث 
أنشأوا مستعمرات لهم في عام ۱۸۹۳ . وتم للفرنسيين غزو مملكة الداهومي واحتلاھا فيا بین عامي ۱۸۹۰ 
و ۱۸۹۶ de.‏ أواخر التسعينات من القرن all‏ كان الفرنسيون قد أكملوا غزوهم للغابون c‏ وعززوا 
مراكزهم في شال أفريقيا » وغزوا مدغشقر كلها (ونفوا الملكة رانافالونا الثالثة في ۱۸۹۷ إلى مدينة 
KP‏ ) » وقضوا في الأراضي الواقعة بين منطقة الساحل وبين الصحراء الكبرى على المقاومة العنيدة من 
جانب cb‏ الستاري c‏ عندما t‏ هذا مصرعه g‏ ساحة القتال عام ۰ 
وبالمٹل كان الاستعار العسكري البريطاني Sib‏ بالأحداث وسفك الدماء » كا كانت ردود الفعل 
الافريقية c‏ کا سیتبین لا من الفصول التالية » عنيدة ومديدة T‏ أغلب الحالات . وقد استطاعت 


WO — YPE ص‎ ء۱۹۲١‎ cds م. ف.‎ (of) 
MV - ۱۹١ ص‎ CCT) ۱۹۷۱ ج. ن. أوزویغويء‎ id مقتبس‎ (08) 
.۱۳ مقتبس في: ف. د. لوغارد» ۱۹۷۹ء ص‎ (01) 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۰ 


بریطانیاء És‏ من متلکاتہا الساحلية في ساحل الذهب (غانا (OW‏ ونيجيريا c‏ أن توقف thee‏ كل 
توسع فرنسي في اتجاه حوض النيجر الأدنى وني أراضى uA‏ الداخلية . واتبعت آخر حملة إلى 
كوماسي (۱۹۰۰) بضم di QUAM‏ بريطانيا قي ۰۱ AA‏ وننی «نانا بر بيه ) إلى جزيرة سيشل . أما 
الأراضى الشمالية الوافعة شمال الأشانتي فقد ضمت رما أيضًا في ١‏ ۰ بعد أن كانت قد احتلت ہین 
عامي ۱۸۹۲ و ۱۸۹۸ d‏ بدأت بريطانيا غزوها لنيجيريا انطلاقا من مستعمرة لاغوس . وما أن حل عام 
۳ حتى كانت قد أعلنت kale‏ على SH‏ الأكبر من بلاد لیوروبا» وتم ها فتح بلاد الإتسيكيري 
في 21894 ونفت «أميرها التاجر » الأريب ناا أولومو b. ust dl‏ بدا أن القنصل البريطاني هاري 
جونستون قد عجز عن هر بمة جاجا ملك الأوبوبو قي ساحة القتال U-‏ إلى الخديعة فاستدرجه إلى اجتاع 
على ظهر سفینة حربية بريطانية ثم سجنه ونفاه إلى جزر اطند Ay all‏ في ۱۸۸۷ . كذلك مم غزو كل من 
ہراس وبيني ded‏ نهاية القرن التاسع عشر dalt.‏ عام ۰ كانت بريطائيا قد ضمنت السيطرة الى 
حل بعيك على جنوب نيجيريا ) ولكن الاحتلال bul‏ لیلاد الأغبو وبعض البقاع الأخرى من الناطق 
الداخلیة الشرقية E È i‏ بعد مرور عقدين على بداية القرن العشرين. أما في الشہال فقد انطلق الخزو 
dla‏ من نوبي » حيث كانت شركة جورج غولدي - شركة النيجر ASU‏ - تمد نفوذها من لوكوجا 
إلى البحر ابتداء من عام ۱۸۹۵ de.‏ عام ۱۸۹۷ احتلت إيلورين » وبعد انشاء قوة حدود افريقيا الغربية 
él € ۸ T‏ لوغارد غرو سلطنة سوكوتو 2 عام NAY‏ 

آما في شمال افريقياء فان بريطانيا التي كانت ها السيطرة على مصر ظلت تنتظر حتى عام NAAN‏ » 
em‏ رخص لا من جديد بأن تغزو السودان . وقد تم Ub‏ احتلال السودان من جديد في عام ۸ بعد أن 
سدكت دنام کیره d ie‏ يكن لاما يريما . فقد سقط في العارك أكثر من عشرين ألف سوداني ء 
كان من بی ere‏ زعيمهم الخليفة عبد الله . وكان طبيعيًا أن يرفض اللورد ساليزبوري احتلال الفرنسيين 
لفاشوده d C‏ جنوب السودان t‏ یلبث هؤلاء أن اضطروا dl‏ الانسحابِ . 

وقد أدى اعلان AIL‏ البريطانية على زنجبار d oen‏ نوفبر/تشرین QUE‏ ۱۸۹۰ء وما بذل بعد ذلك 
من جهود لإلغاء نظام الرق » إلى ثورات سرعان ما قضي علیہا . وكانت زنجبار هي القاعدة التي انطلق منہا 
غزو البقية الباقية من افريقيا الشرقية البريطانية . وكانت الغنيمة الكبرى التي تسعى بريطانيا للحصول kde‏ 
في تلك النطقة هي أوغندا » حيث جرت معركة منغو (۱۸۹۲) - في بوغندا مركز العمليات - وأسفرت 
p‏ الأمر عن إعلان Cet, ANH‏ على أوغندا OASE)‏ . وبذلك أصبح الطريق ad gt‏ بقية أوغندا c‏ 
وهو الامر الذي p jË‏ الك كاباريغا والملك موانغا ونفیہما ال جزيرة سيشل في 8 . d uÍ‏ 
كينيا فقد قضت بریطانیا عشر سنوات تقریبًا قبل أن تتمکن من السيطرة الفعلية على قبائل الناندي . 

وفي وسط جنوب افریقیا تولت شركة سيسيل رودس (شركة جنوب افریقیا البريطانية) احتلال بلاد 
الاشونا دون إذن من لويبنغولا. diy‏ ۱۸۹۳ اضطر اللاك إلى الفرار من عاصمته » وتو في العام التالي . 
غير أن ملكته لم تسقط t‏ في أيدي الغزاة الا بعد القمع الدموي لثورة شعبي النديبيلي والماشونا في 
عامي Lal AA V y NAM‏ غزو ما يعرف ON‏ باسم زامبيا nre m‏ ۰ . وكانت آخر 
حروب التقسیم التي خخاضتها بريطانيا هي حربها ضد البوير في جنوب افريقيا. وترجع الأهمية الخاصة 
للحرب بین الانجلیز والبوير (۱۸۹۹ - ۱۹۰۲) إلى yl‏ كانت حربًا بین الأوروبيين أنفسهم . 

b‏ يكن الاحتلال الفعلي أقل مشقة بالتسبة لسائر الدول الأوروبية . فالألمان S‏ 0 یتمکنوا من 
تثبيت حکهم dei‏ في جنوب غرب افریقیا لا في آواخر القرن التاسع عشرء وكان نجاحهم m d‏ 
بعود CU‏ إلى العداوة بين الناما والماهيريرو التي دامت أكثر من مائة عام فحالت دون التعاون بینہم . وفي 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبیین : نظرة عامة ۷ 


بلاد التوخو تحالف VA OU‏ مع ملكتي كوتوكولي وشاكوسي الصغیرتین حتی يتيسر لهم سحق مقاومة 
الکونکومبا )۱۸4۷ - ۸۹۸) الذین کانوا يتبعون نظامًا لامركزيًا والكابري ) ۰ . وي الکامبرون 
واجه القائد uy‏ الرائد هانس دومينيك أكبر الشقة في الشمال » ولكن ما أن حل عام ۱۹۰۱۲ حتى 
كان قد ٹمکن من إخضاع إمارات الفولا . غير أن حروب غزو افريقيا الشرقية الألمانية كانت أشد حروب 
الاحتلال الفعلي ضراوة وأطوها أمدًا. فقد استمرت من عام إلى عام ۷ وكانت أبرز 
حملاتها هي الحملات التي وجهت ضد أبوشيري » قلب الاسد الشهير (۱۸۸۸- ۱۸۸۹)ء وضد 
الواهيهي «(VASA = VAAS)‏ وضد slej‏ مقاومة الماجي_ماجي (۱۹۰۵ - ۱۹۰۷). 

أما الاحتلال العسكري للأقالم البرتغالية الذي بدأ في العانينات من القرن التاسع عشرء فانه لم 
يكتمل الا بعد بداية القرن العشرين بكثير . وقد كان ذلك عملاً Qno‏ بصفة خاصة على الرتغال » غير 
أنه أدى في حينه إلى تدعم السلطة البرتغالية T‏ موزمبيق وأنغولا وغينيا (غینیا - بيساو الآن). كذلك 
واجهت دولة الكونغو الحرة صعوباتٍ كأداء قبل أن تتمکن من الاحتلال العسكري الکامل لمنطقة 
نفوذها ¢ فقد بدأت بمحاولة التحالف ولا مع عرب الكونغو الذين كانوا يعادونها أشد العداوة c‏ وعندما 
أيقنت من عدم جدوى هذا التحالف أمر ليوبولد بشن حملة ضدهم o.‏ يتسن إخضاعهم | Si‏ بعد ثلاث 
سنوات (۱۸۹۲- (VAG‏ أما احتلال كاتانغا الذي بدأ عام ۱۸۹۱ فلم ستكل الا في أوائل هذا 
القرن . 

وکانت ایطالیا m‏ الدول الأوروبية حال à‏ حروبها من أجل الاحتلال «ean‏ فنی عام YAAY‏ 
استطاعت احتلال جزء من أرتيريا » کیا استولت على get‏ الشرقي للصومال أثناء 21 الأول 
للامبراطورية العرانية go bs T‏ ابرمت بعد ذلك معاهدة أوتشالي (أو ووتشالي) MS (AMAA)‏ 
منيليك الثاني امبراطور أثيوبيا - التي عينت الحدود بین أثيوبيا وأرتيريا. . وبناء على تفسير غريب فرض على 
نصوص تلك المعاهدة c‏ أبلغت إيطاليا الدول الأوروبية T‏ أن أثيوبيا حمیة إبطالية . ومع أن js‏ 
إيطاليا لاحتلال محميتها الوهمية ceil‏ ببزعة منكرة في «عدوه» vi yı C(YA8*)‏ تمكنت رغم ذلك 
من الاحتفاظ ما استولت عليه من أرتيريا والصومال . dy‏ شال افریقیا لم تتمکن إيطاليا من احتلال 
المناطق الساحلية لبرقة وطرابلس (ليبيا) (الماهيرية العربية الليبية الشعبية والاشتراكية d Yı (oM‏ عام 
۱ . واستطاع الغرب الحفاظ على استقلاله إلى أن قضت على هذا الاستقلال اسبانیا وفرنسا d‏ 
۲ . ولذلك فإنه محلول عام (MM‏ لم يكن قد بتي في افریقیا من دول مستقلة - Ca‏ على الأقل = 
سوى ليبيريا وأثيوبيا. 


ناذا تمكنت القوى الأوروبية من قهر أفريقيا 


لقد تمكنت القوى الأوروبية من قهر افريقيا بهذه السهولة النسبية VN‏ كانت أكثر منبا عدة في كل Jie‏ 
te a‏ . فاول كان الأوروبيون في عام ۱۸۸۰ - بفضل نشاط المستكشفين والمبشرين الأوروبيين - 
يعرفون عن افريقيا وأصقاعها الداحلية - تضاريسها وأرضها واقتصادها وسائر مواردها ومواطن القوة 
والضعف في دوطا ومحتمعاتها -أكثر ما كان الأفريقيون یعرفونه عن أوروبا (GU.‏ كان الأوروبيون 
- بفضل التطورات الثورية T‏ التقنیات الطبية » ولا سما اكتشاف الكينين كدواء واق من حمى 
المستنقعات (الملاريا) - قد أصبحوا Jil‏ تنوف من افریقیا ما کانوا عليه قبل منتصف القرن التاسع 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ eA 


عشر ۴۷ . BU‏ كانت موارد أوروبا المادية والمالية أضخم يكثير من موارد افريقيا » وذلك من جراء 
عدم توازن التبادل التجاري بين هاتين القارتين حتی العقد الثامن من القرن التاسع عشر » > بل وبعد 
ذلكء مع تزايد سرعة الثورة الصناعية في أوروبا. La‏ کان بوسع cS gall‏ الأوروبية أن تنفق ملاین 
الحنیہات في حملاتها فیا وراء البحار e‏ لم تكن دول افريقيا لتستطيع احيّال أية مواجهة عسكرية طويلة 
الأمد ضد هذه القرى الأوروبية . 

وة اعتبار رابع هو أنه على حين كانت الفترة التي أعقبت الحرب الروسية - التركية AAYY)‏ — 
۸) تسم » کا يقول ج. هولاند روز : «محالة من التوازن السيامي أدت إلى LJ‏ والركود في 
(A) c jl‏ » فإن تلك الغترة نفسها كانت تتسم في La sl‏ بالتصارع والتطاحن بين الدول وفي داخلها : 
الائدنغو ضد التكرور» والأشانتي ضد الفانتي » والباغندا ضد البتیورو » والباتورو ضد البنیورو c‏ وا اشونا 
ضد النديبيلي ؛ الخ . وعلى ذلك 3( كان في استطاعة أوروبا أن تركز كل اهيّامها العسكري تقريبًا de‏ 
أنشطتها الاستعارية فیا وراء البحار دون أن يشغلها عن ذلك شاغل في الداخل ء كان اهيّام الدول 
والأقطار الافريقية مشتتا . يضاف إلى ذلك أن دول أوروبا 1 تكن تتمتع بالسلم الداخلي فحسب » بل 
Ve‏ - على ما كانت عليه من انقسام oU.‏ القضابا الامبراطورية والاستعارية — استطاعت دومًا طوال 
فترة التقسيم » وحتی عام VAM‏ » أن تل تلك المشكلات دون اللجوء إلى الحرب . وهكذا أبدت الدول 
الأوروبية المشتركة في التقسم ؛ رغم حدة التنافس وتعدد الأزمات في افريقيا » روحا تضامنية ملحوظة i‏ 
يكن من leis‏ منع الحروب فیا بینہا فحسب » بل اما Val‏ حالت بين حكام افريقيا وحتمعانها وبين 
الإيقاع بفعالیة بین 22 أوروبية وأخرى hin‏ اصالها . فطوال TE‏ ین بصددها كانت تلف 
الدول الأوروبية تنقض على الدول الافریقیة واحدة بعد الأخری 3 az. b‏ قط أن قامت دولة أوروبية 
عساعدة أي من تلك الدول الافريقية ضد Ao‏ أوروببة أخرى . 

wi‏ مسلك الدول الأفريقية فكان على العکس من ذلك يتسم عمومًا بانعدام التضامن والاتحاد 
والتعاون » بل إن البعض منها كان لا يتورع عن التحالف مع القوى الأوروبية الغازية ضد جيرانه » ثم لا 
يلبث أن تخضعه تلك القوى ذاتها. وهکذا تالف نا مع البريطانيين ضد البنیورو كا تحالف 
الباروتسبي مع البریطانیین ضد النديبيلٍ » وتحالف البامبارا مع bu‏ ضد التكرور ۴٩‏ . وكان من 
نتيجة هذا كله أن AST‏ الواقف البطولية الخالدة التي وقفها الأفريقيون ضد الغزاة الأوروبيين كانت - کا 
سيتبين في الفصول التالية CO‏ — تتخذ في أغلب OLA‏ شکل حرکات معزولة من القاومة غير المنسقة » 
حتى على الصعيد الإقليمي . 

Ul‏ العامل الأخير» وهو أكثر العوامل حسمّاء فكان بطبيعة SU‏ هو تفوق أوروبا الأمدادي 
والعسكري الساحق على افريقيا ed.‏ كانت TT‏ تستخدم جيوش محترفة وجيدة التدريب » كان عدد 
الدول الافريقية التي لديها جیوش داعة «(ee SUB‏ أما الدول التي لدا جيوش محترفة فكانت أقل Bae‏ 


(aV)‏ ب. كورتين » س . cold‏ له. طومسون وج . فانسیتا t‏ ۸ ص ٤٤٩‏ ؛ ج. ه. روز» ۰۱۹۰۵ ص 
۸ - ۵۷۲ . 

QM ج. ه. روز‎ (ON) 

)04( م. کراودر ؛ ۸ء ص ۱ وه ؛ ر. آولیفر وج . ماثيو (مشرف على التحریر) » ۱ء ف. مارلو Ay‏ 
م. شيلفر (مشرف على التحرير)» ATO‏ 

. أنظر الفصول من الثالث إلى التاسع فيا بلي‎ (e) 


Converted by Tiff Combine - 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين: نظرة عامة 24 


الأشكال ۲۰۲ di d)‏ رو : 
في اطروب فيا بين عامي ۱۸۸۰ وه۱۹۳. 


الشکل ۷-۲ (أ) : حرب uso‏ ۱۸۹۲ 
(ساحل الذهب) 
بلطات وخناجر یقذف بها العدو 


. عن : متحف ال حیش الوطني)‎ S) 


الشكل Y-Y‏ رب) : محاربو الکافیروندو (LAS)‏ يحملون حراہہم ودروعهم 
(نقلا عن : جمعية الكومنولث اللکیة) . 


Converted by Tiff Combine - 


۱۹۲۵ — ۱۸۸۰ CREME افريقيا في ظل السيطرة‎ M 


الشکل ٢۔٢‏ (جم : ugly‏ أحد ملوك اليوروبا في القرن التاسع عشر 
واثنان من قادته ببنادقهم القديمة الداتماركية الصنع XE)‏ عن : QS‏ 


ev وأمامهم مدفع‎ ii M (د) : جنود من فرقة رماة اللاك‎ ٢٢ Kast 
(حقوق النشر محفوظة ل: لتحف الحربي الامبراطوري) ۔‎ 


Converted by Tiff Combine 


تقسم افریقیا وغزوها على ید الاوروبيين: نظرة عامة ٦٦‏ 


الشكل ۲-۲ ((ه) : مدفع غاتلنغ 


(حشوق النشر YK : A às‏ هلتون المصورة ہیں لہ مي ). 


الشکل Y.Y‏ (و): طائرات امتخدمت في الحروب الاستعارية في العشرینات من القرن JU‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ d 
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فريقيا اليج والفيس (ب)‎ 


٠‏ دارخور (وكانت Uys‏ مستقلة غير مندحة 


اندماجًا فعليًا في السودان الصري الانبليزي في تلك الرحلة put‏ 


من سنة ۱۹۱۱ 


الشكل ٣۔٢‏ : افریقیا في عام ۱۹۱۶. (نقلاً عن ر. أوليفر وج. د. فاجء LOA‏ 


تقسم افريقيا وغزوها على يد الاوروبيين : نظرة عامة ۳ 


فكانت معظم الدول الافريقية تنّد الأفراد وتعبئهم للهجوم أو الدفاع على أساس ارنجالي حسما تدعو 
الحاجة . وفضلاً عن ذلك كان بوسع الدول الأوروبية دائمًا - کا أبدى i‏ ايزاكيان وج . فانسینا - أن 
تستعین بمرتزقة وعندین أفارقة ء مما كان Gat‏ طم التفوق العددي الذي محتاجون ag‏ والواقع » کیا 
يقول عبد الله العروي » ان معظم جيوشهم كانت افريقية من حيث جنودهاء أوروبية من حيث قیاداتما 
فحسب . وفوق هذا كله فإن الدول الاستعارية كانت قد اتفقت بمقتضى اتفاقية بروكسل عام ۱۸۹۰ 
على آلآ تبيع سلاحًا للافريقيين. ومعنى هذا أن معظم ا حیوش الأفريقية كانت مسلحة ببنادق قديمة عفا 
علیہا الزمن ولا تصلح للاستخدام » معظمها من البنادق الشطف (بقداحة) أو البنادق الي تحشى من 
الفوهة ولم يكن في حوزتها أية مدفعية ثقيلة أو ag‏ بحرية على الإطلاق. أما الحيوش الأوروبية فكانت 
مسلحة بأحدث المدافع الثقيلة » ولا سما البنادق الدقيقة مثل الأسلحة سريعة الطلقات ؛ وخاصة المدافع 
الرشاشة من طرازي غاتلنغ ومكسم » بالإضافة إلى استخدامها للمدفعیة الثقيلة لقواتہا البحرية . وكا کر 
عبد الله العروي » فقد وصل الامر إلى حد استخدام cus‏ ذات ا حرکات والطائرات في ا حملات 
CPI‏ . وإنه | له دلالته أن الزعيمين الافريقيين اللذین استطاعا SH‏ بعض المزائم بالأوروبيين» 
وما ساموري ومنيليك » هما الزعمان الوحيدان اللذان تمكنا من الحصول على بعض تلك الأسلحة 
الحديثة . إلا أنه حتى ساموري نفسه تغلب عليه الفرنسيون في النهاية . والواقع أن بيت الشعر الشهير الذي 
نقلناہ من قبل عن هيلار بيلوك يلخص بایجاز ما كانت أوروبا تتمتم به من تفوق ساحق على افريقيا. 
ونظرًا لكل هذه الزایا الاقتصادية والسياسية » وقبل هذه وتلك » المزايا العسكرية والتكنولوجية التي 
كانت دول أوروبا تتفوق بہا على الكيانات السياسية الافريقية » فان المعركة لم تكن متكافئة محال » ولذا 
م يكن G‏ أن تقهر دول أوروبا بلاد افريقيا (Jie‏ هذه السهولة النسبیة . والواقع أن توقيت الغزو كان 
أفضل cay‏ بالسبة لأوروباء أما بالنسبة لافريقيا فلم يكن هناك توقيت أسوأ من ذلك. 


خريطة أفريقيا بعد التقسم والاحتلال 


لقد كانت الخريطة الحغرافية - السياسية الحديدة لافريقيا اي ظهرت بعد ما يقرب من الیل من تعيين 
الحدود والاحتلال العسكري ممتلفة كثيرًا عا كانت عليه في ۱۸۷۹ (أنظر الشکل ۱-۱). فقد قسمت 
الدول الأوروبية القارة إلى نحو أربعين وحدة سياسية . وقد رأى بعض الدارسین أن الحدود الحديدة غير 
مقبولة لأنہم اعتبروها تعسفية ومصطنعة ومتعجلة وعشوائية » ولأنها شوهت النظام السياسي الوطني الذي 
كان قائمًا قبل حيء الأوروببين. ولکن البعض الآخرء مثل جوزيف أنينه وسعاديا dis‏ بعتبرونہا اقرب 
إلى العقل من حدود ۲۱۸۷۹ . 

والواقع أن في کل من الرأيين Bb‏ من الصواب . فنحو ۸۳۳۰ على الأقل من الطول الكلي للحدود 
مرسوم على شكل خطوط مستقيمة . وهذه الخطوط وغيرها ES‏ ما خترق حدودًا إثنية ولغوية . ولكن 
بقیة خطوط الحدود مطابقة فعلاً للحدود الوطنية ومن ثم لا يمكن اعتبارها تعسفية أو غير مدروسة كا قد 
يبدو من الانتقادات الآنفة . يضاف إلى ذلك أن الوحدات السياسية الافريقية التي نتجت عن الصراع 


۱۱ أنظر الفصل الثامن TA‏ 
(iY)‏ انظر الفصل الخامس ادناه . 
00 ج. 4 Mv. cau‏ 
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بين "P‏ والداهومي cS‏ أو عن حروب er‏ الفولائية » أو عن ais a‏ في انوب الافريتي أو 
الصراع الداخلی على السلطة في کل من أثيوبيا وأوغندا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ تدل 
على عدم وضوح geal‏ کو والحیوب الداخلیة الافريقية قبل التقسم . وكثيرًا ما يغيب عن الأذهان 
مدى إسهام التقسم في تثبیت تلاك 2494-1 غير الواضحة › ومقدار الحهود التي پذها المسؤولون عن تعبين 
الحدود لتصحيح ما شذ vus‏ « كلا كان ذلك مک من الناحية السياسية » OGI‏ عمليات تخطیط ا حدود 
العديدة . ونستطيع أن نقول o3‏ » بعد أخذ کل شيء في الاعتبار » إن خريطة افریقیا عام 1415 (أنظر 
الشكل ۲-۳)- إذا ما قورنت بخريطة ۱۸۷۹ رما بدت مثيرة للارتباك ء الا أن تعبین الحدود LÀ‏ كان 
نتيجة عمل على درجة عالية من الكفاءة ؛ أمكن إنجازه بفضل ما كان قد تحقق من تقدم في de‏ ر رسم 
الخرائط ds.‏ الرغم من أن en‏ يستحق كل ادانة باعتباره غير قانولي وغير احلاقي › ومع انه لا بد 
من الاعتراف Ob‏ بعض الحدود كانت بالفعل مصطنعة وتعسفية › فإنه ليس من المستصوب » بل انه لمن 
الخطورۃ عکان مواصلة الدعوة إلى الرجوع إلى الحدود الدولية غير الواضحة الي كانت قاعة قبل الغزو 
الأوروبي - اللهم M‏ بعد فحص parts‏ دقن - وذلك بزعم ol‏ لتقسم قد خلف حالة من 
« الفوضی ‏ . 

لقد اکتمل غزو افريقيا Clee‏ لول عام ۰۱۹۰۲ وکان زوا أهرقت فيه دماء كثيرة . ولا مراء في أن 
قوة مدفع مکسم الساحقة وتقدم التكنولوجيا الأوروبية النسبي قد جعلا افریقیا تخوض تجربة ثابت بعد‌ها 
إلى الرشد . ولکن على الرغم من أن غزو أوروبا لافريقيا قد تم بمثل هذه السهولة النسبية » فان احتلال 
القارة وإقامة الإدارة الأوروبية فيها لم يكونا بمثل هذه السهولة » كا سيتبين من الفصول التالية . 


الفصل الثالث 


البادرات والقاومة الافريقية 
à‏ وجه التقسم والغزو 
بقلم : s s‏ 


كانت السنوات العشرون الواقعة بين عام ۱۸۳۸۸۰ وعام ۱۹۰۰ Laits JE‏ - وقاسيًا بالنسية و 
الاستوائية . اذ إذ اتضح أن عملية الغزو والاحتلال الأوروبية ماضية لا رجعه ة فيها . وکان من الواضح 
أن بالامكان مقاومتها . أما عن السبب في حتمية الغزو والاحتلال فيرجع إلى الثورة سر m.‏ 
مرة تتفوق أسلحة البیض Gas‏ حاسمًا ء ولأول ya‏ 58 الخطوط ا حدیدیة والبرق والسفن البخارية J£‏ 
بعض من مشاکل الاتصال del»‏ افريقيا وبين افريقيا وأوروبا . وأما عن إمكانية المقاومة » فهي ترجع إلى 
gal‏ القارة وقوة شعوبها c‏ وحقيقة آوروبا d‏ تستخدم قدرًا كبيرًا من مواردها البشرية والتكنولوجية d‏ 
هذه العملية 4 ) صحيح Nom ol‏ استعانوا على سك العجز في القوات باستخدام قوات افريقية مساعدة ‏ 
ولكن البيض d‏ تتوفر حم القدرة الشيطانية على تحريك السود Coy‏ الفرقة ‘ere‏ إذ اكتفوا ——- 
الأمبريالية القديمة . dy‏ تكن معرفتهم بتفاصيل الأوضاع في مستوی معرفة ا حکام الافریقین بہاء فكانوا 
RREA‏ استراتيجية الزحف والتقدم بشكل عشوالي وغير منسق » فاصطدموا بالعديد من حركات القاومة 
الافريقية » بل واستثاروها من ale‏ جهلهم وحوفهم . 

لقد كان de Vast‏ الأوروبيين «أن ينتصروا في النهاية c t‏ وما أن انتصروا حتى بدأوا في es‏ فام 

تنظيمه من قبل . فکتبوا الکتب عا سمي بو احلال السلام » » «pacification‏ « وحاولوا أن يبينوا 1 

ri‏ الافارقة he‏ « السلام الاستعاري ؛ ) Pax Colonica‏ ( شاکرین » كا أن وقائع المقاومة 
الافريقية قد تم تجاهلها . ولكن انتصار أوروبا لا يعني أن المقاومة الافريقية كانت هزيلة في ذلك الوقت » 
أو أنها لا تستحق الدراسة في الوقت ا حاضر بل إنها كانت بالقعل موضوع دراسات عديدة على مدى 
السنوات العشرين الماضية . 

وجل الأعاث الي تمت خلال العقدين الماضيين اتسمت بالرصانة وسعة à‏ الاطلاع ووفرة à‏ التفاصیل c‏ 
ts‏ تتغاض عن الحوانب الهمة في الكثير من حركات القاومة . ولكن أغلب هذه الأبحاث استندت 
Gud‏ إلى ثلاثة افتراضات جامدة أو حاولت إثباتها» ولا زلت أعتقد أن هذه الافتراضات صحيحة في 
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جوهرها » وان كانت قد عدلت بفضل البحث والتحليل d‏ الفترة الأخيرة . والافتراض الأول هو ol‏ 
للمقاومة الافريقية cus s ul‏ أن الافريقيين لم يتقبّلوا عملية «إحلال السام و الأوروية في هدوء 
ودعة . والافتراض الثاني هو أن القاومة i‏ تكن يائسة ولا رعناء » بل كثيرًا ما كانت تحركها ايديولوجيات 
رشيدة ومحددة . والافتراض الثالث هو أن حركات القاومة هذه 0 تذهب سدى © eal uly‏ بنتائج هامة 
في وقتها dy‏ تزل لها أصداء هامة اليوم. adas‏ الحجج الثلاث تستحق إعادة الصياغة اليوم مع ادخال 


التعد بلات do pall‏ علا . 
عمومية القاومة 


T‏ عام 6 اشد e‏ السوفييتي Í‏ ب . دافيدسون الدارسين أن یفندوا y‏ النظرة الأوروبية التقليدية 
à‏ التاريخ » القائلة oU»‏ الافریقبین اعتبروا "E‏ المستعمرين Ls‏ 2 وخلاصًا من اروت الداخلیة الأهلية 
بيهم ومن طغيان القبائل احاورة ومن ANT‏ واحاعات الموسمية » » ey‏ وصفت غير المقاومين ec‏ 
«مبون للسلام ) کیا وصفت كل من قاوموا er Å‏ متعطشون للدماء» . ولاحظ دافيدسون ol‏ «حاة 
الحكم الاستعاري رفضوا اعتبار الثورة ظاهرة PM‏ ؛ بل فسروها ici Je‏ ردود فعل « بدائية ورعناء ) أو 
باعتبارها من فعل أقلية ر متعطشة للدماء»» « فرفضوا بذلك التفسير الوحيد الصحيح الذي يعتبر الثورات 
حروب تحریر dole‏ » ما جعلها BA‏ بتأیید الأغلبية الساحقة من الافریقیین» 27 . 

وفي عام ast Vane‏ دافیدسون أن « الكثير من هذه الثورات لم يعرف بعد واننا کثیرا ما نفتقر إلى 
العلومات احددة بشأن تلك الثورات التي تعتبر حقيقة حقيقة tl CL.‏ . ومنل کتب دافيدسون ذلك » تقدّمت 
عملية «اکتشاف» تفاصيل هذه الثورات SEN lag c‏ پصلفون الثورات والانتفاضات بدقة «st‏ 
و عیزون بين « القرصتة الاجتّاعية» وہ ثورات الفلاحين) » وبين m‏ العصابات واصطدا "T‏ 
فیعض e ed‏ دمغها المستعمرون باعتبارها تمرادت » اتضح أنها فرضت de‏ الأهالي سبب جهل 
البیض وخوفهم ‏ » کا أن وقائع الكثير من حرکات المقاومة الکبيرة والمؤثرة حرجت إلى النور . ولدینا 
الآن دراسات تفصيلية لغالبية الثورات ر الهامة ع » بل وجري في بعض حالات مناقشات محتدمة حول 
أفضل السبل لتفسيرها وفهمها. ويتضح من کل ذلك أن دافيدسون كان على حق في نظرته للمقاومة 
باعتبارها ظاهرة متکزرۃ الحدوث ), 

ويتضح أيضًا ol‏ احاولات القديمة للتمييز بين ا حتمعات الافريقية انحاربة بطبیعتہا وس 
الافريقية السالة بطبیعتہاء كلها حاولات خارجة عن الوضوع. فلقد دللت أنا شخصيًا في عدد من 
المقالات على أن ا حتمعات الافريقية المنظمة الكبيرة لا km‏ عليها مثل هذا x‏ بين «دول 0 
ومغيرة » » ودول «مسالة» غارس التجارة والزراعة » فكل الدول الافريقية حاولت ol‏ تجد es‏ للتعامل 
مع الأوروبيين دون اللجوء إلى السلاح . وكل هذه الدول تقریبا کان لها من المصا والقم ما يدفعها 
للذود عنها بالمقاومة المسلحة إن اقتضى oS,‏ . ولككنني كنت bbe‏ عندما اعتبرت آن أوجه التشابه فیا 

بين أهم هذه ا حتمعات dt cL E‏ المقاومة أو إلى الدبلوماسية كانت اکر من أوجه التشابه بينها وبين 
و الات الصغيرة الأكثر انغلاقا التي لم تتمكن من مقاومة الحكم الاستهاري أو d‏ تتمكن من 


J (5‏ ب . دافیدسون في : Anges‏ رانجر (مشرف على التحرير) »2 ۸ (ج)» AAY — MAY ue‏ 
(۲) ش. ماركس : ۰.۱۹۷۰ 
(۲) ت. ۱. رافغجر في : ل. ه. غان وب. دویغنان (مشرف de‏ التحریر)» ۱۹۱۹ء ص YAY‏ ۳۰. 


البادرات والقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو w‏ 


استغلاله » cU‏ فقد co‏ شولا ماركس في دراستها للمقاومة البی خاضها ال« خواسان» في جنوب افريقيا 
أن الشعوب غير المنظمة مركزيًا تتمتع بنفس قدرة الشعوب الأخرى النظمة مركزيًا على القاومة العنيدة 
لتقد م البیض . بل إن جون Joms‏ مقارنته بین قدرة كل من الدول النظمة واحتمعات غير المنظمة في 
m‏ دولة على المقاومة e‏ وجد ol‏ القارنة ee à‏ تلك الأخيرة : 

Ces‏ ما يكال لثناء للدول بسبب دورها في مقاومة الغزو الأوروبي... والواقع أن دورها هذا 

انسم بالاإہہام . . صحیح أن بعضها قاوم مقاومة فعّالة... ولكن عددًا منہا انبار عند اصطدامه 

بالأوروبيين... أما مقاومة احتمعات الأخرى فقد اتسمت بالدوام والبسالة ... بل إن ا حتمعات 

الي لم تكن على شکل دولة - الاغبو والبولي والأغني وغيرها-هي التي واصلت حرب 

العصابات »° .. 

وخلاصة القول إن ا حتمعات الافريقية JS‏ أشكالها G a‏ قاومت » وأنه كانت هناك مقاومة في كل 
مناطق الزحف الأوروبي تقريبًا. ونستطيع اليوم أن نسلّم بہذہ الحقيقة التي لم تعد في حاجة إلى إثبات . 
OY ide,‏ أن ننتقل من مرحلة التصنيف إلى مرحلة التفسير € من مرحلة اثبات حدوث المقاومة إلى مرحلة 
يم درجات شدتہا وتفسيرها. وقد اهنم مؤرّخو مناطق وطنیة معينة بإثبات وجود المقاومة في مناطقهم ء 

والقول lc‏ جزء من تقاليد الاحتجاج انحلية » وليس هذا بالأمر العسير ء GY‏ كان هناك نوع من المقاومة 
في كل مکان تقریبًا . ولكن هذا التناول Qui‏ قد یخنی حقيقة الاختلافات الواضحة في مدى شدة 
القاومة بين منطقة وأخرى . . صحیح أن المقاومة السلحة كانت موجودة T‏ روديسيا الشمالیة (زامبيا 
الآن) c‏ ولكنها لا تقارن في اتساعها ولا في مدتہا بتلك التي قامت في روديسيا الحنوبیة (زعبابوي ol‏ 
mU‏ بدورها N‏ تقارن من حيث «اطرادها » عقاومة هل وادي زامبيزي تلیرتغالیین 3 ومن الواضح ! اذن أننا 
محاجة إلى دراسات إقليمية مقارنة تسم بالصرامة والدقة . وتشير الفصول التالية إلى bul‏ أخرى للمقارنة 
وبعض التفسيرات اللازمة ها والنتائج Age ERU‏ 


ايديولوجية المقاومة 


شدّد الدافعون عن الاستعار على رعونة à‏ ويأس المقاومة المسلحة وادعوا آنا كثيرًا ما تولدت عن الإيمان 
بالخرافات ہ t‏ وأن « السحرة » هم الذين JJ‏ شعوبا كانت على استعداد لقبول الحكم الاستعاري › 7 
أن كثيرًا من الأوروبيين الذين انتقدوا الاستعار وتعاطفوا مع الاحتجاج cade P‏ سلموا 
أن الافریقین م يكن لديم من الأغاط e X‏ ا pe d‏ 
على edi‏ التي تعرّضت ها أساليب حیاتہم . أما عن ايديولوجيات المرد فقد اعتبروها «ضروبًا من 
السحر ولدها اليأس » 7 ut‏ الفشل وغير قادرة على صنع المستقبل . وقد اعتبرت وجهة النظر هذه أن 
المقاومة » مها بلغت من بسالت» فا هي M‏ طريق ot‏ ومفجع ‏ . 

وقد حاول P»‏ المقاومة تفنيد هذا التفسير خلال السنوات العشر الماضية T lU, c‏ سبيل ذلك 
إلى طريقتين : التأكيد على الايديولوجيات العلانية الصرف للتمرد من ناحية » « وتطهير» الابديولوجيات 
الدينية من ناحية آخری. 


.۸۰ ش. ھارکسء ۱۹۷۲ء ص وه-‎ (f£) 
QS 7 ۱۱۹ (ه) ج. ورنتون ۰ ۰۱۹۷۳ ص‎ 
VEO — ۱۳۷ م. جلوكيان» ۳٦۱۹ء ص‎ 08 


= افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ul‏ عن الإیدیولوجیة العليانية الرئيسية REST‏ فقد جاءت في صورة مفهوم « السيادة » . M‏ كتب 
جا کوب آجايي قائلاً : «لقد کان ال ٹر الأساسي ارتب على الصدمة الأوروبية هو فقدان السيادة . . 
وما أن يققد شعب سيادته وبخضع لثقافة TEST‏ حتى يفقد بعضا - على الأقل ne ee‏ 
لنفسه » کا يفقد حقه في تسییر أموره وحريته ني الاختيار من حیث ما برغب في تغييره من ثقافته وما هو 
عل استعداد لقبوله أو لرفضه من الثقافة الأخرى ۾" . 
وقد شدّد وولز رودني بصورة أكثر الا على ظاهرة M Mle‏ کتب : 
«إن ما اتسمت به الفترة الاستعارية القصيرة من تأثير حاسم يرجع ساسا إلى حقيقة وهي أن 
افريقيا فقدت سلطتبا... وكانت قد احتفظت بقدر من السيطرة في ا حالات الاجماعية 
والسياسية والاقتصادية SUL‏ عدة قرون من التبادل التجاري غير CHIN‏ مع الأوروبيين في الفترة 
السابقة على الاستعار. واختفی هذا القدر القليل من السيطرة على الشؤون الداخلیة Ee‏ 
الاستعار ... والقدرة على التصرف الستقل هي الضمان الوحيد للإسهام في صنع التاريخ Glet‏ 
Colas Yes‏ أما أن بخضع شعب للاستعار فعناه أن یخرج من التاريخ .. lias.‏ ما حدث 
ail‏ « فند فقدت الدول الافريقية سلطتہا واستقلافا ومعناها بين عشية وضحاها » M‏ . 
وقدرة أجايي ورودي هذه de‏ رؤية i NI‏ الحاسمة لفقدان السيادة لا T‏ بالطیع أن القاومین 
الافريقيين كانت لهم نفس النظرة pe‏ السيادة . وان رودي A‏ ليأسف على adus y‏ النظرة الرئية 
الناقصة للعالم الي حالت دون إدراك القادة الافريقيين th‏ سوف يترتب على صدامهم مع الأوروبيين» . 
e‏ ذلك as‏ آجايي أن حکام الدول الافر ia‏ وباعتبارهم ale‏ سيادة الشعب ) کانوا و معادین ay‏ 
قوی تنامض هذه السيادة 6 )٩(‏ . وقد cé‏ المؤرحون de Spotl d‏ بعص البيانات الي تعبر عن هذه 
السيادة صراحة وعلى نحو ملفت للنظر . 
فهناك تصر بحات هي عثابة اعلان استقلال نافع وصريح مثل رد ماشیمبا » رئيس ال«یاو »۰ على 
القائد الألاني ھیرمان فون فیسمان عام ۱۸۹۰ : 
(لقد استمعت إلى كلاتك ولكني لا أجد ght Go‏ على طاعتك - فالوت أهون علي من 
ذلك db...‏ لن e‏ عند قدميك e‏ > فالله خالقك کیا هو خالنی. .. وأنا سلطان ہر 
e‏ سلطان بلادك ومع ذلك Jb‏ لم أطلب منك «gelo‏ لأني أعرف أنك رجل حر . 
عني » فلن QE‏ إليك » فإذا توعت في نفسك القوة الكافية > فتعال لتأخذنی OG‏ 
وهناك أقوال أخرى تعبر عن GEES‏ التحدیث بشرط ألا يكون على حساب السيادة » کیا هو الخال 
بالنسبة ل ماكومبي هانغا» » حاكم الباروي في E‏ الأوسط من موزمبيق » إذ قال لزائر من البيض 
عام ۱۸۹۵ : «أراكم يا معشر البیض نتوغلون في افریقیا » وأرى شركاتكم تعمل في كل الأنحاء i.‏ 
ببلادي SMS.‏ لا بد لبلادي أن ody: ist‏ الاصلاحات « وإني عل استعداد OY‏ أقودها في هذا 
02 . فأنا Wad‏ أريد Bb‏ مهدة وسککا حديدية جيدة ... ولكنى سأظل Catto‏ ذلك و الماكومبى » 
الذي كانه اُسلانی من قبل» ۱ . : ١‏ 


0) ج. ف. أ. أجابي في : ت. أ . رانجر (مشرف على التحرير) c‏ 1938 (ج)» ص ۱۹١‏ - ۰۱۹۷ 
(A)‏ و رودنی ؛ ۲ ص YEN - YEO‏ (التوکید نی الأصل) . 
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المبادرات والقاومة الافريقية في وجه التقسم والغزو 1 


کیا كانت Jta‏ أقوال مؤثرة تنم عن فلسفة للسيادة أوسع شمولاً» جاءت أهمها من جنوب غرب 
أفريقيا. فقد کتب هندريلك وبتبوي › زعم ال« ناماو ء في مذكراته ما يل : « نحن شعب واحد من حیث 
اللون وأسلوب الحياة» وافريقيا هذه هي أرض القادة الحمر ( Red Captains‏ ) (أي الافريقيين) 
وكوننا نشكّل مالك ومناطق مختلفة لا يعكس سوى تقسم فرعي لافريقيا ولا el‏ له». کا قال ويتبوي 
للمسؤول الإداري guy‏ تیودور لويتفاين » عام ۱۸۹4 : «خلق الله مالك محتلفة في هذا العام . لذلك 
فأنا أعرف وأعتقد أن رغبتي في البقاء زعیما مستقلا لبلادي ولشعبي ليست بام ولا هي بجر عة» OM‏ 
۱ على أية حال » وی كانت الصعوبات التي واجهها الافريقيون في فهم E‏ الأول للتقدم 
الأوروبي ء فإنه لا لبس هناك حول نتائج فقدان سیادتہم بمجرد استتباب الحكم الأوروبي . ولقد كتب 
الحاكم ماهيريرو » زعم ثورة c gy nhl‏ إلى عدوه السابق ويتبوي يناشده القيام معه بعمل مشترك عام 
6 فقال : «رغبتي هي أن نهب نحن eM‏ الضعيفة ضد الألمان... فلتفاتل افريقيا كلها c OUI‏ 
ولفت معًا في العرکة» فذلك أفضل من أن غوت بفعل سوء العاملة أو السجن أو غیرها من 
الأسباب » LEO‏ زعاء قببلة الماتومبي غير النظمة مركزيًا في شرق تنجانیقا (تانزانیا (OW‏ » الي كانت 
تتمسك باستقلالها بشراسة والتي اندلعت فہا ثورة الماجي_ماجي عام ۰۱۹۰۵ فقد قالوا في النظام 
uM‏ : «لقد أصبحوا مستبدين فاقضوا علیهم ۲٩»‏ . 
ومن الواضح أن فكرة السيادة تولّدت عنها ايديولوجية للمقاومة. ومع ذلك فلا بد من تعديلات 
كبيرة في الفاهم . فالحكام لم یکونوا دائمًا وحاة سيادة الشعب » . فني افريقيا القرن التاسع عشرء في 
غربها وشرقها وجنوہاء نشأت دول جديدة قامت على « التكنولوجيا العسكرية الأوروبية »۹ . ومثل 
هذه الدول قاومت في الغالب الامتداد الباشر للسلطة الأوروبية» ولكن مقاومتها ضعفت من جراء 
سخط كثير من رعاياها . وقد تحدث ثورنتون عن دول في غرب افریقیاء كدولة ساموري توري أو دولة 
شيخو أحمدو (الشيخ أحمد) » فوصفها b‏ وكانت تعاني تمردات مستمرةً مرجعها هياكل الدولة التي 
تتسم بالبطش والاستغلال ... ولا كانت قيادات هذه الدول عامة ذات طبيعة استغلالية واستبدادية e‏ 
فإنها لم تكن تتمتع بالشرعية التي تسمح لها باللجوء إلى الشعب لخوض ا حروب 1١0‏ . وكتب إيزاكان 
عن والدول الثانوية» في وادي الزامبيزي Vl‏ «فرضت حكم المولدين (mestizos)‏ الأغراب ونظام 
السخرة فترتبت hele‏ مقاومة أفريقية». وقد شوه تاريخهم «عدد من افردات وللقاومة لهذا الحكم 
الأجنبي وللغارات التي كان يشنها تجار الرقيق . ومثل هذا الوضع لم يكن بالطبع ليسمح بمواصلة 241 
وتوحیدها » لمقاومة البیض ٩۷‏ . 
وعند القارنة ء يتضح الفارق بين مثل هذه الدول وبين الکیانات السياسية الي كانت قد CAP‏ منذ 
فترات أطول » والتی اکتسب حکامها « شرعية» . وان كان من البالغة في الرومانسیة أن نفترض أن كل 
هذه الأرستقراطيات القديمة كانت تتمتع بثقة الشعب وتأيبده. فا حموعات الحاكمة لبعض من هذه 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ s 


الشعوب المستقرة منذ فترات طويلة » استغلت الفرصة التي أُناحتہا أسلحة القرن التاسع عشر وتجارته في 
فرض وتطوير سلطاتها الاستبدادية » فل تعد في موقف يسمح لها بالاستناد إلى تأبيد الهاهير في مواجهة 
الزحف الأييض . وف هذا تفسير or‏ لعدم فعالية المقاومة في روديسيا الشمالیة حيث واجه رؤساء البیمبا 
ما أسهاه هنري س . ميبيلو «نفورًا Cad‏ من الطبقة الحاکمة؛ » وحیث عاشت ارستقراطية الباروتسیلاند 
في خوف من انتفاضة العبيد اذا ما حاولت مقاومة امتداد النفوذ Us JE‏ 99 , 
وقد شدّد عدد من ااؤرخین بالفعل على أهمية القييز بين القاومة الناجمة عن رغبة ا حموعة ا حاکمة 
في الاحتفاظ بسلطانها الاستخلالية » والقاومة الواسعة النطاق التي كثيرًا ما كانت ae‏ ضد استبداد 
الحكام الافارقة وضد القمع الاستعاري في أن واحد. ویشدد إدوارد ستاينهارت de‏ أن : 
« الاحتجاج والقاومة يمكن أن يوجهاء وها يوجهان فعلاً... ضد الأشكال الحلية 
للقمع ... وجب أن ننظر ال الاحتجاج باعتباره [a‏ يختلف عن التعبير عن التطلعات 
الوطنية ... وبتركيزنا على القيادة » قبلنا التفسير القائل Ob‏ مناهضة الاستعار تمثل و الوطنية 
الافريقية ٤ء‏ أي حركة تستہدف d‏ الأجانب وإعادة الاستقلال « الوطني » . أما اذا نظرنا à‏ 


داخل حرکات الاحتجاج... قد نكتشف أن الحركات التي يقوم الزعماء بتنظيمها بتنظیمها 
وتفسيرها هي ي à‏ آعاقها موجات e‏ للاستبداد » وثورية Va asi‏ وطنية » J‏ معادية 
للأجانب 09 


وحتى عندما يتعلق الأمر بكيان سياسي مستقر يتمتع بزعامة شرعية معترف بها وقادرة على تعبئة غالبية 
الشعب للمقاومة » فان المزرخين ا حدثین يميلون إلى نقد «هذا الشعور الضيق بالولاء البدائي» وهذه 
« العقلية الشديدة الضيق » الي g‏ تفعل e asi‏ أن تركز y dé‏ السيادة » عفهومها القديم . . ومثل هؤلاء 
المؤرخين شدّدوا Co‏ على حركات القاومة التي أعادت تعريف مفهوم السيادة . وهكذا يؤكد ایزاکیان أن 
انتفاضة عام ۱۹۱۷ في وادي الزامبيزي اختلفت عن حركات المقاومة السابقة ها à‏ النطقة والي 
«استهدفت استعادة الاستقلال OLSI‏ سياسي هام أو مجموعة من الشعوب الترابطة » . أما انتفاضة عام 
۱۹۷ و فاا سعت 4 تحریر کل شعوب وادي الزامبيزي من ريقة الاستعار) مستندة di Cul‏ 
الفلاحين المظلومين » 3 كان انهاؤهم idas « TER‏ التحول T‏ الولاء البدائي عثل مستوی جديدًا من 
الوعي السياسي c‏ برؤية البرتخالیین للمرة dM‏ باعتبارهم الطغاة الذين یفرضون استبدادهم p‏ 


Qe MIT 


دور الفكر الديي 


وفي الوقت نفسه أعاد الؤرخون النظر نی دور الفكر الدینی في حركات المقاومة . وما وجدوه بختلف کنیا 
عا ورد d‏ التقارير الاستعارية ye‏ السحرة التعصبین t‏ ء كا يختلف عا وصفه البعض «بضروب السحر 
التولدة عن لیس ٤‏ . فقد وجد الورخون ol Si‏ التعالم والرموز الدينية كثيرًا ما كانت ترتبط Lis)!‏ 
pm‏ عسألة السيادة والشرعية . وكان اضفاء الشرعية على على الحاكم مجري من خلال طقوس معينة تنصبه 


(۱۸) ه. س. میبیلوء ۱۹۷۱ء ص 1۸4 . 
A (4)‏ شتايهارت — دراسة غير منشورة. 
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البادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسيم والغزو T‏ 


خاکم boss‏ به » فكان من الطبيعي إذن أن يستعين الحاکم وشعبه بالرموز والأفكار الدينية إذا ما عزموا 
على الدفاع عن سيادتهم . وئی دراسة لمقاومة الأوفيمبوندو T‏ أنغولا » ole‏ رودي di: Sss‏ مرحلة 
لاحقة من النضال fe SF RA‏ على المقاومة الروحية » وخاصة في حالات مثل حروب 
الاجي-ماجي .. . أما في «حرکات القاومة الأولية» فكان الاتجاه بمیل إلى التقليل من حقيقة أن الشعوب 
الافريقية في کل مکان قاومت تلقائيًا لا بالوسائل Goll‏ فحسب VT,‏ آیضا بأسلحتها الدينية واليتافيزيقية 
الخاصة بولك 

وی دراسة أخرى عن حركة مقاومة دولة ال« غازاء للبرتغالیین في جنوب موزعبیق > کتب dip‏ عا 
قد حدث من صدمات نتیجة الاستعانة بالموارد الروحية في النضال: e‏ يعاني أهل النغونی في غازا تدمير 
عاصمتهم السياسة Cod‏ ولگ elt Lal‏ افد مقدسانهم ) . فبعد هزيمتهم العسكرية 1 
۵ءء فقدوا کل مستلزمات طقوس تنصیب الملك » ورمی النجمون بالعظام التي کانوا پستخدمونہا à‏ 
استطلاع الغيب عقب المزمة التي استعصت على أفهامهم e‏ وت والكاهنة ate Sh‏ راعذ ووساد 
الشعور بأزمة روحية عميقة الحذور »۲۷ . 

ul,‏ حرکات الكبرى الي حاولت إعادة تعريف السيادة » فكثيرًا ما LESI‏ عن مثل هذه الأزمات 
المتعلقة s dk‏ . ومثل هذه ا حرکات كانت Gal»‏ بقيادة زعاء روحيين ينادون بوحدة موسعة . وكان هذا 
التطور ب T kÍ‏ إطار ce‏ وامتدت الإيديولوجيات ا المبشرة اة أفضل والنادية 
پالقاومة » فشملت الزام السوداني من الشرق إلى الغرب . وکا il‏ للفكر المسبحي دوره أحيانًا . فقد 
استلهم هندريك du CTI DRAN‏ البروتستانتی » os‏ نشط « نبي ) مسيحي 
افریتی مستقل بين صفوف (gli‏ الناما » عندما هبت لناهضة OUY‏ . وكثيرًا ما تطؤرت هذه ا حرکات في 
E‏ من العتقدات الدينية الافريقية . 

ul,‏ شخصيًا أعتقد أن هذا ما حدث في روديسيا الحنوبیة » وأن انتفاضات ele‏ ۱۸۹۲ قامت بإيحاء 
وتنظم من من الزعاء الدينيين. أما ایزاکان duas‏ إن انتفاضة عام ۱۹۱۷ في وادي الزامبيزي اكتسبت và‏ 
ووزنہا العنوي من تعالم الوسيطة الروحانية «مبويا» |" d‏ تناد باعادة تشكيل دولتها هي » أي دولة 
الباروي > واعا نادت بوحدة الافريقيين وتام من أجل gus e‏ والقمع عہم > وفعلت ذلك باسم 
الاله الأعظم í‏ (مواری) ۲۷۳ . وهناك تورة ة «الاجي- -ماجي ) عام LU‏ الي استلهمت ایدیول وجیتہا 
الثورية من gis‏ الإسلام ومن الحماسة الافريقية من أجل حياة أفضل . أما حركات المقاومة الكبرى التي 
هبت على سواحل تنجانيقا بين عام ۱۸۸۸ وعام ۱ فكانت بقيادة أعضاء من الصفوة من التجار 
وسكان المدن السواحيليين» b‏ تتطور بين صفوفها ايديولوجية دينية للمعارضة e‏ إسلامية كانت أم 
«تقليدية»» إذ اعتمدت المقاومة علي فكرة ة الدفاع عن السيادة القائمة ۳۹ . أما بعد هزيعة هذه المعارضة 
السواحيلية » وبعد ادخال عدد من أفراد الصفوة في خدمة OUY‏ ء فقد تغيرت أسس المعارضة واتسعت . 
فحركة « الاجی-ماجی » انبثقت من خليط من رسالة نبوئية جديدة نابعة من مراكز العبادات الافريقية في 
داحل لبلاد » ومن أفكار إسلامية شعبية وحاسية (۲۶) : 


(۲۱) و. رودي » ۱ژ( (ب) . 

(۲۲) و. رودي » ۱۹۷۱ «b‏ 
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وقد بدا استخلاص حقیقة التعالم الدينية والتنبؤات الي استندت إلا بعض حركات المقاومة الکبری 
بفضل التدقيق في الأقوال والروابات المشوشة التي جاءت على لسان أعدائها. وتعتبر رواية جلبرت غواسا 
عن تطورات وطابع ايديولوجية الاجي-ماجي لدى الكنجيكيتيل خير مثال كلاسيكي لعملية التحقيق 
والتدقيق هذه کے p jk dus‏ 1 بنشر بعد » هو التحقیق الذي قام به مونخاميلي مابونا عن تعالم 
«النبي » ماکاناء مناضل الخوسا العظيم » الذي بشر برسالته T‏ بداية القرن التاسع عشر b t‏ ) تققد 
رسالته قوتها الا عام ۱۸۹۰ عندما انہارت القاومة الوطنية للخوسا في النهاية». ويلاحظ الکاتب مابونا أن 
هذه ide‏ أو النبوءة كانت عادة ما تعتبر و محرد خليط من الفاهم الدينية المتنافرة أو غير المترابطة» . 

یثبت yi‏ كانت على عكس ذلك و محموعة XR‏ من العناصر التي ترجع إلى الخواسان والخوسا 

. حبكت معا بخیال مبدع‎ Spes 

لقد صاغ النبي » ا بشر ما کانا العبارات البارعة ad‏ عن مفهومه للاله وللفضاء ولانتشار النور. 
«وقد استطاع بعقله ا حبار وبعبقریته الدينية أن يشكّل مجموعة من التعالم آصبحت LEC‏ ا حرك الفكري 
uy‏ الخوسا». وكانت e‏ ما کانا هذه بمثابة الصورة الافريقية pel‏ السيادة في الذهب السيحي 
البروتستانتی » وهذا ما e‏ ويتبوي فیا بعد ثقته في الحق الإلهي للافريقيين أو من ette‏ القادة ا حمر 
.(Red Captains)‏ وتعمق ماکانا في الاختلافات الأساسية بين السود والبيض - الاختلاف في العادات 
وفي العتقدات chy‏ المصير . فقد كان يؤمن بان الخالق هو دالي ديفو السلف الأول لأمة الخوسا » والذي 
علق أوتيكسو ليكون إله البيض من البشر . وکان أوتيكسو في مرتبة أدنى من دالي دیفو » كذلك فان 
البیض أدنى مرتبة من الخوسا أخلاقيًا » oY‏ الخوسا تؤرقهم فكرة الاثم slo‏ . ولكن هذا الاختلاف d‏ 
تكن له Lal‏ حتى التقی oen olia‏ الأخلاقيان واصطلما . وعندئذ كان لا بد لدالي دیفو أن یوکد 
وجودہ وأن يضمن انتصار ذريته - أمة الخوسا — وأسلوب حیاتہم الخاص بهم n‏ قوی البیض 
السطحية . لذلك نادی ماكانا بوحدة الخوسا وطالبهم بالئقة ي عالهم المعنوي » ووعد بأن دالي ديفو 
سيطيح بالبیض  oby‏ الوتی من del‏ الخوسا سیعودون إلى SUL‏ «ويبدأ age‏ جدید» 9" . 

ومثل هذا التجديد T‏ الفاهی de‏ الرموز أصبحت له دلالة استمرت حتى بعد حمود المقاومة الي 
ارتبط بها في البداية. واذن لم تكن هذه الرسالات التنبؤية ضربًا من الترهات الیائسة » بل كانت 
محاولات منتظمة لتوسيع فكرة الألوهية وإعادة تعريفها في علاقتها بنظام أخلاتي » أسفرت عن تغيرات 
واسعة النطاق في y‏ الخوسا dy‏ علاقاتهم » کیا أمدتهم LT‏ متین من الابديولوچية اللازمة 
للمقاومة ) . وقد قڈم بیتر ريغبي اح القوية ليفند الفكرة القائلة بأن النبوءات الافريقية كانت « عرد 
نسح لقوی خارجية مدمرة ظهرت deze il> ya T‏ » أو vi‏ (نتجت عن تفكك الديانات 
الافریقیة » . فهو بری T‏ هذه النبوءات الافريقية احتجاجا ؛ ویعتبر lat‏ لعبت «دورًا اساسا في معظم 
حرکات الاحتجاج c‏ آفریقیا 1 . ففد ظهر هؤلاء TNNT‏ ولا کرد فعل لتجربة مفروضة من الخارج 
فحسب ء Ul,‏ انطلاقا من قدرة الدبانات الافريقية على الاستمرار والتكيف0 °۷ . وهذه الرؤية الجديدة 
التي اعتبرت النظم الدينية الافريقية قادرة بانتظام على أن aly‏ أولئك الزعاء التنبتین من صلب 
طاقانها وتوتراتها » وهم زعاء قادرون على إبداع التراکیب الفكرية الحديدة التي تحيي القديم وتسمح ہا 


NAVE م. أ. مابونا»‎ (ns) 
LAVE » ب. ريغبي‎ (YY) 


۷۳ والقاومة الافريقية في وجه التفسیم والنزو‎ hol 


هو جدید » هذه الرؤية حرجت بنا من مسيرة الأفكار لحامدة لفكرة الایدیولوجیات التنبؤية للمقاومة 
باعتبارها «ضربًا من السحر الناجم عن اليأس». 

وعلى الرغم من LAT‏ العمل الذي مم d‏ هذا حال > فان التشدید على الایدیولوجية الدينية للمقاومة 
قوبل بالتحدي من جانبين. فبعض العلاء يؤكدون أن ثمة مبالغة في الحديث عن دور الدين في عملية 
المقاومة » ومن ناحية أخرى هناك من العلاء من يقول إن هناك مبالغة في أهمية دور القاومة في الدين. 

GSS‏ الاستعار تحدّثوا عن «ساحرة » قادت ثورة الحيرباما في المناطق الخلفية لسواحل كينيا. ولکن 
المؤرّخين وصفوها b Éa‏ كانت «كاهنة أو نبية » . وان كانت سینٹیا برانتلي میث في وصفها الشامل 
والرائع للجيرياما تؤكد انا لم تكن زعيمة دينية بأي حال من الأحوال » بل كانت جرد امرأة قوية الحجة 
DAE‏ وهذه IH‏ لا GS‏ فيا إعادة ترجمة العبارات الاستعارية مثل «ساحرة» أو 
« ساحر € لتصحيح ما شوهته التقارير الرسمية . ويرى باحثان متخصصان في تاريخ النديبيلي والشونا أن هذا 
الحكم پنسحب ایضا على روايتي آنا لثورات رودیسیا الحنوبية عام .۱۸۹٦‏ فشركة جنوب افریقیا 
البريطانية قالت إن «السحرة» هم الذين أججوا obs‏ الثورة » آما Ub‏ فقلت بانہم كانت تحرکھم 
ایدیولوجية دينية عميقة . ولکن الباحثين جولیان كوبنغ ودافيد بيتش يؤكدان أن تأثير لوسطاء الروحانيين 
لم يكن بالأهمية التي ذکرتها وان كهنة الواري d‏ یشترکوا في الثورة Cm‏ ۲۳۷ . ولیس من الغریب أن اجد 
صعوبة في تقبل هذه التغیرات الذرية في الرؤية. وان كان من الصحیح أن البحوث الأخيرة d‏ 
الديانات الافريقية في روديسيا الحنوبية أثبتت أن علاقات هذه الدیانات بالقاومة لم تكن مباشرة وواضحة 
کیا ظننت أنا. فن المي أنه لا نظام العبادات عند الواري ولا نظام الوسطاء الروحانيين كان في استطاعته 
ان يلترم التزامًا Qs‏ بالقاومة ولا بأي شيء آخر » فكلاهما قام على التنافس المستمر والریر بینہما حول 
الأضرحة وأماكن العبادة وداخلها » وكان استمرار هذه العبادات يتوقف على إمكانية الاستبدال السريع 
للكهنة والوسطاء الروحيين الذين ناصروا قضية خاطتة أو خاسرة بكهنة ووسطاء آخرین ينتظرون في أجنحة 
«dell‏ کا يتوقف أيضًا على القسك باختلاف المواقف التي تتخذ في آهم مراکز العبادات والأضرحة . 
فأیدت بعض مراكز عبادات المواري المقاومة » وأحجمت الأخرى عن تأييدها » فلا معت المقاومة ؛ أبعد 
الژیدون ها من القائمين على الأضرحة c‏ وحل آحرون محلهم . كنت إذن على خطأ عندما اعتقدت أن كل 
الزعاء الدينيين لدى الشونا التزموا OS‏ بالثورات » فلقد كانت هذه الثورات ذات أهمية حيوية » ولكنها لم 
تبلغ من الأهمية ما بعرض للخطر الأنماط التلبدة لاستمرار وفعالية العبادات والعتقدات الدينية ۳۲ . 

كل هذه الأمور ذات دلالة بالنسبة لمكانة المعارضة من الحركات الدينية . فان البشر المتنبئ يظهر 
استجابة لشعور palh‏ بالحاجة إلى عمل جذري ويحدد » ولكن هذا الشعور ا لماہیري لا ينبع بالضرورة 
بفعل تہدید خارجي . فقد يظهر الزعم الديني المتنبي بسبب قلق دفين بشان توترات أو نحولات داخلية ؛ 
أو حتی بدافع من Ley‏ عامة في التعجیل بالتغیرات واغتنام الفرص الحديدة . وهکذا يوجه الزعم التنبي 
تعالهه في أكثر الحالات إلى gill‏ الدينية الخاصة باحتمعات الافريقية - فیقود حركة العارضة ضد 
الاستبداد في الداخل » أو يوجهها أحيانا نحو « الاحتجاج» على واقم الطبيعة الانسانية . ويبدو واضحًا 


۰۱۹۷۳ » سیشا ب. میٹ‎ (YA) 
۰۱۹۷۹ و‎ ۱۹۷۱ cosy ج. کوبنغ » ۱۹۷۵ و۱۹۷۷ د.‎ (T5) 
Ga التحریر)» سینشر‎ de (مشرف‎ Mies : م. شوفلیرز في‎ (n) 


> افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


من كل البحوث والدراسات الحاریة حول هذا العدد الهائل من se‏ التنبئین فی افریقیا في القرن التاسع 
عشرء أن الكثيرين منهم لم يبتموا بمقاومة البيض » بل لم يبتموا بالبيض على الاطلاق . 

. وحتى الزعاء الذين اهتموا اساسا بإمجاد الصیغ الدديدة الناسبة للمساعدة على تحديد علاقة شعوبهم 
بالأوروبيين » ۸ جمعوا على المناداة برفض سلطة البیض أو بمقاومتهم . ويلاحظ مابونا أن نبوءات الخوسا 
أدت إلى ظهور «ابديولوجية للمقاومة» وايديولوجية أخرى «لعملية التكيف النظم » » وكان ماکان 
«نبي ا والمقاومة  »‏ بینا كان نتسيكانا « نبي » « ASH‏ المنظم 4 . os,‏ نتسيكانا نابغة Gua Coo‏ على 
شاكلة ماكانا » وکان لمناقشاتبها حول طبیعة الاله نتائج عملية مباشرة أدت إلى تقسم الخوسا إلى شفین » 
رغم أن هذه الناقشات كانت تدور على مستوی لاهوتي عمیق . والواقع أن نتسیکانا Gul Ped‏ عشاکل 
العلاقة مع البیض € aa‏ كان یہدف ا ی احداث تغییرات في حتمع الخوسا عن طریق تبني بعض جوانب 
Sal‏ المسيحي مع رفض الكثير من الفاهم الثقافية للبیض في الوقت نفسه . فکا پقول أ. ب . رأوم » 
هنالك الكثيرون من أهل الخوسا اليوم الذين «یژمنون ob‏ انتشار المسيحية بينهم لم يبدأ بالمبشرين Vl‏ 
يرجع قبل ذلك إلى نتسيكانا الرائد في هذا احال»۳ . 

à‏ آننا لا ad‏ حالة ممائلة GUE‏ لهذا الصراع العنيف والباشر في الزعامة الدينية بين ماکانا 
ونتسیکانا » ولكن نفس OVER‏ التنبؤية تبدو واضحة حتى في مناطق المقاومة العنيفة » كالمنطقة الي 
اندلعت فيها ثورة الاجي.ماجي ‏ أو مناطق الشونا في روديسيا. فبعد هزعة الاجي -ماجي تحولت الرموز 
وادعاءات القوة الروحانية التي استخدمها de‏ إلى مصدر qub‏ محموعة متعاقبة من الشخصيات 
الدينية اهتمت بتطهیر الحتمعات الأفريقية داخليًا » وتزعمت ما سمي Col a‏ مطاردة السحرة». 

ul‏ عن الشونا t‏ فقد کتب إيلوك ماشنجايدزي دراسة شيقة حول ak‏ النبوءات الي قدست لشعب 
الشونا في منطقة وادي مازوي . فقد نصح الوسطاء الروحبون ذوو النفوذ الشعب اولا بالاستّاع إلى تعالیم 
المبشرين » ثم نصحوهم بالاشتراك في الثورة وبطرد البيض ء ثم عادوا فنصحوهم بإرسال أطفالهم إلى 
مدارس المبشرين ليكتسبوا ما استطاعوا من «حکة» البيض . ولكن ماشنجايدزي لا يرى في ذلك بط 
أو خيانة. فقد کتب يقول : 
«إن المزية العسكرية عام ۱۸۹۷ d‏ تؤد إلى (ei‏ عن العالم التقليدي كا توقع البيض بسذاجة... 
بل بدأ الشونا يحاولون فهم البيض . ولم يكن الدين التقليدي » کا مثله نہاندا وغيره من الوسطاء 
الروحيين » بعارض الدين السیحی في حد ذاته. فقد كان دور الدين التقليدي منذ بداية التقاء 
النظامين هو التخفیف من حدة التغيير.. فقد ظل SL‏ الناس أنه على الرغم من اغزیة 
العسكرية ... فعلہم yi‏ يفقدوا هويتهم الثقافية. والواقع » أن الدين التقليدي JB‏ مصدرًا 
لاستجابة الشونا بشكل بناء ومبدع للمسيحية وللثقافة الغربية بصفة عامة . فقد ظل يذكر الناس 

بأن ثمة Ve‏ لقبول أو لرفض بعض جوانب النظام الحديد 9" . 

ومکن القول إن أنبياء الشونا سعوا إلى تخفيف عواقب فقدان السيادة السياسية بالحفاظ على نوع من 
الاستقلال الروحي . ومع ذلك لم تتلاش قدرة كهنة الشونا على إنتاج ايديولوجية للمقاومة » وحن نجد في 
سبعينات القرن العشرين بعض الوسطاء الروحيين وقد اشتركوا بنشاط في النضال الوطتي db‏ حرب 
العصابات . 


Ve c 4۷ بنز (مشرف على التحریر)؛ ۵٦۱۹ء ص‎ a Dd pb ب.‎ J (1) 
NAVE » أ. ماشنجایدزي‎ (PY) 


البادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسيم والغزو ve‏ 


ومن منظور تاريخ القاومة » نری أن هذه الترعة التنبؤية التي ترکز de‏ الداخمل والتي تعرف منيع الشر 
بأنه él‏ في داخل الانسان ولیس GÀ‏ خارجاء قد M gis‏ «وعي زائف». "i‏ من منظور تاريخ 
الديانات الافريقية » فان LAL‏ هذه ee‏ تكن في مدى نجاحها في الاستجابة لقلق الجتمعات 
الأفريقية وخاوفھا. وهذا ما دعا الأستاذ ب . أ. أوغوت إلى معارضة الذين فسروا الحرکات التنبؤية في 
كينيا باعتبارها مناهضة للاستعار في Mo‏ وقد كتب عن واحد من هؤلاء TNNT‏ سیمیو 
آوندیتو» أنه كان cain 3e‏ وان كانت ثورته ثورة معنوية أكثر منہا سياسية » qM‏ ورة بحب أن 
تحدث داخل الانسان ET Me‏ الأستاذ أوغوت dy‏ ان جوهر هذه ا حرکات هو آنا y‏ حول المؤسسات 
الروحانية Lelie Vy‏ وتنشئ؛ حتمعات جديدة قادرة على مواجهة تحديات العا م احدیث O‏ . وهكذا 
تندرج هذه ارات التنبؤية العظيمة للمقاومة في اطارها الحق باعتبارها جزء! من محاولة واسعة 
النطاق لاعادة تعریف الاسس العنویة للمجتمع . 


نتائج القاومة الافریقیة ودلالتها 


نو rx‏ ا عشرين سنة مضت أن حركات القاومة كانت طريقًا مسدودًا لا يؤدي إلى 
شيء. . Xa,‏ ذلك ا حین تغيردت هذه النظرة وظھرت ا جج القائلة بأن حركات القاومة كانت تتجه à‏ 
العديد من جوانبها إلى الستقبل . فهي من ناحية اهتامها بالسيادة كانت تتطلع إلى استعادة السيادة وال 
انتصار القومية الأفریقیة . . وهي من حيث استنادها إلى ايديولوجيات دينية تنبؤية كانت تسهم في تشكيل 
بحموعات تؤمن e^t‏ مشتركة. بل ان بعض هذه الرکات ساعد في نحسين أوضاع الشعوب الي 
تمردت . والبعض M‏ قدم قیادات aby‏ تحل محل الرؤساء العترف Ce m‏ . وأنا Gani‏ قلت ol‏ 
حركات المقاومة هذه كانت « مرتبطة » با حركة الوطنية i al-l‏ لأا كانت حرکات التزام جاهيرية 
بفعل استمرارية الناخ والرموز التي سيطرت على الحركات اللاهيرية الآخری في المرحلة الانتقالية » 
وبفعل أن الحركات الوطنية استلهمت ذكرى 2 البطولي لافریقیا "۳۳ . 
Ja],‏ قام عدد من الکتاب الآخرين بتطوير هذه c‏ حتی e‏ هذا الدلول العاصر حرکات 
المقاومة من edd‏ عند واضعي نظريات SAI‏ الوطنية الحديثة وحرب العصابات . ومن ذلك tal‏ 
نرى رودي في نہایة €« عن حركات مقاومة الأوفیمبوندو للبرتغالیین » يكتب : 
d odd «‏ السنوات الأخخيرة حرکة القاومة المسلحة على هضبة بنغويلا . أما عن أسباب 
ظهورها ومدی ارتباطها بأزمنة سابقة » فهذه أسئلة أساسية لن نحاول هنا أن نجیب عنہا اجابة لا 
مفر من قصورها . ویکني القول إن مناضلي Yy‏ أنفسهم يدون العلاقة بين حروب التحرر 
ge‏ لقي بخوضونہا وحركات القاومة ١‏ السابقة » وأن جاهير الشعب f)‏ على تأكيدهم) 
كراسيهم ليسوا في موقف يسمح هم d A‏ ذلك C9‏ 
ولكن الأكادعيين - قاعدين كانوا أم غير قاعدين - شككوا بالفعل في العلاقة بين حركات المقاومة 


(d ۱۹۷ » ب. أ. آوفوت‎ (m 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ E 


القديمة وبين النضال الحديث من أجل التحرر . وقد جاء هذا التشكيلك من « العين» ومن « الیسار » معا . 

ومن مكان ما على ( ال هین؛؛ كتب هنري برونشفيغ ینکر وجود Bhs dor‏ مباشر بين حركات 
المقاومة السابقة وبين الحركات الوطنية ا حدیثة » إذ يرى أن هناك صراعًا دام قرونا في أفريقيا بين التکیف 
والقاومة للأفكار الواردة من الخارج tsb‏ « ااتکیفون» الامبراطوريات السودانية الكبيرة : وحاول 
القاومون أن يتبرأوا منهم » واستفاد التکیفون من مبادئ الاسلام والسيحية الموسعة Lal : GUSU‏ القاومون 
فقد مضوا يستندون ال ما أسماہ برونشفیخ « الا حيائية ) و١‏ الائنية». وقبل +S‏ الاستعار بفترة طويلة 
قامت «غردات لا حصر طا» ضد ا حددین من الافريقيين » وانبئقت معظم حرکات مقاومة الاستعار من 
نفس هذه الذور « الا حيائية » و «الاثنية » . اما الوطنية الافريقية ا لحدیثة وحركة « ا لحامعة الافريقية » فها 
من ظواهر الاتجاه نحو التجديد المتجه إلى المركزية وقبول الأفكار y‏ العريضة ) » ومن ثم فهي تندرج T‏ 
إطار Cu Calle‏ لتقاليد القاومة OU‏ 

أما من منطلق « اليسار» e‏ فقد کی عدد من المؤرخين يشككون في العلاقة بين القاومة واطركة 
الوطنية باعتبارها AUS il~‏ تسمح للأقليات الحاكمة للدول اج حدیدة » والتي تتسم بالأنانية Bhat‏ » 
بادعاء الشرعية الثورية . وقد أعرب شتاینہارت بوضوح عن تشكيكه هذا حين كتب Sas:‏ من دراسة 
مقاومة الاستعار من خلال العدسة الشوهة لأساطير الحركة الوطنیة ء من الأفضل أن نبدع « أسطورة » 
جديدة أكثر ملاءمة لتفسير واقع المعارضة الأفريقية . .. «فأسطورة» الانتفاضة الثورية قد تؤدي بنا إلى 
مزيد من البعد والتعمق في مفهومنا لحرکات المعارضة والتحرر في القرن العشرين » le‏ فعلت « أساطير 
الحركة الوطنية الآخذة في الضعف». وبذلك يربط شتاينهارت تراث حركات المقاومة بالمعارضة 
الراديكالية للاستبداد d‏ داعل الدول الافريقية الوطنية الحديثة 9" , 

وهناك دراسة مطولة للمقاومة أحدث عهدًا - هي كتاب إيزاكيان عن الانتفاضة الأفريقية في وادي 
eet al‏ تمعن شما إلى الرد على اعتراضات برونشفيغ شتاینهارت في OT‏ واحد. فيرد إيزائان على 
برونشفیغ بالتركيز لا على « العقلية الضيقة » للانتفاضات الإثنية » ut,‏ على Solel‏ تعریف السيادة الي 
يقول انها حدثت خلال انتفاضة عام ۷ . أما على شتاینہارت فهو يرد 9 هذه القاومة الوسعة لا 
بصفوة وطنية وإنما بحرکة التحرر الموزمبيقية الراديكالية «فريليمو». وني قول إيزائان تتخذ فكرة الربط 
بن حرکات المقاومة الأول وحرکات التحرر العاصرة الشکل oly : Aut‏ طبيعة النداء الذي صيغ d‏ 
عبارات عامة مناهضة للاستعار ومدى التحالف الذي c‏ به هذا النداء تجعلنا نميل إلى القول ot‏ 
انتفاضة عام ۱۹۱۷ تندرج في مرحلة انتقالیة بين الأشكال السابقة للمقاومة الافريقية وبين حروب 
التحرر الوطتي في منتصف OA‏ العشرین .. . إن انتفاضة عام ۷ كانت تتويجًا لتقالید القاومة 
الزامبيزية الطويلة » كا كانت Glo‏ للنضال 07 التحرر» . فني عام ۱۹۱۷ کا هو حال في 
نضال «فريليمو» « کانت القضية قضية d‏ واستبداد وليست قضية عرقية» . وفضلاً عن ذلك وفان 
الروابط مع « فریلیمو » Axl‏ الى ما هو asi‏ من الالتزا م الايديولوجي الشترك « حيث أن تقاليد المقاومة 
کانت» مصدر فخر واعتزاز کا كانت Bdge‏ سل في الستقبل ۷۸ . 
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البادرات والقاومة الافريقية في وجه التتقسيم والغزو bá‏ 
مراحل القاومة : التفسیر الاقتصادي 


بدأت هذا الفصل بوصف الوقف في السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر . ولکن اتضح أنه 

من الصعوبة Clee‏ أن تناقش القاومة في اطار هذه الحدود الزمنية . فلقد تناولت في طرف من أطراف 
الفترة الزمنية موضوع ماکانا » «نبي » الخوسا في آوائل القرن التاسع عشر » db‏ في الطرف M‏ تناولت 
انتفاضة الزامبيزي عام ۱۹۱۷ وارتباطاتها بحركة « فريليمو» . ولكني حتى لن على الأقل حصرت الناقشة 
في القاومة السلحة للغزو EC‏ أو في ا بّات السلحة ضد اشکم الاستعاري عندما بدا X‏ قبضته . 
والامتدادات الزمنية مرجعها الطبيعة المتقلبة للزحف الأبيض داخل افريقيا » ومرجعها أيضًا عدم انتظام 
استتباب السپطرة الاستعارية الفعلية . فاذا ما GEL‏ إلى تعریف سياسي بحت فان الفترة بين عام ۱۸۸۰ 

وعام ۱۹۰۰ تبرز کمرحلة فاصلة T‏ حتى وان كانت احاولات "C‏ لاعادة تعریف السيادة 
من خلال الاحتجاج لم تقع الا في مرحلة لاحقة. 

فإذا ما نظرنا الآآن نی الختام إلى التشديد المتزايد على المقاومة الاقتصادية » لبدت الحدود الزمنية أقل 
وضوحًا os.‏ كانت أكثر التفسيرات الحدیثة راديكالية تفسير سمير أمين . فهو بقول ان حركات المقاومة 
T bays Aer‏ غرب P d Sele La M‏ القرنین السابع عشر والثامن عشر » ویستبعد حركات 
القاومة خلال مرحلة التسابق على افريقيا » بصفتها معارك i 3M‏ الواهنة للطبقة الحاكمة التي كانت قد 
فقدت سیادتہا بالفعل . ویری سمير أمين أن القضية الحقيقية في الواجهة بین افریقیا وأوروبا لم تكن قضية 
السيطرة السياسية الرسمية » ul,‏ كانت محاولات أورويا للسيطرة الاقتصادية على افريقيا » وأن المقاومة 
الافريقية الحقة كانت موجهة ضد هذه السيطرة الاقتصادية. 

فسمير أمين coy‏ أن التجارة عبر الصحراء الكبرى كانت «قد دعمت مركزية الدولة ونشّطت 
التقدم » . أما التجارة عبر ا حیط الأطلسي والتي سيطرت عليها أوروبا «فانها لم تولّد أية قوى منتجة : بل 
7 على العکس تسببت في تفكك اعتمع ... وبالطبع عارضت ال حتمعات الافريقية هذا التدهور في 
اوضاعها IAI, t‏ الإسلام Cul‏ للمقاومة . .. وحاول رجال الدين من المسلمين تنظم حركة مقاومة » 
وکان هدفهم وقف تجارة الرقيق » أي وقف تصدير القوى العاملة » ولكنهم لم يستهدفوا القضاء ء على الرق 
داخل البلاد... وهكذا غير الإسلام من طبيعته» فلم يعد دینا يقتصر على قلة من التجار » بل أصبح 
محركة مقاومة NET‏ 

٩۱۱۷۷ أمين ثلاث حرکات هامة للمقاومة من هذا النوع » وهي حرب ما بین عامي ۱۲۷۳و‎ Iw 
3 وثورة تورودو عام ۱۷۷۲ « الي أطاحت بالا رستقراطية العسكرية ووضعت حا لتجارة الرقيق ) ؛‎ 
. التي فشلت «في مواجهة التدخل العسكري الفرنسي»‎ gi, عام ۰ في مملكة‎ deo » حركة «النبي‎ 
وهنا يصف سیر أمين حركات مقاومة موجهة ضد الارستقراطية الافريقية وان كانت أيضًا ردا عل‎ 
العدوان الا قتصادي الفرنسی‎ 

ثم يقول أمين إنه مع تقدم o All‏ التاسع عشر c‏ کف الفرنسيون عن طلب الرقيق وبدأوا يسعون في 
طلب الواد الخام والتعجات الزراعية . وبدات Mal KI, d‏ في ميدان إنشاء الزارع الكبيرة ء ولكن 
الشجر dy‏ فشلت سيب «مقاومة احتمعات القروية » ide‏ ینجح الفرنسیون في التغلب على هذه القاومة التي 
رفضت تحویل السکان إلى برولیتاریا أي عال أجراء » سر النطقة كلها واستطاعوا استخدام القوة 
بصفة مستمرة . ولكن هذا الغزو الاستعاري جاء متأخيرًا إلى درجة أن مقاومته لم تكن شديدة الفعالية . 
وئی هذا الوقت ۸ يعد الإسلام ايديولوجية للمقاومة » بل كان قد أصبح عزاء Ca;‏ للارستقراطية الذہزمة 
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الي استخدمته للسيطرة عل الفلاحين ولضمان قيام Ai‏ الفلاحین بانتاج ما یطالیہم به الفرنسیون ۲۳٩‏ . 
واذا كان مير أمين يؤكد أن حرکات القاومة الکبری جاءت قبل التکالب على افریقیا . فان غيره 
من الؤرخین الذین وا إلى المنظو ر الاقتصادي للأحداث pasi‏ أن الحرکات XU‏ فعلاً لمقاومة السیطرة 

الاستعارية الرسمية لم تحدث yi‏ في القرن العشرین . ولا شك هناك في أنه قد وجد الكثير من القاومة 

الاقتصادية خلال فترة Ja‏ على أفريقيا » خاصة وأن الأوروبيين تخلوا عن تحالفهم القديم مع التجار 
والوسطاء الافارقة » ولأوا إلى القوة ليثبتوا احتكارهم للتجارة . وكانت النتیجة مقاومة عنيفة من جانب 

التجار الافريقيين سواء كانت بقيادة الزعم نانا أولومو من قبيلة الاتسيكيري في دلتا النيجر (نيجيريا) 

والذي وصفه j^. Z dsl‏ بأنه مثال الإنسان الاقتصادي (homo economicus)‏ « أو بقيادة 

الزعاء الافارقة والسواحيليين الذين كانوا M‏ على تجارة الرقيق في شال موزمبيق » أو حتى بقيادة 

التاجر الكبير رومالیزاء الذي حارب البلجیکیین والألمان في شرق افريقيا. 
وقد wel‏ اعانیویل فاليرشتاين حرب التجار هذه حدثًا فاصلاً في مرحلة الاستمار الأولى : Oly‏ أجزاء 

TERT من افريقيا جنوب الصحراء كانت فی خضم عملية تنمية مستقلة نسبيًا تر تبط بالعا م‎ bes 

ارتباط fae‏ ولكنه هام من خلال التجار أو الوکلاء التجاريين للدولة من 00 .. ولكن هذه البنية 

Has col,‏ عام ۹ وف عام ۰ كانت قد اختفت من الوجود » . . ومع فرض الحكم 
الاستعاري do‏ تعد العلاقة الخاصة الي كانت تربط بین کے والأوروبيين علاقة شركاء بي 
التجارة . w..‏ كان أول أثر مباشر للحكم الاستعاري هو آثره على التجار الافريقيين .. ومع انتہاء 
uH‏ العالمیة الأول كان الأفول الشديد لسطوة il,‏ طبقة التجار من الافريقيين د عل السواء قد 

أصبح حقيقة واقعة GO‏ , 
ولکن المؤرخين uM‏ عامة d‏ یتعا طفوا مع حرکات القاومة التي قام با التجار . ومذرنا هویکنز 
من أن نتخیل أن تجار دلتا النيجر . مثل نانا zu‏ » کانوا روادًا للحركة او أو ناطقین بلسان لباھیر 

he‏ عن شكاواها » فهو يوضح أن «نظرتهم للعدل الاجيّاعي لم تشمل فكرة إعتاق عبيدهم همه 

وتؤكد نانسي هافکن de‏ الصالح الشخصية الأنانية لزعاء القاومة في شمال موزمبيق » فتقول : «۸ p‏ 

مقاومنہم شعبية أو تقدمية بأي معنى من العانی »۲ . 
وقد كانت قدرة كبار التجار على المقاومة ٍ مثلها في ذلك مثل قدرة حکام الدول الثانوية » ضعيفة 

نتيجة للا سببوه من عناء كثير للافريقيين. فلا أرادت الشركة البريطانية الامبراطورية لشرق افريقيا أن 

تكسر شوكة التجار العرب والسواحيليين وافارقة آخرين c‏ استطاعت أن 5 تنش'ی T Ú jb‏ جديدًا داخل 
ماليندي » « محصن عتار يس Lui‏ قامت peu‏ جاعات الرقيق الذين فروا من أسيادهم العرب في 
pul‏ الساحلية » EO‏ . أما «كبار المتعهدين» من المناطق الداخلية للاغوس فقد وجدوا صعوبة في 
مقاومة الزحف البريطاني مقاومة فعاله بسبب القلاقل التی كانت تسود « صفوف عالهم العديدين ء وكان 
معظمهم من الرقیق أو الأقنان م (4۳) . وهكذا فان ظروف التجارة الدولية التي أدت إلى ظهور بحموعة من 
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البادرات والمقاومة الافريقية في وجه التقسم والخزو ۷۹ 


التجار الافريقيين الأقوياء» أدت أيضًا إلى أن يكون القن الباهظ لنجاحهم هذا هو انتشار التوتر 
والاستياء الداخلي على نطاق كبير بين صفوف الشعب . 
كانت أوضاع التوتر هذه بين التجار الأقوياء وجاهير الشعب هي القاعدة السائدة » ولکن كانت 
هناك أيضًا استثناءات . فی Ke‏ بايلوندو في أنغولا Oly‏ یع يعملون في التجارة» di.‏ السبعينات 
من القرن التاسع عشر «اکتشف التعهدون الأومبوندو Gyi‏ جديدًا من المطاط الستخلص من الذور 
وطوروه » و« خلال السنوات العشر التالية دخل عدد كبير ۸ يسبق 2 مثيل من البابلوندو میدان التجارة 
الخاصة » . وانتهی عهد انتشار الرخاء التجاري مع هبوط أسعار الطاط بين ۱۸۹۹ SAY‏ 
«وازدادت حدة الأزمة بعد عام 8 ي بایلوندو مع تدخل التجار الأوروبيين.. . فعندما ابارت أسعار 
الطاط ء جاء التجار البرتغاليون ومعهم موجة جديدة من فقراء البيض ليستقروا ویعملوا بالتعجارة t‏ وطق 
لأحدث دراسة عن حرب البایلوندو ele‏ ۱۹۰۲ء فان ازاء هذا العدوان التجاري الأوروبي كان 
وطيد العلاقة بالانتفاضة الشعبية الكبرى التي نۂ نشت ضد الرتغاليين ^“ , 
ولكن مؤرخي القاومة الذين يتناولون RM‏ من منظور اقتصادي لا بربطون بصفة dale‏ بین 2,81 
الشعبي والاستياء من الغزو الأوروبي التجاري » واغا يربطون هذه الانتفاضات بالوعی المتزايد 
- والأكثر Él,‏ - لدی a:‏ الافريقية بأن البیض كانوا عازمين على الحصول de‏ يد “able‏ رخخيصة , 
وربا رحب الکثبر من الأفارقة à‏ الہدایة بالأوروبيين لیحموهم من سطوة رة ere‏ ومن من جشع التجار 
السواحیلیین أو من الأسياد ملاك الرقيق . ولكنيم سرعان ما اکتشفوا أن أطاع الأوروبيين م تكن أقل 
ضراوة . وربما كان رد الفعل الأول للعديد من ملاك الرقيق من الأفارقة ومن رؤساء القبائل والتجار هو 
الخوف والكراهية للأوروبيين » ولکن العدید مہم Vl‏ اکتشن أن مصالح bel‏ السلطة من السود 
والببیض eu‏ ۳ تتلاقی وتتوافق على الدی البعید . ومن هذا المنطلق Sodom‏ حول عمیق doc T‏ القاومة . 
ولقد وصف دونالد دینون هذه المسألة بوضوح فقال : 
وعندما نتحدث عن التكالب على افريقيا » GB‏ نقصد عامة الاقتسام الأوروبي للأراضى 
الأفريقية والسيادة La BY‏ ولكن هناك Gl‏ آخر غذه الظاهرة. وهو جانب التکالب على 
الموارد الافريقية . وقد كان الماس والذهب من بين هذه الموارد » ولكن لعل أكثرها قیمة كانت 
هي القوة العاملة الافريقية الي تكالبت السلطات الاستعارية عماس للحصول عليها . Co‏ ىا 
كان تجار الرقيق من الأوروبیین والعرب في الماضي يشترون الرقيق من المناطق الافريقية 0 ‘ 
تكالبت الوكالات الباحثة عن الأيدي العاملة على جمع dle‏ غير مهرة à‏ ليعملوا T‏ المناجم . de‏ 
بداية القرن كانت هذه الوکالات الباحثة عن الأيدي العاملة T po‏ أنغولا وزامبيزي Lis‏ 
تتنافس مع وكلاء مزارع الستخرة البرتغالية في DV‏ 
وکا هبت المقاومة مواجهة التكالب الأول على الأراضي 09 كذلك هبت المقاومة لمواجهة 
التكالب الثاني على الأيدي العاملة . وكانت المقاومة مسلحة c‏ بل إن معظم الدعم الذي حصلت عليه 
الانتفاضات الكبرى الي حاولت إعادة تعريف السيادة في بداية القرن العشرين جاءها من أولئتك الذين 
کرهوا السخرة وقاوموها . واتخذت EE‏ أيضًا شكل الفرار من مناطق العمل والاضرابات ورفض العمل 
d‏ باطن الأرض والشغب في معسکرات العمل والاقامة . واننا لنجد نی دراسات العلاء من أمثال تشارلز 
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فان أونسيلين he‏ جديدًا لدراسة حركات القاومة يتجاوز بعد «المقاومة في زامبيا» أو «مقاومة المبا» » 
فهو بعد للمقاومة يشمل كل شبكة الحجرة العالية بين أنحاء افريقيا في بداية عهد الاستعار EY‏ 
asl‏ 
بتضح ما تقڈم أن عملية ریخ حركة المقاومة في افريقيا عملية مليئة بالحيوية والحدال . ولكن التعدیلات 
ووجهات النظر co 825 A1‏ ولا Ax‏ من الافتراضات الغلاثة ة الأساسية الي طرحتہا T‏ البداية . فان 
y‏ اطراد (أو انتظام) » القاومة و« عموميتها» یہدوان اکٹر Epas‏ عندما نضيف إلى cu‏ العارضة السلسدة 
والانتفاضات خلال قترة ة التکالب على افریقیاء حموعة حرکات المقاومة الأول وغير الباشرة في مواجهة 
العدوان الاقتصادي الأوروبي . ويكتسب البحث في الأساس الايديولوجي للمقاومة ثراة Mute‏ عندما 
نضيف المظاهر الأول « للوعي » من جانب العال والفلاحين إلى فكرة السيادة وإلى البحث عن نظام 
oer‏ جدید. کیا أن استکشاف الروابط بين حركات TT‏ والوضع الراهن في افريقيا يكتسب عمقا 
Mute‏ من خلال فكرة المقاومة الاقتصادية . وقد لا تكون الكلمة الأخيرة هنا للمؤرخ › ul,‏ للباحث في 
العلوم السياسية كولين ليز الذي نادى بنظرية « لتفسیر التخلف» ASÍ‏ دينامية وأكثر استنادًا إلى التاريخ » 
حیث يقول : 
« تتجه « نظرية تفسير التخلف » في جانب حاسم من جوانبها إلى الاقتراب من « نظرية التنمية » 
- أي Vi‏ ترکز على ما يحدث للبلاد المتخلفة بفعل الامبربالیة والاستعار € بدلاً من أن ترکز de‏ 
العملية التاريخية الشاملة ما فیا الأشكال المختلفة للنضال ضد الامبريالية والاستعار التي تولدت 
ری سوہ ہہ و AR PN‏ نظرية عن التخلف 
وسبل القضاء عليه ... وان ما تنطوي عليه نظرية من هذا النوع لحو أمر لا بقل عن نظرية لتاریخ 
العا عن وجنهة i‏ وت > نظریة تعالج قهر هذه البلاد وتحررها » وهي نظرية لا JU‏ 
في مراحل تطورها الأولية ء de‏ الرغم من أن ا حاجة الا ماسة وشديدة ۾ EV‏ , 
إن دراسة حرکات القاومة ليست مسألة تأمل رومانسي مطول في atej‏ الماضي العقيمة » ولکنها دراسة 
Se‏ أن ; تسهم إسهامًا حقيقيًا في وضع نظرية gi‏ وللتحرر. 
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الفصل الرابع 


المادرات والقاومة الافريقية 
في id Je‏ افريقيا 
AT‏ یں . en‏ 


لم بحدث في أي مکان من افریقیا أن كانت البادرات والمقاومة ضد تقسیم افريقيا والاحتلال الأوروبي 
للقارة عنيدة وطويلة الأمد عثل ما كانت في الدول jl‏ أصبحت حدیثا مصر والسودان والصومال . وقد 
بدأت ردود الأفعال هذه 3 عام "em gd \AA\‏ الذي حدث d‏ مصر » واستمرت à‏ بعض 
أجزاء المنطقة إلى عهد p‏ بلغ عشرینات القرن TET b. J‏ تاريخ افريقيا أبدًا ol‏ ناضل 
شعب oda di‏ القوة دفاعًا عن حريته وسيادته » وعن ثقافته ودينه فوق كل شيء. . وسنحاول في هذا 
الفصل أن نقڈم عرضًا Úle‏ هذه المبادرات وا حرکات وردود الأفعال c‏ بادثين بتلك الي وقعت في مصر € 
ومنتقلین بعد ذلك ال السودان » ۶ ٹم fed‏ ال الصومال . 


ea 


الثورة العرابية 


آشرفت مصر محلول عام ۱۸۸۰ على الإفلاس نتيجة لسوء الادارة المالية للخديوي اسماعیل MW)‏ = 

۹ وللقروض الضخمة الي افترضها من أوروبا . ly‏ خصص نصف دخل مصر کله » لتسدید 
هذه الدیون t‏ فرضت ضرائب ضخمة على الشعب C Spall‏ وکان الذي يعجز عن دفعها من الفلاحین » 
وهم الغالبية c‏ يُجلد بلا رحمة. وقد أثارت هذه الصعوبات الاقتصادية وهذا الاذلال شعورًا عارما 
بالسخط والمعارضة المريرة ضد الخديوي توفيق VAVA)‏ - ۱۸۹۲) وحكومته الفاسدة . وقد تعرض توفيق 
لزيد من الازدراء نتيجة لخضوعه الكامل للدول الأوروبية الي استغلت ضعفه بالاضافة إلى مديونية مصر 
لتسيطر على did‏ الدولة وعلى حکومتہا . وسرعان ما أصبح مستحيلاً من الوجهة العملية على أية حكومة 
مصرية أن تتخذ أي مبادرة لادخال اصلاحات إدارية أو إقتصادية دون ا حصول على موافقه مسبقة 
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وإجاعية من أربع عشرة دولة أوروبية. kas‏ كان Oy pall‏ یعانون كل هذا الشقاء كان الأجانب 
القیموت في in‏ د یعیشون حياة رغدة » وکانوا لا بخضعون لقوانين البلاد» اذ كانت لهم قوانین وتحاکم 
خخاصة بهم . وا ستمر الأجانب في استغلال هذا الوضع المميز لیجمعوا لثژوات لأنفسهم على حساب عامة 
المصريين » "d‏ ما كان بحدث ذلك باستخدام أساليب فاسدة وغير أخلاقية . وقد كانت الرغبة d‏ 
القضاء علي هذه السيطرة الأجنبية المهينة والکرمة Caw‏ رئیسیّا لتفجير القاومة التي قادها الأميرالاي 
(العميد) آحمد gue‏ وعرفت باسم الثورة العرابية . 

وكان من الأسباب اللأخرى للثورة نضح الفکر السياسي الليبرالي بين الصربین نتيجة انتشار التعلم 
وتطور الصحافة في غضون القرن التاسع عشر. وكان هذا النضج مسؤولاً إلى حد كبير عن ظهور > AS‏ 
دستورية egi‏ البلاد منك الستینات من الفرن التاسع عشر » ولا سا بين المصريين الذين تلقوا تعليمهم 

في الغرب والذين اُظھروا معارضتہم للسيطرة الأوروبية ولاستبداد الخديوي . وقد لاقت هذه AS Ll‏ 
مساندة كبيرة من خلال الأفكار الثورية للمصلحين المسلمين » جال الدين الأفغاني gj‏ محمد عبده, 

وقد أصر هؤلاء الوطنیون الدستوريون بقيادة محمد شريف باشاء الذي أطلق عليه p‏ أبو الدستور » 
على سن دستور ليبرالي وتكوين حكومة نيابية ‏ . بل لعل البعض منهم كان يأمل في الاطاحة بأسرة 
محمد علي التي كانت تحكم البلاد منذ بداية القرن. 

بيد أن تفشي الشعور بالاستياء والاحباط بين العسكريين المصريين كان هو pal‏ العوامل الباشرة في 

تفجیر الثورة d,‏ رد يها يرك مرتبات بالغة الانخفاض - لا تتجاوز ۲۰ ar‏ 06 -لم 

en‏ قية الضباط الصریین و تو یی du‏ ارب ی رقم 
حكرًا عل الضباط الأجانب من الأتراك والشرکس الأرستقراطيين c‏ الذین كانوا Oy ant‏ مرؤوسيهم من 
المصريين ويسيؤون معاملتہم . ومن أجل إنہاء هذا الوضع المهين وتحقیق المطالب الوطنية للبلاد » تدخل 
العسكريون الصریون في السياسة لول dd‏ تاريخ مصر الحديث وقاموا بثورة في أوائل فبراير/شباط 
۱ ضد الاستعار الأوروبي والخديوي توفيق . 

وكان قائد الثورة » الأميرالاي (العميد) أحمد ۰٩۱۱ -۱۸۴۹( gie‏ شخصية جذابة ذات 
جذور فلاحية As‏ (أنظر الشكل ١‏ - 4). ومع aly ol‏ كان bou‏ ينقصه الذق والحنكة 
السياسية» CO‏ الا أنه كان شجاعًا جسورًا. وكان يحيد الخطابة » وكثيرًا ما تخللت خطاباته OUT‏ من 
القرآن Un‏ جعل له شعيية بين اللهاهير » . وسرعان ما جعلت هذه الصفات القيادية من ghe‏ قائد الثورة 
بلا منازع ؛ کا قام بدور هام في ous‏ حزب الوطتي » » الذي كان أعضاؤه Úd‏ من الرجال ذوي 
الأصول الفلاحية ومن بعض الأعيان الأتراك » حيث call‏ بينهم جميعًا استياؤهم من حكم الفرد المطلق 
في عهد الخديوي توفیق . 

وقد أحرزت الثورة bel CY‏ في مراحلها الأولى . فقد gel‏ وزير الحربية الشهير الشركسي عثان 
gp‏ من منصبه » وهو الذي كان العقل الدبر لسياسة العبيز في اليش c‏ وحل ale‏ محمود سامى البارودي 


QAO — AY ص‎ ء٦‎ c عبد الرحمن الرافعي‎ )١( 

APS SYN ب. ج. فاتیکیوٹیس ۰ ۱۹۹۹ء ص‎ (Y) 

(Y)‏ تقرير دوفرین » ص 24 مكتب احفوظات العامة c( Public Records Office, Kew)‏ وزارة الخارجية 
البريطانية » ۱۹۸/۱٤۱‏ . 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cCAsz ME افریقیا في ظل السيطرة‎ E 


الشاعر البارز والسياسي الثوري » ثم أعقب ذلك تشكيل محلس وزراء كان BIS‏ أعضائه من العرابیین» 
ala,‏ فيه أحمد ghe‏ نفسه منصب وزير SORA‏ 

وقد أصيب الخديوي توفیق بالذعر من جراء ذلك ال درجة أنه أصدر Val‏ بتشکیل بجحلس شوری 
النواب وأصدر في ۷ فبرایر/شباط ۱۸۸۲ دستورا بتسم بقدر من الليبرالية . ولا كان العرابیون یعلمون أن 
هذه الخطوة نحو النظام الدستوري غير صادقة فقد ظلوا عازمين على الاطاحة بالخديوي توفیق وربا کانوا 
قد خططوا لاعلان النظام الجمهوري في مصر . وقد هدد هذا التطور الامتیازات والصالح الأجنبية ما 
T‏ إلى مواجهة مباشرة بين الثورة والدول الأوروبية (أنظر الشکل (EN‏ 

T‏ الوقت نفسه كان الخديوي ALA‏ مؤامرة في الخفاء للقضاء على الثورة . فبعض الؤرّخین المصريين 
يرون أن الخديوي قام بالاشتراك مع البريطانيين بتنظم مذیحة الاسكندرية في ۱۲ يونيو/حزيران ۰۱۸۸۲ 
" أدت ال مقتل عدد كبير من الأجانب والاضرار بممتلكات کثیرة ۲۷ ۰ لتكون ذريعة للتدخل 
الأجنبي i, Ny.‏ لتحديك مدى ما ذا eie‏ من الصحف اذ أن الخديوي كان قد قام dee‏ بدعوة 
البريطانيين للتدخل » وقد لبوا هذه الدعوة ماس على الفور . غير أن محلس الوزراء المصري قزر بالإجاع 
صد الغزو ء ورفض الانذار البریطانی بالکف عن تحصين مواقم الدفاع على شاطئ الإسكندرية وإزالة 
المدافم من مواقعها LAB‏ الأسطول البريطاني من ذلك ذريعة أخرى وقام بقصف الاسكندرية في ١١‏ 
يولي و موز ۲ (أنظر الشكل 4-۳) . وق أظهر جيش مصر وشعہا مقاومة باسلة ضد الغزاة » ولکنہم 
هزموا بسبب أسلحة العدو المتفوقة. وقد قل نحو E‏ مصري في هذه المعركة . 

وبعد سقوط الاسکندریة انسحب الحيش المصري إلى كفر الدوار « على بعد بضعة أميال من 
الاسكندرية . ate ots;‏ قد أعلن الحهاد ضد البريطانيين في يان وزع على الشعب الصري . وقد نشب 
vii‏ حول كفر الدوار بضع مرات أثناء شهر أغسطس/آب ۱۸۸۲ء وكانت مقاومة جيش مصر وشعبها 

صلبة » ما جعل من التعذر على الغزاة احتلال القاهرة من هذه الناحية » فقرروا احتلال BES‏ السويس 
وشن "TR‏ على العاصمة من ذلك الوقع . 

وقد قدمت ne‏ المصرية على معونات مالية » \ pes‏ آلاف الشبان للالتحاق بالخدمة 
العسكرية € غير أن جمیع الظروف تکالبت ضد حركة القاومة المصرية . ول يتمكن عرابي من حشد أكثر 
من ١5 ٠٠٠‏ من الحنود المدربين » وحتى هذه الأعداد القليلة كانت مشتتة حول كفر الدوار » Colas,‏ 
ومنطقة قناة السويس . وعلاوة على ذلك كان اليش الصري يفتقر إلى التدريب والأسلحة الحديثة 
والذخيرة ووسائل النقل على مستوى الکفاءة. وسرعان ما عبر القناة جيش حديث مكون من عشرين ألف 
جندي بقيادة سير جارنيت وولسلی » واحتل الإسماعيلية » وقصم ظهر الثورة في موقعة التل الكبير في ۱۳ 
سبتمبر/أيلول ۷۱۸۸۲ واحتل البلاد. ومع أن البريطانيين قدموا الوعود المضللة باحلاء العاجل AB‏ 
استمر احتلالهم pal‏ زهاء اثنين وسبعين le‏ 

ومن السهولة OK‏ ایضاح أسباب فشل الثورة العرابية في تخليص البلاد من النفوذ الأوروبي وني 
إنهاء حکم الأتراك الاستبدادي . فعل الرغم من مساندة غالبية الشعب المصري » فإن الثورة م پتوفر لها 
الوقت الكافي لتعبئة هذه الساندة. وفضلا عن ذلك فقد حدث انشقاق خطير في i‏ الوطنية التحدة 
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المبادرات والقاومة الافريقية في شال شرق افريقيا AY‏ 


نتيجة زيادة الصراع بين العسكريين وبين الوطنیین الاستوریین . فبیا عارض الطرف الثاني من حيث المبدأ 
تدخل الیش في الشؤون السياسية » أصر الطرف الأول عل أن استمراره في الحكم هو حير حاية للثورة . 
وعلاوة على ذلك فقد عانت الثورة من المؤامرات الداخلية من جانب الخديوي ومعاونيه من الشرکس 
الذين خانوا الثورة وعاونوا الاحتلال البريطاني . 

وقد ارتكب عرابي نفسه عددًا من الأخطاء » فقد أدى عزوفه عن عزل الخديوي في بداية الثورة » 
Bye‏ من أن يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي وما يستتبعه من فوضى داخلية » إلى إعطاء الخديوي 
توفيق فترة طويلة اغتنمها في تدبير المكائد والمؤامرات ضد الثورة . ومن الاحطاء اة التي yen‏ 
le‏ رفضه GE!‏ القناة بنا على مشورة مستشاريه العسكريين. وكانت وجهة نظره - الي ثبت 
lajb-‏ — هي أن فرنسا لن تسمح لبريطانيا باستخدام القناة لغزو مصر . . ومع ذلك کله » فان ic‏ 
الثورة العرابية جاءت في النهاية نتيجة تفوق بریطانیا عسکریا . 


البادرات وردود الفعل المصرية في مواجهة الغزو (VANE — ۱۸۸۲( Qs JE‏ 


لقد أدى الفشل العسكري لثورة عرابي إلى إصابة الروح الوطنية في n‏ وتلق جوا من اليأس والمرارة 
ot‏ العقد الأول للاحتلال البریطانی MAY) pal‏ - ۷۲ء فلم تظهر داخل مصر نفسها مقاومة 
فعالة ضد الاحتلال OUT‏ هذا العقد. وكانت e^‏ الأصوات الوطنية في ذلك الوقت هي أصوات الوطنيين 
في النفی . وقد بدا die‏ الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في سنة ۱۸۸۳ في اصدار محلة العروة الوئقی 
T‏ المسلمين » كانت تہدف PE di‏ مصر من الاحتلال البريطاني o^‏ خلال اثارة الرأي العام à‏ 
مصر . ورغم أن هذه حلة قد قد معت بعد إصدار OU‏ عشر Bae‏ فقط » فقد كان ها أثر عميق على 
الحموعات المصرية القليلة التي قرأتها (الطلبة وعلاء الدين والمثقفون) . وقد حقّقت العروة الوثقی الغرض 
منها کمصدر لمعارضة البريطانيين وحافظت على بقاء روح العسك بحق تقر ير المصير O‏ . وقد تلقفت 
وتابعت رسالتها في مناهضة البريطانيين حموعة من الکتاب السیاسیین الاتجاه الإسلامي e‏ 
JA‏ التسعينات من القرن ge‏ عشر » وكان من أبرز هؤلاء الشيخ علي يوسف الذي أصدر جريدة 
«الوید» في سنة ۱۹۰۰ وقام في ۱۹۰۷ بتشکیل حزب الا صلاح الدستوري الذي شن هجوا Vise‏ 
ضد السيطرة البريطانية على مصر . 
“وكات الحركة الوطنية المصرية قد بدأت E‏ سنة ۱۸۹۳ من هذه المرحلة الحادئة عندما أخذت 
بعض العناصر الصریة تنتقد الاحتلال البريطاني ye à‏ وتقاومه . وکان أبرز هذه العناصر هو الخديوي 
الحديد والطموح عباس mos‏ (عباس الثاني (VANE — ۱۸۹۲ c‏ الذي شجع مو حركة وطنية تنادي 
مجلاء البريطانيين الفوري » کا أن المساعدة المالية التي قدمها للصحافة كانت ذات أهمية فائقة إذ مكنت 
الحركة الوطنية من أن تتنامى (أنظر الشکل 4 4). وقد احتل الخديوي عباس مکاث الصدارة في هذه 
الحركة أثناء السنوات الثلاث الأولى من حكه ء وكان عثل Ca‏ حقيقيًا للحكم الاستبدادي الذي كان 
بمارسه اللورد كرومر » المعتمد la JE‏ وقنصل Ulla y‏ العام ؛ وقد نجح الخديوي عباس حلمي الثاني 
بالفعل في حمل رئيس الوزراء الموالي للبريطانيين على الاستقالة في ۱۵ يناي ر/كانون الثاني ۱۸۹۳. ومع أن 
الخديوي لم يتمكن بعد ذلك من الاستمرار في نشاطه على هذا النحو العلني نتيجة ضغط الانجليز 
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وتهدیدهم ‏ فقد جذب إليه Gla‏ مخلصين مستعدين لمواصلة النضال ضد الاحتلال البریطانی . وكان 
مژلاء dele‏ من الشبان الثقفین الملمين بأفكار الثورة الفرنسية والنظريات الاجتاعية والسياسية 
Ogah‏ وکان ا حتمع المصري القديم ما له من مبادی متشددة وقیود دينية قد بدأ à‏ الانہیار 
التدريجي » وهو تطور ادى إلى قدر كبير من عدم الاستقرار. وقد انزعج المصريون المتعلّمون بصفة 
خخاصة نتيجة هيمنة البريطانيين على اهاز الحكومي ووظائفه » وهو القطاع الوحيد الذي كان مفتوحا 
أمامهم للتقدم de.‏ عام ۵۶٥‏ كان البريطانيون يشغلون T EY‏ ا مائة من الوظائف العليا c‏ وكان الأرمن 
والسوريون يشغلون ۳۰ في الائة منهاء بيا كان الصریون يشغلون ۲۸ في BU‏ منها فقط ۱ . 

oG‏ أعنف الخصوم العارضین للحکم glia Ji‏ في ذلك الوقت هو الزعم ذو الحاذیة الخاصة 
والخطیب الفوه مصطفى كامل وأعضاء T dy p‏ . وقد ركز مصطفى كامل (sab d exer‏ الأمر 
على الفوز عساندة أوروبا لقضية استقلال مصر. ويبدو أنه شعر بأن غيرة دول أوروبا الأخری من 
الاحتلال البريطاني لصر ستدفعها بالفعل إلى الساندة الایجابیة لأي جهد يستهدف إجلاء البريطانيين عن 
البلاد . وقد أمد الخديوي مصطفى کامل بالعون المالي السخي » وقام الأخير جولة في العواصم الأوروبية 
أثناء الفترة من c‏ ۱۸۹۵ إلى ۰۱۸۹۸ حيث خطب في الاجتاعات » وعقد لقاءات c.‏ الصحف ؛ وكتب 
مقالات وأصدر نشرات ON‏ . وقد أثار هذا النشاط امعم كبيرًا في أوروبا لکن أثره d‏ بتعد .ذلك b.‏ 
تكن هناك أیة مبررات لتفاؤل مصطفی کامل Ob‏ أوروبا عامة » وفرنسا خاصةء ستساند القضية 
المصرية . فقد كانت لفرنسا نفسها مستعمرات في شال أفریقیاء ولذا لم يكن من الستغرب ألا ينجح 
مصطفی کامل في كسب تأييدها ممججه الداعية إلى تحقيق الحكم SIM‏ ؛ كا أنها لم تكن على استعداد 
لخوض ا حرب ضد بريطانيا سبب مصرء کا ٿبين في حادثة فاشودة في 4۸ . 

وكانت أكثر المهام التي تواجه الوطنبين الشباب GU‏ هي تفنید ادعاء كرومر التحبز, aget ob‏ 
غير قادرین على حکم انفسهم استنادا إلى ا متحضرة » وكذلك إقناع المصريين أنفسهم با بانہم 
يشكلون ul‏ قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها وأنهم أهل ذه المسؤولية . وقد وجه مصطفی كامل طاقاته 
لانجاز هذه الهمة منذ ۰۱۸۹۸ by‏ حتی عام ۰٦‏ ۱۹۰ يعبر عن آرائه في عدد كبير من الخطب 
والقالات T‏ صحف ذلك العهد » ولا سما جريدة اللواء الي أسسها Meg‏ . وقد رکز de‏ ماضي 
مصر کي يقاوم ANI‏ نهزامية ويثبت أن المصريين قادرون على الإنجازات العظيمة . ومن الشعارات الي نادى 
بها وما زالت تدوي في مصر : دلو م أكن C raa‏ لوددت أن أكون مصريا» » ودلا حياة مع اليأس ولا 
بأس مع الحياة) OM‏ . وكان مصطفى كامل بهدف من خطبه ومقالاته إلى القضاء على المنافسات احلية 
وتوحيد الشعب في جہة وطنية » وتطوير التعلم الوطني من أجل تعزيز الشاعر الوطنية . وقد بدأت جهود 
مصطفی كامل السياسية ds‏ ثمارها ad bite‏ في تنظم إضراب بين صفوف ilb‏ الحقوق في 
فبرایر /شباط ۹۱٦‏ ۔: 

وقد أدى حادث دنشواي - الذي وقع في مايو/أيار ۱٩۰۷‏ إلى تعزیز حملة مصطفی کامل في مصر 
إلى حد بعيد. ويتلخص الحادث في أن dele‏ من الضباط الانجلیز ذهبت إلى قرية دنشواي في رحلة 
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لصيد الام » فتعرّض لهم أهل القرية الذين كانوا يعتمدون على الام لكسب عيشهم . Cael,‏ ذلك 
صدام "VERE‏ أحد الضباط البريطانيين بجراح أدت إلى وفاته . وقد بالغت السلطات البربطانية في 
رد فعلها تجاه هذا الحادث وأنزات عقوبات بالغة القسوة Yir‏ القرويين» شملت إعدام أربعة منهم شنقا 
Hl‏ بالسجن لفترات طويلة على عدد كبير منهم . وبالرغم من أن التنفيذ العلني لأحكام الإعدام كان 
قد EU‏ قبل ذلك بعامين» Ei‏ أن إعدام هؤلاء القرويين «We d‏ وأجبرت قرية دنشواي بکامل 
سکانها على مشاهدته OM)‏ . وقد كان أثر هذا التصرف ا ممجی - على حد تعبير مصطفى كامل - في 
إثارة مشاعر الشعب ضد الاحتلال die ie aod‏ من ذلك الاحتلال OP‏ ولا شك 
في أن الحادث أثار موجة من الیاس الدافق في الوطنية المصرية » وشعر الإنجليز لأول مرة منذ عام 
۲ بتزعزع موقفهم à‏ مصر » حیث دفعهم هذا إلى إعادة النظر في سياسة القهر الي كانوا يتبعونها 
واعلان عزمهم على اعداد البلاد للحکم الذاني . وقد تقاعد اللورد کرومر في ۱۹۰۷ ليحل عله القنصل 
العام الحديد الدون غورست الکلف بتنفيذ السياسة الحديدة » وکان ذلك نصرًا عظيمًا لصطفی کامل 
ولزبه الوطني الذي أعان تكوينه رس في ۱۹۰۷. 

وبعد وفاة مصطفى كامل الفاجثة في فبرایر/شباط ۱۹۰۸ء خلفه في رئاسة الحزب الوطني محمد 
فريك. وكان محمد فريد يفتقر إلى كثير من صفات القائد التي كان يتمتع تع بها مصطفى کامل ء ولكنه 
استمر في الكتابة في الصحف والخطابة في ce cM‏ العامة En QU.‏ القوات البريطانية » وسجن 
بسبب نشاطه الوطنی في عام ۱۹۱۱ لدة ستة أشهرء نف بعدها إلى OP gb‏ 

وحلول عام ٠ V‏ كان عدد من lye‏ للصریین قد انو أن ay‏ على درجة من القوۃ 
e‏ طريق العمل الثوري . وفضلاً عن ذلك ء فقد شعروا Ob‏ هناك 

شرات حقيقية تدل على تغير في السياسة البريطانية بعد حادثة دنشواي . وبناء عليه فانهم لم مجدوا 
PHP‏ مع ا حتلین البربطانیین» كي يحصلوا منہم على كل ما عکن انتزاعه من تنازلات إلى 
أن يتمكنوا من الحصول على dio‏ الكامل . وقد شكلت هذه اہلیاعة حزبًا سياسيًا جديا أطلق عليه 
اسم «حزب الأمة» في اکتوبر/تشرین الأول ۷ء وأصدر الزب صحيفة ناطقة بلسانه هي 
TREE)‏ بقيادة الصحني البارز واثر بی ي الرموق اسحمد لطني السيد t‏ الذي اطلق عليه المثقفون من 
المصريين لقب «فيلسوف اليل » › و حشت جاعة حزب الأمة وصحيفة الحريدة المصريين على نحديث 
pea‏ الاسلامية من خلال قباس الأفكار isle,‏ المؤسسات الأوروبية اللازمة لتحفیق 

تقدمهم OD‏ . وقد دعا برنامج حزب jM‏ إلى بناء الشخصية الصرية التي يتعذر بدونها تحقيق الاستقلال 
«ae‏ > كا أكد على Rel‏ الاصلاح الزراعي وطالب بزيادة سلطات ا حالس الإقليمية والشعبية 
ode)‏ المديريات ومحلس شورى القوانين والحمعیة العمومية) استعدادًا pol‏ الدستوري . وکان أهم ما 
asi‏ عليه الحزب هو الحاجة إلى التعليم HE‏ أساسية لتدريب الإداريين الأكفاء وتحقیق الاستقلال 
الوطني . بيد أن حزب الأمة i‏ يتمتع بالشعبية الكافية بين Gy pall‏ الوطنيين نتيجة تعاونه مع السلطات 
ikal‏ . وعلاوة على ذلك فان أفكاره الليبرالية العلانية d‏ تصادف NS‏ من جانب عدد كبير من المصريين 


LAY -۸4 م. ج. السعد ۰۱۹۷ ص‎ (Y) 

.۱8۸ التاریخ غير محدد» ص‎ e محمد حسنين هيكل‎ (M) 
QUA AN ۱۹۱۹ء ص‎ edu ع.‎ (V6) 

.۲۳۰ — YYA ب. ج. فاتيكيوتيس ۰ 219594 ص‎ (YO 


البادرات والقاومة الافريقية في di‏ شرق افریقیا a‏ 


نتيجة عسکهم Sp pl‏ بتقالیدهم الاسلامية 2 

وهكذا كانت الحركة الوطنية المصرية قبل ا حرب العالمية الأولى تفتقر إلى الوحدة ويغلب Idle‏ طابع 
الصفوة t‏ بالا ضافة ال عدم XE‏ من الفوز عساندة شعبية . ونتيجة لذلك » فقد كانت على درجة من 
الضعف لا تسمح ها بانتراع أية تنازلات ذات أهمية من السلطات البريطانية ء ما جعل تقدّمها ضئيلاً على 
طريق تحقيق الحكم الذاتي . وقد اضطر الوطنيون إلى الانتظار حتى عام ۱۹۱۹ قبل أن يتمكنوا من تفجير 
الثورة ضد الاحتلال البريطاني . 


السودان 
الثورة المهدية 


كان السودان یخضع لحكومة مصر العانية منذ ۱۸۲۱ء ولذا كان الشعب السوداني في سنة ۰۱۸۸۰ 
شأنه شأن الشعب المصري » QS‏ للتخلص من حكم الأرستقراطية الأجنبية . وقد كانت أفكار الجهاد 
والمقاومة الاسلامية ضد الحكم الأجنبي » الي نادى بها be‏ في مصر واضحة وجلية في حركة 
النضال الثورية الي قامت بقيادة محمد أحمد الهدي في السودان (أنظر الشکل 4-۵) . وکانت هذه 
الحركة » TIT‏ هي في أساسها حركة جهاد وحرب مقدسة » تطالب بصفتها هذه 
بأن يساندها جميع المسلمين. وكان CAM‏ الأساسي مها - كا ورد مراژا في خطابات المهدي 
ON ati,‏ — هو إحياء العقيدة الإسلامية والعودة J!‏ صفائها الأول بعد تخليصها من الحرطقات والبدع 
الي أضيفت m]‏ 0 » ونشر هذه العقيدة T‏ جميع أنحاء العام باستخدام القوة اذا اقتضی m‏ . وقد 
عبرت الثورة المهدية به Grex‏ عن توجهها الروحي الصادق في البيعة (وهو عين الولاء الذي كان يقسمه 
المؤيّدون للمهدي أو لمن عثله قبل اعتناق مذهب المهدية » وقد أطلق علييم اسم Ce C? LS‏ في 
ذلك حذو النبي محمد عليه الصلاة والسلام) de.‏ هذه البيعة أقسم الأنصار على الولاء للمهدي عن 
طريق « الزهد à‏ هذه الدنيا وهجرهاء وقبول ما قسم "y‏ والرغبة فیا عند الله وی الدار V‏ 8 وعدم 

الفرار من اهادم" . 
والقول Ob‏ الثورة الهدية ثورة دينية فهذا لا يعنى أن الدين كان العامل الوحبد وراء قیامها » فقد 
كانت هناك آیضا عوامل أخرى Ast‏ نجمت عن أخطاء الادارة التركية الصرية الفاسدة والتي ولدت 
شعورًا Ce‏ بالاستياء في السودان. فقد أدى العنف الذي صاحب الغزو الأصلي في ۱۸۲۱-۱۸۲۰ ال 
خلق رغبة شديدة في الانتقام » ky‏ أدت الضرائب الباهظة الي فرضها الأتراك وقاموا يجمعها بالقوة إلى 
de‏ شعور عام بالسخط . وبالإضافة إلى ذلك أدت محاولات الحكومة قع تجارة الرقيق إلى إثارة عداء 
بعض السودانيين من المنطقة الثمالیةء OY‏ هذا القمع كان يمثل ضربة موجهة إلى مصدر هام للثروة ول 


(۱۷) المصدر السابق » ص .YY£‏ 
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(۲۰) الأنصار: هو الاسم الذي أطلق على الذين a‏ النبي محمد عليه الصلاة والسلام في Ryall‏ 
(۲۱) پا م. . هولت ؛ ۰۱۹۷۰ ۱۱۷۔ 
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الشكل ه.؛ : محمد خمد بن عبد اش المهدي (1844 - ۱۸۸۵). 
(الصدر: مكتبة صور هولتون بي. بي . سي). 
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أساس الاقتصاد التزلي والزراعي للبلاد . وأخيرًا يبدو أن تحيز الحكومة كذلك للشايقية وأتباع الطريقة 
الختمية قد أثار غيرة OIL‏ ا حلیة والدينية TS‏ ما حفزهم إلى مساندة المهدي ۲ . 

سے و لور رت مثله الأعلى هو النبي محمد BE‏ وقد 
dl‏ سمة المهدي عندما بلغ نفس السن التي تول فيها النبي is BS‏ قبادة أمته » وهي سن الأربعين» rely‏ 
بذلك في بادئ الأمر إلى جاعة من الأتباع الذين يثق بهم > ثم أعلن أمره على لللاً فا بعد فأدى به 
ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الحكومة Je‏ - مصرية » واستمر الکقاح لمدة أربعة أعوام 
dy .)۱۸۸۵ — ۱۸۸۱(‏ توله isok nes‏ الأمر ما يستحق من اهیّام » واعتبرته بحرد درويش من 
الدراويش » وهو ما يشهد به ضعف حملة التي أرسلتها لإنباء تمرده في جزيرة أبا وسوه تنظیمها » حیث 
أعقب ذلك بعض الناوشات التي انتصر فيا الأنصار انتصارًا سهلاً وسريعًا » بینا وقعت الادارة 
الحكومية في فوضی شاملة . وقد اعتبر الهدي وأتباعه انتصارهم هذا معجزة 9" . 

وقد ظھر بعد النظر السياسي للمهدي وعبقربته العسكرية بوضوح d‏ قراره DD‏ بعد ذلك 
الاشتباك من جزيرة أبا إلى جبل قدير من جبال النوبة . ذلك أن هذه المجرة € فضلاً عن محاكاتها Jti‏ 
النبي » أدت إلى نقل الثورة من منطقة مفتوحة تعوزها وسائل الدفاع وتقع على مقربة من قوات الحكومة 
إلى منطقة نائية ومحصنة من الناحية الاستراتيجية . وكانت هذه الهجرة نقطة تحول فعلية في تاريخ ج الحركة 
الهدیف تكن lel‏ الکبری في أن نقل الثورة من الأقالم النبرية 7 
nue =‏ السودان منذ ذلك الوقت هم أهم القادة الإداريين والعسكريين » بيا تضاءلت Lal‏ أبناء 

LUE تدر‎ & y 

كه ادل عرق اق لان ين الثاني ۱۸۸۳ نقطة نحول أخرى في تاریخ الثورة 
المهدية . فنی ذلك الوقت كان الخديوي توفيق ھ02 العزم على سحق المهدي الذي أصبح 
يسيطر على جميع الدن الرئيسية في eil‏ كردفان . وبناع عليه قامت الحكومة المصرية بتنظم حملة مكونة 
من ble‏ جيش gle‏ بقيادة ضابط بريطاني هو هيكس باشا. وقد آباد الأنصار جيش عدوهم برمته في 
غابة شيكان على مقربة من مدينة الأبيض )0( . وكان انتصار شيكان كسبًا عظیما للمهدي وثورته . فبا 
انضم عدد كبير من السودانیین إلى الثورة » حضر مثلون من بعض الأقطار الاسلامية لتبنئة الهدي على 
انتصاره على USI y‏ » . غير أن الأثر المباشر لانتصار شيكان كان هو انهیار الإدارة is‏ الصرية d‏ 
غرب السودان وارساء حکم الهدي في Qui‏ کردفان ودارفور ومحر الغزال . وبذلك أصبح الهدي Cale‏ 
للتحرك نحو هدفه التالي» وهو السيطرة على الخرطوم ووضع AV‏ للحکم التركي due‏ في 
السودان EV‏ . 

ووجه المهديون ضربتہم التالية في السودان الشرئی تحت القيادة القديرة لعان دقنه . فقد أحرز دقنه 
انتصارات عديدة ضد قوات الحكومة وأصبح دد موان البحر الا حمر الي كان الانجلیز قد تعهدوا 
بالدفاع عنها » فحاول البریطانیون عندئذ أن پتدخلوا » ولکہم لم يحقّقوا في ذلك نجاحا يذكر » وأصبح 
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الأنصار يسيطرون على السودان الشرقي برمته باستثناء ميناء سواكن » ومنعوا مرور الامدادات والتعزيزات 
الرسلة من مصر إلى الخرطوم عبر طريق بربر - سواکن . 

وفي تلك الأثناء طراً تغيير جوهري de‏ السياسة البربطانية تجاه المسألة السودائية بعد معركة شيكان . 
فبیغا كانت انجلترا ترى من قبل أن المسألة تخص مصر وحدهاء فانها شعرت بعد معركة شيكان أن 
مصالها الامبراطورية تقتضي انسحاب مصر من السودان فوژا ۲۲۷ ء ومن ثم أمرت WSH‏ المصرية 
det‏ عن السودان وأوفدت الحنرال تشارلز غوردن كي يشرف على تنفيذ ir. fis‏ كان الهدي 
يتقدم نحو العاصمة » وجد حترال غوردن نقسته ی موقت بالغ الخطورة . وبعد حصار طويل ؛ هاجمت 
قوات المهدي الدينة وقتلت JU‏ غوردن في ۲٩‏ يناير/كانون الثاني ۰۱۸۸۵ وأنبت ت الحكم التركي - 
الصري في السودان 29 . 

وفي غضون السنوات الأربع الأولى VAAN)‏ 7 ۱۸۸۵) تطورت الحركة المهدية من حركة احتجاج 
ge‏ إلى دولة قوية مناضلة سيطرت على السودان لدة أربعة عشر tale‏ . وكانت مؤسساتہا الادارية ASW,‏ 
والقضائية والتشريعات الخاصة بها تستند استنادًا صارمًا إلى الأساس المزدوج للقرآن والسنة » وان كان 
المهدي قد سن من آن لآخر بعض التشريعات الحديدة الي تتعلق ببعض الشا کل cio dd‏ مثل وضح 
المرأة AS da,‏ الأرض 09 

وکانت علاقات الدولة الهدية بالعام الخارجي تستند استنادا FER‏ إلى الجهاد. وقد وجه الهدي 
وخلیفته عبد الله بن السید محمد انذارات مكتوبة إلى بعض قادة العام » مثل خديوي مصر والسلطان 
العثاني وامبراطور الحبشة ء كي V‏ رسالة الهدي ویعتنقوها أو یواجھوا الحهاد فورًا في حالة عدم 
استجابتهم لذلك(۳ . 

s zd X‏ للدي طويلاً كي dels‏ هذه السياسة (توفي في بونیو/حزیران ۱۸۸۵) aa‏ أصبح 
الهاد عاد السياسة الخارجية لخليفته عبد الله . de‏ الرغم من المشاكل الإدارية والإقتصادية الضخمة 
الي واجهت المخليفة عبد الله فقد واصل الجهاد على جہتین : مصر واثيوبيا ۔ وقد قامت القوات الهدية 
بغزو مصر تحت قيادة عبد الرحمن النجومي » ولكنها هزمت في معركة توشكي في ۹ كا أوقف 
p‏ قوات الهدي على الحببة الشرقية وفقد الأنصار طوكر وکسلا في عامي ۱۸۹۱ و1894 على التوالي . 
وقد أدى الالتزا م الايديولوجي للخليفة بالحهاد إلى احباط الحاولات الي قام بها امبراطور الحبشة لعقد 
حلف TY‏ بین السودان وأثيوبيا ضد الامبريالية الأوروبية . ذلك أن الخليفة أصر على أن بعتنق 
الامبراطور الاسلام ويؤمن بالهدية ة کشرط مسبق لهذا التحالف . وکانت نتيجة ذلك التزمت قیام مواجهة 
عسكرية طوبلة cal‏ ال اضعاف الدولتین معا ما جعلها فريسة سهلة للامبربالية الأوروبية9”© . 

— مارس/آذار 5 كانت بريطانيا قد قررت غزو السودان » وم تشكيل قوة بربطانية‎ di, 
مارس/آذار إلى‎ p — ه. ه. كتشنر. وفي المرحلة الأول لهذا الغزو‎ JAM مصرية لهذا الغرض بقيادة‎ 
سبتمبر/أيلول ۰ — احتلت قوات العدو اقلم دنقلة برمته دون أن تواجه مقاومة تذکر من جانب‎ 
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السودانیین . ٠‏ وير جع ذلك في جانب منه إلى تفوق قوات العدو من الناحية التقنية کا يرجع في جانب p‏ 
إلى أن هذا اهجوم كان مفاجأة للخليفة . 

غير أن توقعات الخليفة ثبت صواہہا بعد ذلك A23 e‏ کان احتلال إقلم Algo‏ تمهيدًا لغزو الدولة 
المهدية غزوًا شاملاً . ویینا كان کتشتر یتقد Le 1T‏ الخليفة قواته وقد عقد العزم على مقاومة الغزاة . 
غير أن الأنصار » Nom‏ (أنظر الشكل * “(f‏ لم ينجحوا في اولاہم صد هجوم 
الأعداء في معركة عطبرة » في ۸ آبر يل /نيسان 0014 . وقد JS‏ في هذه المعركة BW‏ آلاف سوداني 
وجُرح أكثر من أربعة OW‏ ووقع محمود أحمد في الأسر وأودع السجن في رشيد pat‏ ؛ حيث توفي 
بعد بضع سنوات . وعقب dc pm‏ عطبرةء قرر الخليفة مواجهة العدو بالقرب من عاصمته el‏ درمان » 
لأنه أدرك أن صعوبات ally oy gill‏ ستحول دون تمرك aj‏ 2 قوات كبيرة من اج لحنود . ومن ثم فقد حارب 
السودانيون العدو ببسالة فائقة في موقعة كراري في PET‏ سبتمب 4A4A JA‏ سد eb‏ هزموا 
مرة ة أخرى نظرًا لتفوق الأسلحة الي استخدمها العدو . وقد قتل نحو أحد عشر ألف سودانی وجرح نحو 
ستة عشر új‏ مہم . . وعندما أدرك الخليفة انه قد خحسر الموفعة » تراجع إلى شرق كردفان حيث کان 
بأمل في حشد مؤيّديه وشن هجوم جديد على الغزاة في العاصمة . وقد ظل te‏ مشكلة للادارة الحديدة 
طوال عام کامل ء إلى أن هُزم Gle‏ في معركة el‏ دويكرات في ۲4 نوقبر/تشرين الثاني 1899 . وبعد 
انتهاء المعركة عثر على الخليفة وقد فارق ا حیاة على سجادة صلاته الصنوعة من فرو الأغنام BM‏ بیغ 
J‏ جميع قادة 25,11 المهدية Ve),‏ أو سجنوا. وكانت تلك المزيمة هي الفاصلة في انهیار الدولة 
المهدية » وان كانت الهدية باعتبارها شعورًا Coo, Cus‏ نحت قط . 


الانتفاضات الهدية 


على الرغم من أن p‏ الاستعاري البریطانی حظر المذهب المهدي «Eyt‏ فان جزگا کبیرا من احتمع 
السوداني استمرٌ Came‏ بقلبه إلى المهدية. وقد عبرت الأغلبية عن استيائها من m‏ البريطاني عواصلة 
قراءة « الراتب » (وھو کتاب الابتهالات الخاص بالحركة المهدية) وممارسة الشعائ ثر الأخرى للمهدية . 
ولكن الأقلية المخلصة من أتباع الهدي حاولت مرارًا وتكرارًا أن تطبح بحكم «الكفار» بالقرة b.‏ يكن 
ينقضي عام واحد فما بين سنة ۰ وسنة ۱۹۱۰ دون حدوث انتفاضة في شال السودان. OSG‏ مصدر 
الإلهام والقوة الرئيسي old‏ الانتفاضات هو الاعتفاد الاسلامي عن النبي عیسی . فقد كان السلمون 
بعتقدون بصفة عامة أن الهدي سیظهر Stel‏ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت ظلما ء الا أن بعنته ستتوقف مق 
على يد المسبح الدجال » ولكن النبي عيسى لن یلبث أن يظهر من جديد ليؤمن دوام الهدية ا حیدة , 
وببدو أن الانصار کانوا قد أصبحوا يرون أن البريطانيين والدجال شيء واحد» de wie bu isi,‏ 
عاتقهم «مهمة عیسی » لطردهم من البلاد O89‏ 

وقد وقعت للانتفاضات الهدية في فبراير/شباط سنة ۰۱۹۰۰ diy‏ سنوات ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ 


. ۲۳۷ - ۱۹١ ۹ء ص‎ eur d toe (m 

(۳) لزيد من الملومات عن الأمراء المهديين الذين سجنواء أنظر م. أ. ابراهم» ۱۹۷۵ء ص ۳۳- Lto‏ 
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و ۱۹۰4 . لکن eal‏ هذه الانتفاضات المهدية هي تلك التي قام بتنظيمها وقيادتها في سنة ۱۸ ETT‏ 
المهديين المرموقين » وهو عبد القادر محمد اما م المشهور باسم واد حبوبة. 
وقد دعا واد حبوبة إلى الهدية في الحزيرة Be,‏ الحكومة من معسكره في قرية توكور بالقرب من 
کاملین ۔ 
وقد تقدمت نحوه قوة حكومية » ولكنها قوبلت بالمقاومة » وقتل في هذه الواجهة اثنان من المسؤولين 
ا حکومیین . وبینا كانت السلطات تحت تأثير الصدمة التي سببها هذا الحادث e‏ شن واد حبوبة هجوم 
مفاجتًا على العدو في شهر مایو/آیار عند قرية قطفية . 
وقد حارب المهديون ببسالة » ولكن ظهر الثورة لم يلبث أن انقصم خلال أيام قليلة . وعلى غرار ما 
فعله المهدي نفسه ء چو ھن سوہ على الأرجح ء ملجأ في أم درمان » حيث كان يأمل 
e‏ يبدو أن يواصل نشر الدعوة المهدية سرًا. ولكنه vas‏ عليه في الطريق وشئق EUR à the‏ 
۸ءء ینا حكم على الكثيرين من أتباعه بالإعدام أو بالسجن لدد طویلة ۳ . ونعلال محاكمته غير 
العادلة » gad‏ واد حبوبة الامبریالیین البریطانیین إذ قال للمحكة التي تحاکمه : 
"mL‏ أرغب oat ol T‏ المسلمون السودان a,‏ للشريعة الاسلامة ومیادی الهدي وتعالمه. 
gl‏ أعرف شعب السودان خيرًا ما تعرفه الحكومة . ولا آتردد في القول ob‏ توددهم وتملقهم und‏ 
إلا Gu‏ وأكاذيب . وأنا مستعد OY‏ أقسم أن الناس يفضلون الهدية على ا حکومة الحالية ۾" . 
de:‏ الرغم ^ أن تلك الانتفاضات الدينية العديدة كانت تشتقر di‏ التنسیق والقدرة عل قيادة عدد 
Url ona‏ إلا Vi‏ كانت Jit‏ عنصر الاستمرار من عهد الدولة المهدية ء کا انا أثبتت أن الهدية 
لا تزال Le‏ كقوة دينية وسياسية بالغة الأهمية T‏ السودان . كا دلت الانتفاضات فضلاً عن ذلك ol de‏ 
روح مقاومة الحكم الاستعاري قد Clb‏ متأصلة في قلوب الکثرین من أبناء السودان الشمالي 


حرکات الاحتجاج في جبال النوبة والسودان الحنوبي 


لعل كفاح الشعب السوداني في iyi She‏ والسودان gst‏ كان من jel‏ التحدیات التي واجهت 
المستعمرين البريطانيين قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ على أن الإنتفاضات colo ly‏ العديدة الي وقعت في 
تلك الناطق كانت محلية الطابع في جوهرها. کا أنها كانت استجابات مباشرة للتغيرات التي أحدثها 
الاستعار ي النسيج الاجماعي لتلك الحتمعات التباينة » ونتيجة للدمار الذي aa‏ البريطانيون 
بالمؤسسات الاجماعية والسياسية لتلك ا حتمعات واستعاضتهم عنها بما رأوا فرضه من بنی خحاصة بهم 

وعلی الرغم من ضراوة القوات الاستعارية c‏ فان العديد من ا حتمعات الحلية النوبية قد عارضت 
السيطرة البريطانية معارضة نشيطة . وبیما lel‏ أحمد النعان » مك (شیخ) الکترة عداءه الصریح » فان 
سکان تالودي قاموا في سنة ۱۹۰۲ بتمرد تتل خلاله عدد من موظني ا حکومة وجنودها. وكانت ثورة 
اليك (الشيخ) «الفقیه علي» في جبال Gall‏ أكثر شدة وحطورة . فقد ناوأ de‏ قوات الحكومة مدة 
عامین » ولکنه اعتقل في سنة e» ۱۹۱١‏ السجن في وادي حلفا ۳۸ , 


(۳۰) الصدر السایق » ص LELA‏ 
(۳۷) تقریر الخابرات عن السودان . مایو/اپار ۱۹۰۸ 
(WA)‏ ۱. س. قدسي t‏ ۹ء ص .١ 15-1١١!‏ 
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وني المنطقة الحنوبية من السودان قاد المقاومة واستمر فيها شعب النوير الذي يقطن في الأراضي 
الحاورة ud‏ السوباط والنیل الأبيض . وكان النوير» في ظل الحكومات السابقة » قد تعوّدوا على ادارة 
شؤونهم الخاصةء نظرًا ON‏ تلك ا حکومات لم نمارس سيطرة حقيقية علیہم. غير أنهم رفضوا بعد 
الاحتلال أن يعترفوا بسيادة الحكومة الحديدة واستمروا ني إظهار عدائهم ها . وكان اثنان من زعائہم e‏ هما 
«دنجكور» و« ديو» » یتمیزان بنشاطهم في هذا اٹحال . وعلى الرغم من أن هذين الزعيمين البارزين توفيا 
في سنة ٦۹‏ وسنة ۱۹۰۷ على التوالي » فان نشاط النوير لم يتوقف » وهاجم أحد زعائہم الآخرين ». 
وهو « دول دیو) ء موقعًا حكرميًا في سنة NAVE‏ وبالرغم من التدابير التأديبية العشوائية العديدة » فإن 
مقاومة النوير استمرت في التزاید إلى أن تفجرت في ثورة النویر الشعبية الواسعة النطاق التى وقعت في سنة 
Yay‏ ۱ 

وكان الآزاندي » نحت قيادة زعيمهم يامبيو» مصممين على عدم السماح BY‏ قوة أجنبية بدخول 
أراضيهم . وقد واجهوا حطر الغزو من جانب كل من البلجیکیین والحكومة الثنائية. وکان البلجيكيون 
يزيدون من نشاطهم على الحدود الحنوبية لأراضي الآزاندي ویبدو أن يامبيو كان یخشی الغزو البلجيكي 
اکثر من خشیته الغزو البريطاني c‏ ومن هنا كان اعتقاده Ob‏ أفضل سياسة يمكنه اتباعها هی التى تتمثل في 
تحبيد البريطانيين باظهار إمارات الصداقة هم » حتى CH‏ له أن يتصرف بحرية في معالمة الخطر 
البلجيكي ا حدق. وقد دعا البريطانيين إلى إقامة مركز تجاري في مملكته ء معتقدا أنهم لن یشمگنوا من نلبية 
الدعوة » وعازما في الوقت نفسه على محاربتہم إن فعلوا. ويبدو أن مقصده ا لحقیتی استهدف استخدام 
البريطانيين ضد البلجيكيين لأنه كان » فیا يبدوء قد اقتنع بان إثارة اهام البريطانيين ببلاده سيجعل 
البلجيكيين بعیدون التفكير مرتين قبل مهاجمته ۳ . 

لكن البريطانيين قبلوا الدعوة » وفي يناير/كانون الثاني ۱۹۰۳ غادرت واو إحدى الدوريات متجهة 
إلى أراضي يامبيو. وخلال مسيرتها هاجمها الآزاندي » فهربت الدورية إلى رومبك . وفي pts‏ /کانون 
الثاني ۱۹۰٣‏ أرسلت حكومة الخرطوم دورية أخری تعرضت بدورها هجوم الآزاندي e‏ واضطرت في 
النہایة إلى التراجع إلى تونج. 

ws‏ كان البلجیکیون بعدون للهجوم على أراضي يامبيو » قام هذا الأخير محشد قوة من عشرة آلاف 
من الازاندي وشن هجوم جریٹا على الوقم البلجيكي في مایاوا. وقد ناوأ الآزائدي الدعلاء بشجاعة c‏ 
لکہم لم بتمكنوا من الوقوف بحرابهم وحدها في وجه نيران البنادق البلجيكية . وقد أضعفت هذه المعركة 
إلى حد خطير من قوة الآزاندي العسكرية وروحهم العنوية ؛ وکان على يامبيو c‏ بعد أن تحطّمت قوته 
العسكرية » أن يواجه حملة عسكرية حكومية في يناير/كانون الثاني ۱۹۰۵ . وقد هزم في النهاية وسجن c‏ 
dy‏ یلبث أن مات بعد ذلك بقليل في ٠‏ فبراير/شباط سنة ۱۹۰۵. لكن شعبه واصل الكفاح مع ذلك . 
فنی سنة ۱۹۰۸ حاول بعض الحاربين من قوات يامبيو أن يثيروا انتفاضة » ea‏ قام آخرون بشن هجومات 
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الصومال 
رد الفعل في الصومال نجاه التقسم MAE)‏ = ۱۸۹۷) 


منذ منتصف القرن التاسم عشر ء أدخحلت شبه جزيرة الصومال إلى مسرح التنافس الاستعاري بين ایلیا 
وبريطانيا وفرنسا؛ ذلك ان المصالح القائمة لبريطانيا وفرنسا في ا مند وأجزاء أخرى من آسیا جعلتہما تسعيان 
في أوائل المانينات من القرن التاسع عشر إلى إقامة قواعد ثابتة ها على الساحل الصومالي نظرًا s‏ 
الاستراتیجیة والتجاریة . وبانضمام | ۳1 الا بعد حين > سطت تلك الدول c»‏ نفوذها إلى الداحل 
وأقامت کل منها لنفسھا محمية في الأراضى الصومالية . وبینا أدى نشاط الفرنسبین بهم إلى اقامة محمیة 
فرنسية في عام ۰۱۸۸۵ فان ا حکومة البريطانية i‏ تعلن قيام حمیتا VI‏ بعد عامين من ed e‏ التاريخ » 
حیث امتدت تلك di‏ على لساحل الصومالي من s dem‏ حتى شملت بندر زيادة . وبفضل 
الساعي الي بذلتها شركة شرق أفريقيا البريطانية والحكومة البريطانية » استطاعت ايطاليا أيضًا أن I‏ 
بالسيطرة على مدن برافا ومركة ومقديشو ووارشيخ في نوشبر/نشرين الثاني ۸۸ وقد أعلنت الحكومة 
الإيطالية Wale‏ على أجزاء الساحل التي تصل بين هذه OA‏ واتسع ذلك فی بعد ليشمل Lal‏ وصومالبي 
ماجیرتین d‏ الشمال (أنظر لشکل 021 

وتوسعت أثيوبيا بدورها في الأراضي المأهولة بالصوماليين » واستطاعت أن تفرض 538 من السيطرة 
الإدارية غير المستقرة GU‏ على هود وأوغادين. وهناك وجهة نظر ترى أنه بيا كانت دوافع الغزو الأوروبي 
تتمثل T‏ اعتبارات امبريالية ورأسالية » فان التوسع الأثيوبي هناك كان à‏ جوهره «رد فعل دفاعي d‏ 
مواجهة قيام مستعمرات أوروبية محاورة ». 3 أنه لا كانت كل من ن إيطاليا وبريطانيا وفرنسا تتغلغل إلى 
Jed‏ من ممتلكاتما الساحلية » فان الامبراطور الأثيوبي منيليك uic‏ لهذا التفسير - «حاول أن ببق 
تلك القوى على أبعدٍ مسافة مکنة من مركز حکه في الرتفعات عن طريق الالتجاء إلى توسیع حدوده 
الخاصة P‏ . غير أننا ينبغي أن نلاحظ أن توسع الوشوان» في عهد منيليك كان قد بدأ قبل أن 
بمارس الأوروبیون عملیاتہم d‏ المنطقة » وکان ذلك موجها في البداية ضد ال« آورومو » ثم ضد 
الصوماليين بعد ذلك . 

وقد تجاهل تقسم أراضي الصومال الذي استکل Ge)‏ 3 سنة ۱۸۹۷ المصالح الشروعة للشعب 
الصومالي وحرمه من حريته واستقلاله » ومن ثم كان لا بد aly‏ يثير ol‏ الشكوك لدى الصوماليين وأن 
يدفعهم إلى رفض هذا الغزو الأجنبي ومقاومته . وقد انزعج الرؤساء والسلاطين الصوماليون بشكل خاص 
هذا التعدي — آثاره على نفوذهم السياسي e.‏ حدث ol áf‏ \ عن سياد نهم طواعية 3 بل Jal‏ 
كانوا هم الذين تزعموا الانتفاضات ا حلیة العديدة الي وقعت ضد الحكام oou‏ والائیوبیین خلال 
عهد التقسم . 
وإذ كان الزعاء الصوماليون. يدركون التنافس القائم بين القوى الأوروبية في محال التوسع الاستعاري » 

حاولوا استخدام القوى jay‏ ضد بعضها ai‏ . وقد فعلوا ذلك بإبرام المعاهدات مع واحدة 
A i‏ من القوى الأوروبية ء آملین أن يؤدي هذا الحهد الدبلوماسي إلى الحد من الخطر المتزايد الذي 
بهدد استقلالهم. فقد وقع الزعاء الصومالیون مثلا معاهدات عديدة مع البريطانيين» الا أن هذه 


NÉ ص‎ ء۱۹٦۳‎ clit س.‎ (EY) 
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المعاهدات لم تمنح بريطانيا سوى تنازلات ضئيلة . وكانت ديباجة کل معاهدة توضح أن الغرض من 
عقدها » من الحانب الصومالي » هو « الحافظة عل استقلالنا c‏ وحفظ النظام » وغير ذلك من الأسباب 
Ce Ji‏ . کیا أن العشائر المعنية لم تتنازل صراحة أبدًا عن آرضها ٤‏ بل انا تعهدت صراحة بألا تتنازل 
Ty‏ أي وقت عن أي جزء من NT‏ ضي التي تقطنها أو تسيطر عليها «Oe‏ أو تبیعها» أو ترھنہاء أو 
Me oF‏ أي تصرف p‏ محیز احتلاطا . YI‏ للحکومة OY cát, jJ‏ . على أن هذه المعاهدات قد 
فشلت في النباية في تحقيق أغراضها ء لأن الدول الأوروبية وأثيوبيا CASE‏ من تسوية منازعاتها الامبريالية 
في النطقة Cele‏ 

وبخض النظر عن aja‏ الجهود الديلوماسية e‏ شھرت بعضص j Shiai‏ الصومالية السلاح nn T‏ 
للمحافظة على سيادتها. واضطر البريطانيون di‏ ارسال e‏ حملات : في سننيی VAAN‏ و ۱۸۹۰ ضد 
عشائ ٹر العييسى ۽ dy‏ سنة ۱۸۹۳ ضد عشائر هبرغيرهاجس t‏ وفي سنة ٥‏ ضد tlie‏ تر هبر وال 49 , 
کا تعرض الا یطالیون بدورهم لخسائر عديدة في TE con‏ ۷ أبيدت مجموعة من 2524 
الايطاليين في هرار » وي سنة ۱۸۹۲ تلت محموعة قوامها أربعة عشر Ds‏ على أيدي البمالیہن .كا أن 
الاصطد امات المتكررة بين القوات JANI‏ ثيوبية والعشائر الصومالية لم تسمح لتللش القوات باستكال احتلاغا 
لأوغادين أو بأن تمد نفوذها di‏ ما FM‏ المواقم العسكرية التناثرة الي cil‏ في المنطقة 49 , 

إل أننا ينبني أن نذكر أن الصوماليين » عل PM‏ الثقافیة » لم يكونوا يشكلون IT‏ هوية 
سياسية واحدة » ومن i ë‏ يواجه العدوان الأجنبي أمة واحدة » بل حموعة عشائر غير متحدة ومتعادية 
في كثير من الأحيان 9( . وزيادة على ذلك فقد كانت الشعوب الصومالية لا تزال في ذلك الوقت تتسلح 
با راب والأقواس والسهام ؛ ول تتمكن من استيراد الأسلحة الثارية والذخائر . ومع ذلك فان المقاومة 
الصومائية خلال عهد ex‏ أبقت عل c»‏ الوطنية حية » ومن ثم حفزت فیا بعد ils de‏ الذي 
قاده سيد محمد حسن ضد الاحتلال الأوروبي. وهذا ما ستتناوله LOM‏ 


كفاح الصوماليين من أجل ا حریة (۱۸۹۷ - 0۱۹۱6 


ولد سيد محمد في سنة ۶ C‏ وقد حفظ القرآن وهو في سن السابعة . وعندما بلغ التاسعة عشرة غادر 
موطنه لاكتساب العلم في مراكز التعلم الإسلامي الكبرى في شرق افریقیا : هرار ومقدیشو . ومن العتقد 
كذلك أنه أوغل في الترحال حتی وصل إلى المعاقل المهدية في كردفان بالسودان7؟) . وفي سنة ۱۸۹۵ 
سافر سيد محمد إلى مكة لأداء فريضة cH‏ وأمضى ble‏ الخزيرة العربية زار خلاله الحجاز وفلسطین ۔ 

وخلال اقامته عکت درس على يد الشيخ محمد صالح وانضم إلى مذهبه : الطريقة الصالحیة . ومن 
للمكن أن بكون هذا السفر البعيد والإقامة في الخارج في ps‏ مختلفة من العالم الإسلامي قد bti‏ له 
الاتصال بالانجاهات الفكرية السائدة عن النهضة الاسلامية OM‏ . ولدى عودته إلى بلاده استقر حيئًا من 
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البادرات والقاومة الافريقية في شمال شرق افريقيا Vs)‏ 


الزمن في بربرة حيث مارس التعلم والوعظ بين مواطنيه ء Cela‏ إياهم إلى العودة إلى الالتزام الدقيق بتعالم 
الاسلام . 

وكان سيد محمد يدرك Cte‏ أن العدوان المسيحي (الأورو بی والائیوي) ake‏ الأسس da‏ 
والاقتصادية للمجتمع الصومالي . فنذ یولی و 5381 ۹ء کتب إلى عشيرة صومالية lajia‏ بقوله : ألا 
ترون أن الکفار قد حطموا دیننا ويعاملون betal‏ وکأنہم ملكٰھم؟؛ ٠.‏ ولعله كان يشير بذلك إلى انشاء 
مدارس مسيحية في الصومال اعتبرها تبديدًا للمدارس القرانية .5 شعر سید محمد ob‏ فعالیة التبشير 
المسيحي تظهر كذلك في حاذ MT‏ فة مثل « جون عبد الله ) , ais‏ ذلك كله اعتفاده Ob‏ الاستعار 
السيحي يسعى إلى القضاء على الدين الإسلامي . 

ولا شك d‏ أن الحركة الهدية في السودان كانت لها بدون شك آثار مهمة في بلاد الصومال وأن سيد 
o pS ols alt 6 dost‏ من الزعاء الدینیین » قد استلهم سيرة الهدي الرائعة . Ad,‏ کان الصومالیون 
يعلمون ما یقع بالسودان وکانوا يتعاطفون مع اخوانهم في الدين . كل هذا سهل على سيد محمد عمله في 
هذه LN‏ فقد اتہم سيد محمد في 7ھ aber‏ السلطات العسكرية البريطانية بتصدير CM‏ 
لاستخدامها في في الحرب ضد المهدي - رجل السودان الصالح - الذي منحه الله النصر EN‏ . لكن يبقى 
علينا أن نرى ملق انضواء جهاده T‏ الإطار العام iadi‏ الاسلامية؛ وال أي حد استلهم E‏ بالئورة 
المهدية في السودان. وقد وقع ast‏ على أن سيد محمد التقی مع أمير الهدية في المنطقة الشرقية من 
السودان » Ole‏ دقنة » عند زيارته لهذا البلد : ولكن هذا بات oe‏ یل cade‏ على الرغم من 
أن بعض الروايات ا حلیة الصومالية تدعي أن حطط رجال العصابات الي استخدمها الصومالیون أثناء 
جهادهم نقلت عن المهدية في شرق السودان'“ . 

ومن بین العوامل الرئيسية التي عاقت الوحدة بين الصوماليين eda‏ الأنساب التقليدي با يفرضه 
من ولاءات قبلية . ولكن سيد محمد بفضل Sy‏ الشخصية وصفاته الرئاسبة استطاع أن G og‏ متنوع 
التكوين يترككب من عشائر صومالية (gis Oly ULE‏ * جيشا Callas‏ قدّر عدد أفراده gh‏ عشر ألف 
رجل OY‏ . ولكي يتمكن سيد من توحيد هذه cole ll‏ المختلفة انجه إلى مخاطبة المشاعر الدينية. وقد نظم 
بالاضافة إلى ذلك عددًا كبيرًا من القصائد ما زال الکثیر منها مشهورًا في ختلف أنحاء الصومال ؛ استطاع 
أن «odi‏ بين جمع من رجال العشائر التخاصمین نحت الرايتين بن التوأمتين pe»‏ والوطن ٥۹۲‏ . 

وقد بدا سيد جهاده في بربرة ؛ حيث حاول e‏ بين عامي ۱۸۹۰ و ۱۸۹۷ أن يثير الناس ضد 
NUT‏ ولكن عمله الثوري الأول کان هو احتلال بوراو » الي تقع à‏ وسط الصومال e Ql jJ‏ 

في أغسطس/آب سنة ۱۸۹۹. وقد أزعج ذلك البريطانيين إلى الدرجة الي جعلتهم پرسلون ؛ فيا بین 
T‏ ۰ و ۱۹۰۶ 4 أربع حملات لصد هجات سيد . وعلى الرغم من أن البريطانيين قد حصلوا 
de‏ مساعدة من الإيطاليين T‏ هذه العملیات » YI‏ أن كفاءة سيد العسكرية الفذة واست‌خدامه الناجح 
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لإمكانيات JUI‏ وحرب العصابات أتاح للمحاربین معه Gad‏ عدد من الانتصارات . وكان أحدها في 
تل غومبورو d‏ أبريل/نيسان ٣۳ ko‏ حيث a‏ تسعة ضباط بريطانيين. 

لا أنه مع حلول A‏ عام 4 ۰ كانت قوة سید محمد قد ضعفت » ولذا فقد انسحب إلى محمية 
ماجبرتین الإيطالية » حیث e‏ مع الإيطاليين في ه مارس/آذار سنة ۵ معاهدة e‏ التي اہی فا 
شروطه Salty. pele‏ عام 14*A‏ كان سيد قل n‏ قواته سكولة جديدة من ا جرب اضطرت البريطانيين 
إلى الانسحاب من الدانعل في نوفب ر|تشرین الثاني ۱۹۰۹ Sly‏ على الساحل. ولكن سيد هدد 
بمهاجمة OAM‏ الساحلية أبضا . وفی أغسطس/آب سنة ۱۹۱۳ أحرز نصرًا حاسمًا إذ قضى CU‏ على قوة 
شرطة XEM‏ رالتي تستخدم (SILI‏ والتي كانت قد Bde cant‏ وقد اضطرت هذه الكارثة 
البريطائيين إلى التحالف مع ا حکومة الأثيوبية من هرار وارسال حملات لطاردة سيد محمد حتى Abad.‏ 
TET‏ کو کہ الثاني ۱۹۲۰. 

fey‏ ذلك فان الشعب الصومالي » في ظل القيادة الرشيدة لسيد محمدء قد واصل مناهضته 
للامبریالیین الأوروبيين والأثيوببين طول عشرين عامّاء تمكن خلالها من إحراز انتصارات عسكرية 
وسياسية » بل ودبلوماسية أيضًا ۰ des‏ الرغم من أن هذا aht!‏ الصومالي قد فشل في النہایة في حلیص 
0 من الحكم الأجنبي 3 ail y‏ عزز روحًا وطنية قوية 6 اذ أصبح EFI‏ الشعب الصومالي يروك 

کیان واحدًا يكافح ضد التدخل الأجنبي Jow.‏ ذلك أن كفاح سيد محمد قد ترك d‏ 

CO الوطني الصومالي مثالا للوطية لا یی > فدر له أن يلهم الأجيال التالية من مواطنيه‎ ue 


isle 


رعا لم يقاوم أي جزء من أجزاء أفريقيا الغزو والاحتلال الأوروبيين في الفترة ما بين سنة ۱۸۸۰ وسنة 
٤‏ ٹل il‏ لني قاومھا بہا Je‏ شرف القارة. ولیس ual‏ على ذا ذلك . من آلاف الصريين والسودانيين 
وترجع قوة هذه القاومة إلى أنه فضلاً عن Fc pube FARNE‏ شعور آکثر 
line‏ بمارس تأثيره » ونعني به الإيمان الديني . فشعوب مصر والسودان والصومال لم تكن تحارب دفاعًا عن 
c ie ov‏ بل ودفاعا عن er tel‏ كذلك 9 او 0 T vd‏ ذلك شأن اا 3 
للغزو الأجنبي ol v.‏ ما تآباہ روح الإسلام ol‏ ا E‏ وضعا يفرض n ide.‏ تاکن 
لقوة مسیحیة ا فان خی الثورية aha‏ والهدي dem d‏ يحب E ‘ce‏ إطار EUR‏ 


por 
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امبادرات والمقاومة الافريقية 
في شال افريقيا وفي الصحراء الكبرى 
بقلم : عبد الله العروي 


إن موضوع هذا الفصل معقد إلى حد بعيد € لوت هذا التعقید إلى الوقائع ذاتہاء لأنها معروفة جيدًا 
على وجه العموم » Lily‏ هو بظهر عندما GL‏ دور تفسير هذه الوقائع . ومهمتنا هي دراسة المبادرات التي 
قامت بها شعوب بلاد الغرب والصحراء الکبری لصد الهجمة الاستعارية » وردود فعلها ازاء تقدم الغزو . 
وستفخذ من دراسة الأوضاع التي كانت ic‏ عام ۷ ۰ (أنظر الشکل رقم ۱ Vite (o.‏ يعطينا فكرة 
أولية oF‏ تشابك الأوضاع وتعقدها . 
فنی الغرب » كانت في الغرب ثورة نستهدف الإطاحة بالسلطان عبد العزيز (۱۸۹4 — ۱۹۰۸) لانه 

كان قد Gale‏ على غزو الفرنسیین لإقلم توات ووافق على الإصلاحات التي فرضتها الدول الأوروبية d‏ 
مؤتمر الحزیرۃ الخضراء ( Algeciras‏ في أبريل/نيسان عام 1407 . وكان دعاة هذه الثورة من أعضاء 
« الخزن » O‏ » وكانوا مرتبطين « بالزوايا» الدينية وبا مراکز احلية للطرق الصوفية وبالرئاسات أو الزعامات 
WA‏ 

أما في الشرق » فكانت تونس تشهد مولد حركة وطنية بكل ما هذه الكلمة من معنى » إذ كان يحري 
تشكيل اتحادات ورابطات تضم الرعيل الأول من خريجي نظام التعلم الحديث» وتظهر صحف 
للمعارضة بلغة السلطة الاستعارية . وكانت هناك صفوة جديدة تلفت اليا الانظار Le‏ تتخذه من مبادرات 
لم يسبق ها نظير. 

وف الحنوب » كانت الصحراء الغربية مسرحا لعملیات فرنسية واسعة النطاق تستہدف محاصرة دولة 
الغرب المستقلة وخنقها . وسرعان ما حذت أسبانيا حذو فرنسا في الغرب نفسه» ثم تبعتہا إيطاليا في ولاية 
طرابلس » حيث کان الأمر في هذه ا حالة الأخيرة على حساب سلطان القسطنطينية. 


(۱) حكومة الغرب ء وععنی أوسع الصفوة السياسية والدينية في البلاد. 
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البادرات وا مقاومة الافريقية في شمال افریقیا وفی الصحراء الکبری ۱۰۰ 


ومن هنا فانتا حتاج - بالنسبة للفترة وللمنطقة موضوع البحث - إلى أن نيز بين مستویات ثلاثة : 

(V)‏ مستوى الدولة النظمة ء dy AM‏ 3 الغرب والعيانية في الشرق من شال افريقيا. وهذا هو 

الستوی الذي يجب علینا في اطاره أن نبحث عن البادرات ععناها الصحیح. 

(Y)‏ مستوى ١‏ الطرائق الصوفية » C‏ وهي بلا شك ذات أصول وتوجهات ديئية ولكنبا بلا مراء سياسية في 
وظيفتها. وقد كانت هذه الطرائق الصوفیة دائمًا في شمال افريقيا dy‏ الصحراء الكبرى منظات 
دفاعية تقف في وجه M‏ عطار Bas‏ من الخارج . وعندما كانت الدول نفسها قوية » كانت هذه 
الطرائق جزيا من أجهزة الدولة ؛ أما في حالات ضعف الدولة أو تفککھا ء فانها كانت تستقل 
بذاتها وتأحذ زمام البادرة بيدها . des‏ هذا النسق Ad‏ أنه عندما تلت الاستانة (القسطنطينية) عن 
سيادتها ¢ أصبحت الطريقة السنوسية نواة مقاومة الإيطاليين في برقة ؛ وعندما أصبحت الدولة 
المغربية عاجزة عن التصرف ‏ قامت الطريقة الكتانية باستنفار القوى المعادية للفرنسيين في شنقيط 
وفي الشاویة , ۱ 
مستوی « اللماعة 7" التي لم تكن تخرج إلى العلانية إلاً بعد انکسار شوكة الستویات الأخرى بسبب 
ضربا بالقوة المسلحة. وكانت ا لحاعة lu‏ برفض كل اتصال بالسلطات الاستعارية » رغم كل 
المغريات . فاذا انتھی الأمر باستسلامها لم يبق أمامها الا سبيل واحد محدود للحركة » وهو أن 
ارس رد الفعل إزاء السياسة الاستعارية » وهذا ما كان بضني hole‏ بصورة ما طابع القوة الستقلة . 

ویلجاً مؤرّخو الاستعار عمدًا إلى تشويه ا حقائق عندما پتجاهلون مستوی الدولة النظمة » وعندما 
Eni‏ بتقسيمهم للطرائق الصوفية إلى الافتصار على اعتبارها عرد نجمعات dei‏ من القبيلة c‏ ولا يرون 

الغربي الا حموعات قبلية . وهم يزيدون على ذلك قيامهم بتفسير هذه اژحموعات من منطلق 

vis; ما هي واقعية. ومن هذا الدخحل الأعوج ء يصورون المقاومة‎ asi انتروبولوجية نظرية‎ v 
محموعة من ردود فعل متفرقة وغير منظمة ازاء سياسة للغزو تبدو - إذا قورنت بردود الفعل هذه — رشيدة‎ 

 لح أبعد‎ dl 

وعندما نتحدث عن الدولة أو عن الطرائق الصوفية ء فسوف نستخدم عبارة ula (holy‏ على 

المستوى ا حلی فسوف نستخدم عبارة «ردود الفعل » . ومع أن الفكرتين متعايشتان في تاريخ بلاد المغرب ء 
ail‏ من الممكن استخدام كل منہما مستقلة عن الأخرى لتحديد خصائص فترة زمنية معينة (قبل عام 
۲ وبعده فيا يتعلق بالغرب» وقبل عام ۱۹۲۲ وبعده فيا يتعلق بليبيا) . 

ومصادرنا بالنسبة للمبادرات المغربية لمقاومة الأطاع الاستعارية هي مصادر سياسية ودبلوماسية . وهي 
مصادر معروفة » وان كانت مشكلة oo AI‏ اليوم هي تجمیع هذه الادة وحفظھا, ul‏ الأدلة المتعلقة 
بردود الفعل ا حلیة » فراجعنا الأساسية فيها هي البيانات المكتوبة والروايات الشفاهية . ومن الواضح أنه 
يحب تسجيل هذه الروايات ونجمیع هذه البيانات الخطية قبل أن تضیع ء ولكن المشكلة الحقيقية هي 

مشكلة تقييمهاء أي معرفة ما بمكن أن نستخلصه منها من وقائع ثابتة. 

وهنا لا بد من تحدید مسألتين. الأولى تتعلق ببيانات كتا المتعلمون من أهل الدن» حيث يجب ألا 
ننسی ol yis‏ الغزو العسكري قد سبقته فترة طويلة من الإعداد النفسي والسياسي » فقدت الصفوة 


Y) 


~ 


(Y)‏ يحب ألا تفسر dy‏ هذه الدولة قباس على الدول الأوروبية الليبرالية ء OY‏ هذا التفسير يؤدي إلى الوقوع في شراك 
الإيديولوجية الاستعارية . 
city‏ جاعة تخل أحد المستويات لختلف التقسيات القبلية, 


۱۰۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الحضرية خلالها كل إرادة للمقاومة » ومن ثم فان أفرادها الذين ترکوا مذكرات ۸ یکونوا أعضاء في حركة 
القاومة انذاك c‏ مها ل irt‏ نهم اليوم . atu ul‏ الثانية فهي أن الروايات الشفاهية جاءت على لسان 
شهود يحب Ni‏ ننسی آنہم vH‏ لنوعين من التأثیرات » uui‏ التأثير الأوروبي « لأن الصحافة 
المتخصصة | كانت تسارع بنشر أخبار الاشتباكات من منظور استعاري ؛ کار أن السياسة الاستعارية 
درجت على إرسال أبناء الرؤساء الخاضعین للاستعار إلى المدارس الفرنسية Sui‏ في تحويلهم إلى حلفاء 
مخلصین. فلا تكاد تمر على الحدث عشر سنوات Cie‏ حتى ند أن الابن قد يسرد عن معارك أبيه 
تفاصيل لا يدري الأب نفسه عنها شيئًا » وان كان يبدأ منذ ذلك الحین في دخا هما في نسيج روايته بنفسه 
محسن ul QA‏ الرواية الاستعارية Qe‏ غير سليمة » على الرغم من تزامنها مع الأحداث ¢ لأا تحمل 
صبعة 2 العداء الذي كان à Gili‏ جیوش الدول الاستعارية ین القوات الاتية من الدولة eM‏ وین فيالق 
المستعمرات . وكان ضباط هذه الفیالق ius‏ لا 055 d‏ تصوير حملاتهم في افريقيا de‏ النحو 
الذي يجعلها مناظرة للمعارك التي تخوضها قوات الدولة الأم في vul‏ .آما التأثير الثاني فكان تأثيرًا 
وطنيًا . 3 تزامنت عمليات الغزو c‏ نشاط الإصلاح والنشاط الوطتي à‏ الدن . وحتى عندما كانت 
الأحداث ث تقع يعيدًا عن المدن » كان سكان الدن يتابعون تطوراتها بشغف ويبادرون باستخدامها لتحقیق 
أغراضهم الایدیولوجية . وكثيرًا ما كان المناضلون من أهل الدن هم الذين يحثون محاربي مبال السابقين 
على إملاء مذكراتهم 

ta‏ ال ۳۹ السببين » فان البيانات التي بين Gad‏ الآآن لا > تكني اتن لتغيير الرواية الاستعارية 
للأحداث ولا الرواية الوطنية ماء VŠ‏ يمكن أن t‏ علیہما ضوكا c‏ شريطة أن عد آنظارنا دائمًا 
إلى ما يجاوز مسرحها JA‏ الضيق . 


دول المغرب العربي والأوروبيون 
كانت الهجمة الاستمارية على ثمال افریقیا في القرن التاسع عشر هجمة غير عادية من حيث أنها كانت 
لاحقة سحملات سابقة (أنظر الشكل رقم 7ه). 

فحکومة الغرب كانت قد ظلت طوال أربعة فرون تقاوم الأسبان الذين استفروا في سبتة ومليلية ع 
وكانت تحظر على السکان التعامل مع الأسہان بأي شكل من الأشكال . وکانت رغبة أسبانيا في elel‏ هذه 
القاطعة هي (a‏ جعلتها تشن حرب ۱۸۵۹ - ۱۸۰۰ الي كانت Vy‏ على المغرب » ay‏ رغم على ce‏ 
غرامة باهظة det‏ الموافقة على توسيع الأجزاء احصنة في ملبلية والتنازل عن میناء له على ساحل Je.‏ 
الأطلسي ليصبح ملاذًا للصيادين القادمين من, جزر الكناري (الزر الخالدات) ۲ . وبعد أن احتلت 
أسبانيا خليج ريودي أورو (وادي الذهب) ohi,‏ بذلك في لسادس والعشرین من دیسمبر/کانون 
الأول عام 65 الدول الموقعة على وثيقة برلين بشأن تقسم افريقيا إلى مناطق نفوذ » أصبح ها في نباية 
القرن ثلاثة رؤوس جسور تربطها بسواحل شال أفريقيا. 


(4) كانت وقائع «احلال السلام» تنشر ابتدا من عام ۱۸۹۸ في أفريقيا الفرنسية Afrique française‏ » وهي Ale‏ 
xd.‏ افريقيا الفرنسية 

(e)‏ كتب الحنرال pè‏ عن غزو She‏ الأطلس الأوسط فقال : «ولکن هذا الغزو لم يكن من الغرابة بحيث لا یندرج في 
إطار المبادئ العامة لفن ارب 0 , غیوم » ١١۱۹ء‏ ص HOV‏ 

)1( بعد سنوات من الحدالء مم الاتفاق بشأن میناء سيدي أفني » ولكنه ۸ يمحتل حتى عام ۱۹۳4. 
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البادرات والمقاومة الافريقية في شیال افريقيا dy‏ الصحراء الکبری 


۱ Wyss 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ اقريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Tm 


do‏ عامي ۱۸۸۰ و ۰۱۸۸۱ عندما عقد مؤتمر مدريد Ab‏ الأفراد في Gall‏ اجيّاعين» بذل 
« الخزن » محاولة ipai‏ للحصول عل الاعتراف الدولي باستقلاله وسيادته على | اقلیمه 2424 بوضوح . وعل 
الرغم من مساندة الانجليز له » فقد فشلت ال حاولة في مواجهة التحالف الأناني بين فرنسا وأسبانيا وإيطاليا . 
"EXT‏ اعتقدت لفترة قصيرة ها قد فقدت كل شيء في الغرب » أسرعت باثارة مشكلة توات بعد 
انتهاء المؤتمر مباشرة. وكان الحديث يتردّد في باریس d MAT‏ مشروع لد حط حديدي عبر الصحراء 
T‏ يفتح افريقيا الوسطى أمام التجارة الفرنسية . ولكن هذا الشروع اصطدم بعقبة خطيرة » وهي 
أن واحات وسط الصحراء الكبرى كانت تابعة للمغرب Cale‏ وحاولت فرنسا اسيّالة السلطان إلى 
وجهة نظرها ء ولكنه اعتمد على مساندة الإنجليز له فرفض المطالب الفرنسية » مبادرًا في الوقت نفسه إلى 
دعم وجوده الاداري والسياسي في توات . 
وٹی الزء الشرئی من المغرب العر بی ¢ کان التونسيون Og‏ الإيطاليين منذ فرون » Gl‏ کا کان 
المغاربة Oy V.‏ الأسبان . ولا شك في أن ايطاليا الوحدة كان ھا evel‏ في الولاية التونسية ؛ فقد بعثت 
الا بالهاجرین واستثمرت فا رژوس الأموال کیا حاولت نشر ثقافتها هناك . ولكن الخطر Gus JAH‏ 
بتونس کان مصدره فرنسا التي كانت قد استقرت في الزاثر Xa‏ اکر من نصف قرن . 
واستغل سلطان القسطنطینیة فرصة ما حق به في ابلزاثر من خسائر كي يعيد طرابلس وبرقة إلى حيز 
ادارته الباشرة Cue‏ نفوذه السيابي في تونس ( ۲ . ولا شك أن مشاعر الولاء للعهانيين كانت قوية بين 
صفوف الصفوة فی الولاية التونسية Lal,‏ الباي فقد رأى في ذلك Vua‏ لسلطاته» واعتقد أن من الأفضل 
له أن يعتمد على إيطاليا وفرنسا. وكان في تصرفه هذا - التعمد إلى حد مار - نبايته . فعندما اغتنمت 
فرنسا قيام ظروف دبلوماسية مواتية للهجوم على البلاد » وجد الباي نفسه معزولاً d‏ الداخل d»‏ الخارج 2 
حتى اضطر يوم الثاني عشر من مايو/أيار ۱ ال التوقيع على معاهدة وضعته تحت AJL‏ الفرنسية . 
ولكن سكان الساحل وسكان العاصمة الدینیة القيروان 2۳ على القور » آملين في حدوث تدخل de‏ 
سريع . عندئل أرسل aa‏ سی ثانية اصطدمت عقاومة عنيفة في المناطق ALLI‏ في الشمال QA‏ 
والوسط والحنوب . وتعرضت صفاقس وقابس لقصف من الوحدات البحرية » وحوصرت القيروان حصارًا 
طوبلاً في خريف عام ۱۸۸۱+ وظلت الناطق Asyl‏ المتاخمة لطرابلس غير آمنة لفترة طويلة . 
واستمرت إيطاليا مصرة de‏ مطالبها في هذه البلاد » ولکن التونسيين لم يتمكنوا من استغلال ذلك 
os‏ > کیا ظلوا من ناحية أخرى على ولائم للسيادة الإسلامية c‏ وم قطع علاقتهم بالقسطتطينية 
انقطاعًا كاملا A‏ حيث أصبح ذلك y‏ من رکائز الحركة الوطنية التونسية البکرۃ . 
ولا يعنينا في هذا المقام الحديث عن النشاط الدبلوماسي الکٹف الذي مكن الدول الأوروبية الختلفة 
من تحدید مناطق النفوذ الخاصة JS‏ واحدة منها. فقد انتہت تلك الفترة الفهيدية بالاتفاق العام الذي 
عقد بين فرنسا وانجلترا في آبریل/نیسان من عام 4٠ ٤‏ . وحتی ذلك التاريخ » اكتفت کل دولة من 
الدول الطامعة في الغرب العر بي بابقاء مطالبها حية نشطة c‏ وبالاستيلاء على بعض الأراضي كلا سنحت 
الفرصة EUG‏ ¢ بغية تأمين هذه الطالب . 
وهكذا تعرض المغرب في نہایة age‏ الحسن الأول للهزيمة في حرب ۰۱۸۹۳ التي ule cvi‏ 
تدعم المكاسب gi‏ حصلت علہا عام pe e tiis VAS‏ في نہایة ولاية 
الوزير با أحمد» رأت فرنسا أن الوقت قد حان لانهاء مث مشكلة توات ct Lal‏ فتذرعت int‏ القيام 


.۱۹۷۰ أنظر أ. کوران‎ qv) 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا by‏ الصحراء الكبرى ۹ 


باستكشافات علمية » ؛ وأرسلت حملة قوية اقتربت Ces‏ من الواحات التي كانت تطمع فيا > ووصلت 
T‏ دیسمیر/کانون الأول عام ۱۸۹۹ إلى «عين صالح» وطلبت من آهلها الاستسلام m‏ . وقد قاوم 
ا ح اکم الحلي المعين من قبل سلطان المغرب » مقاومة ضاربة > اشترك فيها معه جنود الخزن وأشراف « عین 
صالح». وتتابعت المعارك الدامية » كمعركة «عين غار» التي وقعت في السابع والعشرين من 
ديسمير/كانون الأول عام ۱۸۹۹. ولم يكن هناك شك في نتيجة تلك المعارك بالنظر إلى التفاوت بين قوة 
الطرفين » فقد f‏ غزو Aden‏ الواحات كلها » بعد الاشتباك الأخير في معركة تالمين في مارس/آذار عام 
۱ وعندما أرسل السلطان الشاب عبد العزيز تلك الأخبار إلى (Ul, LAEI‏ نصحتاه بقبول الأمر 
الواقع ٠‏ ففعل وأجبر على توقبع مشروع معاهدة يوم العشرین من آبریل/نیسان Y ele‏ ۰ . وقد حاول في 
مقابل ذلك التنازل eu‏ أن يحصل على تحديد واضح للخط الفاصل بین بلاده وبين المتلکات الفرنسية 

في الحنوب by‏ الشرق » ولكن محاولته لم تنجح ء لأن فرنسا فضلت بقاء الحدود مبهمة كي يتسنى ها 
متابعة الغزو في المستقبل . 

وكان فقدان توات من أهم أسياب انہیار نفوذ السلطان » واستمر الوقت T‏ التدهور حتی عام 
۱. وكان رجال المخزن يدركون أن فرنسا تنوي ipele‏ المغرب بغية عزله و احضاعه » کیا كانوا 
بعرفون ol‏ ایازم basis‏ للم‌خططات الفرنسية . أما اللاصلاحات الداخلية m.‏ استحدثها الخزن 
لتقوية اليش والإدارة ف تأت م بالنتائج المرجوة e c‏ بعد الخزن یتوقع من Uu‏ شيعا أكثر من المساعدة 
الدبلوماسية » وبالفعل آزرت VU‏ استقلال الغرب حتی نوفبر/تشرین الثاني عام ۱۹۱۱ء حين وقعت 
اتفاقية e‏ فرنسا تبیح لفرنسا حرية التصرف d‏ المغرب مقابل تعويضات في Và, jl‏ الاستوائية . 

وقزرت فرنسا بعد عام ۰٥‏ أن تعجل بالأمور وأن تحتل ما يسمى ببلاد السیبه ۲۸ . وکانت تلك 
الناطق الصحراوية فقيرة قليلة السکان » لذلك كان السلطان يترك ادارتها للزعاء المحليين» ولکن دون 
deo‏ عن حقوقه في السيادة عليها . وكانت أخبار التاورات الاستعارية تصله بافتظام e‏ فلا تبلور الخطر 
الفرنسي أرسل See‏ رس له ليوجه حركة القاومة . وهذا ما حدث في منطقة القنادسة وفي شنقیط . 

ولا كانت فرنسا قد رفضت Calo‏ تعيين الحدود مع المغرب فيا وراء فجيج » VB‏ واصلت سياسة 
ele‏ الأراضي ببطء ) قضمة بعد الأخرى . ks‏ قواتہا Jess‏ عبر «وادي الساورة» » فاحتلت 
بالتدریج الا راد ضى الواقعة بين «وادي غير » و «وادي زوسفانة ٠‏ حجة وضع حد للقلاقل وعدم الاستقرار 
والسماح chil‏ التجارة عبر الحدود. كا اقترحت ا حکومة الفرنسية على المخزن أن يقتسم معها ایرادات 
«Bye‏ وأجيبت إلى طلها d‏ مارس/آذار عام ۱۹۱۰ 

ete. في جنوب هذه النطقة » فكانت فرنسا قد فرضت وصایتها على أمراء الترارزة والبراكنة‎ Ul 
واسعه « كزافيبه كوبولاني » » كي يطبق السياسة‎ » PUEN جاء خبیر في شؤون مثقنی الاسلام من‎ ۱۹۰۰ 
السماة « بالتوغل السلمي » » التي افغذت شكل الاتصال امباشر بالزعاء ورؤساء الطرائق الصوفية بغية‎ 

لحانب النفوذ الفرنسي . ولکن کوبولاني وجد نفسه ell‏ ند بحسب له al‏ حساب في شخص 

الشیخ ماء العينين » الذي كان قد ظل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة يتصرّف باعتباره Sue‏ لسلطان المغرب . 
وترامت هذه الأنباء إلى مولاي عبد العزیز » فأرسل عمه مولاي ادريس الذي أشعل الاس في قوات 
المقاومة . وكان قد وقع في ذلك الوقت هجوم على معسكر كوبولاني في تيجيكجا في أبريل/نيسان من عام 


(A)‏ صورت الإيديولوجيه الاستعاریة بلاد السيبه على أنها أراض مستقلة لم يكن للسلطان علما Y‏ سيادة صورية لا 
تتعدی النفوذ الدینی. 
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JŠ ۰‏ فيه رسول «التوغل السلمي » واغتدمت فرنسا فرصة الأزمة الداخلیة التي كانت قائمة j‏ 
المغرب » فطالبت باستدعاء مولاي إدریس ۰ وأجيب طلبها في ینیر/کانون الثاني عام ۱۹۰۷ء ولکز 
هذا لم يحل دون استمرار المقاومة . عندئذ CSE‏ حملة قوية بقيادة JUS‏ غورو في اتجاه الشمال : 
ولکنہا مُنیت بنکسة خطیرة في الوینام في السادس عشر من يونيو/حزيران عام ۱۹۰۸ء وان كانت قا 
نجحت في دخول أطار في التاسع من يناير/كانون الثاني عام ۱۹۰۹. وانسحب الشيخ ماء العينين مہ 
أتباعه إلى الساقية ا حمرای ومنہا استمرت قواته في مناوشة الفرنسيين والأسبان حتی عام ۱۹۳۳ 

وفي نفس هذه الفترة كانت أسبانيا نتقدّم في أعقاب الفرنسیین. فعندما احتلت فرنسا شنقيط› 
تحركت أسبانيا من مستعمرتا في خليج ريو دي أورو (وادي الذهب) ونظمت في عام ۱۹۰١‏ قوات 
التدحل الصحراوية الى توغلت ثلاثين كيلومرًا داخل البلاد. وني الشمال ‏ انتظر الأسبان حتی دحل 
الفرنسيون وجدة عام ۱۹۰۷ قبل أن یشنوا حملة قوامها ۰۰۰ 40 جندي تحركت في سبتمبر/أيلول عاہ 
۹ لتغزو منطقة الریف . وردا على ذلك » استجاب الأهالي لدعوة الشیخ أمريان إلى الحهاد » وقاومو 
مقاومة ضارية ‏ تخمد نارها الا عام AS‏ 

d,‏ الطرف الآخر من شمال افریقیاء تعرضت ولاية طرابلس العئانية هجوم من قبل ایطالیا عام 
1 (أنظر الشکل #ه). ذلك أن ثورة تركيا الفتاة كانت قد أضعفت الدولة العيانية إلى حد 
كبير » بين كانت إيطاليا قد حصلت على موافقة انجلترا وفرنسا. وني الثامن والعشرين من سبتمير/ أيلول 
عام ۱۹۱۱ قدمت إيطاليا إنذارًا إلى القسطنطينية تشكو فيه من إهمال الدولة العانية ومن الفوضى السائدة 
في cO»‏ وتجاهلت الرد الهادن الذي بعشت به الحكومة التركية » فأنزلت قواتہا في طرابلس وبنغازي 
والحمس وطبرق في أكتوبر /تشرين الأول » حیث استولت هذه ابلیوش على المدن بسهولة . ولکن عندما 
جازف الإيطاليون بالخروج من نطاق الدن » واجھوا مقاومة ضاریةء ووقعت سلسلة من العارك في 
ضواحي المدن » منہا معركة الحاني التي وقعت في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام ۱۹۱۱ 
بالقرب من طرابلس ومني فيا الإيطاليون ببزعة نکراءء فلجأوا إلى ارتكاب الفظائع ضد سكان مدينة 
طرابلس ۹۹ ui,‏ في ضواحي بنغازي ‏ فقد خاض الإيطاليون ثلاث معارك كبرى في جوليانه والكويفية 
d obl‏ الثامن والعشرين من نوفبر/تشرین الثاني عام ۱۹۱۱ء ومُزموا واضطروا للانسحاب إلى 
بنغازي dy.‏ الخمس اشتبكت القوات الابطالية مع القوات التركية والعربية في JUS‏ عنيف استہدف 
السيطرة على نقطة المرقب الاستراتيجية » واستمر هذا القتال من الثالث والعشرين من أكتوبر /تشرین 
الأول عام ۱۹۱۱ إلى الثاني من مايو /أيار عام ۱۹۱۲ قبل أن ينجح الإيطاليون في إخراج المدافعين من 
المنطقة Q7‏ ۱ 

db‏ درنة انسحبت القوة التركية الصغيرة إلى الحبال المطلة على المدينة ء واشتبکت مع الإيطاليين 
عساعدة الأهالي . وتدعمت المقاومة في درنة بوصول مجموعة من الضباط الأتراك بقيادة أنور باشا (انفر) 
ومعه مصطفى كال (الذي أصبح e‏ بعد كال أتاتورك). و عساعدة أحمد الشریف» الزعم الروحي 
للسنوسية (أنظر الشكل ٤۔٥)‏ » نجح أنور ویحموعتہ في تعبئة عرب المناطق الداخلية وفي تكوين جيش 


YE — 0١٠١ ge ب. مالتيسي ؛ ۸ء‎ (A) 
والمقاطع الخاصة بلیبیا في هذا الفصل استند فیہا إلى مساهمة من‎ . 47۷ - ٦٤٤ انظر ك. التليسي » ۱۹۷۳ء ص‎ 0 
(UAL ا حریر وجان فانسینا. (ملاحظة من المشرف على هذا‎ ol 
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شم «P sc owe‏ شو را gars? ae: emm‏ 


المبادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا dy‏ الصحرا 


الكبرى 


VAN 


۱۹۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۵۳۵ 


وقاد آنور هذا الیش في معركتين ضد الایطالین في القرقف وني سيدي عبد الله في الثامن من 
آکتوبر اتشرین الأول عام ۱۹۱۲ والثالث من مارس/آذار عام ۲۱۱۹۱۲ . وفي طبرق اصطدم العرب 
بالإيطاليين في معركتين كبيرتين: الناضورة في الثالث من مارس/آذار ple‏ ۱۹۱۲ء والمدور في السابع عشر 
من يولي و /غوز عام ۰۱۹۱۲ حیث قتل القائد اللإيطالي ا نرال سالسا OP‏ . ولیس من السهل ذكر كافة 
المعارك gil‏ خاضها الليبيون ضد الایطالیین في سياق سرد تاريخي عام ء ولكن يكني أن نقول إنه ما من 
مدينة كبيرة أو صغيرة وما من واد إلا ودارت فيها أو Ue‏ معركة مع الإيطاليين. وكانت هذه المقاومة 
العنيفة هي التي حالت دون استيلاء الإيطاليين على AST‏ من المدن الخمس التى احتلوها في الشهور الستة 
الأول من ا حرب . ١‏ 

dy‏ نہایة عام ۱۹۱۱ء كانت أعراض خیبة الأمل قد بدأت تظهر عند كثير من الإيطاليين بشأن 
استطالة أمد الحرب في لیا . لذا هاجمت إيطاليا المضايق التركية ء وجزر الدودیکانیز والدردنيل كى 
تضغط de‏ تركيا لتنسحب من ed‏ ۱ 1 

وكان هذا التحرك الريطالي اجحدید في قلب الامبراطورية التركبة يمثل (Cue‏ للسلام العالمي وینذر بإحياء 


« السألة الشرقية » ء التي كانت كل الدول الأوروبية تفضل أن تتفاداها Bye‏ من مضاعفاتها. لذلك 


الشکل ۵-6: سید أحمد الشر یف السنوسی 
الزعم الروحي للستوسية . ولد سنة ۱۸۷۳ء - 
وتوئی في مكة سنة ۱۹۳۲. 

(الصدر : الکتبة المركزية 

» قاریونس في بنغازي‎ belt: 

اللجاهيرية العربية الليبية) . 


(۱۱) الصدر السابق» ص ۲۷. 
(۱۲) الصدر السابق» ge‏ ۳44- ۳۹۱ 


البادرات والقاومة الافريقية في شمال افریقیا dy‏ الصحراء الکبری ۱۱۳ 


مارست الدول الأوروبية الكبرى الضغوط على كل من تركيا وایطالیا Wod‏ إلى اتفاق سلمي » candy‏ 
في حث تركيا - إن لم نقل إكراهها - على توقيع اتفاقية لوزان مع إيطاليا في ٍ الثامن عشر من 
اکتوبر /تشر ين الأول عام ۲ وبوجہا ملحت تركيا شعب ليبيا bie sea‏ على ماء وجهها 
آمام العام الاسلامي . وني مقابل ذلك وعدت إيطاليا بالانسحاب من الیاہ التركية ۳ , 


وانقسمت آراء اللیبیین حول اتفاقية السلام هذه التي ۸ پستشاروا في clo‏ . فالبعض كان يريد 
التفاوض مع الإيطاليين lew c‏ كان البعض d -— Ps‏ النضال حتى النهاية . وکان أهالي برقة بقيادة 
زعيمهم الروحي ds‏ الشریف بنتمون ال ا حموعة الأول . 

وما ان انسحبت تركيا من لیا حتی اغتدمت | ايطاليا الفرصة لتشن هجومًا على قوات أحمد الشريف 
جنوب درنه » ولکن الایطالیین هزموا شر هزعة في معركة «يوم ال حمعةء في السادس عشر من FUNT‏ 
۳ . وكانت هذه المعركة vel‏ البالغة » لأنها آول اشتباك واسم النطاق بین العرب والایطالیین 
بعد انسحاب الأتراك, وقد استند أحمد الشريف إلى الفرمان الذي أصدره السلطان التركي مانحًا به 
الليبيين استقلالهم » وأعلن نشكيل حكومة امهل واشكوية السئوسية OP y‏ 

وي ولاية طرابلس شن الایطالیون هجوم Wile‏ ضد القوة الكبيرة المرابطة في QUT‏ الغربية » وھزموا 
الليبيين في معركة جندوبه في الثالث والعشرین من مارس/آذار عام ۱۹۱۳. وفتح هذا الانتصار أبواب 
منطقة فزان أمام الایطالیین c‏ فأرسلوا حملة بقيادة الكولونيل مياني الذي نجح في هزيمة ا حاربین اللیییین في 
ثلاث معارك متتالية ثم احتل سا في فبرایر/شباط من عام 291917 , 

وحتى عشية الحرب العالية الأول > ظلت المقاومة في 7 افريقيا OM‏ من صنع الدولة المنظمة . 
فكانت القوات الغازية تمد نفسها في مواجهة كتائب من ا لحنود النظاميين » حتى وان كان أولئك الحنود 
Jii‏ عددًا من رجال القبائل الحاربين في صفوفهم . . فلا اضطرت الدولة إلى قبول "T‏ الواقع ؛ بسہب 
اختلال ميزان القوة بين الطرفين» أوكلت واجہا في المقاومة Lad‏ لزعي طريقة من الطرائق الصوفية ل 
يقطع علاقاته أبدًا e‏ السياسي للجاعة الاسلامية ۲۳۸ . وعلی ذلك فان ما كان يدور في تلك المرحلة 
الأول tel‏ كان حريًا سياسية تشن صراحة s‏ السيادة الاسلامية. 

وني عام ۱۹۱۶ كانت القاومة النظمة من قبل سلطة سياسية محلية لها طابع الركزية قد انتبت d‏ كل 
أنحاء المنطقة باستثناء ليبيا. ولكن الوقف الذي ترتب على اندلاع الحرب العالمية الأول عاق القوى 
الاستعارية عن الانتقال فورًا إلى مرحلة الاحتلال الفعل » فاكتفى الفرنسیون والأسبان والإيطاليون 
بالسعي للحفاظ على ما کانوا قد وه من مكاسب . ولكنهم عانوا ASS‏ خطيرة ما جعل JUA4‏ 
e « od‏ العام الفرنسي Cea à‏ يعلّق على ذلك بقوله : «من لا يتقلام يتقهقر)». ودعا الألمان 
والأتراك أهالي شال أفريقيا إلى التخلص من نير الاستعار . وقام الزعاء الناصرون للجامعة الإسلامية » 


VON — E الزاوي» ۰۱۹۷۳ ص‎ )۱۳( 

.۳۲۲ -۳۲۱ التليسىء ۰۱۹۷۳ ص‎ (M) 

)10( وثائق أحمد الشریف في جامعة قار يونس بينغازي» ابلياهيرية العربية الليية . 

EV - 41 ص‎ ۰۱۹۷۳ cue) )١١( 

. القاومة الليبية خلال ا حرب العالية الأول‎ oly ۲ أنظر الفصل‎ (v) 

OA)‏ يلاحظ أن المقارنة بين موقف كل من سلطان المغرب والسلطان العثاني ظلت بمكنة حتى عام 1419 » عندما تنازل 
السلطان في القسطتطينية عن السيادة على عدد من المناطق العربية . يضاف إلى ذلك أن الخلاقة العثانية ألغيت في سنة 
„AAYO‏ 


۹1۹1 افريقيا d‏ ظل السيطرة EI‏ ۰ — ۱۹۳۵ 


مثل باشحمبا التونسي والعتابي الغربي » بزيارة برلين وأسهموا في جولات للدعاية في البلدان الحايدة » 
وبعثوا الرسل إلى منطقة الريف ووادي نون ء zl,‏ الأسلحة V‏ إلى قوات القاومة في منطقة طرابلس 
عن طريق ميناء مسراته . ولا شك أن بعض الأهالي آمنوا بإمكانية رد المستعمرين إلى البحر . وني الأراضى 
التي تم غزوها قبل ا حرب مباشرة بدا ضعف الاحتلال واضحًا في التوتر البالغ لدی حکام الستعمرات 
آنذاك c‏ واضطرارهم إلى ادعاء Mr‏ بل لقد ذهب لیونی إلى حد التصرف کا لو كان محرد وزير 
خارجية لسلطان المغرب. 

وانتبت فترة الانتظار هذه عام ۰۱۹۲۱ وبدافع من المد الوطني الذي انتهی بأن أتاح لموسولینی أن 
يزحف de‏ روما تام فولبي » ge‏ الإيطالي à yy di‏ طرابلس e‏ وضع حد للسياسة اللیبرالیة 
المزعومة وفسخ كل الاتفاقيات التي وقعت خلال الحرب العالية الأول . وأعقب ذلك شن عدد من 
الحملات بہدف «اعادة الفتح » c‏ ہت in‏ ارال غراتزيائي نحو غريان عاصمة ولاية 
طرابلس » التي تم الاستيلاء علیبا في السابع من نوفبر/تشرین الثاني عام ۱۹۲۲. وهاجم جیش p‏ 
مسراتة واستولى ide‏ في العشرين من فبراير/شباط عام ۹۹۱۹۲۳ . أما اللجنة المركزية للجمهورية 
المتحدة الي تشكّلت في يناي ر/كانون الثاني عام ۲ فكانت غزقها الخلافات الداخلية وا حرب 
ib‏ بين مسراته ورفالة من ناحية e‏ والشقاق بين العرب والیربر في JUI‏ الغربية من ناحية أخرى » à‏ 
تستطع تعبئة القوة الكافية لصد الابطالیین. وبالتالي فقد انہارت هذه اللجنة اللمركزية Jay‏ أعضاؤها من 
البلاد إلى مصر والسودان وتونس. 

وزاد الموقف سوگا ما حدث في الحادي والعشرين من دیسمبر | كانون الأول عام ۲ء حين قزر 
الأمیر إدریس السنوميي » الزعم الروحي للاتحاد وقائده الأعلى » أن يذهب T‏ النفی الاختياري d‏ 
مصر . ذلك أن abe,‏ الفاجی وغير المفهوم c‏ الذي لا dis‏ مثار جدل بين المؤرخين » di T‏ اضعاف 
عزيمة الشعب C‏ ودفع . عددًا من ا حاربین اما ال مغادرة البلاد أو إلى الاستسلام للایطالیین . غير أن 
السنوسي oS‏ قبل رحيله ovd‏ « الرضا » cao Ut‏ كا o^‏ عمر المختار قائدا للقوات الوطنية في الخبل 
الأخضر . واستمرت المقاومة حتى عام ۱٩۳۱‏ بفضل قيادة عمر المختار وبفضل حرب العصابات الفعالة 
الي خاضها bay phy‏ . وکان عمر الختار قد قسم قواته إلى ثلاث سرایا کبری متحركة آس‌اها بالأدوار » 
وعسکر في الناطق الحبلية جنوب gA‏ في جرداس. وقد تجح في صد ساسلة افجات التي شنا 
الإيطاليون ضده في صيف عام ۱۹۲۳ء كما كان قد كن من هزعة وتشتيت جیش آخر Jeol‏ للهجوم 
de‏ معسكره في مارس/آذار . 

وكانت ولاية طرابلس هي التي سقطت YÍ‏ . وبحلول شهر يونيو/حزيران من عام ۱۹۲۰ء كانت 
كافة الأراضي الصا ة ich ji‏ قد احتلت . ولكن الإيطاليين كانوا على Xa‏ من ضعفهم eel We‏ , 
یتحکوا في الصحراء » فبدأوا حملة طويلة للسيطرة على الصحراء ومن بعدها فزان. ولكن الحملة لم 
تنجح رغم استخدام القصف T‏ والغازات السامة, és‏ صد عدة محاولات إيطالية للتقدم . وظل 
الليبيون حتی اواخر عام ۱۹۲۸ محولون دون تقدم القوات الابطالية الرئيسية في فاغريفت جنوب سرت . 


(۱۹) التلیسی ء ۱۹۷۳ء ص Jul cvs - ٩۳‏ أيضًا ر. غراتزیان » ۱۹۷۱ء ص ۹۸ - ۱۰4 و ۱۷۱-۱6۱ 
و۳۳۹ — YY‏ 


)( أنظر الفصل ۲ آدناه. 


البادرات والمقاومة الافريقية في شیال افريقيا وني الصحراء الکبری Mo‏ 


ولكن محلول نہایة عام ۹ وبداية عام ۱۹۳۰ء سقطت فزان Geel‏ وانهارت المقاومة الليبية في الغرب 
وئی الحنوب . 

وی الوقت نفسه » كانت المقاومة في برقه مستمرة ».بل ونجحت في انزال خسائر كبيرة بالإيطاليين. 
ولا فشل الفاشيون في قمع ثورة عمر الختار (انظر الشكل 9-0( في برقة عن طريق اهجوم العسكري 
المباشر » yi‏ إلى بعض التدابير التي لم يسبق ها مثيل في تاريخ الحروب الاستعارية في افریقیا. فبدأوا 
S,‏ باقامة سور من الأسلاك الشائكة طوله ۳۰۰ کیلومتر على امتداد الحدود الليبية - المصرية للحيلولة 
دون T‏ المساعدات من مصر is.‏ واصلوا دعم احتلالهم لواحات جالو وجغبوب D‏ كي 
محاصروا ا حاربین ويعزلوهم في برقة . وأخيرًا قاموا e‏ کل سکان المناطق الريفية من برقة ة وأرسلوا بهم 
إلى صحراء سرت حیث أبقوهم à‏ معسکرات اعتقال bf‏ ها الأسلاك . وكان ا مدف من هذه الخ 
الأخيرة حرمان عمر الختار من أية مساعدات ile‏ . وأقیمت سجون ومعسكرات اعتقال جاعية أخرى 
في المقرون والسلوق والعقيلة والبريقة . وكانت ظروف الاعتقال في هذه العتقلات سيئة للغاية » حتى أنه 
يعتقد أن أكثر من مائة ألف ليبي قد هلكوا فيها بسبب ا وع والمرض » BLSN‏ إلى مصادرة الإيطالبين 
ما كان اللیبیون علکونه من ماشية وحيوانات . وفي معتقل البریقة وحدہ ثم تجميع نحو ۰۰۰ ۸۰ معتقل» 
أقرت الاحصاءات الإيطالية نفسها بموت ۳۰۰۰۰ منهم بین عام ۱۹۳۰ وعام ۲۷۱۹۳۲ . 

وعلى الرغم من هذه التدابير البشعة » استمرت الثورة متبعة تكتيكات افجوم المباغت والاختفاء 
السریع . وعرض الابطالیون التفاوض c‏ عمر المختار مرة أحرى . وعت سلسلة من اللقاءات بين 
الطرفین » منها لقاء بالقرب من الرج في التاسع عشر من يوليو/تموز عام ۱۹۲۹ء حضرہ ال حاکم 
بادولیو . وحاول الايطاليون في هذا اللقاء رشوة عمر المختار » ولکنه رفض إغراءاتهم وأعلن إصراره de‏ 
"m‏ بلاده CP‏ . وعندما اكتشف عمر الختار بعد ذلك أن الايطاليين محاولون تطبيق سياسة « فرق (Aus‏ 
بين أتباعه ce‏ احادثئات واستأنف تكتيك حرب العصابات الذي كان de‏ المناوشات وشن 
الغارات وتدبير الکائن وامجات المفاجئة في طول البلاد وعرضها. وي الشهور ال ۲۱ الأخيرة الي 
سبقت وقوعه d‏ الأسر خاض المختار VY‏ معركة JA‏ الإيطاليين باعتراف di gle‏ نفسه y. OO‏ 
أنه T‏ سبتمب | Sahl‏ عام ۱۹۳۱ وقع عمر الختار في الأسر واقتید إلى بنغازي حيث حوكم 7 
وأعدم أمام آلاف الليبيين في مدينة سلوق » في السادس عشر من سبتمبر/آیلول عام ۰۱۹۳۱ 

وبعد وقوع عمر المختار في الأسرء انتخب أتباعه نائبه يوسف أبو راحل قائدا . واستأنف يوسف 
النضال لمدة ستة أشهر » > ثم قرر التوقف والانسحاب إلى مصر » JŠ «S‏ وهو محاول عبور الحدود الليبية 
المصرية . وني الرابع والعشرين من يناي ر/كانون الثاني عام «vavY‏ أعلن بادوليو فتح ليبيا واحتلالها » 
وبذا بلغت واحدة من أطول حرکات المقاومة ضد الامبريالية الأوروبية Lol‏ شبه الحتمية . ويجدر بنا أن 
sas‏ أن شال الغرب كان في ذلك الوقت بالذات مسرحًا لحرب لا تقل ضراوة ولقاومة لا تقل بسالة 
عن :ذلك pO‏ 

فحتی عام ۱ء ظلت مناطق ع من جبال الأطلس ومن الصحراء الكبرى خارج نطاق 


(۲۷) م. ت. الأشحبء ۰۱۹4۷ ص ٤۸١‏ . 
(۲۷) أ. الحريرء MAY‏ 

VAN ر. غراتزبانی» ۰۱۹۸۰ ص‎ (YY) 

(YE)‏ يتناول الفصل ۲۶ من هذا احلد حرب الریف 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ : افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ XT 


الشكل 15.0 عمر الختار : القائد 
الشهير للمقاومة الليبية ضد الاستعار 
الايطالي. والذي قاد النضال من ۱۹۲۳ 
إلى aa‏ اعدامه عام ۰۱۹۳۱ 


السيطرة الاستعارية V‏ اعتبرت غير محدیة اقتصاديًا » فلجأ الها کل من رفض الاستسلام للجيوش 
الفرنسية والأسبانية . ولكن سكان تلك المناطق لم يظلوا في عزلة تامة » فقد کانوا على اتصال بالمناطق التي 
تم إخضاعها ء وكانوا يتردّدون على أسواقها ووحداتها الصحية . وكانت تلك الفترة هي فترة «التوغل 
السلمي ١‏ وتطبيق سياسة الاتصالات › وهي فترة مبهمة » ue‏ أن نتوختى الحذر حتى لا خرج مہا بنتائج 
عامة . 

وقد طرأ على السياسة الاستعارية الفرنسية تحول هام في عام 1١41١‏ . فقد كان ory‏ وزير ا حرب 
الفرنسي فريسة للقلق بسب Ul eli‏ باعادة ely‏ قوتها العسكرية ؛ ولذا حدد عام ۵٥‏ تاریخ Ée‏ 
لاستكال الغزو والاحتلال ۰ فم امداد الحيوش الفرنسية في أفريقيا JS‏ ما يلزمها» وانخذت التدابير 
اللازمة لتنسيق العمليات مع أسبانيا ؛ وتيسرت عملية التنسيق هذه بعد إقامة الحكم الجمهوري في 
مدريك. nie‏ اُصبحت TES‏ كل ربيع حملة ^e‏ منطقة واحدة من «مناطق العرد). 

ولکی : نفهم OU‏ ما تلى من الاحداث » لا بد أن نتذكر أن عملية الغزو كانت تجري باسم 
M‏ وأن قوات احلال السلام كانت في معظمها قوات محلية » Ol‏ سياسة عفد الاتصالات 


(Ya)‏ «وعل هذا Gell‏ استغرق الأمر le YY‏ من ahl‏ التواصلة للوصول إلى قلب جبال البربر وإخضاع آخر 
المتمردين لسلطة سلطان الغرب ٤‏ . ۱. غیوم: ۹١۱۹ء‏ ص 185. 


لبادرات والقاومة الافريقية في شمال افريقيا dy‏ الصحراء الکبری wv‏ 


كانت قد مکنت سلطات dose i‏ من فين اتاعضات الوجودة في do's‏ امحتمعات isl‏ المحاصرة من 
سئوات ob e‏ کل بحتمع من هذه احتمعات كان يضم مع at‏ أفرادًا لاجئین بعضهم جاء من مناطق 
بعيدة . وأهم من كل هذا علينا أن نفكر في السبب الذي يدعو شعويًا إلى التضال حتی الوت من أجل 
عادات وتقاليد كانت السلطة الاستعارية على استعداد واضح UM‏ ودعمها . 

الا أنه على على الرغم من كل هذه العوامل e‏ »لم يكن الغزو QUI‏ سهلاً في أي مکان ۳۳ . 
منطقة جبال الأطلس التوسط الا بعد حملتين عام ۱۹۳۱ وعام ۱۹۳۲ء واندلعت معركة تازغزاوت 
الدامية بين الثاني عشر من aly‏ 338 والسادس عشر من سبتمي ر/أيلول من عام ۲ . A‏ حاصر 
الیش الفرنمي ۰ اآسرة كانت تتراجع أمام التقدّم الاستعاري منذ عام ۱۹۲۲ء واستمرت المعركة 
من الثاني والعشرين من أغسطس/آب إلى الحادي عشر من سبتمب ر/أيلول . ول پنجح القصف الکثف ولا 
الحصار في کسر القاومة التي قادها الوكي أمهاوش واخوته » فاضطر الفرنسيون إلى اخراجهم من المخابئ 
باستخدام القنابل الیدویة . وبعد انتپاء المعركة » أحصى الفرنسيون ۵۰۰ قتيل بين صفوف الغارية. 
وکانت تلك العركة خير دلیل على قصور سياسة الاتصال ہا حموعات القبلية . وجاء دور جبل صغرو عام 
۳ء حيث دارت معركة بوغافر بين الثالث عشر من فبرایر/شباط والخامس والعشرین من 
مارس/آذار عام ۱٩۳۳‏ ۰ وكانت بدورها معركة دامية لا تقل Cee‏ عن السابقة (أنظر الشکل 5.ه). 
pl‏ الناضلین عام 6 في جبال الأطلس الصغير فأمكن للفرنسيين بعدها de»‏ تندوف d‏ 
مارس/آذار . وبعد ذلك باسبوع واحد » في السادس من أبريل/نيسان عام ۹ء تمکن الأسبان Del‏ 

من الاستيلاء على «سيدي إفي». 

di‏ عام ۰ وعام ۱ء ly‏ كان o£‏ منطقيًا للقوی الاستعارية أن تعتبر عملية الغزو على 
وشك الانتباء » كان زعاء ایطالیا يتحدثون عن «السلام Ul‏ ء ca Pax Romana‏ والفرنسيون 
يحتفلون Ce‏ عرور مائة عام على سقوط مديئة الخزائر وبمرور حمسين سنة منذ فرضت الحایة على تونس . 
ورأى منظرو الاستعار في كل هذا انتقام روما من الإسلام وانتقام الغرب من الشرق . Ny‏ الحركة 
الوطنية التي كانت قد استقرت في الدن ء بدأت تستعد آنذاك للانتشار والامتداد إلى المناطق الريفية . أما 
الشعوب المعنية فكانت تعتبر أن تلك المعارك الأخبرة لا تمثل نهاية مرحلة بقدر ما هي دليل de‏ رفض کل 
شكل من أشكال الخضوع الطوعي OY‏ 


مراحل المقاومة 


ويمكن بذلك أن نمیز بين مرحلتين لمقاومة شعوب الغرب العربي في وجه الحجمة الاستعارية : مرحلة 
امتدت من عام مما إلى عام ۱۹۱۲ تقريبًا » ومرحلة spl‏ استمرت من عام ۱۷ ال عام ۱۹۳۰ 
روالفترة الواقعة بين هاتين المرحلتين هي الفترة الہمة الي واكبت ارت العالمية الأول) JE.‏ الآن c‏ 
بالإضافة إلى سجل الأحداث العسكرية والتقارير الي تعبر عن وجهات نظر ذاتية » في بعض m‏ 
التي قد مهد لنا طريق التفکیر والبحث . 


5 ue c المصدر السابق‎ e » ھزمت‎ ol يعد‎ E قبيلة واحدة‎ Vl تلضم‎ à (YY 
هذه نقطة جوهرية في الفكر الاسلامي الحديث . فالاستسلام الكامل لله وحده » وهو معنى كلمة اسلام باللغة‎ (YV) 
ET ES عدم الاستسلام‎ SNP العربية » يعني‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ 3A 


LENS‏ من [لشان (آیت عطا الصحراء الکبری) » القائد الحربي للمقاومة في بوغافر 
(صغرو) في الحزائر عام ۱۹۳۳. 
(الصدر : جورج سبیلان؛ مذكرات مستعمر » برس دولا ASA cage‏ 


البادرات والقاومة الافريقية في شیال افریقیا dy‏ الصحراء الکبری ۱۹ 


۲ خلال الرحلة الأول » كانت ا حملات تسیر دائمًا على نغط كانت فرنسا قد طورته OU‏ غزوها 
ثرء مم انتهجته بعد ذلك أسبانيا وابطالیا . فقبل غزو المنطقة حط ee‏ > كانت الدولة الاستعارية 

. "9 من خلال اتفاقية ثنائية » أو في أروقة مؤتمر دول‎ UL » جس ےت على موافقة منافسيها‎ m 

وما أن يتحقق ا ذلك jas T e‏ الغزو Úb‏ للمراحل التالية : 

)3( افتعال حادثة ما والتعلل بها کمببّر للتدخل : ومن هنا كان سرد الروايات المعهودة عن الغارات 
وعصابات النپب والسلب (ويذكر منها الرواية الشهيرة الخاصة (بالكرومير) بالخمير على ا حدود 
التونسية - الخزائرية) . وہہذہ الطريقة تم الاستيلاء على تيديكلت وضمها ei iat‏ كانت ملجا 
لبوشوشة الذي حارب الفرنسيين بين VATA‏ و ۰۱۸۷4 وعلى الغرارة محجة my ol‏ بن حمزة 
حصل منها على العون والنجدة OUI‏ نضاله بين عام ۱۸۷۲ وعام ۱۸۷۹ء ثم استولوا على شنقيط 
محجة أن الغاربة lyla‏ على اجتیاز نہر الستغال هناك" . 

(۲) التغلب على اعتراضات الدول الأخرى ء وعلى اعتراضات السلطان وهو الحاكم وصاحب السيادة 
de‏ الأراضي be‏ الأطاع › بالالحاح على سوء الادارة وانعدام الاستقرار والأمن في تلك 
الأراضي . 

. للحصول على ضمانات‎ c de استغلال 7 فرصة » سواء كانت فترة نوتر دول أو و‎ (Y) 
وهكذا احتلت فرنسا وعين صالح» دون سابق إنذار في بنایر/کانون الثاني عام ۰ وطلب‎ 
السكان النجدة واحتج سلطان الغرب » ولكن فرنسا رفضت حتى مناقشة المسألة ء حجة أن الفشل‎ 
الحالات التي كانت السيادة فيها ثابتة لا‎ Gy. (530.1) في حفظ النظام والأمن هو عثابة فقدان‎ 
جدال فيها » كا كان ا حال في وجدة والدار البيضاء (وقد احتلتا في مارس/آذار وأغسطس/آب من‎ 
سحب‎ de عام ۷ على التوالي) » اشترط الفرنسيون استتباب الأمن والنظام قبل أن يوافقوا‎ 
. کان وجود هذه القوات نفسه يحول دون استتباب النظام‎ Ly » قواتهم‎ 

)٤(‏ اللجوء إلى سلسلة من الضغوط والوعود للحصول على «تفويض» في السيادة كوسيلة لاضفاء 
الشرعية على الاحتلال. وکان هذا e‏ نتيجة لمعاهدات المایة . 

ul (0)‏ الرحلة التالية فكانت مرحلة الغزو الفعلی ء والذي ”مي د٥إحلال Gb bo‏ للأسلوب 
الأوروبي BUY‏ المميز. وكانت سرعته تتوقف منذ تلك اللحظة على ترد تيب الأولويات الذي تضعه 
الدولة الاستعارية وحدها . 

وکا ذكرنا من قبل » كانت الرحلة الأولى تتسم بالنشاط السياسي والدبلوماسي الذي يجعلها جزءا لا 
يتجزأ من التاريخ الدولي » فهي اذن مرحلة لا تثير مشاكل جديدة QI‏ 

وليس هذا هو الحال بالنسبة للمرحلة الثانية » مرحلة الغزو الشامل أو ما يسمى بإحلال السلام. 
فلأسباب لا تخفی » ( تدم القاومة في المدن والسهول Yı‏ فترة قصيرة . أما du‏ » الي كانت تعتبر غير 
ذات قيمة اقتصادية في البداية ۱۳۷ ء aa‏ أحيطت بسياج أمني تزيد القوة الاستعارية حلقاته ind‏ على 


(YA)‏ حصلت فرنسا على حق حرية التصرف في تونس في أروقة مؤمر برلين عام ۱۸۷۸ء وعلى هذا الحق نفسه بالنسية 
للمغرب خلال مؤتمر الحزيرة الخضراء عام ۱۹١١‏ . 

(۲۹) دأب الفرنسيون في جنوب شرق المغرب de‏ الشكوى من غارات السلب التي كان یشنہا أولاد جرير وذوي منيع » 
وكانت هذه هي حجہم للاستيلاء على بشار التي أسموها كولومب لتضليل الرأي العام الفرنسي ذاته. 

(۳۰) ولكن فرنسا ظلت تطالب بإصرار ob‏ يعترف السلطان بالأمر الواقع . 

(۳۷) حتى مم اکتشاف الثروات العدنية کیا حدث في منطقة الريف. وهذا ما دعا الأسبان إلى التعجیل بالغزو. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية»‎ we 


مر السنين. وأما الناطق الصحراوية فكانت حايتها ومراقبتها تنم من معاقل حصينة de‏ ساحل 
الأطلسی ۳ . وفرضت هذه السياسة على القوى الاستعارية بفعل الظروف » EY‏ سياسة تعكس Vil,‏ 
ايكولوجيًا واجياعيًا - سياس CO‏ ومن LAY‏ بمكان أن ندرك حقائق هذه الأوضاع التي اجنهدت في 
حجہا التشومبات والتحویرات الإيديولوجية T.‏ مارسها Pob‏ الاستعار de.‏ هذه الرحلة من معارفنا c‏ 
فان كل ما کنا أن نعمله هو أن نطرح بعض الأسئلة التي تبدو هامة بالنسبة لا وهي : 
(۱) اذا كان من الضروري ا حصول على معاهدة رسمية من سلطان المغرب أو من القسطنطينية 
(الآستانة) لاضفاء صبغة شرعية على الغزو وتحويله إلى محرد «إحلال للسلام»؟ 
(Y)‏ اذا كان الأهالي n3 Xe Opel.‏ هجمة استعارية ؟ 
(۳) اذا أصبح الحيش دا et‏ شال - al‏ إلى الدرجة الي يمكن معها القول asl,‏ كان (he‏ من 
جنود من شمال أفريقيا يقودهم ضباط أوروبيون؟ 
)£( اذا ظهرت الانقسامات بين صفوف حركة القاومة c‏ وهي انقسامات i‏ يتسن 7 التغلب علا حتی à‏ 
أوقات الخطر الداهم؟ 
إن هذه الأسثلة مع غيرها يمكن أن تساعدنا على إبراز ردود فعل الأهالي خلال الفترة السماة بمرحلة 
«احلال السلام) . 


فشل البادرات والقاومة الافريقية 


على الرغم من قوة e‏ شعوب المغرب العر بي على الاحتفاظ بسيادتها وبأسلوب حياتها » des‏ الرغم من 
طول مد c ia lall‏ لا أن المغرب بأكمله كان قد وقع في T3") gal‏ الاميريالية الفرنسية والاسبانية 
والإيطالية في عام ۵۰ ومن ثم فان المسألة الأخيرة الي يتعين دراستها هي السبب في فشل مقاومة 
المغارية , 

إن الظروف الدیوغرافیة والبيئية والاقتصادية كانت في معظم الأحيان - وعلى عكس ما قد يبدو — 
تقف في معظم الأحيان عقبة أمام مناضلي شال افريقيا. 

فنحن نعرف OV‏ أن تعداد السكان في شال افريقيا بولغ في تقدیرہ في القرن التاسع عشر. وکان 
عدد الرجال القادرين على حمل السلاح Bye‏ ويقتصر تواجدهم على فترة قصيرة s‏ سیب ما 
تفرضه متطلبات الزراعة وتربية الماشية » وهذا ما ترك للأعداء حرية المبادرة . فقد تم غزو تیدیکلت بقوة 
قوامها الف رجل > das Loa c‏ تعداد السكان فيها ۲۰۰۰۰ نسمة do.‏ تبط في السابع من مایو/آیر عام 
۲ عندما هزم طوارق افقار c‏ كان عددهم ۰ محاربون ۰۱۳۰ وکان ذلك هو أقصى ما 
استطاعوا أن يعبؤوه» فلا قتل منهم ۹۳ء كانت تلك ضربة لم يفيقوا منها بسهولة . وم يكن ا حال بأفضل 
من ذلك في الرتفعات التي قبل إن كثيفة السكان » فی كل تال حاسم کان sae‏ الهاجمين يربو عل 


lja; (YY)‏ هو السبب T‏ الدور الذي as‏ الفرنسیون والأسبان « للرقييات » 3 oy‏ حياة الترحال الي بعيشوتها كانت 
تنتقل m‏ من منطقة أدرار ال جبال الأطلس الصغير ومنطقة حمادة درعة . 

(۳۳) وكان قادة الاستعار على بينة من ذلك » وسعوا إلى الظهور عظهر من يكل عمل أسلافه . VN‏ غيوم بعد 
وصفه لحملات إحلال السلام في الأطلس التوسط e‏ أضاف سردا معارك السلطان الغربي العظي مولاي اسماعیل 
T AYYY = VAY)‏ نفس النطقة . 


البادرات والمقاومة الافريقية في شمال افربقیا dy‏ الصحراء الکبری ۱۳ 


عدد الدافعین. وکان امجوم على سکان منطقة الریف alg‏ ۳۰۰۰۰۰ جندي فرنسي (بخلاف 
الأسبان) c‏ أي ما Joly‏ تعداد سكان شال الغرب بأكمله . وفي cal‏ فترة المقاومة في جبال الأطلس 
التوسط اضطر ۰۰۰ ٠‏ من الأهالي با فیہم النساء والأطفال إلى مواجهة جیش قوامه ۰ م رجل. 
أما في جبل صغرو فقد هجم ۰ جندي مسلح بأحدث الأسلحة على ۰۰۰ ۷ مناضل 9" . 
صحيح أن القوات الاستعارية لم تكن كلها محاربة » ولكن لا نزاع أيضًا في أن الغلبة كانت Cala‏ 
للجيوش الاستعارية من حيث تعداد القوات التي كانت ترسل «لبث الرعب والقنوط في نفوس 
السکان» €9 . 

ولقد قیل الکثیر - ولا يزال - عن قدرة الناضلین المحلبين على التحرك السریع وعن معرفتیم بطبيعة 
المنطقة » ولكن أهمية هذه الميزات ARS‏ تضاءلت باطراد مع استمرار ا حرب . فعركة تیجیکجا 
الظفرة في يوني Obr‏ عام ۱۹۰۵ء التي Js‏ فيها كزافييه mes‏ رسول «التوغل السلمي » والي 
عطلت غزو الأدرار حتى DLE ۰۹ ele‏ ثم معركة كسيبة بين الثامن والعاشر من يوني و/حزيران عام 
۳ التي فقد الفرنسیون فيها ٠٠١‏ قتيل و١٤٥‏ جريحًا ؛ بل ومعركة افري الدامية في الثالث عشر من 
ہر /تشرین الثاني عام 14114 التي خلف الفرنسیون فيها وراءهم ٠۰‏ قیلاً و ۱۷ جریا t‏ ومعركة 
أنوال بین الثاني والعشرين والسادس والعشرين من يولي و/تموز عام ۱۹۲۱ التي فقد فہا الأسبان ۰۰۰ E‏ 
قتیل و ۷۰۰ من الأسرى و ۱۰۰ ۰ بندقية و 40۰ مدفع رشاش و ۱۵۰ من مدافع الميدان - كل هذه 
الأعال العسكرية البطولية BN)‏ ندل على دراية رائعة بطبيعة الأرض والي تأثرت تأثرًا حاسمًا بالقدرة على 
الحركة السريعة وبالضراوة في القتال) قد أوقفت قفت تقدم الزحف الاستعاري بضع سنوات » ولكنها لم تفلح 
في استرداد الاراضي الي فقدت . فل يكن في وسم سكان الصحراء ولا سكان المرتفعات أن يبملوا 
بساتینہم وموا شیم لات طويلة » وهلا ما سمح للغزاة بشن حرب اقتصادية حقيفية ضدهم . . في خلال 
حمل kr‏ 098 و احتل ا حند الفرنسيون الواحة في موسم جمع رطب النخیل € وصبروا حتى 
أرغم £pl‏ الرجال على العودة والاستسلام Oly)‏ كان ذلك لفترة à. (amas‏ مناطق لمت الم ومیة 
بالواشي » كان ا حتلون يقطعون الطريق إلى المراعى الشتوية ويعتمدون de‏ أن البرد وا سحوع سیخضعان 
الأهالي. وعندما كانت fag‏ العمليات العسكرية » كان الحصار الكامل پفرض ؛ كا حدث في حالة 
زيان في عامي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ وبالسبة لأهالي منطقة الریف في عامي ۵ و 34Y‏ وکا جاء فما 
سبق » فان الإيطاليين في عامي ۸ و۱۹۲۹ طردوا أهالي برقة إلى الشمال وجمعوهم في معسکرات 
اعتقال محاطة بالأسلاك الشائكة . وكان من نتائج ابلوع الذي تفرضه هذه السياسة » والذي كان أثره على 
الدواب Bal‏ من أثره على البشر أن الیش الاستعاري كان یحد ما بريده من متطوعين بعد انتہاء 
العمليات مباشرة . 

وسرعان ما أصبحت ميزة التحرك السریع الکبری التي كان یتمتع مها مقاتلو المقاومة ميزة نسبية 
فحسب . إذ بدأ اميش الفرنسي منذ ١‏ ۰ قم الال ia pall‏ (المجائن) » ونجحت هذه الخطوة 
إلى درجة أنه قيل إن غزو الصحراء ثم بفضل الحجانة من الشعانبة OU‏ كذلك مهدت الخطوط 


(۳۵) أ. ف. cue‏ ۱۹۱۰ء ص ۱۲ و۱۲۹ ؛ أ. غیوم ؛ ۰۱۹45 ص ۱۱4 و dene‏ عیاش ۰ cMes‏ ص 
YYY‏ 

۰۳۳۲ أ. برنار ول. ن. أ. لاکرواء ۱۹۲۱ء ص‎ )۳٥( 

. الشعانبة هم قبائل من البدو الرحل من منطقة التل في ابلزاثر‎ )۳٣( 


۹۹۳۵ — ۱۸۸۰ » ظل السيطرة الاجنبية‎ à La al ۱۲۳ 


الخديدية للغزو في كل مكان تقريبًا : فوصلت إلى العين الصفرا عام ۱۸۸۷ 3 jb‏ بشار عام ۱۹۰۵ dis‏ 
FE‏ عام ۱۹۳۰ de.‏ عام ۵ ۹ استخديمت السيارات للمرة الأول » e‏ استیخدمت شاحنات ابیت 
Epinat )‏ )۲۳ في طرق الأطلس تمهيدًا ملات ۱۹۳۱ - ۱۹۳۳ . وقد استخدمت الطائرات PI‏ 
من عام ° "T AY‏ من الحو lel‏ للحملات 6 ولط i^‏ الأهالي «til‏ العمليات (TA)‏ (أنظر 
الشکل ۵-۷) . 
ويقودنا هذا إلى الحديث عن مشكلة الأسلحة . . فهي لم تكن تنتج ce‏ ومن ثم كان لا بد أن تؤخحف 
من العدو . وكانت فرنسا تثير Gils‏ قضایا دولية ots,‏ تہریب السلاح إلى بلاد المغرب » متهمة ألمانيا وترکیا 
بإرساها » ومتهمة أسباتيا بل وحتی انجلترا بالسكوت de‏ تجارة السلاح على سواحل منطقة الریف des‏ 
سواحل ا Je‏ الأطلسي بالنسبة للمغرب ؛ وعن طريق الواحات الليبية فيا يتعلق بتونس ووسط الصحراء 
الکبری . . وصحیح HIPS ol‏ الأسلحة ict Cols‏ على الدوام » ولكن السلطات الفرنسية نفسها ca jel‏ 
رغم ذلك بأنها d‏ تجد من الأسلحة الألمانية ما يذكر لا في جبال الأطلس التوسط ولا في جبال الأطلس 
الصغير . وكا كانت بجموعة كبيرة من العشائر ثر تضطر إلى التسلم ء كانت تسم بنادقها إلى جیرانها الذين 
لم يستسلموا بعد ولذلك فان أكبر عدد من البنادق التي استردتها فرنسا كان ذلك الذي حصلت عليه 
بعد انتہاء العمليات العسكرية في مارس/آذار عام ۰۱۹۳۶ والذي بلغ ۰ بندقية . الا ul‏ يحب أن 
gh ol FR‏ هذه الأسلحة كانت عديمة القيمة بسبب نقص اللحميرة » وأنها كانت فوق كل t‏ 
محدودة الفعالية فی مواجهة الطائرات والدافع الثقيلة طويلة الدی والصفحات الي cas‏ بها جيوش 
الخزو بعد ا جرب العالية الأول . وهذا i‏ دعا جنرالات فرنسا إلى القول ob‏ حملات ۱4۹۳۱ - ۱۹۳6 
كانت «مناورات فعلية ضد عدو A)‏ 
ul‏ العامل السلبي الأخير فکان شا i uud‏ . فكل أهالي شمال افریقیا والصحراء الكبرى من 
المسلمين » وللإسلام قواعد صارمة فیا بتعلّق بالحروب الشعبية . فعلى عكس الفكرة السائدة في الغرب » 
بعتیر a‏ کفهومه T‏ القرون الأخخيرة عملية دفاعية » أي أن الخدمة العسكرية والضرائب المترتبة علا 
لا تصبح hed‏ على الدميع yi‏ إذا تعرضت البلاد للعدوان . أما في حالة المرب اطجومية i»‏ حدث مثل 
هذه ا حرب في شمال أفریقیا لد قرون) ء فان الاسهامات والخدمة فہا تکون طوعية لیس الا . وقد أدى 
ذلك في ظروف القرن التاسع عشر إلى تراك زمام المبادرة العسكرية للغزاة . وكان الدفاع عن الملکة أو 
عن الدیار هو أحد شروط البيعة SH ds die)‏ منصبه) . وني حالة حدوث افجوم » هل كان على 
السلمین أن يقوموا بتنظم المقاومة " أم کان عام أن ينتظروا تعلمات السلطان؟ لقد ناقش الفقهاء هذه 
المسألة باستفاضة » وخرجوا برای سائد olaga‏ أن المسؤولية يجب أن Js‏ للسلطان تفادیا للغوغائیة والوعود 
البراقة . وهذا ما يفسر ما حدث في توات pie‏ ی وعام ۰ ولي طرفاية عام 6 . فعندما دحل 
جنود فرنسا وأسبانيا للاطقة » أرسل الأهالي وفدًا للسلطان وظلوا في انتظار أوامره . وھکذا cul‏ المسؤولية 
على عاتق الحاکم » وكان ا حاکم في حيرة من أمره» فاذا تقاعس أو تجاهل ما مجري » عرض شرعية 
سلطته للضياع » وإذا استجاب للطلبات فان القوى الغازية ستحمله مغبة كل ما قد بحدث . وكان في 


cu (YY)‏ باسم رجل أعال فرنسي في مراکش كانت له استئارات à‏ اللناجم ۔ 

(YA)‏ كانت ایطالیا أول من استخدم الطاثرات في حرب استعارية عام ۰۱۹۱۱ وني حملات ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ كان 
للطائرات بقيادة من قدر له أن يصبح الارشال بادوليو دور حاسم في هزعة محار بي القاومة في "n‏ طرابلس وفزان . 
Ki )۳۹(‏ . غیوم » ٦ء‏ ص ۳۹۸ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


۱۳ 


البادرات والقاومة الافريقية في شال افريقيا by‏ الصحراء الکبری 


za.v الث‎ 


(الصدر : هارلتغ - فيوليه) . 


الغرب ء حرب الريف 


طائرة تقذف ععلومات 


لضبط مدی spad‏ 


س 


۱۳ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


العادة ينصح بالسكينة » ویعین قائدًا للمنطقة بوکل إليه مهمة BUH‏ على النظام » ويترك أصحاب 
القضیة يداعبهم الأمل في أن تکون المشكلة في سبيلها إلى JH‏ بالوسائل الدبلوماسية (وكان الكثيرون منہم 
على استعداد لتصديق C (ulis‏ . وهنا QU‏ إلى لب الشکلة. فعندما كان السلطان يفشل في 
مساعيه OY‏ ء Magy‏ الزعاء الدینیون وغير الدينيين يشعرون بضرورة رفع راية الحهاد بدلاً من السلطان 
ولكن دون موافقته » کانوا لا يحدون من SUV‏ استجابة جاعية . وكانت السلطات الاستعارية تتمكن في 
مثل هذه الالة من أن تلعب لعبتها لتأجيج العداوات والخصومات . ۱ 

وني إطار بحتمع أصبح في لواقع بلا فائد » كان من اليسير على اليش الاستماري أن يستفيد من 
المعارضة المنقسمة على نفسها. وإذا أردنا أن نفهم ما حدث حق الفهم » فلا بد أن نتذكر أن إدارة 
السلطان كانت ادارة غير مباشرة في معظم الاحیان » لانها كانت موكلة لعلاء الدين أو الشيوخ ا حلیین . 
وعندما كان السلطان rey‏ عن قبادة القاومة بنفسه » كان کل فرد على حدة يبدأ في التفکیر في حاية 
مصاسلہ وامتبازاته » أو في الانضمام إلى الركب » » حسب قول أحد الأحصائيين في الشؤون ODE‏ 
وهكذا م تجد فرنسا صعوبة في الحصول على الساعدات لغزو توات من شریف منطقة وزان (والذي لم 
يكن في مقدوره أن يمم الزيارات (هدايا امنخرطين في الطرائق الصوفية) من أتباعه في الزائر الا باذن 
من الحاكم الفرنسي). كا حصل الفرنسیون في شنقیط على عون الشيخ سيدية والشيخ سعد بوك » وني 
نافیلالت على مساعدة زعم الزاوية الناصرية » وأخيرًا في منطقة الريف على مساعدة رئيس درقاوة . آما في 
ولاية طرابلسء فقد اسيّال الإيطاليون إلى جانبہم الاباضیین في جبل نفوسة » الذين کانوا مناهضين 
للأغلبية السنية في البلاد. وحيما نجح رئيس كبير في تكوين إمارة » كانت السلطات الاستعارية تنتظر 
حتى يقع خلاف بين الورثة » ثم تعرض تأيبدها على كل من المطالبين بالوراثة واحدًا بعد الآخر . وهذا ما 
حدث أيضا عند الترارزة بين ۱٩۰۱‏ و ۰۱۹۰4 وني صفوف قبيلة زيان بين ۱۹۱۷ و۱۹۱۹. ولكن 
جدر بنا alls SÍ‏ في تقدير تأثير هذه و السياسة الحلية» . فكلا كان زعم أو رئيس ينضم إلى الفرنسيين 
كان يفقد هيبته واحترامه على الفور ولا تعود له فائدة تذکر » إلى درجة أن السلطات الاستعارية لم تعد 
في RE‏ تسعى إلى الحصول على مثل هذا الخضوع العلني. 


والواقع أن اتجاه شیوخ الزوايا وكبار رؤساء القبائل إلى تقدیم التنازلات واللعب على وترين في آن واحد 
لم يكن نتيجة للانقسامات والخصومات الإثنية بقدر ما كان نتيجة لاختفاء السلطة السياسية العلياء التی 
تجل ضعفها العسكري في ele‏ التالیة۔ 1 

وقد ترك لنا التاريخ أسماء نحو ثلاثين من الرؤساء الذين قادوا القاومة في وجه الفرنسیین والأسبان 
والایطالیین في EL‏ ۱۹۰۰ و ۱۹۳۵ء بالاضافة إلى محمد بن عبد الكريم وعبد اللك "“ . وعکن 
تقسم أولئك الرؤساء إلى بحموعتین متمیزتین بغض النظر عن نجاحهم أو فشلهم . 

فهناك بحموعة كانت على اتصال دائم بالسلطان » نخدم مصالحه وتستعين به عندما يلوح الخطر 
الاستع‌اري + أما المجموعة الأحرى فكانت تعمل تحت تأثير الماعة الحلية . وكانت المجموعة الأول أبعد 


d (£*)‏ يكن وضع السلطان في القسطتطینیة في القرن التاسم عشر يختلف عن هذا بكثير. 

)4١1(‏ وكان ينجح أحيانا ما في تأخير الغزو » کیا حدث في توات عام ۱۸۹۰ء أو ني استعادة المنطقة » کیا حدث في 
طرفاية التي ردها الانجلیز عام ۱۸۹۸ . 

„Ara ب. جوسٹینارء؛ ۱۹۱۱ء ص‎ CÉY) 

(ti)‏ ۸ نتناول موضوع عبد الكريم هنا OY‏ سيرته سترد في مقام آخر. أما عن عبد اللك » حفید الأمیر عبد القادر 
ابلزاثري وقد كان ضابطا فی ا حیش العژانی ء فيبدو أنه کان مغامرًا حدم مصالح تركيا وأسبانیا وفرنسا على التوالي . 


البادرات والمقاومة الافريقية في شمال افريقيا وني الصحراء الکبری Wo‏ 


نظا » ولكنها كانت أيضًا يعوقها ضعف السلطان عسكريًا > أما امجموعة الثانية فكانت Ce ssi‏ 
وتصميمًا في cel‏ وان اقتصر تأثيرها على الحدود الضيقة الي كان أفرادها يتحكون Ad‏ 

ولا هب مولاي عبد الحفيظ ضد asl‏ مولاي عبد العزيز وحاول إعادة السيادة T & A‏ كل 
"EOS‏ اعترف بها للمغرب في Ale‏ الثرن gu‏ عشر » كان أنصاره الرئیسیون هم : هم : الشيخ ماء 
العينين وولداه حسانًا والاغضف (وقد قادا المقاومة في شنقیط) » وأولاده الاخرین G‏ ومربیه 4i)‏ 
والنعمة (وقد تراجعوا أمام التقدم TEE‏ من مدينة مراکش عام ۱۹۲ ال تزیت عام ۱۹۷ é‏ الى 
کردوس وویجان عام ۶ وکبار روساء الأمغار حا وسعيد وا وحمو (هم الذين Jy‏ التوغل 
الفرنسي في جبال الأطلس حتى عام ۱۹۲۲) . وعندما فشلت محاولانهم بسبب عزلتهم الخغرافية اساسا » 
لم يستسلموا کیا فعل غيرهم من رؤساء الحنوب الذين کانوا على اتصال بالفرنسیین منذ زمن طويل ء ولكن 
حرمانہم من دعم السلطان وتأييده d‏ يسمح هم بالاستمرار في القاومة بشکل فعال . وأعلن الهيبة نفسه 
سلطانًا d‏ عام ۷۲ ولكنه لم be‏ بتایید لا في الدن ولا بين غيره من كبار الرؤساء » وأغلق الآخرون 
مناطقهم على أنفسهم يدافعون عنبا في وجه كل وافد أجنبي » وکل مہم يتمنى أن يموت قبل أن« یری 
وجه الفرنسيين»» کا قال الشيخ المدني زعم الأخخصاص ۹٤‏ , 

أما الرؤساء ا حلیون فكانوا على نقيض ذلك CU‏ . فالبعض منهم تولی الرئاسة بحکم الظروف ودون 
pad‏ سابق » مثل محمد الحجامي T‏ منطقة فاس عام ۱ءء ونفروتان السملالي وتابعه النقادي T‏ 
تافيلالت بين ۱۹۱۹ AYES‏ والبعض الآخر كان Bins‏ بزعامته Úb‏ للتقاليد » مثل علي أمهاوش 
وولديه AU‏ والرتضي وأتباعه ابن الطيبي وحاند وا حاج (وقد قادوا النضال 3 جبال الأطلس التوسط 
الواحد بعد الآخر بين ۱۹۱۹ و٣١۱۹۳)ء Tuan gud‏ قائد القاومة في بوغافر في فبرایر /شباط 
ومارس/آذار من عام ۳ . وقد رفضت هذه المجموعة الأخخيرة کل التنازلات؛ وعندما كانوا ینہزمون 
ظلوا ینتقلون من مکان لآآخر حتی طوقوا في مخابئ جبلية أو صحراوية وتعزضوا لستار من النران . فکیف 
نا ادن أن نفسر هذا الا صرار الذي لا يلين حتی في ظروف العزلة التامة ؟ 

يتعين علينا أن نتذکر أن القرن التاسع عشر شهد على مداه حركة شعبية نامية تنادي بالقتال حتى 
اموت » وهي حركة تعرضت لتسفیه وتندید « العلاء» وأعضاء «المخزن» لما صاحہا من اعان بالغيبيات 
ونحياة رغدة آتیة لا محالة ماف رواية تروی كن ii pe hy ALAN,‏ ره عشية معركة بو d oto‏ السادس 
من سبتمبر/آیلول عام ۰۱۹۱۲ مؤداها bel‏ توجها إلى الملائكة طالبين منهم مساعدة المناضلين . وفي وقت 
معركة السادس والعشرين من يونيو/حزيران ۲ هناك إشارة di‏ کرکور تافساسیت e‏ وهي 
صخرة ساد الاعتقاد بأن الزحف الاستعاري سيتوقف عندها أو يتعرض لكارثة C Lus‏ . وكانت هذه 
من المعتقدات الفطرية الي آمن le‏ الأشراف ومشایخ الطرائق الذين تولوا قيادة البسطاء غير المتعلمين من 
الأهالي ؛ ولکن الصفوة من fal‏ الدن كانت أيضا تعتبر هذه العتقدات خطیرة GY‏ بالية وغير واقعية . 
ولقد عبر أبو شعيب T‏ وهو من رواد حركة اللإصلاح c‏ عن هذا الموقف الإنتقادي إزاء هذا النوع 

من المقاومة عندما قال عن تصرف العیبة : gla:‏ أعارض حار بي المقاومة الذين عدون الأوروبيين بأعذار 


۰۲۰۲ لحزء ۰۲۰ ص‎ 21951١ » تار السوسي‎ (£t) 
- وا حملة الفرنسية على مراكش»‎ e ص ۲۲۰-۲۱۹ . وفيا يتعلق بالعيبة » أنظر ابن ابراه‎ . ۱۹٤٩ أ. غیوم‎ (£0) 
JAW مخطوط ك - ۳۲۰ حفوظات الرباط » ص‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage افريقيا في ظل السيطرة‎ TA 


پبررون pee le‏ لأرض الاسلام ؛ من آمتال بو عامة ورؤساء الشاوية وبي مطير » وكثيرون غيرهم لا 
بحص عددهم d‏ الشرق والغرب » EV‏ 

وکا كانت هناك مرحلتان للسياسة الاستعارية » ونوعان من المقاومة ء كانت توجد Oke past tal‏ 
میایزتان من قادة المقاومة. فاذا ما ركزنا على مرحلة الخزو والاحتلال ومرحلة حرکات القاومة العنيدة 
التفرقة بقيادة الزعاء ومشایخ الطرائق المؤمنين بالغيبيات التي لا تستسيغها الصفوة في الدن . لوجدنا 
السات المميزة التالية : 
Voy‏ نهم انفصلوا عن الصفوة التاريخية التي كانت على By‏ محقيفة توازن القوی بین الحيش الاستاري 

" احلیین . 
Vb eel (Y)‏ يتوقعون معجزة ترذ زحف الغزاة. 
au‏ نهم MS‏ متفرقين غير متحدین وتشتتوا بفعل المنفى والحوع وعدم الثقة بعضهم ببعض. 
)£( انهم رفضوا قبول ما بدا أنه أمر محتوم بعد الأحداث , 

olay‏ المات تفصل فصلا أساسيًا بین هذه المرحلة من المقاومة وبين المقاومة T‏ مرحلا الأول c‏ أي 
ee‏ وبين الحرب السياسية الي خاضتها الدولة النظمة والتی تبنى الوطنيون أهدافها . ومن ثم Ji‏ السؤال 
العسير : هل عکن أن نعتبر هذه المقاومة Aui‏ وا حلیة SIS‏ من الأشكال البکرة للوطنیة؟ 

لقد اعتبرها الزعاء التاريخيون في ذلك الوقت حركة UL‏ التفكير وغير cide‏ فتركوها لمصيرها . 
ولکن ما أن منيت بفشلها النہائی » حتی عادوا فاختاروا منها ما يصلح لخدمة القضية . أي أن الوطنيين 
کانوا بحتفلون بذكرى الانتصارات » Opty‏ ذكرى كل القادة الذين استشهدوا دون أن يستسلموا c‏ 
ولكنهم أسدلوا ستار النسيان على من d‏ مم على قید dii, atA‏ إلى أداة مرکها الضباط الأوروبیون 2 
حتی وان WAS‏ هم Val‏ قد قاوموا بضراوة قبل الاستسلام. 

وأقل ما Ji‏ عن هذه الفاومة هو آنا أصبحت نستخدم إلى حد ما باعتبارها أسطورة تستنفر الزید 
من المقاومين. ذلك أن معارك تازكراوت وبوغافر وشخصیات رعا وحمو » « والتقادی » وغيرهم أتاحت 
للوطنيين فرصة ة طرح السؤال احرج الذي مؤداه : هل يعتبر الاستسلام p‏ قوة جارفة استسلامًا حقيقيًا ؟ 
آما جنرالات الاستعار الذين كانوا يتشدقون بعبارة التوغل السلمي » وقت أن كانت عملية الغزو سهلة » 
فام عادوا بعد عام 1975 إلى أفكار بوجو الذي كان ينادي بضرورة تدمير العدو ء ويرى أن الاحتفاظ 
ہثمال La al‏ بحتاج إلى قوات لا تقل Bue‏ عن القوات التي لزست لخزوها ۳۳ . 

والعنی الحقيتي لذلك هو «أن غزو قلوب البشر وعقرهم» لم يتحقق مطل. 


YAA* وقد حارب بو عامة الفرنسيين في منطقة فقيق بين عام‎ . ۳۵ — Wey AY ابن ابراه » الحملة,.. > ص‎ czy 
کا هب بو ححارة ضد السلطان مولاي عبد العزيز ز الذي اتهم بیلە للأوروبيين» فقاد العرد الذي استمر من‎ ۶۱۸۸۵ eles 
الشاوية » قاد محمد بو عزاوي القاومة من عام ۱۷ ۱۹۰ إلى عام 4 ۰ أما ني قبيلة بنی‎ T ۱۹۰ ١5 عام‎ di ۱۹۰ ۲ عام‎ 
الغازي من ۱۹۱۱ إلى ۳ءء‎ oia وجه‎ d مطير ؛ فقد وقف عقة بويد مالي‎ 

SÀ )۷(‏ ج ۔ سبیاپان أن ليوقي قال في أواخر عام 1474 : يبدو أن البعض یژکد أنه لا يمكن اعتبار أية قبيلة 
خاضعة حقا الا بعد إنزال العقاب الدموي باه ء ج , سبیلان ۰ ۸٦۱۹ء‏ ص .5١‏ أما موقف الأسبان فکان حمل داثمًا 
الذاق الكريه للحروب الصليبية ء وهو خليط من الكراهية والخوف. dy‏ طرابلس في عام ۰۱۹۲۱ تحدث فولبي عن 
«سياسة الدم». 


۱۳۷ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افريقيا 
(VANE - SAAS)‏ 


بقلم : مباي غويي وأ. ادو بواهن 


في الفترة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۱۰ء ghat‏ منطقة غرب افریقیا كلها » باستثناء ليبيرياء 
"e‏ 5 الفصل الثاني) . ولقد مرت هذه D‏ التي كانت تعتي | Gud‏ فقدان السيادة 
والاستقلال والأراضي فی أفریقیاء بمرحلتين » امتدت أولاهما من ۱۸۸۰ الى أوائل القرن العشرین 
cus‏ وثانیتہما من أوائل Oil‏ العشرین حتی اندلاع نیران الحرب العالمية الأول في 21414 وشهدت 
كل من هاتين المرحلتين (ales Carl bus‏ نجمت ae‏ مبادرات وردود dake ab‏ من جانب 
الافريقيين . . وينبغي التنويه بأن ردود الفعل تلك كانت تتوقف کٹا على الأوضاع الافريقية المحلية . ومن 
بين متغيرات تلك الأوضاع طبيعة dell‏ المنظمة رما إذا كانت تخضع لحكومة مركزية أم لاء وخضع 
لقوة افريقية أخرى Vel‏ وما إذا كانت في طور النيضة أو الاستقرار فالاضمحلال O‏ رت 
فها » ومدى تغلغل النفوذ الأوروبي السياسي والديني والاقتصادي قبل السبعينات من القرن التاسع عشر » 
ومقدار ما اكتسبته من تجارب نتيجة لذلك . وهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو الطریقة التي اتبعها 
الامبرياليون الأوروبيون T‏ فرض سیطرتہم على المنطقة à‏ الفترة ما بين ۱۸۸۰ و ۱۹۱٤‏ . 
وقد تميزت الرحلة الأول باستخدام الأوروبيين للدبلوماسية أو للغزو العسكري أو باستخدامها معا . 
وكانت تلك المرحلة هي الرحلة الكلاسيكية لابرام العاهدات في كل ركن من أركان غرب افريقيا دون 
استثناء تقريبًا » € اتباع ذلك في معظم ال حالات بالغزوات العسكرية والفتوحات والاحتلال بواسطة 
جیوش اختلفت أحجامها ودرجات انضباطها . وکانت الفترة المندة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۰۰ هي الفترة 
الي بلغ فيها الغزو والاحتلال الأوروبي لغرب افريقيا أوجه . فلم يحدث من قبل على مر التاریخ العروف 
للقارة أن شهدت مثل هذا النشاط العسكري أو مثل هذا العدد من الغزوات والحملات ضد الدول 
وا حتمعات الافريقية. ومن ا ما شهدته : الحملات الفرنسية d‏ غر بي السودان وساحل العاج 


d )۱(‏ س. VS‏ - فورستنر» في : م. کراودر (مشرف de‏ التحرير) » ۱۹۷۱ء ص .۷١‏ 


۱۳۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


والداهومي (بنين الآن) فیما بين عامي ۱۸۸۰ و ۰۱۸۹۸ وا حملات البريطانية في بلاد الاشانتی bey‏ 
(ow‏ ومنطقة Wo‏ النيجر (نيجيريا) وشمالي نيجيريا في الفترة ما بين ۱۸۹۵ و ۱۹۰۳ (أنظر الشكل 
(QU‏ 

وفي أثناء هذه الفترة c‏ كان الافریقیون جميعًا » دون استثناء تقريبًا » يتونحون نفس الحدف » ألا وهو 
الدفاع عن سياد ec‏ وأسلوبهم التقليدي في الحياة. ly‏ اختلفت الاستراتيجيات والطرائق التي اتبعوها 
لتحقیق ذلك 8 OW‏ أمام الأفريقيين Sob‏ خيارات » فاما المواجهة » واما التحالف» واما 
الاذعان أو الخضوع . وكانت استرانيجية المواجهة تعنی ا حرب السافرة » وا حصار » وتكتيكات حرب 
العصابات ء وسياسات حرق المزروعات ( حرمان العدوٴ من استخدامھا) ء والدبلوماسية . وسنری فيما يلي 
أن الافريقيين لحأوا الى تلك الخیارات الثلائة جمیعا . وعل الرغم من أن ثلاث دول أوروبية رئيسية 
اشتركت في غزو غرب افريقيا واحتلاها » فسوف نقتصر في هذا الفصل على کبرہا ما ء وهما بريطاتيا 
وفرنسا . 


الغزو ورد الفعل في La, al‏ الغربية الفرنسية (۱۸۸۰ - ۱۹۰۰) 


ces‏ ماما من الأدلة المتوفرة ol‏ الفرنسیین ائتہجوا ابتداۃ من عام ۰ وما بعده سياسة سط سیطرنهم 
على المنطقة بأسرها انطلاّا من السنغال الى النيجر ولا > d‏ الى تشادء مع ربط تلك الناطق a‏ 
على الساحل الغيني في ساحل العاج والداهومي . وقد عهدوا بتنفيذ تلك السياسة الى ضباط من مشاة 
الأسطول » أصبحوا ابتداء من عام ۱۸۸۱ مسؤولين عن إدارة. النطقة السنغالية. لذلك فإنه ليس GE‏ أن 
الفرنسيين في احتلالهم لغرب افریقیا قد وا كلية تقريبًا الى أسلوب الغزو العسكري ) أكثر من جحوئہم الى 
عقد معاهدات الحایة ء كا فعل البريطانيون . أما عن ردود فعل الافريقيين فقد التجأوا di‏ كل الخیارات 
التاسحة أمامهم » ألا وهي الخضوع c‏ والتحالف e‏ والمحابية . غير أنه يلاحظ » كا سنری فيما يلي » أن 
عدد الحكام الذين اختاروا استراتیجیة tal‏ 4 القتالية كان أكبر من عدد الذين اختاروا الخضوع أو 
التحالف c‏ وكانت المقاومة الأفريقية في تلك الحالات أطول ul‏ من مثيلاتها à‏ أي بقعة أخرى من غرب 
افريقيا » وذلك لسيبين رئيسيين. فالسبب الأول > کا أوضحنا CU‏ هو أن الفرنسيين اعتمدوا کل 
US uS ole NI‏ على أسلوب الغزو العسكري ؛ مما أثار بالتالي ردود فعل نضالية . أما السبب الثاني فهو أن 
الاسلام كان منتشرًا بين شعوب تلك المناطق أكثر من انتشاره بين شعوب الناطق الأخرى في غرب 
افريقيا . وکا يقول مکل ا فانه Uy‏ کان فرض حكم gà‏ يعني بالنسبة للمجتمعات الإسلامية 
في غرب افريقيا حضوعها للکفار » وهو ما لا يطيقه أي سل Or‏ فان تلك الشعوب عمدت الى 
مقاومة الأوروبيين اس واصرار زائدين كان یفتقر الا معظم من لا بدینون بالاسلام. 
وسنحاول فيما d‏ التدليل de‏ هذه الاستنتاجات العامة من خلال دراسة للأحداث الي وقعت 3 
السنیغامبیاء وأمبراطوريي التكرور والماندنغا » d‏ مناطق T d‏ ساحل العاج » وأخيرًا T‏ الداهومي . 


e م. کراودر ؛ ۸ء ص ۱۷۲ أنظر أيضًا أ. س. كانيا - فورسٹٹر » في : م. کراودر (مشرف على التحریر)‎ (X 
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البادرات والمقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰ - 1814) 


۱۳۹ 


۱۳۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


في السنخال كانت حركة الغزو الي yis‏ فرنسا منذ ۱۸۵۶ قد أسفرت d‏ حوال ۱۸۸۰ عن حصول 
الفرنسيين على قواعد راسخة لعملیاتہم بعد أن ضموا والو واسلزء Jie»‏ من كايور ودیاندر . ومنذ عام 
كانت فرنسا قد فرضت حايتها على دول أعالي السنغال . بيد أن الفرنسيين لم محصلوا على هذه 
النتائج ۳ رغم ضالما ‘i‏ بعد مشفة de.‏ الرغم من أن فرنسا طردت لات دیور ديوب » «دامل» 
GE‏ ۰۹ء Y‏ أنه اختار استراتیجیة المواجهة « فظل يناضل ضد الفرنسیین. 
وعندما هزمت بروسيا الفرنسيين في ۱۸۷۱ على حا کم السنغال عن ضم كايور واعترف من جديد بلات 
دیور «داملا» CU‏ ومن ثم قامت علاقات ودية بينه وبين الادارة الفرنسية في السنغال . 

ونی ۱۸۷۹ حصل pS‏ بريير دو لیل على إذن من الدامل بشق طريق يصل بين داكار وسان لوي 
ولكن عندما de‏ لات ديور في ۱ ob‏ القصود كان هو انشاء خط حدیدي » cel‏ معارضته 
للمشروع . فقد sol‏ أن ذلك الخط الحديدي سيقضي على استقلال كايور . وعندما بلغه في عام ۱۸۸۱ 
أن انشاء ذلك الخط يوشك أن faa;‏ عمد الى JALI‏ دونه . فقد أصدر أوامره الى کل رؤساء القبائل 
بایقاع آشد العقاب بكل فرد من رعايا كايور يعطي اي شيء للعال الفرنسیین") . وبعد ذلك أرسل 
مبعوثين ا ی di‏ أمير الترارزه » وعبد KA‏ كانه » زعم | الفوتا تورو ء والبوري ندياي زعم جولوف » Cel»‏ 
ایاهم الى gat‏ وشن كفاحهم في أن واحد كي يتسنى لهم طرد الفرنسيين من أرض 
انم 

وی ۱۷ uy‏ | تشر ين الثاني ۱۸۸۲ أرسل خطابًا الى الحا کم سرفاتیوس jhe‏ فیه «de‏ الشروع في 
انشاء الخط الحديدي » ولو في ضوا حي الإقلم الذي يعتبر جزكا لا بنجزأ من كايور » وكتب فيه : « ٹقوا 
أنني سأعارض بناء هذا الي وبكل ما أوتيت من قوة . نحن قوم نستمرئ منظر السيوف 
والرماح . لذلك فإنني كلا يصلني منكم خطاب بشأن هذا الخط الحديدي سأجيب بكلا ثم کلا » E‏ 

مني رد غير هذاء وحتى إن 0 نومي الأخير » فان حصالي «مالاو » سیجییکم بنفس 

e‏ . وليس هنالك gi‏ من ذلك في الرد على من يرون أن موقف لات دیور في هذا الصدد 
كان عرد نزوة من نزوات زعم اقطاعي دون اعتبار لمصلحة شعبه . Gly‏ ما كان الأمر فان لات ديور» 3 
لاحظ إصرار الحا کم على تنفیذ مشروعه » حرم على رعاياه زراعة الفول السوداني . فقد كان مقتنعًا Ob‏ 
الفرنسيين سيعودون الى بلادهم lat‏ تعذر mt‏ ا حصول على الفول السوداني . كذلك vl‏ رعاياه من 
القيمين بالقرب من الراکز الفرنسية Ob‏ ينتقلوا للعیش في داخل بلاد کابور » وأحرق قرى من عصوا 
أوامره وصادر متلکاتہم 

T‏ دیسمیر / کانون الأول ۲ غزا الکولونبل فندلنغ كايور على رأس قوة تتألف CL‏ من عدد 
من حملة البنادق وبعض جنود الاحتياط الافارقة من الأقالم ll‏ سبق ضمها . ولا کان لات دیور قد 
حارب الفرنسيين منذ ۱۸۱ فإنه كان يدرك أنه پتعڈر عليه الحاق از عة ہم في حرب تقليدية . لذلك 
انسحب عند اقتراب قوات gus‏ » وذهب للإقامة في جولوف . وقد خول e‏ السلطة في كايور الى 
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سامبا يايا فال ابن عم لات دیور . ونی أغسطس / آب ۱۸۸۳ أعفاه من منصبه وأحل de‏ سامبا Qa‏ 
فال ابن شقيق لات ديور . فقد كان الحاكم على ثقة من أن لات دیور لن بحارب ابن act‏ مطلقا . 
وكان تقديره صحيحًا ء فقد توصل لات دیور ال حل وسط مع قريبه فرخص له في ۱۸۸۵ بالعودة الى 
كايور. 

Gy‏ أكتوبر / تشرين الأول ۱۸۸۲ قتلت مفرزة من الصباحية سامبا لاو بی فال في تيفاوان. ومن ثم 
» ا حا كم جينوي و iau‏ وقسّم كايور الى ست مقاطعات عهد بكل منها الى أسير من 
آسری اللك السابقین( '. کا أصدر مرسومًا بطرد لات دیور من كايور. وعندما gi‏ لات دیور بهذا 
الاجراء استشاط غضبًا ء Ley‏ ۳۰۰ من الأنصار » الذين ظلوا على اعلاصهم له aS,‏ أحل کل من 

لا يريد الاستشهاد معه من قسمه » eg‏ رت چٹ وهم رعاياه السابقون . وكان لات 
دیور قد عقد العزم على أن يضحي le al‏ ولذلك تظاهر بالامتثال A‏ الطرد والاجاه الى 
جولوف » «Sd,‏ تسلل خلسة عائدًا a5 e‏ التفاف Ll, 2 d‏ لنفسه Gipo‏ بين الأعداء والخط الحديدي . 
وفی حوالى ا حادیة عشرة من صباح ۷ أكتوبر / تشر بن الأول CEL VAAN‏ الفرنسيين وحلفاءهم عند 
بثر دخلي وكبدهم خسائر فادحة . وسقط صريعًا في تلك المعركة هو وولداه و ۰ من P oua‏ . وکان 
مصرع لات دیور ۰ بطبيعة ال حال ء ایذان بالقضاء على استقلال كايور » كا أنه سهل للفرنسيين الاستيلاء 
على بقية البلاد . 


ميراطورية 1207 

الامبراطوریةء شأنه T‏ ذلك شأن EN de.‏ الأفريقيين ء مصممًا على Buti A m‏ 
على Maz‏ وسیادتھا . وقد اختار à‏ سہیل تحقبق هذين الهدفين e ol‏ استراتیجیی تی التحالف : وا حامة 
القتالية . على أنه » Boe‏ لعظم حکام المنطقة ء كان يعتمد على الاسترائيجية الأول أكثر من اعیادہ على 
الثانية . والواقع أنه - کا سیتبین فیما JE - di‏ منذ اعتلائه العرش وحتی عام ۱۸۳۹۰ ملتزمًا سياسة 
لتحالف, "T J‏ مع الفرنسيين » M‏ يلجأ ال ارب إ إلا aped am d‏ 

والاقتصادي التي كان بواجهها ۱ Sus 4 au‏ عنهها . ul‏ من zeti,‏ السياسية فإن أحمدو کان منذ Hm‏ 
حچه مضطرًا الى القتال على ثلاث Ae: cle‏ آخوته الذين كانوا N‏ بعترفون بسلطته ‏ وضد رعایاه = 
العبارا 4 والماندنغا t‏ والفولانيين وغيرهم - ممن كانوا یمفتون حكامهم aad‏ من التکرور ویریدون استرداد 
استقلاطم بالقوة 3 وضد الفرنسیین . Uu‏ زاد من ol ae‏ الیش الذي استعان به ely T axl‏ امبراطوريته 
كان قد ضعف عدديًا فأصبح عدده في ۷۱۸۱٦‏ لا یتجاوز ٠٠٠٤‏ طالب (أي من دارمي الدين 
الإسلامي الذين کانوا عاد جيش حاج عمر) ۰ و ۰۰۰ ١‏ من الصوفة (الشاق » ولكن يضاف الى 
ذلك أنه لم يكن يسيطر على ذلك اليش أو يستطيع أن ark‏ فيه روح اماس مثا كان يفعل أبوه . 
لذلك كان طبيعيًا أن E‏ م أحمدو بادئ ذي بدء بتدعم مركزه بالتفاوض مع اخوته - والواقع uem ol‏ 
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البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰ - (VIVE‏ ۱۳۳ 


اخوته حاولوا الاطاحة به في ۱۸۷۲ - ثم بضمان بقاء امیراطوریته عن طريق قمع الثورات التي اندلعت بين 
cole Ut‏ الخاضعة ها ء ولا سيما العبارا. وكان لذلك يحتاج الى الأساعحة والذخائر وال الموارد YW‏ عن 
طريق التجارة . وكان هذا كله بقتضي قيام علاقات ودية بينه وبين الفرنسيين . Sais‏ عن ذلك کان 
معظم p‏ الطلاب » یحندون من الفوتا تورو » مسقط TW er‏ ولا كانت تلك المنطقة خاضعة للفرنسیین 
فقد كان le‏ الى معاونتهم . فهل كان من الغريب » وهو يواجه كل هذه الشا کل الداخلية » آن يوافق 
بعد فترة قصيرة من ٠‏ اعتلائه العرش على التفاوض مع الفرنسيين؟ aad‏ دارت الغاوقات بینه وبین الملازم 
ماج ممثل الفرنسيين. واتفقا على أن يسمح أحمدو للتجار الفرنسيين عزاولة التجارة في امبراطوريته » 
مقابل تزویده بالدافع والاعتراف سلطته ۲٩‏ ۔ 

وعلى الرغم من أن الإدارة الفرنسية لم تصدق على المعاهدة » ومن ن أن أحمدو d‏ يتلق Al‏ مدافع » 
ومع أن الفرنسیین ظلوا يساعدون التمردین عليه » بل وهاجموا في ۱۸۷۸ حصن سابوسير » وهو حصن 
التكرور في کواسو » فقد ظل last‏ على موقفه الودي من الفرنسيين . وقد أفاد ذلك أحمدو BY‏ 
oS‏ من all‏ عصيان أخوته في ۱۸۷۰ ومن قمع العرد الذي وقع في سيغو ء وكارتا من أراضي bhs‏ في 
vi‏ السبعينات من القرن e‏ عشر . ولذلك وافق أحمدو على الفور عندما جدّد الفرنسيون طلہم 

باب المفاوضات من جدید. في ۰۱۸۸۰ حين احتاجوا ال تعاونه معهم استعدادًا لغزو المنطقة الواقعة 
بين نهر السنغال ونہر النیجر . وأدت تلك الفاوضات التي قام بها الكابتن غالييني الى ابرام معاهدة مانغو 
بين أحمدو والفرنسیین. و عقتضی هذه المعاهدة Ap‏ أحمدو بالسماح للفرنسين شق وصيانة طرق 
للتجارة داخل امبراطوريته » وأذن لهم ببناء السفن البخاریة والاحار بها في نهر النیجر . وی مقابل ذلك 
اعترف الفرنسيون بوجود امبراطوريته وسيادتها » e‏ على أن تكون له حرية المرور الى الفوتا c‏ ووعدوا 
بعدم غزو أراضيه أو اقامة il‏ تحصینات فيها . وا من ذلك كله أن الفرنسيين وافقوا على منحه مقابل 
له ره من لام لاه ٠١٠١‏ بر يهو ل إا سوه یکوت من ا 

و ۲۰۰ deut‏ بارود » و ۲۰۰ قذيفة مدفعية » و ۵۰۰۰۰ من حجارة قدح البنادق ٠١‏ 

وواضح أن هذه المعاهدة كانت تمثل انتصارًا دبلوماسًا Cae‏ لأحمدو. ولو أن n‏ صدقوا 
على تلك العاهدة ونفذوا أحكامها باخلاص لكتب لامبراطوريته البقاء بلا شك . ولكن بطبيعة ا حال لم 
يكن في نية Galle‏ نفسه أن Xi,‏ العاهدق وقد رفضت حكومته التصدیق عليها على أية حال d.‏ 
LL VAAN‏ الفرنسیون غزو الامبراطورية تحت القيادة العسكرية الحديدة لأعالي السنغال التي كان m»‏ 
اللفتنانت كولونيل (المقم) بورنيي دیبورد . وفی فبراير / شباط ۱۸۸۳ کانوا قد احتلوا مدينة باما کو على 
ضفاف النيجر دون أية مقاومة » کا أن التكرور لم یہاجموا زوارق المدفعية التي أنزلت في نہر الیجر في 
VAAL‏ وکان رد الفعل الوحيد من جانب أحمدو هو حظر بيع أي شيء للفرنسيين d LM‏ عام 
AAS‏ زحف أحمدو على رأس جیش جرار في اتجاه باماكو في أعالي النيجر . ولكنه > على عكس کل 
التوقعات ء Blend adl‏ الى كارتا لا ecd‏ خطوط مواصلات الفرنسيين الضعيفة أو بهددها » وانغا لكي 
بحاص مديئة نيورو عاصمة “كارتا بغية bi‏ أيه الملك بو الذي كان يتريع على عرشها » Sully‏ 
كان أحمدو بر مهل عن باك PTS ET‏ کر 
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وواضح من هجوم أحمدو على أخيه بدلاً من ا مجوم de‏ الفرنسیین » ومن أن bus‏ إقلم بلیدوغو 
القريب من باما'كو کانوا لا بزالون على عصیانہم له ؛ أنه لم يكن بعد مسيطرًا على البلاد سيطرة كاملة » 
وأنه كان لا بزال eke‏ الى AU‏ الفرنسيين. ولا شك في أن هذا هو تفسير رد فعله إزاء عمليات الغزو 
الفرنسية فيما بين عامي ۱۸۸۱ و ۱۸۸۳ . وقد زاد من احتياجه الى معاونة الفرنسيين أن حصارہ لدينة 
نيورو أنضب موارده العسكرية d.‏ الفرنسيون فکانوا هم أيضًا في مسيس ال حاجة الى التحالف معه . فلقد 
انشغلوا في في الفترة ما بین ۱۸۸۵ و ۱۸۸۸ بقمع ثورة محمد الأمين » زعم السونينكي ضدهم e‏ ومن ثم 
كانوا حريصين اشد oe p‏ على منع أي حالف بينه وبين أحمدو . ولذلك فان أحمدو رغم ادرا که أن 
الفرنسيين كانوا لا يزالون يساعدون ثوار العبارا» وافق على أن يبرع معهم gle ۲ T‏ / أيار ۱۸۸۷ 
معاهدة جديدة » هي معاهدة غوري . وعقتضى هذه المعاهدة » وافق أحمدو عل وضع امبراطوربته 
تحت &M-‏ الإسمية للفرنسيين » مقابل تعهد تعهد الفرنسيين بعدم غزو أراضيه » وبرفع ا حظر الذي کانوا قد 
فرضوه de‏ شراء أحمدو للأسلحة. 

غير أن الفرنسيين کانوا في ۱۸۸۸ قد قعوا ثورة الأمين وأبرموا معاهدة جديدة مع ساموري توري » 
کیا سيتبين فیما بعد ومن ثم لم تعد بهم حاجة الى التحالف مع أحمدو. وقد أدى هذاء الى جانب 
النزعة العدوانية للقيادة العسكرية الفرنسية » الى بدء ا جوم الفرنسي على أحمدو الذي نجل في هجمتهم 
في فبراير / شباط ۱۸۸۹ على حصن التكرور في کندیان الذي كان «عقبة كأداء على الطریق ال سيخيري 
ودنغيراي » 9" , ولكن هذه العملية لم تنم بالسرعة ا فلقد كان التاتا (أي الحصن) متين البنیان 
وله أسوار مزدوجة من الطوب ء کا a‏ حاميته كانت قد خلعت السقف الصنوع من أغصان الشجر 
والقش حتى تحول دون سرعة انتشار الحرائق فيه . وم تفتح ثغرة في آسوار الحصن إلا بعد قصف مکتف 
دام gk‏ ساعات عدافع Abe‏ من عيار ۸۰ ملیمترا. وأما التكرور الذين صمدوا أمام هذا السيل 
النهمر . فقد قاوموا الفرنسيين مقاومة ضارية وقابلوا قصفهم Olay‏ مستمرة من بنادقهم العتيقة é‏ أخحذوا 
يقاتلونهم من منزل الى منزل Elis‏ عن أرضهم . وقد قضي على كثير منبم وسلاحهم في أیدیہم 00 . 

عندئذ قام أحمدو - الذي كان لا یزال يواجه مشا كله الداخلیة — بنقل الكفاح الى ا حال الديني . 
فدعا جمیع السلمین في امبراطوریته ال تحمل poo‏ داع فن تم . وبعث برسائل يطلب VÀ‏ العون 
الى جولوف وموريتانيا وفوتا ۳ , بيد أن هذه الاجراءات ‏ تسفر عن نتائج مرضية . واستطاع أرشينار 
بعد أن أعد عدته وحصل على أسلحة كافية مہا «مدفعا ميدان من عيار ۹٥‏ ملیمترًا ومعها ٠٠١‏ من 
أحدث قذائف اللینیت ۾ OV‏ أن پستولي على عاصمة الامبراطورية في أبريل / نیسان ۰ وما زحف 
على حصن ویسیبوغو الذي كان في حاية العبارا من الموالين لأحمدو . وقد قتلرا جميعا في المعركة ء ولکن 
بعد أن كبدوا المهااجمين خسائر فادحة . فقتل اثنان من اللأوروبيين السبعة والعشر ين » وجرح ASE‏ كا 
قتل من الحنود الأفريقيين ثلاثة عشر وأصيب كلام che‏ . وواصل أرشينار زحفه فاستولى على WS‏ 
كاري بعد أن قضی علی مقاومة التكرور. وعندما واجه اُرشینار مقاومة عنيدة من حاميات التكرور أمر 
قواته بالتوقف وطلب من أحمدو e‏ والذهاب الى قرية دنغيراي ليعيش فيها كفرد عادي. 
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وعندئذ فقط تخلی أحمدو عن سلاح الدبلوماسية بسك بسلاح القاومة العسكرية. Gb‏ يونيو | 
حزیران ۱۸۹۰ هاجم جنوده الخط الحديدي في تالاري » ودخلوا في مناوشات عديدة مع الفرنسیین 
فيما بين كايس وبافولابه . وخحسر الفرنسيون في أحد هذه الاشتبا کات ۶۳ جند تا 3 ن قتيل وجريح من 
قوة قوامها ۱۲۵ جندیا. وقد حاول الفرنسيون في شهر سبتمبر | أيلول الاستيلاء من جديد de‏ 
كونيا Gps‏ مستغلين انعزاها بسہب الفيضان » ولكنهم ردوا على أعقابهم vV)‏ 

غير أن أحمدو كان يستعد أيضًا للدفاع عن نيورو . فقد سم قواته 7( أربع فاتك وجعل القوة 
الرئيسية حول نيورو برئاسة القائد المباري SL‏ وملك جولوف السابق البوري دیا . وفي ۲۳ ديسمير | 
كانون الأول ۱۸۹۰ تمكن الفرنسيون من انزال هزعة ساحقة جيش سيرو مستخدمين في ذلك مدافعهم 
من عيار ۸۰ Giada‏ و ۹٥‏ ملیمترا. chy‏ أول ply‏ / کانون الثاني ۱ دشل أرشيثار نيورو de.‏ يناير 
/ کانون الثاني Rs‏ البوري à‏ استرداد نيورو بعد أن هزم جیش التکرور PE‏ السلطان أكثر من 
۰ من رجاله بين قتيل وأسير c‏ فتقهقر الى ماسينا نم غادرها بعد معركة كوري - كوري الضارية. 
وقد ظل » حتى وهو في منفاه في بلاد ا موساء Cavan‏ على موقف و الاستقلال دون تنازلات » إزاء 
الفرنسيين .09 


ساموري توري في مواجهة الفرنسيون 

اختار ساموري توري جو M‏ 
کل من الدبلوماسية وا حرب » ولكن مع التركيز على الحرب . وكان ساموري محلول عام ۱۸۸۱ قد 

من توحید الشطر الحنوبي من مناطق السافانا السودانية على طول غابة غرب افریقیا الکبری » RUNE‏ 
المناطق الشمالية من سیبرالیون احالية ونہر الساساندرا في ساحل العاج > Lat‏ أصبح امبراطورية واحدة لا 
پنازعه فہا منازع! ۰ - h‏ الشکل 1-۳). وکانت امبراطورية الاندنغا . على العکس من 
امبراطورية التكرور . لا تزال في طور «النبضة» في ۱۸۸۲ حينا وقح Ji‏ صدام بين ساموري توري 
والفرنسيين . كا أن فتح ساموري لتلك النطقة كان قد مكنه من بناء جيش قوي وجيد التجهيز نس 
بالأسلحة الأوروبية .وکان ذلك الحيش مقسمًا الى جناحين » جناح BLAM‏ (الصوفه) الذي كان يضم في 
۷ ما بين ۳۰۰۰۰ و ۰۰۰ Yo‏ مقائل » رہ eos d IDE AT‏ رجاله Hoss Jes‏ 
في ۱۸۸۷. وكان جناح BLAM‏ مقسماً الى وحدات داعة 5 تضم کل مها ما بين عشرة أفراد وعشرین فرذا 
تعرف باسم ال وسيه » qe)‏ أو كولو (الأكوام) قود کل مها كونتيجي Neu‏ وكان کل عشرة 
«سیه ‏ يشكلو بولو (ELS)‏ يقوده بولوكونتيجي ۲۷ . أما جناح الفرسان فکان مقس di‏ وحدات تضم 
كل منها خمسین فردًا وتسمى «سپریه». وكانت «البولو» تشكل القوة الضاربة الرئيسية بيا كانت 
« السيريه ) تتقدم حذاء کل tyyn‏ . ولا كانت تلك تلك الوحدات ils‏ فقد cols‏ عند أفرادها روابط 
صداقة فما بینهم ۰ ومشاعر من الولاء لقادتہم ا حلیین أولاً » ثم لساموري توري نفسه . ولذلك فان ا حیش 


(۱۷) الصدر السایق »> ص .۷١‏ 

.VY الصدر السابق » ص‎ (MA) 

)34( !. سان مارتانء ۰۱۹۷۲ ص ٤۲۷‏ . 

(۲۰) انظرء من أجل دراسة تفصيلية لحياة ساموري توري ونشاطه ؛ إ. بیرسون» ۱۹۷١ - ۱۹٦۸‏ . 
(vy)‏ ل بيرسون. D‏ ¢ کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۱ء ص T ۱۲۱١‏ ۰.۱۲۱ 
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الشکل ٣۔٦:‏ ساموري توري وقد أسره الكابتن غورو de)‏ العين)؛ سبتمیر/ أيلول NAGA‏ 


(الصدر : حقوق الطبع محفوظة » هارلنغ - فيوليه) . 


البادرات والمقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰ wy OAE‏ 


ما لبث أن تسم «بطابع شبه وطني لاله حمق É ou DE‏ من التجانس »۲۳ . ولكن تفرد جيش 
ساموري كان ظاهرًا في اسلحته وتدريبه . فهو لعا افريقيا وھ 
ترقا فحسب » بل كان ساموري توري يسلحه بنفسه . وقد Jb‏ حتی عام ۱۸۷١‏ يسلحه بالبنادق القديمة 
gl‏ يستطيع الحدادون ا حلیون إصلاحها بأنفسهم . ولكنه ابتداء من ۱۸۷۲ بدأ يطلب أسلحة أوروبية 
أحدث ؛ وخاصة من سييراليون OSG t‏ يفحصها بعناية ويتبين bel‏ أفضل لنطقته . وهكذا عمد ابتداة من 
۰ إلى الاستعاضة عن بنادق شاسبوت التي كانت خراطیشها الكبيرة تتلف سريعًا من الرطوبة ببنادق 
أصلح من طراز غراس ذات خراطيش eel‏ » وببنادق من طراز كروباتشك وهو الطراز سريع الطلقات 
من بنادق غراس . وظل ساموري توري يعتمد على هذه الأنواع من الأسلحة حتی eolit‏ من القرن 
التاسع عشر ‏ عندما تسنی له تدريب مجموعة من الحدادين على صنع بنادق ممائلة بكفاءة. ثم asl‏ 
Ell‏ من ۱۸۸۸ بضیف إلى محزونه بعض البنادق الحديدة سريعة الطلقات e‏ حتی اصبح لديه d‏ ۱۸۹۳ 
ما يقرب من ۰ بندقية ظل بستخدمها الى أن مني ic jb‏ في ۱۸۹۸ . غير أنه لم حصل مطلقا على أية 
مدفعية » QU,‏ ذلك من pal‏ مواطن الضعف في حملاته ضد الفرنسیین. وكان تمويل مشترياته من 
الأسلحة یتم من حصيلة بيع العاج والذهب الستخرج من مناجم بوري القديمة في ابلنوب التي ترجع إلى 
العصور الوسطى » ونر تبادل الرقيق والخيول في مناطق الساحل والوسی . ول يكن جيشه جيد التسلیح 
فحسب ۰ بل كان أيضًا جید التدریب والنظام » > کا تھیز بروح delhi‏ والتجانس . 

وهكذا يتضح أن ساموري كان في أوج قوته عندما حدث اول اتصال بينه وبين الفرنسيين عام 
۷ . في شهر فرایر/شباط من ذلك العام زاره الملازم ألاكاميسا ليخطره بأن القيادة العليا لأعالي 
السنغال والنیجر تأمره بالانسحاب من مدينة کینیران التي كانت مرا m‏ هاما بعترض طریق ساموري 
نوري إلى مناطق الماندنغا. وكيا هو متوقع > رفض ساموري هذا الأمر. وأدى ذلك إلى تعرض جيشه 
هجوم مباغت من جانب بورنبي ديبورد الذي اضطر مع ذلك للتقهقر سريعًا dé.‏ أبريل/نيسان شن 
كيميه بریماء شقيق ساموريٍ توري » هجوم على الفرنسیین في ونياكو بالقرب من ہاماکو . de‏ الرغم 

من أنه كسب المعركة في ۲ أبريل/نيسان » فقد هزم في أبريل/نيسان على يد جيش فرنسي اصغر 
= ومن ثم حاول ساموري تجنب الصدام مع الفرنسيين» ووجه نشاطه نحو كينيدوغو. 

وعندما احتل كومب في ۱۸۸۵ منطقة بوري الي كان للذهب الستخرج مہا i,‏ كبيرة بالنسية 
لاقتصاد امبراطورية ساموري توري » أدرك هذا الأخير عظم الخطر الذي بہدد دولته وعقد uje‏ على 
طرد الفرنسیین من المنطقة بالقوة . وکف بپذه الهمة BH‏ جیوش هي جيشه وجیش کیمیه -پرعا 
وجیش ماسارا حمدي . واستطاع بحركة « كاشة » ضخمة أن يسترد بوري بسهولة » واضطر الفرنسیین الى 
الانسحاب e‏ من تطويقهم . وبعد ذلك قرر ساموري توري أن ينمي علاقانه مع البریطانبین d‏ 
سرت Feats a‏ ۶ أوفد مبعوثين الى فریتاون لیعرضوا oe‏ نم 
بلاده كلها تحت حایة الحكومة البربطانية . وكان هذا العرض عرد مناورة من ساموري توري . فلم یکن 
في ai‏ مطلقًا أن يتخلّى عن سيادته » Kel,‏ كان يسعى الى اجبار الفرنسیین على احترام هذه السيادة نتيجة 
لارتباطه بتحالف مع حكومة قوية ۲۲۳ . 

وعندما فشلت هذه الناورة رجم ساموري توري الى الفرنسیین وأبرم معهم معاهدة في YA‏ مارس / 


(۲۲) الصدر السابق » ص ۱۲۱ - MY‏ 
E fa (YY)‏ هارغريفز LJ id c‏ ه. غان وب . دويغئان (مشرف على التحریر) » ۹ء ص ۲۰۷ - ۲۱۸ . 


۱۳۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


آذار ۱۸۸۲ء وافق فها على سحب قواته الى الضفة الشرقية e‏ ولکنه احتفظ بحقوقه على بوري 
de‏ الماندنغا في منطقة كنغابا WO‏ . وني معاهدة أخرى أبرمت مع الفرنسیین في Yo‏ مارس / آذار ۱۸۸۷ 
تعديلاً للمعاهدة السابقة » تنازل ساموري توري للفرنسيين عن الضفة الیسری للہر » » بل ووافق على وضع 
بلاده تحت ANDY‏ الفرنسية . 

وربا كان ساموري قد وع تلك المعاهدة الثانية على أمل أن يساعده الفرنسيون ضد تبيبا « فاما» ملك 
سيكاسو الذي هجم ساموري على بلاده في أبريل / نیسان ۱۸۸۷ بجیش قوامه ۰ جندي. أما 
الفرنسیون فقد وقعوا المعاهدة للحيلولة دون قيام أي حالف بين ساموري وحمد الأمين الذي كانوا في 
حرب معه آنذاك. وعندما وجد ساموري أن الفرنسيين» Yu‏ من التصرف کحلفاء والعمل على 
مساعدته » كانوا يشجعون على الفرقة والمرد في المناطق التي كان قد أخضعها És‏ > کا كانوا حاولون 
منعه من اللتصول على امدادات من الأسلحة من ra‏ رفع الحصار عن سيكاسو في أغسطس / 
أب ۹ واستعد لحمل السلاح ضد الغزاة 2" ء فأعاد s‏ جيشه ء وعقد معاهدة مع البريطانيين في 
سییرالیون في مابو / أيار ۱۸۹۰ء نکن عن طریقها من شراء أسلحة حديثة GLY‏ متزايدة طوال 
السنوات الثلاث التالية > ومن تدريب قواته على الطريقة الأوروبية . فشكل فصائل وسرایا » واعتمد 
الدفاع تکتیکا عسكريًا . وبطبيعة الخال لم يكن في وسعه أن پستخدم « التاتا» (الحصون) لايواء جنوده » 
Vel‏ تكن لتصمد أمام قذائف المدفعية . ولذلك فقد أقام استراتيجيته على أساس تزويد قواته بقدر كبير 
من خفة الحرکة حتی تتمكن من مفاجأة العدو وتكبيده خسائر فادحةء ثم الاختفاء ۲۳ , 

وني مارس / آذار ۰ استول أرشينار على سبغو ثم هجم على ساموري في مارس / آذار ۱۸۹۱ في 
اولة منه لانزال ا زیة به قبل e ol‏ قيادة أعالي السنغال والنیجر للقائد A AL‏ ھومبیر o5.‏ آرشینار 
يظن أن امبراطورية ساموري توري ستنهار من أول هجوم عليها. des‏ الرغم من أن ذلك امجوم آسفر 
عن الاستيلاء على کانکان في ۷ أبريل | نیسان وعن احراق بیساندوغو فانه جاء بنتيجة عكسية » BY‏ 
كان عثابة تحذیر مفید لساموري » کا أنه Sa‏ من مواصلة هجاته على الفرنسیین في کانکان ومن Jil‏ 
E‏ في معركة دابادوغو في ۳ سبتمبر / أيلول ۱۸۹۱. 

بيد أن الواجهة الکبری بين الفرنسيين وساموري توري كانت في عام ۲ . فقد صمم هومبير على 
هزيمة ساموري ومن ثم شن في يناير / کانون الثاني ۱۸۹۲ هجومًا على القطاع الأوسط من الامبراطورية 
بجيش قوامه ۱۳۰۰ من صفوة الرماة و ۳۰۰۰ من الالین. وتول ساموري بنفسه قيادة جيشه المؤلف من 
۰ من خيرة رجاله استعداد! للقاء هومبير ٠‏ وعل الرغم من أن هؤلاء الرجال كانوا - على i‏ تعبير 
یف بيرسون OV‏ — ویقاتلون كالشياطين » ويتشبثون بعناد JS‏ موقع دفاعي على الطريق » » re‏ 
هزموا» TÈ‏ هومبير في الاستيلاء على بیساندوغو وسانانکورو وكيرواني . غير أنه من الحدیر بالذكر أن 
هومبير نفسهٍ اعترف shell ob‏ نج الي حققها aL ja‏ جدا با مقارنة مع الخسائر الفادحة ll‏ مني ہہا. وذلك 
2 عن أن ساموري ou‏ قد أمر السكان المدنيين بالانسحاب لدى اقتراب القوات الفرنسية . 

بيك أن ساموري i‏ بخدع نفسه Jub‏ كاذبة. فبعد الصدامات العنيفة مع قوة هومبير الي خسر فا 


.۲۰۸ الصدر سایق ص‎ (YE) 
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البادرات وللقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰ - )۱۹۱۰١‏ ۱۳۹ 


اكثر من ألف من صفوةٍ ة رجاله في مقابل نحو المائة من الفرنسيين . cal‏ يعدم جدوی الوقوف في وجه 
الفرنسيين . oU Jes‏ أمامه خياران : فاما Zn e‏ الانسحاب . وقد رفض الخيار الأول وقرّر أن 
بہجر thy‏ ويزحف e) 6s‏ امبراطورية جديدة Ka‏ عن متناول الأوروبيين. وهكذا واصل سياسة 
إحراق المزروعات Ob‏ العدو مہا وبدأ T‏ الحف T 6s‏ اتجاہ نہري بانداما وكوموي . des‏ الرغم من 
أنه à qe»‏ عام A44‏ انحر طريق من طرق آمداده بالأسلحة الحديثة » وهو طريق مونروفیا » فقد 
استمر في القتال . وني أوائل 6 اصطدم MM‏ فرنسي قادم من بلاد البولي بقيادة مونتيي وردّه على 
أعقابه . وني الفترة من ady‏ | موز ۱۸۹۵ الى pts‏ / كانون الثاني ۱۸۹۲ احتل مملكة أبرون (جیامان) 
والحزء gall‏ من غونجا . وكان آنذاك قد جح في اقامة امبراطورية جديدة في المناطق الداخلية لساحل 
العاج SUM,‏ 9 (أنظر الشكل ٣۔٦). dy‏ مارس / آذار ۱۸۹۷ التقى ابنه سارانكنيي-موري بطابور 
بريطاني بقيادة هندرسون بالقرب من tlan‏ وهزمه » بنا هاجم ساموري توري نفسه كونغ ودمرها في pl‏ 
/ أبار ۰۷ ثم تقدم oy di‏ حيث اصطدم بطابور فرنسي بقيادة كودرلييه. 

ووجد ساموري توري نفسه محاصرًا بين الفرنسيين والبریطانیین» وقد فشلت محاولاته لبذر الشقاق 
ینیم بإعادة أراضي Uy‏ الي كان البریطانیون یطمعون فیہا الى الفرنسيين » فقرر الرجوع الى حلفائه من 
تما في لییبریا . ولكنه تعض في الطريق جوم مباغت بقيادة غورو عند قرية غويليمو يوم ۲۹ سبتمبر | 
أيلول ۱۸4۸ à d»‏ الأسرء af‏ الى الغابون حیث ds‏ في عام ۱۹۰۰ . وبأسره انتبث » 7 
تعبير باحث e pelea‏ « أطول سلسلة من الحملات ضد عدو واحد في aU‏ بخ الغزو الفرنسي للمنطقة 
السودانية C9‏ . 


الداهومي 


اختار بیهانزین ملك الداهومي T0)‏ شأنه شأن ساموري توري » استراتيجية المواجهة ء دفاعًا عن 
سيادة دولته واستقلاھا T‏ وقد وقع أول صراع مباشر مع فرنسا في العقد الأخير من القرن التاسم عشر 
عندما أعلنت فرنسا الحایة على بورتو نوفو > التي كانت تابعة لأبومي (أنظر الشکل .)1-١‏ وكانت تلك 
ضربة شديدة للمصالح الاقتصادية لأبومي e ۱۸۸۹ o.‏ ولي العهد الأمير کوندو الحا کم الفرنسي 
لأنبار الحنوب » بايول » Ob‏ شعب 53 لن يقبل 595 هذا الوضع . وی فبراير / شباط ۱۸۹۰ أمر 
بايول باحتلال کوتونو والقبض على كل أعيان الفون في الدينة . ورد ^M‏ كوندو الذي كان قد بدأ 
حکلهہ T‏ دیسمبر / کانون الأول n" \AA4‏ بیہائزین » بتعبئة قواته . وكان لأبومي في ذلك الحين جیش 
دائم قوامه في زمن dote‏ وامرأة. أما في زمن ارب فكانت الخدمة العسكرية الزامية 
بالسبة لکل الذكور » تساعدهم « الأمازونیات ؛ وهن نساء محاربات مرهوبات . 

وقد هوجمت الحامية الفرنسية عند الغسق. وی الوقت نفسه بدأ جزء من الیش أرسل الى منطقة 
Dr‏ نوفو في إتلاف أشجار النخيل. ويقول بیہائزین إن تلك التدابير الاقتصادية المضادة سرعان ما 
أقنعت الفرنسيين بطلب الصلح glass Ye.‏ الأول حمل الأب دورجیر ال P‏ مقترحات 
للصلح . ووافق الفرنسيون على أن يدفعوا لبیہانزین مبلعًا سنويًا قدره ۰۰۰ ۲۰ فرنك فرنسي مقابل اعترافه 


. WA الصدر السابق . ص‎ (YA) 
VEY - ۹۹ ت. ك. فایسکل ۱۹۸۰ء ص‎ (Y8) 
VER كراودر (مشرف على التحرير)» ۰۱۹۷۱ ص‎ rn : د. روس ؛ في‎ )۳۰( 


۱۹۳ - ۱۸۸۰ : افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Me 


بملكية i‏ لكوتونو وحق الفرنسیین في تحصيل الرسوم ابلمركية وإنزال حامية فا نوا iu‏ هذه 
الشروط ونم توقيع العاهدة في ۳ أكتوبر / تشرين الأول ۰ . ولكن الملك سعى الى الدفاع عن 
دولته فشرع في تجديد تجهيزات جيشه بأن اشترى في الفترة من pls‏ / كانون QUI‏ ۱۸۹۱ الى جو 
wt‏ ۲۴ بندقیة سريعة الطلقات » وستة مدافع طراز كروب من أعيرة حتلفة › وحمسة مدافع 
رشاشة » و 1٠٠ ٠٠١‏ طلقة متنوعة وكمية كبيرة من قذائف المدفعية ۾ (۳۱) . وقد اشتراها من شركات 
iA‏ تعمل T‏ لومي . 
بيك أن الفرنسيين كانوا قد عقدوا e‏ على غزو الداعومي e‏ وانخذوا ذريعة هذا الغزو الحادثة الي 
وقعت يوم ۷ مارس / آذار ۱۸۹۲ : فنی ذلك اليوم أطلق بعض ابلنود النار على زور المدفعية الستی 
توباز والذي كان يقل على ظهره المقم me‏ بورتو نوفو أثناء قيامه برحلة في or‏ وي . وقد yis‏ 
بهذه المهمة الكولونيل دودز — OSG‏ هو نفسه Dic. (Wye‏ - فوصل الى كوتونو في f pla‏ أيار ۱۸۹۲ء 
dls‏ من بورتو نوفو - حیث حشد الفرنسيون ٠٠٠١‏ رجل — قاعدة للعمليات . وقد 952 دودز في اتجاه 
مصب نہر وبي » ثم بدأ في 4 أكتوبر / تشرين الأول زحفه على آبومي . ولكن الفون جمعوا الفرق 
ثلاث eet.‏ في فرقة واحدة قوامها ۱۲۰۰۰ جندي ونقلوها في مواجهة ا حیش الفرنسي الغازي الى ما 
بین الثبر وأبومي . على أن الحهود التي بذها جنود الفون الذين استخدموا كل أساليب ا حرب التقليدية من 
غاراث مفاجثة عند الفجر » وضربات غير متوقعة » ووقفات دفاعية » ومناوشات للقوات الغازية وغير 
icc  تاباصعلا d‏ رقت سس س وت dhal‏ عن ردّهم على 
cer‏ كا pil‏ تکبّدوا خسائر فادحة , وقڈرت خسائر الفون بألني قتيل » > كان من pra‏ كل 
Bur‏ ۳ و ۰۰ eur‏ بيغا d‏ يخسر الفرنسیون سوی ۰ ضباط و ۷ جندیا ۲۳۷ . غير 
أن أكثر العوامل Gul‏ لخطط الفون كان هو قيام عبيد الیوروبا الذين jul‏ جيش دودز سراحهم 
باتلاف ا حاصپل . وهكذا واجهت أبومي أزمة حادة في الؤن. واضطر بعض ا نود ء p.‏ من الوت 
MUST‏ دة الى قراهم متا عن الطعام iles‏ ها من النہب الذي كانت تتعزض له على أيدي 
الأسرى الذین اطلق سراحهم . 
وغتي عن DUI‏ أن تفكك جيش الفون جعل من ات لالتجاء الى الل الوحيد » وهو الصلح . وقد 
قبل دودز الذي عسكر SILT‏ في كاناء مقترحات Cn‏ ولکنه طلب منه دفع تعویضات حرب باهظة 
وتسلم کل آسلحته . وبديهي آن كرامة شعب الفون کانت ثابى مثل هذه الشروط . واستمر TEST‏ 
زحفه gu‏ فدخل آبومي في نوشبر | تشرین الثاني ۰۱۸۹۲ ولكن UI‏ كان قد أشعل فیا النار 
وغادرها متجها ال الیناء الشمالي لملکته حیث استقر . وبدلاً من أن dm‏ أو يعزله شعبه کا كان 
الفرنسيون يتوقعون ؛ فانه LAL‏ بعید تنظم daly Ade‏ شعبي عارم . dy‏ مارس / آذار ۱۸۹۳ استطاع 
حشد ۲۰۰۰ جندي شنوا غارات عديدة على المناطق التي كان الفرئسیون يسيطرون عليها. وفي أبريل / 
نیسان ۱۸۹۳ 39( الأعيان Cove jac‏ جديدة للصلح » فعرضوا التنازل لفرنسا عن VETT‏ 
المملكة d m.‏ يقبلوا عزل ببهانزين الذي كانوا يرون فيه تجسيدًا لقم شعہم ورمزا لاستقلال دولتهم . 
ولذلك بعث الفرنسيون في سبتمبر | أيلول ihe‏ جديدة نحت قيادة دودز ء الذي كان قد رقي ال رتبة 
جترال » وجحت تلك الحملة في غزو الحزء الشمالي من الداهومي . وین غوتشيلي ملكا على البلاد ووج في 


(۳۱) المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 
(YY)‏ الصدر السابق ء ص QM‏ 


البادرات والمقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- ۱۹۱) MO‏ 


/ أما بيهائزين فقد قبض عليه نتيجة خيانة بعض أتباعه في ۲۹ يناير‎ . ۱۸۹١ ینابر / كانون الثاني‎ ٥ 
, ۴۳۱۸۹۰ كانون الثاني‎ 


البولي والفرنسيون 

كان من المعتقد أن المقاومة ضد الفرنسیین في مناطق الغابات في غينيا وساحل العاج لم تبدأً إلا بعد عام 
۰۰ . غير أن البحوث الحديثة ء ولا سيّما بين شعوب اللاغون dodo‏ المقيمة في ساحل العاج ؛ قد 
بينت th‏ هذا الاعتقاد» وعن أن تغلغل الفرنسيين من الساحل الى الأراضى الداخلية ووجه بردود فعل 
عدائية من جانب الشعب منذ بدایته C‏ . وقد بدأت البعثات الفرنسية الأول الي أرسلت من الساحل 
الى بلاد البولي محماتین : الحملة العسكرية بقيادة الملازم أرمان واللازم دو تافرنوست في فبراير / شباط 
۱ وا ملة التجارية التي قام بها فواتوريه وبابيون في مارس | آذار ۱۸۹۱. وقد عقد إتيين 
کومینان » زعم dy‏ تیاساله العزم على وقف هذا التوغل فرفض أن بعير أرمان وتافرنوست مرجم برافتها 
ال الشمال » ومن € اضطرا الى العودة الى الساحل . وفي هذه الأثناء دير إتبين کومینان اغتیال فواتوریه 
وبابيون حتی قبل أن بتمکنا من الوصول الى تياساله 9 (أنظر الشکل 1-۳). وأراد الفرنسیون معاقبة 
البولي فشنوا حملة عسكرية بقيادة pi‏ ستوب . ولكن قوات اتيين کومینان هاجمتها في ۱۱ مایو / أيار 
۱ وردّتها على أعقابها مدحورة في اتجاه الساحل . وعندما فشل استخدام القوة» LL‏ الفرنسيون الى 
الدبلوماسية ونجحوا في ابرام معاهدة مع شعوب البولي في تياساله ونياموي في ۲۹ ديسمبر / کانون الأول 
۲ وافقوا بمقتضاها على دفع إتاوة مقدارها ٠٠١‏ أوقية من الذهب في مقايل حرية التجارة مع 
الافریقیین والأوروبيين على الساحل . وبفضل هذه المعاهدة تمکن الفرنسیون من ارسال بعتهم 
الاستكشافية الثانية الى بلاد البولي في مارس / آذار ۰۱۸۹۳ وکانت بقيادة جان_باتيست مارشان الذي 
كانت شهرته ذائعة بالفعل في غر بي السودان بسبب مغامراته العسكرية. وقد اصطدم مارشان وهو في 
منتصف الطريق الى تياساله c‏ على نهر البانداما » عقاومة من إتيين کومینان الذي كان مصممًا على yi,‏ 
يخترق رجل أبيض تياساله » 090( . ومن ثم دجم مارشان الى غران لاهو حیث جمع قوة من نحو ۱۲۰ 
Sey‏ وشرع à‏ غزو تياساله في ۱۸ ماب | أبار ۱۸۹۳ وکن من احتلاطا بعد أسبوع وبعد فرار إتيين 
کومینان . ثم استأنف مارشان زحفه Ve‏ فدخل في نوفبر / تشر ین الثاني جبويكيكرو الي أطلق عليها 
الفرنسیون فیما بعد اسم بوا کیه . ولكنه واجه في تلك المديئة مقاومة من قائدها كواسى غبويكيه Af‏ 
كان آنذاك متحالفًا مع ساموري توري . لذلك اضطرٌ مارشان الى الزحف الى کونغ ومنها وجه نداء ال 
باریس طالب أن ترسل حملة لاحتلال هذه المدينة Gig‏ من هجات کل من ساموري توري Cle ly‏ ء 
ol,‏ توق معاهدة مع PET‏ کونغ . وكانت حملة gär‏ الي + شنت في ^ | أيلول 4 ودخلت 
تياساله في ديسمبر / كانون الاول استجابة هذا النداء. 


MM المصدر السابق 6 ص‎ (v) 

(5*) م كراودر. ۱۹۱۸ء ص ٩٩‏ ؛ ج. بوني ۰ ۰۱۹۸۰ ص ٠۹-۱٤‏ . 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ : افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ MY 


غير أن حملة مونتبي واجهت مقاومة أشد من البولي » فقد ثاروا علیبا وهاجموها في ME pal‏ 
تياساله » وی أهوا کرو ۰ وفي مورونو à‏ الفترة من ۲۵ الى YA‏ ديسمبر / كانون الأول . وكان من نتيجة 
هذه المقاومة العنيدة من جانب dad‏ أن صدرت M‏ الى مونتبی بالعودة الى الساحل T‏ فبرابر / 
شباط ۱۸۹۵. ۱ 

وکانت الفترة الممتدة من ۱۸۹۵ الى ۱۸۹۸ فترة سلام في بلاد البولي. غير أن الفرنسيين e‏ بعد أن 
هزموا ساموري توري وأسروه في سبتمبر / أيلول ۱۸۹۸ء قزرواالبدء باحتلال بلاد البولي احتلالاً i‏ » 
ومن ثم بدأوا في إقامة موقم عسكري دائم في بوا كيه دون استشارة البولي . وكذلك شرعوا في إعتاق الرقیق 
واعتقلوا as WIS‏ رئيس کاتیاکوفیکرو وأعدموه بتہمة تغذية روح العداء للفرنسيين في المنطقة . وكانت 
هذه الاستفزازات السبب os d od‏ الثورة من جدید بين جاعات T sel‏ المنطقة YY de.‏ 
pawa‏ | كانون الأول ۱۸۹۸ شنت تلك الحباعات هجوم شاملا عل | الحامیات الفرنسية في النطقة 
بقيادة كواديو أوكو رئيس لومو » وياو غوییه tol‏ زعاء النغبان» وكاسو شقیق قائد كاتياكوفيكرو الذي 
أعدمه الفرنسیون » وأكافو بولاري وهو زعم FT‏ من زعاء النغبان» وكوامي دییه الزعم الأكبر لبول 
واريبو. ورد الفرنسيون على ذلك باعلان منطقة البولي GAI‏ عسكريًا وبشن ساسلة من ا حملات ‏ 
أسفرت عن الاستيلاء على كركومبو » وهي مركز من مرا كز استخراج الذهب في بلاد البولي » وكانت 
تدافع عنها قوة يتراوح عددها بين ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ رجل في يونيو / حزيران ۰۱ ۰ کا أسفرت عن 
أسر وقتل کوامی ي دییه العظم في فبراير / bus‏ ۱۹۰۲ء وعن أسر 951 بولاري (أكافو ء الرجل 
ا حدیدي) الذي ضرب في زنزانته حتى الوت في يوليو / موز ۱۹۰۲. ولكن البولي Is‏ الى تكتيكات 
حرب العصابات واستمروا T‏ مناوشة القوات الفرنسية b c‏ پستتب i‏ من جدید yı‏ عندما أدرك 
فرانسوا جوزيف کلوزیل الذي أصبح قائمًا بأعال حا کم المستعمرة في نوفبر / تشرين الثاني ۱۹۰۲ء 
أنه لا فائدة من استخدام القوة فامر پوقف العمليات العسکریة ۳٩‏ . 


الغزو ورد الفعل في افریقیا الغربية البريطانية (۱۸۸۰ - ۱۹۰۰) 

پیا كأ الفرنسيون الى ا حرب كوسيلة أساسية لاحتلال أفريقيا الغريية الفرنسية في الفترة من ۱۸۸۰ الى 
۰ء استعان البریطانیون بالدبلوماسية السلمية وا حرب في آن معًا. فقد استخدموا Pon‏ السلمية 
عندما أبرموا عدة معاهدات للحاية مع الدول الأفريقية › کیا هو ا حال بالنسبة للبقاع الشمالية من 
سييراليون ومن gei‏ الذهب yer de ‘ (ov Gey‏ بقاع بلاد اليوروبا . عل 3 نهم استخدموا 77 
بصفة عامة في بقاع آحری مثل بلاد الأشانتي والاجیبو في بلاد الیوروبا (às‏ مناطق دا | النيعجر وخاصة في 
تیجیریا الشمالية . وكانت ردود فعل شعوب المنطقة > مثا حدث في افريقيا الغربية الفرنسية » تتمثل في 
الالتعجاء الى جميع الخيارات المتاحة أمامها وهي المواجهة والتحالف والخضوع أو الجمع بينها Sty.‏ 
على ذلك J‏ فيما بلي ما حدث في بلاد dy GUN‏ نيجيريا الحنوبية وفي نيجيريا الشمالیة ۔ 


: في تفصیلات جميع هذه الحملات وأساليب رجال العصابات وغيرها من الأساليب الي استعملها البولی أنظر‎ (YA) 
QM - ۹۸ ت. ك. فایسکل› ۰۱۹۸۰ ص‎ 


البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰- MY (VANE‏ 


بلاد QUAM‏ (ساحل الذهب) 


م تشهد منطقة غرب افريقيا في تار یخھا مواجهة بين الافريقيين والأوروبيين» أطول Tul‏ من المواجهة بين 
الأشانتي والبریطانین في ساحل الذهب (غانا cO‏ . فلقد بدات تلك الواجهة ني الستینات من القرن 
الثامن عشر وانتبت في ۱۸۲4 الى اشتباك عسكري هزم فيه gun‏ القوات البريطانية وحلفاءها وقتلوا 
قائدها السير تشارلز ماكاري الذي كان آنذاك حاكمًا لساحل الذهب CY‏ . وبعد عامین ثأر البريطانيون 
مزیتہم تلك في معركة دودوا. وأمكن تجنب الحرب بصعوبة شديدة في ge‏ ۰ و ۱۸۰۳ء ولکن 
الأشاني شنوا T‏ الفترة من 1859 الى ۱۸۷۲ هجوم من ثلاث جهات أسفر عن احتلاظم ex‏ 
الدويلات ا لحنوبیة والساحلية لساحل الذهب دون استثاء تقريبًا . وقد عملت الحكومة البريطانية على رد 
الأشانتي على أعقابهم فشنت حملة من أكثر الحملات العسكرية تنظيمًا في تلك الفترة بقيادة واحد من 
أشهر الضباط البريطانيين آنذاك وهو SLL!‏ غارنت ولسلي. ونجح جيشه الذي كان مسلحًا باحدث 
الأسلحة T‏ رد جيش الأشانتي الى ما وراء : ہر البرا de»‏ مدينة كومامي وأعمل فا à cari‏ فبراير / 
شباط ۱۸۷ بعد مقاومة أخيرة ضارية من - جیش الأشانتي في أموافو بالقرب من Jul) CNS‏ 
الشكل ۲-۱ . 

وكان ذه dc jl‏ الحامة التي مني با الأشانتي على يد البريطانيين في ٤‏ عواقب بعيدة الدی » کا 
أنبا أثرت الى حد كبير على ردود فعل الأشاني | OUI‏ الفترة من ۱۸۸۰ الى ۱۹۰۰. وکانت أول نتائجها 
الظاهرة هي تفكك امبراطوریة الأشاني . فلقد اعترف qe‏ عوجب معاهدة فومينا» باستقلال 
جمیع di‏ التي كانت تابعة لهم جنوبي نہر UO‏ . واستغلت الدول التابعة شمالي نہر الفولتا ضعف القوة 
العسكرية UAI‏ فانفصلت عنہا. بل إن قلب إمبراطورية QUAM‏ الذي كان Gv‏ بدأ في التفکك . 
وقد حرص البريطانيون عل ألا تقوم لامبراطورية الأشانتي قائمة من جديد فحرّضوا الدول الأعضاء في 
اتحاد Buy‏ على أن ds‏ استقلاطا ومن ثم بدأت دوابن وكوكوفو وبكواي ونسوتا في CIF‏ ملك 
EV su‏ . والواقع أن الصراع بین كوماسي ودوابن gii‏ الى حرب اهلية اننہت E EC‏ 
or Ul‏ تہ الى مستعمرة ساحل الذهب التي كانت بريطانيا قد أعلنت Yule‏ عليها قبل 853 
قصيرة . وكان من أهم ما حدث عزل ملك GEN‏ » ما كان يرجع ای حد ما dI‏ نتائج حرب NAVE‏ 
وبعد أن توفي خليفته على العرش بعد ذلك بسبع سنوات نشبت حرب أهلية بشأن من بخلفه ء as dy‏ لا 
في عام ۱۸۸۸ حينا c‏ بر کبه الأول EL‏ أكبر جديدًا BUN‏ 

ومن حسن الحظ أن £4« أثبت قدرته على التصدي للأزمة التي واجهها . فني خلال ثلاث سنوات 
من بدء حکه استطاع أن ey‏ من جديد الدول الأعضاء في اتحاد «quM‏ بل وأقنع الدوابن بالعودة 
الى الوطن . وقد انزعج البريطانيون من يقظة مملكة الأشانتي ومن احيّال استيلاء أي من الفرنسیین أو 
الألمان Ve‏ فعرضوا وضعها تحت حايتهم . وقد أوردنا من UP‏ رفض برعبه Qu‏ والهذب لهذا 


(Y4)‏ لزيد من التفاصیل عن ثورة BEM‏ » آنظر ج . ك, فين » في : م. كراودر (مشرف على التحرير) » ۰۱٩۷۱‏ ص 
dof ۳۳-۹‏ بواهن ۰ 21955 Tig‏ .4 أجابي وم. کراودر (مشرف على التحرير) » NAVE‏ 
(4۰) ج. ك. فین» في : م. کراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص ۰1۲۲۰ 

)£1( الصدر السابق » ص LEY‏ 

(iv)‏ أنظر الفصل الأول. 
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العرض . ولقد اتبع رفضه هذا بغزو بلاد التكورانسا والمو والأبياس وانتصر علیہا في ۰۱۸۹۲ ورد 
البريطانيون على ذلك باقتراح إيفاد مقم بريطاني دائم في كوماسي مقابل دفع مكافأة سنوية الى الملك 
الأكبر وا ی سائر كيار الملوك التابعين له . ولكن الملك الأكبر لم يكتف برفض هذا العرض بل أرسل بعثة 
عالية للستوی الى ملكة LilAl‏ «لتعرض على جلالتہا أمورًا شتى تؤثر على حسن ادارة مملكتنا» CD‏ . وقد 
غادرت تلك البعثة كوماسي في نوفبر / تشرين الثاني ۱۸۹۰ وبرفقتها حاشية مؤلفة من أكثر من ثلانمائة 
تابع » ووصلت كيب كوست في ۰ دیسمبر / کانون الأول ثم غادرتها الى انجلترا في ۳ أبريل / نيسان 
٥‏ . غير أن الحكومة البريطانية لم ترفض استقبال بعثة الأشانتي فحسب » بل انها أصدرت أوامرها 
الى الحا کم على الساحل » أثناء وجود البعثة في A‏ كي يرسل الى ملك الأشانتي انذارًا ob Cy‏ 
يستقبل الق البريطاني ویدفع غرامة ا حرب البالغة VET‏ أوقية من الذهب الي كانت قد فرضت على 
الأشاني في ۱۸۷4. وبطبيعة الخال رفض ملك الأشانتي الاستجابة هذه الطلبات . لا سيّما وأنه كان 
ينتظر نتيجة ame‏ الى لندن. 

وقد Al‏ الر بطانبون من رفضه das yd‏ لشن حملة واسعة النطاق على UAM‏ بقيادة السير فرانسيس 
سكوت . ودخلت تلك الحملة كوماسي في يناير / كانون الثاني ۱۸۹۲ دون أن تطلق رصاصة me‏ 
OY‏ بریبه ومستشاریه کانوا قد فزروا عدم الدخول في حرب مع البريطانيين » ul,‏ قبول à‏ البريطانية: 
وعلى الرغم من ذلك فقد اعتقل ا بر عبه وأمه لي كانت ملكة de‏ البلاد ء وأعامه وبعض 
قادته » Si rats‏ الى cose‏ ثم الى جزر سيشل في ۶۱۹۰۰ (أنظر الشكل 1-5). 

فلاذا قزر الأشانني في هذه UM‏ & الدخول في حرب مع البریطانیین؟ من حسن BH‏ أن لديئا 
رد برعيه نفسه على هذا السؤال حینا كان في eas d i‏ فعندما طلب زعاء القبائل محاربة 
البريطانيين pre‏ بریمبھ "i Soi‏ ا حرب الأهلية في کوماسي وبدور البريطانيين في إقرار السلام ET‏ 
ZO E‏ ثم أضاف Set‏ 

«أما وقد e.‏ الحكومة البريطانية عنتي بهذا الحميل فإنني لست مستعد! محاربة القوات 
البريطانية » «حتی ) وإن Ét, n‏ إنني bir gl E‏ لأرواح وأمن شعبي وأبناء 


09 ۲ ge 


ol 7‏ پر یھ ) E: o‏ ن أنه i‏ يستطيع الخررج على ۱ التقاليد de.‏ ھ0" 
من ينظر الى تجارب عام Ny‏ دن ode eee‏ 
Az Giu‏ أن قراره كان ep‏ ومعقولاً b tas‏ الى أقصى Am‏ 


نيجيريا ا حنوبیة 
اختلفت وسائل البريطانيين وأساليهم فی إخضاع جميع مناطق نيجيريا BAL‏ لسيطرتهم ء واختلفت 


كذلك مبادرات النيجير بين وردود فعلهم إزاءها . فلقد اعضعت بلاد الیو رو با بواسطة البشرین وحكومة 


() !. ويلكسء ۰۱۹۷۵ ص لاه - 14۱. 
.١ (Et)‏ ہواھنء ۱۹۷۷ . 
)£0( مقتبس في الصدر السایق . 
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لاغوس » وأخضعت آنبار الزيت بواسطة البشرین والقناصل » وأخضعت نيجيريا الشمالیة بواسطة كل 
من الشركة الأفريقية الوطنية (شركة النيجر الملكية اعتبارًا من (VAN‏ والحكومة البريطانية. وکان 
السلاحان الرئيسيان اللذان استخدمها البریطانیون هما الدبلوماسية والمواجهة العسكرية. ولذلك فقد 
تراوحت ردود الفعل النيجيرية ما بين المواجهة العسكرية السافرة » والتحالف المؤقت والخضوع . 

فبفضل نشاط المبشرين أساسًا كان التفوذ البریطانی والتجارة البريطانية قد رد من لاغوس - التي 
احتلت d‏ ۱۸۵۱ - ال معظم بقاع بلاد البوروبا . وي VAAL‏ كان عدد من العاهدات الناهضة 
لتجارة الرقيق c‏ والمعاهدات التجار ية ومعاهدات p M PREAS‏ 
وفی ۱۸۸۲ تمكنت الإدارة البريطائية أيضًا من إقناع شعوب إيبادان وإيكيتيبارابو (التي تضم ^" 
والإيجيشا والاغبا) التي كانت تخوض الحرب منذ ۱۸۷۹ء بتوقيع معاهدة صلح . ولیس غريبًا أن یکون 
البريطانيون قد حققوا هذا كله في بلاد الیوروبا بحلول عام ۱۸۸۲ . فبالاضافة الى نشاط التجار والبشرین 
الأوروبيين الذي مهّد لتلك ا خروب كان شعب اليوروبا بعد حروبه الداخلية منذ الخمسینات من القرن 
التاسع عشر قد مَل الحرب وأصبح في حاجة الى e dl‏ ومن ثم قبل تدخل البريطانيين. وكانت الدولة 
الوحيدة من دول الیوروبا التي قاومت المبشرين والتجار البربطائیبین وحكومة لاغوس حتى ES‏ من 
ذلك القرن هي دولة امجیبو . ولا كان البريطانيون قد عقدوا pl‏ على احتلال بلاد الیوروبا منذ آوائل 
العقد اللأخير من ul O all‏ عشر فقد ol My A‏ بلقنوا امجیبو درس قاسيًا يظهر لسائر دول Laval‏ عدم 
جدوی الوقوف في وجه أطاعهه 9( . وی ۱۸۹۲ زعم البریطانیون أن ا حا کم دنتون قد تعرّض للاهانة 
واتخذوا من ذلك ذريعة لشن حملة جيدة الاعداد ضمت ما یقرب من call‏ رجل مسلحين بالبنادق 
والمدافع الرشاشة ومدفع e]‏ . وحشد الایجییو بشجاعة Ú‏ تراوح eode‏ بين سبعة آلاف وعشرة 
آلاف مقاتل . ولكن الغزاة الحقوا بهم هزعة قاسية رغم تفوقهم العددي افائل وتسلح بعضهم بالأسلحة 
النار (Va‏ . ويبدو أن سائر دول اليوروبا وعت من هذا الغزو درس جیڈا. ولذلك لم يكن £ ol G‏ 
توافق شعوب أبيوكوتا وإيبادان T‏ - ايسا والأوبو Lad‏ بين ۱۸۹۳ و ۱۸۹۹ عل إبرام معاهدات 

مع البريطانيين وقبول مقيمين في بلادهم (أنظر الشکل و يكن لقصف البریطانیین للأويو في 
7 من سبب إلا ضمان خضوع الألافين حضوعا Gt‏ لسلطانہم . أما أبيوكوتا فظلت مستقلة Col‏ حتى 
عام 1414. 

وعلى حين اختارت شعوب الیوروبا استراتيجية الخضوع على وجه العموم ء اختار حكام مملكة بنین 
وبعض حكام دول دلتا ES‏ استراتيجية ا حابہة . فعلى الرغم من أن بنين كانت قد وقعت معاهدة حاية 

مع البريطانيين في ۱۸۹۲ yl Yı‏ حافظت بإصرار على سيادتها . ول يكن هذا مما يسكت عليه في تلك 
«A‏ ولذلك شرع ola‏ بقل ناب ب القنصل البريطاني هو وحمسة من الانجليز وهم في طريقهم 
الى بنين » وشنوا على بنين حملة تأديبية قوامها ۱۵۰۰ رجل في ۱۸۹۷ des.‏ الرغ من أن « الأوبا» نفسه 
كان على استعداد للتسلم فان معظم رؤساء القبائل حشدوا er‏ لصد الغرو. Yi‏ انهم هزموا ونہب الغزاة 

كل الکنوز البرونزية النفیسة التي كانت في العاصمة » ثم Masel‏ 

وی ۱۸۸۲ كان البريطانيون قد وقعوا في Ws‏ نہر النيجر » yis‏ شأن كثير من المناطق الأخرى في 


)£9( م. کراودرء ۸٦۱۹ء‏ ص ۱٢١‏ - ۱۲۷. 
(iV)‏ ر. eda‏ في : م. كراودر (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص .Ye*‏ 
(EA)‏ ج. ب. وبستر cue Ad y‏ ۷٦۱۹ء‏ ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ . 
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led‏ ؛ معاهدات للحایة مع معظم زعاء المنطقة . ولكن بيا وافق بعضهم مثل زعيمي كالابار وبوني 
على أن يزاول المبشرون نشاطهم في مناطقهم e‏ رفض البعض الآخر ذلك . وكانوا جميعا يصممون على 
ممارسة حقهم في السيادة فيما Jes‏ بتنظیم التجارة وفرض الرسوم على التجار البريطانيين. b‏ يكن 
القناصل البريطانيون 2244 من Je‏ هيويت وجونستون ليسكتوا على ذلك. ومن الأمثلة العوذجة 
للحكام الذينٍ وقفوا في وجه القناصل والمبشّرين البريطانبين جاجا E‏ الأوبوبو (أنظر الشكل e‏ ۔٦)‏ 
فقد “al‏ عل أن يدفع التجار البریطانیون الرسوم الفروضة وأمر بوقف التجارة في Cu Jn‏ الى أن وافقت 
احدى الشركات البريطانية على دفع الرسوم . وقد أمره القنصل البريطاني جونستون أن يكف عن اقتضاء 
رسوم من التجار البريطانيين » ولكنه بدلاً من أن بمتٹل لهذا الأمر أوفد بعثة احتجاج الى وزارة الخارجية . 
وعندما “al‏ جاجا على رفضه » على الرغم من تہدیدات جونستون بقصف مدينته بواسطة زوارق المدفعية 
البريطانية » استدرج جونستون جاجا ال لقاء على ظهر احدی السفن T‏ ۷ بعد أن أعطاه وعدا 
بالأمان » وقبض عليه ثم نقله الى أكرالة؛) حيث حوكم وصدر الأمر بنفیه di‏ جزر اند الغربية . وكان 
من نتيجة هذه الطريقة المذهلة في معاملة واحد من أقوى حکام دول الدلتا وأكثرهم ثراء » فضلاً عن 
الانقسام الداخلي بين تلك الدول » أن استسلمت بقية دول الدلتا — كالابار القدعة c‏ وكالابار الخديدة » 
وبراس ء وبوني - وقبلت إنشاء اللجنة الادارية التي فرضها جونستون علہا۔ 

وئمة حاكم آخر تحدى البریطائیین هو (UG‏ حاكم اللہر في ملكة إتسبكيري . فقد «pel‏ مثله مثل 
جاجا » على التحکم في التجارة في نہر بنین فحشد لبربطانیون Use‏ للاستيلاء على عاصمته. وقد 
استطاع صد محاولتهم الأولى في آبریل / نیسان ۶ ولکنبم نجحوا في عاولتہم الثانية في سبتمير | 
77 .> " نانا ال eer ogni‏ نفسه الى ا حا کم البريطاني الذي ما لبث أن حا كمه ونفاه أولاً إلى 
كالابار ثم الى ساحل الذهب ۴ . 


الغزو ورد الفعل في نيجيريا الشمالية 


إذا كان غزو نيجيريا احنوبية واحتلاطا قد Via.‏ بفضل جهود الحكومة البريطانية بمساعدة من التجار 
والبشرین فان غزو نیجیریا الشمالیة واحتلاها تما بواسطة الشركة الافريقية الوطنية (شركة النيجر ASU‏ 
اعتبارًا من ۱۸۸۲) ۰ وا حکومة البربطانية . وکان Lge glad‏ الرئيسي في ذلك - مثلهم مثل الفرنسیین في 
غربي السودان - هو الغزو العسكري . وقد سيقت ذلك سلسلة من المعاهدات بين حكام نیجبریا الشمالية 
والشركة كانت تستہدف حفظ تلك المنطقة للبريطانيين دون الفرنسيين الذين كانوا بتوغلون من الغرب » 
والألمان الذين کانوا يتوغلون من الشرق . 

وقد شعرت الشركة بضرورة ة التدخل بعد أن el‏ مبدأ الاحتلال dea‏ في X»‏ برلین كي تقطع 
الطريق على الفرنسيين والألمان. وكان الزحف Mes‏ بقتضي اختراق مملكتي إيلورين ونوبه اللتين كانتا 
تصمان على حفط استقلاها وسیادنها. لذلك غزت قوة من الشركة نوبه في ۱۸۹۷. وكانت تلك 
القوة - کا قال د. ج. م. . موفیت - «تتألف من الیجور (الرائد) أ. ر . آرنولد على رأس ۳۱ ضابطا ء 
وآخرین من الأوروبيين من بيهم السیر جورج غولدي نفسه » و ۵۰۷ من الحنود منظمین في سبع سراباء 


۰.۱۰ ایک ۳ ص‎ Á ۱۲۳ - ۱۱ ہت ۸ء ص‎ t S 
.۲۲۸ - ۲۲۷ التحریر)ء ۱۹۷۱ء ص‎ de إيكم . بي : م. كراودر (مشرف‎ |J (ey) 
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الشكل 5-8 : جاجا dle)‏ ۱۸۲۱ - ۰)۱۸۹۱ حاكم دولة الأوبوبو في دلتا النيجر 
من ۱۸٦۹‏ ال ۷ (الصورة : لونغان» حقوق النشر (Absit‏ 
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يعاونهم ٥ھ‏ حالاً ومدفع ۱۲ رطلاً ومدفع ۹ أرطال (كلاهما من نوع وایتورث) وخمس مدافع ‏ أرطال 
تحشى من الفوهة» و٦‏ مدافع رشاشة من طراز مكسم عيار ۴۰,4۵ . کا كان يعاون هذه القوة 
أسطول صغير مؤلف من ۱ سفيئة. وقد قاتل بيسالة «ایتسو » نوبه هو وجيشه الخرار الذي كان عدده 
يراوح ما بين ۰۰۰ Yo‏ و ۰۰۰ ۳۰ من الفرسان والشاة المسلحين CL‏ بالأسلحة التقلیدیة من أقواس 
pe‏ ورماح وسیوف ‏ غير أن المعركة انتبت بانتصار الشركة وعزا للإيتسو وتنصيب حاکم أكثر 
انصیاعا مكانه . وتر جم هز عة نوبه — کا يقول كراودر - الى آنا لم تدرك أنه وما من استراتيجية أسوأ من 
هجوم الخيالة على عدو مسلح بالبنادق سريعة الطلقات والمدفعية ع ورشاشات مكسم » ۰ , وقد قامت 
الشركة بہجوم PU‏ على إيلورين في نفس العام وتمكنت o‏ بعد مقاومة باسلة »> من إخضاعها. 

ولکن ما يدهش أن سائر حکام الشمال d‏ ترهبهم هذه الانتصارات 2 الأمراء - باستثناء 
ud‏ زاریا = قرروا بدافع من كراهيتهم الشديدة للكفار - أن يقاتلوا حتى الوت Eho‏ عن أرضهم 
I‏ . وهکذا gl‏ سلطان سوکوتو لوغارد في مایو / أيار Num Se ۰ ٢‏ ا 
Yi‏ ما يكون بین المسلمين والكفار... وهو القتال » كا أمرنا اللہ سبحانه وتعالى 0 ۳۳۱ . ولذلك عمد 
ais gil Sala‏ فسات العسكرية — ضد کونتاغورا في ۰٠ء‏ وأداماوا d‏ ۰۱۹۰۱ 
وبوشي في ۰۱۹۰۲ وکانو وسوكوتو وبورووري في ۱۹۰۳ ۴*۲ . ots,‏ حکام كل تلك de ALY‏ 
مستوى التحدّي » ولكن لم يكن ec)‏ رد فعال على رشاشات مکسم والبنادق والدافع عبار ۷ أرطال 
التي نحشى من clas‏ وغیرها من اسلحة العدو » فانتهی الامر Paati‏ 


ردود الفعل الافريقية في OS‏ افریقیا » (۱۹۰۰ - (ME‏ 


يتبيّن ما سبق أنه ما أن حل عام ۰ حتى كانت کل جهود الافریقیین للحفاظ على prake‏ 
واستقلالهم قد أحبطت . وقد شهدت الفترة من ۱۹۰۰ الى وقت اندلاع نيران الحرب العالية الأولى انشاء 
أنواع شتى من الأجهزة لإدارة الممتلكات TTEN)‏ » ولاستغلالها à‏ امقام الأول . وكا قال انغولفان - 
الذي عيّن حاكمًا لساحل العاج في أغسطس / آب ۰۸ Ds‏ 
وما يجب إرساؤه أولاً وقبل كل شيء هو مبدأ سلطتنا لني لا تنازع... ويتعين على Jal‏ البلاد 
أن los‏ عن هذا المبدأ باظهار الحفاوۃ والتوقير والاحترام المطلق لممثلينا آیا من کانواء وبدفع 
الضرائب كاملة بسعر موحد قدره فرنكان ونصف "wow t‏ الحاد في بناء السكك والطرق » 
وبقبول ما يكلفون به من أعال حمل بأجرء وباتباع نصائحنا (هكذا) فيما يتعلق بالعمل e‏ 
وبالالتجاء الى عدالتنا, .. وسیقمع دون ابطاء أي مظهر من مظاهر عدم del‏ بالصير أو عدم 
الاحترام لسلطتنا c‏ وأي سوء AJ‏ متعمّد »° . 


(۵۱) د. ج. م. code‏ في : م. کراودر (مشرف de‏ التحریر) » ۰۱۹۷۱ ص ۲۸۳ = ۲۸٤‏ . 

(۵۱) م. . کراودر » ۱۹۱۸ء ص ۰۱۳۱ 

۰۲۸۷ - ۲۸٢ التحرير) » ۰۱۹۷۱ ص‎ de د. ج. م. موفیت » في : م. کراودر (مشرف‎ (eT) 

(o£)‏ لقد اشتہرت الحملات العسكرية البريطانية في نيجيريا الثالية ومقاومة ا حکام الباسلة لها حيث لا بحتاج الأمر إلى 
وو چس . وللاطلاع على التفاصيل أنظر : د. ج . م. موفبت » في : م . کراودر (مشرف على التحرير) ۰ ۱۹۷۱ + 
ر. . (del‏ + م. لاستء ۱۹٩۷‏ , 

)00( مقتبس في : ج. . سوريه - کانال ۱۹۷۱ء ص LAATAN‏ 


۱9۰ افريقيا في ظل السيطرة cage Vl‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۲۵ 


ولقد عمدت السلطات الا ستا رية في كل المستعمرات الحديدة ال توخي ما جاء في هذا الاقتباس 
dá‏ أهداف وتطبیق ما حدده من أساليب ۔ فعينت مقوضین لاقالم ومفوضین جوالین » وأنشأت حا کم 
جديدة » وسنث قوانين وتشریعات جديدة » وثبتت بعض ا حکام وعزلت 7 Cy p‏ وعینت حكامًا cS‏ 
وأدخلت نظم الضرائب الباشرة وغير المباشرة » واستعانت بالسخرة في انشاء الطرق والسكك احديدية . 
وقد ولّدت کل هذه التدابير - بطبيعة الال — ردود فعل Ade‏ 

ورغم احتلاف أهداف شعوب غرب افريقيا في تلك الرحلة الثائیة ء فان استراتیجیتها من أجل بلوغ 

تلك الأهداف كانت واحدة . وكانت طا ثلاثة أهداف رئيسية : استعادة استقلالها وسیادنها » مما كان 
ہو پیر وت ؛ والعمل على تصحيح أو تقویم بعض مظاهر العنف والقهر التي 
اتسم بها النظام الاستعاري » أو محاولة التکیف داخل حدود ذلك dy. pe‏ تكن الاستراتيجية الي 
اتبعت oti‏ تلك المرحلة هي الخضوع أو التحالف c‏ » بل القاومة بطرق شتی : لثورات, وحركات العرد » 
واطجرات » والاضرابات c‏ وحركات المقاطعة » وارسال ا والوفود » Dol‏ الاحتجاج 
الایدپولوجي . "i‏ الزعامات خلال تلك الفترة فظلت Ge‏ على ما كانت عليه Lad‏ بين ۱۸۸۰ 
و ۱۹۰۰ء أي vi‏ كانت تتمثل أساسًا في ا حکام التقليديين. وسنضرب بايجاز بعض الأمثلة على كل 
استراتیجیة من تلك الاستراتيجيات , 

ax)‏ كان آشهر سلاح استخدمته شعوب غرب افريقيا في تلك الفترة ة هو سلاح العرد أو الثورة . ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك الثورة التي قادها محمد الأمين في السنغال Lad‏ بين ۱۸۸۵ و ۱۸۸۷ E‏ الي 
قادها فوده سيلا ملك كوميو » الذي كان شيخ طريقة ة مسلما T‏ الوقت نفسه € وفوده كابا el‏ 
لنيامينا وأقالم الكازامانس في غامبیا في الفترة من ۸ الل ۱۹۰۱ ؛ وثورة ضریة 9 
بقيادة باي بوريه في ۱۸۹۸ء وثورة الأشانتي عام ۱۹۰۰ في ساحل الذهب بقيادة UU‏ يا آسانتیواء ملكة 
ادویسو € وثورة ة الابکومیکو في ۸ — ۱۹۰۰ ۰ وانتفاضة الآرو في شرق نيجيريا T‏ الفترة من VASA‏ 
الى ۱۹۰۲ ؛ وثورة باریبا منطقة بورغو وسومبا منطقة تا کورا في الداهومي Lad‏ بين ۱۹۱۳ و ۱۹۱6 
وثورات الوسی d‏ کودوغو وفادا نغورما في فولتا العلیا من ۱۹۰۸ الى ۱۹۱6+ وثورة غورونسي d‏ 
١915-6‏ ؛ وثورة اللو بی وا ولا (الديولا) في السودان الفرنسي بين ۰۸ ۰ و ۱۹۰۹+ وانتفاضة 
بورتو نوفو في الداهومي c‏ وثورات البول "a‏ والساساندرا والغورو في ساحل العاج فیما بین ۱۹۰۰ 
و ۱۹۱6 ET‏ العديدة الني اندلعت في بقاع كثيرة من غينيا فيما بين ۱۹۰۸ ۱۹۱٤‏ . 
SUL pahi‏ أن تلك الثورات ازدادت حدة OU‏ الحرب العالية الأولى CY‏ . وسنتناول فيما en‏ بشيء 

من التفصیل ثلاثة من الامثلة الموذجية الي تبن طبيعة تلك الثورات ودوافعها وهى ثورة محمد الأمين 
icut dy pe 85 p)‏ وثورة LUU‏ أسائتيوا . 


cov)‏ للاطلاع على تفاصيل كل هذه الثورات » أنظر : أ. cus‏ ۰۱۹۷۳ أ. أ. ایب ۱۹۷۳+ ب. أ. 
أولورونتيميهين ؛ ۳ (ب) ؛ ج. أوسونتوكون » ۷۷ م. کراودر ؛ ۷ (ج)؛ ج. سوریه - کانال » ۰۱۹۷۱ 
ص ۱۱۰۷-۹۳ م Ie.‏ کر RN eM Gu‏ . دوبيري ۰ ٢۱۹۷۸‏ | كيمباء ۱۹۷۹ ؛ ج. 
cut‏ ۸۰۱۹۷۷ . ميتشيل ۰ ۱۹۸۲ + ت . ك. فايسكل » ۱۹۸۰ ؛ س . كوني » ۱۹۷۲ . وأنظر أيضًا الفصل ۱۲ من هذا 


المبادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (VALE 1AA*)‏ ۱۱ 


Age 89‏ الأمين 


كانت ثورة محمد الأمين موجهة ضد السيطرة الأجنبية . وکان شعب السوننكي Gie‏ بين الدول المختلفة 
T‏ يتألن منہا آقلم الستغال dy . Je‏ عام ۰ كان ٠‏ بعضهم خاضعًا بدرجات متفاوتة لسلطة 
الفرنسيين » والبعض الآخر Lots‏ للسلطان أحمدو . وكانت أشغال إقامة خطوط البرق والسكة ا حدہدیة 
بين کایز والنيجر تحتاج الى عدد کہیر من العال » معظمهم من السوننکی . وقد أدت ظروف العمل 
da‏ وظروف معيشتهم السيئة الى ارتفاع نسبة الوفیات بينهم . . وأثار ذلك حركة احتجاج مباشرة لا على 
الذلة الي كانوا يخضعون لها كل يوم فحسب ء وانما بالأخخص على الوجود الأجنبي في المنطقة OM‏ . وقد 
ساعد محمد الأمين على انتشار هذه الحركة إذ جمع حول كل ضحایا النظام الاجماعي corel‏ الحديد 
القدامى Kan‏ والحدد. وكان قد عاد ا یل بلاده وقد شف c^t‏ الى بيت الله الحرام d‏ ۱۸۸۵ عندما 
كانت تواجه أزمة مثلثة : سياسية واقتصادية واجَاعية معًا. وقد اجتہد في خطبه الأول للجاهير في نقل 
الأزمة الى ا محال الديني » مناصرًا المذهب السنوسي الصارم الذي t Y‏ للمسلمین الخضوع لأي سلطة 
غير إسلامية. وكان ذلك GS‏ لكي يلتف السوننكي حول برناحه . wily‏ أسفاره إلى خاسو وغووي 
وبامبوك وبوندو الى تزاید عدد الناصرین لقضيته من بني وطنه یوم بعد يوم (أنظر d. A- MSS‏ 
مباية عام ۰ کان قد جمع تحت امرته قوات ضخمة على Fue ial‏ للقتال من „å h del‏ 

وقد سنحت له فرصة الشروع في هجومه عندما توئی gl‏ بكر سعادہ إمام بوندو الذي كان يتمتع بحاية 
الفرنسیین . وذلك أن عمر بندا الذي فرضه الفرنسيون خلیفة للومام رفض السماح dot‏ الأمين بالمرور في 
أراضيه وهو في طريقه الى Lele‏ . فقام زعم السوننكي بغزو بوندو في يناير / کانون الثاني 1885 . وعندئلِ 
أرسل فراي الذي كان عند : نہر النيجر بعض القوات الى كابر وبا کل لتتحمي: مؤخرة وا وهنا وجه 
محمد الأمين حركته وجهة راديكالية » وغدا يدعو فقط الى محاربة المسيحيين حربّا شاملة OM‏ وثارت 
ثاثرة السوننکي على الفرنسيين وحلفائہم من الافریقیین مثل عمر بندا إمام بوندو c‏ وسامبالا زعم مدینة 
والمزارعين المقيمين في باکل ومدينة وكايز. وانضم بعض السوننكي الذين کانوا بعملون في خدمة 
الفرنسيين الى معسكر محمد الأمين . بنا كان البعض الآحر من المقيمين في المراكز الفرنسية يزودونه 
ععلومات عن حرکات القوات الفرئسية. 

by‏ مواجهة تفوق الفرنسيين في السلاح كان محمد الأمين پستطیع أن يعتمد je‏ لی التفوق العددي 

لحیشہ وعلى حاسة جنوده الذين كانوا يؤمنون بأنہم يحاربون في سبیل الله والوطن . وبعد أن هزم محمد 

E‏ في باكل لأ الى حرب العصابات . وفي مارس / آذار 1885 قزر اهجوم على باكل التي كانت 
s‏ للوجود الفرنسي في المنطقة ولهوان شعب السوننكي » ففرض على المدينة الحصار واحتل بقواته کل 
طرق الاقتراب من . وعندما حاول الکابتن جولي تخفيف الحصار عن الدينة بالمجوم على قوات yet‏ 
في كونغاني 55 على أعقابه تارکا وراءه عشرة قتل ومدفعا . وبعد ذلك اقتحم محمد الأمين با کل بقوة من 
عشرة آلاف رجل لکن هجومه لم ينجح . فعندما كانت قواته قاب قوسين أو أدنى من النصر أصيب مقر 


AY ك. تاندياء ۱۹۷۳ء ص‎ . cov 
AA المصدر السابق . ص‎ (eA) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cde YI افريقيا في ظل السيطرة‎ yoy 


قيادته بقذيفة مدفعية دمرته تماما » وأعقب ذلك اضطراب شديد iy‏ جنود محمد الأمين ۳ . ومع ذلك 
فقد قطم بناة على أوامره خط البرق بين با کل وکایز. 

وقد أدرك محمد الأمين بعد تجربة باكل أنه لن يستطيع أبدًا با لديه من أسلحة أن يستولي على مواقع 
الفرنسیین ا حصینة. ومن ثم ۳۹ الى حرب العصابات . وکان فراي قد عمد بعد عودته من النيجر الى 
ارهاب شعب غیدعاخا ليصرفه عن مناصرة محمد cow‏ فأحرق القرى وصادر ا حاصیل والماشية 
ولكن هذه السياسة زادت من تصمم السونتكي على تخليص بلادهم من قبضة الفرنسيين md‏ 
الامین موسم الأمطار T‏ عام 1885 ي اعادة تنظم قواته . Al,‏ من دیانا في غامبيا العليا مقرا لقيادته . 
وأقام فیا am‏ تحول الى مرکز للدعوة وقاعدة للعمليات . وني gly‏ / تموز هاجم السوننکی سنودیبو 
واستولوا من جديد على بولييان وأعدموا عمر بنداء عميل الفرنسيين في بوندو” E‏ . ولكن التحالف بین 
غالبيني وأحمدو ضد السوننكي بعد عام ۷ ee‏ بفشل ورة محمد الأمين. فقد اضطر صهیب ابن 
محمد الأمين بعد أن هاجمه جيش أحمدو الى تسلم E‏ وغیدیماخا الى ابن c‏ عمر > ثم اسر 
وأعدم Vs‏ کان محاول اللحاق m‏ . وی دیسمبر / کانون الأول ۱۸۸۷ استطاع الفرنسيون c‏ عساعدة 
امنود الأجانب الذين أمدهم بهم موسى مولو زعم كازامانس العلياء أن یہزموا محمد الأمين OV.‏ في 
توبا -- کوتا . 


ثورة ضريبة الأكواخ 


كانت ثورة ضریبة الأكواخ VASA T‏ تعبيرًا عن استیاء > شعبي المني والندي à‏ سييراليون من تشدید 
قبضة الحكم البريطاني علهم بتعيين مفوضين للأقالم » وتعزیز bi‏ الحدود» والغاء ald‏ الرقیق والرق 
وتنفیذ مرسوم IH‏ الصادر عام ٦‏ الذي رخص للحكومة بالاستيلاء على الأراضى البور ء ely‏ 
فرض ضريبة مقدارها خمسة شلنات سنوی على کل منزل من غرفتین وعشرة شلنات على النازل الأكبر في 
المحمية OV‏ فقد قزر زعاء ra‏ بالاجاع لت ie‏ الضريبة وثاروا على الحكم البريطاني بزعامة 
واحد era‏ هو باي بوریه رأنظر الشکل * .)٦-‏ وانضم الهم شعب المندي . وبذلك اشترك في الثورة 
زهاء BW‏ آرباع احمية . وكانت قوات DA e‏ التجار بة وتنبب Cet‏ وتقتل الموظفين 
والخنود البريطانيين وکل من بشتبه في مساعدتہم للحكومة الاستعارية . وکا ذكر أحد مفوضي الأقالم في 
تقربر له في أبريل [ نیسان ۱۸۹۸ «يبدو أن ادف هو ذبح کل السپیرالیونیین (أي كربيوليي فریتاون) 
والأوروبيين وهو ما حدث عل أوسع نطاق . وقد حریت البلاد من الناحية التجارية فقتل عدد کبیر من 
التجار » وأحرقت كثير من الحال » OD‏ وني مايو / أيار ۱۸۹۸ كانت قوات الثوار على بعد نحو 4۰ 
كيلومترًا من فریتاون واضطر البریطانیون الى استدعاء سريتين من لاغوس على عجل للدفاع عن المدينة . 
فاذا كان الطابع JAH‏ لتلك الثورة؟ إن حا كم سییرالیون البريطاني الذي أذهلته تلك الثورة قد 
أرجعها » + بل ور القارمة العامة قد لمکم الاستماي التي تأججت d‏ تلك القارة jui di‏ الوعي 


)04( الصدر السابق » ص SAY‏ 

(M)‏ المصدر السابق » ص ۹۵۔ 

)1( يستند هذا ا لمزء إلى دراسة بلا تاريخ ل ج.أ. لانغلي. 
)٦٦(‏ المصدر السابق. 


المبادرات والمقاومة الافريقية في غرب افريقيا (۱۸۸۰- yov (MM‏ 


الشكل ٦-٦‏ : ثورة سییرالیون : باي بوريه زعم الثورة التي فجّرتها ضريبة الأكواخ عقب اعتقاله . (رسه اللازم ه. أ. 
غرين من الكتيبة الأولى لغرب أفريقيا) . 
(الصدر: مكتبة صور هلتون Ged‏ سي.) . 


164 افريقيا في ظل السيطرة cA M‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ad‏ عند لاق وإحساسه التزاید بقيمته وباستقلاله » . وکا قال : « بدأ ابن البلاد يشعر بقوته من 
als‏ الأمية التي يضفيها يضفيها الرجل الأبيض على قيمة منتجات بلاده ونتاج عمله » ولن يكون بوسع الرجل 
الأبيض مستقبلا أن يتاجر الى هذا اد بسذاجته ويجهله بالعالم IS‏ كان يفعل في الماضي » Cn‏ . والواقع 
أن تحليل الحا کم كارديو هذا لا تشوبه شائبة ويصدق بالثل على معظم الثورات وحروب اش 
T Cu‏ غرب Lad La dl‏ بين عام ۱۸۳۹۰ VANE ples‏ 


حرب نانایا أسانتيوا 


اندلعت $5 ة BU‏ عام ۰ شأنها شأن ثورة ضريبة 2 الأكواخ خ التي اندلعت عام ۱۸۹۸ء سبب 
Ole‏ البريطانيين تشديد قبضتهم عن طريق عزل بعض زعاء GM‏ المناوئين للحكم البريطاني . 
والاستحاضة ore‏ بأاشخاص غير مؤهلين تقلیدیا للحلول (ede‏ وفرض ضريبة في هذه ا حالة مقدارها 
أربعة شلنات على کل فرد کفرامة عن حرب ۱۸۹۷ . ولکن الذي جعل السيل يبلغ الزبي وعجل بالثورة 
هو مطالبة ا حاکم البريطاني أرنولد هودغسون Ob‏ يرسل «Ji‏ « المقعد الذهببي » كي مجلس Ade‏ فقد كان 
Jail‏ الذهبي أقدس مقدسات BUN‏ ء وكانوا بعتبرونه تحسیدًا لروحهم ولبقائهم . ولذلك لم يكن هناك 
مفر من ol‏ يؤدي ذلك الطلب الى اندلاع ثورة تلفائية في جمیع الولايات الرئيسية Vl‏ كانت تابعة لنانا يا 
أسانتيوا » ملكة إدويسو 9" رأنظر الشكل 1-8( 

وقد هاجمت قوات uM‏ الحا كم وحاشيته فاضطروا الى الاحتاء حصن كوماسي . dixe,‏ حاصر 
الأشانتي الحصن . وعندما فر ر الحا کم وحاشيته من الحصن » نماض الأشانتي عدة معارك ضارية ضد 
القوات البريطانية c‏ استمرت من أبريل / نيسان الى نوفبر / تشرين الثاني ۰ حيث Cpl‏ بالقبض 
على الملكة نانا يا أسانتيوا ونفيها الى جزيرة سيشل مع عدد من قادة قوات الأشانتي الآخرين 

وقد نشبت à‏ ساحل العاج ثورات ممائلة ومعارك ضارية وحروب عصابات ردا de‏ الأساليب 
الوحشية a‏ كان بتبعها ا حا کم الفظ آنغولفان — ومنہا السخرة وفرض الضرائب الباهظة من أجل تدعم 
الحكم الفرنسي واستغلال المستعمرة . وقد استمرت مقاومة doi‏ هذه الي بدأت عام ۸ حتى عام 
۰ وي ذلك العام استخدم الفرنسيون تكتيكات التفتیش والتدمير المشهورة وقعوا کل مقاومة باقیة 
بضراوة ووحشية لا مثيل ها في تاريخ المقاومة الأفريقية (أنظر الشكل y‏ -") . ونتیجة لهذا انغفض تعداد 


البولي من نحو ۱,۵ مليون نسمة في جا pedi‏ ۰ لسمة في ۳۹۱۹۱۱ . أما جیران 
البولي c‏ وهم الغورو والدان والبیی » فقد صمدوا حتى عام NAVA‏ 
&s Ol ol‏ 


بيد أن الثورات وحركات da gl‏ تكن هي استراتيجية المقاومة الوحيدة التي اتبعتہا شعوب غرب افريقيا نی 
الفترة x‏ من ۱۹۰۰ ال ۱۹۱١‏ . فقد كان من أساليب المقاومة الشائعة امجرات الماعية احتجاجًا على قسوة 


. وج السابق‎ (MY) 
tee ed ale, eet زد من‎ e iM, E ۳ - ٩۱ ج. . سوریه - کانال. ۱ء ص‎ 09) 
MCN sas dU dE ois rq ۰۲۱۰ - WY مقاومة البولي» أنظر : : ت.ك. فايسكل» ۰ ص‎ 


المبادرات والقاومة الافريقية في غرب LÀ Jl‏ (۱۸۸۰- 6۱۹۱ ۱9۵ 


7 ریا .زی ب‎ b Es 
افرینی من‎ eu ثورة ساحل العاج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين : جنود الاحتلال يرفعون‎ (ly ٦۔۷ الشكل‎ 
الوطنيين دلیلا على القمع . (حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ - فيوليه).‎ 


n‏ یں nren‏ یت 


الشکل ۷۔٦‏ (ب) : ساحل العاج : بعض الزعاء التقليديين یستسلمون للملازم بودیه . 
(حقوق الطبع محفوظة : صور هارلنغ - فیولیه) . 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Us jl TI 


الحکم الاستعاري . وكان هذا الأسلوب شائعًا بوجه خاص في المستعمرات الفرنسية . فنی تلك 
المستعمرات لم يكن في استطاعة الافريقيين أن بلجأوا ال الثورة المسلحة نظرا مرابطة وحدات iA‏ 
العسكرية في القطاع الضموم ومن ثم لحأ الافریقیون الى الفرار هربا من التدابير الاستعارية التي Isis‏ يرون 
فپا قهرًا وإذلالاً لهم . فنی الفترة من ۷۲ الى ۱۸۸۹ هاجرت أعداد كبيرة من الشعب الفلانی من 
ضواحي سان لوي الى امبراطورية أحمدو. وبعد أن كان عددهم divenne‏ ۱۸۸۲ لم de‏ مہم سوى 
Gu ٠ eee‏ في ۱۸۸۹ . وفي عامي ۱۹۱١‏ و ۱۹۱۷ غادر نحو ۰۰۰ ۱۲ نسمة ساحل العاج متجهين 
الى ساحل الذهب . وئی تلك الفترة أيضًا غادرت أعداد كبيرة السنغال متجهة الى غامييا » ERST‏ فولتا 
العليا متجهة الى ساحل الذهب » وثالثة الداهومي متجهة الى نیجیریا OP‏ 


ومن ا لحدیر بالذكر أن تلك الثورات وا مجرات الاحتجاجية كان يلجأ الا بوجه عام سكان الريف 
وسکان بعض الناطق الداحلية من تللك الستعمرات من كان اتصالم المباشر بالأوروبيين لا يرجع الى 
أبعد من العقدين Que M‏ من b‏ التاسع عشر . ul‏ في الناطق الساحلية وا مرا كز الحضرية الحديدة 
التي كانت تعيش فيها الصفوة المثقفة ly‏ بدأ فما ظهور الطبقة العاملة » فقد كان السكان يلجأون ال 
خیارات V. e Ji‏ الاضرابات وحرکات القاطعة » والاحتجاج الايديولوجي » واستخدام 
الصحف » وفوق هذا وذاك ارسال العرائض والوفود من جمعیات وحرکات شتی الى الحكومات 
الاستعاریة ا حلیة والمركزية . 


الاضرابات 

لقد شاع استخدام الاضرابات كسلاح من أسلحة الاحتجاج عقب المرب العالمية الأول ولكن حدثت 
اضرابات قليلة في الفترة السابقة على ذلك . فقد قام dle‏ السكك الحديدية على خط داكار_سان لوي 
باضراب في ۰.۱۸۹۰ وي ۱ حدث اضراب نساء الداهوبي اللاي كن يعملن في الكاميرون. کا 
أضرب المال في لاغوس مطالبین بزيادة آجورهم في ۰۱۸۹۷ ووصف بازیل دافیدسون هذا الاضراب 
بأنه + أول UM‏ كبير في رھ d e‏ ۸ ور ۱۹۱٩‏ حدث Je d‏ 


عام فور 


الاحتجاج الايديولو جي 


لقد كان الاحتجاج الابدیولوجی خلال الفترة قيد البحث بظهر أساسًا ء في ا حال الدینی » بین السیحین 
والمسلمين وأتباع الدیانات التقليدية . فکا أوضح ب . أ. أولورونتيمبيين» حالف أتباع الدیانات التقليدية 
من الموسى في فولتا العليا واللوبي والعبارا في السودان الفرنسي ضد انتشار كل من الثقافة الفرنسية والدین 


E )٦(‏ آسیواجی MYS‏ (ب). 
(AY)‏ ب. دافیدسون » ۱۹۷۸ (ب) »> ص ۱۷۳ أج. هوبکنز ؛ 1١955‏ (ب). 
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البادرات والقاومة الافريقية في غرب افریقیا (۱۸۸۰ OAE-‏ ۱۷ 


المسيحي, والدين الإسلامي e.‏ أن أتباع الدين الإسلامي. وحاصة à‏ نطاق السودان الغربي .4 أحيوا 
الهدية أو أسسوا حركات مثل الريدية بقيادة الشیخ أحمدو بامبا والحمالية بقيادة الشيخ حا الله 
(حمی الله) للاحتجاج على الوجود الفرنسي WIS OY‏ ار المسيحيون الأفربقیون وخاصة في 
الستعمرات البريطانية في غرب افريقيا . ضد السيطرة الأوروبية على الكنائس وفرض الثقافة po‏ 
الأوروبية . وأدّى ذلك الى انفصاهم عنبا وتكوينهم لکنائس خاصة بهم كالكنائس المسيحية أو الأثيو 

التي تتبع Cb‏ سو افريقية متمیزة . ومن هذه الکنائس الكنيسة العمدانية الوطنية . وهي ۲ 
كنيسة افريقية أنشئت في نيجيريا في أبريل | نيسان ۲(۱۸۸۸. 


جمعيات الصفوة 


کون الثقفون الأفارقة > ولاسيّما في الراکز الحضرية » HAF‏ من الأندية والحمعیات SEY‏ وسائل 
للاحتجاج على عسف النظم الاستعارية ومظالها في تلك الفترة. وكانت الأسلحة الرئيسية لتلك 
ا حمعیات هي الصحف والمسرحيات والمنشورات والکتبّبات W‏ . ومن أمثلة تلك ال حمعیات " كانت 
Ax «‏ الرقيب الذي يقف للحكم الاستعاري بالمرصاد) » جمعية ile‏ حقوق السكان الأصلين التي 
تأسست في ساحل الذهب في ۷ ونادي الشبيبة السنغالية الذي تأسس في ۰۱۹۱۰ واتحاد 
الشعب » وجمعية مكافحة الرق وحاية السكان الأصليين اللذان تكونا d‏ نيجيريا d‏ عامي ۱۹۰۸ 
2 ۲ على التوالي . وكانت جمعية ة حاية حقوق السكان الأصليين أنشط تلك ا حمعیات قاطبة . وقد 
تالت للاحتجاج على مشروع 7 الأراضي الذي وضع عام ۱۸۹۹ Era‏ كان بہدف di‏ إطلاق بد 
الحكومة في السيطرة على كل ما یسمّی »b b‏ ضى البور أو غير الأهولة . وقد سحب هذا المشروع الكريه 
بعد أن أرسلت الحمعیة وفدًا ال لندن في VASA‏ » وقابل الوفد وزير الدولة للمستعمرات . ومنذ ذلك 
الحين دأبت الجمعية على إرسال العرائض الى الإدارة المحلية والى وزارة المستعمرات احتجاجًا على مختلف 
القوانين التي كان من المزمع اصدارها . كا أرسلت الجمعية وفدين الى انجلتراء أحدهما في ۱۹۰۲ للمطالبة 
بالغاء مرسوم المدن الصادر one‏ ۶ والثاني في ۱ للاعتراض على مشروع قانون الغابات الذي 
صدر عام ٠‏ .. ولا مراء في ol‏ تلك الجمعية كانت cé‏ الناطقين بلسان النخبة والحكام التقليديين في 
غرب cla sl‏ وأكبر العارضین للاستعار الى أن تشكل المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية عقب 
cH‏ العالية الأول de.‏ افريقيا الغربية الفرنسية كان نادي الشبيبة السنغالية الذي تام عام ۱۹۱۰ 
يشن Lal‏ حملات نشطة من أجل المساواة T‏ الحقوق . 

ويتبيّن ما سبق أن شعوب غرب افریقیا OSGI‏ استراتيجيات وتكتيكات شتی » أولاً للوقوف في 
وجه قیام النظام الاستعاري e‏ ونیا بعد فشل هذه الحهود الأولى e‏ لمقاومة بعض التدابير والمؤسسات 
الخاصة بذلك النظام . os Jd,‏ فشل هذه اد رجات والتدابير المختلفة عل وجه العموم » وبانماء 
الفترة الي نحن بصددها كان الاستعار قد C‏ أقدامه T‏ جميع بقاع غرب افريقيا. 


.۳۳-۳۲ ب. أ. آولورونتیمهین ۱۹۷۳ (ب) ص‎ (M) 
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10۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية . ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


أسباب الفشل 


كانت dU à M‏ کل حركة من حرکات القاومة والعصیان السلح » على الأقل باعتبار ما انتہی اليه 
m‏ على مسرح الأحداث . وهذا على الرغم من أن شعوب غرب افريقيا لم تكن تنقصها الشجاعة ولا 
الدراية بعلوم ا جرب . ولکنها كانت في مركز ضعيف للغاية بالمقارنة مع الغزاة JB.‏ جانب التفوق QU‏ 
لأسلحة العدو نجد آنها لم تكن لدیپا ميزة تعوضها عن ذلك Gas‏ . وصحيح yi‏ كانت أكثر دراية 
بلادھاء کا أن قسوة الظروف itil‏ التي كانت تضطر الأوروبيين الى وقف عملیاتہم خلال فترات 
rem‏ من الستة كانت تتبح لأهالي المنطقة فرصة 4 لالتقاط M‏ ما بين این py‏ > غير ej ol‏ 
الأكبر من قوات الغزو كان يتكون من جنود أفريقيين mA‏ ضباط أوروبيون. ومن ثم لم تكن تلك 
الظروف غير مألوفة بالنسية لمؤلاء ا حنود . وكانت شعوب غرب أفريقيا » مثلها مثل شعوس المغرب (انظر 
الفصل الخامس) c‏ تفتقر في كثير من الأحيان حتى الى ميزة التفوق العددي . فكثيرًا ما كان یزحف وراء 
القوات النظامية آلاف من جنود الاحتیاط الافريقيين القادمين من المناطق المضمومة أو الخاضعة للحاية. 
والذين كانت مهمتهم الأساسية c fas‏ النتظم للبلاد التصارعة مع الدولة الاستعارية ا حامیة هم 
كل كام تالت البلاد . وفضلاً عن ذلك فإن دول غرب أفريقيا لم توفق Gillan‏ الى اقامة حالف 
عضوي يضطر أعداءها الى حوض عدة معارك على عدة جببات d‏ آن واحد . وکانت دول معينة تدرلك 
بوضوح ضرورة مثل هذا التحالف . ولکن محاولا تا d‏ هذا wel de‏ بالفشل . وقد لمأت معظم 
حركات المقاومة إلى حرب العصابات بعد فوات alsa‏ عندما تعلمت من ic jM‏ أنه لن یتسنی u‏ محال 
من خلال ا حرب التقليدية أو qe‏ الدفاعية ictal‏ على « التانا» (الخصون) أن تصيب نجاحًا ضد أعداء 
بمتلكون أسلحة أشد تدميًا wy.‏ أن نضیت إلى هذا كله ما آشرنا اليه من قبل من أن القوی الاستعارية 
كانت قد توصلت في عام ۰ مقتضی اتقاقية بروکسل » ال de au‏ عدم بيع مزيد من 
الأسلحة للافريقيين . فبعد هذا الاتفاق صار الافریقیون یواجهون مشکلات إمدادية بالغة الصعوبة . وئی 
لہایة المطاف » اضطرت شعوب غرب افريقيا » باستثناء ساموري توري » th-‏ شأن سائر الافريقيين 
في المناطق cp‏ - الى استخدام أسلحة lac‏ علیہا الزمن » كالبنادق القديمة ME‏ والسهام d e‏ 
مواجهة المدافع الميدانية ومدافع رشاشات مكسم . وكانت محصلة هذه العوامل كلها هي مزیة 
الافريقيين. 

وإننا اذ نستعرضص الآن هذه الفترة البطولية من تاريخ ٠ "v‏ لا بد Oly‏ يخطر ببالنا سؤال بديبي عن 
تلك المقاومة ء وما اذا كانت في حقيقة mE‏ من قبیل « اللحنون البطولي » أو المسلك الإجرامي N UE‏ 
نعتقد أنها كانت كذلك RE‏ الافريقية قد منيت de hb‏ على يد أعداء Jai‏ 


عدة Ste,‏ طالا أن القضية الي ضحی جنود المقاومة الافریفیون T T‏ سبيلها لا a> dis‏ 5 
أذهان ecol‏ وأحفادهم . 


۹ 


لفصل السابع 


المبادرات والمقاومة الافریقیة في شرق افريقيا › 
(MM -۱۸۸۰(‏ 


بقلم : و ا موانزي 


کتب الكثير عن ردود الفعل الافريقية تجاه لتخلغل الأجنبي ء > والحكم الأجنبي الترتب عليه » في خوائم 
un d ae a‏ . وقد " een MURS‏ ام یکن كلها ء > على مة الناس إل 
فالذين شاركوا في و مو M‏ یھو ار ہہس 
تعد إلى ما قبل ذلك . وإذا كان من السلم به أن الاستقلال شیء طيب وأن السعي | اليه yl‏ طبيعي » فان 
كل xi‏ الذين تصدوا للتغلغل d TY‏ افريقيا بغية الحفاظ على استقلاهم c‏ كانوا T Yui‏ 
الاقتداء بهم وأن يحظوا بمنزلة aa‏ في تاريخ البلدان التي نالت استقلالها من خلال مقاومة الحكم 
الأجنبي . inus‏ لراي AS 3l c‏ يعد النحو. فی ae peu. iud‏ ا حاضر d‏ أحداث 
الموظفون ose‏ يصفون p‏ لاستمار بقصر ji‏ على حین كانوا يصفون التعاونین م معه Jay‏ 
النظر oy ul c‏ فان d‏ شرق افريقيا من ذوي النزعة الوطنية بدینون من یسمونہم بالمتعاونين مع 
الاستعار » وبخاصة الرژساء » و عتدحون الذين تصدوا له بالمقاومة ۲۲ , 

ولقد كانت هناك أيضًا تقسیات بين مقاومي الاستعار edi‏ من وصل di‏ سحل الواجهة السلحة مخ 
الغاصبين - وهذه هي المقاومة الانجابية ؛ وهنا أيضًا ٤‏ من لم يحملوا السلاح ولكنهم رفضوا التعاون مع 
الغاصبين » odas‏ الصورة من المقاومة تسمى بالمقاومة السلبية ul,‏ المتعاونون فم یعاملوا نفس المعاملة . 
فهم کٹا ما يعتبرون كمجموعة لا BLE‏ بينها. 


۰۲۳۳ ج. موریوکي ۰ ۹۶ء ص‎ )١( 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افربقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ TP 


على أن النظر إلى التاريخ الافریٹی poss‏ أبطال وأشرار هو تشويه لهذا التاريخ ء كا أوضح عق 
البروفسور أدو بواهن . فهذا الماباج لا يولي اعتبارًا للظروف السائدة الي عملت في ظلها تلف انحموعات 
أو الأفراد . ورعا كانت الخیارات المتاحة لهم وتفسيرا»م odd‏ الخيارات تختلف عن تلك التي يفرضها 
علہم الساسة والباحئون على السواء. ومن الصائب ء أن نرى - کا اقترح بواهن في أحداث ذلك 
العصر وفي v‏ الرئيسيين صورة من صور الدبلوماسية التي غارس وحدها أو ترتکز على القوة . Ny‏ 
نقدر ما عکن أن تبلغه الدبلوماسية من مدى Ule‏ أن i‏ نفهم القوى zelo M‏ - الاقتصادية الفاعلة في 
حتمع معين في زمن الواجهة . وبالنسبة لشرفي أفريقيا » 9“ 0)0 ار 
القرن التاسع عشر » سیکون هو الخلفية المناسبة للأحداث التالية» على أنناء كا يقول ر . ۱. روتبرغ 
Les‏ مزروعي : «لا نضيف جدیدا حين نقول إن فرض العاییر والسلطة الأوروبية وما رافقها من V‏ 
التحكم « Qus.‏ كل مكان في افریقبا موضع اعتراض ممن تأثروا Deals‏ . على أن هذا الاعتراض 
ai‏ أشكالاً iae‏ . «وقد حددت ردود الفعل تجاه الغزو بنية كل حتمع في ذلك الحين. فعلی الرغم 
أن كل احتمعات كانت حريصة على الحافظة على سیادتبا ء فان ردود الفعل لم تكن "el Ca Whee‏ 
وكانت الاختلافات تظهر بحسب الماسك الاجتّاعي أو عدمه في مجتمع معين. 

فني تسعينات القرن التاسع عشر ؛ وهي الفترة Jie eer gi‏ الأوروبي لشرفي افریقیا » كانت 
محتمعات المنطقة قد حققت مراحل متفاوتة من التنظم الاجاعي '''. وكان بعضهاء مثل البوغندا 
والبونیورو في أوغندا والكاراغوي من تنجانیقا (تانزانیا (de‏ والوانغا في كينيا » قد بلغ درجة عالية من 
الحكم الركزي . (أنظرِ الشكل 0۷-۱. وف مثل هذه ا حتمعات » كان رد الفعل تجاه الغزو الأجنبي 
مرهونا عا پفرضه الملك أو الزعامة في محموعها . فکان موقف هذه احتمعات هو نفس الوقف الذي وجد 
في أوروبا ذات يوم حين کان JU‏ الناس على دين ملوكهم ». وكانت بحتمعات أخرى » مثل التيامويزي 
في تنجانيقا أو الناندي في کینیاء تجتاز عملية تكوين حکومات مركزية . وهذه العملية يشار إليها في كثير 
من الأحيان باسم تكوين الدولة . ومع ذلك فإن الأغلبية الكبرى من محتمعات المنطقة لم تكن لدہا 
حكومات مركزية . ولكن عدم وجود حكومات مركزية لا يعني أنه لم تكن هناك حكومات » وهو الخطأ 
الذي ارتكبه في الماضي بعض الأجانب الذين كتبوا عن افريقيا. 

وفضلا عن ذلك » كانت ا حتمعات المختلفة تتفاوت d‏ مدى اتصاطا owsa YU‏ أو V^. cc» ll‏ 
القوتان الخارجيتان اللتان كانتا ous‏ على شرق افريقيا في ذلك الحين. وبوجه عام » كان انصال 
الناطق الساحلية بالأوروبيين والعرب أقدم عهدًا من اتصال المناطق الداخلیة بهم . Ul‏ شعوب الداخل e‏ 
فقد كان اتصال ثلاث أو أربع مجموعات متها بالعرب أطول Vul‏ من اتصال الباقين بهم . فكان الأكامبا 
في كينيا والنيامويزي في تنجانیقا يشتركون فی تجارة القوافل بین الداخل والساحل ء " ا التي يشار 
NI‏ في كثير من ن الأحيان باسم تجارة المسافات البعيدة . وكان للباغندا » شأنہم شأن الوانغا في کینیا . 
صلات أيضًا 6 الذين یتجرون في العاج والرقيق ترجع إلى ما قبل تسعينات القرن التاسع عشر . ودرة 
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البادرات والقاومة الافريقية في شرق افريقيا (۱۸۸۰-:۱۹۱) ۱۱ 


JAM del الدولية‎ Mal 
ماطق ثورة الاجي ماجي المراعات_الاثنية‎ 


شعوب شرق Là a)‏ وكياناتها السياسية . النطقة التي اندلمت فیها ثورة الاجيياجي . 


je rar 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ السيطرة الاجنبية»‎ Jb افريقيا في‎ vir 


أخرى » نید أن درجة التعرض هذه التأثیرات الخارجية هي التي حددت dai‏ المقاومة التي أبدتها 
احتمعات المختلفة ومدى تلك القاومة . 

وفضلاً عن هذه الؤثرات البشرية » كانت نة تغيرات أيكولوجية تحدث في شرفي افريقيا في تسعينات 
القرن الماضي أثرت بدورها على رد الفعل تجاه Jae‏ الأجنبي . فقد Rows‏ المنطقة كلها للاجهاد 
الأيكولوجي الذي أفضى إلى قحط ومحاعات » کا 5 تفشت أوبئة طاعون OLAN‏ . وهنا TVA‏ كانت 
هذه الکوارث أعمق il‏ على بعض ا حتمعات مہا على غيرها. وكانت آثارها أوخم ما تكون على 
الحتمعات الرعوية » مثل الاساي في كينيا. فقد با عدد من عائلات الماساي c‏ مثل الواياكي والنجونجو 
لتعيش بين الحيكويو احاورین c‏ حيث كان علما أن تل دورًا Úle‏ سواء فیا يتصل برد فعلها ازاء 
التقدّم الاستعاري أو بالنسبة للنظام الاستماري الذي e‏ بعد ذلك » أو بالنسية qe‏ ما بعد 
الاستمار O‏ . ولحأت عائلات أخرى للعيش بين الناندي M‏ , على ge‏ التحق غيرها كجنود بخدمة 
الملك موميا ملك الوانجا ليعملوا كمرتزقة بين الاأبالوباء ثم بخدمة عملاء ء الامبراطورية البريطائية ليعملوا 
کجزء من قوة الغزو التي قامت باعضاع البلد الذي یعرف الآن باسم كينيا . وكان هذا هو ما حدث dm gy‏ 
حاص ضد الناندي 217 . ویوضح مثال الاساي هذا نوع الاضطراب الذي حدث في اقتصادیات ختلف 
الحتمعات في هذه النطقة . ومکذا جاء الاستعار إلى منطقة كانت تعانی بالفعل من أزمة اقتصادية بکل 
ما یصاحبہا من آثار . 


التسابق الأوروبي على شرف افریقیا وأنماط القاومة الافريقية 


كان التسابق الاستعاري de‏ شرق افريقيا يشمل ثلاث قوى متنافسة هي : + سلطنة زنجبار Ui,‏ 
وبربطانیا . وكان dii‏ من ظهر عل الساحة هم العرب الذین Nazi‏ من زنجبار قاعدة لعملیاتہم . وكانت 
مصالهم ء سواء في النطقة الساحلية أو في الداحل ؛ تجاریة إلى حد بعيد » إذ كانت تدور حول تجارة 
ارقي والعاج . وقد قنع العرب والتجار السواحيليون قبل العقدين الأخيرين من القرن التاسم عشر ء 
بالعمل من الساحل en‏ خلال العقدین الأخيرين من القرن الاضي أخذت الصالح العربية في داخل 
شرف أفريقيا تتعرض adel‏ من جانب الصالح i‏ والبريطانية التي كانت تتغلغل بثبات في المنطقة . 
وإذاء ذلك e‏ حاول العرب أن يفرضوا سيطرة سياسية على بعض Gel‏ اة امتيازائهم التجارية 3 
فأقاموا مستعمرة فی أوجيجي على شواطئ محبرة تنجانیقا » كا دبروا انقلابًا في بوغندا de‏ حساب 
السیحیین بعد أن تعاونوا معهم لخلع موانغا عن العرش O7‏ . وكان الأوروبیون في الدانحل يضمون تجارًا 
ومبشرين يسعون جميعًا إلى أن تحتل بلداتهم d‏ افريقيا حتى توفر لهم الأمان وتطلق يدهم d‏ القیام 
بمشروعاتہم دوئما عائق . 

وقد اختلفت أساليب التقدم الأوروبي من مكان إلى آخر » EM‏ تمیزت بوجه عام باستخدام القوة 
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للبادرات والمقاومة الافريقية في شرق افریقیا (۱۹۱4-۱۸۸۰) ur‏ 


مقترنة » حينا آمکن » بتحالفات دبلوماسية مع فريق ضد فریق آخر . واتخذت القوة صورة الغزوات التي 
کانت » في كثير من الأحيان » أعالاً للسلب والنہب أيضًا . وقد مدت خحطوط السكك الحديدية لتسهیل 
التقدم داخل البلاد. وقد وصل خط أوغندا الحديدي (انظر الشکل ۷-۲) الذي يربط ابلیزء الداخلي 

VM‏ بالساحل c‏ إلى حوض بحيرة فيكتوريا في عام ۱ ۰. کا بدأ الألمان» fall‏ » في مد 
خطوط للسكك ا حدیدیة وشبكات D‏ . وقد بدأ إنشاء أول حط حديدي على الساحل في تانغا بعد 
عام ۱ ووصل إلى سفوح جيال أوساميارا à‏ عام Vee‏ 


رد الفعل في كينيا 
وكا آسلفنا c‏ كان رد الفعل الافریتی إزاء هذا كله E Sue‏ ودبلوماسيًا على السواء » على الرغم ما كان 
يحدث من تراجع أو عزوف عن التعاون أو سلبية d‏ بعض الأحيان . فقد تصدى الناندي في كينيا » 
مثلاً» بالقوة المسلحة لمقاومة مد الخط ا حدیدي عبر — . وکانت مقاومتهم Carel‏ وأطول مقاومة 
خاضها شعب من شعوب كينيا ضد الامبريالية البريطانية . فقد بدأت منذ تسعيئات القرن b e gall‏ 
ثنته إلا باغتيال القادة البريطانيين لزعيمهم وهو في طريقه الى المفاوضات الي ثبرت بنية الغدر به . وقد 
أدى ذلك إلى اضعاف مقاومة الناندي وأفضى في النہایة إلى احتلال البريطانيين لأراضييم . 

وإذا كان الناندي قد قاوموا البريطانيين مدة تزيد عن سبع سنوات » فان هذا يرجع إلى طبيعة 
: . فقد كان ممتمع الناندي Combe‏ إلى وحدات xui dal‏ ور . وكان اتجاربون من 
ee‏ يضطلعون عسؤولية الدفاع عن إقليمهم » ولهذا كانوا پنامون في کوخ واحد . وکان هذا أقرب 
.ما يكون إلى الحيش النظامي . وقد جمعت اليوش الإقليمية تحت إمرة زعم تقليدي أو « أورجويوت ٤ء‏ 
کان هو الذي يقزر موعد قیام بلیش بشن رنه . وكانت ا حیوش ترتبط به من خلال مثل شخصي 
محضر اجتّاعات ا حلس الإقليمي . وحيث كان Er‏ لا العشيرة » هو مركز الحياة الاجماعية 
للناندي » فإن هذا كان يعني اختفاء التنافس العشائري . وقد أفضى ذلك ہیں سد ا سد c‏ وکان 
هذا الفاسك هو الذي أتاح للمجتمع التفوق العسكري على جيرانه . وحول هذه المسألة كتب ماتسون : 
«من الدهش أن تتمكن ALS‏ بالغة الصغر كالناندي من رہاب شعوب أكبر منها بکثیر» وأن تستمر في 
ou‏ وهي بمنجى عن العقاب تقريبا » لعدة عقود ) Q9‏ . على أنه لا غرابة » مع هذا التلاحم الاجتاعي 
للمجتمع » ومع Ags‏ احاربین في أنفسهم وی زعيمهم de‏ السواء t‏ أن يصبح الناندي قوة عسكرية 
مرهوبة حائب . فقد دفعهم ما حققوہ من انتصارات عسكرية إلى الإيمان بتفوقهم على الشعوب SAM‏ 
يمن bab‏ البیض . فالناندي » كما لاحظ ج اواب . هنتنغفورد «یعتقد أنه مساو للرجل الأبيض » إن لم 
يكن متفوقًا عليه . وأي تقدیر للتغيرات التي نجمت عن gu‏ حضارتنا » ينبغي أن ينظر إليه في ضوء هذه 
OY) canal‏ . فنجاح الناندي في مقاومة الاحتلال لمدة تربو على السبع سنوات » كان erly‏ إذن ما 
حققوہ من نجاح في توثيق عرى ال حتمع كقوة محاربة. 

وهذا يتغاير مع رد فعل بعض ا حتمعات الأخرى في کین . في وسط كينيا » على سبيل المثال » كان 
لكل زعم أو حموعة أو عشيرة موقف مستقل إزاء هذا التدخل الاجنبي 0m‏ . ومن الأمثلة القطية التي 
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البادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا (۱۸۸۰ - 6۱1۹۱6 ۱۹۵ 


تذکر في هذا الصدد » موقف واياكي بین الحیکویو . فقد کان أبواه ینحدران أصلاً من الماساي ء ثم 
رحلا للاقامة في جنوبي أرض الحيكويو إثر الاضطرابات التي شهدتبا بلاد الماساي في القرن التاسع 
عشر . وفي أرض الحيكويو اكتسب واياكي نفودًا برجم الفضل فيه ء جزئيًا » إلى علاقاته بتجار القوافل . 
وكانت الشركة الا ميراطورية البريطانية لشرق ae‏ تنظر إليه بوصفه رئيسًا dei‏ لكل utn‏ ولكن 
مسلكه ٠ك‏ أوضح موريوكي « کشف منذ البداية عن akal‏ ا حقینی عصادقة الرجل الأبيض ٥'۸‏ . 
وقد قام بتأمين مرور حملة الكونت Sb‏ عبر أراضي ال حیکویو الحنوبيين » کا عقد معاهدة تاخي دم 
مع فريدريك لوغارد الذي كان عميلاً للشركة حينذاك . وکانت طقوس عقد أخوة الدم هی أسمى تعبير 
عن الثقة لدى الحيكويو. وبعد عقد هذه المعاهدة سمح واياكي للوغارد ببناء حصن على أرضه . ولكن 
حين رفض هؤلاء العملاء للامبريالية البريطانية بعد ذلك مطالب واياكي > مثل الحصول على أسلحة 
نارية » انقلب علہم وهاجم محطة الشركة في داغوريتي . الا أنه "E‏ تغيير تكتيكاته مرة Spl‏ 
وتحالف مع الأجانب Mu‏ جهودا دبلوماسية للمحافظة على مرکزه 3 ولكنه ز نی مع ذلك . lias‏ المسلك 
الذي اتخذه واياكي يوضح ما يغيب عن البعض أحيانًا » من أنه i‏ يكن هناك من ظل مناوت للاستعار أو 
متعاوًا معه ilb‏ حياته . فقد کان الناس يغيرون تکتیکاتہم —- c?‏ السائد ء ورعا vai‏ بقدر ما 
يتعمّق فهمهم للقوى المحيطة بهم . وكان الوضع في العهد الاستعاري وضعًا ديناميكيًا لیس EE‏ وكذلك 
كانت مواقف الأفریقیین. 
وعلى النحو نفسه ء حالف لینانا زعم الاساي مع البریطانیین » de‏ حلاف فریق آخر من الاساي 
عارضوا الوجود البريطاني في منطقتہم . oG‏ الذين pne‏ مع البریطانیین یکافژون في كثير من الأحيان 
tegi ue‏ مب ل باصي ارا pre‏ ےت . وهكذا نصب لینانا » مثل كثيرين غيره » 
uel ay‏ للاساي في کینیا . فالمقاومة الافر cee‏ تختلف باختلاف طبيعة ا ختمع ء lay‏ لكيفية 
إدراك كل بحتمع علي للتهدید الخارجي لسيادته 2" وكان الاختلاف ينحصر في اتساع المقاومة أو 
ضيقها. «فقد ووجه فرض الحكم الاستعاري » de‏ حد تعبیر n gt‏ بالمقاومة في كل مكان d e d‏ 
كينيا . فالیریطانیون « الذين کانوا أفضل CLS‏ وكانوا يستخدمون مجموعات من الرتزقة » لم يفرضوا 
Y‏ بالعنف » OV‏ . 
des‏ الساحل c‏ قاومت alle‏ مز روعي فرض سيطرة الشركة الا مبراطورية البريطانية لشرق افريقيا . 
وقاد هذه المقاومة مبروك بن رشید الذي نظم حرب کر وف شید َو المتفوقة للقوات البريطانية b.‏ 
يتمكن البریطانیون من هزيته إلا بعد جلب تعزيزات جديدة من القوات المندية . وهرب ابن رشيد إلى 
تنجانیقا (تانزانيا) لیقع بين أيدي الألمان. وقد لحأت عائلة مزروعي إلى المقاومة نتیجة محاولات البريطانيين 
للتدحل d‏ الشژون الداخلية للمجتمعات الساحلية , deg‏ آن استوطنت عائلة مزروعي تا کارونغو على 
الساحل الكيني » أخذت توسع نفوذها بالتدريج حتى شمل أجزاء عديدة من الساحل c‏ فحصلت » على 
سبيل الثال » على احتكار شراء الحبوب من شعب الیجیکندا الذي كان يعيش على امتداد الساحل » 
وأصبحت بذلك تسيطر على بيع الحبوب الغذائية على الساحل . وقد قاوم میریاما هذا الاحتكار فيا بين 
عام ۱۸۷۷ ples‏ ۱۸۸۳ الذي نشبت فيه الحرب بین الفريقين. وهزم الزروعي ؛ ولكنهم توصلوا بعد 


NOY ج. موريوكي ۰ ۰۱۹۷4 ص‎ )١5( 
ANA التحریر) ۰ ۰۱۹۷۰ ص‎ de مزروعي (مشرف‎ des ر. أ. روتبرغ‎ (9) 
SÎ اوتشینغ » ۷ء ص‎ DES (IY 
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ذلك إلى نوع من التفاهم مع الحيرياما وأصبحت الیاعتان عقتضاه شريكتين في التجارة . وقد أدى +e‏ 
البريطاتيين إلى التدخل ne d‏ الاتفاق وني التنظی الداخلی مجتمع المزروعي ء وكان É‏ من ced‏ 
مقاومة الزروعي لفرض ا حکم البريطاني . 

وحين مات dl‏ تا کارونغو d‏ عام ۵ اختارت الشركة الامبراطورية البريطانية لشرق افريقيا 
صدیقها Je‏ ليخلفه في منصبه c‏ متجاوزة مبروك الذي كان asi‏ أحقية في العرش «SJ, c‏ كان معروقًا 
بعدم تأييده للوجود البریطانی OY)‏ . وکان هذا هو ما دفع مبروك إلى السعي لطرد البريطانيين من الساحل 
بالقوة . 

وإذا ابتعدنا عن الساحل متجهین إلى الداخل قلیلاً ء سنجد أن الأكامبا لم يرق م تدخل البريطانين 
T T‏ . فقد ادت اقامة الشركة حطة ماشاكوس في عام ۱۸۸۹ إلى نشوب اشتباكات بين الشركة 
وا حتمع حلي . وقام وكلاء الشركة بنبب الطعام والممتلكات e‏ وكانت تتمثّل في الماعز والماشية ساسا » من 
abu‏ ال حیطة ء كا داهموا المعابد الدينية المقدسة في نظر السكان. وازاء ذلك » قام السكان 0,48 c‏ 
بقيادة مسيبا موياء بتنظم حملة لمقاطعة محطة الشركة في عام ۱۸۹۰( ۰ ورفضوا أن يبيعوا لها الطعام . 
b‏ يحل السلام | y‏ بعد عودة لوغارد c‏ الذي کان یعمل حینذاك ساب الشركة c‏ ليعقد معاهدة سلام 
Sys‏ اتفاق ١سي‏ دما مع السکان حلیین . 

وي شال كيتيا » وراء Adan.‏ کیسیایو الخلقیة قاوم صوماليو أوغادين » وعائلة مزروعي » 
والأكامبا » التدخل البريطاني . واستازم الامر » مرة أخری ؛ جاب تعزيزات هندية pre sb‏ في عام 
۹ . کا قامت قوات الشركة. بقيادة الکابتن نيلسون» في VAN ME‏ » عحاصرة التايتا بعد أن رفضوا 
توفیر الليالين وقاوموا تدخل تجار القوافل في بلادهم . وکا جاء في تقرير الكابتن نیلسون : ولقد قاوموا 
بجوم e‏ الحرأة , . . حتى وصلوا إلى e‏ نفسها . واستمر القتال حوال عشرین دقيقة » وفي النهاية SB‏ 
العدو في كل الاتجاهات ) Se‏ وراءه عددا کبپڑا من Fal‏ ملقى على الأرض » ومن بيهم 
موانجیکا» OP‏ . وقد Seal‏ الکابتن نيلسون نفسه وأحد عشر رجلا من رجاله بسهام التايتا المسمومة . 

dde‏ کینیا » بين شعب cU JUMI‏ كان نمط رد الفعل WUE‏ فقد كان يشمل ا حاہة العسكرية 
مع التحالف الدبلومامي . وکان مومياء ملك الوانغا » شدید البراعة في استخدام الدبلوماسية . فقد نظر إلى 
البريطانيين کحلفاء ء عکن له أن يستخدمهم لتوسيع نفوذه ليشمل کل غربي كينيا » وذلك عساعدته عل 
is‏ حصومه ا حاورین مثل الایتیسو واللوو اللذين كانت الخصومة قد نشبت بينهاوبينه منذ فترة غير 

. وكان ملوك الوانغا قد درجوا على استخدام المرتزقة للقتال من أجلهم . وھکذا كان البريطانيون » 

2 0 موميا » حرد مجموعة أخرى من المرتزقة يمكن استخدامها . وبالمٹل » کان البریطانیون ینظرون 
إلى مومیا كعنصر مستعد لمعاونتهم لبسط سيطرتهم على المنطقة كلها . والواقع أن الاحتلال البريطاني GA‏ 
كينيا قد تحقق بفضل مساعدة مومیا إلى حد بعید . وقد اعترف الموظفون اتا ومہم السير هاري 
جونستون » ببذا الدين عن طواعية PM‏ هاري جونستون يقول : «لقد نظر (موميا) منذ البداية 
إلى الوظفین البريطانيين » وإلى فكرة إقامة محمیة بريطانية » بتعاطف صادق . وقد كان لنفوذه » في كل 
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البادرات والقاومة الافريقية في شرق افريقيا (۱۸۸۰- ۱۹۱) ۱۷ 


اللحظات العصيبة الي مرت بها أوغنداء أثر بالغ في ضهان أمن الواصلات البريطانية مع الساحل 
الشرق »۱ M‏ 

وقد ,35 هذه الشاعر نفسها موظف استعاري ot‏ عند وفاة مومیا في عام ١9444‏ . فقد اختتم مور 
المنطقة » الذي حضر مرا سم الدفن مع عدد آخر من كبار موظنی الحکومة > کلمته في هذه المناسبة بقوله 
دوهكذا طويت صفحة شخصية عظيمة d‏ التاريخ Ee‏ لشرق افریقیا» ۲۷ . 


ركان Le‏ رد الفعل في تنجائیقا (تانزانيا) ماثلاً لذلك الذي حدث في کینیاء على النحو الذي أسلفنا 
وصفه » فقد جمع بين استخدام القوة وبين التحالفات الدبلوماسية "" . فقد اشتبك مونغا مع القوات 
الألمانية في عام ۱۸۹۱ ples‏ ۱۸۹۳ء بيغا كانت للمنطقة الخلفية الواقعة وراء كلوه 2 المسلحة 
odi gi‏ بقيادة حسن بن عمري. وتحدى الماكوندي التغلغل GUY‏ حتى عام 9149 . واشتبك 
T‏ بقيادة زعيمهم مکواوا » مع القوات الألمانية في عام ۱۸۹۱ وقتلوا حوالى ۲۹۰ منهم 0( dh.‏ 
الألمان يعملون للانتقام لا لحق بهم من خسائر » فاجتاحوا في عام ۱۸۹۶ منطقة الميهي واستولوا على 
عاصمتها . ولكن cmm‏ من ارب . وبعد مطاردة من أعدائه استمرت أربع سنوات » انتحر 
حتى لا يقع في أسرهم . 

وقد نظم سكان تنجانيقا الساحليون مقاومتہم حول شخصية وزعامة gl‏ شبري۲۹ . وكان ساحل 
تنجانيقا Cle‏ عليه من الوجهة الاجتّاعية » لعدة قرون » شأنه obs‏ ساحل كينيا » السواحيليون والثقافة 
الإسلامية . فهنا كان يعيش خليط من العرب والأفارقة يتزاوجون فیا pre‏ بلا عائق ویتولون أمور التجارة 
ا حلیة . وكان عرب السواحل MAT‏ أي d‏ القرن التاسع عشر , قد عملوا على زيادة نشاطهم زيادة 
كبيرة في المناطق الداخلية نتيجة للطلب عل العاج والرقيق . وقد أدت هذه التجارة المزدهرة إلى إنشاء 
العديد من الدن الحديدة على امتداد الساحل . وهدد ouM e f‏ هذه التجارة التي كانوا يريدون أن Ile‏ 
IM‏ تجارتهم . وقد أثار هذا Ge‏ السکان الحليين » وبخاصة العرب » فشرعوا في القاومة. 

وقد ولد الزعم أبو شيري (انظر الشكل ۷-۳) قائد حركة القاومة هذه في عام ۱۸4۵ لأب عربي 
وأم من الأورومو دالغالاء . وكان ie‏ لواحد من ا مستوطنین العرب الأوائل الذين أقاموا على الساحل 
كأحد أفراد جاعة اعتبرت نفسها من السكان ا حلیین. وقد قاوم » c‏ مثل كثيرين غيره » نفوذ سلطنة زنجبار 


۲۰( مقتبس في : و. ج. إغلنغ e‏ ۱۹۰۸ء ص ۱۹۹. ويضيف إغلتغ «إن لدى أوغندا الكثير ما ينبفي أن تشكر 
عليه موميا» . 

osx )۲۱(‏ في : و. ج. اغلنغ » ۵۰ء ص ۱٠۹‏ . 

dE ج. تيموء في : م. ه. ي.‎ A: : مناقشة تفصیلیة لمواقف محتمعات تانزانبا تجاه الغزو الاستعاري » أنظر‎ (YY) 
۰۱۹۸۰ (مشرف على التحرير)»‎ 
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التحریر ) » ۱۹۷۲ (Í)‏ 
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الشكل ۷-۳: لزعم أبو شيري die)‏ ه84١‏ = ۰)۱۸۸۹ قائد القاومة الساحلية ضد الاستعار GUY)‏ والبريطاني في 
شرق افریقیا في عامي ۱۸۸۸ - ۰۱۸۸۹ oda)‏ الصورة التفطها احد الرحالة) . 
(الصدر : الشركة امحدودة لدار نشر افریقیا الشرقبة). 
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على الساحل ء بل دعا إلى الاستقلال. وكان قد نظم حين كان CL‏ حملات إلى الداخل للتجارة à‏ 
اد واشترى من أرباحه مزرعة زرعها بقصب السکر ء قاع Mae‏ مد التبامويزي . وقد ctl‏ له 
ذلك تجميع محاربین استخدمهم فيا بعد ضد الألمان . وقام [OI‏ الساحل تحت قیادتہ بإطلاق النار على 
سفيئة > ay‏ ألانية في تانغا في سبتمبر/آیلول ۱۸۸۸ء وأعطوا ilga OUN‏ يومين للجلاء عن الساحل . 
وبعد ذلك هاجموا كلوه وقتلوا الألمانيين اللذين كانا cde‏ » ثم هاجموا باغامويو بثانية آلاف رجل ني ۲۲ 
سبتمب ر/أيلول . ولكن «OU‏ الذين أطلقوا على ذلك اسم « العرد all‏ » » أرسلوا هيرمان فون فیسیان 
الذي وصل إلى زنجبار في آبریل/نیسان ۹ وهاجم أبو شيري في حصنه بالقرب من باغامويو وأجيره 
على الانسحاب . وفر yl‏ شيري متجها Vie‏ إلى أوزيغوا حيث وشي به by‏ إلى الألان الذين TETO‏ 
lub‏ في ۱۵ دیسمبر/کانون الأول ۱۸۸۹ tell dy.‏ انبارت اللقاومة الساحلية حين قام OUS‏ بقصف كلوه 
والاستيلاء علیها فير مایو/أیار 71۸4۰" , 

كان أولئك بعضا من الذين حملوا السلاح في تنجانیقا للذود عن استقلالهم . ولكن الألمان کاتوا 
I‏ شأن الانجليز في كينيا » بارعين في استخدام سياسة «فرق تسد» وذلك بالتحالف مع فريق ضد 
فريق آخر. oly‏ هناك الكثير من هؤلاء الذين يمكن التحالف معهم. فقد كان الاريالي والكيبانغا . 
بالقرب من جبال کلیمنغارو وأوسامبارا في تنجانيقا » إذا اقتصرنا على هذين cll‏ » من بین الذين رأوا في 
وجود الألان فرصة لعقد صداقة تتیح لهم هرعة à‏ أعدائهم . وكان هؤلاء » شأنهم ols‏ آخرین مثل الوانغا 
في كينيا » بظنون أنهم يستخدمون OUI‏ لتحقيق مصالحهم على الرغم من أن OU‏ قد استخدمو موهم 
لتحقيق مصا حھم ربا DES AST‏ ما كانوا بدرکون . أما العرب على الساحل فقد عملوا في خدمة OU‏ 
كيا عملوا في خدمة البريطانيين» وكانوا أول من يعمل في خدمة الامبريالية من السكان od‏ 


رد الفعل في أوغندا 


وشهدت أوغندا the‏ مماثلاً من رد الفعل تجاه الاستعار البريطاني (أنظر الشكل ۱۔۷). فشهدت الفترة 
بين عامي ۱ و899١‏ صدامًا بين قوات كاباريغا ملك بونيورو uh‏ لوغارد والوكلاء البريطانيين 
الآخرين . وقد U-‏ كاباريغا إلى الدبلوماسية بعد بعض الاشتباكات التي مني فبا باخزیة ء فحاول مرتين 
الاتفاق مع لوغارد ولكن هذا الأخير رفض الاستجابة لهذه بادرات OM‏ وحاول موانغا» کاپاکا 
بوغندا » 7 أحيانًا لصالح ملك بونیورو » ولكن دون طائل . وني النباية خأ كاباريغا إلى شن حرب 
عصابات » رعا كانت الأول من نوعها في شرق افريقيا . فانسحب من بونیورو إلى لانغو في الشمال» 
ومن هناك ict‏ يغير على القوات البریطائیة مرة بعد أخرى. وقد gle‏ على ذلك ٹورستون » وهو dol‏ 
الضباط البريطانيين الذين کانوا بحتلون پونیورو حينذاك » فقال : «لقد عاد كاباريغا إلى آلاعیبه القدعت 
ets‏ کل el‏ المتاعب الممكنة دون أن يصمد قط للقتال الشريف » Wiig‏ الاستمرار في أساليب 
الاغتبال الأثيرة لديه . فقد عمل على دس السم لأحد الرؤساء الموالين » ومات الرجل ؛ ولكنني توصلت 
di‏ اعدام الشخص الذي دس له السم؛ SM‏ 


09( ج. ایلیف» ۱۹۷۹ء ص ۹۲ - ۹۷. 
(۲۷) أ. ر. دوبان ١٦۱۹ء‏ ص ۸۲. 
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إن ما وصفه ثورستون هنا هو مثال كامل لتكتيكات حرب العصابات المتمثلة في الانسحاب إلى بلد 
بحاور RA‏ الإغارة على القوات التي تحتل الوطن . وقد لق موانغا بعد ذلك بکاباریغا في لانغو» ولكن 
ale‏ اجتیح عام ۱۸۹۹ ووقع اللكان في الأسر واقتيدا إلى کیسیایو حيث مات موانغا عام ۱۹۰۳ 
(انظر الشکل ۷-4 . وف هذه السلسلة من الأحداث ء نجد المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي على 
حد سواء من جانب کاباریغا وموانغا . 

ولعل موانغا » SV‏ بوغندا الي aul‏ محمية بريطانية في عام ۱۸۹۶ كان peel‏ دبلوماسي بين 
كل ei‏ الذين كان علهم أن يواجهوا الاندفاعة الامبریالیة في شرق أفريقيا T‏ العقد الأخير من القرن 
e‏ عشر. فحين ارتقى العرش d‏ عام ۶ e‏ أظهر T dy)‏ الأورو CO‏ وكان معظمهم من 
البشرین حينذاك » ولهذا حاول أن بحد من تعامل شعبه معهم . OG‏ يقوم بإعدام معتنتی المسيحية من 
الباغندا كخونة حين بعصون Q9), alal‏ . وهؤلاء يعتبرهم المسيحيون یوم شهداء . ولكن موانغا کات يقاوم 
بعنف محاولات الوکلاء البريطانيين للسيطرة على بلادہ ء حتى وان تنكروا في ثياب المبشرين . ولكن 
براعته الدبلوماسية تجلت Wal‏ في الطريقة التي عامل بها الطوائف الدينية المختلفة التصارعة في أغلب 
الأحيان. فكان تارة يؤلب الطوائف ا مسیحیة » الكاثوليك والبرونستانت » على المسلمين حين يظن أن 
هؤلاء الأخيرين قد غدوا gh‏ القوة بحيث مبدّدون سیطرته على البلاد . وکان » تارة أخرى » یتحالف مع 
المسلمين ضد الكاثوليك أو البروتستانت أو کلیہماء حسب تقديره للخطر الذي يشكله کل مہم على 
حکه. وهكذا برع موانغا في استخدام دبلوماسية « فرق تسد» » ذلك التكتيك الذي استطاعت الدول 
الاستعارية أن تستخدمه يفعالية PESE‏ . وكان موانغا bek‏ ء إذا اقتضى الأمر c‏ إلى 
إحياء بعض التقاليد القدیة Ji Cele‏ طرد الأجانب جميعًا کیا حدث في عام ۳۰۱۸۸۸ . فقد حاول 
حينذاك أن يستدرج كل الأجانب وأتباعهم من Ul‏ غندا لضور استعراض محري في جزيرة ة داحل محيرة 
فیکتوریاء ol‏ يتركهم هناك حتی بموتون جوا . ویبدو أن القيام بتدريبات BAA‏ البحيرة كان تقلیدا 
من تقالید مو . وقد حاول موانغا أن يقوم بذلك كخدعة يرمي من ورائہا إلى طرد الأجانب » 
ولكن الخطة تسرّبت إلى الأجانب الذين قاموا عندقذ بتدبیر انقلاب فخلعوا موانغا عن العرش ونصیوا 
eli‏ ليكون حاکم Gale‏ لسيطرتهم . وقد c‏ موانغا بعد ذلك في استرداد عرشه في عام ۰۱۸۸۹ 
ولكنه لم يلبث أن نی إلى كيسوايو» کیا سبق أن ذكرناء في عام ۱۸۹۹ حيث توفي Mu‏ ۰ 

على أنه كان هناك من بین الباغندا من تحالفوا t, GIE‏ مع الامبريالية البريطانية فیا أصبح يُعرف 
باسم امبريالية الباغندا الفرعية بالنسبة لبقية أوغندا . فقد كان الوكلاء من الباغندا g^‏ الذين اضطلعوا c‏ 
ويخاصة بعد اتفاقية عام ۰ عسوولية مد نفوذ الاستعار البريطالي إلى بقية أوغندا . وکان من 

أبرزهم كاكونغورو » وهو جنرال من الموغندا تصدر - إلى حد بعيد - العمل لد السيطرة البريطانية إلى 
شرق آوغندا وثمالها. فكان هو › (Se‏ الذي آلقی القبض على كاباريغا عندما قرر البريطانيون اقتحام 
anm‏ في QUOD AN‏ وقد جعلت اتفاقية ۱۹۰۰ من الباغندا شركاء للبريطائيين في تقدّم الامبريالية 
البريطانية في المنطقة. وأصبحت بوغندا مركرًا مهما للعمليات إلى حد أن الكثير من موظني الإدارة 
الاستعارية الأول كانوا من الباغندا. وترتب على ذلك أن أصبحت الكراهية للاستعار نتجه إلى الباغندا 
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۷۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳١‏ 


ast,‏ ما تتجه للسادة الاستعياريين أنفسهم . وكثير من الشاکل السياسية التي le‏ أوغندا بعد ذلك 
كانت ابعة من هذه الشاركة البکرة بین البريطانيين والباغندا. 


du‏ افریقیا نحت الحكم الاستعاري 


وبعد أن قضت الدول الاستعارية » على هذا اللحو » على کل معارضة ومقاومة من جانب سکان شرقي 
افریقیا » وبعد أن ORL‏ سيطرتها على مناطق نفوذها » شرعت في إجراء تغییرات في النطقة سواء من 
الناحية السياسية ء أو من الناحية الاقتصادية » وهو الأمر الأكثر أهمية . وکان مد الخطوط الحديدية سواء 
في تتجانیقا لمتد إلى que‏ أوسامبارا وكليمنجارو » أو في كينياء لربط الساحل محوض بحيرة 
فیکتوریا » من أوائل الأنشطة الاقتصادية کا سبق أن ذكرنا. 

ومع السکك الحديدية جاء الستوطتون الأوروبيون إلى تانزانیا LAS‏ وکان ادف هو توجيه 
اقتصادیات شرق افريقيا نحو التصدير حتى تصبح النطقة حاضعة للترتیبات ا أوروبا. وكان 
القصود في هذا الصدد أن تصبح المنطقة مصدرًا للمواد الخام لا منطقة 

وكان الموقف السائد بين بعض الموظفين الاستعاريين وبين المستوطنين البيض كذلك ٠‏ هو ان المنطقة 
جاهزة للاستیلاء علبها . وعلى حد تعبير المفوض البريطاني محمية شرق افريقيا » السير تشارلز الیوت » فقد 
لاحظ : oh‏ لدینا في شري أفريقيا تجربة نادرة» هي تجربة التعامل مع صفحة ملساءء مع بلد یکاد 
يكون بكرًا ولا يعيش فيه سوى عدد ضئیل من السكان ؛ بلد نستطيع أن نتصرف فيه كا يحلو لنا ء وأن 
ننظم المجرة إليه فتفتتح الباب أو تغلقه حسب ما يبدو لنا أنه الأفضل » ا 

من هنا لم يكن غريًا عليه أن يشجع » بصفته مفوضا » المستوطنين الأوروبيين على الاستيلاء ء على 
أكبر قدر SE‏ من الأرض في مرتفعات كينيا. وكانت أوكامباني أول منطقة في كيتيا يحتلها الستوطنون 
البیض في أواخر تسعينات القرن الاضي و ن الماساي کانوا » من بین BIS‏ شعوب كينيا » أكثر جاعة 
خسرت أرضًا لصالح المستوطنين البيض . فقد أحذت الأرض منهم Os‏ 5 الأول في عام ۱۹۰4 
حين نقلوا إلى del‏ المعازل في لايكيبيا » والثائیة في عام ۱۹۱۱ حين نقلوا مرة آخری لاخلاء ید 
للمستوطنين البیض . وی كلتا المرتين قالت الحكومة الاستعارية إن الماساي عقدوا اتفاقًا تنازلوا Lane‏ 
عن re‏ . ولكن الماساي » في المرة الثانية » طعنوا في القرار أمام احدى ا حاکم البريطاتية » ول Pt‏ 
Ge‏ أن تقضي هذه ARAM‏ ضدهم . وكانت تلك الاتفاقيات المزعومة تتجاهل طبيعة السلطة في بلاد. 
الماساي » إذ كانت السلطة تتمثل في فئة كبار السن الحاكمة. فطالا ۸ تشترك فثات كبار السن في 
TO‏ لا تعد الاتفاقيات مقبولة لدى الماساي "T de.‏ الستوطنون البيض یتوافدوت 
Va‏ على تنجانيقا dy,‏ عام ۱۹۰۵ كان في تنجانیقا ف۸ مستوطنا من البیض يقيمون GL‏ في 
منطقتي أوسامبارا وکلیمنجارو . 

ومنذ البداية سعی هوّلاء الستوطنون إلى السيطرة على الستعمرات . فنی کینیاء مثلا > كان مژلاء قد 
أنشأوا في عام ۱۹۰۲ BI‏ لأصحاب المزارع والمزارعين» ساعین إلى الضغط لتحقیق مطالهم في 
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تخصیص مرتفعات کینیا لحم ۳۳ . وعلى الرغم من استخدام النود في پناء خط LES‏ الحدیدي ؛ فقد 
استبعدوا من هذه المنطقة. وقد وافق إليوت على هذا المطلب وألزم اهنود OL‏ يقتصر توطنهم على 
الأراضي امحاذية للخط الحديدي. وبعد ذلك تبنى كل مفوضي ae‏ والحكام الذين خلفوا إليوت 
سياسة استبعاد اهنود من الرتفعات . وردًا على ذلك قام الهنود بإنشاء اتحاد لحم للضغط من أجل الحصول 
على نصیب في الرتفعات . dy‏ عام ۱۹۰۷ تقدموا عطلیهم إلى وزير الستعمرات ونستون تشرتشل عند 
زيارته لشرئی افريقيا. بيد أن الصراع بين هاتين احموعتین ظل GaU‏ دون حل حتی العشرینات . ٠‏ ومع 
بداية الحرب العالمية الأول كان الستوطنون البيض يسيطرون بقوة على حاصلات التجاریة أو اقتصاد 
الزارع في كينيا » ويحولون دون اشتراك الافارقة والهنود على السواء فيه. وكان هذا الوضع تأثيره على رد 
الفعل الافریتی تجاه الوجود الأبيض à‏ كينيا . 

وکان الوضع في تنجانیقا وأوغندا „Úe‏ فنی تنجانيقاء ley‏ با لحزہ الحنوبي من البلاد» لى 
الافريقيون کت" من جانب المبشرين Si‏ ثم من جانب الموظفين الاستعاريين بعد ذلك > على 
مارسة الانتاج الزراعي بقصد التصدير » وبصفة خاصة القطن والبن . کا أقيمتء فضلاً عن ذلك ء 
مزارع جاعية للقطن . ومحلول عام ۰۸ ۰ كان الا فریقیون ينتجون gb‏ صادرات تنجانیقا من القطن t‏ 
بینا بلغ نصیہم من ذلك في عام ۱۹۱۲ usi‏ من v.‏ . وخلال الفترة cle‏ ازداد إنتاج 
الاق cei‏ من a‏ حل dl a aen Gd‏ مستوی اج تن . وعکن أن نتبين مدى ما 
حدث في تنجانیقا من تغیرات بالاستناد ال حجم أجور الأيدي العاملة المستخدمة. فقد قدر عدد 
السكان الافريقيين العاملين بأجر في تنجانیقا في عام ۱ ب+ ۱۷۲ ألف افريق OY‏ ۰ وهو ما daly‏ 
jus‏ عدد السكان الذكور القادرين على العمل في ذلك الحين . وبوجه عام ر کان النشاط الاقتصادي 
d‏ افريقيا الشرقية الألمانية Jl‏ مستوى منه في افریقیا الشرقية البريطانية عشية ارب العالیة الأول ء کا 
کان اکر cgs‏ إذ كان یضم قطاعا Cui‏ وعدة قطاعات للصناعة التحويلية [A c3‏ 
استبلاكية »۳۸ . وهكذا ل بأتر عام ۱۹۱۶ إلا وكانت تنظیات العمل واستخدامه في تنجانیقا قد أعيد 
توجيهها نحو إنتاج فائض تستحوذ عليه الدولة الاستعار ية والتجارة الأوروبية . وقد سعى المستوطنون في 
تنجانيقا ¢ مثلا حدث في کینیاء إلى السيطرة على المستعمرة واضطاعوا بدور مسيطر خلال هذه الفترة . 

ور ما كانت أعمق عملية لإعادة التنظم الاقتصادي هي تلك التي حدثت في أوغندا بالمقارنة مع 
كينيا وتنجانيقا. فقد قضت اتفاقیة عام ۱۹۰۰ بتوزیع الأرض سعيًا إلى إيحاد طبقة من ملاك الأرض 
الوالین للنظام الاستماري . وقد دی هذا التوزيع للارض إلى تطور علاقات طبقية وعلاقات vs‏ 
ختلفف إذ ظهر إلى الوجود ملاك الأرض ومستاجروها . وفضلاً عن ذلك » كان من الفهوم عفتضی 
تلك الاتفاقية أن أوغندا ستكون بلدا يسود فيه الإنتاج الزراعي BAY‏ . وکان هذا Sule‏ من العوامل 
لو رس ل c‏ ا ا ل . وبعكس ما حدث في 

3 کینیاء ولكن J^‏ ما حدث T‏ تنجانیقا ء dA Ad‏ النظام الاستعاري جهودًا لوضع الاقتصاد الموجه 
للتصدیر في أبدي السكان الأصليين. فقد كان من القرر أن يصبح TEY‏ الزراعي بقصد التصدير هو 
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الدعامة الأساسية لاقتصاد أوغندا. وهذا الذي بدأ في بوغندا جری توسیع نطاقه حتی شمل » في نابة 
الم أجزاء أخرى من المستعمرة » ولا سما في الغرب حیث کان امتاخ Gota‏ مثا كان في بوغندا de.‏ 
عام ۱۹۰۷ كان القطن geal‏ بہذہ الطريقة عثل ۳٣‏ من بحمل صادرات آوغندا ۳۹ . وبوجه عام» 
كانت العاملات النقدية قد توطدت dé. EFA à‏ سائر أجزاء شرفي افريقيا » عشية ال لحرب العالمية 
الأول. فكان الفلاحون يبيعون إنتاجهم لنجار آسپوپین وأوروبيين. وكان نمط الاقتصاد النقدي قد Jei‏ 
يسيطر » وكانت الأسس قد أرسيت لزيد من الاندماج في النظام الرأسمالي 

وقد cos‏ مطالب نام إلى حمل cc P‏ على مواجهة ما حدث وما كان يحدث بینم . وقد شمل 
ذلك فرض ضريبة ة ces‏ والزامهم بأداء أعيال معينة » وفقدان المزيد من الأرض prs‏ الحرية 
السياسية eo JT‏ . وقد أثار ذلك Ade Gli‏ من الاستجابات وردود الفعل » رفضًا أو Na‏ 
ui‏ لطریقة تلتی هذه التدابر . 

e‏ يكن فرض الضرائب وسيلة لزيادة الإيرادات فحسب » بل سبيلاً لإجبار الافريقيين على الخروج 
من ديارهم إلى سوق العمل والاقتصاد النقدي. فقد كان AP‏ احتياج لأيد عاملة في مزارع المستوطنين 
والأشغال العامة مثل بناء الطرق . وکات الظروف cl‏ يعمل فبا الافریقیون قاسية في كثير من الأحیان , 
كا كانت هناك تأثيرات أخرى أحدثتها عناصر أكثر دهاء تعمل في خدمة الأمبريالية مثل المبشرين 
والتجار , 


الحركات الناهضة للاستعار في شرفی افريقيا 


في تلك الأيام الأولى للاستعار ؛ كان لكل gi»‏ ملي رد فعل يختلف عن رد فعل المواقم الأخرى » ei‏ 
i‏ في حالات قليلة كان العمل التضافر عتد فيها ليشمل منطقة أوسع . وني کینبا » شأنها شأن الأماكن 
d c p‏ افریفیا» كانت ردود الأفعال الأول لأقوام مثل الزروعي والناندي» تستهدف حاية استقلاطا 

من التبديدات الأجتبية. Ul‏ ردود gei‏ التالية في داحل البلاد فكانت تستهدف تخليص الناس من القھر 
والسيطرة الاستعارية . وعلى الرغم من آن هذه الفترة ۸ تكن فترة نضال وطني بالمعنى الحديث للكلمة » 
due‏ من العلائم ما يشير إلى أن هذا النضال كان قد بدا . فقد أدى الاحتجاج على سيطرة المبشرين بين 
اللو في غربي كينيا إلى إقامة كنيسة مستقلة في عام ۱۹۱۰ برئاسة جون Jul‏ ? . وكان قد بدأ 
كاثوليكيًا ء مم انضم di‏ الارسالية الاسكتلندية PL EU‏ لكنه لم يلبث أن تغير مرة أخرى وانضم إلى 
الجمعية التبشيرية للكئيسة الانغليكانية فی ماسینو . وأثناء وجوده في ماسينو زعم أن الله دعاه للتبشير بدينه 
الخاص « وكا يقول 2 أ. أوغوت : « بعد جدال طويل سمح له ا حلس الاستشاري لمقاطعة GU‏ أن 
يبدأ في التبشیر پرسالته الخاصة ء اذ أن تعالعه g‏ تكن هدامة للتظام والأخلاق . وهكذا أنشأ أوالو في عام 
۰ ارسالية نوميا لوو وادعى ET i,‏ ألوهية السیح. by‏ غضون السنوات mi‏ التالية كان قد 
انضم asi ad‏ من عشرة آلاف من الأنصار » كيا كان قد بنى مدارسه الابتدائية التابعة له وطالب 
عدرسة ثانوية متحررة من نفوذ البعثات التبشيرية » ۶۷“ . 
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وفي عام ۱۹۱۳ ظهرت ديانة وہ میٹ esp‏ ی yan bed‏ 
الدين كإيديولوجية . وقد انتشرت من أراضي اللوو إلى غوسي » كاشفة بذلك عن قدرتها على الانتشار إلى 
أجزاء أخرى من كينيا cde LN aE dy‏ السيامي . فكنا أوضح أونيائغو داندي m‏ الحركة : 
oh‏ الدين السيحي فاسد » وما درج عليه من حمل المؤمنين به على ارتداء ملابس فاسد d”. asl‏ 

أتباعي أن يطلقوا شعرهم ... إن الأوروبيين كلهم أعداء لکم » ولکنهم ان يلبثوا أن يختفوا من 
بلادنا )۲۴۳۱ . وكان رد فعل النظام الاستعاري هو القضاء على هذه الحركة ء > شأنه مع كل حركة A‏ 
wis‏ سيطرته . 

وقد نشأت بين الأكامبا في شرق كينيا حركة ماثلة لتلك التي ذكرنا . واستخدمت هذه الحركة الدين 
هي الأخرى » وبدأت في عام ۱۹۱۱ حين قبل أن روحًا قد سكنت إمرأة تسمی سيوتوم . ولكن لم يلبث 
أن سيطر على الحركة شاب يدعى كيامبا قام بتحويلها إلى احتجاج سياسي ضد الاستعار في کینیا ۳ . 
وقد شككّل Gy‏ من قوة الشرطة لتساعده في das‏ نهدیداته . ولكنه اعتقل NT‏ . وكانت هذه IH‏ 
احتجاجًا على طريقة معاملة الستوطنین في أوكامباني للأفریقبین العاملین لدیهم . 

وبوجه عام » ظهرت حرکات مبكرة مناهضة للاستعار في کینیا في الفترة السابقة على ارب العالية 
الأولى » في غرب كينيا وشرقها . وان نتہز الحيرياما على الساحل فرصة ا جرب للتمرد على الادارة الاستعارية 
عام ۱۹۱۰ء ورفضوا ترحيلهم من أراضيهم لإفساح محال للمستوطنين البيض على الساحل. وكان 
الحيرياما قد اشتبكوا عدة مرات في صراعات مع البريطانيين. فخلال مقاومة المزروعي للبريطانيين » سعى 
الزروعي إلى atel‏ حلفاء هم بين الحيرياما C‏ کانوا فيا مضى شركاء هم في التجارة وأمدوهم بالطعام . 
di‏ أواخر القرن التاسع عشر دخل اہەیریاما في صراع مع الائجلیز يسبب تحريم هوّلاء لصيد الفيلة بغرض 
احصول على s ua.‏ عام ۱۹۱۳ قاوم ا لحیریاما محاولات ترحيل شبابهم deed‏ في الزارع 
الأوروبية » کا قاوموا Val‏ احاولات لإقامة 0 رؤساء s‏ للسلطة الاستعاریة ET‏ من مجلس 
شيوخهم التقليدي. ومن هنا كانت انتفاضة ۱۹۱4 تتويجًا لسلسلة من أعال المقاومة. وكان رد 
البریطانیین على ذلك هو إحراق البیوت ومصادرة الممتلكات. وقد لأ Tad‏ > كا فعل الزروعي 
وغيرهم » إلى شكلٍ من حرب العصابات : ولکہم هزموا في النهاية . 

de:‏ الرغم من أن الوضع T‏ أوغندا كان [asi‏ منه في كينيا » فقد غرد الأشولي في dió‏ أوغندا 

على الحكم الاستعاري البريطاني في عام ۱۹۱۱ 69 . وكان تمردهم احتجاجًا على تجنيد المال من era‏ 
de‏ السعي إلى نزع سلاحهم. فقد كان السعي إلى جعل الشعوب المستعمرة d‏ عاجزة عن مواجهة 
الاستغلال البشع من الحموم الرئيسية للاستعار. ومن هنا كان من المهم yi‏ تکیت pro‏ أسلحة CAU‏ 
وکانت الحملة pex‏ الأسلحة pe e»‏ السكان الخاضعین للاستعار . وقد رفض الأشولي أن بسلموا 
سلاحهم طواعية » reb‏ هزموا في المعركة الي تلت ذلك . 

وقد c‏ عطر یل للحكم الاستع‌اري في شرق La, sl‏ خلال هذه الفترة » وهو انتفاضة 


(EY)‏ مقتبس في : : م. ب. ك. سورینسون» ۰۱۹۹۸ ص ۲۸٠١‏ . واطالعة معالحة كاملة لعبادة الامبو أنظر ب. أ, 
أوغوت وو. أوتشينغ » i w id‏ أوغوت (مشرف على التحرير)» ۱۹۷۲ . 

۰۲۸۱ م ب. ك. سورشون» ۸٦۱۹ء ص‎ Er 

. MA ك. ب. سميثء ۱۹۷۳ء ص‎ (£t) 

)£0( أ. ب. Mycol‏ ۱۹۵4. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افربقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ TA 


الماجي ماجي في تنجانيقا » واستخدم فيه الدين والسحر على السواء (أنظر الشکل ۷۱). وقد لخص 
الدكتور تاونسند بدقة الوضع الذي تميز به التاريخ خ الاستعاري الألماني ء فقال : « تعرّض السكان الوطنیون 
خلال العشرین Úle‏ 7 في تاريخ “ee ui‏ . لمعاملة بالغة القسوة واستغلال شديد الحور.. 
فقد سلبت أراضبهم وبیوتہم وحریتہم » کا سلبت مهم حباتهم يوحشية معرہدة على آيدي الغامرین أو 
الموظفين الاستعارین أو شركات التجارة الاستعارية . وم تكن ero‏ الستمرة العارمة سوى الشواهد 
الولة على عذابہم وعجزهم» CO‏ . ول يكن هذا حال المستعمرات Lay‏ وحدھاء بل كان سمة مميزة 
للاستعار ALb‏ عهده في La al‏ . وقد اجتمعت السخرة وفرض الضرائب والمضايقات المستمرة وظروف 
العمل لتؤدي جميعًا إلى نشوب انتفاضة الماجي-ماجي . ولكن السبب المباشر كان تطبيق مشروع QUI‏ 
العامة لزراعة القطن . وقد طولب الناس بالعمل في هذا Ql‏ ثمانية وعشرين bay‏ العام c‏ دون عائد 
يعود على العاملين فيه ؛ اذ كانت تدقع لهم مبالغ ضئیلة إلى حد أن البعض كان پرفض أخذها . و يكن 
هذا الموقف الأفریتی موجها ضد زراعة القطن نفسهاء الذي كانوا قد بدأوا راضین بزراعته بغرض 
التصدیر » ولکنه كان موقفا ضد هذا الشروع الذي کان بستغل عملهم ودد الاقتصاد الأفریتی ؛ 3 كان 
الناس بضطرون لترك مزارعهم للعمل في هذه الزارع العامة . 

وسعيًا إلى توحید شعوب تنجانيقا في تحديها tm‏ > لخأ قائد ا حرکة «النبي كينجيكيتيلٍ نغوالي» » 
الذي كان يعيش T‏ نغارمبي 3 إلى اج معتقدانهم الدينية . فعلمهم أن وحدة الافريقيين جميعًا 
وحریتہم nm‏ أساسي » وأن علہم but,‏ أن یتحدوا Oly‏ يقاتلوا لان في سبیل حريتهم في حرب شرعها 
ol, cài‏ أسلافهم c‏ الذين سيبعثون إلى الحياة ء سیحاربون إلى جانہم . کیا قام كينجيكيتيلي نغوالي ببناء 
معبد كبير أسماه و بيت الله كي يؤكد وحدة الأفريقيين ویعبر عنها تعبيرًا 3e, (ee‏ ماء Cb‏ (ماجي) 
زعم ol‏ من بشربه من أنصاره یصبح ae‏ ضد رصاص الأوروبيين. وقد استمرت الحركة من 
يوليو/ئموز ۱۹۰۵ إلى أغسطس/آب ۱۹۰۷ء وانتشرت d‏ مساحة تبلغ ستة وعشرین od‏ کیلومتر مربع 
في الثلث الجحنوبی من تنجانيقا . وکا يقول ج. سي. ك. غواسا او رت رو ای 
عشرین بحموعة عرقية حتلفة . وكانت هذه الحركة c‏ بمداها التنظيمي وتنوعها العرقي » محتلفة عا سبقها من 
ردود أفعال ومقاومة ضد فرض الحكم الاستعاري کا کانت أكثر منها تعقيدً) » فهذه الأخيرة كانت تتحصر 
عادة في حدود عرقية معينة . وکانت حركة الاجي-ماجي » بالمقارنة مع الاضي ؛ حركة ثورية أحدثت تغيرات 
أساسية في النطاق التنظيمي التفليدي» ۲ . 

وقد نشنت اخرب في الأسہوع الأخير من يوليو/تموز ۱۹۰۵ء وكان أول ضحاياها مؤسس الحركة 
نفسه ومساعده اللذين أعدما شنقا في 4 أغسطس/آب ۱۹۰۵. وخلفه أخوه الذي أطلق عل نفسه لقب 
« نيامغوني ) » وهو آحد iM‏ الثلائة في ARM‏ » واستمر في توزیع « الماجي» (الماء السحري ) C‏ ولكن 
دون طائل b-‏ بحدث البعث الموعود للأسلاف وأخمدت السلطات الاستعارية aS Ll iM‏ بوحشية . 

لقد كانت انتفاضة الاجي-ماجي dyl‏ حركة واسعة النطاق لمقاومة الحكم qoem‏ في شري 
Là, ji‏ . وهي على حد تعبير جون إيليف «آخر محاولة تقوم بها ا حتمعات القديمة في تنجانیقا للقضاء على 
النظام الاستعاري بالقوة» UP‏ . وكانت بصدق حركة جاهيرية فلاحية موجهة ضد الاستغلال 


.۳ ص‎ ء۱۹٦۹‎ cox dai مقتبس في:‎ (EN) 
.۲۰۲ رانجر وا. کمامبو (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۲ء ص‎ .١ ج. سي. ك. غواساء في : ت.‎ (EV) 
AMA ج. ایلیف» ۱۹۷۹ء ص‎ (EA) 


المبادرات والقاومة الافريقية في شرق افریقیا )۱۹۱٣- AAs)‏ ۷۷ 


الاستعاري » هزت النظام الألاني في تنجانيقاء فلم يقتصر رد فعله على aje‏ القضاء على حرکة بل شمل 
Lal‏ التخلي عن مشروع المزارع العامة لزراعة القطن . کا تم eS‏ ادخال بعض الاصلاحات على بنية 
النظام الاستماري » وبخاصة فما تعلق بتجنید الال واست‌خدامهم . وكان الغرض من هذه التدابير جعل 
الاستعيار سائغا للأفريقيين. ولکن الفرد فشل . وکان فشله يعني في حقبقة الأمر « حتمية yhel‏ ا حتمعات 
القدعةع 69 , 

و بوچه عام حدثت d‏ شري أفريقيا > فما بين ۱۸۹۰ و۱۹۱ ؛ تغيرات بعيدة الأثر. AA Ad‏ 
الاستعار على السكان بالعنف في أغلب الأحيان» حتی وان تستر العنف أحيانًا برداء القانون. وکا 
موقف الافريقيين إزاء الصدمة الأول جمع بين المواجهة العسكرية والعمل الدبلوماسي € ساعين بلا طائل 
إلى المحافظة على استقلاھم . وحينا لم يكن الافريقيون یقومون بعمل عسكري أو سياسي » فإنہم كانوا 
يذعنون أو يتخذون موقف اللامبالاة ما i‏ تطلب منہم مطالب spite‏ ولقد كانت اقامة النظام 
الاستعاري تعنی اعادة تنظم حياة الشعب السياسية والاقتصادية. فقد فرضت الضرائب » ومورست 
السخرة وا حرمان العام من ا حقفوق السياسية . وقد رد بعض الأفريقيين عل هذه التغيرات ردًا Ce‏ 
وأذعن آخرون . وانجه yar‏ الأفريقيين في تنجانیقا وأوغندا إلى الإنتاج الزراعي بقصد التصدير » وبصفة 
خاصة gil‏ القطن والبن. dy‏ كينيا حرم الأفريقيون من الحق في إنتاج الحاصلات بغرض التصدير » إذ 
كان الاقتصاد هناك يرتكز على الستوطنین. وقد أوضصحنا p‏ ردود الأفعال الأفريقية المختلفة إزاء هذا 
الوضع » وكان هناك مزيد مہا à‏ الفترة التالية على ا حرب العالمية الأول . 


)£4( المصدر السابق . 
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الفصل الثامن 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیاء 
(M6 -۱۸۸۰(‏ 


بقلم : i‏ ایزاکان Tak,‏ فانسینا 


يبحث هذا الفصل O‏ الطبيعة المتغيرة Co repr‏ الأوروبي » في وسط افریقیا فيا بين عام ۱۸۸۰ 
وعام 4 . وتعرف وسط افریقیا بأنها المنطقة الې تشمل تشمل دول الكونغو البلجيكي (OVI PI‏ ورودیسیا 
n‏ (نامبيا nis (oM‏ (ملاري Yab (oM‏ وموزمبيق e:‏ كانت هذه mae‏ ء شأن بعلم 
سياسية i‏ أو 3 Shs,‏ سياسية PT T des cu. 5 due‏ الأول [m P‏ واللوبا في 
الكونغو البلجيكي ودولتا هوي وشوكوي T‏ أنغولا Ke,‏ موینیموتاہا الموزمبيفية وملكة أوندي T‏ 
نیاسالاند والدول العديدة التي أسسها النغوني والكولولو في حوضي الزمبيزي والليمبوبو. وكان بندرج 
ضمن asah‏ الأخيرة الیاو والتونغا من سکان ضفاف البحیرات d‏ نیاسالاند 3 والبیسا T Yu,‏ رودیسیا 
الشمالیة » والسينا والتونغا والتشوبي في موزمبيق » والکیساما والباکونغو واللوانغو في أنغولا ء واللوغا والمونغو 

النغومي والبودغا والبووا في الکونغو البلجيكي (انظر الشكل ۸-۱). وعلى الرغم من البالغة التي ربا وفع 
فیا الورخون في تقديرهم لدرجة الغليان والتوتر داخل هذه ا حتمعات . فان التفتت السياسي والذاتیة 
العرقية والاقليمية والنازعات الداخلية بين الفثات الاجتّاعية التنافسة ۳ قد حدّت بصورة خطيرة من 


. ۱۹۷٩ عام‎ 3 x ۱۹۷۵ صدر التكليف ذا الفصل في عام‎ (Y) 

. لزيد من التفاصيل اُنظر ا حلد السادس من تاریخ أفريقيا العام‎ (Y) 

(Y)‏ نستخدم تعبير «الفثات tieke Yi‏ للدلالة على gle! ple‏ اقتصادي کان موجودا في معظم مجتمعات وسط افریقیا 

و و . وبا أنه لا يوجد عمل ميداني واسع النطاق يحلل تنظم اقتصادات ما قبل الرأممالية وعملية تكوين الطبقات 
فيبا » فإنه يستحيل في اغلب oL M‏ تحدید الدرجة الفعلية للتدرج الاجماعي باي قدر من اليقين. ولا شك ان الطبقات 

كانت قد حلّت ء في منتصف القرن التاسع عشر » محل علاقات القرابة بوصفها المتغير الاجمّاعي الحاسم في عدد من 

احتمعات التجارية . ولكن في OVE‏ اخری كثيرة لا تتوافر المعطيات الكافية التي تتیح إقامة هذا العييز . وعلى الرغم من 

أن أعال كاترين كوكري - فيدروفيتش وکلود مياسو وإيمانويل تيراي وموريس غودولييه لا تتفق فیا پینہا Ghat‏ كاملاً » Y‏ 

آنا تمثل إسهامًا نظريًا هاما لتحليل التكوين الطبق في ا حتمعات الافريقية السابقة على الرأسيالية. 


۱/۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


قدرة شعوب وسط افریقیا على مقاومة الأوروبيين. الا أنه على الرغم من هذه التزعات المثيرة للفرقة؛ 

كانت الواجهة والمقاومة هما الوقف الغالب ازاء الغزو والاحتلال الأوروبي الامبريالي. 
وقد ركزنا على أنماط المعارضة التي ميزت المنطقة في جحملها مؤثرين ذلك على الاکتفاء بوصف النشاط 

المناهض للاستعار من بلد إلى آخر . وبتحليل ردود الفعل الأفريقية من حيث أهداف المشتركين فیها 

عکن تحدید ثلاث فثات عريضة : 

)١(‏ العارضة أو الواجهة all‏ حاولت ا حفاظ على سيادة احتمعات الأصلية ؛ 

(Y)‏ القاومة الحلية 325241 التصلة بموضوع بعينه ll‏ كانت تسعى إلى معالحة مساوئ بعينها فرضها نظام 
الحكم الاستعاري ؛ 

(Y)‏ العردات الي كانت تستهدف تدمير النظام الأجنبي الذي ae es‏ هذه الساوی . ومن الهم أن 
asp‏ أنه على الرغم من معاملة المقاومة ا حلیة المحدودة والقردات کفثتین تحليليتين منفصلتين » فان 
الشترکین في المقاومة کانوا عیلون إلى تكييف آمدافهم مع الحقائق العسكرية والسياسية المعاصرة . 


النضال من أجل الحفاظ على الاستقلال : عصر المواجهة والتحالف 


أدى اشتداد المنافسة فیا بين الدول الأوروبية في الفترة التالية لعام ۰ di‏ الاندفاع إلى غزو أفريقيا عل 
نحو لم يسبق له مثيل . وقد تجلى التشديد على الفتح والاحتلال بأجلى صوره في مؤنمر برلين الذي أصبحت 
فيه السيطرة الفعلية هي الشرط المقبول للاعتراف الدولي بالممتلكات الأوروبية. 

وقد اختلفت صور رد فعل شعوب وسط افريقيا ازاء هذا التبديد الحديد لسیادتہا » فاختار بعضھاء 
مثل اللوزي ء العمل الدبلومامبي بہدف التعويق » وتحالف البعض SN‏ مثل تونغا وسينا الأنہامبانی ء 
مع الأوروبيين محاولين بذلك التحرر من الحكم v‏ الذي كانت تفرضه علیہم أرستقراطية افريقية 
اجنبية e‏ في حين با كثير من دول وسط افريقيا ومشیخاتہا الأصغر حجما إلى حمل السلاح Gbo‏ عن 
استقلاغا . des‏ الرغم من وحدة ادف T‏ كانت —- بين حركات المعارضة » فقد كانت مختلن 
اتاد جوهريًا في D‏ القصيرة المدى chy‏ تكوينها el‏ ونطاقها ومدی ما استطاعت أن محققه 
من نجاح . 

ad‏ كان لاستراتيجيات اشحامهة T‏ انتہجتہا شعوب وسط Vu M‏ مبرر وجود مشترك هو طرد 
الأوروبيين وحاية kibi‏ وغط حياتها ومصادر عیشھا . وإذا كان هدف الاستقلال السياسي قد (JB‏ هو 
ادو M‏ می Ns Ob.‏ افريقية كثيرة كانت على استعداد لتعبثة قواها gà‏ أي اعتداء على استقلاها 
الثقافي أو سيادتها الاقتصادية . فني نياسالاند » على سبيل المثال » هاجم النغوني في غوماني مراكز تبشيرية 
في عام ۱۸۹۱ لكي يعربوا عن احتجاجهم على ما تحدثه المسيحية من تثبيط للهمم » بينا أحبط الباروي 
à‏ موزمبيق جهود لشبونه لضمهم إلى أمبراطوريتها غير الر“معیة عن طريق استخدام الكنيسة الكاثوليكية 
لحمل الأسرة المالكة على اعتناق المسيحية “ . كا دفعت التعديات الاقتصادية عددًا من الأنظمة 
السياسية إلى اتخاذ موقف معاد للأميرياليين الأوروبيين. وكان أحد مصادر الخلاف الرئيسية هو سعى 
الدول الاوروبية ووكلائها التجاريين لضرب مركز الوسيط الذي كانت تشغله عدة دول داخلية ولانهاء 


)4( أنظر à‏ مناقشة جھود البرتغال لاستخدام الكاثوليكبة كأداة للسيطرة الاجتاعية i‏ . ایزاکان lias . ۱۹۷۲۳ c‏ المرجع 
يستخدم العلومات الشفاهية لاعادة تفسير معنى ما كان يفترض أنه طقس كاثوليكي . 
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۱۸۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


تجارة الرقيق dt.‏ تعد ننه تتفق مع رغبة الدول الرأسوالية في الحصول على أسواق ( مستقرة» ومواد EMI‏ 
وخلال العقدين الأخيرين من القرن تصدى الیاو والماكوا والبيكي والشیکوندا والأوفیمبوندو والشوكوي € 
ضمن coy ot‏ ذه الضغوط الأجنبية وقاوموها بقوة. کا كافح عدد غفیر من الفلاحين والمزارعين في 
الوقت نفسه لكي Maze‏ بالسيطرة على وسائل الانتاج ويحولوا دون نجریدھم من أراضيهم وماشيتهم 
وقواهم العاملة La,‏ 

وقد اقتنع القادة الأفريقيون بضرورة التغلب على التفوق الأوروبي T‏ السلاح إذا كان لهم آن بضمنوا 
لأنفسهم البقاء. وكان كثير من احتمعات الي اشتركت من قبل à‏ التجارة الدولية قد أفادت من دخول 
سوق الاسلحة وحصلت على مقادير كبيرة من : الأسلحة مقابل العبيد. وقد حقق الشوكوي والأوفیمبوندو 
والشيكوندا من النجاح في هذا الضیار ما جعل قواتهم تفوق في تسلحها في as‏ من cole M‏ قوات 
دولة الكونغو الرة والقوات البرتغالية التي كانت تسعى إلى اخضاعهم . وقامت شعوب أُخری » من 
شعوب وسط أفريقيا التي لم تشارك من قبل في معاملات تجارية واسعة النطاق c‏ بزيادة صادراتها للحصول 
على بنادق حديئة وذخيرة . فعلى سبيل Jel‏ » حصل الأوفامبو والشانغان » وحتى فروع عديدة محافظة من 
النغوني » على بنادق حديلة Cad‏ للصدام مع الأوروبيين” . وكانوا يوسعون نطاق ترساناتهم من خلال 
الديلوماسية الاهرة كلا استطاعوا ذلك . فقد تمكن قادة الغازا من ا حصول على أسلحة من البريطانيين عن 
طريق تأليهم ضد البرتغالیین في حين حصل مقاتلو البيمبا (أنظر الشکل (A-Y‏ على أسلحة من العرب 
الذين کانوا بخشون الوجود المتزايد لانجلترا۲۳ . بل إن S‏ أخرى مثل الكيتانغونا في موزمبيق الشمالية 
وأنظمة الشیکوندا في وادي الزمبيزي » قبلت الاعتراف بالوصاية الإسمية للبرتغال نظير مقادير كبيرة من 
الاسلحة التي استخدمت فیا بعد ضد 00 لشبونة ‏ , 

کیا دعم عدد من ا حتمعات الأفريقية قدراته الدفاعية من خلال ابتکارات عسكرية m‏ الباروي 
مصانع للعتاد Al‏ لي كانت تنتج اد والبنادق وحتی بعض الأجزاء اللازمة P eel‏ . وشيدت 
انشاءات دفاعية جديدة واسعة الثطاق c‏ مثل مدينة غومبي احصنة و «الارینغاز» في الزمبيزي ووادي 
لوانقواء للصمود في مواجهة الحصار الأوروبي ‏ . وقام افريقيون آخرون » من بینہم ا اکوا ex‏ 
والعصابات المختلفة الي كانت تقوم بعملیاتہا في منطقة كامبو Qr‏ أنغوا > باستخدام تکت 


)°( و۔ ج. کلارنس = ”میٹ ور. مورسوم » ٥۵ء‏ ص ۳۷۲ — ۳۷۳ : يبحت أثر الاستعار البرتغالي والحنوب 
aom‏ على شعب الأوفامبو وموقفهم dee‏ . ليندين ) في: ب . باتشاي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص 
YEY- Yer‏ پورد يعض المعلومات اھامة على أنماط التفاعل dM‏ بین نغوني الاسیکو والبريطانبين ؛ د c yd.‏ ۱۹۰۸ء 
ص وه - ۹۰۲ : تحليل الحهود غونغونياني غير الوفقة للمحافظة على استقلال الشانغان من خلال الدبلوماسية . 
)٦(‏ د. ل. ويلر» ۸٦۱۹ء‏ ص Í goat‏ د. روبرتس» ۰۱۹۷4 ص ۲۰۲ - ۲۰۳: : أفضل دراسة عن البيمبا في 
جملة الدراسات الي صدرت "s‏ الان۔ 

(V)‏ ن. مافكينء ۱۹۷۳ء ص هلام - ۳۷۷: تحليل هام لتجارة الرقيق ولقاومة القوى ا حافظة للبرتغالیین + آ. 
ایزاکان» ۱۹۷۲ء ص YY‏ — £4 : تحليل JS‏ المختلفة حرکات المقاومة مع تشديد حاص على الوعي السياسي المتزايد 
للقورى الناهضة للاستعيار. 

)^( ج. دي آزیفیدو کوٹینہوء ۶ص EV‏ — ۷ : وصف للحروب البرتغالية مع الباروي عند منعطف القرن 
العشرين , 

(A)‏ م. د. د. یوبت ء ۱۹۷۳ء ص ۲۲۹ = ۲۲۹ : JLE‏ هام لعائلات برازيرو القوية وعلاقاتها مع لشبونة . كما نشر 
املف كتابات كثيرة عن أمور تتصل بهذا الموضوع في Mey by ۰ RACE,‏ تاريخ افريقيا». 
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Pave)‏ استقباله لاحد الاوروبیین ء ۶۳ء 


۱۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳ 


رب العصابات أوقفت اجات الامبریالیة الأولى. وقرب بداية القرن العشرین قام السفیکیرو (سحرة 
يتعاملون مع (cio‏ من الباروي ولتوارا والتونغا وبعض شرا الآخرين ء bet‏ د لمهم ام 
الوحی لابطال مفعول أسلحة الأوروبيين وتحويل عياراتهم النارية إلى ماء (انظر الشكل PO (A.‏ 

وعلى الرغم من الالتزام الشترك لبعض الأفريقيين بالحیاولة دون الحكم الأجنبي وبالحصول على 
أسلحة حديئة فقد كان هناك تباین جوهري فما استخدموه من تكتيكات مباشرة . فنی حالات كثيرة » 
واجهت دول افريقية التعديات الأوروبية الأولى بالقاومة العنيفة على الرغم ما كان يتمتع به العدو من 
تفوق عسكري ساحق . هكذا قاد مواسي کاسونفو ؛ زعم الشيوا » شعبه ضد البريطانيين» في جهد لم 
محالفہ فيه التوفیق » وانتهی به الأمر إلى الانتحار في عام 18947 موثرًا ذلك على الاستسلام ۲۲۳ . do‏ 
الوقت نفسه تقریبًا كان البيهي في أنغولا يوقعون قوة استعارية في كمين نصبوه لها إثر محاولتہا إقامة مراكز 
داخلیة تمر عبر أراضيهم ؛ آما المومبي ؛ في الحنوب » فقد هاجموا قوة برتغالية بعد أن رفضت لشبونة أن 
تدفع إيجارًا نظير الاحتفاظ بحصن صغیر داخل حدودهم ۹۳ . 

وحاول قادة أفريقيون آخرون تجنب ا حابہات الأولى على أمل أن يتمكنوا إما من تعزيز قدراتهم 
العسكرية واما من التوصل إلى معاهدة (Maley‏ تعترف بسيادة دولتهم. فقد ظل غونغونياني (انظر 
الشکل ۳۔۸) يتفاوض مع البريطانيين ولبرتغالیین مدة تقرب من عشر سنوات » وكان على استعداد 
لتقديم تنازلات شتى دون التخلي عن استقلال شانغان P‏ . وانتہجت عائلة الباروي المالكة سياسة مماثلة 
في محاولة للحصول على مساعدة كارل jiu‏ وهو مغامر GU‏ كانوا يعتقدون أنه وثيق الصلة محكومة 
بسمارك » بینا لم las‏ أعال القاومة المتناثرة التي vU:‏ البيمبا في نهاية القرن الا بعد حمسة عشر Úle‏ من 
المناورات الدبلوماسية مع بریطانیا by.‏ أقصى الحالات » كانت دول مثل دولة الكيتانغونا في die‏ 
موزمبيق وامبراطوريات الشیکوندا في وادي الزمبيزي تعترف عن طيب خحاطر بالسلطة الاسمية للبرتغاليين 
طالا لم تبذل جهود جادة لفرض السيطرة الاستعارية ‏ . إلا أن هذه الاستراتيجية انتبت في كل 
الأحوال إلى حابہة بعد أن جعل مر برلین من السيطرة الفعلية شرطا مسبقا للاعتراف الدولي بدعاوی 
اللكية الاستعارية . 

وخضعت متمعات كثيرة في وسط افریقیا خضوعًا سلميًا أول الأمر لعجزها اما عن القاومة الفعالة 
أو عن إدراك الاثار المترتبة على الحكم الاستعاري » إلا أنها ما لبشت أن هبت بعد ذلك Wyle‏ استرداد 


- ۱۷5 وص‎ ۷٢ - 44 ج. فانسیناء ۹٦۱۹ء ص ۲۱ - ۰۲۲ أنظر أيضًا في : أ. إیزاکانء ۱۹۷۹ء ص‎ )۱١( 
استخدامات الشونا للعقاقیر لابطال مفعول الاسلحة الاوروية.‎ ء٦‎ 

ON‏ ر. تانغري» ۸٦۱۹ء‏ ص 9- ٤‏ : عرض موجز LEY‏ الاحتجاج GM‏ بين سکان مالاوي. 

QW)‏ ببليسييهء ۹٦۱۹ء‏ ص ۷ : وصض شامل مدعم بالوثائق للحروب العديدة التي وقعت في جنوبي أنغولا. 
والكاتب الآن بصدد استکال مؤلف عن التاريخ العسكري العام YAY‏ د. ل. وبارء ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۳4 : دراسة 
شاملة للسياسة الاستعارية البرتغالیة خلال القرن التاسم عشر , 

OW‏ ج. ج. ت. بوتيلهرء ۱۹۳۰ء الزء الثاني » ص ٦۱۹‏ - "4 : الكتاب الرسي في تاريخ موزمبيق 
العسكري » ويتسم مزء الثاني باعیة خاصة بالسبة للصراعات في القرن التاسع عشر. د.ل. NAVA cabs‏ 
)38( ۱. لیزاکمان؛ ۱۹۷۱ء ص £4 evt-‏ ا روبرتس ؛ 4 22 ص ۲۲۹ — ۲۹۲ : للاطلاع على استعراضص 
بدیع حھود الباروي للحصول على مساعدة OUN‏ » كتبه احد معاصري هذه الفترة انظر ك. [ك.] بيترزء ۰۱۹۰۲ ص 
SOM‏ 

(Yo)‏ ن. هافکین؛ ۰۱۹۷۳ ص ۳۷۵ - ۳۷۷ . إيزاكيان ۰ ۱۹۷۲ء ص ۲۲ - 44۸ م. د. د. نیویت ۰ ۱۹۷۳ء 
ص ۳۱۱-۱۹۵ 
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٣۔۸‏ : go‏ غوتغوتياني ورجاله ا حاربون ۔ 


۱۸۹ افریقیا في ظل السیطرة الاجنبية » ۰ — ۱۹۳۵ 


استقلالها . وقد حدث هذا النوع من el‏ المتأخرة بانتظام كبير في الکونغو حیث كان السکان الأصليون 
dy be‏ إلى وکلاء دولة الکونخو الحرة أول الامر کشرکاء تجاریین وحلفاء ضد تجار الرقيق b TE‏ 
تدرك ا حتمعات ا حلیة ۳۹ فرطت d‏ استقلاطا دون أن تدري M‏ حين حاول موظفو دولة الكونغو الحرة آن 
بفرضوا الضرائب ومندوا العال للسخرة . وخلال الفترة e‏ بين عام ۸۸۰۵ وعام ۵ asi co»‏ 

من اثنتي عشرة محموعة من ا حموعات التي ثم اخضاعها Cel‏ في الکونفو الأدنى والأوسط 09 . وکانت 
cé‏ هذه ا حموعات هي بحموعة SU‏ ظلت تقاوم الأوروبين مقاومة فعالة مدة تزید على عشر 
سنوات قبل أن يتمكّنوا في RA‏ من OU‏ الحزیمة بها في عام ۱۹۰۲ء ومجموعتا البوجا والبوا اللتان كردتا 
في نهاية القرن ضد السخرة في مزارع الطاط . وقد استطاع المتمردون » à‏ ذروة ة نشاطهم » أن ne‏ اکر 
من خمسة GW‏ عامل خاضوا حرب عصابات طويلة UA‏ انطلاّا من قواعدهم في أعاق منطقة 
الغابات OY‏ 

وفضلاً عن التبابن في ردود الفعل الأول » كان المقاومون يختلفون في مدى ضيق me‏ 
بذاتینہم الإإثنية : فن جهة كان هناك عدد من احتمعات € الكبيرة والصغيرة على السواء » التي واجهت 
الغزاة دون أن تبذل أي جهد لاقامة نحالفات أكثر اتساعًا Yai EE‏ تصدى البيهي والطامبي بای 
لمقاومة الأجاب à‏ بادئ الأمر دون ul‏ مساعدة من جیرانهم الذين كانوا يشاركونهم 
للبرتغاليين ON‏ > على حين أفادت لشبونة في موزمبيق من المنافسة الحادة بين دول الشیکوندا à jl‏ والتي 
حالت دوك قيام أي حالف فعال بينها. بل إن دول النغونی » التي كانت ترتبط بصلات القربى » كانت 
Val‏ عاجزة عن التعاون أو غير راغبة فيه إزاء التوسع البربطاني في بلاد نیاسا . فواجه الماسيكو والغوماني 
والبيسيني c‏ » فرادى » à‏ تسعینات القرن c gel‏ القوة الاستعارية البريطانية القليلة العدد وانتهی m‏ 
باكتساحهم ۳ cH‏ لبريطانيا أن تقم مستعمرة ة نياسالاند CP‏ . وكان عجز التكتلات المتنافسة في دولة 
بعینہا عن الانحاد في مواجهة التغلغل الأورو نی c‏ هو الامتداد pall‏ لرژینها الذاتية القصيرة النظر. ونئمة 
أمثلة a zs‏ لحالات ساعد فما المتنافسون الدول الامبريالية على أمل تعزيز مركزهم الداخلی . وقد نالت 
هذه التزعات المثيرة للفرقة من ا مھود التي بذها اللوبا والباروي للمحافظة على e o‏ . فبالسبة 
للباروي » فرضت لشبونة عن طریق الشركة الوزمبيقية » عميلتها الامبراطورية › تال سريًا مع شیبیتورا 
وهو عضو منشق على ارستفراطية الباروي وافق على الاعتراف بالسيادة البرتغالية في مقابل ا حصول على 
مساعدة ضد خصمه الداخلي هانغا ‏ 

وحاولت أنظمة افريقية آخری التغلب على النقص في قدراتہا العسكرية بتنظم تحالفات عريضة 


= لوجن‎ d eov - 1١5 ue ك. يونغ» 21956 ص ۲۸۳ (الخريطة ه)؛ ف. فلامنت وآخرون» ۲ء‎ )١١( 
۰ء يورد تفاصيل عن بعض حركات الفرد الصغيرة کیا يورد تفاصيل أكثر قليلاً عن حركات المقاومة الأول ء‎ Y » شوكيه‎ 
۸۸-۷۳ ge ر. هارمزء ۱۹۷۵ء‎ Lll أنظر‎ 

(Y)‏ ف. فلامنت وآخرون ۲ ص ۱۱۲ - ۱۱ و٩۹٤‏ . وقد ظل الإقلم تحت الاحتلال العسكري حتی 
عام ۱۹۰۸ء أنظر م. بلانکارتء ۱۹۳۲ء ص ۱۳4 و۱۳۸۔ 

.۳۳٣ د. ل. وبارء ۰۱۹۲۳ ص‎ ۷۲ —W Ge ۹ء‎ t ر. پیلیسیه‎ CVA) 

dy في : ب . باتشاي (مشرف على التحرير) » حیث يناقش تباین ردود أفعال‎ «SAVY » مالك كراكين‎ . T3 (M3) 
۲4-۲۱ التغلغل الأوروبي !. لیندین » في : ب. باتشاي (مشرف على التحرير)» ۱۹۷۲ء ص‎ ole 
دراسة شاملة لوسط افريقيا في عهد ما قبل الاستعار مع التركيز على‎ : ۲٤٤ YEY ج. فانسيناء ١٦۱۹ء ص‎ QUI) 
VE — £5 ص‎ ء٦‎  ناکازیا‎ . MS 
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القاعدة ومتعددة الإثنية T‏ مواجهة الاستعار d*è.‏ سبيل c JEL‏ دعا غونخونياني » زعم الغازا القوي 3 
السوازي إلى i‏ لانضیام إلى التضال ضد البرتغاليين c‏ وأقام الباروني شبكة متعددة الأعراق ضمت التونغا 
والتوارا Gal,‏ من شعوب الشونا التي كانت تعيش في رودیسیا ابلنويية (زیبابوي CO‏ ۲۳ . وكيا كان 
JH‏ بالنسبة للباروي » كانت 1 هذه الاتحادات المؤقتة تقوم في أغلب الأحيان ء E‏ كانت توجد 
Si‏ نحالفات اقتصادية أو دينية ة أو صلات قربی . وقد توفرت هذه العناصر الثلاثة ANI T weer‏ 
الكونفدرالي الذي أقامه الياو تحت حكم ماكانجويرا وني تحالف الماكوا والسواحيليين» على حين كان 
الاعتبار QUE‏ هو الأساس فيا بذله البیمبا والعرب من جهود مشتركة » جانبها التوفيق » في نہایة القرن 
التاسع عشر ۷ . ونی بعض الأحيان كان الخصوم التاريخيون يطرحون عداءهم Caw Gb‏ لفمان 
البقاء » وهو ما يفسر تحالف اللوندا والشوكوي ضد قوات دولة الكونغو الرة على الرغم ما كان بینہما من 
عداء تعود جذوره إلى ما يزيد عن جيل کامل . كبا دفعت اعتبارات ممائلة البوروما نسینغا والتوارا إلى 
مساعدة الشیکوندا عند بداية القرن العشرين وإلى اقامة تالف الکوانهاما والكواماتو في جنوب أنغولا. 
ولا غرابة في أنه كان ثمة ارتباط كبير بين درجة SV pall‏ ونطاق حركات القاومة Cod.‏ كانت 
احتمعات الافريقية تحارب عفردها » كان حم جيشها وقدرتها على المقاومة onde‏ بوجه عام. 
ویکشف الزوال السريع لدول النغوني وللشيوا تحت زعامة مواسي كاسونغو le‏ كانت تعانيه الأنظمة ا منعزلة 
من f‏ غير مواتية نابعة o‏ داخلها . ul‏ التحالفات الواسعة فقد استطاعت في أغلب ol ow M‏ 
تہی + Gya‏ كبيرة قوية العتاد وأن تقاوم - بوجه عام — مقاومة طويلة . وعلى هذا النحو» كانت قوات 
ماکانجویرا ومواطنيه من الياو تقدر بخمسة وعشرين ن deo odi‏ أي ما بعادل حجم قوات جیش الکوانہاما 
- کواماتو والباروي MBs‏ 
ولا كانت حركات المقاومة لم تبلغ أهدافها السياسية النهائية » فقد كان هناك اتجاہ إلى التہوین من 
انجازاتها العسكرية المباشرة أو تجاهلها ووصم هذه الحركات جميعا بالفشل . وحقيقة الأمر أن الاختلاف 
في نطاق هذه الحرکات وئی مقدرتہا على الحصول de‏ أسلحة de Wee‏ حجم القوات الامبريالية 
واستعدادها » قد خلق أوضاعًا بالغة التنوع . T‏ الوقت الذي مُلیت فيه أنظمة افريقية كثيرة بزعه 
qp"‏ كنت أنظمة لا تقل Sue‏ عنها من احتواء ا جات الأوروبية الأول وکبدت العدو خسائر 
جسيمة . في جنوب أنغولا صد ا مومبي والكواماتو عدة هجات برتغالية وقتلوا في معركة عام ۱۹۰4 5i‏ 
من ثلائمائة جندي من قوة قوامها حمسمائة جندي ۲۹ . کا أنزلت دول الشيكوندا هزائم متكررة V‏ 
لشبونة غير النظم خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر » de‏ حين أوقف nm‏ نياسالائد ع إلى 
الٹمال ء تقدم امیش الاستعاري البریطانی لمدة تقرب من حمس سنوات OO‏ . وحدث موقف BE‏ في 
الكونغو حیث كبد الشوكوي القوة العامة (الحكومية) (Force Publique)‏ خسائر جسيمة على مدى 


.95 ف. وارهیرست » ۲٦۱۹ء ص‎ (YI) 

۰.۲۷۱ YEY na ۰۱۹۷۶ ۰ د. روبرتس‎ E, (YY) 

: ۲٦۸-۲٦۷ ص‎ ء۱۹٦٦‎ ٤ ستوکس ور . براون (مشرف على التحرير)‎ . Í; ف:‎ ء٦٦‎ e ۔ ستوكس‎ j (vr) 
؛ ج. دي‎ 1١" ص‎ ء۱۹٦۹‎ c دراسة للاستراتيجية التي استخدمها اللوزي من أجل البقاء في عهد ليوانيكا ؛ ر. پیلیسیبه‎ 
EY أزيفيدو كوتينهو » ۶ ص‎ 

cul jJ (Y£)‏ ۹٦۱۹ء‏ ص ۷۹ء 

de أ. إيزاكيان» ۱۹۷۹ء ص 4۸-۲۲ ؛ أ. ستوكس ؛ 1935 (ب)» في : أ. ستوكس ور. براون (مشرف‎ qna) 
التحریر) ء ٦٦۱۹ء ص ۳۱۸-۳۹۹ يبحث استراتيجية البريطانيين ورد فعل شعوب مختلفة في مالاوي.‎ 


57 افريقيا في ظل السيطرة cde‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


عشرين Cle‏ قبل أن یخضعوا في نباية المطاف 7" . وربما كان أكبر نجاح هو الذي صادف التحالف بين 
السواحيليين والماكوا » الذين ظلوا خارج دائرة السيطرة البرتغالية حتى عام ۱٩۱۰‏ ۰ والكواماتو والکوانهاما 
الذين لم يمنوا ببزعة حاممة الا في عام ۷۷۱۹۱۰ . 

des‏ الرغم من هذه الاتتصارات الي حققت بش بشق الأنفس . انتبت کل حروب الاستقلال في وسط 
افريقيا بالفشل . وتتضافر عوامل عديدة : برجع معظمها إلى ما قبل التسابق الاستعاري » في تفسير عجز 
الأفريقبين عن وقف الزحف ۱ الأوروبي . من هذه العوامل أن كثيرًا من أقوى الدول (الأفريقية) كان یقوم 
Sl‏ على الفتح» وما أيضًا العوامل الذاتیة الائنية والانقسامات الداخلية بين الفثات الحاكمة أو في 
الطبقة الحا كمة x‏ وان بين هذه الطبقة وبين rer‏ وكانت النتيجة النهائية ذه العوامل هي aLi‏ 

من امکانات پذل جهود مناهضة للاستعار واسعة النطاق وعريضة القاعدة ومنسقة على النحو الذي 
Ed‏ التصدي للتفوق الواضح في قوة النيران وفي التكنولوجيا العسكرية الذي كانت تتمتع بها القوات 
AM‏ الأوروبية . 

Sua»‏ عن ذلك أدت الخصومات الافريقية إلى تسهيل استراتيجية « فرق تسد التي انتہجھا هاري 
جونستون وسواه من الموظفين الاستعاريين عهارة لا تضاهی . فتاریخ النضال من أجل المحافظة de‏ 
استقلال الافريقيين وسیادتہم يزخر بأمثلة لأفريقيين لم يقفوا عند حد الخضوع للقوى الاستعارية بل 
ساعدوها أيضاً e‏ للانتفام من إساءات كان جيرانهم قد ارتكبوها في حقهم . فقد ساعد lle Yi‏ 
تونغا والسينا اليرتغاليين ضد سادتہم من الشانغان والباروي » على الترتیب ؛ في حين تعاون عدد من 
الشعوب الخاضعة في الكونغو مع البلجيكيين لتحرير أنفسهم من حكم الييكي والعرب أو من النخاسين 
الذين كانوا بغیرون علهم Sa,‏ عن ذلك » كان عدد من القادة الافریقبین يرون أن عقد التحالفات 
مع الاورویبین بمکن أن يحقق تطلعا: نہم التوسعية وأن يعزز في الوقت نفسه مركزهم الداخلي . وكانت مثل 
هذه الاعتبارات هي التي دفست » على سبيل الثال » تيبو تیب وأبناء مسيري إلى مساعدة دولة الکونخو 
Mad‏ وهناك ممتمعات افريقية أخرى ء من بينها بحتمعات تصدت للغزاة في بادئ الأمر ء انقلبت 
إلى التحالف معهم CY‏ مقابل مكاسب مادية ووعود براکز أفضل في ظل النظام الاستعاري الحديد. 
ley‏ هذا النحو ء ساعد الياو بعد هزيم في احضاع النغوثي مبیسینی الذين استخدمهم البرتغالیون بعد 
ذلك GUY‏ المزيمة بالباروي. 

ولولا ا حلفاء وا رتزقة الأفريقيون لا os‏ الاوروبیون من فرض re‏ عثل هذه الكلفة الزهيدة من 
القوة البشرية . فعلى سبيل SEL‏ » كان احندون الافريقيون عثلون أكثر من تسعين في المائة من ال NOU‏ 


.۲۲۷ -۲۲۹ ج. فانسیناء ٦٦۱۹ء ص‎ QI) 

(YY)‏ ن. ھافکنء ge e AYY‏ 84" ؛ م. د. د. تیوبت ۰ ۱۹۷۲ (ب) e‏ ص We‏ 1۷۱ : مناقشة للتضارب 
بين مصالح البرتغالیین ومصالح الصفوة الافريقية من تجار العبید والغزو النہانی لمنطقة أنغوش ؛ ر. بیلیسییه o‏ ۹٦۱۹ء‏ ص 
A Ney‏ 

d (YA)‏ . فارانت » ۱۹۷۵ء ص ۱۰۸ - ۱۱۱؛ ر. سلید» ۲٦۱۹ء‏ ص 44 - ۱۰۲ ؛ بشأن موکوندا بانتو » ابن 
مسيري » أنظر A‏ مونونغو ۰ ۰۱۹۸ ص ۱۹۹ - ۲۲۹ و ۲۶-۷۲۳۱ VAYA c e£ jn. d‏ اص 59 LAY‏ كان 
السائغا على وشك تنحية موکوندا بانتو تنحیة تامة. 

e»: داكس » ۲ء ني‎ . Tam ج. . ماك کراکین ء في : ب بانشاي (مدير نشر) › ۲ء ص ۲۲۷ ؛ أ,‎ (V9) 
واحدة من القالات القليلة التي تبحث دواقم‎ VE - 44 إيزاكيات » 151/5 » ص‎ . Î + YAA — YAA السابق ء ص‎ 
. المتعاونين وتأثيرهم‎ 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰ — CVAVE‏ ۸۹ 


البرتغالیة التي GRE‏ النباية من «فتح» وادي الزمبيزي في عام ۴۰۰۱۹۰۲ . وشهدت أنغولا نمطا ماثلاً 
وإن لم يكن بهذا التطرف نفسه . والى الشمال » كان جيش دولة الکونغو BAL‏ يتكون من محندين افريقيين 
مع بعض الرترقة من الزنجباريين والموسا ء وكان الضباط فقط أوروبيين. كا يتجلى نجاح سياسة Spr‏ 
تسد» التي اتبعها هاري جونستون في العدد الكبير من الافريقيين الذين اشترکوا في الاحتلال البريطاني 
لنیاسالاند وروديسيا الشمالية . 


القاومة حلیة المحدودة والمبكرة ضد ا حکم الاستعاري والرأسمالية 


على خلاف المقاومة السابقة على الاستعار » التي كان هدفها الرئيسي هو المحافظة على الاستقلال » كان 
الدافع الباشر للمقاومة التي خاضها الفلاحون والعال نی أوائل القرن العشرين هو جهود النظم الاستعارية 
لتعزيز هيمنتها وفرض علاقات Wel‏ تستهدف استغلال الموارد البشرية والطبيعية لوسط افريقيا. ومع أن 
تناول نظم الاستمار البرتغالي والبريطاني والبلجيكي بالدراسة التفصيلية المقارنة y‏ يخرج عن نطاق هذه 
الدراسة » فمن المفيد أن نبحث ما لازم هذه النظم من مساوئ ولدت Gui‏ متواترة من المقاومة AAI‏ 
احدودة ۲۳ . 
وكان Js‏ ما اهتم به الوظفون الاستعاريون هو تأسیس نظام إداري للسيطرة على أوجه نشاط الشعوب 
امحكومة . وفی سبيل ذلك > قاموا بإقصاء عدد كبير من الحكام y‏ التقلیدیین» غير المتعاونين » منتهکین 
بذلك القداسة الدينية والثقافية للنظام AU‏ . ولكي n"‏ حكهم الضعیف . أرسلوا شرطة ha gl‏ 
جندوها من بين المرتزقة واطلفاء . للإشراف على نشاط « الرؤساء الاستعاریین» وارهاب السكان. و 
يكن G‏ إزاء سعي رجال الشرطة هؤلاء إلى تحقيق الغائم الشخصية واحتكارهم للسلطة c‏ أن بلجا 
أعضاء والقوة العامة ) (Force Publique)‏ ي الكونغو والغيراس . ہریٹاس «Guerras Pretas»‏ « 
في أنغولا والسيبايس  «Sepsis»‏ في موزمبیق » والشرطة الأهلية البريطانية في روديسيا الثمالیة 
ونياسالاند » إلى ممارسة أعال السلب والنہب وأن يدأبوا على إساءة استعال سلطتهم 
وسعيًا إلى حشد أيد عاملة رخيصة مشروعات الحكومة والمصالح الرأسمالية الأوروبية » أت القوى 
الاستعارية إلى استخدام السخرة إلى جانب ما فرضته من ضرائب باهظة. فني الكونغو كان الافریقیون 
برغمون على جمع المطاط والعمل في مد خطوط السكك الحدیدیة وني المناجم » بینا كان المستفيد الأول 
من diei‏ السخرة ة في موزمبیق depot‏ من شرکات الامتیاز التعددة ال لحسیات . كا جری تصدیر 
موزمبيقيين آحرین إلى روديسيا الحنوبية » وال جنوب افريقياء والى ساوتومي . وني مزارع الکاکاو في 


(۳۰) يفضل بعض المؤرخين كلمة التعاون (collaboration)‏ على كلمة (alliance) bell‏ أنظر في 
التحليل النظري للتعاون أ. إیزاکیان وب . إيزاكان؛ ۱۹۷۷ ۰ ص 00 - ,٦٦‏ وأنظر في أسباب اعتراض ا رر على هذه 
الكلمة الفصل الأول أعلاه. 

(Y)‏ للاطلاع على مناقتة لسياسة كل نظام من هذه النظم الاستعارية» أنظر ت. أ. رانجرء في : ل. ه. غان 
وب . دویغنان (مشرف على التحریر) » 1119 ؛ ج . ستنجرز » في المرجع السابق ؛ is‏ . هامون » في المرجع السابق » 
S Gnd‏ بندر » ۱۹۷۸ أ. موندلان» ۰۱۹1٩‏ ص ۵۸-۲۳ € ها. c gla‏ ۱ ص ٩۹۰-۷۱‏ ب. س. 
کریشنامورٹی » فی : ب , باتشاي (مشرف de‏ التحریر) » ۳۲ء ص ۳۸۶ METI‏ . بوافيدا » ۱۹۲۷ یقدم 
عرضا Cle‏ للاستغلال البرتغالی لأنغولا. 


۱۹۰ افريقيا فی ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ساوتومي کان بلحق بهم آلاف من الأتغولبين للعمل هناك es.‏ الرغم من اختلاف التفاصیل » تكرت 
هذه الصورة من القسر والارهاب لتجنید الأفريقيين للعمل في مزارع الأوروبيين في نیاسالاند ثم في 
مناجم روديسيا الشمالية (زامبیا) بعد ذلك ۴۲ . 

de دیارهم . فقد کان القانون يفرض‎ à من التجنید لأعال السیخرة الفلاحون الذين بقوا‎ Che b 
من الأسابيع بلا مقابل في مشروعات الأشغال العامة وا لا‎ au (Sue كثير من سكان الريف العمل‎ 
تعرّضوا للسجن فورًا. كا كان هؤلاء عرضة لأهواء الموظفين ا حلیین وكانوا بضطرون في كثير من الأحيان‎ 
, ال بیع منتجاتهم بأسعار بخسة‎ 

وباعتصار » كابد الافريقيون أعباء اجتاعية واقتصادیة باهظة في JE‏ الحكم الاستع‌اري ؛ فتفرق 
شمل الأسر اما بصورة مؤقتة 2 أو دائمة» وعاش الفلاحون ا حلیون في خوف ما كان يرتكبه الأوروبيوك 
والرتزقة الافریقیون من عسف. وي الميدان الاقتصادي » ترتب عل تصدير جزء لا يُستهان به من القوى 
العاملة في مناطق كثيرة » زيادة حدة التقص في الأيدي العاملة ما أسفر عن ركود النشاط الرینی وتخلفه . 

وقد أثارت ألوان العسف هذه احتجاجات متكررة من جانب الفلاحین والعال كانت تستبدف 
تخفيف وطأة مظالم بعينها أكثر مما ترمي إلى القضاء على النظام القمعي الذي تولدت عنه هذه المظالم . وإذ 
كانت هذه المقاومة الحلیة ارس Cay‏ وبدون منظور مستقبلي A‏ تجاهل العاصرون والمؤرخون » على 
السواء t‏ جانا كبيرًا منہا de ae‏ الرغم من ٠‏ ذلك فإن المقاومة اليومية والعصيان 3 y‏ اللصوصية 
الاجتاعية م۲۳۴ 2 الفلاحية تمثل a‏ هاما في تراث الكفاح ضد الاستعار في وسط افریقیا . 

ومثلا کان يفعل العبيد في الحنوب الأمريكي » كان كثير من الفلاحين يثأرون لأنفسهم من pa‏ 
القمعي على نحو غير مباشر . فقد كان كل من ال هاعتين يفتقر إلى أية قوة يؤبه CU‏ ومن هنا لم تكن 
المواجهة المباشرة استراتيجية صالحة في أغلب الأحيان. فكانوا يعبرون عن عدائهم iL‏ من Q^‏ 
الضرائب والتباطؤٌ في العمل وتدمير الممتلكات خلسة . وكان السكان الأوروبيون NUM‏ ينظرون إلى 
هذه الأشكال من «القاومة اليومية ٠»‏ شأن petal‏ في في الولايات التحدة بوصفها Wo‏ ظاهريًا ینم عن 
سذاجة أتباعهم وجهلهم asi‏ منها تعبيرًا عن سخطهم OO‏ 

وقد شاع اهرب من دفع الضرائب في كل مكان من وسط افريقيا. فكانت الفرية › أو جزء منها 
تلجأ قبيل وصول جباة الضرائب إلى الفرار إلى منطقة لا يسهل الوصول إلیہا وتظل فیہا إلى أن يرحل 
ae‏ ا حکومة . وئی روديسيا الغمالية ذاعت شهرة Le gall‏ تونغا في التبرب من دفع الضرائب شأنهم شأن 

نهم البسا والأونغا الذين کانوا ېرون إلى الستنقعات في باغويلو )02( Ae‏ شاع التپرب » دفع 
ecd‏ موزمبيق إلى الحد الذي دفع sol‏ الموظفين إلى القول باشمثراز : «ليس من المعروف کم من 
الرات سبرب ستة أو أكثر من البالغین من قريتهم تاركين وراءهم شخصًا أعمى أو مریضا أو مستا معفى 


. ۱۹۷۲ ۰ ه. و. یفینسون ۱۹۰۲ ك. كوكري - فيدروفيش‎ ٩۱۹۲۷ he . أنظر في مناقشة السخرة ج‎ (Y) 
على هذا التعبير نتيجة لاصرار المؤلفين. وكان ا حرر يفضل استخدام تعبير «نشاط الکوماندوز».‎ ta (WY) 
وقد‎ CEVA - ۳۸۸ باورء ۰۱۹۲ ص‎ . i . للاطلاع على مناقشة رائدة هذا الوضوع ھ. باور ور‎ (vt) 
عهد أحدث باحثون مئل جون و . بلاسینغام وإيوجين جينوفيزي وبيتر كولشين.‎ à aan تناول هذا‎ 

Jo (Ye)‏ روتبرغ » ٥۵ء‏ ص Yo‏ : تاريخ T‏ للبلدین c‏ بعض العلومات عن القاومة ا حلیة المبكرة 
ÉD‏ . س . میبیلو ۰ ۱۹۷۱ء ص ٩۹۸ - ٩۷‏ : دراسة هامة حرکات القاومة بما فيا الأشكال الحلیة التي نادرًا ما 
تناوها البحث . 


البادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- (VANE‏ ۱۹۱ 


من الضرائب »۳ . آما الافريقيون الذين أسعدهم الحظ بالاقامة على احدود الدولية» فقد كان 
بمقدورهم عبور الحدود في كلا الاتجاهين وتعنب جباة الضرائب في الستعمرتین. فکان الياكا Oy c‏ 
بصفة دورية عبر نهر کوانغو الذي يفصل بين أنغولا والکونفو « على حين كان مواطتوهم یفتنمون فرصة 
عدم وجود حراس على الحدود كي یعبروا إلى الکونخو الفرنسي و عکئوا هناك حتی, يبدأ جباة الضراب 
احلیون في ملاحقتہم من جدید ۳۷ . وقد استخدم هذه الاستراتيجية نفسها الأفراد الساخطون من 
السكان الريفيين في منطقة ميلانجي الواقعة على امتداد الحدود بين نياسالاند وموزمبيق وقي وادي الغايريزي 
فیا بین روديسيا وموزمبيق . 

كا توصل الفلاحون إلى عدد من الأساليب لتجنب مشاق السخرة أو العلل ناونع بهم الأمر 
حد حمل السلاح وطرد الذين مجندون العال من آراضییم کیا فعل الناموانا واللونغو d‏ رودیسیا 
MESI‏ . کا كان الضيق dus‏ السخرة سا في اندلاع ترد الانجانغا في ۱۸۹۳ = 18444 d‏ الكونغو 
الأدنى وغردات لا lapat‏ العد في مناطق جمع المطاط 9 . وقد uU.‏ كذلك إلى تكتيكات أخرى Jil‏ 
خطورة » مہا العارض والتباطؤ في العمل والاضراب واطروب . وقد كان الموظفون الاستعاريون في اقلم 
أبركورن في روديسيا الشمالية › Vi‏ الشکوی من «تکاسل الافريقيين وضرورة pee‏ باستمرار إلى 
العمل». وتوقف العال » في نهاية الطاف » عن العمل GLE‏ حتى یضمنوا الحصول على جر EO‏ . وقد 
اقتنع لوظفون الاستعاريون » نتيجة لعدم تعاون الافريقيين وارتفاع نسبة pe‏ عن عن العمل» بأن 
الافريقبين جبلا على الكسل ع فقال أحد رجال الإدارة البرتغاليين : Bel Oly‏ مہم لا مرب نتیجة لسوء 
المعاملة أو لأي سبب آخر يمكن تبريره على أي وجه » ومن هنا قإنني لا أملك سوى القول Ob‏ ما يبدونه 
كلهم 7 تقریبًا من نفور شديد تجاه العمل هو السبب الوحيد لهروبهم من تأدية الخدمات الطلوبة OO‏ 

وكأ عمال آخرون » وقد استبد بهم السخط » إلى تدمير العدات الزراعية وإشعال النار في المستودعات 
وسرقة مخازن شركات الامتیاز والتجار احلیین وتخريب خطوط النقل والمواصلات . 

وكان الفرار عبر الحدود تعبيرًا شائعًا آخر عن السخط . e‏ أن الطابع السري لحرکات الفرار يحول 
دو قي C‏ فد aly gard s‏ نیازا شب لسجلات Athy‏ ارب ال أن gst‏ 
من خمسین Cal‏ افریئی » > من كانوا يعيشون في وادي الزمبيزي ؛ قد هربوا الى روديسيا åa phl‏ ونیاسالاند 


T. Qn)‏ سي . CRUS‏ ۰۱۸۸۹ ص ۲۵ - i13‏ عرض هام للحكم البرتغالي بقلم أحد العاصر soy‏ ويتضمن أمثلة 
للمقاومة ا حلیة , 

(YV)‏ ج. مولارت » ۰۱۹4۵ ص EY YA‏ : يروي كيف قاوم السکان ا حلیون في مانيانغا احاولات التي بذلت عام 
۸۵٥‏ وعام ۱۸۹۳ لرسم 24H‏ مع الكونغو | فرنسي » حتی تتاح لهم فرصة à‏ المرب من dlei‏ السخرة . وقد وقع في عام 
۲ حادث جديد GST‏ إلى ae‏ دبلوماسية وأقيمت الحدود » في نہایة الأمر c‏ عام ۱۹۰۸ . وکان السکان على امتداد 
aahi‏ بپربون من جباة الضرائب ومن أعال السخرة بالانتقال إلى هذا الحانب من ا حدود تارة وال الحانب الآخر تارة 
agp‏ ویزخر الأدب الشعبي والروايات الشفاهية باشارات إلى هذا الأمر نفسه , 

.٩۱ - ٩۹۰ ه. س. میبیلوء ۱۹۷۱ء ص‎ (YA) 

.٦۹۹ — EAA ف. فلامنت وآخرونء ۰۱۹۵۲ ص‎ (YA) 

LAV - 86 ه. س. ميبيلوء ۱۹۷۱ء ص‎ (Er) 

Arquivo Histórico de Moçambique. ۰ ہدایة القرن العشرین‎ T لوزمبیق‎ VE من الأرشيف‎ (EN) 


do Século XX, Cx. 4-185, m. 37 Antonio Gomes to Sub-Intendente do Governi em Macequece, 
18 Nov. 1916. 


۱۹۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - M Yo‏ 


خلال الفترة في ما بین عام ۱۸۹۵ وعام ۱۹۰۷ء بحدوھم أمل خادع في أن یکون الاستعار البریطاني 
أكثر رأفة En ev‏ . وقد ساعد وجود جاعة إثنية واحدة e‏ أو جاعات إثنية ترتبط بصلات القربى ۰ على 
جانبي ال على تسهيل انسحاب الأوفاميو والباکونغو من أنغولا » والشونا والشيوا من موزمبيق Ay‏ 
الشکل ۱ -^( CAN UU de.‏ هاچر عدد کہبر من التونغا والتوموکا القاطنين على ضفاف البحرات عند 
حط تقس المياه في روكورو إلى خارج النطقة الخاضعة للسيطرة البريطانية كي يتجنبوا دفع 
الضرائب GO‏ 

وکانت اقامة حتمعات للاجثئین في الناطق القفرة صورة أخرى من الصور التي AI‏ استراتيجية 
الانسحاب . فبدلاً من عبور الحدود الدولية » كان الفلاحون » الذين أحجم الكثيرون مہم عن الوفاء 
١‏ بالتزاماته القانونية » » يقيمون لأنفسهم عتمعات منعزلة تتمتع بالاستقلال الذانی . وقد شاعت هذه 
الظاهرة » بقدر من الانتظام » بین منشتی البيمبا الذين فروا إلى داخل البلاد. « وحقق سكان الیتاندا c‏ 
الذين كان بتعذر الوصول ZE C ecl‏ من الاستقلال حافظوا عليه بضراوة وحرص بالغ ۰( وتکرر 
غط fie‏ في إقلم غامبو » يحنوبي أنغولا . الذي تحول إلى LE‏ للخارجين على القانون والساخطین ء dy‏ 
جبال غايريزي الوعرة التي تفصل موزمبيق عن روديسيا الحنوبیة » dy‏ مناطق الغابات والحبال في 
الكونغو 9 . وعلى الرغم من أننا لا نعرف سوى القلیل عن التنظيم الداخلٍ هذه احتمعات » فان حرصها 
على احافظة على حريتها ووجودها في مناطق نائية وعرة e ple lglaz‏ إلى حد لافت للنظر » ممتمعات 
لرقیق الآبقين في الأمريكتين "* . 

Upp لم تق نقنع بمجرد البقاء حارج نطاق السيطرة الأوروبية » بل اتخذت‎ GaN بحتمعات أخرى‎ ity 
due وأخذت تہاجم رموز القمع الرینی ؛ من مزارع وعندي‎ Cie أنظمة الحكم‎ old ines 
7 التي تربطها‎ belt, وجباة ضرائب ورجال شرطة أفارقة › ساعية بذلك إلى حاية قراها الأأصلية‎ 
وشائج القربى من الملاحقة والاستغلال المستمرين. وكان هؤلاء العال الفارين « شأنہم في ذلك شأن‎ 
. بالتحلیل‎ OM قطاع الطرق الاجتاعیین في صقلية وشمال شرق البرازيل الذین تناوهم إريك هوبسبوم‎ 
يكن بحتمعھم يعتبرهم بحرمين على الرغم من انتباكهم لقوانين نظام الحكم‎ d يخضعون لقبادة آشخاص‎ 
۱۸۹۲ بين عام‎ e هؤلاء مابونديرا الذي عاض‎ ee e VE الاستع‌اري . ومن ن آشهر قادة «قطاع الطرق‎ 
ذلك إلى‎ etal Cele « وعام ۱۹۰۳ معارك ناجحة ضد القوات الاستعوارية الروديسية ا حنوبیة والبرتغالية‎ 
حاية الفلاحین حلیین من جباة الضرالب وحندي المال وموظنی الشركات المستغلين ورجال الإدارة‎ 
مابوندیرا وأتباعه على مهاجمة عازن شركة الزمبيزي « کومبانیا‎ lo ا لحائرین (أنظر الشکل ۸-۶). وقد‎ 
دي زمبیزیا» وحوانيت التجار الريفيين » وجميعها كانت ترمز للاستغلال الاقتصادي . وعلى الرغم من‎ 
الظروف المعاكسة إلى أقصى حد» تمكن التمردون من البقاء بفضل ما كانوا يتلقونه من دعم مستمر من‎ 
كا كان‎ EM السكان الريفيين الذين كانوا یمدونہم بانتظام بالطعام والذحيرة والمعلومات الاستراتيجية‎ 


(؟؛) ك. cuu‏ ۰۱۸۹۱ ص ۲۱. 

. ۲۲۸-۲۲۷ ج. ماك کراکین؛ في : ب . باتشاي (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ ص‎ (EY) 
Sergi ھ. س. ميبيلو. ۰۱۹۷۱ ص‎ (Ef) 

)£9( ر. سليسييه. ۱۹۱۹ء ص ۷۱. 

۳۰ -۱ ر. س. برایس ء ۱۹۷۳ء ص‎ (E 

۔۱۹٦۹‎ ٠ هويسبوم‎ 1 GV) 

. ۱۹۷۷ إيزاكياف»‎ .١ CEA) 
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المبادرات والقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰ Mr GANES‏ 


الشكل ۸-6 : مابوندیرا (عام )۱۹۰١‏ ء قائد رجال العصابات الذين قاوموا السيطرة البريطانية والبرتغالية في روديسيا 
الحنوبية ومو زمبيق ؛ ۶ - ۰.۱1۹۰۳ 


145 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۵۳۵ 


عدد pd‏ من «قطاع الطرق الاجتاعيين) » ومنهم دامباكو شامیا خليفة مابوندیرا» dies‏ 
وساماكونغو » یقومون بعملياتهم في موزمبيق Bs‏ مرتفعات هويلا Quis‏ أنغولا » ما يوحي ob‏ هذا الشکل 

من أشكال المقاومة يكن غير مألوف وأنه يحتاج إلى دراسة أيضا في أجزاء أخرى من وسط EVLA al‏ 
وتشير الأمحاث الأولية إلى أن See he‏ قد شاع إلى حد ما في الكونغو ء eb‏ كاسونغو نییمبو في إقلم 
شابا ‏ وغارات کیامفو وأتباعه من الیاکا ء وتأييد اللوبا للمتمرد كيويلو » تتفق جميعها - فیا يبدو - مع 

. er o VI الطرق‎ gu Jas 

d‏ بعض oU M‏ كان ا حندون الافريقيون الذين عبئوا Sel‏ شع المنشقين ا حلیین » يتمردون هم 
أنفسهم احتجاججا على pu‏ الاستعارية التي لم يكونوا بمنجى عا تماما . وكانت نمردانہم نحدث بوجه 
عام نتيجة ل“نخفاض الأجور والعتاب الصارم والتصرفات النزقة من جانب الضباط الاوروبيين. وقد 
وقعت آشهر الغردات نی دولة الکونغو DX been ung‏ بأكملها في عام ۱۸۹۵ . وقام 
الحنود » بقيادة ضباط صف منشفین ‏ بقتل قائد ا موقم انتقامًا من تسلطه الاستبدادي . وظل التمردون 
يسيطرون على معظم اقل كاباي فده E abu‏ عن ار deu‏ بای ترا 
الوالية 7 . وبعد ذلك بعامين تمرد الحزء الأكبر من الحيش الیدانی 69 . وعلى الرغم من أن Gist‏ 
لسخط العتاصر الافريقية في الیش الاستعاري البرتغالي لا يزال قاصرا ال أبعل حد » فان تعدّد حالات 
الفرار من الخدمة للانضمام di‏ القواتٍ المناهضة للاستعار وكذلك حركة ترد التيتيه في عام ۰۱۹۱۷ 
یوحیان على الأقل » بوجود تيار ae‏ کامن 9" . 

كا وقعت خلال الفترة 8s‏ من ا حکم الاستعاري عردات فلاحية عديدة كانت في جملتها 
محدودةۃ Cus‏ من حیث المكان والزمان. VÀ.‏ سعى الفلاحون إلى تعزيز مكاسيهم الأول أو إلى تغيير 
أهدافهم من المجوم على رموز القمع الموجه إلیہم » إلى اهجوم على النظام ا à‏ جملته . وکانت 
هذه العردات dale adele — e»‏ — نتيجة لزيادة الضرائب او للتشدد kaka T‏ أو لا كان پفرض 
على الفلاحين من عمل اجباري . وقد وقع cob T‏ الزمبيزي » فیا بين عام ۱۸۹۰ pleg‏ ۰۱۹۰۵ ستة 
عشر de S‏ الأقل كان معظمها موجهًا ضد «شركة موزمبیق» و( شرکة الزميزي» اللتین منحتہم| 
لشبونة معظم أراضى وسط موزمييق. فقد سعت هاتان الشركتان» اللتان كان بنقصها رأس الال 
الكاني c‏ إلى زيادة أرباحها إلى أقصى حد عن طريق فرض ضریبة أكواخ باهظة وتصدیر اليد العاملة 
المسخرة » وهي سياسات عجلت بالقردات OM‏ . كا شهدت هذه الفترة عدة انتفاضات محدودة النطاق 
في أنغولا. وقد أثارت 2 cola‏ الفلاحية التي وقعت بین WY‏ والغويمباتونغا واللوندا الغربیین في العقد 
الأول من القرن الحالي قلق الموظفين البريطانيين في روديسيا الثمالیة » على حين بلغ عدد الفردات الريفية 


i (#4)‏ . ایزاکان» ۱۹۷۹ء ص ۹۷ - ١۱۲؛‏ و. ج. كلارنس ”میٹ › ۰۱۹۷۹ ص TONY‏ ۸۸. 

)*0( ورد أفضل وصف لهذا العرد td‏ . ستورم ۰ ۱٦۱۹ء‏ وهو ehh‏ الأول من دراسة مرتقبة ة أطول . وقد استمرت 
عناصر من هذا العرد تقاوم حتى عام NAGA‏ 

)01( ف. فلامنت وآخرون: ۰۱۹۰۲ ص ۳۸۳ - Jub . 45١‏ أيضًا رسالة الدكتوراه التي أعدّها بمانيو. 
(oY)‏ حفوظات الوطنية الروديسية »> N3/26/2/2, RNLB‏ من كاينيمبا إلى المدير العام » 8001-8 . مايو/أيار 
AAAY‏ 

„Ya - ۱۹۷۹ء ص لاو‎ coia أ.‎ (er) 
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الحلية المحدودة في الكونغو ASÍ‏ من عشرة تمردات في العام Gs,‏ للتقديرات المتحفظة ° , 

de,‏ الرغم ما كان یسم به معظم هذه الانتفاضات من عشوائية وتخایر في الأشكال وضيق في 
المدى c‏ فان الاشتراك فہا قد أدى c‏ في كثير من الأحيان » ال رفع الوعي السياسي للفلاحین ال AL‏ 
الذي دفعهم فیا بعد إلى الانضمام إلى حرکات اک اتساعًا لناهضة الاستعار . وكان هذا ما حدث في 
جنوب موزمبيق حیث انضم التونغا إلى غونغونیانی (أنظر الشكل ۸-۳) بعد ole‏ تمرد الضرائب في عام 
۶ وما حدث آیضا في وادي الزمبيزي حیث انضم فلاحون من السینا والتونغا إلى كامبو يبا في تمرد 
عام ۴۹۱۸۹۸ . وبعد ذلك بعقدين » تمكن تولانتي آلفارو بوتا » وکان قد اعتنق الديانة المسيحية ثم 
dé‏ عنہاء من تنظم حركة جاهيرية تضم الساخطین من الباکونفو الذين کانوا یعارضون سعي البرتغالیین 
إلى تجنيد مزید من cds . Jie‏ النهاية أصبح التحالف الذي آقامه لا يضم فلاحين من الشمال الكاثوليكي 
وحده بل يضم أيضًا الباكونغو الذين كانوا قد اعتنقوا ej‏ البرونستانتية في ا حنوب OV‏ 

وكانت جهود بوتا جزةا من Lad‏ ناشئ من Ul‏ المعارضة » الي بدأت تظهر بين الأفارقة الذين 
اعتنقوا ا مسيحية وشعروا Lod: MIN‏ كان ال فریقیون یعجزون عن التعبیر عن عدائهم للاستعار 
تعییرا فعالاً » أو ينفرون من التفرقة Jet‏ الکنائس البروتستانتية التي بسیطر علہا VN‏ کانوا 
يلجأون في كثير من الأحيان إلى تأسيس كنائس مستقلة أو انفصالية للتعببر عن مظلاتهم 

وقد انتشرت هذه ا یئات الدينية المستقلة انتشازا واسعا في نياسالاند وروديسيا الشهالية ie‏ العقد 
الأول من القرن العشرين . ورعا كانت آشهرها هي الکنيسة الاثيوبية: التي أسسها ویل UI‏ الذي كان 
لابني » هو وتلاميذه » عن الاحتجاج على التفرقة التي بمارسها البشرون الأوروبيون des‏ وجود حاجز 
للترقية ae‏ من ترفي الافريقبين المهرة . أما هدفهم البعيد فكان إثبات قدرة الافريقيين على تصريف 
آمورهم الدينية والدنيوية بأنفسهم دون اعتّاد على الأوروبیین ۴۳ . کا كانت جاعات كنيسة أخرى ؛ 
مثل حركة « برج الراقبة » في رودیسیا الشمالیة والامي (AME)‏ في موزمبیق تسعی إلى تحقیق برامج مائلة . 

وبالا ضافة ال هذه القاومة ا حلیة احدودة d‏ المناطق الريفية t‏ أحذت الدعوة الإصلاحية T‏ الظهور 

في المراكز ا حضریة حيث i‏ يلبث الافریقیون والولدون المتعلمون أن أدركوا أن ما تلقوہ من تعلم وما يدعو 
إليه المبشرون من نظريات عن المساواة بين البشر ¢ يحل دون تعرضهم للتفرقة الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية . وكان المثقفون المولدون T‏ أنغولا » من SI‏ خوسیه دي فونتس ہبریراء من Jhi‏ الذين 
أطلقوا العنان للتعبير عن مشاعر الاحباط والعداء. فقد راع هؤلاء المثقفين» الذين تبنوا الثقافة البرتغالية 
في جملتها » ما رافق تدفق المهاجرين في نهاية القرن التاسع عشر من نمو في العنصرية . فأخذواء Caw‏ 


)08( فيما يتعلق بالفترة السابقة على عام ۹ توجد إشارات متفرقة في « الخركة الجغرافية 6 Le Mouvement‏ 
Géographique‏ ود بلجیکا الاستع‌ارية» La Belgique Coloniale‏ . آما T‏ الفترة من عام ۰۹ ۰ ال 4 فيمكن 
الحصول على بيانات أكثر دقة من تقرير مجلس النواب (البلجيکي - الترجم) . ويذكر فلامنت ؛ ۰۱۹۵۲ ص 9۳۰ ) 
gi‏ عشرة عملية كبيرة في منطقة كاساي وحدها خلال الفترة من ۱۸۹۳ إلى ۱۹۱ . على أن كاساي كانت هي المنطقة 
التي برزت فيا المقاومة الواسعة النطاق التي تغذیما الأسلحة احلوبة من أنغولا . ويورد التقرير عدد العمليات السنوية التي 
كانت تقوم بها الشرطة . أنظر j bau‏ . روتیرغ AYO‏ ص VO NE‏ ؛ وه. س. ميبيلو 6 ۰۱۹۷۱ ص MA> AV‏ 
)29( ج. e‏ أزيديفو كوتينهو » ي٤٥ Í e — YA ve‏ . إیزامان:ء ۰۱۹۷ ص VOT — Y‏ 

08 - مارکوم » ۹٦۱۹ء ص "اه‎ Fa ویار ور. پیلیسییه › الاقاء ص ۸۹- ۹۰؛‎ J د.‎ (e") 
Sw dd رانجرء ۱۹۵ ر. |. روتبرغ ۰ ٦٦۱۹ء ص‎ .١ ت.‎ (ev) 


۱۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


منہم إلى Ue‏ وضعهم المتميز » ینشرون العدید من الافتتاحیات والقالات السهبة بعبرون فیها عن تدهور 
us‏ ويحثون لشبونة على ضمان حقوقهم وانهاء ما یتعرض له الافریقیون من استغلال صارخ . لکن 
ہو بے لو prot‏ سا Vu +٣‏ 
سبیل حقوقهم . وبعد اربع سنوات » آنشثت جمعية للمثقفين الولدین في الستعمرات البرتغالية ۳۳ . و 
الوقت نفسه تقريبًا > ظهرت في موزمبيق بضعة منظات إصلاحية لثقنی موزمبيق كان مر 
الافريقية التي أصدرت صحيفة «برادو آفریکانو» » الي كانت أول صحيفة معارضة تصدر في 
موزمبیق . وكات أولئك الکتاب ء شأن أُقرانہم الأنغولیین ٠‏ يشككلون Mgr‏ من طبقة بورجوازية ناشئة من 
المولدين والافريقيين » تسعى إلى حاية wr‏ الاقتصادية المحدودة IS $y‏ على حقها في المساواة العرقية 
والثقافية 0911 

d»‏ الوقت نفسه تقرييًا » كان الموظفون الدنيون والمعلمون وغيرهم من المهنيين الافريقيين يقيمون ۰ في 
نباسالاند ورودسیا الشمالیة احاورتین » جمعیات BNP‏ وضحهم الطبنی المتميز Cu‏ وللدعوة إلى !دحال 
إصلاحات els‏ إطار النظام الاستعاري القائم ۔ وقد PN‏ خلال الفترة بين عام ۱۹۱۲ SANA ples‏ 
عدد من هذه النظات ‏ منہا الجمعية الأهلية لثمال lols‏ وجمعية غرب e Lu‏ . وقد تحولت هذه 
احموعات ال قوة بارزة في سياسة وسط افریقیا في فترة ما بين اطربین. 


حالات القرد في الستعمرات حتی عام ۱۹۱۸ 


Ke‏ مییز OYE‏ الفرد في الستعمرات عن أشكال القاومة ا حلیة احدودة من حيث نطاق کل منها 
وأهدافه . فعلى خلاف الاحتجاجات المتقطعة التي كانت تتسم بالتناثر وبدرجة عالية من اص 
العرقية » كانت حالات العرد تقوم على التعبئة i palh‏ والتعددية الإثنية . ويوحي اشتراك الفلاحين 
الضطهدین » اشتراکا Vote‏ في بعض الانتفاضات على الأقل ء ob‏ الاعتبارات الطبقية كانت قد 
coded‏ تشكل بدورها Sule‏ هاما . وقد ارتبطت أوثق الارتباط بقاعدة التأیید الأوسع هذه » عملية 
إعادة تحديد للأهداف وتوسیع cU‏ فنحيت Vile‏ الاحتجاجات ضد مموعة بعينها من الظام للأحذ 
باسترائيجية تستهدف القضاء على النظام القمعي الذي aj,‏ هذه المظالم. 

واذا كانت نفردات الستعمرات قد عکست درجة del‏ من الوعي السياسي ومن السخط على حد 
سوا فانها i‏ تكن متميزة 3 Gu‏ - من الوجهة التحليلية - عن العارضة التناترة الي سبقتها برد عام . 
فقد كانت ترفض » شأن حتمعات الآبقين» الاصلاح من الداخل وتسعى إلى تحقيق الاستقلال أكثر ما 

تسعی إلى تحسین الأوضاع . ویکن تشاببها مع حركات ترد الفلاحين و« قطع الطرق الاجمّاعي » في 


de د. ویر » في : ر, شيلكوت (مشرف‎ t AAAY a ۸-۸۶ د. ل. ویار ور. پیلیسیه ۱۹۷۱ء ص‎ (oA) 
YYA ۶ ۹ء ص‎ ses بر ) »> ۲ ص ۱۸۷-۲۱۷ ج.‎ pall 

ol يحاول هذا الكتاب » الذي ألفه مؤسس حركة فریلیمو الراحل ء‎ . ١ ۰-۱۰4 أ. موندلاني » ۱۹۱۹ء ص‎ (o8) 
Sus تاريخي أوسع‎ JU يضع النضال التحريري الحديث في‎ 

)00 ر. تانغري» ۱۹۱۸ء ص £9 ج . فان فیلسین » fig‏ . ستوکس ور . براون (مدیر CGU‏ ٦٦۱۹ء‏ ص 
E‏ يناقش تكوين جمعیات A‏ وضع الصفوة التابعة وجهودها لتحقيق اصلاحات في اطار النظام 
الاستعاري . 


البادرات والمقاومة الافريقية في وسط افریقیا (1114-1880) Mv‏ 


استخدامها لاستراتيجية هجومية أو استراتيجية محاببة . يضاف إلى ذلك أن المشاركة في الاحتجاجات" 
احدودة النطاق قد أدت في كثير من الأحيان إلى رفع مستوى الوعي السياسي ما حدا بكثير من الافريقيين 
إلى الاشتراك في نشاط أكثر جذرية لناهضة الاستمار . 

وابتدا٤‏ من عام ۵ءء أي منذ احتلال الأجزاء الأول من وسط افر CL‏ وحتی عام cC Y41A‏ 
وفع asi‏ من عشرين QUIS E‏ . وقد وقعت هذه العردات في الستعمرات اللخمس - أنغولا ومو زمبيق 
ونیاسالاند ورودیسیا الثمالية والکونغو - دون استثناء » وان كانت أغلبيتها الساحقة قد وقعت في 
الستعمرات البرتغالية والکونغو حیث Gal‏ اقتران SL‏ القمعي ا حائر يجهاز اداري وعسكري ضعیف إلى 
التعجیل بنشاط وري متواتر. 

وقد واجهت هذه Cala ol‏ جميعًا » برغم ما کان بينها من اختلاف d‏ التفاصیل » مشاکل تنظيمية 
مرّائلة ولّدت بدورها سات مشتركة rai‏ ا من العوائق الخطيرة ما حد من قدرتها على بلوغ النجاح . 
فكان من بين المشاكل الأساسية التي ينبغي التصدي لها : العثور على زعم له من المكانة والتفاني 
HU,‏ ما بمكنه من تعبئة حركة 2 وتوجیپها » وتحديد المبادئ الي عکن أن تنظم Use‏ حركة 
عريضة مناهضة للاستعار » وتدبیر مصدر D cu‏ 

وكانت النضالات الأول " i‏ تتكلل بالنجاح في سبيل الحفاظ على الاستقلال قبیل فرض الحكم 
الاستاري قد أدت إلى موت أو إقصاء عدد كبير من بين AST‏ الزعاء نضالية وتمتعًا بالاحترام . فكان من 
بين الذين لقوا مصرعهم مواسي كاسونغو. زعم الشواء ومسيري حا کم ^ menm gi‏ 
غونغونیائی شيوكو حاکم الموينيموتابا والعائلة المالكة للباروي » أن نصب بدلاً مهم أعضاء آخرون من 
الأسر المالكة Ast‏ تساهلاً » مثلا حدث لتہوانغو حاكم امومبي وللشیخ محمود زعم الكويتانغونا . وكان 
من نتيجة القضاء على القادة التاريخيين أو استقطا بهم أن اقتنع المسؤولون الاستعاريون ect‏ قد « احتلوا» 
Shs‏ أراضيهم ما يقال تقلیلاً بالعًا من إمكانية إندلاع انتفاضات تالية . ولكنهم لم يفطنوا لاستمرار نمتع 
المؤسسات السياسية للسكان M‏ بالشرعية والقدرة على البقاء» ولوجود مصادر متاحة لامجاد 
زعامات بديلة » ولعسك كثير من شعوب وسط افريقيا نحريتها. 

والدور البارز الذي نہض به عدد من العائلات المالكة في القردات یفنّد الرأي الشائع الذي یفزض 
أن الانتکاسات العسكرية الواضحة التي وقعت أثناء فترة «التسابق الاستعاربي» قد نالت من مكانة السلطات 
الأصلية . فقد تمكن شيوكو t‏ حاكم الوینیموتابا المنني » من تنظم ترد عام ۱۸۹۷ بفضل الطایع المقدس 
لسلطته الذي كان يضفيه عليه منصبه الملكي والمشاعر القوية المناهضة للبرتغاليين فما بين yel‏ » وقد 
تکرر ذلك بعد عشرين Úle‏ عندما عاد نونغوي - نونغوي من رودیسیا الحنوبية ليقود الباروي وشعوب 
زمبيزي ا حاورة في تمرد عام ۱۹۱۷ ۲۳ . وعلى هذا النحو» قام مویت - يا — کافیلا حاكم البايلوندو » 
رغم قبوله الاسمي للسلطة البرتغالية » بتشکیل اثتلاف مناهض للاستعار بان ترد عام ۰۱۹۰۲ کا ثار 
كازوانغونونغو حاكم الدبو ء في الشمال » مع أنصاره عام EKT ‘A‏ . وتمکن سپپیتیکیلا زعم (سوبا) 


. أكثر استفاضة عن هذا الوضوع‎ Sobel هذا التقدير حدًا أدنى . وما لا شك فيه أنه ستتم مراجعته عند إجراء‎ Jic QU 
.۱۸۵ — ۱۵۹ ایزاکاف. ۰۱۹۷ ص‎ . eY - ۱ ت. أ. رانجر ۳٦۱۹ء ص‎ (m 

qp ۱۷۲۷۵ د. ل. ویار وك. د. کریستنسن » في : ف. و. هار (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۳ء ص‎ (AP) 
مارکوم » ۱۹۹۹ ۰ ص 1 : وهو عمل بالغ الا همية یتضمن ما حدث في اوائل القرن العشرین من مقدمات رب التحریر التي‎ 
. وقعت منذ عهد قريب‎ 


۱۹۸ اقريقيا في ظل السيطرة الاجنيية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الکواماتو المنني من استرداد سلطته وقاد شعبه ه إلى اقامة تحالف مناهض للبرتغالیین مع الکوانهاما ما مهد 
الطريق عرب عام ۱۹۱۵ 09 . وبالثل oe‏ المسؤولون في دولة الكونغو BA‏ بخیبة الأمل حين وجدوا 
موشيدي » ملك لوندا» الذي كانوا يظنونه bub‏ لهم ٠‏ ینظم ردا Ios‏ يستمر من عام ۱۹۰۰ إلى عام 
3۹( 

وكا عجزت السلطات الاستعارية عن إدراك مدى مرونة النظم الملكية وقدرتما على استعادة مكانتها 
الأصلية › فقد بالغت أيضًا في تقديرها لقدرة حکامها المستقطبين CE‏ أي الرؤساء « الاستعاريين» » 
على فرض التزامات تتعارض مع قم رعاياهم ومصا حھم . فعلی سبيل Jui‏ كان كرد الكويتانغونا T‏ عام 
۶ موجها في آن واحد ضد البرتغالبین وصیعنہم سعيد بن T‏ الذي zbi‏ به لصالح الزعم 
الشرعي الشيخ LO ae‏ وقد أدى قيام عضو من العائلة المالكة e‏ موال للسلطات الاستعارية » 
بالاستیلاء على السلطة إلى بدء ترد الحومبي في عام do . "31491١‏ حالات أخری » کحالة ماكانغا » 
طالب خلس شيوخ القبيلة > معا عن الشاعر السائدة بين جمهور الناخبين» الرئيس « الاستعاري» 
شينسنغا Ob‏ يعلن رفضه للحکم البرتغالي وخيره بين ذلك وبين العزل من منصبه . . فلم يجد بدا من من إعلان 
استقلال ماكانغا ما أدى إلى وقرع مواجهة عنيفة مع القوات البرتغالية ^ , 

T‏ الأماكن التي جرى V‏ عزل القيادات "s‏ أو cle ail‏ ظهر زعاء آخرون يتمتعون 
بالتأبيد الشعبي . وكان أولثك الرجال » في كثير من الأحیانء من اضطلعوا بدور بارز في حروب 
الاستقلال . فقام ماغويغوانا c‏ الذي کان الساعد الأعن لخونخونياني وأهم ajal‏ العسكريين ag e‏ 
عصيان الشانغان المسلح فی عام ۱۸۹۷( . كا قام احارب الولّد الشهير » کامبویبا الذي تحولت 
ماثرہ فی الكفاح ضد البرتغالبین إلى أسطورة c‏ بدور ممائل في ترد السینا - تونغا الذي e‏ الاضطراب 
في وادي الزمبيزي الأدنى بکامله بعد ذلك بعامين )7( cl» gl "E SUE‏ الي وقعت في الكونغو e‏ 
تولى القيادة زعاء من صلب styl‏ الشعب العادبین تمكنوا من تعبئة التأبید اہاہیري خلفهم . de‏ سبیل 
الثال ء قاد کاندولو» وكان Ca‏ ساخطًا ob‏ من القوة العامة » القرد العسكري الذي وقع في عام 
۷ والذي استہدف ؛ de‏ خلاف cols gl‏ الأخرى » طرد الأوروبيين وتحرير دولة الكونغو 
98 . 

کا قام الكهنة والوسطاء الروحيون بتنظم عدد من العردات وأضفوا عليها ub‏ مقدسًا. وكان 
انغماسھم T‏ هذا الشأن والذي بدأ قبل عهد الاحتلال c‏ امتدادا Cala‏ لدورهم التاريخي کحراس 


۱۰۱۱-٠٠١ ر. بیلیسیه  ۹٦۱۹ء ص‎ (M) 

LEA بوستن. ۰۱۹۷۵ ص‎ d (9) 

)44( ن. هافكينء ۱۹۷۳ء ص ۳۷۸. 

.۷۳ ص‎ ء۱۹٦۹‎ Cedo.) CW) 

COSTE QU)‏ ۱۹۷۲ء ص ۱۳۷ - ۱۳۳ : بحث لعملية البرازو في الزمبیزي ومقاومة البرازيرو الافريقيين البرتغاليين 
للحكم البرتغالی . 

)4( ت ELE‏ ۸ء ص SAT‏ ج. ج. ت. adip‏ ۰۱۹۶۳ الزء الثاني . ص ۰۳۳ - LORY‏ 
(۷۰) ج. دي آزیفیدو كوتبهو » 4 ۱۹۰ ص ۲۱ - ۲۸ ؛ ج. ج. ت, بوتيلهو» ۱۹۲۱ء الزء الثاني « ue?‏ 
هوه — Looy‏ 

(VY)‏ ف. قلامنت وآخرون ۰ ۰۱۹۵۲ ص 4۱۱. لقد سعواء على الأقل » إلى احتلال المنطقة العربية السابقة أي نحو 
نصف الدولة . 


المبادرات والمقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- 0۱۹۱4 144 


روحيين للوطن . فنی عام ۱۹۰۹ دعا مالوماء كاهن من التوتغا e‏ إلى الاطاحة الفورية بالسادة 
الاستماریین في نیاسالاند : «لقد آن لنا أن نقاتل البیضص . وسنبدأً من eY‏ ونخوض القتال خلال موسم 
الأمطار. ولسوف یہب السود ویطردون البیض جميعًا من البلاد» OM‏ وقاد مالوما بعد ذلك التونغا إلى 
المعركة . وعل النحو نقسه » قام كهنة مبونا بدور قيادي هام في رخ الاسينجيري VAA ele‏ . وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى قيام كهنة کاندوندو بدور نشط في عرد الباپلوندو في عام ٠ ٤‏ ۰ ۷۳۳ وف الکونفو » 
cs‏ الکاهنة ماريا نكويي Ob‏ ما ستتلوه من تعاويذ حربية ة سوف يبطل مفعول الدافع الأوروبية > وقد 
دفع هذا أنصارها إلى شن حملة استمرت خمسة أعوام ول تنته لا في عام ۱۹۲۱ . وقد امت تمرد ایکایا 
الذي استمد امه من تعاویذ ا حرب الشهيرة ؛ ليشمل في ذروته مناطق شاسعة من الكونغو )0( dad.‏ 
دور القيادة الدينية في أي مكان ما بلغه في وادي الزمبيزي حیث قام الوسطاء الروحیون من الشونا بحشد 
E‏ ورام العردات الفاشلة الي وقعت في أعوام ۱۸۹۷ و ۱۹۰۱ و ۰۱۹۰۶ زاعمين في أوقات 
iake‏ أن ما أنزله الله بهم من قحط وعحاعات وأمراض الماشية التي تهدد بقاءهم الاقتصادي c‏ كلها أمور 
سوف تنتهي جرد طرد الغزاة الأجانب من البلاد ds.‏ عام ۱۹۱۷ c‏ هدد الوسيط الروحي میویا سحب 
الاعتراف E‏ من ونغوي - نونغوي زعم الباروي ما لم يعدل عن موقفه المستبجن ويوافق على الاشتراك 
في of‏ مناهض للاستعار. وقد وافق الزعم على ذلك على مضض "۷ . 

ومع ازدیاد نفوذ البشرین البرونستانت » حاول کثبر من الافریقیین الساخطين من کانوا قد اعتشرا 
السیححة ovt‏ حركات مناهضة للاستعار تقوم على عقيدة ثورية من التبشير بالعصر الألني السعيد , 
ركان من أشهر مؤلاء الزعاء الأوائل كاموانا وجون شيليمبوي وکلاهما من نیاسالاند . وقد تنبأ uil‏ » وكان 
عضوا في حركة «برج الراقبة » » Bib ob‏ جديدًا من الدول الافريقية سوف بظهر بمشیتة إلهية في عام 
۱۹۱ . وال ol‏ حدث ذلك » حث کاموانا آنصاره عددهم عشرة آلاف ؛ على ol‏ بطهروا 
نفوسهم ol,‏ یتحاشوا » بوجه خاص » ابداء أية مقاومة عنيفة إزاء الحكم GU. JI‏ 09 . واذا كانت 
الشكوك لا تزال تکتنف المدف الهاي الذي كان يسعى إليه شيليمبوي» فقد كان يتطلع هو الآخر إلى 
Ur‏ افریقیة as‏ إلهية ولكنه » عل لومي Ub‏ قاد أنصاره إلى تمرد فاشل » رما کان رمزيًا » 
في عام ۲۱۹۱۵ . eo‏ يعد بعد موته شهيدًا من شهداء الكفاح ضد الاستعار تزيد أهميته على 
منجزاته الفعلية خلال حياته . 

وکان كل 22 e‏ يعترفون ‏ شأنهم في ذلك شأن شيليمبوي » بضرورة إقامة تحالفات تتجاوز 
حدود قاعدة التأبيد Je‏ فقد daji‏ ثبتت مم حروب المواجهة الفاشلة أن كل نظام من أنظمة الحكم بفتقر 
بمفرده إلى الموارد اللازمة E‏ التغلغل الأوروبي. وقد ode bs‏ الحقيقة بدقة زعم دولة ماكانغا 


vu - Ve ورد في ر. أ. روترغ» ٦٦۱۹ء ص‎ (VY) 

(YT)‏ و . مونتاغو - کر » ٦۱۸۸ء‏ ص ۲۷۰-۲۷٢‏ ؛ د. ل . ویار وك. د. کریستنسن في : ف. و. هامر (مشرف 
على التحریر)» ۱۹۷۳ء ص Vo‏ 

. ۱۸۸ - ۱۸۷ مولارت » ۵٣۱۹ء ص‎ a (Y£) 

.Me - ۱٢١ ایزاکان » ۱۹۷۱ء ص‎ .١ (Ve) 

VOT ج۰ . شيبرسون وت . رایس ۰ ۱۹۰۸ء ص‎ (OY 

(VY)‏ لدراسة كلاسيكية عن شيليمبوي آنظر ج . شیبرسون ور . ہرایس ۰ ١488‏ , وهقه الدراسة المثمرة عن شيليمبوي 
تتضمن أيضًا معلومات هامة عن کاموانا , 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Qe 


الموزمبيقية ded‏ تمرد عام ۰۱۸۹۹ فقال : « ينبغي على الأفريقيين من جميع القبائل أن يتحدوا معا & 
خالصة وأن يسعوا معا للحصول على مقادیر كبيرة من الأسلحة والذخيرة . فادا ما تم لنا ذلك » فلا بد لنا 
ol‏ نطرد - جمیع البرتخالیین» ۲۸ . 

وكانت o‏ الي بذلت لبناء حرکات ثورية عريضة تحری وف اثلائة ul cide bl‏ حاولة 
إعادة تنشيط العلاقات التاريخية مع الشعوب القريبة Cla‏ وذلك بغية كسب أنظمة يكاملها إلى معسكر 
opi‏ وسعی التمردون أيضًا 7 الحصول على مساعدة جاعات cR‏ لم يكن ینظر إليها في الماضي 
على آنا حليفة اما لبعدها النسبي lly‏ سيب خلافات سابقة css‏ قام الزعاء بتوجيه نداءات 
ا ال الفلاحین الساخطین بوجه حاص . وقد استخدمت هذه البادی التنظيمية الثلاثة في أوقات 

0 ختلفة وبشكل مترابط إلى حا ما بغية توسيع نطاق ارد وحشد تأييد عام ضد العدو المشترك . 

وئی aS‏ من الأحيان كانت العلاقات التاريسخية القائمة على الاحدار من أصل مشترك تستخدم 
لتوسیع قاعدة التأبید . فقد أفاد Gy‏ - يا — کافیلا من مساعدة عدد من مالك الأومبوندو التي كانت 
تر aly‏ بها صلات القرابة » أثناء عرد البيلوندو في Ya‏ عام cy ٠٤‏ في حين انضم عدد كبير من 
مشیخات الأوفامبو » في الحنوب » إلى جاعات من الكواماتو في ترد وقع بعد ذلك بثلاث سنوات ۷۷ , 
وفي موزمبیق » تلقی شیوکو زعم المويتيموتايا مساعدة o‏ عدد من جاعات التوارا الستقلة نظرا لما كان 
یتمتع به من مكانة لاحداره من جهة الأب عن متوتا » أول ملوك التواراء كا أفاد الباروي من صلات 
الصاهرة التواترة مع التونغا! ۲ . وساعد الانحدار من أصل مشترك » الذي یتجسد في وجود محموعة من 
الروابط ذات nme‏ الحرمي بين الوسطاء الروحيين » على توحيد مشيخات الشونا المتباينة خلال 
انتفاضات أعوام ۱۹۰۱ و ٤‏ ۱۹۰ و ۰۱۹۱۷ على حين كان انتشار تمرد ایکایا في الکونخو يستند إلى 
وجود عقيدة Ano‏ مشترکة des V‏ اندماج الشعوب ال تباینة الي تعيش على امتداد منعطف نہر 
زائبر ۸۲ , 

کٹا ما كان زعاء العردات المختلفة يلجأون » في سبيل اكتساب مزيد من اخلفایس إلى خصوم 
ساہقین يشاركونهم بخضهم للنظام الاستعاري . فتمكن البایلوندو من كسب Jyt‏ عدد من الشعوب الي 
كانت خاضعة لهم في الاضي ومن بيا الکاسونغی والسیفاندا والنغالانغا » في حين أفاد الشانغان من 
مساعدة مشیخات كانوا قد أثاروا عداءها خلال مرحلة توسعهم السابقة على «التسابق الاستعاري » ۸۴ . 
وي عدد من الحالات » ۸ یتحقق الوفاق » الا بعد إدراك زعاء بحموعة موالية للأوروبيين لکل ما ينطوي 
عليه موقفهم من نتائج . فقد کان اللوندا بزعامة موشيدي ؛ یساعدونِ أول الأمر دولة الكونغو pis‏ 
الشوكوي » AY)‏ نهم انقلبوا إلى النقيض في عام ۰۱۹۰۵ وانضموا إلى Atel‏ هم السابقین في نضال ۸ عکن 


.0* ص‎ ۰۱۹۵۵ c خوسیه فرناندو الصغیر‎ (VA) 

(V3)‏ د. ل. ویار وك. د. كريستنسن » في : ف. و. ole‏ (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۳ء ص EVN‏ ر 
بیلیسییه ۰ ۹٦۱۹ء‏ ص LAVAS‏ 

ی٤‎ -۳۹۵ ge ت. آ. راجر ۱۹۲۸ (ب) ص ۱- ۲ أ. إیزاکان» ۱۹۷۳ء‎ (AY 

Me - ۱۲١ أ. إیزایانء ۱۹۷۲ء ص‎ (AY) 

LEVY ف. فلامنت وآخرون» ۰۱۹۵۲ ص‎ (AY) 

T د. ل . ويلر وك . د. كريستئسن ء في : 23 . هايمر (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۳ ص ۷۰ ؛ ج.‎ (NY) 
1۱۷-۳۳ الثاني ء ص‎ shl ۰۱۹۳۶ ت. بوتيلهوء‎ 


البادرات والمقاومة الافريقية في وسط افریقیا (۱۸۸۰- Y (VANE‏ 


سحقہ الا بعد وقوع حاعة ۱۹۱۰ - ۱۹۱۲ OO‏ (أنظر الشکل do . )6-١‏ موزمبيق تحرك السینا ء الذين 
کانوا يتميزون عوقعهم الاستراتيجي » بعد ستة عشر Gle‏ من اشتراكهم في القتال إلى جانب البرتغالیین في 
حرب ضد الباروي عام ۱۹۰۱ء لیساندوا الباروي مساندة قوية ضمن حركة زمبيزية جامعة للقضاء على 
النظام الاستع‌اري القمعي )09 . 

وقد سعى المتمردون أيضًا إلى زيادة عددهم بضم الفلاحین والممال الريفيين الساخطین الذين کا 
يرفضون iia c‏ فردية ) الانصياع للمطالب المستمرة 8 من جانب السلطات الاستعارية us‏ 
الرأسماليين ن. ولم يرتكزوا في دعوتہم eVGA‏ على أسس اثنية أو ثقافية > كما حم تكن الدعوة موجهة بالضرورة 
إلى الرؤساء الذين كان قد استقطب الکثیر منهم ؛ وإنما كان المتمرّدون بحثون ضحایا القهر الاقتصادي 
على الانضیام إلى ارد للقضاء على مارسات الضرائب والعمل الخائرة وعلی النظام الذي تولدت عنه هذه 
المارسات . وقد كانت حركة كاموانا في نياسالاند نستند » أول الأمر c‏ على تأييد التونغا من سكان ضفاف 
البحيرات » لکنها نمت سريعًا لتشمل الفلاحين الساخطين من النغونی والسينغا والتومبوکا 9 . وبالثل . 
كان نداء شيليمبوي إلى ple‏ بر الريفية بخلو من النغات الائنية » ويركز على ضرورة انهاء الاستغلال 
وإقامة دولة افريقية بمباركة 00x d‏ . کا اكتسب البايلوندو إلى صفهم فلاحين غير مندمین إلى الأوميوندو 
کانوا یعانون السخرة والاستغلال الاقتصادي . وني وادي الزمبيزي انضم إلى المردات التواترة AS‏ من 
الفلاحین الذين کانوا یعبرون عن عدائهم من قبل » من خلال المقاومة ا حلیة احدودة OM‏ . وتکرر هذا 
الفط نفسه في الکونغو حيث قام مزارعو الطاط » الذين کانوا یتعرضون للاستغلال » بالتعجیل بقیام تمرد 
الکوبا في عام ۱۹۰6( . 

ولسنا ری حاجة للاسهاب d‏ تناول مسألة الحصول على السلاح » فحسبنا أن نقول إن التمردین 
کانوا يحصلون على أسلحة حدیثة عن طريق اتفاقیات تجارية سرية مع تجار أوروبيين وآسیویین وافريقيين . 
وعن طریق شن غارات على مازن السلاح الأوروبية والاستيلاء على أسلحة رجال الشرطة والمرتزقة 
الافريقيين الفارین من الخدمة ء وعن طريق عفد حالفات مع شعوب بحاورة كانت لا تزال مستقلة » کا 
كانوا في بعض الحالات يقيمون مصانع للأسلحة والذخيرة. وإذا كان بعض التمردین » مثل الباروي 
والکواماتو » قد تمكنوا من تجمیم ترسانات سلاح ضخمة ap Goad‏ أكثرهم لم يتمكنواء Yi‏ في النادر 
القلیل c‏ ۰ من Aal‏ قوة النيران الي استطاعت حشدھا حرکات القاومة السابقة : 

ولا كان ميزان القوی العسكري غير مؤات lla‏ بالنسبة للمتمردین وإزاء ازدیاد حجم قوات الشرطة 
الافريقية والمرترقة » d‏ يكن من الغريب أن يعنى هؤلاء المتمردون جمیعا بالفشل في نہایة الطاف الا أن 
بعضا مہم قد تمكن من تحقیق إنجازات هامة » وان كانت قصيرة SAM‏ » متحدیا بذلك الاعتقاد الشائع 
عن إذعان الافريقيين. فعلى سبیل الثال » تمكن البايلوندو من إقصاء البرتغاليين عن مرتفعات أوفيمبوندو 


. ٤۸ أ. بوستينء ۰۱۹۷۰ ص‎ (AE) 

(A0)‏ يوجد توثيق ضاف لهذا التحول في الولاء في الملف ۱۱۳۳ في محفوظات شركة موزمبیق. 

T (^)‏ شیبرسون وت . برایس ۰ ۰۱۹۵۸ ص .۱٥١‏ 

: ۷ t انظر الرجع السابق ؛ جس مواسي‎ (AV) 
.۱ ۰۷۷۷۲ التحرير) ۰ ۱۹۷۳ء ص‎ de د. ل. وپار وك . د. کریستنسن : ف. و. هاعر (مشرف‎ (AA) 
۰۱۸۵-۱۲۱ ص‎ ۰۱۹۷۰ colit 

(۸۹) آشعل مزارعو الطاط شرارة القرد. ج. فانسینا» ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۱- ۲۲. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cigi افريقيا في ظل السيطرة‎ yey 


re à‏ ۹۔. كا تکبد البرتغالیون بعد ذلك بثلاث سنوات ء هزعة ماثلة لها . بهم الكواماتو في 
جنوب آنغولا . وربما كانت أكبر هذه الانجازات العسكرية هي ما حققه الباروي وحفاژهم ECCE‏ 
etal‏ حركة المرد في عام ۱۹۱۷ء من تحریر وادي زمبيزي كاملاً لفترة زمنية وجيزة . وكان من الممكن أن 
عتد هذا القرد إلى أجزاء cp‏ من موزمبیق لولا تدخل زهاء ثلائین آلف مقاتل من المرتزقة النغوني . 


خاغة 


ol تناولت هذه الدراسة الأشكال المبكرة للمبادرات الافريقية ولقاومة الحكم الأوروبي . وقد حاولنا‎ aad 
نوثق » على امتدادها ء لتواتر هذا النشاط الناعض للاستعار ولقوته . لقد وقفت في مواجهة رغبة أغلبية‎ 
حجمًا من الرتزقة واطلفاء لولاها لما تمكن الأوروبيون من‎ fil الأفارقة في البقاء أحرارًا مطامح محموعة‎ 
کٹل هذا الاحکام . ومن ثم كان هناك تيار الواجهة والمقاومة ومعه تيار التعاون. و‎ ce فرض‎ 
الرغم مما طرأ على الاطار السياسي من تغیر ء فان الصراع بين هاتين القوتین المتنافستين ظل عثل عاملا‎ 
حیویا في وسط افريقيا وجنوبہا أثناء النضال من أجل الاستقلال في الستينات والسبعينات من هذا‎ 
. O ali 


۳.۳ 


لفصل التاسع 


امبادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية 
بقلم : د. شانايوا 


افريقيا الحنوبية عشیة الحكم الاستماري 


من المهم عند مناقشة ردود الفعل الافریقیة تجاه الاستعار الأورو بي لحنوبیي افريقيا في نہایة القرن التاسع 
عشرء أن نفهم البيئة الثقافية والاجتاعية العامة التي حدئت فيها ردود الفعل oda‏ وقد كانت القوى 
التارييخية الرئيسية هي الاستعار الاستيطاني التوسعي » وکسیح بعثات التبشير ومدارسهاء وأخيرًا ثورة 
الزولو ا أسفرت عنه من نتائج : هجرتي الفيكاني والنغوني . وعند انعقاد مغر برلين qui‏ افريقيا 
VAA E)‏ - ۰۱۸۸۵ با صاحبه من منافسة محمومة بین الدول الأوروبية على الممتلكات الاستعارية في 
افريقيا » كان الصراع بين البريطانيين والافریکانر على أراضي جنوبي افريقيا ممتدًا منذ أكثر من سبعين 
عامًا . cs cuts,‏ مثل «معاهدة» و ومنطقة 3,8( و «احتلال tue‏ ووضم) و «قوة حدود) الي 
شاع استخدامها في بقية أجزاء افریقیا بعد مغر برلين c‏ مستخدمة على نطاق واسع في جنوي افريقيا من 
عام ۵ وكان الستوطنون الأوروبيون في افريقيا الحنوبية » على عكس آقرانهم في سائر افريقيا » 
راغبین منذ البداية في الاستقرار في بيثتهم الحديدة التي جذبهم إلا ما تتميز به من مناخ معتدل » وأرض 
زراعية خصبة » وعمل افريق رمحیص e‏ وخامات معدنية وفيرة. 

die,‏ عام ۰ كانت هناك أربعة کیانات منظمة للبيض في جنوب افریقیا : مستعمرة الرأس 
(کاپ) وناتال c‏ بسکانہم| البيض الذين كانت غالبيتهم من الناطقين بالانجليزية وكان عددهم يربو على 
٥‏ اما نی GM‏ و ۲۰ Ul‏ الثانية » وجمهورية جنوب افريقيا ودولة أورانج الحرة » وكان بکل 
منہما أكثر من حمسین Ul‏ من البيض الناطقين با ولندیة . ثم أسست في ۱۲ سبتمير / ايلول ۱۸۹۰ 
مستعمرة بريطانية خامست وهي مستعمرة ماشونالاند . وني هذه المستعمرات الاستيطانية الخمس » 
كانت الأقليات البيضاء تتحكم في أغلبيات غفيرة من السکان الافريقيين الأصليين. وکانت هذه 
السيطرة » بالنسبة للسان والخوي خوي ممتدة منذ اکثر من مائتی عام . de‏ حين كانت شعوب co‏ مثل 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ UE 


الخوسا والفنغو gully‏ والمبوندو» قد حضعت لأشكال متفاوتة من الحكم الاستعاري لفترة تقرب من 
القرن (أنظر الشکل OAV‏ 

وكان البريطانيون والافریکانر قد اتفقوا» بمقتضى اتفاقية ساند ريفر (۱۸۵۲)ء على عدم بيع 
الأسلحة الثارية للافریقیین في كل أرجاء افريقيا الحنوبية . فحرمت هذه الاتفاقية الافريقبين من الحصول 
على ما حتاجون اليه من وسائل القاومة الفعالة والدفاع عن النفس . 

وهكذا فانه عندما أقرت الدول الأوروبية وثيقة بروكسل العامة سنة ۱۸۹۰ء التي تملع بيع الأسلحة 
للافريقيين » کان البيض في افريقيا الحنوبية يحاولون منذ فترة تطبيق سياسة لترع ملاح الافریقیین بالرغم 

من أن بعض ا حموعات تمكنت خلال السبعینات والمانينات من القرن التاسع عشر من أن تشتري أسلحة 
نار ية بالنقود الي حصلت علها في مناجم o^‏ . وفضلاً عن ذلك » كان الافریکانر وااستوطتون 
wl‏ بطائیون والحكومة البريطانية محیطون أنفسهم Mi.‏ وحدة عنصرية تعلو على خلافاتہم السياسية 
والاقتصادية . وكانوا بشعرون أن مصلحتهم المشتركة تتمثل في قهر الافريقيين وحجهم nmn‏ . ومن 
هنا | يعملوا فحسب على منع وصول الأسلحة النارية الى آيدي الافریقبین» بل امتنعوا بشكل عام عن 
استخدام الافريقيين ا حلیین کحلفا e‏ ي معارکهم ضد بعضهم البعضن . وقد E‏ هذا کله الى حد بعيد على 
مبادرات الافريقيين بقیین ومواقفهم وح من الخیارات التاحة طم . 


ثورة الزولو وآثارها 
وفضل عن ذلك » كانت هناك الأحداث التار يخية الي اجتاحت افريقيا الحنوبية في أوائل القرن التاسع 
عشر . وشملت هذه الأحداث ثورة الزولوء والمفيكاني T‏ جنوب افريقيا » وهجرات gal‏ الي حملت 
النديبيلي الى روديسيا الحنوبية (زعبابوي (OW‏ والكولولو الى روديسيا الشمالية (زامبيا (OW‏ والنغوني الى 
نیاسالاند (مالاوي (OW‏ وتنجانیقا (تانزانيا (OW‏ ؛ وحركات البیمبا في شال زامبیا c‏ والتحالف بین الیاو 
والسواحیلیین ء وتجارة الرق في مالاوي (أنظر الشکل .)٩-۱‏ وقد انتشرت بعض هذه الأحداث بسرعة 
عاصفة وأحدثت تخیرات مفاجئة في الأنظمة الاقتصادية Lele Vy‏ والعسكرية لعدید من احتمعات 
الافريقية في کل آنحاء افریقیا الكنوبية. وقد كانت تلك فترة من فترات تکوین EN‏ والتوسع السيامي 
قامت خلالها أقوى الدول وأكثرها مركزية بتحويل الدول الأضعف والأقل S a£‏ الى وت أو مناطق 
نفوذ des Ub‏ حين نظر عدد غفیر من الساسة والراقبین الأوروبيين في ذلك الحين الى تلك التغيرات 
البعيدة الدی على vi‏ حرد انفجارات تعبر عن هسجية الافريقيين وتعطشهم للدماء ووثنيتهم » فقد كان 
ينبغي » على العكس ء النظر الما باعتبارها مظاهر للتجدد السيامي ادت الى ظهور مؤسسات وولاءات 
جديدة c‏ فا CASONI‏ الاثیة المختلفة » لا T ya‏ واضحة حتی الیوع . 

وعلی الرغم ما كان هذه التغیرات البعيدة المدى من أثر خلاّق ء فقد سببت دمارًا هائلاً للموارد 
البشرية والطبيعية . ولقد كانت الکوارث الطبيعية à Vly cat "m t‏ واحاعات » تصاحب العف d‏ 
كثير من OM‏ وتزيد مدى ما ينجم عنه من دمار. وقد خلق هذا الاستمرار في الصراع والكوارث » 
إحساسًا Cole‏ بالافتقار الى OLY‏ وود إحساسًا باليأس لدى الیاعات الصغيرة المسالمة الهامشية » حيث 


0( أنظر òla‏ ردود الفعل الافریقیة قبل عام ۸۰ء م. ماکمیلان » MT‏ € سی. و . دي كيوفييت » ۰۱۹۹۵ 
d 4۱۸۲۸  بیلیف T‏ س. capl‏ ۱۹۵۷ . 


البادرات والقاومة الافريقية في افریقیا الحنوبية ۷.۰ 


طب لمحجرات الرئيسية للنحونی 


سب .س ہس — الحدود الدولية في نباية مرحلة التقسم 


الشکل ٩۰‏ : توزع الشعوب والکیانات السياسية من جنوب افریقیا. هجرات Jyh‏ والمنطقة التي يقطنها الشیمورینا . 


۳۰۹ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية »> ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


اضطر الكثير منها الى توطین أنفسها على العيش في الكهوف أو في مسا كن بدائية على قم التلال GÀ‏ 
للمزيد من هجات الغیرین . عندئلٍ نشأت أرستقراطيات حا كمة وامتيازات طبقية وضرائب تفرض دون 
ثيل سياسي أو تشاور. ول يلبث أن ظهر نتيجة لذلك حکام وحکومون ء وقاهرون ومظلومون c‏ ومالکون 
ومعدمون : 


دور البعثات التبشيرية 


كانت بعثات التبشیر ومدارسها عاملین هامين حدّدا اتجاه وطبيعة ردود الفعل الافريقية تجاه الغزو 
الاستماري . فقد آوجد البشرون طبقة افريقية من البشرین والعلمین والصحفیین ورجال الأعال وا حامین 
والکتبة . الذين كثيرًا ما بدوا وكأنهم یقبلون الدونية الثقافية الزعومة للافریقیین » ویقبلون الاستعار 
الاستبطاني كحقيقة من حقائق akh‏ وأعجبوا بالرجل الأبيض لا علکه من سلطان وثروة 
وتكنولوجيا ۲۳ . ومن أمثلة هذه النخبات تیوسوغا (۱۸۲۹ - ۰۱۸۷۱ أول مبشر افريق ترسّمه الكنيسة 
الشيخية التحدة في بريطانياء ومؤسس إرسالية المغوالي حيث كان بعظ الافريقيين والأوروبيين على 
السواء » ومترجم رواية (رحلة الحاج) حون بونيان الى لغة الخوسا بعنوان وأو- هامبو - لوم هامبي ) ء 
وهو اول كتاب يكتبه افریتی وتنشره مطبعة لوفدال في عام 1851 ؛ وجون لانغاليباليلي دوبى » وهو 
كاهن من كهنة الكنيسة النيجية (اليثودية) ومن الأنصار التحمسین لبوکر ت. واشنطن » الرئیس 
المؤسّس لمدرسة الزولو المسيحية الصناعية ورابطة ناتال لرجال الأعال البانتو والرئيس الأول للمؤتمر الوطني 
الافریتی ؛ وجون تنغو جابافو (۱۸۵4- ۱۹۲۱) وكان من أتباع الكنيسة النہجبة الخلصین وامحزر - 
الؤسس لصحيفة ايفو زابانتسوندو الاسبوعية التي كانت تصدر بالانجليزية ولغة الخوسا + وولتر 
روبوسانا » كاهن الكنيسة الأبرشانية والافريتي الوحيد الذي انتخب عضوًا في ا حلس الإقليمى لمديئة 
الرأس (الكاب) . ا ۱ 

وكان هؤلاء الافريقيون الذين تلقوا تعليمهم على أيدي guid!‏ يشتركون - من الوجهة 
الايديولوجية - مع المبشرين ومع جمعية حایة السكان الأصليين في نظرتہم العالية ومثلهم الطوباوية 
ولا عنصريتهم » وكانوا يلتزمون بالدستورية والإصلاح التدریجی والاستیعاب QUII‏ على نحو ما كانت 
تدعو إليه قلة من البیض اللیبرالیین بين الستوطنین . لكنهم كانوا آیضا أتباعًا لمذهب بوكر ت . واشنطن في 
تقریر السود لمصيرهم الاقتصادي ولسياسته الحافظة الداعية إلى التكيف . 

وشان البشرین » کثیرا ما کانوا یصنفون الماہیر الافريقية کاناس «یعیشون في ظلات (ek!‏ 
و «همجیین نبلاء» ۰ ومن ثم فقد أحذوا على آنفسهم مسؤولية اصلاح افریقیا التقليدية من خلال 
الاحتذاء بالغرب » أي من خلال ادخال المسيحية والتعلم والرأسمالیة ولتصنیع وأخلاقیات العمل 
البروتستائتية . وکانوا » بوجه عام ء لا يعترضون على التوسع والغزو الاستماري > ذلك انهم كانوا يربطون 
- من ناحية - بين الاستعار والسيحية والدنية كا یفعل المبشرون » ولأنهم - من ناحية آخری - کانوا 
بحترمون «التفوق الساحق» للاسلحة الاوروبیة وفن ا حرب الأوروبي. 

وهكذا > اعتبر تيو سوغا قتل الخوسا LAW‏ في عام ۱۸۵۷ انتحارًا قوميًا من جانب مواطنيه الذین 
فقدوا صرابهم » بعد أن وقعوا في أحابيل « دجالين مغرضین) . ولكنه مع ذلك أعرب عن أمله في oh‏ 


. ۱۹۸۰ » (مشرف على التحرير)‎ TOR على التفاصیل ء أنظر د. شانایوا » في : 1 موغوميا و م.‎ e» (Y) 


امبادرات والقاومة الافريقية في افريقيا ا حنوبیة vv‏ 


qi‏ هذه حنة ء محکة الرب وعنايته » الى s>‏ روحي e‏ للكفرة » وزعم أن «الرب x,‏ مشيئته 
أحيانًا من خلال أشياء مروعة» . « وأعتقد gl‏ أرى من خلال الكوارث احالیة حلاص أبناء bs‏ سواء 

من الناحیة ا مادیة أو الروحية » D‏ . وأدان دیوبی عرد البامباتا (۱۹۰۲ — ۸ Qu‏ في صحيفته «ابلانغا 
ای ناتال t‏ » ودعا الزولو أن يقبلوا IT‏ من ذلك اللسحبة والتعلم . وكان من cud‏ مقاطعة جابافو 
للمؤتمر الوطني الافريتي اعتقاده Ob‏ النخبة كانت لا تزال بحاجة الى القيادة الوجهة للیبرالبین البيض . 

وقد كانت النخبة Bye‏ فيما بين عالها الطوباوي « عالم المبشّرين والانسانيين والليبراليين الييض ؛ 
والعا م التقليدي للجاهیر الافريقية الذي كانوا يحتقرونه أحيانا c‏ والعالم الاستعهاري لعنصرية الستوطنین 
وام وقهرهم > وهو الذي كان محدّد حياة أعضائه وأوضاعهم الحقيقية. وقد أقام هؤلاء Che‏ 
Webs Gi‏ بهم وحاولوا أن يقودوا اليه عالمي الافريقيين والمستوطنين على السواء. 

aa‏ کان خطأهم أ نهم ربطوا بين الغزو الاستعاري وبين نشر المسيحية والتعلم والتكنولوجيا » واحتقروا 
القاومة الافريقية بوصفها & ة uz,‏ . فإدانتهم لافريقيا التقليدية لم تؤد إلا الى دعم ومساندة ايديولوجية 
الاستعار التي كانوا یعارضونہا . کا أنهم با دعوا اليه وبا اصطنعوه من أساليب حياة ومن معتقدات ؛ 
ساعدوا على تقويض قدرة الأفریقبین en‏ على مقاومة دعاية المبشرين والمستوطنين » هما أعاق نمو وعي 
تار يخي وعرقی وتحریري افريتي حقيق. وکانوا هم وزملاژهم وأتباعهم من الافریقیین المسيحيين یتخذون 
> موقف التفرجین › al‏ 0334 حينا p‏ عفار بعثات التبشير » بدلا من الاشتراك في المقاومة المسلحة 
ضد الغزو والاحتلال الاستعاري . 


أغاط من البادرات والمقاومة الافريقية 


آثرت العوامل Ul‏ کورة آنا NET‏ بالا على ردود الفعل الافريقية تجاه الامبريالية والاستعار الأوروبيين 
الغاصبين. وكانت هناك - بوجه عام - biel aye‏ متميزة للمبادرات وردود الفعل الافريقية : 
)1( غط المواجهة العنيفة كا نجده عند الزولو والنديبيلي والشانغانا والبيمبا والياو والنغونی c‏ وكا odd‏ 
عند المانغويندي والماكوني والموتاسا الذين كان يحكم 3s‏ مہم حا كم أعلى ؛ XM be (Y‏ أو 
الوصاية الذي اختاره السوتو والسوازي والنغواتو والتسوانا واللوزي c‏ وكانوا يشكّلون جميعًا دولاً مستقلة لا 
تخضع لأحد » ويلتمسون SILI‏ من البریطانیین ضد الزولو والنديبيلي والبيمبا والنغوني والبوير ؛ dé (V)‏ 
التحالف الذي اختارته الأقوام العديدة الغلوية الصغيرة من ضحایا الغارات الذين اضطروا للجوء مثل 
الخوي خوي والخوسا والمبوندو التيمبو والمفينغو والحلوبي في جنوب افریقیا » والبیسا واللونغو والأيوا والسينغا 
à‏ رودیسیا الشمالية » والسيوا والنجانجا والنكوندي والتونغا في نیاسالاند » حدوهم JAM‏ في ا لحصول على 
aue‏ والسلام والأمن ؛ . وهكذا كانت هناك خصومات تار يخية بين ا مالك الوليدة والتوسعية » كا 
كانت توجد صراعات مصالح فيما بين الشرائح الثقافية والأسر الحا كمة المختلفة في داخلها . وكان کل 
حا کم وکل ore‏ > بل كل ot cas‏ موقفه من التخلغل الأوروبي المتزايد انطلاقًا من ا حقائق 
والعلاقات التي كانت قائمة بین الأقالم قبل الاستعار . 

وقد استغل الستعمرون الأوروبيون الوضع الذي كان سائدًا. am‏ أتاحت مم دراستهم للأنظمة 
السياسية الا فر &A‏ العاصرة أن يتنبأوا بأشكال رد فعل الافريقييبن ومقاومم . فوجدوا » على سبيل Jui‏ » 


(۳) ج. 1 تشالمرزء ۰۱۸۷۷ ص QM‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ YA 


أن توسعیة الزولو والنديبيلي والياو والنغونی لا يمكن أن تؤدّي دورها بيسر وسلاسة ما لم تكن 
الارستقراطيات قوية مرهوبة AU‏ وما ل ب يكن الرؤساء دافعي ابلزية ضعفاء ومتفرقين أو ما لم يحسوا ء 
على الأقل ء بالحاجة الى ا حایة العسکرية ویثقوا بان الارستقراطية الحا كمة قادرة de‏ توفیرها . 

وقد أسهم الإجهاد الناجم عن الحرب والافتقار الى الأمان إسهامًا كبيرًا في SE‏ كثير من الأنظمة 
والأفراد الافريقيين لوصاية البريطانيين أو التحالف معهم . . وكان ذلك Lol‏ ذریعة 2 للبريطانيين للتدخل T‏ 
الشؤون الافريقية من خلال تقدیم عروض «التحرير» و «الماية» للأقوام المغلوبة على أمرها » 
و « التحالف» i ee‏ المتوسطة اوق وغزو eU‏ ذات التزعة العسكرية . فقد عمد البریطانیون الى 
استخدام مبداً «فزق تسد . وتمكنوا نتيجة ذلك » أن يستغلوا لصلحتهم الخصومات والخاوف وأوجه 
الضعف الافريقية الى أكمل A‏ 


الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو : سياسة الواجهة 


كانت المواجهة العنيفة والغزو والدمار أمورًا محتومة في واقم الأمر بالنسبة للزولو والنديبيلي والبيمبا والياوء 
ذلك أ: نهم كانوا يسعون الى حكم الأراضي والشعوب نفسها التي كان يسعى الى حكها المستعمرون 
MET‏ . وکانواء کمجموعة» محتلون أو کون asi‏ أراضي drm‏ افريقيا كثافة في السكان Cary‏ 
وثراء بالعادن . فكان من الستحیل T‏ حکم مصا (ee‏ أن oleo‏ مع الأوروبيين أو بتعايشوا 
معهم . وم یکن هناك سبيل الا أن يكون البقاء للقوة الأكثر igs‏ 

وكان الزولو el al‏ الافريقية Ger‏ نہر اللیمبوبو على حين كان الندیبیلی آقواها بين اللیمبوہو 
والزمبيزي ء والبيمبا أقواها T‏ روديسيا الشمالية » والياو أقواها T‏ جنوبي نیاسالاند وشا لہا de‏ الترتيب . 
ولكن مالك الزولو والنديبيلي والشانغانا والكولولو والنغوني وجدت نفسها منذ البداية ible‏ يجيران أقوياء 
ومعادين : وهم البوير والبريطانيون والسوتو والسوازي بالنسبة للزولو ؛ وكان الندیبیلي من جهتهم مهددين 
من قبل البوير والبرتغالیین واللوزي والشانغانا والنغواتو. وكان كل من هؤلاء الحيران العادین قادرًا على 
هزيعتهم وطردهم . وكان البوير والبرتغاليون لا يعرفون هوادة في تسيير الشؤون الخارجية وینتہجون سياسة 
اغارة واحتلال . 

وقد عکن الزولو والنديبيلي والبيمبا والياو من ا حافظة على سیادتہم واستقلالهم ec‏ حتی أوائل 
سبعينات القرن الماضي . کا استطاعوا أيضًا ol‏ بقاوموا بنجاح تغلغل المبشرين والتجار nb "m‏ 
وأصحاب الامتيازات os o‏ الذين reb | "nal‏ حينذاك على ضرورة غزو هذه الدول الافريقية 
العتيدة وتمزيق أوصالها. وقد أوهموا أنفسهم Ob‏ الافریقبین بتوقون للمسيحية والتجارة والثقافة và‏ 
ولكن الغارات وطغیان ووثنية ملوکهم ورجال ادارتهم وجنوده oe‏ بلا هوادة « طموحهم 
ورغبتهم à‏ الخلاص » . ومن هنا فتد AEI‏ هوّلاء الغرباء موقفا ; يضع الغزو قبل سا D‏ 


الزولو 


وقد قزر الزولو بقيادة سيتشوايو c‏ والنديبيلٍ بقيادة لوبنغولا c‏ اللجوء الى استراتیجیة المواجهة مستخدمين 
الطرق الدبلوماسیة أول الأمر é‏ طرق القاومة Ax AL. M‏ ذلك odd TS‏ الاستراتيجية استمر سيتشوايو 
أول الأمر في انتہاج السياسات الخارجية الانعزالية المسالمة التي كان ينبجها سلفه مباندي . ولا كان 


البادرات والقاومة الافريقية في افریقیا الحتوبیة ۳۹ 


أعداؤہ الألداء هم py‏ الترانسفال » فقد أقام WE‏ فعليًا مع الستوطنین البریطانیون في ناتال كا ارتبط 
بعلاقات ودية مع تبوفیلوس شیبستون وزير شون الأهالي الشهير في ناتال . ولکن حين ضم البريطانيون 
الترانسفال d‏ عام ۷ وعيّنوا شیبستون حا کمًا إداريًا له » انهار نظام تحالفات سیتشوایو بسرعة . واید 
شیستون حینذالك البوير» الذين كانوا قد عيروا نہر بوفاكو الى بلاد الزولو ورسوا حدودًا للمزارع واخذوا 
بطالبون بصكوك لملكية الأرض . كا كان السير بارتل فريري » المندوب السامي البريطاني الحديد في جنوب 
افريقيا » Bile‏ على تحقيق اتحاد بین المستعمرات الاستيطانية ‏ . وقد أقنعه شيبستون بتعذّر تحقيق مثل 
هذا الاتحاد في جنوب افريقيا قبل القضاء على قوة الزولو العسكرية » وبأن ote‏ وجود أمة الزولو بہدّد أمن 
النائال وتنميتها الاقتصادية . بل ذهب كذلك الى حد القول بأن تدمير الزولو سيعطي البوير انطباعا بان 
الحكومة البريطانية لديا وجهة نظر سلیمة في العلاقات بين الأجناس وبأنها تملك القوة اللازمة لوضع 
قراراتہا موضع التنفیذ . ۱ 

dy‏ أثناء ذلك كان سيتشوايو قد ناشد السير هنري بولوير » القائم باعال حا كم الناتال » العمل على 
حل منازعات ا حدود بين الزولو والبوير. وقام السير هنري بتعيين لحنة للحدود استعرضت النزاع واعلنت 
أن مطالب البوير غير مشروعة وأوصت بعودتهم عبر النہر الى الترانسفال . ولكن فريري كان مصممًا على 
القضاء على قوة أمة الزولو حتى يتمكن من تحقيق الاتحاد. وعلى هذاء فقد أخفى تقرير اللجنة وتوصیاتہا 
Mize‏ الحصول على ذريعة للغزو وتلقّى تعزيزات عسكرية . وجاءته هذه الذريعة في ۲۸ يوليو | موز 
۷۸ > حين عبر مهلوكازولو وكوزولو وتشيكواناء أبناء الرئيس سيرايو» وعمهم زولوهلنغاء نہر بوفالو 
وأعادوا زوجات الرئيس اللواني کن قد عبرن الى ناتال . واستغل فريري وشيبستون هذه حادثة الى اقصى 
حد . وسرعان ما امتلأت جنوب افريقيا ووزارة المستعمرات بشائعات عن غزو وشيك يقوم به الزولو ضد 
ناتال . ونصح أعضاء البعثات التبشيرية بمغادرة أراضي الزولو. dae,‏ أحذ شيبستون وفريري في تشويه 
gm‏ الزولو وتصویرہ في صورة القوة الغيرة التي od‏ الآخرين ء وتصوير سيتشوايو في صورة الطاغیة 
التعطّش للدماء. 

وعند ذلك pl‏ فريري سيتشوايو بتسلم أبناء سبرابو وشقيقه الى السير هنري بولوير نحا كمتهم » CI)‏ 
على الرغم من أن الزولو لم يكن قد سبق قهرهم قط أو إخضاعهم للحكم البريطاني . واقترح سيتشوايو ان 
يدفم بدلا من ذلك تحمسين جنيها Ca‏ ویقڈم اعتڈارا عن الحادثة . وی ۱۱ ديسمبر / كانون الأول 
۸ وجه فريري إنذارًا الى سيتشوايو. وكان من بين المطالب التي تضمنها تسلم التهمین بالإضافة الى 
۰ رأس من ا اشیة » وتسریح جیش الزولو خلال ثلاثين يومًا c‏ وقبول اعضاء بعثات التبشیر Chelly‏ 
لقم بريطاني بالاقامة في زولولاند. OW)‏ فريري يعلم ان أي حا کم مستقل pit‏ نفسه لا یکن أن پذعن 
JA‏ هذه المطالب 841 

di‏ ۱ يناير / کانون GUI‏ ۱۸۷۹ قام جیش بریطاني ء بقيادة اللورد شلمسفورد » بغزو زولولاند من 
ثلاثة مواقع . ركان هذا الیش بتكن من سبعة آلاف جندي بالإضافة الى ما يقرب من الف من 
التطوعین البیضص وسبعة آلاف من العاونین الافريقيين. وفي ۲۲ يناير / كانون الثاني حقق جيش الزولو 
انتصارًا تاریخ فی معركة إيساندهلوانا التي Vd‏ ۱۹۰۰ من الغزاة ورڈ الهاجمين على أعقابهم (أنظر 
الشكل .)٩-۲‏ ولكن القوات البريطانية عادت في 4 يوليو / تموز واجتاحت دولة الزولو . ونفي سيتشوايو 
الى كيبتاون وقسمت زولولاند الى ثلاثة عشر Éad‏ منفصلاً وضعت تحت إشراف رؤساء من صنائع 


)£( ك. ف. غودفيلو» ۱۹٩٩‏ . 
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البادرات والقاومة الافريقية في افريقيا الحنوبية "i‏ 


ار بطانیین . وکان من بين هوّلاء الرؤساء زیبیبو » خصم سیت سیتشوایو » وابن عمه هامو الذي كان قد P‏ 
خلال الحرب ليلتحق بالقوات البريطانية » وجون دون وهو deo.‏ أبیض . وكان تقسم زولولاند es‏ 
كلاسيكيًا للتدمير المطرد لأوصال e‏ الذي aiad‏ سياسة « فرق تسد ) . وسعًا الى إدامة هذا الوم 
أصدرت أوامر الى الرؤساء 224 بحل كل المنظات العسكرية الموجودة » ومنع استیراد الأسلحة i c‏ 
cili SÈ‏ البريطاني . 

على أنه مع احتدام الصراع بين الرؤساء » وتزايد حطر الفوضى بسرعة بالغة ء لم يكن هناك بد من 
إرجاع سيتشوايو في حاولة «لاعادة النظام» الى المناطق التي بلغ فیہا الاضطراب مداه من دولة الزولو 
السابقة . وسمح لزيبيبو بالاحتفاظ برئاسة منطقته » ولكن سرعان ما نشبت حرب أهلية بين قوات 
سيتشوايو وقوات زیبیبو . ومات سيتشوايو أثناء تراجعه عند اشتداد المعركة في عام 4 . ووضعت أمة 
الزولو بعد انهاشها تحت زعامة دينيزولو» ابن سيتشوايو ء الذي كان في الخامسة عشرة من cops‏ 
وكانت سلطته ونفوذه يعتمدان على تأييد البيض. وهكذا خضع الزولو أخيرًا للسيطرة البريطانية. 


الندیبیل 


خلال الفترة من عام ۰ الى عام ۰ کان لوينغولا » شأن سيتشوايو زعم الزولو» يستخدم 
بنجاح واطراد استراتيجية دبلوماسية محکمة الصياغة ahh‏ الصالح الحيوية uY‏ النديبيلي . فقد حد من 
اشجرة الى البلاد » وأبلغ الأجانب Nom‏ أنه غير راغب cà T‏ بلاده لهم للتعدين أو الصید کا 
T‏ فضلاً عن ذلك » أساليب عديدة مثل الانتقال باستمرار من مدینة الى آخری » وتحريض دولة أو 
شركة أوروبية على أخرى » أو ds 2j‏ ضد آخرء وتأجيل القرارات حتی whe‏ طالبو الامتیازات » 
المتلهفين المذعورين c‏ بالاحباط . أما استراتيجيته الأطول مدى فكانت تتمثل في السعي الى التحالف 
العسكري مع ا حکومة البربطائیة أو الحصول على وضع احمية البريطانية » لكي يتصدّى للالان 
والبرتغالیین ps‏ ويمنع بذلك التوسع الاستعاري الطليق جنوب افريقيا. , 

وظلّت هذه الاشكال من المقاومة ا فعّالة الأثر حتى عام ۱۸۸۸ء حين أقنع سیسل جون 
رودس ؛ وهو أحد رجال TES‏ جئوب افريقيا » سير هيركولز رو بنسون t‏ الفوض السامي d‏ جنوب 
افریقیا » والسير QA‏ شيبارد ائب الفویض السامي لبيشوانالاند » أن يعتمدا de‏ مساعدة لس جون 
ميث موفات . وکان الهس موفات قد غادر ماتابیلیلاند في عام 6 بعد أن فشل Sus‏ ذريعًا في 
تحوبل النديييلي الى المسيحية » é‏ أصبح M d‏ مندويًا ساميًا مساعدًا لشیبارد. وقد كان موفات حريصًا 
على إتمام استعار النديبيلي لكي y‏ فشله السابق » كما كان يبغض مزيليكازي ولوبنغولا وحكام الندیبیل 
بوجه عام لنجاحهم في مقاومة السيحية (أنظر الشكل ۳ -4( SS‏ 
الرغبة في الانتقام والصلف والعنصرية » فقد كان حريصًا على تمهيد تمهيد الطريق للقضاء على دولة 
النديبيل 0" . 

وقد احتار موفات تابید رودس والشركة oY (Chartered Company)‏ الشركة ؛ کیا لاحظ ¢ ستعمل 
لا حالة على إخضاع أمة النديبيلي وتمزيق أوصاها « ما لم يكن التار يخ هنا لا عنه في بقية أجزاء جنوب 
افر یقیا ) . وی الہدایة اذ موفات سید 0 الناصح الروحي » الذي لا ec‏ تم بالذهب أو الدافع أو الغزو » بل 


)9( ر. ہو موفاث » ۹ء ry ue‏ 
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الشكل ۳۔۹: لوبنغولا (حوالى VASE - ۱۸۳٦‏ مللك النديبيل من ۱۸۷۰ الى NAME‏ 
(حقوق الطبع محفوظة : لونغان) 


البادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا ال حنوبیة nr‏ 


بتفدیم « النصیحة الودية) الى وصديق imë‏ وكانت النصيحة هي ol‏ ( بتحالف 4 لوبنغولا مع 
aie‏ ولیس مع الافریکانر أو البرتغاليين أو OU‏ كا أدخل موفات في روع لوبنغولا أن ما Mud‏ 
يعدو أن يكون تجديدً! للمعاهدة القدعة بين البريطانيين والنديبيلي التي o‏ عام VAY‏ بين یف 
مزيليكازي » وا حا کم البريطاني السابق gdh‏ افريقيا سير بينجامين دوربان. وهكذا وقع لوبنغولا في 
M‏ فبرایر | شباط 1888 ما عرف منذ ذلك الحين باسم «معاهدة موفات ؛ . وتعهد عقتضی هذه 
العاهدة Oly‏ متنع عن الدخول i d‏ مراسلات أو معاهدات il e‏ دولة أو قوة ة أجنبية c‏ لبيع »أو نقل 
ملكية c‏ أو التنازل عن أي جزء . من الأراضى الخاضعة لسيطرته » أو السماح عثل هذا c‏ أو نقل ASU‏ 
أو التنازل أو تشجيعه al‏ بشأن أي موضوع آخر» دون Je‏ مندوب صاحبة الحلالة السامي لوب 
افريقيا وموافقته السبقة» O‏ . ومع سريان هذه المعاهدة بدأ الاحتلال البريطاني لروديسيا. ووضع موفات 
Ww‏ من ماتابیلیلاند وماشونالاند ضمن منطقة النفوذ البريطاني بصورة قاطعة . 

وکان لوبنغولا > عقتضی الاتفاقية الأوروبية الدولية المعقودة pl T‏ القرن التاسع عشر » قد ربط 
نفسه بالاستعار Us JE‏ . ومنذ ذلك الحين لم يعد بوسع det‏ التعامل إلا مع لب ریطانیین . وهکذا 
انتبت الخیارات الدبلوماسية المتاحة هم اضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض . وما لبثت أن تدفقت على 
لوبنغولا جحافل أصحاب الامتبازات ووکلاء المؤسسات ساعين الى الحصول على حقوق في الأراضي 
وحقوق تعدین في ماتاببلبلاند وماشونالاند . وقدّم له هوّلاء الضاربون التحمسون > عن طیب خاطر dés‏ 
طریقة المرتزقة » مقادیر كبيرة من البنادق والذخيرة والنقود والملابس والأوانی وا لی وأدوا مختلف el‏ 
الخدمات es‏ الى كسب رضاه. 

وحين لاحظ رودس ذلك آرسل رود وطومبسون وماجویر ا“ لعقد اتفاقية احتكار مع لوبنغولا » 
لاستخدامها في الحصول على ما (Kb lkal Joly‏ حتی Gly‏ الباب على أصحاب الامتیازات 
وا حمعیات البريطانية الأخرى . ولم يكن رودس يريد « محرد حقوق محلية يقتسمها مع كل مغامر عارض ؛ 
بل سيطرة منفردة على الوارد العدنية للبلاد کلها» . و عقتضی امتیاز رود ؛ وهو الاسم الذي يطلق على 
الاتفاقية » قامت شركة رودس باحتلال ماشونالاند في ۲ سبتمبر / أيلول ۱۸۹۰. 

وقد كانت الوسيلة الأول الي استخدمت للحصول على «امتياز رود امثير للخلاف هي التحایل على 
لوبنغولا من جانب الموظفين والمبشرين البريطانيين الاستعاريين. فقد أرسل القس موفات مرة ثانية ال 
ماتابیلیلاند لہیئ لوبنغولا لوصول عملاء رودس . وتظاهر موفات بالصداقة وا حیاد ککاهن من خدام 
الرب ء وقدّم رود وطومبسون وماجوير de‏ أ: نهم «رجال شرفاء ومستقيمون) » وأطنب في الثناء على 
شيبارد . وظل يدافع بقوة خلال المفاوضات M‏ تلت ذلك واستمرت أربعة e‏ . وبعد ذلك وصل 
شیبارد ومعه الرائد غيلد - آدمز وستة عشر ths‏ را کیا . وبعد تسعة أيام n‏ الفاوضات مع لوبنغولا 
رحل قبل ستة dst veu‏ ينين توقيع عقد الامتیاز » بعد أن وكانت کل الأمور السياسية تقريبًا قد 
نوقشت بروح بالغة الود» Lane‏ جاء في يوميات رود. 

وقد تضمن امتياز رود قسمين متميزين ومترابطین : القسم المكتوب وكان مها لأصحاب الامتياز 
m‏ هم على السواءء والقسم الشفهي وكان مفیدا للوبنغولا . فبمقتضى الاتفاق الکتوب - أي 
المسودة الأصلية للمقترحات المقدمة الى لوبنغولا cee‏ اللك لأصحاب الامتياز ملكية كل الموارد المعدنية 


(5) الرجم السابق ء ص ۳۷۰. 
(V)‏ لزيد من التفاصيل أنظر: ب, ماسونء ٣۱۹۲۸‏ ك. بالي ۰۱۹۹۹ س. سامكانج » ۱۹۹۷ . 
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في ملكته وإماراته والأراضى التابعة له ملكية كاملة à‏ ومنفردة کا phe‏ السلطة الكاملة للقيام بكل ما يرونه 
ضروريًا للحصول على هذه المواردء . كا فض أصحاب الامتياز في «اتخاذ کل الخطوات الضرورية 
واللشروعة » ليستبعدوا من المنافسة كل الأشخاص ou oM‏ الساعين للحصول على حقوق d‏ الأرض 
والخامات والتعدین . کا وافق لوبتغولا على 1 ا امتيازات T‏ الأرض أو حقوقًا للتعدين الى أي 
أشخاص أو أصحاب مصالح "T‏ دون موافقة أصحاب الامتياز ورضاهم المسبق. 

de‏ مقابل ذلك وافق أصحاب الامتياز على أن یدفعوا للوبنغولا وورثته مائة جنيه استرليني شهريًا 
بصفة داعة . کا وافقوا اعطائه ألف بندقية lad‏ من NES‏ من طراز مارتيني هنري ومائة call‏ 
خرطوشة طلقات مناسبة. ونصت السودة على تسلم ۔ خمسمائة بندقية وخمسین آلف خرطوشة الى لو بنغولا 
قبل البدء في عملیات التعدین في الاقلم. . كا وافق أصحاب الامتياز على «أن بحضروا الى نہر الزمييزي 
سفينة بخارية مزودة 80 تصلح للأغراض الدفاعية على II a‏ 

إلا أن الملك حدّد شفهيًا أثناء المفاوضات Éy è‏ معيّنة كان من الواضح أنه يعتبرها داخلة صراحة في 
صلب الاتفاقية . فقد اشترط لوبنغولاء حسبما يقول > الشروط i‏ التي وافق عليها أصحاب 
الامتياز (A):‏ بحضر يحضر الممنوح لهم أكثر من عشرة من الأشخاص البيض في نفس الوقت للقيام diei‏ 
التعدين à‏ أراضيه € Si (٢)‏ يقو عال الناجم با حفر في المدن أو بالقرب منہا + (Y)‏ أن يلترم Nom‏ 
بقوانين بلاده ويكونوا فی في الواقع كأبناء شعبه ؛ ری أن die pus‏ الناجم إذا اقتضى الأمرء عن 
بلاده تحت قيادة نديبيلية . كا أوضح أصحاب الامتباز شفهیا أيضًا أن ما یعنونه بالسلطة الكاملة للقيام 
بكل ما يعتبرونه ضروريًا PME‏ على الخامات العدنية » هو إقامة مساكن لایواء المشرفين التابعين هم € 
واحضار اللات اللازمة وترکیہا » واستعال الأخشاب والياه. 

ولسوء BH‏ لم 0x5‏ هذه الشروط الشفهية نی النص الاي للاتفاقية » ولم تكن على هذا النحو c‏ 
cea Úi,‏ التعاقدي Ape 6 TED‏ واجبة JaN‏ من الاتفاقية . 

لوبتغولا ومستشاروه من أصحاب الامتیازات المنافسین الذين mt‏ الغيظ » ومن ن اثنين من 

PY‏ المتعلمين بو چه خاص ۽ وھا جون کومالو Opry‏ ما کونغا اللذين VIS‏ يفسران الامتیاز بتحيز 
واضح » eci‏ قد خدعوا ol,‏ الامتياز قد نشر بالفعل في الصحف الأوروبية وأن رودس قد قام بالفعل 
بتشكيل الشركة لاحتلال کل من مانابیلبلاند وماشونالاند. LHe,‏ الذعر والخوف والاضطراب أمة 
النديبيلي حين Jol‏ الناس يدركون المعنى الكامل للامتياز وعواقبه » ويدركون بوجه خاص mall‏ ااؤام 
احتوم لعاهل عظم وأمة عظيمة يسيران نحو الكارثة . واجتاح الغضب كثيرًا من المستشارين والحاربين » 
وارتبك E Sy)! Yua‏ وأصابه pe‏ من فقد السلطة. 

ونشر لوبنغولا احطازا بفسخ الامتياز في صحيفة بشوانالاند نيوز الصادرة في فبراير / شباط ۱۸۸۹ . 
وبناء على آوامره » قام فوج عسكري من امبيسو بقتل الستشار لونشي ؛ الوالي للبريطانيين » هو وزوجاته 
وأبنائه وماشيته . Gey‏ ادر التواطوٌ بين رودس والمبشرين والموظفين البريطانيين في جنوب أفريقيا » n‏ أن 
يلجا مباشرة الى الحكومة البريطانية في انجلترا. وناشد الملكة فیکتورباء من خلال رسائل ومبعوٹین 
TE‏ > أن تعلن بطلان الاتفاقية أو تعلن AIL‏ على ماتابيليلاند وماشونالاند. وني يناير / كانون الثاني 
۹ ارسل وفذا tery‏ الى dad‏ يضم مستشاريه موتشيدي وبابيانسي اللذين قابلتهم الملكة فيكتوريا 
والتقيا ببعض الاعضاء القياديين في جمعية حاية السکان الأصليين. وعاد الستشاران بتحيات الملكة 
ولکن دون اعلان بفسخ الاتفاقية . وحصل رودس على مرسومه الاحتكاري Au‏ لاستعار المنطقة . وی 
أوائل عام ۱۸۹۰ EE‏ الرواد التابعون لرودس من جنوب افریقیا وعبروا ماتابيليلاند الى ماشونالاند حیث 
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رفعرا لعل البريطاني في سالزبوري في ۱۲ سبتمبر / أيلول ۱۸۹۰. 

des‏ شعب النديبيلي ومستعمرة ماشونالاندٍ الاستيطانية ينظر أحدهما الى الآخر بعين الحذر منذ 
سبتمبر / أيلول ۰ حتی أكتوبر / تشرين الأول ۱۸۹۳. Med‏ حدث من قبل بين المستوطنين والخوسا 
في مستعمرة الرأس (الکاب) c‏ والمستوطنين والزولو في ناتال » كان وقوع الصدام العسكري ا حتوم لا يعدو 
أن يكون مسألة وقت. 

وكان کل babe‏ حرب عام ۱۸۹۳ بين النديبيلي والبريطانيين نسخة من حرب عام ۱۸۷۹ بین الزولو 
والبريطانيين » حل فيها رودس محل سير هنري فريري » ودکتور لیندر ستار جيمسون - مدير الشركة في 
ماشونالاند - محل شيبستون — وحادثة فيكتوريا (أغسطس / آب ۱۸۹۳) محل حادثة سيرايو . وحاول 
لوبنغولا the‏ ۰ مثلا فعل سیتشوایو ol t‏ نع ارب دون طائل » عناشدة جیمسون ورودس وا حکومة 
البريطانية . ولكنه كان حينذاك قد أصبح بلا أصدقاء بیض أو أفارقة في أي مكان . وكان قوام القوة p‏ 
غزت ماتایلیلاند ۱۳۰۰ جندي أبيض من ماشونالاند وجنوب افریقیا - من بیهم ۲۰۰ جندي من 
القوات الامبراطورية پنتمون لشرطة حدود بشوانالاند . کا كان هناك قوات مساعدة افريقية قوامها 7 
e deo‏ الشونا والمفينغو والخوي خحوي ا و فارس من النغواتو نحت قيادة کغاما . 

وبدلاً من cH ol‏ لوبنغولا جنوده » الذين pec‏ عددهم بعشر ين cl‏ فرد » d‏ مقاومة مسلحة 
انتحارية ضد المستوطنين المسلّحين بشكل جيك ومساعدیہم ا قام هو وشعبه باخلاء ماتابیلیلاند 
وفروا شهالاً في old‏ روديسيا الشهالية . وقد لبي حتفه » مثل سي سيتشوايو » اثناء الفرار نتيجة لاصابته با حدري 
أو بأزمة قلبية . وانفرط عقد شعب النديبيل بعدما فقد زعيمه. وجاء المستشارون واحدًا بعد PX‏ 
ليستسلموا لحيمسون عند شجرة اندابا (مکان gel‏ احلس) . وبدأ المستوطئون على الفور في تحديد 
prte‏ الحديدة من المزارع وحقوق التنقيب عن eut‏ معدنية . وقامت الشركة بالاستيلاء ء YA* dé‏ 
ألف رأس من ماشية الندیبیلي e‏ واحتفظت ب ۲4۰ ألف رأس منہا ووزع UI‏ على ا نود البيض وبعض 
والأصدقاء» الافريقيين. 

وبعد احضاع مانا بيليلاند أصدرت بريطانيا مرسوم التابیلي في ۱۸ يوليو / تموز ۰۱۸۹۶ الذي منح 
الشركة سلطة فرض ضريبة ة الكوخ وإنشاء إدارة لشؤون الأهالي في مستعمرة ة رودیسیا ا حنوبیة بأسرها . by‏ 
نباية عام ۵۰ كانت الشركة قد أقامت إدارة افريقية على غرار النظام العمول به في مستعمرة الرأس 
(الكاب) di‏ ناتال » وشمل ذلك ضربة الأكواخ والعازل وتصريحات المرور » مستہدفة بذلك سلب 
الافریقیین أرضهم وماشيتهم وخاماتهم العدنية وإجبارهم على العمل لدى البيض . 
مبادرات وردود فعل النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي : 
XI be‏ أو الوصاية 


de‏ حلاف E‏ والنديبيل © کان النغواتو واللوزي والسوتو والتسوانا والسوازي یشترکون معا فیما عقدوہ 
من تحالفات مع مبشرين أقوياء يتميزون بنزعة امبريالية - إنسانية وينتمون لمدرسة «الحكم من لندن». 
وکان ولتك الكهنة بعارضون بوجه حاص y‏ سياسة العنف gu‏ ا وھ 


المستعمرات — سياسة الفتح والسلب والهانة المستمرة لکل اللونین» 0 . وكان من بين هؤلاء كنزي 


.0*V ص‎ ء۱۹٦۹‎ cocus و.‎ (A) 
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الذي حالف مع كغاما وستشيلي وكاسايتسيوي. وکاسالیس الذي حالف مع موشويشوي وکویلارد الذي 
تحالف مع لوانيكا (أنظر الشكل 4-4( ولكن أولئك المبشرين ذوي النزعة الانسانية کانوا لا يعارضون 
سوى التوسع الطليق للمستوطنین البيض في جنوب افريقيا » ولا سيما من جانب البویر ورودس » وما 
يصاحب ذلك من حوادث عنف واستغلال على t 34H‏ الأمر الذي كان يعطّل عملهم الخاد والناجح . 
وکانوا یؤمنون بتفوّق انس الأبیض وثقافته ودينه تفوقًا لا نزاع ca)‏ وينظرون الى الاستعار والتجارة 
والمسيحية کحلفاء لا عکن الفصل بینم . . وفي الوقت نفسه کانوا ,04455 أيضًا ضرورة PE‏ ا حکومة 
الامبراطورية مسؤولية الافريقيين (الوصاية ال بوية) . وقد سعوا الى تيسير الاتصال الثقاي بين الستعیرین 
والمستعمّرين » وا ی «حاية» الافريتي و تحضيره» كي يكون عضوًا أكثر نفعًا في ا حتمع الاستعاري 
الحديد. وقد ظلوا عارسون ضغوطهم دون كلل على المندوب السامي ووزارة المستعمرات واللتمعيات 
الإنسانية في بريطانيا ؛ من خلال الخطابات والوفود واللقاءات الشخصية > بغية GAS‏ هذه MEATS) y‏ 
وقد كان تحويل نباسالاند الى محمية بريطانية راجمًا الى حدّ بعيد الى الضغط الفعّال الذي مارسه المبشرون 
الاسکتنلدیون حرصًا على حاية مسیحیہم الافريقيين ومراكز بعثات التبشیر في بلانتير وبانداوي وإيبندا 
من تعديات رجال ا حدود 7 eee‏ 

وقد كان الضعف السياسي والعسكري العام صفة غالبة في ا حکام الموالين للمبشرین . وکان eds‏ 
الملك ناتجًا - الي حد بعيد - عن انقلابات . فني عام ۵ عزل كغاما obi‏ سيكغوما وأخاه كغاماني c‏ 
ونصب نفسه ملكا . “ps‏ كغاماني مع أنصاره وأسّس ملکته على نہر لعبوبو من ناحية الترانسفال . ولكن 
الأقسا م الوالية وانحافظة مع النغوانو cb‏ علي ولائہا للملك الخلوع سیکفوما . وبعد ذلك » d‏ عام 
۹۶ء حلع لوانيكا عن d.‏ هو الآخر d‏ الى عاصمة كغاما. ولكنه عاد في عام ۰۵ وأقصى 
مختصب العرش AGE‏ أكوفونا . وھکذإ كانت أوضاع “Ya‏ ملوك الوالین للمبشرین أوضاعًا غير 
مستقرة » وكات نحدق m‏ باستمرار NS‏ ا حروب الأهلية والااضطرابات . 

وفضلا عن ذلك » كانت دوطم قد اجتازت بالکاد Be‏ ثورة الزولو واحضاع النغوني . وقد Je‏ 
السوتو والسوازي يتعرضون » مع ذلك » لغارات الزولو DE‏ على حين كان النغواتو والتسوانا والكوينا 
واللوزي بعانون من غارات وغزوات الندیبیلي . کا كانوا أيضًا ضحايا لقرصنة البوير المتعطشين للأرض 
والولوعين بالقصف في كثير من الأحيان » والذين کانوا پشنون غارات كوماندوز على قراهم » ويستولون 
على الماشية ويأسرون الأفراد ec dies peers‏ € ویعقدون بين الین والاخر ( معا هدات 
صداقة ) مع الرؤساء الفرعبین امحاورین » é‏ يزعمون m‏ بعد ذلك à FD T B‏ مناطق 
النفوذ. ومن خلال هذه التعدیات أصبح الزولو والندیبیلی والبوير أعداء ألداء يخشى بأسهم . 

(ley‏ شدة بغض هؤلاء اللوك Gold‏ التغريب والاستعار »> فقد كانوا في حاجة ماسة الى التأبید 
الأجنبي لضان بقائہم. ومن هنا فقد اختاروا في النهاية التحالف مع المبشرين ومع حكومة لندن كأدوات 
أساسية في سياستهم . وكان هذا هو ما دفعهم الى الاتجاه الى المبشرين لطلب النصح والتوجيه في الأمور 
التصلة بالاوروبيين» محاولين استخدامهم لدعم مراكزهم الداخلیة الزعزعة. فكان كويلارد وماكنزي 
وکاسالیس هم أقرب الأصدقاء الاوروبيين لكل من وانيكا وکغاما وموشويشوي على الترتیب » كا کانوا 
مستودع سرهم ووزراء خارجيتهم . 

ومحکم الضرورة » تقبل آوليك اللوك السيحية عن طیب خاطر وقبلوا وضعهم تحت AYLI‏ 
سح كغاما ولوانیکا مسیحیین مارسین للطقوسٍ . وشأن معظم العتنقین الحدد للمذاهب » كانوا يبرهنون 

بين oM‏ والآخر على أنهم أكثر تقوى واستمسا کا بأصول الدين من البشرین أنفسهم . . فلم یقفوا عند حد 
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الشکل ٩-4‏ : الماك موشويشوي الأول ء ملك الباسوتو dle)‏ ۱۷۸۵ - ۱۸۷۰). 
(الصدر : البمعية الملكية للکنولٹ) . . 


۳۹۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


التتخلي عن تقاليد الأسلاف ومعتقداتهم وطتوسهم ء بل استخدموا أيضًا مناصبهم السياسية لفرض عقائد 
الحضارة الغربية « السیحة» على شعوبهم . وقد بلغوا حد الشطط فيما بذلوه من جهود نشطة لتحريم 
استهلالك الشروبات الكحولية » ففرضوا قوانين صارمة على هذه 27 E‏ 
الافريقية . و بقدر ما کانوا بزدادون ابتعادا عن شعوہہم بفرض مثل هذه التدابير » بقدر ما کانوا 
يضطرون الى المزيد من الاععاد على البشرین . 

والواقع أن العلاقات التي كانت تربط هؤلاء الملوك بالبشرین كانت الأسلوب الرئيسي في مقاومتهم 
ely 7‏ الذين كانوا یسعون الى انتزاع ملکیتہم لأراضہم . فقد ٹمکنوا من خلال التحالف مع 
البشرین المناهضين للبوير والزولو والندیبیلی من ال حافظة على وجودهم المستقل حتی بداية فترة التہافت 
الاستعاري » وحصلوا بعد ذلك على المایة الامبراطورية على حساب الاستعار الاستيطاني Je!‏ . وقد 

سعی أولعك الملوك بنشاط ال الحصول على وضع المحميات على الرغم ما كان يقتضيه من فرض بعض 

القيود على سيادتهم وحقوقهم في الأرض وحرياتهم الدنية . وقد احتفظوا في ظل AH‏ بدرجة إسمية من 
الحكم الذاتی c‏ وتمتعوا مایة قوة شرطة بريطانية مقيمة de ciclos‏ حين منحت شعوبهم الق نی حيازة 
أسلحة نارية بشرط تسجيلها . وھکذاء فان هذه الالك الافريقية الصغيرة » التي اخفقت في المقاومة على 
الصعید الاقتصادي وعجزت عن منع استیطان البيض وقيامهم بالتنمية الاقتصادية وذلك محکم موقعها 
المغرانی وأسالیب cgi‏ حصلت على وضع احمیات وفکنت من البقاء على حين أن الدول «SM‏ 
المهيأة سياسيًا وعسکریا للتصدي لتبديدات الاستعار» قد غزيت وهزمت وقضي Ade‏ 


التسوانا 


ویتجلی هذا الفط بوضوح في حالة التسوانا والسوازي . فقد كانت هناك ثلاث قوى رئيسية متنازعة في 
التكالب على بشوانالاند (بوتسوانا الآن) . وهي : ا حکام الأربعة لبشوانالاند (حکام الکوینا والنغواتو 
والنغوا كتسبي والتسوانا) وحلفاؤهم من البشرین الذين كانوا يريدون حاية الامبراطورية البريطانية 
ووصایتہا؛ وبوير الترانسفال الذين كانوا یعتبرون بشوانالاند حا مم الطبيعي للحصول على الأراضي والماشية 
والخامات العدنية ية والايدي العاملة + ومستوطنو الرس (الكاب) الذين يمثلهم رودس والذين كانوا 
بر یدود سد الباب أمام FE d‏ وغحالفھم مع الألمان في جنوب غرب افریقیا (نامیبیا (oM‏ . وكات 
الحكام الافریقیون » مثل موشو يشوي . یسعون الى سد الباب على الحكم الاستعاري الاستيطاني با حخصول 
على وضع المحميات. فغندما حاولت طائفة الدوبرز» وهي طائفة منشقة عن الكنيسة اهولندية 
الاصلاحية ء عبور [i‏ تسوانا الى دامارلاند في عام ۱۸۷ أثار ذلك انزعاج كغاماء ملك ة 
النغواتو في التسوانا » فکتب dh‏ « ملكة الشب الانجليزي العظيمة » طاليًا JU AJL‏ انه يريد أن 
یعرف شروط الحایة e‏ مؤكدًا أن العلاقة سوف تسترشد « بالأحلاقيات السيحية» . کا كان il‏ النافس 
له c‏ كغاماني » قد استقر" هو T "KP‏ الترانسفال وکان حارب مع البوير على أمل استعادة عرش التغواتو 
(أنظر الشکل .)٩-۱‏ 

وقد انقسم البريطانيون انقسامًا حادًا في موقفهم من بشوانالاند. فكانت جاعة رودس - روبنسون 
تريد القضاء على النفوذ الامبراطوري لصالح الاستعار الاستيطاني » با في ذلك الضم المشترك لصالح 
الرأس (الکاب) والترانسفال معًا. وقد اخفقوا في ذلك نتيجة لرفض الترانسفال لیس الا . ولكن مجموعة 
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ما كنزي - وارين ذات النزعة الامبریالیة الانسانية »> كانت ترید » مثلهم مثل الحكام الافریقیین» سد 
الطریق آمام الاستعار الاستيطاني « le‏ كانت تعارض وحشية هذا الاستعار وما ade‏ من دمار وتخشی 
منه على معتلق السيحية من التسوانا وعلى مدارسها الكنسية. وقد شن ما كنزي » بوجه خاص » حملة 
بالغة الفعالية والنجاح في جنوب افریقیا dy‏ انجلترا . 

وکان الترانسفال ء من ناحية أخرى » عارس سياسة التوسع عن Gub‏ التسلل والادماج وهي السياسة 
الي كان موشويشوي يطبّقها بين السوتو الحنوبيين. وكان بعض البوير الافراد قد وقعوا معاهدات صورية 
مع التلابنغ والرولونغ في جنوب بشوالاند واعلنوا اثر ذلك وجمهوريتي » ستيلالاند (وعاصمتها فریبورغ) 
برئاسة ولم فان نیکرك ء وغوشن (وعاصمتها رويغروند) برئاسة غي فان بتيوس ۔ وكانت استراتيجية 
الترانسفال هي توحید و ا حمھوریتین الشقيقتين» أولا ثم ضمها بعد ذلك . وقد cosi‏ المنازعات التي ثارت 
حول العاهدات الزائفة الى تفاقم الخصومات الافريقية القدیة واندلاع الحروب بين الرؤساء مانكورواني 
وماشو (التلابنغ) ومونتشیوا وموشيتي (الرولونغ) » وهي حروب جند فا البویر كمرتزقة ومستشارین . ومن 
هنا كان جنوب بشوانالاند» کا وصفه ما (SPS‏ «موطنا للفوضی والقرصنة وانتهاك الحرمات .٢‏ 

e‏ أرسلت ا حکومة البريطانية في عام 4 السیر تشارلز وار بن لاعادة القانون والنظام. وأعلن 
وارين الزء الحنوبي من بشوانالاند مستعمرة تابعة للتاج البريطاني » وقام السير هيركولز روبنسون ؛ 
الندوب السامي البريطاني في جنوب افريقيا وحاكم مستعمرة الكاب بتعيين ما كنزي کناب جديد 
للمندوب السامي » ولكنه سرعان ما نحي ليحل عله رودس تحت ضغط الرأي العام للمستوطنين 
الاستعاريين في مدينة الرأس (الكاب) الذي كان يعترض على وسياسته المتعاطفة مع السكان الوطنيين 
والناهضة للبوير » . وبعد التشاور مع عدد من رؤساء التسوانا أعلنت بريطانيا LH‏ على شمال بشوانالاند 
في عام ۰۵ . وكان من المفروض » بمقتضى الامتباز المنوح لشركة رودس البريطانية لحنوب افريقيا € 
ان تضم حمیة بشوانالاند إلى روديسيا الحنوبية » الا أن حكام التسوانا وحلفاءهم من المبشرين حالوا دون 
ذلك. d)‏ عام 66 ذهب أولئك الحكام » وهم کفاما وسيبيلي e‏ الذي خلف سيشيلي في عام 
۲ وباتوين (نغواكتسي) الى انجلترا بصحبة مبعوث جمعية لندن التبشيرية القس و . ك. ويلوي ؛ 
ونجحوا من خلال مقابلات مع اللكة فيكتوريا ووزير الستعمرات وقادة ا حمعیات الخيرية من أن 
يحافظوا على وضع بلادهم كمحميات. 


السوازي 


لم يضطرٌ السوازي ال التعامل مع الاستعار الاستيطاني قبل الروح الكبير وتأسيس جمهوريتي الناتال 
والترانسفال . وكان الذي بتول عرش المملكة حينذاك هو مسواني . وکان ا حتمع يتكون من جاعة مسيطرة 
من المهاجرين النغوني » تنتمي الہا عائلة نكوسي - دلاميني الملكية » ومن السکان الأصليين من السوتو. 
وقد فرض النغونی سيطرتهم على السوتو بالغزو والتصاهر وأنشأوا دولة مركزية موحّدة تقوم على الولاء العام 
للتاج والصداقات والصاهرات . وکانواء مثل السوتو الحنوبيين والتسواناء قد استطاعوا ا حافظة على 
قاثیم بعد الدمار الذي أحدثته ثورة الزولو ء وان VS‏ يتعرضون بين الحین Ms‏ لغارات الزولو . وكانت 
سياستهم الخارجية تقوم على عقد تحالفات دفاعية ضد الزولو. وهکذا نظر مسواتی منذ البداية الى 


)3( ج. ماكتزي» AMY‏ 


۳۳۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


مستوطنی ناتال والترانسفال والی ا حکومة البربطانية کحلفاء محتملين ضد آعدائه الافريقيين 
التقليديين' . 

أما الستوطنون فلم يكن یعنہم كالعادة سوى أرض السوازي وماشيتهم —- العاملة وخاماتہم 
المعدنية . وكانت الترانسفال تتم بوجه حاص بضم سوازیلاند أو اقامة علاقات ودية معها على الأقل كي 
تحصل على منفذ على البحر من خلال خلیج كوسي. de‏ اوقت Cui‏ كانت ناتال وبريطانيا Olek‏ 
بوجه حاص من اشتراك ألانيا والترانسفال في اقامة حط حديدي يقود الى خلیج كوسي. ولكن e‏ من 
هؤلاء لم يكن راغبا في الاضطلاع بمسؤولیة مباشرة في سوازیلاند برقعتہا المحدودة وانعزاها عن عو 
الکبری وخطوط الواصلات حيث ۸ تكن قد ظهرت فہا أي ا کتشافات هامة للموارد العدنية . . فوقع 
db‏ بين فكي الکاشة . أي بين البوير والبريطانيين. وفضلاً عن ذلك jei‏ بعض الستوطنین في 
الضغط على مسواقي للحصول على شتی el‏ الامتبازات » وما الملكية الخاصة للأرض واستتجار 
الأراضي والاحتكارات التجاریة وحقوق التعدين بل وحنى حقوق تحصیل الإيرادات والرسوم AS AN‏ 

وقد منح مسوایي عدة امتيازات قبل وفاته عام AA‏ . ونشأت أزمة خخلافہ T‏ سوازیلاند تدخل فیہا 
البوير والبريطانيون الذين سعى كل منہم الى وضع صنيعته في السلطة . وأرسل البوير قوة عسكرية لتنصيب 
مباندزینی وه عة النافسین الاخرین . وكان مباندزييي ء وهو الابن الأصغر لمسوائي من زوجته الثانية c‏ 
OS‏ ضعيفًا Cady‏ لخمور الأوروبيين . وقد منح دون وعي امتیازات شتی « عجیبة الى أقصى حد في 
مدى اتساعها وتنوعها وتعقیدها» ء شملت في بعض الأحيان امتیازات احتكار للأرض أو الخامات 
المعدنية او الشجارة T‏ منطقة واحدة ولأشخاص مختلفين. ومحلول عام ۰ كان هناك kal ۳٦٣‏ 
مسجلا تخطي Gm‏ کل ياردة مربعة من مساحة سوازیلاند الصغيرة التي تقل عن عشرة آلاف ميل 
مربع . . وكانت العائلة المالكة تحصل حينذاك على ما يقرب من ۱۲ ألف جنيه استرلینی سنويًا کرسوم 
للامتبازات . 

لكن c‏ الامتیازات أعطی للبویر والبریطانیین الذريعة لتقویض سيادة السوازي. ومع حلول 
الغانيتات أطيقت على مباندزيني مشا کل حفظ القانون والنظام والمنازعات بشأن الامتيازات بينه وبين 
أصحاب الامتيازات البيض Lady‏ بين أصحاب الامتيازات أنفسهم . وفي البداية طلب الحایة البريطائية 
وایفاد مقم بريطاني t‏ ولكن طلبه رفض de ad.‏ الى تيوفيلس شییستون » وزير الشؤون الافريقية في 
ناتال » الذي عين في عام ٦‏ ابنه الذي كان يسمى تيوفيلس Wal‏ مستشارا مقَيمًا مباندزینی تا 
الخاصة بالبیض . وقد فوض مباندزيني » CHA‏ شییستون في S XL‏ خمسة عشر عضوا من 
البیض المنتسخبين وخمسة أعضاء بيض معيّنين » ومنح للجنة في عام ۱۸۸۸ 00 
الحكم الذاني . وقد منحت معظم الامتيازات لال فترة ولاية شيستون كمستشار YAA") e‏ = 
(VAAN‏ . ولکن, اللجنة البيضاء أخفقت Val‏ في حل منازعات الامتيازات قبل وفاة مباندزيني في عام 
۹ءء cal‏ أعقيها اقامة Qu‏ بويري - d olh y‏ عام ۰ Ag‏ اق عقتضی اتفاقیة 
سوازيلاند المعقودة في عام ۰ء GL‏ حكومية ثنائية مؤقتة کم سوازیلاند Ue iKey‏ للتحقيق في 
صحة الامتيازات. وقد easi‏ هذه ARA‏ صحة ۳٥٣‏ امتيازا من جملة الامتيازات التي بلغت ۳۹۶. 
کا نصبت اللجنة J>]‏ أبناء مباندزيي » gie E‏ الذي كان d Cuo‏ السادسة عشرۂ من 


عمره » ملكا وعيّنت امه »> hele‏ مدولي » Lsi‏ على العرش. e‏ حالف التوفيق الحكم NS ul‏ 


)° ج. سام ماتسیبولا » ۲١ء‏ ر. ب. ستیفنس» ۱۹٩۷‏ . 


البادرات والمقاومة الافريقية T‏ افریقیا gt!‏ & لضف 


لتزايد الصراع بين البوير والبريطانيين في جنوب افريقيا. وقد عهدت بريطانيا بسوازيلاند الى الترانسفال 
عقتضی اتفاقية ملد CYASE‏ التي منحت للترانسفال « كل حقوق alH‏ والتشريع والقضاء والإدارة في 
سوازیلاند» شريطة ألا تقوم الترانسفال بضم سوازیلاند . وقد احتجت اللكة الوصية وحلسها احتجاج 
شديدًا على ذلك بل أرسلت val‏ وفدا الى بریطانیاء دون أن يسفر ذلك عن نتيجة DE‏ عام ۱۸۹۵ 
قامت الترانسفال بتعيين مفوض خاص مقم » فانتہت بذلك سيادة السوازي ليحل مکانہا الاستعار 
الاستيطاني . ثم استولت بريطانيا على سوازیلاند » عفتضی معاهدة فیرینیغنغ (۱۹۰۲) الي انبت wale‏ 
البريطانية البويرية الي استمرت من عام ۸ الى عام ۲ ۰ ۰ء وصدر ری سا GDA‏ الذي أعلن 
البلاد « T (Aas‏ ۵ يونيو / حزيران ۰۳ ۰ . وقد نص قالون جنوب افريقيا الصادر à‏ عام MM‏ 
على شروط نقل سوازيلاند وباسوتولاند (لیسوتو (OM‏ وبشوانالاند - التي كانت توف تا باسم أراضى 
الفوض السامي - الى اتحاد جنوب افريقيا في المستقبل رک o‏ اقل | ire‏ قط Vel igi‏ 
الافريقية . 


بادرات وردود فعل افلويي والبوندوميزي والہہا کا والسنغا والنجانجا 
والشونا والتونغا والتاوارا » الخ : سياسة التحالف 


كانت کل من هذه المجموعات تفتقر Ql»‏ ال الوحدة السياسية والقوة العسكرية التي تمكنها من التصدي 
لخطر الاستعار الأبيض التزايد. کا كانت Y Val‏ ترتبط بأحلاف دبلوماسية وعسكرية مع جیرانها. 
وكانت - Na‏ من ذلك do‏ وا مار وی ار سس 
البعض بوجه عام . وكان تکوینہا يتراوح بين الاعات المستقلة الي تخضع لرئيس وبين شراذم اللاجئين 
الرحل والعبيد المأسورين ا موضوعين نحت وصاية dps‏ أو المبشرين . وكان معظمها يدفع AN‏ لازولو 
أو dest‏ أو البیمبا أو الياو أو النغوني » أو تتعرض لغاراتهم . 

de‏ حين احتار بعض هذه اللهاعات الصغيرة ۰ d^‏ الباروي والمانغوندي Wy‏ كوني والموتاسا الي كان 
يحكم كلاً منها رئيس Jl‏ » القاومة السلحة ضد خطر الاستعار كا فعل الخوسا e‏ فان جاعات كثيرة 
(oa‏ مثل ا لو بي 01 والبہا کا والسنغا والنجانجا ء تحالفت مع البيض يحدوها الأمل الکاذب في 
آن توفر لنفسها بذلك ا حابة والأمن . وقد درجت هذه ا حتمعات الصغيرة — بوجه عام — على bale‏ 
دبلوماسية تتمثل في تغيير الولاءات والانجذاب الى القوة السائدة الأقوى » أو التظاهر پاحیاد مع استخدام 
القوى المسيطرة لصالحها. وقد استخدم الشونا والتونغا والتاوارا والفندا والنداو هذه الاستراتیجیات في 
أحيان كثيرة على امتداد القرنین الثامن عشر والتاسع عشر خلال الصراع بين عائلتي شانغاميري 
وموینیموتابا الملكيتين » على حين استخدمها السوتو والیوندو والمفيئعو والمبو والتونغا في مواقفهم بین 
اتحادي التیتوا والندواندي. وهكذا تحالف كثير من هذه الشعوب عن طيب خاطر مع البريطانيين ضد 
الزولو والنديبيلي والنغوني والياو. يضاف الى ذلك أن عديدًا من المحموعات الصغيرة» مثل المفينغو 
"P‏ والنجانجا والسيوا والتاواراء كانت قد عاشت لبعض الوقت تحت نفوذ > عسكري قوي . ونتيجة 
لذلك كان بین شعوبہا أقسام هامة من الافریقیین الذینِ W‏ الى السیحیة ومن المتعلمين اخانا » والذین 
" يققوا عند حد ue‏ الثقافة التقليدية ہل تحدوا أيضًا القيادة التقليدية لصالح الستعمر . 


۱۹۲۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الافريقية»‎ YYY 


وهكذا استطاع البريطانيون بسهولة التفريق بين هذه الشعوب وإخضاعها» عن طريق تقديم الوعود 
بالتحالف وتقديم ET akhi‏ بمساعدتہا على التحرر é-‏ أقاموا Ax)‏ ذلك مستعمرات استيطانية ich‏ 
T eel‏ هذه الناطق . 


الیادرات وردود الفعل الافريقية (۱۸۹۵ = (VANE‏ 


مع أواخر العقد الأخير من القرن الماضي ؛ كانت کل شعوب qum‏ افریقیا من الناحية العملية قد 
أصبحت مستعمرة c‏ سواء بصورة كاملة أو جزئية » وأخذت تتعرّض في كل مكان لمختلف أشكال 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والدينية . 

b‏ عض Cay‏ طويل حتى فرضت ضریبة الأكواخ والعمل الاجباري والقمع الوحشي للمعتقدات 
والعادات التقليدية وبصفة خاصة سلب ملكية الأراضي . وقد زادت حدة هذا التدحل الأجنبي c‏ 
تزايد حاجة المستوطنين الى الأيدي العاملة الرخيصة للسكان الأصلبين للعمل في الزارع والناجم ؛ وال 
ضر is‏ ة الأكواخ خ لتغطية جزء» على الأقلء من النفقات الإدارية. وأجبر الافریقیون عل الحلا دعن ديارهم 
كي يفسحوا " للمستوطنين البيض ويلتحقوا بخدمة اليش «كمتطوعين». وبي روديسيا (الشمالية 
والحنوبية) ونياسالاند قام إداريو الشركة صاحبة الامتياز بنقل «قوانين السكان الوطئيين» المطبقة في 
جنوب افریقیا . وفي روديسيا» حيث بلغت BES‏ المستوطنين البيض del‏ مستوى با ء لم تكن الإدارة 
تطيق وجود أي عوائق في وجه مشروعاتها الاقتصادية ء حتى لو كانت هذه العوائق هي حياة الشونا 
وحقوقهم . فكانت تصادر على الفور أراضي | الشونا وماشیتہم ومحاصيلهم وما يختزنونه من غذاء » وتفرض 
السخرة علہم لخدمة مصالح الستوطنین prs‏ جرکا اجتذا۔ ec‏ ال ماشونالا ند بوعود als d‏ أفضل 
وأبسر وأكثر ثراء . وكان النظام Tw"‏ الاستماري یتسم à‏ القام الأول بالتعسّف وعدم الالتزام بقاعدة 
ثابتة. وقد اقترن هذا كله بسلسلة من الكوارث الطبيعية » شملت x, d‏ الحدري وطاعون الماشية 0 
بل شملت أيضًا هجوم أسراب اراد . 

stl من هذه الأحداث موقف التفرج غير المكترث . فنی هذا‎ - JU- یقف الافريقيون — بطبيعة‎ b 

من الاستعار öl hls‏ من الأرض والہؤس والقهر والتغر یب » انتبى معظمهم الى الاعتقاد — مثل 
الخوسا - Ob‏ الرجل الأبيض هو سیب کل هذه المتاعب . وقد ولّد التفور من الحكم الاجنبي خلال 
تسعینات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن العشرین » GEI‏ متزايدً! نحو مقاومة البیض 
واحساسًا قويًا بالوحدة بين القادة السياسيين وأتباعهم ورجال الدين » بل بين اللهاعات التي كانت معادية 
P‏ من قبل . وكانت شيمورنغا الندیبیلی والشونا في عامي 1895 - ۱۸۹۷ وكرّد الهبريرو في He‏ ۱۹۰4 
وكرد البامياتا أو عرد الزولو في عام ٦۷ء‏ أمثلة لردود الفعل هذه الي كانت تستهدف جمیعا الإطاحة 
بالنظام الاستعاري للا ينطوي عليه من قهر واستغلال غير محتملين. 


شیمورنغا الندپیل والشونا 
UM 1‏ وهر e‏ الذي أطلقه ال على on‏ السلحة ء في مارس | آذار d aan‏ 


(۱۱) د. شانایوا» ۱۱۹۷۵ ر. أ. ر. cob‏ ۱۸۹۷+ ت. آ. eh‏ ۱۹۷ 


للبادرات والمقاومة الافريقية في افریقیا ا حنوبیة ۲۲۳ 


تستخدمه الشركة البريطانية نوب افریقیا » وذلك في ۲۰ مارس / آذار OY‏ . ووقع Jal‏ هجوم عل 
الأوروبيين في مدينة اسیکسفال d‏ ۲۲ مارس / آذار ء وأسفر عن مفتل سبعة من البيض واثنین من 
الافریقیین . ۳ انتشرت الشيمورنغا بسرعة في أنحاء ماتابیلبلاند وماشونالاند (أنظر الشكل )٩-۱‏ وخلال 
rena‏ واحد Js‏ ۰ من البیض في ماتاببلبلاند. 

وکان الافريقيون مسلحين ببنادق من طراز مارتيني — هنري bly‏ متفورد والیفانت وبنادق عتيقة تعبأ 

من الفوهة والبنادق القصيرة العتيقة a‏ عن الأسلحة التقليدية من رماح وفژوس وأقواس وسهام. وقد 
بدأوا الشيمورنغا s‏ كانت معظم قوات الشركة في جنوب افریقیا منبمكة في الإعداد لغارة جيمسون 
الشهيرة ضد البوير. Suis‏ عن ذلك » هجر رجال الشرطة الافریقیون الشركة ببنادقهم وذخيرتهم 
وانضموا الى رفاقهم الافريقيين بأعداد كبيرة e‏ بحیث أصبح من الضروري أن يتزع على سبيل الاحتياط 
سلاح من تبقى من «الموالين» . 

وقد سارعت الشركة بتعبئة الاوروبيين في قوة BEL‏ ماتابیلیلاند التي كانت تتكون من جنود نظاميين 
ومتطوعي الخيالة الروديسية (مستوطنین) وجنود أفارقة . وكانت القوة تضم في ذروتما Ji‏ أوروبي » 
و۲۵۰ من النغواتو أرسلهم CUBS‏ و ۲۰۰ من سكان المستعمرات الافريقيين (جنوب افريقيا) » ونحو 
۱9۰ روديسيا Us jl‏ . تحت القيادة العلیا pad‏ فريدريك کارنجتون وهو من القادة الخضرمین الذین 
شارکوا في الحرب بين الخوسا والستوطنین. وکانت الشیمورنفا في جوهرها حرب عصابات . لذا فقد 
اعتمدت القوات على عملیات الحصار والسف « کا قام أفرادها بتدمیر احاصیل والاستيلاء ء على ماشية 
الافریقیین وماعزهم وأغنامهم ودواجنهم وحبوبهم » N:‏ حرموا القاومة من الطعام ولاثراء أنفسهم . 

وقد استمرت الشیمورنفا في ماتابیلیلاند من مارس / آذار حتی ديسمير / کانون الأول ء حتی 
أصبحت باهظة التکالیف بالسبة للشركة. وقد اضطرت الشركة في Yo‏ بولیو / تموز الى اصدار اعلان 
باستخدام الرأفة مع الافريقيين الذين يسلمون أنفسهم وسلاحهم . وبعد معركة تابا زيكا pal‏ )2 
mite "m un‏ صمّم سيسل رودس de‏ اغتنام اول فرصة للتفاوض ؛ أو افتعال مثل هذه الفرصة 
إذا ل تتوقر» . ots;‏ حينذاك قد فقد کل أمل في pain GAS‏ كامل وغير مشروط » ء Jbl oY‏ أمد 
الشيمورنغا أو تجميد الوضع العسكري كان سيؤدي الى الافلاس و/أو حمل الحكومة الامبراطورية 
البريطانية de‏ تحویل الستعمرة الى محمية TE‏ جو سی وا تلال ماتوبو؛ وبعد 
معركة طويلة الأمد وعروض سخية بالسلام من جانب رودس » اختاروا التفاوض في النهاية . وتلت ذلك 
سلسلة محادئات للسلام بين رودس ومستشاري النديبيلي » استمرت من اغسطس / آب ۱۸۹۷ ال ۵ 
يناير / کانون الثاني ۱۸۹۸ حين ضم رودس ستة من قادة الشيمورنغا (وهم المستشارون دليسو وسومابولانا 
وملوغولو وسیکومبو وخومو ونیاماندا) ضمن العشرة المعينين في الشركة ومنحهم أرضًا للإقامة کا منحهم 
۰ کف من الحبوب ووعد بحل شکاواهم ضد الشركة . 

ومع النصر والسلام في ماتابيليلاند » بدأت الشركة ترکز جهودها على شیمورنغا الشونا التي احتدم 
أوارها منذ يونيو / حزيران ۱۸۹۲ واستمرت بعد ذلك على نحو متقطع الى عام ۱۹۰۳. وكانت SAM‏ 
الرئيسية للشيمورنغا هي ولايات ماياشامومبي في غرب ماشونالاند وماكوني في وسطها ومانغويندي في Us‏ 


۱۳( للاطلاع على شهادات العيان عن الشيمورنغا » الي کتہا في الغالب مستوطنون وجنود ورون صحفيون 
أوروبيون » أنظر ر. س. س. بادن = E YAAV TT‏ فاك سیلوس © ٦۱ء‏ :22 A‏ 56 مارتان » ۷ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الافريقية‎ ٤ 


الشرئی . ولكن عديدًا من الولايات الصغرى » مثل نیاندورو وسيكي ووهاتر وشيوتا وشی‌ها کوا وسووسوي 
وزوعبا وماشانغانييكا وماسیمبورا» بادرت الى تنظم شيمورنغا بنفسها أو تحالفت مع آخرين. 

وقد وصف مورشون انطلاقًا من وجهة نظر أوروبية » الشيمورنغا مثلا وصفوا قتل الخوسا للاشية › 
YL‏ نکوص الى عادات الأسلاف وسعي الى إعادة عصر ذهبي متوهم » معتمدين في ذلك على الدور 
الام الذي قام به الأنبياء والكهنة التقليديون الذين يعرفون باسم السفيكيرو OO‏ . وكان أهم هوّلاء 
موکوائی في ماتابيليلاند» وكاغوبي Q^ d‏ ماشونالاند ونہاندا (وكانت سيدة نبية) في وسط Jie»‏ 
ماشونالائد » مع حشد كبير من الأنبياء ا حلیین الأقل شأنًا . وقد أخير السفیکیرو النديبيلٍ والشونا أن 
الرجل الأبيض هو الذي ede Ji‏ كل الصائب : السخرة ة وضريبة ة الأكواخ وابلد بالسياط » كا آنزل 
علیہم الکوارث الطبيعية مثل ال حراد وطاعون الماشية والحفاف . وقد أقنعوا كثيرًا من الافريقيين بأن مواري 
ali‏ الشونا (ملیمو بلغة السندیییلی) قد e‏ لعذاب شعبهء وأنه أمر بطرد البيض من البلاد » وأن على 
الافريقيين NI‏ يخشوا من eg‏ لأن مواري الذي يقف الى eem‏ سیحول رصاص الرجل الأبيض الى ماء 
لا حطر مته . وبوجه عام » كان كثير من الافريقيين يؤمنون ob‏ السفيكيرو كانوا بنقلون E‏ مواري t‏ 
وأن الامتناع عن طاعتهم سیجلب de‏ بلادهم المزيد من الشقاء di Shs‏ حلول الکوارث بالأشخاص . 

وقد كان السيفكيرو » في المقام الأول c‏ أنبياء ثوريين أوضحوا الأسباب ال حقیقیة للشیمورنغا وانعقد 
من حوهم cles!‏ العام للشعب » فلولا ذلك لكانت مصداقیتہم ونفوذهم ضئیلین لس .کا cel‏ 
بوصفهم حراسًا على تقاليد الشونا وسلطة Ú jaa‏ بها في كثير من نواحي (erem‏ كانوا یخشون أن يسلبهم 
البشرون الاوروبیون دورهم . ويزيد عن ذلك LAT‏ أن الدور القيادي الواضح للسفيكيرو كان برتبط 
بالتنظم السياسي - العسكري ا زا للندیبیلی » وللشونا بوجه حاص . فكان Ew‏ هم السلطة الوحيدة 
التي متد نفوذها عبر الولايات . وكانت السطوة الروحية لموكواتي ونہاندا وكاغوبي ju:‏ أكثر من ولاية 
واحدة. وكان السفيكيرو » على خلاف رؤساء الولايات . ode‏ شبكة اتصالات ARE‏ وان كانت 
سرية » یتبادلون من خلاطا رسائل عديدة وینسقون جهودهم باقتدار . بل ا: نهم استطاعوا إعادة عائلة 
روزي الى اللاك lols‏ التحالف بين القبائل » بتنصیب مودزينغانياما ا ید ملك Lp‏ 
سابق » ملكا جديدًا . وقد Je‏ كثير من الافريقيين ذلك وتعهدوا بالولاء لمودزينغانياما » ولكن التحالف 
بين القبائل لم يستمر Sab‏ إذ ما لبث الستوطنون أن ألقوا القہض على مود زينغانياما وأودعوه السجن ؛ وني 
الوقت نفسه اغتيل be‏ كا قیل على ید واحد من أتباعه ual‏ من الوهم . 

وكان کاغوبي ونہاندا أشد ما یکونان تأثيرًا على أمراء rag‏ الشبان المناضلين » مثل موشيموافي 
جو » ومهيريبيري في ماكوني ء وباناشي في نیاندورو » وقد ألني القبض على كاغوبي في أكتوبر / 

ين الأول ونیهاندا في دیسمبر / کانون الأول ۷ وني ۲ مارس / آذار ۱۸۹۸ وجهت الا تہمة 

ker الأهالي‎ Jeb وقد دفن الاثنان في مقبرة سرية حتى ولا‎ . is وحكم علا بالإعدام‎ “a 
. » سحرة آخرین‎ BN بأنبياء أو‎ th روحیہم| قد‎ ol وبدعون‎ 


QW)‏ كلمة سفیکیرو مشتقة من فعل کوسفیکا بمعنى بلوغ مکان معين أو الوصول البه . وكلمة سفیکیرو تعني حرف 
الشخص أو الوسيلة أو الأداة أو الوسیط الذي توحي من خلاله الا مة أو الارواح الى البشر . وعلى هذا of‏ اعتبار القس 
والحاخام والنبي في ا حضارة الغربية والخلیفة والإمام في الثقافة الاسلامیةء سفیکیرو في ee‏ الشونا . وينبغى ألا يخلط 
السفیکیرو "m‏ الطب أو التخانغا (ما يسمى بالطبيب - الساحر في أوروبا) أو ty‏ وبين العراف. فقد كان السفيكيرر 
کاهنا ومثقفًا ومعلما وزعيمًا في شخص واحد. ونحن نستتخدم في هذه الدراسة کلمة الأنبیاء کترجمة تسهيلاً على القراء من 
غير أبناء الشونا . 


البادرات والمقاومة الافريقية في افريقيا احنوبية YYo‏ 


وھکذا أصبحت ولايات الشونا بدون أجهزة سياسة عسكرية على درجة عالية من المركزية » وبدون 
أسلحة وذخائر . وبدون السفیکیرو وهو الأمر الأهم فهزمت الواحدة تلو الأخرى في عام ۱۸۹۷ . وف 
٤‏ سيتمير / لول وقف ما كوني مكبلاً بالأغلال معصوب العينين ء ليطلق عليه الرصاص في حضور أفراد 
القوات العسكرية والافريقيين الموالين des‏ مشهد من رعاياه. وقد وقف ماكوني وتلقّى الرصاص 
«وبشجاعة وعزة انتزعتا اعجاب كل الحاضرين على الرغم منهم » » كا كتب مراسل التايمز (اللندنية) 
الذي شهد الإعدام. وبالثل ء هزم ماشایا مومبي . الذي شل تفر الاتصالات بين Hajle‏ 
وبولاوايو » وقتل في ۲۵ يوليو / تموز. وفيما بين يوليو / موز وسبتمبر / أيلول . قام المستوطنون بعمليات 
حصار ناجحة ضد الولايات في وسط ماشونالاند. وقد هزم مانغوندي في سبتمبر / أيلول ء ولكن ابنه 
الناضل موشيموا وعدد من المستشارين استمروا T‏ القاومة حتی عام ۱۹۰۳ حن € احتواء الشيمورنغا 
Gl:‏ 

وقد قدّر ضحايا الشيمورنغا ب 4۵۰ قتيلاً و ۱۸۸ جريحًا Gaai‏ . و ۰۰۰ ۸ قتيل افريتي. وكان 
هناك ۳۷۲ مستوطنًا مقيمًا من بین القتلی الاوروبین الأربعائة والخمسين e‏ أي ما يعادل عشر السكان 
البيض في المستعمرة . وكانت البقية من المنود النظامیین والرتزقة . ولكن بعضا من أبناء الشونا لتطرفین في 
تشدّدهم واصلوا الشیمورنغاء ہل أقاموا تحالفات افريقية جامعة مع افريقبين آخرين في موزمبیق كانوا 
يقاومون هم Lead‏ الاستعار البرتغالی . وكانت أشهر حركات القاومة الافريقية الامعة الي تلت الشيمورنغا 
هي الي قادها كادونغوري مابوندیرا حاکم ولاية روز الواقعة بمنطقة المازوي » وكانت هذه الولاية قد 
استطاعت من قبل أن تحافظ على استقلالها في مواجهة کل من النديبيلي والبرتغاليين. dy‏ يشارك مابونديرا 
في الشيمورنغا لأنه e‏ بعد أن رفض دفع ضريبة الا کواخ » هاجر مع أتباعه المقربين الى شال موزمبيق في 
عام ٤‏ وانضم الى الباروي في حر بهم ضد البرتغاليين. ثم عاد الى روديسيا في عام ۱۹۰۰ وقام بتجنيد 
جيش من الشونا شمل الكوريكوري والتافارا وعدیدًا من ا حاربین الشبان من ولايات شیال شرفي 
ماشونالاند ووسطهاء وكان منہم مانغويندي وماكوني . وتحالف مع شيوكو حامل لقب موتابا » ومع 
سفيكيرو المواري بالتالي. وظل حتى يونيو / حزیران ۱۹۰۲ يشن حرب عصابات ضد المستوطنين 
والولايات الموالية هم في شمالي ماشونالاند. ثم هاجر مرة أخرى الى موزمبيق لينضم الى شيمورنغا الباروي 
T‏ كانت دائرة هناك » ولکن الرتخالیین سرعان ما هزموا القوات التحالفة نتيجة لتفوقهم في الاسلحة 
ou‏ ية . وفي ۳۰ اغسطس / آب ۱۹۰۳ عاد مابونديرا الى روديسيا وسلم نفسه وحكم عليه بسبع سنوات 
من الأشغال الشاقة بتهمة القتل والتحريض على العصيان. ومات في السجن إثر اضراب عن الطعام. 


الهيريرو 


في عام ٤‏ النتبز الميريرو » الذين کانوا یعانون من الآثار المتراكمة By My‏ للحکم الاستعاري في 
جنوب غرب افريقيا > فرصة انسحاب القوات الالمانية من هيريرولاند ale Y‏ تمرد بین البوندلسفارات e‏ 
للقيام بتمرّد في يناير / كانون الثاني ۱۹۰4 قتلوا خلاله مائة ألماني ودمّروا مزارع عديدة واستولوا على 
الماشية . واثر ذلك أقصى تبودور لويتفاين القائد UM‏ وعيّن مكانه ابنرال فون تروتا الذي صمم على 
تحقیق نصر عسكري کامل des‏ تدمیر CUR‏ الميريرو تدمیرا G6‏ باستخدام الاسالیب الوحشية وللذایح . 
وقد قتل ما يتراوح بين ۷۵ و ۸۰ في S‏ من السکان امیریرو الذين قدّر عددهم بین ۱۰۰۰۰ 
و ۸۰۰۰۰ ألفء ووضع ۰ فرد في معسکرات الاعتقال . على Ge‏ الفان الى جنوب افریقیا . 


۳۷۹ افريقيا في ظل السيطرة الافریقیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳١‏ 


وف صامويل ماهيريرو مع ألف من pei‏ الى بشوانالاند عبر صحراء کالاهاري. 

وقد صودرت کل الاراضي والماشية c c‏ الافریقیون من اقامة تنظمات اثنية ومارسة الطقوس 
التقليدية . ول يبق هم بديل لکسب العيش سوى العمل لدى المستوطنين البيض . وحين أحسوا poi‏ 
وكهنتهم قد هزموا وبرهنوا بذلك على قلة شأنهم ء « تحولوا الى السيحية في أفواج جاعية . . ثم قامت قرات 
جنوب افريقيا باحتلال جنوب غرب افريقيا في عام ۱۹۱۵ وفرضت عليها الأحكام العسكرية حنی عام 
۱ . وبحلول هذا العام كان ۲۷۳ ۱۰ فردًا من بيض جنوب افریقیا قد انضموا الى أولئك الستوطنین 
الألان الذين ۸ بعودوا الى الانيا . وسمح للافريقيين پاستثناف الزراعة على مستوی الکفاف في معازل 
قاحلة > مما أجبرهم على الاعيّاد على العمل à‏ الهجر. 

des‏ الرغم من هذا المصير فقد خلت الأبطال Us‏ من 0 للحكم الاستعاري ومن الولاءات 
التي تتجاوز الحدود الإثنية الضيّقة › ومن الوعي الثقافی والتار يسني Ball‏ والوطني الذي ورثته الأجيال 
اللاحقة عن الناضلن من أجل الحرية في كل Ny:‏ افريقيا الخنوبية . 


حا تة 
بحلول العقد الأول من القرن العشرين لم تكن قد بقيت عمليًا أية Ayo‏ ذات سيادة من دول السكان 
الأصليين في افريقيا الحنوبیة . وکانت الغالبية العظمى من الافریقبین قد دخلت حينذاك المرحلة الثالثة 
للمقاومة التي oe‏ بالتضال frog‏ الى أسلوب للتعايش في ظل الحكم الاستعاري والاقتصاد والثقافة 
الاستعاربين . 7 mE eh‏ اتخذت الاستجابة للكفاح ضد الغزو والاحتلال الاستعاري هنا YRS‏ 
مغايرًا xy‏ ينتمى الى فصل T p‏ التار يخ الافرینی T‏ ذلك امین كانت کل من القيادة السياسية والقيادة 
الدينية ug‏ التقليدية قد هزمت وأخضعت اللاستعار وتعرضت للإذلال . وحل مكان الملوك 
التقليديين وزير أجنبي للشؤون الا فريقية » مثل mu‏ شیبستون T‏ ناتال أو ما يسمى « بالمفوضين 
الأهليين» و «الادارات TAS‏ . وأصبحت palh‏ الافريقية تعرف في القام الأول « بالمشكلة Wise‏ 
وکانت » |S‏ وصفها جابافو » «بلا أرض وبلا حق في التصويت ... عبيد منبوذون مطرودون من |: 
في وطنهم دون أي مستقبل في أي سبیل من سبل BLA‏ د . وفضلاً عن ذلك > کان اولعك اول 
arly‏ مشكلة bl‏ ية Q9‏ من بين الافريقيين » وهي ا التي خلقتہا الحدود الاستعاریة المصطنعة التي 
قسمت ال حموعات الثقافية فية - اللغوية — الثار Ase‏ » وخلقتہا الصدمة الثقافية في مسا كن المال في الناجم 
والمزارع وي بيوت البيض وئی الكنائس والمدارس المسيحية »> وذلك في جميع eldi‏ ذلك العا م الذي 
خحضم لسيطرة المستوطنين. 

وقد ترکزت قوة الدفع Sal T‏ والعمل domm‏ في ذلك الوقت على الا کتساب الفردي للمعرفة 
والتكنولوجيا والسلع المادية للعام الأبيض c‏ وعلى الكشف عن «أوجه القصور الوطنية » ie, OV‏ 
علاجها öl)‏ أمكن ) في اطار السيطرة الاستعارية . وكانت تلك بداية حركات الاحتجاج غير العنيفة من 
أجل الحقوق المدنية e‏ والتی جسدت کا سنری فیما بعد » في المؤتمر الوطني gd‏ افريقيا الذي تأسّس في 


)18( د.د. ت. e lle‏ ۰ء ص QM‏ 
(Yo)‏ ر. ف. ينس (مشرف على التحرير) . ۲ 
)١5(‏ على سبيل (UU‏ انظر: س.ت. بلاتجي ء )+ س.م. موعھاء ۱۹۲۰ . 


البادرات والمقاومة الافريقية في افریقیا ابلنويية ۲۳۷ 


عام ۷ء وف ا حمعیة الأهلية الخيرية للافریقیین في رودیسیا الحنوبية » وف نقابية کلیمنتس كادالي 
H ds‏ الدينية الانفصالية والأثيوبية النزعة . وقد ملأت الفراغ في القيادة النخبة المسيحية الني ثلقت 
تعلیمها على آيدي المبشرين والتي سبق لنا تناوفا بالمناقشة » وكانت a‏ ی ges‏ سل سیت 
واللاعنصر 4 والادية الرأممالیة » بل تدعو أيضًا الى اللااثنية ومن هنا كانت أول من قوض جهود الرؤساء 
والمماعات والأفراد الافريقيين لاقامة تعاون بين الاثنيات والطوائف الختلفة . وعلى حلاف رد الفعل تجاه 
الغزو الاستعاري » كان الذي ait‏ انجاه ردود الفعل ia, Vi‏ الحديدة تجاه الحكم الاستعاري هو 
pal‏ الحضرية بقيادة النخبة التعلمة. أما ابلهاهير الريفية فإما أنها كانت تعيش على الانتاج Soh‏ 
لإشباع حاجاتها عند مستوى الکفاف » أو تتجرف الى الاقتصاد الرأسيالي الموجّه للسوق كعال أجراء ذوي 
qui‏ هزيلة T‏ المناجم والحقول والبساتین والطابخ والمصائع الاوروبية . 


Converted by Tiff Combine 


۳۳۹ 


الفصل العاشر 


مدغشقر من عام ۰ الى عام ۹ : 
مبادرات الافريقيين ومواقفهم 
تجاه الفزو والسيطرة الاستعارية 


بقلم : ماناسيه ایسوافیلوماندروسو 


متحت العاهدة البريطانية - المرينية cO‏ التي وقعت في ۲۳ أكتوبر / تشر ين الأول ۱۸۱۷ وصدق le‏ 
في عام ۰۱۸۲۰ لقب «ملك مدغشقر » Waly ce jl‏ الأول الذي ما لبث أن أعلن في ٥١‏ فبراير / شباط 
ata ۲‏ على الزيرة كلها (أنظر الشکل ۱۰-۱). وهكذا برزت الى الساحة الدبلوماسية ملکة 
كانت تحظى بمساندة أقوى دولة في العام في ذلك الحين « es)‏ كانت مملكة اعترضت فرنسا على تمتعها 
بالسيادة أول الأمر وأنكرتها وحاربت ضدها . وظل الا مر كذلك الى عام ۲ حين وقعت حكومة 
نابلیون الثالث معاهدة مع راداما الثاني تعترف به ملكا على مدغشقر . oG‏ هذا في نظر سلطات 
تاناناریف إقرارًا بوجود الملكة ء OZ,‏ من فرنسا عن مطالها الاقليمية وذلك على الرغم من أن ديباجة 
المعاهدة قد Caf‏ «حقوق فرنسا» أي مطالبها الخاصة بمراكزها ومنشاتہا التجارية السابقة وفي SF‏ 
ساكالافا أنتا کارانا. 

وقد نشأ وضع جدید نتيجة لاغتيال راداما الثاني في عام ۱۸۹۳ بأيدي الاوليجارشية (الطبقة Cis‏ 
الحاكمة الي اعتيرته قد جاوز اد في أفكاره الليرالية وني محاباته للاوروبيين. وانتهج رايئيلا Bab rk‏ « 
الذي تولى رئاسة الوزارة فيما بين عامي ۱۸٦٦‏ و ۰۱۸۹۵ سياسة تتميز بالمرونة الى حد ما سعيا الى غمان 
احترام استقلال المملكة (انظر الشكل ۱۰-۲). وعلى هذا الحو وبالرغم من عجزه عن توحيد أرض 
اہحزیرۃ كلها ء بدأ في تنظم USH‏ والادارة وا حیش . وقد تجح بطريقة ما في دعم سلطته dy‏ جمع 
شمل الناطق المفتوحة على الرغم من مؤامرات خصومہ وسخط اہ لماھیر بل وغردها السافر في بعض 
الأحيان . لکن هذا حدث في وقت كانت الامبريالية الاستعارية تنمو فيه في أوروبا. وكانت فرنسا نتجه 
فيه ثانية نحو السيطرة على مدغشقر. dy‏ يوفق راينيلا ياريفوني فيما بذله من جهود دبلوماسية لتفادي هذا 


ay)‏ المرينا هم سكان إمریناء وهي منطقة تقع في المرتفعات الوسطی في مدغشقر . وكانت عاصمتها تاناناریف (والتي 
اصبح el‏ انتاناناریفو ) . وکان المدف الذي وضعته مملكة مرينا لنفسها هو توحيد الحزيرة كلها . 


Converted by Tiff Combine - 


۱۹۳۵ 


افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۸۸۰ - 


۳۳۰ 


ES 


ماهانورو 


ماروأنتساترا 


جزيرة 
سات Osu‏ 


فولبوانت 


الشكل ۸ مدغشقر في نباية القرن التاسح 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۳۱ 


و 
ہے Ayt 4 N Cm‏ 


AN 


J‏ ه 
BE OT OE 3 Bon‏ 
الشكل ۱۰-۲ : راینیلا یاریفونی ۰ رئيس وزراء مدغشقر NATE)‏ — ۰)۱۸۹۵ والذي تروج KU‏ رانافالونا الثانية ثم 
الملكة راتافالونا الثالثة , 
(حقوق الطبع محفوظة : gY‏ فيوليه ) . 


۱۹۳۵ ۱۸۸۰ الاجسية.‎ ds. db ادر سيا في‎ yry 


الخطر . وانتبت ot AL‏ اللتان شنتہم| فرنسا عليه . من عام ۱۸۸۳ الى عام ۱۸۸۵ ومن عام 1894 الى 
عام ۱۸۹۵ . باقصاء رئيس الوزراء وحل الحكومة الملكية . ولكن الفرسيين لم يلبثوا ان واجهوا . على 
"m‏ مس سيطرتهم على تاناناریف (أنتانانار يعو ) . مفاومة مسلحة في بعض الناطق الريفية في امرینا 
والأقالم الخاضعة ها . كا وجدوا أنفسهم في المناطق الستقلذ مضطرین الى الدخول في صراع مع ملوك 
وقادة عسکریی تصدوا لهم عقاومة فوية . وادا کان التفوق التقني الفرنسي قد قضى على جيوب iU.‏ 
J‏ كانت تفتفر الى التسيق . فقد نہض الناس ي کل اُضیاء الحزيرة ونظموا أنفسهم للتصدي Se‏ 
النظام الاستعاري أول الأمر . EE‏ لاستعادة استقلال بلادهم بعد دلك . 


بلد منقسم في مواجهة التہدید الامبريالي 

عادت eJ i‏ الأخير من القرن التاسع عشر الى انتہاج سياسة توسع استعاري . وقد اجتازت Ji‏ 
الأمر . Lad‏ بین عام ۱۸۷۰ were ples‏ وبعد هز عتا بد بروسیاء مرحلة عكوف على الذات 
أخذت تعشد 9 قواها داخل حدودها الوطنية . وفيما پر ن عام ۸۸۰ وعام ۰ہ T‏ عدد من 
الشخصيات اسلمهو رية . متل غامبيتا وجول nsi‏ أن الفتوحات الاستعارية ستعيد لبلادهم ie‏ بين 
الدول العظمى . واذا كان الراي العام العادي قد اجبرهم على انتهاج سياسة ا حرعات الصغيرة » . فقد 
استطاعوا مع ذلك فرض Sl‏ على تونس E‏ عام ۱ . وعل الرغم من انام الى خطة Al‏ 
وس قلة لاد التاحة هم أمكنهم توجيه حملات الى ka al‏ وتونکین ومدغشقر . ثم أحذت مطامع فرنسا 
تتضح عزيد من الحلاء ابتداء من عام ۰ فصاعدًا. بعد أن تم كسب csi pl‏ العام الى Kun‏ الى 
RR‏ الأفكار الاسریالیة وبدأ أصحاب الأعال يظهرون Cal‏ متزايدًا بالمشروعات الاستمارية ۲" . 
وهكذا comoda‏ مدغشقر . الى صورتها الدعاية الاستمار x‏ كسوق ASML‏ واسعة وبلاد تحتوي على 
ثروات لا نظير شا وجزيرة يطمع فیہا البريطانيون . Éa‏ لمخططات ومطامع عديدة , ومن هنا كان le‏ 
حكومة الملكة رانافالونا (أنظر الشكل ۳ أن تتصدى لهذا الخطر الأجنبي ol,‏ تسعی في اوقت 
نفسه الى تهدئة التوترات الكامنة والسافرة التي كانت تضطرم في إمرينا وبقية أنحاء الحزيرة على السواء. 


الوضع عشية نشوب الحرب الأولى بین فرنسا Ot, als‏ 


كانت عودة فرنسا الى (eM‏ عدغشقر ناشئة عن الدعاية الي نظمها عن عمد البرلانیون الفرنسیون من 
جزيرة رینیون وغذتہا الدوائر الكاثوليكية احافظة ثم ساندتہا الزمرة الاستعارية . وقد ضمت هذه hes‏ 
المختلفة قواها للتذ کیر « تحقوق فرنسا التار يعخية » في مدغشقر والدفاع عنبا. وهذه الدعاوی . coll‏ 

جذورها الى ذکری الضم الذي أعان في عهد لويس الرابع عشر وال ااولات الي at‏ 0+0 
الفرن الثامن عشر لاقامة «فرنسا 43,5( — «France Onentaley‏ مزدهرة تستند الى SUM‏ التجارية 
النى أقيست في القرن الثامن عشر Br‏ فترة عودة اللكية ٠‏ قد جری تطويرها على امتداد القرں التاسع عشر 
E‏ 0 بن الوثائق المكتوبة قبل آد تعرض رس على البرلان الفرنسي في عام ۱۸۸۶ cs.‏ جاعة 


.۳ ۲ ص‎ VAM ج جاکوب.‎ (Y) 
۰۱۱۸۰۱۱ ش. ر احيرود. ۱۹۷۸ (ا)۔ ص‎ (Y) 


Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ vem‏ 


الشكل ٣۔١٠‏ : اللکة رانافالونا الثالثة (۱۸۸۳ - ۱۸۹۷). وهي بالزي الرسمي . 
رحتوق الطبع محفوظة : ghe‏ - فيوليه) , 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ vri 


ضغط الرينيون تطالب بالغزور الكامل للجزيرة حتى يمكن توطين فائض السكان المولدين فا واستخدام 
مواردها الوفيرة لمصلحتهم بدلا من أن يستغلها البريطانيون. آما المبشرون الفرنسيون الكاثوليك في مدغشقر 
فقد انتہی بهم الأمر الى التبشير بین الطبقات الدنيا وحدها » إذ كانت معظم عائلات النبلاء والأغنياء 
والعامة ذوي ي النفوذ قد اعتنقت البروتستانتية > وکانوا 80 فرنسا نتيجة لذلك بساندتہم رمیا d‏ 
جهودهم للتغلب على منافسة البروتستانت الذين صوروهم على aua i‏ «لاعال الغدر ) البريطانية ۳ 
تفوق ا حصر . وقد وجدت نظرية و ا جلترا الغادرة» هذه صدى 20 في دوائر أصحاب الأعيال الذين 
دفعهم تطلعهم الى السيطرة على dei‏ الملاغاشي على حساب البريطانيين والأمریکیین الى السعي ا 
الطريق على هؤلاء بضم الحزيرة بدلا من اللجوء الى تخفيض أسعار بضائعهم . وقد أهابت الدعاية 
الاستعارية Da pits‏ الشوفينية واعانه برسالة فرنسا الانسانية والحضارية . وسعيًا الى Beng‏ الرأي العام 
لفتح ابلزيرة صوّرت مملكة مدغشقر» بسوء نية صارخة «كدولة همجية» تحکها « قبيلة أجنبية» 
جعلت من «الطغیان نظام الحكم» ولا تزال تمارس HIE‏ الرقيق 

ول يكن هناك أي أساس لكل هذه احجج التي اختلقها دعاة E‏ الجزيرة . فالحكومة الملكية » 
الي lapag!‏ بمالأة البريطانيين » كانت تبدي في موقفها من الدول الأجنبية حنكة نابعة من حرصها de‏ 
ile‏ استقلال المملكة. وكانت تحاول أن تلتمس لدى كل دولة ما تستطيع أن تقدمه لطموحاتما 
من تأیید 9 b.‏ تكن مدغشقر؛ کا قيل» تابعة لبريطانيا العظمی؛ وكانت الثقة الشديدة القاعة بين 
البلدين ترجع فقط الى أن البریطانیین d‏ يكن لديهم - مثل الفرنسيين = إصرار de‏ استحار ابلزيرة. 
فهذه المملكة الي زعموا أنها y‏ ممجية 0 تسودها « قوى الظلام» كانت نحكها d‏ واقع الأمر ملكة ورئيس 
وزراء اعتنقا المسيحية منذ ۱ فبراير / شباط ۱۸۹۹ . ولئن كان صحیحا أنبها عمدا كبروتستانتيين » Ob,‏ 
غالبية قادة البلاد وسکانہا قد حذت حذوها ء فإنہما لم bec‏ الناس من اعتناق الكائوليكية ولم يحولا بين 
المبشرين الفرنسيين وبين مارسة نشاطهم . وهذا الوقف الليبرالي يبيّن الفصل الذي كان CS‏ بین الكنيسة 
والدولة » وذلك على الرغم ما بذله رئيس الوزراء من محاولات كي یقم حول كنيسة قصر الملكة كنيسة 
وطنية أو كنيسة للقصر تضم رجال الكنيسة الملاغاشيين والمبشرين العاملین في خدمتہ!“ . وقد آثارت 
oda‏ احاولات Cagle‏ استمرت nw age‏ « ريبة لا de‏ الى عوها ) بین مثلي جمعية لندن التبشيرية 
وبين اليسوعيين الكاثوليك . 

وئی عام ۱۸۷۷ قامت ا حکومة الملكية بتحرير عبيد ماسومبيكا الذين كانوا قد جليوا مر من أفريقيا 
cl‏ الترتيبات لتوطينهم في أراضي ades‏ شم . وفي عام ۸ أعادت تشکیل النظام القضاني 
الذي أوكل منذ ذلك الحين الى ثلاث محاكم كانت مهمتها إجراء التحقیقات على حين ظل الفصل d‏ 
القضايا من اختصاص رئيس الوزراء. وصدر في عام ۱۸۸۱ «قانون يشمل ۳۰۵ مادة. وهو ابتكار 
تشريعي يضم القانون all‏ والقانون geh‏ والاجراءات القانونية)7) . وقد ul‏ في كل هذه التدابیر c‏ 
وكثير غیرھاء تصمم راینیلا ياريفونٍ على تحديث بلاده وحویلها الى « دولة متحضرة » في مواجهة آوژونا. 

وکانت کل هذه الساعي خلیقة Ob‏ تسد الطریق على أناس تحرکهم الرغبة في حضبر مدغشقر ونشر 
المسيحية فا . الا ان Uu‏ الرینیون النتخبین » يساندهم البرلانيون الكاثوليك وجاعة الضغط الاستعارية c‏ 


)0( ه. فیدال » AY-‏ ص €X‏ الحاشية ۰ 
(Y)‏ ه. دیشان » ۰ء ص ۱۸۱ . 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ a‏ 


| يتزحزحوا عن مطالبتهم بغزو مدغشقر . وقد استخدموا ثلاث ذرائع للضغط على الحكومة الفرنسية لبدء 
العمل العسكري في مدغشقر في عام ۱۸۸۲. 

فني عام ۱۸۷۸ مات في تاناناريف Gil)‏ ناناريفو ) جان لابورد الذي كان في أول الأمر شریکا لکبار 
رجالات المملكة في عهد رانافالونا الأولى في انتاج الأسلحة والذخائر y‏ ملكية الأراضی ء ثم أصبح 
قنصلاً لفرنسا عندما تول راداما الثاني املك . وقد ترك لدى وفاته متلکات طالب بها ابنا أخيه ء إدوارد 
وکامبان لابورد » دون جدوى . وكانت المطالبة الصادرة عن باريس بشأن هذا الارث تستند الى اتفاقية 
عام ۸ التي منحت لرعایا فرنسا حق اكتساب ASL‏ الأراضي في مدغشقر » على حين كان رفض 
السلطات في تاناناریف هذه الطالبة يستند الى القانون الذي بقصر ملكية الأرض على الملكة. وقد أثارت 
قضية وتركة لابورد» مشكلة بشأن ملكية الأرض كانت تتصل اتصالاً مباشرًا عصالح المستوطنين والتجار 
الذين يعيشون في الزيرة . وكانت المشكلة الثارة هي ما إذا كان من حقهم امتلاك الأرض التي يعملون 
علا أو أن بترقبواء على الأقل » الحصول على عقود إبجار طويلة المدى فا . 

oG أبريل / نیسان ۱۸۸۱ ازدادت العلاقات بين فرنسا ومدغشقر توترًا بسبب مشكلة «توالي».‎ à 
من رعایا‎ Ge د توالي» مرکا شراعیا قام رجال باکاري ء ملك الساكالافاء بقتل صاحبه — وكان‎ 
فرنسا - مع ثلاثة مسلمين آخرين من أفراد الطاقم . وقد قتلوهم في خلیج مارامبيتسي » وهي منطقة تقع‎ 
خارج سيطرة السلطات المرينية . وكان أولئك الأربعة - وهم من مهربي الأسلحة - قد طولبوا بتسلم‎ 
حمولتهم » ولکنہم بدلاً من ذلك فتحوا النار على السا کالافا الذين ردوا عليهم بالثل وقتلوهم . وقد طالب‎ 
. ^“ الفرنسیون ملكة مدغشقر بدفع تعويض عن هذا الحادث من حوادث التهریب‎ 

وعلال العام نفسه أقنع اثنان من المبشرين الانجليز c‏ کانا يقومان بجولة في ساحل سامبیرانو في ثمال 
غر لي از by‏ » رؤساء السا کالافا في النطقة برفع مرینا . وقد احتجت فرنسا على ذلك مستندة الى 
معاهدات ALLL‏ التي وقعتہا مع ملوك المنطقة في عأمي 184٠‏ و ۱۸١١‏ . وقد ذكر راينيلا ياريفوني 
السلطات الفرنسية في o3)‏ علا بمعاهدة عام ۸ التي كانت حكومة نابلیون الثالث قد وقعتبا مع 
ملكة مدغشقر. 

وقد اقتنع راينيلاياريفوني » إزاء ما E‏ هذه النازعات من افتقار الى حسن النية » ob‏ الفرنسيين 
يتصرفون بسوء نية مما دفعه الى انتہاج سياسة لدفع التعویضات وشراء الاسلحة والذخائر. وم تلق هذه 
السياسة قبولاً من الشعب نظرًا لما حملته به من عبء باهظ . ولم تعطه المصاعب مع فرنسا وقتا لاستيعاب 
فتوح راداما الأول أو للمضي فی توحيد البلاد. ومن هنا كان رئيس الوزراء Mole‏ بالمشكلات الداخلية 
حين اضطر للتفاوض مع القنصل الفرنسي بوديه الذي قطع فجاة العلاقات الديلوماسية وغادر تاناناریف 
في ۲۱ مارس / آذار ۱۸۸۲۔ 


عزلة الحكام الملاغاشيين » ۱۸۸۲ — ۱۸۹۶) 
في يونيو / حزیران ۱۸۸۲ توصل الكابتن لوتغبر الى انزال أعلام مرينا من خليج أمباسيندافا دون أن 
يواجه أية مقاومة . وكان راینیلایاریفونی ما زال يعتقد بامكان تجنب الصراع وتسوية الخلافات بالوسائل 


8 ص‎ CAN 2 ج. جاكوب‎ (V) 
۰۱۷۲ ۱۹۰۸ء ص‎ c gly ب.‎ (A) 


۷۳۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


السلمية. فأوفد بعثة دبلوماسية برقاسة رافونیناهیترینیاریفو » ابن أخيه ووزیر الخارجية ء لزيارة أوروبا 
والولايات المتحدة من أكتوبر | تشرين الأول ۱۸۸۱ الى أغسطس / أب ۱۸۸۳ء سعیا ال التوصل ال 
تفاهم مع فرنسا وكسب تأبيد دول أخرى 9 . ولكن باستثناء الاتفاقيات التجارية التي c Cais‏ لندن 
وواشنطن وبرلین وتخلي بریطانیا عن حق رعاياها في ملكية الأرض مقابل منحهم عقود yhel‏ تحدّد مدنا 
بالاتفاق المشترك » كان ما aiio‏ الفوضون الملاغاشيون بالغ الضالة . فقد رفض الفرنسیون » وسايرهم 
البريطانيون الذين كانوا بریدون e‏ ہحریة عمل مطلقة في مصر » التوصّل الى أي اتفاق وذلك على 
uci‏ من موافقة بعثة الملكة رانافالونا الثانية Jë Je‏ أعلامهم وحامینہم من خلیج أمباسيندافا وقبولم 

الأجانب عقودًا طويلة الأجل لاستئجار الأرض . وكانت البعثة لا تزال في أوروبا عندما قصف 
الأسطول الفرنسي ماجونغا في مابو / أيار ۳ مشعلا بذلك شرارة ا حرب الفرنسية المرينية الأول 
YAT)‏ - 0۱۸۸۵ وهکذا عجز العمل الدبلومامي عن تفادي الحرب . Sab‏ السلطات في 
تاناناريف دهشة مريرة حين اکتشفت أن الدول الکبری ae‏ في pu‏ الأول عصالها وأنها تتفق Led‏ 
بينها cte‏ بل في أغلب cole M‏ على حساب الدول الصغيرة . وقد أثار موقف انجلتراء التي كان ينظر 
الا كحليف علص » مشاعر الاحباط ودفع رئيس الوزراء فيما يقال الى الحديث بخيبة أمل عن 
« التظاهر بالشجار كا يفعل الفرنسيون والبریطانیون ٤‏ . 

وهكذا هاجم الفرنسيون مملكة معزولة دبلوماسيًا وقام أسطول صغير بقيادة الأميرال بيير » بقصف 
الوانی في شمال غربي ابلزيرة وشرقها ء واحتل تاماتاف. وطالبت فرنسا Aah‏ ياريفوني بالتخلي عن 
أراضي مدغشقر شمال خط العرض ٠١‏ والاعتراف بحق الفرنسیین المقيمين في الحزیرۃ في امتلالك الأأرض 
وظل رئيس الوزراء Kuko‏ أمام الضغوط إلا أنه ترك الباب مفتوحًا للمفاوضات . وخلال هذه Hen‏ 
« الزائفة » » التي كانت الفاوضات تجري خلاها ہہمة أكبر من العمليات العسكرية » تخیر هدف المطالب 
الفرنسية فلم تعد المسألة هي الاعتراف بالحقوق التار يخية لفرنسار في شال غر بي مدغشقر بل فرض Alh‏ 
على ا حزیرۃ كلها . وتمسلك راینیلا Gp yh‏ عوقفه الأصلي رافضًا التضحية باستقلال بلاده . ولكن بيغا 
كانت مواقض القادة الفرنسيين والمالاغاشيين تبدو MT‏ لا عکن التوفيق cles‏ كان رعايا الحانبين 
پستسلمون لشعور متزايد بالملل. فعلى ا حانب الملاغاشي ce‏ الحصار وا حھود ا حر بي الى أزمة اقتصادية 
وخلقا اضطرايًا سياسا بالغ الخطورة . Lady‏ بتعلّق بالفرنسيين» كانت حملة تونكين قد حالت دون 
تعزيز القوات الموجودة في مدغشقرء كا كانت أفكار الوزير فريسينيه الذي كان ميالاً للتفاهم قد 
انتصرت على أفكار دعاة الزحف الى تاناناریف. وهكذا حمل سير الأحداث ا حکومتین على توقيع 
معاهدة سلام وهو ما كان يعني الرضى JE‏ وسط . 

ووضعت معاهدة ۱۷ ديسمير / کانون الأول ۱۸۸۰ - الي شاا قدر من الغموض — نہایة d‏ 
يكن فیہا غالب أو مغلوب . وقد بلغت حلًا من الغموض والالتباس جعل كلا من الطرفين يفسّرها کیا 
Je‏ له . وقد منحت المعاهدة فرنسا حق و تمثيل مدغشقر في كل علاقاتها الخارجية » » ol,‏ يكون ها 
sus‏ عسكرية في تاناناريف » ومنحت للرعایا الفرنسيين حق استئجار الأراضي لدة th gh‏ تصل الى 
Ge ۹‏ کحد أقصى » وللأسطول الفرنسي الحق في احتلال دییغو-سواریز » على حين مُنحت الحكومة 
الفرنسية تخو نشا قدره عشرة ملايين فرنك . واعترفت هذه المعاهدة » التي لم E:‏ فیپا كلمة PT‏ 
بالملكة رانافالونا ملكة على الحزيرة كلها وصاحبة وحيدة للأرض فيها. وقد نص الملحق أو الخطاب 


)5( ب. م. موتیبوا ۱۹۷۵ء ص ۲۱۸ - YEN‏ 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۲۷ 


التفسيري الذي طلبه رئيس الوزراء وحصل عليه في ٩‏ يناير / كانون الثاني ۱۸۸۲ء قبل أن يوافق على 
التصديق على العاهدة » على سلطات e‏ العام وحدّد حجم حاشيته العسكرية بخمسين فردًا :| ووضع 
حدود el‏ دییغو-سواریز الي حدّدت غيل بحري واحد Cs Use‏ وأربعة أميال بحریة Ve‏ . وكان 
القصود ببذه الشروط تحديد نطاق المعاهدة . لکن الإدارة الفرنسية d‏ تول للملحق LAL al‏ واعتبرت 
العاهدة المبرمة في ۷ ديسمير / کانون الأول ۱۸۸۵ معاهدة لفرض ال حایة. أما الحكومة الملاغاشية التي 
کان سيطر علا راینیلایاریفوني فقد رفضت اعتبار الوثيقة معاهدة لفرض الماية على الم حزیرۃ. وكان 
تفسيرها تلم كل الاختلاف ومعارضا للمخططات الفرنسية » وهو تفسير كان پستند دائمًا الى الملحق 
الذي Se‏ من البنود التي اعتيرت ماسة باستقلال المملكة. وعلى هذا النحو حاول حكام تاناناريف أن 
محولوا دون فرض الحایة باستغلال الاختلافات بين النصين الفرنسي والملاغاشي والإيضاحات الي lua‏ 
البروتوكول الاضافی 89 

وهكذا > ومع 3051 سوء التفاهم c‏ نشبت حرب استنزاف بين رئيس الوزراء والمقيمين العامين 
التعاقبین. ودون انتظار لتتيجة المفاوضات التي كانت تدور بلا نهاية لتحديد نطاق المنطقة الفرنسية حول 
دبيغو_سواريز > قام الأسطول الفرنسي باحتلال شريط عريض من الأأرض جنوب الیناء . وقد سيطر على 
سنوات «الحمية الوهمية» العشر Lad‏ بين عام ۱۸۸۰ ples‏ ۰۱۸۹۵ صراع T‏ حول 
ال (Exequatur)‏ (اعتراف وترخیص رمي مکتوب صادر ال موظف deas‏ من الحكومة العتمد 
لديها). فکان pn‏ العام يطالب بمنحه هذا الترخيص لكي یثبت أن مدغشقر محمیة فرنسية » be‏ كان 
راینیلا diri‏ يرفض منحه إياه كي ITH‏ استقلال المملكة . وم يتزحزح رئيس الوزراء عن الموقف الذي 
edil‏ الى أن وقعت الاتفاقية الانجليزية ۔الفرنسیة في عام ۱۸۹۰ والتي اعترف الفرنسیون بمقتضاها ALY‏ 
البریطائیة على زنجبار ووافق البريطانيون مقابل ذلك على الاعتراف ULL‏ الفرنسية على مدغشقر « با 
يترتب عليها من نتائج ». وقد أدت المشاكل الاقتصادية التي Gale‏ الملكة الى زيادة حدة هذه الصاعب 
الدبلوماسية . 

وقد cou.‏ الحكومة اللاغاشية الى الحصول على قرض من بنك الخصم الباريسي (C.N.E.P.)‏ لسداد 
التعويض المستحق لفرنسا . وقدمت مان للقرض إيرادات اب لمارك في الوانی الست الرئيسية للجزيرة : 
تاماتان وماجونغا وفینیریف وفوهمار وفاتوماندري ومانانجاري . وكان يشرف على تحصیل الرسوم ا حمرکیة 
وكلاء ینم البنك الفرنسي وتدفع مرتبانہم السلطات الملكية » ما حرم الدولة الملاغاشية من مصدر BS‏ 
للإيرادات . 

وقد اضطر رئيس الوزراء » ازاء هذه الحاجة الى JUI‏ والضغوط الي مارسها لومير دي فيلر أول e‏ 
فرنسي عام في تاناناريف ء الى منح امتيازات عظيمة للأورو بين » سواء لاستخراج العادن - النحاس من 
بتسيليو والذهب في بوینا - أو استغلال الأخشاب . ول gie‏ الامتیاز الممنوح / لاستغلال منجم ذهب 
dos‏ في منطقة مایفاتانانا الشهورة باستخدام السخرة في مناجمها » لا دخا بالغ الضالة للحكومة . 
کا أسهم في اضعاف السلطة نظرا لعدد العال الذين كانوا عبر بون لیتضموا الى صفوف الفاهافالو أو 
الحنود غير النظاميين الذين کانوا يخلقون جوا من عدم الأمان في شمال a P‏ الحزيرة c^.‏ الأجانب 
في نفس الفترة gil‏ عشر امتیاژا لاستغلال الغابات على الساحل الشرقي ٠‏ ونظرا لقلة موارد أصحاب 
الامتبازات وموقف راينيلا ياريفوني الذي يكن t‏ رغم کل الظاهر » ميال ال تسهيل مھمتہم < 


. ف. ایسوافیلوماندروسو» ۱۹۷۷ (ب)‎ )١١( 


۲۳۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية > ۱۸۸۰ — ۱۹۳ 


يحالف cote‏ استغلال الغابات الملاغاشية اي نجاح پذکر » إذ لم gid‏ دخلا VS‏ للحكومة لللكية ول 
يستفد منها السكان ا حلیوت » ولم تغل على الرأساليين الأجانب ما کانوا يتطلعون اليه من عائد د 
وم تكن عائدات الرسوم ا حمرکیة كافية لتغطية الأقساط نصف السنوية المستحقة لبنك ا 
الباريسي » إذ لم تحقق الامتيازات الممنوحة SEW‏ النتائج المتوقعة » وهكذا زادت الحكومة عدد 
الضرائب وتوسعت في استخدام السخرة Cs‏ الى زيادة 3 الدولة . وطلب من السکان أن یدفعواء 
فضلا le‏ كانوا يتحملونه عادة من cekel‏ ضريبة دحل مقدارها فرش واحد لكل فرد و« فيتيا ag‏ ميا 
هترا 0 وهي نوع من المساهمة العامة ر الطوعية t‏ من حیث اميدا . ورفض البعض تنفیذ الهام المطلوبة منهم 
Jb d‏ الفاتومیوانا (نظام السخرة) Vs > t‏ حول آخرون الى ei‏ طرق وبلغت PE‏ بعصابات yu‏ 
d‏ مهاجمة مدينة امبوهیاننا القدسة في عام ۱۸۸۸ والعاصمة نفسها في عام ۳۱۸۹۰ . 
وازعجت هذه الاضطرابات e‏ الي كانت تہدد مصالح الطبقات العليا والرعايا الأجانب t‏ 
العام وكشفت عن أزمة خطيرة للسلطة في «مملكة مدغشقر ». واستغل البرلان الفرنسي هذا الوضع 
أقصى (A‏ فأرسل إلى تاناناریف لو مير دي فيلر » الذي كان مقيما tle‏ من عام e ۸۸۲٦‏ 7 
۹ء بخطة لاقامة محمیة حقيقية. وحين رفض راينيلاياريفوني هذه الخطة ء وافق البرلان الفرنسي 
بأغلبية كبيرة على الدخول في حرب ؛ dy‏ يكن أمام الحكومة المرينية » الحريصة على BUH‏ على 
الاستقلال » سوى الانجرار للحرب . ولكن السلطات الملكية دخلت هذه الحرب في عام ۱۸۹۰ في 
ظروف غير 'مؤاتية Ub‏ على الاطلاق . 


«ملکة مدغشقر» في عام ۱۸۹٤۵‏ : ضعف رفوضی 


كانت مملکة مدغشقر عشية الغزو الفرنسي Ce‏ لتوترات داخلية خطيرة . فعلى الصعيد الرسمي على الأقل « 
كان تعميد رانافالونا الثائية بداية لتدهور العبادة القديمة » ولاختفاء السامبي (العابد) الملكية وحتى ا حلیة 
gH‏ کانت Jes‏ الركائز السياسية والدينية لإعرینا التقليدية » Is‏ کان سب في حمل آلاف الرعايا على 

تغییر دینهم بالقوة في کثبر من الأحيان c‏ والقضاء على عدد من أنظمة الکهنوت ذات التاريخ الطویل 
MEME‏ حراس السامبي © de‏ نشوء dire‏ سے وقد تداخعلت الأمور السياسية 
والاقتصادية والدينية جميعًا » OSS‏ أتباع كنيسة القصر لا يتولون فقط شؤون الدولة » مثل احصاء 
السکان والتعلم وتجنيد الأفراد للجيش والسخرة » وانما كانوا يستغلون أيضًا مناصہم والنظام الاقتصادي 
للاثراء الشخصي عن طریق التجارة ومزاولة الربا . وکان حراس السامبي والأعيان ا حلیون » الذین حرموا 
من سلطاتہم وامتیازاتہم التقليدية 3 يعبرون عن معارضتهم by jl gala‏ باللجوء الى الفرار ely NT j‏ 
الکنائس أو باشعال النار OM La‏ . وفضلا عن ذلك » لم يكن مة إجاع على الإطلاق على تأييد الكنيسة 
الرسمية بین المرينيين الذين اعتنقوا المسيحية. وقد شكل أولئك الذين لم يندعوا في الكنيسة » والذين کانوا 
عارسون Gy‏ من السيحية الشعبية يستمد الحامه من الكتاب المقدّس ومن التاريخ والفولكلور ا حلیین » 
نخبة متعلمة كان بوسعها أن تدعی لنفسها الحق في القيادة السياسية . 


T ۱۱‏ إيسوافيلوماند روسو » ۵۹ ص ۱۹۳-۹۸۹ . 
Tc (Y)‏ ایسوافیلوماندروسو e‏ ۷ (ب) e‏ ص ۵۰۲ . 
ws (Y)‏ ایسوافیلوماند روسو > ۰ء 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۳۹ 


وقد عمل edi‏ بالتجارة وأخذوا يدعون لأفكارهم el T‏ الأسواق . وقد wel‏ مسیحیون آحرون 
عن معارضتهم لتساط الكنيسة الرسمية باعتناق الكائوليكية أو بالماس YE‏ من أحد الأعيان . وناضل 
آخرون من أجل استقلال حياتهم الدينية وحریتہا . OWS‏ من بين هؤلاء منشقو أمباتونا كانغا الذين أنشأوا 
T‏ عام ۱۸۹۳ کنیسة خاصة Ce‏ وأطلقوا علیہا اسم «ترانو زوزورو» أي بيت أو کنیسة القصب ٩٩‏ . 
وقد LIK‏ هذه الحركة المنشقة في قلب العاصمة € التي كانت معقلاً للمسيحية › وکانت de Su»‏ ما 
كان يساور بعض الؤمنين من قلق . 

OG‏ من نتيجة هذه التوترات » بالاضافة الى تدهور الاعرپنا الذي تفاقم نتيجة للضغوط الأجنبية 
والفرنسية خاصة » والطبيعة البالية للسيطرة الاقتصادية التي كانت تحتكرها الشخصيات القيادية في 
تاناناریف » أن أصبح من المستحيل mt‏ أن حققوا طموحهم في إقامة أمة — دولة . وكان الضباط — 
التجار يعوضون خسائرهم باستغلال نظام السخرة الى أقصى do‏ مکن بعد أن فقد هذا النظام مضمونه 
السابق کالتزام طقسي € > بالاتجاه الى الاستغار في الأرض ومزاولة الربا. وفي مواجهة أقطاب راس الال 
الموالين in‏ القصر هؤلاء » كانت تقف جمهرة صغار الزارعین وعال الياومة الدینین هم والذین کانوا 
أكثر من عانى وطأة نظام الفانومبوانا. 

وقد کشف کل ذلك عن «... تفکك البنية الاجماعية وجهاز الیک ۱۶ وأزاح النقاب عن 
وجود أزمة عميقة في وبملكة pus‏ الي كانت > طذا السبب ‏ عاجزة عن مقاومة الحملة الفرنسية . 
ولكن مدغشقر كانت تملك ما هو أكثر من المظاهر البراقة للدولة . كان هناك الرینیون العاديون = 
امحکومون » الذين لم يتخذوا موقف قادتهم » والذين سعوا قدر طاقتهم الى النجاة بأنفسهم من قهر الطبقة 
الغنية . وكانت هناك المالك الستقلة عن تاناناریف » واي سعت کل مہا » بدورها » الى مقاومة الغزو 
والتغلغل الفرنسیین . 


بلد بواجه الغزو الاستعاري عفاومة غير منسقة 


كان تحأل ا حتمع d‏ «مملكة مدغشقر ca‏ وانهیار النظام القدیم © وسيطرة طبقة الأثرياء » والأزمة 
الاقتصادية c‏ والتهدید الاستعاري debe. c‏ أفضت محتمعة الى قلقلة أخلاقية وروحية عميقة بين سواد 
الناس الذين أنحذوا يولون وجوههم شطر الماضي » مضفين عليه رؤية مثالیة ر ومطالبین بالعودة الى 
الأساليب التقلیدیة . ومن هنا لم ض وقت طویل حتی كان القادة يواجهون uly‏ من الانتقادات . وقد 
VAM) qoem ao c‏ - ۱۸۹۰) الفرصة لمعارضي النظام للتعبير عن آرائہم » وعجّل بسقوط 
USH‏ الي كانت تتعرض بالفعل للهجوم bs cl d‏ وال قالم التابعة لما عل oa‏ » کا كانت موضع 
fold‏ الشعوب المستقلة أو مهاجمتها. 


إخفاق القيادة 


كان الرأي العام والبرلان في فرنسا قد 1,78 مساندة الحملة العسكرية مساندة تامة : فوضعت تحت تصرف 
اليش موارد طائلة وقوات غفيرة » كا كان المستكشفون والعسكريون قد لوا FER CU‏ بالمواقع ا لمغرافیة 


۰۱۸۳-۳۳ عیاش وسي. ریتشارد » ۱۹۷۸ & ص‎ U^ (M) 
۰۲۱۳ ج. جا کوب :. ۰۱۹۷۷ ص‎ (09) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ Yes 


فأصبحت معروفة GE‏ أما على الحانب اللاغاشي ء فكانت الدولة أقل تماسكًا منہا في عام ۱۸۸۳ء اذ 
كان راينيلا ياريفوني e‏ الديكتاتور الذي تقدّمت به السن e‏ قد أصبح بلا شعبية . وكان عليه أن يواجه 
العدید من المؤامرات التي دی بعضا منہا أعوانه المقربون وحتى بعض atl‏ أيضًا » فلم يكن بوسعه أن بضع 
ثقتہ الكاملة في كبار رجال النظام . الذين کانوا يطمعون في منصبه المرموق ویأملون أن يخلفوه فيه في يوم 
من الأبام » او في اليش الذي انفرط نظامه من جراء تزايد عدد الحنود الذين کانوا Dy rez‏ صفوفه ونال 
الفساد والخشع المتفشيان من معنوياته. dy‏ تتطور استراتيجية راينيلا ياريفوني مع الزمن . فعلى الرغم V‏ 
بذله من جهود متفرقة وسيئة التنظم لشراء اسلحة وذخائر وحاولاته لتعبئة قوات المملكة تعبئة فعالة » كان 
الحليفان اللذان يعول ladle‏ في حقيقة الأمر هما المنرال «تازو» (الحُمّى) والخترال «آلا» (الغابة) . 
وکان يأمل ء کا وقع في عام ۱۸۸۳ء أن يؤدي عدم وجود طريق عبر الغابة » التي كان يستحيل اخحتراقها 
E‏ الناخ الذي يصعب على ays‏ تحمّله . الى TAL‏ دون تقدّم قوات الحملة العسكرية 
نحو تاناناریف. 

والحق أن الحملة قد کلفت الفرنسیین ننا ah‏ في الأرواح . ولكن ذلك كان نتیجة لافتقار بعض 
إدارات وزارة الحرب الى بعد النظر . فقد هبطت القوات في مابحونغا ء وكان علیہا أن تستخدم ١‏ مرکبات 
لوفیفر » الشهيرة في تقدمها نحو العاصمة » ومن هنا فقد اضطرت الى بناء طریق . وبینا كانت القوات 
تقوم Je‏ الترابية في الستنقعات تفشت الحمى والدوستتاریا. فتحوّل جيش الحملة الى « طابور يتقدّم 
بغير نظام ويتعثر T‏ عربات أمتعته وحثث موتاه وأفراده Br‏ 

وم يلجأ الیش الملكي od‏ العصابات الى الهجوم على أجنحة ومؤخرة القوات الفرنسية التي بلغ بها 
الإرهاق مداه . وكانت قوات IIU‏ رانافالونا مبعثرة في مختلف الوانیئ. آما القوات التی أرسلت لاحتلال 
التحصينات التي أقامها الفرنسيون فقد ET‏ بمجرّد تعرّضها للقصف أو الحصار. b‏ يكن ا حنود أو 
ضباطهم قد تلقوا أي تدريب عسكري مناسب » وكانت الأوضاع تثير فيهم الارتباك أكثر ما تحرّضہم 
على القتال. وقد وصف راجستيرا » وهو أحد الضباط الذين كانوا في الحبية » جو السخط والشقاق الذي 
ساد اليش حين كتب يقول «كان نة شعور بالاحباط في كل مكان سواء بين الحنود العاديين أو بين 
رؤسائهم » ولاسیما حين علم أن أقارب رئيس الوزراء وأصدقاءه > وبخاصة حفيده راتسوانيسا» رغم 
أنهم قد بقوا في إعرينا دون ضجةء کانوا ینعمون بمظاهر التقدير التي كان خليقا بها أن تمنح di‏ 
اولتك الذين اضطروا الى SF‏ معاناة متاعب الحرب واخطارها » . وكان الاعلان عن ترقية راتسمانیسا - 
الذي كان الضباط یتحدئون عنه بازدراء اكمجرّد صبي لا يكاد يستيقظ حتى بغط في انوم iy‏ 
اخری » ولا يصلح إلا لشي البطاطا الحلوة» - الى مرتبة الشرف الخامسة عشرة التي كانت من أعلى 
الرنب » هو الذي وصل بالاستياء الى فته ما قضی على المعنويات وأجهز على المقاومة ۲۷ . 

وإزاء هذا الوضع قام الحنرال دوشين : القائد العام لقوات الحملة الفرنسية ء بفصل طاہور خفیف 
من القوات الرئيسية للجيش التي كان يكبل حرکتہا مرضاها ومركباتها ومعداتها . وقد استطاع هذا الطابور 
أن يكتسح في طريقه القوات النظامية للملكة lagts‏ على الفرار قبل أن يستولي على تاناناریف في ۳۰ 
سبتمبر / أيلول ۰۱۸۹۵ ولكن الفولوا لينداهي » أو الحيش اللکي ء كان حينذاك قد أصبح عرد شبح 
شاحب یش راداما السابق . فإذا كان راینیلا ياريفوني قد تجح d‏ کسر شوكة الینتی وني استبعاد 
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مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ 


€1 


الأندريانا الذين كانوا يشكلون ركيزة ا حیش في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . فقد فشل 
في اقامة جيش کبیر جید التدريب يقوده رجال مخلصون له يحترمون ملكية الدولة ويحرصون على حافظة 
على استقلال بلدهم . فقد كانت حيط برئيس الوزراء جاعة من رجال البلاط المستعدين لاطرائه والى 
السارعة بملء جيوبهم بللال بکل وسيلة ESE‏ ء والعاجزين مع ذلك عن أن يقدّموا أقل نصح مفيد في 
كيفية ادارة شؤون الدولة والحريصين على خدمة من يتولى السلطة Ub‏ كان. وني كثير من الأحيان تحول 
معظم أولئك الناس . الذين عجزوا عن الذود عن استقلال المملكة . الى حلفاء متحمسين للمستعمرين . 
وقد تخلوا عن سواد الشعب > بل حار بوا أحيانًا هذا الشعب الذي :بض لقاومة الفرنسیین بعد ما شهده من 
فرار مخز للجيش SW‏ وخيانة من قادة الحزيرة. 


حركات الینالامبا في إيمرينا 


يمكن تفسير ساوك المرينيين بعد الغزو بطبيعة ما كان يربطهم من علاقات با حکومة الي كان ls Se.‏ 
الاندافيافاراترا » أو بتعبير oT‏ عائلة رئيس الوزراء راينيلا ياريفوني وبطانته ۲۲ . 

وكان ác‏ اختلاف في علاقات EX.‏ (المقاطعات) الست لا عرینا بطبقة Ey‏ الحا كمة . فکانت 
مقاطعة فا كينيساوني . وهي مسقط رأس أسلاف ملوك by el‏ والمنطقة الأصلية التى بدأ فما ely‏ الأضرحة 
مثل إيكلمالازا : تتمتع عزية اضفاء الشرعية على صاحب العرش . ولکن os.‏ فا كينيساوني . الذين 
كانوا Digits‏ بشدتهم » ite‏ طبلة القرن التاسع عشر أعباء السخرة وقاسوا LM‏ . سلطة 
الأفارادرانو الذين کانوا يؤيدون أندريانامبو إينيمر E‏ . وقد قضى على كثير من الأندريانا d (out)‏ 
مقاطعة فاكينيساوني کا حدث حراس ضريح إيكلمالازا الذي صادره أندريانا مبو إینیمرینا ثم أحرقه 
d‏ عام ۰۹ ومنذ ذلك ا حین تبلورت المعارضة للحكومة السيحية حول هذا السامبي في الحزء dsl‏ 
من فاكينيساوني . die ex dy‏ من التوکو كانت جاعات من Ulo‏ على احترامهم للدين التقليدي 
تعيش Cm‏ ال جنب مع السیحیین. الا أن انقسامات وقعت بين السیحیین في القری . مثلا حدث في 
قرية أمبوهمالازا cu‏ کان النبلاء والعبيد ٠‏ في غالبيتهم C‏ من الكاثوليك على حين کان العامة من 
البرو تستانت . وکان نفس التعارضص بين دعاة العبادات التقليدية وبين المسيحيين موجودا في مقاطعات 
T T9‏ مقاطعة امبودیرانو € کانت رامایناندرو ۔ وهي بلدة كانت تضم عددًا GS‏ من السكان 
السیحیین المتحالفين مع فوكو أو بلدة في أفارادرانو» تقف في مواجهة أمبوانانا التي ظلّت v de‏ 
لعبادة السامبي . 

وكان الاستيلاء على تاناناریف» الذي كان يعني سقوط العالم المسيحي الحضري ٠‏ إيذانًا بتعيئة 
الناطق الريفية للدفاع عن تراث الأسلاف. وكانت انتفاضة أمبواناناء التي اندلعت في نوفبر / تشر يني 
الثاني ۰۱۸۹۰ في يوم فاندروانا (أنظر الشكل 54 )٠١‏ وهو يوم Le‏ میلاد اللکة وعطلة dole‏ ایذان 
بہدء معارضة السكان للفتح الفرنسي . وقد عرف هذا المرد الكبير باسم منالامبا (الأردية ذات Sw‏ 
ا حمراءع) ولأن الثوار كانوا يلونون ملابسهم بلون تربة البلاد الحمراء حتى لا يسهل التعرف علیهم من 
بعد » . وقد استولى الثوار على أريفونمامو وقتلوا الا کم ومبشرًا بريطانيًا وعائلته وطالبوا بالغاء العبادة 
والدارس المسيحية والخدمة العسكرية والسخرة. do‏ مارس / آذار ۱۸۹۰ اندلعت حركات أخرى d‏ 


CVA)‏ س. إيليسء ۱۹۸۰ (أ) و (ب). 
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رت وراتسیز مین رامامبانجاکا 


الشکل ۱۰-6 : الناطق الرئيسة لردات الینالامبا. 


شمال امرینا وجنوبها مطالبة بالعودة الى المعتقدات القديمة وتطهير الطبقة الحاکمة » ومستهدفة إجبار 
الفرنسيين على الانسحاب. 

وكان الینالامبا يستولون عل أسلحة 354.1 الذين یہجرون صفوف الفولوالينداهي أو یشترونہا من 
التجار ا نود أو الكرييوليين » le‏ يوحي بأن الاتصال e‏ الساحل کان سهلاً NC‏ . وقد نظموا أنفسهم 
على غرار قوات ا خیش SU‏ » با في ذلك الرتب العسكرية وتقسم القوات الى فرق . وكانوا یہاجمون 
ab je‏ الأثرياء الذين كانوا پنکرون شرعیة سلطتهم ويعدونهم مسؤولين عن ا حزیمة ؛ كا كانوا بهاجمون 
المبشرين الأجانب والملاغاشيين الذين كانوا يقومون بتشر المسيحية ومن é‏ كانوا أعداء للمعتقدات 
التقليدية , ومن هنا فقد آخذوا في احراق الكنائس والمدارس وإعادة دين السلف الى مكان الصدارة. 
وجری تعزیز عبادة سامپي رافولولونا » واحیاء بعض الشعاثر القديمة مثل الفالیرانو والسوتروفوکا كا » 
وها Oley‏ من T‏ 

ولكن بعض أعال المينالامبا نفرت Hie‏ من السكان منهم . فكانت استراتيجيتهم تشمل هجات على 
الأسواق سعيًا الى اثارة الع في نفوس الناس ونقویض مؤسسة ترمز Ji‏ ما كانت طبقة الأثرياء تفرضه 
من قيود وضغوط . وفضلاً عن ذلك كانت هذه اجات تتيح لهم أيضًا تجدید مؤنہم . وقد سیبت هذه 
المجات على الأسواق وما كانوا يقومون به من غارات للاستيلاء على محاصیل القری التي لم تنضم الى 

جانيهم » بلبلة أفكار السكان الوادعين الذين لم يكن بوسعهم jal‏ بين الینالامبا وبين ا حیریکا 

(اللصوص وقطاع الطرق). وقد استغل المستعمرون وحلفاؤهم الحليون هذا الخلط لعزل الثوار. 

وقد وقعت حرکات الیتالامیا هذه عل حدود إعرينا d c‏ مناطق كان الافتقار الى الأمان ie‏ من 
سماتہا الداعة . فقد تحولت هذه الناطق نظرّا لبعدها عن تاناناریف الى tole‏ للجنود غير النظاميين 
والفارین من الخدمة العسكرية . وکان نة اتصال مع السا کالافا في الشمال الغربي والبیتسیمیسارا کا في 
ابلدنوب الشرنی ما سهل الوصول على الأسلحة . كذلك كان الوصول الى هذه المناطق صعبًا اذ كانت 
تحدها سلسلة جبال تامبوكتسا الوعرة الموحشة في 00 الغربي والغابة من الشرق. وكان يسكنها رعاة 
للاشية يعملون في خدمة قادة العاصمة ویتمتعون بقدر من ا حریة إزاء السلطة المركزية. وكانت هذه 
المناطق هي التي قدمت أيضًا العال الذين 29 dee‏ الذهب » وهو ما يفسّر سخط السكان على 
الحكومة . ومن هنا d‏ بد الأعيان احلیون وحكام المراكز الإدارية الصغيرة » مثل رابازافانا ورابوزاكا في 
شال اعرينا ۰ صعوبة d ssi‏ حریض DOR‏ الحنود غير النظاميين والساخطين على الأجانب وحلفائهم 
op‏ کانوا بحمّلونہم مسؤولية النوائب الاقتصادية والاجاعية والسياسية والدينية الي ألمت بالتانيند رازنا 3 
أي أرض الأجداد ds.‏ واقع الأمر كانت مواقف العبيد المعتقين تتفاوت من منطقة T dl‏ بل 
تتفاوت حتى T‏ داخل iab‏ الواحدة . فق وسط ceu xl‏ حيث کان العبيد مٹلون نسبة مرتفعة من 
السكان ؛ كان موقفهم في كثير من الأحيان هو الترحيب بالغزو وبالتحول الى الكاثوليكية » الذي كان 
بعد تعبیرا عن الولاء لفرنسا » وبالعودة الى مناطقهم الأصلية . e,‏ حلاف ذلك ۰ كان العبيد العتقون في 
أطراف إعريناء الأقل ازدحامًا بالسکان مضطرین الى مواجهة مشاکل مادية وقد انضموا ال 
التمردین . 

وكان VA NUI‏ يضمون جموغات متباينة شوب الغموض موقفها اه عدد من السائل . ومن ذلك 
ecl‏ كانوا محتفرون العاصمة ويجلونها T‏ _الوفت نفسه dé‏ الرغم من أن العاصمة كانت معقلاً 
للمسيحية ومقرًا للسلطة الي بتحدونہا إلا vi‏ كانت مع ذلك 7 للمملكة وکانت Y‏ تزال fe‏ ي 
العقلية الشعبية عاصمة أندريانامب و إينيمرينا .وکان سقوطها Vali‏ بالفوضى التي كان ينبغي تدارك خطرها . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الاجنبية‎ Ua jl Yes 


وعندما هدّد المينالامبا تاناناریف كانوا يكشفون في أن واحد عن رفضهم للعالم الحضري وحرصهم على 
احافظة على صلة «بعاصمة الملکة» . وكان موقفهم أكثر غموضا حين حاولوا القييز بين ASU‏ رانافالونا 
cal‏ التي كانت في رأيهم SU‏ الشرعية ء وراينيلا ياريفوني رئيس الوزراء ومغتصب السلطة » على 
حين ان الملكة كانت - في واقع الأمر - قد تم اختيارها وتعبينها من قبل رئيس الوزراء . وعکن أن JE‏ 
نفس الشيء عن شاولاتهم لاستالة بعض الزعاء من دون بقية الطبقة الغنية . وهکذا بینا كان عداء 
الینالامیا للأجانب واضحًا وقاطعًاء كان عداؤهم غذه الطبقة أقل ومتفاوتا في درجاته. 

Gl,‏ كانت المقاومة الشعبية في إعرينا قد فشلت نتيجة لقسوة ما اتخذ من تدابير قعية » فان فشلها 
كان يرجع في القام الأول الى غياب التنسيق بين الحركات الختلفة وال عجزها عن التلاحم مع حركات 
المرد التي اندلعت في المناطق الأخرى من مدغشقر. 


المعارضة الشعبية في المناطق الخاضعة للسلطة الملكية 


يرجع الوقت الذي oll‏ سكان بعض الناطق من الفتح الفرنسي الى ما كان للمینالامبا من نفوذ . فني 
منطقة مامبيكوني في الشمال الغربي قام رينيتاء أحد الحكام المرينيين السابقین» بتجنيد عدد كبير من 
الرینیون الفارين من الخدمة العسكرية ومن Bley‏ الاشية الساكالافيين في عام ۱۸۹۲ء وأمد مينالاميا 
رابوزاكا بأسلحة مشتراة من المنطقة . وكانت الانتفاضة التي نظمها هي الحركة الوحيدة » من بين كل 
حركات الینالامبا » التي كان للاعتبارات التجارية دور أساسي فیہاء فقد كان هدفها هو السيطرة على 
تجارة المنطقة التي كان امنود والولدون حتکرونها احتكارًا s‏ وهو ما جعلهم هدفا للهجوم . وني المناطق 
القريبة من اعرینا كانت علاقات قادة المينالامبا مع الملوك Ole Wy‏ ا حلیین ذات آثر فعّال في نشر بعض 
أفكارهم . فقد أعلن تانالا راينهانغورو» على سبيل CALM‏ أنه LAS‏ أوامر من تاناناريف بطرد 
الفرنسيين OP‏ . 

وم تكن هذه العلاقات موجودة في مناطق أخرى . في الأقالم التي كانت السيطرة عليها أقوى ما 
تكون وبالتالي كانت وطأة الاستغلال الواقع عليها أشد ما تکون ء كان سقوط تاناناريف في سبتمبر | 
أيلول ۱۸۹۵ إيذانا بالهجوم على الانامبونيناهيتراء الذين كانوا أساسًا من الضباط التجار» des‏ 
المهاجرين المرينيين والأجانب . t‏ الإقلم الشرفي ء على سبيل ói e COJA‏ عرد « الفو ركو gu  »‏ 
عشيرة تعيش في المانغورو الأدنى > الى اندلاع سلسلة من LAN‏ التي خلقت جوا اختل معه الأمن في 
المنطقة طيلة عام ۱۸۹١‏ . وكانت هذه القردات موجهة أول الأمر ضد طبقة الأثرياء للرينية وحدها . 
فقد "b‏ أعضاء البيتسيميساراكا حتى استدعاء رايناندريامامباندري ۰ الحاكم العام للاقلم » الى 
تاناثار يف في اکتوبر / نشرین الأول 1846 » يدمرون حقول ارز ا نود ویرفضون تقديم الطعام للجيش 
اللکی أو يكتفون بپجر الخدمة العسکرية. ثم أخذواء ابتداء من دیسمبر / كانون الأول من نفس 
العام » پشنون هجات سافرة على الراکز العسكرية ويقومون بغارات وعمليات منظمة ضد مزارع 
المرينيين. وكان الثوار يحرصون على eue‏ الأجانب لأنہم كانوا يتوهمون أن الفرنسيين جاؤوا لانقاذ 
من مضطھدیہم . ولكن ما GIA‏ قوات جيش الاحتلال من تدابير بالغة القسوة EY‏ حركات المرد 


SYAY س. ایلیس » ۱۹۸۰ (ب)» ص‎ CVAD 
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مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ f‏ 


كان مبعث دهشة البيتسيميساراكا ما دفعهم الى الاعتقاد Ob‏ الفرنسيين لم يكونوا أصدقاء لهم بقدر ما 
کانوا حلفاء للمرینیین € وعند ذاك صعد الثوار هجومهم واحذوا یہاجمون الفرنسیین واارینیین على السواء . 
b‏ تبدأ الحركة في الخمود إلا في دیسمبر / كانون الأول ٦ھ‏ ولکنہا اختفت CLE‏ مع تطبيق التدابير 
التي اتخذها "T Ji‏ لاحلال رؤساء ode‏ محل que‏ طبقة الأثرياء. 

de,‏ هذا pull‏ عکن أن يقال إن السكان في المناطق التي خضعت للغزو الفرنسي قد عبّروا عن 
معارضتہم بصور متلفة . 


مقاومة الشعوب المستقلة 


اعتقد الفرنسيون في البداية ecl‏ باستیلائہم على تاناناريف قد سيطروا على ابلزيرة كلهاء y‏ الهم 
اکتشفواء بعد إخمادهم NP CISL‏ واحتلاهم بالتالي لاعریتا » أن علیہم أن بخضعوا um‏ 
الستقلة . فقد حملت 29 التي لم نکن خاضعة للسلطة الملكية السلاح وتصدت حاولات الفرنسیین 
للتخلغل . 

pep‏ الفرنسیون خططًا عديدة لفرض سيطرتهم على منطقة t gigal‏ وهي مثال للمنطقة التي 
تسم Cul‏ بانقسامها السياسي الى عديد من الوحدات الصغيرة. فسعوا الى تحقيق تفاهم مع الرؤساء 
واللوك الرئيسيين سواء على الساحل أو في الداخل » في نفس الوقت الذي أقاموا فيه ابتداء من عام ۱۸۹۷ 
فصاعدًا مراکز عسكرية في القرى الكبيرة بغية حفظ النظام في المنطقة OY)‏ . ومع ذلك فقد اندلعت » في 
ہدایة عام ۹ 6 اضطرابات bola‏ الرؤساء الأساسیین نابعة من نفس pee‏ على رفض السيطرة 
الاستعاریة وا حفاظ على استقلال المنطقة . وقد اصطدمت مموعات المتمردين (ode‏ واحدة اثر الأخری 
وبطريقة عشوائية » مع قوات المشاة الحندة Cle‏ التي كان يقودها الفرنسيون الذين لم يضطروا قط الى 
مواجهة حصمين في وقت واحد » بل كانوا — على العكس - أحرارًا في توجيه ضر باتہم لمن يشاؤون e»‏ 
يشاؤون. وكانت عصابات المتمردين منعزلة عن بعضها البعض وعاجزة عن توحيد صفوفها في مواجهة 
العدو المشترك c‏ وهو وضع تقع مسؤوليته في المقام الأول على الرؤساء الذين عجزوا - لقصر نظرهم وآنانیتہم 
- عن تعزيز نمو الكفاح الشعبي للدفاع عن استقلال ساكالافا. 

وقد بدأ غزو مينابي - التي كانت ملكة كبيرة جيدة التنظم - في عام ۷ وكان Nt.‏ عمليًا 
للسياسة التي وضعها غالييني لتحقيق BW‏ أهداف : عزل العدو الرئيسي - السلطة الرينية المركزية - 
وإنهاك قواها ؛ تعزيز الاستقلال الذاتی السيامي للمناطق الرئيسية في الحزيرة في مواجهة إعرينا (d o,‏ 
«فرّق تسد» ؛ واستغلال هذا الاستقلال الذاتی لفرض الاستعار بأقل كلفة مکنة ۲۷ . وقد كان الملك 
تويرا وكبار الرؤساء التابعين ا حتمعین في أمبيكي » يستعدون کا قيل لالقاء السلاح e‏ ولکن الرائد D‏ 
الذي كان مسؤولاً عن العملية فضل غزو العاصمة على قبول استسلامهم وآثر oly‏ پقتل كل أبناء 
الساكالافا الذين لم يتمكنوا من الفرار عا فبهم الملك تويرا». وقد قوى هذا العمل الوحشي الغادر من 
ac je‏ السا کالافا » وانتشرت في كل أنحاء gi»‏ حركة مقاومة جيدة التنظم » بقيادة انجريزا شقيق تويرا 
وخليقته » واستمرت حتى عام ۱۹۰۲. كا تصدت شعوب أنتاندروي وماهافالي في الحنوب DY‏ 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ yer 


التغلغل الفرنسیة و تستل ها à‏ عام 4 ۱۹۰ . ونتيجة 4 لسياسة الضم التدريجي الي اتبعها غالبيي ) 
وبعد فترة طويلة من التغلغل الاستعاري » استطاع أن el oly‏ حوالى عام ۰4 ۰۹۰ أن عملية توحيد 
المزيرة قد أنحزت . ولم يعد هناك جزء واحد من ابلزيرة خارج سلطة تاناناريف وأصبحت الناطق تعترف 
سلطة المستعمرين . إلا أن تلك الوحدة في الخضوع لفرنسا خلقت وضع جديدًا هو الذي pai‏ إقدام 
الملاغاشيين على أشكال مختلفة من العمل لتحسين ظروفهم بل ولاستعادة استقلالهم في حقيقة الأمر ۔ 


بلد يوحده الخضوع لفرنسا ومعارضته للسيطرة الاستعارية 


لم تسفر ردود الفعل الملاغاشية تجاه الفتح والتغلغل الاستعاريين» اللذین بلغت نہایتہما في عام ۱۹۰۵ء 
عن Ad‏ نتيجة. فقد ات العمليات العسكرية رسيا وأصبحت Cake‏ أدوات الاستعار الادارية 
والاقتصادية والثقافیة التي أقامها غالييني قادرة مئذ ذلك الحين على العمل des‏ تمكين فرنسا من فرض 
سيطرتها الداعة . 

ومع ذلك فقد شهد عام ۱۹۰4 نفسه بداية فترة جديدة تمیزت بنضال الشعب الملاغاشي ضد القهر 
الاستعماري . 


من الاستعار الى بزوغ فجر الحركة الوطنية 
كان الوضع الاستعاري يعني بالسبة للملاغاشيين فقدهم حریتہم وکرامتہم. وإذا كانوا قد وجدوا 
أحيانًا قدرًا من التواصل بين القرنين التاسع عشر والعشرين » iy‏ نهم كانوا لا يفتأون يحسون في حياتهم 
اليومية بوطأة الوجود الأجنبي الذي 00 d‏ له ویقهرهم ae‏ أن انترع منهم | السلطة وحوشم di‏ 
شعب خاضع . وقد قررت فرنسا ol‏ حول الشعب اللاغاشي ال شعب «متحضر » ol,‏ ( تستوعبه ) وأن 
تقسره بالتالي على تغيير طبيعته » أو تسلبه شخصيته إذا استخدمنا تعبیرا آخر . وقد أثارت هذه حاولة 
لتدمير الشخصية الوطنية وتغيير مط dle‏ سكان الجزيرة ردود أفعال متباینة, 
فن الوجهة الادارية ء al‏ العملية الاستعارية الى تدمير الاطار السياسي القديم . call,‏ غالینی 
اللكية في إعرينا في ۲۸ فبرایر / شباط ۰۱۸۹۷ ثم ألغي امتبازات الارستقراطية là‏ في ۱۷ أبريل | 
نيسان . لکنه لم يلغ - من الوجھة ig‏ على JA‏ - الأسر الملكية في المناطق الأخری . بل حاول أول 
الأمر - کا أمره الوزير — أن يقاوم هيمنة المرينيين Oly‏ ينتبج «سياسة الأجناس » » الي جربت من قبل 
في السودان (آفریقیا الغربية الفرنسية ) وا مند الصينية . ومن هنا فقد استعين في الإدارة بالملوك السابقين 
ty‏ ہم «کحکام أهليين» > T‏ أقيمت «ومحميات داخلية» في المالك الكبيرة في E‏ واسحنوب 
الا آن النتائج التي حقّقها هذا النظام لم تكن مرضية . ومنذ عام ۵ فصاعلا dol‏ عدد 
المساعدين المرينيين في Nro,‏ م فقد كان ينظر الى المرينيين asi ecl de‏ 
مقدرة على ١‏ التقدّم والتکیّف » من الشعوب الأحرى s.‏ النهاية أدخل غالبینی الى الستعمرة اللحديدة 
مستوطئين فرنسيين Mes‏ مهاجرين TTE‏ ما أشعر السکان الأصلیین بالغربة i‏ حد بعيد. وعمّمث 
« تركيبة غالیینی الفرنسية - الرينية » لتشمل ا حزیرة كلها ء وكانت ركائزها الرئيسية هي الفوكونولونا » أي 
احتمعات القروية » التي كانت تعتبر مسؤولة مسؤولية جاعية عن ^ شؤونها » ونظام السخرة الذي سمي pu‏ 
à‏ عام 14۰¥ ب «تقدیم الخدمات 4 واستخدم استخدامًا T tle‏ الفترة من عام ۷۸ الى عام 


مدغشقر من عام ۰ di‏ عام ۱۹۳۹ YíV‏ 


۵ . وقد استتبع ذلك التخلي عن «سياسة الأجناس» من الوجهة الفعلية » وإلغاء مدرستين 
إقليميتين على الساحل e‏ إحداهما في انالالافا على الساحل dedi‏ الغربي والأخرى في ماهانورو على 
الساحل الشرق (وکائت الثالثة في تاناناريف) . وكان T‏ قد أنشأ هذه الدارس لاعداد ما قد نحتاجہ 
الحكومة من موظفین » وكذلك لتصفیة « ا حمیات الداخلية » Cs‏ وقد أضيفت اللمسات الأخيرة 
على التوحيد الاقليمي لمدغشقر بثلاثة تدابير : Ugh‏ هو توحيد العاییر الإدارية (بذلت فیما بين عام 
۷ و ۱۹۳۲ ثلاث محاولات لوضع حدود المناطق الإدارية) ؛ وكان الثاني هو التوسع في تطبيق نظام 
الفوکونولونا الاإدارية بوصفها محال ممارسة السلطة c‏ وكان الثالث هو سن محموعة من القوانين الملزمة 
بصدور « التقنين الأهلي» في عام ۱ الذي يكون CL‏ للقضاء الاداري الذي "s‏ فيه السلطتان 
القضائية والتنفيذية . وبالنسية للمرينيين كانت هذه التدابير تنحدر انحدارًا Pake‏ عن اصلاحات 
ایا ارف وتشير إل قدر من اتیاصل بين انح عشر والعدرين » Vb‏ كانت dd‏ 
المناطق c p‏ انقطاعًا Suis‏ عن الاضي واستتبعت تغيرات بعيدة الدی g‏ تلق Ces CE‏ من 
اللاغاشيين مما دعاهم المر مقاومتہا في كثير من الأحيان. 

وكان الاستعار يعني Wal‏ بالنسبة للملاغاشيين الاستغلال الاقتصادي للجزيرة على Goal‏ قلة من غير 
أبناء البلاد. ومنذ وقت مبكر اصطدمت هذه «التنمية » المزعومة اللمستعمرة عشکلة موارد E‏ 
العاملة . وبعد أن alel‏ غالييني تطبيق نظام الفانومبوانا الذي كان Gla‏ في عهد اللوك المرينيين» وقرّر 
توسيعه ليشمل ا لحزیرۃ كلها في عامي ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ء بحيث أصبح کل الملاغاشيين الذکور القادرین 
على العمل الذین تتراوح أعارهم بين السادسة عشرة والستين ملزمين بأن يقدموا سنويا خمسين يوم من 
العمل دون مقابل » أنشئ «الکتب المركزي للعمل» في عام ۱۹۰۰ وأوكلت اليه مسؤولية المساعدة في 
حشد العال اللازمين للمؤسسات الخاصة . وإزاء مقاومة الملاغاشيين لأي شكل من أشكال التجنيد» 
تولت الادارة الأمر بنفسها coll,‏ في عام ٦‏ (ر(إدارة الأيدي العاملة للمشروعات ذات ga e‏ 
التي فرضت على امحندین غير المطلوبين للخدمة العسكرية الفعلية أن يعملوا دة ثلاثة أعوام - خفضت 
فيما بعد الى عامين a=‏ مواقم البناء بالمستعمرة (أنظر الشكل .)٠١ o‏ وقد اعتبر الملاغاشيون «ادارة 
الأيدي العاملة » هذه عبودية مقنعة وكانت موضع كراهية عمیقة لا من الأشخاص الذين كانوا يكرهون 
على العمل فحسب بل من العال الأجراء B‏ الذين فقدوا عملهم نتيجة لإنشائها . 

وقد ازدادت وطأة القهر الاستعاري بالاستیلاء بالقوة على الارض ثم توزيعها على المستوطنين . 
فبمقتضى مرسوم صادر في عام ۱۹۲١‏ اعتبرتٍ الدولة مالكة لكل «الأراضي الخالية أو غير الملوكة 
لأحد» » ما لم يكن قد جرت تنميتها أو T‏ آو منحت على سبیل الامتياز وقت صدور لرسوم ۲۹ . 
ومنذ ذلك الحين احتكرت الإدارة الأراضي الحيدة وأخذ الستوطتون یتعدونٍ على أراضي السكان 
الوطنیینء وم يعد للملاغاشيين أي سند لملكية أرض الآباء والأجداد. وكانت أكثر المناطق i‏ بهذا 
الاستيلاء على الأرض ء الذي أثار بغض اللاغاشیین الشدیدء هي مناطق الساحل quA di‏ 
والساحل الشرق . 

وكان لا بد هه الانقلابات الاقتصادية والسياسية أن تحدث تحولات اجټاعية وثقافية . فقد تقوض 
نمط حياة المحتمعات العشائرية في المناطق الساحلية » وأصبحت مهدّدة بالاضمحلال وبتفكك Mega‏ 


(۲۳) ج. فرعيغاتشي » ۱۹۸۰ء ص SY‏ 
(Y£)‏ رابیارعانانا ۰۱۹۸۰ ص ۵۸. 
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مدغشقر : 


E 


العاملون في 


بناء الخط الحديدي 


الواصل ہین تاناناریف وتاماتاف 


(حقوق الطبع عفوظة : ghe‏ - فيوليه) . 


"un 


مدغشقر من عام ۱۸۸۰ إلى عام ۱۹۳۹ ۳۶:۹ 


فصادرة أخصب الأراضي » وعبء الضرائب الباهظ الذي P‏ شعوبًا بأكملها - مثل الأنتاندروي في 
de — ۷۱ p‏ المجرة الى مزارع O5, Jl‏ وشال ody jel T»‏ واعادة توزیع الال بالقوة ۰ ونشر 
VA‏ والمسيحية » ورحيل جنود ملاغاشيين الى فرنسا للاشتراك في dt‏ العالمية الأول ٠‏ والغاء 

» ت تغیرات بعيدة المدى في البنى الاججتاعية‎ cx بالنبلاء — كل هذه العوامل‎ Cad والهانة الي‎ c P 
والعادات التقلیدیة . ولقد أدى الازدياد الكبير في‎ E وأدت الى انبيار عدد من العشائر وزعزعت مكانة‎ 
اعرینا وا حاق عدد كبير من صغار الموظفين بخدمة الحكومة الى إثارة الاستياء سواء في‎ t عدد الدارس‎ 
الذين جر جوا من‎ Bahl صفوف طبقة الأثرياء السابقة التي حرمها الفتح من سلطتما أو بين آفراد النخبة‎ 
بينهم وبين‎ ele النظام الاستعاري يحول‎ « Ob انطباع‎ red مدارس السلطة الاستعارية والذين تولّد‎ 
. ۲٩» الوصول الى مراكز المسؤولية‎ 

وهکذا آثر القهر الاستماري ء على الرغم من اختلاف أشكاله باختلاف الناطق » على جتمع 
ملاغاشي بكافة مستوياته وأثار ردود فعل محتلفة . 


ردود الفعل d‏ المعارضة للنظام الاستعاري 


في عام ۰6 TERI‏ في الوقت الذي كان يعتبر فيه الاحتلال الفعلي d‏ منیا » كان المستعمرون يدركون 
e‏ ذلك مدى تزعزع و . rele cash,‏ بالفرد الذي اندلع T‏ عامي 4 - ۱۹۰۵ d‏ 
جنوب شرق الحزيرة . وقد انتشرت الانتفاضة التي نشبت في نوفير | تشرینِ الثاني ۱۹۰6 في اة 
فاراغانغانا بسرعة بالغة في اتجاه الغرب » نتيجة للعلاقات التقليدية التي كانت قاعة في الأزمنة التار یخیڈ 
بين الشعوب الشرقية والبارا (أنظر الشكل .)١٠١-5‏ وكان تضامن العشائر في مواجهة العدو المشترك هو 
سبب الانتشار السريع للحركة » على حين كانت البيئة (AM ll‏ بغاباتہا وجروفها » هي السبب فما 
واجهته القرات الي أرسات aY‏ العرد من مصاعب . وقام المتمردون » بقيادة رؤساء ينتمون لعشائر bul‏ 
(مثل بيفانوها) ولعشائر الحنوب الشرفي (مثل ماهافيلو من محموعة الماسياناكا وريزوهيري من منطقة 
الفانغايندرانو ) أو رجال میلیشیا منشقين مثل العريف GES‏ بمهاجمة SUM‏ الحربية في أمبانيهي 
وبيغوغو وإسيراء کا هاجموا اوت الامتیاز ومنہا الاعرود حيث قتلوا صاحہا الملازم كونشون . 
وهجر رجال الشاة ا حندین Che‏ مواقعهم في تسيفوري وبکیتروء أو انضموا الى القرد كا حدث في حالة 
Um‏ 

وقد "m‏ غالييني ارد زاعما أنه ce‏ الى عقلیة السکان امحلیین re‏ الطبيعي الى ارب » 
و «شخفهم بالفوضی والنہب » . أما فيكتور أوغانيور الذي خلفه فقال إن الأسباب تكن VY T‏ 
الادارة» (زيادة الضرائب » ابلور T‏ جمعها وطغيان رؤساء المواقم العسكرية أو المستوطنين الأفراد) . 
olay‏ تفسيرات قاصرة ذلك أنها تغفل جانا جوهر تا d‏ العرد 0 من أجل استعادة uH‏ کا 
أغفلت القدرة التنظيمية للمتمردين الذين هاجموا کل ما كان يرمز الى الإدارة الاستماریة سواء كانوا من 
قوات الاحتلال الفرنسية أو من موظنی الحكومة والعلمین اللاغاشیین. ويخلص جاكوب في دراسته 
لعصيان عام 4 الى القول بأن هذا المرد كان بلا شك مزدوج الدلالة وفقد كان كفاحًا من أجل 


YE ص‎ ۰۱۹۷۰ c سباسیلسکی‎ .] (Ye) 


۱5۹۳۵ — ۱۸۸۰ o السيطرة الاجنبية‎ JP à افريقيا‎ Yo: 


الاستقلال ونضالاً ضد الاستغلال الاستعاري :77" . وقد اضطر الملاغاشيون بعد القضاء على هذا رد 
الأول - الذي قام احتجاجًا على عسف الادارة - الى البحث عن أشكال جديدة للکفا 

وکانت المقاومة السلبية WKS‏ من اکر آشکال مناهضة الاستعار شیوعا : رفض الامتثال للاوامر 
اللإعراض عن كل ما كان یعتبر دليلاً على Jr‏ وإن كان يرتيط مع ذلك Gas, bis)!‏ بالاستعار 
والوجود الأجنبي ۰ ومنع الأطفال من الذهاب الى المدارس الى كانت uem‏ الأوساط تعتيرها y‏ 
شكل من أشكال « السخرة الاستعارية » » وهجر القرى التي أقيمت على امتداد الطرق في النوب 
لتجميع السکان . ول يبد هذا الاحجام عن التعاون خطيرًا في نظر الاستعاربين الذين اعتقدوا أن السلام 
قل استقر Kol‏ في مدغشقر d‏ عام ۱۹۰۵ ثم اندلع فجأة d‏ عام ٥‏ نرد الساديافاهي (الاسم 
الذي TON‏ في cosi‏ الغربي » في نفس الوقت الذي CALS‏ فيه الشرطة وجود جمعية 
سرية في تاناناريف » تعرف باسم ( WS‏ ) (فاي فاتو ساكيليكا أو «أقوياء أشداء كالصخر 
والحدیدء) (انظر الشكل 5 .)٠١‏ 

وكانت Sp‏ الساديافاهي )4410 — Qa‏ انتفاضة فلاحية مسلحة » بدأت à m dal‏ 
أمبوتا كا .على الضفة اليسرى ud‏ میناراندرا في أوائل فبراير | شباط ۱۹۱۵ ثم امتدت بسرعة بالغة الى 
منطقتي أمبانيبي وتسهومبي 7 . وكان الساديافاهي يسرقون الاشية ويباجمون القرى ویقطعون خطوط 
البرق ثم ينسحبون الى مخابی بعيدة عن المواقع التي تسيطر عليها الادارة . وكانوا يقومون بتشكيل عصابات 
يتراوح عدد أفرادها بين عشرة prem‏ » كا كانوا يتميزون بسرعة بالغة في الحركة » فشملت 
تحركاتهم مناطق واسعة في الحنوب , وكان من بين الأسباب الي دفعت قرى بأسرها لتأبيد الساديافاهي 
سرًا أو se‏ الفقر المزمن الذي حل بالسكان نتيجة لندرة سقوط الأمطار وشدة انهمارها مع ذلك عند 
سقوطها > وفرض ضرائب على الماشية nan‏ البعيدة المدى للحرب العالمية الأول ما ترتب علیہا من تعبئة 
لقوات الاإحتیاط وزيادات à‏ الضرائب ونقص à‏ الطعام وعدم کفایة المداخيل النقدية لسداد 
الضرائب 

dui تاناناریف قام سبعة من طلاب مدرسة الطب بالعاصمة ؛ وكانت المعهد الوحيد لتعلم‎ de 
في يوليو / تموز ۱۹۱۳ في أعقاب نشر سلسلة من‎ (VVS) المتاحح حینذاك لأبناء مدغشقر » بإنشاء جمعية‎ 
القالات کتہا الس البروتستانتي رافيلوجاونا تحت عنوان « اليابان والیابانیون » ۲۳ ۰ ودعا فما الملاغاشيين‎ 
أن حذوا حذو الیابان التي مزجت بین العصرية والتقالید ببراعة بالغة . وانضم الى الطلاب عدد من صفار‎ 
موقف آوغانیور» الحا کم العام من‎ gal الموظفين وعال الدواوين ومعلمي المدارس الابتدائية. وقد‎ 
وجهت ضد بعثات التبشير الى إنعاش‎ gi الكنيسة والحملة‎ She J الى ۰۱۹۱۰ الناهض‎ 6 
حر (۲۹) سواء في مواعظهم الكنسية أو في‎ ab à التي طالب قساوستها ب (كنيسة حرة‎ e 

ہم کا حملوا de‏ الالحاد الفرنسي » i‏ « بالعادات الفرنسية a i‏ وشلّد الثقفون على 

x‏ الوطنية للمذهب البروتستانني الذي يمكن أن تكون نظمه الديموقراطية ملاذًا للمقاومة OO‏ . کا 


.W جا کوب ء ۹ ص‎ T (y 
.۱۱۹-۱۳۹ ایسوافیلوماندروسو . ۵۰ ص‎ a (YY) 
۱۱۷-۱۰۰ ۱۹۸۱ء ص‎ c ف. ایسوافیلوماندروسو‎ (VAY 
QW س . عیاش وسي . ریتشارد ۰ ۰۱۹۷۸ ص‎ (Y3) 
M ge فریمیغاتشي ۰ 7۰ء‎ zw )۳۰( 


مدغشقر من عام ۱۸۸۹۰ إلى عام ۱۹۳۹ Yo‏ 


PX, 
۸۹۸ 


حركات ال رد الرئيسية ضد القمع 
الاستعاري ومظاهر وجود الرکات 
الوطنية 


NN 


Mo ت وطنة» فى الفترة ما بد عام‎ BR aas 
Yee في الفترة ما بين عام 5 و‎ eish, قامت فما حركات مقاومة وعرد وحركات‎ gil المناطق‎ DYeA jeu 


Mfo — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Yoy 


قاموا بتو جيه d‏ الى الأصالة القومية الملاغاشية شية ويتعميقها من خلال اللہضة الأدبية مع إبراز فترات 
بعینہا من تاریخ البلاد » وإحياء الطقوس القديمة من أجل الانضمام الى الجمعية السرية. deo‏ الرغم من 
أن جمعية (VVS)‏ كانت منظمة سريةء الا Vi‏ كانت تعبّر عن WELT‏ صراحة في الصحافة داعية 
اللاغاشین الى افتداء الوطن بأرواحهم حتى يتمكن شعيه من التقدم c‏ بالحریة والکرامة . وکانت 
هذه الجمعية السرية » بالرسالة الوطنية التي حملت لواءها c‏ تحديًا لا یطاق في نظر الإدارة وخاصة في 
زمن الحرب. وكانت الأحكام القاسية التي صدرت بالأشغال الشاقة والننی الى معسكر B be‏ 
وبایقاف الصحيفة التي Je er!‏ روها في القضية » وبالفصل من خدمة الحكومة › والتغيرات التي أدخلت 

على مقررات المدارس لإلغاء تدريس التاريخ » الذي اعتبر مادة تحمل أفكارًا عن الحرية والمساواة وتترك 
حالاً Bed‏ للتأمل » وزيادة LAY‏ العطاة للغة الفرنسية e‏ واعطاء مزيد من الأهمية للهجات WERT‏ 
الى اضعافٍ مكانة اللهجة المرينية التي كانت قد فرضت منذ سنوات کلغة وطنية — كانت كل هذه 
التداہبر W‏ على مدى ما أصبح لدى المستعمرين من وعي با حركة الوطنية الوليدة داخل الصفوة وعل 
مدى خشيتهم من نتائجها. وكانت نتيجة هذه التدابير القمعیة أن هجر الملاغاشيون العمل السريء 
وأخذوا منذ ذلك الحين في التعبير صراحة عن مطالبهم السياسية من خلال ا حملات الصحفية وانشاء 
النقابات وما الى ذلك . 


معارك استرداد الكرامة 


کان العقد التالي للحرب العالمية الأولى فترة مهمة p": ü Vs‏ خلاھا من وعي متزايد ء شمل البلاد 
كلها . في الاعداد للحركة الوطنیة وتدعيمها . ويمكن أن نز تژرخ بداية نقطة التحوّل الحامة هذه في التاریخ 
اللاغاشی بعودة المحندين السابقين الى مدخشقر . 

لقد طالب أولئك ا حاربون القدمای لین uis‏ بأكاليل الغار والذين کانوا یؤمنون بانیم خدموا 
فرنسا کیا خدمها أي مواطن فرنسی » Ob‏ بمنحوا à‏ نفس ا حقوف الي يتمتع بها الفرنسيون » وأيدهم في ذلك 
عدد كبير من مواطنہم TUE‏ الموقف الذي GAA‏ الصحافة والغرفة التجارية اللتان كانتا تعارضان منح 
الحنسية با حملق أخيل احندون السابقون عیزون بالتدريج بين صورتین لفرنسا : صورة نبيلة » وهي صورة 
بعيدة النال » وصورة ظالمة وهي قريبة دائية . وهكذا ہدأواء بقيادة رالعونغو ء yb BUS‏ من أجل 
الحصول على حق الواطنة الفرنسية . 

ويعد رالعونغو VAAL)‏ - 1945) الذي عمل أولاً Che‏ عدرسة ابتدائية بروتستانتية ثم موظفًا 
(ts‏ ثم أصبح Ub‏ فير باریس C‏ وكان ندا Gale‏ واشترا US‏ وماسونیا » هو المؤسس ا حقیني للحركة 
الوطنية . وقد تأثر تأترا Gu‏ بالأوساط ۴ كان يختلط بها في باریس والتي كانت تضم ile»‏ للسلام 
واشترا كيين ورادیکالیین» ET‏ بوجه خاص بأعضاء « جمعية حقوق الإنسان» . وحين عاد الى مدغشقر 
في عام ۰۱۹۲۲ أقام T‏ دييغو - سواریز التي كانت مكانًا مثالا لنشر الدعاية نظرا لوجود العال d‏ 
الترسانة البحرية وتعقد مشاكل حيازة الأرض في سهل مامافانی Gy‏ منطقة آنتالاها. 

وحتى ple‏ / أيار ۵۹ كانت دیغو — سواريز ء لا تاناناریف» هي بؤرة Al‏ الوطنية التي لم 
تقف عند حد إثارة الرأي العام من أجل كفالة المساواة في ا حقوق » بل ندّدت Wad‏ بمظالم النظام 
الاستعاري » مثل الاستيلاء على الأراضى الواقعة في الشمال d‏ فيما حول نحيرة ألاوترا » وغياب 
ا حریات » واستبداد الادارة وطغياتها c‏ والتفرقة العنصرية الي etal clé‏ عا محاولات مقاومة انتشار الطاعون 


مدغشقر من عام ۸۸۰۰ إلى عام ۱۹۳۹ 


Yor 


في تاماتاف d»‏ الرتفعات في عام ۱۹۲۱ . ويمكن أن ندرك مدی الأصالة في منہاج رالعونغو من الطرق 
iL "EE‏ لپا . فقد كان الشعاران الأساسيان للحملة التي قادها ضد النظام الاستعاري ہما الشرعية 
والمشروعية » مستئدًا T‏ ذلك الى أن مدغشقر قد اعتبرت » بمقتضى القانون الصادر في ٦‏ أغسطس T|‏ آپ 
5 بضم الحزيرة » مستعمرة فرنسية ما يستوجب تطبيق كل القوانين الفرنسية فيها . وقد نجحت Ve‏ 
d‏ توثيق صلاتہا بأصحاب الأععال » الذين أبدوا حاسًا يزيد le‏ أبداه مود ظفو ا حکومة الذين 
يخشون العقوبات الادارية » وکان التجار و بخاصة تجار العاصمة هم الذين عولون الحركة في حقيقة 
الأمر. 

وقد ازدادت egat‏ رالعونغو قوة نتیجة لتأیید رافواهانغي - وهو عضو سابق في جمعية (VVS)‏ - 
وإعانويل رازافندرا کوتو وابراهام رازائی » سکرتیر فرع النقابة التابعة للفرع الفرنسي i£‏ العالية في 
تاتاناریفء وجول رانایفو. كا انضم VE‏ عدید من الیساریین الأوروبيين مثل ا حامي البيرتيني ودوساك 
وبلانك وفيتوري . وقامت امجموعة em‏ الى توضیح مطالبها والدفاع عنها ء باصدار صحیفتین ابتداة من 
عام ۱۹۲۷ ہما لوبنیون (الرأي) في دبيغو- سواريزء ولورور بلاغاش (الفجر اللاغاشي) في 
تاناناریف » OWI‏ واجهتا کل otl‏ الانتقام التکزر من جانب الادارة . Jes‏ الصعید السيامي ء طالبت 
ا حموعة « بأن يتولّى بحلس عام » بتمتع بسلطات موسّعة » ادارة کل شژون البلاد» وبالغاء نظام ا حا کم 
العام وتمثيل مدغشقر في الحكومة الفرنسية ۳۷ . 

. موازاة نشاط مجموعة رالعونغو » اشتعلت چذوة الحماسة الدينية مرة ة أخرى في كنيسة الترانزوزورو‎ RT 
الخلاف» الذي اشتعل من جديد بين أعضاء الكنيسة الملاغاشية والقساوسة الأوروبيين‎ ay b 
بالاعتراف بالترانزوزورو ككنيسة‎ ghail البروتستانت » 1 في عام ۱۹۲۹ مع صدور حکم اخلس‎ 
وطنية . وأخذت الطائفة منذ ذلك ا حین في العمل من أجل الحكم الذاني متسترة برداء الحركة الداعية الى‎ 
, على حين كان قادتها من أنصار رالعونغو ودوساك‎ «eo الاستقلال‎ 

وبعد أن نظم دوساك ء مع رالمونغو ورافواهانغي + « دعوی الطالبة محقوق أبناء مدغشقر » التي طالبوا 
فا محق المواطنة الفرنسية » والغاء النظام ) الأهلي» c‏ وتطبيق ا QA‏ الاجتَاعیة والثقافية الي تقررت T‏ 
ظل الحمهورية الثالثة » توجه الى تاناناريف في ju | yle‏ ۹ لشرح أهداف « الدعوى». وقد أدى 
e‏ « الرعايا الملاغاشيين) من حضور مؤتمر کان قد تقرر odie‏ في 18 cold / yh‏ الى خروج موكب 
حاشد d‏ شوارع العاصمة هتف فيه آلاف المتظاهرين ؛ بشعارات ثوریة كان منها « عاشت الحرية وعاش 
ge T‏ !) و«سقط النظام الأهلي» . وكانت تلك المظاهرة اللهاهيرية الأول مرحلة حاسمة في نمو 
ا حرکة الوطنية (أنظر الشكل Qi ٩‏ . فقد كانت أحداث ۱۹ مايو/ أيار ۱۹۲۹ OF dq‏ واحد $55 
للنضال من أجل الساواة وإيذانًا بالبدء في الطالبة بالاستقلال » كا كانت منطلقا للنضال السيامي 
الحقيق d STIER‏ حملات الدعاية وانشاء الخلايا والأحزاب السياسية وظهور صحف متنوعة عريضة 
القاعدة . وقد حث ٹ را مونغو ؛ بعد ثفیه ال بور بيرجيه » الفلاحين de‏ مارسة أسلوب deglall‏ الذي كان 
بستخدمه غاندي في AI‏ وفي عام ۱۹۳۱ء طرح صراحة فكرة الاستقلال خلال رده على خطبة لبول 
ریو وزير الستعمرات الفرنسي » رفض 3( فكرة 8 منح الحنسية بالحملة. وفی ade‏ لوبنیون (الرأي) 
الصادر في ۲۰ يوليو / تموز ۰۱۹۳6 تحدّث رافواهانغي عن « الحق الطبيعي والثابت في تشکیل دولة حرة 
مستقلة » . وابتدا2 من عام ۱۹۳۵ فصاعدًا à cel‏ الظهور صحف c p‏ ذات Ab, å Ae y‏ صر DAE‏ 


(۳۱) أ. سباسینسکیء ۰۱۹۷۰ ص ۳۰. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية‎ You 


فأعذت صحیفة ني فیربنینا مالاغاشي (الأمة الملاغاشية ) وصحيفة في راريني (العدل) تدعوان باستمرار 
الى ضرورة ة أن pee‏ مد غشقر حر yi‏ أن الحركة كانت قد JA ded‏ قوة الدفع äri T‏ الأمر 
« فقد أصيت أصحات الأعال بضرر بالغ من جراء الأزمة الاقتصادية فسحوا تأييدهم . .. وموظفو 
ا حکومة کانوا بخشون تعریض آنفسهم للشہات وفقد وظائفهم . أما القساوسة البروتستانت فقد ارب 
السار السيامي الذي سلكته التطورات فانسحبوا الى كنائسهم . وكانت الطبقة الوسطی الملاغاشية حريصة 
أشد الحرص على SHI‏ موقف الترقب » مفضلة المزايا الباشرة والشخصية التي تترتب على الحصول على حق 
الواطنة الفرنسية »۳ . واقتضی الأمر أن تظهر للوجود Atl‏ الشعبية كي نعطي Bj‏ دافعة جديدة 
للحركة . 


حاتمة 


إن القاومة المسلحة التي خاضها شعب مدغشقر منذ الغزو الفرنسي » على تنثرها وافتقارها للتسیق » لم 
نحل دون قيام النظام الاستعاري SO‏ منطق الاستعار والصدمة Ag‏ الي أصابت اللاغاشیین » بكل 
ما كان یتہددھم من فقد للهوية . حملاهم على خوض أشكال مختلفة من النضال Cae‏ لاسترداد 
كرامتهم . وقد ساعدت النضالات ضد القهر الاستعاري على نشوء sh‏ الوطنية واشتداد ساعد‌ها» 
وذلك على الرغم من وجود الكثير من الانقسامات الاقليمية والدينية والاجیّاعیة التي حالت » سواء d‏ 
e‏ ۱۹۳۵ أو في عام ۰ دون إدراك کل ما ces‏ هليه الاستعار ادرا كا واضحًاء وکانت سب 
e T‏ الادارة مرکز thy‏ بدا في ظاهره وكأنه Y‏ عکن النیل منه. 


AA ف. كورثر ۰ ۱۹۹۸ء ص‎ (PY) 


الفصل الحادي عشر 


ليبيريا وأثيوييا (۱۸۸۰ - VANE‏ 
بقاء عو ی 


(استنادًا إلى نات من أ. ب. جونز ور. بانکهیرست» 


«إن أثيوبيا تتضرّع الى الله متطلعة الى وعده القدّس ا حق ! فاعیَادنا ليس على العجلات ال حریة وا حیاد 
بل على الرب . والحق أننا حين نستعرض تار بخنا (الافريقي) كشعب » سواء نظرنا الى بقائنا في أرض 
المتفى أو الى نجاة وطننا من الغزو . فاننا لا نملك Ni‏ أن نقول : إلى هنا Mes Ulel‏ . (الباحث 
الليببري ssl‏ و. بلایدن ۳۲ 

«إن أثيوبيا ليست محاجة إلى أحدء فهي تتضرّع إلى Oit‏ (منيليك الثاني أمبراطور أثيوبيا» 
(OMY‏ 

«لقد أدركنا OW‏ أكثر من أي وقت مضى أن هذا عصر دبلوماسية جديدة ء دبلوماسية لا تقيّدها 
البادی الأساسية للقانون الدولي » بل لا يقيّدها القانون الطبيعي وقواعد العدالة ء حين يخص PM‏ الدول 
الصغرى .. . فالدول العظمى تلتق وتقتسم الدول الصغيرة فیما les‏ دود أن ترجع الى هذه الدول 
الصغيرة انی لا حول لا ولا cag‏ اذ لا تملك جیوشا أو أساطيل YSE‏ من مواجهة القوة بالقوة )0 . 
(آرثر باركلي ٠‏ رئیس لیبیریا : ۱۹۰۷). 

تظهرنا الاقتباسات السابقة على الرباط الذي ربط » على ضعفه » بین ليبيريا وأثيوبيا » IS‏ تظهرنا 
بوجه حاص على حنتہما المشتركة الي نشأت عن عدوان الدول الأوروبية dle‏ خلال فترة التکالب على 
افريقيا واقتسامها (۱۸۸۰ - (ANE‏ وعلی ذلك سيتضمن هذا الفصل دراسة مقارنة للتطورات 
التار يخية في الدولتین وبخاصة ابان فترة التکالب والاقتسام العصيبة التي فرضت الدول الأوروبية خلاطا 
الحكم cole Vt‏ على معظم افريقيا laws.‏ الفصل باستعراض لأراضي وشعوب ليبيريا وأثيوبيا ونظم 
الحكم f: » krè‏ ہین كيف کان تأثرهما بالاستراتيجيات والعمليات T.‏ فرض الأوروبيون من b‏ 


d (9‏ و. بلایدن ۰۱۸6 ص LOA‏ 

QM ر. بانکهرست»‎ (Y) 

Franco- : باركلي وف. آ۔ ر. جونسون وت . م. ستیوارت » «تقریر اللجنة الليبيرية الى اوروبا في الرجع‎ .1 (Y) 
. ٢ ا حفوظات الوطتیة الليبيرية بالملف العنون « الرئیس التنفيدي  اللجنة الرئاسية‎ à الموجود‎ c a Liberian Frontier 


Yoo 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Yor 


ee‏ على افريقيا 3 وکیف OW‏ موقفها إزاءها r‏ ولاذا LE‏ الدولتان من الحكم TED‏ ۰ والتغيرات 
اه Gaeta) tee My‏ کل نها 


ليبيريا وأثيوبيا عشية التكالب على افريقيا 
ليبيريا 


كانت ليبيريا تعد — بالمصطلح الفني - مستعمرة لحمعیة التوطين الأمريكي التي قامت بتأسيسها في عام 
۲ ععونة حكومة الولایات التحدة لتوطين الأمريكيين «الاحرار » المتحدرين من أصول La al‏ 
الراغبین في النجاة بانفسهم من قهر العبودية والعنصرية البیضاء » والافريقيين (المنتشلين) الذين تقوم 
بإنقاذهم سفن الأسطول الأمريكي من بواخر نقل العبيد في مياه ا حیط الأطلسي . 

وكانت مونروفيا ء التي أسسها في عام ۲ أوائل المهاجرين الافريقيين NC‏ هي النواة التي 
تشكلت حوها ليبيريا . ومنذ ذلك ا حین وحتی عام ٦‏ ۰ تقريبًا. كان أكم ر من ۱۸ úi‏ من أفارقة العام 
Br Aah‏ ععونة من جمعية التوطين الامريكية à (ACS)‏ معظم الأحيان » للاقامة في ليبيريا 
في تجمعات شملت أكثر من ثلاثين بلدة بالقرب من ساحل الأطلسي » وعلى أراض حصلت علها الجمعية 
أو الحكومة الليبيرية من الرؤساء الافریقبین في المنطقة . وکان معظم هؤلاء من الأمريكيين النحدر ين من 
أصول افريقية » ولكن كان هناك على الأقل اربعاثة من أفارقة جزر الهند الغربية جاؤوا من باربادوس في 
عام ۱۸۵ وأقاموا Ge‏ في كرو زيرفيل التي تبعد ثلاثة عشر كيلومترًا عن مونروفيا. کا استوطن (usd‏ 
وبخاصة فيما بین عام ples VALE‏ ۳٦۱۸ء‏ أكثر من خمسة آلاف من العبيد المنتشلين من سفن نقل 
الرقيق أغلہم من منطقة الکونغو » عاشوا أول الأمر في كنف « الليبيريين الأمريكيين» وهو الاسم الذي 
كان بطلق على المستوطنين القادمين من العالم التديد وذريتهم ا“ . 

واذ كان الليبيريون الأمريكيون في حاجة الى أراض لاستغلالها في الزراعة ely de‏ دولة كبيرة , 
ويواجهون منافسة من البريطانيين والفرنسيين الذين كانوا يسعون الى الحصول على أراض لاقامة مراكز 
تجارية ومواقع عسكرية » فقد قاموا بتوسيع مساحة أراضي لیببریا بضم مساحات كبيرة من الأرض الى 
المرا كز ias‏ الساحلية المنعزلة الي كانوا قد استأجروها Sal‏ من رؤساء القبائل الافريقيين. وفي شهر 
دیسمبر / کانون الأول عام ۱۸۷۵ حين كان التوسع قد توقف عمليًا » كانت الأراضي الليبيرية تد ع 
حسب زعم حکومتها » لمسافة ٩۱۰‏ کیلومترا اا سل الأطلسي ء وعتد الى الداخل لسافة تتراوح ما 
بين ۴۲۰ و ٤٠٤‏ کیلومٹر ء ل - افتراضا - بر انیجر را الشکل ۱ ab.‏ 8-00 


qm‏ يقيمون في مناطق داخلیة بعيدة عن کت 
وقد أخذ الليبيريون - الأمريكيون بالثقافة الغربية CUL‏ في أساليب معيشتهم do‏ مؤسساتهم 


السياسية . فكانوا يتحدثون باللغة الانجلیزیة ويطبقون مبدأ ASU‏ الفردية ويأخذون بنظام التصرّف في 


(4) م. ب. أكبان, ۱۹۷۳ (ب)؛ ص ۲۱۷ — ۲۲۳. 
)9( 75 ب. اکبان. .N8 - VY ge «YAN‏ 
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التي نترکر فیہا مستوطنات الأمریکیین الليبيريين‎ gbt HAY 
ال.. كرو الاعات الاتنیة الرئيسية للإفريقيين الأصليين في ليبيريا‎ 
علامة تبين بداية أراض داخلية غير محددة تصل حتى مر‎ 
التيجر كانت ليبيريا تطالب با مس قبل الاشتباکات الاوروبية‎ 
أثناء التکالب الذي حدت خلال القاییات والتسعینیات‎ 
3 AVE - ۱۸۲۲ ليبيريا: الأراضي التي ضمها الأمريكيون - اللیببریون:‎ : 1١-١ الشکل‎ 
(AANA (الصدر : و. ب. مورغان وج. ل باغ + « غرب افريقيا»» لتدن.‎ 


۳۰۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ناکة الأرض ويتمسكون بالمسيحية وبالزواج الأحادي. أما السكان الأصليون فکانوا من dee‏ 
الديانات التقليدية أو من المسلمين e‏ ويتحدثون بلغاتہم الافريقية و علکون الأرض على المشاع . وکان يتول 
شوون الحكم d‏ قراهم رؤساء وشیوخ تعاونہم متظات تقوم عا لی أساس فئات العمر أو olen‏ اجتّاعية — 
سياسية مثل تنظم البورو (للرجال) والساندي (للنساء) . les‏ لى الرغم من ادرا res‏ لقيمة Ty ee‏ 
الذي جاء به الليبيريون - الأمريكيون والمبشرون البيض . فقد عارض بعض شیوخهم الدعوة للمسيحية 
وصور التدخل الأخرى في قوانيهم وعادانہم 

وإذ كانت الحكومة الليبيرية تفتقر الى القوة العسكرية الفعالة وا ی الفنیین الاداریین المدربين والأموال 
الكافية . فقد عجزت عن تنفيذ مشروعاتہا لاحتلال أراضي ليبيريا احتلالاً Cà‏ سواء عن طريق مد 
الطرق وخطوط السكاك الحديدية وإقامة المراكز العسكرية والادارية وانشاء مستوطنات للیببریین — 
الأمريكيين في طول البلاد وعرضها. أو عن طريق التعاون مع رؤساء à in‏ == الداخلية بدفع 
إعانات منتظمة هم ودعوتهم « انٹیل » أقوامهم في EAN‏ التشریعیة الليبيرية كمحكر t‏ ومن ھنا ء بدا 
أن من eR‏ أن تخسر ليبيريا جانبًا كبيرًا من الأراذ ضي التي كانت FE‏ ملكيتها » الأوروبيون 
تکالهم على استعار افربقیا حوالى عام ۰ (والذي بلغ ذروته d‏ مغر برلين الذي عقد في عامي 
OA — ۸۹‏ . ومن هنا كان الشغل الشاغل للحكومة الليبيرية أثناء التکالب هو ا حافظة على ما 
في حوزتها من أراض . 

وحتى عشية التکالب  »‏ يكن قد Ub‏ على پچ می ل dee‏ 
الاستقلال من جمعية التوطين الامريكية في عام ۱۸٣۷‏ . وقد ضمت الهيئة التشريعية . الي iss canal‏ 
غرار الكونغرس الأمريكي > Ce‏ للنواب gs Je Caley‏ حين ضمت الحيئة التنفيذية رئيس 7 
للرئيس ینتخهم الشعب کل عامین . وأعضاء خلس الوزراء يعينهم الرئيس بموافقة بحلس الشيوخ ۰ وكان 
fee‏ السلطة التنفيذية في کل مقاطعة - وهي وحدة الحكم ا حل - مراقب يرس الإدارة فيها. des‏ 
الرغم مما كان يتمتع به الرئيس نظريًا من سلطات واسعة p» t‏ عدد من العائلات الأمريكية — 
الليبيرية بنفوذ كبير على مستوى القاطعات نتيجة p»‏ توافر وسائل فرض السلطة التنفيذية خارج نطاق 
مونروفیا . وامتد هذا النفوذ في بعض ا حالات لعدة أجيال في ظل حكم الحزب dose‏ وحزب الویغ 
الحقيقيين. وكان من بين هذه العائلاات الي وصفها ناقد ليبيري بسخر ية à‏ بأنها «لوردات ونبلاع» ليبيريا » 
عائلات هوف وشيرمان وواطسون في منطقة كيب ماونت . وعائلات بارکلی وکولان وکوبرودییس 
وجرعس وهوارد وجونسون وكنغ وموریس في منطقة مونتسيرادو » وعائلات هارمون وهوارس في غراند 
باسا » وعائلات ببرش وغرين وغريخسباي وروس وویذرسبون في منطقة سينسي . وعائلات بريوير ودوسن 
وجبسون وتوبمان ويانسي في منطقة ماريلاند» وكانت هذه العائلات تشكل الصفوة السياسية 
(والاقتصادية في كل الأحوال) ۷ . 


World Cruise: Liberia and the Liberian Boundary Dispute, (Naval Historical « ر. و. شوفيلدت‎ (9 
Foundation Collection, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C.), Shufeldt to 
Coppinger, Fernando Poo, 8 May 1879. 


» ا حفوظات الوطنية الليبيرية » الدائرة التنفيذية : مراسلات عامة من ۱۸۸۷ إلى ۱۸۹۹ء من روس إلى تشيزمان‎ (V) 
» ؛ رسائل ليبيرية » رقم ١۱ء من دینیس إلى کوبنغر‎ )۱۸۹۹ - ۱۸۸۷ c EDGC) ۲ Mil غریتفیل » ۱۲ يوليو‎ 
اشفوظات‎ ۹ ind c i » مونروفیاء ۲۲ اغسطس/آب ۱ء بجحلة سييراليون ويكلي نيوز الأسبوعية‎ 
۱۹۰۰ - ۱۸١۸ الوطنية الليبيرية » الشرع الليبيري » وقائع اجاعات علس الشیوخ»‎ 


Yog )۱۹۱٤ -۱۸۸۰( ليبيريا واثيوبيا‎ 


ومن ناحية cud‏ أدت انقسامات اجتّاعية خطيرة الى تقويض الوحدة الوطنية في ليبيريا. فقد 
إنغمس ء مثلاء الحزبان السياسيان في الحمهورية» اللذان تشکلا في وقت مقارب للحصول على 
الاستقلال d‏ 5 ۷ (وها الحزب المهوري OSs‏ يسيطر عليه الستوطنون المولدون » وحزب 
الویغ الحقيقيين الذي كان يسيطر عليه الستوطنون السود وذوو الأصل الكونغولي والمتعلمون من السكان 
007 الأصليين) ازاء عدم وجود حلافات ايديولوجية أو سياسية جوهرية à Ce‏ المعارك 
الانتخابیة الضارية العقيمة التي كانت تجري کل عامين بغية اکتساب السيطرة السياسية للتحكم في 
الفرص الواسعة لتعيين الموظفين في الوظائف العامة بامهورية . وقد حكم الجمهوريون ليبيريا منذ 
الاستقلال حتى أطاح بهم حزب الويغ الحقيقيين في عام ۰۱۸۷۰ ولكنهم استعادوا السلطة في عام ۱۸۷۱ 
ليخسروها مرة ة أخرى نی عام ۱۸۷۷ ويفوز بها حزب الویغ ا حقیقیین الذي JE‏ یحکم ليبيريا منذ ذلك 
oH‏ بصفة مستمرة حتى عام ۰ Qe‏ أطاح به انقلاب الرقيب (oW dlath) dii‏ صمويل دوي . 

إلا أنه كان نمة انقسام أعمق يفصل بين الليبيريين الأمريكيين والسكان الافریقیین الأصلیین للیمیریا . 
cols;‏ السياسة التي انتہجھا الليبيريون - الأمریکیون على امتداد القرن التاسع عشر تقوم على استيعاب 
السكان الافریقیین الأصليين ثقافيًا op Coley‏ طریق ههه تال ی ecl‏ ومنحهم حقوقًا 
مساوية لحقوق المستوطنين. وعلى الرغم من أن ذلك قد gad‏ الى حد ما بالنسبة لقدماء العبید احررین 
(وكان عددهم يقل كثيرًا عن عدد المستوطنين) » الا أن الليبيريين - الأمريكيين » الحريصين تماما على 
liq‏ قد حافظا Je‏ سیر id LM‏ على ريا عن طريق AH‏ من ARGIAN‏ 
حتى من جانب للتعلمين من السکان الافريقيين الأصليين. جو کرو dus‏ 
حقوق انتخابية مساوية لحقوق الليبيريين - الأمريكيين (على لرغم من أن هؤلار قد يكونون 7 
وفقراء) . وكان القثیل الأساسي للسكان الافریقیین الأصليين (وكان في الغالب تمثيلاً wA ÀN‏ سكان 
منطقة الساحل) يتكون » ابتداة من عام ۱۸۷۵ » من رؤساء افريقيين سرت o‏ (أو مندوبين) 
بعد آن تدفع abu‏ الي يرأسونها «رسم مندوب » » X‏ دولار CU uus‏ الحكومة الليبيرية . OG‏ 
أولئك الندوبون یتحدئون بواسطة مترجمين عن الشؤون العرقية وحدها c‏ ولم يكن لهم حق الاشتراك في 
التصويت » ما dem‏ تأثيرهم على سياسة ا حکومة Mes‏ للغاية ‏ . ومن هنا كان الافر ییون التعلمون 
ورؤساء القبائل » على السواء > ساخطین على تمثيلهم ا حدود . 

کیا سعت الحكومة اللييرية » فضلاً عن ذلك ء الى فرض أكبر قدر ممکن من الرسوم عا ی الصادرات 
والواردات وغيرها من مکوس التجارة والملاحة » التي كانت Jes‏ الصدر الرثيسي لإيراداتها . ولأت » 

من أجل تسهيل تحصیل هذه الرسوم وتمكين التجار الليبيريين - الأمريكبين من السيطرة على التجارة 
الخارسية ؛ الى قصر حرية التجار الأجانب في مارسة التجارة ء ابتداء من عام ۱۸۳۹ ۰ على ستة موانئ 
رسو تابعة لليبيريين — - أمريكيين. وقد أثارت هذه القيود والرسوم حفيظة التجار الأجانب » كا أثارت 
استیاء رؤساء قبائل السكان الأصليين الذين كانوا يتحكون من قبل في التجارة الخارجية ويقومون 


(A)‏ لم بجر إدخال إصلاحات pA‏ الافریقیین حقوقًا تقارب حقوق الليبيريين الأمريكيين والنخبة الافريقية الي اجتذبوها 
الى طريقة حیانہم Yi ١‏ خلال فترة رئاسة الرئیس ولم ف. س. . توعان MEE)‏ — ۱۹۷۱). وشملت هذه القوق منح 
حق الانتخاب لحمیع الذكور الراشدين من السكان الافریقیین الأصلیین الذين يؤدون ضريبة كوخ مقدارها دولاران . 
وتوسيع نظام المقاطعات الإدارية الطبق فی بحتمعات الليبيريين الأمريكيين ليشمل جميع أجزاء ليبيريا ما يعني إلغاء نظام 
والحكم غير المباشره الاستعاري الطابع . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ yie 


بتحصيل المكوس . ونی كثير من الأحيان كان التعجار الأجانب ورؤساء القبائل يشتركون مما في مقاومة أو 
ES‏ القيود والرسوم المفروضة على التجارة ٠أو‏ في دعوة الدول الأوروبية الى kadi‏ ل لصالحهم . der‏ 
هذا الحو ء لا الفاي والكرو والغریبو » الذين يعيشون على الساحل الليبيري » الى حمل السلاح عدة 
مرات خلال القرن التاسع عشر لمقاومة القيود التي فرضتها الحكومة الليبيرية على تجارتهم ۲ . 


أثيوبيا 


استطاع الامبراطور تيودروس الثاني (۱۸۵۵ — (VATA‏ احیاء الامبراطورية الأثيوبية القدعة بعد dy‏ 
دام BL‏ عام أو آکثر . فبعد أن ألحق تیودروس jab‏ عة بالحكام الاقطاعيين (أو الرؤوس ) لأقالم TRY‏ 
وبیجمدیر وغوجام وسيميين وویلو وشوا الأثيو بية » التي لم يكن لامبراطور غوندار الألعوية سلطان يذكر 
Yale‏ وكان حکامها داعي الاقتتال فيما Ln‏ استطاع خلال السنوات الأول من عهده» أن بعید 
توحيد الامبراطورية تحت حكه القوي ۲ (أنظر الشكل ). وکانت أغلبية سكان تلك الأقالم » 
التي يقع معظمها على اطضبة الأثيوبية الممتدة من أرتيريا الى وادي أواش » من الأغاو والأمھریین 
والتيغريين . زکانت هذه الشعوب تأخطذ بالثقافة الأمهرية - التيخرية السائدة» التي ges‏ - ضمن ما تتميز 
به - باعتناق مذهب الطبيعة الواحدة للمسيح € وهو مذهب الكنيسة الأرئوذكسية الأثيوبية » ju‏ 
اللغتين الأأمهرية والتيغرية المرتبطتين ارتباطا وثيقا . وتلترم ببنية اجَاعية - سياسية ٠‏ تقوم على تدرج 
العلاقات وتتحكّم فيا الشخصيات القوية في السلطة » » واقتصاد P‏ على الزراعة Jj,‏ 0ئ" t4‏ 
بالأرض » و «شبكة مقابلة من ا حقوق والخدمات المؤسسة على ملكية الأرض» والتي ترتبط عادة بالنظام 
0 سی ۱ ۱ ۱ 

وبعد توحيد النواة الأمهرية - التيغربة على أيدي تیودروس ۰ شكلت هذه النواة - شانہا في ذلك 
شأن مونروفيا ومستوطنات الليبيريين - الأمريكيين في ليبيريا - قاعدة لانطلاق أثيوبيا » خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ء نحو مزيد من التوسع في k‏ ضي السكان ا حیطین بها الذين كانوا يسكنون في 
الغالب أراضي واطنة والذين كان قد سبق یت الأثيوبية أن فرضت على بعضهم أحيانًا > في أوقات 
سابقة مختلفةء « علاقة أو سلطة قانونية متغيّرة الطبيعة وغير مستقرة في معظم الأحیان» CP‏ . ولكن النواة 
الأمهرية - التيغرية لم تكن نمثل AES‏ متجانسة متّاسكة بل كانت تفرق بينها سياسيًا المنافسات الإقليمية 
وتقسمها حواجز طبيعية تتمثل في الأخاديد والمرتفعات الي T"‏ الواصلات والنقل . 

eo من نتيجة تجاح تيودروس في اخضاع الرژوس بفضل امتلا که لأسلحة مستوردة أكثر‎ OS 
اتضحت‎ OF الأمر على أيدي حملة تأديبية بريطانية في أبريل / نيسان ۱۸۱۷ء‎ Ale هزيمته هو نفسه في‎ 
الأسلحة ا حدیئة للسيطرة على الامبراطورية واحتواء المنافسين السياسيين او‎ LAT للقادة الأثيوبيين مجلاء‎ 
. العدوان الخارجي‎ 

ولا کان خلیفة تيودروس » الامبراطور يوحنس الرابع NAVI)‏ — ۱۸۸۹) قد شغل » > کا سنری Lap‏ 
بعد » بصد العدوان من جانب مصر والهدیین في السودان » فان معظم عملیات التوسع الأثيوبية التالية — 


SY£Y ج. د. هارغریفز » ۳٦۱۹ء ص‎ )٩( 

۰۱۰-۹ جیلکز ۰ ۰۱۹۷۵ ص‎ ive ر. غریشیلد» ۰٦۱۹ء ص‎ (M) 

(۱۱) ك. كلابهام» في : ر. لومارشان (مشرف عل التحریر) ۰ ۰۱۹۷۷ ص ۳ و ۳۷. 
Qo CNY)‏ مارکوس ۰ ۰۱۹۷۵ ص ۱۴٩‏ . 


۱٦ (VE - ۱۸۸۰( وائیوبیا‎ Lad 


Yo.‏ ۰ کم 


الحدود التقريبية لإمبراطورية اثيوبيا في سنة ۱۸۸۰ 
— س — o7‏ الدود التقريبية للغزو الذي قام به الإمبراطور مينليك التاني بين ۱۸۸۱ و۱۹۰۷ 


تست تسس اجاهات توسع الدولة oU fon‏ التواريخ 


الشکل ١۔١۱‏ : توسّع الأراضي الأثيوبية في ظل حکم متيليك BO‏ 
(نقلا عن ج. د. gë‏ ورد ذکره» (AAVA‏ 


۱۹۲۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية»‎ vw 


Led‏ يسمّى ب «أراضي أثيوبيا التار يخية » التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة أثيوبيا قد حدث في عهد 
الامبراطور منيليك الثاني (۱۸۸۹ - ۱۹۱۳) (أنظر الشکل ۱۱-۳) الذي توا کب عهده مع التكالب 
الأوروبي على افریقیا 9" . 

do‏ ظل حكم الامبراطور منيليك: كان النظام السياسي لأثيوبيا قد تبلور بالفعل. فكان 
النظام الامبراطوري الأثيوبي منظمًا على ثلاثة مستويات أساسية : النطقة أو الإقطاعيةء (gio‏ 
والامة » حول ثلاثة محاور منفصلة : ا حور الاقتصادي وحور السیاسی وا حور الدينى. وكان السيد 
الاقطاعي والحا كم والامبراطور ء الذين بحکنون على الترتیب المنطقة والإقلم والامبراطورية » وتربط بينم 
«علاقات تقوم على تدرج من الأعلى الى الأدنى ca‏ عثلون أعمدة النظام إذ كان كل مہم وحاكما 
Co,‏ وقائدًا عسكريًا ورجل بلاط OT‏ واحد » . وكان الامبراطور - كقاعدة عامة - يعيّن حكا 
الأقالم الذين يقومون بدورهم بتعيين السادة الاقطاعيين أو الحكام الفرعيين على الناطق التي تتكون منها 
n‏ 
A‏ السيد الاقطاعي يتمتع محقوق Klan‏ تعرف باسم cacy‏ وتتمثل Cul‏ في حق جباية أناوة 
عينية من كل أسرة تعيش في المنطقة c‏ وا حصول على العمل الإجباري لزرعته أو « لأي مشروعات أخرى 
n‏ وكان بحتفظ بجانب من الاتاوة لاستعاله الشخصي وكان UI‏ يرسل الى الحا کم الذي يعلوه في 
المرتية - أي الى حاكم الإقلم . كا كان يتولى الفصل في القضايا والنازعات في المنطقة [ Lex)‏ 
الميليشيات ا حلیة ویقودها » وينظم المشروعات العامة لتنمية المنطقة فضلا عن العمل لضان وفاء أبرشيته » 
التي v‏ ما كانت تتطابق حدودها مع حدود المنطقة » بالتزاماتها تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية 
CP altl‏ . وكقاعدة عامة » كانت التزامات سکان النطقة تجاه السيد الاقطاعي أو الكنيسة » والتي 
d oes‏ القام الأول عدی ارتباطهم بالأرض لکسب العيش » طفيفة C‏ في آقالم النواة 
الأمهرية - التيغرية . وكان امتلاك الارض والسيطرة علیبا جریان في تلك الأقالم وفقا لنظام « الرست » 
e Crist)‏ أي تسلسل النسب » ما كان يحول عمايًا دون التصرّف في ملكية الأرض ولا يترك للامبراطور أو 
للحا کم حالاً لتوزيعها على ا حاسیب والأنصار. وكانت الالتزامات شديدة الوطأة في الناطق التي فتحها 
منيليك في الحنوب والغرب حیث كان الاقطاعیون والتفطانیات (naftanias)‏ (وهم C‏ وحملة 
البنادق» : المستوطنون القادمون من المرتفعات الحبشية) يستغلون الشعب استغلالاً بشعًا معتمدين في 
ذلك - ضمن وسائل أخرى - على العقوق والالتزامات التي یرتا نظام (gui) echo‏ . 

وكانت الوظائف التي يؤديها حكام الأقالم pe‏ وظائف السادة الاقطاعیین ولکن على نطاق e‏ 
dy‏ أغلب cote YI‏ كان أولئك الحكام بختارون في النواة الأمهرية - التيغرية » من بين أقارب 
الامبراطور المقربين أو النبلاء ا حلیین الذين يوثق في ولائہم للامبراطور. أما حكام الأقالم الفتوحة bio‏ 
في cog‏ والغرب » حيث كان من الممكن نقل ملكية الأرض c‏ فكانوا في معظم الأحيان نبلاء أو 
عسکریین ينتمون الى الشمال - أمهريين وشوانيين وتيغريين وغيرهم - من يتلقون حقوق ہ العُلت» (أو الى 
ارض تحضع لنظام و الرست - غلت » بدلا من منصب ال حا کم) » ويعينون في مناصہم تقدیرا لخدماتهم 
للامبراطور. وهكذا كان استمرار الولاء للحا کم أو للامبراطور مرهوثًا الی حد بعيد بمدى ما يتوافر للدم 


SAM ص‎ Ano » ر. غرینفیلد‎ (W) 
۱4-۱۳ ص ۰۱۷۰-۱۱4 ب. جیلکز » ۰۱۹۷۵ ص‎ ۰۱۹۷4 co کہ د.‎ (M) 
pled eM (9) 


لیہیرہا وائیوبیا (۱۸۸۰ (VANES‏ ۳ 


الشكل ۱۱-۲ : الامبراطور منيليك الثاني c‏ ملك شوا من ۱۸٦۵‏ الى ۱۸۸۹ء وامبراطور أثيوبيا من ۱۸۸۹ الى ۱۹۱۳ ۔ 
(الصدر: حقوق الطبع حفوظة c‏ هارلنغ - فيوليه) . 


4 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية.» ۱۸۸۰ — ۱۹۳6 


من قدرة على منح حقوق «الغلت» على سبيل المكافأة» وبمدى توفر القوة العسكرية اللازمة لفرض 
الساطة OV‏ ۱ 

وكان الامبراطور يشل أهم عنصر منفرد في النظام الامبراطوري» ويتولى وظائف تنفيذية 7 
وقضائية مقئنة بحکم العرف. وقد صنف كريستوفر كلابهام هذه الوظائف على النحو التالي : 
« توفير CHILI‏ ووظيفة و ا حبایة والتوزیع » ووظيفة « التنظم t‏ ووظيفة «رمزية » . OUS‏ مار ود قود 
جيشه بنفسه ‏ ویقوم بتصریف شود الامبراطورية » ويتولى شوون القضاء والرعاية . ورعا كان الأهم من 
ذلك أن الامبراطور كان رمد للوحدة الوطنية والاستقلال بحكم احداره - tr‏ من صلب 
(النبي) سلمانء وبحكم تتونجه ورسه على يدي «أبونا» اي الرئيس الصري للكنيسة الأثيوبية 
الأرثوذكسية ۱۷ , 

وكان النظام الامبراطوري الذي ورثه تيودروس يفتقر الى « بيروقراطية تار يسخية » جديرة بالذكر ON‏ 
فیاستثناء عدد ضئيل سك من المناصب ذات المهام basi‏ بدقة مثل منصب تصحفو تعزاز 
(Tsahafo T'ezaz)‏ « أي الکاتب الامبراطوري » ومنصب eM‏ -نغاشي (Afa-Negus)‏ « أو كبير 
لقضاق كانت الادارة الامبراطورية تتمثل - الى حد بعيد - في شخص الامبراطور ومثليه M‏ 
أي الحكام والسادة الاقطاعبین 09 . وقد حاول تيودروس نفسه أن بنشی t‏ بيروقراطية عا لے اليه ly‏ من 
إزاحة الحكام الموجودين » ذوي الأصل الارستقراطي » وتعيين حكام آخرين من جنرالات امیش ذوي 
الأصل المتواضع مأجور ين من قبل الدولة والمخلصين للامبراطور الخاضعين له. الا أن الحكام 244 
أطيح Ed Cen‏ علهم الأسر الحاكمة السابقة خلال تمردات واسعة النطاق ضد Ke‏ التزاید 
البطش C‏ , 

وی ضوء التحلیل السابق شين أن أوجه التشابه بين النظامين السياسيين à‏ ليبيريا وأثيوبيا كانت 
أوضح من أن ماري فا dol‏ . ففضلاً عن أن كلا البلدين كانت له نواة داخلیة وحیط حار جي وحکومة 
مركزية » فقد كانت لكل ke‏ أيضًا أنظمة سياسية فرعية تتركز في الشیاخات امحلية gl)‏ القروية) ؛ مثل 
شیاخات الغولا في ليبيريا أو الأورومو (غالا) في أثيوبيا » والتي لم نناقشها في هذا الفصل » وهي أنظمة 
تقوم على ثقافات سياسية تختلف c‏ الى هذا الحد أو calo‏ عن الثقافة السياسية السائدة في المركز . كا كان 
كلا النظامين يقوم على استتثار النواة الداخلية بالامتيازات » ويستخدم أساليب لمحسوبية والاحتواء في 
المناطق الطرفية المحيطة y.‏ أنه بیغا كان نظام Gast‏ الامبراطوري «Ga aly‏ الى حد كبير » بلا ole‏ 
سياسية أو ally‏ - فلم يصل تیودروس ويوحنس ومنيليك الى منصب الامبراطور عن طريق صندوق 
الاقتراع » بل بفضل امتلا pt‏ لقوة عسكرية تفوق قوة منافسبهم - كان نظام الحكم المركزي في ليبيريا 
T‏ تام . vl,‏ كان الأمر» ob‏ كلا النظامين كانت لديه › أو استطاع ol‏ يستحدث e‏ الوسائل 
والأدوات اللازمة .لقاومة العدوان Tm‏ الذي انطلق نتيجة التكالب على افريقيا واقتسامها . 


(Yn)‏ ك. كلابيام » في ر. ومارشان (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۷+ ب. جبلکز » ۱۹۷۵. ص ۲۹-۲۸ ؛ د. 
ن. لیفین؛ ۰۱۹۷۶ ص .١ "1-1١١‏ 

(۱۷) ك. celos‏ في : ر. لومارشان (مشرف على التحرير) c‏ ۱۹۷۷ء ص 65-44 . 

.٦٦٤٤ د. کرومی ۰ ۹٦۱۹ء ص‎ (M) 

.M بانكهيرست » ۷ء ص‎ wy (M4) 

(۲۰) ك. كلابهام. في : ر. لومارشان (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۷ ص ٤۷‏ . 


لیبیریا واثيوبيا (۱۸۸۰ - (AANE‏ ۳۹۰ 


العدوان الأوروبي على الأراضي الليبيرية والأثيوبية ء ۱۸۸۰ - AAE‏ 


تمتعت كل من ليبيريا وأثيوبيا بعلاقات ودية Gyi‏ ما مع الدول الأوروبية حتی عام ۱۸۷۹. ولكن هذه 
العلاقات أحذت في التغير خلال فترة التکالب ء ابتداء من ثمانيئات القرن الماضي فصاعدًاء وتعزضت 
الدولتان = بدرجات متفاوتة = لضغوط cS gall‏ الاميريالية الأوروبية وعدوانہا « le‏ كان له عواقب وآثار 
متبايئة . 


ليبيريا 


رفضت ليبيريا » التي لم توجّه الا الدعوة حضور مؤتمر برلين ولم تكن مثلة فيه € آن تلترم - ول Ai‏ - 
عقررات ذلك المؤتمر ومنها مبداً «الاحتلال الفعلي » . وكانت حجتها في ذلك » كا ذكر وزير خارجية 
لیبریا إدوين ج. باركلي (أنظر الشکل )١١-4‏ فی پونيو / حزيران ۱۸۸۷ء أن وجهة نظر ليبيريا هي أن 
تلك القرارات « تنطبق على الأراذ فی التي يمكن أن تستولي عليها الدول الأوروبية في الستقبل » وليس على 
الممتلكات الخالية لدولة افريقية أو ما عکن أن تحوزه مثل هذه الدولة في الستقبل ۲۲ . “aly‏ 
الليبيريون - محق - Je‏ أن ليبيريا بوصفها حکومة افريقية وبلا افريقيًا » لا تحتاج الى « احتلال فعلی» 
لكون جميع سکانہا من الليبيريين. ۱ 

de‏ 9 بدأت الحكومة الليبيرية » منذ أواخر التسعینات » في اتخاذ تدابير لتحقيق الاحتلال الفعلي 
حتی تتفادى فقدان الأراضي الليبيرية الداخلية بکاملها . وقد أوضح الرئيس الليبيري آرثر باركلي الذي 
ول الرئاسة فيما بين ۱۹۰١‏ و ۱۹۱۱ (أنظر الشكل ۰)۱۱-۵ حقيقة الخاطر التي حاولت ليبيريا 
فادہا ذا الوقف اذ قال à‏ ديسمير / کانون الأول ay : : ٦‏ كانت ليبيريا دولة bja‏ مها قبل 
وهر برلين بوقت طویل . .. وقد OS‏ لدیها من البررات ما اها تعترض de‏ بعض ما طرح في ذلك 
اؤئمر من مقولات ... ولکن الحقيقة الواقعة هي ol‏ الدول العظمی هي التي تحدّد - في واقع الأمر - 
بادئ القانون الدولي. وعلى الدول الصغرى D ol‏ ومن هنا فنحن مضطرون الى احتلال حدودنا 
راسطة قوة ترس الحدود وموظفين مناسبین » وإلى ol‏ نقم في منطقة الحدود حکما منظمًا على أسس 
BUNTEN"‏ 

وقد اتخذت الامبريالية الأوروبية في ليبيريا ثلاثة أشكال رئيسية خلال فترة التكالب والاقتسام :)© 
ستيلاء دول أوروبية على آراض ليبيرية ؛ )۳( تدخل هذه الدول تدخلاًسافرا في شؤون b‏ الداخلیة ؛ 
(Y)‏ سيطرة تجار ومولين وأصحاب امتيازات ومقاولين أوروبيين » يتمتعون بثقة هذه الدول «Males‏ على 
لاقتصاد الليبيري. كا ادت الانشطة الامبريالية الاو روبية الى زيادة اضعاف ليبيريا وزعزعة استقرارها . 

وقد تلقفت بريطانيا الدعوات الموجهة الا من الفاي المقيمين في di‏ غربي ليبيريا ومن التجار 
لسييراليونبين والبريطانيين المقيمين على ساحل الفاي ء فبدأت » واضعة في اعتبارها أيضا تجارة سیبرالیون 
وعائداتها » في التدخل Flaat‏ من عام ١85٠١‏ بدعوى حاية الفاي والتجار ما تفرضه عليهم ليبيريا من 


۰۲۲۳ مقتبس في م. ب. أكبان. ۱۹۷۳ (ب)» ص‎ )۲۱( 
11 December 1906 in Ziberia Bulletin, n° 30, February 1907, p. 69 : (ejl. الخطاب‎ c بارکل‎ i (YY) 
(Hereafter, Bulletin). 


Converted by Tiff Combine 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ٦٦ 


00 


الشكل ١١-4‏ : !. ج. بارکلی ؛ وزير حارجیة ليبيريا. 
(الصورة : سير I-A‏ جونستول » لیبیریا » NOR‏ 


ليبيريا واثيوبيا (۱۸۸۰- ۱۹۱) Yw‏ 


الشكل ه١١‏ : آرثر باركل » رئيس ليبيريا من ۱۹۰۶ الى ۰۱۹۱۱ 


۱۹۳۵ — ۰ » ظل السيطرة الاجنبية‎ à افريقيا‎ YU 


ضرائب . وبعد مناقشات عقيمة ومتقطعة بين تمثلين لبربطانیا وليبيريا والفاي » قامت بریطانیا بضم معظم 
cole Ls‏ الفاي الى سييراليون في مارس / آذار ۱۸۸۲ء je‏ ی الرغم من أن رؤساء قبائل الفاي لم يعربوا قط 
عن رغبتهم في الخضوع للحكم البريطاني (وانما فقط رغبوا في تدخل بریطانیا) ۲٢‏ (أنظر الشكل 
(1-٦‏ . ولكن الليبيريين » الذين pelasi‏ تصرف بريطانيا كانوا عاجزين عن ER‏ فأصدروا «مذكرة 
احتعجاج » ضد التصرف البريطاني » كانت تنم عن العجز رغم Yad‏ العاطفية المؤثر cb‏ وأرسلوا فا مق 
هذه المذكرة الى كل الدول al‏ كانت تربطها علاقات بلیہبریا من خلال معاهدات معھا ء يتوسلون الا 
أن تساعد ليبيريا Oly‏ تتو de‏ لوقف سير الأحداث في طريق las‏ بالدمار» . وكان من بين SH‏ 
القليلة التي ردت على المذكرة حکومة الولايات المتحدة التي كان اللیبیریون یتطلعون بوجه خاص الى 
تدخلها للتوصل الى « تسوية عادلةء Li‏ الحدود . ولكنها سارعت الى نصح الليبيريين بالإذعان للتصرف 
البريطاني ما قضى le‏ لی آماطم OLE‏ وكانت معظم الدول الأخرى التي وجه البها النداء Vis‏ أورويية 
منہمکة هي نفسها في عمليات التوسع الاقليمي في افريقيا أو بسبيلها الى ذلك . ومن هنا d‏ يلق نداء 
ليبيريا استجابة أو d p" bus‏ توفبر | تشرين الثاني ۱۸۸۵ وقعت ليبيريا اتفاقية مع 
بریطانیاء اعتبر بمقتضاها نہر مانو حا فاصلاً بين ليبيريا وسیبرالیون » وكان هذا في غير مصلحة ليبيريا . 

وبالئل ء قام الفرنسيون في مایو / أيار ۱ بضم النطقة الواقعة بين نبري كافالا وسان بيدرو في 
جنوب شرق ليبيريا › مستغلين في ذلك سخط سكان المنطقة على السياسات التجارية الليبيرية وعدم قيام 
ليبيريا بفرض احتلاها الفعلي على تلك المنطقة(*") E,‏ الشكل )١١-5‏ . ومرة أخرى أصدر الليبيريون 
نداء Cible‏ الى « الشعوب السيحية التحضرة) بپیبون بها أن تتدخل لمصالحهم » ولکن دون جدوی ۲۲ . 
واذ وجدت لیبیریا نفسها بلا حول ولا قوة اضطرت ال توقیع اتفاق مع فرنسا في دیسمبر / کانون الأول 
۲ اعتبر عقتضاه نہر کافالا حلا فاصلاً بين ليبيريا وساحل العاج » وبذلك حصلت فرنسا على 
منطقة كافالا - سان بيدرو » les‏ قطعة كبيرة من أرض ge‏ الليبيرية التي لم تكن قد حدّدت حتی 
ذلك اس حین ء وتنازلت فرنسا نظير ذلك عن دعاواها الغامضة بشأن غاراوي وبوكانان وبوشانان وبوتاو على 
الساحل الليبيري ۲۷ . 

وسعيًا ال cas‏ مزید من التعديات على ليبيريا » أوفدت الحكومة الليبيرية مبعوثين الى واشنطن ولندن 


(YY)‏ وثائق وزارة الخارجية البريطانية FO «Kew (PRO)‏ 5994/84اء من دربي الى هافلوك » ۲ مارس 
/اذار ۱۸۸۳ ؛ ومن غرانفیل إلى لوويل» ٠١‏ مارس/آذار ۰۱۸۸۳ 

۰۱۸۸۳ cab ج. و. جیسون وأ. ف.‎ (IO 

/ التقریر السنوي السابع والسبعون» بتایر‎ ۰ (African Colonization Society) A3 جمعية الاستعار الافر‎ (Yo) 
۰۱۱۳۳ - ۱۱۳۲ » هیرتسلیت » ۱۹۰۹ء ا حلد الثالث‎ d ۱۰-4 كانون الثاني ۰۱۸۹۶ ص‎ 

(Y3)‏ مقاطعة ماریلاند» «فرنسا ضد لببيريا : وثيقة اعتمدها مواطنو مقاطعة ماربلاند ضد العاهدة الفرنسية — الليبيرية 
العروضة oV‏ على محلس الشیوخ وتحث ا حلس على رفضها وترجو فرنسا التخلي عنها وتؤكّد - Del‏ على تصرقات 
ليبيريا - على حق ليبيريا في إقلم سان بیدرو » Md)‏ /شباط ۱۸۹۳) في احفوظات الوطنية Excutive Ce E‏ 
Ui JE... 3A4A — ۱۸۵۵ Deptartment of State, Domestic Correspondence (EDSDC)‏ احفوظات الوطنية 
للولايات المتحدة USNA‏ ء دائرة وزراء الولايات المتحدة المفوضين في مونروفیا CDUSM.—‏ ۰۷۰/۱۱ من ماك كوي 
الى غريشام » موثروفیا ‏ ۲۷ أبريل/نيسان ۳ 

(YV)‏ احفوظات الوطنية » باريس : «اتفاق الحدود الفرنسي - USNA ۰۸۹۷۲ ۱۲۶ ۰۱۸۹۲ crei‏ و 
coY/AY : DUM‏ من ماك كوي الى فوستر» مونرافیا الأول من فبراير / شباط ۱۸۹۳ . 


ليبيريا 


(AME - ۱۸۸۰( واثيوبيا‎ 


۲۹ 


ا حدود الفرنسیة الليبيرية lis‏ لمعاهدة ۱۸۹۲ صب تذكاري OLS‏ الحدود أقامته 
مع مراعاة ضبطها با يسمح باعطاء الفرنسيين المساحة البريطانية اللييرية المشتركة من سنة ۱۹۰۳ 
حوض تبر النيجر LSE‏ غينيا الفرنسية \ سییرالیون 

jJ 


> 0 
اض ضربا البریطانیون مقابل (أ) في سنة ۱۹۰۸ 


الق استولت عیا see‏ ۱ 
X‏ 


في & ۱۸۸۲ 


ساحل العاج الفرز نسي 


۳۷۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳6 


في عامي ۱۸۹۰ و ۱۸۹۲ d le‏ اتیب ؛ للحصول على تعهد من الحكومتين بالحفاظ على وحدة أراضي 
ليبيرياء إلا Vel‏ رفضتا INS sid‏ 

کا استولت بريطانيا وفرنسا E P‏ الليبيرية فيما بین عامي ۲۳ و NAME‏ € 
وعملت الدولتان المتنافستان على احتلال المناطق الداخلیة في افريقيا لتحديد حدود أراضیہ| مع ليبيريا . 
وقامت بريطانيا » al‏ كانت قد اقتصرت حتى ذلك الحين على احتلال ساحل سییرالیون » بصم أراضي 
سیبرالیون الداخلية d‏ عام 55 وفرضت علہا ادارة استعاریة أو D‏ أهلية » . وشملت m‏ ضي T‏ 
ضمتها بريطائيا مدينة كائري_لاهون » وهي المدينة الرئيسية في شياخحة لواوا التي کان ألد ريدج قد عقد 
نيابة عن الحكومة البربطانية » معاهدة مع زعيمها كاي لوندو في عام ۱۸۹۰ dy.‏ یات عام ٢‏ ۰ حتی 
كانت قوة بريطانية قد احتلت كانري_لاهون اثر بعض الاضطرابات AGA‏ 

وحتى تقطع ا حکومة الليبيرية الطريق على محططات البريطانيين في كائري_لاهون » بدأت في اقامة 
وإدارة أهلية » فيا عن طريق ارسال موظفين إداريين وموظني جارك ووحدة عسكرية اليها في فبراير f‏ 
شباط ۱۹۰۱۷, ولکن القوة البريطانية لم تنسحب منهاء على الرغم من أن حاكم سپیرالیون ج. ب. 
هادون سميث » الذي زار كائري_لاهون في ذلك الشهر ترافقه الما الوحدة العسكرية الليبيرية » اعترف 
Ob‏ المنطقة جزء من من أراضي ليبيريا تحتفظ به بريطانيا « مؤقتا » ساب ليبيريا ۲۱ . ولكن هنري هایعات > 
القنصل الليبيري العام في aul oad‏ الرئيس dot‏ في يونيو / حزيران ۱۹۰۷ أن الحكومتين الفرنسية 
والبريطانية تفكران في و اتخاذ تدابير بالغة الخطورة» يمكن أن تنال من استقلال ليبيريا » ما لم يم تحديد 
حدود ليبيريا مع ساحل العاج وغينيا الفرنسیتین(۳ . 

وقد ارتاع DU‏ باركلي لهذا التہدید فقام بزيارة لندن وبار يس في سبتمبر / dud‏ ۱۹۰۷ حاولا 
ا حصول على ضيانات لسيادة ليبيريا ووحدة ae ie‏ الحكومتين م تقفا عند حد رفض تقديم 5 
ضمانات » بل قامت ا حکومة الفرنسية - منفردة G‏ - بوضع اتفاقية « للحدود » أعطت لفرنسا قطع 
أخرى من أراضي ليبيريا فيما وراء : وم a‏ ليبيريا بانشاء مواقع عسكرية على الحدو 
الليبيرية — الفرنسیة پسمح للسلطات الفرنسية باحتلاها )5( i‏ م تتوفر للحكومة الليبيرية الموارد ال 
VS‏ من الاحتفاظ عامية عسكرية CP‏ وفي البداية رفض بارکلي — بطبيعة الحال — أن یوق 
« الاتفاقية » e‏ ولکنه اضطر ال ded‏ بعد أن نصحته بذلك حکومة الولايات التحدة » التي كان ق 
ناشدها بقوة أن تتدخل» بأن يوقم على اساس « أن رفض ei‏ سوف یدفع الفرنسيين بي الغالب ال 
القيام بتعديات جديدة مما يجعلنا نخسر Gle‏ من أراضينا في نہایة الطاف» P‏ . وقد حسمت هذ 


VAG ص‎ ء۱۹٦۷‎ cou ھ. ر.‎ (YA) 
4۱۹۰۸ الخطاب الستوي» دیسمبر | کانون الاول‎ y dt 0 (v4) 


S Department of State, Report of the Commission of the United States of America to the Republic of 
tbería (Washington, D.C., October 1909) Pro ۶,۵,۱ 267/65, H.H. Johnston, "Memo respecting the 
rnerico-Liberian Occupation of North-West Liberia," 19 April, 1907; F.0., 267/75, Haddon-Smith to 
gin, Freetown, 28 March, 1907. 


(۲۰) من det‏ الى ليون » موئروفیاء ٩‏ أغسطس/آب ۱۹۰۷ء في USNA‏ و DUSM‏ : ۲۰۲/۳۲۹ من ليون 1. 
الوزیر » مونروفيا » ٩‏ أغسطس/آب ۰۷ ۰ھ ا حفوظات الوطنية الليبيرية > 6 ۰ ۱۹۰۵ - ۰۱۹۱۲ من ASL‏ ۱ 
ليون » 4 أغسطس/ اب ۱۷ 

i (۳1)‏ . هيرتسليت ٩‏ ۰ ا حلد الثالث ء ص ۰ و ۱ .d o‏ بويل» YA‏ اشحلد الثاني ء ص rq.‏ 
(YY)‏ [ . بارکلي وف . i‏ . جونسون وت. م. ستيوارت » «تقریر اللجئة الليبيرية الى أوروبا قي الرجع و الشؤون الفرنسية 


۷ (4 - ۱۸۸۰( وابویا‎ led 


الماهدة — المفروضة من جهة واحدة — bs‏ من مشكلة الحدود الليبيرية الفرنسية . وبدأ حل الحزء Ui‏ 
منها في بولیو / تموز ۸ ۰ حین شرعت لحنة فرنسية ليبيرية في العمل لرسم ME‏ . ولكن الفرنسيين 
استمروا مع ذلك في التہدید ‏ بين الحين والآخر وحتی منتصف العشرينات » بالاستیلاء ء على أجزاء من 
أراضي ليبيريا . 

ويبدو أن ما كسيته فرنسا من أراضي ليببريا قد أثار حسد بريطانيا فأصرت هي الأخرى على 
الاستيلاء على منطقة كانري ۔لاهون » وأصدرت أوامرها في سبتمبر / أيلول ۱۹۰۸ الى الرائد نزو رتیه 
قاقد القوات البریطائیة المرابطة في كانري لاهون » عنم المفوضين اللیبیریین في هذه المنطقة من ممارسة 
الوظائف الادارية بخلاف تحصیل الرسوم ا حمرکیة . وبعد ذلك بشهر واحد آمرهم لومزو ay‏ بإزالة تلك 
الرا كز ومغادرة كانري-لاهون بصفة نائیة حجة أن الحدود الطبيعية لنبري موا ومافيسا ستعتبر the‏ 
جديدًا للحدود بین ليبيريا وسییرالیون(۳۹ . وفيما بين نوفبر / تشرين الثاني ۱۹۰۹ وأوائل ۱۹۱۰ء 
حاولت الحكومة الليبيرية استعادة منطقة كانري_لاهون من البريطانيين بطريق الاقناع(۳۳. وسويت 
المسألة في النہایة في يناير / كانون الثاني ۱۹۱۱ بابرام معاهدة بريطانية - ليببرية » احتفظت بریطانیا 
عفتضاها منطقة كانري لاهون » وتنازلت للحكومة الليبيرية مقابل ذلك عن المنطقة الواقعة بين op‏ مورو 
ومانو والي كانت أقل جاذبية بكثير» كا دفعت ھا «تعویضاه مقداره أربعة ONT‏ جنيه استرلینی 
لتستخدمه في تنمية المنطقة التنازل عنها Jl)‏ الشکل ٦‏ ۱۱۰) کا حصلت ليبيريا على حق الملاحة ا حرة 
T‏ نهر مانو . وني عام ۱۹۱۰ تم تحديد الخط Shall‏ للحدود بین ليبيريا وسیبرالیون . وهكذا استطاعت 
ليبيريا أن تنجو من العدوان البريطاني » ولکنها حرجت من هذه ا حنة منبكة القوى ممزقة الأوصال ۳۷ , 


ولم تكن المخططات الامبريالية للقوى الأوروبية ضد أراضي یوب واستقلالها تقل ضراوة عن تلك التي 
bund vero‏ (أنظر الشكل ۱۱-۷). ويمكن أن نعود ببداية هذه المخططات الى عام ۱۸۹ الذي 
y‏ ی فيه ابش الليعازري الإيطائي جيوسيبي ا ee‏ ہہ الأحمرء من أحد 
وهي i.‏ روباتيئو » ثم آصدرت cen‏ الابطالیة T SA‏ عام rur VAY‏ البناء عفتضاه 
مستعمرة تابعة م۵ ۲۴۷ 


الليبيرية ٠٠‏ سبتمبر / أيلول ۱۱۹۰۷ ء في ا حفوظات الوطنية اللبيبرية. USNA + EPCEPG‏ و (NF) DUSM‏ * 
crgo ۷۰۹‏ من الیس الى الوزيرء مونروفیاء ۱۲ ینابر / کانون الثاني ۰۱۹۱۰ 

۱۹۰۹ أغسطس / آب‎ ٦ مضبطة اجیاعات لس الوزرای اجیاع‎ (PH) 

PreFO. (NF) (FE)‏ — و DUSM‏ ٣٣۳۲ء‏ من oll‏ الى بارکلی » ۰ سبتسر / آبلول ۱۹۰۸ ؛ 
۰ ۰ ۷ / ۰۲۰۹ من کوبر الى لوموزورییه . غبونيير» Ye‏ وفبر / تشرین الثاني ۰۱۹۰۹ 

(ro)‏ ر. ل. بويل ۰ ا حلد الثاني . ص USNA «VAS - VAE‏ و (NF) DUSM‏ ۰۳۳۹/۳۷۲۹ من 
إليس الى الوزیرء مونروفیا . ٦‏ يناير / کانون الثاني ۰۱۹۱۰ 

ردم (PRO) FO‏ ۲۳۳/۳۲۷ بالدوین » «التقریر السنوي » › ۰ مبتمبر /أيلول ۱۹۱۱؛ أ. بارکلی » «الخطاب 
الستوي 0 ۰ ۱۲ دیسمبر/کانون الأولء ۰۱۹۱۱ 


Italy, Ministero dell Affari Esteri, Trattati, convenzioni, accordi protocolli e altri documenti relativi (TN) 
all'Africa (Roma, 1906) 1-25.6, 
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yr (VANE ۱۸۸۰( لیبیریا واثيوبيا‎ 


الرغم ما كان یتحلی به الامبراطور يوحنس من غيرة وطنية مشهورة ومن صلابة في اك 
الكنيسة الأثيوبية الأرثوذ كسية فان اهتّامه المباشر لم يكن موجها الى مقدم الایطالیین بقدر ما كان 
^£ لرحيل عصر (۳۸) التي كانت Ke‏ حينذاك Gl‏ كبيرًا من السواحل الافريقية على البحر الأحمر 
وخليج عدن وكذلك الأراضي الداخلية التاخمة ها مباشرة » با في ذلك میناء مصوع ومدينة هرر . 
وكانت t paa‏ الي وقعت نحت الاحتلال البريطاني في عام ۲ تواجه عرد محمد احمد المهدي في 
cols, JI‏ مما جعل بریطانیا T ne‏ عام ۳ اجلاء القوات الصرية والبريطانية من السودان. وکان 
من نتيجة ذلك أن انہار الحكم المصري GE‏ في منطقة البحر الأحمر ومنطقة خلیج عدن المتاحمة 
لأثيوبيا. وازاء محاصرة المهديين لكثير من الدن السودانية التي كانت تضم حاميات مصرية وسكانًا 
اوروبيين» قزرت بريطانيا الاس العون من يوحنس لإجلائهم . فأوفدت ضابطًا Glay‏ » هو العميد 
البحري سیر ولم ھویث: للتفاوض مع پوحنس الذي وافق على تقديم المساعدة vi‏ أنه اشترط استعادة 
الأراضى الواقعة على الحدود السودانية glo‏ كانت مصر قد احتلتها منذ فترة قصيرة . کا طالب Ob‏ تكون 
له السيطرة edi‏ . ووافقت بريطانيا على طلبه الأول . ووعدت . فيما يتصل بالطلب الثاني » أن 
عنح السلع الا ثيوبية » با في ذلك الأسلحة والذخائر » حق العبور ا حر تحت حاية بريطانية OY‏ . وني 
الثالث من ا رن ۶ وقعت معاهدة تتضمن هذه المبادئ . واثر ذلك » قام القائد العسكري 
الأثيوبي المرموق راس آلولا بفك الحصار عن ست حامیات عسكرية في السودان“ . 
EU‏ الاتفاق لم يدم TT‏ اذ إذ قام الإيطاليون بالاستیلاء de‏ مصوع في Y‏ فبرایر / شباط ۵9 . 
وقد فعلوا ذلك موافقة البريطانيين الذين أيدوا عملية التوسّع الإيطالية يحدوهم JAM‏ في كبح جاح توسع 
فرنسا بوصفها منافسهم الرئيسي في التكالب pn de‏ وأعان الضابط الايطالي المسؤول عن قوة 
الاحتلال ۰ الأميرال البحري كاييمي ) للسکان أن هذا التصرف قد تم بالاتفاق مع البريطانيين 
وا لص ربین ء ووعدهم gh:‏ لن أضع al‏ عقبات d‏ طریق تجارتکم > بل على العکس سابذل قصاری 
جهدي لتسهيل هذه MD‏ لکن سرعان ما اتضح أن هذا الوعد كان بلا قيمة e‏ إذ ما لبث 
الإيطاليون أن أوقفوا امدادات الأسلحة عن الامبراطور يوحنس ؛ وألحذوا بتقامون داخل البلاد حتى 
وصلوا الى قريتي Qul.‏ وأويا . واحتج ج الراس آلولا على هذا التغلغل » ولكن اللإيطاليين ردوا على ذلك 
بتحصین الناطق المتنازع ke‏ 7ر مزيد من القوات . وقد Silat‏ الراس odd y‏ القوات عند 
دوغالي في يناير / كانون الثاني ۱۸۸۷. وعندئد جلا الغزاة عن Bebe‏ وأوياء ecl vi‏ فرضوا حصارا 
بحريًا على كل السفن التي تحمل إمدادات الى أثيوبيا » متعللين « بمذيحة دوغالیء ۹٤‏ , 
وبدت ا حرب وشيكة بين الايطاليين والامبراطور یوحنس . Yi‏ أن الإيطاليين « الذين كانوا حرصون 
على نجنب de di$‏ صعب » اقنعوا Wia p‏ بالتوسط . وأوفدت بر d Vll‏ دہلوماسیہاء وهو السير 
جيرالد بورتال » ليطلب من الامبراطور الوافقة على احتلال إيطاليا لساهاتي وأويا ولنطقة سيناهيت أو 


(PA)‏ للاطلاع على تاریخ أثيوبي موجز لعهد يوحنس أنظر م. شین ۱۹۱۳۔ 

EVE - 1۷۲ ص‎ ۰۱۹۰۱ call ب.‎ d )۳۹( 

Ye السابق . ص‎ et G) 

Í (4)‏ هیرتسلیت » ٩‏ 3 احلد الأول » ص LA‏ 

. بشأن المواقف الإيطالية المعاصرة لمعركة دوغالي وغيرها من الأحداث في تار بخ التوسع الإبطالي أنظر أ. ديجا كو‎ (£Y) 
NAVY 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ YVÉ 


بوغوس التي كان Oy pall‏ قد نزلوا عنہا في عام ۱۸۸۶ . وعندما قر الدبلوماسي (Uo, sl‏ هذه 
الاقتراحات على الامبراطور یوحنس € رد at Ve‏ قائلاً « ليس بوسعي أن أفعل شيعًا من هذا كله Jal,‏ 
TM‏ عقتضی المعاهدة الي وضعها الأميرال هويت » وبتحريض من البريطانيين » عن كل 
ما جلوا عنه من أراض على حدود بلادي . ثم تأتون الآن كي تطلبوا مني del‏ ثانية عن هذه الأراضي » . 

وأثار تراجع بریطانیا عن المعاهدة غضب الامبراطور فکتب الى الملكة فيكتوريا حتجًا وأبلغها أنها إذا 
كانت تريد للسلام أن يستتب فان هذا يقتضي ol‏ یلزم الایطالیون والائیویون على السواء حدود 
بلاد دهم ۳۳ . 

eel,‏ هذا التهديد المتزايد من جانب ابطالیا » قام یوحنس بتعزیز دفاعاته ونقل حامية عسكرية 
كانت ترابط de‏ سل ود السودان . وحین وجد المهديون أن المنطفة اُصبحت بلا حراسة هاجموها , t.‏ 
الامبراطور الى ماتاما لمقاومتهم » ولكنه أصيب برصاصة طائشة ولتي مصرعه في نباية معركة ظافرة : 
العاشر من مارس / آذار ۱۸۸۹ . وأدت أنباء مقتله إلى Has‏ اميش › وساد كل أرجاء lbs‏ أثيو 
اضطراب شديد زاد من حدّته أن البلاد كانت تعاني حینذاك من تفشى طاعون الماشية ومن iele‏ انتشر 
في أعقابها احدري والکولیرا بصورة وبائية ۹ . وخلال تلك الفترة العصیة أخذ الایطالیون s‏ 
بسرعة في داخل البلاد. Sle dy‏ عام ۰۱۸۸۹ كانوا قد احتلوا رقعة من ال حضبة الثمالية أقاموا عليها 
مستعمرة أرتيريا التی كانت ied‏ عاصمتا EN‏ 

وخلال جانب كبير من القاومة الضارية التی خاضها الامبراطور يوحنس ضد العدوان Spall‏ 
والإيطالي ء ارتبط منيليك » وكان وقتبا حاكمًا لشوا بخضع Gel‏ لسلطة الامبراطور ء بعلاقات ودية مع 
ایطالیا رانظر الشکل ۱۱-۳) . وکانت الاتصالات بإيطاليا ذات OU‏ كبير في نظر منيليك ء اذ كان 
البعوث الإيطالي » الكونت انتونيكي . الدبلومامي الأجنبي الوحيد الذي CE‏ في بلاطه بصفة شبه HED‏ 

یتیح له السبل المناسية للتعرّف على آوروبا وتكنولوجيتها ء کا أمده الإيطاليون بعدد من الأطباء وقدّموا له 
e‏ كبيرًا من الأسلحة النار یة . وبفضل هذه الصداقة مع إيطاليا > تمكن منيليك باعتباره ملكا لشوا 
(185 — ۱۸۸۹) من أن يستولي بالقوة de‏ مناطق آروسي وهرر وكولو وکونتا في الحنوب واللدنوب 
الشرقی وعلى منطقتي والاغا وغوارجي في gd‏ الغربي "“ . واعتبرت إيطاليا تعاون منيليك معها رصيدًا 
مفيدًا يعتمد عليه في تحقيق مطامعها التوسعية وان كان یکن الاستغناء عنه على المدى الطویل . وبلغت 
هذه الصداقة أوجها في يوم ۲ مايو/ أيار ۱۸۸۹ - أي بعد أقل من شهرين من وفاة الامبراطور 
يوحنس - بابرام معاهدة سلام وصداقة بین منيليك وإيطاليا في قرية ووتشالي الأثيوبية. 

وقد تضمنت معاهدة ووتشالي (اوتشیاللی بالإيطالية) » التي قدّر ها أن تشكل نقطة تمول في العلاقات 
بين البلدین ء مواد لصالح كلا الطرفین. فقد اعترف فيا منيليك بالسيادة الايطالية على الحزء الأكبر من 
هضبة أرتيريا ما فيه هرق على حين اعترفت به إبطالیا امپراطوزا - وکان هذا Ji‏ اعتراف بحصل عليه 
بصفته تلك — ووعدته Ob‏ تيسّر له استيراد الأسلحة والذخاثر عبر الأراضي الايطالية الا أن أكثر أقسام 


LAOA ل. بورتال ۱۸۹۲ء ص‎ g Gr) 

.1955 ٠ بانکھیرست‎ (££) 

)£0( أ ب. وایلد» ۱۹۰۱ء ص £A‏ 

G9‏ ه. ج. ماركوس »2 في : .d‏ ه. غان وب دویغنان (مشرف dle‏ التحریر) » ۹٦۱۹ء‏ ص ٤۲٤-٤۲۲‏ ؛ ر. 
غرینفیلد ‏ ۰٦۱۹ء‏ ص ۹۹-۹۸. 


۳۷۵ (AANE -۱۸۸۰( badly لیہیریا‎ 


العاهدة اهمية كانت هي المادة السابعة عشرة الي سرعان ما اُصبحت مثانًا للمنازعات . وقد ۳ gol‏ 
نتيجة لوجود نصين للمعاهدة» نص بالأمهرية وآخر بالإيطالية x‏ وکان ثمة اختلاف كبير في العنی بین 
النصين . فبینا OW‏ النص الأمهري بيز انيليك الاستعانة بخدمات السلطات الإيطالية Az ol 55 Lad‏ 

من اتصالات بالدول الأخرى » كان النص الايطالي يلزمه بذلك EM‏ 

وعلى الرغم من أن إيطاليا d‏ تلبث أن استخدمت هذا النص للادعاء بفرض حايتها ue‏ أثيوبيا ¢ فقد 
Cb‏ العلاقات بین البلدين ودية عدة شهور OP‏ وفي پولیو / موز ۱۸۸۹ أوفد منيليك ابن عمه؛ الراس 
ما کونین حا کم هرر الى إيطاليا للتفاوض بشأن تطبيق الاتفاقیة ء على حين كان الحنرال بالديسيرا » 
الضابط المسؤول عن p‏ الإيطالي » iah T dy m‏ أرقيريا Ui,‏ لعاهدة ووتشالي . وقد أصدر 
إعلانًا باحتلال d ied‏ ۲ أغسطش ات ee‏ الراس ما کونین d‏ روما في أول أكتوبر | تشرین 
الأول اتفاقية ملحقة ععاهدة de. dU»‏ هذه الاتفاقية اعترفت أيطاليا مرة ة أخرى عنيليك كامبراطور » 
عل حین اعترف الاحیر سيادة إيطاليا على مستعمرة البحر الاحمر على أساس ا حدود الموجودة في ذلك 
ا حین. كا نصت الاتفاقية على gel‏ قرض dr‏ إيطالي قيمته أربعة ملايين لبرة ٩‏ , 

لكن أفكار التعاونٍ 1 تلبث أن تبدّدت ء فقد أعلن وزير الخارجية الابطالي qu‏ في ١١‏ 
أكتوبر / تشرين الأول أنه ba‏ للادة الرابعة والثلاثين من العاهدة الداعة بین ايطاليا وأثيوبيا ... يوافق 
جلالة ملك ییا على الاستعانة بحكومة جلالة ملك إیطالیا في تصریف کل ما قد يكون له من أمور مع 
قوی أو حكومات euge‏ 

وكان اعلان كريسبي » على الرغم من صياغته بطريقة ملتوية » یشگل ادعاء Ou pe Ca‏ بفرض 
al‏ على أثيوبيا. وقد اعترفت الدول الأوروبية بالادعاء الابطالي. فبدأ رسامو الخرائط في أوروبا 
يسمون أثيوبيا في خرائطهم «ابشة الإيطالية » . وحين أبلغ منيليك الدول Ob‏ تتويجه كامبراطور سيجري 
في الثالت من نوفبر / تشرين الثاني ۱۸۸۹ء ردوا عليه - gut ay‏ - بأنہم لا يستطيعون التعامل معه 
مباشرة واعا عن طريق إيطاليا لكون أثيوبيا ine‏ لها . وقد وقعت بريطانيا بعد ذلك » في ٤‏ مارس | 
آذار و ٤‏ ابریل / ان ۱ء وف ٥‏ مایو | أيار ۶ ۱۸۹ » ثلاثة بروتوكولاات مع إيطاليا تبن الحدود 
بين الستعمرات البريطانية وا حمیة الزعومة ° . 

وفی نفس الوقت كان الابطالیون يتقدّمون — تأ كيدا pales‏ - من اقلم التيغري الأرتيري الى شال 
ly gil‏ » ویتجاوزون الحدود الي سبق الاتفاق علیها فيعبرون نہر ماريب و حتلون مدينة عدوه في يناير / 
کانون الثاني ۰۱۸۹۰ ثم أبلغوا الرأس مانغاشا ء این يوحنس وحا كم إقلم التيغري » ect‏ لن پنسحبوا الى 
أن يقر منيليك بصحة تفسيرهم لمعاهدة ووتغا ی۲“ . 


CY)‏ سي. روسيتي » ۰ ص ٤٤-٤۱‏ ؛ d‏ وركء ٦۱۹۳ء‏ ص (MAE‏ س. رونسون ؛ 41954 سي. 
جیغلیو » ۱۹٦۸‏ . 

۱۹۳۵ عن العلاقات الإيطالية الأثيوبية فیما بين توقیع معاهدة ووتشالي ومعركة عدوة أنظر سي. سي. روسيني»‎ CEA) 
NAW » وج. ل. بیج‎ 

)44( سي . روسيتي » ۰ ص .£V — fo‏ 

i (°°)‏ هبرتسلیت » ۰2۵۱۹ Ale‏ الأول » ص ١‏ و۰۱۷ 

. WA — ۱۳۸ أ. ورك ۰۱۹۳۱ ص ۱۲۸ - ۱۳۳ و‎ (ovy 

.ه١ أ. ب. وایلداء ۱۹۰۱ء ص‎ (ot) 


۱۹۳۵ — ۰ » ظل السيطرة الاجنبية‎ T La jl TVA 


وقد رفض منيليك أن يقبل هذا التفسیر . فكتب في ۲۷ مبتمبر / أيلول ۰ رسالة الى الملك 
الإيطالي أومبرتو الأول أوضح فيها أنه اكتشف اختلافا بین نص المادة السابعة عشرة c‏ وأعلن أنه : « حين 
Col‏ معاهدة الصداقة تلك مع ایطالیا . بغية BUH‏ على اسرارنا وحرصًا على ألا يضيع T‏ 
قلت إننا قد نستعين Jabu‏ إبطالیا > نظرًا لا بيننا من صداقة ء في تصريف شؤوننا في آوروبا . ولكنني غ 
أوقع أية معاهدة تلزمني بذلك ولست بالرجل الذي يقبل مثل هذا الإلزام اليوم . فجلالتكم تفهمون جیا 
أن دولة مستقلة لا تلتمس المعونة من دولة أخرى لتصريف شؤونها XM‏ . وحرصًا منه de‏ عدم 
الاستمرار في الاعيّاد على القرض الايطالي بدأ في سداده. ووصلت العلاقات بين Wal‏ وأثيوبيا ال 
طريق مسدود. وخلال الناقشات التي تلت ذلك » أبلغ البعوث الإيطالي انتونيللي منيليك of»‏ ایطالیا لا 
تستطیع أن تخطر الدول الأخرى leb‏ كانت RAE‏ فيما Gla‏ بالمادة السابعة عشرة » فلا بد ا أن تحافظ 
على کرامتہا؛ . 

وردّت الام‌راطورة uU‏ زوجة منيليك U al Lal on‏ الدول ob‏ هذه المادة » بنصها المكتوب 
بلغتنا ء لها معنى اخخر. ونحن مثلکم حریصون أيضًا على کرامتنا . إنكم تريدون اظهار أثيوبيا أمام الدول 
الأخرى كمحمية لکم » ولكن هذا لن یکون» ۱ 

وبعد عدة سنوات من الانتظار e‏ استخدمها ميلك لمصلحته باستبراد مقادير كبيرة من الأسلحة 
النارية وبخاصة من فرنسا وروسيا ء وبالاستيلاء » عن طريق الفتح في معظم الأحيان » على وولامو وکافا 
وسيدامو Qus‏ وأجزاء من أوغادين وغوفا وبي وشانغول bls‏ في بوران أورومو (غالا) الشرقية 
والغربیة » أعلنٍ veh à‏ فسخ معاهدة ووتشالی في ۱۲ فبراير / شباط ۰۱۸۹۳ dy‏ ۲۷ فبرایر [ شباط 
أخطر الدول الأوروبية به خ المعاهدة ¢ à zh‏ معرض الإشارة الى دعاوى إيطاليا » الى Sie‏ من 
الکتاب اللقدس فقال «إن أثيوبيا لا تحتاج لأحد بل تمد يد الضراعة الى cal‏ . وكان يتحدّث من p‏ 
القوة اذ كان في حوزته حینذاك AY‏ الف بندقية وعانية وعشرین OO Cus‏ 

وقد نشب Stal‏ بين الإيطاليين والائیوبیین في ديسمبر / کانون الأول ۱۸۹۰ء عندما عُرّد Ub‏ 
هاغوس » وهو أحد الرؤساء الأرتيريين » على على الحكم الإيطالي. وني أوائل يناير / کانون الثاني ۱۸۹۵ 
هاجم الإيطاليون الراس س مانغاشا في gil‏ تيغري واحتلوا معظم الإقلم . وعندئل أمر منيليك بتعبئة جيشه في 
۱۷ سبتمر | أيلول وزحف ي ols‏ الثمال على راس قوة ô pS‏ حققت انتصارات هامة T‏ أمبا آلاغی T‏ 
۷ دیسمبر / کانون الأول de‏ مكالي ie d‏ العام . وعندئذ ٍ e‏ الابطالیون الى عدوه حیث 
الواجھة البائية بعد فترة من التوقف (آنظر الشکل ۱۱-۸). 

وكان منيليك في موقف أقوى cess‏ إذ كان يتمتع بتأبيد لسن ای اون تأججت وطنية 
نتيجة لقیام الاإيطاليين بالاستيلاء على أراضٍ ارتيرية لتوطین مستوطنیهم فا" . و من هنا أقبل لسکان 
على ارشاد قوات منيليك الى المرات Bahl‏ واخبارها بتحركات العدو . أما Nn‏ فکان علیهم أن 
يواجهوا عداء السكان ا حلیین ء do‏ تكن بحوزتهم خرائط جيدة ء فراحوا يتخبطون على غير هدی في بلاد 
تكاد تكون غير معروفة هم . وفضلا عن ذلك » كان جیش منيليك أكثر ae‏ إذ كان يضم ما يربو 


۰.۱۰۷ ورك ۰۱۹۳۰ ص‎ 0 cory 

OMA ورد في المرجع السابق . ص‎ (et) 

)98( ورد في المرجع السابق » ص ۱۳۶ - Me‏ 
)03( ر. بانكهيرست : ١٦۱۹ء‏ ص ۱۱۹ — ۱١۹‏ . 
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الشكل ۱۱-۸: معركة عدوه : رسم مستوحى من صورة للمعركة في جامعة أديس أبايا (سابقا جامعة هيلاسيلاسي) . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة‎ YVA 


على مائة ألف مقاتل مسلحین ota‏ حديثة » اضافة الى آخرين مسلحین بالأسلحة النار ية القدية 
وبالراب ‏ على حين لم تزد قوات الغزاة عن ۱۷ ألف رجل » مہم 5ه QU ١٠١‏ پیا كانت LÀ,‏ 
من ا حندین الأرتيريين. des‏ الرغم من أن الایطالیین كانوا یتمتعون ببعض التفوق à‏ الدفعية ء فانه لم 
يكن بالتفوق ا حاسم على الاطلاق » إذ کانوا علکون o*‏ مدفعًا مقابل 4۰ مدفعًا في حوزة 5 منلیلک . 

وقد أسفر القتال الذي دار في عدوه ذلك الیوم عن نصر باهر لنبليك وهز عة كاملة لأعدائه ER‏ 
عدد القتل من الإيطاليين خلال المعركة hits ۲٦٢‏ و۲۹۱۸ ضابط صف وجندیا ء كا فتل ull‏ 
عسكري من الحنود امحلیین » Olas! ten ۹۵۰ eh‏ مفقودين IK‏ وأصيب ua! £v‏ و ۹۵۸ 
Che Gate‏ . وكانت جملة الخسائر الإيطالية تزيد de‏ ۰ في المائة من القوة ا حاربة التي دحرت بصورة 
شبه كاملة وفقدت كل مدفعيتها فضلاً ge‏ ألف OM Aba‏ 

ونتيجة لانتصار منيليك وافق الإيطاليون في ۲۲ أكتوب رأتشرين الأول 5 على معاهدة أديس ULI‏ 
للسلام الي ألغت معاهدة ووتشالي واعترفت باستقلال ly sl‏ التام ۲۳۸ . ولکن منيليك لم يطالب - 
لأسياب ۸ يكشف عنها النقاب - بانسحاب الابطالیین من أرتيرياء على الرغم من أنه كان قد أعرب 
مراژا عن رغبتہ في ا حصول على منفذ الى البحر . وهكذا تأكد اعتبار نہر ماريب -حدًا G yar‏ للمستعمرة 
الإيطالية . 

وبفضل معركة عدوه ارتفعت مكانة منيليك الدولية ارتفاعا " . فأوقد البریطانیون والفرنسیون 
بعثات دبلوماسية cin‏ معاهدات معه » de‏ حين وصلت ote‏ أخرى من ا حرکة المهدية بالسودان 
والسلطان Qi‏ وقيصر روسیا ۴۳ . 

وكانت نتيجة المعركة » وهي أعظم انتصار محرزه جیش QUI‏ على جيش Gaal‏ منذ عهد 
dhol‏ » ذات أهمية بالغة à‏ تاريخ علاقات أورويا ہافریقیا . وحظی الأثيوبيون منزلة مرموقة ة في كل 
منطقة البحر الأحمر کا ذکر الرحالة البولندي الكونت بوتوكي الذي لاحظ ما EME‏ الصومالیین من «زهو 
بانتصار جيرا م على دولة أوروبية عظمی »۳۱ . 

کا أبدى الثقفون السود في العا م الحدید TN‏ متزایدا بأئیوبیا بوصفها A‏ من بتي من الدول 
الافريقية الوطنية في افریقیا, السوداء . فقام المواطن الماييتي ہنیتو سيلفان » الذي os‏ من أوائل دعاة 
الوحدة الافريقية » بزيارة ejl Wadi‏ مرات Led‏ بين ۹ ۱۹۰ See‏ رسائل من الرئیس 
النكسيس زيش هايتي ۷ء على حين قام ولم ه. إبلیس » وهو أمريكي أسود من أصل كوبي » 

بزيارتها مرین à‏ عام ۱۹-۳ وعام ۰6 حاملا معه مشروعات dake‏ للتدمية الاقتصادية وتوطين 
7۴7 السود" . 

كا امتد تأثير أثيوبيا الى جنوب افريقيا » حیث كانت نبوءة الکتاب call‏ عن أثيوبيا اه الى 


Yíe ج. ف. ه. بیرکلی؛ ۰۱۹۰۲ ص‎ (oV) 

AYNAN روسبي ؛ ۰ ص‎ «g^ (OA) 

)04( فيما پتعلق بالبعئات الدبلوماسية الي أوفدت الى منيليك في ذلك این أنظر :4 ج. غلايشن YASA c‏ چ 
ر. رود ۱۹۲۳ء وه. qM‏ دورلیان» ۰۱۸۹۸ ور. ب. سکیثر ۰ ۰۱۹۰7 hen‏ روزنء ۰۱۹۰۷ 
T (°)‏ بوتوکي » ۰ ص AA‏ 

AASA cose أ.‎ (M) 

۰۱۹۷۲ c ر. باتكهيرست‎ (M) 


ليبيريا واثيوبيا (۱۸۸۰- (VANE‏ ۳۷۹ 


الله قد آثارت الاهئام قبل ذلك ببضع سنوات » cab‏ مت كنيسة «أثيوبية» هناك في "1۹4٠ ple‏ . ثم 
تجلى الاهتام المتزايد بأثيوبيا بظهور كتاب « أثيوبيا طلیقة» Ethiopia Unbound‏ الذي ad‏ ج. أ 
dx‏ هيفورد في عام ۱۔ وقد أهدى المؤلف ؛ وهو مثقف من ساحل الذهب » كتابه الى sils‏ 
أثيوبيا في كل مكان من العالم». 


التطورات الاقتصادية والاجتاعية والتدخل الأوروبي 
في الشژون الداحلية لليبيريا وأثيوبيا ۱۸۸۰ - (MM‏ 


ليبيريا 


واجهت ليبيريا » الى جانب التعديات الأوروبية »> مشكلات اقتصادية واجناعية خطيرة. فقد أجبر 
التكالب والاقتسام ا حکومة الليبيرية على التقدم في الأراضي الداخلية الليبيرية لإخضاع الماعات الإثنية 
الوطنية وفرض إدارة ذات طابع استماري CDL Je‏ . فكانت کل وحدة أو منطقة إدارية تحکم حکتا 
وغير مباشر » عن طريق رؤسائہا الأصلبين بالتعاون مع مفوض ثعينه ASSAI‏ . وحتی عام ۱۹۱١‏ كان 
معظم المفوضين ليبيريين - أمريكيين أو ضباطًا عسكريين من الليبيريين الأصليين المتعلمين. وكانت 
الإدارة قعية وفاسدة الى حد بعيد. وكان معظم مفوضي الناطق وساعدیہم وأفراد القوات يلجأون » نظرًا 
il‏ مرتباتهم وعدم الانتظام في دفعها وضعف رقابة مونروفيا علہم » الى التكسب من مناطقهم بابتزاز 
الطعام والعمل لزارعهم الخاصة وفرض الغرامات والضرائب الباهظة (علاوة de‏ ضریبة الرأس الر میة 
ومقدارها دولار واحد لکل فرد من الذکور الراشدین » والعمل الطلوب للمبانی والطرق العامة) P9‏ . 

ومن هنا لم يكن RE‏ أن يقاوم الافريقيون الأصليون اخضاعهم العسكري لسلطة الحكومة الليبيرية - 
مثلا قاوم الافريقيون في أما كن آخری احضاعهم للحكم dM‏ - بل أن يقاوموا Val‏ تجاوزات 
الا دارة "e‏ . فقاوم الكرو مقاومة متقطعة ‏ وخاصة في عامي ۵ و ۱۹۱۲ » وقاوم الغريبو في عام 
۰ والكيسي في عام ۱۹۱۳ es c‏ والباندي من ۱۹۱۱ الى ۱۹۱۰ء sly‏ والمانو من ۱۹۱۳ 
الى ۱۹۱۸ء والغبولوبو غريبو من ۱۹۱١‏ الى ۱۹۱۸ء والغولا والباندي من ۱۹۱۸ الى ۱۹۱۹ء 
وا لموکیلی diss‏ من ۰۶ ال ۰۱۹۲۰ والسيكون في عام ١‏ .. واستمرت هذه المقاومة حتى قامت 
باحضاعهم الیلیشیا الليبيرية وقوة الحدود الليبيرية وسفن الاسطول الأمريكي . وقد اُدّت هذه ا حروب 
الطويلة dale C d‏ » وما حملته «الإدارة الأهلية» من تكاليف وما أظهرته من عدم t lee US‏ إلى 
تشجیع التدحل الأجنبي واستنزاف الوارد البشرية والمادية للحکومة OV‏ 


YoY — Yel ج. شبرسون ۰ ۱۹۱۸ء ص‎ (QW) 

(ME)‏ اعترف رئیسان ليبيريان - على الأقل — اعترافا صربحًا بأن حكم الییریین الأمريكبين للييريين الأصلیین كان 
حکما ve, aT‏ الرئيسان آرثر d$‏ 19:4 - ۱۹۱۲) وولم ف. .ش. VALE) OWS‏ = ۱۹۷۱). وقد جاء 
PUE‏ فی خطابه السنوي أمام الهيئة التشريعية الليبيرية في نوفبر/تشرين الثاني ۰۱۹۹۰ انظر 
Yo ۰ The Liberian Age‏ نوفبر | تشرين الثاني ۰٦۱۹ء Aye‏ 

| وزارة الخزانة الليبيرية » تقرير وزير الخزانة جلسي الشيوخ والئواب للجمهورية الليبيرية (مونروفياء دیسمبر‎ (Vo) 
EM کانون الأول ۱۹۲۱ء ص‎ 

£09 ب. آکبان » سينشر yd‏ 


۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الأجنيية » ۱۸۸۰ — ۱4۳۵ 


و تكن ایرادات الحكومة كافية قط . کا كانت المعونة الأجنبية هزيلة. وکان معظم الليبيريين 
الأمريكيين يفضلون التجارة على الزراعة فأضيروا ضررًا Bb‏ من جراء الكساد العالمي في آواخر القرن 
TM cn‏ عام ۰ كان العجار الألان والبريطانيون واطولندیون المقيمون بليبيريا يسيطرون على 

مجارتہا الخارجية . وكان معظم انتاج البن » وهو السلعة الرئيسية في صادرات Lard‏ منذ ستینات القرن 
«gl‏ يتولى انتاجه مزارعون ومقاولون ليبيريون آمریکیون یستخدمون Ye‏ من السكان الافريقيين 
الأصلیین والرقيق السابقين. ونتيجة ة للكساد وللنافسة في السوق العالية مع البن البرازیلی الأفضل elast‏ 
اتخفضت أسعار البن الليببري انخفاضًا BIL‏ ابتداة من عام ۱۸۹۸ وما تلاہ C‏ . وأدّى ما نجم عن ذلك 
من انخقاض في chil‏ وصادرات البن الليبيري وانکاش عام في حجم التجارة الخارجية لليبيريا الى 
انخفاض بالغ في ایرادات الحكومة التي كان يتكون معظمها من الرسوم الحمركية والکوس الأحرى على 
التجارة واللاحة . A2,‏ عن ذلك كانت ا حکومة تفتقر الى الوسائل الفعالة لتحصيل الضرائب من 
التجار اللیبیر بین والأجانب العازفین عن سدادھاء ولنع عمليات التہریب . 

cL,‏ ا حکومة » ge NOTUM CE‏ كبيرة بين ن ox‏ والآخر من التجار الليبيريين 
والتجار الأجانب القیمین بالبلاد «حتی تتمكن من القیام بأبسط واجباتها» : فاقترضت عشرة آلاف 
دولار d‏ نوفير | Sipe‏ الأول ۰ بفائدة مقدارها تسعة في الائة من مؤسسة تحاریة «Ag‏ هي 
مؤسسة Okey I‏ وشرکاه » « للوفاء بالمصروفات حاریة للحکومة» OM‏ ء و ۱۵ الف دولار في فبرایر / 
شباط ۱۸۹۸ من مؤسسة آوست آفریکانش اولندية للوفاء عصروفات الیئة التشريعية الليبيرية OM‏ کا 
اقترضت Gla‏ غير محدّد القيمة في يونيو / حزيران ۱۹۰۰ من مؤسسة فیشرز الألمانية و لسداد 
المدفوعات الربع السنوية et‏ الحكومة » - ونکتنی بذكر هذه الأمثلة القليلة  jv‏ . وفضلاً عن ذلك 
اقترضت ال حکومة الليبيرية مائة لف جنيه استرليني في عام ۱ وعائة Call‏ جنيه استرلینی أخرى في عام 
۰۹ ومليون وسبعائة ألف دولار أمريكي في عام ۱۹۱۲ء من ممولين بريطانيين وأوروبيين بشروط 
مرهقة » ورهنت إیراداتہا الحمركية Ble‏ لسدادها . وتول الإشراف على تحصیل إیرادات المارك موظفون 
بریطانیون ابتدا2 من عام ۱۹۰۲ء ثم itan‏ تحصیل دولية » ابتداء من عام ۰۱۹۱۲ وذلك للعمل على 
Ole‏ وتیسیر سداد الدیون للدائنین ON)‏ 

dy‏ تتمکن ليبيريا» إزاء قلة ما كان متبقيًا للحکومة من أموال بعد سداد أقساط الدیون ونظرًا 
ion - es‏ العاملة ہے من تحقيق تنمية مھ رازوا البشرية أو ioc‏ أو من بناء بنية 


ایض . 
وقد أفضى تدهور التجارة والزراعة الليبيرية والمعونة الأجنبية gal‏ من pl‏ الفرن التاسع عشر الى 
زيادة استغلال الحكومة الليبيرية لسكان ليبيريا الأصليين من خلال السخرة وضريبة الرأس والضرائب 


.۱۳۷ - ۱۳۸ ع. ب. آکبان ۰۱۹۷۵ ص‎ OV) 

. ۱۸۹۲ ا حفوظات الوطنبة الليبيرية » مضبطة اجیّاعات بحلس الوزراء » اجتّاع ۱۹ نوفبر / نشرین الثاني‎ (3A) 
۱۸۹۸ امفوظات الوطنية الليبيرية » مضبطة اجتّاعات محلس الوزراء » اجيّاع ۱۱ فبراير / شباط‎ (14) 
. ۱۹۰۰ ا حفوظاتِ الوطنية الليبيرية » مضبطة اجیّاعات بجلس الوزراء » اجتاع ۱۳ يونيو/ حزیران‎ (v^) 
.۱۵۹ ص‎ ۰۱۹۷۵ (OUT م. ب.‎ )۷۱( 


لیبیریا واثيوبيا (۱۸۸۰ — (VANE‏ ۱ 


الأحرى » كا dl‏ الى زيادة akel‏ الليبيريين على حکومة في ا حصول على الوظائف . وزادت المنافسة 
للسيطرة على هذه الوظائف وی یہ الذي كانت تسيطر عليه الحكومة من الثروة الوطنية 
بين الاحزاب السياسية وحموعات المصالح مثل مثل « الآباء المؤسسين » (الليبيريين الأمريكيين الذين استوطنوا 
Lied‏ قبل استقلاها) و «أبناء الأرض» (الليبيريين الأمريكيين الولودین في ليبيريا) . 

على أن ذلك d‏ بحل دون حدوث بعض التطورات الاقتصادية والاجتاعية "e.‏ ۰ أعادت 
الحكومة الليبيرية فدح كلية ليبيريا a‏ كانت قد أغلقتها في عام 1440 نتيجة للافتقار الى الال وضالة ما 
Gad‏ من تقدم) » وأحذت تقدم ها منذ ذلك این دعما أُعانہا على تحقیق مزيد من الفعالية . وفي العام 
التالی ء أقام الهندس الليبيري -الأمريكي ت. ^H‏ . فولکنر أول خط هاتني في لیبیریا بصل بین مونروفیا 
وبين عديد من المدن الليبيرية الحاورة ١١‏ . وف عام ۰ أفتتحت في ليبيريا محطة للكابل البحري 
أقامتها شركة ألانية à‏ لربط ليبيريا بالعا م الخارجي . وخلال الفترة 195 — ۱۹۰۱۷ قامت ؛ شركة التطوير 
(A pull‏ الانجليزية ببناء ade‏ من طرق السيارات تربط بین مونروفيا والمناطق الداخلية من البلاد 
مستخدمة في ذلك جزءا من قرض عام ٦‏ ۰ . کا حصلت ble‏ شركات اع ال 
الحكومة الليبيرية لاستغلال الطاط والخامات العدنية وغیرها في لیبیریا ۲۳ . 


ly gal 


شهدت أثيوبياء شأنها في ذلك شأن لیبیریاء تغيرات اقتصادية هامة ابتداء من العقود الأخيرة للقرن 
التاسع عشر . 

وكان منيليك حريصًا على ادخال بلاده القديمة في الحياة العصرية» فأبدى Gkal‏ ال بكل 
الابتكارات على اختلاف أنواعها . وقد دفع اهيّامه هذا الطبيب الإيطالي ديكاسترو الى أن يصفه بأنه 
«ملك تقدمي بكل معنى الکلمة» » وأن يضيف على سبيل الدعابة أنه لو قدّر لشخص مغامر أن يقترح 
على الامبراطور بناء مصعد الى القمر » لطلب منه الامبراطور أن يبنيه «ولو جرد أن يعرف ما إذا كان 
ذلك مکنا, ۷۹ وقد شهد عهد منيليك تجديدات عدبدة لم يسبق أن شهدت أثيوبيا مثيلاً ها ۔ وکان Ji‏ 
هذه التجديدات ؛ وهو من TU lassi‏ تأسيس العاصمة « أديس ey - «Wi‏ حرفا « الزهرة 
الحديدة » - في منتصف ثمانينات القرن الماضي c‏ والتي بلغ عدد سکانہا محلول عام ۱۹۱۰ حوالى مائة 
ألف نسمة۲۹ . کا شهدت هذه الفترة بناء أوائل الحسور الحديثة التي حسنت الواصلات الصعبة في 
البلاد . ele dy‏ ۱۸۹۲ أعيد تنظم الضرائب » وخصص عشر الضرائب للجیش فتوقف بذلك الى حد 
كبير ما درج عليه الحنود من ممارسة لنهب الفلاحين. di‏ عام 16545 أصدرت أول عملة ie) id,‏ 
ترنفع مكانة بلادنا وتزدهر تجارتنا» کیا جاء في الإعلان الذي صدر e,‏ المناسبة . کا أقم eis‏ نظام 
بريدي في التسعينات . وقد عرضت للبيع الطوابع البريدية التي cab‏ من فرنساء وفہا سكت العملات 


(VY)‏ ج. و. جیسون » «الخطاب السنوي»» ۱۰ دیسمیر/ کانون الأول ۱۹۰۱۔ 

۱۲ بارکلي» «الخطاب الستوي»؛ ۱ دیسمبر/ كانون الأول ۱۹۱۱؛ د.ب. هووارد» « الخطاب السنوي»»‎ .١ (VY) 
NAVY دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۱۲ء مضبطة اجاعات بحلس الوزراء اجاع ۱۸ يوليو/ موز‎ 

SM الأول ء ص‎ MAL ل. دیکاستروء ۱۹۱۰ء‎ (VÍ) 

(ve)‏ المرجع السابق > ص ۱۸۹ -45؟؛ d‏ میرابء ۱۹۲۱ — ۰۱۹۲۹ ا حلد الثاني ء ص ٩۱۹۳-۱۳‏ ر. 
بانكهيرست ؛ ۱۹۹۲ ch‏ ص ۰۱۱-۳۳ 
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YAY (VANE - VAAL) ليبيريا وائیویا‎ 


T"‏ وکان ذلك في عام ۱۸۹۳ء وصدر مرسوم بإنشاء مكاتب للبريد في عام VANE‏ واستخدم 
مستشارون فرنسيون لتطوير الخدمة البريدية » وانضمت أثيوبيا الى الاتحاد البريدي الدولي في عام ۱۹۰۸. 
ولي عام ۱۸۹۰ منحت الحكومة امتيازا لبناء خط حديدي یربط بين أديس أبابا وميناء deer‏ في 
الصومال الفرنسي » ولكن الصعوبات الفنية والالية والسياسية كانت من الضخامة بحيث لم يصل الخط 
الحديدي ؛ الذي بي اساسا برأس مال فرنسي » الى مدينة دير داوا إلا d‏ عام ۱۹۰۲ء de b‏ الى 
مدينة أكا كي » التي تبعد ۲۳ کيلومترًا عن اديس أباباء الا في عام 1416 . dy‏ أثناء ذلك oil‏ خطان 
للبرق في نباية القرن » أقام أحدهما المهندسون الفرنسيون العاملون في الخط الحديدي ء وكان يتبع نفس 
خط سيره » وأقام الآخر فنيون إيطاليون وكان یربط العاصمة بأرتيريا والحنوب والغرب . وفي أوائل القرن 
العشرين بنيت أوائل الطرق الحديثة بين أديس أبابا وأديس le‏ وبين هرر ودير داواء بمعونة مهندسين 
إيطاليين وفرنسيين على الترتیب . کا زادت موارد العاصمة من الأخشاب نتيجة لادخال أشجار 
الاؤکالییٹوس (الکافور ) من استرالیاء ومن EM‏ أن OS‏ الذي قام بادخاها أحد الفرنسیین. 

وشهدت السنوات التالیة من حكم منيليك إنشاء العديد من المؤسسات ا حدیثة . فانشی بتك ا حبشة 
في عام ۱۹۰۵ كفرع للبنك الأهلي المصري الذي كانت تعود ملكيته للبریطانیین. وقامت الامبراطورة 
تایتو بانشاء أول فندق حديث في أديس c bbl‏ وهو فندق إتيجي ء في عام ۰۱۹۰۷ وانشئت مدرسة 
منيليك الثاني بمساعدة معلمين أقباط من مصر في عام ۱۹۰۸ء وكان منيليك قد أظهر من قبل اهټامه 
بالتعلم الحديث حين أوفد عددًا من الطلاب للدراسة في سويسرا وروسيا. وانشی في عام ۰ مستشفى 
منيليك الثاني ليحل محل منشاة طبية للصليب الأحمر الروسي كانت قد اقیمت اثناء حرب عدوه » على 
حين افتتحت مطبعة حكومية في عام "14١١‏ . وني هذه الأثناء كان تدهور صحة منيليك وتعقد 
شؤون الحکم قد دفعاه في عام ۱۹۰۷ الى إنشاء حلس وزراء للبلادے وكان هذا راجعًا ء على ما يقول 
کاتب سيرته غبري سیلاسی » إلى «رغبته في غرس العادات الآوروبية) في بلاده. وهكذا وضعت 
أثبويبا أقدامها على طریق التجدید في نباية عهد منيليك 9" . 


نتيجة التكالب والاقتسام بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


تمخض التكالب الأوروبي على افريقيا واقتسامها عن بعض الآثار ا مامة » على تباينها » بالنسبة لكل من 
ليبيريا وأثيوبيا. فقد کانا — من ناحية - البلدين الوحیدین في كل القارة اللذين جیا من الحجمة الامبريالية 
واحتفظا ہسیادتہما واستقلاا . ولكن بینا لم تقف أثيوبيا عند حدود ا حافظة على وجودها بل وسّعت أيضا 
حدودها امنوبية والشرقیة بقدر كبير خلال تلك الفترة على النحو الذي ذكرناه من قبل » فقدت ليبيريا 
Gu‏ كبيرًا من أراضبها لكل من البريطانيين والفرنسيين. أما المسألة الأخيرة التي ينبغي النظر فیہاء فهي 
كيف بمکن تفسير هذه الآثار المتباينة في كل من بویا وليبيريا ء أو بتعبير آخر لماذا حافظت کل منہما 
على وجودها على حين كسبت إحداها أرضًا وخسرت الأخرى أراضي ؟ 

لقد حافظت کل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها لثلائة أسباب رئيسية مشتركة : تصمم كل من 
شعبي الدولتين على حافظة على استقلاله c‏ والحنکة الدبلوماسية التي أبداها قادة البلدين في ذلك ا حین c‏ 


. ٥۵۸ — ۵۲۷ الثاني » ص‎ WAL سیلاسی » ۱۹۳۰ — ۱۹۳۲ء‎ £O 
AW ۱۹۱۰ء ا حلد الاولء ص‎ e ل. دیکاسترو‎ )۷۷( 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ A4 


والتنافس بين القوى الامبربالیة الذي حال بين أي منہا وبين احتلال أي من هاتين الدولتين. وينبغي أن 
يضاف الى هذا كله القوة العسكرية فيما che‏ بأثيوبيا . ومن ناحية أخرى كان كسب أثيوبيا ازید من 
الأرض وفقدان لیپیریا انب من أراضها < راجعا à‏ المقام الأول الى الظروف الداخلية - السياسية 
والاقتصادية والعسكرية - في كل من الدولتين كا كان يرجع - بطبيعة ال حال - الى مدى تدخحل 
الأوروبيين T‏ هذه الشٰؤون الداخلیة . 

وكان من الأسباب الرئيسية لحافظة كل من ليبيريا وأثيوبيا على وجودها الإيمان القوي لدى شعبي 
البلدين ob‏ اللہ جلّت قدرته قد کتب ها البقاء. رهز OU‏ عرز ال Jo-‏ بعد aces‏ عل اماي لٹ 
ألوان الانتباكات والعدوان الأوروبي . وكان هذا الوعي « لدى اللببيريين » M tel)‏ حد بعيد ال معاناتهم 
العبودية القهرية في العام الحديد. وكان ينطوي على إيمان راسخ ob‏ اللہ هو المتصرّف في مصير الأمة. 
وكان كثير من رؤساء ليبيريا من الكهنة المسيحيين > کا كان الليبيريون بنظرون Clo‏ الى كل حدث رئيسى 
من اُحداث تار يخهم بوصفه نتيجة للمشيئة الاطية . وسنجد نفس هذا الاعان وراء التعبیر T‏ 
الذي كثيرًا ما يستشهد به نقلاً عن الامبراطور NS‏ منيليك في عام ۳ ( إن أثيوبيا ليست بحاجة 
الى أحد فهي تتضرع ال الله . وسنجده أيضًا وراء الفقرة التي وردت في خطابه الى الملكة فكتوريا في 
OL ny,‏ ۱۸۹۱ء ووراء aly‏ الصادر عشية معركة عدوه في سبتمبر / أيلول ۵۰ والذي 
اُوردہ الفصل الأول من هذا VA all‏ . ولا شك أن هذا الإيمان الراسخ Gal‏ شعبي كل من البلدين 
قد ملأهما تصمم e jais‏ الى هذا الحد أو ذاك نما حه| في التصدي لکل امجات الاوروبية. 

أما السبب الرئیسی الثاني في بقاء كل من أثيوبيا وليبيريا مستقلتين فكان دبلوماسيًا . فقد استطاعت 
كل من أثيوبيا وليبيريا أن تضرب كل دولة من الدول الأوروبية بالأخرى » ونجحتا دبلوماسيًا في التصدي 
للضغوط غير الباشرة من جانب الدول الاستعارية . فلا شك أن منيليك قد نجح في ضرب إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا كل منہا بالأخرى. فبعد أن اعتمد على الأسلحة الفرنسية GIS‏ نفسه من الإيطاليين في عام 
٦ء‏ استخدم البریطانیین في عام ۰۲ ۰ حین حاول الفرنسيون الافراط في السيطرة على خط جیبوتيی 
الحدیدي . وكان هدف منيليك » کا يقول دي کاسترو ء هو مرد الافادة من الانجازات التکنولو جية 
os‏ دون الخضوع ها Coles‏ . وقد نقل البعض عن الامبراطور قوله llo‏ جاء الأوروبیون الى ديارنا 
لینقلوا لنا ا حضارة فنحن iin‏ أجزل الشكر d e.‏ أن يأتوا بالحضارة دون أن نفقد oF‏ 
سیادئنا . فنحن نعرف كيف نفيد d le‏ خير وجه من أي جانب من جوانب حضارتهم » ۰ کا cals‏ 
ليبيريا على ضرب فرنسا ببريطانياء وهذه الأخيرة uu‏ وم تكن 2375 حین pu‏ الأمور في الاستعانة 
بالولابات للتحدة اللقيام بالضجة اللازمة لتہدید هذه الدول وابعادها , 

ولا شك ol val‏ حرص الدول الاستعار A‏ على ا حیلولة دون انفراد واحدة منہا بالسيطرة ê‏ على أي من 
هاتين الدولتين كان Sule‏ حاسم في بقائہما مستقلتین . فلاسباب اقتصادية في القام الأول « ۾ تكن vut‏ 
أو فرنسا أو بريطانيا على استعداد لقبول انفراد واحدة منہا بالسيطرة على ليبيريا التي كان بوجد فہا تجار 
بنتمون ال کل من هذه البلدان c Ay‏ کیا ol‏ الولايات المتحدة كانت حررصة n‏ لأسباب عاطفية n‏ 
على كفالة بقاء ليبيريا مستقلة. وهكذا اُعذت السفن الحربية للولایات المتحدة » بعد توقيع معاهدة 


Y أنظر الفصل الأول » ص‎ (vA) 
. ۳۲۶-۹ ۔ ص‎ ٣۰ سح . روسيي ۔‎ (V4) 
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۸۵ (VANE = ۱۸۸۰( واثيوبيا‎ nd 


للتجارة والملاحة وتصدیق الكونغرس الأمریکی عليها في أكتوبر / تشرين الأول ۲٦۱۸ء‏ تظهر بصفة 
دورية في الباہ الليبيرية للقضاء ء على مقاومة السكان الأصليين للحكم الليبيري وللحد - في الوقت ذاته — 
من مطامع فرنسا وبريطانيا في انتزاع أجزاء من ليبيريا بذريعة عدم قدرتها على حراسة حدودها de. D‏ 
أحيان آخری » استخدمت الولايات التحدة الوسائل الدبلوماسية لتحذير بريطانيا وفرنسا من مغبة الحكم 
الذي سیصدره علیہما التاريخ إذا ما بدرت عن أي Le‏ أية عاولة للقضاء على استقلال ليبيريا. كا 
حذرت الولايات المتحدة فرنسا في عام ۹ T wui,‏ عام ۸ من ضم ليبيريا أو فرض الماية 
علا ۸۷ . وعلی نفس النحوء » لم تكن بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا مستعدة - لأسباب استراتيجية في 
المقام الأول - لقبول انفراد أي منها بالسيطرة على أثيوبيا . فا له دلالته أنه حين أحست الدول الامبريالية 
الثلاث - بريطانيا وفرنسا وإيطاليا — أن تدهور صحة منيليك بمکن أن يؤدي الى LS‏ امبراطوریته » 
اجتمعت هذه الدول الثلاث لتوقع سرا اتفاقية لتقاسم أثيوبيا فيما بینها . وهو ما are CARS‏ منيليك قبل 
وفانه زم ON‏ 

على أن هناك» فیا ghey‏ بأثيوبيا» عاملاً فريدًا de (Ce,‏ أن نشیر اليه في تفسیر بقائہا 
مستقلة » کا أنه بفسر أيضًا قدرتها على توسیع حدودها الا قليمية خلال الفترة موضع الدراسة » هذا 
العامل هو قوتها العسكرية . فلو قدّر لنيليك أن يخسر معركة عدوه لكانت أثيوبيا قد أصبحت دون ریب 
مستعمرة إيطالية في عام ۱۸۹۲ . ولكن أثيوبيا» کا سيق لنا أن ذکرناء انتصرت في المعركة بفضل قوتہا 
العسكرية التي كانت تفوق کثیا قوة إيطاليا في افريقيا » واستطاعت بذلك أن تحافظ على استقلاطا . وقد 
استمر منيليك » حلي میم CRAS‏ في تكديس الأسلحة وهو ما أكده الرحالة البريطاني جون بويس 
الذي لاحظ في أوائل القرن العشرين أن «الأحباش مسلحون جميعًا بالبنادق وا نهم أفضل الأجناس 
Godas‏ في افریقیاء وأنه « ليس من السهل لأية قوة أجنبية أن OD appa‏ وقد تر عدد القوات الي 
اشتركت في العرض العسكري » الذي أقم في أديس أبابا عام e‏ ۰ للاحتفال بذكرى انتصار TI"‏ 
عدوہ Xia c‏ الف جندي - وهو عدد يقل die‏ مائة cal‏ جندي عن ges‏ حموع القوات العسكرية 
للامبراطورية — كان من eee‏ تسعون Ú‏ من ا حیش الامبراطوري النظامي .0 s‏ القوات 
مسلحة بالأسلحة الحديثة بما في ذلك البنادق والبنادق الالیة والدافع وما الپا . وکانت معظم أسلحة 
المدفعية والأسلحة السريعة الطلقات تخزن في أديس أبابا لتزيد بذلك قوة الامبراطور في مواجهة قوة ة حكام 
JU‏ 00 . وهذا ابحیش هو الذي e col‏ تو توسيع حدود أثيوبيا في أواحر ثمانينات وطيلة تسعينات 
o Al‏ الماضي . 

ولكن اذا كانت ليبيريا وأثيوبيا قد استطاعتا البقاء مستقلتين بالفعل » فقد كان الوجود الذي حافظت 
عليه ليبيريا هو وجود دولة مقطعة الأوصال منبكة القوی . وكان ذلك راجمًا الى ضعفها العسكري وال 
الظروف الداخلیة الزرية للدولة . فأسطول ليبيريا لم يزد في أي عام من الأعوام عن سفینة حربية واحدة أو 
سفينتين o)‏ في ذلك ما قدّمته ها بريطانيا). أما جيشها فكان يقتصر على الميليشيا الليبيرية - الأمريكية 


(۸۰) ك. ه. هوبيريئش ؛ ۷ ا حلد الأول ء ص .YAY‏ 
(۸۱) أ. و. شسترء ۱۹۷۵ء ص EY‏ 

۰۳۲۱ سي. روسيي » ۰۱۹۱۰ ص‎ (AT) 

WY ج. بویس  التاريخ غير محدّدء ص‎ (AN) 

۰۲۱۸ - ۲۱۷ مارکوس ۰ ۰۱۹۷۵ ص‎ o (M) 

, السابق‎ e (Ae) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء‎ YA" 


ال أن cas‏ في ele‏ ۰۸ 1۹۰ قوة الحدود الليبيرية لتكون مكملة لها . وكان عدد أفراد الیلیشیا يقل ilb e‏ 
الفترة حتى عام ۱۹۱۰ء عن di‏ رجل یعانون ضعف التدریب وقلة الأجور والعدات OY‏ . وکائت 
تحشد» في القام الأول » أثناء الحروب مع السکان الأفريقيين الأصليين ویعاونہا دائمًا حينذاك « محاربون 
احتیاطیون » من الليبيريين الأصليين . کا كانت تفتقر الى وسائل التقل السریع ال مسرح العمليات . وني 
عام ۱۸۸۰ كانت الیلیشیا تتقسم الى أربعة أفواج - أي فوج متمركز في كل مقاطعة - يرأس IS‏ من 
قائد ليببري - du‏ یخضع لارئیس الليبيري بوصفه القائد العام للجیش ۸۷ . وقد وصف الرئیس 
باركلي الحالة السائدة في قوات البلیشیا حين قال عن فوجها الخامس في ماي و/أيار ۰ بأنه « غير 
yer‏ : فالكولونيل کارتر قائد الفوج يعمل Mal Cod‏ وهو متغيب دائما . أما الليفتنانت کولونیل فهو 
sedis e‏ مصاب بالصمم. والفوج بتدهور تدهورا سريعًا ولا بد من اعادة بنائه » (۸۸ , أما 83 
aahi‏ الليبيرية » التي ۸ تكن اکثر کفاءة من الیلیشیاء فکانت تضم d‏ دیسمبر / کانون الثاني ۱۹۱۳ 
ثلاثة ضباط أمريكيين وسبعة ضباط ليبيريين وأكثر من سيّائة بحنّد مقسمین الى أكثر من اثنتي عشرة 
فصيلة ترابط في الأراضي الداخلية الليبيرية . وحتى عام ٤‏ كان الضابط الذي يرأس الفصيلة بتولی 
مهام عسكرية وادارية في النطقة » ey‏ ذلك كان یتلقی تعلماته من کل من وزارتی الحرب والد احلية 
ویقڈم تقاريره الى كل ما e»‏ يكن AE‏ تنسيق بين الوزارتين) . وهكذا كان ضعف لیبیربا pe‏ 
بادي الوضوح في مواجهة منعة أثيوبيا العسكرية ء ما يفسّر الى on‏ بعيد عجز ليبيريا عن حایة أراضيها من 
اعتداءات الأوروبيين خلال فترة التکالب . 
أما لوضع الداخلي فكان لا يقل قتامة . فقد كانت الحكومة الليبيرية » کا ذكرنا من قبل وللأسباب 
الي امت على شفا الافلاس دام وتدين gi‏ كبيرة للدائنین ا حلیین والأجانب pbs T ٠‏ / 
كانون الثاني ۰۸ ۰ بلغت دیون ليبيريا ليريطانيا » حسبما ذكره القنصل البريطائي العام في مونروفیاء 
ستين Call‏ جنیه استرليني سنوی ولعدة سنوات »۰ على Ge‏ بلغت دیونہا للتجار Lod d ous‏ ۱۲۰ 
ca‏ دولار في سبتمير | أيلول ۱۹۰۵. وقد مکنت هذه المديونية الدول الامبريالية من التدحل باستمرار 
في الشؤون الداخلية لليبيريا خلال الفترة موضع الدراسة على نحو لم تلجأ اليه قط في أثيوبيا حيث لم تتوفر 
ھا على الاطلاق أسباب أو ذرائع لثل هذا التدخل . فقد ظلّت الدول الامبريالية » على امتداد العقود 
aul‏ الأخیرۃ من القرن التاسع عشر » ترسل الوفود الى ليبيريا واحدًا اثر p‏ لتعرض ale‏ استعدادها 
لسداد دیونہا إذا ما دخلت تحت جایتہا » وهو ما فعلته فرنسا في عام ۱۸۷۹ واسبانیا في عام ۱۸۸۲ 
Lilly‏ في عام ۱۸۸۷ > وعرضت کل منها استعدادها لضبط مالية ليبيريا وتنظم دفاعها وإنشاء قوة حدود 
ھا والاشراف عليها. dy‏ نفس الوقت كان سفراؤها وممثاوها القیمون يعاملون الليبيريين بازدرای 
ويتطاولون على ليبيريا في كثير من الأحيان منددین بقوانين التجارة والمیاركغ والواطنة فیہا۔ أو بستأسدون 
عليها مطالبين بعلاج شكاوى رعاياهم كا فعلت بریطانیا في سبتمبر / یلول ۹٦۱۸ء‏ وأغسطس / آب 
۷۰ وآبریل | نیسان ۰۱۸۷۱ وفيراير / شباط ویونیو / حزيران ۱۸۸۲ء ونوفبر / تشرين الثاني 
۲ ثم في يناير / كانون الثاني ۲۱۹۰۹ . وعلى نفس النحوء أرسلت الانيا PE EX‏ 


يكم | باركلي » خطاب تسلم السلطة » ٤‏ يناير/كانون الثاني 1904. 

Enclosure + ۲۲/۱۰ DUSM 4 USNA (AY)‏ » من بارکلی الى تايلور » مونروفيا » ۲۷ أغسطس | آب ۷ء 

. ۱۹۰۲ مایو / أيار‎ ۳ gud مضبطة اجهاعات بحلس الوزراءء‎ c ا حفوظات الوطنية الليبيرية‎ (AA) 

(۸۹) الخطابات الليبيرية )١6(‏ من ديئيس الى كوبئغر » مونروفیا سبتمبر / أيلول ۱۸۷۰ ۷۱۱۱۱ Repository‏ 
يوليو/ تموز ۰۱۸۸۲ ص 4١-40‏ و ۰۱۲۵-۱۲۳ النشرة الليبيرية» ٠١‏ فبراير | شباط ۱۸۹۷ء ص Logo)‏ 


YAV (AVE - ۱۸۸۰( لسيريا وائبوبیا‎ 


لارهاب لیبیریا في فبراير / شباط وأكتوبر | تشرین الأول ۱۸۸۱ء وني أغسطس / آب ۱۸۹۷ء di‏ 
نایر / كانون الثاني وسبتمبر / أيلول ۱۸۹۸ء chy‏ ديسمبر / کانون الأول ۱۹۱۲. وكانت ا حکومة 
الألانية تطالب الحكومة الليبيرية في كل مرة بتعويض مالي يتراوح بين ثلاثة آلاف وستين ألف دولار 
لأسباب واهية في معظم الأحیان مثل «اهانات » مزعومة وجهها الموظفون الليبيريون الى القنصل الالماني 
أو الى التجار الألان في لیبیریا الذين كانوا بدعون vul‏ الى التدخل . 

وقد شهدت السنوات الثلاث من ۱۹۰۷ الى ۱۹۰۹ تصاعدًا لم يسبق له مثيل في هذا التدخل من : 
جانب بریطانیا وفرنسا والمانيا ء بلغ ذروته Galen‏ کادل » الشهيرة التي وقعت في ۱۱ و ۱۲ فبراير 1 
شباط ۱۹۰۹ . وكان من بين الاسباب 3 csl‏ الى ذلك الظروف الاقتصادية Lele Vy‏ والسياسية 
البالغة السوء في ليبيريا » وتنافس الدول الأوروبية للحصول على نفوذ وأراض في ليبيريا وعلى حسابہاء 
ومديونية ليبيريا هذه الدول أو لرعاياها. 

وكان هذا التدخلِ الأوروبي في ليبيريا آثار بعيدة على سياستها وحتمعها . فقد أُدّی Sol‏ الى انقسام 
الليبيريين الى فريقين أحدهما موال لبريطانيا والآخر للولايات «aed!‏ قاما بتنظم مظاهرات 
حاشدةء مؤيدة لبارکلی أو مناهضة له . في مونروفیا في يناير / کانون الثاني ۰۹ . وفضلاً عن 
ذلك » أدّى استخدام موظفين أوروبيين Oly‏ مرتفعة لتنفيذ الإصلاحات التي طالبت بها الدول الى 
استتزاف إيرادات الحكومة الليبيرية - الناضبة أصلاً - الى حد بعید . ولا شك أنه لولا urge‏ 
جانب الولايات التحدة e‏ وهو ما يرجع الفضل فيه الى نشاط إرنست ليون الوزیر الأمریکی ي gi‏ في 
ليبيريا » الذي كان EK pal‏ أسود يبدي pls‏ كاملاً مع ليبيريا . ولولا ما أبداه قادنها من حرص على 
lel‏ مساندة الولايات المتحدة» ابتداة من عام ۹ c eLa‏ لسقطت ليبيريا ضحية للدول 
الاستعارية الأخرى . 

dy‏ تتعرض أثيوبيا قط Jab‏ هذا الندخل اللحوح في شؤونها الداخلية من جانب القوى الامبریالیة 
الأوروبية . بل انها لقيت على العكس » وبفضل انتصار عدوه » کل احترام وقبلت في احتمع الدولي 
كعضو یعامل على قدم المساواة - الى هذا الحد أو ذاك c‏ الأعضاء الآخرين في الوقت الذي كانت 
تتعرض فيه ليبيريا لحصار القوى الاستعارية . فإذا وضعنا في اعتبارنا الضعف العسكري لليبيريا » وراعينا 
d‏ القام الأول تفككها الداخلي » الذي کان یرجم الى ضعفها الاقتصادي » من ناحية » والتدخل 
الأوروبي النشط في شؤونها الداخلية . من ناحية أخرى » لوجدنا أن الأمر الغريب لم يكن هو بقاء ليبيريا 
مستقلة مهيضة الحناح منهكة القوى ؛ lily‏ هو مرد بقائها مستقلة في حد ذاته. 


USNA )۹۰(‏ و DUSM‏ ۰۲۳۸/۰۵ من ليون الى الوزير» مونروفیا ١4‏ أغسطس / آب ۱۹۰۸ ؛ لندن. 
USNA‏ ۰ سجلات وزارة الخارجية المتعلقة بالشؤون الداخلية لليبيريا. ۰805 ۱۹۲۹-۱۹۰۹. من رايد الى 
الوزير » لندن » 1١4‏ فبراير / شباط ۹ 

)1( وثائق وزارة الخارجية البريطانية ۰۹٦/۳٦۹ Pro F.O.‏ ء من واليس الى غريى. مونروفیاء ۱۱ مارس / آذار 
AAA‏ 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل الثاني pe‏ 


الحرب العالية الأولى ونتائجها 


بقل : d‏ كراودر 


كانت الحرب العالية الأول في الأصل نزاعًا بین القوى الأوروبية شاركت فيه افريقيا بشكل مباشر وغير 
مباشر لأن الغالبية العظمى لأجزائبا كانت عند اندلاع الحرب خحاضعة سکم الأوروبيين التحاربین. وقد 
دارت على أرض افریقیا معاركء بالرغم من أن تأثيرها على سير الحرب كان هامشيًا e‏ الا vl‏ كانت ها 
آثار هامة بالنسية لافريقيا . فقد TER‏ هذه المعارك c‏ أو في المعارك الي دارت T à‏ ¢ أكثر من 
ملبون جندي ET‏ وقد حشد عدد أكبر من ذلك من الرجال » بل ومن النساء والأطفال ء بالقوة 
الحبرية أحيانًا « ليعملوا كوسيلة لنقل إمدادات ا یوش التي كان بتعذر نقلها بالوسائل التقليدية كالطرق 
والسکك ا حدیدیة أو على ظهور الدواب. وقد فقد أكثر من BL‏ وخمسین Uli‏ من هؤلاء الحنود والحمالين 

ect‏ خلال الحرب ٠‏ وأصيب رون[ عزوت مت وس أعجزتهم . وعند انتہاء الحرب كانت کل 
دولة في افريقيا قد أصبحت مرتبطة رمیا بأحد ا لحانہین باستثناء الأراضى الاسبانية الصغيرة ا حایدة (أنظر 
الشكل OY- y‏ . بل إن آخر الدول التي كانت لا ترال مستقلة في القارة - ليبيريا وأثيوبيا ودارفور - 
شاركت هي الأخرى . فقد دخلت ليبيريا الحرب إلى جانب d p stalti‏ یتر 
سنة ۱۹۱۷ . وقد أعلن امبراطور أثيوبيا الصبي المناصر للإسلام » لیج إياسوء ولاء بلاده لتركيا مما أثار 
tals‏ بالعًا T‏ صفوف الحلفاء الذين اعتقدوا أنه سيدعو المسلمين في القرن ESA‏ »> حيث كانت قوات 
السيد محمد عبد اسن لا تزال تثير الاضطرابات في وجه البریطانیین ء إلى إعلان الحهاد. وقد انتقلت 
القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية ayy di‏ وجیبوئی ومصوع » Yı‏ أنه اتضح أن هذا التدخل ' يكن 
ضروريًا OV‏ الصدمة التي شعر با الأشراف المسيحيون دفعتهم للإطاحة بالامبراطور في سبتمب ر/أيلول سنة 
5. وبالثل استجاب السلطان علي دینار سلطان دارفور » التابع Cel‏ للسودان الصري الائجلیزي 
والستقل عملی للدعوة call‏ وجهتها ترکبا للجهاد فأغار على تشاد وهدد بورنو cus‏ 
(نیجیریا الثمالية) وحاول احداث ترد في ol» S‏ (السودان) . وما زال على ذلك حتی هزم T‏ 
فبراير /شباط سنة T m ۱۹۱۲١‏ المعركة واندحت دارفور بصورة ALIS‏ في السودان. 


۳۹۰ افریقیا في ظل السيطرة الأجنبیف ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 
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رعم التقاء المسيرة المقدمة للحلهاء ove A‏ 
من القوات الأمائية e£‏ في تفادي الحصار 


الذي كان يمكن أن يتعرضوا له في أراص 
محايدة محاورة 


٦‏ آغسطس/اب ۱۹۱١‏ ضر 


الشکل ۱۲.۹ (من | إلى ه) : المعارك التي دارت على الأرض الافريقية أثناء ا حرب العالمية الأول. 
(الصدر : أ. پانکسء «أطلس المرب العالية الأول العسكري» ء لندن» هايئان» الکتب التعلیمیف ۱۹۷۵). 


الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۹۱ 


(د) العملیات d‏ جنوب غرب آفریقیا الألمانية 


ی ٩‏ بولیو/رعوز استسام OU‏ بعد أن 
طريق_الفرار إلى E Sa‏ 2 


اکتربرانگرین ۱- دیسمراکانون ١‏ 
fats . 4‏ الفرد ۳۰ ll‏ من قوات 
الاتحاد إلى أن يتم القضاء عليه ي أوائل سنة 
Ale‏ 


۰ يناير/كانون ۲ ای ; ٦ ١‏ سبتصر/أيلول 1414 OUY‏ یہاجمون 8j‏ تابعة 
۵۲ء استسلام بینجۃ yE‏ للاتحاد ويبزموما - الالتكاسة الحدية الرحيدة التي 
التمردين . هروب "n 7 pull‏ ۱ تعرض فا الاتحاد طوال ا حملة . 

اتحاد جنوب افریقیا 


mE]‏ الانسحاب GUY‏ من جیییون 


معارك 


سلاح الفرسان التابع للاتحاد 9 
(مصاحبة لألوية ابحيش) P‏ محطات الاتصال اللاسلكي الألماني 


افريقيا في ظل السيطرة الأجنبیف» ۱۸۸۰ — ہ۱۹۳ 


(ه) المسرح الرئيسي : شرق آفریقیا . ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۵ 


شرق أفريقيا 
البريطانية 


الخلفاء يدمرون الزوارق m aU‏ 1 3 
de‏ ال T‏ 3 يا مس HP‏ السيطرة 
ٹرشرانٹریں اللاب 


۶ . اخلفاء Sle‏ 
ي الاستیلاء على rks‏ 


أعسطس/آب ٠۹۱4‏ الطرادات 
الربطانية تدمر الواصلات اللاسلكية . 


يوليو/تمور ۱۹۱۵. سفيتي استطلاع 
بریطائیتیں تدمران ae‏ کویجزبرج 


الحرب العالیة الأولى ونتائجها vay‏ 


وسواء شاركت في القتال مباشرة أو t‏ تشارك فان کل الأراضي الافريقية تقریبًا تأثرت من ابعاد 
الألان عن التجارة الافريقية » Ley‏ حدث T‏ زمن الحرب من نقص à‏ الواردات نتیجة à‏ ضالة الساحات 
الخصصة للشحن على البواخر أوء إذا ما نظرنا إلى للأمور من زاوية أزهى ء نتيجة للطفرة الفاجئة في 
الطلب على الموارد الاستراتيجية. 

وقد کتبٍ الكثير عن الحملات الأوروبية في افريقيا حلال الحرب العالية الأولى O‏ وما ترتب عليها 
من توزيع للأراضى الألمانية فیها على الحلفاء النتصرین ۲ ۰ ذلك الفصل الأخير في التكالب على 
El‏ . ولکن ما کتب عن أثر الحرب على الأفريقيين des‏ الہنیات الإدارية التي رضت علیم من قبل 

غزاتهم الأوروبيين كان أقل O ass‏ . فإلى أي مدى حملت هذه البنیات الهشة هجرة الموظفين الاداريين 
الأوروبيين » ورؤية الغزاة البيض مارب بعضهم Gadi‏ 3 وانتزاع الرجال والأموال من هؤلاء الافریقیین 
الحديثي الخضوع » وانتشار امرد على نطاق واسع نامب الحرب وان لم e‏ كنتيجة مباشرة أو 
غير ا eu‏ س2 vere eel‏ را ا ی d‏ الافريقيين في ٠‏ هذه io‏ 


موجز 20 اذا کنا ترید ‘al‏ نفهم Cu‏ آثار الحرب بالنسبة "m‏ 


الحرب على التراب الافرینی 


كانت النتيجة الفورية لاعلان الحرب T‏ أوروبا» بالنسية لافريقيا » هي shalti D‏ للمستعمرات 
الألانية . وم يكن أي من ابلانيين قد أعد للحرب في افريقيا جنوب الصحراء . بل كان هناك بالفعل أمل 
Sub "T‏ في إمكان إبعاد الحرب عنما . فقد اقترح دویرنغ حاكم توغو على جیرانه البريطانيين في 
ساحل الذهب Ule)‏ الآن) والفرنسیین في الداهومي (بنين E:‏ أن تكون توغو محايدة حتی لا پتاح 
للافريقيين رؤية الرجال البيض يقتتلون فيا copes‏ . وفي افریقیا الشرقية الالمانية (تانزانيا (OVI‏ » كان 
حاکمھهاء دکتور شي ۰ Wi‏ على تفادي الاشتبا کات حتى يتمكن من مواصلة برنامحه النشيط 
للتدمية . وعندما أطلق البریطانیون pe‏ على دار السلام بعد اعلان الحرب » وافق على هدنة قصيرة 
الدی كانت غايتها ابقاء افریقیا الشرقیة الألمانية على OLH‏ . بل انه كان هناك شيء من التفاؤل في 


(١)‏ بالنسبة لحملات توغو والكاميرون أنظر ف . E‏ . موبرلي (مشرف على التحرير) » ۱۹۳۱ ؛ بالنسبة للحملة الألمانية 
على جنوب غرب أفريقيا آنظر «اتحاد جنوب أفريقا»  ٤‏ و, ۵, هانكوك › AN‏ 0ل 
لافریقیا الشرقية ay‏ أنظر ر. ك. هوردن» ۱١۱۹ء MAL‏ الأول ؛ ومن وجهة النظر الألمانية أنظر E‏ 

فون ليتو -فوربيك » بلا تاريخ. وهناك موجز جيد للجوانب المعقدة في هذه الحملة في ل. موزلي» ۰۱۹۲۳ 
(Y)‏ أنظر بصفة خاصة ج.ل. بيرء AAYY‏ و. ره . لويس » ۳( 

de أنه بمكن الإطلاع‎ M هناك عدد من رسائل الدكتوراه عن الحرب العالمية الأولى في افريقيا ولكنها لم تنشر بعد‎ Q 
أوسونتوكون » ۱۹۷۸ . وبعد كتابة هذا الفصل في سنة ۱۹۷۷ خصص أحد آعداد بملة تاريخ افريقياء اہلمزء التاسع‎ . T 


عشر ‏ ۱۹۷۸ء و للحرب العالية الأول ala jl d‏ وهو یعی cy th Cul‏ على الافریقیین . وقد أمكن A‏ 
بعض النقاط T‏ طرحت d‏ هذه اخلقة الدراسية Au‏ . 


)$( ر . كورنفان » ۲ ص YA‏ 
)8( ب. i‏ . فون لیتو - فوربيك » التاریخ غير cose‏ ص ۲۷ - ۲۸ ؛ أنظر أيضًا و . ر. لويس. ۱۹٦۳‏ (ب )۰ 
ص ۰۲۰۹ وهو يقتبس ھ. شي )2 ۹ء ص YA‏ 


:۳۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


بعض الدواثر حول امکان تفادي ا حرب في كل من افریقیا الشرقية والوسطی بتطبیق الواد التعلقة بحیاد 

0ھ التعارف عليه والواردة في اتفاقية برلين لعام ۱۸۸۵( . 

على ان القوى التي كانت تدعو إلى إشراك المتلکات GUN)‏ في افريقيا في ارب كانت أشد 
hus‏ . ومن وجهة نظر بريطائيا » ونظرًا لتفوقها البحري ء فان الاستراتيجية التي وضعتہا لحنة الدفاع عن 
الامبراطورية في سنة ۱۹۱۹ كانت تقضي بنقل ا حرب إلى مستعمرات أعدائها 7 من أجل الإبقاء le‏ 
هذا التفوق البحري كان لا بد من ol‏ تصاب نظام الواصلات ui‏ إلى افريقيا تصاب el‏ » 
بالشلل . فبالنسبة للحلفاء كان يمكن أن تسفر ا حملات الناجحة على الممتلكات الاستعارية لألمانيا عن 
ol‏ يتقاسمها النتصرون کغنائم حرب . وکان ذلك — بالتأکید — اعتبازا رئيسيًا في القرار الذي اتخذه القائد 
العام لقوات جنوب افريقيا dU‏ لويس بوتا ووزير الدفاع جي . . مي pee”,‏ > إذاء العارضة الحقيقية 
الي أبداها الأفریکائرز المتشددون ob c‏ ترتبط قوات جنوب افريقيا بالحلفاء وبأن تغزو جنوب غرب 
افریقیا الألمانية (ناميبيا الآن) وبأن تشارك من بعد في حملة شرق افریقیا 0 . فلم يكن بوتا وعطس 
یشتہیان الحصول de‏ جنوب غرب افريقيا التي يمكن أن تكون Cate Cil‏ فقط ء ولكنهما كانا يأملان c‏ 
إذا ما ساعدا على تحقيق انتصار بريطاني في افریقیا الشرقية الألمانية ء أن تقدم أجزاء من الأراضي iM‏ 
udi‏ للبرتغاليين كبديل عن ale‏ ديلاغوا» ارف الطبيعي للترانسفال في الطريق إلى جنوب 
ALa al‏ . أما في بريطانيا العظمى فقد اعتبر اشتراك جنوب افريقيا وولاؤها مرا يضمنه JEA‏ أن تخلص 
ها جنوب غرب افریقیا C‏ . و بالنسبة للفرنسيين فإن غزو الکامبرون يسمح لهم باسترداد M‏ ضي التي تخلوا 
Ve‏ على مضض لألمانيا في سنة ۱۹۱۱ في أعقاب أزمة أغادير (أنظر الشكل ۱۲-۱ (ب)) ٠‏ وحتى 
بلجيكا التي كانت قد تذرعت على الفور بال حياد الدائم للکونغو (زائير (oM‏ عوجب الادة العاشرة من 
اتفاقية TM‏ بعل أن تعرض حيادها هي ذاتہا ادن على آيدي الألمان » عجلت بالاشتراك في غزو 
الأراضي الافريقية الألمانية آملة في أن يؤدي نجاحها نی ذلك n‏ أن یکون ها قدرة على المساومة في التسوية 
السلمية المرتقية ( الك 

ول يكن من السهل الدفاع عن الستعمرات الألانية Vis‏ لتفوق البحري للحلفاء oN,‏ قواتہا 
الاستعارية كانت أصغر بكثير . وكان هناك تفاؤل مبكر OL‏ النصر الألماني السريع المرتقب في أوروبا 
سیسمح بتفادي مشاركة مباشرة للمستعمرات سا عحقق ألانيا بوسط al‏ ۵ بر بط 
بين الكامبرون وافريقيا الشرقية الألمانية ويحول le‏ دون تتفید طريق رأس الرجاء الصالح — القاهرة الذي 
طالما تطلعت اليه بریطانیا OM‏ . ولكن عندما تبين أن نصرًا سريعًا لن یتحقق c‏ ظهر أن الحملات الطولة 
E‏ قد تقيد القوات الاستعارية للحلفاء التي يمكن لولا ذلك إرساها إلى ا مہة الأوروبية . وقد اتبع 
هذه الاستراتيجية بنجاح باهر الحنرال فون ليتو - فوربيك : القائد GUY‏ في شرق افريقياء الذي 


)٦(‏ من أجل مناقشة موجزة لآثار حياد حوض نہر الكونغو بالنسبة للمستعمرات الألمانية والبريطانية في شرق افريقيا و. 
“ey‏ لويس » ۳ (ب) »> ص PA A - ۲۷۰٩‏ 

.١ ١3١ ص‎ ۰۱۹۷۲ cdg د.‎ (V) 

.YA ر. هیام » ۲ ص‎ (Ay 

me (4)‏ السابق » ص ۲۲۱ . 

(۱۰) و. ر. لويس ۱۹٦۳‏ (ب) ء الفصل التاسم عشر. 

a e 0»‏ بالخطط GUM‏ لإنشاء Mittelafika‏ في UE‏ انتصار الألان أنظر ف. فيشرء ۰۱۹7۷ ص 
ال ٠‏ والخريطة الواردة في ص LOA‏ 


ارب العالمية الأولى ونتائجھا ۹ 


استطاع أن بحارب قوة مشتركة للحلفاء - بلغت في وقت ما عشرة أضعاف قوته — طوال فترة الحرب 
(أنظر الشکلین ۱۲-۱(ه) و ۱۲-۲). 
۱ وعکن تقسم الحملات في افريقيا إلى مرحلتین متمیزتین. فخلال الرحلة الأول التي لم تستمر سوی 
أسابيع قليلة كان ا حلفاء معنبین بتوجیه ضربة قاضية للقوة الهجومية لالمانيا والتاکد من أن أسطوها لن 
يتمكن من استخدام موانتها الافريقية. ومن ثم احتلت لومي في توغو ودوالا في الكاميرون وسواکو موند 
وخلیج لوديريتز في جنوب غرب افریقیا بعد بداية ارب بقليل. وفي افريقيا الشرقية الالمانية قامت 
الطرادات البريطانية بقصف دار السلام وتانغا بالقنابل في شهر أغسطس/آب » وبالرغم من أنه ل یتم 
الاستيلاء على أي من المرفاين إلا في وقت لاحق أثناء الحرب » فإن السفن الحربية الألمانية لم تتمكن من 
استخدامها . وفي مصر c‏ وعلى أثر دخول ترکیا الحرب إلى جانب المانيا» مم تعزيز الدفاعات البريطانية 
عن قناة السويس وردت حملة تركية على أعقابها في فبرایر/شباط سنة ۱۹۱۵. وبعد ذلك أصبحت 
مصر القاعدة الرئيسية لعمليات بريطانيا ضد ترکیا والأقالیم التابعة لها في الشرق الأوسط وظلت نقطة 
ارتكاز القوة البريطانية في افريقيا والشرق الاوسط خلال العقود الثلاثة اللاحقة . 

وكانت الحملات الى شنت خلال المرحلة الأول من الحرب في افريقيا حيوية بالنسبة لاستراتیجیتہا 
الشاملة . أما حملات المرحلة الثانية » باستثناء تلك ual‏ شنت من مصر ضد الامبراطورية التركية ء فإنہا 
كانت ذات أهمية هامشية بالنسبة للنتیجة التي أسفر عنها الصراع العالمي . على أن ا حلفاء كانوا مع ذلك 
مصممين على غزو الستعمرات الالمانية من أجل ا حیلولة دون استخدامها كقواعد تخريب لسلطتهم الهشة 
في مستعمراتهم الخاصة ومن أجل اقتسامها فیا بينهم في حالة إحراز الحلفاء لانتصار شامل. ومن ثم 
فبمجرد أن أحمدت حكومة جنوب افريقيا تمرد الأفريكائرز الذي أيده OUMI‏ في جنوب غرب افريقيا » 
قامت بغزو هذا الإقلم غزوًا استغرق انامه & أشهر . وكانت هذه الحملة (أنظر الشکل ۱۲-۱ (د)) هي 
الوحيدة التي ۸ تشترك فيها قوات افريقية OY‏ جنرالات الاتحاد كانوا لا يرغبون في تسليح السكان 
الافريقيين كا أن الألمان لم بجرؤوا على ذلك بعد أن أخمدوا انتفاضات افیریرو والناما بوحشية بالغة. 

وكانت حملة الكاميرون التي استطالت (انظر الشكل ۱۲-۱ (ب)) قد حارب فما افريقيون كثيرون . 
وبالرغم من تفوقهم العددي فقد استغرق إتمام غزو هذا الاقلم من قبل الفرنسیین والبريطانيين والبلجیکیین 
خمسة عشر شهرًا. وني شرق افريقيا كان فون ليتو - فوربيك يقدر أنه لا يستطيع الانتصار في معركة 
بخوضها ضد قوات تبلغ عشرة أضعاف قوته ولکنه كان مصممًا على تعطيلها لأطول فترة EK‏ وذلك 
عن طريق aid‏ لأساليب حرب العصابات ٩۱۷‏ , فقد ظل لا tin‏ حنی نہایة الاشتباكات CU‏ اذ قاد 
طابوره في الأوحال عبر افريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) ثم اجه في مسيرة أخيرة نحو روديسيا 
الشمالیة رزامبیا الآن) حيث Je‏ بعقد ا مدلة في أوروبا. ووفقا لأحد التقديرات المتحفظة فانه قد اشتبك 
مع فون ليتو - فوربيك نحو ٠٠٠‏ من القوات المتحالفة a‏ لم تزد قوته هو أبدًا عن ٠١ ٠٠٠‏ . وکا 
حدث في الكاميرون أثبتت القوات الافريقية أهميتها الحيوية لكلا الحائبين » إذ حارب الكثير منها بشجاعة 
بالغة . وأثبتوا أنهم مقاتلون أفضل بكثير من بيض جنوب افريقيا الذين فتك الرض بعدد كبير مہم . 
وكانت مقننات جنود المشاة النيجيريين أحيانا هي نصف رطل من الأرز في اليوم ولا شيء Oana‏ | وقد 


AY)‏ يعلق التاريخ الرسمي البريطاني على ذلك Ob‏ فون لیتو - فوربيك ہکان قد نیج في أن يعطل في افريقيا ولدة تزيد 
على اربع سلوات قوة أكبر WS‏ من ا حیش الذي كان یقودہ اللورد روبرنس با کمله والذي خاض حرب جنوب افريقيا». 
(Wy‏ و. د. داوئژ » ۱۹۱۹ء ص .A*‏ 


۱۹۳۲۵ - ۱۸۸۰ chum ME افريقيا في ظل السيطرة‎ YA" 


ارب العالية الأولى ونتائجها vay‏ 


عانى المالون مشاق كبيرة بصفة خاصة إذ قدر عدد الذين قضى عليهم المرض أثناء الحملة با لا بقل عن 


OD gy eta 


هجرة الاورویین 


شهدت c‏ مر (ole‏ واسعة النطاق الموظفين الإداريين والتجاريين الأوروبيين من مستعمرات 
الحلفاء في افريقيا حيث اتجهوا إما إلى Al‏ الغربية أو التحقوا بالفرق ا حلیة للقيام يحملات في مناطق 
أخرى من افريقيا . فقد تقلص اش الأوروبي d‏ بعض الأجزایس التي كان انتشاره فيها محدودًا Mel‏ 
إلى أقل من النصف . فنی شمال نيجيريا استدعي كثير من المسؤولين السياسيين المنتدبين من الحيش للعودة 
إلى فرقهم » بینا تطوع فيها آخرون ء ما أدى إلى تجرید نيجيريا من القائمين على إدارتها CO‏ . وقد خلت 
بعض مقاطعات نيجيريا الشمالية مثل بورغو من السوولین الا داریین الأوروبيين لمدة طويلة خلال زمن 
الحرب 17 . وني روديسيا الشمالية التحق بالخدمة العسكرية ۰ / من السکان الأوروبيين البالغين ° , 
d‏ افريقيا السوداء الفرنسية كانت هناك تعبئة عامة للأوروبيين من nal‏ في سن الخدمة العسكرية بينا 
سجل الأوروبيون في Lay al‏ الشرقية البريطانية للقيام بالأعيال (oli‏ تتطلہا تتطلما ارب . وقد شاع d‏ بعض 
الأنحاء ء وني الأرياف بالذات » أن الرجل الأبيض سيرحل ONNI di‏ 

d‏ المغرب » حیث اضطر القم العام ليوتيه إلى سحب الكثير من قواته ليبعث بها إلى ا حمة 
الأوروبية c‏ الم أسرى ا ےرب الالمان T‏ الأشغال العامة لإقناع المغارية بأن الفرنسيين في سبيلهم di‏ 
تحقیق الانتصار في 0904 

eed‏ عن عله مره ة تباطؤٌ ) إن لم يكن Gs‏ تام في كثير من الخدمات الأساسية التي كان 

يتولاها الاوروبیون . وي بعض ا حالات تلقى الافریقیون تدرا خاصًا» کیا حدث d‏ السنغال » لملء 
الشواغر التي نتجت عن ذلك 9 ) . وني افريقيا الغربية البريطانية شغلت الوظائف التي كانت حتى ذلك 
این Gis‏ على البيض بالافریقیین ين المتعلمين ء الأمر الذي يفسر إلى حد ما - کا أوضح ريتشارد راتبون - 
الولاء الذي أبدته الصفوة m‏ فترة الحرب ۲ . وني افریقیا الغربية الفرنسية شكا الحاکم العام من أن 


SYY£ ge ۲ ۰ 7 ل‎ )١١( 

AAVA أ. م. فک‎ (o) 

۰۱۹۷۳ » ارم . کراودر‎ (y 

AW ص‎ ء۱۹٦١‎ cole ل. ه.‎ (WM) 

(۱۸) وقد سجلت الادارة البريطانية في نيجيريا أن « الانتفاضات الصغيرة كانت ترجع إلى القلاقل الناشئة عن ا حرب 
وما شاع عن انسحاب ا حکومةء (تقرير نيجيريا السنوي eld‏ 1918 وعام ۱۹۱۷ء ص ۲۳). 

)4 ر. cubes‏ ۱۹۷۳ء ص .YY‏ 

(Ve)‏ حکومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية » النصوص الخاصة بتدريب الكوادر ا حلیین وإعادة تنظيمهم في افريقيا 
الغربية الفرنسية » ۱۹۱۲ : «Circulaire relative à la formation du personnel des cadres indigènes»,‏ 
دکار ء الأول من آکتوبر/تشرین الأول ١۱۹۱ء‏ ص ۳- .٤‏ وأنظر «Circulaire relative à la Sal‏ 
l'AOF»,‏ عل réorganisation des cadres des agents indigènes‏ 

داکار » الأول من أكتوبر/تشرين الأول ۰۱٩۱5‏ ص ۲۷- YA‏ 

(۲۱) ر. راتبونء ۰۱۹۷۸ ص S‏ 


۳۹۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


البريطانيين » الذين لم یکونوا مطلوبين للتعبئة العامة في مستعمرانهم شأن حلفائهم الفرنسیین » استفادوا من 
هذا الوضع لعلاوا الفراغ غ التجاري الذي أحدثه رحيل الوكلاء التجاريين الفرنسيين إلى الحببة CMD‏ . وکانت 
مصر هي الوحيدة a‏ زاد فما الوجود الأورو بی زيادة كبيرة Vli‏ لتدفق القوات البريطانية علا بأعداد 
كبيرة واستخدامها كقاعدة للعمليات اشجومية للحلفاء في الشرق الأوسط . 

ورعا کان الأشد EJ‏ لنظر الأفريقيين من هجرة Os p)‏ الواضحة هو TN Jesi‏ 
yl‏ الذي " بحدٹ من قبل etal‏ فترة الاحتلال الاستعاري . بل er!‏ فوق ذلك شجعوا من جند من 
رعاياهم على قتل "ael‏ مهم ١‏ الييض» » الذین کانوا حتی ذلك الحين بنتمون ال جاعة كانت تعتر» 
بحکم لون بشرتهاء Lus‏ وكان تدنيس أشخاصها ينظر إليه باعتباره مستحقًا لأشد العقاب OM‏ 


المشاركة الافريقية في اطرب 


باستثناء حملة جنوب غرب افريقيا الأمانية» فان القوات الافريقية كانت Sule‏ حاسمًا في نجاح 
الحملات الافریقیة للحلفاء . ذلك أن القوات الافررشة م تستدع خلال المرب لتحارب على الأرض 
الافريقية فحسب بل كذلك لتعزيز الحيوش الأوروبية على ا بہات الغربية وفي الشرق لوط . ah,‏ 
عن ذلك فان هذه القوات كان لما دور اُساسي في في اناد القردات العديدة الي حدثت ضد Abl.‏ 
sd je ch pee i‏ ما كان عليه هذا الدور أثناء الغزو Tm‏ لافريقيا . 

فقد جند فعلاً خلال الخرب ما يزيد على لبون شخص لتعزيز القوات الحدودة بوجه عام الي Va‏ 
السلطات الاستعارية في افریقیا . وكانت فرنسا وحدها هي التي نحتفظ بقوات برية كبيرة في مستعمراتها 
الافريقية المختلفة عندما بدأت الحرب » وبالرغم من أن UU‏ انہمت فیا بعد بتحويل مستعمراتها إلى 
معسكرات حربية » الا أن هذا الاتهام ee Y‏ أن ary‏ بشكل دقيق الا إلى فرنسا . وبالإضافة إلى 
القوات جند agit!‏ على نطاق واسع ند کان یازم ثلاثة le‏ للإبقاء على اندي الواحد مقائلاً في 
ot‏ كا أن أبناء شال افریقیا کلفوا بالعمل في للصائم في الواقم التي أخلاها الفرنسيون الذين جندوا في 
اليش . وترجع جذور الهحجرة الطوعية لليد العاملة ۳ٰ8 إلى الحرب العالية الأول . 
وبشكل عام فقد شارك أكثر من ملیونین ونصف ملیون افريتي ء أي ما يزيد كثيرًا على LV‏ من سكان 
القارة » d‏ عمل أو p‏ من we tl lel‏ 

وكان المحندون سواء للقتال أو للنقل پختارون بطرق ثلاثة . وأول هذه الطرق ق التطوع حيث كان 
الافریقیون یعرضون خدماتہم بحرية ودون il‏ ضغوط خارجية. ومن هنا فان أعدادًا كبيرة من الفلاحين 
او T‏ سد بے Tn noe‏ الراحل الأول للحرب على جبيتي فلسطین وسوریاء مقابل ما كان 

يعتبر اجورا مغریة نسبيًا ولا هك أنه Lbs os‏ في معظم البلدان الافريقية » متطوعون يعرفون GLE‏ ما 
يستتبعه التطوع . وكان المواطنون السنغاليون الذين ينتمون لمقاطعات السنغال الأربع على استعداد تام لقبول 

جمیع الالتزامات التي تفرضها الخدمة العسكرية الإجبارية على الفرنسيين من أبناء الوطن n‏ اذا ما كان 


Archives du Sénégal, Dakar, Série D, 4073, «Recrutement indigène» : ا حفوظات الوطنية للسنغال‎ (YY) 

(1918) ; Rapport et Correspondance du Ministre des Colonies et du Ministre de la guerre; Reprise de 

recrutement: Mission Diagne; 1917-1918: «Projet de Recrutement» 

» پیرهام‎ T: à رسالة من سیر فريدريك لوغارد إلى زوحته بتاریخ ۱۹ يونيو/حزيران ۷۸ وردت‎ (Y) 
59 ص‎ ٠ (ب)‎ ۱۹۹۰ 


المرب العالیة الأولى ونتائجها ۹ 


ذلك سيضمن هم وضعهم كمواطنين. وقد تجح نايم » بليز دياني ء من أجل ذلك في إقرار قانون YA‏ 
سبتمبر/أيلول سنة ۱۹۱۲ الذي ينص على أن أبناء iis‏ السنغال كاملة العضویة Communes‏ 
de plein exercice‏ كانوا وسيبقون مواطنين فرنسيين بمقتضى قانون ۱۵ أكتوبر / تشرين الأول 
۰ وف مدغشقر قيل إن ا حندین الخمسة والأربعين ah‏ من ا حیش الفرنسي كانوا جميعًا من 
التطوعین(۲۳۹ ء لکن الأغلبية العظمى من ا حندین الافريقيين التحقوا با حیوش المختلفة رغمًا عنهم سواء 
بإجبارهم على التطوع أو بتجنيدهم CE‏ (أنظر TOES‏ 

وقد ثم قدر كبير من التجنيد بواسطة الرؤساء الذين كان عليهم أن يسلموا الأعداد التي طلب ecl‏ 
المسؤولون السياسيون تسليمها dy.‏ بعض الناطق لم تكن هناك صعوبات حقيقية في الحصول على متطوعين 
حقيقيين » ولكن الرجال في مناطق أخرى خضعوا لضغط الرؤساء وقدّموا للمسؤولين السياسيين على ecd‏ 
متطوعون. ويعزى قسط كبير من عدم شعبية الرؤساء في روديسيا الشمالية بعد ا حرب إلى دورهم في تجنيد 
الحنود واممالین ۲۳۱ . 

de‏ أية حال فقد cue‏ اجباريًا أعداد غفيرة من الحنود والحمالين . فنی افريقيا السوداء الفرنسية 
جعل المرسوم الصادر في سنة ۲ والذي كان یستهدف إنشاء جيش أسود دائم ¢ الخدمة العسكرية 
إجبارية لدة e‏ سنوات لكل الذكور الافريقيين الذین تتراوح أعارهم بين عشرين ju,‏ وعشرین 
tale‏ . وكان الغرض من ذلك هو إحلال القوات الافريقية السوداء محل الحامية العسكرية في الحزائر حتى 
بتسنى ذه الأخيرة الخدمة في أورويا في حالة المرب al die ly‏ ارب oka pM grob‏ 
کب الحنرال مانجان » ستشکل معا لا يكاد ينضب ولا يستطيع أن بصل خصومنا إلى منابعه ) . وبعد 
to‏ ا حرب ؛ وبالاضافة إلى القوة الافريقية الوجودة في غرب افریقیا وحدها وقوامها ۷۸۵ ۱۶ Exa‏ 
تقرر تجنيد ۵۰۰۰۰ آخرين خلال حملة التجنيد الي تمت في عامي ۱۹۱۵ - ۰۱۹۱۲ 

ومن هنا بدأت في افريقيا الفرنسية العملية التي سیاھا ا حاکم أنغولفان ب« الطاردة الحقيقية ۷ 
والتي وصفها مؤخيرًا جيد أوسونتوكون بتجارة الرقيق الحديدة OM‏ وقد فسمت على الرؤساء حصص من 
الرجال كان علبيم c MR‏ وتم حصر الأجانب والعبيد السابقين لتفادي تجنید أقربائهم أو من يعولونهم 
مباشرة . ونظرًا لأنه d‏ يكن لم de‏ المواليد فإن كثيرين من الرجال الذين هم دون سن التجنيد أو 
الذين تجاوزوه ثم تجنيدهم أيضا . على أن حملة التجنيد أثارت » کا سنری » عردات واسعة النطاق وكان 

من الستحیل أن يجري أي تجنيد في الناطق المتمردة. وني يأسها من الحصول على مزيد من الرجال» 
وآملة أن ينجح افريتي مرموق فيا فشل فيه الفرنسيون ‏ لأت USH‏ الفرنسية إلى تعيين بليز دياني في سنة 
۸ مفوضا Cale‏ لتجنيد القوات السوداء . ris.‏ أن ادف كان نید ۰۰۰ ۰ رجل فان احموعات 
التابعة له نجحت في تجنيد ۳۷۸ ٩۳‏ شخصًا الا أن القليلين منهم هم الذين رأوا الحببة فعلاً نظرًا لانتهاء 
الحرب في نوشبر/تشرين الثاني سنة ۰۱۹۱۸ 

وقد استخدم التجنید الإجباري في الحصول على القوات وا حمّالین كذلك في افریقیا الشرقية البريطانية 
وذلك عوجب قرار الخدمة الإجبارية الصادر سنة ۱۹۱۵ الذي جعل من الممكن تجنید کل الذكور 


۰۱۹۱۱ ه. دیشان» ؟95١؛ ج. س, شابو»‎ (YE) 

.154 ص‎ ء۱۹٦١‎ col ل. ه.‎ (Yo) 

)11( ا حفوظات الوطنية في السنغال » ا جموعة «D‏ ملف D45‏ .4« من نائب حاكم ساحل العاج (کوت ديفوار) 
eH di‏ العام لنطقة غرب أفريقيا الفرنسية » ۱۸ دیسمیر/کانون الأول Wie‏ 

.YAVN » أوسونتوكون‎ -€ c OY) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ CARE افريقيا في ظل السيطرة‎ Pos 


الحرب العالیة oM‏ ونتائجها 


LZ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage Lan وت سو‎ yey 


الذين تتراوح أعارهم بين ۱۸ وه4 سنة. وقد امتد العمل بذلك إلى محسية أوغندا في أبريل/نيسان سنة 
۷ وقد أدى التجنيد Solel‏ للحمالين في e‏ مقاطعات روديسيا الثمالية إلى أن يشترك ما يزيد 
عن ثلث الذكور البالغين فی البلاد لفترة طويلة أثناء الحرب في العمل كحمالين OM‏ . وبعد سنة ۱۹۱۷ ۰ 
فرضت الطالب المتزايدة للجہة السورية على حكومة Ale, d ule‏ في مصر أن isb‏ بنظام الخدمة 
الاجبارية ومصادرة الدواب بالرغم من وعدها السابق Ob‏ تتحمل بالکامل الأعباء الناشئة عن الحرب 
وقد LA iiy‏ في القرى eco‏ القديمة وهم یسوقون آعداءهم إلى أحضان مندو لي التجنید أو بدفعون 
بالدواب إلى القافلة السورية التي لا يشبعها شيء» LI‏ وفي ا لزائر وتونس ۰ بل وحتى في المغرب الذي 
كان لا dip‏ يتعرّض للغزو ۰ كان الرعايا الخاضعون للاستعار پدفعون إلى الحرب دفعًا. ويقدر 24e‏ 
الحنود من تلف المستعمرات الافريقية الذين خدموا في الیش الفرنسي خلال الحرب عا يزيد عن 
٠‏ جندي معظمهم جند C‏ . وقد أكره البلجيكيون بي الكونغو ما يزيد عإ لی ۲٦٦٠٢٢‏ جندي 
على العمل كحمالين خلال حسلة افریقیا الشرقية ۳۱ . ومن شأن هذه الأرقام وحدها أن تذهب بالخيال 
ولا سما أن ذلك حدث بعد الغزو الأوروبي بقليل. فتجارة الرقيق لم تصل . وهي في ذروتها ء ال عشر 
العدد الخاص iuw‏ واحدة فقط من سنوات الحرب . 

uy‏ كانت أعباء الحرب من القتلى وا حرحی فادحة في افريقيا (أنظر اك ۱۲-۵) Yb‏ تسبيث 
كذلك في الأعداد الكبيرة من الوفيات الناشئة عن وباء الانفلوئزا الذي انتشر في افریقیا كلها في سنة 
۸ - ۱۹۱۹ والذي سھل انتشارہ تنقلات القوات وا حمّالین لدى عودتہم إلى أوطا نهم . 


القاومة الافريقية للسلطة الأوروبية 


في الوقت الذي كانت فيه النظم الاستعارية للحلفاء في افریقیا أضعف من أن تتحمل الاضطرابات في 
أراضيها فان سلطتها لفشة التي لم تكد تستقر في أماكن سل جنوبي ساحل العاج » وأجزاء كثيرة من ليبيا e‏ 
أو کاراموجا في أوغندا » واجهت تحديًا واسع النطاق EE‏ انتفاضات مسلحة وغيرها من أشكال 
الاحتجاج من جانب رعاياها. ونتيجة لذلك اضطرت القوى المتحالفة إلى توجيه الموارد العسكرية 
النادرة » واللازمة لحار بة الألمان في افریقیا وني الحبية الغربية » من أجل مواجهة هذه الانتفاضات الحلية . 
وقد كانت هذه الوسائل ضعيفة جدًا. وكان نطاق هذا adl‏ متسمًا في بعض الأنحاء ء کا كان ا حال في 
افريقيا ay all‏ الفرنسية ولیبیا c‏ ما أدى إلى تأجيل إعادة إقرار السيطرة الأوروبية من جديد على هذه 
الناطق حتی تتوفر الفوات اللازمة لذلك . فقد ظلت أجزاء كبيرة من السنغال الأعلى والنيجر pe‏ 
خارج اطار السيطرة الفرنسية ipa‏ وصلت ال عام کامل بسہب عدم وجود القوات اللازمة . وسن i ê‏ 
یتمکن الفرنسيون في البداية من iles‏ القرد الذي وقع في سنة ۱۹۱١‏ في بورغو ceu oN T mL‏ 
المحاورة - السومبا في أتا کورا والبیلا۔بیلا في سيميري والأوهوري y‏ كانت قد عردت أيضًا Qe.‏ 
المغرب qim ٠‏ ليوتيه الذي فتح البلادء أن تؤدي تعليات فرنسا بعودة نصف قواته البالغ عددها سبعين 


VEY ر. هول . ۵٦۱۹ء ص‎ (YA) 
AYA ۰۱۹۵۸ ت. يتلا‎ (Y83) 
.۲۱۹ ص‎ ۰۱۹۹۵ CS Sov) 


Converted by Tiff Combine 


۳4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


Gall‏ لیا والانسحاب إلى الساحل الأطلسي c‏ إلى القرد . وبالرغم من أنه اضطر لاعادة الرجال إلا أنه لم 
پنسحب وتمكن من تجنب أي تحد لسلطته . وقد اقتضى الحال ان تبتي فرنسا ال ۰۰۰ Ye‏ الآخرين من 
قواتها في المغرب طوال فترة ا حرب . dy‏ افريقيا الشرقية البرتغالية دفع الغزو GUII‏ الرعايا البرتغاليين 
لانتہاز الفرصة للاطاحة بسادتهم المكروهين OM‏ 

وقد تنعت الأسباب التي أدت إلى انتشار حركات المرد والاحتجاج التي وقعت أثناء الحرب Éy‏ 
كبيرًا dy‏ ترتبط Gila‏ بالحرب ذاتها . وكان ما وصف d (xg‏ بعض حالات کا d‏ ليبيا » استمرارًا 
للمقاومة الأول للاحتلال الاوروبي . وفي كثير من الأحيان اختلطت الدوافع التي أدت إلى القرد أو 
الاحتجاج. وما من شك في أن رؤية النفوذ الأوروبي وهو يتقلص في الظاهر على نحو ما تمثل في الهجرة 
الماعیة للأوروبيين» شجعت أولئك الذين کانوا يتطلّعون إلى الفرد بقدر ما فت في عضدهم تدفق 
الأوروببين » ولا سما من القوات البريطانية » كا حدث في مصر. 

Shay‏ عدد من الدوافع المشتركة وراء Slo al‏ التي وقعت في زمن ا حرب : كالرغبة في استرداد 
الاستقلال الفقود » والاعراب عن الاستياء من التدابير الئی اتخذت في زمن الحرب وبالذات التجنيد 
الاجباري والسخرة ؛ والعارضة الدينية للحرب » ولا سما حركة الحامعة الاسلامية + ورد الفعل تجاه 
المعاناة الاقتصادية التي أدت Vl‏ الحرب » وعدم الرضى عن بعض جوانب الحكم الاستماري والذي لم 
تتضح طبيعته OU‏ في كثير من المناطق الا مع سنوات المرب . وهناك دافع آخر ء له أهميته بالنسبة 
توب افریفیا بوجه حاص » وذلك هو الشعور الموالي للالمان الذي ساد بين أهل البلاد الخاضعة لسيطرة 
الدول المتحالفة . 

وتظهر بوضوح الرخبة في المودة إلى حياة مستقلة عن حکم البیض ء أي إلى الوضع الذي كان قائمًا 
من قبل في المرد الذي قام به البورغاوا والأوهوري - AL‏ في الداهومي الفرنسي وتمرد عدد من حموعات 
الاغبو في مقاطعة أوويري في نیجیریا ۳۱ . وعلى تفاوت فيا بينهاء فان الرغبة في التخلص من سيطرة 
السادة البيض GAT‏ وراء معظم المردات التي وقعت ضد السلطة الفرنسية في غرب افريقيا. ومن SSH‏ 
أن من بين العوامل التي زادت الأمر حدة في of‏ الإيغبا في جنوبي نيجيريا في سنة ۱۹۱۸ هو فقدانہم 
لوضعهم شبه المستقل الذي حدث في أوائل المرب . وني مصر فان del‏ الشغب التي قام بها الوفد في 
أعقاب الحرب مباشرة دفعت إليها الرغبة في زعزعة ANH‏ البريطانية التي فرضت حدیئا والتی أثبتت » في 
حیاتہا القصيرة التي دامت سنوات ا حرب الأربع Vel c‏ نظام كريه للغایة بالنسبة للوطنيين وللفلاحين على 
السواء . وفي مدغشقر اعتقل خمسمائة ملاغاشي» معظمهم من الثقفين » في نہایة سنة ۱۹۱۰ واتهموا 
١‏ بتشكيل جمعية سرية منظمة تنظیما جيدًا تہدف إلى طرد الفرنسيين واقامة حكومة ملاغاشیة من 
(ud‏ 1 

وما آثار القلق البالغ لدى القوى المتحالفة خلال الحرب هو خشيتها أن يؤدي إعلان تركيا الحرب إلى 
جانب will‏ إلى تشجيع الانشقاق بين رعاياهم السلمین. وبين كانت استجابة الرعایا السلمین من سکان 
افريقيا لدعوة تركيا إلى الحهاد اقل ما كانت تتوقعه ونخشاه سلطات الحلفاء الاستعاريين فإنهم كانوا على 
حذر Gila‏ من أي استياء بظهر بين رعاياهم المسلمين » وبذلوا gr‏ كبيرًا في إقناع الرؤساء والزعاء 


YAY ۱۹۰۹ء ص‎ cd» ج.‎ Val ك. ب. فندال» ۰۱۹۲۱ ص ۱۲۰. أنظر‎ (P) 
. ۷ » اوسونتوکون‎ Idi انظر‎ )۳۲( 
LAOA ن. هیزلتین» ۱۹۷۱ء ص‎ (PY) 


الحرب العالمية الأوى ونتائجها teo‏ 


المسلمين Ob‏ الحلفاء لا يعادون الإسلام. ويرجع فرض الأحكام العرفية واعتقال الوطنيين في pt‏ € 
25 إلى الخشية من تعاطف المصريين مع دعوة تركيا إلى olehi‏ وکان الانجليز في dis‏ نیجیریا» 
حيث أغلبية السكان من السلمین» يشعرون محساسية بالغة تجاه ما بمكن أن تحدئه الدعاية الاسلامية هناك 
من تأثير » الا أن الصالح المشتركة التي قامت بين سلطان وأمراء دولة الخلافة في سوکوتو وبين الانجليز 
كانت كفيلة بضمان ولاء القدر الأكبر من المسلمين T‏ نیجیریا الٹمالیة ۔ 

وقد شعر الانجليز بشيء من من التوتر أحيانًا لاستجابة eld‏ السنوسية الصوفية al chad d‏ كانت لا 
T Jis‏ الاحتلال dia M‏ لبلادها ‏ للدعوة التركية الى الحهاد وأغارت d‏ في 
نوفبر/تشرین الثاني سنة ۱۹۱۵ . وقد استولت القوة السنوسية على ميناء السلوم المصري وانضمت إليها ثلاثة 
أرباع ا حامیة الصریة هناك بينا هرب البريطانيون عن طريق البحر . ثم تقلموا بعد ذلك الى سيدي براني 
ومرسی مطروح . وبعد ذلك أوقف الإنجليز مسيرتهم وردوهم على أعقابهم M‏ لیسا ۷۳٣‏ . وبالرغم من pel‏ 
هزموا في مصر فان أعضاء ie‏ وغيرهم من الليبيين أوقعوا بالایطالیین هزعة منكرة في معركة 
القراضبية ع وهي P‏ هزعة تعرض a‏ الإيطاليون منذ معركة عدوة سنة ۱۸۹۲ء é‏ طاردوا الایطالیین 

- الذين اضطروا إلى توجيه القدر الإ کر من قواتهم إلى الحہة الفسوية - إلى الساحل محيث کادت 
إيطاليا في سنة ۱۹۱۷ أن تفقد LJ‏ ها وقد coal‏ هذه التطورات إلى إنشاء والجمهورية 
الطرابلسية ) في ١١‏ نوقبر/تشرين الثاني ۱۹ في غرب ليبيا وامارة برقة d‏ شرقها . وقد اعترفت Ulis!‏ 
ہہذہ الدول في سنة ۱۹۱۹ ومنحت كلا منها حق انشاء برلاتها الخاص . وقد أعطتها UU‏ مزيدًا من 
الحقوق بمقتضى معاهدة الرجمة سنة ۱۹۲۰ . وی يتاي ر/كانون الثاني سنة ۱۹۲۲ اتفقت هاتان e‏ 
عل تكوين اتحاد سياسي وانتخبتا إدريس السنوسی » زعم Ael‏ السنوسية » رئيسًا له انها له kd.‏ 
مرکزية اغذت Ob T u P‏ 

وقد لقیت الانتفاضات الليبية استجابة طيبة في جنوب تونس » التي تطلب اخاد عردها خمسة عشر 
Ul‏ من القوات الفرنسية OU‏ » وقد أثار مقت السلمین من الطوارق وغیرهم من مسلمي النیجر وتشاد 
الفرنسيتين للحكم Ne‏ كا أن اطفاف الذي حدث في سنة ۱۹۱6 والتجنید الکثف للخدمة في 
الحيش میا قدرا كبيرًا من السخط . وی ديسمبر/كانون الأول سنة MM‏ غزت قوات السنوسی النيجر 
حيث أيدها كل من ce‏ زعم الطوارق الطارقية وفرحون زعم الطوارق الأولميتدن وسلطان 
آغادیس . وقد استولوا على أغاديس مما اقتضى أن يشكل الفرنسیون والبريطانيون قوة مشتركة ليوقعوا Ac Al‏ 

(vv) 

E ۳‏ الانتفاضات الإسلامية وحدها هي الي :3 الدول المتحالفة في مستعمراتها. فقد كانت 
انتفاضة جون شيليمبوي في نیاسالاند (مالاوي (OV‏ في ینایر/کانون QUI‏ سنة ۱۹۱۰ ذات مسحة 
مسیحیة قوية Va‏ تولت حركة « برج ASN‏ في كيتاوالا برودیسیا الدعوة إلى قرب انتهاء العالم وا ی عصيان 
السلطات ea)‏ مة. وقد اعتمدت في ذلك على الخلل الذي أحدثه غزو فون لیتو - فوربيك لرودیسیا 


(۳۶) أ. أ. ایفانز - بریتشارد» ۰۱۹4٩‏ ص ۱۲۷ - OMA‏ 


(Yo)‏ ن. بربورء 1989 ؛ التلیسی ء ۰۱۹۷۳ ص ۲٩-۲۵‏ و41 - EV‏ و ۲۷۵-۲۷4 و٤١‏ - 441١‏ أ.م. 
بربر » ۱۹۸۰. 


VAI d. d.» (FT) 
. ۱۹۷۵ ۰ أنظر أ . سالیفو » ۰۱۹۷۴ ج. آوسونتوکون‎ (quu 


۳۰۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الشمالیة في «ur ule‏ . وبنفس هذا القدر من الرؤية التشاعة كانت AS‏ التي انتشر ت في منطقة دلتا 
نہر ym‏ الواقعة في نیجیریا ہزعامة Eble‏ برايد ء العروف اسم إلا c ui‏ " دعت إلى قرب انتہاء 
الإدارة البريطانية gs.‏ ساحل العاج é‏ ترحيل «التبي» هاريس OS) pam? g‏ الأول سنة ١914‏ لأن 
والأحداث في أوروبا تتطلب أكثر من أي ولت مع اراز الطمأنيئة بین شعب الستعمرة» EN‏ . وي 
نیانزا بكينيا رفض مذهب الومبو الذي انتشر بسرعة خلال سنوات ا حرب ۰ الدين السيحي وأعلن أن 
«جمیع الأوروبيين هم أعداؤكم ولکن موعد اختفائهم من بلادنا قد بات GS‏ ۾ , 

ورعا كان آهم سبب للتمرد هو التجنید الإجباري لار جال للخدمة کجنود 9 7 
كراهية التجنيد الاجباري إلى الحد الذي جعل مہا دافعا co Condy‏ حرکات العرد الي وقعت d‏ 
افريقيا السوداء الفرنسية وأثارت معها مقاومة واسعة النطاق في ساحل الذهب التي لولا ذلك لظلت 
مستعمرة مسالة 49 , 

et] aid 0‏ تام ار الفادحة من القتلى التي وقعت فما dera‏ 
الأسابيع الأول من TE OWN mre‏ رسالته الخالدة » الي منع نشرها » والي وحهها إلى صحيفة 
نياسا لاند تاز في ٦٢‏ نوفبر/نشرین الثاني سنة ۱۹۱۶ سرت : «لقد فهمنا آننا دعینا jl‏ دماءنا 
البريثة فی هذه ارب العالمية ... وهي مفروضة علينا نحن asi‏ من أبناء أي مجنسية أخرى T‏ 
العام .. . ,690 

ومن Ez‏ أن امعاناة الاقتصادية كانت كامنة ورام بل ورعا أثارت » المقاومة ضد السلطات 
الاستارية . ولا بمکن أن تفهم الانتفاضات التي حدثت في الغرب الأوسط من نيجيريا do‏ دلتا نهر 
النيجر Je UM d‏ الأول من à M ca‏ ضوء اخبيار أسعار منتجات النخیل + وتقلص التعجارة نتيجة 
لابعاد المشترين الرئيسيين طذه النتجات : : الأًلان ١٢ا‏ . gib‏ أن مشاعر التعاطف مع الألان» حينا 
وجدت بين bley‏ الحلفاء » كانت ترجع بدرجة كبيرة إلى أن الألمان كانوا » d‏ أجزاء كثيرة من افريقيا» 

هم الشركاء الأساسيين في التعجارة » وقد جاء إبعادهم بواسطة اسحلفاء Éy ya‏ بالكساد الاقتصادي الذي 
وس السنة الأول من الخرب , 

وفي جنوب افريقيا كان ترد الأفريكانرز في أواخر سنة 19414 ضد قرار ا حکومة بمساعدة ا حلفاء 
راجعًا إلى مشاعر التعاطف مع الألمان والى كراهية الانجليز معًا. وقد بذل OUI‏ قصارى جهودهم لاثارة 
السخط بین الافريقيين الخاضعین للحلفاء » وقد تميزوا bitsy‏ خاص في هذا الصدد على الحدود الشمالية 
الشرقية لنيجيريا وف d lend‏ أوغندا url» cal‏ رواندا » بعد قليل من بدء الاشتباكات ۽ e‏ غير 
الشقیق نیندو » الرئیس الأكبر للكيجيزي بالقرد ضد الانجليز ساب الألان GP‏ 

VT TOP كثير من الحالات » وبالذات في نييجيريا » لم تكن حركات اجرد التي وة قعت أثناء ا‎ s 


: دیسمبر/کانون الأول ۰۱۹۱۶ وردت في‎ ۱٩ ۰ مذكرة سرية من ائب حاکم ساحل العاج إلى مديري الدواثر‎ (YA) 
YA y? ۰۱۹۷۱ ج م. . هالبيرتون»‎ 

(YA)‏ اقتبسه ب, 1 . أوغوت في أوغوت (مشرف على التحریر) c‏ ۰۱۹۷6 ص 514 . ومن ن أجل مزيد من التفصیلات 
عن الانتفاضات الذكورة à‏ هذا syl‏ أنظر الفصول ۲۰ و ٢٢‏ و۲۷ ر۲۹۔ 

LAYS » توماس‎ . T ¢ £4 ص‎ e M YA » أنظر د . كيليتغاري‎ 4۰( 

.۸۲ مقتبس في ر. أ. روترغ؛ ۵٦۱۹ء ص‎ (E) 

.۱۹۷۷ ج. أوسونتوكون»‎ (EY) 

.۲۱۳ و. ر. لویس ۰ ۱۹۱۳ (ب)ء ص‎ (ET) 


الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۷ 


مباشرة إلى التدابير الخاصة بزمن ا حرب . فقد كانت موجهة على الأخص ضد المظاهر البغيضة للحكم 
الاستعاري مثل فرض الضرائب الذي بدا العمل به T‏ يوروبالائد لأول مرة سئة ۱۹۱١‏ وأدى » مصحويًا 
بالزيادة في السلطات الممنوحة للحكام التقليديين Lay‏ لسياسة الحكم غير الباشر » إلى قیام الاضطرابات 
في gy al‏ . وني افريقيا الغربیة الفرنسية كانت الأعباء التي يفرضها النظام « de»‏ الأهلي» 
indigénat‏ « واعادة تحديد الحدود الادارية » والغاء نظام الرؤساء » del,‏ الغخصب الي قام le‏ 
الرؤساء من غير ذوي السلطة التقليدية c‏ كانت كلها UL‏ هامة في العرد الذي حدث في كل مستعمرة 
من مستعمرات HAY‏ 

وقد أخحمدت السلطة الاستعاریة هذه ااقردات بدون هوادة وبصرف النظر عن أسبابها . وقد أرغم 
«المتمردون » على الانخراط في اب حیش ؛ وجلدوا بل وشنقوا » وني الرؤساء وسجنوا » وسويت القرى 
بالأرض لیکون ذلك عبرة ة ان یعتبر . على Jel oí‏ الاحتجاج 1 تسم جميعها بالعنف . وحاول كثيرون 
تجنب مواجهة أسياب شكواهم عن طريق افجرة وغيرها من M. c2 y c Jui‏ قام كثير من الرعايا 
الفرنسيين في السنغال وغينيا وأعالي السنغال - النیجر وساحل العاج عا يسميه أ. أ. آسیواجو « هجرات 
الاحتجاج » إلى الأراضى البريطانية احاورة(۹۹) . فن أجل تجنب ملاقاة فرق التجند كان سكان القرية 
بأكملها يبربون إلى الغابات . وكان الشبان يفضلون أن يحدثوا العاهات بأنفسهم على الخدمة في الیش 
الاستعاري ٠‏ وبلغ من ضخامة هجرات الاحتجاج أنه قدر أن افریقیا الغربية الفرنسية فقدت ۰۰۰ MY‏ 
من رعاياها نتيجة لذلك 6 . وی زنجبار كذلك اختباً الرجال طوال النهار وناموا فوق الأشجار في الليل 
ليتجنبوا إكراههم على العمل کحتّالین ۷“ . 


النتائج الاقتصادية للحرب 


لقد أحدث إعلان الحرب اختلالاً اقتصاديًا كبيرًا في افريقيا. فقد أعقب ذلك بشكل عام كساد في 
أسعار المواد الأولية الي Y‏ لافريقيا في الوقت 4 wal‏ فيه التوقعات بتناقص حجم me‏ من 
c‏ الستوردة إلى ارتفاع أسعار هذه السلع . فنی أوغندا زادت أسعار الواردات بين عشية وضحاها 
بنسية ٠ه IK‏ وقد تغير عط التجارة HESS‏ مع آوروبا تغیرا جذريًا باستبعاد الألمان من أراضي 
الحلفاء » حيث کانوا ven T‏ ا حالات » كا d‏ سييراليون » يشاركون بنسہة ۸۰/ lel T‏ الاستيراد 
والتصدیر . بل ان مستعمرات GUT‏ ذاتہا قد عطلت vo‏ مع دولتها الرئيسية من قبل أن يقوم الحلفاء 
باحتلالها بسبب سيطرتهم ded Jedi de‏ أن كانت انیا هي الشريك التجاري الرئيسي لأفريقيا 
الاستوائية فا وراء pni‏ أصبيحث بعد ذلك مبعدة M‏ عن النشاط التجاري في القارة » وبعد أن 
أكمل eah‏ احتلاطم للمستعمرات الألمانية اعتقل + جميع المواطنين QUI‏ واستولت سلطات الاحتلال 


de‏ مزارعهم de‏ الهم التجارية وصناعاتہم ا ی Ue‏ الأراضی ي الافريقية الفرنسية » حيث 


۱۹۹۹ أ. أتانداء‎ EA 
آ. أ. آسیواجوء ۱۹۷۹ (ب).‎ (£o) 


St التحربر)ء ۰۱۹۷4 ص‎ de أنظر م. كراودرء في ج. ف. أ. أجايي وم. كراودر (مشرف‎ (ex) 
۰۱۹۱ ص‎ AYT » ه. م. میٹ‎ (IV) 
۰1۹۱ انغهام » ۸ء ص‎ .3 (£A) 


۳۰۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


كان Om‏ لصناعة عصر الفول السودالي الفرنسية أن تستوعب البذور الزيتية التي كان بستوردھا قبل 
ذلك COUN‏ تعذر ذلك إذ كانت هذه الصناعة Acl‏ في المنطقة التي تحتلها GU‏ في شمال dede‏ 
ومن هنا وبعد أن كانت فرنسا هي الستورد الرئيسي حصول غامبيا من الفول السودانی حلت لها منذ 
ذلك الوقت بریطانیا التي ارتفعت حصتها من هذا ا حصول من 4 / في سنة ۱۹۱۲ إلى 4۸ / في سنة 
كلجر“ , والواقع أن هذا الحلول اللافت للنظر للتجار البريطانيين محل الألمان يفيد» فما يتصل 
بالستعمرات الافريقية » ol‏ بريطانيا كانت تنظر إلى ارت - وهي الدولة الي ceo‏ مذهب حرية 
التجارة مثل Ulli‏ - باعتبارها فرصة 2 للتوسع الاقتصادي . kes‏ حل محل التجار oU‏ الطرودین بصفة 
عامة رعايا الدولة ASU‏ للمستعمرة التي كانوا يمارسون تجارتهم فيها OB‏ الاتجليز استطاعوا أن يتقدموا 
على الفرنسيين في افريقيا الغربية الفرنسية نتيجة لتجنيد التجار الفرنسيين' , 

وقد أعقب الكساد الذي تبع اعلان الحرب انطلاقة في النتجات اللازمة لتعزيز المحهود الحربي 
للحلفاء . ومن هنا ارتفع سعر القطن المصري من ثلاثة جنہات مصرية للقنطار في سنة 1414 إلى ثمانية 
جنیہات مصرية في الفترة ما بين 191 و ۱۹۱۸ . على أن الزيادة في الطلب لم يترتب عنها دوم 
زيادة في الأسعار لأنه كثيرًا ما كانت ا حکومات الاستعارية تحدّد الأسعار التي يتقاضاها النتجون . وقد 
عانت بعض البلاد مشاق شديدة طوال فترة ارب . فاذا uisi‏ مثال ساحل الذهب pas ob‏ 
التصديري الأول وهو الكاكاو م يكن الطلب عليه i‏ الطلب على البذور الزيتية مثلاً. وفضلاً عن 
ذلك فان القوة الشرائية لشركات الاستيراد والتصدير T AoW‏ افريقيا قد تعرضت لمصاعب بالغة نتبجة 
للتجنيد الإجباري أو الطوعي لهذا العدد الكبير من الموظفين الأوروبيين؛ فبحلول سنة ۱۹۱۷ كان قد 
غادر افریقیا الغربية الفرنسية من أجل ارب حوالى ۷١‏ / من التجار الأوروبیین ۳۲ . 

وبیغا ۸ تعكس أسعار الصادرات دوم الزيادة في الطلب علیها بسبب تحدید الأسعار ء وأن الطلب 
على اليد العاملة لم يترتب عليه دوم زيادة في الأجور فان أسعار الواردات ء a‏ وجدت » کانت تزداد 
طوال فترة ا لحرب . وبالرغم من أن الأغلبية العظمی من الافریقیین الذين يدخلون ي القطاع الاقتصادي 
الذي يسد حاجتهم العيشية ۸ يتأثروا بهذا التضخم as‏ تأثر به الأجورون وقطاع منتجي الحاصلات 
التصديرية . ومن ثم فان الفلاح المصري الذي ینتج القطن وجد أن الربح الذي يحققه من الزيادة في سعر 
سلعته لم یعوض الارتفاع الشديد في كلفة الوقود والملابس والحبوب ۳ , 

وقد شهدت ارب تزايدًا في تدخل الدولة في اقتصاد المستعمرات الافريقية سواء T‏ شکل تحدید 
الأسعار ء والاستيلاء ء على ا حاصلات الغذائية » أو فرض زراعة محصولات معينة » أو حشد العال 
للمشروعات الأساسية أو حصیص مساحات للشحن . وكانت هذه الإجراءات me‏ تم T‏ صالح 
شركات الاستيراد والتصدير في الدولة الاستعارية الحاکمة للمستعمرة. ومن ثم فقد استخدمت في نيجيريا 
شركات مثل جون هولت وشركة افريقيا التحدة كوكلاء في الشراء وكانت ها أولوية في الساحات 


LAASI C Ogle . ب. ھ.. س‎ (84) 

(۵۰) م. كراودرء في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على التحرير)» ۱۹۷۵ء ص 05ه. 
(OY‏ ج. بایرء VAY‏ 
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۰۱۹۰ AAA ب. م. هولت (مشرف على التحریر) ؛ ۰۱۹7۸ ص‎ T c أوبريان‎ 


الحرب العالمية الأولى ونتائجها ۳۰۹ 


المخصصة للشحن à,‏ سهولة الحصول على القروض ا مصرفية › le‏ أدى إلى SU lea‏ شركات الاستيراد 
والتصديرٍ الأصغر منہما ولا سما تلك التي عتلکها نيجيريون69 . 

وقد cos‏ الزيادة في الطلب على الحاصلات الي تعد تقليديًا من الحاصلات الضرورية للمعيشة 
- مثل البطاطا والكسافا والفول - من أجل تغذية الحلفاء في أورويا وا حیوش في افريقيا أو على جہة 
الشرق الأوسط e‏ ال زيادة الصاعب حتی لأولئك الذين هم حارج قطاع الکفاف . وحیث ثم الاستيلاء 
على الحاصلات المعيشية » کیا كان يحدث على نطاق واسع » أو حيث كانت الأسعار التي تدفع فبا تقل 
عن الأسعار اطرة في السوق > كان المنتجون انة نفسهم یتعرضون odd‏ المصاعب . libs‏ فانه كان من 
الصعب على الفلاحين درس uel died AL‏ تاھد رت 
واستيلاء deo‏ عي ودوابهم ‏ . وني افريقيا الغربية الفرنسية تناقص الطلب على الرجال من أجل 
رب مع الطلب على الدخن والذرة الرفيعة والذرة وغيرها ماکان بتجونه عادة . وی سنة 1915 كانت 
فرنسا في وضع یائس من الناحية الغذائية OY‏ محصول القمح فيا قد تعرّض لعجز قدره ۰ ملیون قنطار c‏ 
إذ بلغ ٩۰‏ مليونًا فقط من ال ۹۰ مليوثًا اللازمة . وني العام التالي » dy‏ ظل نقص dle‏ في محصول 
القمح » لم يزد حصوها منه عن ۰ قنطارًا فقط ۴۷ . أي أنه في كل من هاتين السنتین كان لا بد من 
الحصول على القمح أو بدائله من الخارج . وكانت شمال (VÀ sl‏ بقربها الشديد من فرنسا » هي بداهة 
مصدرًا للامداد c‏ بل حتى المغرب » الذي كان قد تم TT‏ استعمل كمصدر للتموين . على أن 
الطلب co‏ حتى وصل إلى مدغشقر . وعلاوة على هذه الطالب c‏ فان زراع ااصلات المعيشية في 
AN,‏ ضي التي وقعت V‏ اللعارك ء وفي شرق افريقيا بالذات ‏ تعرّضوا لأعال الاغتصاب التي قامت بها 
التي لم يكن بوسعهاء بسبب مشاكل الإمدادات ؛ NI‏ أن تعيش على ما تغله الأرض . 

وقد أدى الطلب التزاید على ابلنود والحمّالين وكذلك على إنتاج حاصلات التصدير والحاصلات 
اللازمة للمعيشة إلى نقص في الأيدي العاملة في اُجزاء عديدة من القارة أثناء co‏ . وقد أدى حشد 
الحمّالين من روديسيا الشمالية للحملة في شرق افريقيا إلى عزل روديسيا الحنوبية (زعبابوي الآن) وكاتانغا 
عن مصادرها التقليدية من الأيدي العاملة ۳۷ ۰ وكانت الإدارة البلجيكية في الكونغو مضطرة للجوء إلى 
حشد العال جيرا (أنظر الشكل 5-؟1) للعمل في مناجم البلاد. وقد أصاب وباء الانفلونزا - الذي 
انتشر في نهاية الحرب في شرق ووسط افریقیا - JGH‏ العائدين بشكل خاص وأدى إلى نقص حاد في 
اليد العاملة في كينيا والروديسيتين. وقد حدث هذا النقص بين الأوروبيين والافریقیین من العاملين على 
السواء» فنی روديسيا الحنوبية » حيث کان Sle‏ السكلك الحدیدیة من البيض حتی ذلك الوقت يتعرضون 
للفصل ath y‏ أصحاب العمل نظرًا لتوافر من بحل محلهم » أصبح هؤلاء في وضع أفضل إلى الحد 
الذي استطاعوا معه تكوين نقابات شم ٥۸‏ ء الأمر الذي كان پعارضه أصحاب العمل والحكومة من 
قبل . 


وقد أدى هذا التقص في الواردات إلى انخفاض في الانتاج حینا كانت الزراعة تعتمد » كا هو الحال 


. ۱۹۷۸ ۰ ج. أوسونتوكون‎ (0t) 

LAYA ص‎ ۰۱۹۵۸ cid ت.‎ (o0) 

)00( ه. ك. كوزنييه» ۱۹۲۲ . 
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ارب العالية الأولى ونتائجها ۳۱۱ 


le e pa d‏ لى استیراد الأسمدة ومستلزمات الزارع والات الري ولكنه أدى كذلك "n dl‏ تشجیع تطویر 
الصناعات البدياة للواردات » ولا سا نی جنوب افریقیا حيث أمكن في ذلك الوقت ادراك د ال کائیات 
الي توفرها الأسواق الخار جية فا يتعلق بتسويق CY aal Stell‏ . وكانت iud cg‏ للكونغو 
البلجيكي ء الذي انقطع عن بلده الرئيسي بعد احتلاله ء حافرًا قویا على زيادة الاعیّاد على النفس كا 
كان شأنها بالنسبة لشرق افريقيا الألمانية في السنوات الأول للحرب . وكان تدفق القوات البريطانية إلى 
مصر وتغذية الاقتصاد محوا ی مائي ملیون جنيه خلال فترة ا حرب حافزا Cs‏ للتنمية الصناعية , 

وقد cod col‏ بالالات ذات الاحتراق الداخلي » وأنت معها إلى كثير من أنحاء افریقیا بالطرق التي 
عکن أن تستخدمها هذه الالات . فقد أدت اس حملة المطولة في شرق افريقيا ضد oUM‏ ومشكلة نقل 
الإمدادات إلى بناء عدد من تلك الطرق » مثل الطريق من دودوما في شرق افريقيا الألمانية TETTE‏ 
الطرف الثمالي لبحيرة نياسا الي خفضت زمن الرحلة بینہما إلى يومين أو ثلاثة بعد أن كانت تستغرق 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ? CU‏ . وقد تطورت الموانئ بسرعة في المناطق التي شهدت bu‏ حربيًا Gba‏ أو 
تلك الي كانت محاجة إلى وجود سهيلات للعبور . والأمثلة على ذلك à la Ac‏ مومباسا € وہنزرت؛ 
وبورهاركور » وداکار . وفي نيجيريا افتتحت مناجم إينوغو للفحم أثناء الحرب لتزويد السکك الحديدية 
"ETT‏ 

وقد انخفضت إیرادات الحكومة بصفة عامة أثناء الحرب لاعتّادها بدرجة كبيرة على الرسوم المفروضة 
على الواردات . على أن المستعمرات تحملت جزء! کبیا من عبء نفقات الحملات ا حلیة بالاضافة إلى 
البالغ الالية التي ns‏ لبلدائها الرئيسية لتعزيز ا حھود ا حربی . وباستثناء ما كانت تقتضيه متطلبات 
ا جرب توقفت الأشغال العامة ووضعت خطط التنمية جا نما إلى ما بعد انتہاء ا حرب . 


النتائج الاجناعیة والسياسية للحرب 


تنوعت النتائ نج الاجتاعية للحرب بالنسبة لمختلف الأراضي T‏ افريقيا "ac‏ محسب درجة مشاركة 
کل منها في احا dl‏ لي بصفة خاصة . ومن ااؤسف Vi‏ يكون قد وجه اهام كاف حتى 
وقت قريب » إلى الأثار الاجدّاعية للحرب . وهذا أمر يثير Éd‏ من الدهشة لأن الحرب العالمية الأول كانت 
بالنسبة لبعض المناطق › > کا في شرق افریقیا على نحو ما يقول AST » Aly‏ مظاهر » « السلطة الأوروبية» 
الطلقة الي عرفتها افریقیا اثارة للرعب والدمار وتقلب الزاج » . فقد جعل عدد القواتٍ المشاركة » والقوة 
النارية الضخمة . والمدى الذي وصل اليه التدمير والمرض » والخسائر الحسيمة في الأرواح الافريقية » 
جعل الحملات الأصلية للغزو الاستعاري » بل وحتى d‏ انتفاضات (gl gill‏ أشبه بنزهة إلى 
OM ile‏ . وني الثلاثينات كتب الدكتور ه . ر. أ. فيليب يقول : «ان تجربة السنوات من ۱۹۱6 ال 
۸ کان ها من الأثر ما أيقظ الکینی Ue‏ بشكل فعال من سبات القرون» OP‏ . وإذا قورنت 


البحوث التي أجريت حول النتائج السياسية للحرب بالنسبة لافريقيا بما أجري منبا حول نتائجها 


)04( ف. ويلسون وم. ويلسون ول . تومبسون (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۱ ص AYO‏ 
(Qv)‏ ب ٠‏ میتشل » ۶ ص YA‏ 

Lio رانجر » ٥۶ء ص‎ . E (Y) 

.۲۹۵ التحرير)؛ 219174 ص‎ de ورد في ب. أ. أوغوت » في ب. أ. أوغوت (مشرف‎ CY) 


۳۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية »> ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الاجتاعية لاتضح أن هذه الأخيرة قليلة بالنسبة للبحوث الأخرى . a ol E‏ الحرب على الحنود 
والحمّالين والعال الذين اجنٹوا من حیط عالهم في القری وأرسلوا على بعد آلاف الأميال منها وأثر هؤلاء 
على pom‏ بعد عودتہم DAE‏ بشکل موضوعًا Cat‏ من موضوعات الثاریخ الاستعاري . 

ولا شك أن ار فتحت BET‏ جديدة بالنسبة لكثير من الافریقیین ولا سا حموعات الصفوة 
التعلمة مہم E‏ وقد ورد في مؤلف مارجري play‏ إن من الصعب أن نبالغ في des‏ للأثر الذي عكن 
أن محدثه بالنسبة للأفريقيين » الذين كانوا محصورين إلى درجة كبيرة في علاقة ثنا ثية مع حكا 
الأوروييين » النظر إلى ما وراء هذا الحصار ورؤيتهم لأنفسهم كجزء ء من قارة وكجزء من OOD‏ . وقد 
دفعت الحرب النشاط الوطني في أجزاء عديدة من افریقیا إلى الأمام » أو على الأقل ال أن تتيخذ الصفوة 
التعلمة Gaps‏ أكثر انتقادية تجاه سادنہم للستعمرین . وقد ذكر بيثويل أوغوت أن التتجربة الي خاضها 
المنود الأفريقيون والأوروبيون معا في زمن الحرب كان ھا أثر ماثل بين من هم أقل 2 ما : «فسرعان ما 
اکتشف الحندي الافرینی my‏ الضعف والقوة لدی الأوروبي الذي كان ينظر اليه غالبية الافريقيين حتى 
ذلك الوقت كرجل خارق للعادة. والواقع أن bis‏ الصف الافريقيين كانوا يعلّمون التطوعین 
الأوروببین أساليب الحرب ا حدیئة . وقد بات من الواضح أن الأوروبي لا يعرف كل شيء. وقد نشر 
الحمّالون وا حنود العائدون النظرة الحديدة إلى الرجل الأبيض » ويرجع الكثير من الثقة بالنفس والثبات 
الذي آبداه الافریقیون فی كينيا في العشريناتٍ من القرن العشرين إلى هذه المعارف ا حدیدةم CP‏ . وقد 
أوضح أوغوت كذلك أن ما له مغزی حاص أن bes"‏ من الزعاء السياسيين الافريقيين في كينيا كانوا n‏ 
قد حاريوا أو خدموا d‏ حملة شرق Lu di. La jl‏ كانت عودة VLL‏ القدماء NT ptr‏ 
الاضرابات والفردات فی معسكرات التسريح كا كانت سببًا في التہجم على سلطة الرؤساء © , 

وإذا كانت الحرب قد شهدت Ad‏ محاولات الافريقيين لاسترداد السيادة المفقودة لأشكال eH‏ 
3 كانت سائدة عندهم قبل الاستعار فانها شهدت كذلك ازديادً! في الطالبة بالاشتراك في عملية 

d‏ الوحدات ENEN] man‏ الي فرضها mole‏ الأوروبیون . وقد وصلت هذه المطالب - الي 

le a‏ نقاط الرئيس وودرو ويلسوث gY!‏ عشرة gle‏ أعلنبا کرد على القترحات السوفييتية الي قدمت 
في أكتوبر/تشرين الاول سنة ۱۹۱۷ بشأن عقد معاهدة سلام فورًا دون ضم أو تعويض - إلى حد أنها 
شملت حق تقرير للصیر . وكان الاعلان الشنرله الصادر عن بریطانیا العظمی وفرنسا في نوفبر/نشرین 
الثاني سنة ۱۹۱۸ ot,‏ ا حلفاء بتطلعون إلى تحرير الشعوب الخاضعة لنیر الأتراك یعتبر بالنسبة للبلاد العربية 
في شال افريقيا ie‏ مشهد يعرض فيه الاستقلال على جاعة من العرب Ga‏ ینکر ذلك على dele‏ أخرى 
مہم تھکھا تلك القوى نفسها التي كانت تعرض ا حریة على الأقالم التركية . 

وقد استمد حزب سعد زغلول في مصر » حزب الوفد ء اسمه من اسم الوفد الذي كان يحاول إيفاده 
إلى مؤعر السلام في فرساي للتفاوض على عودة مصر إلى الاستقلال !۷ . وني تونس » وبالرغم من أن 


)١٦(‏ أنظر على سبيل الثال ج . cs‏ ۱۹۷۵ وإ. بیرسون » ۰۱۹۲۰ ص ٣٠١‏ - ۰۱۰۹ الذي يشير إلى الدور 
الذي قام به الحنود القدامى في حتمع الكيسي بعد الحرب العالية الأول باعتبارهم عناصر تحديث. 

PER ge ۱ء‎ qua. (O5) 

c? (^9)‏ 5 أوغوت » wd‏ . آوغوت (مشرف de‏ التحریر) » ۰۱۹۷4 ص ۲۸۵ . 

. ۱۹۷۸ c سومرژ ور. و. جونسون‎ . i (QU) 

c حزب الوفد‎ Mal وحول‎ CYEY-YEY زايد » في به. 4 . هولت (مشرف عل التحریر) » ۰۱۹7۸ ص‎ . T QV) 
أنظر الفصل الثالث والعشرین.‎ 


الحرب العالية الأولى ونتائجها ۳۱۳ 


eal‏ هناك في زمن ا خرب » آلابتیت cecus‏ كانت له قبضة le‏ لى الوطنیین لا تقل قوة عن قبضة الانجليز علیہم 
d‏ مصر € فإن زعاءهم سا ی ببرقية إلى الرئیس ویلسون » رئيس الولايات المتتحدة الأمريكية c‏ 
يطلبون اليه فہا أن يقدم مساعدته هم في مطالبتهم A‏ تقریر الصیر ۲۷۷ , 

وبالرغم من bU ol‏ ویلسون الأربع عشرة لم توح لأحد في افريقيا جنوبي الصحراء بالمطالبة 
بالاستقلال الفوري » الا أن مشاعر ويلسون التحررية شجعت الوطنيين في غرب افریقیا على JM‏ في أن 
يتمكنوا من التأثير على مؤتمر السلام في فرساي وعلى المطالبة بقسط أوفر في تسيير شؤونهم ۳۷ . وکا يقول 
ف. و. دوف من سييراليون » وكان مندويًا FEM‏ الوطني لافریقیا الغربية البريطانية e‏ «فإنه قد مضى 
الوقت الذي كانت الشعوب الافريقية تكره فيه على القيام » رغم اراد تپا ؛ بأشياء لا تتفق مع مصالها 
ا حقیقیةم!'۷. وی السودان أصبحت نقاط ويلسون الأربع عشرة» مقرونة با أوحت به الثورة العربیة سنة 
٦۱ء‏ نقطة حول في تاریخ نم ا حركة الوطنیة السودانية وجهت مواقف Jur‏ جدید من ذوي الوعي 
السياسي من الشباب الذين me‏ في الدارس ا حکومیة واکتسبوا بعض الهارات الغربية aah‏ ۲۷ , 

وقد ساد d JAM‏ الأراۃ ضي التي قدّمت إسهامًا كبيرًا NT‏ الحربي من الرجال أو الواد في أن 
تکافاً على ذلك > على الأقل » بتحقیق الإصلاح الاجتّاعي والسياسي . وكانت ا حکومات الاستعارية قد 
cue‏ في بعض الحالات بتحقيق الإصلاح مقابل المساعدة المتزايدة الي LG‏ السكان الخاضعون طم . 

فقد وعد E‏ دياني بإجراء محموعة من الاصلاحات في افريقيا السوداء الفرنسية عقب الحرب إذا 
استطاع ' أن ند العدد الاضافي من الرجال الذي كانت فرنسا محاجة إليه فی اس حمہة الأوروبية. وقد قام 
ہو bi‏ إليه لکن الاصلاحات ل تنغذ قط VO‏ . وقد ARI CBS‏ على مساہمتہا في اشهود yH‏ 

بتحسین الوضع الاقتصادي والسياسي للجزاثریین ) الأمر الذي عارصه الستوطنون ورأى الأمير e all‏ 

حفید عبد E‏ أنه محدود للغاية کیا أنه انتقد الادارة الفرنسية انتقادا شديدًا وني في سن 1۹۲4 . وقد 
وُصف بحق أنه مؤسس ISl‏ الوطتية 4511 ,93 . وي تونس قابل وفد من ثلاثين شخصًا بثلون Jal‏ 
البلاد الباي لیشرع à‏ الإصلاح السياسي ob! gu‏ بالتضحيات التي قدمتها تونس أثناء اغرب ۳۳ 
ومن المؤكد أن جانيًا كبيرًا من قوة الدفم التي آدت إلى انشاء حزب الدستور في سنة ۱۹۲۰ يُعزى إلى 
الحنود والعال العائدین الذين ۸ یکونوا راضين عن وضع التبعية الذي کانوا فيه داخل بلادهم P‏ . وني 
غرب افريقيا البريطانية كانت الصحافة e‏ الي كانت تتسم sole‏ بالولاء للإنجليز والانتقاد ۳ مقتنعة 
ob‏ المكافأة على هذا الولاء تتمثل في أن OS‏ للصفوة المتعلّمة دوز له أهميته في صنع ما يتخذه المستعمر 
من قرارا ات MAU‏ 

و يكن دور . الخرب قاصرًا على أن تکون حافرًا للتزعة الوطنية الافريقية ولکنها كانت Fle‏ کذلك 


V ص‎ ء۱۹٦۲‎ co; ن. آ,‎ (M) 

)14( ج. أ. (UE‏ ۱۹۷۳ء ص ۱۰۷ وصفحات أخرى. 

(۷۰) مذكرة eX‏ الوطبى لغرب افريقيا الخاضعة للسيطرة البريطانية > ۱۹۲۰ء ف. و. دوف » مندوب سييراليون. 
(۷۱) م. عبد الرحم » ۹ء ص LAE‏ 

. ۱۱۷ ص‎ «(ly avy » کراودر‎ . T à ((2) ۱۹۷۷ کراودرء‎ . Ti (YY) 

5 ك. ف. کونفیرء ٦٦۱۹ء‏ ص ۰۱۱۳ 

.۸۸ ن. أ. زياد ۲٦۱۹ء ص‎ (VE) 

(Vo)‏ امرجم السابق ص 1. وانظر الفصل 74 من أجل نشاطات حزب الدستور. 

.4٩ — ٤٤ ص‎ ء۱۹٦۸‎ cal ف.‎ (3) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Pie 


للنزعة الوطنية لدی البيض وبالذات d‏ جنوب افریقیا . فبالرغم من أنه أمكن القضاء بسرعة على ترد 
الأفريكانرز هناك Vic‏ أنه لم عكن اخاد الروح التي أثارت 5 ET‏ . وکا dA‏ وليام هنري فاتشر : 
«أكد الفرد من جدید ما علمتتا إياه حرب البوير من أن القوة ليست هي الإجابة » وأن المعركة بجب أن 
تدور في الساحة السياسية. ومن هنا فان قومیة الأفریکائرز EOD‏ الي وضعت بذرتها في حرب 
البویر ٍ٤‏ ولدت وظهرت في ae‏ سنة VANE‏ ورعا TE‏ لوم تقع الحرب العالمية الأول » أن 
يكونوا أقدر على التكيف مع السياسات التوفيقية التي اتبعھا کل من بوتا وسمطس . ولكن هذه ا حرب 
اضطرتهم إلى أن يقرروا تنظم أنفسهم » NUI‏ في الشكل الذي اتخذته رابطة الأخحوة الأفريكانية é c‏ 
في شكل الحزب الوطتي lady‏ 4 09 , 

d‏ كينيا انز المستوطنون البيض ارہ الحرب للقيام بمبادرات سياسية تجاه الإدارة الاستعارية . فقد 
حصل البيض على حق انتخاب ممثليهم في ا حلس التشريعي حيث شكلوا فيه الأغلبية بعد سنة NAVA‏ 
وقد أدى ذلك ؛ مقرونا بالرسوم الخاص بأراضي التاج الذي سمح بالتفرقة العنصرية في المرتفعات التي 
پسکنها البيض » وبا لمرسوم الخاص بتسجيل السکان ا حلیین الذي أدخل ما يشبه قانوتا لتراخيص المرور 
للافريقيين » وبخطة توطین الحنود الي خصصت أجزاء كبيرة من معازل أرض الناندي mos dem‏ 
البيض بعد cea]‏ أدى إلى وضع الأقلية البيضاء ء في موضع السيطرة ة في كينيا حتى الخمسينات من 
القرن العشيرين QUA.‏ 

ots,‏ أحد الدوائم القوية للوطنية الكينية هو رد الفعل الذي حدث ضد هذه الامتيازات التي 
اكتسبتها الأقلية nm‏ وبالذات فيا يتعلق بالأراضي . ولذا تأسست في سنة ۱۹۲۰ رابطة الكيكويو» 
التي ضمت Cul‏ الرؤساء » من أجل الدفاع عن مصالح الحيكويو في أراضيهم کا تأسست بعد ذلك 
بعام واحد رابطة هاري توكو لشباب الكيكويو بقصد الدفاع عن الأرض ض LT‏ 

وقد أدى ظهور القومية الافريكانية والاثارة من أجل الجمهورية الذي حدث خلال الحرب في 
جنوب افريقيا إلى قلق شديد لدى الزعاء الافريقيين في سوازيلاند وباسوتولاند (ليسوتو (OV‏ فقد خشوا 
أن تضم بلادهم إلى الاتحاد الذي عکن ٤ c‏ مع سیاساته العنصرية المتزايدة التي مثلتها خير تمثيل نصوص 
قانون is‏ ضي السکان ا حایین الصادر في سنة ۱۹۱۳ c‏ وبضغط الافریکائرزء أن Jaz‏ على الاستقلال 
Sh‏ کون dia‏ حاية بعد ذلك سا . وکیا أعلن سیمون فاموت عضو ا حلس الوطني في سوئو » فان 
شعبه یخشی «الاتحاد لأننا : أن البوير سیحصلون Gy‏ ما على استقلاهم عن البریطانیینم T A‏ داخل 
الاتحاد قدم المؤتمر الوطني الحلي الافرینی sally‏ أصبح فیا بعد EM‏ الوطتي الافرینی) مذكرة بعد الحرب 
ال الملك جورج الخامس ملك بريطائيا e‏ ضمنها الإشارة إلى المساهمة الافريقية في الحرب في gl‏ 
جنوب غرب افريقيا وشرقها على السواء وكذلك في فرنساء مذکرا بأن ا جرب وقعت لتحریر الشعوب 
القهورة ولكي يعطى لكل Ul‏ حقها في تقرير مصبرها* . وقد أحيط امغر Ce‏ من قبل وزارة 
المستعمرات البريطانية بأن بريطانيا العظمى لا تستطيع التدخل في الشؤون الداخلیة gd‏ افريقيا وبأن 
نداءه 1 یقام Fi d‏ السلام . 


. ٤١ ص‎ ء۱۹٦۵‎ ۰ SB و. ه.‎ (VY) 

Lto — Ye ص‎ ء۱۹٦۳‎ com) ج.‎ (VA) 

YS الرجع السابق » ص 45. ولزيد من التفاصيل أنظر الفصل‎ (vA) 

.A* ر. هیام » ۲۴ € ص‎ (A) 

LEYA التحریر)» ۱۹۷۱ء ص‎ de م. ویلسون ول. م. تومبسون (مشرف‎ d ل. كوبرء‎ (AN) 


ا حرب العالمية الأول ونتائجها Yio‏ 


خاعة 
شهدت IER‏ رئيسيًا في اتجاہ الرأي العام | الدولي فا يتعلق بالاستعار ë-‏ تكن الدول الاستعارية 
الأوروبية قبل ال حرب مسؤولة Yı‏ أمام نفسها. ابا بعد الحرب » وي X‏ السلام T‏ فرساي » جری 
فحص السجل الاستعاري لاحدی هذه الدول » vul‏ » فوجد دون مستوى العاییر الأخلاقية الي 

ضعت حديئًا لحكم الشعوب الخاضعة للاستعار ۲۳ . ولا شك أن سجل معظم القوی الاستعارية 
TES‏ لو أنه فحص لاتضح أنه هو الآخر دون هذا الستوی(۳ . ففكرة النظر إلى ادارة ما يسمى 
زعم بالشعوب التخلفة باعتبارها «رسالة مقدسة لنشر الحضارة فيها»» p‏ من وضوحها منذ 
التسعینات من القرن الاضي في حظر بیع المواد الكحولية للافريقيين مثلاً» قد نصت عليه صكوك 
الانتداب الي تسلم الحلفاء النتضرون بمقتضاها ادارة مستعمرات AY Uu‏ عن عصبة e à‏ باعتبارهم 
«مسژولین عن اللبوض إلى أقصى حد بالرفاهية المادية والعنوية لسکانہا وعن تقدمهم الاجتاعي ۸۰ . 
وقد حدث التركيز » من الناحية النظرية » على الأخذ یبدا المسؤولية الدولية Wc‏ أنه بالنظر إلى ضعف 
عصبة الم فلم يكن من الممكن مثلاً عمل الشيء الكثير بشأن الأوضاع المؤسفة للسکان المحليين في 
جنوب غرب افریقیا الذين يخضعون لحكم الانتداب الذي أوكل إلى اتحاد جنوب افر ییا (*۸) . وکان 
حق تقرير المصير » الذي صیغ Yi‏ في مؤتمر الأممية الاشتراكية الثانية الذي dae‏ لندن سنة ۱۸۹۲ء 

قد صرح به أيضًا رئيس احدى القوی الكبرى في العالم » وودرو ویلسون c‏ بینا هاجم الاتحاد السوفييتي 
الحديث الظهور جميع جمیع أشكال الاستعار في افريقيا. 

ومع أن ظروف 7 الشعوب الخاضعة ۸ تتغیر كثيرًا نحو الأفضل T‏ السنوات gll‏ تلت الحرب 
حتى عندما جرت محاولات صادقة للإصلاح » تلك احاولات التي أجهضما الأزمة الاقتصادیة c‏ 
فان أسئلة بغیر جواب بدأت 2 عن مدى سلامة النظام الاستعاري من الناحية eV‏ . وکان هذا 
هو الناخ الذي ترعرعت فيه الحركة الوطنية التي أدت فیا بعد إلى حصول كثير من الدول الافريقية على 
استقلالما . فزعاء EL‏ الوطني في افريقيا الغربية البريطانية Es‏ من des Jt‏ هايفورد وه. مي . 
بانكول برایت ء تمکُنوا من التحدث إلى محفل du»‏ من خلال اتحاد عصبة e‏ فيا یتعلق بعلاقتہم 
بالادارة القائمة في w‏ توغو ومن توجيه النداء بناء على عهد العصبة باعتبارہ « میثاقا للمعاملة العادلة 
لشعوبنا». وني المدى البعيد تطورت فكرة الانتداب إلى مفهوم الوصاية الذي ظهر بعد الحرب العالية 
الثانية بما اشتمل عليه من هدف صريح بتحقيق الاستقلال للاراضي الواقعة نحت الوصاية الي كانت 
ستزورها بعثات تفتيش محايدة. 

ومن ثم فان ال حرب العالمية الأول قد مثلت نقطة تحول d‏ التاريخ الأفرینی » لم تصل في عمق تأثيرها 
إلى القدر الذي وصلت اليه الحرب العالمية الثانية » ولکن لها مع ذلك Al‏ نی SVE‏ عديدة. وكان 


(AY)‏ أنظر على سبیل الثال : «كتيبات الاستعار UM‏ التي أعدت نحت إشراف قسم التاريخ بوزارة الخارجية 
البريطانية » رقم ٦۹ء‏ لندن ۱۹۱۹ء وك. فيدل ۱۹۲۰ . وحول الاستعار Quy‏ لتوغو » أنظر م . کراودرء ۸٦۱۹ء‏ 
ص ۲4۱ - SY£A‏ 

۰۷۹ وب . دویغنان ۰ ۷٦۱۹ء ص‎ Ole ل. ه.‎ (AY) 

. تلك هی الصيغة التقليدية لصكوك الانتداب على البلدان الإفريقية‎ (AL) 

SMS » أنظر ر. سیغال ور. فرست‎ (Ao) 

AAYY سارو‎ LE أنظر‎ (AN) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ che افريقيا في ظل السيطرة‎ ٦ 
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انتداب فرنسي ij‏ 


الشكل DW‏ الوجه ا حدید لأفر یقیا بعد wt‏ العالمية الأول (الصدر : ج۵ gë‏ ۵ 


الحرب العالیة الأولى ونتائجها ۳۷ 


من أكثر آثارها أهمية إعادة ترتيب خريطة افريقيا بما يقرب من الصورة gl‏ هي علیہا اليوم (أنظر الشكل 
۷ فقد استبعدت آلانیا كقوة استعارية Eley‏ محلها فرنسا وبريطانيا في کل من الكاميرون وتوغو ء 
ce‏ محلها اتحاد جنوب افريقيا في جنوب غرب افريقيا » dy‏ شرق افریقیا الألمانية حلت محلها بريطانيا 
العظمى وبلجیکا حيث کسبت هذه الأخيرة مقاطعتي رواندا وأوروندي الصغیرتین (رواندا وبوروندي 
(OW‏ واللتين كانتا مكتظتين بالسکان ۳ . 
وكانت المفاوضات المعقدة الي دارت في فرساي بشأن اعادة توزیع هذه الأراضي بين الحلفاء 
النتصرین al‏ يندرج Us‏ في تاريخ أوروبا الخاص . ولكن الطر te‏ التي قسمت بها الكاميرون وتوغو » 
دون أي مراعاة للاعتبارات التاریخیة والإثنولوجية › قل أثارت الشعور بالمرارة بين بعض قطاعات 
السكان في هذه الأراضي وبين جیرانہم الباشرین وبالذات بین الايوي في توغو وساحل الذهب e».‏ 
يتعلق بالسكان الأفريقيين في id‏ الألمانية السابقة فان غالبيتهم لم تعرف تس ملحوظًا نتيجة لتغیر 
سادنہم . والواقم أن بعض الافريقيين عقد مقارنة بین سادة.البوم وسادة الأمس كانت في مصلحة هؤلاء 
سین de‏ هناك في الکامیرون وتوغو نوع من الحنین إلى النظام السابق تزاید مع إدخال الفرنسیین 
م السخرة وإظهار البريطانيين bus‏ أقل ما كان يبديه ابناء عمومتهم_من d casi‏ تنمية 
| وہ . ونظرًا oY‏ بريطانيا العظمى وفرنسا كانتا تعتبران byl‏ تشرفان Us‏ على الأراضي المخاضعة 
للانتداب فان 1۳ ضي التوغولية بقسمہہا ظلت أقل را من ساحل العاج وساحل الذهب (غانا) T‏ 
وظلت تنجانيقا 0 أقل ۸۴ من كينيا وأوغندا . واذا كانت جنوب غرب افريقيا قد تطورت بصورة 
ملفتة للنظر تحت إشراف جنوب افريقيا فان ذلك ثم لفائدة المستوطنين البيض الذين كانوا يتزايدون 
بسرعة» أما فی یتعلق بالسكان امحليين فان تجربة الحكم الأماني الوحشية قد استبدلت: p‏ بلتزم 
سياسات عنصریة وہاستیطان البیض في البلاد a" gea‏ 
وبالرغم من أن المرب العالیة الأولى كانت > أوروبية في القام الأول الا أن أفريقيا Eu‏ فا 
عن قرب . وقد شھدت الحرب وضع نہایة لتقسم افريقيا من age‏ ونحاولات الافرلقيين استرداد 
استقلاهم على أساس ee iil‏ السابقة على الاستعار » من جهة أخرى . وبالرغم من vi‏ كانت 
de‏ فترة تقلبات اجتاعية واقتصادية ضخمة بالنسبة لکثیر من البلدان الافریقیة ء الا til‏ كانت مدخلا 
إلى عشرين Gle‏ من ا حدوء بالنسبة للادارات الأوروبية باستثناء أماكن مثل ED‏ في المغرب 
الفرنسي والأسباني وموريتانيا الفرنسية ولیبیا الإيطالية . 
de‏ أن الأفكار الخاصة بتقرير الشعوب Rel‏ والمسؤولية الدولية للقوى الاستعارية » التي بذرت 
2 خلال هذه الحرب ؛ أثرت خلال فترة السلام اللاحقة بدرجة كبيرة في تطور ا حرکات الوطنية 
شئة . ولکن كان لا بد من وقوع حرب alle‏ ثانية لإحداث الصدع الذي : ترجم معه طلب الوطنيين 
0 من الشاركة في الحكم إلى مطالب للسيطرة عليه بصورة كاملة. 


(AY)‏ أنظر TEE)‏ لويس ؛ ۳ (ب) » وذلك حول ما دار d‏ الفاوضات الي EK cl‏ السلام إلى ol‏ شرر 
تخصيصٍ رواندا وأوروندي لبلچیکا . 
(AA)‏ أنظر كا . ویلش ۰ ٦٦۱۹ء‏ ص 8ه. 
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الفصل الثالث عشر 


أساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتا 
بقم : ر. ف. بيس 


(مراجعة آ. أ. آسیواجو) 


«السياسة تجاه الأھالی 


بعد وقت قصير أو في نفس الوقت الذي شهد الفتح العسكري لافریقیا واحتلاھا من جانب القوى 
الامبريالية الأوروبية » أصبحت القارة ترزح تحت شبكة إدارية استعارية » لم تكن موحدة الشكل أو 
سيطة YN, t‏ كانت قاعة على تلاحم مجموعة صغيرة من الأفكار والمعتقدات الشائعة . وكا لم حدث 
من قبل » أو في أي قارة أخرى آخضعت للسيطرة الاستعارية e‏ فقد أطلق على السياسة الاستعارية اسم 
( السياسة نجاه الأهالي » (Politique indigène)‏ . ومع ob e‏ هذه التسمية تحتمل dept‏ متنوعة 

من التعاريف في ادا رة شؤون « الأهالي )(100198085) وهي الكلمة المستخدمة dale‏ في وصف الأفارقة , 
فقد Ne Gal‏ عام c‏ من الناحيتين النظرية والعملية على حد سواء » على أن الوسيلة الفعالة الوحيدة 
لتأمين السيطرة الاستعارية تكن في استخدام الموظفين الحليين والمؤسسات ui‏ لأداء chil‏ التكيلية أو 
المساعدة . 

وقد جاء هذا الإدراك نتيجة للوضع الاستعاري الذي كان قد حدّده بالفعل الأوروبيون الذين عملوا 
في افريقيا في القرن التاسع عشر . 7 ا حزائر وافريقيا الحنوبية » اعتبرت مساحة الأراضى الشاسعة 
للقارة YL‏ غير مواتية من ناحية الناخ لاستيطان البيض فيا بكثافة » بنا لم يكن الترکیز الحغرانی للسكان 
ce tas cH‏ بقيام إدارة مباشرة فعالة gen‏ 5 الوظفون الأوروبيون. وقد اعتبرت افريقيا 
بصفة أساسية عثابة oF‏ من من المقاطعات الاستوائية aera‏ على الأوروبيين نجنيد سکانہا وادارتہم لخدمة 
أهداف td‏ في الخارج. وقد t‏ ما وصقه السير فريدريك (اللورد فيما بعد) لوغارد بالتفويض 
الزدوج Ou‏ في كتابه الشهير الذي حمل نفس Dual Mandate ydi pal‏ «« والذي صدر لأول مرة 
في سنة ۰۱۹۲۲ EN:‏ بصفة عامة على أساس أنه تبرير نظري للوجود "E TED‏ التنمية الاجعاعية 
والاقتصادية لصالح افريقيا وكذلك لبقية العا م . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ۳٣٣۰ 


ولذا فان الغایة التي تتوحاها الايديولوجية الامبريالية العاصرة من الوجود الاوروبي تستند الى معاني 
المسؤولية أو الوصاية . وقد تضمن الكتاب الأبيض الذي أصدرته ا حكومة البريطانية عن كينيا في عام 
۳ والذي وضع ميدأ « الكانة الأولى للأهالي» » GL‏ جاء فيه أن « حكومة جلالة الك تعتير tel‏ 
تمارس الوصاية على السكان الافريقيين نيابة عنم .. . وأن الغرض من ذلك حایة الأجناس الأهلية 
(المحلية) وتحقيق تقدمها ...۰( . هذا وقد أكد ألبير سارو » وزير الستعمرات الفرنسي في دراسته 
الشهيرة بعنوان قوع روم Mise en valeur des Colonies‏ ها أن «الحق الوحيد الذي qe‏ 
الاعتراف به هو حق القوي في حایة الضعیف». واستطرد يقول إن فرنسا تضمن gly‏ الاقتصادي 
والتنمية اليشر ية » لستعمراتہا ۷ . 

إن هذين التصريحين يبرزان هذا الوقف التابع من سلطة أبوية تشبع بها الفكر الأوروبي ازاء افريقيا 
المستعمرة والذي é‏ اسباغ الطایع الدولي والمؤسسبي عليه من خلال نظام الانتداب الذي انبئق عن عصبة 
الأم بعك —— العالمية الأول . ققد أعلنت الادة ۲ من عهد عصية e‏ أن الجهاد الاستعاري T t‏ 
افریقیا iia‏ خاصة E C‏ و الحضارة الأكثر رقيًا من خلال ہ الوصاية على 
مثل هذه الشعوب (السكان الستعمرین...) وهي مسوولية کلفت بہا الدول التقدمة ۳ . غير أن هذه 
العبارات البلاغية كانت لا ترال تحني وراه نظرة تفوق حضاري وعنصري تكونت خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ؛ حيث درج وصف الأفارقة - أشبه بالأطفال أو « بغیر البالخین» . وکان بعتقد أن 
السيطرة الاوروبیة التي يتطلبها مثل هذا الوضع الاجيّاعي ولید الخيال سوف تستمر لأمد طويل » أي أن 
القبضة الاستعارية de‏ افريقيا سوف تظل ممتدة الى مستقبل غير منظور . 

وفيما تعلق بتلك المناطق القليلة التي كانت تقطنها بالفعل أقليات بيضاء بأعداد كبيرة gs‏ كانت 

لا تزال تستقبل مزیذا من المهاجرين في ذلك الوقت » فقد كان يتوقع أن تشھد في المستقبل استمرارًا لعملیة 
الاستيطان ومواصلة للهيمئة الأوروبية على كافة المسائل المتصلة بالسياسة والملكية . . ومع ذلك فحتى في 
مثل تلك الأراضى — باستثناء ء جنوب افریقیا التي كانت قد فرضت فيها بالفعل سياسة تفرقة صارمة - » 
tes‏ ما كان aby‏ الحديث عن مبادئ التتمية التعاونية » وكان السكان الأفارقة ose‏ رمیا de‏ 
الأقل ء بقبول التوجيه TED‏ واتباعه . 

b‏ يكن للسياسة الاستعارية Lad‏ وراء هذه الاعتبارات أية أهداف واضحة ونہائیة vM.‏ كانت 
تتمیز بطابع عملي قصير الأجل AT‏ من کونها نظامًا Bue‏ بدقة قةء فقد اشتملت بشکل مہم على مبادئ 
من pt‏ الذاتی في شكله البریطانی ومن التكامل السياسي على غرار الثالین الفرنسي dud.‏ وقد 
وصفت الادارة الاستمارية في فترة ما بين اسر cos‏ والي كانت تقوم في خطوطها العريضة على أساس 
التوازن بين هاتين السياستين » أي سياستي «pally‏ وہ الاستیعاب)؛ من قبل ممارسيها ici‏ نجريبية 
بالضرورة,ٍ bbs‏ تمثل محاولة لخلق حالة من التلاقع quii us‏ 

غير أن مقدمات الفكر والتجريب اللذين ib‏ كان منشاها برجم ال ما قبل الحرب . وقد تبع 
« احتلال افريقيا على الورق » في المانينات والتسعينات من القرن الماضي عملية الغزو والسيطرة العسكرية 


.)۱۹۲۳( ۱۹۲۲ ۰ Cmd eakas T agi, (V) 

و d‏ سارو» ۱۹۲۳ء ص M‏ 

QUA عدة تحفظات . فقد د عارض بصفة خاصة الادة ۲۲ من‎ en السوفييتي لدى انضیامه لعصية‎ ANI أبدى‎ (AD) 
, الانتدابات‎ zd. له الى‎ Ja otal عل ذلك‎ gU. ورفعض‎ 
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اسالیب السيطرة الاوروبية ومؤسساتما ۳۲۱ 


الشكل ۱۳-۱: لورد فريدريك لوغارد (۱۸۵۸ — الشکل ۱۳-۲: لوي غابرييل أنغولفان؛ 
٥۵ء‏ الذي شغل منصب الندوب السامي (۱۹۰۰ — حاکم ساحل العاج (۱۹۰۸ = .)۱۹۱١‏ 
۷) مم منصب الا کم (۱۹۱۲ - ۱۹۱4) في (الصدر : روجیه فیولیه). 
یجیریا الشمالیة ؛ حاکم نیجیریا QAM - ۱۹۱٤(‏ 

(الصدر : مکتبة صور ماري إيفائز ). 
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الشکل ۱۳-۴ : الرال جوزیف سیمون غالیینی AES)‏ الشکل ۱۳-4 : ألبرت هزيش شني (۱۸۷۱ - ۰۱۹4٩‏ 
- ۱۹۱۹)ء القائد الأعلى للمنطقة السودانية الخاضعة حاکم افریقیا الشرقية الخاضعة للسيطرة الالمانية 
للسيطرة الفرنسية VAAN)‏ = ۰0۱۸۸۸ الا کم العام TAY)‏ ۱۹۱۸)۔ 

لدغشقر (۱۸۹۲- ۱۹۰۵). (الصدر : مكتبة صور هولتون Cur d d‏ 
(الصدر : مکتبة صور هولتون Gd‏ سي). 


۳۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


T‏ أدت الى ظهور العديد من وسائل الحيمنة الإدارية التي استخدمت من قبل ol‏ ينتهي القرن . ونتيجة 
لذلك شهدت سنوات ما بين ا حربین JA‏ العديد من المارسات السابقة الى بنيات ضمتها سياسة رمية 
ارتفعت معها اللاءمة الإدارية الى مستوى النظرية امحدّدة تحديدًا Gass‏ واذا oM tali‏ نظرة على 
الماضي ء لاتضح لنا أن هذه الفترة كانت Alte‏ الرحلة التي شهدت إضفاء الطابع البيروقراطي على الادارة 
الاستعارية . 

وبالرغم من أنه م يكن يوجد أصلاً منہج للإدارة الاستعارية في افريقيا محظی بقبول إجاعي c‏ فان 
غالبیة الأفكار كانت تتلاقى عند ما عکن تسميته بالإدارة المترابطة » أو ما جرت العادة على تسميته 
بالحكم غير الباشر الذي بربط السلطات الافريقية بالحكومة الاستمارية » من حلال یام الافریقیین 
بالأدوار السياسية التقليدية أو التي یفرضها الحكام الاستعاریون » ولكن على أن Cito Jus‏ في e»‏ 
التایم . ثم | ان اسباب الاتفاق حول هذا اليداً و . فأولاً كان الفط التار يخي للفتوحات 
الاستعارية في أواخر القرن التاسع عشر عامل تكوين مؤثر » حيث أن الاتساع وحده كان يضيف Kiu‏ 
جديدًا لمشكلة ا حکم الاستعاري . GU,‏ كان التوغل السريع داخل افريقيا یتجاوز قدرة الأعداد المتاحة 

من العاملین الأوروبيين على ادارة الأراۂ ضي الي تم الاستيلاء ء Ram de‏ . وعلاوة على ذلك » وحیث أن 
هذا التوغل كان عتد الى مناطق عديدة 1 تصل Me‏ بعد بد الحضارة الأوروبية » فان أي نوع من الحكم 
المباشر كان سيكون عثابة تجربة جديدة GE‏ وبالتالي غير ALG‏ للتنفيذ الفوري . وكانت النتيجة الأول 
المترتبة على هذه ه الأوضاع» m‏ سبق أن أشار الا العديد من امراقبين ) . هي أن الحكم Es‏ 
الذي كان Gla‏ في الممتلكات الأقل اتساع الواقعة على الساحل قد أفسح ا حال للحكم غير المباشر à‏ 
الممتلكات الواسعة الواقعة في الداخل . وفضلاً عن ذلك » أدّى انبیار حكم الشركات ذات الامتياز في 
Ay‏ القرن الى ضرورة اقامة سيطرة وطنية عل الأراضي الشاسعة الي كانت تتمیز بضعف ال 
So‏ فیا . بل إن هذا الوضع قد قوبل بدوره (ہاستثناء شرق افریقیا الألمانية) بتطبيق عط من الحکم 

غير es‏ أشبه بتللث الأساليب غير jS‏ الي کانت تسٹخدمھا الشركات فيما سبق » کا كان 
واضمًا في الأراضي الصومالية الإيطالية بشكل خاص. 

وبخلاف ذلك كانت هناك vl‏ أسباب ناشئة عن الرؤية الثقافیة الأوروبية والنوايا السياسية المعلنة , 
إذ لم يقتصر الأمر فحسب على الموافقة الواسعة النطاق de‏ مبدأً إ اقامة الامبراطورية « بثمن بخس ا مع 
عدم تحميل بلد الأصل أية نفقات مباشرة أو بأقل ما يمكن منها» بل كان هتاك أيضًا اتفاق عام على أن 
أقل es‏ اجټاعي من شأنه أن يضمن أقصى قدر من التعاون مع السکان ا حلیین. By‏ حديثه عن 
السياسة البريطانية في افريقيا » أكد لوغارد ail‏ > «بغية التوصل للنجاح ونحقيق سعادة ورفاهية الشعب » 
يتعيّن أن تکون المؤسسات والأسالیب ا تبعة متأصلة في تقاليده وأفکاره» C‏ . ومن قبل del‏ جورج 
ليغيس » وزير الستعمرات الفرنسي » بتصريح في عام ١5‏ قال فيه : «ينبفي أن یکن adt‏ الأساسي 
لسياستنا الاستعارية في الاحترام التام لمعتقدات وعادات وتقاليد الشعوب التي تعرّضت للغزو أو 
dled‏ ۾ © 


)£( آنظر م. ۱۹٦۰ » play‏ (ب) ء ص ۶۱۸۱-۱6۰ ج. د. فاج » wd‏ جيفورد وو . ر. لويس (مشرف de‏ 
التحریر) » ۷٦۱۹ء‏ ص NOY‏ 

۰۲۱۱ ف. د. لوغارد » ۹ ص‎ (o) 

.١ ۱۹۰۲ء ص‎ 596 | sdy ۱۲ cLa depéche coloniale (1) 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۲۳ 


وت هذه الایضاحات واحجج المتعلقة ak,‏ عدد الموظفين والحاجة الى حفض التكلفة الى أدنى 
حد اء اتصالاً مباشرًا بمشكلة أخرى أكثر أهمية chi‏ على جميع الحكومات الاستعارية في القرن 
العشر ين انتہاج نظام إدارة متشابهة . وقد تمثلت هذه المشكلة في فشل السياسة الادماجية أو سياسة 
الإدارة المباشرة الي كانت شائعة ابّان القرن التاسع عشر . فسواء بالنسبة للفرنسيين في المقاطعات الأربع 
بالستغال أو بالنسبة للبريطانيين في مستعمرات التاج في سیبرالیون وساحل الذهب (غانا (OW‏ ولاغوس 
(حیث تقع ox‏ نیجیریا) فشل الادماج ملول Al‏ القرن التاسع عشر ول يكن ذلك ol,‏ فقط الى 
المقاومة الثقافية من قبل الشعوب الافريقية . فبالاضافة الى ذلك فقدت الشخصیات الاستعارية الرسمية 
الفرنسية والبريطانية حاسها نتيجة لظهور اتجاہ للصراع والتنازع بين الصفوة الاستعارية الأوروبية والأفارقة 
الذين تلقوا Che‏ تعليمًا غربيًا . فقد تھیزت نهاية القرن التاسع عشر في المستعمرات الفرنسية والبريطانية على 
حد سواء بخیبة أمل كبيرة لتوقعات الأفارقة المستغربين. وقد أصاب أ. أ. M paai‏ حين أشار الى أن 
نباية القرن التاسع عشر d‏ تشھد في الستعمرات البريطانية بغرب Là Bl‏ عرد اقصاء on‏ للأفارقة 
القفين الذين شغلوا مناصب dala‏ خلال العقود السابقة بل شهدت نفس الفترة Vals‏ في امکان 
اكتساب الأفارقة للجنسية الفرنسية T‏ السنغال وغيره . إن اختفاء هذه الصداقة بين الستعمرین 
الأوروسن والأفارقة الثقفین لدى نهاية القرن هي التي أدت dd‏ الأمر الى الندرة المصطنعة في الموظفين 
VEDI‏ € أن الأنظمة الحديدة بدأت تفرض قيودًا d le‏ تعيين الأفارقة من ذوي المهارات العالية à‏ 
الإدارات . 

le,‏ ضوء هذه الاعتبارات » م تسع أي من القوى الاستعارية ال التخلص بشكل فوري من 
اهيا کل الاجتاعية - السياسية التي كانت قاعة. . ومع ذلك فان السياسة اتخذت سلسلة من الواقف 
امتباينة c‏ بدا من القبول التردد BSS,‏ الاجباري JA‏ هذه ليا كال کیا حدث في أنغولا البرتغالية d‏ 
شرق افريقيا الألمانية » ووصولاً ال الحهود المدروسة الرامية للحفاظ على المؤسسات كا كان الحال في Jie‏ 
نيجيريا البريطاني أو المغرب الواقع, تحت الحایة الفرنسية . غير أن المطالب الأساسية للنظام الاستماري في 
كل مكان wal‏ الى تعديل الأهداف » وبالتالي الى تحريف مهام المؤسسات الافريقية الأساسية 
واضعافها . بل ان احتلال غالبية الدول الافريقية عن طريق الغزو -- وعزل أو تنحية بعض الرؤساء 
ا حا كمين ونفیہم دی نی حد ذاته الى تلويث ممعة الرئاسة القبلية . كا أن الفرض elt!‏ للضرائب التي 
خطط طا الأوروبيون كان بالتأكيد اجراء استعاريًا آخر Ea Dg‏ . بل إن الحهود التواضعة الي 
بذلت في اتجاه ما يسمى اليوم بالتجديد العصري تسببت هي أيضًا في إعادة تشكيل المؤسسات الحلية . 
واذا i‏ تكن غالبية السكان الأفارقة 3 قد ost‏ بصفة داعة بالوجود الأوروبي > فان هذا التأثير كان 
محسوسًا دائمًا في المؤسسات السياسية الرئيسية . 


الحكم الاستعاري وبنيته 

Zool‏ من قصر سلطان المغرب ومرورًا بکوخ أحد الرؤساء في افريقيا الشرقية dy gl al‏ » سعى الإداريون 
الااستعاریون الأوروبيون الى أفراد « السلطات احلية » واستسخدموهم كحلفاء أو وکلاء طم e‏ من pie‏ 
التقدم بمطالب الحكم الأجنبي من السکان الأفارقة . ول يكن ترتیب هذه السلطة یتسم بالاتساق » حتى 


.14۳ أ. أ. أفيغبوء في ج. ف. أ. أجابي وم. كراودر (مشرف على اشحریر)۰ ۰۱۹۷4 ص‎ (v) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ۲٤ 


بصرف النظر عن مدى تکیت المؤسسات Ke La‏ مع احتياجات الأوروبيين. وكان هناك على فة النظام 
الاداري الحا کم e‏ أو القم العام » الذي كان » بالرغم من مسؤوليته في النهاية أمام حكومته الوطنية c‏ 
کٹا ما يتمتع سلطات 24M‏ 

وكان الاطار المؤسسبي الذي يعمل من خلاله يتباین BLES‏ حجمه وتعقده € غير أنه كثيرًا ما كان 
يساعده ان فترة ما بين ا حربین تشكيل شبيه بالمخلس أو اللجنة الاستشارية التي كانت تضم في آن Joly‏ 
شخصیات عثل عثل « الصالح الرسمية » (رجال الإدارة) والمصالح «غير الرسعية » (المستوطنين والتجار ) . وقد 
کفلت الطبيعة المركزية لنظم الا دارة الاستعارية الفرنسية والبرتغالية والبلجيكية الابقاء على السلطة 
التشريعية في دولة الأصل . غير أنه في المستعمرات الافريقية البريطانية t‏ حولت احالس الاستعارية الى 
نوع من ا یئات الأولية للمارسة &JU JE‏ الي كانت تضم أعضاءً معيئين أو منتخبین أو الاثنين معا 
وشملت مهامها أمورًا متباينة بدا بالاستشارية منہا ووصولاً J‏ التشريعية » ومن cid d‏ تمهيدًا لطريق 
الحقوق السياسية بشكل غير مقصود. d‏ الوقت الذي بدا فيه الأفارقة يدخلون في نظام احالس 
الاستعارية ء وبصفة خاصة في العط الذي أحذ به البريطانيون ء فان عددهم وكذلك الأساليب الي كان 
غ e‏ كانت تضمن بافعل أنه ان کون م تأر كر علی أسلوب السيطرة الأوروبية في فترة ما 

os lH بين‎ 

وقد كانت أهم مؤسسة في التنظم الاستع‌اري بأسره هي القطاع أو الوحدة الإقليمية المسماة 
ب «الدائرة» في غرب افريقيا الفرنسي . وقد كان الاستخدام “tall‏ طذه الكلمة ad‏ کر يذكر بطبيعة 
الفتوحات الاستماریة . وفوق AF‏ الدائرة كان يوجد مسؤول اداري أورولي عارس دور السلطة الاستعارية 
à FT‏ آن واحد نشاط مرؤوسيه الأوروبيين وكذلك نشاط السلطات الافريقية الدمحة à‏ الا دارة 
الاستعارية . 

وكان الرئيس الحلي یعتبر أهم العناصر الافريقية وأكثرها تعرضا للمناقشة في النظام بأكمله . في واقع 
الأمر كانت كل قوة استعارية T‏ افریقیا السوداء تعتمد على الرئيس » الذي كان يتولى السلطة تقلیدیا أو 
عو جب تفويض t‏ على أساس أنه العنصر الأساسي للبئيان الاداري . وقد شرح doi‏ الإداري 
الاستعاري الفرنسي روبير دولافينييت e‏ طبيعة هذا النظام باختصار » وبطریقة تنسحب على ما هو اعد 

من الوضع في غرب افريقيا الفرنسي ؛ حينا كتب يقول : ولا بوجد استعار بدون سياسة تجاه Jul‏ « 
ولا توجد سياسة تجاه الأهالي بدون قيادة إقليمية » ولا توجد قيادة إقليمية بدون رؤساء محليين یکونون 
Att‏ الرابطة بين السلطة الاستعاریة والسكان» بت 

وبالرغم من أن ما من مراقب أو فلق Joly‏ قد ad‏ الشك في أن نشاط الرؤساء كان جزعا لا 
یتجزاً من النظام الاستعاري في جميع Ad‏ القارة » Yı‏ أنه دارت مناقشات أكادعية واسعة النطاق حول 
الأو جه الي س0 مختلف القوى الاستعارية ea‏ فيها هؤلاء alag‏ . وقد ترکر السؤال الرئيسي 
حول الفارق بين الحكم الباشر وغير المباشر وبين تفويض السلطة الأوروبية للحكام الأفارقة أو تدخل 
الأوروبيين في السلطة التقليدية التي يتمتع بها هؤلاء الحكام . وي الوقت الذي وجه فيه غالبية الباحئبن 
اهټامهم xal LA‏ بين أسلوبي السيطرة البريطانية والفرنسية في افريقيا ما وراء الصحراء » حيث كانت 


z (^)‏ دولافیئیت ۰ ٦ء‏ ص ۱۲۱ . 
a»‏ اُنظر ه . دوشان » ۳ ۶ م . کراودر » VATE‏ + م . کراودر وأ . إيكم (مشرف على التحریر) ء ۷۰ Alig‏ 
آسیواجوء ۱۹۷۹ (أ). 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتما ۳۳۰ 


الاجراءات المتبعة - ان لم تكن UY‏ النهائية آیضا - متباينة » فر عا كان من الأفضل وضع القضية d‏ 
إطار تار يخي من خلال استعراض عام للسياسة في القارة بااکملها » مع الاههام بشكل خاص بنشاط 
البريطانيين والفرنسيين . 

إن أشهر تفسير LAY‏ « السلطة ا حلیةہ بالنسبة للنظام الاستماري كان ذلك الذي 4435 لورد 
لوغارد » الذي قام بوضع إطار نظري لأكثر طرق السيطرة تعرضًا للجدل as lel,‏ : الادارة غير 
لباشرة . وعلی غرار ما فعله العدید من السژولین الإداريين في المناطق ال حتلة ء فقد أحسن لوغارد الاستناد 
الى حالة الضرورة التي كانت قائمة في كافة الناطق » غير أن القلیلین هم الذين کتبوا عن هذه الضرورة 
بمثل هذا الإقناع . 

t‏ مواجهة الاتساع e)‏ لأراضي b pred‏ التي كان يتعين Voll‏ عقب نقل سلطة شركة النيجر 
اللكية الى الدولة وإزاء النقص في القوى البشرية dy‏ الأموال c‏ أدرك لوغارد أن أي T y"‏ لثم 
الباشر أمر غير وارد على اللاطلاق . غير أن استتتاجه هذا كان پستند أيضًا الى إعانه » الذي تكون خلال 
خدمته TECUM‏ آوغندا » Ob‏ استخدام المؤسسات ا حلیة القاعة يعد Jai‏ طريقة للادارة الاستعارية . 
وبذا شرع لوغارد Ul‏ خدمته كمندوب سام في نيجيريا الثمالية فیما بین سنة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۰۷ في 
تطبيق سياسته العامة » وقدّم شرحًا تفصيليًا ها في تعلماته العديدة الى المسؤولين الإداريين glo‏ نشرت من 
بعد في شکل مذکرات سياسية . 

إن أفضل موجز لسیاسته هذه ورد في مموعة من التعلات التي أصدرها لضباطه في عام ۱۹۰۲ 
ah‏ دافع فيا عن و الحكومة الواحدة الي يكون فا للرؤساء ا حلیین مهام محدّدة بوضوح ووضع معترف 
به » d^‏ قدم الساواة مع المسؤولين البريطانيين) ? E‏ . وبالتالي فإن أساس ما کان سیصبح نظام الإدارة 
dna‏ ار Sad cp‏ مع القع la‏ « الذي يعمل tia Ct‏ امتشارية ordo‏ 
بصفة تنفيذية » وكذلك مع « الرئیس  m‏ — الذي كان di‏ هذه حالة بالذات » امير الفولائیین — 
الذي يواصل القيام بدور تقليدي m E‏ بعناية » دون تحدید صارم » من قبل الإدارة الاستعارية 
الفروضة . وكان لوغارد يود من خلال محاولته هذه لضم الأمراء الى النظام الاستعاري أن يترك لهم غالبية 
مسؤولياتهم السابقة وكذلك وظائفهم وامتیازاتہم حیث يتسنى هم أن یظلوا في أعين السكان ا حلیین عثابة 
الیکا م الشرعيين. 

" كانت السمة الأساسية کم لوغارد تكن في استخدام السلطات القائمة le‏ لما من صفات 
تقليدية فإنه كان يسعى الى ما هو أكثر من ذلك. فقد كان هناك تعديلات متوقعة في خطوط السياسة 
الأوروبية Lad‏ يتصل بمجالات مثل العدالة والضرائب ۱ . وقد ذكر كاتب سيرة لوغارد في مقال دافع 
فيه عن سياسته : «إن المهمة الکبری للإدارة غير الباشرة تتمثل في عدم التدخل في التراعات التي تنجم 
بين الأفارقة والا بقاء على محال ملائم بستطیعون معه أن يقيموا فيه توازنا Lobe‏ بهم بين الانجاہ احافظ 
وبين التجديد OP‏ . إن هذه المهمة كانت تتوقف بقدر كبير على معرفة المسؤولين الأوروبيين للعادات 


. ۲۹۸ ف. دہ لوغاردء ۱۹۱۹ء ص‎ (M) 

(۱۱) إن التعديلات التي أدخلها الحكم الغير المباشر في التطبیق في نيجيريا موثقة بشكل دقيق في أ . ایکم (مدير 
تشر ) » ۰ الفصول Yo‏ و ۲۱ و .YV‏ 

(۱۲) م. بیرهام » ۶6 6 ص ۰۲۳۳۲۱ 
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اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۷ 


والوسسات ا حلیة وكذلك بالطبع على استعداد السلطات الأهلية لاجراء التکیف الذي بتطلبه التحدیث 
في ds‏ موسسانهم الخاصة . 

إن هذه الخطوط العريضة للحكم غير المباشر في نیجیریا الشمالية مكن أن تلتي في مستوى واحد مع 
نظام حكم آخر لی » كنظام لوغاردء CE‏ كبرًا في المناطق التي تكثر فیا المؤسسات السياسية 
الاسلامية . وكان الفرنسيون هم أول من أعطى لهذا الشکل من أشكال الإدارة غير المباشرة » الذي تجاوز 
في مداه حدود افریقیا » تعريفًا b b‏ . وقد لقي ما opel‏ ب و سياسة 2 المشاركة ء قبولاً واسع النطاق لدی AV‏ 
القرن وانتشرت in‏ حركة راحت تقارن ماس les‏ وبين مبداً الدمج السياسي pl‏ . وقد a ea‏ 
النظريات الاستعاري ا حافظ جول هارمان ء oly‏ من أفضل التفسیرات odd‏ السياسة T‏ جزء كبير من 
كتابه امام « السيطرة والاستعار ) Domination et Colonisation‏ الذي صدر d‏ عام ۰۱۹۱۰ 
وقال في هذا الصدد : «ان المشاركة هي الإدارة غير الباشرة مع الإبقاء واغا في صورة ة أفضل de‏ حكم 
مؤسسات الشعوب all‏ تعرضت للغزو» علاوة de‏ احترام LT‏ ومع صدور كتاب سارو 
«تنمية المستعمرات الفرنسية » ¢ La Mise en valeur PE colonies françaises‏ في ۱۹۲۳ في 
أعقاب الرب » فقد أضفيت على هذه السياسة هالة من القداسة الرسمية. 

على أن « المشاركة » التي اقترحت في الأصل لتطبق في اند الصينية ثم dod‏ بها فیما بعد كسياسة في 
افريقيا » كانت رغم ذلك محدودة من الناحية dal ja‏ كمارسة استعارية . فقد وجه.الفرنسیون CEA‏ 
جديا للأحذ ۳ d‏ الغرب "AP YT]‏ وكان ذلك يرجع Cul‏ الى re‏ للقم العام لوي هوبير ليوئيه » 
١‏ بالشؤون الأهلية » c‏ والذي كان يتولى الحكم خلال السنوات الأول من الحراية » في حرية لا تحدها سوى 
قيود قليلة من جانب حكومة وطنه الأم. وقد تم الإبقاء على خصائص الدولة الشريفية في جميع أنحاء 
الغرب » في حين كان النشاط الإداري ابماري على المستوى ا حلی Ble‏ بوضوح ذلك الذي اقترحه 
لوغارد. فقد كان «المراقب Gull‏ » الفرنسي يؤدي مهامه بصفة استشارية وليس إشرافية مع الالتزام 
باحترام « القاضي » » وهو مسؤول TE‏ الشؤون القضائية بما Gay‏ واحكام الشريعة XN‏ . وقد 
كانت هناك ترتيبات شبيبة بها في | الاسباني من c» AU‏ حیث کان ال Interventor‏ وهو النؤول 
الاسباني القابل للمراقب i ey Gul‏ في أدائه لمهمته. dy‏ الصومال الإيطالي بتي القاضي من 
الناحية الإدارية على ذات وضعه في ell‏ غير أنه تم تعيين رؤساء مفوضين الى جانبه بالنسبة لمسؤوليات 
الحكم n‏ 

وکانت هذه الإدارة غير المباشرة تنطبق E‏ على النشاط الاستعاري الفرنسي d‏ جنوب الصحراء ¢ 
غير أن المارسة العملية كانت تختلف CU‏ عن e TM‏ تصریح کثیرا ما قیل عنه ail‏ خير وصف 
للأساليب الي كان ينتبجها الفرنسيون بالفعل d‏ هذه المنطقة في فترة ما بين ا حربینء أشار جوست فان 
فولينبوفن » الحا کم العام لغرب افريقيا الفرنسية في عام ۱۹۱۷ء الى أن « الرؤساء ليست لهم سلطة حاصة 
Cm‏ ذلك أنه لا توجد سلطتان في «الدائرة) . .. بل توجد سلطة واحدة فقط | إن قائد الدائرة هو 
وحده صاحب الأمر وهو وحده المسؤول . ان الرئیس الأمل ا حل ليس أكثر من عد c alal‏ أنه عنصر 
مساعد OP‏ وبالرغم من التصريحات الرسمية » فان الفرنسیین کانوا بستخدمون السلطات المحلية في 


(۱۳) ج. هارماند» ۱۹۱۰ء ۱5۳ 
(M)‏ ج. فان coeli‏ ۱۹۲۰ء ص ۲۰۷. 
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اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤمساتها ۳۹ 


إدارتهم الاستعارية بطريقة مباشرة لا غير مباشرة ) des‏ أساس أ نهم مرؤوسون . وقد اتبع البرتغالیون 
LA‏ نفسه . 

إن الط الذي وضعه رمازد للحكم غير الباشر EY ge‏ في البداية في wes‏ الشمالیة رغم 
اهتزاز قيمته عقب هجات بعض النقاد الذين وجدوا فيه iste Č plal‏ بشكل لا am‏ رر «SJ, . n9‏ 
امتد بعد الحرب في أنحاء كثيرة من افريقيا ollas‏ وني تنجانیقا والکامیرون ce Ci‏ ثم الاستیلاء 
علیہما Bum‏ . بل إن البلجیکیین اقتبسوا هذا النظام واستخدموه في الكونغو بعد عام ۰ . وبالرغم من 
أن ظروف ونتائج تطبيقه لم تلق في أي مكان آخر نفس الفيز والنجاح الذي شهدته في منطقة Li‏ 
والفولاني à‏ نيجيريا فقد حاول JI‏ بطانیون الالترام باطار العادات ا حلیة حتى تكون المؤسسات الحديدة 
gl‏ أقيمت » مثل ا حالس الحلية c‏ متوافقة مع أشكال ال ا حلیة . غير أنه كان هناك استثناء بارز في 
هذا الصدد T‏ جنوب افريقيا حيث كان مفهوم «السلطة TIT‏ > هو الوسيلة الي استخدمتہا الأقلية 
البيضاء في الادارة ا حلیة للافریقبین الذين مم نقلهم الى معازل إقليمية بموجب سياسة التفرقة العنصرية. 

وخلال فترة ما بین ا حر بين ن أصبح الرئيس في جميع أنحاء افریقیا gar‏ بي الصحراء وكيلاً إداريًا ولیس 
وسلطة أهلية » > علاوة على أن مهامه وسلطاته التقليدية قد اُضعفت أو تقلصت . ومن السهل تفسير هذا 
التحوّل في المواقع حتى في المناطق الخاضعة للحكم غير الباشر . as‏ كان واضحًا C‏ أن المهام التقليدية 
قد اتسع حجمها بفعل الاحتياجات الحخديدة » مثل تحصیل الضرائب وإجراء عمليات التعداد السكاني 
أو حشد احندین للعمل والخدمة العسكرية e.‏ کان الاوروبیون pay Oy pros‏ الرضى عن dee‏ 
مناصب السلطة التقليدية » كانوا يبادرون الى استبداهم بآخرين من قدامى ا حاربین أو ضباط الصف أو 
الكتبة الذين کانوا یعینون لتولي مناصب الرژساء . وقد كان ذلك هو الخال بشكل خاص في المستعمرات 
od‏ والبرتغالية حيث كثيرا ما كانت تنتبك القواعد ilal‏ التصلة بالتعيين في مناصب الرژساء à.‏ 

بعض الأحيان كان الرؤساء بعطون صفة 4 سياسية 0 تكن 5 تضق عل مناصہم من قبل » وكانوا في أحيان 

١ری‏ بوضعوث في elect‏ لیس خا یس حيث | گنل من قل UM B‏ . وتوجد أمثلة على 
هذين التطورين في صفوف الإيغبو بنيجيريا والحيكويو بكينيا واللانجي بأوغندا OVE‏ 

وحينا أقيمت الإدارة الأوروبية » كان ب HOM‏ الرؤساء کا لو کانوا موظقين يمكن نقلهم 
لناصب col‏ أو إقصاؤهم ارضاء eis‏ الاستعارية . وكانت مناصب الرؤساء تلغى حين بقدر 
yÍ‏ غير ذات قيمة ونشأ حيئا بری Yl‏ مفيدة من وجهة النظر الاستعارية . وریا کان أبرز مثال على 
ذلك هو ما حدث في الكونغو البلجيكي (زائير الآن) حيث cal‏ الاصلاحات التي أدخلها الوزير 
الاستعاري لوي فرانك بعد عام ۱۹۱۸ الى مراجعة جذرية للحوانب النظام الاستعاري السائد. فقد تم 
تخفیض عدد مناصب الرؤساء من 5046 في عام ۱۹۱۷ الى ۱۲۱۲ في عام VAYA‏ . وعلاوة على ذلك 
¢ ادحال وحدة ادارية جديدة COM‏ مساة پالقطاع » وذلك لأغراض تدعم النظام . de,‏ هذا poll‏ 
أنشأ الفرنسيون في افريقيا الغربية وحدة جديدة تتمثل في بحموعة من القرى ؛ أطلق le‏ اسم کانتون 
(إقلم - المترجم) » مم وضعها ) » على حد تعبير أحد الحكام : « تحت سلطة «موظف إداري حلي » يسمى 


(Vo)‏ للاطلاع على QE‏ حديث ؛ أنظر س. أبو بكرء في أ. S‏ (مشرف على التحریر) ء ۰۷ء 
(V9‏ فا يتصل بهذا الوضوع آنظر ر . تینیور» ۱۹۷۱ ج . توش › ۱۹۷۳ Í Í‏ . أفیغبوء ۱۹۷۲؛ و S‏ أوتشيلغ 
To‏ . موريوكي > في ب. i‏ . أوغوت (مشرف على التحرير) » ۲ء 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ yv. 


برئيس الکانتون » Gers dy OM‏ السكان لتنظم إداري جديد بموجب مرسوم ملكي صدر في ۳۱ 
أغسطس | c‏ ۱۹۹ مح بصفة خاصة ent‏ جاعات الرحل à‏ الستعمرة ال «قبائل» و «قبائل 
فرعية ) Gy‏ لا oly‏ ا حا کم Elus‏ على مشورة المفوض الإقليمي . بل أن البريطانيين أنفسهم أحدثوا نفس 
التغيير في القطاع الشرنی لنيجيريا لدى ادخال الحكم E‏ اليه . d‏ مواجهة عدد كبير من m‏ 
حلیین الذين لم يتمكنوا dem‏ من SES‏ مدى سلطاتہم » لحأ البريطانيون الى الأخذ عبداً الرئيس المفوض 
الذي كانت سلطته تغطي أقالم تشمل عدة آلاف من السكان ولكنها كانت سلطة نابعة من التفويض 
الصادر عن الحكومة الاستعارية ON‏ 

ازاء هذه العوامل کان دور السژول الإداري Je‏ بشگل عنصر th . ae‏ كانت نواياه كان ينتبي 
7 الأمر Cal‏ الى أن يصبح Sun Can‏ . وقد وصف دولافينيبت هذا الوضع بشعور من الارتیاح حين 
قال إن المسؤول الاداري الاستعاري لیس إداريًا على الإطلاق ‏ بل ail‏ قائد يعترف له odp‏ الصفة 
السكان الافريقيون الخاضعون لسيطرته . وأكد دولافينييت بوضوح لا بمتمل أي لبس أن المهمة الأول 
طذا الوظف نتمثل d‏ « التصرف کرئیس OD a‏ . وان الدور التسم بالتحفظ والتواضع الذي كان لوغارد 
يأمل 3 أن يلتزم به عامة اقم البريطاني في نيجيريا الشالية d‏ يلق قبول المسؤولين “hi‏ الفرنسيين 
والبرتغاليين في أراضيهم حيث Opole WIS‏ دوزا رئیسیّا في السلطة احلية . وبالرغم من أن التزام المسؤولين 
الإداريين في أراضى الصومال الإيطالي كان أقرب الى مبادئ البريطانيين بالنسبة لعلاقاتهم بالرؤساء ا حلیین 
ol E‏ توجہات لوغارد » كان لا بد ol‏ تخضع للتعديل فيما بين هاتين MM‏ بفعل متطلبات 
الحكم الاستعاري وكذلك نظرًا لاختلاف شخصيات الأفراد المإرسين له . ونادرًا بالتالي ما كان عکن 
العثور بین المسؤولين الإداريين الاستعاريين الذين خدموا في افریقیا » على هذه العلاقة التي تتميز برقة 
صادقة وتقوم على التغلغل الودي والتي كانت لازمة بالفعل لنجاح الحكم اللوغاردي غير المباشر. بل 
علاوة على ذلك فان ا حموعة الحديدة من المتطلبات الاجتاعية (I‏ فرضها الاستعار كانت شديدة الغرابة 
بالنسبة لما عرفه الال Oy‏ من غادانت ومن ثم لم تدمج في امسات ا حلیة MI‏ من خلال عمليات 
التشويه فقط . 


أهداف الاستعار والأعباء التي فرضها 

E af Sa 
واذا تجاوزنا حدود الكلات الرسمية » أمكننا القول إنه قد اتضح أن أهداف الاستعار الملموسة كانت‎ 
المصروفات المالية الباهظة‎ gue الدرجة الأول الى الحفاظ على‎ T فقد كانت ترمي‎ , Cu محدودة‎ 
وتشكيل قوة من الأيدي العاملة تستخدم في البداية في أشغال نقل الأحال ثم في مرحلة لاحقة في شق‎ 
فان هذه مدا‎ c الطرق واقامة السکث الحديدية وکذلك في اعال تجارية . ومن ناحية المارسة العامة‎ 
ash w طرائق : سے‎ id تم تحقیقھاإ من خلال‎ gu 1ئ‎ (UR x كانت تضاف الى‎ 


(۱۷) «برنامج العمل الاقتصادي والسياسي والاجيّاي ٤ء‏ ۳۴ ص 186 ؛ مقتبس من ج. سوريه — کانال « 
۱ء ص ۳۲۳. والتشدید وارد من النص الأصلي القتبس. 

(۱۸) لزيد من التفاصيل أنظر c paul AT‏ 7۲۳۲ ۔ 

.Y4 ر. دیلافینییت :۰ ١١۱۹ء ص‎ )١9( 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۱ 


الاستعار مضايقة » غير أن النقطة الأولى رعا تعتبر أفضل إجراء تولى الأوروبيون مراجعته بأقصى قدر من 
AMI‏ 

وكان ادخال المؤسسات القضائية الأوروبية يتم عادة مع توجيه شيء من الاهټام ال القانون T‏ 
gom‏ والقانون الإسلامي > وجد كا كان ا حال في الصومال الإيطالي على سبيل الال c‏ غير أنه كان 
من شأن ذلك إدخال تعديلات على القوانين ACW‏ فعلا . وكا آشار لورد هيلي فان الفهوم الأساسي 
للقانون الأوروبي يختلف Esel‏ کیا عن مفهوم p‏ الافريقية حيث أنه كان يسعى الى معاقبة الذنب 
وليس الى ترضية التضرر عمًا GE‏ به" . وکثیرا ما كانت تنم عاولات من جانب الاستعار لتطبيق 
ترتیبات قضائية ازدواجية يتم بمقتضاها تسوية المنازعات الدنية التي تضم أطرافًا افريقية Gi,‏ للاسالیب 
تن الي كانت سائدة قبیل الاستعار » في حين كان القانون qu‏ والمنازعات الي تضم أطراقًا 
أوروبية تخضع مباشرة للقضاء الاستع‌اري. 

ومع ذلك فقد ثم في كل مکان » باستثناء المستعمرات اليرتغالية » تطوير أو تقوية نظام ا حا كم با 
oe‏ والاحتياجات الافريقية كيا براها No‏ . وقد شهد العقد الأول من القرن محاولات من 
جانب الابطالین ي الأراضى الصومالية والألمان في شرق افريقيا بشکل خاص لتوسيع نطاق المهام 
القضائية للرؤساء أو القضاة الافريقيين. وان أكثر هذه الحهود EM MET‏ في هذه الفترة جرت على 
الساحل AI‏ وعثلت d à‏ لوغارد tly pes‏ کم الأهلية » . وكانت هذه الأخيرة VE‏ من (إدارته 
اخحلیةء ذات sts JI‏ الثلاث » کا كانت aly d‏ أداة عکن بواسطتہا م تعلم الإحساس بالمسؤٌولية لطوائف 
بدائية وإشاعة روح النظام واحترام السلطة ہین صفوفها OMG‏ . وقد كان الدف أن تلتزم هذه ا حا کم 
de‏ رأسها افريقيون واختصاصها يتجه Coed‏ الى الفصل في المسائل احلية بالقانون m dell‏ بأقصى 
قدر مکن بحیٹ يقتصر تعدیله على الحالات الي تتعارض فہا الأعراف الأساسية مع النظم الانجليزية 
الأساسية . وقد ثم الأحذ بالقوذج الذي وضعه لوغارد في العديد من الممتلكات البريطانية والأراضي 
الخاضعة للانتداب ء كا سارع البلجيكيون الى احتذاء مثله في الكونغو. 

وكانت الطريقة التي اتبعها الفرنسيون تتعارض GUE‏ مع ذلك ء حيث كانت طريقتهم ترمي الى تفتيت 
S PEE‏ با يجعل المسؤول الاداري في نہایة الأمر هو السول القضالي الرمي . ومع ذلك فان 
أغرب العناصر أو أكثرها منافاة للعدالة à‏ النظاغ T‏ كان ذلك المسمى بالقانون الخاص بالأهالي 
(Indigénat)‏ ۲۳ . وقد استخدم هذا النظام في البدایة في ابلزاثر في السبعينات من القرن الماضي ثم تم 
ادخاله في La aloe‏ الفرنسية في المانینات . وقد ظل العمل ساريًا به هناك وكذا في الراثر حتی نہایة 
الحرب العالية الثانية . وقد أضفيت عليه الصفة القانونية بمقتضى مرسوم صادر في ۰۱۹۲4 وکان هذا 
النظام يسمح لأي مسؤول إداري فرنسي ان يفرض عقوبة تصل الى الحكم بالسجن لمدة Gy ٠١‏ ودفم 
غرامة وذلك على محموعة من الخالفات تنراوح بين عدم دفع الضرائب في موعدها و اظهار الحفاء ازاء 
السژولین الفرنسیین. 


(۲۰) لورد هيل » ۰۱۹۵۷ ص O40‏ 

۷ » أديوبي‎ E à العملية‎ odd توجد دراسة حالة مثيرة کمثال‎ (VN) 
.9£A ف. دہ لوغارد: ۱۹۲۹ء ص‎ (YY) 

LAAVA آسیواجوء‎ i i من أجل دراسة تفصيلية حدیئة أنظر‎ (YY) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ في ظل السيطرة الاجنبية»‎ Us jl yyy 


وكانت الضرائب الشخصية الفروضة على جميع الافريقيين من الذکور أشمل أَثرًا من النظم القانونية 
سالفة الذكر . وقد وضعت هذه الضرائب فی البداية كوسيلة لمکین العملية الاستعارية من الاعيّاد ماليا 
على نفسها. الا Vl‏ كانت نابعة من فكرة نها سوف تجبر BBW‏ على الارتباط بالمؤسسات الاقتصادية 
الأوروبية وتوسّم نطاق الاقتصاد النقدي . وني بداية القرن العشرين كانت هذه الضرائب توخذ بمقتضى 
قانون لا يشبهه اي قانون آخر في المؤسسات الاستعارية الأخرى ؛ وكانت هذه التدابير تظهر وكأنها مرحلة 
كبيرة من التطور. وکانت ضريبة « اللأكواخ ) ٠9‏ 4 وهي الشكل gel‏ للضرائب d‏ السنوات الأول 
للسيطرة الاستعارية » هى الأخرى مثار جدل واحتجاج شديدين من قبل الأفارقة 9 . وقد تم استبد الما 
بصفة عامة يحلول العقد الثاني من القرن العشر بن بضريبة الرؤوس أو ضريبة الأعناق التي ظلت JKA‏ 
السائد حتى نهاية النظام الاستماري . وقد جرت فیما بين ا حربین محاولات لكي تتدرج هذه الضريبة على 
أساس إقليمي أو استنادًا الى تقويم للعائد ا حتمل للأرض. ool,‏ عم dis‏ ضریة الدحل في 
العشرينات حيث طبّقت في العديد من الأراضي البريطانية وفي الكونغو اہلجیکي ء ولكنها us‏ 
بالدرجة الأولى نمس غير الافريقيين وحدهم ec‏ کانوا هم الذين محصلون وحدهم على دخول ES‏ 
اإخضاعھم odd‏ الضريبة. 

وني إطار هذا الممط العام كانت توجد اختلافات كثيرة بین الأقالم » c‏ کان آبرزها ما يتصل منہا عبداً 
لوغارد الخاص بالسلطة الأهلية . وكا ذكر في کتاب التفویض الزدوج ùli Dual Mandate‏ 
« الضريبة تعتبر » بطريقة ما أساس النظام برمته » حيث آنا توفر إمكان دفع اجوز الأمير وجميع 
المسؤولين العاملين معه » ۳ . وقد كانت « الخزينة الأهلية ٠‏ ء التي ترجع فكرتها الى سير تشاراز تمبل e‏ 
الذي نخدم تحت رئاسة لوغارد في نیجیریا الشمالية ) سی الؤسسة الي بم عن ede‏ فيل دل (Bay.‏ 
هذا النظام كان يعاد لكل سلطة أهلية نسبة مثویة من الضرائب ال حصلة في دائرتها . ویستخدم هذا المبلغ 

في تشكيل خزینة أهلية كانت تول كذلك من مداخيل عتلف الرسوم المدفوعة مقابل الحصول على 
رخحص علاوة على الغرامات الني یتم حصیلھا T‏ ا حاکم. وكان PS‏ أو الرئیس یقتطع من هذا البلغ 
مرتبه الخاص وكذلك أجور مرؤوسيه . أما الأموال المتبقية cass‏ تخصّص had‏ الخدمات والتحسینات 
العامة . وقد انتشرت هذه الطريقة » التي كانت مطبقة أصلاً في الإمارات » مع اتساع نطاق اق الحكم غير 
المباشر وامتدت ليس فقط الى الممتلكات البريطانية على الساحلين الشرئی والغربي » بل Vals‏ الى الكونغو 
الہلجیکی . 
ومن بين BIS‏ الإجراءات الاستعارية» فان نظام الحباية كان له أوضح الأثر في تشجيع التطور 
البيروقراطي للحكم الاستعاري . فقد كان d‏ مهمة مشتركة للمسؤول الاداري والرئيس الافريني الذي 
كان من خلال تقدیرہ وتحصيله للضرائب - وکٹرًا ما كان ذلك يتم بالاشتراك مع ا حالس ا حلیة للشيوخ 
أو الأعيان - يذكر Qed‏ بالسلطة التنظيمية للنظام الحديد CY‏ . وبعد فرة من ظهور حصل الضراب 
باعتبارهم r‏ جزا من النخبة الاستعارية ا حدیدة سرعان ما ظهر موظفون إداريون أصبحوا هم كذلك جزءا 


SW لورد هيل › ۷ء ص‎ (Yt) 

(Yo)‏ أنظر الفصل السادس من هذا الزء. 

.۲۰۱ ف. دہ لوغارد ۱۹۲۹ء ص‎ (Y 

(YV)‏ ف. د. لوغارد الذي أبرز بصفة حاصة أفضلية dy pall‏ الشخصية باعتبار tel‏ « تدل على الاعتراف بمبدأ أن على 
كل فرد التزامًا تجاه الدولة بحسب إمكانياته ۾ » الرجع السابق؛ ص ۲۳۲. 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۳ 


من هذه النخبة . ولا شك ي أن «الأكيداس» الذين استخدمهم الألمان في شرق افريقيا كانوا 
أهم العناصر في هذا المحال وأكثرهم P‏ للنقد. . re‏ الذين كانوا قبل السيطرة الاوروبية المسؤولين 
الناطقین باللغة السواحيلية العاملين على الساحل » وقد تم بعد ذلك استخدامهم في مناصب جديدة من 
أجل جباية الضرائب ants‏ الأيدي العاملة للادارة الالمانية. pe gs‏ ۷۹ ٿم تعيين كتبة أفارقة 
خصيصًا لتحصيل الضرائب في روديسيا الشمالية (زامبیا OWS » (OV‏ في ذلك دلالة أخرى على هذا 
الاتجاه البيروقراطي . 

وقد واکب ادخال الضرائب النقدية فرض ضريبة العمل الي كانت أوضح dus‏ للمحاولات 
الأوروية الحشد اليد العاملة إجباريًا في التنظم الاقتصادي للعملية الاستعارية . وكانت ضرببة الحخي ء 
الي كانت تستخدم pad‏ الطاط في دولة الكونغو الحرة » AST‏ هذه الضرائب تعرضا للنقد رول تلغ SI‏ 
في عام 14 . لکن أطول هذه الضرائب ad‏ كانت ضريبة والأداء الحبري » الفرنسية » وكانت في 
صورة عمل وتفرض على جميع الذكور في افریقیا الغربية وني افريقيا الاستوائية الفرنسية » ولا بتخلص 
منہا y Jol‏ بدفع مبلغ من المال. des‏ عكس AWS‏ سمح gous‏ الكاميرون باستبدال ضريبة الرژوس 
à)‏ فع مقابل ) ف صورة ة عمل . وواصل البريطانيون T‏ بعض أجزاء آوغندا تطبیق « اللوالو » وهي ضريبة 
0 العامة ol‏ كانت Xa acl‏ ما قبل الاستعار وتتمثل à‏ أداء شهر من العمل » وذلك حتى عام 
۸ حين مم استبداها بضريبة نقدية. غير أن هذه الضرائب تعتبر مع ذلك استثناء لأساليب العمل 
الإجباري الي كانت تستخدمها كافة القوی الاستعارية . 

وكان المسؤولون الإداريون الأوروبيون بخشون yi‏ بحدوا الأيدي العاملة اللازمة للمشروعات 
والأعال الحديدة الي كان قو مها الحكم الاستعاري . وبالتالي AM de Du.‏ القرن الى فرض gro‏ 
من خلال نظام إلزام صارم كثيرًا ما کان مت لخدمة الأهداف الخاصة والعامة على حد سواء . وحقا 
فإن هذا العمل الإلزامي الباشر بدأ في الاختفاء في أوائل القرن العشر بن بسبب انخفاض ال حاجة SEY‏ 
0 وازدياد iH‏ الرأي العا م الدولي M.‏ أن استخدامات هذا الأسلوب » وان € تعدیلها e‏ بقیت 
bee‏ من السيطرة الاستعارية حتى الخرب العالمية الثانية. وكان ذلك هو JU-‏ على الأقل في حالة 
الحکومات الاستمارية الفرنسية التي كانت لا تزال تستخدم في غرب La sl‏ أعدادًا كبيرة من الأفارقة 
من خلال « الأداء الحبري) وخاصة في إقامة طرق السكك الحديدية » واستمرٌ هذا الوضع حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية . وعلاوة على ذلك fus‏ ما كان المسؤولون الاستعاریون الفرنسيون Os py‏ عقوبات 
على التجنيد الإجباري للعمل لإغراضٍ تجارية » Ve‏ كان بحدث في مزارع المطاط بافريقيا الاستوائية أو 
في غابات ساحل العاج ۸ , وكانت أعال التعسف في ذلك الوقت لا ترال كثيرة الى حد إثارة الرأي 
لحان ی من س اا ی تا مسج عهارة أندريه جيد في كتابه الشهير «رحلة الى الكونغو» 
(۱۹۲۷). 

ومع ذلك فإن أكثر أنظمة العمل Lg‏ كانت تلك الي تقوم في جنوب غرب افریقیا الألمانية (à‏ اتحاد 
جنوب افريقيا . فقد امتد بالطبع اطار سياسات الاتحاد ليشمل جنوب غرب Le al‏ حينا حضعت تلك 
اللنطقة للانتداب بعد الخرب ؛ غير أن السياسة GUY‏ كانت تنتبج فيا من قبل سياسة ADU‏ في طبيعتها 
وقسوتہا لتلك الي كانت سائدة d‏ الاتحاد. . وم فرض نظام رخص العبور وكذلك نظام البطاقات 
الشخصية بغرض ضبط تحركات BY‏ السكان غير الحائزین على عقود عمل فقد كانوا يقعون 


diis (YA)‏ ز. سيمي eg‏ ۱۹۷۳ء ور. ب آنوما» ۱۹۷۳ء حالة ساحل العاج. 


۳۳۶ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف» ۱۸۸۰ — ۱۹۳0 


نحت طائلة قوانین تجریم التشرد » وكانت عقود العمل توضع c. cue‏ صاحب العمل الالاني مزایا 
ضخمة. Gy‏ الاتحاد كانت القوانين الخاصة برحص العبور مطبقة أيضًا وكذلك إجراءات مواجهة التشرد 
الذي كانت عقوبته العمل الحبري p‏ بخس . وقد جاء القانون JM‏ (للمناطق الحضرية) d‏ ۱۰۹۳۳ 
O56,‏ الادارة الأهلية à‏ ۱۹۷ لدعم قوانين رخص العبور ÀM‏ کورة T‏ حین صدرت قوانین ن آخری مٹل 
قانون التدزب الهني في ۱۹۲۲ء أدّت الى تحديد أنواع العمل التي عکن للافريتي أن يقوم بها . 


وسائل الراقبة والادارة 


ی كان تزع نظریات وأساليب السیطرة ة الاستمارية التي ظهرت وطبّقت في فترة ما بين hH‏ بین العالیتین c‏ 
فان jyy‏ نمط من الحكم البيروقراطي أمر موكد . في ذلك الوقت did‏ الاستعار من أسلوب السيطرة 

Sell‏ نة الى السيطرة المدنية النظامية في حين ظهر انجاہ الى استبدال القوة المباشرة des‏ الاقناع 
الاداري . غير أن هذا التحول لا ينني بأي حال أن shl‏ ء الأعظم من ن السلطة الاستعارية كان پرتکز على 
الدور الذي تقوم به الأسلحة الأوروبية . 

ace بفضله كذلك » کا بلاحظه أشد المدافعين‎ Cn السیف واستمر‎ AL الاستعاري فرض‎ pu ol 
مؤسساتها العسكرية‎ T استخدمت‎ (ali ذاكرة جميع القوى الأوروبية‎ TI هذا الواقع‎ Jb. حرارة‎ 
للمنطقة وللأهداف‎ lay عناصر جندت من بين السکان ا حلیین. ۹ أن التنظم و والتأثير كانا يختلفان‎ 
بين وقد‎ tl مھا م الشرطة في فترة ما بين‎ Cul القومية الخاصة  فان هذه القوات الاستعارية كانت تتول‎ 
ما کانوا‎ Gas کون الحنود الأفارقة‎ Vl لحقت بصفوفها محموعات جديدة من رجال الشرطة. غير أنه‎ 
من سو لو والعرقية م فقد تسب ذلك في‎ oie tue يقومون بالخدمة في ہو ور‎ 
من جانب السكان انحلیبن‎ Glue استقبالاً‎ Orly انسلاخهم عن محتمعهم الخاص بل وکثیرا ما کانوا‎ 
الأفارقة‎ c^ الأوضاع وكذلك لرفض الأوروبيين‎ oib یی از يتصدون لهم بكل العنف . ونتيجة‎ 
حركات الاستقلال وهو الدور الذي‎ T بالدور السيامي‎ pied ol يستطع الیش‎ d ALS مناصب‎ 
واقع الأمر فان فرنسا هي الدولة الاستعارية‎ T آسیا والشرق الأدنى‎ T cc PM قامت به الحيوش‎ 
الوحيدة التي وضعت سياسة عسكرية ها أهميتها بالنسبة للافريقيين الخاضعين لسيطرتها. فبدةا من‎ 
مستودع آساسي للرجال‎ iie السنواث الأولى للقرن العشر ين اعتبرت فرنسا افریقیا ما وراء الصحراء‎ 
dE الضروريين للحفاظ على هيبتها العسكرية في‎ 

ومع ذلك T2‏ فترة ما en‏ الخربين » الي أسياها yer‏ العاصر ين بفترة ام استعاري » C‏ کان 
النشاط العسكريٍ لا بزال Fh‏ بشكل قاس على الشؤون الافريقية . إن الرغبة الأوروبية المعلئة عن تحييد 
افریقیا عسكريًا بأقصى قدر مکن add i‏ في e‏ بدا . وقد أصدر الفرنسيون في عام ۱۹۱۹ قانونًا 
للتجنید الإجباري e‏ عفتضاه تعبثة قوة افريقية قوامها عشرة آلاف فرد کل عام . Ll,‏ البريطانيون قوة 
دفاع السودان ARAN‏ من السودانیین فقط علاوة على الضباط البربطانیین. وکانت الهام الأساسية لهذه 
القوة هي مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية للامبراطورية في الشرق الأدنى وكذلك في شرق افريقيا . أما 
à gall y‏ العامة » الي شكّلت T‏ الكونغو البلجيكي فقد کانت تجمع بين مصائص جیش الاحتلال وقوات 
الشرطة or T‏ واحد py e‏ ما کانت تستخدم لقمع المقاومة الي كانت تم T‏ صورة حركات دينية 


ied by registered version 


اساليب السيطرة الأوروبية ومؤسساتما vro‏ 


۳ 


ایریل 


/ 


۷۔ ۱۳ 
نیسان 


H 


SUNT الحملة‎ 
vay 


EES 
3 (امصدر‎ 


شرق افریقیا 
متحف 


e 
الخرب‎ 


ق Le al‏ الذين كانت 
الامبراطوري) . 


نت ترہ 


سلهم الادارة 


الدنية اب 


الأمدى العاملة . متطقة 


بالقرب 


من پر روو 


۲۳۲ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ه19 


Cane‏ ومن السهل قياس أبعاد الأحداث على صعيد العمليات ا حربیة امباشرة . ولذا فان الحملة 
ا لاخضاع ليبيا T‏ العشرينات والحھود الاسبانية والفرنسية T‏ حرب cu Ji‏ بالغرب الي جرت في 
نفس الفترة 3 كلها عمليات واضحة علنية . غير c2 At ol‏ الضروس الي شنہا موسوليي ضد الأئيوبيين 

تجاوزتہا Cree‏ في شراستها وأبعادها وكانت الحدث الذي وضع نباية مأساوية لتلك الفترة التي تھنا لتونا 
باستعراضها . 

إن هذا السرد للتطورات العسكرية التي شهدم AR‏ فة ما بين لخربین لا i‏ کٹا من قيمة 
التأكيد بأن النوايا المتبايئة التي كانت وراء الأساليب والمارسات الاستعارية Ce M‏ هي التي تتميز 
بالقدر الأعظم من الأهمية في معرض استعادتنا odd‏ الأحداث الماضية . ومن شبه ASH‏ أن عملية اضفاء 
مع البيروقراطي على الاستعار قد سا مت جریا في اعهید تركة غير مقصودة å‏ تجاه الاستقلال الوطتي . 

فقد راحت الأشكال الخاصة بالصفوة السياسية الحديدة تبرز Eu s‏ » في الوقت الذي راح فيه 
الموظفون والرؤساء المعيّنون في محتلف المرافق الاستعارية — وبصفة خاصة البريطانية منها — یتعلمون كيف 
یطبقون » حتى ol,‏ يكن على مستوی متواضع » قولة نابليون بأن ( المستقبل العمل الناجح مفتوح 
SU‏ کفاء » . وکانت مدارس التدریب ء مثل مدرسة ویلیام بونتي في دا کار » dus‏ اعداد ا مر بین والوظفین 
الذين سيزداد اععّاد الإدارة الاستعارية علیہم بشکل متزاید . وهکذا بدأت cu‏ التغيير ) تہب بط ء 
وحاصة d‏ التاطق الحضرية . 

غير أن ذلك لم يكن مقصد المسؤولين الإداريين الاستماریین الأوروبيين بالفعل . . فحتى حینا رکزوا 
على دالزعامة الاهلية » فام فعلوا ذلك اعتقادًا ol I‏ ضمان رفاهية السكان الأفارقة وتنظيمها من 
الناحیة Leig Yi‏ والاقتصادية لا عکن أن ينم تم الا على آید. يهم هم . فالحکومة الصالحة والحكومة المستقلة 
كانتا » على نحو ما ذكر اللورد كرومر » on‏ متعارضين في الاطار الاستعاري. وهكذا كان pus‏ 
الاستعاري GS‏ كنظام متسلط » ول يكن هناك أي تفكير جدي في مخویل السلطة السياسية الى BBY‏ 
الذين يفترض آنا تقوم بخدمتهم . وقد كانت السمة الرئيسية المشتركة طذا النظام هي cx uM‏ وكان 
أقصى ما alia‏ هو نوع من المشاركة في المسؤولية وذلك فقط في المناطق ذات الكثافة العالية من السكان 
البيض . إن تار يخ الأهداف المتغيرة والتفسير المتباين « للزعامة الأهلية ) في كينيا بعطي فكرة واضحة عن 
الأوضاع T‏ هذا الصدد . فالكتاب الأييض الصادر في عام ۱۹۲۳ استخدم هذا الفهوم كحيلة يصد بها 
مطالب السكان من اصل هندي 3 في الحصول على Jes‏ عادل لهم في شؤون المستعمرة . وقد وضع الکتاب 
الأبيض الصادر بعد ذلك في ۰۱۹۲۷ وكذلك الذي صدر في ۰ Vua.‏ لهذا المفهوم وتضمنا 
تنازلات للسکان البيض المتزايدين الذين سمح لهم حينذاك بالمشاركة في مسؤوليات « الوصاية » . وبذا فان 
الصدارة التي أعطيت للأهالي ا حلبین لم تكن تنطوي في الحقيقة على سيادة الصالح الافريقية Vl,‏ 
للتذكير باحترامها فقط . 

وحتی نی الحالات الي تم فا انشاء مؤسسات برلانية تستہدف امجاد eae‏ مسئولة بقدر ما في اطار 
استعاري » فقد جرى ذلك مع الفسك بضمان وجود أغلبية بيضاء . Gb‏ الحزائر على سبیل el «dul‏ 
نظام انتخايي ذو ejl Cog‏ قانون جوئار في عام ۱۹۱۹ء E‏ يتضمن مشاركة عربية أقل من 


oily » من بين الدراسات العديدة التي وضعت عن تار يخ ا یوش في افریقیا الحديئة کان أفضل تقدیم موجز ها‎ (Y4) 
WE. في ج.‎ » Opel , هو الذي وضعه ج. . س. . کولان وب‎ « dul اعتمدت عليه بشكل عام الملاحظات الواردة في هذا‎ 
۔‎ ۳۲ e جونسون (مشرف على التحرير)‎ 


اسالیب السيطرة الأوروبية ومؤسساتها ۳۳۷ 


الشاركة الأوروبية في المندوبيات «Délégations financieres» 4JW‏ > وهي الجهاز QU.‏ الذي 
as 2‏ ابلیاعات ذات الصلحة الاقتصادية ولیس الناطق الخغرافية. وفي جنوب افريقيا » لم يكن 
dX‏ أي دور في التنظمات البرلانية الي أقيمت هناك . إن قانون تمثيل uM‏ ا حلیین الصادر في 
٦۹‏ أقصى Clee‏ الأفارقة عن القوائم الانتخابية الخاصة بالمنطقة التي كانت تسمّى مستعمرة الكاب 
(الرأس) وقصر دورهم السيامي في جمیع آنحاء الاتحاد على انتخاب عدد محدود من البيض یتولون ثيل 
«مصالح الأهالي ا حلیینء . وكان الواقع السائد في هاتين المستعمرتين الاستيطانيتين الرئيسيتين » مطابقا 
تماما ما بجري فی - جمیع الستعمرات التي يوجد بها مستوطنون أوروبيون » ویتمثل في أن أقلية من السکان 
كانت sent d‏ هي الأغلبية السياسية » وبالتالي فلم يكن هناك أدنى تشابه مع الحكم الديمقراطي وفق 
الموذج الأوروبي . 

وإذا كان القائل بين الاثار السياسية العامة لمختلض الاسالیب الاستع‌ارية أكثر من الاختلاف Lad‏ 
پینہا على مر التار يخ » فان هذا الاختلاف وان كان Y SLES‏ أنه يعد عنصرًا هاما فیما يتصل بالقھید 
للوقت الذي سقط فيه الاستعار . فانهیار الحكم الاستعاري في افريقيا يرجع بدرجة كبيرة الى تضاؤل 
قدرة الأوروبيين - ASW‏ والعسكرية والعنوية محتمعة - على مواصلة هذا الحكم في مواجهة ضغوط 
الحرکة الوطنية الافريقية . إلا أنه خلال العقد الأخير للاستعار» فان أساليب السيطرة التي أقيمت قبل 
ذلك » قد سامت d‏ تحدید Mél‏ عملية التغيير . وقد P‏ المسائل الادارية المتصلة بالاستيعاب والعایز 
وكذلك المركزية والاستقلال poke jiwe Je‏ حاسمة في حدوث هذه العملية . وسوف نری في الزء 
الختامي من مؤلفنا هذا مثالاً لعملية NIS‏ السلطة التي تمت بأقصى قدر من ا مدوء من خلال «نظام 
وستمنستر » الانجليزي الذي انتہت اليه ا حالس التشريعية الاستعارية والذي نمت داخله وسائل المعارضة 
السياسية » على نحو ما يتضح فی del‏ صورة في استقلال ساحل الذهب (غانا). أما AST‏ التغبیرات 
جذرية فكان ذلك الذي شهدته ابلزائر الفرنسية » ثم فيما بعد مستعمرات الاستيطان البرتغالية في انغولا 
وموزمبيق » حيث راح أنصار أسلوب الاستيعاب يؤكدون أن هذه المناطق تعتبر امتدادًا قوميًا للدولة فيا 


وراء البحار. 
إن انعتلاف الأساليب ago‏ یکن تار Gu‏ بنفس أهمية الماثل في تقويم الوضع الاستعاري . 
فبالرغم من QO pall‏ تضمتتها وثائق عصبة الام oS EXT‏ التي اصابتها الحرب 


العالمية بالضعف ‏ لم تراود القوى anm‏ في افريقيا أية أفكار oe‏ بالتحول السياسي في فترة ما بين 
الحربين. وباستئناء مصر e‏ فقد كانت افريقيا تعتبر القارة الوحيدة التي سوف يستمر فيا الاستعار لأمد 
بعيد » وکان LA e‏ الأساليب الاستعارية على أساس خدمة المصالح والنوايا الأوروبية . وبالتالی فان 
النشاط السياسي الأساسي كان يستهدف تحقیق التكيف الافرینی مع الأهداف الأوروبية بغض النظر عا 
اذا كان اسلوب الحكم الاستعاري التبع pm‏ أم غير مباشر . 

إن أهم التطورات التار يخية على الاطلاق في فترة ما بين اسلربین يكن els d‏ النظام الاستماري 

بوضع الإطار الإداري العام الذي سيحتضن الحكم OUI m‏ العقد الأول للاستقلال . وقد كان 3 

هذا النشاط السياسي الوليد في إطار هيكل من صنع MET‏ بكثابة عنصر التحديث الرئيسي الذي 
alai‏ الأوروبيون T‏ ذلك الوقت d‏ افريقيا المعاصرة » وان كان ذلك قد م بقصد محفیق أهدافهم 
اللخاصة . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع عشر 


الاقتصاد الاستعاري 
بقلم : و. Qi»‏ 


الغزو وعلاقات الإنتاج الجديدة (۱۸۸۰- ۱۹۱۰) 


من أواخر القرن الخامس عشر شاركت افریقیا في الاقتصاد العالمي ذي الوجهة الأوروبية كقطاع هامئي 
تابع . على أنه 1 تكن هناك عشية فرض الحكم TED‏ الاستعاري رقابة أجنبية مباشرة على النشاط 
الاقتصادي اليومي T‏ الأراضي الافريقية . لكن هذا الوضع أحذ في الظهور ببطء بعد فقدان السيادة 
الافريقية . على أنه لا عکن Jal‏ بأن النظام الاقتصادي الاستعاري بلغ ذروته حتی وقوع الحرب العالمية 
الثانية. ومن هنا فان السنوات من ۱۸۸۰ حتی ۱۹۳۵ هي التي شهدت إرساء سس علاقات الإنتاج 
التي تميز بها الاستمار . وقد وضعت المعارضة والمقاومة الافريقيتان الستعمرین المستقبليين في موفف حرج 
حتى حلول العقد الثاني من هذا القرن ولأكثر من ذلك أحيانًا . وقد كان رد فعل الافريقيين Lise‏ تجاه 
nd‏ القضاء على استقلاطم الاقتصادي على نحو ما تمثل في بعض الحركات الشهيرة المعادية للاستعار » 
والتي سبق أن أشير إلهاء مثل معركة ضريبة الأكواخ في سیبرالیون » وانتفاضة البايلوندو في أنغولا» 
وحروب الاجي - ماجي في شرق افريقيا الالانية وتمرد البامباتا في جنوب افريقيا. 

وكان أول مظهر مادي شهده الافريقيون للاقتصاد الحديد هو بناء الطرق والسكلك الخديدية 
والخطوط البرقية . وكانت خطوط Jal‏ والواصلات مقدمة للغزو كا كانت ضرورية من ناحية 
التجهیزات في الناطق احتلة حتى ol om‏ و تستخدم هذه كنقاط انطلاق للقيام بالمزيد من الاعتداءات . 
ots,‏ الحكام ۱ الأفريقيون يعارضون اانا قيام الاوروبین بإنشاء البنى الأساسية تلنقل والواصلات . وکانوا 
يوعزون إلى أتباعهم بإنزال أعمدة البرق وتفكيك قضبان السكك الحديدية» كا حدث في إقلم 
لنیجر/سینیغامیا عندما بدأ الوجود العسكريٍ الفرنسي في الظهور حلال المانينات والتسعينات من القرن 
all‏ 9( . الا al‏ م يكن هناك مع ذلك VI‏ قدر محدود من الطرق أو السکك الحديدية التي كانت ھا 


(Y)‏ ج. غانییه » ۰۱۹۲6 وأنظر tal‏ الفصل السادس من هذا الزء. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنية‎ ۳٣ 


Lal‏ عسكرية فقط » وكانت السكك ا حدیدیة التی سهلت الغزو هي نفسها التي استخدمت لاستغلال 
الفول السوداني وجمع القطن وما إلى ذلك. © ۱ 

وسرعان ما تقلصت اقتصادیات الناطق الساحلية الافريقية لتصبح عرد کیانات تابعة في اطار 
اقتصاد الدولة التي تستعمرها » ea‏ كانت شعوب الناطق الداخلية عادة هي آحر من أدخل ال شبكة 
وج النتجة وزراعة احاصیل النقدية والعمل OIG . ps‏ من الضروري انفاق مبالغ كبيرة لتزوید 

بعض الوانی الافريقية بالراسي العميقة للسفن وبامكانات صالة للتفریغ © > ولکن ذلك كان أقل 

كلفة ما يتطليه بناء الطرق والسكك الحديدية » التي تعد عثابة الشرايين الحيوية » في المناطق الداخلية » 
ومن هنا فان مقدار البعد عن الساحل كان من العوامل التي حددت مدی التبكير في dne‏ الاقتصاد 
الاستياري للحركة . l ١‏ 

ots;‏ أشد المتغيرات تأثيرًا في توطيد رکائز الاقتصاد الاستعاري هو مدى ما كانت الأجزاء المختلفة 
من القارة تشارك فيه بالفعل T‏ الاقتصاد العالمي . . ویر جع ذلك من جهة ة إلى أن الأوروبيين كانوا يفضلون 
فرض قوانينهم على المناطق التي كانوا قد عرفوها من قبل » ومن جهة آخری » إلى أن اتجاه التجارة 
الخارجية فيا قبل الاستعار جعل الماعات الافريقية "m‏ حساسية ازاء التجديدات الاقتصادية الي 
أدخلها الاستعار مثل زراعة ا حاصیل الخصصة للبيع للأوروبيين وحدهم . وكانت مناطق اقتناء العبيد 
المتدة من السنغال إلى سیبرالیون ومن ساحل الذهب (غانا (ON‏ إلى نيجيريا ومن نهر الكونغو إلى أنغولا 
هي الأشرطة الساسحلية Zt.‏ مجح المستعمرون الأوروبيون à‏ الاستيلاء علها أولاً. وقد ظهرت ملامح 
الاقتصاد الاستعاري d‏ هذه Fi‏ حتی من قبل أن يظهر lg‏ الحكم الاستماري الرسمي بسبب ما يذل 
من حاولات افريقية وأوروبية على السواء لتشجيع تصدير السلع الي Gy pha ENT Canol‏ عن الرقيق 
وقد وجد ا حکام وحترفو التجارة وغیرهم من القطاعات السكانية في افریقیا الغربية فوائد في الابفاء ۳ 
قنوات التجارة الخارجية وسبل وصول ce‏ المستوردة . وبالطبع ob‏ ميل الافريقيين EST‏ مع 
الأوروبيين 1 يكن مقصورًا Gil‏ على المنطقة a‏ . وكان الأوروبيون يعلمون أن تجارنہم مع غرب 
افريقيا ها جذورها في المناطق الداخلية . والواقع ecl‏ بالغوا في تقدیر الثروة السريعة التي يمكن أن تعود 
علیہم إذ هم توغلوا إلى هذه e‏ . وهذا هو us‏ الذي يعزى إليه الاهمّام » من الناحية التجارية ) 
بالمناطق 7 فما وراء ملتقی نپري النیجر والبينوي خلال العانینات والتسعینات من القرن gall‏ . 

وعلى o^ dui cU‏ القارة لم تكن تجارة ا حیٔط الحندي متجهة نحو البلدان الأوروبية وحدها كا 
أن تجارة شرق افريقيا مع الأقالم النائية لم تكن خاضعة لسيطرة الأوروبیین أو الأفرو - أوروبيين. وکان 
على المستعمرين أن يحلوا محل التعجار العرب والسواحيليين والمنود . وقد أثبتت التجارب في شرق افريقيا 
صحة القول ob‏ النشاط الاستعاري تركّر ولا حول أجزاء القارة التى كانت تشارك من قبل في البادلات 
ما بين القارات . وکانت أكثر المناطق الساحلية أهمية بالنسبة لبریطانیا ull,‏ هي تلك التي يطالب بها 
سلطان زنجبار (تانزانيا (Be‏ الذي كان في طليعة الوکلاء الین پوردون العاج والعبيد والتوابل T‏ 
يزرعها العبيد للأوروبيين والعرب والحنود والأأمریکیین . وانطلاقًا من المدن السواحيلية الواقعة على الساحل 
اقتفى الستوطنون الأوروبيون آثر العرب وسلكوا دروب القوافل ني المنطقة الواقعة فما بين البحيرات. وي 
أواسط cotat‏ من القرن التاسع عشر كان التكالب قد بدأ بالفعل على حيرة فيكتوريا التي سرعان ما 
أقيمت حول شواطتها المشروعات الاستعارية التي جاءت لتزيد من معدل النشاط الاقتصادي الافريق 


M8 ر. ج. آلبیونء‎ (Y) 


الاقتصاد الاستعاري ۳۱ 


الذي كان مرتفعًا بالفعل . وعندما AT‏ البریطانیون انشاء خطهم الحديدي المتد من مومباسا إلى البحيرة في 
سنة ۱۹۰۲ (أنظر الشكل )١158‏ ء اجتذب هذا الخط الشحنات التي كانت من قبل جزة! من مسيرة 
القوافل فل التي كانت توجد في الحنوب عند تانغا وياغامويو. ونتيجة للمنافسة البریطانیة بدأ الألمان بدورهم 
في بناء خط حديدي في سنة ۱۹۰۵ يربط بين الساحل والمنطقة الداخلية عبر طریق العاج والرقيق حتی 
يصل إلى بحيرة تنجانيقا . فني أعاق افريقيا الوسطى كانت الشبكة التجارية للعرب هي ذاتها التي زودت 
المستوطنين الأوروبيين بقاعدتهم الاقتصادیة الأولى. ۱ 

وقد جمعت شال افريقيا بعضًا من ملامح شرق افريقيا وغر بها وأبرزتها بصورة أكثر وضو . فقد 
كانت اقتصادات شال E La al‏ من tone‏ البحر UAM‏ المتوسط بقدر ما كانت تعد MER‏ من 
الشيكة الا فريقية فيا وراء الصحراء . وقد أُتاحث التجارب السابقة مع الاقتصاد الأورو بی لشرائح من 
cot‏ شال افريقيا أن تتقبل تكثيف الانتاج من أجل أوروبا وأن تتقیل انتشار السلع الأوروبية في 
الأسواق Yı Adel‏ أن الطبقة الحاكمة cales ll‏ المحددة PLA‏ دقیفًا؛ كانت مصممة على الدفاع عن 
حدود الدولة بالرغم من رغبتها کذلك في اقامة علاقات اقتصادية أوثق مع الأوروبيين. لذلك كثيرًا ما 
كان الحكم الاستعاري عضي CA‏ دون ol‏ يبقي لأبناء شمال افریقیا إلا على سلطة إسمية فحسب » 
وبذلك أقام الاقتصاد الاستعاري مؤسساته قبل ol‏ یتم احضاع الكيانات السياسية 7 بصورة كاملة . 

وترجع مقدمات الاستعار الأوروبي pal‏ إلى حملة نابلیون سنة ۱۷۹۸. فقد أحيط الوجود 
m‏ في القرن التاسع عشر التجديدات الاقتصادية التي أدخلها محمد علي . فبحلول الأربعينات من 
القرن التاسع عشر أصبح القطن طويل التيلة» الذي J,‏ إلى مصر ليكون قاعدة للتصنيع » CA‏ 
ey‏ مصر کمنتج زراعي للمواد الأولية T‏ النظام Meal I‏ الشامل . فبعد أن iaa‏ بريطانيا وفرنسا 
Jui d‏ التصنيع في مصرء سعتا إلى السيطرة على تجارتها ودخلتا إلى السوق UAL‏ للأراضي 
والرهونات Mo‏ وی الزاثر م تكن القاومق الضارية للفرنسيين قد انتبت بعد في السبعينات من القرن 
التاسع phe‏ » ومع ذلك كانت البلاد Ye‏ لاستیطان زراعي راسخ ظل بشگل e‏ ملامح الاقتصاد 
الاستعاري في AUL‏ وظهر مثله بدرجات متفاوتة في بقية أنحاء الغرب ولیبیا . وقد دخلت تونس العصر 
الاستعاري في سنة ۷۱ بینا ضمت ليبيا وللغرب e‏ في سنة 1417 . وقد تأسس الاقتصاد 
الاستيطاني في المغرب على مراحل يفصل بين كل منہا : منہا ثلاثون Cle‏ بدا بالحزائر من سنة ۱۸۲۰ ثم تونس 
من سنة ۱۸۹۰ وانتماء بالغرب سنة ۱۹۲۰ 0 . وكان المهاجرون الإيطاليون في ليبيا أقل عددًا من نظرائهم 
الفرنسيين في الغرب » وكان لا بد أن يتأخر الاستيطان الزراعي في طرايلس إلى ما بعد Ma ic Al‏ 
للشعب الليبي في حوالى سنة ۱۹۳۱ i‏ 

وبالرغم من السنوات الطويلة التي تفصل بين نقاط البداية للاقتصادات الاستعارية في كل من بلدان 
Jie‏ افریقیا فان التحدید التقليدي لبداية الاستمار بالعانینات من القرن التاسع عشر ما dij‏ صالحًا 
ic‏ به. وقد استطاعت القوى الأوروبية أن نيل اقتصادات شال افريقيا الى التعيئة للاستعار عن 
طريق القويل OL diei Ji‏ فقد دخلت شال افريقيا العصر الأمبريالي عندما ثم استغار رؤوس أموال 
كبيرة في قناة السويس mem‏ فرض على الطبقة الحاكمة من مصر إلى الغرب تحمل أعباء Opal‏ . وقد 
وصلت هذه العملية إلى ذروتہا محلول سنة ۱۸۸۰ مؤدية بالأنظمة ا حلیة إلى مزيد من الخضوع » Bd‏ 


(۳) مي. ب. عيسوي c‏ ۰.۱۹۱۲ 
cael -u (£)‏ ۰ء ص Yeu‏ 


۳۹۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


النہایة إلى انتقال السيادة لواحدة أو أخرى من القوی الأوروبية العنیة . ومن ثم فانه لا مكن القول Ob‏ 
الاقتصاد الاستعاري ؛ الذي مر بفترة تكوين مبكرة وطويلة في شال افریقیا » قد قام بشکل ie‏ حتی 
التسعينات من القرن الماضي حين أصبح رامن SU‏ الاحتكاري مسیطرا على أوروبا. وتتطبق نفس هذه 
الملاحظات على age‏ افریقیا . 

وئی الوقت الذي وقع فيه التقسم الا مبربالي شمل الاستيطان الأوروبي في جنوب افريقيا عشرات 
الالاف من البیض الذين تربطهم بالا فریقیین علاقات اقتصادية . وقد تعرّض الاستقلال الاقتصادي 
لافريقيا للخطر بسبب الاستيلاء على الأرض بالقوة في الوقت الذي كانت القوی العاملة الافريقية توضع 
فيه نحت تصرف البيض . وخلال القرن التاسع عشر عمل البيض والسود على اقامة روابط اقتصادية 
واجت‌اعية -جديدة 9( . وكانت هذه الروابط الحديدة في البداية من النوع coles‏ فقط من حيث ial‏ 
كانت تربط بين أقلية أجنبية وأغلبية محلية من مواقع السيادة والخضوع المتطرفين » ولکنہا سرعان ما 
أصبحت من نوع العلاقات الاستعارية التي فرضها إدخال رؤوس أموال طائلة نتيجة لاکتشاف الألماس 
والذهب . 

و يكن استخراج الألاس والذهب في جنوب افريقيا ليصبح S‏ بغير التكنولوجيا الحديثة وحشد 
کمیات كبيرة Cad‏ من رؤوس الأموال . فلا ا حکومة البريطانية ولا احتکارات التعدین التي ظهرت à‏ 
Wr‏ السیعینات من القرن الماضي كانت لديا أية نية في أن تترك الموارد العدنية تحت سيطرة البوير أو 
في إعطاء الأولوية ley th‏ الإستيطان الزراعي في الأراضي الصالحة للزراعة والتی تتوفر فیا old‏ 
والمراعي والماشية في الوقت الذي كانت التربة السفلية واليد العاملة الافريقية تبشران بتحقیق فوائض كبيرة 
يمكن تصديرها إلى بلدان الأصل الاستعارية . وقد احتوت التشكيلات الاجتاعية ای ير على عناصر من 
نظام مزارع العبيد والملكية الاقطاعية boldly‏ الأبوية فضلا عن العلاقات الناشئة عن النظام Shel I‏ 
3 . وقد صممت البورجوازية » بعد اکتشاف TEN‏ ۷۰) وخاصة بعد الإضراب في 

مناجم الذهب في ویتواترسراند (ANY)‏ ء على فرض هیمنتها على كل التشكيلات الاجناعية السابقة 
على الرأسالية à‏ جنوب افريقيا بصرف النظر عن ا نس الذي تنتمي إليه. وقد كانت الحروب بين 
البویروالانجلیز (۱۸۹۹- OS Y‏ هي أيضًا حركات لمقاومة الامبريالية » وان كانت في صورة عكسية 
اد كانت تسعى في نفس الوقت إلى توطيد دعائ ثم الاستمار الاستیطانی . وكانت ác jm‏ البوبر rele T‏ 
ئ0 للمستوطنین على استقلالم الذاتي E‏ على الشعوب الافريقية في المنطقة ء الأمر الذي سبق 

تناوله في الفصل التاسع c‏ دليلاً على قيام اقتصاد استعاري في جنرب افريقيا كان متجھا بکایتہ نحو dod‏ 
المواد الأولية E‏ وغيرها من عناصر الإنتاج إلى بلدان الأصل الرأسالية. 


رأس الملل والقمع (۱۹۰۰- ۱۹۲۰) 


ساهمت المقاومة الافريقية الى حد بعيد في فرض إيقاع بطي ء + على الاستعار الاقتصادي BW Sal‏ عقود 
على الأقل من ۰ حتى ۱۹۱۰ . وبالاإضافة إلى ذلك فقد كان الاهمّام اللباشر بالأمر من جانب رأس 

SW‏ الاحتكاري الأوروبي دود . وكان لافریقیا أولوية كبيرة خلال عصر التراكم التجاري ولكن 
الانغلاق النسبي الذي ساد أثناء القرن التاسم عشر استمر حتى السنوات الأولى للاستعار بالرغم من 


)°( مي . و . دي كيوبيت e‏ ۶ ص .£Y‏ 


الاقتصاد الاستماري rir‏ 


تزايد الرقابة السياسية - الاقتصادية التي أعقبت التقسيم والغزو. وإذا قورنت الأرقام الخاصة you‏ 
الاقتصاد الاستماري في افریقیا بالانجاہ العا مي للاستغار من جانب رأس JUI‏ الاحتكاري حتى ا حرب 
العالمية الأول لوجدت مدودة. 

وکان أهم هذه الأرقام يتعلق بالصادرات والواردات نظرًا لأن قطاع الصادرات والواردات كان 
السمة الرکزیة للاقتصاد الاستعاري . وقد زاد حجم السلع المستوردة إلى افريقيا ببطء شديد . وباستثناء 
جنوب افريقيا » تتصدر قوائم الواردات oy‏ او وحدات صناعية أو سلع استبلاكية ذات Aeg‏ 
ممتازة. OW,‏ نمو التجارة d‏ عادة T‏ امتداد bha‏ انتاج السلع الي E‏ مها منتصف القرن التاسع 
pte‏ » ولم تكن تختلف كثيرًا عن أنماطها في عصر تجارة الرقيق . وقد ظلت النتجات القطنية تسيطر على 
البادلات الأوروبية مع افريقيا » b‏ بفقد استيراد المنسوجات القطنية T‏ كثير من الأنحاء الأولوية الي 
كان bt‏ بها طوال الفترة موضوع البحث e e‏ من أن سلعًا استبلاكية أخرى مثل أدوات e‏ 
والرادیوهات والدراجات والات ا حباکة بدأت بت فيا بعد مزا من الشعبية . 

| وكان إنتاج سلع التصدير داخل افريقيا يسير ببطء وبغير أننظام في عظم الأحيان . فالطاط الطبيعي 
مثلا das i‏ بالأهمية الأول y‏ لفترة محدودة في المانینات T‏ غرب افريقيا TE‏ شرق افريقيا ووسطها 
حیث وجدت صناعة أكثر il‏ للمطاط ¢ تدهورت تلك الصناعة بعد أزمة دولية للأسعار T‏ 
۲ إلى حد أن ليبيريا وحدها هي التي cael‏ معروفة بهذا النتج الذي كان te‏ بتسويقه 
من قبل الأوروبيون الذين عكفوا على استغلال افريقيا. وكان الرسم البياني للأداء الافریتی في cel‏ 
امحاصلات الأساسية في الإطار الاستعاري يتضمن عادة مرحلة أولى و الكيات فيها متواضعة للغاية 
وتمتد حتی أواخر العقدین الأولين من القرن الحالي » تليها مرحلة ثانية شهدت نوا ملحوظا وتمتد حتی 
۰ . وتظهر مثل هذه المميزات بالنسبة للقطن وزيت النخيل والبن والفول السوداني والكاكاو في 
أجزاء القارة التي تنتجها . 

RAE eb‏ قدر محدود من d "x Ju m‏ الصناعة والزراعة الأفريقيتين في السنوات 
MNT"‏ العصر الاستهاري . وكانت جنوب افریقیاء مرة أخرى » هي الاستثناء البارز بالرغم من أن 
ا حزائر اجتذبت هي أيضًا » وان كانت بدرجة أقل » المستوطنين ورأس OUI‏ في die‏ التعدين dg.‏ 
مسألة ندرة رأس المال لا عکن المبالغة في تقدیرها ۲۳ . إذلم يكن رأس SU‏ هو الوسيلة الوحيدة tse‏ 
العال c‏ ومن é‏ تحقيق الفواض ‏ في الاقتصاد الاستماري «mm‏ بل على العكس كان الاکراه هو 
السبب الأول في des‏ اليد العاملة واسحاصلات النقدیة إلى التداول في السوق . gyal d‏ شهد سقوط 
الإقطاع وما صاحبه من ظهور الرأسالية القضاء ء بقسوة ة على استقلال الفلاحين وقيام طبقة عاملة لم يكن 
أمام أعضائها من ne‏ من جل البقاء سوى العمل بأجر de.‏ افريقيا كان لا بد أن يتعرض الاستقلال 
الذاني للاقتصاد gel‏ القروي للتدمير بصورة أشد Vase‏ حيث لم تكن هناك أجهزة داخلية e d‏ 
تعمل على نحويل العمل إلى سلعة. وكان لا بد للأموال الأوروبية التاحة للاستهار في افريقيا e) ol‏ 
علاقة بينها وبين اليد العاملة الافريقية . على أن هذه الأموال لم تكن تكني لترغيب المال عن طريق دفع 
الأجور المناسبة والاأسعار المرتفعة » وكانت هناك » من وجهة النظر الافريقية » تلك الصعوبة التي لا 
مناص منها glo‏ تتمثل في القفزة المفزعة من التشكيلات المستقلة وغير الرأسالية إلى ما هو أشبه 
بالتشكيلات الرأسهالية الخاضعة للمراكز الاقتصادية للامبريالية . لذا كان لا بد لحشد اليد العاملة 


(5) س. ه. فرانکل » ۰۱۹۳۸ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجبیةء‎ rit 


الافريقية من استخدام القوة على نطاق واسع سواء كانت سافرة أو مستترة وراء القوانين التي تصدرها 
الأنظمة الاستعارية الحديدة. 

وکانت أشكال السخرة السافرة وأشکال الرق المقنع من الظاهر البارزة لرسوخ الاقتصاد الاستعاري 
في افريقيا. وفي السنوات الأول من هذا القرن كان «عقد العمل» البرتغالي في ساوتومي وفظائع الملك 
لیوبولد في دولته السماة الكونغو الحرة (زائیر الآن) من البشاعة Jem le‏ من الضروري القيام ببعض 
الاصلاحات c‏ زو كانت للتمويه » من أجل BAE‏ الرأي العام الليبرالي à‏ أوروبا الغربية . وكانت الطبقة 
العاملة الأوروبية 5 تنضم إلى رجال القاومة الافريقية أحيانًا لتصحیح هذا الوضع — وقد جحت |احكومة 
الامبراطوریة pe‏ في أن تسحق بوحشية الانتفاضات الافريقية في الكاميرون » وجنوب غرب افریقیا 
(نامیبیا (OW‏ وشرق افریقیا الألمانية (تانزانيا (OV‏ فا بين سنة ۱۹٠٤‏ وسنة ۰۱۹۰۷ على ol‏ 
الديموقراطيين الاشتراكيين تدخلوا بعد ذلك في الرایخستاغ لاصلاح النظام الاستعاري عن Gb‏ 
التشريع . وعندما طرحت ti.‏ التصرف في الستعمرات الألمانية بعد سنة ۱۹۱۸ء تزعمت بريطانيا 
العظمى القائلين بأنه ينبغي حرمان ألانيا من مستعمراتها بصفة دائمة نظرًا ON‏ الاستعار QUAD‏ » کا قيل » 
كان أشد بطش . وقد سيقت الحجج التي تعزو إلى الساطات الألمانية استمرار نظام الرق واللجوء إلى AUS‏ 
على نطاق واسع . وقد احتج md‏ على الاتہامات الوجهة إلہمء وتضمن ردهم اتہامات مقابلة 
للبريطانيين والفرنسيين بارتكاب مثل هذه الأفعال البشعة WD‏ . والواقع أن النظام الاستعاري للإنتاج كان 
يحتوي على قدر غير عادي من البطش سواء في حشد العال الأفريقيين أو في ا حافظة على حد الإنتاجية 
لد 
a‏ بداية العهد الاستماري اضطلع رأس الال الخاص Ll‏ عهمة حفظ الأمن والقمع lad‏ 
وكان هذا شأن الشركات المنشأة eae‏ وشركات الامتياز التي كانت تنشط في جنوبي افریقیا ووسطها 
de‏ نيجيريا وشرق افريقيا الألمانية . وسدو للوهلة الأول أنه 0 تكن هناك حدود U‏ تقوم به هذه الشركات 
من عمليات لتحقيق التراكم Ny.‏ في الواقع » كانت تتحمل تكلفة الأعال العسكرية اللازمة لتدمير 
الاستقلال السياسي الافریتی وإرساء أسس الاقتصادات الاستعارية. والحق أنه i‏ يكن هناك حد لأعمال 
البطش التي عارسها » لا سما في الأماكن التي كان حشد العال فيا أكثر صعوبة بسبب تبعثر السکان 
کا کان الخال في الكونغو الفرنسية (جمهورية الكونغو الشعبية الآن) . على أن هذه الشركات الرسمية لم 
تكن قادرة على الاضطلاع بالمهام القمعیة للدولة. وكان على الدول الأوروبية المستعمرة - خلال 
التسعينات من القرن اتا عشر على الأغلب - أن تضطلع بالمسؤولية للباشرة d‏ الأراضى الي 
تستعمرها » eu‏ كان اهاز الاستعاري Je‏ للدولة بشرف على الاقتصاد نيابة عن الرأسماليين من pes‏ 
الخاص . وكان هوّلاء يعوضون dale‏ عن التنازل عن امتیازاتہم السياسية » بما في ذلك من دلالة على من 
هم أصحاب الصالح الطبقية التي كانت النظم الاستعارية تدعمها. وكان التعويض وسیلة (Js‏ هذه 
us‏ لكي تقوم مشروعاتها على آسس Ve ees AST‏ كان عليه الخال حینا كانت في حالة حرب 

فعلية مع الشعب JT‏ 

وکان لا بد لدول الأصل erly‏ الاستعارية في افريقيا أن تواصل ممارسة القمع من أجل 
الاستغلال الاقتصادي لأنه کان لا بد للاقتصاد الاستماري أن يشق طريقه باستمرار وسط المعارضة التي 
كان يلقاها من الافريقيين. فقد استلزم الأمر نی أماكن كثيرة الاستبلاء على الأرض الافريقية قبل أن 


AAYA ه. شني‎ (Y) 


الاقتصاد الاستعاري río‏ 


تتمکن التشکیلات الاجاعية الاقتصادية ذات الطبيعة الاستيطانية من الازدهار . ول يكن من المکن 
إقامة البنية الأساسية اللازمة من الطرق والسكك الحديدية الا عساعدة الحكومة » الأمر الذي كان 
9ہ wk T‏ منه » ضرورة الاستيلاء Gobet‏ على اليد العاملة الافریقیة . و يعتير استخدام الضرائب 
كوسيلة لبناء الاقتصاد النقدي من الأساليب المعروفة وبما لا يتطلب الكثير من الشرح . فقد کان فرض 
الضرائب هو بلا شك العائة تق الأساسي الذي دفع الافريقيين في البداية إلى العمل بأجر أو إلى انتاج 
الحاصلات النقدية » ثم ثم rei‏ فرض الزید مہا في هذا الاتجاه بدرجة أكبر. وكان On cll‏ من 
الضرائب مرن eeu ical‏ راس vile ces‏ ولکہم كانوا في الأغلب يستخدمون 
لدى الدولة في بناء SUM‏ الإدارية والطرق والحسور وصيانتها . 

وكانت الدول الاستعارية تميز بين أنواع القوة التي تفرض تطبيقها في مستعمراتها . فالبقية الباقية من 
العبید كان یفضی عليها لأن الزمن کان قد عفی علیہم . ول يصبح الحلد والاکراه الہدنی الذي عارسه 
أصحاب الأعال الأوروبيون على الافریقیین موضع الاستنکار » b‏ تصدر التشریعات ضده M‏ نی العقد 
الثاني من القرن العشرين . وقد حاولت الدول الاستعارية » OLS‏ أية دولة آخری أن تحتفظ باحتكارها 
للأشكال الشروعة من العنف. وقد سعت في الوقت نفسه إلى أن ass‏ للمستثمرين أو المستوطنين 
الأوروبيين أن سلطة الدولة تحت تصرفهم بلا أي y‏ ومن ثم استبدل الحلد الذي ph‏ به صاحب 
العمل ULL‏ القضائي الذي كان یتم اللجوء إليه أكثر كثيرًا ما كان يلجأ اليه بالتسبة للعال في أوروبا. وقد 
ظلت قوانین العمل الافريقية متخلفة طوال الثلاثينات » ول تكن LE‏ العقد تعامل باعتبارها مخالفة 
مدنية بل كانت تعتبر iate Gsl‏ جنائية » وظل إنہاء العقد بارادة منفردة من جانب العامل الافريق 
بنظر إليه كنوع من «الفرار» بالعنی العسكري للكلمة . ١‏ 

وكانت بعض أجزاء افريقيا أكثر استعدادًا من غيرها للاتجاه نحو التجارة الخارجية ء بل بادر بعض 
الافريقيين إلى إقامة علاقات اقتصادية من النوع اللاستعاري مع الأوروبيين. فقد بدأ etol‏ غرب افریقیا 
بتجربة islas‏ جديدة منذ أوائل القرن التاسع عشر ces‏ وعلى العكس من ذلك » d‏ يتجه سكان 
شرق افريقيا iM‏ وشرق الكونغو البلجيكي إلى القطن وغيره من ا حصولات التصديرية إلا عندما سيقوا 
إلى ذلك بالسیاط . ولم يكن تجار القوافل في شرق افريقيا قد أتاحوا للكثير من الافريقيين الاتصال 
بالأسواق والسلم الأوروبية «ul ols‏ غرب افريقيا ät T‏ ما قبل الاستعار . ونتيجة لذلك d‏ بشعر 
السكان احلیون في البداية بأي دافع قوي للحصول على جزء من ناتج عملهم يواجهون به احتیاجاتہم 
الخاصة . وحتى في غرب افريقيا كان لا بد للدولة المستعمرة » بالرخم من ذلك » أن تمارس في أحيان 
كثيرة الضغط 1 0 لكي تضمن مشاركتهم في الاقتصاد الاستعاري ol,‏ يكون ذلك على أساس 
الشروط الي ile‏ - س الال الأورولي . 

وما له أهميته نی 3 الصدد أن يكون aee‏ م کل أساس أزمة طال أمدها وتکزر Mam‏ في 
الاقتصاد الرأسیا ی ۔ فقد كان الأوروبيون Drin‏ » مثلاء في التوسع T‏ انتاج الفول T glas i‏ السنغال 
منذ سنة ۱۸۸۳ في الوقت الذي ۸ تكن فيه الأسعار المتدنية e‏ الافريقيين على ذلك وكان فرض 
الضرائب Se‏ إلى alel‏ « قوة دفع » دينامية لتحقيق هذا الغرض gl de . M‏ التي ترسخت فا 
التبعية بفعل pner‏ فیا قبل الاستعار » أسرعت العلاقات التجارية إلى الانتشار کا قل فيها استخدام 
القوة من أجل تنشيط الاقتصاد الاستعاري » الا أنه لم يمكن باية حال الاستغناء عنها HS‏ 


. ۲۸۵ كلاين (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۱۸ء ص‎ J م.‎ (A) 


۳ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وقد أدى المع ہین رأس الال الأوروبي واليد العاملة الافريقية المسخرة إلى تحقيق فائض ملحوظ d‏ 
التعجات المخصصة للتصدير والاستبلاك الأوروبيين. وكانت الحاصلات والعادن تصدر ويعاد تحويل 
الأرباح الناتجة عنها إلى الخارج . SI‏ أن بعض الفوائض التراکمة كان يعاد مع ذلك استؤارها . وقد أتاح 
ذلك ارأس الال في جنوب افريقيا أن ينمو إلى حد الضخامة » كا عجل بقيام الاحتكارات بين أيدي 
الشركات التجارية في غرب افریقیاء ما سمح لم بمساندة الشروعات الانتاجية ومشروعات التوزيع في 
أوروبا بالاندماج فا . وقد أتاح التدفق الأول للأرباح النائجة عن الاقتصاد الاستعاري ارتفاعا في 
مستويات المعيشة وقدرًا أكبر من القدرة الاقتصادية على البقاء للمستوطنين البيض في SUEI‏ وجنوب 
افريقيا » وبدرجة أقل في تونس وكينيا وروديسيا الشمالية والحنوبية (زامبيا وزعبابوي) ونياسالاند (مالاوي 
(Ot‏ 


المشاركة الافريقية في الاقتصاد الاستعاري (۱۹۲۰ - ۱۹۳۰) 


كان الاكراه في العلاقات الاقتصادية عنصرًا حاسمًا خلال السنوات التي تكونت فيا الاقتصادات 
لاستمارية في افریقیا ثم احتل بعد ذلك مكانة لم Ms Be‏ المراكز الرأسمالية البارزة. وقد أصبح كل 
من هذه الاقتصادات الاستعارية في مرحلة ما أقل Gigel‏ في حركته الرئيسية على القوى الخارجية 
والعوامل غير الاقتصادية . وقد تم بلوغ نقطة التحول هذه أولاً في الستعمرات البريطانية ثم الألمانية وتلتها 
المستعمرات الفرنسية ثم البلجيكية والبرتخالية . وکلا تحقق ذلك أصبح الأفريقيون ينظرون إلى نظام 
الاقتصاد النقدي كحقيقة واقعة وكنظام جديد لیس في إمكانهم أن يعكسوا مسيرته . بل كانوا في كثير 
من الأحيان على استعداد للترحيب به. وقد حملت هذه الرحلة الحديدة معها خيارًا بين البدائل المتاحة 
لكسب العيش والمشاركة في ذلك الاقتصاد المفروض علہم : اقتصاد إنتاج السلع . وكانت افريقيا في 
age‏ الاستعار تنتج حموعة كبيرة من الصادرات الزراعية والمعدنية ء ولكن لم يكن أمام كل جاعة نیا 
غير خیار de‏ واحد رما كان هو تقلع الكروم في الزارع الأوروبية أو زراعة فدان من القطن أو التزول 
كل يوم إلى أحد المناجم . أما البدائل ا حقیقیة فكانت تحددها البيئة والسياسة التي تنتهجها كل إدارة 
استعارية . على أن الافریفیین مع ذلك آثروا في تحدید شروط مشارکتهم فبداوا بالا عراب عن شعورهم 
تجاه معدلات الأجور والأسعار ثم ثم بعد ذلك إشراكهم في مناقشة مختلف المسائل الاجتاعیة والسياسية 
التي نبعت من الاقتصاد الاستعاري واثرت فيه . 
' وليس هناك تاريخ محدد بدأت فيه تلك الرحلة بالنسبة للقارة ككل . فهي تتداخل مع الغزو ومع فترة 
تصاعد الاکراه في العلاقات الاقتصادية ء إذ أن الإكراه البدالي استمر في افريقيا الاستوائية الفرنسية وفي 
الأراضي البرتغالية حتى الثلاثينات من القرن العشرین . ولذا يحب أن يتم تقویم هذه النقلة بالنسبة لكل 
مستعمرة على حدة بل وللمناطق ا لحغرافیة داخل نفس المستعمرة. وفي مناطق عديدة كان قد ثم تثبیت 
الاقتصاد الاستعاري يحلول نہایة العقد الأول من القرن ا حا ي » ولكن أنشطة هذا النظام الاقتصادي 
تعرضت للشلل بسبب ا حرب العلمية الأول ثم استؤنفت بعدها بدرجة أكبر. 
وقد سيطر التعدين على اقتصاد ما بعد الحرب في افريقيا الحنوبية إلى حد أنه كان يحول المنطقة كلها 
إلى اقتصاد استعماري واحد. فقد ضمنت عملية تكوين الاحتكارات والكارتلات لرأس JUI‏ الكبير 
adl‏ فما كان يُعرف باتحاد جنوب افريقيا وجنوب غرب افريقيا والروديسيتين. هذا أولاً » وكانت القوة 
الاقتصادية اراکز التعدين - GU‏ — من الضخامة بحیث تطلبت » وتوفر لها فعلاً » مصدر للأيدي العاملة 


الاقتصاد الاستعاري ۳:۷ 


امن ليشمل مناطق لم يكن التعدين يشكّل فا النشاط الاقتصادي الرئيسي نشير منها بالذات إلى الأراضى 
التابعة للمندوب السامي في باسوتولاند (لیسوتو (OW‏ وبتشوانالاند (بوتسوانا الآن) وسوازیلاند ونیاسالاند 
وموزمبیق وأنغولا. وقد ظل التواطؤ بين البرتغاليين ونظام جنوب افريقيا يضمن التدفق pid‏ والکبیر 
للعاملين on‏ موزمبيق وأنغولا . وكان هذا من بقايا العبودیة » ولكن التناقض الحقینی يبدو في أن الارتحال 
إلى الناجم أصبح غا ية يتطلع الب الكثير من الافریقیین. وقد GLE‏ الاستعار Got‏ كبيرًا في داخل افريقيا 
الحنوبية. فقد gel‏ رأس الال بتركيز كبير إلى bw‏ قليلة ظل النشاط الاقتصادي خارجها yas‏ 
وكان الافریقیون ء Ui‏ كان محل إقامتهم » » ملزمين بأداء الضرائب کا d‏ مهم کانوا يسعون إلى deat‏ على 
السلع الاستهلاكية التي كان علہم أن يدفعوا نقودًا لشرائها . وكثيرًا ما ci‏ المناجم هي الصدر iy‏ 
الذي يسمح بذلك . 

وكانت هناك أوجه شبه كثيرة بين be‏ الاقتصاد الاستع‌اري في القطاع الزراعي وبينه في قطاع 
التعدین . فن الناحية ا لحغرافیة كان القطاعان يتداخلان في افريقيا الحنوبية والى حد ما في الكونغو 
البلجيكى وشمال افريقيا. وكانت الزراعات تتطلب رأس مال کبیا وأعدادًا كبيرة من العال. وكانت 
إحدى الشركات الدولية القوية تسيطر على زراعات EZ‏ الزيت في الکونغو البلجيكى بيا كانت 
الشركات الألمانية الكبيرة التي پساندها رأس الال الصناعي والصرفی تسيطر على زراعات السیزال » وظل 
AM‏ كذلك حتى bae‏ آصیعت الصناعة أقل مركزية — نس - من ذي قبل اذ ان زراعة السيزال 
كانت تتطلب مساحات واسعة وإقامة مصح مما ake os‏ إلى رؤوس أموال ضخمة e‏ تتوان الدولة 
TE‏ الوقوف cate‏ ملاك المزارع وقلامت هم مساعدة لا تقدر يثمن CAE‏ في توفير اليد العاملة هم 
معدلات أجور محفضة ما سمح هم بتحقيق أرباح باهظة . ومع ذلك فقد كانت هذه الزارع لذب lal‏ 
من حقول بعيدة عندما d‏ يكن هناك أسلوب بديل صالح للحصول de‏ دخل نقدي في بعض أجزاء من ' 
شرق افريقيا وجنوہہا ووسطها. وكان التدفق على تنجانيقا (تنزانيا) آنا من نياسالاند وروديسيا الشمالية 
(زامبيا) وموزمبيق ورواندا - أوروندي (رواندا وبوروندي (OM‏ . وقد تجنبت الإدارة البريطانية تحقیق 
الانتظام في إمدادات اليد العاملة من موزمبيق عن طريق إقامة علاقات تعاهدية مع ال حکومة البرتغالیةء 
ولکہا اعتمدت بدلا من ذلك على الفارق في الأجور بين تنجانیقا وموزمبیقر FM‏ الاقتصاد النقدي 
فیہا ضعيفًا وحيث كان الا کراه السافر ed le‏ الضرائب وعلى العمل ue Sule‏ للافريقيين يدفعهم di‏ 
اجتياز الحدود, 

وقد cb‏ العاملون بأجر من جمیع الفثات أقلية ضئيلة بین السكان الافریقیین البالغين. ولا شك أن 
زراعة الحاصلات النقدية قد اجتذبت أكبر نسبة من الافريقيين | اذ كانت توفر القاعدة الأساسية لا كان 
يسمى باقتصاد البادلة 9( «Economie de traite‏ وهو نظام اقتصادي یم فيه مبادلة السلع المصنوعة 
الستوردة مباشرة حاصلات 1 ay eat‏ عمليات لتصنيعها أو لأقل قدر من هذه العملیات . وقد 
أتاحت ال حاصلات النقدية قدرًا أكبر من حرية ا حرکة للافريقبين أكثر ما يتيحه حرد العمل بأجر . وکان 
هناك أحيانًا اختيار بين حاصلات التصدير المختافة . وكانت الحاصلات الغذائية تنتج من أجل استبلاك 
الأسرة » وکانت تباع Úe Éli‏ بالنقود ولكنها قلا كان يتم تصديرها . وقد pass‏ الفلاحون الافريقيون 
D‏ احدودة الي أتاحتها هم هذه الظروف لتحدید نوع وحجم ما يز رعونه أو يعدونه للتصدير . وكانت 
الأسعار تحددها وكالات تابعة للبلدان الستعمرة الأصلية» الا أن أسعار المنتجات الزراعية كانت تتأثر 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ PEA 


بشکل محدود عندما ينتقل الفلاحون من محصول إلى آخر أو عندما كانوا يعرضون محزوناتہم للبيع d‏ 
الأسواق idsi‏ . وئی بعض حالات القصوی القليلة انجھوا إلى الامتناع عن بیع منتجانہم بالرغم ما کان 
aks‏ ذلك من حسائر جسيمة بالنسبة T‏ 

. ظهر تعارض بين زراعات الفلاحين والعمل بأجر كان الافريق يختار دائمًا زراعته الخاصة‎ US 
في أماكن‎ BE وكانت جميع ا حاصلات الرئيسية التي ينتجها الفلاحون في افریقیا مرتبطة بزراعات‎ 
أخرى مثل البن في أمريكا اللاتينية ويل الزيت في جزر ا مند الشرقية . وكان انتشار أشكال الفلاحة‎ 
الافريقية . وكانت افریقیا الوسطی » حيث تقل الكثافة السكانية » ميدانًا‎ lelh وتكائرها يعزى إلى قوة‎ 
طور المستوطئون‎ >» PE هذه المنطقة‎ de. لتشغيلها العال بالسخرة‎ Me لشركات الامتياز الي ساءت‎ 
باكراه العال في الريف على السخرة (کا كان الخال بالنسبة لزراعات السكر‎ Cl » الأوائل مزارعهم‎ 
في‎ JU- کا كان‎ Jui لرأس‎ d والسیزال والقطن في موزمبیق وأنغولا) » أو بتحوطا إلى سی‎ 
تنشئ مزارع لنخيل الزيت في الكونغو البلجيكي‎ sol الکونغو البلجيكي . وقد استطاعت شركة لیفر وأخوانه‎ 
OY افريقيا البريطانية‎ OF في‎ WE للحصول على امتيازات‎ yib منذ سنة ۱۹۱۱. وقد رفض‎ 
احضاع الآلاف من‎ T أن مثل هذا المشروع سیتطلب استخدام العنف‎ eal الإدارة الاستعارية قا‎ 
السكان . وفضلاً عن ذلك فقد ثبت ثبت لدى المستعمرين في غرب افريقيا منذ وقت مبكر نجاح القلاحة‎ 
قابل للتصدير ونحقيق عائدات بحزية للجاعة التجارية الأوروبية . وقد‎ NT ce الافريقية وصلاحیتہا‎ 
دون مستوى‎ Vl برهنت زراعة المستوطنين » التي استمر الفرنسيون في اتباعها في غرب افریقیا » على‎ 
كان لا بد من تقدیم العون‎ Hy yl الانتاج الافريقق صغیر الحجم . وف شرق افریقیا ونیاسالاند وروديسيا‎ 
مزارع الستوطنین وحایتہا من النافسة الافريقية » عن طریق التشریع | الذي ما كان عکن بدونه أن بتوفر لما‎ 
على الاقتصاد الز راعي الاستع‌اري‎ es القدر الكافي من اليد العاملة. وحینا كان التعدين عاملا‎ 
إلى إثارة‎ EM TS جانب الانتاج الفلاحي ما‎ TE فيه كان الافریقیون بختارون » مرة‎ ole, 
والقاطعة الغربية من ساحل الذهب وسوكومالاند‎ iui الناجم ا حلیین في‎ Sle المصاعب في سبیل حشد‎ 
. (تنجانيقا)‎ 

kws‏ كانت زراعة ال لحاصلات النقدیة N‏ تزال تفرض على بعض الاعات الافريقية Twy‏ فان 
افریقیین آخرین كانوا بمارسونہا بنشاط بالرغ غم من عدم مبالاة السلطات الرسمية بها أو عدم رضاها عا . 
فقد کانوا بطالبون بامجاد البنى الأساسية ۷۳ للنقل والتسویق وینتپزون الفرصة التي يتيحها لحم استکال 
انشاء خط حديدي جدید . وفي كثير من الحالات كانوا هم الذين يقومون بدور رائد في هذا احال قبل 

تقوم الحكومات الاستعيارية ببناء الحسور والطرق الفرعية . وکانت بذور احاصلات الحديدة dag‏ من 

Evi‏ الاستعارية ومن البشرین » ومن مزارع الأوروبيين ومن الافریقیین الذين کانوا یشتغلون 
بزراعتها من قبل . ويعتبر الكاكاو 5 النقدية الي اعتمدت في انتشارها على البادرات 
الافريقية شهرة il)‏ - وینطبق نفس الثيء ع d‏ بعض الخاصلات الثانوية مثل الشاي والدخان 
والبيرثرم . وفضلاً عن ذلك فقد حارب لا فریقیون من "n‏ زراعة ا حصولات ذات العائد النقدي 
الأفضل . وكان ذلك m‏ بالنسية للکاکاو مثلاً » زراعته d‏ أراض كانت صلاحیتہا له حدودة . وكان 
الاختیار الافريتي يؤدي في أحيان أخرى إلى التعجيل بالكفاح ضد التشريعات الاستعارية القييزية . لذا 
Ad‏ شهدت آواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن العشرين تصميمًا من جانب الافریقیین 3 
الكثير من المناطق ا لمبلیة في تنجانيقا على SL‏ الهود من أجل زراعة odi‏ العربي بدلاً من العمل بأجر في 
الخارج أو من زراعة أصناف قوية البنية لکنها ذات عائد أقل . وقد انتصر الافريقيون فعلا إذ کانوا 
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بزرعون أشجار t^ oJ‏ ما استطاعت الادارة الاستعارية القضاء علیها(. 

وحينا كانت الفلاحة تستقر باعتبارها الشکل السائد للاقتصاد الاستعاري as‏ كانت دار کا دار 
لناجم والمزارع من حيث اجتذابها للید العاملة من مصادر أبعد كثيرًا من المنطقة التي يجري فہا TEN‏ 
فعلا . فقد كانت زراعة الفول السوداني في سينيغامبيا تجتذب العال a‏ من الأراضى الداخلية فما 
وراء نهري السنغال والنيجر » واعتمد الكاكاو في ساحل الذهب (غانا الآن) وساحل العاج على lal‏ 
القادمين من فولتا العليا بنا انجه زراع البن في أوغندا إلى رواندا — أوروندي للتوسع في إنتاجهم . وقد 
ضمت زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي والعمل d P‏ المنااجم elka » pul‏ الأغلبية العظمی 

من الافريقيين الذين شاركوا بصورة ة مباشرة d‏ الاقتصاد الاستاري . عل ان حموعة من أنواع النشاط 
الأخری قد ظهرت » أو تحولت عا كانت عليه » نتيجة للعلاقات التي ترتبت على ظهور السلع الحديدة . 
وقد تأحرت Cus‏ ا حاولة الحدية للزيادة الاحتياطية الكبيرة من الغابات في القارة إلى أقصى حد ها الا 
أنه قد قامت منذ وقت SKa‏ في الغابون صناعة خشبیة استخراجية كا قامت مثل هذه المشروعات Kiam‏ 
وجدت غابات كبيرة. وكانت شبكة النقل من العوامل المهمة بشكل عام. فقد وجد الآلاف من 
الافريقيين ee‏ للعمل Pat‏ في الوانی des‏ القطارات » ومع اتساع الشبكات كسائقين لسيارات النقل » 
ولا سم عندما vals‏ الحمل de‏ الرژوس بعد اجرب العالمية الأول . 

BAY بداية نضج الاقتصاد الاستعماري صار من الصعب على أي قطاع من قطاعات ا حتمع‎ e 
أن یقف بمفرده. وبالرغم من الطابع احافظ الذي اشتبرت به فان جميع ا حموعات الرعوية كانت قد‎ 
أدحلت الى اقتصاد النقود حلول العشرينات من القرن العشرين ان لم يكن قبل ذلك . وكانت هذه‎ 
وأحيانًا للتصدير مصحوبة مجلودھا . وكان ذلك هو المظهر‎ Je احموعات تبیع اللحوم للاستهلاك‎ 
ضي الي أصبيحت الصومال من بعد. وقد تأثر على نفس هذا‎ 2b à الاستع‌اري‎ m الأساسي‎ 
OUS النحو كذلك المشتغلون بصيد الأسماك . وأصبح الانجار التقليدي في الأسماك ا حففة والدخنة » شأنه‎ 
» الانجار في في اللحوم وغيرها من الواد الغذائية ء متوقفًا على النقود التي بحصل علیہا الصدرون الرئيسيون‎ 
» وأصبح سک بصورة دقيقة تأثير القوة الشرائية الموسمية للفلاحين الذين محصلون على «نقود الکاکاو‎ 
و«نقود القطن» وما إلبها. وقد بذل الافریقیون الحهود بالطبع للكسب بشكل # وملائم . وكانت‎ 
الادارات الاستعارية والمبشرون والشركات الخاصة يوظفون صغار الكتبة والحرفيين » کا كانت الحهتان‎ 
des كانت‎ vi بفرص العمل تلك ولا سما‎ T» الأوليان توظفان الدرسین . وكان الاندفاع نحو التعلم‎ 
بالشعبية التزايدة التي كانت تحظى بها الحياة في الدن . وکان المتسربون من التعلم الابتدائی‎ Ús, اتصالاً‎ 
T يملؤون الفجوات‎ » c أو أولثك الذين لا يستطيعون لسبب ما الوصول إلى وظائف ذات مرتبات أفضل‎ 
الاقتصاد الاستعاري کخدم لین أو كأعضاء في الشرطة أو الحيش أو يسعون نحو صنوف من أشغال‎ 
. الدن مثل البغاء‎ 

وقد ظلت ردود الفعل الافريقية على الستوی الشخصى » تنحصر أساسًا في جرد الاستجابة 
لديناميكية الاقتصاد الاستعاري الفروض علیا . بل إنها ساهمت في نشر هذا الاقتصاد وتعزيزه وعملت 
على تثبيت أغاط الاستغلال فيه. 

وقد ظلت الأجور على انخفاضها غير المحدود. وجرت مقاومة الانجاه نحو زیادتها » وتضاءلتٍ القوة 
الشرائية بسبب التضخم الدوري من جهة وسبب خفض الأجور ual,‏ بالقياس إلى ارتفاع أسعار 
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۳۵۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجبیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


السلع من جهة آخری . وقد آجمع الستوطنون وغیرهم من القیمین الأوروبيين » LUIS‏ مدراء 
الشروعات الأجنبية » على الابقاء على انخفاض الأجور والابقاء على اليد العاملة في وضع شبه اقطاعي 
وذلك عن طريق اصدار بطاقات عمل حلت بدرجة كبيرة من حرية الانتقال من صاحب عمل ال 
آخر . وقد Jb‏ أصحاب Je‏ » طوال الفترة توفع البحث » يعادون التنظمات العالية التي كان عکن 
أن يكون ها أثر في زيادة معدلات الأجور . وقد انتشر الأخذ بالنظام المتخلف للمقطوعية أو العمل 
بالقطعة » وم يكن العال يحصلون على أي مزايا في Ub‏ مرضهم أو عجزهم أو بطالتہم أو شيخوختهم . 
وعلاوة على ذلك فان استمرار تنقل قوى العمل الكبيرة المهاجرة » وانخفاض مستوى مهاراتها وانتشار 
المييز العنصري زادت من ضعف موقن العامل الافريق في مواجهته للراسماليين حول قضايا الاسعار 
وظروف العمل . 

وقد هب الفلاحون الافريقيون للوقوف ضد النظام التجاري . واتجاہ الشركات التجارية T‏ غرب 
افريقيا إلى الاحتكار عن طريق ١‏ التجمعات : هو ا جاہ معروف » کا أن الشركات التجارية في كل أنحاء 
القارة حافظت على مصا لھا برفضها المنافسة فيا بينها بطريقة قد توّدي ال e‏ الأسعار . والواقع أن 
الوسطاء أيضًا "m c‏ في شرق افريقيا واللبنانيين في غربها . قد حددوا أسعارًا وشروطًا فا بینہم لم 
يكن أمام الفلاح PM‏ من خيار كبير بشأنہا كلا ذهب eJ‏ سلعه . وکان زراع افاصلات ob‏ 
العائد النقدي يواجهون الاحتيال علہم عند وزن سلعهم UM Qe D‏ التحويلية M‏ كان عدث T‏ 
ce‏ القطن) c‏ وعند النقل » وئی حساب العائد وتسديد القروض والدفعات المقدمة إن وجدت » وكان 
التجون الافريقيون يقومون كذلك ہالشراء ہالتجزئة من التجار الوسطاء والشركات التجارية. وكانت 
البادلات بين الاقتصاد الاستعاري وبلدان الأصل الستعمرة تتميز بقدر جوهري من عدم المساواة . وکان 
عدم المساواة هذا يظهر في التفاوت الکبیر بين القابل النخفض الذي بحصل عليه الافريقيون والإرتفاع 
الكبير نسييًا في أسعار الصنوعات المستوردة » chy‏ انخفاض معدل الأجور في الستعمرات بالقياس لما كان 
عليه في بلدان الأصل الستعمرة . وبالطبع فان عدم المساواة في البادلات لم يكن ظاهرة اقتصادية بحتة . 
فقد كان يرجع إلى عدم BI‏ في القوة السياسية وإلى التخلف التنظيمي والتكنولوجي للمنتجین 
الافریقیین O9‏ . 

وکان الافریقیون يتعرضون للاستغلال من قبل النظام الاستعاري بصرف النظر عا إذا کانوا بنتجون 
فائضًا للتصدير أم لا . وأصبحت جبایة الضرائب dal‏ مدى ع لکن هذه الضرائب ۸ تکن تستخدم في 
أداء الخدمات للجمهور بقدر ما كانت peur‏ لاقامة البنية الأساسية للدولة وللاقتصاد. فقد كانت 
هجرة المال إلى الناجم والمزارع والحقول ت تتم على حساب اقتصاد القرية والاقتصاد Je‏ الذي کان 
EM‏ بذاته من قبل . وبذلك كان رأس Siu‏ يتجنب تكاليف اعداد العال. وکا هو شأن نظام الرقيق 
كان العال محضرون وقد dest‏ تکوینہم خارج إطار النظام sels‏ ذاته. ولم يكن العال محصاون ui‏ 
de‏ آجر يكني معیشتہم أو al de‏ مزايا اجع‌اعية لأنہم كانوا مزارعين P‏ متفرغین » وكان على غيرهم 

من أعضاء ار » طوال LH‏ العملية لأهلہم › ان يظلوا po Og dy‏ متطلبات معیشنہم عند 
مستوی لا يتغير هو الذي اعتبره الأوروبيون حد الكفاف للافريقيين . وعلى نفس هذا النحو كانت 
الحاصلات ذات العائد النقدي التي تذهب إلى الأسواق ا حلیة أو أسواق التصدير تنتج باعتبارها فائضًا 
يتجاوز حد الكفاف للفلاحین ء odds‏ الأسباب فانه من الخطأ النظر إلى المستعمرة باعتبارها « اقتصادًا 


(۱۱) س. coud‏ 4/ا9١؛‏ أ. إعانيويل» ۱۹۷۲ . 


الاقتصاد الاستعاري rel‏ 


مزدو جا ۲ يشتمل de‏ قطاعين متميزين cenam, Wael‏ والآخر وقلیدی WM‏ . فقد كان بين 
الدائرة المفترض تميزها بالحداثة وبالديناميكية وبين الأشكال التقليدية التخلفة Be‏ جدلیة من الترابط 
والاعتاد التبادل . وكان الو نی قطاع التصدیر مکنا فقط لأنه استطاع أن يحول بین الاعات الافريقية 
وبين القيمة سواء dc‏ أرض أو عمل أو دفعات زراعية أو رأس مال . وكان الركود في هذه الاعات 
دخیلا عليها أكثر من تأصله فہا ds.‏ يعد هناك ,35 للتقليدية » بعد أن نضب Dolo le‏ 
وجودها . فإنتاجها الزراعي | اما أنه انخفقض أو أنه لم يستطع أن يتمشى مع الزيادة في السکان . وهذا فان 
الناطق المنعزلة التي لم تشهد أي نمو بالمعنى الرأسالي قد تأثرت مع E‏ بوجود الرأسالية في القارة. 


التبعية والانکاش (۱۹۳۰- (AAPA‏ 


لقد فس علاقات الإنتاج à‏ افريقيا على مدى سنوات طويلة تعرّضت Use‏ الاقتصادات الافريقية 
العديدة المكتفية G‏ للتدمير أو التحول والتبعية . وقد قطعت الروابط التي كانت تربط بعضها بالبعض » 
کیا هو ا حال بالنسبة للتجارة عبر الصحراء والتجارة في منطقة ما بين البحيرات الواقعة في شرفي افريقيا 
ووسطهاء كذلك تأثرت بصورة معاكسة العلاقات الي كانت ic‏ بين افریقیا وبقیة 2 أنحاء العالم وبالذات 
دی یس . وظهر إلى حيز الوجود عدد كبير من الاقتصادات الاستعارية المتزوية » ولم يكن 
الاقتصادي en CE Gla‏ السياسي ما دام أن القوى الرأسمالية الأكثر قوة احتالت على سلب 
Bow‏ الدول الأضعف مہا . فحتى بریطانیا العظمى كان لا بد ها أن تقبل تغلغل رأس الال 
الأمريكي إلى جنوب افريقيا بعد تشكيل المؤسسة الأنجلو - أمريكية في سنة ۱۹۱۷. ومع ذلك فان 
ا دود السياسية التحکیة كانت تعتبر بشکل عام حدودًا للاقتصادات التي كان کل منبا 2542 ال 
ومصطنعا ومتجها ععزل عن غيره نحو أوروبا. وكانت هذه الاقتصادات تفتة تفتقر ال الروابط e‏ پینہا على 
مستوى القارة وعلى الستوی الإقليمي des‏ المستوى الداحلي . وکانت تلك شروطًا مسبقة لازمة التبعية 
للخارج التي تمثلت بوضوح في رأس المال والأسواق والتكنولوجيا والخدمات وعملية اتخاذ القرارات . 
وكان الاقتصاد الاستعاري » محکم تسميته » امتدادًا لاقتصاد الدولة الستعمرة. وقد أدعت 
الاقتصادات الافریقیة à Y‏ اقتصاد مستعمرما é‏ نم آدعت من بعد d‏ اقتصادات الدول الرئيسية T‏ 
العام del)‏ . ومن بين أكثر الروابط بداهة النقل البحري . ولم يكن هناك في عهد الامبريالية إلا ii~‏ 
من el‏ الي پوجد با رأسماليون Op‏ قادرون على القيام به. وكانت البرتغال خارج التقدیر GE‏ أو 
تکاد » a‏ توسعت الولايات المتحدة كثيرًا بالقیاس UJ‏ كانت عليه حصتا في التجارة الافريقية في القرن 
التاسع عشر . وكانت الاتجاهات التنافسية والاحتكارية تقف مقابل بعضها البعض في عالم النقل 
البحري . وقد سعت البلدان الختلفة » عن طریق الاعانات والتشريعات الخاصة MIL‏ البحري ؛ إلى 
ضمان أن تؤدي التجارة الاستعارية إلى ازدیاد حمولة السفن الوطنية . . ومع ذلك فقد ظهرت d‏ آوائل 
القرن SUI‏ « الخطوط الملاحية النتظمة» کوکالات JA‏ عن طریقها ما A‏ على المنافسة T?‏ من 
خلالها الاحتكارات في تحديد أسعار الشحن. وم يكن للدول الأضعف أي تمثيل » أو كان ها عثیل 
محدود » في هذه الخطوط الملاحية المنتظمة » بيا كان الألان من كيار الساهمین فپا حتی بعد أن فقدوا 
مستعمرانہم الافريقية OO‏ 


A 9‏ مافیجی ۰ ۱۹۷۲؛ سي. میلاسو ۰ ۱۹۷۲. 
(۱۳) مي. لوبوشیه ۰ AAAY‏ 
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وكانت البنوك هي ذروة الاحتكار الرأسالي المیکر ء ax‏ كانت تشكّل القنوات الرئيسية التي تصدر 
من خلاھا الفوائض الافريقية حيث لم تكن هناك عوائق تقف في سبيل التدفق الحر لرؤوس الأموال إلى 
حارج الستعمرات . وكانت البنوك الخاصة هي التي تصدر à‏ البداية العملات المتداولة في معظم 
المستعمرات إلى NE] ol‏ تلك مهمة البنك المركزي بعد أن أنشعت مؤسسات النقد المركزية . وكانت 
ادارات الخز à ay‏ الدولة المستعمرة تتصرف d‏ احتياطيات العملات الخاصة بالمستعمرات عا يتفق c‏ 
مصا-لها هي وئی النهاية مع مصلحة العويل cde Ji‏ اذ إن استئار هذه الاحتياطيات كان يتم في سوق 
dui‏ للبلد المستعمر الأصلي . فبضمانہا للتأمين البحري ومساندتہا للمشروعات الرأسالية الکبيرة استطاعت 
البنوك أن تحتفظ بسيطرتها على الاقتصاد الاستعاري . وقد قدّمت البنوك صكوك الائان إلى المستوطنين 
البيض وتجار التجزئة من غير الافريقيين ولکنها ء ولأسباب رأسمالية » وفوق ذلك لأسباب عنصرية غير 
علمیة » أنكرت على الافريقيين الحصول علہہا . وكانت الأوامر الاستعارية الرسمية الخاصة بقيود OEY‏ 
تكد ذلك (d‏ بعض الأحيان. 
وعکن أن نتتبع نتتبم » إلى حد كبير > das‏ عمل الاقتصاد الاستعاري من خلال شركات الملاحة 
ومشروعات التعدین » ولکن لا بد لكي نفهم لم عملت المؤسسات الاستغلالية على النحو الذي 
عملته . أن تحلل البنیات الاقتصادية للمستعمرة باعتبارها جزءا من الاقتصاد رسای الشامل . فقد 
حصر الاستعار إنتاج الستعمرات الافريقية في السلع الأولية الخصصة للتصدير ومن € al‏ على تبعينها 
للدول الرأممالیة التقدمة فما يتعلق بالمتتجات والتکنولوجیا . و يكن من الممكن الابقاء على هذا التقسم 
الدولي الخامد للعمل بصفة carlo‏ فحدث تغير نحو الصناعات التحويلية iib‏ قبل الحرب العالیة 
الثانیة . ٠‏ ومح ذلك a pall ob‏ المتدة حتی سنة ۱۹۳۵ كانت أقرب إلى التعبير عن التقسيم الدولي للعمل 
à‏ صورته الاستعارية الكلاسيكية . فقد عارض chal‏ الفرنسیون پنجاح وشدة . ولفترة طويلة » 
البادرات الي كانت ترمي إلى عصر البذور الزيتية في السنغال . وقد استطاع عدد محدود من زراع 
السیزال الرأسماليين في تنجانیقا إقامة مصنع للحبال في سنة ۰۱۹۳۲ الا أنه عجرد وصول هذا النتج إلى 
سوق لندن تعالى صراخ صانعي JUI‏ البریطانیین إلى حد أن وزارة الستعمرات أعادت صراحة تأکید 
مبدأ ضرورة اقتصار افريقيا على إنتاج الواد الأولية للتصدیر . وفیا عدا استثناءات قليلة . كان الانتاج 
الاستعاري متجها نمو امحصول الواحد والاععاد على الأسواق المتخصصة في عدد محدود من البلدان 
الراسمالية . 
وقد Sl‏ التقسم الدولي للعمل في الاقتصادات الاستعارية إلى فجوة متزايدة الاتساع بين الانتاج 
والاستهلاك . ول يكن القدر الأكبر من الإنتاج في ظل الاقتصاد النقدي النامي مخصصًا لمواجهة الطلب 
والاستہلاك ا حلیہن . وعلى العكس كانت مجموعة السلع الي عکن الحصول عليها في أسواق التجزئة في 
معظمها من منشاً أجنبي . وقد عانت ا حرف ا حلیة الشدائد من النافسة والضاربة الأوروبيتين على نحو ما 
كان عليه الخال بوضوح من قبل العهد الاستعاري. ومع ترسخ جذور الاقتصاد الاستعاري d‏ 
العشرینات كان الافریقیون ينتجون ما لا بستهلکون ویستهلکون ما Y‏ بنتجون . والواقع أن الطلب امحل لم 
يكن يدفم إلى تحقیق أقصى استخدام للموارد ا حلیة . ومن النتائج الضارة الأخرى ما قام الستعمرون 
بتبدیده 2 من الوارد الافريقية | ویرجم ذلك إلى أن القیاس لديهم كان مدى فائدة هذا المورد 
او ذاك لاوروبا وليس لافريقيا. فلم يكن أي من العوامل الاقتصادية الأساسية مثل الدخرات . 
والاستؤار » والأسعار » والدخول والإنتاج متمشيًا مع الاحتياجات حلیة . ولهذه الأسباب الميكلية فان 
البحوث الحديثة التي قام بها الاقتصادیون والؤرخون الافريقيون قد عارضت الصيغ الاستعارية القديمة 


الاقتصاد الاستعاري ۳۹۳ 


للتنمية catty‏ أن الاستعار Ge‏ التبعية الاقتصادية وعدم التوازن والتخلف(۹) . ots,‏ آکثر الأحداث 
Lal‏ في تطور الاقتصادات الافريقية في فترة ما بين الحربين هو الکساد الکبیر لسنة ۱۹۲۹ إلى سنة 
۳ . فعندما أصاب الكساد الاقتصادات الرأسمالية الي یعتمد بعضها على البعض c‏ أصاب بالضرورة 
الاقتصادات الافريقية الاستعارية التابعة بشکل آبرز بوضوح طابعها ومدى ما لا من أثر في هذه 
ER‏ 

وقد أدت الأزمات الدورية في الاقتصاد العالمي منذ القرن التاسع عشر إلى تقلیل سرعة المو في 
افريقيا وفرضت byo‏ من المتاعب على الافريقيين الذين كانوا مرتبطين بالفعل بعجلة العلاقات النقدية . 
وكانت حدة هذه SLE‏ هي الشيء ء الحديد في سنة ۱۹۳۰ عندما ظهرت آثار الأزمة على القارة 
الافريقية . فقد دحل الكساد الا عبر أكز القطاعات الرأسالية Ca‏ في افریقیا : المناجم » والزارع » 
ومناطق الحاصلات العدة للاسواق التجارية . ولكنه انتشر من خلال القنوات التي OU‏ في الرتبة الثانية 
والثالثة مؤديًا إلى حرمان عانی منه الافريقيون الذين کانوا یبیعون الغذاء إلى العاملین وغیرهم من الزارعن 
وا ی الرعاة opi‏ وجدوا أن من غير المفيد لهم اقتصاديًا أن يرتحلوا بقطعانہم في ظل الأسعار السائدة . 
وسرعان ما تأثر جميع الافریقیین بقيين المشتغلين بالتجارة حتى عندما كانت تجارتہم تتناول منتجًا Ce‏ مثل 
الکولا . ذلك أن من كان يفترض rel‏ من تجار اوسا أو الديولا التقليديين کانوا فی الواقع وت 
للاقتصاد الاستعاري . وقد استطاعوا أن یکافحوا بنجاح في ظل النظام ا حدید وأن یتحولوا فيصبحوا من 
ملاك سيارات النقل er) We‏ كانوا يظلون مكتوفي الأيدي عندما يؤدي عامل حارجي رئيسي J‏ 
الكساد إلى GIN!‏ في النقود التي توفرها لعملائهم زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي والأجور ۔ 

وقد انخذ کل من يشارك في الاقتصاد الاستعاري خطوات لمواجهة آثار الکساد . وجاءت البادرة من 
الشركات الرأممالية . فقد خفضت البنوك والبيوت التجارية من عملياتما d‏ مناطق الحاصلات 
ذات العائد النقدي ولكنها حافظت على وجودها في المراكز الرئيسية مثل داکار ولاغوس dass‏ 
lew‏ أغلقت فروعها d‏ المناطق الداخلية والعواصم الأقل il‏ . وفضلاً عن ذلك حققت شركات 
التصدير الوفورات على حساب الفلاحين بتخفيضها لأسعار النتجین تخفيضًا كبيرًا عند ظهور محصول & 
۰ في الأسواق » کا ecl‏ قاموا > كأصحاب أعال » بتقليل عدد العاملین وتخفیض الأجور بدرجة 
كبيرة . وباستثناء صناعة 00 الي جرت مواصلها بشراهة » كان التخفیض هو رد الفعل الرئيسي 
لدى أكثر أصحاب d Je M‏ ختلف قطاعات الانتاج . كان العمل بأجر قد ازداد زيادة كبيرة T‏ أعقاب 
الحرب العالية الأولى ولكنه تقلص بنسبة ۵۰ / أو أكثر بين عامي, ۱ de. ۱۹۳١‏ الوقت نفسه » 
وبالرغم من أن كثيرًا من المستوطنين وصغار أصحاب الأعال أشهروا إفلاسهم » Yı‏ أن المستفيدين 
الرئيسيين من النظام الاستعاري Vs‏ يحققون أرباحًا » وان كانت yi y chaise‏ كانت لا تال باهظة . 

وجاء رد فعل الافريقيين تجاه الأزمة كفاحًا ضد محاولات dye AM‏ أوروبية . وإزاء الأجور 
الخفضة ۳۹ الال إلى سلاح الاضراب بتواتر أكبر وأعداد أضخم بالرغم من عدم وجود نقابات Alle‏ 
ولقد کب القلیل C‏ عن الکفاح التلقائی للطبقة العاملة الافريقية فما قبل ظهور نقابات العال CO‏ 
E‏ أنه يبدو أن الأحوال التطورية وا حروب قد زادت من حدة النزاع على نحو ما يدل عليه الاضطراب 
الذي حدث أثناء كساد سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ والكساد الأكبر في بين أعوام ۹ و ۱۹۳۳ء ومرة 


.۱۹۷۳ أ. أ. بریت؛‎ ۱۹۷4 caleg ج.‎ 4۱۹۷۲ cgay و.‎ (NE) 
. ۱۹۷۰ ھ, دوتشلاند‎ (18) 
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أخرى خلال الركود الذي ساد في سنة ۱۹۳۸ . وكذلك فانه ليس من قبيل الصدف أن حجب مزارعو 
ساحل الذهب محصوم من الكاكاو وقاطعوا المتاجر الأجنبية في سنة ۱۹۲۱/۱۹۲۰ وعادوا إلى ذلك مرة 
آخری في سنة ۰ وف سنة ۱۹۳۸ . وكانت الشركات الأجنبية مصممة على استمرار تحقيق التراكم في 
جمیع الظروف s‏ كان العال والفلاحون امحاصرون cu à‏ انتاج الاصلات ذات العائد النقدي 

او مواجهة الافقار الذي بتعرضون له وحاية أية مکاسب صغيرة یکونون قد حققوها في سنوات 
أفضل . 

وكان خط ط الدفاع الآخر من جانب الافریقیین هو التخلي عن اقتصاد النقود . وكانت الناطق التي 
ba csl‏ 3 الاقتصاد النقدي c‏ أو الي تأثرت Kn‏ محدودًا فقط » هي الأول à‏ هذا الانسحاب . 
وكانت هذه الظاهرة نفسها قد حدئت من قبل في نباية الحرب العالية الأولى تاركة للحكومات الاستعارية 
مهمة إعادة إقامة الاقتصاد الاستعاري في بعض الناطق . وقد فكر كثير من فلاحي تنجانیقا » الذین 
TET‏ مشاركتهم في البادلات النقدية أقل بکثر من اخوانہم في ساحل الذهب ؛ في Jp‏ عن 
زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في السنوات التي أعقبت عام ۱۹۳۰ . لكنهم لم يحققوا DAE‏ كبيرًا 
في ذلك oY‏ سلطة الدولة الاستعارية استخدمت لترجح الكفة ضد ما اعتبر عودة إلى الهمجية . ونظمت 
الحملات ولزراعة مزيد من ال حاصلات » b‏ تكن الأوامر البيروقراطية ES‏ غير أشكال من القوة تستخدم 
لتوسيع الرقعة التزرعة لمواجهة الاخفاض في الأسعار . ول يكن التجار وحدهم هم الذين يدعمون هذا 
النوع من الحملات ولكن كان يدعمه كذلك رجال الصناعة الذين هم de‏ إلى الواد الخام والنظات 
القوية في البلدان الستعمرة الأصلية كالمؤسسة القوية السماة « رابطة زراع القطن» التي استمر نشاطها في 
السنوات التي تلت الرکود . 

وقد عطلت معظم الشروعات الرئيسية خلال فترة الكساد وأصبح الاستئار» ان م يكن معطلا e‏ 
hs.‏ بالتوسع في انتاج الواد الأولية الرحيصة الي م فا السخرق کا كان الشأن بالنسبة لشروع 
المكتب الفرنسي للري من نہر النیجر . وقد عاد الاکراه في العلاقات الاقتصادية إلى الظهور على نطاق 
واسع V‏ يدل de‏ أنه كان لا بد في أوقات الأزمات من تعزيز الاقتصاد الاستعاري بأساليب غير 
اقتصادية . وقد أتاحت اليد العاملة الافريقية والضرائب الإبقاء على سير السكك الحديدية وعلى 
الا پرادات الاستعارية . . ومع ذلك فان le!‏ الافریقیة عانت di‏ أقصى حد الشدائد من الاستقطاعات 
في الخدمات ce E‏ التي كانت Shel ales‏ مثل الطب والتعلم وکان يتعين ol dele‏ تدفع امريد 
للحصول على هذه الخدمات. وني سنوات النقاهة التي تلت عام ١974‏ بقيت الأجور والأسعار 
والتسهيلات التاحة للافريقيين مخفضة على عكس ما حدث بالنسبة لرأس الال الخاص الذي عاد إلى 
Gad‏ معدلات col‏ مرتفعة . 

b‏ تقدم الحكومات الاستعارية غير الحد الأدنى o^‏ الخوث للافريقيين الذين عانوا الأمرين من 
الكساد. فقد أوقفت تحصیل الضرائب » وقامت pos‏ الأسعار على نحو ما قامت به الحكومة الفرنسية 
بالنسبة للفول السودانی . كذلك حاولت التخفیف من أشكال الاستغلال الفجة الي لخأ إلیہا الوسطاء . 
F‏ دعت الضرورة إلى AMI‏ بہذہ التدابير طالما أنه i‏ تكن هناك نقود تتداول ولأن الأسعار المنخفضة في 

من البلاد كانت تضطر الفلاحین الیائسین إلى السير لمسافات طويلة لتہریب منتجاتهم إلى الخارج 

حیث كانوا محققون فائدة ضثيلة . أما فیا mm‏ بالوسطاء فقد كانت ا حاجة تدفع SN‏ إلى منعهم 

من الاستحواذ عل الأرباح القليلة m‏ تتحفقٍ Va‏ من ترکها تصلار ال الخارج . على ol‏ دور التجار 
» الاسیویین» T‏ شرق افریقیا كان Cd‏ من أجل bukil‏ على سلامة الاقتصاد النقدي وتفادي العودة 


الاقتصاد الاستجاري yoo‏ 


إلى المقايضة ء وذلك على نحو ما كان عليه الدور الذي لعبه رأ س مالهم | اذ وفر القاعدة الأساسية لانتشار 
السکوکات وللمبادلات النقدیة الصغيرة في المنطقة بأسرها OY‏ ومن ثم فان الادارة البريطانية تكون » في 
التحليل gii‏ > قد تعاونت GL‏ مصالح تجار التجزئة هؤلاء المشترين للمنتجات . وقد حرج ue‏ 

من الکساد وهم خاضمون لزید من الرقابة البيروقراطية (التي ترمي إلى زيادة الإنتاج) ولکنهم ظلوا 
NI‏ بالكامل لناورات شركات الاستيراد والتصدير ووكلائها ا حلیین . 

إن البعية التي کشف عہا الكساد الكبر تين عمق التغیر الذي Ue‏ عل حياة الافريقيين بعد مضي 
خمسين Úle‏ على محيء الاستعار . وكثيرًا ما كان التأثير في السنوات الأول عدودًا .3 أن التحول الرئيسي 
الذي صنعه الاستعار تشکل بحسب تقڈم مسیرثہ ba dy.‏ دراسة الاقتصاد Yı‏ 2 82445 سواء d‏ 
عصر الاقتصاد الاستعاري أو T‏ المرحلة الوطنية التي ظهر فما مزید من العنایة بدراسة التاريخ gam‏ 
من منظور حلي . وقد أدى هذا القصور إلى الحذر في مناقشة عمق التجربة الاستعارية e‏ اذ أن s‏ من 
التغييرات كانت اقتصادية الطابع f t‏ أن التغييرات الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو الاجواعية أو 
الثقافية كانت ترجع في أساسها hr‏ النشاط الاقتصادي . وقد أصبح ا حتمع الافرینی us ssl‏ » نتيجة 
لعو الاقتصاد النقدي c‏ وظهرت فيه lab‏ جديدة . وكات A eI‏ نحو التكوين البروليتاري حدودا à‏ 
ختلف أنحاء القارة بينا انتشر التكوين الفلاحي فا على نطاق واسع . وقد حمل هذا الأخير في طياته 
البذور لزيد من التباين . وعلى نحو ما حدث في كل احتمعات الفلاحية التي تدور في فلك رأممالي برز 
کبار الفلاحین على حساب صغارهم des‏ حساب العال الذین لا علکون أرضًا . وقد شهدت جميع 
مناطق زراعة الحاصلات ذات العائد النقدي في العشرینات من القرن العشرین ظهور کبار الفلاحین 
الذين عتلکون أراضهم الخاصة والذين یستخدمون العال وربا استطاعوا أحيانا تطبيق تقنیات جديدة . 
وهناك طبقة Hur E‏ هي التي ضمت القلة من ا حظوظین الذين تلقوا التعليم في السنوات 4 من 
الاستعار عندما بدأ إدخال بعض الهارات التي تسمح بتسيير الاقتصاد الاستماري . be‏ فإن من 
امحدیر SU‏ أن شبكات التوزيع كانت تستخدم أقل عدد من الافريقيين € من أصبح لهم شأن كبير في 
غرب افريقيا وشاطا. وقد go j^‏ احاصلات ذات العائد النقدي الناجحون والتجار الافریقیون 
والصفوة التعلمة » معا » نواة البورجوازية الصغيرة . وكثيرًا ما كانت جذورهم نمتد إلى طبقات اللاك 
القدامى T‏ اج الإقطاعية من افريقيا » ومن ثم كان الأوروبيون یتعھدونہم بالرعاية . ولکن الأمر 
الأشد إثارة للدهشة هشة هو أن النشاط الاقتصادي » بصرف النظر عن نوع السياسة الاستعارية » كان حبذ 
تقڈم هذه الطبقات التي كانت تعدء اقتصاديًا وثقافيًا E‏ من النظام الاستعاري التابع . 


.1959 ج. س. مانغاء‎ OY 
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الفصل الخامس عشر 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية 
والبلجيكية والبرتغالية السابقة 
“(Vaya — ۱۹۱۶(‏ 


بقلم : . كوكري - فبدوروفیتش 


هناك أوجه تشابه عديدة بين المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية سواء من حيث الشكل العام » أو 
من حيث السياسة الاستعارية فيها . فلقد كانت كلها مستعمرات أو احادات تغطي مساحات جغرافية 
هائلة » وإن كانت من حيث BES‏ السكان أقل عمومًا من التوسط الذي كان سائدًا في افريقيا البريطانية c‏ 
ولا سیا افريقيا الاستوائية الفرنسية وأنغولا) (أنظر الشكل ۸ وكانت موزمبيق ورواندا — 
آوروندي (رواندا وبوروندي (OV‏ عثابة مستودعات للايدي العاملة الطلوبة لرودیسیا الثمالية وا حنوبیة 
احاورتین (زامبیا وزبمبابوي (OW‏ والکونخو البلجيكي (زائبر الآن) » els‏ في ذلك شأن منطقة الفولتا 
(بورکینا فاسو OV‏ في افریقیا الغربية الفرنسية التي كانت تمد مزارع الكاكاو ني ساحل العاج وساحل 
الذهب (OW GE)‏ بالأيدي العاملة من شعب O E‏ . وكانت تلك الفترة حا مة في ا حال 
الاقتصادي . فلقد اتسمت في بدايتها ونهایتا بأحداث بالغة العنف كان أوھا الحرب العالمية الأولى التي 
ساعدت ؛ بالرغم من ig‏ الحادة والمّصيرة d le ۰۱٩۹۲۲ — ۱ dà‏ قیام عهد من الازدهار 
الاستعاري لم يسبق له مثيل وكان بعكس في حقيقة m‏ مدى رخاء الدول الاستعارية ئی العقد الثالث 
من القرن العشرين . بيد أن هذا التو E‏ 
التي أعقبت الامبيار الناجم عن Sr‏ ۹۳ . وقد ادى هذا كله إلى حالة من الاضطراب الشديد سواء 
على الصعيد الاقتصادي أو الاجتاعي أو الايديولوجي . وبانتهاء تلك الفترة كان قد طرأ di‏ کبیر de‏ 


٭ کب هذا الفصل في ۱۹۷۰ء وتقّح في ۱۹۸۰ (الشرف على ا حلد) . 

» في ۱۹۳۱ بلغت كثافة السكان في الكيلومتر الریع ۲ ,4 في الکونغو البلجيكي . و ۲,۸ ني افريقيا السوداء الفرنسية‎ O) 
۱۲۰۳ و ,۲ في أنغولاء وذلك وفقًا لكتاب س. ه. فرانکل الذي صدر في ۰۱۹۳۸ ص ۱۷۰ و۲۰۲‎ 
Wal في رواندا — أوروندي . ويجب‎ ٦۸ في موزمبیق و‎ ٥١ el في ۱۹۳۰ بلغت الكثافة السكانية في الكيلومتر‎ )۲( 
بتعلق بافريقيا الغربية الفرنسية - بين منطقة الساحل شبه الصحراوية والمنطقة الساحلية الأكثر‎ Lad - مراعاة الفرق‎ 
خصوبة كا پتضح من ارتفاع الكثافة السکانية في توغو (۱4,8) في الکیلومتر الربع . الصدر السابق.‎ 


۳۵۸ افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۵۳0 


2T ; 
` ^” l : 
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مل فواکه د ee‏ سے lk Ru yup‏ 
C‏ فول سودانی à‏ قصدير ۳ ا اس صفر 

D]‏ سيزال  ][‏ غاس [] ذهب 

تا رک ma‏ ف فم 

C‏ أحشاب ۷ ابن لا ستجات النخیل 


الشكل 6-١‏ : موارد المستعمرات الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية (استنادًا إلى غرانديديى ۰ ١۱۹۳)۔‏ 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة EI‏ 


العلاقات بين كل من افریقیا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالبرتخالية وبين العام الخارجي . ذلك أن 
تلك الستعمرات » الي م oS‏ بوچه عام تعتمد کشا على الدول الاستعارية الأصلیة cole‏ تتحول 
الى جزء لا pe‏ من النظام deol i‏ الغر بي » ي إطار نظام اقتصادي مترابط لاستغلال المستعمرات . 
ولقد كان استغلال تلك الأقاليم e‏ عن طريق الاستئارات الضخمة » حدیث العهد „Ča‏ فرؤوس 
الأموال التي جرت المخاطرة بها قبل الحرب العالية الأولى كانت محدودة كا يتضح من الحدول رقم ١‏ . 
وکانت السمة الغالبة علی تلك ا هی الترکیز على استیراد العدات ما كان 25x‏ بالربج على الدول 
الاستعارية الأصلية بقدر ما كان یسّب کٹا من الشکلات للمستعمرات . ولكن کان ة تباین بین 


الحدول ۱ : الاستغارات في افريقيا السوداء (ملايين الحنہات الاسترلينية) 


المنطقة الاستئارات التراكمة الاستشارات LSA‏ النسبة للثوبة نی ۱۹۳ 
Mae — ۰‏ ۱۹۱6 - ۱۹۳ من حموع الاستارات 
d‏ افر يقيا السوداء 
افریقیا الب بطانية ۹۰ (gv‏ ۷۷ 
افريقيا السوداء الفرنسية ° Ya‏ ۲۹,۵ 5,۷ 
بما في ذلك 
افريقيا الغربية الفرنسية " Yo (Ov yt‏ 
افريقيا الاستوائية الفرنسية - تلقف ¥ 
توغو والكاميرون - C AAN‏ = 
الستعمرات الألمانية ۸۰ 
الستعمرات البرتغالية - VOY‏ ره 
عا في ذلك : 
أنغولا ضئیلة جدّا فوسك A Ca‏ 
YA MAL TR" - ui‏ 
المستعمرات البلجيكية : الكونغو وأوروندي "ati ts‏ 11,۷ 
احبوع للأقالم غير البريطانية ۰ عل الأقل ‏ ۱۹۰ ۲۲/۹ 


۰۱۹۱۱ - ۱۹۱۰ و‎ ۱۹۰۹ Lust وج.‎ ؛۱٥۹‎ - MA حسب ما ورد في كتاب س. ه. فرانکل: ۰۱۹۳۸ ص‎ )١ 

(Y‏ مع استبعاد الاستثارات الا مائیة في جنوب غرب افریقیا (۱۲۹,۵ ملیون جنیه استرليني) وقي YY 0) Vitus‏ ملیون جنیه استزليي) . س. ه 
ISLS‏ ۰ ۱۹۳۸ء ص ۲۰۲ — db SY‏ 

۳ ولکن من الواضح أن تقدیر فرانکل لرژوس الأموال الستلمرة في افريقيا السوداء الفرنسية أقل ما ينبغي (ربما بمقدار الثلث) لأنه لا يأخذ في 
الاعتبار الا الشرکات السجلة في بورصة الأوراق ASW‏ 

۰۱۹۳۱ - ۱۸۷۰ ۶ 

, با في ذلك نحو ۱۵,۸ ملیون جنیه استرلینی تمثل استغارات الانية سابقة‎ (o 

. رژوس أموال بريطائية‎ JE مليون جنيه استرليني‎ ۱٩ با في ذلك نحو‎ )٦ 

(V‏ ۲۰ مليون جيه استرليني من رژوس الأموال البريطانية. 

. الاستیارات الالانية في رواندا - أوروندي (۹ ملابين من افنهات الاسترلينية)‎ pa استتزلت‎ (A 

ة) افریقیا الاستوائية الفرنسية والكاميرون. 


۳۹۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیڈةڈء ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


البلاد ذات الثروات النجمية (ولا سيّما الکونغو البلجيكي » وأنفولا الى حد أقل » وموزمبیق باعتبارها 
منفذ الراند) حیث كانت صناعة التعدین أو الرافق الأساسية للسکك الحديدية تحتاج الى استغارات 
I‏ قبن ساق الأقالم التي ظلّت تقتصر على الزراعة دون غيرها . وقد fe‏ أحد عوامل التباين c pM‏ 
في طريقة الاستغلال . فقد Clb‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية والكونغو Cal‏ طويلاً بلادًا تستغل بواسطة 
الشركات الاحتكارية ء على حين كانت افريقيا الغربية الفرنسية ومستعمرة ة رواندا — أوروندي الصغيرة 
حاضعة للنظام التنافسي ل واقتصاد البادلة Economie de traite «à SUI‏ أي الاقتصاد القائم ع 
تصدير السلع الزراعية الأولية النتجة بالوسائل التقلیدیة » واستبراد السلع الاستهلا كية . أما الستعمرات 
البرتغالية - التي كانت غنية Cas‏ بالموارد الطبيعية - فکانت تعاني Ud‏ من الاعیاد على دولة استعارية 
ومتخلفة» عاجزة هي هی ذاتہا عن تمويل الاستغلال الذي تقوم به . 


تمويل المعدات الرأسمالية 


تكشف الرسوم البيانية المرفقة (أنظر الشكل )١5-7‏ عن تشابه ملحوظ - فيما Gly‏ بالتجارة 
الخارجیة - بين الكونغو البلجيكي وافریقیا الخر dy‏ الفرنسية » حيث بلغت قیمتہا ما يقرب من Ys‏ ملیون 
جنيه استرليني Lie‏ الأزمة الاقتصادية العالية . ويلاحظ من جهة أخرى أن الأرقام الخاصة Yab‏ 
وافريقيا الاستوائية الفرنسية أقل من ذلك مقدار أربعة أو خمسة أمثال (ئی ۱۹۳۰ بلغت قيمة التجارة 
الخارجية لأنغولا ۰ کونتو » أي اقل من خمسة ملايين جنيه استرليي » مقابل EY‏ ملايين 
بالنسية لافريقيا الاستوائية all‏ &( . وبالمقارنة مع هذه الأرقام تبدو byl‏ مستعمرة ة رواندا - أوروندي 
الصغيرة وكأنها معدومة LOU‏ فنی ۱۹۳۰ بلغت قيمتها ۷۰ مليون فرنك بلجيكي » أي ما لا يزيد على 
Aco ۳ ۰‏ استرليي ! . 

ولکن کل الرسرم البيانية تکشف عن عامل ثابت واحد ales Lad‏ بالفترة من ۱۹۲۰ ال ۰۱۹۳۰ 
وان كان تأثير التضخم يؤدي الى البالغة من قيمة السلم الستوردة بالنسبة الى حجمها (قارن النحنیات 
الخاصة برواندا - أوروندي حيث يفيد تحویل القيمة الى جنهات استرلينية في الخاء nu‏ لتضخم في القارة 
الأوروبية على تلك الأرقام) . 

n‏ العجز في الیزان التجاري لكل الأقالم - الذي بدأ بنقطة التحول في الحرب العالية الأولى 
وبلغ أقصاه أثناء السنوات التي بلغ فيا الرواج الاقتصادي ذروته (۱۹۲۵ - ۱۹۳۰) - هذا التركيز على 
الاستوار d‏ المعحدات ol‏ . ولسنا محاجة الى as of‏ على ما اتسمت به هذه الفترة من اهام بالغ 
بقطاع الرافق الأساسية للنقل ء ولا سيّما الوانی والسكك ا حدیدیة والطرق . فقد كانت تلك jas‏ 
جديدة ارتبطت بظهور النقل بواسطة المركبات ذات ا حرکات . فی الکونغو البلجيكى كانت ٥٦‏ ./ من 
الاستؤارات المتراكمة في ۱۹۳۲ تخص الناجم والنقل Em‏ أو المشروعات الزراعية والتجارية 
الثانوية الرتبطة بالتوسع في السكك الحديدية والتعدين. dy‏ الفترة ۱۹۲۷ - ۱۹۳۰ كانت | 
المستوردة للأشغال 3 Ju‏ نسبة 4۷ في SU‏ من الواردات المخاصة. وفي ۱۹۲۹ كانت | 
AS eal‏ مثل الفحم والكوك والزيوت العدنية والمنتجات المعدنية والآلات والسفن والرکبات تمثل ما 
يقرب من نصف جموع الواردات ء مقابل الثلث فقط في افريقيا الغربية الفرنسية . ونتيجة لذلك 


AY! — 4۱۷ ا حلد الأول. ص‎ ۰۱۹۳۲ e ف. باسليك‎ (Y) 


التجارة الخارجية الخاصة 


ET‏ التجارة الخارجية 


لرواندا - أوروندي 


ARS Ime 


الواردات 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية وا 


X 


والبرتغالیة السا 


الواردات 
1 


HA او‎ 


الشکل ۱۵-۲ : التجارة الخارجية الاستعارية في ا ناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة 


(الصدر : Fa‏ ب . کریتیان » Annales‏ ۰ ۰۱۹۷۰ رقم کے ص ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱). 


Y^ 


نض افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ارتفعت بشدة الاستئارات الرأمهالية التراكمة في الكونغو البلجيكي من 6 ملیون فرنك قبل حرب 
ال اکثر من ثلائة AT‏ ملیون فرنك ذهيي في ۱۹۳۵ à:‏ أنها زادت بسرعة فيما بين ۱۹۲۰ 
و ۱۹۲٤‏ نجد أنها بلغت أكثر من الضعف فیما بين ۱۹۲۵ و ۱۹۲۹ء وبلغت أقصاها في الفترة ما بين 
dà » oy tl‏ أن تتناقص بشدة etal‏ الأزمة الاقتصادية العالمية . فقد تناقصت رؤوس الأموال السنوية الي 
اكتتبت بها الشركات البلجيكية من ١4٠١‏ مليون فرنك بلجيكي بالأسعار ا لحاریة في ۱۹۲۹ ال ۲۷٢‏ 
مليونًا d‏ ۷۲ أي من ۰ الى Ogle ov‏ فرنك ذهبي تقریبا . 


الحدول Y‏ : تطویر رؤوس الأموال المستثمرة في الكونغو البلجيكي 
(بالاف ملايين الفرنکات که بقيمتها عام ۱۹۵۰) 


۳۸ ۱۹۳۳ ۱۹۳۹ ۱۹۳ ۱۹۰ 


۳۰ ۳۰,۹ ۹۷ M ٦آ‎ 


الصدر : ج. ب. C‏ ۱۹۹۸ء ص ۳۸۳۔ 


بيد أن الستعمرات كانت فقيرة من الناحیة ASW‏ . فعلی الرغم من تزايد إيرادات SLI‏ نتيجة لتزايد 
التجارة الخارجية » وخاصة الزيادة في ضريبة الرؤوس › لم يكن في استطاعة تلك المستعمرات أن تمول 
التوسع NEVE‏ = سیل ولذلك کات Vota Lr loa. ar‏ ساسة اقتراض :مكف ئن الذول 
الاستعارية الي تتبعها 

ومن المفارقات أن الحهد الرئيسي في هذا السبيل بذل في فترة الكساد الكبير . فسياسة الاقتراض التي 
بدأت في الكونغو البلجيكي أثناء الرواج الذي ساد السنوات الأخيرة من ذلك العقد بلغت ذروتها فيما 
بین عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲ . وابتداء من ۷۱ شرعت افريقيا الغربية الفرنسية بدورها في أكبر محاولة 
جدية للاقتراض من الخارج بعد أن اقنعت أزمة الثلاثينات الحكومة بالحاجة الاسة الى وضع برنامج 
للاستئارات Adel Ji‏ 

ks‏ كان الدین العام للكونغو البلجيكي أقل من ۲۵۰ مليون فرنك بلجيكي في ۰۹ ۰ بلغت قيمة 
ما اقترضته المستعمرة » ولا سيّما بعد عام VAYA‏ » قرابة ٠‏ ملیون فرنك بللجيكي » أو ما يقرب من 
۰ مليون فرنك ذهبي (بلجيكي ) O‏ أما افریقیا الغربية الفرنسية فرغم أنها كانت أكير مساحة وأكثر 
سکاتا إلا نبا لم تقترض سوى ريع هذا المبلغ منذ ۰ء أو نحو ثلث المبلغ الم رخص به قانونًا . . وقد دفع 
فعلا في ۱۹۳۵ ge‏ ۰ ملیون فرنتك » ری و روس تی ہی decipi)‏ 
القروض الرخص بها Led‏ ب بين الحربین والتی بلغت ۱۷۵۰ مليون فرنك . . ورغم هذا فان هذا المبلغ کان 
Ji‏ نصف ما اقترضته افريقيا الاستوائية الفرنسية التي كانت أشد فقرًا وأقرب الى الط البلجيكي » ومن 
م بدأت UR‏ سياسة الاقتراض من أجل مويل مشروعات الرافق الأساسية . وكانت القروض تنفق كلها 
تقريبًا على انشاء السكك الحديدية الموصلة من الكونغو الى ا حیط الأطلسبى » أي ما يقرب من ۳۰۰ 


LAY س. م. فرانکل» ۰۱۹۳۸ ص‎ (E) 
بلغ سعر التعادل في هذه الفترة حوالى ۱۰۰ فرنك بلجيكي لكل ۷۰ فرنگا فرنسيًا.‎ (o) 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۹۳ 


ملیون فرنك ذهبي اقترضت ما بين ۱۹۲۰ و ۰۱۹۳۹ وهو ما Jolu‏ تقريبًا بحموع القروض ارحص بها 
قانونا . 

وكان من نتيجة ذلك حدوث زيادة كبيرة في الدين الخارجي edel‏ بصورة مزعجة بتوازن اليزانية 
ولاسيّما of‏ أعباء السداد زادت في منتصف فترة الكسادء مع حدوث انفاض حاد في أسعار 
الصادرات . dy‏ عام ۳ کان القسط السنوي لسداد الدين الکونغولي » وقدره نحو ۲۹۸ مليون فرنك 
بلجيكي c‏ بعادل ما يقرب من ۸۸ في المائة من إيرادات اليزانية في المستعمرة » أو نحو نصف مصروفاتها 
ونصف قيمة à‏ صادراتها . أما أقساط السداد الطلوية من افريقيا الغربية الفرنسية )*$ مليون فرنك فرنسي 
في ۱۹۳۳) فكانت أقل من ذلك بكثير» وبلغت AST‏ من ثلث اليزانية العامة خلال أشد سنوات 
الکساد سوا » ولکنہا لم تتجاوز ما بين ٥‏ و ۸ في له من ps‏ ایرادات افريقيا dy all‏ الفرنسية في 
c‏ الیزانیات العامة والاقليمية . وفي تلك الفترة كانت أقساط افریقیا الاستوائية الفرنسية تزید على 
AY) ۰‏ / من اليزانية الاجالية في ۱۹۳). أما الستعمرات البرتغالية فالعلومات عنها ضئيلة » 
ولکنہا كانت غارقة في الدیون . فنی ۱۹۳۹ بلغ دیون أنغولا نحو Ogle‏ کونتو e‏ أي ما بعادل AN‏ 
مليون جنيه استرليني أو ۰ مليون فرنك فرنسي jt‏ . وهذا البلغ أكبر من حموع دیون افریقیا الغربية 
الفرنسية » رغم أن صادرات أنغولا 1 تكن تتجاوز سبع صادرات افريقيا الغربية الفرنسية "۲ . ولكنه 
كان Ji‏ عقدار التصف Q^‏ ديون الكونغو البلجيكي مع التشابه بين ميزانيتي ETE‏ 

وبوجه عام كان التزايد في أعباء أقساط السداد S‏ فترة الكساد أسرع بكثير منه في أكثر 
الستعمرات البريطانية مديونية كا يتضح من الحدول رقم Y‏ 
الحدول ۳: الأقساط السنوية لسداد الديون : 

الأعباء القارنة في أقالم مختلفة في ۱۹۲۸ و ۱۹۳۵ (بالنسب المئرية) 
الكونغو البلجيكي افريقيا الغربیة افريقيا الاستوائية 
الفرنسية الفرنسية 
معدل معدل معدل 
saul ۱۹۳۵ ۸‏ ۸ ۱۹۳۵ الزيادة ۸ ۱۹۳۰ الزيادة 


۲۸۶ ۶۷,۱ MA ۳۹۷ “A هرا‎ PAE ۷۹,۳ ٠٦ من الایرادات‎ 7 
۲۷۱ £V ۷۲ ٦٦٤ ور كرك‎ YAY ۲,۸ ٩,۵ من الصادرات الخاصة‎ 7 


الصدر : س.ه. فرانکل ۰ ۱۹۳۸ء ص ۰۱۸۲ وك. كوكري فیدروفیتش » سينشر GA‏ 


والمقارنة بين الكونغو البلجيكي وافريقيا الغربية الفرنسية » رغم صعوبتہا بسبب تقلبات العملة » تبين 
الاختلافات بینها فیما بتعلّق بطرائق الاستغلال . فلقد كانت تعيب الكونغو البلجيكي بعض مواطن 
الضعف الاقتصادي الظاهرة رغم أنه كان يعتبر أكثر Bhat‏ للریح ء وأشد CL‏ لرؤوس الأموال . وذلك 
أن ديون الكونغو البلجيكي كانت ST‏ بكثير » » على حين كان حجم صادراته c fil‏ رغم أهمية صناعات 


)1( س. ه. فرانکل» ۱۹۳۸ء ص ۳۷۱؛ ج. دوقي ۰ ۲٦۱۹ء‏ ص ۱۳۹ وما يليها. 


۱۹۳6 — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vui 


ili‏ والضرائب ie r AT‏ الافریقیین. وقد coal‏ هذا كله إلى نمض ابلاد لسجز مال 
أكبر في فترة الكساد الكبير. 


ا حدول 4 an‏ بعض الاحصاءات عن المستعمرات 
(بملايين الفرنکات الفرنسية) 


افریقیا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيکي 
y‏ التغير 
AYA 1 ۱۹۳۰ MAYA‏ ۱۹۳۰ 1 
قسط الدين ۱۷,۲ YYo ۸۷ YA a4۸‏ ۸۶۴ 
ایرادات الميزانية العامة Yi- ۳۹۰ Ye ۱۸ 9۹۳ vvv‏ 
قيمة الصادرات VAAN NEE‏ وم 1۱ ۸۰ y-‏ 
الایرادات الجمركية ۳۳ ۱:۲ f vr-‏ ۷۹ = 
ضريبة الرژوس ۱:۳ “o ۷۰ uw Voy‏ -۱۵ 


ویرجم هذا التباین في حقيقة الأمر الى اضطراب مستوی الاستغلال . فقد كان الكونغو على وشك 
الدخول فی مرحلة الاستغلال بواسطة رأس الال بیها كانت افریقیا الغربية الفرنسية لا تزال الى حد ما في 
مرحلة « اقتصاد حلب الخيرات». فعشية الكساد الكبير كان التفوق التجاري للاتحاد الفرنسي - الذي 
كان أكثر من نصض اقتصاده (۰۲,۷ / في ۱۹۲۸) لا يزال GSB‏ على تصدير الفول السوداني السنغالي — 
دليلاً على مردودية السياسة التجارية الفرنسية قصيرة النظر التي كانت تقتصر على استغلال هوامش ش الر بح 
الذي Tr‏ من بيع السلع للستوردة للمنتجين الافريفيين بأسعار باهظة » وشراء ا حاصیل الي كان 
انتاجها متروکا للقطاع التقليدي سعار زهيدة (اقتصاد البادلة الباشرة -(Economiede traite‏ وكان 

من المفترض أن هذه المستعمرة تتمتع بالاكتفاء الذانی لأن أساس الاستعار كان هو أن بعود c^‏ على 
الدولة الاستعارية الأصلية nA‏ فإنها كانت تعيش على الرسوم الحمرکیة التحصلة عن التوسع في التبادل 
التجاري » وعل الضرائب الباهظة. . ورغم الكساد الذي آوقت حركة التجارة وقضى T‏ الوفت نفسه على 
الایرادات الافريقية فان الدولة الاستمارية الأصلية رفضت تقدیم أي اعانة للمستعمرة . وبنفس الطريقة 
فان p‏ إعانة حصلت عليها افریقیا الاستوائية الفرنسية رغم شدة فقرها كانت في سنة ۱۹۲۸ء وکان 
حموع ما تلقته من إعانات من ۰ ال ۱۹۳١‏ لا يزيد على ۳۷۵ ملیون فرنك فرنسي . وعندما بلغ 
الکساد ذروته وافقت الدولة الاستعارية الأصلية على مضض على أن تتکفل فقط بخدمة دیون المستعمرة 
عا قيمته ۸۰ ملیون فرنك فرنسي في ۲۲۱۹۳۰ . 

ولكن ضريبة الرؤوس ظلّت تتزايد باستمرار» أو على الأقل لم تتناقص « أثناء فترة الكساد, وبلغت 
في افريقيا الغربية الفرنسية ٥٥١‏ مليون فرنك فرنسي في ۱۹۲۹ء و۱۸۱ مليونا في ۱۹۳۱ء وكان أدنى 


d (Y)‏ مویار ۱۹۳۸ء ص ۳و 


الاقتصاد الاستعاري في GU‏ الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۹۰ 


ستوی لها في ۱۹۳۵ حينا بلغت ۱۵۳ Ul‏ ورغم أن فرنسا وافقت في النهاية على بذل جهود من أجل 
الاستئار في الستعمرات الافريقية » فد كان هذا اجرا2 مؤقتا للغاية في صورة فروض مضمونة من الدولة 
تسدّد بعد ۵۰ Gale‏ بفائدة تتراوح بين 4 و ه,ه في المائة . ومعنی هذا بعبارة أخرى أن الستعمرات الفرنسية 
ظلّت مطالبة Ob‏ تدة Hg‏ الأكبر من تمن معداتہا الرأسمالية . وقد كانت افريقيا الاستوائية الفرنسیة من 
وی حت اما الدولة المستعمرة ها آخعر الأمر الى التكفل بکل دیونہا e a‏ . أما في افريقيا 
الغربية الفرنسية فقد خفض نصيب فرنسا من حموع المصروفات فيما بین ۱۹۳۱ و ۱۹۳۰ حتی وصل 
الى VS‏ فقط » با GS‏ لخدمة الدين . أي أن عرق السكان هو الذي كان بستخدم ‏ قبل أي شيء 
T "P‏ تنمية تلك الستعمرة . 

وحیث أن هذا الاقتصاد التخلف » أي القائم عل الضرائب والنہب DS‏ اطع والاستهار» 
كان شديد التعرّض للخطر» فقد (Si‏ الكساد الكبير الى افلاسه. وفی ۱۹۳١‏ أبلغ مقرر ميزانية 
الستعمرات مجلس وت الفرنسی أن الستعمرات أصبحت في الرمق الأخير . وأوصى OL‏ تتولى الدولة 
مويل احتباجاتها من المعدات الرأسالية . وفي نفس السنة عقد المؤتمر الاقتصادي لفرنسا Las atl,‏ 
را بحا لقا بل ie‏ وشح برنامج للدعم :۷ البرنامج لم ينقد في الواقع الا بعد الحرب 
العالمية الثانة P‏ 

ورغم ol‏ الکساد كان Calas‏ وقاسيًا في الكونغو البلجيكي » اذ انخفضت قيمة الصادرات p‏ 
ین من ١‏ الى 08 مليون فرنك So‏ ما بين ۱۹۳۰ و ۰۱۹۳۳ فقد كان atl‏ وطأة من 

قيمته النسبية » وأمكن التغلب عليه بسرعة أكبر . وما يدل على ذلك أن قيمة الصادرات ارتفعت 

0+401 ۰ ملیون فرنك بلجیکي في ۱۹۳۵ یسر بی وس 
وقد کان انتا جه التعديني e‏ إذا ما قورت بانتاج المستعمرات البريطانية في افریقیا الحنوبية » لا يزال 
منخفضًا جا على أحسن التقدیرات . . ورغم أن هذا الانتاج کان fie‏ في ۱۹۳۰ نسبة Y‏ ۸ من إجالي 
قيمة صادرات الكونغو البلجيكي رو Y«‏ بالنسبة لأنغولا) فان الاقليمين مما كانا لا يصدران أكثر من 
٦‏ من مجموع قيمة الانتاج التعديني La SY‏ السوداء. 


المدول ه: الأهمية النسبية للتجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات) 
في عدة مستعمرات (کسبة مئوية من محموع تجارة افريقيا السوداء) 


افريقيا الغربية الفرنسية الكونغو البلجيكي أنغولا 
۱۹۸ ٩ره £v‏ ۱,۳ 
۱۹۳۵ ۵,۸ ار > m‏ 


بيد أن المستعمرة البلجيكية » التي كان النشاط الاقتصادي فيا قد تمل فعلاً الى bal‏ الرأسمالي » 
كانت یز بتقدمها التكنولوجي وبانهاجها سياسة الاستئارات طويلة الأجل. . وكانت الأزمة الخطيرة 
الي تعرضت ها ميزانيتها في الثلاثينات ناجمة عن نقص تدفق الاستئارات asi‏ ما كانت AU‏ عن 
انخفاض قيمة الصادرات . وكان يعوض انخفاض الإيرادات الذاتیة للمستعمرة — وكانت Ji‏ من مثیلاتہا 


SEAMS ك. كوكري - فيدروفيتش وه. مونيوء ۰۱۹۷6 ص‎ (A) 


۳۹۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳۲۵ 


في افریقیا الغربية الفرنسية - ضخامة حجم دؤوسر الأموال الخاصة وما تلقاه من دعم من الدولة » الي 
كانت تعوض العجز بتقدیم اعانات كبيرة » فضلاً عن القروض . وقد بلغت قيمة تلك الاعانات ۱۸۷ 
ملیون فرنك بلجیکی بين ۱۹۳۳ و ۰۱۹۳۷ وذلك بخلاف يانصيب الستعمرة» الذي كانت أرباحه 
(۲۷۱ مليون فرنك بلجيكي ) تستخدم في تغطية جزء من العجز في ۱٩۳4‏ و ۱۹۳۵ WI)‏ مليون فرنك 
بلجيکي أو ۷ 7 من الصروفات العادية) . Lady‏ بين ۱۹۱6 و ۱۹۳۵ «کلف» الکونغو بلجيكاء 
بخلاف القروض ۰ »,۱۱۲ ملیون فرنك ذهبي » أو ما يقرب من نصف pyt‏ مصروفات بلجیکا 
Lad‏ بين ۱۹۰۸ و ۱۹۵۰ . 

وقصارى القول انه بالرغم من ان الکونخو كان يكلف بلجیکا أعباء أكبر» بالقارنة مع الاتحادین 
الفرنسيين apes‏ بالأحری بسبب ذلك - استطا اع الكونغو t gles» ol‏ اقتصاديًا مجرد انتعاش الصناعة 
بعد الکساد . بيد اننا يحب Yi‏ نغالي في E‏ هذه الظاهرة » ذلك أن ما أعقب الکساد من زيادة 
الصادرات على الواردات في كل مكان من المستعمرات كان يدل على أن التجهيز Je‏ الذي ثم ني 
الرحلة السابقة قد ساعد فحسب على أن تتطور الى مرحلة AST‏ تقدمًا سياسة تعتمد CU‏ على الاستغلال 
من الخارج أكثر ما كانت تعتمد على تنمية المستعمرات من أجل خير الستعمرات ذاتها. 


Qui أعباء‎ 


كانت الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والکساد الكبير - وهي التي وقعت بين مرحلتين شاقتین واتسمت 
باستخلال متزايد للعال - فترة عصيبة بالنسبة للافريقيين . فني تلك الفترة من « التطور » الاستعاري » ۸ 
يكن الستعمرون يهتمون بالافريقيين Y‏ بقدر ما کانوا Que‏ ن بالنسبة لهم سلعة للاتجار أو أداة للانتاج . 
والواقع أن تدابير ale‏ الأيدي العاملة i‏ تتخذ أول مرة EE‏ لضان كفاءة العمل . ولكن مستوى معيشة 
الال كان مزعزعًا الى أقصى حد» ومن ثم el‏ عاما في فترة الكساد العالمي . فقد ذکر أحد المسؤولين 
الاداريين الفرنسيين أنه كان بلاحظ ls‏ : «أن أسر السكان الأصليين لم تكن لتستطيع gol lka‏ 
باحتياجاتها في حدود مواردهاء مها كانت میزانیتہا سليمة ومنظمة . والواقع أن حياة السكان الأصليين 
كانت معجزة متکررة بلا انقطاع »( V‏ 


الأيدي العاملة 

على الرغم من أن السخرة كانت Ge He‏ في كل مكان فقد كان التقص في TIN‏ العاملة یشجع على 
القسر » سواء الباشر أو عن طريق فرض ضرائب ل بد من دفعها. 

الخدمة الاجبارية وتسلیم احاصیل 


كان من الشائع في كل مكان استخدام الأيدي العاملة بدون جر . وقد أجاز الاتحادان الفرنسیان رمیا 
بعد ارب استخدام الأيدي العاملة يدون à p‏ المشروعات ذات الأهمية الحلیة أو بالنسية 


d (9‏ موبارء ۱۱۹۳۸ (Yo)‏ ك. كوكري - فیدروبتش ۱۹۷۲ء ص 4۷۷-٤۷٩‏ . 
AS ۱۰(‏ اورفواے ۰۰ء 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتخالية السابقة ۳۹۷ 


للمستعمرين . وبعد أن كان ذلك محددًا في البداية بسبعة أيام كل عام زيدت مدته الى اثني عشر یوم في 
افريقيا الغربية الفرنسية » أو الى ۱۵ یوم في افريقيا الاستوائية الفرنسية . كا نص الرسوم الصادر في ٦‏ 
اکتوبر | تشرین الأول ۲ والعدل في ۷ يناير / كانون QUI‏ ۱۹۲۵ على إمكانية شراء الاعفاء من 
هذا Opto ta at agis pas [o‏ عن کل بيع سی کل یداه 
الما ئم على النقود . 

E‏ زاد من استیاء الوطنیین من هذا الالترام — الحدود في ذاته - أن مهمة إطعام العال » الي كانت 
من قبل مهملة s clo (OU‏ على ge‏ النساء إذا كان العمل في حدود مسبرة يوم من a‏ . وكان 
هناك الى جانب هذا الالتزام بالعمل ء العمل الاجباري (ولكن بأجر ) في أشغال السكك ا حدیدیة . وقد 
استخدم في هذه ا افريقيا الاستوائية الفرنسية في الفئرة من ۱۹۲۱ الى ۱۹۳۲ 44 Yos‏ ۱۲۷ 
رجلاً بلغ حموع فترات تغیہم عن بيوتهم ۵ ۱۳۸ سنة . ويقدر عدد من هلكوا في بناء السكك 
الحديدية من الكونغو الى المحیط J‏ الأطلمبي قبل عام ۸ با يقرب من ۲۰ Call‏ نسمة OP‏ وني افریقیا 
dy ll‏ الفرنسية كان هذا Gide‏ بنظام عرف باسم « الشریحة الثانية من قوة العمل » كان بجیز تجنيد عال 
لاغراض والاجيّاعية والنفعية» من نصف عدد من لا يطلبون للخدمة العسکرية ۳ . وهناك ol‏ 
lel‏ ا حمل التي كانت في تناقص مستمرٌ في معظم الستعمرات عشية الکساد الكبير » ولکنبا كانت لا 
تزال متفشية في رواندا » وان حفضت فما مدة العمل الاجباري بدون أجر من ۹ by‏ الى ۱۳ Éy‏ في 
السنة ۲۷۳ , 

ZI‏ هذه الفترة LAÍ‏ بنظام الزراعة الاجبارية للمحاصيل . فقد بعت هذا المبدأ - الذي 
استحدث أول مرة في في الکونغو البلجيكي في نباية لقرن التاسم عشر - o‏ الحرب العالية الأولى » بعد أن 
أوفدت à‏ ۰ بعثة الى أوغندا والى ساحل الذهب ۳7 من جديد فيما des‏ بزراعة القطن في 
أوغندا وزراعة الكاكاو في ساحل الذهب OP‏ . كا Jas‏ نظام الزراعة الاجبارية للأرز في المقاطعة 
الشرقية وللقطن في مانیا وأويلي ثم امتد الى المستعمرة ة d west,‏ ۰ بلغت مساحة « الحقول التابعة 
للدولة » أكثر من مليون هكتار. وكان من نتيجة ذلك gal ol‏ الکونغو ۱۵۰۰۰ طن من الأرز 
و ۳۰۰۰۰ طن من القطن . وکانت نحو عشر شرکات تسیطر على ۱۱۱ Ge‏ . وکان هذا النظام الحدید 
يقابل باستياء شدید » ولكنه ومع ذلك Gb‏ في الاتحادين الفرنسيين › حيث بدأ ۱۹۱١ ele‏ ناسبة 
« امحهود الحر بي » . وكان بقاؤه راجعًا منذ البداية ال الحافظة على الأسعار اصطناعيًا عن طريق الاعانات 
الفرنسية . وعلى العكس من ذلك تخلت حكومة نياسالاند (ملاوي الآن) في نفس الفترة عن إعانات 
الدعم لانتاج القطن » كا خفضت تلك الاعانات في الکونخو البلجيكي . 4 في افريقيا الاستوائية 
الفرنسية - وبمبادرة من القائم على Voll‏ فيليكس ایبویه (۱۹۲۷ — mm e (MAYA‏ شرکات 
احتكار شراء ا حاصیل من «مناطق محمية» شاسعة » مقابل توفير حد آدنی من العدات OP‏ . وسار هذا 


.۱۹٦۷ ۰ ج. سوتیه‎ (NN) 

Mal في مدغشقر‎ s وكان هذا النظام‎ . ۱۹۲١ الرسوم الصادر في ۳۱ اكتوبر / تشرين الأول‎ (VY) 
العمل سنويًا من ۱۵ في ۱۹۲۸ الى ۱۳ في 191 . أما فی الكونغو‎ pul ب. دو دیکں 4 . لقد حفضت‎ (Y) 
۰۱۹۹۲ » سنویا أثناء الحرب العالية الثانية . م. میرلییه‎ Úy ۱۲۰ العمل الاجباري ا حانی الى‎ ei فقد زادت‎ Kedd 
.Ae ص‎ 

YAN ف. باسليك  ۰۱۹۳۲ ا حلد الأول ء ص‎ (M) 

. 4۷۷ - EVO كوكري — فیدروفیتش 2 ۰۱۹۷۲ ص‎ 3j (Ue) 


۳۹۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الخطط Lal Úi,‏ البلجيكي للاحتکارات في الكونغو الذي انبثق عن الرسوم الصادر في أول 
أغسطس / آب AAYA‏ 

كذلك كانت الزراعة الإجبارية للقطن التي بدأت خلال نفس الفترة في ay a La al‏ الفرنسية 
إحدى الأفكار الکبری التي تفتق lee‏ ذھن «مکتب النیجر » (۱۹۳۳). ونی هذه الحالة أيضًا فشات 
Q Sus‏ الرا كز القروية التي انششت amar‏ لهذا الغرض ابتداء من عام ۱۹۳۷ ۰ وکان ذلك اج 
الى استحالة حل المشكلة السكانية My c‏ ضآلة غلة الأراضي وهبوط نوعية القطن حيث ا خفض سعره من 
۵۰ فرنك في ۱۹۲۸ الى ۹۰ Guns‏ ۱۹۲۹ ثم الى ۷۰ ستتیماً في ۱۹۳۱ وا ی ٩۰‏ سنتیماً فقط في 
الفترة من ۱۹۳۳ الى ۰۱۹۳۰ 


الحدول ٦‏ : صادرات افریقیا الغربية الفرنسية من القطن 


1404 ۱۹۳۹-۱۰ ۱۹۳-۰ ۱۹۲۹-۸۰ ۱۹۲-۰ ۱۹۱۹-۰۰ ۱۹۱-۰ 
Y YA Yous Yor. دلقم‎ tay ۱۳۹ 


الصدر : سان مارکو ۹٠٤‏ 

ويرجع عدم كفاءة هذا النظام في جميع أنحاء المستعمرات البرتغالية الى فشل السلطات الادارية في 
Ole‏ توزیع البذور أو تقديم الإرشادات الفنية a.‏ أنه كان eus‏ بصورة بدائية à‏ أراضي شركة 
موزمبيق الى شتت نشثت عام 1۸۹۱ وكانت لما حقوق السيادة 54 tale os‏ على مساحة قدرها e a‏ 
كيلومتر مريع . . ويذلك كانت هي الشركة الوحيدة في العام اق كانت تغارس حقوق السيادة في ۰۱۹۳۰ 
كا كانت تتول وحدها VS‏ / من teh‏ تجارة المستعمرة في الفترة من ۱۹۱۸ الى ۱۹۲۷ وكانت 
تتحكم في Le‏ من مجموع الأراضي وی عمل 4 / من مجموع السکان 9" . 5 

dy‏ تكن نتائج هذا النظام سيئة في جميع الحالات . فعند منعطف الكساد العظم بدأ الانتاج الكبير 
للکا كاو » وبصفة خاصة للبن à‏ ساحل cu‏ والکامیرون ورواندا - آوروندي» مع استخدام نظام 
الز acl,‏ الااچپارية . وف رواندا - أوروندي عمم «برنامج زراعة البن» — الذي كان قد بدأ على أساس 


تجريسي في ۱۹۲۰ eU)‏ کل رئيس أو نائب رئيس پزراعة نصف هکتار ) — جرد الاحساس بالاثار 
الأول للكساد. 


ابلدول ۷: صادرات رواندا من البن (بالأطنان) 


۱۹۳۷ ۱۹۳۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۲ ۱۹۹ 


ERE ۱۱9۰ Yo ED Oa 


الصدر : ج. موليتورء ۱۹۳۷ء ص .We — ٠١١‏ 


Veo بوعء ۱۹۳۳ء ص‎ d QU 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۹ 


وعکننا أن نرجع الانطلاق qud‏ في زراعة nod‏ التي ینتظر ارتفاع أسعارها أولاً of di‏ 
Quis YI‏ کانوا مثقلين بالأعباء ول يكن MET ee‏ انوا فرات الکشاد Spa GSN‏ رض 
الانخفاض في مداخیلهم بزيادة في الانتاج ومن ثم تعویض ا بوط في القيمة النقدية لزروعانیم . ولكن ما 
أن انتبی الكساد الكبير حتى كان الفلاحون قد اقتنعوا le‏ بفائدة جهودهم ومن ثم أخذوا طواعية في 
زراعة ا حاصیل الحديدة . ويبيّن الحدول ۸ الطفرة التي اتسمت بها الانطلاقة ue‏ في افریقیا 
الغرببة الفرنسية في ۰۱۹۳۶ 


dahl‏ ۸ : صادرات افريقيا dy all‏ الفرنسية (بالأطتان) 


۱۹۳۹ ۱۹۳۰ السئة‎ 
toes a۹ البن‎ 
(Ave we احصول الكاكاو‎ 


الصدر ؛ وتطور صادرات افریقیا الغربیة الفرنسية من ۱۹۰۵ الى 2۱۹۵۷ معهد الاصدار Institut d'Emission‏ لافریقیا الغربية الفرنسیة 
ولترغو» العدد ٣۳ء‏ يوليو / موز ۸ . 


وكانت زراعة مماصيل الضاربة الحديدة هذه تضمن > Jl‏ من النقود ا حاضرة المطلوبة لسداد 
ضريبة الرژوس ولاشباع الحاجات الاستهلا AS‏ الأولية » وقد أدى هذا الى الغاء زراعة ا حاصیل 
الاجبارية . 

» ظل هذه الظروف كانت المؤسسات الي تستہدف مساعدة المنتجين » مثل «الائعان الزراعي‎ d 
الذي نظم في ۱۹۳۱ في افريقيا الغربية الفرنسية وافريقيا الاستوائية الفرنسية والکامیرون) » من أجل‎ 
عملیات الانتاج القصيرة والمتوسطة الدی مع تع التحل الى الملكية الخاصة - تقوم بدور لا‎ dbs 
يسان به. فقد كانت مساعدات تلك المؤسسات مقصورة عل الزراع المنتمين ال جمعیات معترف ہا‎ 
(وليس التركات‎ ectel (التعاونيات ۰ الحمعيات الزراعية » الخ) ومن يملكون أراضي مسجلة‎ Gi 
الي‎ Société Indigénes de Prévoyance وبالمثل فان الجمعيات التعاونية للوطنيين‎ CP العائلية)‎ 
جمعية في ۱۹۲۹ الى‎ YY تضاعف عددها في افريقيا الغربية الفرنسية حمس مرات في أربعة أعوام (من‎ 
دور ام ولو آنا في کنر من اطالات تكن نهم‎ Val كان لها‎ (Yam ني‎ ٠١ 4 ني ۱۹۳۳ ثم الى‎ ۱ 
من حیث الوارد الإضافية النانجة عن الاشتراكات‎ 1 Commandant de Cercle وسؤول الدائرة»‎ 
السنغال في عام ۱۹۶۰ م نتمکن سوى جمعيتين أو ثلاث جمعيات من القيام بدور مفيد‎ by . الإجبارية‎ 
في سينه - سالوم ۸ . فحتى ذلك ال حین كانت القاعدة العامة هي العمل الاجباري سواء في ا حقول أو‎ 
. مشروعات السکت الحديدية‎ T المناجم أو‎ 


(۱۷) مرسوم ۲۷ يونيو / حزيران ۱۹۳۱. م. ديسانتي» 1۹8۰ 
(۱۸) م. توبینییه ۰ SM‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ Vs 


نظام وتشریع العمل 


كانت جهات الإدارة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا هي التي تتحكم في تجنید المال . ومن الناحية 
النظرية أصبح لا بجوز في افریقیا الاستوائية الفرنسية بعد عام ۱۹۲۱ أن مجند ATT‏ من وثلث السكان 
الذكور القادرين Guu‏ والبالغين» aul s e‏ استغلال الغابات في الغابون اعتبارا من عام ۱۹۲۲ خذرت 
جهات الإدارة اللاك اشدد من انهم يفتحون os d‏ قطع الأخشاب الي بملکونہا der‏ مسؤوليتهم 
الخاصة » وهم على وعي تام بأنهم قد لا يعثرون على الأيدي العاملة اللازمة في عين الکان» 9" , 

Gs بسہة ۲۵ / من «الذكور البالغين القادر ين‎ Bae الكونغو البلجيكي كان تجنید المال‎ dy 
Labb في منتصف العقد بسبب النقص الشديد في الأيدي العاملة . ولكن تلك‎ / T ثم حفض الى نسبة‎ 
عام والى حد كبير جا" . وني المستعمرات البرتغالية كانت هناك تفرقة‎ ary الرسمية كانت تتجاوز‎ 
» واجتّاعيًا»‎ Gobel دقيقة بين « العمل العقابي » القصور على المسجونين والعمل الذي یعتبر التزامًا‎ 
تتراوح آعارهم بين الرابعة عَشرّة والستين لدة ستة أشهر على الأقل کل عام" . وكانت‎ ol بالنسية‎ 
الزنوج البدائيين في افريقيا على العمل عند الضرورة » على أن يرتقوا‎ ole الدولة ولا تتورع عن‎ 
. ۲۷ العمل كي يحسنوا وسائل عيشهم ویتحضروا»‎ Gub بأنفسهم عن‎ 

وكان سرطان متعهدي تجنيد العال Cian‏ بوجه خاص في الكونغو حيث كانت الدولة تفوض 
سلطاتها في تجنيدهم الى شرکات مثل وكالة تشغیل العال في کاتانضا » وهي وكالة خاصة كانت تجند المال 
للعمل في المناجم في المناطق الريفية . ورغبة في تخفیف حدة النقص في الأيدي العاملة أعطت الحكومة في 
۱۹۳۹ احتكار تجنيد الال في مانيما «القاطعة الشرقية) وني رواندا - أوروندي الى اتحاد مناجم کاتانغا 
العلیا CD‏ . آما في الستعمرات البرتغالية فقد كانت الفضائح نتتابع بصفة دورية » مثل فضيحة العمل 
الاجباري وسخرة الرقيق d‏ مزارع الکا کاو T‏ ساو تومي وبرنسيبي في بداية القرن العشرین . وکانت 
تستوعب ما بين ۲۰۰۰ و 4۰۰۰ و محند متطوع » كل tle‏ ووفقا لسياسة الرق الحديدة الي اتبعتہا 
البرتغال » فانہا رفضت في ۱۹۳۰ ١‏ التوصية الخاصة بالقسر غير الباشر على العمل ؛ الي آصدرها مور 
جنیف الدولي . وی ۱۹4۷ كان هناك تقرير الاحتجاج الشهير الذي 4428 Se‏ غالفاو c‏ مثل أنغولا في 
البرلان وقد قبض عليه في ۱۹۵۲ عندما ذكر أن مليونين من الافريقيين قد أبعدوا عن عن أوطانهم في 
الستعمرات البرتغالية!؛"؟ . وني عام ۱۹۰۳ عهد بمهمة تدبير عال من موزمبيق للعمل في مناجم 
اللرانسفال الى رابطة ويتووترسراند لليد العاملة الوطنية Witwatersrand Native Labour‏ 
dy . Association‏ مقابل الاتفاق على تخصيص 1۷,۵ / من تجارة جنوب افريقيا لسكة حدید 


.۱۹۲۷ أنتونيتي » ۰ و‎ ce OY 

(Y*)‏ 75 . میرلییه : ۲٦۱۹ء‏ ص ۱۳۶ — ۱۳۰ . وکان مفهوم البالغ a‏ فضفاضًا c‏ إذ كان یقصد به كل من «وصل الى 
مرحلة اليلوغ العادي». ه. لیونارء ۰۱۹۳۶ ص SYAY‏ 

(۲۱) قانون العمل في ۱۹۱۱ . إدارة وتنظم عمل السكان الأصليين في المستعمرات الاستوائية ء بروکسل ۰ ۰۱۹۲۹ ص 
Yio - ۶‏ 

(YY)‏ توصية اللجنة t‏ الي آدحت في قانون العمل الصادر بتاريخ ١4‏ أكتوبر / تشرین الأول ۱۹۱۶ , مقتبسة في ج. 
دوقي ۰ ۲٦۱۹ء‏ ص ۱۳۲ . 

Ae ب. فیئٹر؛ ۰۱۹۷۲ ص‎ (YY) 

AAO ص‎ ء۱۹٦۲‎ cde ص ۱۲۶+ ج.‎ ۰۱۹۳۸ ce أ‎ (E) 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالیة السابقة ۳۷/۱ 


لورنسو ماركيس رخصت اتفاقیة عام ۱۹۲۸ لنحو ۲۵۰ من ملتزمی توريد العال بتجنيد 00 
۰ ۰ عامل افريقي سنوی . وكان متوسط عدد العال المحندين فیما بين ۱۹۱۳ و ۱۹۳۰ ما يقرب من 
۰ عامل مهاجر cGy‏ حيث بلغ بحموع هژلاء الهال ۰۰۰ di ٩۰۰‏ منہم ۰۰۰ ۲۵ ول يعد 
مہم وهو في حالة صحية معقولة سوى ۰۰۰ ۷4۰ . ومن ثم فان تأجير القوى العاملة كان يشكّل ec‏ 
التجارة العابرة للبضائع » الورد IM‏ الرئيسي للمستعمرة OL a‏ في YA‏ 44( 09( . وينبغي أن نضيف الى 
aul‏ التي كانت تحصل lin‏ تصار یح الهجرة والتي كانت تشكل نسبة ٩,۸‏ / من ايرادات الميزانية في 
۸ - ۰۱۹۲۹ وا ی ضرائب السکك ا حدیدیة التي كانت تمثل نسبة ۰/۲۸ الرسوم BAS AN‏ 
كانت تدفع عند العودة (۲۵ )۰ وكجزء من الإيرادات الناتجة من الضريبة على الرژوس ۰ البالغ التي 
كان المال المهاجرود, پرسلونها الى آسرهم أو یعودون با" . ۱ 

وكان لرواندا - أوروندي دور cpu‏ وان كان بدرجة e fal‏ فيما يتعلق بتوريد العال e‏ 
کاتائغا . نی عام ۰ کان ۷۳۰۰ عامل من جملة العال القادرين — وعددهم ۰۰۰ ۳۵۰ من 
الذكور البالغين - پقیمون في الكونغو» ركان أكثر من ۰ مهم مقيمين في کانانغا UP‏ . وتجدر 
الاشارة ة Wal‏ الى انتشار ظاهرة ا مجرۃ الطوعية بسبب الکوارٹ الطبيعية , فقد هاجر ۲۵۰۰۰ رواندي 
ال أوغندا أثناء احاعة الکبری التي وقعت في ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹. ویضاف ال ذلك الهروب من العمل 
الاجباري الذي كان مشابها لما قام به آفراد شعب الوسي من أعالي الفولتا الذين بلژوا الى ساحل الذهب . 

وقد شعرت كل الدول الاستعارية d t‏ وقت واحد us‏ بالاجة الى سن c»‏ لتنظم العمل . 
وکانت مثل هذه اللوائح > من قبل » » شكلية فحسب ولكن تلفيذها بات ضروريًا عندما تکاثرت الأبدي 
العاملة مقابل أجر [s‏ . وکانت لوائح العمل متشابهة في کل مکانء وحدّدت BAM‏ القاننية للعقد 
بثلاث سنوات کحد أقصى کم وبسنتين في المستعمرات الفرنسية والبرتغالية . على أن تسجيل 
العقد (الخاضع للضريبة) في «دفتر » العامل i‏ يكن eu‏ في كل المستعمرات . dés‏ الرغم من ol‏ 
جهات الإدارة في الاتحادين الفرنسيين وضعت حدًا أدني للأجر الرحص به في ۲ فلم يكن هناك 
تفتيش » ومن ثم انتشرت المخالفات . وكان من الشائع أن يمد عامل افريتي يظن أنه قد وفع على عقد 
دة عام واحد أنه مضطر للعمل بعيدًا عن وطنه دة عامين أو أكثر . وکان أجر العامل يدفم له Vie‏ 
cox‏ وکثرا ما كان T FS‏ المدفوع فعلا دون الأجر المتفق عليه . وأخيرًا کان 2 يتعرض 
لغرايات باهظة لأقل عصیان للأوامر . وهذا Las‏ عن أن استخدام die‏ اليومية - الذي كان لا بخضع 
dM‏ رقابة dnt‏ حرية العمل العلنة — ظل سائدًا GAL‏ طويلة. 

وقد أدّت أزمة اليد العاملة » التي كانت محتدمة في الناجم ومشروعات السكك الحديدية » إلى تخیر في 


NAA coy d (ro) 

)1( انظر الداول Fa à‏ . کاردوزوء ۱۹۳۱ء ص YS‏ 

NAVE » ب. دو دیکر‎ (YY) 

QUA)‏ الكونغو البلجيكي عُدل في ۱۹۲۷ مرسوم ۱۹۱۰ بشأن «جمیع العال الوطنيين» في الکونفو وللستعمرات 
احاورة » الذين یستخدمهم ١‏ صاحب عمل متحضر € أو ويخضعون للضرائب الشخصية » باستثناء ضريبة ة الأفراد. ونی 
افريقيا الاستوائية الفرنسية استؤنف العمل بالمرسوم الصادر في ۱۹۰۲ في الفترة من ۱۹۰۷ حتی ۱۹۱۱ ثم عدّل بصورة 
کاملة في ۱۹۲۲ . ولكن أول مرسوم عام sie‏ كيفية تطبيقه d‏ يصدر الا في عام ۱۹۳۵ d.‏ افريقيا الغربية الفرنسية | 
يصدر أول مرسوم id‏ بتضمن التدابير الحلية الا في dy AAYA‏ الستعمرات البرتغالية عدل في ۱۹۲١‏ قانون العمل 
الصادر في ۱۹۱۱ء ثم جرى تعديله ثانية في ۱۹۲۸ Og)‏ سالازار). ه. لیونار» ۰۱۹۳۶ 


۳۷۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


السياسة التبعة في الكونغو البلجيكي . فحتى العشرينات كان النظام الطبق شبیها با كان سائدًا في 
مناجم جنوب افریقیا حيث كان الال غير الهرة العینون بمقتضى عقود قصيرة الدی مدتہا من ستة الى 
تسعة شهور » بستبدلون عجرد استبلاك pals‏ . وبعد تحقیق أجري في ۱۹۳۲ أدخل احاد مناجم کاتانغا 
العليا بعض الاصلاحات لأول مرة D‏ الزيادة السريعة في الانتاج » الذي تضاعف في السنتین 
التاليتين » الى زيادة ماثلة في aae‏ المال الافريقيين من رو پر ۰ عامل . وكان هذا هو 
السبب فیما p‏ باسم « الترعة TP‏ البلجیکیة . فقد أعيد ; 7 ا حمعات « Compounds‏ في 
٦ء c‏ وبي غضون عام واحد ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بنسبة 4۰ 1 على الرغم من أن الأجور ۸ 
تعد نمثل AST‏ من حمس اليزانية . ونی ۱۹۳۰ أصبح معدل المواليد - لأول مرة - يزيد على معدل 
الوفيات في معسكرات اتحاد مناجم کاتانغا العليا حيث كانت في ذلك ا حین توفر أقل ظروف العمل سوڈا 
في وسط افريقيا "" . وكان نجاح سياسة تثبيت الأيدي العاملة مقابل الانتظام في العمل بعد ۱۹۲۸ 
وتوفير الا طارات à‏ جمیع قطاعات BLL‏ (أنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الدينية والمدارس e‏ الخ.. 
ظاهرًا للعيان عندما أدى الکساد الکبیر الى حفض oae‏ العال من ۰۰۰ ١5‏ في ۱۹۳۰ الى ۰۰+ mis‏ 
في ۱۹۳۲. oly‏ ذلك إلى عدة تمردات متتابعة من جانب العال القادمين من روديسيا الثمالیة ضد 
سياسة إعادتهم الى بلادهم والى سلسلة من أحداث الشغب من جانب العال الذين كانوا يعيشون 
خارج ES‏ السكنية » وال ثورة رجال رواندا - أوروندي في ۰۱۹۳۲ 


الضرائب 


على الرغم ما تحقّق من تقدّم فان تحسن الأحوال الاقتصادية الذي لا Se‏ إنكاره لم يكن له تأثير کہیر 
على مستويات معيشة الافريقيين. Ge‏ إن العمل بأجر صار هو العرف السائد » وتضاعف عدد الال في 
الکونخو عشر c‏ خلال عقد واحد فزاد من ۷۰۰۰ عامل في ۱۹۱۷ ا ی ۰۰۰ £YV‏ عامل في 
۷ وهو رقم م یتسن تجاوزه الا نی ۱۹۳۷ بعد أن تلاشت ت آثار الکساد الکبیر ۳۱ . غير أن عدد 
العال لم يكن عثل سوی نسبة متواضعة من عدد السکان » فکان أقل من ۲۰ / من «الذکور البالغین 
القادرين بدنيًا؛ في الکونفو » وكان ۲ / منهم على أية حال من الرواندیین OM‏ ولم بزد حتى في ۱۹۰۰ 
عن ۲ / فقط من محموع السکان في افریقیا الفرنسیة ۳۳ . 

ورغم تزاید الطلب على اليد العاملة فان حركة الأجور م توا کب هذا التزاید » إذ كان التضخم 
الذي شهدته العشرينات هو der‏ السياسات” المالية للدول الأوروبية c‏ باستثناء بريطانيا aall‏ الي cb‏ 
ملتزمة بسیاستہا الانماشية S.‏ ۱۹۲ كان Lb a‏ الفرنسي قد فقد أربعة Oel‏ قيمته قبل ا حرب » 
by‏ انخفضت قيمة الفرنك البلجيكي بدرجة أكبر (فبعد أن كانت كل ٠‏ فرنك بلجيكي تعادل 
۷,۰ فرتكًا Gas‏ في ۱۹۲۰ ثبتت في العام dtl‏ عند ۷۱ 3 «(ki Cj‏ ناهيك عن 
الانخفاض السريع في قيمة الاسكودو البرتغالي . ‘sy‏ للتضخم في الدول الاستعارية الأصلية ذاتهاء 


۰.۱۱۳ ۰۱۹۷۲۰ c RP ب.‎ (YS) 

(۳۰) التقاریر السنوية عن ادارة الكونغو البلجيكتي من ۱۹۱۹ الى AAYA‏ 

(۳۱) ۷۳۰۰ عامل من بحموع الذكور القادرين بدا والبالغ عددهم ۰ ۰ ب. دو دیکر AAYE‏ 
(۳۲) ت . ھودکینء ٦۱۹۵ء‏ ص AAA‏ 


الاقتصاد الاستماري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۷۳ 


الذي كان ينعكس على تكلفة واردات الستعمرات من تلك الدول دون أن یکون ذلك مصحويًا بتغیر في 
أسعار صادراتہا » فقد كانت الأجور الحقيقية للعال الافريقيين Jd‏ الى الا حفاض . 

وكان des igh!‏ الذي كلل بالنجاح هو الاستعاضة تدرا عن دفع الأجور ke‏ بدفعها aa‏ 
وقد فرض هذا النظام في في الكونغو البلجيكي منذ ۱۹۱۷ء ثم اتبع في افريقيا الاستوائية الفرنسية بخطی 
ss‏ بط . بيد أن ذلك csl‏ الى دفع الضرائب نقدًا 0 لحي دن كل EA‏ 
E a‏ شرا على انتقال المستعمرات الى مرحلة الاقتصاد النقدي » ومن ثم 
عل توافر شروط تطورها. 

وقد اشتدت alb, Ce o‏ الضرائب على القوة الشرائية للافريقيين الذين أصبحوا أسرى لدورة 
الانتاج الاستع‌اري . وبعد استکال التوغل الاستعاري وتعزيز إدارة المستعمرات بعد الحرب صار من 
الصعب على السكان ا حلیین أن يقاوموا نظام الضرائب بالفرار أو العردات . وبعد أن انتظمت الضرائب 
أصبحت حصيلتها في النہایة تؤدي وظيفتها باعتبارها المصدر الرئيسي لعويل التوسع . وقد دی هذا 
بدوره » فیما بين ا حربین » الى تزايد معدلات ضريبة الرؤوس بسرعة أكبر من معدل تزايد أجور العال . 

ul‏ مداخيل الفلاحین فظلّت منخفضة بصورة لا تصدّق ء ولا سیم مداخيل الفلاحين المشتركين في 
الزراعة الاجبارية ua‏ احاصیل . a3‏ كان متوسط دحل کل من زراع القطن d ۷۰۰۰۰۰ JE‏ 
الكونغو eT‏ نی الفترة من ۱۹۲۸ الى ۱۹۳۲ لا يتجاوز 150 فرنكًا بلجيكيًا à‏ السنة . ول يكن 
حظ زراع الأرز أفضل بكثير ) ۸۰ فرنکا CCS ul,‏ . بل إن المداخيل كانت E m‏ ذلك في 
افريقيا الاستوائية الفرنسية . فقد كان دخل الفلاح من الأوبانغي الذي يزرع ألنی متر مرم قطنا في السنة 
على أساس العمل ۲۰۰ يوم Gh‏ للقانون) يتراوح في نفس الفترة بين بین ٩,۲۰‏ فرنك و 40 فرنگًا ء أي ما 
لا يزيد de. s‏ قيمة الضريبة ۲٩‏ . 

ورغم أن امات الجور کانوا uel‏ خالا الا أن اجورهم كانت لا تكاد تلاحق التضخم € 

وإن تزايدت بسرعة أكبر في المناطق الي كان پسودھا الاقتصاد النقدي . وقد انخفض متوسط الأجر 
الشهري في الکونغو الأوسط من £0 Bip Yo,‏ بلجيكيًا في ۱۹۱۲ - ومن المتفق عليه نبا احدی سنوات 
الذروة ره ۰ فرنکا بلجيكيًا في ۱۹۱۳) - لى ۱۹,۳۵ E‏ ہلجیکیا في ۰ ثم ارتفع الى ۳۰ 
فرنگا بلجيكيًا تقريبًا في ۱۹۲۹ ۳ . وكان المتوسط أعلى من ذلك في أعال الغابات الغابونية (من di ٠ ٠‏ 
٠‏ فرنگا بلجيكيًا) ء حیث كان مساويًا تقريبًا eu‏ الأجر في الکونغو البلجيكي )* ۰ فرنگا Sab‏ 
شھریا) V‏ . 

ركانت هناك على أحسن تقدير في أكثر المناطق انتاجًا زيادة موازية في الضرائب » كما حدث d‏ 
الغابون مثلاً ؛ حيث تناقص مقدار العمل الطلوب لسداد الضريبة خلال ذلك العقد » من ۲۳ Úy‏ عقب 


SAÍ - AY م میرلبه  ۲٦۱۹ء ص‎ (vv) 

۰۱۹4۰ سان مارکوء‎ (TE) 

(۳۰) التقاریر cds gual‏ الكونغو الأوسط e‏ محفوظات افريقيا الاستوائية الفرنسية» !كس أن بروفانسء الملف ٤‏ (۲)د. 
وانظر أيضًا ك. GS‏ - فیدروفیتش » ۲ ص ٤4۹۲ — 1٩4۰‏ . 

9( في ۱۹۲۷ EO‏ بلغ بحموع الأجور ۲۲۷ مليون فرنك بلجيکي دفعت ۳٣٥۰٣٣‏ عامل » أي بمتوسط ۷۲۰ 
فرنکا للعامل في السنة أو ٩۰‏ فرنکا في الشهر ٠(‏ ۰ فرنگا بلجيكيًا في ۱۹۲۷ = ۰ فرنکا dy (Cas‏ ۱۹۲6 كان 
انحاد مناجم کاتانغا يدفم ما بين ۳۰ و٥٤‏ فرنگا عن العمل الفعلي لمدة ۳۰ By‏ ب. فيترء ۱۹۷٩‏ . 


۳۷۶ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


القیمة التصديرية للمنتجات 
الافريقية رما في ذلك الأرباح 
لتجارية والضرائب المتنوعة » 
والشحن والتأمين) 


السعر الذي يدفع للأفريقيين 
ني مقابل سلعهم التصديرية 


(ماشیة - حاصلات - ذهب) 


eet‏ الضرائب الباشرة على الأفريقيين 
(الفلاحون ء العاملون بأجرء 
الوظفون الدنیون) 


roo 
۱۹۳۸ ۱۹۳۰ ۹۳۰ ۸ 


الشكل e ver‏ تقريبي للامکانیات النقدية الافريقية في غينيا الفرنسية (۱۹۲۸ — MAYA‏ 
(الصدر : نم ترينتادويه» كلاواع, 


الحرب مباشرة ال ۱۸ Gy‏ عشية الکساد الكبير. بيد أن أعباء الضرائب كانت بوجه عام في تزايد مستمر 
ولاسيّما بالنسبة للفلاحین ء وحاصة في فترة الکساد التي شاع فيها فصل العال ل وانبارت فیا أسعار سلع 
ناطق الاستوائية . وعلى العموم كان عبء الضرائب المباشرة على jT‏ بق del‏ من الأجر الذي كان 
يتقاضاه c‏ فاضطر للاستد انة والعیش في فقر مدقم e‏ ولا سیما ol‏ الضرائب زادت في الفترة الي 
انخفضت فما أسعار ا حاصیل الى آدنی مستوى لها dili usd Gan Ales‏ الزراعيين . وتشير بعض 
دراسات ال حالات في غينيا deles‏ العاج الى أن الفلاح كان يدفع في تلك الفترة أكثر ما يكسب » على 
الأقل T‏ إطار الاقتصاد النقدي . وعلى الرغم ما صاحب ذلك من زيادة في ا حاصل النقدية (محاصيل 
المضاربة) فان كل الدلائل تشير الى اشتداد حدة الفقر . فقد BA‏ الفلاحون الى إنفاق كل مواردهم 
الضئيلة والى التضحية با كان لديهم من قطع فضية قليلة ادخروها به بشق الأنفس € بل وال بیع أملا کهم 
العائلية الضئيلة . 

des‏ الرغم من صعوبة القارنة بين الأقالم التي نحن بصددھا ء فاننا نستطيع أن Ged‏ بعض أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف في تطورها. وقد ظل عبء ضريبة الرژوس أشد ما يكون في المستعمرات 
البرتغالية ء إذ كان Lory Joby‏ عمل ثلائة شهور c‏ وكانت الضريبة تسدّد عملاً. كا كانت الضريبة مرتفعة 
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الحدول ٩‏ : نسبة ضرية الرژوس من مجموع الاپرادات 


في میزانیات الستعمرات 
کنسبة da‏ بملاین الفرنکات 
الكونغو البلجيكي افریقیا الغربية الفرنسية افریقیا الاستوائية 2 pet‏ حصيلة ضريبة الرژوس 
(اغ.ف.) الفرنسية 


J 7‏ ف.) 


السنة الضرائب إيرادات الضرائب — إيرادات الضرائب ‏ ایرادات الکونفو oli ogi‏ 
على لسکان Sj‏ على السكان S‏ على السكان s‏ البلجيكي (فرناك فرنسيي) 


الافریقیین الافريقيين الافريقبين (فرنك 
بلجيكي ) 
ME - WY wA YA, ۲۰ — MA‏ ۷ 
Muf YA Y YAY ۱‏ ۲,0 ۳۰,۹ ۱1۵ ۱۸۱ ۳۸ 
YEN MAC ۷ ۱۹,۹ Ya ۳۲‏ ۳۰,۹ ۱۹ ۱1۸ ۳۷ 
YY, ۳۶‏ ۱۸,۹ ۷۸۱ ل ۹ ۳۰,۳ ۸۲ TT‏ £ 
vov ۹۱ £o - ۲۳,٩ ۲۵,۸ — YVA ۲۲, ۵‏ - 


الصدر : التقاریر السنوية عن إدارة مستعمرة الکونغو البلجيكي » ۱۹۳۲ - ۱۹۳۸. ا لولیات الاحصائية لافریقیا الغربية الفرنسية » الأجزاء ١‏ 
Y,‏ و۳ 1۹۳۲ - ۱۹۳۸ء والولیات الاحصائية لافريقيا الاستوائية الفرلسیةء الحزء ۱۹۳٦ CUM‏ - ۱۹9۱ 


نسبيا في افريقيا الغربية الفرنسية » وقد بلغ متوسط الضريبة احصلة عن كل نسمة من كل مستعمرة في ۱۹۱۵ 
فرنکین فرنسيين في افریقیا الغربية الفرنسية » وهه ,۱ فرنکا فرنسيًا في افریقیا الاستوائية الفرنسية » و ۱,۳۰ 
Gs‏ بلجيكيًا في الكونغو البلجيكي . US‏ كانت المستعمرة مضطرة للعيش على مواردها الذاتية » كلا كان 
عباء الضريبة hat‏ 

2" العموم كانت كل ميزانيات الستعمرات dx‏ بنفس الطريقة : Yo‏ / من إيرادات من 
وه؟ / من ضريبة الرژوس ۴۲ . ولكن المأساة هي أن السلطات حاولت بعد حدوث الكساد الكبير أن 
تعوض العجز في حصيلة الايرادات المرکیة التي تناقصت في كل مكان الى أقل من ۲۰ / في ۱۹۳۲ 
عن طريق ضريبة الرؤوس . بيد أن الضرائب ب للفروضة في الكونغو كانت أخفها وطأة في هذه الحالة VA‏ 
على الرغم من أن متوسط ما يدفعه الفرد من الضرائب كان في ۱۹۳۱ معادلاً us‏ ما كانت تجییه 


(۳۷) في افريقيا الغربية الفرنسية كان نصف اليزانية CE‏ (من "4 الى x ) £e‏ في الفترة من ۱۹۲۸ الى ۱۹۳۵ 
بواسطة ضريبة الرژوس بالاضافة الى إيرادات ا لحمارك . وكان الثلث عول من الضرائب الأخری » وخاصة الضرائب غير 
py‏ (من Yo‏ الى ۲۰ ) التي كان يفرض معظمها على السكان ا حلیین (ضريبة الأراضي » الضرائب على CRI‏ 
ثب الاستهلاك والتداول) وعلى السکك الحديدية (من ۱۳ الى ١5‏ /) . ولذلك كانت السكك الحدیدیة die‏ من 
. آما dui‏ (من ۲۱ الى 74 ۸ وهي نسبة ماثلة لنسبة الكونغو البلجيكي ) فكانت مول من مصادر dale‏ وخاصة 
مختلفة (الأملاك الأميرية » التراخيص » الداخیل » المصائع ) . الحوليات الاحصائية » ورد ذکرها نی مصادر الحدول 4 . 


۳۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبيةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳۰ 


السلطات الفرنسية (متوسط الفرد من السكان : ۱۲,۵۸ Ay all PENIS‏ الفرنسية » و ۱۱ 
MPEG‏ في افریقیا الاستوائية الفرنسية » مقابل ۱۱,۵۰ فرنگا بلجيكيًا أو ما یعادل ۰ فرنکات 
فرنسية في الکونغو) » وكان الاتخفاض أثناء فترة الكساد أكبر Gud‏ فقد انخفضت حصيلة ضريبة 
الرؤوس في الكونغو البلجيكي بنسبة ۲۹ / مقابل ٠١‏ // في افريقيا الغربية الفرنسية فيما بین ۱۹۳۱ 
و ۰۱۹۳۶ ناهيك عن افريقيا الاستوائية الفرنسية التي زادت فيها بمقدار 4۳ / في الفترة من ۱۹۲۹ الى 
AAYE‏ 

والواقع أن عدم حصول رجال الإدارة في مستعمرات افريقيا الفرنسية على أي مساندة من فرنسا 
لطلباتہم - الملحة أحيانًا - بشأن خفض الضرائب أثناء فترة الكساد قد اضطرهم الى «السير في هذا 
الطریق (طريق خفض الضرائب) بأكبر قدر من CNET‏ . ولئن كان الموقف في الكونغو qv A‏ 
على وجه العموم في ختام تلك الفترة » فان الضريبة ظلّت أقل من الأجر الشهري للفرد . وفضلاً عن 
ذلك فان وقت العمل الطلوب لسد الاحتیاجات الاساسية (التي بمثلها شراء « الکیتنجة» » وهو لماش 
المطبوع) والذي كان قد زاد à‏ بعض الحالات (كاساي مثلاً) الى ما یقرب من خمسة شهور » قد بدأ 
يتناقص بوجه عام منذ ۱۹۲۰ء وربا من قبل ارب فی حالات أخرى ء غير أنه عاد الى التزاید حتى 
ناهز الشهر ونصف الشهر . 


الحدول ۱۰ : قيمة ضريية الرؤوس السنوية في بعض الناطتی الريفية 
مقارنة بالأجر الشهري gt)‏ الأجر الشهري : ۱۹۱۲ - ۱۹۳۳ = (Ves‏ 


الضريبة الضريبة + الکیتنجة 


۱۹۳۳ AAYA ۱۹۲٢١ ۱۹۲۰ ۱۹۱۲ ۱۹۳۳ ۹۱ ۳۰۰ ۳۲ 


الکونغو الأدنى والاوسط ت٦‏ مه )۳ Vo e ۷۸ ۳٣۰‏ ۱۹۸ ۱۱۹ ۱۳۸ 
كاساي Vo‏ ۳۷ ۶۱ ۲۲ ۹٥ہ‏ ۱۷۵ ۸۲ ۲۹۱ ۱:۳ ۱۳۰ 


الصدر : ب. at) ۰۱۹۲۸ C‏ ما في اف یقیا الغربية الفرنسية فقد قدّرت شركة .5.6.0.8 أن الضرائب كانت تستنفد le‏ 
y vd we? ec‏ جي عام 
۰ قرابة نصف الایرادات السنوية chs‏ الفول السوداني . وذلك كا جاء في تقرير ملحق بیزانیة الشركة وموجود ضمن مفوظاتبا. 


ونلا حظ T‏ هذا الصدد الآثار الأولية لسياسة استؤارية سابقة أدت فيما بعد الى زيادة حيوية ة نظام 
الانتاج أو جعلته - على أقل تقدير - يختلف بصورة متزايدة عن dash‏ الاستغلالي المتخلف السائد في 
اقلم ete‏ ار Fuge‏ إذ لمّا كانت تلك المنطقة لا تتج أي محصول je‏ فقد dig‏ الضغط "T‏ 
على الافريقيين في محاولة لتجنب الانیار الاقتصادي. 


(۳۸) الكتاب الدوري رقم 58 من مفوض اللجمهورية في الکامیرون؛ ۱۹ سبتمبر / أيلول ۰۱۹۳۷ محفوظات ياوندي ؛ 
APA-10895/A‏ 
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الأزمات وآثارها 


كان وضع الافريقيين حرجًا داثمًا » ولكنه في ۱۹۳۰ أصبح مأسويًا على نحو ما كان في بداية الفترة التي 
نحن بصددها. 


الانتاج 


لقد أدت الحرب العالمية الأول c‏ » على الرغم من آنا شملت جميع ele yl‏ المعمورة » الى زيادة كبيرة في 
الانتاج . وازدادت بالتالي بصورة ملحوظة صادرات وأرباح الشرکات العاملة في الخارج باستثناء قلة قليلة 
منم S)‏ حدث لتجارة الأخشاب V T‏ بالغابون m‏ كانت تعتمد US‏ على السوق الألمانية f‏ 
أغلقت ثلك السوق في وجهها دون سابق إنذار) . والواقع ol‏ »2,421 الحربي ۾ كان شدید الوطأة T‏ 
أقالم افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد أعلن tS TEW gaty‏ في gos Mo‏ نطاقه في 1915 = 
۷( . ونظمتٍ معسكرات n‏ لزراعة وجني ما يسمى بالمنتجات الاستراتيجية (المطاط c‏ 
وا حاصیل الزيتية » والأخشاب » الخ) . وأهم من ع ذلك كله أن الحكومة الفرنسية أعلنت آنها تضمن مق 
شراء تلك النتجات . ومن ثم استولت Me de bey‏ آلف طن من البذور الزيتية في ۱۹۱۸ وعلى ما 
يقرب من ۳ ملايين طن à‏ ۱۹۱۹ . وکجرد انتہاء الحرب العالية الأول انہار le‏ انتاج سلع معيئة 
كانت تلقى رواجًا في تلك الفترة » مثل زيت الخروع والمطاط » بعد أن کشت الحكومة عن شرائہا . على 
ol‏ ا حرب أوضحث ne‏ ضرورة ة تنظم ce‏ (وهذا هو الدور الذي اضطلع به el‏ الا تتصادي 
للمستعمرات في ۰۱۹۱۷ وساعدت على قيام أول الشروعات الكبيرة القائمة على المضاربة - في القطن 
VIT) d‏ - شاري (جمهورية افريقيا الوسطی c (oM‏ وي الأخحشاب في الغابون وساحل العاج - 
وذلك في أوائل العشرينات » عقب الأزمة العنيفة » مع قصر أمدهاء التي حدثت في ۱۹۲۱ - AAYY‏ 

وبعكس هذه الأسباب CE‏ أذّت أزمة ۰ التي أسفرت عن انہیار الأسعار » الى اعادة النظر 
C‏ في أهداف TEY‏ وأساليبه » على الأقل في الأقالم الخاضعة لسلطة فرنسا qal‏ کان اقتصادها 
حتی ذلك الحين اقتصاد «مبادلة مباشرة» Economie de traite‏ . 

ds‏ تكن تلك الأزمة أزمة فائض في الانتاج . فالغلة النخفضة للغاية كانت Br‏ أن النتجات العنية 
لا JA‏ سوى نسبة ضغيلة من التجارة الدولية Sei)‏ كانت صادرات السنغال من الفول السوداني تمثل 
۰ / من إيرادات افریقیا الغربية الفرنسية » ولکنها لم تكن تمثل سوى ٥‏ / فقط من الانتاج العالمي) » 
وکانت ah‏ الي تفرضها الدول الاستعارية تضمن سرعة تصريف هذه النتجات بفضل انتهاج سياسة ء 
وان تكن محدودة ء لاعانات الدعم. وتضمنت هذه الإعانات » في افريقيا الغربية الفرنسية » اعطاء 
علاوات تصدیر للشرکات الفرنسية العاملة في النطقة تعویضها عن الافاض في الأسعار وعن مساهمتها 
d‏ أداء الدين القومي d‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية الي Cabo‏ حتى أصبحت على حافة الافلاس سبب 
العجز في إيرادات St‏ 

وعندما أصبحت أعباء الضرائب فوق طاقة الافریقیین (حيث cb yl‏ مرتفعة على الرغم من انہیار 
الأسعار والأجور ) عمدوا الى زيادة انتاجهم لتعويض هذا الانخفاض في مداخيلهم . وقد رأينا فيما سبق 


)۳٩(‏ انظر الکتاب الدوري المؤرخ بتاريخ ۱۳ فبراير / شباط ۰۱۹۱۵ افریقیا الاستوائية الفرنسية » وللقتبس في ك. 
كوكري - فیدروفیتش + ۲ء ص ٤۹١‏ . وبالنسبة لافريقيا الغربية الفرنسية انظر م. میشیل ؛ ۱۹۸۲ . 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف»‎ PVA 


أن محاصيل الناطق الحارة (البن والکا کاو والموز والقطن) شهدت رواجًا كبيرًا في أوج الأزمة بفضل 
انتاج صغار الزراع الوطنيين. وهكذا أمكن التغلب بسرعة à‏ على ALAYI‏ العام في كمية الصادرات = 
الذي كان شديدًا 3 ۲- رغم افبوط »U-‏ في الأسعار de.‏ عام ۱ jolt‏ الانتاج متوسطه 
فيما بین الحربين لأول مرة» ثم تجاوزه DE áp‏ في ۱۹۳6 وظل على مستواه العالي بعد ذلك . وکان 
هذا بطبيعة الحال برجم الى ا لحھود التي بدأت أثناء فترة الرواج Led‏ بين ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ والى سياسة 
تنمیة المرافق الأساسية للتقل الي اتبعت أثناء الازمة ومولت من القروض التي قدمت الى المستعمرات 


الفرنسية ٣۳ à‏ 
على أنه لما كان تخصيص هذه الأموال قد تم في آسوا فترات الكساد» فانها لم تستخدم CU‏ في 
توسیع نطاق البرامج وإنما في التقويم - ا لحدود fhe‏ — للعجز ا لی ء ولا سيّما في الكاميرون (حیث 


ألغيت معسكرات العمل) d‏ افريقيا الغربية الفرنسية حيث لت أكثر من نصف العملیات dX‏ من 
الوارد الذاتیة LEW‏ » رغم تناقصها الى حد کبرر . وفضلاً عن ذلك أدت سياسة القروض الضخمة هذه 
الى زيادة کبيرة في الدین الداخلي في نفس الوقت الذي تدهورت فيه اپرادات میزانیات الستعمرات 
نتيجة للانخفاض الشدید في ایرادات المارك . 

ومکذا فان التحول الاقتصادي الواضح الذي حدث أثناء تلك الفترة قد مم بفضل الفلاحین وعلى 
حسابهم . فقد زاد عبء الضريبة على کاهل المنتجين في نفس الوفت الذي هبطت فيه الأسعار الى Bol‏ 
مستویاتہا » وتناقصت فيه بالتالي أجور العال الزراعيين. ولامراء في أن زيادة حصيلة الضرائب وغو قطاع 
الأجراء من بين العاملين في الزراعة ء الذي حل Ges‏ محل العمل الإجباري » US‏ مرتبطين ark‏ في 
del);‏ محاصيل الضاربة . غير أن هذه الزراعة ساعدت اساسا على بدء عملية E Um ple‏ 
الى ظهور طبقة جديدة من ومحدثي الثراء» بين أهالي المستعمرات من صغار ملاك الأراضي casali‏ 
الشروعات التجارية الذين كانوا يتكسبون من استغلال فقر الأغلبية العدمة ومديونيتها . وما له دلالته › 
ol c‏ سنوات الأزمة شهدت Kais‏ مطردًا d‏ الدعرات ¢ البلاد الافريقية » سواء قيست تلك 
الدخرات rte‏ حسابات التوفير أو بقيمة الودائع . ولا شك d‏ أن هذا الترايد T‏ الدخرات كان يرجم 
الى الطبقات التوسطة الدنيا من الوسطاء ا حلیین (الکومبرادور) الذين أدركوا سريعًا » بفضل شروط 
التبادل المواتية (Ca‏ أن أوضاعهم تتوقف على الالتزام بسرعة بقواعد النظام الرأسالي . 

أما بالنسبة للجاهير من صغار الملاحین الفقراء Aad‏ بلغ الفقر أشده . واستنفد الافر ییون c‏ احتیاطیاتہم 
c Abs shh‏ ورهنوا آراضییم وأصبحوا زراعًا بالمشاركة على أساس نظام الثلثین والثلاثة gual‏ (نظام 
الاستغلال abusa‏ في منطقة زراعة à cul‏ في ساحل العاج) ۰ بل أنه تعد d‏ حاجة eel di‏ 


جو تھا الى نجتب ا ومن ثم تعذر علہم بصورة متزايدة اور شر مرة ة أخرى الى 
أسلوب العيش التقليدي القائم على زراعة الکفافء لأن هذا الأسلوب لم يعد يكفل لهم جرد البقاء. وعلى 
وجه التدقيق لم يعد أمام الفلاحين محال للاختیار LED‏ 


» فیما یتعلّق بافریفیا الاستوائية الفرنسية آنظر ج. ج. ريست » التقرير الاقتصادي لوزارة المستعمرات » برازافيل‎ )٤٤( 
Fonds  : بباريس‎ (ANSOM) Xl يونيو / حزیران ۱۹۳۷ ؛ وكذلك قسم ما وراء البحار من ا حفوظات‎ VE 
يتعلّق بافریقیا الغربية الفرنسية أنظر تقریر أ. جيسكار ديستان إلى وزارة المستعمرات عن بعثتہ اى‎ Lay . Guerut, 827 
افريقيا الغربية الفرنسية” ۱۹۳۲-۲۱ ۰ قسم ما وراء البحار في ا حفوظات الوطنية ء الشؤون السياسية » ص ۵۳۹ . وانظر‎ 
۰۱۹۷۲ » أيضًا ك. كوكري » فيدروفيتش ۰ ۱۹۷۷ و مشرف على التحرير)‎ 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۷۹ 


celdai yas‏ وا حاعة » والأوبئة 


كان من السمات المميزة لهذه الفترة بأكملها وقوع أزمات غذائية شديدة الحدة. 

فقد كان لاقتصاد الحرب الذي ساد في الفترة ۱٩۱۵‏ — ۱۹۱۸ آثار بالغة الخطورة . وكان من أشد 
تدابيره ضررًا المصادرة الرمیة للمواد الغذائية لإطعام سكان الدولة الاستعارية > في نفس الوقت الذي 
كان فيه الحنود (۱۰ آلاف فقط في افريقيا الاستوائية الفرنسية » وأكثر فلیلاً من ۰ tal‏ في افريقيا 
الغربية الفرنسية) يستنفدون موارد الريف. 

وئی الغابون لم يترك للاستبلاك 59 سوى ربع محاصيل الزراعة الإجبارية. وبلغ الأمر -حد تصدير 
المنيوت من الکونغو الأوسط وأوبانغي - شاري : ۷۱۰ طن في 1918 و ۱۵۷ Ub‏ في ۷۱۹۱۷ . 
وکان من نتيجة هذا القرار بتصدير ا حاصلات الغذائية الأساسية أن أُنت السلطات الاستعارية في افريقيا 
e alts‏ وم سور فا ھی الاش ا ی وم مایب 
ALOE v n a)‏ )141۳( . وقد استشر: ى ذلك القحط في جميع أنحاء 
المنطقة السودانية » من السنغال الى واداي وت تشاد . وبعد أن كانت البلاد تتعرض لموجات قحط بين الحين 
dele a cy tatis‏ جائحة یتراوح ote‏ ضحاياها على الأرجح ما بين ETT‏ و ۳۰۰ call‏ 

(Ya‏ . وم یخّف من وطأة تلك ا حاعة الا ٤ hae cla‏ طن من الحبوب لم يتمكن السودان الفرنبي 
(OYI du)‏ » بسبب نقص الامكانيات وضيق الوقت » من شحنا الى فرنسا 49 . 


الحدول ۱۱ : صادرات افريقيا dy all‏ الفرنسية من النتجات الغذائية 
المصادرة رسپ رالاف الأطنان) 


۱۹۱۹ ۱۹۷ ۱۹۱۸ 1434 ا حموع 
الذرة ye‏ 1,£ — -— 4 
الدخن ۹,1 n un‏ ۱,۹ ۱,۲ 
الأرز - Yy‏ - - ۳ 
gl‏ 0پ فا MY miey‏ ۱5,۲ 


. رمن متتقات الكولا)‎ SUL الأخشاب والكولا‎ Vat ويشمل‎ )١ 
. وتشمل الفاصوليا‎ (X 
«(89 (الصدر : الدلیل السوي لحكومة عموم افريقيا الغربية الفرنسية. ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۱ باریس. ص‎ 


وني افريقيا الاستوائية الفرنسية »> حيث استمرٌ الشراء الاجباري للمحاصيل الى ما بعد بداية العقد 
الثاني من أجل تموين مشروعات السكة الحديدية بين الكونغو وا حیط الأطلسي ء امتدت ال حاعة انی 


)£1( أنظر الكتاب الدوري المؤرخ في ۱۳ فبراير / شباط ۱۹۱۵ - افريقيا الاستوائية الفرنسية ؛ ك. كوكري - 
فدروفتش ۰ ۰۱۹۷۲ ص ٤۹۲‏ . 

AVY — ۱٦۹ ج. سوریه - کانال» ٦٦۱۹ء ص‎ (EY) 

.YeY ه. س. کوئییه . ۱۹۲۱ء ص‎ (EY) 


۳۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


كانت قد بدأت ي ۱۹۱۸ حتی شملت الشطر الكمالي من البلاد (وولو - (e‏ فیما بين ۱۹۲۲ 
و ۱۹۲۵ : ويرجح أن تکون قد قضت على نصف السكان من الفائغ فانخفض عددهم من ti Ve.‏ 

Ovary في‎ ba Ul ٦٦ ال‎ 

وعندئل وقع السكان الذین ese‏ ا حاعات فريسة للأوبئة. فانتشر وباء الحدري 227 کا 
استشرت بوجه حاص الأنفلونزا الاسبانية الواردة من أوروباء وراح ضحيتها ما يقرب من عشر سكان 
افریقیا الاستوائية الفرنسية 69 , 

ورغم أن احاعات لم تكن كلها مصحوبة بمثل هذه النتائج الفجعة ء Y‏ أن الشماعات الناجمة عن 
نقص الأغذية بسبب النظام الاستعاري كانت من الظواهر المتكرّرة في تلك الفترة . فلقد تکرر d‏ 
Whe‏ في رواندا - التي Lis‏ « عزن غلال » الكونغو البلجيكي da‏ عامي ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ بعد أن 
تعرضت من جدید للفحط EV‏ . وکانت تلك ا حاعات عرضا من أعراض ضعف البلاد التي أنبكها 
«اقتصاد البادلة المياشرة » » رغم ارتفاع أرقام الصادرات . 

وقد وفعت حاعات بالغة الشدة مثل dele‏ النیجر في ۱۹۳۰ التي لا تزال بعض ذكرياتها محفورة في 
اُذھان n‏ «زرما-سونراي » (adel Sly‏ هجوم أسراب الحراد على البلاد . ومع ذلك اقترف النظام 
الاستعاري أمورًا عديدة ساعدت على تفاقم ا حاعات IS‏ يتضح من التقارير التي أعدت في تلك الفترة 
وهي حافلة بالنقد الذانی الشدید . فالضرائب الباهظة التي ارتفعت خلال عشر سنوات من ۱,۲۵ فرنكا 
بلجيكا الى ۷ فرنکات » شجعت السكان على الفرار الى ساحل الذهب بدلا من العمل في زراعة 
eat‏ . واتسع نطاق العمل الاجباري بعد عام ۱۹۲۷ من جراء إقامة الرافق الإدارية في نيامي ومد 
الیخطل pam‏ . وقد أشاع ذلك الاضطراب Lelga T‏ الزراعة رغم als ol‏ الأمطار كانت تستوجب 
العناية الشديدة بہذہ المواعيد . وكانت الإمدادات من الدخن » ول يكن من ا حاصیل الاجبارية ء تتوقف 
كلية على الرؤساء ا حلیین . وقي ١‏ كان من نتيجة رفض السلطات الادارية تخفيض ضريبة الرژوس 
وإصرارها على أن تسدد Eut tele‏ بضطر الفلاحون الى أن پسلّدوا val‏ الضرائب المفروضة ag de‏ 
الفار ين des‏ بعض اوت + أن وصل الأمر - كا جاء في أحد التقارير - الى حد أن «قرىٍ بأكملها 
اختفت » وهلكت تمامًا فئة من فتات العمر »۴ , وبلغ معدل الوفیات في بعض الناطق أكثر من 
WALE‏ 

بيد أن الكارئة لم تكن في Went‏ کٹل هذه القتامة . فقد فضي على ا لماعات بفضل التقدم في 
وسائل النقل ء وأوقف انتشار الأوبئة بفضل ا حملات الصحية الأول . الا أن الانخفاض في الأسعار 
ونقص اليد العاملة كانت لما آثار محسوسة قاسية في كل مكان. «کانت sib,‏ الاخفاض أشد ما تكون 
على الأسعار التي تدفع للمنتجين . فانخفضت القوة الشرائية للأهالي انخفاضًا لم يسبق له مثيل في أي من 
الأزمات السالفة» & 


۸۷۱ و‎ ANE و‎ AOA ج. سوتیه ۰ ٦٦۱۹ء ص‎ )٤٤( 

)£6( هووت ومارزان وریکو وغروفیلیه ودافید . ۱۹۲۱ 

aja C 1 )٤٤(‏ الجماعة فیما بعد من Balj‏ صادرات النپوت » فقد زادت من ۲۳۹ ال ۲۵۱۵ Lb‏ نا ومي الي 
سجلت في الفترة من ۱۹۳۰ الى .1١94‏ ب . دو دیکرء NAVE‏ 

Yo فوغليشتاد» ۱۹۷۵ء ص‎ E مقتبس في‎ (tY) 

. شركة آوغریه العلياء تقرير الى الحمعیة العمومية للمساهمین» ۱۹۳۰. من وثائق الشركة‎ (4A) 


الاقتصاد الاستعاري في المناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة YAN‏ 


وما له دلالته أن الحجرة الواسعة النطاق الى ا حضر بدأت في افريقيا الناطقة بالفرنسية في نفس وقت 
حدوث الأزمة الكبرى . . فرغم الركود العام في الو السكاني (4ر۱4 ملیون نسمة في افريقيا الغربية 
الفرنسية في عام ١‏ و ,۱۵ مليون نسمة في (uar‏ بدأت الدن تکنظ tyre‏ الفلاحين 
الوافدين » رغم أن موقف اليد العاملة في ا حضر كان حرج Val‏ . فی ۱۹۳۲ مثلاً d‏ يكن عدد العاملين 
بأجر في افريقيا الغربية الفرنسية يزيد على ۱۰۰ ۱۹۷ أجيرء أي ما لا يكاد بتجاوز نسبة 1۱ من بحموع 
السکان . . ومع هذا تزايد عدد سكان دا کار وأبيدجان بنسبة ۸۷۱ Lad‏ بين ۱۹۳۱ و ۰۱۹۳ بيا 
تضاعف عدد سکان کونا كري . وما هو أقوى دلالة من ذلك ما حدث في بلدة صغيرة وفقبرة في آعاق 
البلاد مثل واغادوغو التي زاد عدد سکانبا في نفس الفترة بمقدار الثلث رغم أن عددهم كان ييل الى 
التناقص قبل ذلك . 

ويدل الرکود العام في او السكاني أثناء هذه الفترة دلالة واضحة على حالة الفقر التي كانت سائدة . 
de‏ النقيض من ذلك كان الإنفاق الاجتاعي في تزاید مطرد ني كل مكان ومن ثم فان ما صاحب ذلك 
من تزاید في UM‏ على الرعاية الصحية by‏ عدد الستوصفات ومرافق ػ العلاج قد حد بصورة فعالة من 
الأمراضٍ التقليدية (الطفيليات والأمراض التناسلية والحذام) . غير أن السكان كانوا معرضين أشد 
التعرض أثناء فترة ۱۹۳۱ - ۱۹۳۷ العصيبة للاصابة بالأوبئة (« الأمراض المستقطعة» : الأنفلوتزاء 
الحدري c‏ الخ) . وئمة ما بخري أشد الاغراء بربط هذا للعدل العالي من الاصابة بالأمراض DLA‏ الشقاء 
والفقر المدقع التي كان يعيش فما هؤلاء السکان العزل النهکون(* . 


الميزانية الاقتصادية 

ما كان السكان ا حلیون قد Ub‏ تحت سيطرة مشدّدة من جانب السلطات الإدارية » فضلاً عن مشاركتهم 
احدودة جدًا في التحولات الاجتّاعية والاقتصادية » فقد كانوا في نہایة الفترة التي نحن بصددها في موقف 
محفوف بالخاطر » بيا كان النظام نفسه يمر بتحول شديد. 


القطاع الخاص 


انسمت هذه الفترة الى حد كبير بظهور شركات بالغة القوة وإن لم يكن قد مضى على انشائها بحلول نهاية 
القرن الماضي غير وقت قصير. 

وقد احتل الكونغو البلجيكي الصدارة في هذا الغمار . فقبل الكساد الكبير مباشرة كان بالمستعمرة 
۸ مؤسسة صناعية و جاریة بالاضافة الى وکالات لست وثلاثين شركة أجنبية » وذلك زيادة على 
النشات ا حلیة المتفرقة المملوكة لأفراد . وقد alj‏ اجالي عدد المنشآت بقدار الثلث خلال ثلاث سنوات e‏ 
اذ ارتفم من dE ۱۹۲١ don‏ ۰۰۰ في YA‏ 


)£4( انظر ك. كوكري - فيدروفيتش » يصدر قريبًا. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیق»‎ YAY 


الدول ۱۲ : الشركات البلجيكية العاملة في الكونغو في ۱۹۲۹ 


النقل الصارف التعدين الزراعة التحارة الحراجة 
والصناعة (الزراعة والصناعة (أو الحراجة 
في بعض الحالات) ‏ والزراعة) 


العدد ۲۳ 2 ۲۷ \Yo‏ ۸۸ ۹ 
رأس الال 

(ملايين الفرنکات) ‏ ۳۱۸۷ ۱۰۳۷ ۰ ۹۵۱ ۷۲ ۰ ۸ ۲۱ Mo‏ 
متوسط رأس مال کل شركة M n ۳۵ ۳ ٩4‏ ۲ 


الصدر : ف. باسليك » ۱۹۳۲ء ص ۰۳۱۲ 


وفيما بين عامي ۹ و ۱۹۳۰ زادت رژوس الأموال المستثمرة عقدار Call‏ ملیون فرنك ذهبي » 
كا تضمنت Call‏ مليون من الاصدارات الخاصة بالستعمرات . وني ذلك ا حین كانت محفظة الأوراق 
ASU‏ الحكومية cy o»‏ ب ۰۰۰ ١5‏ ملیون فرنك في ۱۹۳۸ واخفضت قيمتها في البورصة الى ۵۰۰۰ 
مليون في مبتمبر | أيلول ۱۹۳۰ ثم خفضت الى ثلث قيمة الأصول المملوكة للقطاع الخاص) تقدّر 
بنصف قيمة الأوراق الالية الكونغولية المملوكة EN‏ 

ورغم أن القطاعات التي شملتها تلك الأوراق المالیة كانت متنوعة » فقد كانت تستند CU‏ الى 
أنشطة التعدين والسكك ا حدیدیة . وكانت el‏ شركات رئيسية (هي السوسییتیه جنرال » وأمبان ء 
والكومنيير وبنك بروکسل) تزيد استؤاراتها على ٦‏ آلاف ملیون فرنك ذهبي تستحوذ على ما يقرب من 
d^‏ من حموع OSU ib‏ . وکانت الشركة الکبری وهي السوسييتيه جنرال تملك وحدها نصف 

س الال وتسیطر de‏ ۳ شر ت للسكك الحديدية و Y‏ شرکات cile‏ وبنکین » و ۱۲ شركة 
و5 مزارع و ۳ شركات للتمويل و ۱۱ شركة صناعية وتجاریة وشركة للعقارات c‏ أي vi‏ 
كانت تسیطر على جل انتاج الناجم (النحاس والألاس والرادیوم وقسط كبير من الذهب) » dés‏ 
صناعة الأسمنت بکاملها des‏ معظم النشات ا امة لتوليد الكهرباء من مساقط الیاه ٩۲‏ , 

وكان تجاح هذه الشركة مرتبطًا بالمستوى الانتاجي لمناجمهاء وأهمها اتحاد مناجم كاتانغا العليا 
(النحاس) الذي أنشئء ۱۹۰٦ t‏ بمقتضى اتفاق مع اللجنة الخاصة لكاتانغا . وكانت اللجنة نفسها قد 
آلت الما متلکات شركة كاتانغا (۱۸۹۱) التي عهدت اليها دولة الكونغو الحرة بالادارة الاقتصادية 
للمنطقة في ۱۹۰۰ء وبدأت Ul‏ 8 وصول السکك الحديدية ال الیزابتفیل رلومومباشي الآن) في 
۰ ووفورمنیبر Nu‏ كاساي) حيث بدأت عمليات التنقیب MeV T‏ وعمليات الاستغلال T‏ 
4 . وكانت تختلف عن سائر الشركات صاحبة الامتياز التي لم تكن معظمها قد جمعت من رأس 
الال ما ah‏ لاستغلال مناطقها الشاسعة » ومن ثم كان نشاطها ضئيلاً Cond‏ 


)07( س. ه. فرانکل e‏ ۰۱۹۳۸ ص ۲۹۲. 
(6۱) وبالاضافة الى ذلك كانت تملك نصييًا كبيرًا من رؤوس أموال ل سبع شركات bel‏ وکانت مثلة في حالس ادارة 
نحو حمس عشرة شركة أخرى » eo‏ السابق » ص ۲۹٤‏ . 


الاقتصاد الاستعاري في GLU‏ الفرنسية والبلجيكية والرتغالية السابقة ۳۸۳ 


وكان هذا صحیحا ary CO‏ خاص بالنسبة لافریقیا الاستوائية الفرنسية التي بقيت مشلولة ا حرکة 
منذ ۱۹۰۰ نظرًا OV‏ الامتیاز البالغ مدته ثلاثين Úle‏ كان بمنوحا لشروع فاشل باع أراضي المنطقة لنحو 
ابي درك apa‏ أكثرها قد انہار بالفعل عشية ا حرب العالیة الأول . وقد CSA‏ 

بعض الشركات الي نجت من الإفلاس "i‏ الى شركات تجارية بحتة مثل شركة "PA‏ العليا في الشطر 

الشرق من الغابون والشركة المالكة 07 الي اشترته شركة ole M‏ ليفير في ۱۹۱۱ء Gl‏ الى 
شركات EA‏ بشكل عام باستغلال مزارع النخيل التي cb‏ على حالتها البدائية مثل الشركة الفرنسية 
A‏ الأعلى والأدنى . à£,‏ شرکات, أخرى عملت على استمرار العمل بنظام أحمق يقوم على القسر 
والفقر للتعامل في منتجات غير مریحة أو باثرة مثل شركة سانغھا "Y‏ للحراجة Ww D‏ 
ملیون فرتك بلجيكي بینا OS‏ احتکارها يغطي ۱۷ مليون هكتار تضم مناطق امتياز احدی عشرة شر 
سابقة في الكونغو الأوسط وأوبانغي - شاري . کا فرضت احتكارها على جمع الطاط حتى 
۱۹۳۵ . ومن جهة أخرى لم يبدأ استغلال مناجم الألماس في أوبانخي ء التي اكتشفت في ۱۹۱۳ء S‏ 
الثلاثينات b.‏ تشهد المنطقة رواجًا y‏ فيا يتعلق cols,‏ أوكومي T‏ الغابون « اذ كان من الخامات 
الستخدمة في صناعة الخشب « الرقائي i i‏ الي بدأت أثناء ا حرب العالية الأول . 

وقبیل الكساد الكبير كانت رؤوس أموال الشركات الائة والسبعة محتمعة قد وصلت قيمتها الاسمية الى 
۹ ملیون فرنك » ول تكن تلك - مقومة بالفرنکات الذهبية - قد وصلت أو تكاد الى ضعف ما 
كانت عليه في سنة ۱۹۱۳ء هذا في الوقت الذي بلغ فيه حموع رؤوس الأموال المملوكة للمساہمین من 
القطاع الخاص ۷۰ مليون ths‏ . وکانت الدولة حتی ذلك ا حین هي التي تضطاع ‏ بالدور الرئيسي في 
Sel eel‏ ي » ما يدل على أن المستعمرة كانت لا تزال تعتبر فقيرة » ومن ثم خی القطاع الخاص 
للسلطات العامة منذ زمن طويل عن عبء الانفاق اغائل de‏ التجهيزات اللازمة , 

وشتان ما بين هذا وبين نجاح شركة مثل الأخوان ليفير التي بدأت بشراء زيت النخيل في الكونغو 
البلجيكي (عقتضی امتياز على مساحة قدرها ۰۰۰ ۷۵۰ هكتار من S.ED.E.C.‏ - شركة معاصر 
الزيوت في الكونغو البلجيكي - ۱۹۱۱) ثم بسطت ملكتا الاقتصادية المكونة من مزارع النخیل حتى 
شملت كل افريقيا الغربية (الغابون والکونغو الأوسط ونيجيريا والكاميرون) . كا أن شركة ة يونيليفير » التي 
تأسست y‏ الأمر ني ۱۹۲۸ عن طريق دمج شركة الأخوان ليفير البريطانية مع احتكار السمن BEN‏ 
aui‏ - المولندي » قد أنشأت - الى جانب شركة Kal anis‏ التي كانت Sle alte‏ اقتصادية 
انجليزية — سلسلة من الشركات الفرنسية التابعة (شركة النيجر الفرنسی — نوسوکو — في السنغال وشركة 
ساحل العاج الفرنسية » الخ) ازدادت ضخامة مع قرب انتهاء الحرب ENTE‏ 

والواقع ان افريقيا الغربية الفرنسية ظلّت ساحة للشرکات التجارية القائمة على الزراعة من أجل 
التصدير ولكنها حتى في هذا ا حال كانت متخلفة كثيرًا عن الكونغو البلجيکي . 


.۱۹۷۲ » انظر ك. كوكري - فيدروفيتش‎ (eY) 
. ٤۸ م شیریل » ۷۳ ص‎ (oy) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ PAS 


الحدول ۱۳ : الاستؤارات في منشأت افريقيا الغربية الفرنسية 
في ۱۹4۳ Res)‏ مثویة) 


التجارة pul‏ ا حراجة المناجم 
مجموع النشات ۳۸ ۱۸ ۱۲,۰ ۷۵ 
الشركات فقط AA ۱۲-۱ ۱۲-۱ EYA‏ 


الصدو : جان دریش ۰ ۰۱۹۵۲ ص ۲۳۲ - ۰۲8۱ بنا على استقصاء قامت به وزارة المستعمرات في 2144# قسم ما وراء البحار في 
ا حفوظات الوطنية » سلسلة الشؤون الاقتصاديةء العلية LOY‏ 


وف ۱۹۳۸ لم يكن في الاتحادین الفرنسيين أكثر من 77 8ہ m‏ . و یکن Ju. ob‏ 
المسجل لتلك الشركات يتجاوز ۰۰۰ مليون x‏ فرنسی ٩(‏ . وی ذلك الحين كان رأس مال عشر 
شركات منها يتجاوز ۲۰ مليون فرنك فرنسي وكان رأس مال شركتين منها عثل ثلث مجموع رؤوس الأموال 
وهي : : الشركة التجارية لغرب افريقيا.5.0.0.8 التي تأسست عام ٠٦‏ ۱۹۰ برأسمال قدره ۱۲۵ مليون فرنك 
فرنسي والشركة الفرنسية لافریقیا ay all‏ .6.5.6.0 التي تأسست في ۱۸۸۷ برأسال قدره VO‏ مليون 
فرنك فرنسی CD‏ . بيد أن استؤاراتها التي كانت ضئيلة جد قبل الحرب لم تتجاوز في التوسط ما بين E‏ 
ملایین و ۲۰ Gale‏ من الفرنکات الذهبية في أفضل السنوات e‏ وذلك رغم Vl‏ كانت في نهاية الفترة نمثل 
۰ من مجموع الاستهارات في افريقيا الفرنسية eas‏ 

ویرجع ذلك الى قلة احتباج التجارة الى رأس الال » إذ كانت تتمثل في في جمع منتجات البلاد ونقلها 
الى الوانی لتصديرها » دون أية عمليات تصنيع ها أو بعد قليل من d» eN‏ توزیع السلع الصنعة 
الستوردة وکانت تتکون Coll‏ من السلع الاستبلا كية. ولا مراء c‏ أن اقتصاد البادلة المباشرة 
Economie de traite‏ بلغ أوجه في العقد الثاني من القرن العشرین » کا أن التضخم كان e‏ في حقیق 
أرباح طائلة . ففيما بين عامي ۱۹۱۳ و ۱۹۲۰ ارتفع حجم التجارة الخارجية لافریقیا الغربية الفرنسية 
من ۲۷۷ مليون الى ١١1147‏ مليون فرنك فرنسي . كا أن قيمة السلع القطنية البريطانية المصدرة الى افريقيا 
تضاعف أريع مرات في غضون خمس سنوات » ونظرا لثبات قيمة acd!‏ الاسترليني فقد بلغت الزيادة 
بالنسبة للأسعار الفرنسية نسبة ۸۸۰۰ في عام by . ۱١۹١١‏ سنوات قليلة امتد نشاط الشركة التجارية 
لغرب افريقيا والشركة الفرنسية لافريقيا الغربية الى جميع أنحاء افريقيا الغربية » by‏ عام ۱۹۲6 كانت 
الشركتان قد بلغتا أوج تطورهما (الشركة التجارية : ۱4۰ وكالة ثم ه4١ d‏ ۰ م۸ ۲۵۰ ف CAE‏ 
الشركة الفرنسية : ١4١‏ وكالة ثم ۱۹۱ في ۱۹۳۰ ثم d 4١١‏ ۹ . ولکنہما كانتا تعملان أيضًا في 
الأقالم الخاضعة Us JJ‏ حيث كانت التجارة أكثر buss‏ . فكانت الشركة الفرنسية تستورد منتجات 


. 1446 cA ¢ (et) 
الشركتين من سنة ۱۹4۵ تمثل 86 / من رأمیال الشركات التجارية في افريقيا الغربية‎ red كانت الاستئارات في‎ (oe) 
شركات افريقيا الغربية‎ dici; بورصة الأوراق المالية الفرنسیت و51 / من بحموع‎ T الفرنسية والمسجلة أسهمها‎ 

الفرنسية » انظر ب. فالدان ٦ء‏ ص .YAA‏ 
Lad )٥٥(‏ بتعلق بتأربخ نم هاتين الشرکتین انظر بحٹ ك. كوكري - فیدروفیتش » ۰۱۹۷۵ 


الاقتصاد الاستعاري في bti‏ الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۸۵ 


زیت النخیل والقصدير من نيجيريا » وكانت الشركة التجارية تشتري الكاكاو من ساحل الذهب » 
وسرعان ما أصبحت تجارة الكاكاو تمثل ثلث أعال الشركة . 

ولكن وطأة الكساد الكبير كانت شديدة OY‏ رخاء تلك الأقالم كان GIB‏ على الضاربة وم تكن 
مستعدة لمقاومة الانبیار في أسعار السلع لأنها لم تكن قد بدأت في تنويع أنشطتها على نحو «Soy‏ فكان 
التصنيع منعدمًا É x‏ وكان الاقتصاد التجاري التقليدي لا يزال يشكل ا لحزء الأكير من النشاط التجاري 
في افريقيا الغربية الفرنسية . 

. بالنسبة للمستعمرات البرتغالية فإنها لم تكن قد تمكنت بعد من الاختیار بين تلك السبل المختلفة‎ Ul 
اطاره كانت شركة‎ By » وكانت لا تزال خاضعة لنظام الامتیاز‎ U فكانت موزمبيق في حالة يرثى‎ 
الأراضي الحيدة‎ VS فان شركة زامبيزي‎ CCo لخیرات البلاد بطريقة فعالة‎ ee موزمبيق زيادة على‎ 
کا أن شركة ناسا كانت قد خسرت احتكارها في ۱۹۲۹ نتيجة لسجل نتائجها حافل‎ CCo 
ہالکوارٹ ۳" . وکان وقع الکساد في موزمبیق سب للغاية کیا يدل على ذلك انخفاض قيمة صادراتہا‎ 
بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ . وني آنغولا كانت أول محاولة تبذل نی محال التعدین هي اولة‎ Le عقدار النصف‎ 
حموعة « دیامانغ » بتمویل من رژوس الأموال البلجيكية والبريطانية . وقد أصبحت تلك ا حموعة منذ‎ 
٩۰۰ ۰۰۰ الدعامة المالية الرئيسية للمستعمرة » على الرغم من اسهامها احدود نسبًا الذي بلغ‎ ۰ 
استرليني في ۹ وهو ما یعادل ربع قيمة صادرات انغولا . وی تلك الفترة كانت هذه الشركة‎ Am 
تشید ملكتا الاحتكارية بفضل إعفائها من الضرائب والرسوم الحمركية ووجود الأيدي العاملة والأسواق‎ 
, تحت تصرفها وحدها‎ 


التجهیز والانتاج 


كانت اليزانية الاقتصادية لا تزال محدودة فيما obs‏ بالتجهیزات الرأسمالية والانتاج في نهاية الفترة التي 
نحن بصددها . وکان الانجاز الرئيسى ees‏ السکك الحديدية. 31 كانت الدولة قد حلّت في کل 
مکان محل الشرکات الخاصة السابقة أو كانت تساهم بقسط کبیر في تمويلها . وقد شهدت تلك الفترة 
Cag‏ ضخمًا في شبكة السکك الحدیدیة في الكونغو البلجيكي ‏ وارتفعت الاستغارات في هذا الميدان 
من 4۸۰ مليون فرنك ذهبی في ۱۹۲۰ الى ۵۳۵ مليوثًا في ۰۱۹۳۵ کا زاد طول الخطوط الحديدية 
الدائمة من ۰ ۱۹6 كيلومتر الى ۲٥٢٢‏ کیلومتر . وفي ۱۹۳١‏ كان إجالي الاستؤارات الضمونة من الحكومة 
في قطاع السكك الحديدية قد وصل الى ۲۲۷۱ مليون فرنك ذهبي . وكانت أعباء هذه الاستؤارات تبلغ 
۳ ملایین فرنك ذهبي في ۱۹۳4 . وكان برنامج السكك الحديدية يتمثل اساسا في استکال 
الشبكة المحيطة بالمناجم عن طریق ربط كاتانغا بشبكة السکك الحديدية الروديسية في ۱۹۱۸ء وبالكونغو 
الأدنى في ۱۹۲۸ ومدها الى بنغويلا بعد عام ۰. بيد أن التوازن المالي ظل Kiri‏ ركان متوسط 
الإيراد السنوي يبلغ نحو ۱ /)ء الا فيما يتعلق بسكة حديد كاتانغا الي كان النحاس يمثل ۸۵ / g^‏ 
حمولتها . والواقع آن السكك الحديدية كان بنظر الیہا باعتبارها فرصة جيدة للمضاربة لا باعتبارها مرفقا 
عامًا . وكان الحدف النشود هو زيادة الأرباح لا زيادة حركة النقل » وذلك باستغلال الارتفاع الفرط في 


.۱٥١ بوم » ۰۱۹۳۸ ص‎ J (eV) 
ENE ٩۰۱۷ س. ه. فرانکلء ۰۱۹۳۸ ص‎ (0A) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیق»‎ ۳۸٦ 


أجور النقل بالسكك الحديدية مع Wale‏ عن طريق حطر التنافس بين السكلك ا حدیدیة والطرق €9 , 
وكات هذا re‏ للانتاج . وخاصة في فترة انخفاض الأسعار. وبديبي أن هذا كان في مصلحة 
المستعمرات البرتغالية . فنی عام ۱۹۳۰ كان طول السکك ا حدیدیة في Yal‏ ۲۳4۸ كيلومترًا وطوطا في 
موزمبيق ۹ كيلومًا ومن تم كانت تحقّق الخزء الأكبر من مواردها من قيامها بنقل التجارة العابرة » 
ols‏ ذلك Uie‏ 7۸۰ من tet‏ تجارة موزمبيق الخارجية ۳۱ , 

Gy‏ افريقيا الاستوائية الفرنسية أسفرت مشروعات السكك الحديدية الضخمة التي بدأت عام 
۲۳ ما d‏ ذلك سكة حديد الغابون وربط الكونغو تشاد «OU‏ أسفرت m pd‏ وبعد مشق 
وتكاليف باهظة في الأرواح والأموال عن إنشاء الخط الحديدي الموصل من الكونغو الى حرط 
الأطلسی OY)‏ (أقل من ۵٩۰۰‏ کیلومتر » ۱۹۲۲ (VAPE‏ وقد فتح هذا الخط fiu‏ للمناطق التي 
كانت من قبل تابعة للكونغو البلجيكي . ul‏ افريقيا الغربية الفرنسية التي كانت تعاني الفقر في مواردها 
التعدينية فقد نفذت بضعة مشروعات للتوسع في الشبكة القديمة من الخطوط الحديدية التعامدة مع 
الساحل التي كان طابعها العشوالي يدل على مدى ما اتسم به الاستغلال الاستعاري للمنطقة من تخلف 
ونجزئة ة وتطلع الى الخارج . وقد بلغ طول هذه التوسعات ۰ كيلومترًا في الفترة من ۱۹۲۱ الى ۱۹۳4 
من مجموع طول السكك الحديدية المستعملة وقد كان يبلغ ۳۵۰۰ كيلومتر. 

وكان الابتکار الأكثر Lal‏ إنشاء شبكة من الطرق في أقالم السافانا فكان في ذلك نہایة ويلات 
ا حمل على ظهور امین ما ای ال تغییر ظروف جمع Steall‏ وتوزيعها. وقد بدأ انشاء شبكة طرق 
VT‏ (افريقيا الاستوائية الفرنسية) أيام الحرب ۰ dy‏ عام ۱۹۲١‏ بلغ طول ما ai‏ منہا 4۲۰۰ 
كيلومتر. غير أن عدد الرکبات التي كانت تستعملها كان ضئيلاً » وكانت معظمها من الرکبات 
التجارية . وفي ۱۹۳۰ كان عدد المركبات أقل من EE‏ مركبة با بلغ ۰ مركبة في AAYA‏ وف 
۰ لم يكن عدد المركبات يتجاوز AS 786٠‏ ما 5٠٠‏ مركبة للسیاحة ۷ 

وقد عوضت افريقيا الغربية الفرنسية بوجه خاص نقص السكك الحديدية YS‏ ببناء الطرق : فنی 
۷ كان بها ۰۰۰ ۲۷ كيلومتر من الطرق تتحرّك عليها ۲۲۹ ۱۷ مركبة منها نحو ۰۰۰ ۱۰ شاحنة بین 
ثقيلة وخفیفة . وفيما بين عامي ۱۹۲٦١‏ و ۱۹۳4 كانت تكاليف مشروعات الطرق الرئيسية وتحسین الموان ” 
تستنفد من الأموال ما تستنفده مشروعات السكك الديدية c‏ إذ بلغت 4۷۵ مليون فرنك v arih‏ 
مقابل ۵۲۰ ملیوا للسكك الدیدیة ۳ , 

بيد أن هذه المرافق لم یتح لها أن تؤثر في حجم الصادرات قبل بداية الکساد الکبیر . صحیح أن 
بعض الأقالم كانت تنتج عددا من النتجات التنوعة » کالقطن والبن وقصب السکر وال ون والذرة T‏ 


(59) كان کل من القطاعین يتمتع بالاحتکار . أنظر «احتكار النقل بالسيارات فیما بين ۱۹۲۸ و ٣۱۹۳ء‏ . التقرير 
رقم ۱۰۸ المرفوع الى حلس الشيوخ البلجيكي » ۱۹۳۰ . مقتبس في س. ه. فرانکل . ص 404 — 4١١‏ . وكانت تلك 
السياسة شبمة بالسياسة التبعة في الستعمرات البريطانية ee S‏ 
على الزراع JE‏ محصوهم من الکاکاو بالسیارات حتى تضمن الربح للسكك الحديدية. ج. ب . كي (مشرف على 
التحریر) AAYY i‏ ص LEYA‏ 

۰۳۱۹ ص‎ ۸ e للجداول الي أوردها س. هر فرانکل‎ lay (QU) 

YAN أنظر ك. كوكري - فيدروفيتش ۰ ۱۹۷۲ء ص‎ )٦٦( 

YAR ص‎ c الصدر السابق‎ (QW) 

.۹ الحوليات الاحصائية لافريقيا الغربية الفرنسية » ورد ذكرها في مصادر ابدول رقم‎ QW) 


الاقتصاد الاستماري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۸ 


انغولا » وجوز AAI‏ والفول السوداني والأرز d‏ موزمبيق t‏ والأخشاب à‏ الغابون وساحل العاج والوز في 
غیتیا . ولكن الصادرات e‏ تعتمد Siel‏ شبه كلي على الخامات المعدنية والنباتات الزيتية . وكانت قلة 
من الأقالم تتمتع بموقع متاز کموقع الكونغو البلجيكي اذ كان تحسن اقتصادياته يعتمد - على أفضل 
الفروض - على مجموعتين أو ثلاث حموعات من النتجات المصنعة جزئيًا على الأقل ء وهي الزيت الذي 
زاد انتاجه من ۲۵۰۰ طن في ۱۹۱6 الى ۹۰۰۰ طن فی ۱۹۲۱ و 1۵۰۰۰ طن في ۱۹۳۰ء والنحاس 
الذي تضاعف انتاجه ثلاث مرات فیما بين VATY‏ و ۱۹۳۱ فارتفع من ۰۰۰ 4۳ طن الى ۰۰۰ ۱۲۰ 
طن قبل أن ينخفض مرة أخرى في العام التالي ليصل الى ۰۰۰ ot‏ طن فقط نتيجة للتخفيض في TEY‏ 
الذي nm‏ عقتضى للاتفاقات الدولية. 


الحدول ١4‏ : الکونغو البلجيكي : dod‏ الصادرات (بالنسب الكوية) 


۱۹۳۵ ١۱4۹۳٣ ۱۹۳۳ ۱۹۳۲ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰ ۹۹ ۲ ۷ 


۲ og ot ۰ Ve ‘Y RE 5١ ۱ الخامات العدنية‎ 
۱۲ = x ۱۷ Y غ1‎ ۱۷ ۱۹ Y: التتجات النخيلية وزيت النخيل‎ 
۱۱ - = A A A 4 A ۵ القطن‎ 


۸۰ o4 ذه‎ ۸۵ ۸۹ AX ھ۱‎ A AN المجموع‎ 


الصدر : س. ه. فرانکل » ۱۹۳۸ء ص ۲۸۹ = ادل 


ولا شك في أن أنغولا كان لدیپا - Lad‏ يبدو - مثل هذه الامکانیات . غير أن اهمال البرتغاليين ها 
ترك انتاجھا الزراعي العشوايي Ce‏ لتقلبات الطقس والضاربات ما أدى الى ركوده bal‏ عشر 
ستوات !۶ . 

أما عن La Bl‏ الاستوائية الفرنسية فکانت قد حرجت لتوها من احتكار الغابات الغابونية الذي كان 
c‏ ما يزيد Sue‏ على 4۰۰۰۰۰ طن من صادراتہا في ۰۱۹۳۰ ورغم أن الکیات المصدرة من 
الككا ميرون تضاعفت ثلاث مرات منذ ۱۹۲۳ (من 4۸۰۰۰ طن الى ۱۲۰۰۰ طن) › mm‏ 
ہو ابیت rcg‏ شی ی ارت 26 ۰ مہا 
Gun‏ من الکا کاو ومنتجات زیت النخیل . وأخيرًا فان افر يقيا ay all‏ الفرنسية بالرغم مما كانت تشهده 
دو (faa‏ لو EE‏ ی مس 
السوداني السنغالي » وکانت تلك الصادرات كلها تقريبًا تشحن الى الخارج في حالتہا الخام. 


۳۷۳ — ۱ ۰۱۹۳۸ فرانکل‎ cn, M 
ue س قرا‎ C) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cae I افریقیا في ظل السبطرة‎ YAA 


الحدول ۱۵ : افريقيا الغربية الفرنسية : قيمة الصادرات (بالنسب (RM‏ 


۱۹۳۲ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۳ ۱۹۳۲ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰ ۹ ۸ 


or ov 4٩ 4۲ ۳۸ 2۷ ٦٢ 1۷ ۷ الفول السوداني‎ 
E ^ 1 1, ۱۲ ۱۳ 8M ۱6 WM التعجات النخيلية وزیت النخیل‎ 
۱,5 Yo ۳ Y £o o8 Vo i الأخحشاب هلا‎ 
۷۷ ۸ WN ۱۳ ۱ ۰ ۰ 40 الکا کاو 4 م‎ 
er M 
SE er £o +f Y ۱ - = - اموز‎ 
۷۳ ۷۲,۸ 44,8 36A ۷۰,۸ Ve, ۷ vo AY. احموع‎ 


الصدر : «تطور صادرات La al‏ الغربية الفرنسیة» . ورد ذکره في مصادر الحدول رقم ۸ 


خاتمة 
نستطيع أن نقول بايجاز إن الیزانیة الاقتصادية في نہایة فترة ما بين الحربين كانت سلبية سواء من وجهة 
نظر الدول الاستعارية - نثيجة لانخفاض الانتاج وعدم تنویعه - او من وجهة النظر الافريقية » بالنظر 
الى الفقر الدقع والاضطراب اللذين كان يعيش فیہما السكان . . ومع ذلك » وعلى الرغم من المظاهر » فان 
المرافق الأساسية e‏ والبنى مثل مرافق الانتاج قد أحدثت تغيرًا عميقا في بنية الاقتصاد . وبلاحظ في هذا 
الصدد أن أزمة عام ۱۹۳۰ قد استرعت الانتباه الى ضرورة وضع سياسة منسقة تقوم الدولة على توجيهها . 
i,‏ بدأ عهد التخطيط الاستع‌اري الذي استخدم ف فيه تفسم العمل الدول كذريعة ees d‏ مناطق 
¢ التخصص ESM‏ وقصارى القول إن رأسالية الدولة » بمفهومها عند الدول الصناعية 
الاستعارية (فرنسا بوجه خاص) » كانت تستهدف ضم dle‏ المستعمرات — الذي كان لا بزال MIT‏ 
هامشیا نسبيًا — داخل النظام العالمي TEY‏ 21 وتوزيعها . 

ومن السیات i pM‏ لتلك الفترة انقلاب انجاه النحنی QUE‏ الديموغرافي . وقد يبدو فيما يتعلق 
بالمستعمرات الناطقة بالفرنسية على الأقل أن تناقص عدد السکان قد توقف في منتصف العشرینات من 
القرن العشرین . فلقد کشفت الحرب عن کل من الاحتباطي الافریتی الکبیر من الوارد البشرية وعن 
الأخطار التي كانت تتبدده » في فترة كانت فيها «تنمية» الستعمرات تولد Üb‏ متزايدًا TIN de‏ 
العاملة . ومن الس به أن الانفجار السكاني ۸ يكن قد بدأ في آخر الثلاثينات. غير أن استثناف gl‏ 
e‏ ساعد على زيادة سرعة عملية الانتعاش. وسرعان ما استؤنف الاستغلال الاستعاري بقوة 

ة. وكان السكان - وهم MIT‏ على وشك الا نخراط pu T‏ الاقتصادي الحديث — يستعدون 

9 بدور مختلف عن دورهم السابق كأدوات سلبية أو متمردة من أدوات الحكم الاستعاري . وما لا 
شك فيه أن المستعمرات البرتغالية - حيث كانت بريطانيا العظمى واتحاد جنوب افريقيا عسکان فہا 
ہزمام التنمية الرأممالية - قد ظلت في فقر مدقع . وكانت بلجیکاء بنزعتہا و الأبوية )» مستعدة Cals‏ 
لاستئار رؤوس أموالها » ولكن هذا الاستعداد كان DAC mr‏ برفض منتظم لكل رفی Jp‏ 


الاقتصاد الاستعاري في الناطق الفرنسية والبلجيكية والبرتغالية السابقة ۳۸۹ 


للافریقیین. أما فرنسا فكانت قد أدركت Kol‏ مدی حاجة الى المساهمة على نطاق واسع في الاستیّارات 
الانتاجية » حتى ولو i‏ تدر تلك الاستمارات ste‏ سريعًا . ومنذ عام ٦‏ كانت حكومة atl‏ 
الشعبية في فرنسا هي التي وضعت برنامجا lez‏ مترابطا تسم بالعصرية والتزعة الإصلاحية في آن مما . 
وعلى الرغم من أن نقص الوارد المالية قد منعها من قطع شوط كبير في هذا الاتجاه فقد أدخلت في 
الاحادین الفرنسيين » لأول مرة » اصلاحات أتاحت » el. T‏ الطاف « eu‏ نقابات ile‏ وأحزات 
سياسية افريقية . 


Converted by Tiff Combine 


۳۹۱ 


الفصل السادس E‏ 


الاقتصاد الاستع‌اري : الناطق الى كانت خاضعة 
لنفوذ البريطاني 


dS ي.‎ ae : بقلم‎ 


ما أن Joo‏ القرن ال حالي في عقدہ الثاني حتى كان البریطانیون قد ثبتوا أقدامهم في آنحاء متعدّدة من 
افريقيا الدارية » كان من بينها نيجيريا وساحل الذهب (غانا حاليًا) وغامبيا وسييراليون وكينيا وتنجانیقا 
(تانزانيا (OL‏ ونياسالاند (ملاوي حاليًا) وأوغندا وروديسيا الثمالية (زامبیا (Ub‏ ورودیسیا الحنوبية 
(زيبابوي حاليًا) وجنوب افريقيا (أنظر الشکل ۰)۲-۱ وبدأت الاقتصادات الاستعاریة تتبلور في 
وضوح. ویہدف هذا الفصل الى دراسة طبیعة هذه الاقتصادات وساتہا الرئيسية . 

والبريطانيون » شأنہم شأن غيرهم من المستعمرين » لم يضعوا نظرية عالية للاستعار تشمل كافة 
جوانب الحياة في كل PH‏ . ولا هم حاولوا تطوير ما قد يسمى بمارسات استعارية idle‏ . والواقم 
أن ذلك کان مستحیلاً لأن الاستعار فرض على شعوب متنوعة الثقافات والخلفيات » وتعيش في بیثات 
متباينة أشد التباين » وألتي العبء الأکبر على عاتق المسؤولين الاداريين ليعالحوا المواقف المختلفة Uy‏ 
للظروف امحلية . وعلى الرغم من عدم وجود نظرية واضحة » فان النظرة المتفحصة الناقدة للعلاقات 
الاستعارية تبرز بعض الافتراضات الأساسية الي يبدو أُنہا كان لما دور الخطوط 2 لواضعى 
السياسات الاقتصادية الاستعارية ومنفذیها على السواء. فقد كان النتظر  Si‏ « أن 5 تنج الستعمرات 
الواد الخام (من منتعجات زراعية ومعدنیة) اللازمة لتغذية آلات الدولة الصناعية ا ëy.‏ » كان 
لا بد للمستعمرات أن تستورد ce‏ الصنعة من القوة المستعمرة . وهذان الافتراضان قسا الامبراطورية 
البريطانية الى معسكرين اقتصادیین متايزين : المستعمرات من ناحية والدولة الاستعارية من ناحية أخرى . 
وما له دلالته أن العلاقة بينهها لم تتسم بالتبادل أو المعاملة بالثل الا في حدود بالغة الضآلة. فیا كانت 
الستعمرات في معظم الحالات تلتزم بتصدير منتجاتها الى بريطانيا قبل أن تفکر في البيع اشتر آخرء حتى 
لو عرض هذا المشتري أسعارًا افضل » ۸ تكن بريطانيا نفسها ملزمة بالاستيراد من أي من مستعمراتها 
دون غيرها. بل كانت تتصرّف tly‏ على احتیارات اقتصادية متعقلة » وتشتري من يعرض علہا fail‏ 
الأسعار. وني محال الاستيراد Wal‏ » م تكن كفة الميزان لترجح في صالح الشعوب المستعمرة . فقد كانت 


Lx i ۳۹۲‏ في ظل السيطرة الاجنبیڈةڈء ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


تلك تضطر في بعض ال حالات الى شراء السلع البريطائية المصبّعة والرتفعة الأسعار OY‏ ابلهاز الاداري 
goles‏ كان بخضع لضغوط بريطاتيا فیرفع الرسوم الحمرکیة على السلع غير البريطانية CUIU.‏ كان 
على الستعمرات أن تحقق الاكتفاء الذاني » بمعنى أنه كان على الشعوب الستعمرة أن تتحمل تکالیف 
الادارة العامة وتكاليف أي مشروعات محدودة للتنمية كان يحري النبوض با . 

كانت هذه البادی الوجهة كلها تلقن صراحة أو ضما لكافة المسؤولين عن الادارة الاستعارية . 
ولكن کان هناك Cal‏ افتراض آخر لا يقل أهمية يبدو أنه أثار اللبس في أذهان بعض الإداريين 
الاستعار بين وبعض المدافعين عن الاستعار» وهو أن البريطانيين » pres‏ في ذلك مثل غيرهم من 
المستعمرين » ذهيوا الى المستعمرات لسبب أساسي » > بل ورا لسبب وحید ألا وهو أن يحققوا الثراء ol,‏ 
يعززوا مصالحهم دون أن OS‏ هم شأن بتنمية الشعوب المستعمرة . فأي تنمية تتحقّق في المستعمرات e‏ 
كانت بصفة ile‏ نتاجا CGU‏ لنشاط يسهدف تحقیق مصالح المستعمرين. ومن العبث أن نتصور أن 
تتخذ الادارة الاستعارية قرارات سياسية هامة دون أن تأخذ في الاعتبار مصالح الممثلين غير الرسميين 
للامبربالیة . وكان هؤلاء الوکلاء غير الرسميين ينشطون eal‏ من خلال الشركات التجارية وشركات 
التعدين والمصارف . وكانوا عثلون مصالح مجموعات معينة في السلطة التشريعية الاستعارية وئی اللجان 
المختلفةء أو يشكلون بحموعات ضغط . وفي LE‏ كل JAE‏ افريتي منظم » کا كان ال حال في معظم 
المستعمرات » أمكن للمستوطنين البیض ولمثلی الشركات المغتربة أن بحصلوا على العديد من الامتيازات 

من ا حکومات الاستعارية وعل حساب السکان الحليين . وبعبارة أخرى ء كانت السياسة والمارسات 
الاستعارية تتشکل بفعل عوامل سياسية وا Ga‏ . والواقع أن القوى غير الرسمية كانت تؤثر . في AS‏ 
من ال حالات ۰ على السكان ا حلیین تأثيرًا مباشرًا eer‏ الإدارة . فهي التي كانت تجمع 
وتشتري الخاصلات الزراعية من السكان » وهي التي كانت تبيعهم السلع الستوردة - وهي Lai‏ 5 
كانت تستخدم اليد العاملة ا حلیة . وکان التدحل الحکومي à‏ الحالتین محدودًا ee‏ وما لا شك فيه أن 
أسعار الصادرات والواردات ومستوى الأجور كان ما تأثير على الحياة اليومية للشعب يفوق تأثير الزيارة 
السنوية الي يقوم le‏ مفوض الإقلم ged c‏ الضرائب من المناطق الريفية 3 b‏ تقتصر هذه الأوضاع de‏ 

بعض الستعمرات دون غيرها n‏ بل کان هذا هو الواقع العادي للعلاقات الاقتصادية الاستعارية . وعا أن 

هذه العلاقات كان یغلب lde‏ الطابع الاقتصادي ؛ فان الارسات الاستعارية كانت خاضعة للقوانین 
الاقتصادية ‏ , 

ومنذث بدايات الاحتلال البريطاني deat‏ لافریقیاء اعترفت الحكومة البريطانية بقدرة التوی 
الاقتصادية في مستعمراتها الديدة وأهميتها في تعزيز الصالح البريطانية فيما وراء البحار. وقد أفصح 
رئيس الوزراء ساليزبوري عن إدراكه لذلك في عبارات واضحة أمام البرلان عام ۰۱۸۹۵ عندما قال : 
« ان مهمتنا في كل هذه البلدان الديدة أن عهد الطريق أمام التجارة البريطانية » والشركات البريطانية t‏ 
وأمام تشغيل Ju urb‏ البريطاني ؛ خاصة T‏ هذا الوقت الذي col‏ تغلق فيه الطرق والنافذ c pM‏ 
GO BE‏ مطرد . . وبعد 
بضح سنوات سيسود شعبنا » وسوف تسود تجارتنا ويسيطر رأس .. أمها السادة اللوردات › إنہا É-‏ 
لقوة عارمة لا تتطلب الا شرطًا واحدًا : أن ae‏ کا . ولا بد 
teas ol,‏ آمامها الطریق» . 
(Y)‏ اقتبسها ر. دہ coy‏ ۰۱۹۷۶ ص ۱۳ و ۱۳۵. 


الاقتصاد الاستعماري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ۳۹۳ 


وبالفعل تم فتح الطریق » وغکن کل جهاز للدولة في الستعمرات من خلق الظروف الؤاتية والحفاظ 
علہا من أجل التسییر «النظم » للنشاط الاقتصادي فہا. وکانت هذه الظروف تشمل Buh‏ على 
والأمن والنظام » ما بيسر الاستغلال الفعّال للموارد البشرية والادية في الستعمرات. 


ملكية وسائل الانتاج 


كانت الأرض هي وسيلة الانتاج الأساسية بل والوحيدة تقريبًا في كل الناطق التابعة لبريطانيا منذ بداية 
تلك التبعية حتى عام ۱۹۳۵ . وكانت المواقف والسیاسات البريطانية تجاه الأرض تختلف من منطقة الى 
أخرى » بل وحتلف من مستعمرة الى أعرى في نفس All‏ ومع ذلك > فيمكن القول بصفة عامة » 
أنه bey‏ ظل الافریقیون يتحكون في أراضيهم من الناحية العملية في افريقيا الغربية البريطانية» حرم 
معظمهم من أراضيهم في افريقيا الشرقية on‏ البريطانيتين. ولکن كانت هناك اختلافات هامة بین 
مستعمرة وأخرى في نفس المنطقة . 

P‏ أوغندا » dy‏ تنجانیقا بدرجة Jil‏ » كان du M‏ متلکون plane‏ الأراضى الخصبة . وباستثناء 

بعض الأجزاء احدودة مثل بوغندا cS)‏ أوغندا) والبوكوبا ومناطق كلمانجارو d‏ تنجانیقا) وبلاد 

لیکوی (في کییا) »لم تكتسب الأراضي قيمة تجاریة على نطاق واسع e‏ وكانت ملكيتها جاعية . فکان 
لكل فرد من أفراد العشيرة حق في الأرض . وي معظم ot M‏ كانت اليد العاملة لا الأرض هي وسيلة 
الانتاج الأشد ندرة . 

وحصل الأجانب 3 (eme‏ من البریطانیین » على امتبازات عل الأراضي الغنية بالوارد من العادن 
والأشجار» ولكن ذلك لم i‏ ٹر الا قليلاً على ا حتمعات الزراعية ا حلیةء > على أنه في الحالات التي كان بت 
فا | کتشاف المعادن Abid‏ زراعية خصبة كانت هناك معاناة كثيرة . وأصبحت كل الثروة المعدنية > 
دون استغناء » ملكا cul‏ البريطاني أو cadit‏ وکان & التصرّف فيا بقرارات من وكلاء الامبریالیة 
الر میین وغير الرسميين. ۱ 

أما في كينيا ووسط افریقیا ء وكذلك في تنجانيقا OUI‏ السيطرة الألمانية » فكان الافریقیون عتلکون 

بعض الأراضي c‏ الا أن مساحات كبيرة من أجود الأراضي الزراعیة وأكثرها خصوبة كانت تنقل ملکیتہا 

الى DAT‏ (أنظر الشكل (Y V‏ . وتعد عملية نقل ملكية الأراضي هذه وعواقہا السياسية 
والاقتصادية في كينيا وروديسيا الحنوبية من الوضوعات التي نجح م. ب. ك. Popissa‏ وجیوفاني 
d 9 A‏ جمع الوثائق العديدة عنها . ولقد قيل أن ما اكتشفه البريطانيون من ضعف النشاط 
الاقتصادي في i‏ في بداية القرن العشرين T‏ بهم الى البحث عن وكلاء اقتصادیین من الخارج. 
ویذھب أصحاب هذا الرأي الى القول ob‏ اقتصادات معظم احتمعات الحلية في كينيا كانت uz Sal‏ 
من أن یعتمد عليها کمنطلق للنمو الاقتصادي » على عکس الأوضاع السائدة في احتمم الزراعي التطور 
d‏ آوغندا (وخاصة في بوغندا) » الذي كان خاضعا لسيطرة مسسات سياسية مركزية » ویخلصون ال 
القول بأنه كان لا بد من اختيار مستوطنين بیض لیشگلوا ركيزة الحياة الاقتصادية في هذا الإقلم التا؛ 
للتاج © . ومثل هذا التفكير لا يمثل الا جزء۱ صغيرًا من التفسير الصحبح . والواقع أن أجزاء كبيرة من 
(Y)‏ م. ب. ك. سورینسون » ۱۹٦۸‏ . 
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الشكل ١51‏ : شرق افریقیا : الغو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة (المنتجات الزراعية) . 


(الصدر : 55 أوليفر وا. موو « افریقیا Vy d‏ التاسع عشر والعشرین ٩‏ » لندن . مطبعة جامعة کمبریدج YY ٠‏ 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطائي ۳۹۰ 


الامبراطورية البريطانية كانت تعاني من اقتصادات Ue‏ شديدة التخلف . وامناطق الساحلية من كينا 
حير مثال لذلك . على أن تجنب المستوطنين Je‏ هذه المناطق يدل بوضوح على of‏ الناطق Aa‏ 
كينيا كان بها شيء خاص بجتذب المستوطنين Agi Ou n5‏ وكان اعتدال Yate‏ بالطبع من 
العوامل التي جذبت الما المستوطنين البيض الذين استقروا في أراض r,‏ ار 
TIR‏ متر» كا أنها كانت تقع في المناطق الي ترتفع فيها معدلات سقوط الأمطار وتكون اکثر انتظاما . 
وخلاصة القول ecl‏ استولوا على الأراضي الواقعة في أحسن الناطق الزراعية . 

ولقد تناول ne‏ لسایع بداية عملية الاستيلاء على الأراضي ونقل ملكيتها في شرق E»‏ . ولکن 
العملية تفافت الى حد الأساة وخاصة في كينيا بعد عام ۰۹ ۰ حيث أصبحت الأراضي تنتزع بأسعار لا 
تكاد تذکر . do‏ عام IL ٣‏ تتجاوز مساحة الأراضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين في كينيا حوالى 
۰ هكتار . ونی عام VALE‏ كانت هذه المساحة قد ارتفعت الى ۰۰۰ ۲۱۰ هكتار تقريباء ثم di‏ 
Y ۰ 7‏ هكتار في عام ۱۹۳۰( . وكانت هذه الساحات تمثل جزك! ضخماً من الأراضى الصالحة 
للزراعة » إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الناطق الحبلية من كيتيا (نحو ٠‏ کیلومتر مربع ) لم تكن 
تؤلف أكثر من Yo‏ من المساحة الكلية لكينياء ولکنها كان يعيش بها أكثر من ۷۵ من بحموع 
السكان حتى الثلاثينات . وكان نصيب قبيلة ال وجيكويو» من الخسارة أفدح من غيرهم » وان كانت 
الخسارة قد مت كذلك بقبائل ال«ناندي» والماساي والكيبسيجي وغيرهم اشا 

ونجحت وفرة الأراضي كا جحت الدعاية التي tes‏ السلطات الاستعارية للترويج لفكرة الزراعة 
الاستيطانية T‏ اجتذاب العديد من المستوطنين الأوروبيين من مخامرین ومزارعین حقيقيين على حد سواء. 
d‏ عام ۳ ۰ لم يكن يوجد في JST ES‏ من 047 أورويًا » el‏ بعد cia‏ فوصل passe‏ ال 
۹۲ء مہم ۷۰۰ من جنوب افریقیا! d c‏ جو ی ہہ ارتفع هذا العدد 
tYA di‏ ه ثم قفز الى bal ٥٦٦٦١‏ في uS‏ يا في نہایة دیسمیر / کانون الأول من عام ۱۹۲۹( 
وقد حصل العدید من المستوطنين الأوائل » خاصة قبل عام ۱۹۱۰ء على أراضههم بأسعار زهيدة أو حتى 
بلا مقابل. . وكان من بينهم لورد ديلامير الذي أصبح بعد ذلك من كبار ملاك الأراضي حیث بلغت 
مساحة YI‏ ضي التي كان بملكها في وقت من الأوقات آکثر من + ۱ هکتار )٩(‏ . أما الأراضی 
الشتراة بین عامي Y‏ ۰ و ۱۹۱۵ فكانت بعقود إیجار مدتہا تسعة وتسعونٍ d» . Gle‏ السنوات اللاحقة 
أدحلت الإدارة بعض التغيير على عقود الإيجار لصالح الستوطنین » بعد أن أصبحوا dsl‏ یشکلون قوة 
سياسية فعالة . فصدر المرسوم الخاص بأراذ ضي التاج لعام ۱۹۱۵ فرفع مدة الامجار من ۹۹ سنة الى ۹۹۹ 
سئة e.‏ خفضص قيمة NA AL JM‏ لقيمة التحسينات الواجب oh Wisal‏ كان مرسوم عام 
۲ قد نص Ade‏ 

cli,‏ مساحات كبيرة من هذه الأراضي ي التي نقلت ماکیتها معطلة » لا يتم فيا أي نشاط منتج. 
Gas‏ حرم منہا الأفارقة وهم في أمسٌ ا حاجة اليها » جنی الأوروبيون ELF‏ طائلة من المضارية مها g.‏ 
عام ۰ كانت نسبة 14,۸ / من الأراضى ي المملوكة للأوروبيين دلا یتم بها أي شكل من JK‏ 
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rar‏ افريقيا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ - ہ۱۹۳ 


النشاط الزراعي النتج OP‏ وواكب المضاربة في الأراضي وأرباحها تدعم وت سيع للملكيات . فا أن 
جاء عام ۱۹۱۲ حتى كان خمسة ملاك لا غير يمتلكون ۰ من کل الأراضي التي نقلت ملکیتہا 
للأوروبيين. حتی أنه في وف ما أصبيح ۵۰ / من أخصب "Y‏ النقولة ملكيتها في وادي الأخدود 
(الريفت (Rift Valley‏ ملكا لاتحادين من اتحادات اللاك ولأربعة أفراد. Gy‏ هذه المنطقة بالتحديد 
فاقت المضارية بالأراضي كل الحدود فالزارع التي كانت تباع عام ۱۹۰۸ بسعر نصف شلن للايكر 
(گر+ من اھکتار) ء bel‏ بیعها عام ۱۹۱۲ بعشرة شلنات للايكر »> ثم وصل سعر الايكر لنفس 
الأراضى الى عشرين شلنًا بعد ذلك بعامین OV‏ 

cad ضي التي نقلت ملكيتها للأوروبيين اکر‎ jM رزعبابوي الآن) كانت نسبة‎ A yd روديسيا‎ d 
البلاد ييسحثون عن « مناجم‎ de عامي ۰ و ۱۹۰۰ تدشت أفواج من المغامرين والسماسرة الأوروبيين‎ 
دون جدوی  اذ لم یکتشفوا سوی ترسبات رکازات صغيرة ومتفرقة‎ «Second Rand» راند جدیدة»‎ 
الي‎ BSAC. من المعادن . وقام العديد من الأوروبيين بشراء أراض من شركة افریقیا الحتوبیة البريطانية‎ 
كانت تبيمن على المنطقة باسم التاج البریطانی وعوجب میثاق » واستقر هؤلاء الملاك الحدد كمزارعين في‎ 
ضي الزراعية لكل فرد من الذين‎ aM ايكر من‎ ۰ p ماشونالاند . وفي عام ۱۸۹۶ صدر وعد‎ 
جندوا في فرقتي فيكتوريا وساليزبوري لسحق ثورة ال « نديبيلي » . وهكذا امتدت ظاهرة نقل ملكية‎ 
الأراضى الى منطقة الماتابيلي حيث اختلف الوضع عنه في كينيا » إذ زاد عدد السکان الأوروبيين بسرعة‎ 
فائقة » حتی أن عدد الأوروبيين في رودسيا المتوبية بين ۱۹۰۰ و ۱۹۳۵ كان يفوق عددهم في أي بلد‎ 
آحر من افریقیا الاستوائية ء فقد وصل الى ۱۰۰ ۱ عام ۱۹۰۱ م تضاعف خلال عشر سنوات فأصبح‎ 
Pore حتى كان عدد الأوروبيين في روديسيا ا حنوبیة قد بلغ‎ ۱۹۲٦ عام‎ ele وما أن‎ ۳ ۰ 
ولدوا في جنوب‎ ۳۲,٦ منهم نحو ۲۹,۹ / ولدوا في روديسياء و ۲۹,۲ ولدوا في المملكة التحدة و‎ 
ما یتزایدون بسبب الوالید‎ AST افریقیا . وظل السکان الأوروبيون حتی الثلاثينيات یتزایدون بفعل الحجرة‎ 
544 

وقد دت هذه الزيادة في عدد السكان الأوروبيين الى المزيد من نقل ملكية الأرض c‏ فارتفع نصیب 
الأوروبيين من الأراضي ي إلى نسبة غير معقولة في الفترة ما بين ۱۹۰۰ و 1988 e‏ حتى بلغت مساحة 
الأراضي ي التي حصلوا عليها حتي عام ۱ نحر ۰۰۰ ۷۰۰ V‏ هكتار. وهي مساحة تقل قلیلاً عن 
الساحات المخصصة للأهالي الأصليين. ومع ذلك فقد استمرت ظاهرة نقل ملكية الأراضي حتى بلغت 
المساحات المملوكة للأورويين في عام ۱۹۲۵ نحو e‏ هكتار » تشمل كل المناطق التي c)‏ 
على ارتفاع ie ٩۰۰‏ مد عن الخطوط الحديدية باكثر من 4۰ کیلومت| ۱9 > وهي مناطق 
تتميز بالناخ المعتدل وبأمطار zo‏ منتظمة وكافية . أما WW‏ فلم ینجحوا حتى عام ۱۹۲۵ إل في شراء نحو 
۸۰۸۰۰ هکتار من الأراضي خارج المناطق الخصصة للسكان الأصلیین c‏ ما يبين بوضوح عدم قدرتهم 
على التنافس مع الأوروبيين في ظل الظروف السائدة آنذاك . على أنه حتى ذلك الوقت لم تكن . ملكية 
الأراضي قد اكتسبت بعد حجية ثابتة ÚU‏ حكم القانون ولصالح الأقلية البيضاء . فان هذا لم y es‏ 
بقانون تحصیص الأراضي الصادر T‏ عام ۱۹۳۰ gäl‏ دخل T Auc P‏ أبريل / نيساث عام 
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الاقتصاد لاستفاري؛ التاق التي كانت خاضعة للتفوذ البريطاني rav‏ 


۳۱ وجاء ليعزز مصالح الأقلية البيضاء ء على حساب الأغلبية السوداء . وقد قسم هذا القانون البلاد 
الى co‏ فقات رئيسية OD‏ : : أراض مخصصة للسكان الأصليين YY st)‏ ) وتقع في مناطق تخضع الملكية 
ا لقن ن العرفية الافريقية » ومناطق يسمح JASU‏ بشراء الأراضي فبا وبإقامة مزارع فردية افریقیةء 
ويمكن أن تعتبر هذه عثابة التعويض عن فقدانہم لمق شراء الأراضي في سائر أنحاء روديسيا الجنوبية » ثم 
المناطق الأوروبية +A)‏ .1( حيث تقتصر الملكية على الأوروبيين ؛ ثم ۷۷۰۰ هكتار إضافية مخصّصة 
للراغبين في الاستيطان من الأوروبيين دون غيرهم . «وكانت الناطق الحضرية كلها تفع في المنطقة 
الأوروبية i PP‏ الناطق غير الخصصة C. ١8,5(‏ فکانت تشمل مساحة تبلغ ۰ هکتار 

من الأراضى الضعيفة والوعرة احتفظت بها الحكومة لتوزعها في الستقبل على أي من هذه الفثات. on.‏ 
الواضح أن قانون تخصیص الأراضي لعام fool yay‏ التفرقة العنصرية في idas‏ تخصيص الأراضى 
ولكنه لم يلغ توزيع الأراضي بين الأجناس على النحو الذي مم به في الفترة السابقة على ۱۹۲۵ء مما حال 
دون إمكانية و التطور المنفصل» للأجناس کل" في منطقته. واذا كان البيض قد حصلوا على هذه 
الأراضي الشاسعة » فذلك لأن روديسيا الحنوبية كانت e‏ 3 ذلك الوقت rat‏ ذاتی qp»‏ بسیطر 
عليه البيض . وكانت الأرض بالنسبة هم تؤدي غرضًا مزدوجًا : فهي عامل من عوامل الانتاج وهي Lal‏ 
سلعة للمضارية . 

أما في روديسيا الشمالیة فان مساحة الأراضى التي خصصت للأوروبيين كانت أقل Gs‏ . فشركة 
افريقيا الحنوبية البريطانية التي كانت تحكم هذا الاقلم التابع للتاج حتی عام ۱۹۲۰ء كانت قد وضعت 
بدها على كافة الأراضي في النطقة باستثناء باروتسیلاند » وذلك من ene‏ معاهدات أبرمتها مع الزعاء 
الحليين منذ التسعینات من القرن الاضي 0 ونجحت الشركة في تشجيع البيض على الحجرة. Li‏ 
الافريقيون الذين انتزعت منہم أراضيهم بالقوة فأجبروا على الرحيل مع 2 تعويض ضئیل في بعض 
الأحيان. ومحلول عام ۱ كان ۷۱١‏ من pt‏ السكان الأوروبيين البالغ عددهم ۳۹۳6 يعملون في 
الزراعة ۷ . d»‏ الثلاثينات من هذا القرن أصبحت الأراضي في روديسيا الثمالية مقسمة بشكل عام بين 
ثلاث coti‏ : مناطق مخصصة للافريقيين ومساحتا نحو ۲۸۷۰۰۰۰ هکتار ما في ذلك باروتسیلاند 
١4 ۰ TES‏ هكتار ) » والمناطق المخصصة للأهالي (۰۰۰ ٠۳۷۹۰‏ هکتار) » ثم AM‏ ضي الي 
انتقلت ملكيتها للأوروبيين بالفعل ء وقد بلغت ۰۰۰ 4۳۰ ۳ هكتار » مہا A‏ 
لشرکتین. وأكثر من ۱۲۰۰۰۰۰ هكتار من المزارع. والمساحة الباقية وقدرها ۰۰۰ ٠٦۷٠٦‏ هكتار 
كانت تشمل الغابات ومناطق الصيد"' . 

وفي افريقيا الغربية (أنظر الشکل رقم (VAY‏ حاول البريطانيون أن يفرضوا سيطرتهم المباشرة على 
الأراضي في وقت أكثر ESS‏ ما فعلوا في شرق افريقيا » وذلك بغية اقامة مناطق et‏ على الغابات 
ورغبة في منح امتياز الأراضي للمزارعين الأوروبيين ولأصحاب الامتيازات de.‏ عام ۱۸۹۰ء ثم في عام 
۷ اأصدر البر بطانیون yu‏ للأراضي في ساحل الذهب ؛ جح بالسيطرة البريطانية المباشرة على 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية. 
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الشکل ۱۱-۲: غرب افریقیا : الغو الاقتصادي للمناطق البريطائية السابقة . 
(الصدر : ر. اولیفر وا. أتمور. و افریقیا في القرنین التاسع عشر والعشرین ۱. لندن ۰ مطبعة جامعة Cant egas‏ 


الاقتصاد الاستماري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البربطاني ۳۹۹ 


الأراضي التي قيل إنہا شاغرة. أما عن رد فعل الأهالي ء الذي تناوله الفصل السادس من قبل ء فلقد 
شکلوا وجمعة حاية حقوق السكان الأصليين» T‏ کیب کوست عام ۱۸۹۷ وقام بتشكيلها (ce‏ 
لتقلیدیون والنخبة التعلمة من الأهالي بپدف مقاومة هذا التشريع القترح. وأرسلت الجمعية وفدًا ال 
ox‏ في ple‏ | أيار ۱۸۹۸ حيث de‏ إقناع وزارة المستعمرات oF del‏ القانون على أساس عدم 
وجود أراضي شاغرة في ساحل الذهب » وأن كل قطعة من الأراضي مملوكة لأسرة أو أخرى م B‏ 
الافريقية . ثم حبطت اولة أخرى لإصدار قانون مشابه في لاغوس بنيجيريا في العقد الثاني من القرن 
العشرين وذلك بفضل «جمعية مناهضة الرق وحاية حقوق السكان الأصليين» التي شكلتها صفوة من 
التعلمین النيجيريين des‏ رأسهم هربرت ما کول وحکام تقليديون . فقد تظلمت الجمعية حلس شوری 
الاك في لندن » فأصدر CS.‏ مؤداه أن الأرض «حق لا نزاع فيه للممجتمع الحلي 3100 . وأدت هذه 
الاتتصارات الي del lii>‏ غرب افريقيا بالبريطانيين الى e‏ عن سياسة السيطرة الباشرة dé‏ 
الأراضي » وان كان الوضع من الناحية النظرية هو أن كافة à P‏ المناطق التي استولت عليها 
بريطانيا في غرب افریقیا Je‏ بنين في نیجیریا وأشانتي في ساحل الذهب أو الأراضي التي ثم التنازل عنہا 
cul‏ البريطاني مثل لاغوس » كل هذه الأراضي كانت ملكا للتاجء ke‏ كانت أراضي احمیات مثل 
شال نیجیریا أو الناطق الشمالیة لساحل الذهب ‏ تعتبر في عهدة التاج محافظ علا لصالح الأمالي 39 , 
ومع ذلك فقد بدأ تنظم الحملات على يد أوروبيين مثل و. ه . ليفر ملك ald‏ الصابون dele‏ 
الصناعي في لیفربول » وعلى ید جمعیات کالاتحاد البريطاني لزراع القطن ؛ وذلك فیما عام ٦‏ ۱۹۰ 
وعام ۱۹۲۵ » والتي كانت تطالب بإقامة المزارع الكبيرة في افریقیا ty‏ البريطانية ء وقد شنت بعض 
Er‏ بالفعل في ساحل di ce‏ جنوب نيجيريا وی سييراليون . ولکن ا حملات باعت بالفشل » فحتى 

عام ۱۹۳۰ كانت مساحة T‏ الي انتزعت ملکیتہا في افريقيا الغربية البريطانية لصالح رک 
المستعمرين وغيرهم من الأوروبيين صغيرة e Cys‏ وكان معظمها قد خصص لأغراض التعدين . 

والواقع ان الحفاظ على الأراضي في أيدي الافریقیین في افريقيا الغربية البريطانية في فترة ما بين 

الحربين م يكن مرجعه سياسة انتبجها الحکام الاستاریون البريطانيون قصدًا ولم یکن مرجعه ما اشتہر به 
غرب افريقيا في أواخر القرن التاسع عشر من أنه «مقبرة الرجل الأبيض ». وکا أشار هويكنز بالفعل فان 
« الخطورة المزعومة للمناطق الاستوائية من الناحية الصحية لم تنم الأوروبيين من إنشاء الزارع في الكونغو 
البلجيكي » ولا في افریقیا الاستوائية الفرنسية ولا في الملايو » b‏ تكن عنصرًا مثبطًا للجادين من راغبي 
الاستيطان في غرب افريقيا . وفضلاً على ذلك فقد زادت كفاءة مكافحة الملاريا وأمراض المناطق الحارة 
الأخرى في بداية القرن العشرین وہداً الخوف يزول ما سمي ب« مقبرة الرجل الأبيض “٠٠٠‏ . فا هو إذن 
السبب الذي حال دون الاستيلاء ULL‏ على أراضي افریقیا الغربية البريطانية ؟ الاجابة الأول هي ما 
oll‏ هوبکنز Bien‏ جيولوجية » وهي أنه وجد أن غرب افريقيا لم يكن Ge‏ بالمعادن » والسبب الثاني 
هو فشل الحركة الرامية الى اقامة المزارع T‏ عر افریقیاء وهو فشل برجم الى عدة عوامل » ul‏ 
المعارضة القویة من جانب الشرکات البربطانیة الأآخری العاملة في المنطقة والتي لم تكن قادرة على اقامة 
الزارع بنفسها . وثاني هذه العوامل هو فشل الزارع القليلة التي أقيمت بالفعل » وهو فشل مرجعه الافتقار 


eV ج. ف. أ. آحايي وم. كراودر (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷4 ص‎ (M) 
۰۳۳ ال‎ ١ ت. أو. الیاس ۰ ۱۹۷۱ء ص‎ (M) 
SYM ص‎ ۰۱۹۷۳ CSS ج.‎ . Jory 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجفیڈء‎ £i 


الى رأس الماك و Jehin‏ الشديد بالظروف الاستوائية ‏ وقلة الأيدي العاملة وتغيّر ظروف العرض والطلب 
T‏ العالم . أما العامل الثالث وهو الأهم e‏ فهو نجاح أهل غرب افریقیا أنفسهم في مواجهة الطلب عل 
حاصلات التصدير مثل الکا کاو والفول السودانی وزيت النخیل وذلك باستخدام أُسالیہم البسيطة في 
مزارعهم الصغيرة مما استبعد الحاجة الى Jisa‏ نظام المزارع الكبيرة في المنطقة. Acy‏ عامل pd‏ وهو 
المعارضة القوية بين صفوف الأهالي والتي كان عکن أن تواجه أية محاولة للاستيلاء على مساحات شاسعة 

من الأراضى أو إدخال نظام السخرة لتوفير العالة اللازمة لثل هذه المزارع الضخمة ۲۲ . وقد Cod‏ 
هذه العوامل محتمعة في انقاذ أهالي افريقيا الغربية البريطانية من نزع ملكية أراضيهم على نحو ما حدث 
لبعض أبناء افريقيا الشرقية والوسطى البريطانيتين. 


الانتاج 

age‏ الاقتصادات الاستعارية قيد البحث بانقسامها الى قطاعين أساسيين : قطاع ينتج لسد احتياجات 
النتجین آنفسهم واحتياجات السوق ا حلیة ء والآخر ينتج CLT‏ المواد الأولية اللازمة للتصدير. أما الانتاج 
لسد الاحتیاجات العيشية ا حلیة فکان قد وصل الى مستوی كبير من التطور من قبل ا حکم الاستعاري 
Gap‏ طویل ‏ ولذلك فلم he‏ إلا باهټام ضتیل من جانب السلطات الاستعارية » فظل فلاحو غرب 
افريقيا ينتجون الموز والبطاطا والنیپوت والأرز والذرة الصفراء بنفس التقنیات البسيطة التي وجدها 
البريطانيون في البلاد في نہایة القرن 0 عشر . ولم يختلف الخال بالنسبة TEY‏ الموز والذرة والمنييوت 
والدخن وغيرها من ا ماصيل T‏ شرق ووسط افریقیا . وكان التوسط السنوي العادي لانتاج المزارعين d‏ 
باحتياجات السوق UA‏ ويسهم Ae UN‏ في قطاع التجارة . ولكن وکلاء الامبريالية c‏ الرسميين مہم 
وغیر الرسميين» لم ess‏ بهذا القطاع إلا قلیلاًء فهو لا يلعب دورًا Use‏ في تعزيز مصالح رأس المال 
m‏ . وهو على عکس قطاع التصدير » GLY‏ بالعملات الأجنبية اللازمة لتسديد قيمة الواردات » ولا 
هو يوفر الواد الخام اللازمة لتغذية المصانع à‏ الدول الاستعارية . فليس من الغريب o3‏ أن ce‏ 
السلطات الاستعارية هذا القطاع . 


احاصیل الملخصصة c‏ 

كان قطاع التصدير يتم اساسا بانتاج الواد الأولية - امحاصلات الزراعية والعادن . وباستثناء yar‏ 
الناطق التي كان الستوطنون الأوروبیون عتلکون فہا أراضي شاسعة » فان قطاع تصدیر ا حاصیل الزراعية 

في البلاد الي كانت خاضعة للسيطرة البريطانية في افريقيا الاستوائية كان بترکز oe ll gal à lal‏ 
من صغار المنتتجين غير التخصصین. CAS,‏ الأسرة هي E‏ الانتاج الرئيسية dy.‏ محدٹ dV‏ ره 
الحنوبي من ساحل الذهب » وا ی حد ما في غرب نيجيريا ء أن جحت نسبة كبيرة من المزارعين في 3 
مزارعهم لانتاج الكاكاو على أسس وأسهالية OM‏ آما غير التخصصين من المنتجين » > فلم يكن 
باستطاعتہم أن يستفيدوا من فرص السوق للحصول على حد أقصى من الأرباح في سنواتٍ DULL.‏ 
ولكن عا ecl‏ لم يكونوا قد أدمحوا بالكامل في النظام الاستعاري الدولی » فانهم لم يتعرّضوا أيضًا للظروف 


(۲۱) الرجم السابق. ص ۲۱۳ و ۲۱۶. 
(۲۲) ب Aaw ede‏ 
(۲۳) ه. ماینت ‏ ۱۹۱۸ء ص ۰ ال .eY‏ 


الاقتصاد الاستعاري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني EA‏ 


الاقتصادية الدولية غير المؤاتية التي لا يستطيعون إزاءها Es‏ » ولا هم تعرضوا لمختلف أشكال الاستغلال 
الاستعاري . وكانت أهم ا حاصیل الخصصة للبيع والي بنتجها صغار المزارعين تشمل الکا كاو في ساحل 
الذهب ونیجیریا الغربية » وزيت النخيل وبذر النخيل في نیجیریا وسييراليون ؛ وبدرجة أقل في ساحل 
الذهب » والفول السوداني في غامبيا ونيجيريا الشمالية » والقطن في أوغندا ونیجیریا وتنجانيقا » والبن في 
أوغندا وتنجانیقا أيضًا (أنظر الشكل ۱ ١٦-‏ و ٣۔٦۱).‏ ولا يندرج انتاج القرنفل في زنجبار رالتي تشكل 
Ie oy‏ من تانزانيا) في هذه الفئة » حتی وان كان بسد كافة احتياجات الامبراطورية البريطانية. 
ذلك أن مزارع القرنفل كانت In‏ للعرب c‏ رغم أن العاملین فا كانوا من الافريقيين. 

b‏ بعان المنتجون الافریقیون من صدمات شديدة من جراء اشترا کهم في انتاج احاصیل النقدية في 
ظل ظروف استعارية . فذلك لم يتطلب أية تجديدات تکنولوجية أساسية » ثم إن العديد من هذه 
احاصیل لم يختلف عا كانوا ينتجونه ويجهزونه قبل عهد الاستعار بسنوات طويلة. 

وفيما يتعلّق بصناعة زیت الدخيل ء فان أهالي غرب أفريقيا کانوا يعملون M‏ منذ قرون ء وهي لم 
تتطلب الا تغييرًا طفيفًا في عملية الانتاج أو عملية التجهيز. وم تكن هناك غير ثلاثة حاصیل فقط هي 
الحديدة على النتجین : البن والکا کاو والقطن d)‏ بوغندا) » لکنہا اندرجت بسهولة في دورات العمل 
الألوفة , لذلك فد تود سع قطاع التصدیر بسرعة (4") os.‏ أنه لم تجر أية تجدہدات تكنولوجية رئيسية على 
الانتاج c‏ فان هذا zi‏ السريع بمكن أن يعزى إلى زيادة المداخيل من الأراضي والید العاملة ° , 

des‏ 5 ما يحاول المؤرخون الاستعاريون اقناعنا به > فان قطاع التصدير القائم على صغار 
الزارعین في البلدان قيد الدراسة لم يعتمد في انشائه 3 على القليل من البادرات ا حکومیة . بل وف بعض 
الحالات » تطور هذا القطاع على الرغم من السياسات والمارسات ال رمیة الرامية الى تعطيله. وحتى 
صناعة الكاكاو في ساحل الذهبء والتي كان يفخر با البريطانيون Let‏ فخر c‏ فانها تطورت Cold‏ 
بفضل مبادرات الأهالي . وقد أخطأ ألان ماکنی » وهو من کبار العجبین بالتوسع الاستماري نی افريقيا » 
عندما Le‏ نجاح صناعة الكاكاو في ساحل الذهب الى الإدارة الاستعارية . فقد اعتبر «أنه لا Jie‏ 
للشك في آن صناعة الکا کاو في ساحل الذهب هي وليدة الحهود الحكومية) SM‏ . ولكن البحوث الي 
Meg cual‏ آوضحت مدی ضآلة الاسهام الحکومي في الراحل الأولى لاقامة هذه الصناعة . 
والواقع أنه اتضح في مناسبات عديدة ء ان الخبراء الزراعیین » الذين کانوا يحصلون على مرتبات ضخمة 

20 التي يدفعها النتجون الزراعيون کانوا أكثر جهلا من الزارعين عين أنفسهم » rus,‏ ما cs‏ 
مشورتهم الى eal de: MENS‏ من الأنشطة غير السليمة للإدارة الزراعية » توسعت هذه 
الصناعة . dad‏ أن بدأوا من الصفر 5 e‏ في بداية التسعينات من القرن التاسع عشر e‏ مجح المزارعون 
d ۱۹۰۳ ele ue‏ دای ۰ هكتار من الکا کاو. وني عام ۱۹۲۸ وصلت المساحة 
الزروعة بالكاكاو الى ۰۰۰ ۳٠٤‏ هکتار ۳ . وعلى مدى ۲۵ سنة احتل الکا کاو مكان المطاط وزيت 
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الشكل ۱۰-۳ : قطف الشاي في نباسالاند (ضيعة لوجيندا في نشولو ). 
(حقوق الطبع محفوظة د: مكتبة صور هولتون بي.لي.سي.) 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق الي كانت خاضعة للنفوذ toy Qs JE‏ 


النخيل ليصبح السلعة المحلية الرئيسية للتصدير CO‏ . وی عام ۱۹۳6 أصبح ساحل الذهب ينتج 4۰ / 
من الانتاج العالمي للكاكاو. ولكن حتى ذلك الوقت d‏ تكن صناعة الكاكاو قد استفادت کٹا من 
البحوث العلمية التي كانت جري في البلاد . فقد لاحظت th‏ غرب افريقيا : « أن من الغریب أنه لم 
بحدث حتی عام ۱۹۳۷ أن أقيمت Stl abe‏ حول متطلبات ا حصول في كل المناطق المنتجة للکا کاو . 
ومن الصعوية بمكان أن نتخيّل كيف كان يمكن لأي مسؤول في الإدارة الزراعية أن يقدم المشورة السليمة 
OU,‏ زراعة الكاكاو وتجهيزه وهو لم تتح له فرصة دراسة الظروف ا حلیة لانتاجه ۳۷ . 

ولقد اقتصرت المساهمة الفعلية للإدارة في الزراعة ا حلیة للفلاحين على جانبين مترابطين : أولاً إصدار 
وتطبيق اللوائح الخاصة بنوعية الانتاج » GU,‏ إدخال التقنيات الزراعية اللازمة لزيادة وحفظ انتاجية 
الأرض والعالة . وكان النجاح في هذين الأمرين محدودًا يسبب جهل وتعالي هؤلاء « الخبراء» ۳۲ . 

أما في كينيا والروديسيتين فقد انتقل انتاج ا حاصیل ذات العائد النقدي تدرعيًا الى أيدي المستوطنين 
لبيض مع تقدم القرن العشرين . فني العقد الأول من القرن كان المزارعون النتجون من الافريقيين في 
كينيا وروديسيا الحنوبية ينافسون المستوطنين بفعالیة في انتاج معظم الحبوب اللازمة لتغذية الأعداد المتزايدة 
من الأجراء. والواقع ان الزارعین الافريقيين ظلُوا حتی عام ۱٩۱6‏ بسهمون بنصيب أكبر من نصيب 
المستوطنين في انتاج ا حاصیل النقدية ومحاصيل التصدیر. وكان ذلك في الفترة التي كان الستوطنون 
یکافحون فيها بنجاح محدود من أجل الاستقرار. كا أن تأثیر السياسة الاقتصادية الاستعارية كان Y‏ 
di‏ محدودًا في تلك الفترة. ولكن سرعان ما اکتشف الستوطنون وکبار المزارعين أن بامکانهم الاشتراك 
بفعالية في انتاج ا حاصیل ذات العائد النقدي لو أنهم تح رکوا من خلال الإدارات الاستعارية في هذه 
البلاد للحد من دور المنتجين الافريقيين وحصره في أضيق نطاق مکن . ولكن مزارع المستوطنين » بحكم 
کفاءتہا احدودة » كانت تحتاج الى أعداد ضخمة من الأيدي العاملة الرخيصة . وقد قال أحد العاملین في 
الادارة في كينيا في تقوعه للوضع عام ٠‏ رإن اليد العاملة ا حلیة ضرورية لتنمية الأراضي ضرورة 
الأمطار وضوء الشمس ‏ ۳۲ . وبالتالي فقد Dil‏ عدة تدابير » نقل معظمها عن جنوب افريقيا » لدفع 
الافريقيين الى العمل في مزارع البیض . فبدأوا ولا في تكثيف عملية الحد من الملكية الزراعية للأهالي » 
وكان المدف هو eem‏ من موارد بديلة للدخل النقدي . : 

وتعتبر حالة روديسيا الشمالية خير مثال على ذلك » حيث حاول المنتجون الأفارقة الاستفادة من 
السوق التي YRS‏ العاملون في المناجم في العشرینات من القرن العشرين. فكانوا في بداية العشرینات 
يببعون كميات alto‏ من الذرة الصفراء للتجازء ولكنهم صاروا في عام ۱۹۲۷ يبيعون نحو ۰۰۰ ۳۰ 
جوال وزن کل منبا ۲۰۰ رطل. dy‏ عام ۱۹۳۰ أصبحوا يسهمون بنحو ۵۰ ۸ من الماشية التي تباع في 
الأسواق » die,‏ عام ۰۵ أصبحوا ببیعون نحو ۰۰۰ ۱۰۰ جوال من الذرة Lad‏ . وم تكن 
هذه التطورات في صالح المستوطنين الذين کانوا قد نجحوا في تكوين جاعة فعالة في ممارسة الضغط على 


(۳۰) في عام ٥‏ كانت صادرات الكاكاو تمثل أكثر من Loe‏ من قيمة الصادرات UAL‏ 

۰ لندنء ليفرهوم ترست‎ ۰۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ 2 The West African Commission غرب افريقيا‎ ab qv 
SYYY الفقرة ۰۱۸۵ مقتبسة في : ج.ب. كي (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۲ ص‎ ۳ 

(۷) فيما chy‏ بتجربة غرب افریقیاء أنظر م. ه. كانيكي» ۰۱۹۷۷ ص ۱۳ بل OW‏ 

(۳۲) م. ف. cubes‏ ١۱۹۰ء‏ ص -Y‏ . 

۱۹۳۰ الأوروبي من الذرة » والسوق بين عام‎ TEM ازداد‎ a yos ر. أ. بالدوین › ۲ ص‎ (Yt) 
. و ۱۹۳۵ء من ۰۰۰ ۱۹۸ كيس الى ۲۱۱۰۰۰ کیس‎ 
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الث 


: فتح لوزات الكاكاو (تصوير‎ : ١٦١-٤ 


لونغان) . 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للقوذ البريطاني tre‏ 


السوولین. وم تكن لهم مصلحة في تخفيض أسعار ا حاصیل الزراعية Jie‏ للناجم > بل كانت مصلحتیم 
تكن d‏ الحصول على المزيد من الأراضي للتوسع e d‏ اسعار rm‏ وبغية تعزیز مصالح 
الستوطنین » آقامت الحكومة في ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ مناطق حصصة du‏ في المنطقة الحاورة للسكك 
الحديدية وغيرها من المناطق التي كان يتنافس فہا الأوروبيون والافریقیون على نفس الأراضي . ولکن هذا 
التدبير ۸ ينجح فحسب في الحد من المنافسة الافريقية على السوق » بل کاد وهذا هو الأخطر e‏ أن 
يقضي على كل منافسة ممكنة من جانب الافريقيين في الأسواق التجارية » uM‏ احتفظ للمستوطنين 
الأوروبيين بشريط تد في معظم الأحيان لسافة ۰ كيلومترًا de‏ كل من جانبي C9 au uds Ji‏ 
وكانت هذه التدابير عن وعي وتعمّد کاملین . وقد آعرب عضو أوروبي منتخب في احلس التشريعي عن 
مشاعره آنذاك في عام ۱۹۳۰ فقال : «إن الامبراطورية البريطاتية مها الرئيسي هو تعزيز مصالح 
الواطنین البريطانيين المنتمين للجنس البریطانی € ثم بعد ذلك فقط مصالح الرعايا البريطانيين الآخرين ثم 
رعايا الأجناس المحمية وبعدها رعايا الدول الأخحری + بہذا الترتيب بالتحدید ”۲ . 

والواقع أن الادارة الاستعارية كانت ملتزمة بتعزيز مصالح ا مستوطنين على حساب السکان ا حلیین c‏ 
کیا هو واضح من سلسلة التدابیر التي Yet‏ » فقد صدر SE‏ الرسوم الخاص بالاشراف على الذرة 
الصفراء عام ۱۹۳١‏ » فانشی عقتضاه علس للاشراف على الذرة الصفراء ومنح صلاحية شراء وبيع کل 
هذا Hyaa‏ بأسعار enti NTC‏ السوق الى c Jet Cu‏ للتصدير تقل فيه الأسعار عنما à‏ 
الأول » وخصّص للمنتجين الافريقيين ريع ا حمع ga‏ من السوق فقط بيغا حصل الأوروبيون على 
ثلاثة i‏ رباعه ۲۳۷ . وبعد ذلك ply‏ وضعت الادارة حدّا لنصيب الافريقيين في تجارة الماشية وجب 
مرسوم خاص glia‏ تسويق TIT‏ مقتضاہ انحلس Jahli‏ عن الإشراف على الاشية وكلّف بتحديد 
السعر الأدنى الذي لا جوز قانونًا بيع الماشية دونه » کا کلف gis‏ تصدير واستيراد الماشية . ولا شك أن 
هذا المرسوم كان يستهدف الى حد ما تحسين نوعية اللحوم c‏ ولكن « الغرض الأساسي منه » كان « الحيلولة 
دون القضاء de‏ جزء هام من الانتاج الأوروبي للاشية بفعل النافسة) €9 , 

Gt,‏ « عفضت أسعار المنتجات الزراعية للفلاحین تخفیضا e‏ . وم ذلك في روديسيا ا لحنویة 
فيما abs‏ بالحبوب بين عامي A‏ ۰ و ۱۹۱ على وجه الخصوص . ولكن حتى بعد SI‏ هذه 
التدابير» فان معظم الافريقيين ۸ یتجهوا للعمل كأجراء في مزارع المستوطنين وضياعهم c‏ وذلك ہہب 
البيئة المحيطة وظروف العمل غير RAM‏ وانخفاض الأجور. وم يقتصر هذا الوضع على US‏ 
والروديسيتين » إذ أن بقية أنحاء افريقيا المدارية تعزضت لنفس المشكلة حتی عام Saye‏ 

Bt,‏ » فرضت الضرائب أو زيد فيا ء » لا لزيادة الدخل فحسب ولكن أيضًا لدفع الافريقبين شن الى 
خدمة مصالح ilei‏ الدولية . وقد أوضح حا کم كينيا عام ۳ iad‏ الأساسي في ذلك مراع 
فقال : o£»‏ نعتبر ol‏ النظام الضريبي هو الأسلوب الوحیل لأجبار الأهالي على مغادرة المناطق الخاصة 
بهم للبحث عن العمل . فهذه هي الوسيلة الوحيدة لرفع تكاليف المعيشة بالنسبة للأهالي... فتوفر اليد 


. المرجع السابق‎ (ye) 

. التشديد من قبل مؤلف هذا الفصل‎ . 1٤۷١ الرجع السابق . ص‎ qu 
. ٠١۲ السابق » ص‎ e (YV) 
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(۳۹) 0 اچ بیرغ ؛ ٥ء‏ ص :۳۹۶ الى LEANY‏ 
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العاملة وتحديد سعرها يتوقفان على ذلك . وان زيادة معدل الأجور لن يزيد من الأيدي العاملة بل إنه 
سیحد SO‏ 

ورابعًا » ثم التصربح بالسخرة قانوتا في العديد من الستعمرات . فقد أجبر الافريقيون على الخدمة 
لعدد محدّد من الأيام سنوی في الأشغال العامة وفي ضياع ومزارع المستوطنين » وكان هذا يتم في وقت | 
وال حرب على حد سواء. ثم فرض نظام تصاريح المرور » « دفتر العامل » UH‏ » والذي استند الى جربة 
جنوب افریقیا » وكان يستهدف تنظم توفير الايدي العاملة . وقد دحل هذا النظام حيز التنفيذ في كينيا 
بعد شهر يوليو / موز ۱۹۲۰ . وفرض بمقتضاه على كل افريتي بالغ أن يحمل تصربح مرور (EELS)‏ 
يسجل فيه رب العمل » Lad‏ سجله » نوعية العمل الذي قام به حامله ومدته وما تقاضاه من أجر. وكل 
من تنم عن حمل هذا التصريح أو يفقده يتعرّض لدفع غرامة أو للسجن لمدة قد تصل الى BH‏ 
EE NT‏ الرور هذا من حرية تحرك الافريقيين الى حد كبير» فلم يعد الإنسان يستطيع أن 
يترك عمله إن شاء » وأصبحت العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل تخضع للقانون الحتاني » 
وأصبح رفض العمل جریمة يعاقب le‏ القانون. وان آلاف القضايا لعاقبة «الحاربين من العمل » لشاهد 
على تصمم الافريقيين على التحرّر من هذا القيد. 

وفضلاً عن ذلك فقد حرمت زراعة بعض ال حاصیل على الافريقيين . فنی کینیا مثلاً كان من حظور 
على الافريقيين أن يزرعوا البن «وهو أكثر ا حاصیل ربا بكثير» في ERA‏ . وظل هذا الاحتكار 
الأوروبي سائدًا حتى قضى عليه الماوماو في الخسینات من القرن العشرین . 

وكانت النتيجة الرئيسية لكل هذه التدابير أن دخل الفلاحون الافريقيون في نطاق طبقة العاملين 
للدقعین. وقد حدئت هذه الظاهرة على نطاق أوسع في روديسيا الحنوبية Vo‏ في البلدان الأخرى موضع 
البحث OP‏ وهكذا كانت الأيدي العاملة الافريقية التي تعمل لدى الأوروبيين بأجور لا تكاد تسد 
الرمق هي التي تنتج احاصیل النقدية سواء للسوق انحلیة أو للتصدير . وفي كينيا كان هناك في عام ۱۹۲۷ 
بين ۸۳۷۰۰ و ۰۰۰ ۱۱۷ اجیر افرینی » اي 7S‏ من ۰ من مجموع العال الا جراء » يعملون d‏ 
الزراعة الخصصة للتجارة . وکانت أهم ا حاصیل هي الذرة الصفراء والبن والفمح والسیزال . وبیغا كانت 
مساحة الذرة الصفراء لا تزید عن ۳۲۵ هكتارًا في عام ۱۹۰۵ء وصلت الى ۵۰۰ ۱۲ هکتار تقريًا عام 
۰ وال أكثر من ۹۰۰۰۰ هكتار بعد ذلك بتسع سنوات ۶۲ . dy‏ بداية العشرینات ؛ كان 
الستوطنون قد نجحوا في استبعاد الافريقيين من انتاج هذا احصول الأساسي ا ام والتجارة فيه Cle‏ 
كذلك اتسعت الرقعة الزروعة بالبن اتساعًا هائلا » فزادت من ۳۲ هكتارًا عام ۱۹۰۵ الى أكثر من 
١١ ۰‏ هكتارًا ele‏ ۱۹۲۰ ثم ارتفعت إلى ۰۰۰ ۳۹ هكتار تقريبًا بعد ذلك بعشر سنوات P‏ وفي عام 
۳ عادت صادرات الذرة الصفراء والبن على البلاد بنحو ۹۹۱ 54 جنيهًا استرلييًا ؛ وفي عام ۱۹۲۰ 
بلغ الدخل من صادرات هذين احصولین مع السيزال Cal Ger ot oo‏ » ثم ارتفعت القيمة الى 
Glial Gar ۲ EYA ٥‏ في عام ۱۹۳۰ء كان نصيب البن منها AST‏ من ۵۰ ۹۹7 , وأدّت هذه 


(40) إيست أفريكان ستاندارد (صحيفة يومية غلية) ء العدد الصادر بتاریخ ۸ فراير / شباط ۱۹۱۳. 
(EY)‏ ر. د. وولف ۰۱۹۷4 ص VEY‏ 

.۱۹۷۰ eal ج.‎ (EY) 

(4۳) ر. د. وولف » ۶ ص VY‏ 
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الانتصاد الاستماري : الناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني 1۷ 


التطورات الى تغيرات هيكلية هامة . فنی عام ۱۹۱۳ كان القطاع BAM‏ وحده يسهم بنحو 74 / من 
قيمة Nel‏ الصادرات c‏ بينا لم یکن القطاع الأوروبي الخالص يسهم بأكثر من ه / . وبالطبع لم تكن 
الأيدي العاملة الافريقية قد أثرت بعد بشكل يذكر على الزراعة المخصصة للتجارة. وما أن جاء عام 
۱۹۳۲ حتی كان نصیب الناطق الا فريقية قد انخفض ال i ۰ / ٩‏ ارتفع نصیب المناطق الأوروبية الى 
7۷۹ . وبذلك LÉE‏ سمة من آبرز سات الاقتصاد الاستعاري في كينيا. 

وبدأ لزارعون الستوطنون في رودیسیا الحنوبية جربون عددًا من ا حاصیل مثل القطن والحمضیات 
والتبغ » ولم ینجح من 0 التبغ الذي أصبح أهم احاصیل الزراعية المصدرة ابتداء من العقد الثاني للقرن 
العشرين (انظر الشکل ۱ dy‏ عام ۱۹۲۷ بلغت قيمة الصادرات من التبغ الخام ذروتها : 
۰ ۱ ۱ جنبه استرلينى بين ۱۹۰۹ و۱۹۳۷ ویثل ذلك ١9,9‏ / من إجالي الصادرات 
الحلية ۲۳۷ . b‏ يكن التبغ سوی محصول واحد من حاصیل البلاد . فلقد ظلّت ا حاصیل ذات العائد 
النقدي المخصصة للسوق ا حلیة (وخاصة الذرة الصفراء وا ماشیة) لفترة طويلة اکر قيمة من انتاج e‏ 
للتصدير . وعلى سبيل الثال ء وباستثناء سنوات ثلاث (1155 الى (AAYA‏ ء كانت قيمة الذرة الصفراء 
بين عامي ۰ و ۱۹۲۹ ٠١ JEE‏ / من القيمة الاجالية للمحاصيل ۸“ . وقد تعطل cali‏ في 
تصدير الذرة الصفراء بسبب ارتفاع أسعار الشحن لأن الذرة الصفراء تتطلب حيرا كبيرًا للشحن رغم cl‏ 
dale‏ منخفضة القيمة. 

ولقد استقرت الزراعة للمستوطنين في روديسيا is‏ وئی روديسيا الشمالية es‏ وتطورت بفضل 
المساعدات الكبيرة التي قدمتہا الحكومة في شكل قروض وأمحاث ومشورة فنية » حتى أنه في عام ۱۹۳۸ 
خنع مارا وهو أوروبي › > على حجب الساعدة عن المنتجين الافريقيين بشكل فاضح » ولكن 
أحدًا لم ow‏ انتباها EM‏ 

وفي روديسيا الحنوبية ast‏ من she‏ مناطق افريقيا الداریةء RE‏ الستوطنون بورجوازية ريفية 
قوية » بل وأصبح لهم طابع chy‏ ينيع من التزامهم العميق بالتقدم الاقتصادي للبلاد ۱ . وفي وقت 
مبكر برجم الى عام ۱۹۲۲ء كان M 24e‏ العاملين في الزراعة أكبر من عددهم في أي قطاع 
آخر (۲۲,۹ / من حموع العاملين) 09 . وجدير بالذكر أن عدد الأوروبيين العاملين في هذا القطاع عام 
۵ انخفض الى ۰1۳۰6 مهم ۳ من ملاك المزارع » بيا بلغ عدد العاملین في قطاع التعدین 
۹ . 


الخامات المعدنية 
كان عدد من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا المدارية یتمتع عوارد معدنية وفيرة ومتنوعة (أنظر الشكلين 
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)£4( محاضر جلسات الاجتّاعين الأول bl‏ محلس التنمية الوطتي Native Development Board‏ 

لوساكاء ۱۹۳۸ء ص ۱۲ إلى ۰۱۷ وهنا أتوجه بالشكر الى الآنسة مود مونتيمبا بخصوص هذا المرجع الذي أمدتني به . 
(alg £o)‏ ۷ں ص ۲۹ . 

SEV, £8 ج. کی ۵۰ء ص‎ (oV) 

. ۲۳۸ س. ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص‎ (OY) 
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۲ ۱۱-۵ . فكان الذهب يستخرج من ساحل الذهب وروديسيا الحنوبية وتنجانيقا وسييراليون. 
وأصبح استخراج الألاس من الصناعات اطامة في سييراليون وساحل الذهب . واقتصرت مناجم النحاس 
على روديسيا الشمالية » بيا ظل خام الحديد من تخصصات سييراليون. واقتصرت مناجم الفحم » وهو 
مصدر هام للطاقة » على نيجيريا وروديسيا الحنوبیة . ولكن معظم البلدان كان لديها من المعادن واحد أو 
Ctl‏ » باستثناء رودیسیا الحنوبية وسیبرالیون حيث تنوعت المعادن وتعدّدت . فبالاضافة الى البلاتين 
والذهب اللذین بدأ استخراجها T)‏ عام VAYA‏ « أصبحت سييراليون à‏ منتصف الثلاثينات تستخرج 
خامات الكروم والحدید والالاس . 

b‏ يكن من d$‏ الصدفة أن اكتشفت كل هذه الثروات المعدنية حلال الفترة الاستعمارية في البلدان 
قيد البحث . فاما أن وجود هذه المعادن كان yi, Éy‏ كانت تستخرج بالفعل قبل di ol‏ الاستعار 
بفترات by‏ واما ici‏ اكتشفت على يد من کانوا يبحثون عنها بالذات . والواقع أنه قبل مرحلة 
الاستعار c‏ کان أهالي روديسيا الحنوبية وساحل الذهب یستخرجون الذهب مت منذ أجيال » وکانوا 
معروفين بثروتهم من من المعادن الدفينة أكثر ما عرفوا بامكانيات الزراعة . كذلك كان ا حال في نيجيريا حيث 
كان الأهالي يقومون باستخراج القصدير وشغله قبل توغل الرجال البيض الى داخحل البلاد. وبالتالي فان ما 
حدث à‏ حالاات عديدة هو أن البحث عن المعادن à‏ الرحلة الاستعارية بدا بتحدید المناطق الي کان 
الأهالي ستخر جون منها المعادن منذ زمن بعيد. واجتذبت توقعات الثراء الفاجی العديد من الأوروبيين 
والكثير من رؤوس الأموال الى رودینیا الحنوبیة في التسعينات من القرن جوا E‏ لم يكتشفوا 
مناجم «راند» جديدة» وإنما توصلوا الى اكتشاف مناجم صغيرة ۳ من أصحاب الا 
الصغيرة مع المستوطنين المزارعين تلك البورجوازية الريفية T‏ بدأت تعبر بقوة عن سات وطنية خاصة » 
S.‏ من أن تندرج وتشتبك في سياق الرأس‌الية الدولية الواسعة النطاق. 

وباستثناء بعض OY‏ القليلة » فان الموارد المعدنية كانت تستغل Vio‏ برژوس أموال ENS‏ 

وبرجع ذلك إلى سيبين : Si‏ الحاجة في بعض ا حالات الى Je‏ يفوق ما يستطيع الافريقيون أن 
یوفروه 4 کا کان الال Yea‏ بالنسية للنحاس à‏ رودیسیا الشمالية وخام ا لحدید d‏ سیبرالیون € GU,‏ » وهو 
الأكثر شیوعا » فان الادارة الاستعارية كانت تعتمد بانتظام استبعاد الافريقيين من الاستفادة من لوارد 
المعدنية في بلادهم . فبمجرد اكتشاف الرواسب المعدنية صدرت سلسلة من التدابير التشريعية cx gl‏ 
احتکارها للمصالح الامبربالية . وحتی في الناطق التي كان الافریقیون بستخرجون مہا العادن 1 
أجيال » p‏ علیہم Épt‏ حيازة الخامات المعدنية دون ترخيص . وم يكن يسمح للافريقيين بالتعامل في 
استخراج الالماس » فقد كان احتكار هذه الصناعة في سييراليون dy‏ ساحل الذهب في wal‏ 
الاحتكارات الافريقية المختارة المحمعة » (CAST)‏ »> وهي شركة قوية متعدّدة اللحنسیات كانت تعمل على 
استخراج مجموعة من المعادن. وقد منح هذا الاحتكار حجة أنه يصعب pel‏ في سوق الألماس عندما 
یکٹر المتعاملون فيه . Gi,‏ كانت الحجة فان الإدارة الاستعارية خضعت لضغوط رأس الال الدولي فلجأت 
الى أساليب خبيثة لاستبعاد الأهالي من هذه الصناعة المدرة للأرباح الطائلة . ومنحت شركة «سييراليون 
للإحتكارات الختارة» احتكارًا للبحث عن الألماس واستخراجه A‏ فيه لمدة ۹۹ سنة بدا من عام 
۳ . وظل هذا الوضع GG‏ حتى الخمسينات عندما تعذّر تأمين رقابة الشرطة في مناطق مناجم 


Public Records Office, Kew (PRO), CO 267/644/22008/Part توجد نسخة من هذه الاتفاقية في‎ (OY) 
(ححفوظات وزارة المستعمرات البريطائية).‎ 4 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق T‏ كانت خاضعة للئفوذ البریطانی £44 


Na i 1 ۲‏ ف ۷ لیفینفستون ۳ 
نیاسالاند کر mJ Pro‏ ا کے ےر 


S یپ‎ ٤ترون‎ i 
Dy d ois J 


لوساكا العواصم 
مر الموانئ الرئيسية الحديئة 


السكك ا حدیدیة ن = نحاس ح = حديد ف - فحم ع > الاس ذ- ذهب من = ملغنیز ق = قصدير 


۲ (تاريخ الانتشار) ر = رصاص ز = زنك یو = يورانيوم تن = تنجستیں کر = کروم 
PTT‏ أنبار صالحة للملاحة 


سس سس بعض الطرق الرئيسية 


الشكل ۱۹-۵ : غرب افریقیا : الو الاقتصادي للمناطق البريطانية السابقة. (المصدر: ر. أوليفر وأ. مور 
«افریقیا في القرنين التاسع phe‏ والعشرین» لندنء منشورات جامعة کمبریدج» QAVY‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ £v: 


الألاس الشاسعة » فاضطرت الحكومة الى السماح للافریقیین بالاشتراك في استغلال هذه الناجم ۳4 . 

ولكن حتى ني الحالات التي أمكن للافريقيين أن يحصلوا فما de‏ تراخيص في البداية » قامت 
السلطات بسن التشريعات ووضع تعقيدات فنية للحد من إسهامهم . فنی محال استخراج القصدير في 
نيجيريا ملا a‏ كان من اضظرر dedos‏ صاخ النجم أن يترك منجمه عند غيابه في عهدة انسان 
افریتی مها بلغت کفاءته da OP‏ سییرالیون لم يكن من الممكن لافرینی أن de has‏ ترخيص 
لاستخراج المعادن الا إذا استطاع أن يقرأ ويفهم المرسوم الخاص بالتعدين الصادر عام ۰۱۹۲۷ وهو 
مرسوم کتب باللغة الانجليزية . وهكذا أصبح ا حھل باللغة الانجليزية ذريعة لاستبعاد الأفارقة من العمل 
à‏ التعدین ON‏ . ومع ذلك فقد استثرت صناعة التعدین وازدهرت . 

وسرعان ما تطور قطاع التصدير في هذه البلاد معتمدًا بصفة رئيسية على النتجات الزراعية والمعادن . 
وحلول عام ۱۹۱۰ء شهدت كل هذه البلدان الافريقية عقدًا من المُو اللومس. 

وكانت الوارد المعدنية تعتبر «معیار التنمية الاقتصادية في معظم بقاع افریقیا » ۴۷ ۰ فتبارى العاملون 
في الإدارات الاستمارية Ces‏ وراء اكتشاف «كنز من العادن» . ولكن من الواضح أن نصيب المعادن 
في الاقتصادات oes‏ قد برام فيه Vas‏ . على أنه من الصحیح ؛ E‏ الك رقم ۱ ol‏ 
العادن أسهمت إسهامًا لا باس به في قطاع التصدیر لبعض البلاد » وخاصة الرودیسیتین وساحل الذهب 
وسييراليون » بل إن العادن احتلت مكانة هامة في ساحل الذهب منذ السئوات الأولى من القرن 


العشرین . 


الحدول رقم ١‏ : نصيب العادن من dad lel‏ الصادرات امحلية بالنسبة الثویة 


۱۹۳۰ ۱۹۳١ ۱۹۳۳ ۱۹۳۲۴ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰ ْ_ ۹۹ ۳ البلد‎ 
oy, 44,۷ ۲۱,۵ VE fe i j i سبيراليون‎ 
۰۷۷ ۱۷٦۰ با‎ ٦۷ ١١۰ ٩,۳ ۱۳۱ Ase نيجيريا‎ 
£t, ET PEA ۲۹,۳ c Yos YON WAS. ٣۴۳, ساحل الذهب‎ 
vY, AY ANA AON AY ۲۹,۶ ۲۸۸ ۷ رودیسیا الشمالية‎ 
۷۹۹ ۷۸۲ ۷۹۲ YYA SAY 300, vy A Au gd روديسيا‎ 
UE E مره‎ LE i كينيا‎ 
۱۳,۰ o ن‎ ò ò الف‎ Ys i تنجانيقنا‎ 


ملحوظة : =f‏ تکاد تکون معدومة أو E‏ 
=ò‏ غير Sp‏ 
المصدر : التقارير السنوية . 


. ۱۹٦۰ » ه. ل. فان دیرلان‎ (ai) 

SYA شارل » ۰۱۹۰۶ ص‎ T 0 (9°) 

)00( تحايل الافريقيون على هذا Lal‏ بمشاركة من مجیدون قراءة الانجليزية. 
(oV)‏ س. ه. فرانکل ۰ ۰۱۹۳۸ ص SYV‏ 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة لللفوذ البريطاني £M‏ 


Lady‏ بين عامى ۱۹۰۵ و ۰۱۹۰۹ أسهمت العادن » وخحاصة الذهب » بأكثر من 4۰ / من القيمة 
الاجالية للصادرات ا حلیة ء وظل متوسط هذه النسبة نحو LY‏ على مدى GUE‏ سنوات من السنوات 
التسع اللاحقة . وانخفضت هذه النسبة الى ما يقل عن . ۰ / فی العشرينات » ولكنها عادت فارتفعت الى 
۱ عام ۷۱۹۳۰ . وان حالة رودیسیا اللحنوبیة لاکثر دلالة . فبين عامي ٩‏ ۰ و ۱۹۱۳ أسهمت 
العادن (والذهب (Cobol‏ بأكثر من ۰ من قيمة الصادرات الحلية . وني معظم السنوات اللاحقة لعام 
۵ء ظل متوسط هذه النسبة أكثر من T N*‏ . وبدأ استخراج النحاس في روديسيا الشمالية منذ عام 
۰ ولكن النحاس لم يؤثر على £5 التصدير إلا pl T‏ العشرينات عندما وصل الانتاج في 
di eu‏ ذروته . وابتداء من ele‏ ۱۹۳۱ أصبح نصيب العادن من إجالي قيمة الصادرات ا حلیة يزيد 
على ٠٥‏ /ء وارتفعت هذه النسبة كثيرًا في السنوات التالية . وني سييراليون بدأ التعدين متأخرًا» ولكن ما 
أن جاء عام ۱۹۳۵ حتى كانت العادن تسهم بنسبة ۵۰ / من قيمة الصادرات ا حلیة . وني عام 198 
كان ترتيب أهمية العادن المصدرة من الأقالم التابعة لبريطانيا في افريقيا الاستوائية كالآتي : رودیسیا 
٠۹٤ ۰۰۰ AUI‏ ه جنيه استرلینی ؛ وروديسيا الحنوبیة ۰۰۰ 4۲۲ 4 جنيه استرليني € وساحل الذهب 
ager Y ۱۲۶ ۳‏ استرلینی ؛ وسییرالیون ور YEO‏ جنیه استرلینی . ويحدر بنا أن نلاحظ أن العادن 
beds‏ وإن كانت تتمتع بأهمية في حد ذاتها » Yı‏ أن Lad Vul‏ يتعلق بالتصدير كانت محدودة 

تزد على ٠٤١‏ / من died‏ الصادرات) » s‏ كانت كمية العادن EN‏ الي تستخرج à‏ 
ا ٥٥ Ju‏ / من اجالي صادرات تلك الستعمرة. 

وإن الاسهام الكبير للمعادن في قطاع التصدير قد يؤدي بنا الى المبالغة في تقدير نصيبها في الرخاء 
العام ۔ VA‏ نتذكر في تقييمنا الدور المحدود للافريقيين في فطاع التعدین . فقد قامت صناعة 
التعدين على عل ol‏ المال الأجنبي > وکانت cul‏ هذه الصناعة حول الى العواصم الاستعارية لتري 
المساهمين في الخارج أو لتستتخدم في lel‏ الاقتصادات غير الافريقية . des des‏ | ال عندما ألغي 
اليثاق الخاص بشركة النيجر في عام ۱۸۹۹ c‏ منحت الشركة تعويضًا بلغ hoe‏ ۰ جنيه استرليني عن 
امتیازات التعدين في المنطقة التي ثم استخراج القصدير منها فيا بعد. وبمقتضى هذه الاتفاقية نفسهاء 
حق odd‏ الشركة أن dad‏ على ۰ / من كافة جعائل التعدين لمدة تسم وتسعين OD ds‏ . وکان ذلك 
hat be‏ فرض على الأهالي . ولكن الوضع في روديسيا كلها كان أسوأ (Ne‏ حيث ظلّت امتيازات 
التعدين في يد الشركة البريطانية لجحنوب افريقيا حتى عام ۰۱۹۳۳ ثم اشترتها الدولة مقابل ۰۰۰ ۲۰۰۰ 
MUSEI‏ . إلا أنه حتى بعد حدوث هذا التغيير » > قلا كان by‏ الى الأهالي أو يعاملون باعتبارهم 
المستفيدين من عمليات التعدين . وني عام ۱۹4۲ - وهو ليس بالتاریخ البعيد - صرح مسؤول كبير d‏ 
وزارة المستعمرات البريطانية رسا وبلا حياء ؛ فقال : «لیس هناك أي سبب ہیر تخصيص قيمة الناتج 

من المعادن i ec! SEW‏ يلعبوا أي دور في إنماء هذا الصناعة » CU‏ . وحتى عندما قامت o"‏ 
سار e‏ صناعة التعدین کا حددث ق LS oua‏ وتنجانیقا وأوغندا d c‏ يعد هذا eet‏ | الا 
بدخل قليل كان مصدره الأساسي هو الحعائل والضرائب على الدخل . فقد کان العائد الباشر من 


۰۳۲۱ السابق » ص ۳۲۰ و‎ ce CN 

)04( ب. بوير في م. clay‏ (مشرف على التحریر)» ۰۱۹4۸ ص ۵. 

)09 الرجع السابق. 

)9( وكان ج. d‏ داو وکیلا مساعدًا لوزارة المستعمرات 54028/42 Dawe, Minute, CO‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ EY 


التعدین في سییرالیون عام ۵٥۵‏ يبلغ ۰ ۳۶ ago‏ استرلینی » وهو ما لا يزيد عن 7.0 من الدحل 
OO Ne‏ 

clk,‏ الأجور هي السبیل الوحيد الذي كان بمکن للأهالي من خلاله أن يحصلوا على نصيب 
ملموس من أرباح التعدین » ولکن على غرار ما كان بحدث d‏ مزارع وضياع المستوطنين » ظل مستوى 
الأجور من cue yee‏ كان الأجراء محتاجون الى دعم من قطاع الفلاحين ؛ وكان للتفرقة العنصرية 
دور هام في هذا الوضوع «OM‏ اذ كان العال الأوروبيون بتقاضون أضعاف ما بتقاضاہ العال 
الافریقیون » حتی عن نفس العمل . ونادوا ما كان الافريقيون يدربون على مهارات تسمح هم بزيادة 
انتاجیتہم وبالتالي بزيادة مداخلهم . وفي رودیسیا dy gtd‏ حيث كان الال المهرة وشبه الهرة من الییض 
يسيطرون على سوق العمل C09‏ لم یکن يسمح للعال الافريقيين حتی بتكوين ct‏ وی d‏ 
المناطق الخالية من سيطرة المستوطنين » » لم يتم الاعتراف القانوني بنقابات العال » وهي العنصر ام في 
المفاوضات keV‏ » الا d‏ أواخر Im‏ . وباستثناء روديسيا الحنوبية حيث كان التعدين JE‏ 
« أساس ا حانب الأكبر من التنمية الصناعية الحلية » des » O9‏ عکس التجربة في افریقیا الحنوبية حيث 
کان التعدین « البداية الأصلية للصناعة وا حامی لما » ۰۲۳۳۱ فان قطاع التعدين هذا لم يسهم Yı‏ بقدر ضئیل 
في تنمية الأنشطة الصناعية الأخرى التي كان Ke‏ أن تصاحبه . وحتى هذه الفوائد E‏ تکلف 
الکثیر . فقد تحقَقت على حساب أضرار حقت بالأراخ ضي الزراعية ء كا أنها cosi‏ الى القضاء على الأدغال 
والأشجار المريحة اقتصاديًا » وتسببت في اختلال yt‏ التقليدي للمعيشة وأدت الى اخلال عام بالقانون 
TM 2‏ 

وكان لقطاعات التصدير في البلدان قيد الدراسة سمتان آساسیتان : أولاء كانت الصادرات من 
منتجات زراعية ومعدنية تغادر البلاد في حالتها الخام ء لذلك كانت قيمة الصادرات منخفضة Gi‏ 
GE‏ كان EYI‏ السائد هو الاكتفاء عحصول واحد ؛ ما جعل اقتصاديات البلاد الى كانت تعتمد 
على الصادرات الزراعية اقتصادات شديدة الحساسية للتقلبات . ولم ينجح في تطوير اقتصادیات متنوعة 
سوى نيجيريا بمحاصيلها الثلائة (الکا كاو ومنتجات زیت النخيل والفول السودائي) وكينيا. وقد HE‏ 
ضعف الاقتصادات القائمة على محصول واحد خلال فترة الرکود الاقتصادي بين عامي ۹ 9 ۱٩۹۳‏ 
بوضوح e d‏ والتعخبط اللذين أصابا الادارات الاستعارية . 


قطاع العملات والمصاره e‏ 


قام البريطانيون على غرار القوى الاستعارية الأخری بادخال العملات الحديئة في مستعمراتہم لتحل محل 
نظام المقايضة وتبادل السلع التقليدي » والعملات c PI‏ التفليدية مثل تراب الذهب والأصداف 


وذلك بصفة رئيسية لتشجيع انتاج وتصدیر احاصیل النقدية وكذلك لتشجيع استيراد الصنوعات 


. ۲۳۹ - ۲۳۸ ۱۹۷۲ء ص‎ » SIS ه. ي.‎ (OY) 

Tus (۳)‏ . بالدوین » ٦٦۱۹ء‏ ص EY‏ و ۸۲ الى 44 ؛ ب. بوير في م. plap‏ (مدیر نشر) ء ۰۱۹4۸ ص ۲۳ ؛ 
AJ Z‏ ۷ص ۰۲۱-۲۵ ج. . كي » ۰ء ص LAON‏ 

.۵۸ — OV ج. کي » ۰ ص‎ ٩۲۱ و‎ ۰ ge ۷ » ريغي‎ T (M) 

.Y£ ۰ص‎ is. ج.‎ 09 

. ۱۵۰ ص‎ ۰-۱-۷ t س. باترسون‎ OU 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق الي كانت خاضعة Qs JE da‏ ۳ 


الأوروبية o.‏ القوى الاستجاریة بذلت gr‏ کبیا d‏ تعزیز ونرویج استمال النقود وذلك باللجوء الى 
وسائل ثلاث شرحها هوبکتز بأنها « إلغاء القيمة النقدیة للعملات التقليدية » ودفع أجور diei‏ ا 
پالسکوکات الأوروبية » والاصرار على تحصیل الضرائب نقد بدلاً من الضرائب العینیة ۲۷۷ . وأثبتت 
هذه الوسائل فعاليتها Ct‏ أصبحت العملات الأوروبية منتشرة في غرب افریقیا محلول عام ۰۱۹۱۰ 
وکانت تلك تتکون في الستعمرات البريطانية من ختلف السکوکات الانجليزية البالغة التنوع és.‏ | انشاء 
ple‏ العملات لغرب افريقيا عام ۱۹۱۲ لعد افريقيا الغربية البريطانية ols‏ من العملات di.‏ عام 
141۳ أصدر ا حلس dui‏ عملاته من فئة Y‏ شلن c‏ وشلن واحد و ٩‏ بسات و ۲ بنسات » ویعد EMS‏ 
بثلاث سنوات أصدر أولى عملاته الورقية . dy‏ افريقيا الشرقية البريطانية » بدأ البريطانيون بادخال نظام 
العملات الساري في المند . ولكن في عام ۰ تم إنشاء محلس للعملات ليصدر النقود المعدنية والورقية 
للمستعمرات Sorel‏ . وجدير KS‏ أن كل هذه العملات كانت مرتبطة adb‏ الاسترليي Od T‏ 

ومن mi‏ ما ترتب على الاستخدام المتزايد للعملات » هو إدخال المؤسسات المصرفية إلى افريقيا 
البريطانية d.‏ غرب افريقيا كان مصرف افریقیا dy all‏ البريطانية ول الصارف الي بدأت تعمل عام 
۹ء وتبعه مصرف باركليز عام ۱۹۲۲ (فرع ممتلكات التاج ء والستعمرات » ومناطق ما وراء 
البحار ) . وقد سيطر هذان المصرفان سيطرة كاملة على جميع النشاط المصرفي في افريقيا الغربية البريطانية 
طوال فترة الاستعار . أما في افريقيا الشرقیة البريطانية 0۴( الوسطى EA‏ فان الصرف الوطني 
(ناشیونال بانك ) ومصرف غريندلي Ole pw‏ ما استقرا وسيطرا عل هذا احال . وقد cos‏ عمليات هذه 
الصارف الى عرقلة عملیات التنمية الاقتصادية في الستعمرات بطرق ثلاث : أوها أن هذه الصارف 
كانت تسٹٹمر كل أموالها ء با في ذلك مدخرات الافريقيين آنفسهم » في انجلترا» ومعنی ذلك أن 
المصارف كانت تعرز تكوين رؤوس الأموال في الدولة الاستعارية الغنية » وبالتالي تعزز التنمية 
الاقتصادية فا على حساب الستعمرات الفقيرة. CGU,‏ وهو الأخطرء اثبتت البحوث الحديثة أن 
سياسة هذه المصارف T‏ منح القروض كانت سياسة تمييز ضد المقاولين الافريقيين pe‏ نظرائہم من 
البربطانیین ا . by‏ » فانه لما كان Jie‏ المصارف قد أصبح Üs,‏ على الأوروبیین ؛ فقد حرم 
الافريقيون من فرصة التدريب واكتساب الخيرة à‏ هذا حال NUITS‏ 


التسويق 

أهملت الادارات الاستعارية محال التسويق „Jal lel‏ وطبقت سياسة ا حریة الاقتصادية بدرجات 
متفاوتة في كل البلدان قيد الدراسة . ول «سپریل ابرلہ خ) حكم عام على هذه السياسة مؤداه و اُنہا تكاد 
تكون اليوتوبيا الوحيدة التي لم تجرب » وذلك على عکس الأساطير الي شاعت بشأنہا ٠ OD‏ وهو حكم 
لا يمكن أن يصدق الا على فترة ما بعد عام ۰ . gib‏ أن بالس التسويق لم تظهر الا في أواخر 
الاربعینات وئی الخمسینات . وکانت معظم اللوائح حتى منتصف الثلاثینات تتعلق بأمرين رئيسيين : 
تراخيص التجارة ومستوی Leg‏ بعض الصادرات الزراعية . واعترف القانون بتعاونیات التسویق في 
تنجانيقا عام ۰۱۹۳۲ وإن لم یتم vs‏ شيء لدة حمس سنوات . وبا أن بریطانیا كانت حتى ذلك 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ £M 


الوقت نصيرة التجارة الحرة » فانہا لم تقم حتى بالحد من نشاط الشركات التجارية والتجار الأفراد من 
غير البريطانيين في المناطق التابعة ها . وعلى سبيل المثال » وقبل ظهور الشركة المتحدة لافريقيا United‏ 
Africa Company‏ عام ۹ كانت الشرکتان الفرنسيتان الرئيسيتان وهما الشركة الفرنسية لافريقيا 
الغربية والشركة التجارية لغرب افريقيا ء ناجحتين في منافستہما للشركات الانجليزية في المناطق التابعة 
لبریطانیا من غرب افریقیا . وي منتصف العشرینات ؛ كان هاتین الشرکتین من الفروع و «الصانع » في 
سييراليون ما یفوق أي + شركة بر بطانية VO‏ .وع ذلك فل تكن Sha‏ ضمانات AE‏ الأهالي . فلم يكن 
للإدارات الاستعارية من هم سوى cos‏ في التصدیر والاستیراد للزيادة من الدخل العائد من ET‏ 

ولا شك أن الاتجاه السائد حتى أوائل الثلائینات كان هو تشجيع كل من يرغب في الإسهام في هذا 
ا حال . وھکذا صرح للتجار ا منودء بل شجعوا على القيام بالتجارة في شرق افریقیا وا ی حد ما في وسط 
افريقيا . وقد ارتفع عدد السكان من الآسيويين في شرق افريقيا على النحو التالي : أوغندا : ۲۰۰۰ عام 
۶۰ و٦۰۲‏ ۱۳۴ ele‏ ۱۹۱۷ ؛ وتنجانيقا : ۸۷۸۶ عام ۱۹۱۳ و۲۲ ۲۳ عام ۱ء وكينيا : 
YYA**‏ عام 1۷٥49 AAYA‏ عام AAYA‏ 

LÍ‏ عن ظاهرة « الكراهية ماعات الوافدين من شرق البحر المتوسط والشك فيم » وهي الظاهرة التي 
لاحظ الاستاذ باور وجودها في الدوائر الرسمية في غرب MLAB‏ فهي ظاهرة حديثة نسبيًا. أما 
العداء Ga‏ تجاه أهل شرق البحر المتوسط » وتجاه اللبنانيين بالتحدید » فلم ينبع من الدواثر الرمیةء 
وانما من تلف الوكلاء الأوروبيين للشرکات التجارية » وهر فتاه تع عن جاح مو سس 
ميد ان التسجارة (۷۲) . وعندما كانت الأفضلية c‏ للشركات البريطانية c‏ لم يكن ذلك راجعا الى ما 4 
به من احترام > بل EY‏ كانت تستطيع بمساعدة الحكومة البريطانية أن تنشط کمجموعات فعالة للتاثير 
على واضعي السياسة الاستعارية 7" . 

ly‏ عن التعميم الذي ذكره إيرليخ عندما قال « إن مواقف الإدارات في غرب افريقيا كله نادرًا ما 
كانت تشجع المبادرات التجارية للسكان الأصليين ۷9 فهو صحيح Wale Gy‏ أنه كانت هناك 
عوامل أخرى 55( الى اختناق المبادرات ا حلیة » منہا EPI‏ السياسة الرسمية العامة » وهذا هو التوقع في 
ظل ظروف استعارية ء وهي سیاسة كانت موجهة Cul‏ نحو تعزیز الصالح الامبريالية . وبالتالي م كن 
هناك ما يحمي الأهالي من أنياب الشركات الضخمة c‏ فأصبحوا فريسة سهلة ما ge otra‏ یف 

من القرن العشر ین وغ بناء السكك الحديدية » حتى كانت الشركات الأوروبية قد جحت في خنق 
التجار الافريقيين من اتجاهين متصلین : من خلال تركيز رأس OUI‏ أتيح ها منافسة الشر کات ا 
الصغيرة التي كانت عادة ملكا لرجل واحد» وأدى ذلك ال خروج كبار تجار غرب افريقيا من السوق » 
وکانوا قد ظهروا فها خلال القرن التاسع عشر . نم بدأت الشركات الأوروبية تتوسع في uel‏ فانتقلت من 
abe‏ الحملة الى تجارة Spell‏ وان ما ذكره ت. ج. الدريدج عن سبيراليون في عام ۸ ۰ لينطبق على 
مناطق عديدة من الاميراطورية البريطانية : « كانت الشركات الاوروبیة الكبيرة في الماضي تعد من التجار 
بالمعنى البسيط والتقليدي هذه الكلمة . .. واقتصرت آعاها في ذلك الوقت على تجارة الحملة ؛ فقد كانت 
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الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ البريطاني و 


تستورد السلع وتشتري منتجات الأهالي وتصدرها » ولکنہا لم تمارس البیع بالقطعة أبدّاء فكانت c‏ 
rf‏ المستوردة بتغليفها الأصلی ء b‏ تكن تتعامل إلا في كميات كبيرة » وبذلك ترکت کل تجارة 
التجزئة في أيدي تجار سیبرالیون ... ولكن الأوضاع تغيرت OW‏ فعمل الوسطاء لم يعد کا كان في 
الماضي » إذ تحولت شركات الاستیراد الكبرى 95 C‏ الى وسطاء » ومع استمرارها في تجارة الحملة 
قامت عارسة syle‏ التجزئة lelud‏ الخاص ) (v9)‏ . 

أما الاتجاه الثاني فهو أن رجال الأعال من الافریقیین Gob‏ ما کانوا ینجحون فی ا حصول على قروض 
مصرفية à‏ لافتقارهم للضمانات ؛ هذا علاوة على التفرقة العنصرية الي كانت تلعب دورها T‏ هذا ا حال . 

وقد قام عدد o^‏ الدارسين qu‏ دور الشركات التجارية الأوروبية » واتفق معظمهم على ما كان 
ار بط افريقيا بأسواق أوروبا الغربية والأمريكتين من أهمية . فكانت الشركات تشتري النتجات وتصدرها 

من افريقياء كا VÍ‏ كانت تستورد وتبيع مختلف السلع الصنعة ومعظمها من الأقشة . وقد اتفق ماكني 
وباور وهوبکنز ‏ وکلهم من العلاء البارزین » على اهمية دور الشرکات في توسیع نطاق النشاط التجاري 
والقطاع النقدي بصفة عامة » ولكنهم لا بقولون الکثیر عن الاتجاهات الاستغلالية هذه الشرکات OY‏ 
وکان التجار الأوروبيون والهنود و اللبنانيون » وبدرجة محدودة الافریقیون » بستولون على الفائض m"‏ 
انتاج الفلاحین و يرجع ذلك أساسًا الى عدم PA‏ في التبادل. فکانوا یشترون النتجات بأسعار زهيدة 
ويبيعون السلع الستوردة بأسعار مرتفعة نسبيًا . وتعتبر تجربة 2 فلاحي أمريكا اللائينية ob‏ أهمية خاصة في 
هذا المقام : «كان جهاز التسويق عثابة عقبة إضافية أخرى تعرقل التطور التجاري لاقتصاد صغار 
ELJ‏ . ونظرا لضعف S A‏ التعاقدي للفلاحين c‏ ولا كان شائعًا من تركيز مهام تجارية ثلاث 3 ید 
بعض الأفراد (شراء النتجات وإقراض الال وبيع السلع الاستهلاكية) بر فان کل ما کان p‏ من 
فائض في المدخرات الصغيرة كان ينتقل عادة إلى أيدي الوسطاء بدلا من أن يظل Glee‏ لاعادة 
استثا ره ۱۷۷ . 

وني المناطق التي كان بسیطر عليها الستوطنون » مثل روديسيا الحنوبیة » « أصبح من العتاد أن يقوم 
ملاك الأراضي من الأوروبيين بتسویق منتجات مستأجريهم وكذلك منتجات جیرانہم من 
الفلاحین » 99 > وهي ممارسة أسهمت في اد من ا نافسة من جانب الافريقبين cally‏ للمستوطنین 
وضعًا شبه احتكاري . 

وکان النتجون الافریقیون يدافعون عن مصالحهم Cle‏ بين الحين والحين بالاحجام عن تسلم 
منتجاتہم للسوق . وتکرر ذلك في ساحل الذهب حيث كثر تعرض ¿bj‏ الکا کاو لقوى السوق الدولية . 
ووقعت أخطر هذه الأحداث بين أكتوبر | تشرين الأول ودہسمبر / کانون QUE‏ ۱۹۳۰ حيث وصفت 
M‏ « ضربة اقتصادية للحصول على أسعار أفضل» وأُنہا «موجهة ضد الشركات الأجنبية 3 تشتري 
الانتاج وضد سيطرتها الاحتكارية » على اقتصاد ساحل الذهب 17" . وبالاضافة الى إحجامهم عن 
الکاکاو c‏ فقد قام أهل ساحل العاج بمقاطعة السلع الأوروبية . وتعدّدت الاعتقالات وفرضت الغرامات 
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من جانب السلطات بتہمة SUAM‏ في حركة « الاضراب عن الشراء» . ونححت فعالية هذه الحركة T‏ 
تہدید سس العلاقات الاقتصادية الاستعارية . فالحكومة الاستعارية ع مثلها مثل الشركات الأجنبية ) 
كانت تعتمد في دخلها على 8j‏ الکاکاو . وبالطبع كانت هذه ASAI‏ في غير صالح الطرفين معا . 
وبالتالي فقد سعت الادارة الاستعارية ال ایقاف الاضراب بالقوة » ففرضت الغرامات وقاست حبس 
الزعاء الذين dy. Pogai‏ موسم جمع الكاكاو لعام ,۰ é‏ تنظم اضراب ‏ كبير ضد 
شركات تصدير الكاكاو الكبرى التي كانت قد فرضت Guil‏ لشراء الكاكاو يحد أقصى ode‏ للسعر. 

وامتد الاضراب هذه الرة ال غرب نیجیریا وم . يتوقف إلا بتدخل ا حکومة البريطانية . وتشكلت BA‏ 
نحقيق برئاسة نويل 09( وأسفرت تحرياتها عن أن نظام التسويق الذي كان يعتمد على آلاف الوسطاء 
نظام غير JG‏ ويدي إلى كثير من التبديد » وأنه ليس في صالح النتجین في غرب افريقيا ولا هو في 
صالح الستپلکین في آوروبا الغربية . 

وكانت شركة افریقیا المتحدة» التي تكونت بفضل اندماج عدة شركات بريطانية سابقة » هي أبرز 
وأقوی شركة في محال التجارة في غرب افریقیا بعد عام ۰۱۹۲۰ فهي فهي التي كانت تتولى وحدها نصف 
we ale‏ افريقيا عبر البحار T‏ الثلاثينات c‏ وهي الي كانت تسيطر عل الأسواق à‏ الأراضى 
الخاضعة للسيطرة البريطانية OY)‏ وخاصة نيجيريا. کیا كان لهذه الشركة فروع تعمل في شرق bos‏ 
افريقيا » وان كان دورها هناك أقل iP‏ . ول يكن هذه الشركة نظير في شرق افریقیا أو وسطها. 

وقد أضرت التجارة مع بريطانيا بالبلاد الافريقية التابعة ها أا ضرر » بی o‏ 
في ra‏ الركود الاقتصادي الكبير. وني عام ۱۹۳۲ Jeol‏ نظام المعاملة التفضيلية في الأقالم التا 
لبریطانیا c‏ فخفضت الرسوم الحمركية بنسبة CIUS‏ بين ٠‏ و ۵۰ / عن مستواها e d‏ وت 
من الامبراطورية البريطانية e‏ وبا أنه لم تكن هناك تجارة تذکر فيما بين هذه البلاد التابعة » فن فن الواضح 
أن الستفید من هذا الأمر كان هو بريطانيا ذاتها. dy‏ سبتمبر / أيلول من عام ۱۹۳۱ء بعلت زار 
الستعمرات ف لندن بمنشور الى المسؤولين الإداريين عن البلاد الخاضعة لبريطانيا c‏ طلبت منهم فيه أن 
يساعدوا بریطانیاء وڈذگرتہم بأن gen:‏ المملكة المتحدة » وکذلك مصالح مستعمراتها والدول التابعة 

ها مرتبطة ne‏ بالبعض bi,‏ لا ینفصم t‏ والمخاطر التي تواجه المملكة المتحدة هي محاطر تلد 
الامراطورية كلها ... وأي انيار عام في السمعة التجارية لبريطانيا وأي bya‏ في قيمة Ax‏ 
الاسترليني » ole c‏ الخراب للمستعمرات CV‏ كما ule‏ للمملكة التحدة ۳“ . 

وعلی الرغم من ارتفاع الرسوم الحمركية المفروضة على السلع غير البريطانية »> فقد زاد استيرادها 
لصالح الستهلکین في البلاد التابعة لبريطانيا . وکانت الا حذية الصنوعة من التهاش والملبوسات من حریر 
الصناعي والأقطان › وکلھا من الیابان » تلقی إقبالاً کبیا وكانت أسعارها أقل بکثیر من أسعار e‏ 
الانجليزية الي تتمتع e‏ جمركية . وني عام ١۱۹۳ء‏ لاحظ مسؤول منطقة دار السلام d)‏ تنجانيقا) 
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ol,‏ کل حوانيت النطقة تقريبًا مكتظة بالسلع اليابانية PP‏ . وكان هذا التطور أهمية خاصة في فترة 
الأزمة الاقتصادية الشديدة. وقد عبر عن ذلك عضو في الإدارة الاستعارية في تنجانيقا حين قال في 
شيء من المبالغة : ولولا asta OLN‏ من السلع القطنية الرخيصة المصنوعة في اليابان والمعروضة للبيع في 
كافة حوانیت المدن والمناطق الريفية c‏ لأصبح UM‏ التوسط oM RA‏ على لبس ملابس مصنوعة 
من قشور الشجر » (*۸) . فلم يكن حكومة لندن من plal‏ سوى نجاح الصناعة البريطانية » ولا شأن لها 
برفاهية الفقراء الذين يعيشون في مستعمراتها. وفي عام ۱۹۳۶ تكرّر الحجوم على السلع غير البريطانية بأن 
رفعت التعريفة الجمركية الى ۱۰۰ / كقاعدة عامت كا فرض نظام ا خصص على استيراد المنسوجات 
اليابانية . وارتفعت بعض الأصوات تعترض على هذه التدابير c‏ ومع ذلك اضطرت شعوب المستعمرات 
الى تحمل هذه الأسعار الباهظة » فكانت بذلك تدعم مصالح الامبريالية على حسابها الخاص . 
البنى الأساسية 
إن البنى الأساسية جانب من m e^‏ التسويق . ومن هنا فان الإدارة الاستعارية اهتمت منذ وقت 
مبكر sty‏ السكك الحديدية والطرق و عد أسلاله البرق وإنشاء الوانی . ومع أن هذه الرافق كانت تساعد 
على الادارة dale diva,‏ » فان ادف الرئيسي منها كان هو نقل الصادرات . ولا عجب اذن أن مواقم 
السكك الحدیدیة والطرق ووجھتہا بصفة عامة لم Aet‏ في اعتبارها الصالح العام odd‏ الأقالم التابعة . 
السكك الحديدية كان عتد مباشرة من الساحل ونحو المناطق الداحلية حيث ا حاصیل ذات العائد 
النقدي E‏ حیث المناجم . وكانت الخطوط الفرعية والخطوط بين المستعمرات قليلة . ومعنى ذلك أن 
السكلك الحديدية كانت تخدم مناطق محدودة » ولذلك » des‏ الرغم من آهمیتها فقد بولغ كثيرًا في 
وصف دورها c» à‏ القارة) )9^( ; وکانت روديسيا ا حنویة وجنوب افریقیا هما الوحیدتان 7 
تحتويان على شبكة من الخطوط الحديدية AST‏ تشعّاء هدفها الرئيسي هو الربط بين مناطق التعدين 
المتفرقة والناطق الزراعية للمستوطنين والقیام على خدمتها . کا أن النطقة السماة يحزام الكاكاو في جنوب 
ساحل الذهب كانت تتمتع هي أيضا بخدمات جيدة في محال السکك الحديدية ء بنا Clb‏ مناطق 
شال البلاد مهملة GE‏ لعدم وجود محاصيل التصدير فما (أنظر الشكلين ۱۰-۲ و ۱۱-۵). 
وكانت معظم السكك الحديدية تبنى بمعرفة الحكومات أو الوکالات الرسية التي تملكها وتقوم 
بتشغیلها . وقد تم بناء أول خط حديدي في افریقیا الغربية البريطانية في سییرالیون , في التسعينات من 
الفرن الماضي . وبدأت القاطرة الأولى تتحرّك في الناطق المستعمّرة عام ۱۸۹۷ء وما أن جاء عام ٩‏ ۱۹۰ 
حتی کان الخط الرئیسی قد استکل ء وهو الخط الذي يعبر المنطقة الغنية بزيت النخيل الى بندمبو 
(وطوله (e$ 1o‏ . وافتتتح خط فرعي من بوبويان الى ما كيني في الشمال (۱۳۲ (eS‏ عام ۰۱۹۱۵ وما 
ol‏ بدا مد الخطوط الحديدية في سييراليون حتى حذت الناطق التابعة الأخرى حذوها بل Ur.‏ نتائج 
ابل , وقد ثم إنشاء أهم الخطوط الخديدية قبل عام . أما في تنجانيقا » فقد ورث البريطانيون 
من الألان خطین حديديين تم Wit‏ في أوائل القرن العشرين . 
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1۸ افريقيا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ — ۱4۳۵ 


. في الرودیسیتین وسییرالیون‎ Vi السکك الحديدية‎ ety بحدث أن اشترك رأس الال الخاص في‎ b 
وكان الخط الرئيسي › التجه شالا عبر الأراۂ ضى الروديسية » استكالاً لشبكة خطوط جنوب افريقيا وقد‎ 
تشرين الأول من عام‎ d كتوبر‎ ١ أقامته الشركة البريطانية لافریقیا ا حنوبیة . ووصل الخط الى بولاوايو في‎ 
وقامت الشركات‎ . ۱۹۰ ٤ ثم امتد ليعبر نهر الزامبيزي عند شلالات فيكتوريا في بدايات عام‎ ۷ 
التعدين ببناء عدد من الخطوط الفرعية ۲۷ . ووصل الخط الرئیسی الى لیفنغستون (وكانت‎ je 
۱۹۰۹ امتد في عام‎ ely. gtl آنذاك عاصمة رودیسیا الثمالية) عام ۱۹۰۵ ثم الى بروكن هل في العام‎ 
الى حدود الکونغو بفضل شركة جديدة هي شركة رودیسیا - کانانغا لد الخطوط الحديدية وللتعدین‎ 
سبيراليون كانت هناك شركة تنمية سییرالیون » التي كانت تستخرج‎ by .)۱5- ۳ (أنظر الشكل‎ 
الحديد من مارامبا منذ عام ۳ ؛ وقد قامت هذه الشركة ببناء حط حديدي طوله ۸۳ كيلومترًا بین‎ 
مارامبا ورصيف الشحن في بيبيل » وذلك في اوائل الثلاثينات . وكان استخدام هذا الخط قاصرًا عل‎ 
الطرق فكان ینم بمعرفة الإدارة الاستعارية والسلطات ا حلیة . وکلا سمحت الواردء‎ sty الشركة . أما‎ 
الخارجى الأرحب . . ومع ذلك فقد كان‎ dual كان الزعاء الافريقيون محثون شعوبهم على ضم اقتصادها‎ 
دور الطرق كقاعدة عامة هو أن تغذي السکك الحدیدیة لا أن تکون بديلاً لها » فالسكك ا حدیدیة هي‎ 
ee وهکذا فرض على دافعي الضرائب أن يتحملوا نفقات ' نظام مكلف وغبر‎ Aes الشاریع‎ 

وكان أهم اسهام لوسائل النقل الحديثة هو الحد من أسعار الشحن » ما أدى الى نتیجتین متلازمتین 
m‏ هي أن الات حلت عل oe‏ من الیش فحزرت الموارد البشرية » وهي نادرة » hoe‏ 
أنشطة انتاجية أخرى . والنتيجة الثانية هي أن تناقص تكلفة النقل أدى الى زيادة نسبة col‏ النتجین 
e‏ على مزيد من التوسع T‏ القطاع النقدي . ونادرًا ما استفاد النتجون الافريقيون من هذه 
التطورات . وكانت الشركات التجارية وغيرها من المرتبطين بقطاع التصدير حريصة على الشاركة في هذه 
الأرباح . ونظرًا لنفوذها الکبیر ء فقد فازت بنصيب الاسد. أما في مناطق مزارع المستوطنين ء فكانت 
أسعار الشحن تعدل لصالح | cO o‏ ما يضطر معه القطاع الافريقي إلى دعم زراعة المستوطنين. 

وظهرت ضخامة تأثير السكك الحديدية في حالتين بالذات : أوغندا ونيجيريا. فحتی جاء عام 
۲ حین ربطت سكة حديد أوغندا بين الحزء غير الساحلي من البلاد وبين مومباسا مرورًا بمرتفعات 
كينيا » كانت تكلفة النقل تضیف ما نسبته ۰ / الى سعر معظم السلع المنقولة من الساحل . وكان 
لوصول خط لاغوس الحديدي الى كانو عام ۱ نفس الآثار e‏ إذ عجل بانتشار الصناعة القائمة على 
الفول السوداني . فارتفعت الصادرات عن حدھا الأقصى السابق وهو ۲۰۰۰ طن الى ۰۰۰ ۰ طن عام 
۹ ۰ ثم الى ۷۰۷۰۰٣۶‏ طن عام ۹ . وكذلك Coal‏ الخطوط الحديدية في روديسيا pale!‏ 
تطوير قطاع التصدير » وفي تطوير التعدين diver‏ خاصة 08 . أما في معظم البلدان الأخرى ذ 
الخطوط الحدیدیة الا إسهامًا قلیلاً ء بل نها كانت عنصرًا Gle‏ لمدة طويلة من المرحلة قيد الدراسة "^ ۔ 
ولا بد من التشديد على أن وسائل النقل c yd‏ رغم ما ترتب عليها من منافع » لم تخلق اقتصاديات 
تصدير من العدم . ١‏ فالواقع Ja ol‏ الحديث اتجە اساسا الى مناطق كانت قد بدأت بالفعل في نحقيق 
طاقاتها الاقتصادية » حتى وإن ظلت محفوفة بقدر كبير من عدم الاستقرار ٩۱»‏ , 


(AY)‏ ج- کی clave‏ ص £Y‏ رئا 
(M)‏ ر. أ. بالدوین ء ١٦۱۹ء ue‏ ۷ و ۱۸ و ۱۷۱ OY)‏ 
on (A)‏ ھ. فرانکل ء ۰۱۹۳۸ في مواطن متفرقة من الکتاب. 
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وكان الشحن البحري من البنی الأساسية c pM‏ الي كانت ae‏ بالفعل في فترة ما قبل الاستعار » 
وإن كان قد ازداد فعالية وأهمية شلال فترة الاستعار T‏ غرب افريقيا البريطانية , کان حال الشحن 
البحري d‏ عام ۰ Kali‏ لسيطرة شر ركة بريطانية واحدة هي حط « الدر دمبستر وشركاهم Elder‏ 
cols ll «Dempster Line and Co. Ltd.‏ عن اندماج کل شرکات الشحن البحري 
البريطانية العاملة على الساحل الغربي في عام ۰۱۸۹۰ وشي عام ۰۱۸۹۵ اتفقت الشركة للذكورة مع 
شركة المانية للشحن البحري هي فويرمان Woermann Line oY‏ على عدم التنافس فيما 
"TEAM‏ أسعار الشحن لصا حها (des‏ حساب العملاء. أما في شرق افريقيا وجنوبها 
فكانت شركة يونيون کاسل Union Castle Line‏ هي التي تسيطر على الشحن البحري. 


جنوب افریقیا (۱۸۸۰- (Mo‏ 


كانت التغيرات الاقتصادية التي طرأت في جنوب افريقيا في الفترة قيد البحث فريدة ومدهشة فيما 
أحدثته من آثار » Az,‏ عا حدث في الستعمرات والبلدان الأحرى التابعة لبریطانیا في افریقیا بحيث 
تستحق Wir‏ منفردًا حتى وإن كان ry‏ 

فني عام ۱۸٦۹‏ كانت جنوب افریقیا تعكون من مستعمرتین بريطانيتين هما الكاب وناتال من جهة ء 
ومستوطنات البوير أو الافریکانر في الترانسقال وئی دولة اُورانج ج ا حرة من جهة آخری . وكانت هذه 
الستعمرات لا تختلف عن الستعمرات والستوطنات p‏ الأخری d‏ افريقيا من حیث فقرها 
الاقتصادي ووضعها اهامشي بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي العالمي (أنظر الشکل ۲۷-۱). وکان عدد هؤلاء 
السكان الأوروبيين في كل هذه المنطقة لا يزيد على ۰ نسمة يعيش ۰ مہم في مستعمرة 
الكاب Y‏ وفيا الدينة الكبيرة الوحيدة التي يزيد عدد سکانبا عن ۰ نسمة » وهي مديئة كيب 
“ost‏ . و یکن فيها حتى عام ۱۸۲۰ أكثر من ۳ كيلومترات من السكك الحدیدیة » کیا كانت خالية CU‏ 

من الطرق الصا حة للسیاراتِ . أما النقل فكان يعتمد Cobol‏ على الدواب c‏ والصناعة كانت تقتصر على 
صناعة العربات والأثاث والأحذية ودباغة OM aU‏ . وکانت Shale‏ جنوب افريقيا في عام ۱۸۰ 
تقتصر على ال مواد iM‏ وئی مقدمتہا الأخشاب ثم الحديد ثم اللتلود » ولا تزيد قيمة كل هذه الصادرات 
معا على ۲,۵ مليون جنيه استرليني سنويًا . وقد ذكر د. هوبارت هوتون في هذا الصدد تہ وت 
العام لمستعمرة الكاب عام ۰ هو li‏ منطقة قليلة OKJ‏ وهم يعملون Cul‏ في تربية الماشية 
n‏ البسيطة » وکانوا أفقر من أن یتقڈموا سريعًا عن طريق تكوين ede dies‏ کا كانوا يفتقرون 
إلى الوارد القابلة للاستغلال بحیث تجتذب راس الال الأجنبي » ۳ . . ومع ذلك فقد كانت مستعمرة 
الكاب في ذلك الوقت في مقدمة الأقالم الأخرى في المنطقة من الناحية الاقتصادية ء ]5 ol‏ الظروف d‏ 
الستعمرات الأخرى » وخاصة في الترانسفال ij» d,‏ آورانج ج الحرة » كانت أسوأ من ذلك بكثير. 

وئی السنوات الثلائین الأخيرة من القرن التاسع عشر حدثت تغیرات ثورية في اقتصاد جنوب افریفیا 
بل وفي حتمعها . وترجع هذه التغيرات CU‏ الى حدث واحد هو اكتشاف المعادن فيا ء الألماس أولاً في 
ANUS,‏ عام IAW‏ ثم في كيمبرلي عام ۰۱۸۷۰ واكتشاف مناجم الذهب في الترانسفال عام 
(AY)‏ ب. كورتين وس . فایرمان ول. تومبسون وج. فانسيناء ۱۹۷۸ء ص .YYA‏ 
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٦‏ . وبعد مرو ا سنوات de‏ اکتشاف الألماس à‏ غريكالاند » بلغت الصادرات السنوية من 
الألاس ۱,۹ Ox‏ جنیه استرليني » وارتفعت ال ه ملايين عام ۰۱۸۸۰ أي ici‏ فاقت القيمة الاجالية 
لكل الصادرات الأخرى من جنوب افریقیا ۹۶ . وما أن جاء عام ۱۸۹۹ حتى كانت شركة دي Xe‏ 
المتحدة للمناجم قد برزت ( لتعيد تنظم التعدین کصناعة رأسوالية مركزة وحديثة pen‏ أحدث 
التقنیات العلمية ولا احتکار عالي للمبيعات في هذا ا حال من خلال اتحاد تجار الألاس في لندن» OP)‏ 
(أنظر الشكل (n^‏ . واستمرت قیمة Shale‏ الألاس (oW T‏ حتى بلغت نحو ۰ ملايين عام 
d Gye LE ^ ) ۵‏ عام ۰ أما استخراج الذهب فقد فاق الألماس T‏ سرعة عوه بعد | کتشافه 
عام » فبلغت صادراته ۱۰ ملايين جنيه استرلینی عام ۱۸۹۰ وأصبح بذلك على رأس صادرات 
جنوب افریقیا » واستمرٌ في الارتفاع حتی بلغ Yo‏ مليونا عام ۱۹۰۵ ثم di to‏ ۵۰ ملیون جيه استرليني 
عام ۰۱۹۱۰ 

وکانت آثار هذا الانتعاش في التعدین مذهلة وشاملة في جنوب افريقيا . ومن الناحية السياسية استتبع 
اكتشاف الالماس في كيمبرلي ضم المنطقة c‏ ثم جاء ضم الترانسفال عام ۱۸۷۷ Valls‏ جاء غزو زولولاند 
عام ۹ عقب هزعة البريطائيين المنكرة في ایساندلوانا . وأسهمت هذه الأحداث pu T‏ حرب 
dii‏ بين الانجلیز والبوير عام ۱ء انہت بانتصار البوير. كذلك MOT d T‏ الذهب الى 5 ضم كل 
الدول الافريقية الواقعة جنوب نہر مبوبو » ثم أدى الى غارة جيمسون عام "i p € YA"‏ حرب 
البوير الثانية ele‏ ۱۸۹۹ء التي انتهت باقامة i‏ جنوب افريقيا عام ۱۹۱۰. وقد تناول الفصل التاسع 
من هذا الحزء بعض الحوانب المتعلقة بالعواقب السياسية الواسعة النطاق التي ترتبت على هذه الأحداث ء 
کیا تناول ردود فعل الافريقيين تجاهها . 

كذلك أدّت هذه الا کتشافات الى تدفق رأس الال والعال التقنيين من بريطانيا وأوروبا والولابات 
المتحدة على المنطقة . والواقع إن معظم الاستارات في الستعمرات الافريقية تدفقت على جنوب افریقیا 
Lag‏ بين عام ۱۸۸۰ وعام ۰۱۹۳۹ وحسب الدراسة التي أجراها كورتين وآخرون فان« معدّل الاستغار 
الخارجي للفرد قدر ب ٦ه‏ جنیها استرليئيًا في جنوب افريقيا » وب ۳۸ جنيها في الرودیسیتین ...۰ وب ۱۳ 
جنيهًا في الكونغو البلجيكي » » بينا لم یزد على ٠١‏ جنييات في أي مكان آخر من افريقيا KOTON‏ 
وأدت هذه الاستئارات الى انتعاش صناعة التعدین » كا lias » csl‏ ما سنراه » الى ues‏ بالبئی 
الأساسية في جنوب افریفیا . ولیس من الغريب في ثبيء أن تتصدر هذه المنطقة التقدم في هذه ا حالات c‏ 
US‏ قال هوتون . تحولت غريكالاند ومن أرض جرداء منسية یسکنها à‏ بضع مثات من الغريكا تحت 
زعیمهم yy gly‏ » ال « عط أنظار العام واهیّامه » OY‏ بفضل تو الألاس في غريكالاند. وكان 
لا کتشاف الذهب نفس التأثير على الترانسفال والناطق الواقعة جنوب نهر لعبوبو. 

كذلك أحدثت صناعة التعدين ثورة في محال إنشاء البنى الأساسية في cla sl ose‏ فان 
المساحات الشاسعة بين الستوطنات والدن - فجوھاسبورغ تقع على بعد ۰ کم من کاب QU‏ — 
وقلة السكان لم تكن حتى ذلك الوقت تشجع على إقامة الخطوط الحديدية . ولكن اکتشاف الذهب 


. ۱۸ الى ۰۸۱۹۱۰ في الرجع السابق. ص‎ 185١ أنظر الشكل ۲ : «صادرات جنوب افریقیاء من‎ (At) 
.۱۳ المرجع السابق » ص‎ (49) 

)41( ب. كورتين وس. فايرمان ول . تومبسون وج. فانسیناء ۱۹۷۸ء ص ۵۰۰ 
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والألماس جعل من مد هذه الخطوط مسألة ضرورية وعملية في آن واحد. وليس من الغريب أن بدأت 
عملية مد الخطوط الحدیدیة في السبعينات من القرن التاسم عشر من عدة نقاط في نفس الوقت : كاب 
تاون وبورت اليزابث وإيست لندن ودوربان » وكانت كلها في البداية مؤدية الى مناجم الألماس » ثم 
امتدت بعد ذلك الى الترانسفال في عام ۱۸۸۲ء وازداد طول هذه الخطوط من ۱۱۰ کم عام ۱۸٦۹‏ 
الى ۱۷۰۰ کم عام ۱۸۸۹ء ثم ال ۰ کم عام ۱۸۹۹ء وا ی 4۱۹۰ کم عام ۵ ۱۹۰ (أنظر الشكل 
PP VY‏ . ووا کیت عملية بناء الطرق عملية مد الخطوط الحديدية » حتی أنه في نباية الحرب العالية 
الأولى » كان طول الطرق التي أنشئت قد بلغ ۰ كم من الطرق الاقليمية » بالاضافة الى العدید من 
الطرق الصغيرة الاخری للمتدة الى الزارع . . 

اما التأثير الها الرابع فقد ظهر واضحًا في بحالات اليد العاملة والأراضي » ونمو SUM‏ الحضرية . 
فإن نشاط تعدين الالماس والذهب خلقا سوقا لليد العاملة ليس Ub‏ حدود. وصدرت مموعة WAS‏ من 
القوانين التي تستہدف تأمين مصادر اليد العاملة کیا تستهدف حاية مواقع البيض عامة والأفريكائر (البوير) 
خاصة. وقد صدر معظمها في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرین لاجبار الافريقيين على مغادرة 
مزارعهم وسقط رؤوسهم للعمل في مراکز التعدين والمراكز الصناعية الأخرى. وشملت هذه القوانين 
قانون أراضي dey‏ لعام ۳ء وقانون المناجم والأشغال لعام ۱۹۱۱ ثم تعديله الصادر في عام 
۹ ثم قانون التدریب على الحرف c ۱۹۲۲ etl‏ وقانون الأهالي (المناطق ا حضریة) etl‏ ۰۱۹۲۳ 
وقانون الإدارة احلية للاهالي عام ۷ c‏ وأخيرًا قانون التعاقد de‏ خدمات die Yl‏ لعام ۱۹۳۲ . وكان 
أسوأ هذه القوانین معة هو قانون الأهالي الذي خصص ۸ من أراضي جنوب افريقيا لصالح البیض 
وحدهم » ول تكن نسبتهم في ذلك الوقت تزيد على ٠١‏ / من مجموع سكان البلاد 9 . أما الأراضي 
الباقية > وهي ۲۴ من احموع » فقد انشئت کسلسلة من ( العازل الخصصة «Saw‏ من الافریقیین. 
als‏ هذا القانون نظام وضع اليد ونظام المناصفة في الزراعة الذي كان يسمح للافريقيين باستزراع 
جزء من ارض الإنسان الابيض في مقابل إعطاء صاحب الارض نصف ا حصول . كذلك حظر هذا 
القانون على الافريقيين شراء الأراضي الواقعة حارج المناطق الخصصة لم I‏ بإذن من ا حا کم العام c‏ 
حيث كان ذلك يسري على كل جنوب افريقيا باستثناء الترانسفال ودولة أورانج الحرة . وهكذا أطاح هذا 
القانون بأسس اعتمع الافريني » وتسیّب في مغادرة الآلاف من الرعاة والمزارعين الافريقيين الستقلین 
لديارهم وأراضيهم التقليدية ولزارع البيض . بل إن ذلك قد أحالهم في الواقع » کا قال ليو کوبر ء «الى 
بروليتاريا معدمة وصالحة للاستفلال » تعيش في ظل أفظع أشكال التبعية الاقتصادية . كا أن هذا القانون 
قد ارسی مبدا الفصل العنصري بالنسبة للاراضي في جنوب افريقيا ؛ وظل هذا القانون دون تغيير حتى 
عام "141 . dile,‏ عام ۱۹۳۱ء كان نحو ٦‏ ملابين من الافريقيين يعيشون في معازل لا تزيد في بحموع 
مساحتها عن ۰۰۰ ۸۸ كيلومتر مربع » بینا كان ۱,۸ ملبون أوروبي يشغلون أراض تبلغ مساحتا 
AAS ۰‏ مربع 00 . E‏ 

آما عن قانون الناجم والأشغال لعام ۱۹۱۱ والعدل في عام ١۱۹۲ء‏ وكذلك قانون التدریب على 
الحرف لعام ۱۹۲۲ء فانہما استبعدا الافريقيين من كثير من الأعال التي تحتاج الى مهارة » ووضعا معایبر 


.۲۰ السابق» ص‎ eo (A^) 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage VI افريقيا في ظل السيطرة‎ £Yí 


ختلفة لأجور المال المهرة (ومعظمهم من البيض) وغير الهرة (ومعظمهم من الافريقيين والهنود 
والملونين) . وفي عام ۱۹۳١‏ كان أجر عامل المناجم من البيض يبلغ ۱۱ ضعفا أجر العامل الافریتی ۲۳۱ . 
وكان دور قانون الأهالي لعام ۱۹۲۳ ومعه قانون الإدارة ا حلیة للأهالي لعام ۱۹۲۷ وقانون التعاقد على 
خدمات الأهالي لعام ۱۹۳۲ء وهو تنظم ترك وإقامة وعمل الافريقيين با فيه مصلحة العال البیض . 
وعلى سبيل الثال » فان قانون الأهالي لعام ۱۹۲۳ فرض الفصل العنصري في محال السكنى حتی ینم 
«الاختلاط غير الستحب 4 Sl ly e‏ ( السیاسة المتحضرة للشغل» والتي اعتمدت عام ۱۹۲4 الى 
تکثیف حاجز اللون في Sle‏ الصناعة lS‏ فرضت استبدال غير البيض من العال بعال من فقراء 
البيض ۱۰۵ . وأخيرًا فان قانون تنظم الشغل بين الأهالي الصادر عام ۱۹۱۱ أدى الى تجريم فسخ عقد 
العمل من جانب العال الافريقيين. 

وكانت ا حصلة الاجالية لکل هذه التدابير أن دفعت الافريقيين الى مغادرة ديارهم ا ی المراكز 
الصناعية والتعدينية الحديدة »> كا أدت الى استبقائهم في مزارع الأوروبيين كأجراء. وقفز 
عدد المال في ا ناجم طوال الفترة قيد الدراسة» حتی بلغ ۱۹۳۰۰۰ شخص عام ۱۹۰۱ : 
۰ من البيض و ۰۰۰ ۹4 افريتي و ١ ٠٠١‏ من الصينيين. وني عام ۱۹۱۸ وصل هذا الرقم الى 
۰ مہم ۲۲۰۰۰ من البيض ۔ وني عام ۱۹۳٦‏ بلغ عدد dle‏ المناجم من الافريقيين 
۰ کان من بينهم ٠٤‏ في BW‏ من معازل الافريقيين في ترانسكاي وسيسكاي » و ۲۵ في لائة 
منم من موزمبيق البرتغالية » وضو ۱۵ في BU‏ من باسوتولاند. ويلاحظ من هذه الأرقام أنه على الرغم 
من القوانين المذكورة لم يكن من الممكن الحصول على يد عاملة کافیة من داخل جنوب افریقیاء ما 
اقنضى جلب عال أفارقة من موزمبيق وباسوتولاند بل ومن نیاسالاند ومن الروديسيتين» مم بدأ منذ 
5 استيراد العال الصينيين بعد توقيع عقود خاصة معهم OM‏ وينبغي التأكيد آیضا على أن من 
لنتائج التي أدت الا e‏ هذه التشريعات التي سبق بیانہا أن معظم الافريقيين المستخدمين لم يكونوا 
دامين » بل We‏ مهاجرين أو We‏ موسمیین: فأصبحوا بذلك محبرین على قضاء حياتهم متنقلين بين 
اما کن عملهم d‏ الناطق « البيضاء» وبين «المعازل المخصصة للاهالي» حيث يعيشون. 

وکان بناء الدن من الاثار الحامة الأخرى المترتبة على انتعاش التعدین. فرحیل العال الى الراکز 
التعدينية والصناعية الحديدة أدّى ال ظهور مدن جديدة GU‏ » کا دى الى نمو سریع للمدن القائمة . 
وهكذا أُصبحت مدينة كيمبرلي » التي لم يكن لحا وجود قبل عام ٦٦۱۸ء‏ مدينة يبلغ عدد سکانہا 
۰ نسمة عام ۱۸۷۷ . وتطورت مدینة جوهانسبورغ من قرية صغيرة الى مدينة كبيرة تعداد سکانہا 
۰ نسمة في عام "۱۹٠٠‏ . كذلك نمت المدن القائمة مثل كاب تاون وبورت اليزابث موا 
سريعًا خلال نفس الفترة. وارتفعت kei‏ البيض من سكان المدن من ۳۵,۸ في الائة عام ۱۸۹۰ ] 
۱ ال 16,۲ في الائة عام ۰۱۹۳۰ أما السكان من الافريقيين فلم ترتفع نسبتهم الا من ۱۳ في المائة 
عام ۱۹۰۶ الى ۱۷,۳ في BW‏ عام ۳۹۱۹۳۰ . 

كذلك أدى انتعاش التعدين الى تطور T er‏ قطاعين آخرين من قطاعات اقتصاد جنوب 


(۱۰۱) ب. كورتين وس . فايرمان ول , تومیسون و ج. فانسیتا ۰ ۰۱۹۷۸ ص ٥۰۲‏ . 
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IT‏ وهما الزراعة والصناعة . فالزيادة السريعة في عدد السكان وسرعة الغو الحضري bal‏ الى انشاء 
أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والسلع المصنعة . وتوسعت هذه الأسواق بعد ا حرب العالية الأول 3 
عندما خضعت أراضي جنوب غرب افریقیا کم الانتداب الذي أوكل الى اتحاد جنوب افریقیا وقد 
يسرت البنى الأساسية الحديدة من طرق وسكك حديدية عملية نقل هذه النتجات ‏ فأمكن للمزارعين 
أن بستفیدوا من هذه الفرص ومن قانون الأراضى ي الصادر عام ۱۹۱۳ . Lady‏ بین عامي ۱۹۲۷ و ۱۹۳۷ 
اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات ais‏ الحمركية وانشاء حالس التسویق والتوسع في الخدمات 
المصرفية مساعدة البيض من المزارعين على حساب المزارعين السود . وكانت النتیجة أن aet get ab‏ 
البيض عن حاجة السوق ا حلیة ء فبدأوا یصدّرون الذرة الصفراء d‏ عام ۱۹۰۷ء * — 
ا حرب العالمية الأولى وبعدها السكر ومنتجات الألبان ابتداء من أواخر العشرینات ۷ . وني ذلك 
الوقت » كان الافریقیون قد استبعدوا CU‏ من die‏ الزراعة للتسویق e‏ وولو الى عرد أجراءیعملون في 
تلك الزارع . وما زاد من شقائهم أن أجورهم edo‏ على ue‏ أو لم تزد S‏ قليلاً . وی فترة السنوات 
العشرين بين ۱۹۱6 و ١۱۹۳ء‏ زاد آجر العامل الزراعي BPW‏ ي التزوج من de‏ يتراوح بين ٦‏ شلنات 
و ۱۰ شلنات Gah‏ ال مبلغ يتراوح بين ۸ شلنات و ۱۲ P Cb Us‏ ۳ء في حين أن متوسط آجر 
العامل الأبيض في منطقة الكاب ارتفع من ۲ جنيه استرلینی و۱۸ ULE‏ وہنس واحد عام VANS‏ الى 14 
Geo‏ و ۷ شلنات و۷ بنسات عام ۱۹۰۲ء بینا زاد دخل الزارع من غير البيض من ۱۲ شلنًا و T‏ 
بنسات الى ما لا یتجاوز جنيبين و V‏ شلنات و ۱۰ بنسات عن نفس المدة OM‏ ومکذا اتسعت الوة 
الاقتصادية بين البيض والسود في الفترة قید الدراسة » وتدهور مستوی معيشة السود تدهورًا MS‏ 
cats;‏ التغيرات التي حدئت ur‏ الصناعة آکثر ضخامة » وهذا أدعى للتعجب لأنه لم يحدث لها 
مل Su AM e scalis‏ الأخرى کا tb‏ . وقد ذكرت مونيكا كول أن « الظروف السياسية 
الي تغيرت عقب حرب البوير الثانية شجعت الغو الصناعي كا ol‏ عملية احاد احافظات الأربع عام 
۰ اشعلت في النفوس شعورًا وطنيًا جلى في رغبة ملحة في تنمية الصناعة وني تحقيق المزيد من 
الاكتفاء الذائی » ۱۷ . وعلى ذلك فقد مضى البيض قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية» فأنشأوا Bae‏ 
من الصناعات حتى عام ۱۹۱۲ء منها صناعات تعليب الأغذية والمربى والتقطير وصناعة الصابون 
atl‏ بل وبعض الصناعات امندسية الصغيرة مثل طواحين الحواء والمضخات وآلات حفر الآبار 
وا حدید الطروق والأحذية واللابس 019 . وازداد تشجیع e‏ هذا القطاع خلال ا حرب العالمية الأول 
بصفة 4 حاصة بہدف ae‏ اقتصاديات البلاد والحد من اعمّادها على صناعة التعدين » وكذلك بهدف 
تأمين العمل «لفقراء البیض » . ورغبة منها في مزيد من النبوض بهذا القطاع » فرضت WSH‏ حاية 
جمركية عام ۱۹۲۰ء بل وأنشأت Cle‏ للتجارة والصناعة عام ۱۹۲۱ء و حنة للطاقة الكهربائية عام 
۳ ثم مؤسسة جنوب افریقیا للحديد والصلب عام ۱۹۲۸ . والدليل على تجاح هذه ال حھود هو زيادة 
العاملين في هذا القطاع ‏ إذ بلغ عددهم ۰۰۰ ۱۲4 عامل عام ۱٩۱۸‏ ۰ منہم ۰۰۰ 44 من البيض » ثم 
زاد العدد الى ۱4۱۰۰۰ عام ۱۹۲۸ . ولقد شهد قطاع الصناعة مرا أكبر بعد الكساد الذي ساد 


)104( ف. ویلسون في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ۱۳۲ الى W^‏ . 
(PV)‏ د. ویلش في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ٠١۸‏ . 
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(۱۱۰) الرجع السابق. 


1۳1 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


العشرينات وأوائل الثلاثينات . ومحلول عام ۱۹۳۹ بلغ انتاج هذه الصناعات من الأغذية والشروبات 
والتبغ والنسوجات واللابس والحلود والأحذية والمواد الكيميائية والمعادن والمعدات ا حندسیة ما قيمته Vo‏ 
مليون جنيه استرليني » وبهذا احتلت الصناعة المرتبة الثانية من حيث إسهامها في الدخل القومي بعد 
التعدين ON),‏ 

ويتضح ما سبق أن اقتصاد جنرب افریقیاء على حلاف الخال في معظم المستعمرات » قد شهد ولا 
شك تطورا ثوريًا علال الفترة فيما بين عامي ۱۸۸۰ و ۱۹۳۵ . فبحلول عام ۱۹۳۲ بلغ إجالي النانج 
القومي ما قيمته ۲۱۷ مليون جنيه استرليني» وزاد الى ۰ Ogle‏ جنيه عام ۱۹۳۷. کا شهد هذا 
الاقتصاد Ves Gys‏ على خلاف اقتصادات معظم البلدان الافريقية الآخری التي كانت تعتمد على 
التعدين والصناعة والزراعة. ويحلول عام ۱۹۳۲ كان هناك .٠٠‏ 000 شخص يعملون في قطاعات 
التعدين والصناعة والبناء والسكك الخديدية » وكانت غالبینہم من الملونين وا نود والافريقيين ٠١١١‏ . وكان 
كل ذلك راجعًا في المقام الأول الى | کتشاف الذهب والألماس » کا كان راجمًا في جانب منه الى أن 
البريطانيين في جنوب افريقيا تركوا للبيض کامل حرية التحكم في مصيرهم أثناء الفترة قيد البحث . غير 
ol‏ كل هذا التطور المذهل نحقق عل حساب الشعوب غير البيضاء à‏ افريقيا » ولاسيما الافريقيين 
والملونين. وقد ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية للأهالي المشكلة في عام ۲ انه بینا اختفت iu‏ 
ظاهرة « فقراء البیض » في ذلك الوقت » 1 أن ظروف غير البيض تدهورت إلى اُبعد حد . فنی الناطق 
المخصصة للافريقيين استفحل الفقر E‏ السكاني » وأدى ذلك الى حدوث هجرات جاعية a di‏ 
ومرا كز التعدين حیث کان الافريقيون يعانون من ضالة الأجور ومن pel‏ ویتکڈسون في أحياء saga‏ 
ومعزولة . بل والأسوأ من ذلك أنه d‏ يكن يسمح لهم بالاستقرار في تلك SUN‏ بصفة 7 e‏ 
ee da‏ 
عالمین » |S ec‏ ذكر هوتون eas‏ صلات و ثيقة لا تنفصم بمجتمعهم dls Qe!‏ 
الصناعي 0 على السواء» OD‏ . ومکذا نجد انه في m‏ ظروف التشرد Ody‏ من الأرض وضالة 
الأجور والقييز, قاسی الافريقيون في جنوب افريقيا اقتصاديًا واجّاعيًا AST‏ بكثير ما قاساه غيرهم في أي 
جرع px‏ من أجزاء القارة الافریقیة أثناء الفترة موضع البحث . 


jv 


بحلول منتصف الثلاثینات كان الاستعار البريطاني قد استقر نماما بفضل نجاحه في ربط اقتصاد افريقيا 
الاستوائية باقتصاد العا م الرأمما لی . وظلّت البلدان التابعة لبریطانیا مصدرًا هاما للمواد الأولية بيا ظلّت 
تفتقر الى القطاعات الصناعية ا حلیة . ولا كان الفلاحون والعال الافريقيون يشاركون في القطاع النقدي c‏ 
فقد عانوا الشدائد مع بقية 4 العالم من جراء التقليات الاقتصادية الي وقعت بين عامي y AAYA‏ ۱۹۳۱۔ 
ورغم أن العامل والفلاح لم يستفيدا من العلاقات الاقتصادية الاستعارية » فان الاستغلال الواقم على 
العامل كان یفوق ما adlu‏ الفلاح من مصاعب » y‏ فاستحواذ JU ob‏ الدولي على فائض انتاجهم بدا 


(۱۱۱) الرجع السایق» ص ۳۹۹. 
(Y)‏ د. ه. هوتون في م. ویلسون ول . تومبسون (مشرف de‏ التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص Ye‏ 
(Ww)‏ امرجم السابق » ص ۳۵. 


الاقتصاد الاستعاري : المناطق التي كانت حاضعة للنفوذ البريطاني £YV‏ 


uly‏ من حالة AES‏ والاملاق العامة T.‏ كانت سائدة T‏ هذه البلدان التابعة à‏ منتصف 
الثلائینات . وقد حاول المسؤولون الإداريون d‏ الستعمرات وضع حد للتدهور التزاید T‏ ۔حصوبة 
الأرض « خاصة في المعازل » الخصصة للأهالي حيث كان الضغط السكاني يشكل خطرا على انتاجية 
الأراضي ء وترکزت حاولاتہم c d‏ الافريقيين من JE‏ )461 . ولکن oi‏ " یقترح e‏ » على سبيل dti‏ » 
وقف عملیة استخراج المعادن الي هي ثروات ٠ OM oud N‏ رغم أن التعدين € الذي بعر من 
القطاعات الحدیثة بشكل eg cele‏ لم يكن يسهم في الحياة الصناعية الا Cul‏ هامشيًا . والواقع of‏ التعدين 
ازدهر على حساب قطاع sei‏ لأنه كان یدفع للعال أجورًا لا تكاد تقم الأود . ولقد استمرت السمات 
الاقتصادية الي تبلورت خلال الفترة الي درسناها في معظم OY‏ حتی مرحلة ما بعد الاستقلال . 


. VU بالدوين » ٦٦۱۹ء ص‎ A ر.‎ (QM) 


Converted by Tiff Combine 


الفصل e‏ عسر 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا 


بقل : احمد كساب des‏ عبد السلام وفتحي س . ایو سدرة 


d‏ تتطور اقتصاديات شمال افريقيا في الریع الأول من القرن العشرين بمعدل واحد ولا هي مرت بنفس 
للراحل g‏ كل بلدان المنطقة (تونس والحزائر والمغرب JOAS Ly‏ والسودان) » وم رجع ذلك أن هذه 
لاد d‏ شتعمر كلها في id‏ نفسها (أنظر الشکل ۱۷-۱). 


القسم الأول : اقتصادیات تونس والخزائر والغرب (۱۹۱۹- ۱۹۳۵) 
الاقتصاد من نہایة ا حرب العالية الأولى حتی الأزمة الاقتصادية عام ۱۹۲۹ 
اضطراب الناطق الريفية بفعل الاستعار الزراعي 

تطور الاستعار الزراعي 

gle‏ عام ۹ء كانت ا لحزائر مستعمرة فرنسية منل تسعة Gale VI‏ » وتونس ij X‏ وثلاثين 


Aa ca A 3 Cle‏ سبعة أعوام bi‏ . وکان من الواضح رغم ذلك » غداة الحرب العالة الأول c‏ أن 
المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية الي أقامتها السلطات الفرنسية قد استقرت تماما ol,‏ 


£Y4 


Gk 90 2° 6 «2 vay 
ESP ۱۳۸۱ PIP 0 am gy ageme کر‎ oe agen 


1۳۰ 


(Ê وه‎ or) Cue efa n m) 
--- وير‎ HY 
Co CSI? ۵۳۳۵ GP 
@ f) تب تچ"‎ 


PEU زیم ۰ ۲۳ الو‎ aE er LIE DI II 


1 


ep‏ صم 


ام سے ai 3 D‏ سر 
w^ AL.‏ ر 4 Site Fe‏ 


7 Qa?» 


ar ONG) 
ور ےی ہے‎ 


افریقیا في ظل السيطرة CAS ME‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا “ry‏ 


عملیة RT‏ الفلاحین واستتزاف gi ca Ji‏ اليلد الستعمر (فرنسا) قد سارت Cus‏ في dio SUE!‏ 
تونس »ع وبدأت تخطو خطاما الأول في المغرب . آما الحرب فلم تفعل أكثر من إيطاء عجلة هذه العملية ؛ 
وما أن توقف القتال حتى استعادت Yep‏ البالغة . 

» إلى سياسة « الاستيطان الرسمي‎ Cul ممتلكات المستوطنين واتساعها يرجع‎ ads كان‎ iol dy 
التظمة . فكانت السلطات تستولي على الأراضي من الأهالي وتقسمها إلى قطع تخصص للمستوطنين‎ 
التسهيلات اللازمة ليستقروا فیہا (من قروض ومستازمات إنتاج ومساکن ؛‎ BIT الأوروبيين » وتمنحهم‎ 
الخدمات الأساسية من‎ eh إلخ...) کا كانت تقم لهم مراكز للاستيطان من الأموال العامة ء لتوفر‎ 
... حوانيت ومدارس ومستشفيات الخ‎ 

ولكن سياسة الاستيطان الرسمي هذه بدأت تفقد من سرعتها بعد الحرب By‏ تزد الساحة القسمة 
والوزعة من أراضى الدولة بين عام ۱۹۲۱ وعام ۱۹۳۱ على ۰ Ve‏ هکتار) » وبدأ الاستيطان 
الخاص dg‏ المهمة . وبعد مرور فترة قصيرة على هذا الابطاء (۱۹۱۸ — ۰۱۹۲۰ استأنف الاستبطان 
زحفه بأسرع ما كان بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي . والسبب في ذلك هو قانون الأراضى الصادر في 
مہ ٦ء‏ الذي أدى إلى تبسيط عملية فحص الأراضي ي التي كان يحري عن طريقها نزع 

ضي العرش (أي الأراضي العامة أو الأميرية) بإحلال الاستقصاء أو الفحص ال لیاعی مل الاستقصاء 
j‏ الفحص ا حزأ لكل قطعة على حدة. وأتاح هذا القانون للمستوطنين الحصول على عدة آلاف من 
المكتارات من أراضى العرش هذه . وما أن جاء عام ۱۹۳۰ حتى كانت مساحة ضياع المستوطنين وعددها 
Yo ۵‏ ضيعة قد بلغت ۰۰۰ ۶ v‏ هكتار e‏ تركزت lel‏ في منطقة التل حيث أوفر الأراضي 
D‏ وأحصبا e‏ أي في سهول وهران وسيدي أبو العباس Kodas‏ وميتيجا وسكيكده وعنابة وهضبة 
قسنطينه وسطيف وجلمه الخ... (أنظر الشکل ۱۷-۳). 

ركان متوسط مساحة الضيعة الواحدة من هذه الضياع كبيرًا »> حتى قبل الأزمة الاقتصادية » إذ بلغ 
۰ هکتارا . أما الضیاع التي تفوق مساحتها EE‏ مکار فلي تس ٠ iude‏ / من حموع الضیاع 
الملوكة للأوروبيين ولکنہا كانت عثل ۷۳,6 / من حموع مساحة الأراضي التي كان يملكها الستوطنون . 
«وکانت السمة المميزة للزراعة الأوروبية بين عامي ۰ و« ۱۹۳۰ هي زيادة الملكيات الكبيرة بل 
والضصخمة ‏ , 

أما في نونس » aB‏ بدأت عملیة تجريد الفلاحين من أراضيم عجرد فرض الحباية على البلاد عام 
R ۸۸۱‏ ما الال» VAAN)‏ — ۱۸۸۲) لشرکات رأميالية كبرى (مثل 
شركة باتينيول وشركة مرسیلیا للائغان وشركة تونس العقارية وغيرها) الاستيلاء على ما يقرب من 
۳۰ هكتار » ثم أعقبت ذلك مرحلة « الاستيطان الرسمي » التي نظمتہا سلطات 0ھ 
«الخطر الایطالي» 29 . 

وكان ا مدف الرئيسي من « الاستیطان الرسمي » هو زيادة عدد السکان الفرنسبین في تونس وتعزیز 
« الاستیطان بواسطة الفرنسیین». وقد خصصت لہ العملية مبالغ ضخمة. 

وبالاضافة إلى التشريعات الرامية إلى نقل الأراضي الي يشغلها التونسيون إلى E‏ فرنسية » صدر d‏ 
۳ نوفبر/تشرین الثاني ۱۸۹۸ مرسوم باسم الباي يطلب من إدارة o»‏ (أي الأوقاف) أن تضع تحت 
(۱) ك. ر. آجرون» ۰۱۹۷۹ 


. ٤۸٤ السایق . ص‎ e (y 
في مقابل ۱۰۰۰ فرنسي.‎ ۸٩۰۰۰ (ظ) في عام ۱۹۱۱ كان عدد السكان الإيطاليين يبلغ‎ 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۱۸۸۰ - ہ۱۹۳۰ 


الاقتصاد الاستماري : شمال افريقيا 1۳۳ 


تصرف الدولة ما لا يقل عن ۲۰۰۰ هکتار من الأراضي سنوی ؛ وتبعه مرسوم آخحر بتاریخ YY‏ يولي و/ موز 
۳ یدخل الناطق الحبلية في حيز متلکات الدولة ء إلى غير ذلك من الاجراءات . کا كانت سلطات 
الماية تمد المستوطنين بمساعدات مالية هامة. وكانت هيئات التسليف الزراعي الأوروبية تدعمهم 
بالاعانات » کا ثم تشكيل تعاونيات واتحادات للمزارعين في خدمة المستوطنين » وتوفرت لهم حتى يستقروا 
قروض دون فوائد تسدد على اقساط لدة عشرین سنة تمنح لكل من حصل على قطعة من الأرض 
لاستیطانها . و نفس الوقت قامت السلطات پاستخدام الاموال العامة في تطویر الطرق والسكك 
الحديدية في الناطق الي کثر فيا الستوطنون ؛ کا قامت يتشييد القرى هم وحسنت من وسائل توفير الیاه 
وانحاري في المناطق الريفية التي يسكنها الستوطنون . وني عام ۱۹۳۱ بلغت مساحة ضياع الستوطنین في 
تونس ۰۰۰ ۷۰۰ هکتار من الأراضي » وكانت هي ايضا - على غرار الوضع في UL‏ - من اُخصب 
أراضي البلاد وأيسرها C‏ إذ تركز أكثر من ۰۰۰ ٠٥٠٤‏ هكتار من أراضي المستوطنين في منطقة التل » 
s‏ لم تزد مساحاتها في الوسط والحنوب على ۰۰۰ ۳۰۰ هکتار . وتشمل هذه الأرقام المتلکات الفرنسية 
والإيطالية ٠٠٠( o‏ 4۳ هکتار بالنسبة للممتلكات الإيطالية) (أنظر الشكل رقم ۱۷-۳). 


7۰-٦ 
<< 


الشکل ۱۷-۳ : الدی الذي وصل إليه الاستمار الزراعي لتونس في سنة ۱۹۲۱ 
(نقلاً عن : -T€‏ بولسیه » ۱۹۵۲). 


وكانت الضياع الإيطالية تتمیز بصغر حجمها (أقل من ۱۰ هکتارات) . وتخصص الستوطنون من 
صقلية وكالابريا في زراعة الكروم ds‏ أعال البستنة والمشاتل للتسويق للقاطنين في منطقة تونس وبتزرت 
على ساحل جزيرة رأس بونة ركاب ہون) . أما الضياع الفرنسية فكانت ذات مساحة كبيرة عادة . فنی 


۳ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


منطقة yl‏ سلم في بحرده الوسطی t‏ على سبيل المثال » كانت مساحة d^‏ المائة من الضیاع الفرنسية 
تزيد على ۵۰۰ هکتار ٩‏ . 

والعروف ان الاستعار الزراعي بدا في wall‏ في وقت متأخر » إذا ما قورن بال زاثر وبتونس c‏ ولکنه 
استفاد من الخبرات التي اكتسبت هتاك . وبدأ پسیر Xa Gas‏ عام ۸ وازدادت سرعته T‏ الفترة 
من عام ۳ إل عام ١‏ . وعملت سلطات -& de‏ جذب آعداد كبيرة من الستوطنین 
الأوروبيين ليستقروا في کل أرجاء الأمبراطورية الشريفية » فقامت بتدبير الاستیطان المي بشکل منظم 
ومن ذلك Yel‏ قدمت للمستوطنين الذين جاء 5٠‏ / منهم من ابلزاثر أراضي من ممتلکات الدولة ومن 
الأراضى العامة » Yap‏ إلى ضياع ذات أحجام مختلفة vb.‏ لم تمنح لهم دون مقابل كما كان ا حال d‏ 
الحزائر » وإنما بيعت شم بأسعار زهيدة کا حدث في تونس ء مع الزامهم باستزراعها والعيش Ae‏ 
ومُنحت لهم e‏ سداد مريحة وقروض Ade‏ للبناء وشراء ا الأرض للزراعة iSM,‏ 
واحبوب الخ .. اعفاء ما بستوردونه من الآلات الزراعية من الرسوم الحمرکیة ؛ کا بدأت 
الاتصالات Bu‏ الزراعية الودية (الوداديات الزراعية) » وغير ذلك . 

وفي نفس هذه الفترة (۱۹۲۲ — ۱۹۳۲) جح الاستیطان الخاص فی الاستیلاء على آکثر من 
۰ مکتار!“. وکان الفرنسیون عتلکون معظم هذه الأراضي c‏ أما الاسبان والبلجیکیون 
والسويسريون والإيطاليون فلم یستزرعوا | الا Tt‏ صغيرًا منہا , وکانت معظم هذه الأراضي واقعة في سهول 
الغرب الأطلسي eh‏ في الشاويه ود کال وعبدا) وض سايس والغرب الشرق رفي سهول طريفه) . وكانت 
نصف الضياع الأوروبية تتراوح بين ۱۰۰ .6*5 هكتار. 


یات Je‏ الزراعي 


بذلت السلطات جھدا كبيرًا لزيادة عدد سكان الریف من الفرنسيين ومع ذلك فان السياسة الرسمية 
للاستيطان d‏ تنجح في توطين عدد كبير من المستوطنين الفرنسيين في شمال افریقیا . فباستثناء بعض صغار 
زراع الكروم والفواكه من الإيطاليين في تونس ومن الاسبان في الغرب ۰ لم یشکُل المستوطنون الأوروبيون 
طبقة حقیقیة من سر مم رت سائدًا في فرنسا آنذاك » وانما كانوا من كبار المزارعين الذين 
تلکون ضياعًا ضخمة ویحموعة كبيرة من الالات والمعدات الزراعية ومباني زراعیة فخمة في معظم 
الأحيان . وكانت هم علاقات وطيدة مع er‏ وهيئات التسلیف الزراعي ومعاهد الیحوث والأقسام 
الإدارية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بشؤون الاستیطان. 

وکانوا یہتمون ساسا با حاصیل التجارية لأغراض المضاربة » ويسعون إلى تصديرها لا إلى بیعها Cle‏ 
كا أن lane‏ الستوطنین كانوا یتخصصون في حصول Joly‏ کالکروم أو الحبوب أو الزيتون d)‏ تونس). 
dy‏ منطقة وهران في اہلزائر » تركز الاقتصاد الزراعي للمستوطنين على الکروم » بینا تركزت الزراعة على 
الحبوب في السهول العالية بمنطقة قسنطینه Gy‏ سهول التل في تونس. 

وقد سمح هذا التخصص الذي كان پمازس في الضياع التي تصل مساحتها إلى عدة مئات من 
المكتارات » بترشيد العمل الزراعي إلى حد ما وبالاستخدام النتظم للمعدات الزراعية الحديثة . وظهرت 


(4) أ. کساب . AAVA‏ 
(o)‏ في عام ۱۹۳۲ لم og‏ مساحة الأراضي التابعة للاستبطان الرسمي على ۲۰۲۰۰۰ هکتار . 


الاقتصاد الاستماري : شمال افريقيا يق 


الحرارات ess‏ (أي ذات العجلات وذات السیور) في بادية شمال افريقيا بعد الحرب العالية الأول c‏ 
وانتشرت تدرييًا » وانتشرت معها العدات التي تجرها راحاریث ذات الأسلحةء احاریث الاسطوانية 
ومتعددة الاسطوانات » والحفارات والسالف وغیرها). ثم ظهرت ا حاصدات متعددة الأغراض 
وانتشرت بدورها » وترتب kle‏ وفر كبير T‏ اليد العاملة الزراعیة . کا سمحت المعدات الحديدة عارسة 
تقنیات الزراعة الحافة في الأراضی المتزرعة بالحبوب عند LLY‏ شبه القاحلة لمنطقة التل c‏ وسمحت 
بالتوسع في زراعة القمح وخاصة البرّ أو القمح اللين. 

وواكبت كل هذه التدابير جهود كبيرة في محال البحث في الاقتصاديات الزراعية في معاهد تونس 
sy,‏ والرباط وغيرها » محیث توفرت للمستوطنين أنواع جديدة من الحبوب وأشجار الفاكهة والتبغ 
تناسب التربة وللناخ في شال افريقيا. 

ومثل هذه الزراعة بتقنياتها المتقدمة كثيرًا ما كانت تؤدي إلى مستوى Jle‏ من الانتاجية . فقد تزايدت 
احاصیل بانتظام في کل القطاعات بين عام ۱۹۱۹ وعام ۰۱۹۲۹ وقفز انتاج X‏ في تونس من 
۸ هكتولتر إلى ۸۵۳ ٩۱۸‏ هکتولتر بين عام ۱۹۲۰ pleg‏ ۱۹۲۵ ؛ کا ارتفع متوسط TEN‏ 
السنوي للنبيذ في املزاثر » من ۱۸۵۳۰۰۰ هکتولتر بين عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۲۰ إلى ۳۷۱۰۰۰ YA‏ 
هكتولتر في الفترة من ۱۹۳۱ إلى 1۹۳١‏ . كذلك كانت الزيادة في إنتاج القمح هائلة » وخاصة 
p‏ اللين وهو محصول أوروبي c Cul‏ والذي شهد زيادة في المساحات المزروعة By‏ الانتاج السنوي 
te‏ كذلك ارتفع إنتاج المستوطنين من القمح اللين في المغرب من ۲۸۵ 58 قنطاژا عام ۱۹۲۰ إلى 
ANE ce‏ ا A‏ عام ۰۱۹۳۵ بين eat‏ فلاحر ترب الأ عل ۰۰۰ ٦‏ قنطار من مساحة 
أكبر بلغت YYY AYo‏ هكتارًا. 

b‏ تكن الأسواق ا حلیة لتستوعب هذه الكيات المتزايدة من ا حاصیل الزراعية . فبالنسبة للنبيذ كان 
يصدر بالكامل تقريبًا ON‏ الغالبية العظمى من السكان مسلمة . كا فاق إنتاج القمح احتياجات السوق » 
à dealt‏ السنوات الممطرة . 

وكان هذا المستوى العالي من الميكنة الزراعية محتاجًا إلى استغارات ضخمة » ومن ثم إلى E‏ 
باستمرار . و بتردد معظم الستوطنین في الاستدانة بين عام ؛ ۱۹۹۹ وعام ۰ء لا لتوسيع ممتلكا 
فحسب ولکن للحصول على الالات والعدات الزراعية ad‏ 


الحتمم بعد الرب العالية الأول 

غداة الحرب العالية الأول كان معظم سكان شیال افريقيا (أكثر من (LAY‏ يعيشون من فلاحة ND‏ 
في مناطق ريفية . أما نظام لللکیة فكان يشمل أراضي ذات ملكية خاصة » وأراضي العرش أي الأراضي 
Ob‏ هذه « الأراضي من منعلقة Ji‏ أخرى : فأراضي سس الخاصة مثلاً كانت dde‏ 
أراضي gtul ES‏ الراعي ا مرتفعة C: c‏ عت تفیش de‏ الرعي ch a‏ 


. ٤۸۷ ر. آجرون» ۹ءء ص‎ .s (٦) 


1۳1 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳ 


الناطق شبه القاحلة g)‏ هضاب JAI‏ والغرب dy‏ سهوب الرتفعات والتخفضات في تونس) حيث 
يعيش السكان Éli‏ من تربية الأغنام والماعز Jl‏ والخیل . 

أما shi‏ ضي اللكية الخاصة (UE)‏ فكانت موزعة حسب سلم تتمثل gel‏ درجاته في أقلية من كبار 
اللاك تترکز في أیدہم معظم الأراضي الزراعية والمراعي . وكانت هذه الظاهرة اکٹر شیوعا في الغرب وان 
وجدت في الزاثر أيضًا . وبالرغم من اتساع أراضي المستوطنين فبا اتساعا هائلاً » فقد ASL cb‏ 
السلمين تغطي مساحات كبيرة من الأراضي : غداة الحرب العالمية الأول ء ولكنها لم تبلغ من حيث المساحة 
ما بلغته الملكيات الكبيرة j‏ في الغرب . «وترکزت الضياع الضخمة في دواثر مستغانم ومیدیا وقسنطينه » 
حيث نجد في هذه الأخيرة ol‏ عدد ملاك الضياع التي تزيد على ٠٠١‏ هكتار بلغ ۸۳٣‏ مالك عام 
٤ء by‏ عام ۱۹۳۰ أصبح هناك VY‏ مالك aly‏ متوسط ملكياتهم 180,4 هكتار. وني هذا 
الوقت بلغ متوسط الملكية الواحدة ۲٦٢,۷‏ هکتار في دائرة مستغانم و Y‏ ۷ هکتار في میدیا . وبالنسبة 
للجزائر ككل › دلت احصائیات عام ۰ على وجود ۷۰۳۰ مالکا ء أي أن ۱,۱ في الائة من اللاك 
کانوا علکون ۲۱ في الائة من الأراضي في مناطق المسلمين»" . 

أما à‏ تونس فكانت هناك ارستقراطية من ملاك الأراضي تعيش à‏ العاصم وکانت 
أراضيهم تقع في منطقة التل Qv‏ القمح (باجة وماطر والكاف) » e‏ فیہا الزراعة ÉL‏ لنظام 
« الخاسات » الذي كان شائعًا في كل Jw‏ افريقيا » وهو نظام لا يسمح 09-02 التطوير في تقنيات 
وأساليب الزراعة . كا كانت هناك فتة لا بستهان بہا من ملاك الأراضي « الستوطنین» أو « الميسورين» 
Ju‏ أنهم كانوا عثلون آنذاك نسبة ۲۲,٩‏ في المائة من الملاك في ال مزائر ويمتلكون نحو ۳4,۸ في المائة من 
مجموع المساحة في مناطق المسلمين في عام ۸۸۱۹۳۰ . 

وتکاثرت الملكيات الصغيرة حول المدن » by‏ السهول الخصبة حيث تزرع الحبوب » کسهول سایس 

في الغرب وفي بحرده الوسطى بتونس ۰ وني الحبال التي كان يستقر فيا الزارعون (مناطق القبائل الکبری 
والريف وي أعالي الأطلس الغربي) وأيضًا في الواحات . 

وکان الانتاج الزراعي وقطعان الماشية يتعرّضان لتقلبات كبيرة بسپب عدم انتظام سقوط الأمطار c‏ 
وظلت ا حاعات كثيرة الحدوث وان قل تواترها . واستمر UN‏ بعیث في الناطق الريفية فسادا » ول 
تكن خدمات مؤسسات التسليف التي أقامها الأوروبيون متاحة الا کبار المزارعين . وبدأت Us‏ في ونس 
(۱۹۰۷) وبعدھا في المغرب (۱۹۲۲) «الشركات امحلية للادخار» وکانت مھمتا الأساسية إقراض صغار 
الفلاحين ما یسمح لهم بشراء البذور 0 . آما الساعدات الالية التي كانت تقڈمھا السلطات الاستعارية 
للمستوطنین فقد كانت تفوق كل ذلك بکثیر . des‏ سبيل المثال > حصل الفلاحون Va stall‏ © بين عام 
۱۹۷ وعامي ۹ ۱۹۳۰ على قروض قصيرة الأمد من الشرکات ا حلیة للادخار تصل ال ۱۹ 
مليون فرنك مغر ea c‏ بلغت القروض طويلة الأمد الممنوحة بين عام YA Yo‏ وعام ۰ لنحو £e‏ 
مستوطن من قبل «صندوق القروض العقارية» الذي asl‏ + عام ۰ نحو ۱۰ Ogle‏ فرنك ON‏ 


(۷) الرجع السابق. ص 95 

(۸) المرجع السابق , 

)٩(‏ كانت الفروض النقدية احدودة تخضع لشروط بالغة القسوة (التزامات LE‏ مقيدة في شكل ضمانات يقدمها طرف 
ثالث أو رهونات على صكوك ASM‏ الخ. ..) بحیٹ لا يقدر علیہا سوى الفلاحين « الوسرین» . 

(۱۰) قدر سكان الناطق الريفية عام ۱۹۲۹ بنحو 20۰۰۰۰ o‏ نسمة gÍ)‏ ۹ ب BU‏ من محموع (IK‏ 
(۱۱) ر. هوفیر» AAYY‏ 


EY ba al الاقتصاد الاستعاري : شمال‎ 


التغيرات التي طرأت على المجتمع الرینی في عهد الاستمار 
ومع ذلك فقد تطور الجتمع الرینی في Jie‏ افريقيا بشكل ملحوظ نتيجة لاتصاله بالاحتلال الاستعاري . 
CAU of‏ بدا كبار المزارعين RPAN‏ المستوطنين t‏ وأحرزوا درجات متفاوتة من النجاح ف ۳۹ 
بتقنيات وأساليب المستوطنين بل do‏ تبنم حاصیلھم (كروم النبيذ والقمح اللين) . ومن ناحية cal‏ 
حول عدد كبير من سكان الريف العاملین في مزارع المستوطنين وكبار الملاك ا حلیین إلى فلاحین أجراء » 
EN‏ بذلك صفوف العال الدقعین . وتعمقت الفوارق الاجاعية مع انتشار ASM‏ الزراعية بعد افرب 
العاللية doy‏ . 

وزاد نهم الستوطنین وکبار الزارعین الحليين للأرض مع انتشار استخدام outs‏ والالات الزراعية 
الحدیثة, n‏ لا بد لهم من جني فوائد eo‏ الحديثة. سواء امتلكوها أو استأجروهاء وبعتی ذلك أن 
يزيدوا من إنتاجهم بصفة مستمرة » ol QUU,‏ یوسعوا من ممتلكاتهم . وعندما وزعت کل أراضى 
الدولة » ۸ يعد مثل هذا التوسع EK‏ لا على حساب صغار الزارعین ومتوسطیہم من و 39 
یدفعونہم hy‏ نحو الناطق Addl‏ ونحو سفوح التلال . Cay‏ وراء الانتشار في الناطق التي : 
الرعاة chy‏ السهوب والاستيلاء على بعض منا للاستيطان » عمدت السلطات الاستعارية JŠ‏ , 8 
من وسائل الى توطين ot.‏ هذه المناطق من البدو » وتحویلهمِ إلى فلاحين يزرعون الحبوب والفاكهة . d‏ 
سهوب تونس العلیا oe‏ «تقرر بعد الحرب العالمية الأول أن نخصص قطعة أرض للسكان ا محليين في 
مقابل كل قطعة أرض تخصص للمستوطنین » وذلك لربط السكان المحليين بالأرض t‏ وقد وزعت قطع 
صغيرة ومتساوية من الأراضي منذ عام ۱۹۲۲ على شاغلي بعض الأراضي العامة أو أراضي Me‏ 
رالأوقاف ٥۱۲‏ . 

وكان من نتيجة کل هذه التدابير أن امتدّت ضياع المستوطنين إلى مناطق TES‏ أهلها إلى مساحات 
شاسعة لماشينهم e‏ > کیا بدأ توطين السكان الرحل ؛ مما E‏ إلى انتشار الفقر dls‏ أن يبدأ السكان d‏ اروب 

من الأرض . 


الطابع الاستعاري للأساليب الحديدة التبعة في تنظم البنی الأساسية d‏ تونس 
Atl,‏ والمغرب 


استغلال الثروة المعدنية 


لم يكن استیطان الأوروبيين فير هذه البلدان الثلائة في شال افریقیا يعني بحرد استبلاء ء الستوطنین على أجود 
الأراضي فیہاء بل انه امتد أيضا إلى استغلال الموارد الموجودة à‏ باطن الأرض لصالح الشركات الأجنبية 
„Éi‏ 

وقد استكشفت هذه الوارد في وقت Ke‏ للغاية واستغلت بسرعة كبيرة . ee.‏ الناجم الأول T‏ 
piel‏ عام ۵ ۰ واكتشفت طبقات الفوسفات à‏ ققصه à‏ تونس Xa‏ عام ۵ — 1885 (بعد 
فرض AH‏ على البلاد eo‏ سئوات (bä‏ » وبدأ استخلالها X^‏ عام SAAS‏ . 


۰۱۹۱۱ » ج. دییوا‎ OY) 


۱٩۳۵ - ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية‎ £YA 


Ades فقد صدر « الظهير » (الرسوم) الأول الخاص بالتعدين عام ۱۹۱6 لينظم‎ Gall في‎ ul 
Tay. النجم ملك لأول من يشغله ) » وهو‎ « ob Jiu التنقیب عن العادن واستخراجها : : فوضع المبدأ‎ 
> آدی إلى الکثیر من سوء الاستغلال . وصدر ظهیر عام ۳ يستهدف وضع حد لناورات الضارین‎ 
عملية الاستغلال التتظمة للموارد العدنية في‎ p T E ولكنه " ینجح‎ c فأعاد صياغة لوائح التعدين‎ 
البلاد . فباستثناء مناجم الفوسفات في خريبجه التي بدأ العمل فيا عام ۰ء لم يكن المغرب حتی عام‎ 
طن من خامات المعادن. ولكن سرعان ما انقض المضاربون والمطالبوت‎ ۰ d يصدّر‎ ۸ 
بامتيازات التعدين كأسراب الحراد على البلاد : فبلغ عدد رخص الكشف الصادرة بين ۱۵ سبتمبر/أبلول‎ 
۶ ۰۰ وأول يناي ر/كانون الثاني عام ۱۹۳۹ء ۳۵۰۰ رخصةء بيا بلغ عدد رخص التنقیب‎ ۸ 
. رخصة‎ 

وأدى اکتشاف منا۔ جم الفحم T‏ جراده عام ۳ ال تعدیل التشريعات الخاصة بالتعدين T‏ 
cyl‏ من جدید. S‏ نشی في نفس العام «مكتب SEY‏ والمشاركات التعدينية» وتخصص في البحث 
عن أنواع الوقود » um‏ منہا والسائل . وصدر ظهير في أول نوفب ر/تشرد ين QUI‏ ۰۱۹۲۹ بسط cy‏ 
التعدین السابقة » وسعی إلى Ale‏ مصالح الدولة » فأدى إلى تزايد سرعة البحث عن الوارد المعدنية 
واستغلاا . فتم استکشاف واستخراج الفحم من جراده وخام الحدید من خنیفره والنغتیر من اميتي 
وكذلك الرصاص من مناجم à mr‏ منطقة ملوية العليا» وهي أكبر Jis Eu‏ افريقيا . وامتدت 
السكك الحدیدیة عام ۳ تتربط مناجم x‏ في yl‏ عرفه » T‏ جنوب شرق المغرب » بوجده ls.‏ 
الإنتاج في مناج جم الکوبالت T‏ بو عازر » والرصاص والزنك في ميبلادن والقصديرٍ في والماس» ومعدن 
الولیبدین في à BU‏ الأطلس الكبير) . وعشية الأزمة الاقتصادية » كان يبدو وكأن الغرب هو أغنى 
بلدان شمال افريقيا بالوارد المعدنية . ولكن الفوسفات YJ‏ يحتل مكان الصدارة سواء من حيث كمية 
الإنتاج أو الصادرات . وارتفعت صادراته من ۸۲۳۲ طن عام ۱۹۲۱ إلى ۱۱۷۹۰۰۰ طن عام 
NAYS‏ 

وكان das‏ الناجم في الحزائر وتونس قد بدأ قبل الرب العالمية الأولى : الفوسفات في الكويف 
وقفصه ply c‏ الحديد d‏ بنی صاف وونزہ وجریسه ‏ والرصاص والزنك وغيرها. وكان جل guy‏ 
يصدر إلى فرنسا وغيرها من بلدان أوروبا الغربية . وكانت الشركات الأجنبية وحدها هي الي تقوم 
باستغلال الثروات المعدنية » فهي التي تقدم رأس الال اللازم والفنيين والإداريين الخ ... فشركة مناجم 
ول وميبلادن cS‏ كانت خاضعة لشركة بیناروبا - المغرب وهي بدورها مرتبطة thy‏ الاتحاد 
الباريسي - ميرابو وببنك باریس والبلاد الواطئة ومؤسسة ة كولان ومكتب التعدین لفرنسا فيا وراء البحار ۔ 
أما مناجم الزنك والرصاص في تويسيت فإنہا كانت ملک الشركة الملكية الأستورية للمناجم (بلجيكا) e‏ 
كا كانت مجموعة مورغان الامريكية من كبار المساهمين في في منجم زليجة . وكانت مناجم خام الحديد في 
جرسه بتونس خاضعة للشركة الجزائرية للائیان والصارف الي تمثل بنك الاتحاد الباريسي . ذلك 
ا حال في gu‏ حيث تركزت الثروة العدنية في cul‏ الرأسالین الأجانب » وخاصة الفرنسيين 


الواصلات والموانوء 


RT dd میسو یت‎ cad 


الاقتصاد الاستعاري : شال افريقيا 


1۳۹ 


الرئيسية للسکك الحديدية املزاثرية والتونسية في عام VAM‏ : وکانت هذه الخطوط تربط OAM‏ الکبری 
(القريبة من الساحل في معظم الأحيان) بعضها بالبعض » كا كانت تربط الناجم بموانئ التصدیر 
الرئيسية (وهران » الخزائر » عنابه » تونس » صفاقس » وسوسه) b.‏ یکن | انشاء السكك الحديدية في 
الغرب يسير بنفس السرعة بسبب بند من بنود العاهدة الفرنسية/الأانية الي عقدت بتاريخ 4 
نوف ر/تشرین الثاني ۱۹۱۳ ؛ يحظر على فرنسا بناء أي خطوط حديدية قبل أن ينم بناء خط طنجة - فاس 
(أنظر الشكل ۱۷-۱). لذلك لم يفتتح الخط الأول بين الدار البیضاء والرباط الا في أبريل/نيسان من 
عام ۳ . واختلفت شبكة الخطوط ا حدیدیة الغربیة عن معظم الخطوط التونسية والحزاثریة في أنها 
تشکلت CU‏ من سكك حديدية تتمیز بمقياس موحد للمسافة بین القضبان (۱,64 متر) . ولكن 
طابعها الاستعاري لم يكن يختلف عن EA‏ في البلدان ue M‏ في شمال افريقياء اذ كانت خطوطها 
الرئيسية تربط المدن والوانی بساحل الأطلسي وتربط خطوطها حوریة بين المناجم Jal,‏ الداخلیة الكبرى 
qu‏ ومکناس ومراکش) » وكانت تقوم ببنائها وبتشغيلها الشركات الأجنبية . 

أما شبكة الطرق فقد حططت لتخدم المدن الکبری التي يعيش فما معظم السكان الأوروبیین ء 
ھی used‏ ہو ارف الي ينع ليا Clee‏ سر . فالحزء الأكبر من شبكة الطرق الحزائرية 
T ce ES‏ شال منطقة التل حيث ترکزت الزارع الأوروبية والدن الكبرى . 

وكان هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للبنى الرئيسية للموانئ dd‏ ساطت وط ٹا أساسًا لتفتح بلاد 
شهال افريقيا أمام السلع الفرنسية والأجنبية المصنعة t‏ ولتسمح بتصدير الخامات المعدنية والمنتجات 
„Ael, j‏ 

dy‏ عام ۰۱۹۱ کان قد ف ہر الأسامية lp‏ نئ gb‏ & والتونسية » بينا لم تكد تبدأ هذه 
العملية في الغرب بعد » حیث لم پنته العمل في إعداد ميناء الدار البيضاء GM‏ عام ۰۱۹۱۷ ولكن 
الخركة في هذا اليناء ازدادت بسرعة وبانتظام من ۰۰۰ ۰ طن عام ۱۹۲۰ إلى ٠٠٠‏ ۰ ۲ طن le)‏ 
فیا ۱۱۹۸۰۰۰ طن من الفوسفات) عام ۱۹۲۷ ٩۳‏ . فاستأثر هذا الیناء بنحو ۸۰ في الائة من محموع 
حركة الشحن البحري في الوانی المغربية . أما حركة المرور في ميناء القنيطرة » وهو QU‏ ميناء بالغرب ء فلم 
تتعد ۱۹۱۰۰۰ طن عام ۱۹۲۷ . 

وكان نعط حركة الشحن في كل هذه الموانئ یبن الطبيعة الاستعارية للتبادل والعلاقات التجارية غير 
المتكافئة بين هذه البلاد الثلاثة في شال افريقيا من ناحية وبين فرنسا من ناحية أخرى . 


عسف نظام ال مارك والضرائب 
نظام Jj‏ 
ما كانت المحزاثر مستعمرة فرنسية > فقد كانت eJ‏ الحزاثریة والفرنسية معفاة من الضرائب في البلدين . 


ui‏ السلع الأجنبية التي كانت تستورد إلى فرنسا أو إلى المزائر Vl‏ كانت تخضع لنفس التعريفة 
الحمرکیة ؛ وكانت فرنسا SGA‏ الملاحة بين الموانئ ۽ الحزاثریة والفرنسية . وكان هناك إذن اتحاد جمركي 


sly £ (Y)‏ الموانئ c‏ کا 3 بناء السكك الجديدية من قبلها » »> بفضل سلسلة من القروض العامة al‏ منحت للإدارة 
dy all‏ وبضیاد من aS‏ الفرنسية (' ۰ ملیون فرنك قرض عام ٦‏ وقرض عام (AY:‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیڈء‎ ti: 


حقینی بين فرنسا والخزائر > فكان « نظامًا من أكثر الأنظمة الجمركية NS‏ في عا لم الاقتصاد, OO‏ . ولكن 
هذا الاتحاد الجمركي فرض على الحزائر أن تظل مصدرة للموارد الخام والنتجات الزراعية » ومستوردة 
المصنعة . 

۱۸۹۰ الحرب العالية الأول فكان خاضعًا لقانونی ۱۹ يوليو/تموز‎ alae نظام الليارك في تونس‎ Ul 
e وكان هذا الأخير نح الأفضلية للسلع الفرنسية المصنعة » وخاصة المعدنية منها‎ . ۸ dust Y, 
b c لرسوم جمرکیة‎ inol مثیلاتہا من السلع الأجنبية فلم تكن‎ "E والالات والنسوجات الخ..‎ 
البلاد الأجنبية‎ dy الأسواق التونسية بالسلع المصنعة في فرنسا‎ M Ja للتعريفة الفرنسية » لذلك‎ 
عام ۱۹۲۸ فلم يعد الإنتاج الزراعي التونسي المعفى من الرسوم‎ d الأخرى . وبدأ العمل باتحاد جمركي‎ 
كاملاً من الرسوم‎ fel لنظام الحصص . وني مقابل هذا تعفى السلع الفرنسية الصنعة‎ Goli Xs 
إزاء مثيلاتها من السلع الأجنبية الاخری . هکذا أمكن للسلع الفرنسية أ أن تتنافس‎ a ا حمرکیة أو 3 تتمتع‎ 
ما زاد‎ CLE في السوق 0 مع السلع القادمة من البلدان الصناعية الأخرى وأن نخرجها من السوق‎ 
. من غلاء السلع الستوردة وشل كل ا حاولات التونسية الرامية إلى التصنيع‎ 

ما العلاقات التجارية وا حمرکیة بين الغرب والبلاد الأجنبية » فکانت اکثر اجافا واختلالاً. ذلك 
أن اتفاقية الحزيرة الخضراء (۱۹۰۲) وضعت مبدأ ssai‏ الاقتصادي الصارم بين الأطراف الوقعة عليها 
فیا يتعلق بالسوق المغربية . فكل سلعة تدخل CoA‏ كان مصدرها وحتواها كانت تخضع لضريبة 
جمركية تبلغ ۱۰ à‏ المائة من قيمتها » بالإضافة إلى ضريبة تبلغ ۰ لصالح « الصندوق الخاص 
للأشغال العامة » . وسمح نظام «الباب المفتوح » هذا للبلاد الكبرى المصدرة بإغراق المغرب بمصنوعاتها 
وبإنتاجها الزراعي دون معاملة با کٹل ء re?‏ الا إمكانية الشراء بأسعار تنافسية في مرحلة التجهیز 
(VAs - ۰ )‏ . غير أنه مع بدايات i. jM‏ الاقتصادية : بدأ المغرب يشعر بعيوب هذا النظام الذي 
أصبح y‏ عقبة متزايدة أمام رحاء الغرب حیث بدا النشاط T‏ البلاد تجه نحو اقتصاد شامل VERE‏ 
أن تحاط صناعاته الوليدة ALL‏ اللازمة» ۲۲۹ , 

واضطر المغرب رغم ذلك إلى اللجوء لنظام حاية غير مباشر محد من دخول بعض الواد الغذائية 
الأجنبية . وصدر ظهیر بتاریخ YY‏ فيراير /شباط ١‏ شترط ضرورة احصول عل ترخیص لإدخال 
القمح والشعير ومشتقانه) . أما ظهير ٤‏ يونيو/حزيران ۱۹۲۹ء فنع دخول الذرة والدقيق الأجنبي BY‏ 
ولکن c‏ المصنعة ظلت تتدفق على الأسواق Ay all‏ بنفس الشروط التي كان معمولاً بها من قبل . 

وکانت dank‏ صادرات شمال افريقيا تعکس GU‏ طبيعة اقتصاد شمال افريقيا ونظامه الحمرکي . 
فصادرات الغرب بين عام ۰ و ۱۹۳۰ cS‏ كانت تتکون GU‏ من الفوسفات والحبوب (أنظر 
الشكل ۱۷-۶) . وعدم التوازن بين نوع السلع التي تشتریها بلاد شمال افریقیا وتلك التي تبيعها هو الذي 
كان يتسيب في وجود عجز مستمر في میزانها التجاري  OM‏ قبمة الواردات بالنسبة للبلاد الثلاثة كانت 
تفوق قيمة الصادرات بكثير (انظر الشکلین ۱۷-۵ و٦۔۱۷).‏ فقد بلغت قيمة الواردات لتونس We‏ 
۹4 ملیون فرنك عام ۰۱۹۲۹ ke‏ لم تزد قيمة الصادرات عن Ogle MCA‏ فرنك . 

وأخیرا فان نظام ALLL‏ هذا كان هو المسؤول إلى حد كبير عن الانهیار الذي تعرضت له ارف 
والصناعات في الدن والريف على حد سواء. 
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الشكل ۱۷-۵ : التجارة الإجالية للجزائر من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۳۸ 
(نقلاً عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - ال لحزائرء 1545). 


النظام الضريبي 


من الأمور الأولى التي قامت بها السلطات الفرنسية بعد تولا الأمور في شمال افريقيا إعادة تشكيل 
النظام UI‏ والضريبي © فأقامت إدارة مالية مهمتها الأول وضع الميزانية ومراقبة المصروفات . وقد أمكنها 
بفضل تطبیق اليزانية تطبیقا صارمًا أن توازن بين الإيرادات والصروفات » وكثيرًا ما نجحت في تحقیق هذا 
التوازن بين عام 1414 وعام ۱۹۳۰ . ولكن الأزمة wal‏ ال ارتفاع المصروفات عن الایرادات 6 حتی ol‏ 
الميزانية التونسية عام ۱۹۳۹ كانت تعالي عجرا يربو على ۱۰۰ ملیون فرنك فرنسي . 

وکانت الصادر الرئيسية للإيرادات هي الرسوم الجمركية والضرائب على الأراضي وعلى النتجات 
الزراعية (وكانت تسمى ب« الترتيب » في المغرب) « وعل السلع الاستهلا AS‏ (ضرائب غير مباشرة) . 
وخلاصة القول OB‏ الإيرادات الرئيسية كانت Ob‏ من الأهالي : «کانت pale‏ الأهالي تنوء باعباء 
[الضرائب] » التي كانت موزعة gle‏ باعتبارهم كتلة عضوية واحدة» OP‏ 

وفضلا عن ذلك ء فان بلاد شمال افريقيا الثلائة كانت تضطر إلى الاستدانة مرارًا لشراء العدات . 
حتی أن دیون AGL‏ لفرنسا بلغت 7٠٠٠١‏ مليون فرنك عام ar‏ » بينا بلغ محموع الدیون المغربية 
۱ مليون فرنك d‏ عام ۲ . أما العدات التي كانت تشترى بفضل هذه القروض lc‏ 
كانت تخدم Cul‏ القطاعات الاقتصادية الحدیئة التي تسيطر عليها الصالح الأوروبية » بینا يعتمد في 
سدادها أساسًا على أموال المسلمين di.‏ عام ۰ كانت أعباء خدمة الديون العامة T‏ الغرب تستوعب 
أكثر من ثلث ميزانية البلاد. 


. ۲۹۲ ص‎ c المرجم السابق‎ AY 
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الاقتصاد الاستعاري : شمال افریقیا r‏ 


نونس والحزائر والمغرب SUL‏ الأزمة الاقتصادية MY)‏ — ۱۹۳۵) 


الأزمة والقطاعات الاقتصادية الكبرى في شمال افریقیا 


وصلت الأزمة إلى شمال افریقیا في وقت متأغر ال حد ماء dy‏ تشعر المنطقة بثارها كاملة yı‏ ابتداء من 
عام ۲ وان كانت قد وصلت المغرب قبل أن تصل تونس ply‏ 09 , لأن co All‏ کان وقتبا لا 
يزال في مرحلة تطوير طاقاته الاقتصادية . 

ومن أول القطاعات الاقتصادية التي تأثرت TW‏ القطاع الزراعي للمستوطنين الذي كان يعتمد 
LS Biel‏ کا cul‏ على القروض والأسواق الأجنبية . فا أن انبارت الأسعار وأغلقت الأسواق 
PETS‏ ندرت » حتى عجز المزارعون المثقلون بالدیون e‏ بالرغم من CREM‏ عن تسديد التزامانهم 
میثات وشرکات التسليف المختلفة . وهذا ما حدث tail‏ في محال التعدین الذي كان يعتمد i CE‏ 
الأسواق الأجنبية OY‏ الخامات العدنية الأولية i‏ تكن تصنع أو تستخدم في البلاد المنتجة Ub‏ 

وأثرت الأزمة أيضًا على الاقتصاد del‏ » اذ أن اسهامه في الصادرات الزراعية عانى من الركود 
الاقتصادي ومن هبوط الأسعار مشقة عظمى . کا أن الصناعات ا حرفیة التي كان شا دور هام في 
اقتصادات المدن الكبيرة في المغرب (فاس ومكناس ومراکش) وني تونس (تونس العاصمة والقيروان 
وصفاقص) t‏ تأثرت هي أيضًا من اغلاق الأسواق الخارجیة أمامها . 


تأثير الأزمة على اقتصادات المستوطنين 
الزراعة 
كان أول قطاع زراعي dosi‏ بتأثر Yo‏ هو أكثر القطاعات el‏ على الأسواق الأجنبية » وخاصة 
الأسواق الفرنسية » وهو قطاع صناعة النبیذ » OY‏ صادراته (في JUA‏ مثلا) كانت COUTE É‏ 
من قيمة إجالي الصادرات عام ۱۹۳۳ . فقد انخفض متوسط سعر هكتولتر الئییذ الذي كان قد وصل إلى 
۸ فرنکا عام ۱۹۲۷ ۰ إلى ۸ ۰ فرنكات عام ۱۹۳۱ Kip ots‏ عام ۱۹۳۶ . وقد أدى هذا الكساد 
c‏ وفرة هائلة في احاصیل c‏ خاصة عام ۵ ال تراكم كميات هائلة من النبيذ في الأقبية ابلزاثرية 
والتونسية . وكانت صناعة النبيذ هذه حجر الزاوية في اقتصادات المستوطنين » خاصة في m JI‏ 
تونس » فكان يعيش عليها نحو ۱۳۷۲ أوروبي «وبالتالي فان إفلاس صناعة النبيذ يمكن أن يؤدي ال 
إفلاس جزء كبير من سکان الریف الفرنسيين الذين عنیت السلطات بتوطینهم وأنفقت عليه پیذخ »۲ . 
وأثرت الأزمة أيضًا T‏ صناعة زیت الزیتون » والتونسية مم بالذات حيث كانت تصدر ثلث Qu‏ 
السنوي لايطاليا أساسًا ء وأيضًا لفرنسا. ولكن إيطاليا بدأت تدعم منتجي زيت الزیتون في بلادها 
لتشجعهم على التصدير بأسعار منخفضة ولتحمي صناعة زيت الزیتون c‏ حتى lel‏ فرضت عام ۱۹۳۲ 
رسوا جمركة عالية على الزيوت الأجنبية TE‏ عام ۱۹۳۵ آوقفت الاستيراد من فرنسا ومن الأمبراطورية 


09 ج۔ برك ۱۹۷۰ . 
(Y)‏ ج. بونسیه ۰ ۱۹۵۲ . ص ۳۰۰. 
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الفرنسية ردا على الحظر الفرنسي الذي فرض de f‏ 7 عصبة الم ٥ pus‏ أكتوب pil‏ الأول 
٥‏ بتوقیع العقوبات عقب العدوان الإيطالي de‏ أثيوبيا . lias‏ الهبوط في الصادرات وني الأسعار 9( 
أصاب dii‏ ما أصاب المزارعين التونسيين » ولنه ur HP‏ المزارعين الأوروبيين à‏ منطقة صفاقس 
حيث کانوا عتلکون Él‏ ضخمة وینتچون Cul‏ یقصد التصدير . وانخفضت كمية المصدر من الزيت 

من ۸۰۰ 4۰۹ قنطار عام ۱۹۳۰ إلى أقل من ۰۰۰ ۲۰۰ عام ۱۹۳۹ «وکانت هذه كارثة أخرى أدت 
rf‏ توقف الأوروبيين عن الزراعة ء وكانت عثابة نهاية توسع الاستيطان الفرنسي في منطقة صفاقس ‏ ۲ 
(أنظر الشكل ۱۷-۷). 


A 
السنة‎ ۱۹۳۹ YA vv ۳۰ vo ۳۶ ۳۳ FY ۷ 
الانتاج‎ 


الشکل ۱۷-۷ : انتاج زیت الزیتون التونسي وصادرانه من ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۹ 
(نقلاً عن : موسوعة الأمبراطورية الفرنسية - AES CSUN‏ 


ul‏ الشروع الزراعي الثالث اطام بالنسبة للفلاحین والستوطنین ber‏ فکان زراعة الحبوب. وکان 
المستوطنون في AAI‏ يزرعون أكثر من مليون هكتار Ba‏ عام ۰۱۹۳4 dy‏ المغرب بلغت الساحة التي 
بخصصها الأوروبيوت لزراعة القمح ١‏ في الائة من أراضيهم » بزرعون فيا القمح اللين اساسا لرسلوه 
للمطاحن الفرنسية . فني تونس » cS.‏ كان الأوروبيون عتلکون معظم الساحة الزروعة بالقمح اللین 
التي تصل إلى ۰۰۰ ١1١‏ هكتار. وقي هذا القطاع أيضًا واکب احفاض الصادرات انخفاض في 
الأسعار » فعد أن وصلت قيمة صادرات الأوروبيين من YAV £A cee TEL ca‏ فرنك عام 
۱ اغفضت الى ٠۰‏ فرنك عام AYE‏ 


(۲۱) بلغ سعر الزیت أكثر من ۱۰۰۰ فرنك للقنطار بین عام ۱۹۲۵ وعام ۰۱۹۲۸ ثم انخفض إلى ۷۰۰ فرنك عام 
۰ وا لی ۳۰۰ فرنك عام ۱۹۳۳. 
(YY)‏ ج. بونسیه» ۰۱۹۵۲ ص ۳۰۲. 


الاقتصاد الاستعاري : شمال 9 tto Là‏ 


الأزمة في المناجم 

بدأت الزيادة المطردة في أسعار الخامات العدنية في الأسواق العالية JE‏ عام ۱۹۲۷ ۰ وظهر الا نخفاض 
d‏ تصدير الخامات بوضوح عام ۱۹۳۱ . فا نخفضت صادرات c» A‏ من الفوسفات من ۰۰۰ ۱۷۷۹ 
طن عام ۱۹۳۰ di‏ ۱ طا عام ۱۹۳۱ء کا انخفضت صادرات تونس من خامات المعادن من 
D‏ ھی orga)‏ جو تی ۶۱۹۲۲ وت آسعار البيع في الانخفاض بينا ارتفعت 
التكلفة الأولية a.‏ عم ۲ کان الطن من الفوسفات التونسي » الذي تبلغ تكلفته الأولية في ميناء 
الشحن ۷ فرنك e e‏ سعر 6۳,۷۷ qn ap s‏ »> ونفس gill‏ + بالنسية لخامات المعادن الأخرى 
(الرصاص ؛ الزنك ء الحديد الخ .. 

وأدت الأزمة إلى اغلاق ues‏ من TR‏ وخاصة ما كان منہا هامشيًا أو Caia‏ 


اضطراب اقتصاديات المسلمين بفعل الأزمة 


بما أن السواد الأعظم من سكان شهال افريقيا کانوا يعيشون على الزراعة » فقد كان الشعور بآثار الأزمة 
أكبر ما یکون في القطاع الزراعى 

وكانت الحبوب من أهم mh‏ " أحدثت الأزمة اضطرايًا فا (وخاصة القمح والشعير) 
ركذلك الصوف والزیت . وكان ذلك ملموسًا في تونس بشكل خاص. 

فقد co‏ الأزمة في كل فئات المنتجين » المنتمين منهم إلى شبكات التسويق الزراعي ا حلیة والأجنبية 
وكذلك صغار الفلاحین الذين کانوا يعيشون على زراعة الکفاف. وبالسبة للقمح E isl‏ فإن 
الانخفاض في الأسعار بين عام ples VAYA‏ ۱۹۳۱ لم يزد على ۲۰ في للائة من أسعار عام ١۱۹۲ء‏ 
ولکنه وصل إلى 4۰ في الائة عام . ۲ وال 5١‏ في الائة عام ۱۹۳۵ )33 الرکود الاقتصادي) 47" . 
وہالنسبة للشعير وصل Em bya‏ إلى ve‏ في E‏ عام ٥‏ وذلك بالنسہة لاسعار عام 
ayy‏ . وهبط سعر الصوف الذي كان ينتجه ويسوقه أصحاب القطعان من کل الفثات ؛ فقد 
هبيط سعره عام ۱۹۳۵ بش ۰ في الائة Gla.‏ بسعرہ عام ٦‏ ۔ کا أثرت الأزمة في الصناعات 
A‏ & الي كانت dw‏ أيضًا مشقة عظمى من منافسة inal c‏ الستوردة. فنصیب الصتاعات 
ا حرفیة من الصادرات التونسية مثلاً كان قد وصل إلى ۳ في الائة بين عام ۱۹۲۰ xS], c ۱۹۲۵ ele,‏ 
انخفض إلى ۱,۹۵ في الائة بین عام ۱۹۳۰ وعام ۳۵۰ 

وليس من الغريب اذن في مثل هذه الظروف أن تنخفض القيمة الاجالية للتجارة الخارجية بانتظام 
في بلاد شمال افريقيا الثلاثة 3 بين عام ۱۹۳۱ pley‏ ۱۹۲۹ كا انخفضت قيمة التجارة الخارجیة التونسية 
عام ۱۹۳۹ بنسبة 4۰ في الائة تقريبًا مقارنة بعامي ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ . وني المغرب انخفضت القيمة 
الإجالية للتجارة الخارجية من ve ٦‏ ۰ ۳ فرنکات عام ۹ إلى ۵۱۸ Vor‏ \ فرنکا عام VAY'o‏ . 


cy‏ ا حلس الأعلى لتونس ء الدورة الحادية i739‏ (نوفبر/تشرین الثاني - ديسمبر/كانون الأول ۱۹۳۲) القسم 
الفرنسي , - تقرير بواسیه » رئيس غرفة الصالح التعدينية » ص ۲۹۔ 

۰۱۹۷۰ ۰ وثي‎ . Á 9 

. ۱۹۷١ » ه. العنابي‎ (Yo) 

AAVA ۰ کساب‎ d رك‎ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » في ظل السيطرة الاجنبية‎ Ua jl £t" 


وهذا ما حدث كذلك للتجارة الخارجية الخزائرية التي انخفضت من ۰۰۰ ۹۸۳ 4 فرنك عام ۱۹۳۰ 
إلى ۱۷۰۲۰۰۰ فرنك عام AAPA‏ 


الآثار الاجيّاعية للازمة 


كانت الآثار الاجتاعية المترتبة على الأزمة بالغة الخطورة . فقد واجه الستوطنون المثقلون بالديون الافلاس 
ومعهم فلاحو شمال افريقيا الذين عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم . واضطر العدید منہم من لم يستدينوا بعد 
إلى طلب القروض ورهن متلکاتہم ul,‏ صغار الزارعین والتوسطین منم الذين لم تتح هم الاستفادة من 
إمكانيات الصارف ولا تسھیلات سرت oM‏ الزراعي » فاضطروا إلى اللجوء للمرابین في الريف أو 
المدن لسديد دیونہم . 

وزادت الأزمة من حدة الانقسامات الاجوّاعية اذ سبحت لرجال الال (وهم عادة من المرابين 
أيضًا) ولكبار رجال Jue M‏ ولأغنياء SA‏ العقاريين à‏ الريف والدن بمضاعفة ٹرواتہم n‏ غير 
طبيعي . وزاد تركيز الملكية والنشاط الزراعي à‏ آيدي أقلية من کبار اللاك من الریف » (ومن الدن val‏ 
في كثير من الأحيان) . وني الحزائر oly‏ هذه الأزمة العالمية وما واکہہا من هبوط حاد في أسعار الحبوب 
والأغنام إلى صعوبة العيش بالنسبة للملاك الذين تتراوح ملكياتهم بين ۰ و ۱۰۰ هكتار » کا أن الأزمة 
زادت من فقر أصحاب الملكيات الصغيرة . لذلك بيعت مساحات شاسعة بالزاد العلني وبيعت أراضي 
spi‏ لکبار الأثرياء» ۹۷ . وی جع تکوین الکثیر من اللکیات الضخمة للمستوطنین والسلمین إلى فترة 
الأزمة الکبری. وواکبت a pr‏ طبيعية ونوبات جفاف ویحاعات في أنحاء كثيرة من شال 
افريقيا وخاصة في مناطق السهوب . وتدفق على المدن عدد كبير من الفلاحين £u‏ الذين فتدوا کل 
شيء وطاردهم جباة الضرائب . وكان من عواقب هذه الأزمة الكبرى تزايد الفرار من الريف وإنشاء مدن 
أكواخ خ الصفیح » أو نموها» في أطراف P all‏ . ولم تنج مديئة كبيرة من هذه الظاهرة الي اتسعت 
وزادت خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. 

كا أدى الركود الاقتصادي إلى وقف أعال البناء GEL,‏ الناجم والمصانع » فازدادت البطالة 
وتضخمت في صفوف سکان الدن والحرفيين والعال في جمیع الهن . في عام ۱۹۳۲, بلغت نسبة البطالة 
بين Sle‏ ال لحزائر ۱۲ 2 d]... GU‏ عام ۵٥‏ كان ۷۷ في المائة من Jie‏ البناء في الخزائر العاصمة 
يعانون من البطالة أشد الأزمات 5 . 


تدخل الحكومة 
لم يكن من الممكن أن لا تأبه الحكومة بأزمة بلغت هذا الحجم » وبالتالي AB‏ اتسع وتطور دور الدولة في 
(TY)‏ سي. ر. آجرون ۰ ۰۱۹۷۹ ص 2018 


. الأحمر في تونس » وغير ذلك‎ ably على سیل الثال لا الحصر : حي ابن مسيك في الدار البیضاء وملاسین‎ (YA) 
Y سي. ر. آجرون ۰ ۰۱۹۷۹ ص‎ (YA) 


الاقتصاد الاستعاري : شال افریقیا EV‏ 


القطاعات المختلفة . وکانت pal‏ التدابير التي اتخذتما السلطات الاستعارية ية والحكومية في فرنسا 

oy V mu»‏ معظم سكان شال افريقيا کانوا يتعيشون منه . ولأن مستقبل الاستيطان 
الأوروبي کان يتوقف عليه . 

وی نونس بالذات اتخذت التدابير الرامیة إلى مساعدة صناعة النبيذ شكل زيادة ا حصص السموح 
ما بالدخول دون رسوم جمركية إلى فرنسا. كا حظرت الحكومة توسيع رقعة الكروم في كل شمال افريقيا » 
وقدمت c‏ لتشجيع اقتلاع الدوالي . 

أما فیا oes‏ بزراعة ا حبوب » فقد اتخذت الحكومة التدابیر العديدة لتساعدها على الوقوف على 
أقدامها مرة S. sel‏ الخزون من القمح الصلب والقمح اللين » وقدمت الحكومة c)‏ لتعويض 
المزارعين ء كا وضعت حدًا أدنى لسعر القمح الصلب والقمح اللين » ووضعت جدولاً Gaj‏ لبيع المخزون 
منها. وأصدرت ا حکومة غمانات للمخزون تمكن الزارعین من dead‏ على قروض تبلغ آکثر من gl‏ 
قيمة الناتج » كا قامت ا حکومة بتطبيق الاجراءات الفرنسية الرامية إلى التحکم في سوق الحبوب وحایتہا 
وتنظيمها على البلدان الثلائة في شال افریقیا۔ 

وتم إنشاء COMIS,‏ شبه حكومية (مكتب الحبوب » ومكتب الزيت » ومكتب النبيذ) لتطبيق هذه 
الاجراءات على القطاعات العنية . 

كا تم إنشاء صندوق الدعم عام ۱۹۳۲ في الحزائر لانهاء عمليات ا حجز على المستوطنين والمزارعين 
الذين عجزوا عن تسديد ديونهم » وتم إنشاء صندوق الديون المجمعة عام ۲ في الزائر وکذلك 
الصندوق العقاري olg» sist eta (VAY Y)‏ وتجمیع الديون à ARE m‏ تونس cals.‏ 
المدينون المهددون بنزع ملکیاتہم مدد (Ce‏ وتخفيضات T‏ دیونہم ومنحوا قروضًا مضمولة برهون . 

وأدت معاناة هذه T um‏ احتمعات الريفية وما n‏ من oue‏ وطتي بالسلطات الفرنسية إلى 
النظر في مصير فلاحي شمال افريقيا » فبدأت بوضع سياسة خاصة بالفلاحين في البلاد الثلاثة فيا بين 
عامي ۱۹۳۳ و١۱۹۳‏ . 


السياسة الخاصة بالفلاحین 


صدر SUL!‏ قانون ۹ بولیو/موز ۱۹۳۳ بانشاء « الصندوق العام لجمعيات الإدّخار احلية » الذي سمح 
للإدارة بمنح القروض والساعدات للمسلمین وحدهم من خلال الجمعيات الحلية للادّخار. وقد (B‏ 
الصندوق bad‏ بدعم الفلاحین مساعدتہم على تسديد دیونہم des‏ نفس po‏ الي اتبعها «صندوق 
القروض الزراعية 4 . كا ثم انشاء قسم « للاقتصاد الاجعاعي e‏ في إدارة الشؤون Al, cede‏ هذا القسم 
بعض التدابير لتجديد تقنيات CUM‏ التي يستخدمها الفلاحون » كا قدّم القروض الآجلة لزراعة 
الأشجار c‏ ومدهم بالمساعدات لشراء الأسمدة وا حاریٹ وغيرها. el des‏ من أن هذه التدابير كانت 
مفيدة إلى حد ماء فإنها d‏ تكن كافية ہڈا ؛ فالقروض كانت توزع de»‏ ألوف مؤلفة من 
t DET‏ > والتدابیر التي اتخذت لتجديد طرق زراعة المسلمين وتقوية مواقع الفلاحين فانها لم تبلغ 
deu‏ 

ds‏ تونس والمغرب بدأت الدولة تمد الريف بالقروض وتحاول oet‏ الحلول لمشاكل حيازة الأراضي 


i l ` 
. ٤4۷ الرجم السابق . ص‎ )۳۰( 


۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — we‏ 


وتنويع نظم الانتاج الزرا عي التي يتبعها الفلا حون . ولكن التشريعات الصادرة " تواکہا حملات واس 
النطاق لتحسين أساليب الانتاج لدى cre M‏ والرعاة » ولا لتقوية قاعدة الملكية عند الفقراء م 


الاتجاهات الديدة في محال الزراعة 
استمرار الطبيعة الاستعارية للنظام الاقتصادي 


أثبتت الأزمة الاقتصادية خطورة نظام زراعة احصول الواحد» وهو النظام السائد حاصة بين المزارع 
الأوروبيين. وشجعت ا حکومة تنويع ا حاصیل بالحث على التوسع في زراعة بساتین الفاكهة والزهر 
للتسويق وتطویر الري . 

ولا توقف تصدير الفواكه الاسبانية والايطالية di‏ فرنسا بسبب الحرب الأهلية الأسبانية من ناحية 
وتطبيق عقوبات عصبة e‏ على ابطالیا من ناحیة "T‏ انفعحت السوق الفر نسية أمام انتاج شا 
افریقیا » وساعد ذلك على سرعة تطور زراعة الفوا که وحاصة الحمضيات اعت ساعات شاسعة م 
أشجار البرتقال وا ماندرين واللیمون في میتیجا ADL‏ وفي کاب بون بتونس dy‏ الدار البیضاء وخنيف 
ومكناس ووجده وغيرها من الناطق بالمغرب. وأنشئت هيئات شبه حكومية مثل «الکتب التونب 
للتوحيد القياسي » لتنظم Olle‏ تعبثة الفواكه وتسويقها وتصدیرها . 

کا أن زيادة زراعة الزهور والخضر المبكرة والفواكه في السهول الساحلية ارتبطت بعملية ال 
وباستغلال المياه 4541 والحداول . وم بناء السدود T wall T‏ وادي بہت w pl e à (VANE)‏ 
عند القصبة الزيدانية وتادله (VAY)‏ وني وادي نفیس ولالة تاكركوست (AY)‏ وتم ري أجزاء aS‏ 
من منطقة سيدي سلمان وسهل YoU‏ وسهل طريفة وغيرها . 

أما في تونس فقد تم غرس مساحات بأشجار الزيتون في مناطق ا حبوب بالتل » وخاصة في ضيا 
كبار الستوطنین. 

ومع ذلك فقد ظل اقتصاد شال افریقیا اقتصادا زراعيًا اساسا . فلم تقم الا صناعات قليلة للتجه 
تستخدم GI‏ الإنتاج الزراعي «gel‏ كالمطاحن ومعاصر الزيوت ومعامل تقطیر الكحول ومصانم العجائ 
الغذائية ومعامل الجعة ومصانع العلبات » أو adal Dalal‏ التي كان ally‏ بعضها معالحة اولية (م 
آفران صهر الرصاص) ؛ وكان البعض 2M‏ یخضع لعمليات illes‏ أشد تعقيدًا قبل تصديرها A)‏ 
مصانع افیبرفوسفات والسویرفوسفات) . 

وكانتت كل الشركات» ومعظمها صغيرة » في cl‏ الأوروبيين» کا كان عدد عال الصناعة fae‏ 
"١ ٠‏ في ابلزاثر كلها عام ۱۹۳۸ . وعلى الرغم من حالة التخلف الصناعي السائدة في البلاد 
فان مدن شال افریقیا كانت تنمو بسرعة هائلة . وارتفعت نسبة المساحات البنية في المغرب من ۷ في الا 
في بداية القرن إلى أكثر من ۵ في الائة عام 1915 . وارتفع عدد السكان في المراكز التجارية الكبر: 
(الدار البيضاء والخزائر العاصمة وتونس) في طفرات متعاقبة ء ald‏ عدد سكان الدار البیض 
YOY ۰‏ نسمة عام ۱۹۳٩‏ بعد أن كان محرد ۲۰۰۰۰ نسمة عام ۱۹۰۰. وكانت هذه الدن ال 
c»‏ فا قطاع الخدمات المتطورة › "n‏ الرغم من صغر حجم قطاع الصناعة فا » no‏ 
کالغناطیس أهل الريف الباحثين عن العمل 


-AAYA 6 آحرون‎ ag + 7/٣ 


الاقتصاد الاستعاري : شال افریقیا ۹ 


وهكذا أصبح اقتصاد dies‏ افريقيا عشية الحرب العالية الثانية Gai‏ للاقتصاد الاستع‌اري c‏ مزدوجًا 
ومفتوخا على الخارج . فكانت القطاعات الاقتصادية التي يسود فہا أهل البلاد تشقى من عدم التطور 
بسبب افتقارها إلى nr‏ وسبب الارسات البالية وتفتت ملكية الأراضي dui e‏ البلاد إلى 
الأراضي الهامشية . والواقع أن أهالي شمال افریقیا استبعدوا من القطاعات الاقتصادية BAL!‏ (الصارف 
والتعدين وصناعات تجهيز النتجات وأجهزة تخطيط مشروعات التنمية وتنفيذها). غير أن هذه القطاعات 
نفسها كانت . بحکم سيطرة رأس المال الأجنبي علا ٠‏ تعتمد اعدا کبیڑا على مراكز اذ القرارات في 
الخارج وعلى الأسواق الخارجية b ٠.‏ نكن نوسعها M‏ أن las‏ صاغرة لاختیاراتہا وتذبذباتها . 


القسم الثاني : ليبيا ومصر والسودان 


بقلم : Tp‏ عبد السلام وف۔ P o”‏ سدره * 


تركر النشاط الاقتصادي في طرابلس في ظل الاستعار حول نوعين من النشاط : الزراعة رما في ذلك 
تربية الاشية) e‏ والتجارة . وکانت الزراعة نمارس في الناطق الريفية بیغا غارس التجارة في المدن. وكان 
هذا هو النشاط الرئيسي ومورد الدخل الأساسي لمعظم السکان . ولم محاول ا حکام الأتراك أن يغيّروا من 
هذا الوضع . ولكن الإيطاليين حاولوا إدخال تغييرات جذریة على اقتصاد البلاد su.‏ الأول من هذه 
الدراسة 3 السنوات الأخيرة للحكم QUI‏ » بيا يصف المزء الثاني الأوضاع الاقتصادية في ظل 
الاحتلال الايطالي ۔ 


اقتصاد ليبيا في ظل السيطرة العثانية (۱۸۸۰ - ۱۹۱۱) 


كان الاقتصاد في حالة ركود في ظل الإدارة العثانية ‏ واقتصرت الأنشطة الاقتصادية على الزراعة 
والتجارة وبعض الصناعات اليدوية الصغيرة . کا أن الزراعة ظلت غارس بشکل تقليدي خلال الحكم 
Tt‏ فكانت الأرض 7 تحرث بمحاريث خشبیة جرها الحيوانات . وكانت ا حاصیل الرئيسية هي القمح 
والشعير ومعه| jl‏ والزیتون وا حمضیات وتربية الاشية . وكان الانتاج الزراعي يعتمد إلى حد كبير على 
الي كان یختلف معدا من موسم di. pl di‏ سهول برقة ة وطرابلسِ كان الأهالي Oy p‏ أعدادًا 

من RAM‏ يصدرون بعضها إلى البلاد احاورة. ويقدّر عدد رژوس الأغنام الصدرة ele‏ ۱۹۰ 
يتحو ۰۰ رأس ٠‏ وقد صر من By‏ وحدها m‏ ۸ رأس من ا اشیة عام ۰۸ ۰ء بالاضافة 
إلى ۳۸۰۰۰۰ رأس من الأغنام . 


٠‏ أستاذان مساعدان UG‏ الاقتصاد في جامعة قار يونس ببنغازي - ليبيا. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ ۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ £o 


أما في محال التجارة فإن قلة الطرق الممهدة وعدم وجود وسائل نقل حديثة bol‏ إلى الاعیّاد على 
القوافل لنقل البضائع ؛ لا بين المدن ا حلیة فحسب » بل وبين مدن ولاية طرابلس وغيرها من البلاد 
الافريقية الحاورة أيضا. وكانت هناك خمس طرق ئيسية للقوافل » ثلاث مہا تتجه جنوبًا وواحدة شرقا 
والأخرى غربًا (أنظر الشكل ۱۷-۸). فكانت هناك طريق تؤدي من طرابلس إلى كانو d)‏ نيجيريا) 
مارة بخدامس » وغات . والعیر ء وزندر . أما الطريق الثانية فتتجه من طرابلس إلى بورنو (في نیجیریا) 
مارة عرزوق وتاجرحي وبيلا ونغيمي وکوکاوا . والطريق الثالثة تتجه من بنغازي إلى واداي )3 تشاد) 
مارة بأوجيلا والكفرة وتبستي . كا أن الطريقين الأخريتين كانتا تتجهان من بنغازي إلى السلوم d)‏ مصر) 
s‏ ومن طرابلس إلى تونس TOC‏ 

ركانت القوافل تحمل الأواني الزجاجیة والأثواب وا حریر والتوابل والورق إلى بورنو وواداي وتعود 
بسلع أخرى كالخلود والعاج وريش النعام . ولكن حركة القوافل هذه بدأت تقل في نہایة القرن التاسع 
عشرء إذ ان استعار بعضص البلاد الافريقية الأخرى أدى إلى ظهور طرق جديدة واقل تكلفة. 

وحلت وسائل النقل ا حدیثة والفعالة محل الوسائل القديمة ء فبدأت أهمية تجارة القوافل تضمحل . 
ومن ناحية أخرى فان الموانئ الکبری » وخاصة طرابلس وبنغازي » كانت تتعامل بنشاط مع أوروبا ونع 
lapè‏ من البلاد امحاورة . فكانت الصادرات إلى هذه البلاد تشمل ا اشیة والأغنام والصوف وجلود الماعز 
SLL,‏ والقر والشعیر والقمج والحلفا. أما الواردات فكانت تشمل السوجات القطنية والخريرية» 
والزجاج والأسلحة النارية والأرز والسكر والشاي والبن: وكانت أهم البلاد التي يجري التعامل lee‏ هي 
إيطاليا وامجلترا ومالطه ومصر وتونس وفرنسا Ll,‏ والمانيا والیونان . 

ul‏ النشاط الصناعي فقد كان محدودًا ومقصورًا على بعض الحرف اليدوية » ومنها صنع المنسوجات 
وا حصیر ÈD‏ الحلود وصناعة الصابون » ال جانب صياغة الذهب والفضة . وفي عام ۱ وصل ode‏ 
الأنوال العاملة في البلاد إلى ۲۰۰۰ نول لنسيج الأقطان و ۵۵۰ للصوف و ۱۲۰ للحرير ۳ء کا أن 
هذه الصناعات ا حلیة كانت توفر للبلاد حاجتها من الملابس الوطنية اللازمة للرجال والنساء. كذلك 
كان السجاد والخيام من بين ما ينتج ملا . وكانت بعض المصانع الخاصة الصغيرة نجید صياغة ال حلي من 
أساور وخواتم وأقراط . وکا كانت هناك صناعات أخرى تحتكرها الحكومة کاللح والتبغ . 

ولئن كان الحكم Sell‏ في طرابلس قد دام في مرحلته الثانية سبعين سنة (۱۸۳۵ = ۱۹۱۱) فإنه 
e‏ ذلك لم يبذل جهذا يُذكر لتطویر الاقتصاد الليبي . فم توضع سياسة واعية لتحسین البنی الاساسية 
للاقتصاد > كالطرق والموانئ ونظام التعلم . وكانت الدارس والعاهد الفنية العاملة في البلاد محدودة في 
ذلك الوقت . وهذا التقاعس عن تطوير الاقتصاد يمكن أن يعزى Be‏ إلى انشغال ترکیا عشاکلها 
الخاصة . فقد كانت في حالة حرب مع بعض Ru‏ وتحاول بائسة أن تحتفظ عمتلکانها في أوروبا وأن 
تنقذ الأمبراطورية العثانية من التفكك . لذلك لم تحاول جادة أن تنمي الاقتصاد نی ليبيا» وبدا وكأن 
الادارة التزكية لا W ge‏ ممع الضرائب . ۱ 

ركان نظام الضرائب Gall‏ في طرابلس فی JE‏ الحكم العئاني يشتمل على ضريبة رژوس تفرض على 
كل بالغ من الذکور » وضريبة عُشر على النتجات الزراعیة ء بالإضافة إلى ضريبة على الدل ؛ 
وضرائب على الممتلكات العقارية » وضريبة على الترکات ؛ وضريبة للاعفاء من الخدمة العسكرية تجبى 


۰۱۹۷۱ ف. کورو»‎ (Y) 
NA السابق . ص‎ eM qu 


toi 


الاقتصاد الاستماري : شمال افریقیا 


(eg A 2: q2 ا‎ 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ £oY 


من كل البالغر بن من الذكور غير اع وضریبة eee‏ الذهب والفضة ورسوم جمركية على الصادرات 
والواردات (r0‏ . کا أن ا حکومة كانت o‏ دخلا كبيرًا من احتكارها cH‏ والتیغ . وأضافت كل هذه 
الضرائب أعباء جديدة على اقتصاد لبلاد وأسهمت d‏ تعطیل عوه . کا أنها شجعت عل e Nl‏ ع عدد من 
حركات EI‏ الي قضت عل الاستقرار السياسي وأضعنت السيطرة الركية على M‏ 


الاقتصاد coll‏ خلال فترة الاحتلال الإيطالي (۱۹۱۱ — OAY‏ 


بدا eal‏ إيطاليا بليبيا في أواخر القرن السابع عشر. فقد كانت إيطالياء على غرار القوى الأورو یة 
الأخری ء ترغب في تثبيت أقدامها في شمال افریقیا ء ولكنها x‏ تبدأ في تنفيذ سیاستها الاستعارية الا في 
بدايات القرن العشرین . وحاولت تحقیق هدفها هذا نی البداية بأساليب سلمیة ء مستخدمة مصرف 7 
کحصان طروادة طذه العملية . 

وكان مصرف روما هذا أول مؤسسة مالية إيطالية تنشط في لیببا . ففتحت أبوامها في طرايلس عام 
۷ وبعدها بقليل فتحت عدة فروع في مدن أخرى » وتوسع المصرف في SVE‏ نشاطه " Ie‏ 
تقتصر على المعاملات الالية وانما شملت Ne‏ في OVE‏ الصناعة والزراعة والنقل . فلقد أقام 
المصرف معاصر لزیت الزيتون ومطاحن للدقيق في طرابلس » ومزرعة لتربية الأغنام في برقه . وفضلاً عن 
ذلك افتح tb las‏ محرية تربط بین OAM‏ الليبية الکبری والبلاد المحاورة . کا سعى المصرف إلى e‏ 
الأراضي وإرسال فرق لتستكشف الوارد العدنیة في البلاد . وأثارت كل هذه الأنشطة وغيرها کٹا من 
المخاوف بشأن الدور الحقيق لهذا الصرف في ليبيا » وبالتالي فقد قاست السلطات التركية بالحد من 7 
bus‏ وان كانت لم توقفه COGE‏ . وکان هذا الوقت العدائی نحو مصرف روما ذريعة من الذرائع التي 

تعللت بها إيطاليا لتغزو ليبيا عام ۱۹۱۱ (أنظر الفصل ه). 


السياسة الاقتصادية à‏ فترة الاحتلال الإيطالي 
عندما غزت إيطاليا أراضي ليبيا عام ١91١‏ كانت نحلم بتحويل مستعمرتها الجديدة هذه إلى مصدر 
للمواد الخام في خدمة الصناعة الإيطالية » وال سوق للمنتجات الإيطالية c‏ ووسيلة حل مشكلة السکان 


في ایطالیا . وكانت Ud‏ توي Jod‏ لیا إلى جزء لا na‏ من إیطالیا نفسھا ٠‏ فرکزت کل جهودها على 
تحقيق هذا ا مدف : واستثمر الابطالیون أموالاً طائلة في الزراعة والصناعة والبنی الأساسية . 


الستوطنات الزراعية 
مر البرنامج الزراعي الإيطالي الخاص بليبيا بمرحلتين مستقلتین . وهما الاستیطان الخاص والاستیطان 
الاستعاري . 


ورغبة من ا حکومة الإيطالية في تشجيع الاستیطان الزراعي للیبیا في الراحل الأولى للاحتلال 


Ade وما‎ VY أ. ج. كاشياء ۰۱۹۷۵ ص‎ (nt) 
ف. مالجيري. ۰۱۹۷۰ ص ۱۷ وما یلہا۔‎ (Yo) 


الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا bow‏ 


الإيطالي « ax‏ منحت أغنياء الإيطاليين ضياعًا كبيرة لإصلاحها وإعدادها للزراعة. وكانت هذه 
الأراضي اما ملک للحكومة أو منتزعة من ملاكها الأصليين. وهكذا وضع الإيطاليون اليد على نحو 
eA ۷‏ هكتارًا حتى عام ۱۹۲۹ء وكانت الضیاع تؤجر للمزارعين الإيطاليين لدة تسعين سنة . وني 
مرحلة لاحقة »> طلبت الحكومة من هؤلاء المستأجرين أن يشركوا معهم عددًا من المزارعين الإيطاليين 
الآخرين » فأثقلت العبء علیہم وعلى نفسها بهذا الاجراء . وبلغت الساعدات ا حكومية للمستوطنين من 
القطاع الخاص ٦٦‏ ملیون جنيه استرليي e‏ + بالاضانة إلى قروض بلغت YoA‏ مليون جنيه v‏ من 
صندوق SU‏ 9( . وتم توطين نحو ۳۱ ۰ أسرة في إطار هذه الخطة c‏ وكان هذا العدد أقل بكثير من 
التوقعات الإرطالة EV‏ 3 فبدأت الحكومة الإيطالية T‏ تنفيذ Ab--‏ استیطان جدیدةۃ تستہدف الااسراع T‏ 
عملية توطين الإيطاليين d‏ البلاد. . ومع ذلك فهي لم تتمكن من duis‏ أي برنامج كبير للتنمية قبل أن 

تنتبي المقاومة الوطنية عام AAYY‏ 

وبعد أن تمكنت اح حکومة الايطالية من اخماد المقاومة الوطنية (أنظر التفاصيل في الفصل الخامس من 
هذا الحزء) c‏ شرعت في تنفيذ خطة تنمية طموحة شملت بعض الناطق الليبية » وخاصة الحبل الأخضر. 
وكان هدفها هو توطين نحو ۰۰۰ ۳۰۰ إيطالي في فترة ۲۵ سنة 80" . وأوكلت الهمة اؤسسات خحاصة 
وات کےد غاب ا فلات هده الات كل یا tlic‏ أن تفل عليه من مواد مق 
القطاعين الخاص والعام ووجھتہا لعويل خحطة التنمية الحديدة . وكانت هذه المؤسسات : مؤمسة TADE‏ 
لاستعار ENTE ( GJ‏ )۰ والعهد الوطني للرعاية الاجاعية ( INPS‏ )۰ ومؤسسة التبغ الإيطالي 
ATI)‏ ). وكانت الخطة تشمل إعداد الأراضي ومدها بالیاه وبناء کل ما یلزم المزارع من DU.‏ 
وتسهیلات ‏ ثم مد الزارع بالماشية والآلات الزراعية ليستقر فيا الستوطنون . أما الستوطنون الزارعون 
فكان علہم تسديد هذه التفقات OÈ‏ يسلموا معظم منتجات مزارعهم هذه المؤسسات التي تضيف قيمتها 
لحسابهم ۳۹ء بحیث یتمکنون بعد مرور فترة من الوقت من تسدید ما علیہم وامتلاك مزارعهم . وتکلف 
rs‏ و و شوج ل أكثر من Ao ane‏ 
zt ( Sasi‏ 


الصناعة 


لم يقم الإيطاليون صناعات هامة في ليبيا» ولكنهم bay sh‏ بعض الصناعات الصغيرة التي كانت قائمة 
بالفعل قبل الغزو الإيطالي . وقد أنشيء Vente‏ سیا ؛ کا زيدت 
الطاقة الانتاجية لصفاة زیت الزيتون حتی بلغت 770١‏ طن سنوی ۴ . وزاد انتاج اللح زيادة كبيرة 
من متوسط سنوي بلغ ۰ طن عام ۱۹۲۷ إلى متوسط سنوي بلغ ٠٠٠‏ ۰ طن عام ۱۹۳۷ EM‏ 


Q9‏ م. م. شرکسی » CM‏ ص ۱۷ إلى الا. 
(TY)‏ ارجم السابق » ص الا. 

.VY السابق » ص‎ e (YA) 

(۳۹) ج. ليتدبيرغ. ۰۱۹۵۲ ص SM‏ 

YY شركسي ۰ ٦۷ء ص‎ TE (E) 

Pea ۳۳ السابق » ص‎ e (1v) 

(Y)‏ المرجع السابق. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ tot 


al ly‏ مصنع ان أكبر Cee‏ للتیغ في طرابلس عام ۱۹۲۳ء ومصنعان للأحذية » أحدها في 
طرابلس عام ۱۹۲۳ والثانی في بنغازي عام ۱۹۲۹ . واستمرت مصانع تجهيز الأغذية ومصانع النسيج في 
الإنتاج بمعدلات كبيرة . ومن الصناعات T‏ الي كانت قاعة آنذاك صناعة مواد CEN‏ والاسفلت 
والبارود والدهون والصابون. فكان عدد المصانع في هذه الفترة ۷۸۹ Guas‏ معظمها في طرايلس. 
واستمرت ا حرف اليدوية قائمة إبان الاحتلال الايطالي بسبب طابعها الخاص وصغر السوق الخاص بها. 


تطوير نی الأساسية 


كانت البنی الأساسية في ليبيا متخلفة بشكل ملحوظ قبل الاحتلال الإيطالي ؛ ما اضطر WSH‏ 
الايطالية إلى استئار أموال طائلة في هذا ا حال . فقام الإيطاليون ببناء الطرق والخطوط الحديدية والوان؛ 
P‏ حديثة للاتصالات وعدد من محطات الياه والباني العامة. وبلغت نفقات الاستئار في هذا ا حال 
۰ مليون لير dia‏ فيا بين عام ۱۹۱۳ CM ۱۹۳٦ ele,‏ . وتفسير هذا الكم ا مائل من الاستؤارات 

في ud‏ الأساسية هو رغبة الإيطاليين في تنمية الاقتصاد با یخدم مصالهم ء فقد كانوا يريدون تأمين 
وظائف لمواطنیہم وضیان سوق لنتجاتهم 

ولکن جزءا من تكلفة هذه لاستغارات الضخمة وقع على کاهل لین أنفسهم . ذلك أن ا رب 
كانت قد قضت على عدد من سكان ليبياء كيا أن عددًا کبیا era‏ ماو وهم يحاربون الاستعار 
الإيطالي « ومات آخرون في معسكرات الاعتقال وهاجرت أعداد We‏ منهم إلى البلاد ا حاورۃ. و 
تجمیع من جوا من الموت في معسکرات للعمل d‏ ظروف تشبه السخرة Se‏ الطريق الساحلي em‏ 
الزراعية الحديدة. وكان هدف | الإيطاليين e‏ الأهالي إلى الأراضي امامشية في داخل البلاد ۰ وتوطين 
فائض السكان الإيطاليين في أخصب الأراضى الليبية . 

كذلك شرع اللإيطاليون في الحد من قطعان الماشية والأغنام à‏ ليبيا . فقد ظل الليبيون في داخل البلاد 
يعيشون لسنوات طويلة على انتاجهم من الاغنام والابل » بعتمدون T lde‏ غذائهم de‏ تنقلاتہم 
وكمصدر للمواد الأولية c‏ فإذا بالإيطاليين يعدمون أعدادًا هائلة من الماشية والأغنام أو يصادروتها. 
ونفقت أعداد أخرى جوعًا عندما نقلت القطعان من AUI‏ إلى الأراضى ا لحرداء ا حبطة بمعسكرات 
lace Vi‏ . وسين d‏ رقم ١‏ اليوط الخطير 3 في التروة d &JV‏ فترة الاحتلال الإيطالي . 


الحدول :١‏ الثروة الحيوانية في ليبيا عام ۱۹۲۲ وعام GD yape‏ 


السئة الأغنام الاعز الأبقار الال الخيل mr‏ 

والبغال 
[ERE Me ya sas Yeas Vous Nes aon ۱۹۳۹‏ 
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الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا foo‏ 


و یقڈر الایطالیون مدی ما أل حقوہ من خسارة بالتروة الحيوانية لليبيا الا بعد أن انتہت القاومة الليبية 
عام ۱۹۳۲ . فحاولوا تشجيع تربية للاشیة » ولکن الثزوة الحيوانية لم تعد إلى مستواها السابق إل بعد مرور 
سنوات ؛ ومرجع ذلك CL‏ إلى الضرر الذي E‏ القاعدة الاقتصادیة بالضعف وألقى بالأهالي في 
برائن الفقر c‏ فلم يكن في مقدورهم أن بدخروا „És‏ 

cel,‏ وما st;‏ الطين Ab‏ « أن الابطالیین 1 بدربوا اللسین le‏ لی أعال الادارة و IRIS‏ هم التعلم 
الناسب . وقد أشار فولايان إلى أنه ر کان لدی الايطاليين (وهم بمثلون نحو ٠١‏ / من lel‏ السكان) ۸۱ 
مدرسة ابتدائیة لأطفالهم بین ۱۹۳۹ و ۰۱۹4۰ بنا لم يكن لدی codi‏ وهم یشگلون اکر من ۸۵۰ 

من أُولئك السكان » سوى ۹۷ مدرسة©؛) . كا كانت هناك سبع مدارس ثانوية للإيطاليين وثلاث 
hä‏ لليبيين . وحتی في صفوف الخدمة العسكرية لم يكن يسمح بترقیة لليمي إلى رتبة تتعدى رتبة الرقيب 
b‏ يسمح aad Y‏ من الليبيين بالوصول إلى مراكز إداریة هامة Cus‏ وذلك بعد عام ۳٤‏ . وأدى 
هذا العجز في الكفاءات ا حلیة إلى عرقلة التنمية الاقتصادية في ليبيا لسنوات طويلة تالية . 


JPA 


كانت هزيمة محمد علي العسكرية عام ۱۸4۰ عثابة نهاية مرحلة هامة من تاريخ مصر الاقتصادي 
الحديث . فقد كان نظام محمد علي يستيدف التنمية الزراعية والصناعية في آن واحد تحت اشراف الدولة 
وني اطار ملكية الدولة . وقد وضعت مشروعات محمد علي البلاد على طريق الاقتصاد الوجه نحو 
التصذیر EV‏ . وقد تدعم هذا الاتجاه الذي بدأه محمد علي في الفترة ما بين عام ۱۸۵۰ ples‏ ۱۹۲۰ء 
فترکرت كافة الأنشطة الاقتصادية على زراعة القطن وتصديره » بحیث تحول الاقتصاد الصري إلى اقتصاد 
شديد التخصص یعتمد على محصول واحد de.‏ العشرينات شهدت مصر TLE)‏ نحو التصنيع e‏ ولا سیا 
كبديل عن الاستيراد . وتتميز الفترة قید البحث بظهور اتجاهين رئيسيين : الاتجاه الأول نحو التركيز على 
الزراعة » وخاصة زراعة القطن من أجل التصدير » والانجاہ الثاني نحو التصنيع . وقد استحدئت تغييرات 
هيكلية عديدة لتطبيق هذين الاتجاهين. وسوف نتناول في هذا القسم العوامل التي أدت إلى كل مرحلة 
من هاتين المرحلتين. 


الاقتصاد الموجه نحو التصدير 
تنمية البنی الأساسية وتطويرها 
شهدت الفترة قيد الدراسة تطورًا Cab‏ للنظر في البنى الأساسية في البلاد » وان كان قد E‏ ساسا على 


الأنشطة اربطة بزراعة القطن وتصديره . فقد أقيمت مشاريع كبرى للري » وانتهى العمل في بناء حزان 
أسوان (أنظر الشکل ۹۔۱۷) als e‏ آکراسدود فى ما à sai‏ عام ۰۱۹۰۲ ثم تمت تعليته بين 


SV ك. فولایان» ۰۱۹۷۶ ص‎ (fo) 
YE شارل عيسوي» ۰۱۹۲۳ ص‎ (£4) 
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الاقتصاد الاستعاري : شمال افريقيا toy‏ 


عامي ۷ ۰ و ۱۹۱۰. کا تحت تقوية وتشغيل قناطر الدلتاء وكذلك قناطر زفتى وأسیوط وإسناء وتم 
شق نحو ۱۳۰۰۰ کم من القنوات في age‏ الخديوي امیاعیل VAY)‏ الى e (AAYA‏ وهکذا زادت 
مساحة الأراضي الزروعة من "4,۷ ملیون فدان عام ۱ إلى o,‏ ملیون عام ۱ کا e‏ 
التوسع في نظام الري الدائم بزراعة AST‏ من حصول واحد ء فزادت مساحة ا حاصیل حتى بلغت ۷,۷۱ 
مليون فدان عام ۱۹۱۱ Y‏ . واستخدمت معظم الساحات الحديدة في زراعة القطن c‏ لا GV‏ كان يعود 
بربح أوفر من حاصیل الأخرى فحسب » ولكن أيضًا بسبب تشجيع انحلترا النی كانت تعتبر القطن 
محصولاً سهل التسويق يسمح wal‏ بتسديد ديونها » بالإضافة إلى كونه من المواد الخام الضرورية لصناعة 
النسیج في لانکشیر . وبعبارة أخرى » ahi‏ بر بطانیون » بل وتجحوا في ابقاء ال اللازم 
لصناعات النسیج NA T‏ . وزاد dpat‏ القطن من ۳,۱۲ ملايين قنطار عام VAVA‏ إلى VU‏ 
ملايين قنطار عام ۳ء أي بنسبة Me‏ الائة في فترة أربعة وعشرین EN C‏ 

وتطلبت هذه الزيادة في محصول القطن توسعًا في شبكة النقل والمواصلات ٠‏ وبالتالي جرى التركيز 
على هذه المهمة (أنظر الشکل ۰۱۷-۱۰ > فتم بناء السكلك الحديدية التي تربط بين جميع الدن الرئيسية في 
الدلتا وبين القاهرة والوجه القبلي . وافتتح الخط الحديدي الأول عام ۱۸۵۳ء وامتدت هذه الخطوط 
حتی بلغت ۱۵۱۹ كيلومترًا من النوع القياسي عام ۰۱۸۷۷ ثم تضاعفت في ظل الاحتلال Ja JI‏ 
حتى بلغت ۰ كيلومتر عام ۱۹۰۹ء بالاضافة إلى ۰ کیلومتر من الخطوط الخديدية الضيقة . 
وفضلاً عن ذلك فقد تم تجديد مرافق ميناء الاسكندرية» كا ثم وسیع الميناء أكثر من مرة . وتم ely‏ 
مينائين جديدين في السويس by‏ بور سعيد على قناة السويس الي افتتحت للملاحة عام .۱۸٦۹‏ وقد 
أدت كل هذه التطورات إلى تيسير تحويل القطاع الزراعي من زراعة الكفاف إلى زراعة محاصیل للتسويق 
وللتصدير على atb‏ واسع إلى الأسواق الدولية . 

"m‏ بنا أن نبرز أن التأثیر الاقتصادي الرئيسي للإدارة البريطانية بدا واضحًا في محالات الري 
والنقل . فقد coal‏ إعادة بناء العديد من القناطر e‏ بالاضافة إلى ely‏ حزان T‏ إلى أن يكون pal‏ 
نظام ري دائم awdi‏ المساحة الاجالية للأراضي الزروعة. . ومع ذلك فلا بد أن نذكر أن البریطانین 
كانوا محاولون كذلك akel‏ مصادر بديلة تفي باحتياجاتهم من القطن بدلا من الاعیّاد US‏ على الولايات 
التحدة للحصول على احتياجات صناعة النسيج c C‏ کا كان ا حال قبل الحرب الأهلية الأمريكية . وكانت 
pal‏ مزایا على غيرها من الموردين AS‏ والبرازيل . أي ان البريطانيين كانوا يبتمون أساسًا بضمان مصدر 
ثابت للمواد الأولية اللازمة لصناعة النسيج في بلادهم € وبالتالي فلم يكن o‏ الغريب أن توجه الحكومة 
معظم النفقات الرأميالية نحو تعزيز قطاع التصدير » وكانت -حجتها في ذلك أن هذا الاستئار الكبير في 
تطوير شبكة الري le ٠‏ لى الرغم من الصعوبات AJU‏ الي كانت تتحملها مصر عشقة » كان Esè‏ 
لزيادة دخل البلاد حتى تتمکن مصر من سداد دیونها الخارجیة . وقد استفادت زراعة القطن أكثر من 
lage‏ من الأموال المستثمرة في الأشغال العامة . أما القطاعات الأخرى Ji‏ استفادت بدورها فكانت 
قطاعات مرتبطة باحتياجات قطاع التصدير . 


. ص 4". (الفدان = "هره هكتار)‎ ۰۱۹۵۶ cus شارل‎ (tV) 
Ye المرجع السابق » ص‎ (EA) 
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۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


سياسة التجارة الحرة 


كان إيمان الحكومة بسياسة التجارة الحرة من eal‏ التغيرات التي اتسمت بها الرحلة قيد الدراسة. وكان 
هذا الاعتقاد يتناقض وسياسة محمد علي الذي كان يؤمن JP‏ الحكومة کخطوة ضرورية في انجاه 
التنمية . وكان اللورد کرومر » الذي عمل مستشارًا مالیا ووزيرًا مفوضا في مصر BAL‏ أربعة وعشرين عامّالء 
من أنصار الاقتصاد ا حر laisser-faire‏ « فعارض فكرة منح ALI‏ 15,4 للصناعات بے 
كا كان موقفه السلبي من شركات النسيج الصریة خير مثال لسياسته » فقد کان يقول « ليس من 
مصلحة انجلترا ولا من مصلحة مصر أن نشجع مو صناعة أقطان محمية في مصر SO.‏ 

وعلى أية حال ax‏ كانت ا حکومة المصرية ملتزمة باتفاقيات شجاریة دولية تمنعها من Sle‏ الصناعات 
الوليدة حتى E z‏ شاءت ذلك . فطع للمعاهدة الاجليزية - التركية لعام ۹ کان من حق التجار 
ااا مارسوا تجارتهم في أي جزء من أجزاء الا مبراطورية العمانية عا لی أساس ضريبة موحدة لا تزيد 
على BI GA‏ من dad‏ السلعة OM‏ . وقد فتحت هذه المعاهدة أبواب الأمہ براطورية العئانية في وجه 
التجارة الحرة والسلع الأجنبية الي بدأت تتدفق على السوق pall‏ التي لم تكن تتمتع al‏ حایة . وقد قيل 
إن هذه colnet iaa‏ کل محاولة جديدة للتصتیع من قبل الدولة لدة تزيد على القرن» OM‏ . وانتہت 
مدة العمل بہذہ الاتفاقيات في ۱٩‏ فبراي ر/شباط عام ۱۹۳۰ واستعادت مصر استقلالها الضريبي ما سمح 
ھاء کا سنری من بعد بتغيير هيكل الرسوم الجمركية بحيث تمكنت بعد ذلك من حایة الصناعات 
احلية الناشئة . وأدى هذا الإصلاح الضريبي إلى الانتقال إلى مرحلة انتاج سلع محلية تحل محل 
الواردات , 


bel‏ الاستژار 


كان نط الاستؤار السائد في هذه الفترة يميل إلى تحبيذ الزراعة . وقد بلغ تكوين رأس الال الدخر الثابت 
في الفتزة من عام ۱۸۸۰ إلى عام 1414 نسبة ۱۵ في SU‏ من الناتج الإجالي الا لى . ويعتبر هذا العدل 
عاليًا إذا ما قورن بالبلاد الأخرى . . ومع ذلك فقد ثم توجيه £l‏ الأكبر من هذه الاستثارات نحو الزراعة 
والبناء في المناطق pay‏ بينا لم يزد نصيب الصناعة من هذه الاستئارات على ۳ IO‏ من بحموع 
التكوين الاجالي الثابت لرأس الال . ويفسر معظم الکتاب هذا الفط من تكوين رأس JUI‏ على أساس 
الرمحية النسبية » فيقولون ان الاستئار في قطاع الزراعة كان أكثر bys‏ وأقل مخاطرة منه في الصناعة ء بيا 
یقول ر. مابرو وس . رضوان ان ac‏ عناصر أخرى تسمح بتفسير أوضح للأمور ومنہا Cul‏ « السياسة 
ا لکومية» ۳۳۱ . 

وكان المستثمرون Oy pall‏ يفضلون الاستئار في الأراضي والعقارات على الاستهار d‏ الشاریع 
الصناعية سيب المكانة الاجتاعية العالية التي كان يتمتع با أصحاب ou‏ فالانتاء إلى 


)°( أورده شارل عيسوي ؛ ۰۱۹۵۶ ص ۳۷۔ 
)4®( د. سبي. مید » ۷٦۱۹ء‏ ص LAO‏ 

)0%( ر. مابرو وس . رضوان » ۲ ص AAA‏ 
(ov)‏ الرجم السایق. ص ۲۱. 


الاقتصاد الاستعاري : شيال افريقيا £04 


Gok‏ الزراعية » كان یضنی على صاحيه blja‏ عديدة c‏ اذ كانت هذه الطبقة تحتل مكان الصدارة 

الاجتاعی » ومن ثم فقد ساد الانجاه نحو ترکیز اللکیات الزراعية الكبيرة » co‏ عدد كبار 
ee‏ (الذين لك کل منهم ٠‏ فدانًا أو ast‏ ) عثل ۱۵ d‏ المائة من عدد ملك الأراضي عام 
۷ وکانت هذه ا حموعة عتلك ££ في BU‏ من Merl‏ مساحة الأراضى الزراعية . 

Ib أصبح كبار اللاك بمثلون أقل من واحد في المائة من محموع الملاك وان کانوا قد‎ ۱۹۱۳ ple d 
۱۸۳ عتلكون 46,۲ في المائة من الأراضى الزراعية ء أي أن متوسط حجم الملكيات الكبيرة زاد من‎ 
700 فدان إلى ۱۹۳ فدان خلال تلك‎ 

وكان هذا تطورا هاما » 3 أنه كان يعني أن استئارات هؤلاء اللاك كانت تتركز في الأراضي ما de‏ 
بتوازن الاستئارات في مجموعها . وفضلاً عن ذلك كان الأجانب يتمتعون Ulat‏ ضريبية وقضائية في JP‏ 
الامتيازات الي مُنحت لهم وسمحت لهم بالتفوق على منافسہم من الصریین في du‏ الاستيار الصناعي . 
وعل كل حال فقد als clay! Jb‏ السوق المصرية وبالتصنيع Gas‏ حتى الثلاثينات . 

وكانت الإدارة المصرية ry‏ أن تشجيع زراعة القطن وتصديره ضروري لزيادة موارد البلاد وللسماح 
pal‏ بتسديد دیونہا . وكان الدين العام قد بدا يتراكم في عام fy gh VACA‏ مشروعات تتعلق بالبنى 
الأساسية وبإسراف بعض الحكام. وكان قانون تصفية الدين لعام ۱۸۸۰ قد حدد قيمة الديون المصرية 
العامة ب ۹۸,۳۷ مليون جنيه استرليني » وعلى مدى السنوات العشرين التالية عادت مصر فاقترضت ۱۸,۲ 
aes‏ او ہو رو ٥ر۸‏ ملايين من الحنیہات المصرية سنويًا عام 
4 . ومن ثم أصبح تحقیق فائض للتصدير مسألة حيوية لواجهة هذه الالتزامات. 

وحفزت ا حرب الأهلية الأمريكية عملية إنتاج القطن وتصديره في مصر بحيث زاد الإنتاج من نحو 
نصف مليون قنطار عام ۱۸٦٦‏ إلى ما يزيد على (eos ds ١‏ ۵ و £,Y‏ مليون عام ۰ و۷۷ 
مليون عام ۱۹۱۳. ولكن بعد الارتفاع السریع في سعر القطن بسبب ا حرب الأهلية AS ZY‏ 
استمرت الأسعار في المبوط حتى LY‏ القرن التاسع عشر ولم تعد زيادة الإنتاج كافية لواجهة هذا 
التدهور في الأسعار . وني العقد الأول من هذا القرن زادت أسعار القطن إلى AST‏ من الضعف کا بلغت 
قيمة ا حصول ما يقرب من BW‏ أضعاف ما كانت عليه في بداية فترة الاحتلال «lis JI‏ فوصل 
متوسط سعر القطن إلى ۳۸ دولارًا للقنطار عام ١115‏ ثم إلى ٩۰‏ دولارًا للقنطار عام ۱۹۱۹ وقفزت قيمة 
الصادرات إلى ۸۸ ملیون جنيه مصري عام ۱۹۲۰ وتكون فائض كبير للتصدیر ۷“ . 

وكان الانجاز GU‏ للإدارة البريطانية يتمثل في ضمان الحباية والإدارة السليمة للإيرادات المتزايدة الي 
تعود على الحكومة من هذا الفائض » فقد شرعت في ادخال اصلاحات مالية » منها الحد من النفقات 
ہاستثناء النفقات اللازمة لعملیات الري باعتبارعا من النفقات E‏ تعود بالفائدة Care,‏ هذه الزيادة T‏ 
إبرادات الصادرات بتسديد BIT‏ القروض التي حصلت علہہا مصر OUT‏ الاحتلال وبتخفیض الدين الذي 
ail‏ عهد الخديوي اسماعیل بنحو ٠١‏ ملایین جنيه استرليني عام ۰۱۹۱۳ 


.۲۵ المرجع السابق . ص‎ (et) 
۰۲۷ ۱۹۱۳ء ص‎ Cope dub (00) 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ET 


مرحلة إحلال الانتاج ا لی محل الواردات 


ما لا شك فيه أن الادارة البريطانية قامت بإصلاحات عديدة عادت بالفائدة على الاقتصاد الصري . 
وقد تحققت e^‏ منجزاتها في حال JU‏ وفی محال الري dy‏ محال الإدارة الناجحة . ولكن من الصحبح 
Lal‏ أن موقف الادارة البريطانية من التصنيع d‏ مصر كان Coles Ui‏ وأن سياسة التجارة الخرة زادت 

من التركيز على زراعة القطن في مصر. غير أن أواخر العشرينات شهدت ادخال تغييرات هامة تمثل 
بداية مرحلة جديدة اجه فيها الاهيّام إلى الصناعة . ومن m‏ أسباب هذه التغييرات فترة الكساد الكبرى 
الي أدت إلى bya‏ الطلب الدولي على المواد الأولية ومنها القطن . وقد انعكس هذا بدوره في صورة 
انکاش حاد à‏ كافة أنواع النشاط الاقتصادي à‏ مصر dv, t‏ فقد تعرضت السياسة الحكومية 
الشجعة للتجارة ad‏ لضغوط متزايدة ء وازدادت المطالبة بتدخل الحکومة . وفضلاً عن ذلك فقد 
تدهورت شروط التبادل بالنسبة pal‏ في نہایة العشرینات ما زاد من الضغوط الرامية إلى التخفيف من 
الترکیز على القطن الذي كان لا یزال fre‏ ا حزء الأكير من الصادرات . وشهدت هذه الفترة آیضا بزوغ 
حركة وطنية قوية » وکانت 8,5 ۵ هي ذروة الحركة الوطنية المصرية التي نجلت d‏ ظهور محموعة من 
أصحاب المشروعات ا حلیب: ن هم "Y‏ الحديدة بشأن مستقبل التنمية في مصر . وبینا واكبت زيادة 
الإنتاج الزراعي في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر الزيادة في ote‏ السكان. فقد تغير الحال في 
بداية القرن العشرين » حيث زاد الناتج الإجالي في قطاع الزراعة بنسبة ۳۰ في الائة بینا وصلت الزيادة 
في عدد السكان إلى ما يقرب من o.‏ الائة ‏ . بذلك تجاوزت زيادة السكان في مصر القدرة 
الاستيعابية لقطاع | الزراعة » وكان لا بد من تطوير القطاعات الأخحرى aey‏ فرص عمل منتجة ولزيادة 
الدخل الفردي h.‏ وسبب نقص الواردات خلال ا حرب العالمية الأول ei‏ صناعات عديدة 
isle‏ إلى حاية إن كان ھا أن تستمر à‏ مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة . 

ولكل هذه الأسباب جتمعة € و بعد Jaa ol‏ البلاد EUN‏ ضريبيًا عام ۰ فرضت 
الحكومة رسومًا تتراوح بين ۱۵ في BU‏ و ۲۰ في المائة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية الستوردة 
التى تنافس المنتجات AA‏ 

" وهکذا بدأت مرحلة جديدة من المُو الاقتصادي من خلال stel‏ بدائل للواردات . وتدل مؤشرات 

عديدة على نمو الصناعة . وأول هذه المؤشرات هو 8365 T DENT 34e‏ قطاع الصناعة . في عام 
A‏ بلغ عدد العاملين في مؤسسات صناعية نحو ۱۵۵ ألف شخص ینا i‏ یزد هذا العدد على ثلائین 
tall‏ عام ٦ء‏ وکانت معظم هذه الؤسسات الصناعية تستخدم عشرة آشخاص فاکثر . py icy‏ 
آخر هو زيادة الإنتاج الصناعي . فنجد مثلاً أن إنتاج السكر زاد من ۷۹ Call‏ طن عام ۱۹۱۷ إلى ۱٥۹‏ 
ألف طن عام ۱۹۳۹ء ol‏ إنتاج الامعنت ارتفع من ۲4 ألف طن إلى ۳۵۳ ألف طن في نفس الفترة » 
بيا ارتة تفع إنتاج النسيج SM‏ للاقطان من ۷,۲ مليون متر مربع في ۱۹۱۷ إلى ",۱۳۲ ملیون مثر مربع 
عام 00 . وکان المؤشر الثالث هو النسبة الرتفعة من الستلزمات ا حلیة لبعض السلع الصناعية التي 
أصبح الانتاج Je‏ لي بف 5 عام ۹ کا يتبين من الحدول رقم „otal Y‏ 
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بلدول ۲: مصر : الانتاج JP!‏ والمستلزمات ا حلیة من السلع الصناعية عام ۱۹۳۹۵( 


السلع الاحتياجات النتجة السلع الاحتياجات المنتجة 
d De (b Úe‏ 

السكر Yes‏ الا معنت ۹ 
المشروبات oa doy‏ الصابون ۹۰ 
is 7‏ الأثاث ۸۰ 
c‏ ۱۰۰ الكبريت ۸۰ 
الطحین 14 A idl‏ 
القطن الغزول 45 الزيوت النباتية v‏ 
الأحذية ۹۰ الصودا الكاوية 5 
المنسوجات القطنية 4 


ومن التطورات المامة الأخرى ظهور الشركات الوطنية في فترة العشرينات . فقد تأسس أول بنك 
مصري ذي ملكية وإدارة مصرية خالصة - وهو بنك مصر — عام ۱۹۲۰ء فكان رائدًا في تطوير وتنمية 
شركات صناعية واسعة النطاق . . وجح البنك في اجتذاب راس ا مال الخاص في قنوات الاستار التقليدية 
بحیث أصبحت مموعة شركات «مصر » نضم احدی وعشرين شركة عام ۰ . وقد قدر نصیب 
الشركات الصناعية التابعة لبنك مصر ب٥٥‏ في المائة من الزيادة في حموع Tr‏ ال مال المستثمر في BIS‏ 
الشركات الصناعیة المساهمة في الفترة ما بين عام ۲ وعام ۱۹۳۸ . وهكذا أعطى بنك مصر دفعة 
كبيرة للتنمية الصناعية في مصر في فترة ما بين الحربين . وقد ازدادت مساهمة رأس ا مال ال في الاستئار 
في هذه الفنرة . وتغير dac‏ الاستؤار بالنسبة للمشروعات الصناعية سبب أزمات القطن iJ Usi‏ وسبب 
الأرباح الكبيرة المتوقعة من بعض فروع الصناعة Steel‏ إلى الأرباح الي حققها الأجانب من الصناعة 
المحلية » وأيضًا سبب فرص الاستثار الوطتي الي آتاحها بنك مصر. 

والخلاصة أن الفترة قيد الدراسة شهدت محاولات عديدة لتحقيق التنمية A dpud‏ فبعد فشل 
the‏ محمد على d‏ فرض برنامج وت 1 تتوافر له البنى الأساسية e c Ae Au‏ الاقتصاد ال 
التخصص T‏ محصول واحد للتصدير » ثم تدعم هذا الاتجاه في ظل الاحتلال البریطانی الذي شجع 
ij‏ رقعة الأراضي FERA‏ للزراعة وزيادة صادرات القطن ۔ وكانت eu‏ الغلدث المويدة هذا 
الانجاه هي : أن التجارة الحرة والتخصص تبعًا للمزايا النسبية يؤديان إلى مزيد من الرفاهية » وأن سداد 
الديون العامة المتراكمة يحتاج إلى إيرادات . وأخيرًا أن المعاهدات الدولية كانت تحد من قدرة مصر على 
توفير الحایة اللازمة للصناعات الحديدة. فكانت النتيجة بناء اقتصاد موجه نحو التصدير. ومن ناحية 
أخرى اتسمت العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين بتحولات هيكلية في الاقتصاد في اتجاه التصنيع . 
وكان ذلك راجمًا إلى عوامل عديدة هي الأزمات الزراعية المتتالية التي أدت إلى تدهور في شروط التبادل 
بالنسبة لصر » ونشوء شرکات وطنية » وتحقیق الاستقلال الضريبي من جدید ثم تخر سياسة الحكومة تجاه 
الصناعة ۔ وأدت كل هذه العوامل d‏ الى مو الصناعة موا سريعًا à‏ أواخر الفترة AME‏ کورة. 


)04( الصدر: tf‏ القماش ۰ ۰۱۹۰۸ ص LEA‏ 
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السودان 


كا tb‏ من قبل ء شهد السودان في ا مزء الأخير من القرن التاسع عشر » بزوغ حركة دينية أدت ال 
اندلاع ثورة le‏ لى الحكم sal‏ - المصري à‏ السودان م ال اقامة الدولة المهدية بين ۱۸۸۱ و۱۸۹۸ . 
وی نفس هذه الفترة تقریبّا خضعت مصر لسيطرة الإنجليز الذين احتلوا بعدها السودان . وھکذا خضع 
السودان للحكم الإنجليزي - المصري . ویتناول ا حزء الأول من هذا القسم باجاز أوضاع الدولة المهدية 
lw‏ برز الحزء الثاني آهم التطورات à‏ ظل الحكم الاجليزي = الصري . 


الدولة المهدية VAAN)‏ إلى 0۱۸۹۸ 


أقامت الدولة المهدية نموذجا إداريًا وقضائيًا حاصّا بها. وكان من أبرز منجزات الإدارة المهدية وضع نظام 
سيط وعملي للضرائب يستند إلى التعالم الإسلامية 6 وهو نظام الزكاة الي کانت عثل الحانب الا كبر من 
دخل الدولة . فكانت الزكاة تحصل بنسبة ۲,۵ في BU‏ على الأموال السائلة وينسبة ٠١‏ في المائة على 
الاشية والغلال . وقد استمر هذا النظام حتی بعد سقوط الدولة الهدية » وذلك بسبب بساطته وملاء‌مته 
للظروف الاجناعية السائدة في البلاد . وقد شجعت الادارة الهدية الزراعة والتجارة باعتبارهما أنشطة 
موجهة نحو دعم ال حیش ومده بالسلاح والذخيرة. 
الا أن الدولة المهدية لم تستمر طويلاً. وهناك عوامل عديدة أسهمت في إسقاطهاء » مہا Yi‏ أن 
ا حركکة المهدية كانت تعاني خلافات داخلیة سبب التنافس على السلطة بعد وفاة الهدي عام ۰۱۸۸۵ 
GE,‏ أن عملية إحكام السيطرة على البلاد استنزفت الكثير من موارد الدولة . وفضلاً عن ذلك فقد 
اضطرت الدولة الحديدة إلى مواجهة العديد من القوى الاستعارية الأوروبية على حدودها CO‏ وقد 
رغبت الدولة المهدية في التوسع شمالاً فی اتجاه مصر c‏ وكانت تلك خطوة أدت بها إلى الكارثة ء إذ Vi‏ 
دفعت البريطانيين الذين كانوا يحتلون مصر في هذا الوقت إلى التحرك لاحتلال السودان. 


الحكم الانجليزي Spall‏ 

أنهى الغزو ls JE‏ — الصري للسودان فترة الاستقلال الوطتي القصيرة ة الي عرفها السودان في ظل 
المهدية . ولكن الإدارة الاستعارية لم تكن شديدة الوطأة » فکانت السياسة الاستمارية في السودان 
متساهلة شتا کم أنها بذلت غاولات واعية لتطویر اقتصادیات البلاد . وأهم اسهامات الإدارة 
البريطانية في السودان هی تنمية البنی الاساسية وادخال نظام حدیث للزراعة . 

تنمية البنی الأساسية 


في فترة الاحتلال البريطاني للسودان قام البریطانیون ببناء الخطوط الحديدية والموانئ والسدود c‏ کا ecl‏ 
طوروا نظام التعلم (أنظر الشكل ۱۷-۸). وقد تم بناء الخط الحديدي الأول في الفترة من ١895‏ 7 
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۸ لیستخدم في ا حملة العسكرية » مم مد فيا بعد إلى عطبره واستخدم لأغراض JEN‏ بين الحزء 
Jie‏ من السودان وبين البحر الأبيض التوسط مروا wat‏ . وعندما استكمل بناء ميناء بور سودان عام 
CY‏ تم پناء خط حديدي جديد یربط بينه وبين عطبره ؛ d‏ عام ۱۹۹۰ مد هذا الخط الرئيسي 
حتى سار . وتم مد حط آخر عام ۱۹۲4 بين الحزيرة والبحر الأحمر » كا نظمت خطوط للنقل بالبواخر 
لربط جنوب البلاد بشماا . وقد ساعدت وسائل Bahl Je‏ والفعالة هذه عا لى نقل النتجات الزراعية 
کیا حدّت كثيرًا من نفقات النقل. وساعدت الإدارة JJ‏ بطانية أيضًا في تطوير نظام التعلم وانخذت 
تدابير لتحسين استخدام الوارد ASW‏ والأراضي ء إذ قامت ببناء بعض محطات الضخ وفر العديد من 
القنوات لأغراض الري . 


التدمية الزراعية 


أدرك البريطانيون منذ البداية الإمكانات الزراعية الضخمة التي يتمتع بها السودان ؛ فبدأوا بزراعات 
تعريبية للقطن لیستکلوا الانتاج المصري من هذا ا حصول . فلا التجربة الأولى في زيداب عام 
٥‏ عن نتائيج مبشرة » قاموا بتوسيعها حتى شملت سهل الحزيرة بین النیل الأزرق والنيل الأييض 
حيث تقع أخصب الأراضى السودانية » وقاموا بوضع خطة طموحة لسهل حزیرةء ومنحوا « الشركة 
الزراعية السودانية » c‏ وهي شركة خاصةء امتياز زراعة القطن في هذه المنطقة. وقد اقتضی هذا الاثفاق 
تعاوتا بين الحكومة والشركة والمستأجرين السودانيين. فكانت الحكومة تستأجر الأراضي من ملاكها وتوفر 
رأس الال الأساسي اللازم حفر القنوات وإنشاء محطات الضخ . أما الشركة فلم تكن تتحمل الا نفقات 
قليلة » بالاضافة ال قيامها بادارة الشروع ونقل ا حصول وتسويقه. وأما المستاجرون فكانوا يقومون 
بالزراعة. وكان العائد من بيع احصول يوزع على الشركاء الثلائة TEE‏ ۰ في الائة للمستأجرين و ۳۰ 
في الائة للحكومة Yo y‏ في الائة للشركة > ثم عدلت أنصبة الحكومة والشركة تعديلاً b‏ إلى LWA‏ 
لول و ۲۲ 7 VA‏ 

,05 مشروع ET‏ يستبدف ري ما یقرب من ۲۰۰۰۰۰ هکتار 7 تزرع بالقطن والذرة الرفيعة 
والعلف . ولکن الحرب العالية الأولى أدت إلى التأخر في تنفيذ الخطة . وفي عام ۱۹۱۹ تم تعدیل الخطة 
رسكن بناء سد سار عام ۹9۱۹۲۵ . ودفع النجاح في مشروع المزيرة إلى تطوير أنواع أخرى من 
النشاط مرتبطة به كالنقل والري وحلج الأقطان. 

(bd,‏ هذه الشاریع ë‏ استکال نظام الضرائب باتفاقية بين بریطانیا ومصر » تقوم مصر عفتضاها 
عد. السودان بالمساعدة المالية وبالقروض من أجل مشروعات التنمية وعویل اليزانية . وقد بلغت مساهمة 
مصر d‏ ميزانية السودان ۸ Ogle‏ جيه Spas‏ في الفترة ما بين ۱۸۹۹ و ۱۹۱۱ بيا بلغ جموع 
قروض مصر للسودان 4,ه Ogle‏ جنيه مصري في الفترة ما بين ۱۹۰۰ و ۲۳۱۹۱۰ os.‏ هذه النح 
والقروض المصرية لازمة بالنظر إلى قلة الضرائب في السودان » اذ كانت الضريبة على الأرض تتراوح بين 
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عشرة فروش ly‏ قرش للفدان الواحد . وظلت EL‏ جزگا من نظام الضرائب في السودان طيلة 
فترة الاحتلال البريطاني . کا كانت هناك ضرائب T‏ عل التجارة وع أنواع dake‏ من 
MID‏ 
وبغية التتجیع غل زراعة الأرض كانت الضرية تفرض على ربع الأرض الصا حة للزراعة بعد 
ن: ثم تحصل الضريبة على كل الأرض بعد مرور انی سنوات الى عشر سنوات . وكانت هناك 
شاف ب أخرى منها الضريبة على قطعان الماشية التي كانت تحصل من محموعة إثنية بأكملها ء وضريبة 
I e^ Gi 7‏ ل فرد بالغ زرخ بن $e‏ قرشا و ۰ قرشًا للفرد الواحد . وني عام ۱۹۱۲ آُدخلت 
الضرائب العقارية . كا فرضت الضرائب على السفن بحسب حمولتها . 


نتائج النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني على السودان 


كان النشاط الاقتصادي للاستعار البريطاني في السودان Gate‏ بالثناء إلى حد ما اذا ما قورن بنشاط 
الفرنسيين في الغرب العر بي » والإيطاليين نی طرابلس . فلم يتم الاستيلاء على الأراضي لصالح EX‏ 

فی السودان. کا أنہا | تتركر في آيدي قلة من الناس كا كان لحال في المستعمرات الأخرى . al‏ مشروع 
الحزيرة فقد عاد بالتفع على البريطانيين وعلى السودانيين العاملين فيه بشكل site‏ . وساعد تطوير نظام 
حديث للنقل وبناء الموانئ 5 ساعد تطوير الري على إقامة نظام زراعي حديث في السودان. ومع ذلك 
فهناك Lal‏ جوانب سلبية للصورة» bai‏ أن ad‏ الأساسية الي أنشئت لم تكن كافية على الاطلاق 
وكانت تستہدف بوضوح تعزيز المصالح البريطانية AST‏ ما كانت تستهدف خدمة مصالح السودانيين os.‏ 
الجدير pb‏ أنه " e‏ بناء ميل واحد من الطرق الصالحة للسيارات في كل السودان في الفترة a By gS AM‏ 
با مدت الخطوط الحديدية Cul‏ لتسهيل الحملات العسكرية البريطانية € لتعزيز ونخدمة مشروعات 
استغلال القطن والصمغ aN‏ البريطانيون في منطقة ابلزیرة Ghul do‏ الغربية على التوالي . وکا هو 
الحال في معظم المستعمرات Qo‏ التصنیع GU‏ . ولکن التہمة الأساسية الموجهة إلى الاستعار البريطاني في 
السودان هي تبمة JUI‏ الكامل نوب السودان من الناحيتين الاقتصادية والاجيّاعية . ولا شك أن هذا 
الاشمال من العوامل EET‏ أسهمت في خلق مشكلة الحنوب في السودان . وهي مشكلة لم a£‏ حلا 
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الآثار الاجِتّاعیة للسيطرة الاستعارية : 
المظاهر الد بموغرافية 


بقلم : ج. ش. كالدويل 


تعتبر السنوات الواقعة بين SUSE‏ القرن التاسم عشر وثلائينات القرن العشرین عثابة خط التقسم 
"me‏ بين عهدين في افریقیا ..فني بداية تلك الفترة ء كان سكان الفارة لا بزالون قلائل متناثرین « 
على الأقل بمستويات العالم qp‏ . ولعل من الأكثر دلالة في هذا الصدد أن هؤلاء السكان لم يكونوا 
يتزايدون بسرعة » بالاضافة إلى ما ثبت من سرعة تأثرهم بأنواع الضغوط الداخلية والخارجیة التي كانت 
تفرض علیہم بشکل متزايد ولا شك في أن تعداد هؤلاء السكان حول عام ۱۹۳۵ کان يسير في طريق 
الزيادة — التحكم المتزايد في معدلات الوفيات ٤‏ ما وضع الأساس لتضاعف هذا التعداد على مدى 
الفترة المتدة من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۹۰ء الأمر الذي أدى بدوره على نحو مؤكد إلى الإسراع اس ال 
الاستقلال ۳3 

وهناك مؤشرات كثيرة Ke‏ استخدامها لتصویر التغیرات التي طرأت بين التاريخين السابق ذكرهما » 
كا أن بعض هذه المؤشرات يفيد في ایضاح ما طرأ من تحول سكاني (دعوغراني) . فنی عام ۰ کان 
الوجود الأوروبي في المناطق الداخلية البعيدة عن ساحل القارة محصورًا في جانبه الأكبر في ال حزائر ونی 
جنوب افریقیا. فني الزائر كان يوجد ثلث مليون من المهاجرين - الذين جاعت reall‏ من فرنسا 
وأسبانيا وإيطاليا ومالطة - مستقرين على نحو ود ما Gale pl‏ لفرنسي من انتصار . 
افریقیاء فقد كان هناك عدد file‏ من الأوروبيين - غالبیتہم من أصل هولندي وانجليزي - 
طلائعهم في في الشمال بعيدًا حتى نہر اللیمبوبو (أنظر الشكل .)١-١‏ وقي سائر أنحاء القارف 0 
M‏ :05 قد بدآوا يفرضون سيطرتهم على مصر وتونس » وحكون بعض التجمعات السكانية الساحلية 
في السنغال وساحل الذهب (غانا)» Xa‏ عن الحيوب التي تمركزوا فیا مثل غامبياء وسیبرالیون : 
ولاغوس » ولیبرفیل » وبعض أجزاء Yal‏ وموزمبیق . ويحلول عام ۰۵ كانت الادارة الأوروبية قد 
توصلت إلى السيطرة على القارة بأكملها ‏ تقرييًا (أنظر الشکل 17-0). وقد شهد نصف القرن هذا تقدم 
علم الطب الأوروبي من ا مھل بأسباب معظم الأمراض الرئيسية في افریقیا إلى بلوغ القدرة على إحتواء . 


tw 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیق‎ EA 


ا حانب الأكبر من هذه الأمراض وعلاجه . والواقع أن aly‏ القرن المذكور تزامنت مع الوقت الذي 
بدأت فيه عقاقير السلفا تفتح عهدًا من العلاج gy ne‏ الأهمية بالنسبة للقارة. كا أن نصف 
القرن هذا نفسه يضم عصر بناء السكك الحدیدیة كله تقريبًا . والانتقال من فترة كان النقل البري فہا 
يوشك أن يكون كله معتمدًا على لین من البشر إلى فترة بدأت فيها سيارات fal‏ تتضاعف عددًا على 
شبكة متنامية من الطرق الترابية أو الموحلة . 


نمو السكان 


ad‏ نشر الدیوغرافیونِ Mute‏ من الحداول عن نمو السكان في افريقيا بثقة بادية O‏ . ولكن الحقيقة هي 
E ol‏ معلوماتنا عن أعداد البشر في تا في القرن التاسع عشر مستمدة من منظور ارتدادي ينطلق 
من الموضع الذي تميزه التعدادات التي أجريت بعد ا حرب العالية الثانية . ولو كانت هذه التعدادات قد 
زعمت ضعف ما D^ EXE‏ رقم لكنا - عا لى الأرجح — قد عدلنا من تقدیراتنا عن أعداد السكان 
قبل القرن Ju‏ تعدیلاً مناظرًا في ارتفاعه . 
Ael,‏ التقدیرات الخاصة بالقرن التاسع عشر uera! d Y‏ هي تقدیرات و. ف. 
ویلکوکس وا . م. كار - سوندرز ؛ وقد انضمت إليها a‏ تقديرات Mol uo‏ والملاحظ هو 


أن الأولين عإ لی الأقل d‏ يستندا في تقدیراتہما إلى أي أساس على الاطلاق » وان اکتسابپا القبول قد 
اعتمد scel‏ كاملا 7 تقرييًا على التکرار » وعلی الموثوقية " dad‏ فيا يبدو من تقارب ما وضعاه من 
أرقام . 


والواقع أن ويلكوكس قد اكتفى عجرد تكرار التقديرات التي كان قد وضعها كاتب إيطالي في القرن 
السابع عشرء هو ب . ریتشیولی e » O‏ قراره هذا بقوله ان ريتشيولي كان «قسيسا یسوعیا Coa‏ 
لخص معارف زمانه » ومفترضا أنه 3 بحدث أي E‏ في تعداد السکان بين القرن السایع عشر والقرن 

التاسع عد ) . والحقيقة أن ريتشيوا لی كان اکر Kin‏ بالسمة الصوفية للأعداد منه بالادلة الد عغرافة 
الوثوقة » مما حدا به إلى وضع تقدير de‏ لسكان الكرة الأرضیة gs‏ کہ نابر سیب وزعها بين 
القارات بمضاعفات لوحدة قدرها ٠٠١‏ مليون D.‏ يضع في اعتباره ما كان واضحا من حقيقة أن 
I PD MIT‏ مع اتاحة ا حال في الوقت نفسه لوضع تقدیر بالغ الکبر لسكان قارة 
آسیا م يكن أمامه من بدیل سوی أن یخصص ۰ مليون من السکان فحسب لافریقیا . وقد برّر 
ویلکوکس استخدامه هذه التقدیرات Ob‏ زعم أن الكثافة السكانية في تلك الأجزاء من افریقیا التي ۸ 
تعرف بالعو السريع لسکانها في عام ۱۹۳۱ (أي سائر افریقیا) بعد استبعاد مصر وتونس وشمال المزائر 
وسییرالیون وليبيريا وغامبیا وجنوب افريقيا وروديسيا الثمالية (زامبيا (Be‏ كانت مطابقة للرقم الذي 


وضعه ریتشیولی للمارة بأكملها 9( Yi.‏ أن هذا الإجراء الذي اتبعه ويلكوكس ليس له أي هبرر أو مدلول 


YA ۳ء ا حدولذ رقم ۷۶ ص‎  هدحتلا‎ em أنظر‎ O) 

(۲) و.ف. ويلكوكس ۰ 4۱٩۳۱‏ أ. . م. کار-سوندرز؛ CY‏ ص ۱۷ إلى 45 ؛ ج. د. دیوران » ۷٦۱۹ء‏ ص 
٦‏ ال .۱٥۹‏ 

.۔٦٦٦ و ٢۷٦۱ء ص ۱۳۰۱ ال‎ ۱٦٦١ ب . ريتشيولي»‎ (QV) 

Lto و. ف. ویلکوکس؛ ۱۹۳۱ء ص‎ (f) 

.5۶ و‎ ۳ ue » السایق‎ e (9) 
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لأسباب عدة : فهو قد حدد الأقطار التي كانت المعرفة حجم سكانما أقل من غيرها في ذلك الحين ؛ ولا 
يوجد أي برهان على أن أحجام السكان 3 هذه الأقطار ظلت ثابتة ؛ کا أنه لا يوجد أدنى سبب 
لافتراض أن الكثافات السكانية في هذه الأقطار كانت ممائلة لنظائرها في الأقطار المستبعدة. ولكن 
ويلكوكس عتج بأنه لا بوجد دليل على حدوث أي نمو في سکان افريقيا قبل العصر الحديث » ویستند 
إلى ذلك في تقديره لتعداد سکانہا برقم ٠٠١‏ مليون حتى عام ۱۸۵۰. 

أما تقديرات كار - سوندرز فإنہا في الحقيقة لا عثل حموعة منفصلة » بل برد تعليق le‏ بل أرقام: 
ویلکوکس ؛ يتصل بالاتجاهات أو بأرقام الأقالم الفرعية التي م az‏ العناية الكافية » Ast‏ ما يتصل 
بالتقديرات الأساسية. وعلى ذلك ء فقد قبل كار - سوندرز أن يفترض صواب أرقام ويلكوكس 
الخاصة بتقديراته السكانية لعام ۰ أي قبل زمانه (زمان كار - سوندرز وویلکوکس) وقبل اجراء 
التعدادات الواسعة النطاق في القارة بثلائة فرون لا غير » ولکنه احتج بالقول إنه لم پؤخذ في الاعتبار 
احنال أن تکون الأضرار الحسيمة الترتبة على تجارة الرقيق قد أحدثت ت انخفاضا في آعداد السکان قبل عام 
۰ وان كانت هذه الآثار قد ثم تعويضها وأكثر بعد ذلك من خلال الغو السكاني السريع في شمال 
MUT‏ . وانتهی كار — سوندرز من ذلك إلى تحدید رقم منخفض قدره bb ٩۰‏ لتعداد سكان القارة 
افترض أنه قد تم بلوغه مع حلول عام ۰۱۸۰۰ مع حدوث زيادة WK‏ عقدار الثلث طرأت خلال 
القرن التاسع M P‏ 

27 أن Pr‏ انخفاض تعداد السکان خلال القرن التاسع عشر كله أو جزء منه كثيرًا ما 
تتکرر » Ny‏ نادرًا ما تجد تبريرًا BIS‏ ویرک أحد الراقبین أن هذه المقولة عکن تفسیر ورودها 
حقيقتين : WY!‏ هي افتقار ورین إلى الألفة بالسكان الزراعبین التناثرین بكثافة قليلة de‏ 
مساحات كبيرة » ومن 2 pex‏ انہم بصادفون مناطق غير مأهولة ؛ والحقيقة الثانية T‏ رغبة 
المصلحين وا حسنین في أن يعتقدوا ecl‏ قد قدموا العون بعد فترة من الفوضی الخربة الي آحدغا 
مواطنوهم M‏ . ويرى مراقب آخر أن التقديرات ide‏ لأعداد السكان قد وضعت في وقت الاندفاعة 
الاستعارية الرئيسية من جانب القوى الأوروبية بقصد ت الاستغار في الشركات الأوروبية الشتركة في 
تلك Das‏ . ولا شك في أنه كان من oi deJ‏ أرقام كبيرة لتعداد السكان من روايات بعض 
المستكشفين « أمثال ut. qo‏ ء «ji oS‏ المستكشفين کانوا ميالين من جهة إلى SLAW‏ لأعلى 
ec TN‏ من جهة أخرى انوا بصفة عامة يسيرون في استکشافاتہم J le‏ طول محاري الأنبار أو 
الممرات المطروقة التي كانت تمر بالضرورة خلال مناطق ذات كثافة سکائیة أعلى من العتاد. 

وتبدو حموعات أرقام ديوران عن تعدادات السكان في افریقیا مثلة لتغير رئيسي في هذا الصدد . ففما 
يتعلق بمعظم سکان القارة » أي آولاك الذين يعيشون جئوب الصحراء الكبرى » يضع ديوران تقديرات 
keti‏ يفترض فيا تطبيق أرقام الام التحدة لعام ۰ , ولكنه أهمل بعد ب ذلك رقم ۱۹۲۰ 
عندما وضع تقديره الأوسط » على أساس أن ذلك الرة يشير إلى معدل مرتفع إلى درجة غير مقبولة مو 


d (1)‏ م. کار-سوندرز ۰ ۰۱۹۳٦‏ ص Y£‏ و۳۵. 

(۷) امرجم السابق . ص AY‏ 

.۱۲۰ الثاتيء ص‎ ol ر. ر. کوزیسکی ۰ ۱۹۰۸ — ۱۹۰۳ء‎ (A) 
.۳۷ ج. سوريه - کانال» ۱۹۷۱ء ص‎ )٩( 

. ج. د. دیوران» ۷٦۱۹ء ص ۱۵۲ و۱۵۲‎ O9 


۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


السكان (,۱ في الائة سنوبًا) بين ذلك التاريخ ورقم eh‏ التحدة لعام ۱۹۵۰ الذي تقبّله ٠‏ وعلى ذلك 
فإن الأساس الحقيقٍ لهذه الإسقاطات الاستعادية هو تعدادات ما بعد الحرب العالمية الثانية. الا أن 
ديوران مع ذلك لا يبدي سيا لرقض معدل النو السكاني الذي تقدرہ الأم التحدة لت : من ۱۹۲۰ di‏ 
۰ ومن ثم يظل الشك قائما في استمرار تفوق تأثير ريتشيولي المنقول عن طريق ويلكوكس وکار - 
سوندرز . . وينتهي ديوران - فیا يبدو أنه محاولة لتبرير النبج الذي اتبعه - إلى القول بأنه : و عندما يضاف 
الرقم التقديري لشيال افریقیاء فان day‏ التقدیر الا وسط [ ox‏ على وجه التقریب مع افتراض 
ويلكوكس أن حجم سکان افريقيا كلها كان GE‏ عند مستوى ۱۰۰ مليون نسمة خلال N‏ 
۰ إلى ۲۱۸۰۰ ۱۱) . وتستند تقديرات ديوران الخاصة بشمال Vi 9l‏ إلى دراسات C.‏ 
مصر وا لحزائر تعلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأول من القرن QUA‏ ۳ » 
تقديره الأوسط فهو ES‏ يضني على المنطقة معدلا سنويًا للنمو السکانی قدرہ وہ 
عامي ۱۸۵۰ و ۱۹۲۰. 

وتعتیر تقديرات ديوران الدنيا والقصوی ‏ أداة أكثر جلاء T‏ هذا الصدد » حيث نجده محددھا لعام 
۰ ب ۵9۸۱ ۱ Gye‏ على التوالي c‏ » متقبلاً بذلك هامشًا للخطأ تبلغ نسبته حوالی ۰ في المائة بالزيادة 
أو النقصان o d.‏ أن التقدیرات المناظرة لقارة Lal‏ وقارة Kyl‏ اللاتينية موضوعة في حدود هوامش 
للخطأ لا تزيد عن ۷۲۰ في المائة ء بل وتنحصر في ٤‏ في BU‏ فحسب بالنسبة لقارة أوروبا . ولعل من 
التفسيرات ا لحزئیة لا هو ياد من عدم الاستیثاق من الأرقام الخاصة بافريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما 
هو معروف عن ندرة السجلات AS‏ الخاصة بتلك النطقة . وما يصور احثالات عدم الاستيئاق هذا 
عدد من ا حقائق IESU‏ كانت قائمة وقت الكتابة » مثل Jat!‏ الذي ار حول سكان نيجيريا 
وتعدادهم e‏ الذي رُعمت له أرقام تتباين با لا يقل عن ۰ ملیوتا » والشكوك الكبيرة حول تعداد شعوب 
كبيرة ا حجم > مثل سکان أثيوبيا. 

واضح اذن أنه لیس هناك من يعرف تعداد سکان افریقیا وخاصة افريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى c‏ خلال الفترة التي يشملها هذا الفصل . ولا يبدو أن هناك أحدًا على استعداد OY‏ بقدر هذا 
التعداد بأقل من ۱.۰ مليون أو بأكثر من ۰ ملیونا في عام ۱۸۸۰ m‏ ۰ء نید أن 
الفارق بین أدنى التقدیرات وأعلاها يضيق إلى ما بین ۱۱۵ و۱۵۵ „Éa‏ أما الآن فإن الدلائل s‏ تشيز 
بوضوح متزايد إلى ol‏ رقم JI‏ ۱۵۰ مليونًا كان قد é‏ تجاوزہ بالفعل في عام ٥‏ . وبلاحظ أن 
مناطق افريقيا لم تجر فيها اية تعدادات حقيقية للسكان خلال تلك الفترة ء کا أن بعض التعدادات الي 
أجريت بالفعل لا تكاد a‏ تستحق هذه التسمية. وعا یی سبيل الثال ء فان تعداد نيجيريا الشمالية لعام ۱۹۱۱ 
قد أرسل إلى لندن على صفحة واحدة من الور 0 . وقد قضى ر. ر . كوزينسكي سنوات طویلة في 
كتابة SW‏ علدات ضیخمتة 09 تضم ألفين وحسائة صفحة Gd‏ فحص فا بمنتهى الدقة والعناية 
pe‏ والبيانات السكانية الي توفرت قبل 4 co‏ العالية الثانية عن جميع المستعمرات البريطانية 

ي الانتداب البريطاني في افريقيا. واذا كان هذا الكتاب يتميز يجاذبية أثرية في أعين الأخصائین 


(۱۱) الرجم السابق . ص VOY‏ 
(Y‏ وشکل خاص سي. ف. کیزر» ۰۱۹44 ص ۳۸۳ إلى CEA‏ ول. شفالیه» ۱۹6۷ 
(AY)‏ مى. ك. cS‏ ۰۱۹۲۵ ص MM‏ 


MAYA ۰۱۹۵۲ - 1۹٤۸ e ر. ر. كوزينسكي‎ (M) 


الآثار الاجتّاعیة للسيطرة الاستعارية : المظاهر الديموغرافية ٦۷۱‏ 


في الدراسات السكانية ء الا أن من الخطاً أن نفترض أن له كبير مغزى أو مدلولاً فیا یتعلّق بالمستويات أو 
الاتجاهات السكانية خلال الفترة التي نعنيها هنا . 1 

YI‏ أن من الممكن - ومن المفيد على التحقيق - أن نذکر هنا بعض الأمور المستمدة من الأدلة 
الحديئة التصلة بطبيعة السكان MN‏ ثم نلتی نظرة على القوى التي لا بد وأنها قد شكلت هؤلاء 
السكان في الفترات الأقدم عهدا . 


تجمعات سكانية سريعة التأثر (هشة) تبرز من حالة قريبة من الثبات 


اذا Gaia‏ الفترات غير العادية » مثل الزمن ال حالی الذي تجري فيه ثورة علمية وتكنولوجية تغير العالم c‏ 
فان معدلات نمو السکان لا بد وأنها كانت منخفضة cei‏ ومن ثم فان معدلات الوفیات يجب أن تكون 
متقاربة مع معدلات الوالید . وبنشاً ذلك عن طبيعة العو ١‏ سي الذي يؤدي — عا I‏ مدى A‏ فترة طويلة 
إلى حد ما - إلى أعداد ضخمة تنتج عن معدلات زيادة تبدو في ظاهرها منخفضة . فعدل المو الذي لا 
يتجاوز ٠, ٥‏ في الائة سنويًا (والذي ينتج عن معدل مواليد لا يزيد الا بخمس نقاط في الألف فقط عن 
معدل الوفيات) يؤدي إلى زيادة تبلغ خمسة عشر ضعفا de‏ مدى call‏ سنة. وحتى اذا كان تعداد 
سكان افريقيا مرتفعًا إلى رقم ۱۵۰ مليونًا فی عام ded ewes RII‏ ألا تكون القارة قد احتوت 
عا لى أكثر من ٠١‏ ملايين نسمة قبل ألف عام من ذلك. 

وہناء على ذلك بمكن الاعتقاد Ob‏ معدلات الوفیات في الفترات السابقة على العصر الحديث كانت 
تتقارب ب مع معدلات الوالید في حدود فرق لا يزيد على حمس نقاط في الألف . وينبغي أن نضیف إلى 
هذا بعض التحفظات : فالذي ذكرناه يتعلق بمتوسط على مدى فترة طويلة جا ؛ ومن الحا y‏ أن تکون 
القارة في عموعها قد شهدت ذبذبات سكانية على مدى السنوات الألف الماضية » ومن شبه ASB‏ أن 
الكثير من بحتمعاتہا قد عانت + كلعل حدة - من تدهورات سكانية مريعة Vel‏ نوع من الإبلال أو 
الإفاقة والعودة إلى الوضع الطبيعي . y‏ أن من غير ا حتمل أن یکون هذا الشفاء قد تحقق عن طریق 
معدلات زيادة طبيعية تتجاوز بكثير الواحد في الائة سنوي في شیال افریقیا قبل أوائل القرن التاسع عشر » 
أو في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل نہایة ذلك القرن . والأرقام المعنية هنا تمثل متوسطات لمعدلات 
المواليد والوفیات . وتشير الأدلة - التي يستمد جانب كبير منها من آوروبا قبل العصر الحديث - إلى أن 
ماد الراليل معط لسن يزيد على عدد الوفيات » نی حين أن معدل الوفيات يلحق بمعدل الوالید أو 
یتجاوزہ T‏ سنوات allá‏ نسبيًا تتميز ععدلات وفيات بالغة الارتفاع bs‏ نتيجة كوارث معينة » مثل 
الأويثة أو احاعات أو الروب. 

وعلى ذلك فإذا كانت معدلات الإنجاب قد بقيت ثابتة إلى حد کہیر قي افريقيا » فإننا Se‏ أن 
نستنبط بعض العلومات عن کل معدلات الا جاب والوفيات في الاضي من خلال دراسة Wahl Pu‏ 
لعدلات الاتجاب . Aus‏ منتصف الخمسينات d‏ القرن العشرین » جریت الاستقصاعات السکانية 

في افريقيا على نطاق واسع وبأعداد تزيد ys‏ في أي مكان آخر من العام 09 . ویعترض تفسير البیانات 
CET‏ من هذه الاستقصاءات عدد من الصعوبات > ترجع في جانيها الأكبر إلى أن السكان الافریقیین 
لم يكونوا موجهين GUE‏ إلى اعتبار أنواع البيانات Ny)‏ سما تلك الخاصة بالعمر على وجه Bal‏ الي 


)36( أنظر c‏ > على daa‏ تال توق Lā jl‏ في كتب الأحاث حول نسبة المواليد ¢ "E‏ 3 ج. LOIS‏ ۳ 
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محتاجھا الد عوغرافیون هامة أو قابلة للمعالة الكية . غير آن هذه الصعوبات نفسها قد أدت إلى ظهور 
مناهج جديدة للتحليل رال الدرجة التي أسفر فما التحدي الذي تمثله البيانات الافريقية عن حدوث 
ثورة منہجیة في حال الدراسات السكانية) نتج عنها استخلاص كثير من المعلومات عن افريقيا جنوب 
الصحراء الکبری ۲ , 

Loly‏ الذي يتكشف من هذه العلومات هو نمط يتميز بقدر من التنوع يزيد كثيرًا عا يمكن أن 
يتوقعه الانسان استنادًا إلى الاعتبارات النظرية الخاصة بالثبات السکاني الطويل الأمد (وقد عکن تفسير 
بعض هذا التنوع all‏ نتيجة عيوب معينة في البيانات) . الا أن من الواضح أن معظم السكان الافريقيين 
جنوب الصحراء الکبری يعيشون في مناطق يلغ معدل اب dL‏ فيا من di Ve‏ ۸ من Mil‏ 
الأحياء خلال فترة الاخصاب في حياة المرأة » ويقترب فيها معدل المواليد الاجالي من ۵۰ في الألف أو 
si‏ . والاستثناء من ذلك هو القطاع المستطيل الواقع في وسط افريقيا عساحة تزيد على ٥‏ ملايين كيلومتر 
مربع وتضم الغابون والكاميرون وجمهورية ة الكونغو وجمهورية وسط افريقيا وجزڈا كبيرًا من شیال زائیر. 
فني هذا القطاع الستطیل نجد أن متوسط المواليد لا يزيد فيا يبدو على ستة للمرأة الواحدۃ خلال 13 
خصوبتها » » بل وينخفض في بعض الناطق إلى أقل من أربعة » re‏ إلى معدل مواليد إجالي للمنطقة 
كلها بقل بالتأكيد عن ٠٤‏ فی الألف ء وذلك أثناء الفترة الي ولد فا الأطفال الذین شملهم 
bebe‏ أي ابتداء من الأربعينات إلى أوائل الستينات من القرن العشرين . وقد يكون من أهم ما 

يفسر الأرقام - وان ل يوضح eed‏ - وجود عدد eS‏ من اللساء o» Jabi N awl‏ بالمرة . Qul,‏ 

تبلغ نسبتين حوالى حمسي مجع النساء في بعض الناطق . 

وإذا حصرنا takal‏ في المنطقة الواقعة خارج قطاع الخصوبة »> فقد عکننا أن نجازف ببعض 
التخمينات المقبولة عقلاً فما يتصل بالسكان جنوب الصحراء الكبرى قبل العصر الحديث . وذلك بأن 
نستخدم مناهج الثبات السكاني في التحليل OM)‏ . إل أننا يجب أن de‏ أولاً أمرين One,‏ مشكلتين : 
أولما معدل المواليد الذي بستبعد جد أن يكون قد زاد في أي وقت من الأوقات عن مستواه ا حالی » ومن 
sui‏ أنه قد ظل BE‏ > كا تشير الدلائل الخاصة بالتسلسل اطرمي للأعار التي سجلتها التعدادات 
الخاصة بساحل الذهب وغانا على مدی خمسین Cle‏ ۲۲۸ . ومن ناحية آخری » o‏ الحائز أن يكون 
تحسین الظروف الصحية قد خفض من نسبة العقم والخصوبة النخفضة » Udy‏ لما يبدو أن المؤشرات تدل 
عليه بالنسبة لكينيا وجزيرة موريس على الأقل O9‏ . وإذا كان هذا صحيحًا ء فن غير ا حتمل أن تکون 


)14( جاء وصف هله iell‏ في و. ہراس Vy‏ . ج . کول في : و. ہراس وآخرون ؛ ۰۱۹۹۸ ص ۰۸ ۰ ال Acvev‏ 
T‏ . كول وب . دعيني » ۱۹٦۷‏ . کیا ترد نتائج وتفسيرات لاحقة ومتتابعة في أ دج . کول وف. لورعیه » في : و . براس 
وآخرون » ۸ء وكذلك في أ. رج . کول وا . فان دیفال » في : و . براس وآخرون » ۸ € وھ, ج. باج واج 
كول ؛ في س . ه . أوماند وسي . ن . إیجیوغو (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۲ ؛ وكذلك ه. ج. باج في : ج . شی کا 
(مشرف على التحریر)۰ ۱۹۷۵. 

YY* استخدمنا الأرقام الواردة في جدول مجموعة « الشمال» من كتاب أ. ج. كول وب . ديميني  ٦٦۱۹ء ص‎ (VY) 
.۱٤ ال‎ 

AE ج. ش. کالدویل في : و. بيرمنغهام وإي. و. نیوشتات وأ ن. أومابوي (مشرف على التحریر)۰ ۷٦۱۹ء ص‎ (VA) 
۱۹۶۳ كان معدل الوالید في جزيرة موريس أقل من ۰ في الألف طوال القرن » ثم ارتفع من ۳۳ في الألف عام‎ (A4) 
یت الملاریا وبعدها. ویعتقد وليام‎ Roe eb إلى ۰ في الألف عام ۰ءء وكانت أكبر زيادة هي الي‎ 
براس أن معدلات الواليد في كينيا ارتفعت خلال الخمسینات في القرن العشرين (تقریر شخصي) . ويعتقد فان دي كا أن‎ 
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نسبة المقدرة على cM‏ في فترة ما قبل العصر الحديث أقل من ۰ في BW‏ من النسبة القائمة حاليًا . 
ومن المستبعد جدًا أن تكون أقل من ۰ في المائة من النسبة ا حالیة . أما الأمر الثاني فهو Ji‏ أن حجم 
السكان لم يكن اب » Ly‏ كان يتميز معدل sac‏ يصل متوسطه إلى ه, ٠‏ في المائة سنويًا على مدى عدة 
قرون (لأسباب سترد مناقشتما فما بعد) . ویتیح لنا النطاق الكامل للاحتالات أن نصف محتمعًا متوسط 
حصوبة النساء فيه ما بين ٥ر٥‏ و ۷ مواليد أحياءء عا يؤدي M‏ معدل للمواليد قدره gerd EY‏ 
COW‏ ؛ ومتوسط العمر فيه — حسب التوقع عند الميلاد - هو ۰ إلى ۰ سنف عا يودي إلى معدل 
وفيات قدره YA‏ إلى ۰ في الألف . ونسبة c,‏ الأطفال فيه تتراوح بين Yo:‏ و »۳۷ aby‏ لكل call‏ 
طفل من الوالید الأحياء . وقد يكون الافتراض الأوسط في هذا الصدد هو وضع يبلغ متوسط خصوبة 
النساء فيه ما يزيد قليلاً على ستة مواليد cekal‏ ويبلغ متوسط on‏ اسان ad‏ بر ۰ في الائة » ویکون 
توقع الحياة فيه لدی الميلاد حوالى ۲۲,۵ سنة (وهو ما يقارب الرقم الخاص بروما القديمة عند نہایة 
الجمهورية) gu c O9‏ العدل die M!‏ للموالید فيه ما يقرب من 48 في الألف ء والعدل dev‏ 
للوفيات حوا لی ٥‏ في الالف c‏ ومعدل وفيات الأطفال ۰ à Ye: àv.‏ الألف . ولا شك في أن ارتفاع 
معدلات المواليد في افریقیا الاستوائية » نتيجة à‏ لأسباب ثقافية ودینیقف di‏ رد فعل على معدلات الوفیات 
الرتفعة في منطقة تعتبر من عهد بعيد من أكثر مناطق الا اع salad ge bed ute‏ 

وليس في هذه الصورة ما يبعث على الدهشة بأي حال . ذلك أن الظروف الصحیة التي من هذا النوع 
ج یس سوہ ھوں الحالي تقريًا في المناطق النائية من القارة . وقد أسفرت الامتقصاءات لي 
أجريت في مالي في أواخر الخمسينات dy‏ فولتا العليا في أوائل الستینات عن بيانات معدلة تشير إلى 
معدلات lel‏ للوفيات تقرب من ol TET‏ وال معدلات لوفيات الأطفال تقارب - بل 
ونتجاوز — ۳۰۰ نی SI . CO) IM‏ أن هذا الود ضع لا یتناسب مع الاستقرار في منطقة العدل النخفض 
LEW‏ في افريقيا الوسطى إذا افترضنا أن E‏ المواليد المقول بها الآن لتلك المنطقة هي معدلات 
مستمرة بنفس بنفس المستوى منذ m‏ ن الاضي. وانطلاقا من مستويات الوفيات السابق بیانہا (والي عثل 
افتراضا Éste‏ بالنظر إلى أن الظروف الصحية في غابات المنطقة الاستوائية للساحل الغر بي تتميز منذ عهد 
بعيد بأنہا أسوأ من نظائرها في أي مكان آخر) » يمكننا أن نتتهي إلى تلك المناطق التى كان متوسط عدد 
adul‏ لكل امرأة فيها في القرون الاضية يبلغ ٥‏ مواليد قد شهدت تناقصًا في حجم السكان بنسبة تزيد 
على ۰,۵ في المائة سنوی » وان الناطق التي كان متوسط عدد الوالید فیہا ٣,٢‏ قد شهدت تناقصًا في حجم 
السكان بنسبة تزید على ١٥‏ في الائة سنونا . غير أن هذا أمر لا يمكن تصور استمراره WY‏ فثرة طويلة » 
لأن السكان الذين بتعرضون لذلك لا بد وأن ينقصوا بمقدار النصف مرة كل أربعين سنة» P‏ 
الافتراضين لا بد Oly‏ ينطلقا من حجم سكاني خلال السنوات الأولى للاحتكاك الأوروبي يزيد NES‏ عن 
كل ما ذكر في هذا الصدد . والنتیجة التي Je N‏ مرا هي أن معدلات coal co‏ ق ال 
خلال فترة حدیثة Gs‏ ویحتمل أن تكون هي الفترة التي نعالحها في هذا الفصل. 

واللدف الرئيسي هنا هو بحث تلك المؤثرات التي قد يرجع إليها السبب في التغیرات السكانية الطويلة 


معدلات ااوالید المعاصرة تتجه إلى الارتفاع في غينيا الحديدة في ظروف صحية وظروف تغير اجتاعي ABU‏ لتلك التي توجد 
d‏ بعض أجزاء افریقیا ؛ ج . د . فان دي کا ,YAVY‏ 

(۲۰) ل أي . دبلن وأ۔ GL‏ وکا وم سبيغلان 4٦ t‏ ص LEY‏ 

AY ج. ش. كالدويل (مشرف عل التحرير)ء ۱۹۷۰ء ص‎ : de bat ب.‎ (T 
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الدی والمؤثرات التي عتمل أن تكون قد ترتبت عليها نتائج أكثر خطورة في الأمد القصير خلال القرن 
الماضي . ومن الافتراضات الشائعة أن القيد الأكبر على عاد السكان في ا حتمعات التقليدية هو مدى 
توفر الطعام. MI‏ أن . بوزراب يرى أن الكثافات السکائیة الحرجة لا تؤدي إلى أوضاع مالثوسية » بل 
إلى تغیرات في أساليب الزراعة : «فالعدلات النخفضة للنمو السكاني التي كانت تسود رال عهد 
قريب) في احتمعات قبل الصناعية لا يمكن تفسيرها yi‏ نتيجة لعدم كفاية موارد الغذاء بسبب الزيادة 
السكانية الفرطة . ولا بد لنا من أن نفسح Ve‏ لعوامل أخرى عند تفسير OEY‏ الدعوغرافة .. 
عوامل طبية » وبیولوجیةء وسياسية » الخ۴۰ . ولعل الاضي الافریتی كان أكثر C55‏ وتعقيدًا من ذلك 
le —‏ لى الأرجح - وأن القيود النہائیة كانت هي قود موارد الغذاء le‏ لی الرغم من عدم بروزها J‏ الصدارة 
في كثير من OU‏ فقد كانت الأأرض المتاحة للفلاحة هي تلك التي ۸ تخصص لأغراض أخرى .. 
ومثال ذلك أن "T‏ الهجورة x‏ 6 والتي كانت تقع بين امالك المتحاربة d‏ يكن dE‏ تبادل 
السيطرة علہا الا باعتبارها أرضًا خالية فاصلة بين الطرفين. وقد كانت الأراضي المستغلة في أي وقت في 
أجزاء كبيرة من القارة صغيرة ة المساحة e Gus‏ اما OY‏ زراعة القطع بالتوالي والإحراق في مناطق السافانا 
كانت تستلزم تبوير shl‏ الأكبر من الأرض لتاحة في جمیع الأوقات ء أو لأن المشتغلي' ن بالصيد وج 
الغذاء كانوا يحتاجون إلى مساحات ضخمة تني باحتياجاتهم . و تكن ظروف ا حاعة الشديدة تطرأ d Mi‏ 
أوقات متباعدة » بسبب الحفاف أو غارات الراد أو Ey‏ نظام الحياة الناشئ عن الات أو 
à I‏ . وكانت الأزمة عادة ق مفاجأة إلى درجة لا تتیح أي فرصة ة لغزو الأراضي المبورة للراحة على 
نطاق كبير أو موثر OO‏ . والواقع أن حدود طاقة الحمل التي تستطيعها الأرض كان يتم بلوغها بما يترتب 
عليه وقوع 4 ضخمة للوفيات وانخفاض أعداد السكان انخفاضًا la‏ ب متتالية 7 
ذلك ob‏ الضغط عل طاقة نظام انتاج الغذاء کان d‏ العادة - وان i‏ يكن دایم — أقصر S‏ وأشد 
abeli‏ من أن يؤدي at,‏ ما يتحدث عنه بوزراب من تغيرات متتابعة T‏ أساليب pues‏ الأراضي 
والأثرب اا ال الاحتال هو أن تحدث تلك التغيرات عندما تمارس أعداد السكان Yaza Vut, thas‏ على 
طاقة إنتاج الغذاء لنظام فلاحة NO‏ إما في أوضاع يكون قد أمكن فيها تخفيض القمم القصوى 
للوفيات عن db‏ التداہیر الصحية ¢ 09 من الإجراءات Ud c‏ صدف BH‏ الحسن 
أو الظروف الحغرافية مساعدة على التخفيف من هذه p‏ . والذي كان بحدث هو أن حجم السكان 
كان بظل طوال عقود مديدة بعد وقوع الأزمة عند مستوى أقل من ذلك الذي یبدا عنده de baal‏ 
موارد الغذاء C9‏ . وكان السكان یتزایدون ء ولكن بمعدلات متواضعة » نظرًا لاستمرار تأثرهم عخلفات 
الأمراض القاسية . ومن المحتمل أن معدل نمو السكان كان بزداد قليلاً بعد حدوث الا نخفاض الشديد في 
عددهم بسبب الانخفاض القت في إمكانات انتقال الوباء أو الرض المعدي CP‏ ء ولكن هذا أمر لیس 
مؤكدًا بالمرة» OY‏ من ا تمل أن تكون الكارثة قد أدت إلى درجة من اختلال نظام ا حتمع (مثل 


.M بو زراب ۰ ۵٦۱۹ء ص‎ A (Y) 

(YP)‏ تعتمد هذه الحجة في جانب كبير منها على دراسة أولية عن الحفاف في منطقة الساحل وفي أثيوبيا في أوائل 
السبعينات ¢ أشار T3‏ ش . . کالدویل في کتاب سیصدر GA‏ 

.1456 COW للاطلاع على مناقشة أعمق هذا النوع من الضغوط  أنظر : و.‎ (Yt) 

(Yo)‏ وقد كانت تلك e‏ يبدو هي ا حال بين مستعمري أمريكا ne‏ القرنين السابع عشر والثامن عشرء على 
نقیض الأوضاع السائدة في احتمعات الي جاؤوا منہا۔ 


الآثار zelo‏ للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية ¿vo‏ 


الارتفاع الكبير في نسبة الأيتام مثلاً) تقود بدورها إلى زيادة معدلات الوفيات REGI‏ عن الأسباب 
الأخرى . 


العوامل المتضاربة للتغير الدبموغرافي حتى عام 188٠‏ وما بعده 


لقد كانت ale‏ الرقيق أوضح وأعنف هجوم عا لی التوازن الديموغرافي . E‏ أن هذا الفصل يتناول فترة 
تزامنت بدايتها مع التوقف التام لتجارة الرقیق عبر الأطلسي » Yı‏ أن من الهم مناقشة حجم هذه التجارة 
ونطاقها وما کت من آثار باقیة , 

إن الكيفية التي أصبحت le‏ أرقام معينة تلقى القبول باعتبارها مثلة حجم سكان افریقیا الاستوائية 
لین شحنوا إلى العام الحديد تحمل Cab. tes‏ للنظر لأصول التقديرات السكانية للقارة التي وضعها 

يتشيولي . وقد أوضح كورتين كيف أن جميع aeu hl‏ احدئین تقریبا قد استمدوا بیانانهم d le‏ نحو 
si‏ و الذي استعار تقديراته من و. أ. ب. دوبواء اي epar‏ بدوره 
من افتراضات لا تستند ال أي دراسة ET‏ محث وضعها ادوارد E‏ الذي كان CK pal dels‏ 
لقضیة سياسية مكسيكية في منتصف القرن لتاسم عشر شر 29 . وال أن يحاول باحث في المستقبل اجراء 
دراسة Yes jsi‏ للمصادر الأصلية » فليس QN‏ بديل عن استخدام تقدیرات كورتين الخاصة 
التي تحدد رقم يزيد على ٩,۵‏ مليون من الرقيق الذين وصلوا إلى العام الحدید » موزعين على القرون المتنالية 
عل النحو التالی : القرن الخامس عشر ۰۰۰ ۳۶ ٠,٤(‏ في الائة من ا حموع الكلي) القرن السادس عشر 
۰ (,۲ في الائة) ؛ القرن السابع عشر ۱۳4۱۰۰۰ Yen)‏ المائة) ؛ القرن الثامن عشر 
۰ له" an d 05,3) o‏ + والقرن عشر ۲۹۸۰۰۰ ۲ casti BYES)‏ ۲۷ . وقد أدت 
هذه الحركة » الي أكملتها حركة أخرى حرة بالغة الصغر عبر الأطلسي في القرن التاسع عشر di OM‏ 
أن یستقر في الأمريكتين سكان ذوو أسلاف افریقیین - Up‏ عا لى الأقل - بلغ تعدادهم وقت الکتابة 
Geol‏ كثيرة لتعداد الرقيق الذين نقلوا أصلاً » بما أدى إلى أن تحتل افريقيا بوضوح الرکز الثاني بعد 
أوروبا مباشرة كمصدر للسكان الذين استوطنوا reb er‏ الأصلية . ولا يزال الغزی التاربخي هذه 
الحقيقة في حاجة إلى استكشاف أبعاده استكشافًا كاملا . 

إن تصدير الرقيق (حسوبًا في امحل الأول على أساس أولئك الذين وصلوا إلى الأمريكتين) » يمكن 


(Y3)‏ ب. د. کورتین » ۱۹۹۹ء ص " إلى ۸ ؛ وتعتمد غالبية هذه التقديرات على مصادر غير أصلية أوردها ر. ر. 
Sais‏ ۹ء ص .M‏ 

(۲۷) هذه الأرقام مستخلصة من الداول الواردة في الصفحات ١١١‏ و۱۱4 MAE‏ و۲۳۶۵ من دراسة ب. د. 
کورتین» 1959 . وف £V‏ الخبراء في تجارة الرقيق الافريقية الذي عُقد في بور - أو - برانس في هابيتي نحت رعاية 
اليونسكو من ۱ يتاي ر /كانون الثاني إلى ٤‏ فبرایر /شباط ۸ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العدد الدقيق GEN‏ الذين 

تقلوا إلى العام الحديد . وقد ساد الاعتقاد بأن أرقام كورتين أقل من الواقع ol,‏ الرقم الصحيح هو ما بين ۱۵ و ov‏ 
أنظر التقریر النہائی للاجتاعء ومرجعه: ثقافة — ۷۸/مؤئر ١‏ ۰ اليونسكو» باریس » ۱۷ يوليو/ تموز ۰۱۹۷۸ T‏ 
إيتيكوري : «تجارة الرقيق واقتصاديات الأطلسي من ۱4۵۱ إلى ۰0۱۸۷۰ ورقة عمل قدمت إلى EEN‏ نحت رقم 
الاحالة : ثقافة — ۵/۷ع/۰۲۲ باريس» ۱ اکتوبر اتشرین الأول AAYA‏ 

AAW الغربية البريطانية (جزر الانتیل) بين عامي ۱۸۶۱ و‎ XM في جزر‎ gl ۳۱۱۰۰ مثال ذلك حشد‎ (QA) 

أنظر ج. و. روبرتس ۰ ۰۱۹۵۶ ص .YYe‏ 


1۷۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


تقديره كمعدل للهجرة » يخضع بطبيعة ا حال للقيد الذي یفرضه عدم وجود أية معرفة حقيقية الحجم 
d oS‏ القاعدة التي خرج منها أولئك « المهاجرون » . ولأغراض التصوير » سنستخدم هنا تقديري 
ديوران المتوسط والأدنى US‏ روسستخدم التقدير الأخير WY‏ سنحاول فما بعد بيان أن هذا التقدير 
oM‏ قد يكون آقرب ال ا حقیقة من التقدیرات الحديدة لحجم السکان الثابت) . واذا US‏ على 
الفترات الزمنية الأربع لكل من القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر » وحسبنا المعدلات السنوية لکل ألف من سكان القاعدة » فان تقدير التوسط ينتهي 
بنا إلى معدلات هجرة ترتفع إلى ۰,۵ d‏ في القرن الثامن عشر وتبیط إلى ٠,٤‏ في بداية القرن التاسع عشر » 
في حين أن التقدیر GoW‏ للتواريخ ذاتها لا يرتفع إلى ۹ر الا لبط إلى ", ۰ . وفیا يتعلق بافريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى خلال هاتين الفترتین ء فان معدلات التقدير التوسط تكون ١,5‏ و .٠.4‏ ومعدلات 
التقدير الأدنى أو المنخفض Yı 163 ۱,۱ OSS‏ أن غالبية الرقيق جاءت من مناطق محدودة على 
الساحل الأطلسي لافريقيا c‏ ومعظمها من الشريحة الممتدة من السنغال إلى آنغولا. وکانت مساقط رؤوس 
الأغلبية الكبرى من الرقيق تقع في مناطق داخلیة تبعد ۰ كيلومتر عن dee‏ . واذا افترضنا أن هذه 
لواضع كانت تضم ما يقرب من ثلث سكان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ؛ فإننا نستطيع أن نحسب 
للفترات الزمنية الأربع كلها معدلات تبلغ : ۱ » وار ۰ و ۲,۵ ) IN IY‏ 
ومعدلات تبلغ : ٢ر CW V9 et Ag‏ و ۱,۹ y‏ للتقدير الأدنى . وينيغي أن تضاف إلى هذه 
الأرقام OYE‏ الوفاة الناتٌجة عن عمليات الاسترقاق . ویہدو أن الخسائر T‏ كانت تحدث أثناء الرحلة 
البحرية عبر الأطلسي قد انخفضت من الخمس تقريبًا خلال القرنین الأولين di‏ ما يقرب من السّدس ثم 
العشر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي 9 . ولقد كانت هناك دون شك عسائر كبيرة في 
الأرواح في افریقیا Val‏ خلال عمليات اقتناص الرقيق وسوقهم سائرين على الأقدام حتی الساحل b.‏ 
يكن هناك مفر من حدوث بعض حالات الوفيات الإضافية هذه على il‏ حال ء oY‏ التحلیلات الي 
أجريت لأصول الرقيق في غرب افريقيا توضح أن عدد المقتنصين لبيعهم كان يزيد زيادة كبيرة عندما 
" حروب داخلیةء مثل c?‏ الفولانيين في نيجيريا» فتؤدي إلى أعداد كبيرة من اللاجئين 
والأسرى ۳ ؛ بيد أنه لا شك في أن وجود السوق على الساحل كان يدفع إلى زيادة العنف cM‏ 
الذي يسفر عن ضحايا بسبب الفوضى الزائدة التي يحدئها أو عن تطبیق lee AST‏ وتشددًا لقوانین 
العرفية . وعل ذلك فقد يكون من الأجدر زيادة المعدلات المذكورة فا ex‏ بمقدار النصف عا لى الأقل 
بالئسبة للقرنين السادس عشر عشر » وعقدار الثلث للقرن الثامن عشر e‏ ورعا Val‏ عقدار 
الخمس, فیا یتعلق بالقرن التاسع عشر 
إل أن هذا التضخم في معدلات ER‏ حتى عند تطبيقه على التقديرات الدنيا للسکان؛ لا 

يؤدي إلى مستويات افریقیة كلية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تزيد على "ava vr‏ على التوالي . 
وهذا يمكن أن يعوضه فرق يبلغ d‏ متوسطه نقطة واحدة بين معدلات الوالید والوفيات (أي معدل سنوي 
للزيادة الطبيعية نسبته ۱, ae‏ المائة ) , dey,‏ حصر ذلك à‏ افریقیا جنوب الصحراء الكبرى » تصیح 
العدلات Ay ١,٤‏ على التوالي » في حين أن المزيد من تضبيق نطاق ا حصر إلى ثلث هذا احجم 


(YA)‏ تقديرات القرنين السادس عشر والسابع عشر اتبعت الطرائق التي التزمها ديوران. 
(۳۰) ب. د. كورتينء ۹٦۱۹ء‏ ص ۲۷۵ إلى QYAS‏ 


الآثار الاجتّاعیة للسيطرة الاستعارية : الظاهر الديموغرافية tw‏ 


السکانی يسفر عن مستويات قدرها ٢ر٤ Ag‏ ويمكن غذین العدلین الأخيرين أن يسفرا عن انکاش 
GIS.‏ أو عن وقف الاتجاه السكاني إلى الزيادة إذا لم تكن هناك تغيرات أخرى هامة ميل ال توجيه 
وازن العدلات الحيوية نحو افو + ذلك أن الزيادة الطبيعية في ا حتمعات قبل الحديثة نادرًا ما يبدو pf‏ 
بلغت مستويات ترتفع متوسطاتها إلى ١,4‏ في Me wil‏ على مدى فترات طويلة . وقد كانت منطقة 
الانکاش أو التدهور السكاني الأكيد هي منطقة الساحا ne‏ بين کابندا ولواندا والأراضي الواقعة 
إلى etat‏ منها خلال القرن الثامن عشر وأوائل القر التاسع عشر . وإذا أخذنا ذلك الساحل والأراضي 
الداخلية وراءه . حتی |ذا آدرجنا فيها جزگا كبيرًا من Jal‏ وزائير ا حالیتین بل وجزءا من زامییا . فان 
هذه المنطقة كلها لا کن أن تكون قد احتوت على اکر من أربعة ملايين نسمة . ومع ذلك فقد انتزع 
مها ما يزيد على اللیون من GEN‏ في القرن التاسع عشر وحدهء مما يشير إلى معدل للخسائر (وفقا 
للحساب الذي أوردناه (ÓT‏ يقارب الواحد في المائة T4‏ وہدو أنه قد أدى على وجه التأكيد إلى 
ندهور سكاني » بل وا ی تجريد مناطق بكاملها من سكانها. ولا سما في أنغولا. 

ماذا كانت إذن الآثار الباقیة المتخلفة عن ذلك كله في ۱۱۸۸۰ لقد كان الرق الخارجي قد انش 
في ذلك التاريخ وأصبح m‏ : كان الرقيق من جنوب السودان لا يزالون يتسربون هابطين حری النيل أو 
تجھیںن إلى ly sil‏ وشرق افريقيا ورعا Val‏ ال الشرق الأوسط 6 حیث استمر ذلك بضع سنوات 
أخرى » کا أن الاسترقاق المارس de‏ أرض الواقع كان مقيضًا له أن يستمر من Nl‏ إلى مزارع ساو - 
نوي وبرنسیبی حتى عام ۱۹۱۳ . ولكن تجارة زنجبار (جزء من تانزانیا (OW‏ توقفت بالفعل بعد عام 
c AAYY‏ فضلاً عن el‏ لم تكن أبدًا في أي وقت تجري على النطاق الضخم الذي نمیزت به التجارة عبر 
الأطلسي » وان كان من ا حتمل أنها أدت إلى حركة سكانية للانتقال إلى الداخل بعیدًا عن الطرق 
الرئيسية » وخاصة الطریق المتجه ال الغرب مارا بطابوره . وقد بنی في داخل القارة قدر من الرق Jet‏ 
كا يتبين من تقرير عام 4 ١‏ ۰ عن افريقيا الغربية الفرنسیة » الذي يوضح أن ربع السکان Ga‏ كانوا 
بخضعون لنوع أو آخر من أنواع قیود الرق ۷ ولكن الأرجح أن TR‏ لهذا الرق Jet‏ كان 
ضبلا . ومع | أن تجارة الرقين عبر الأطلسي كانت قد بلغت من العمر أربعة قرون عند حلول عام 
۸۸ء الا أن نصف حجمها الکلی قد حدث منذ عام ۰ فقط e‏ حیث كان ذلك في البداية 
استجابة لرواج زراعة القطن الأمريكية › ثم استجابة للطلب التراید في البرازیل . 

وعلال هذه TEX‏ لا تكاد تزيد عن قرن واحد . نجد أن أولك الذين نقلوا عبر الأطلسي 
بالاضافة إلى الذين ماتوا أثناء عمليات الاقتناص أو عمليات النقل التالية قد بلغ تعدادهم جميعًا على 
الأرجح ما يقرب من ٦‏ ملابین ء بقدر عدد الذكور م: مهم M‏ يقرب من أربعة ملابين ونصف مليون . 
وعدد الاثاث ما يقرب من مليون وزصف ۳۳ . ولعل M‏ ء من هؤلاء الذي كان بنتظر له أن جور d‏ 
ald‏ حتی عام ۱۸۸۰ كان صغيرا : لا يتجاوز ربع مليون نسمة على الأكثر ٠‏ نظرا نخفاض الأعداد 
اللقولة بعد ١84٠ ele‏ . 3 أن هناك خسارة اکبر كانت تنشأ عن نقل الإناث . ذلك أنه حتی اذا 
افترضنا مستویات التکاثر الصافية التي يتميز بها حجم السكان الثابت » فان Uds‏ ونصف مليون من 
الاناث des‏ سینجین ثلاثة ملابین من الأطفال الذين يبقون أحياء روبذلك تنتج الاناث أعدادًا مساوية 
لأعدادهن وأعداد orc‏ أو أزواجهن (s‏ » واذا افترضنا بالاضافة إلى ذلك مستوى صغيرًا آخر من 


(۲۷) ج۰٠‏ سوريه -- e JUS‏ ۰۱۹۷۱ ص NM‏ 
(TY)‏ استمدت اللسب ال حلسیة الستخدمة من ب. د. کورتین» ۹٦۱۹ء‏ ص ۰۱ الحاشية ۳۷. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ EVA 


الزيادة الطبيعية ٠ Y)‏ في الائة (Ey‏ فان ذلك VS‏ أن يرفع الرقم إلى ۳,۲۵ مليون dye c‏ عام 
۰ء حیث أن الحانب الأكبر من الرقيق قد اُخذوا ee jul‏ الأول من الفترة . وبنا على ذلك يبدو 
أن رقم ال٤‏ ملاین fe‏ تقدیرًا معقولاً للعجز الكلي ؛ + وهو عجر قد یکون صخي إذا شب پل افريقيا 
ككل أو إلى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجموعها » حيث يبلغ ۽ أو ه في لمائة Ga‏ على n‏ 
ویعادل الغو السكاني PES‏ عشرة أعوام ! إذا حسب العدل الطبيعي للزيادة على أساس ٥ر٠‏ في المائة 
ستويًا . الا أن الوذ ضع يصبح Ue‏ اما عند نسبته إلى المنطقة الرئيسية التي كانت مصدرًا للرقيق »لا 
اذا طيقنا نفس En‏ المستخدم أعلاه (أي أن تكون المنطقة محتوية على ثلث حجم السكان جنوب 
الصحراء الكبرى) فان العجز يصبح ۱۵ في المائة » أي ما S A dala‏ عل مدى جيل بأكمله على 
الأقل . 

وتنطوي هذه الحسابات على افتراضين قابلین للجدل . Vul‏ هو أن سكان أواخر القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن التاسع عشر لم us‏ مقیدین بالحدود المالئوسية » من حيث أن موارد الغذاء كانت o‏ 
زیادتہا بزيادة الأراضي الزروعة أو تغییر مواد الغذاء الأساسية . ولو ۸ يكن AM‏ كذلك لكان نمو 
السکان العادي قليلاً جدًا ء ولكن حجمهم كان سيزداد بسرعة كافية لتعويض العجز المتخلف عن تجارة 
الرقيق قبل أن Jet‏ الزيادة في الابطاء » وهو ما بنطوي على أن يكون أثر تجارة الرقيق ضئيلاً على الأعداد 
الكلية . ومن ناحية آخری » فقد جری افتراض نوع من القيود المالثوسية عند البحث في النصف الأول من 
العدد الإجإلي للرقيق الذين نقلواء وهم أولئك الذين أخذوا على مدى القرون الثلاثة السابقة على ام 
۱۷۷۰ . واذا لم يكن ذا الافتراض ما يبرره (ومع افتراض ان العدلات بحسب انس لشحنات الرقيق 
قد ظلت على حاطا le‏ لی مدی القرون) c‏ فیمکننا عندئذ أن نفترض عجرا إضائيًا قدره ٤‏ ملابین نسمة إذا 
كانت الزيادة الطبيعية المعتدلة قد اقتصرت fe‏ لی الفترة اللاحقة على عام ۰۱۷۷۰ وه ملابین إذا لم تكن 
هذه الزيادة قد اقتصرت على تلك الفترة وحدها. أما الافتراض الثاني c‏ الأقل مثارا للجدل c‏ فهر أن 
عمومية زواج الإناث في افريقياء التي تعبر مضمونة حتى في مناطق اختلال التوازن بين الحنسين يسبب 
ممارسة تعدد الزوجات » معناها أن نقص أعداد كبيرة من الرجال ‏ يكن له كبير أثر على التکاثر . وقد 
کانت نظم الزواج الافريقية T‏ الواقع هي الي حدت من أثر cie‏ الناجمة عن تجارة الرقيق . 

وهناك تغیر آخر آقل بروژا كان يؤثر كذلك على مناطق منشأ الرقيق Jes‏ مناطق wal‏ تتجاوزها على 
مدى خمسة قرون» وحتمل أن يكون قد col‏ إلى نتائج ديموغرافية T ast‏ ونعني به التغیرات في 
مصادر الغذاء الي ترجع في جانا الأكبر إلى الات مع الخارج . 

ويوجد OY‏ جانب من أكثف سكان افريقيا في الناطق الاستوائیة الرطبة التي تمتد حول ساحل 
افریقیا إلى vee‏ الكونخو وما وراءه حتى مرتفعات شرق افريقيا . وقد كان معظم هذه المناطق مغطى 
بغابات كثيفة ما زالت قائمة في بعضها . وهي تضم الآن حمسي سكان القارةء ولكن الأمر لم يكن 
هکذا Gila‏ . وأبرز ظاهرة غير عادية يتميز بها هذا الإقلم الشا سع هي أن نسبة كبيرة من الغذاء فيه قد 
غدت الآن من نوع ۸ يكن Byer‏ قبل حمسمائة عام . ob‏ 7 الدفیق للدراسات الغذائية العلمية في 
افريقيا جنوب الصحراء الکبری ©" » وغير ذلك من العلومات المساندة ء لتبيّن أن النیہوت هو الآن 


Ti (Y£)‏ . ب . ميراكل في س . غابل ون . ر. بينيت (مشرف على التحربر) » ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۰۱۱ إلى ۲۲۵ . وقد أبان ميراكل 
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asi‏ الأغذية الرئيسية le NS‏ لی الساحل > gll‏ من ساحل العاج حتى أنغولا » de‏ الداعل حتى 
السفوح الغربية لرتفعات شرق افريقيا . وأكثر ا حاصیل الاضافية استخدامًا في هذه النطقة هو الذرة» 
لذي بصبح هو الغذاء الرئيسي في آننولا by‏ منطقة شاسعة من شرق افريقيا عتد من کینیا إلى لیسوتو 
وناتال. وفي رواندا وبوروندي نجد أن الأغذية الرئيسية هي » بترتيب أهميتها : الفاصولیا ء والبطاطا 
الحلوة » والنیہوت » والبطاطس . 

ويرى بعض الثقات - الذين يعارضهم آحرون - أن ثورة العصر الحجري الحديث قد جاءت إلى 
افریقیا عن طريق مصر منذ أكثر من ستة آلاف سنة » وبلغت سافانا غرب افريقيا منذ ثلاثة آلاف عام 
Rg‏ . وقد كان التحول إلى زراعة ا حاصیل ناجحًا إلى درجة مدهشة » أدت إلى استئناس ا حاصیل 
البرية في أثيوبيا وغرب La al‏ » بل وفي ثقافات أوائل العصر ا حجري الحديث مثل ثقافة النوك في شمال 
نیجیریا . ولكن غزو افريقيا الاستوائية الأكثر رطوبة باحاصیل المزروعة كان أقل «Ce‏ رغم ceu ol‏ 
الإنیام الذي استؤنس Oe‏ كان يتحمل المطر وما على نحو كاف ومقبول على حافات ہو مت 
سلالة أرز غرب افريقيا . ds‏ أوائل الزمن الميلادي . وصلت إلى شرق افریقیاء ثم انتشره T E‏ 
الغرب » نباتات Ast‏ تلام مع ظروف افريقيا الاستوائية » مثل الموز (ولا سما صنفه الكبير الحجم غير 
الحلو) والانيام الآسيوي A ٠"‏ غزو الغابة كان عملية طويلة بطيئة » كأ كان نمو الزراعة PM‏ 
داخل نطاقها 3۲ إلى درجة أنه حتى القرن الخامس عشر كان القسم الشمالي الخطی بالغابات من 
حوض الكونغو يبدو غير مأهول الا بالقليل من السكان التناثرین المشتغلين بالصيد وجمع الغذاء » والذين 

لا يزالون حتی يومنا هذا هم السکان الوحيدون في مناطق واسعة ۳۷ , 

والنقطة افامة من وجهة نظر التاریخ الديموغزاني هي ol‏ الغابة كانت منذ خمسمائة عام Sp‏ لعدد 
قلیل جدًا من السکان . وکانت الاستثناء‌ات الرئيسية من ذلك هي حافات الغابات » والساحل » والطرق 
"ES‏ تربط بین الناطق . ومن أمثلة الاستثناء الأول في نيجيريا منطقة البحيرة الساحلية الضحلة 
(اللاغون) le‏ لی جانبي مدينة لاغوس » كا أن نفس البلد يضم من أمثلة الاستئناء الثاني sio‏ المقدعة q‏ 
TER‏ . ومن أمثلة الاستئناء الثالٹ d‏ وبنين على الطريق الذي يعبر : نہر اللیجر عند أدنى نقطت 
حيث يسهل هنا بلوغ oll‏ وعبوره قبل بلوغ الدلتا . وقد استمرت الحرکة إلى داخل الغابات منذ ذلك 
oo‏ وما زالت لم تنته أو تكتمل حتى OW‏ . واذا أخذنا مثالاً Cond‏ آخر معاصرًا » 

ن فتح الغابات الرطبة جنوب أوندو Shy‏ الحنوب الشرتی من منطقة يوروبا لاند الوسطى الزدحمة 
ER‏ أمام الزراعة الكثيفة prs‏ الأكبر نتيجة لبناء الطریق المتد من « إنجوبو أودي» إلى 
بنين في أوائل الستينات من القرن العشرين 

ولا شك في أن عمران الغابات بالسكان ق قد استند بكامله تقرييًا على الزيادة الطبيعية طژلاء السكان 
وليس على مجرة . ومن الواضح بالمثل أن هذه العملية قد زادت تسارعًا خلال القرن التاسع عشر ء وأنها 
ای ری سس رت EU PN‏ 
أجزاء حوض الكونغو الشمالي Yı‏ بعد ۰۱۸۳۰ ثم أصبح el‏ محصول لدی قبائل الزاندي حوا ی عام 
۰ . وکانت الذرة معروفة في كينيا في مانبنات القرن التاسع عشرء ولكنها بقيت حتی نهاية القرن غير 


۹۰ ب . موردوك‎ € Yo وج. د. فاج» ۲٦۱۹ء ص‎ E ر.‎ (Yo) 
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هامة SE‏ على الساحل ۳۸ ۰ ثم لم تصبح هامة في أوغندا ورواندا وبوروندي الا خلال العقود dM‏ من 
القرن ا حا ى 57 . وكانت وثبة الیپوت بدورها لاحقة على ذلك » إذ أن انتشارها في غرب افريقيا عاقه عدم 
كفاية المعرفة بکیفیة تحضیرھا وإزالة - جميع السنوم مثباء ال ol‏ جاء الافرو - برازيليون (وهم افریقیون 
عون من old‏ التي كانوا قد تقلا إلا هم أو أسلافهم كرقيق) dE‏ ساحل غینیا في القرن tJ‏ بع Posi‏ 
وعلّموا السكان كيفية تحضر ال« غاري» (دقيق النپوت) ء الذي ١‏ يبدو أنه انتشر من المراكز A‏ 
إلى معظم الناطق التي كانت تزرع الانيام » وإن كان انتشاره قد بلغ M‏ سرعة له منذ عام 
dy . ۰‏ تبداً زراعة المديوت على نطاق يعتد به في السنغال الا منذ عام ۰ تقريبًا » وفي 
نیجیریا شال نہر النيجر وبنوي منذ عشرینات القرن العشرین فقط OY‏ وتشير کل الدلائل إلى نفس 
الاتجاہ. uf‏ أصناف الأرز الآسيوية فقد حلت محلها أصناف الأرز ا حلیة » وخاصة في مناطق E‏ 
افريقيا البعيدة » خلال القرنين التاسع عشر والعشرین ؛ بیغا جرى استکال الأصناف الأقدم عهدًا من 
إليام الكوكو (لتارو) خلال القرن التاسع عشر بادخال أصناف جديدة منه محلوبة من m‏ 
الحادي €9 , 

ولا شك أن مؤرخ الغذاء بمكنه أن يلاحظ ما Db‏ على الغذاء من تغییر ثوري » ولكن الد بموغرافیٌ 
يجب أن پؤکد أن جزءا کبیرا من افریقیا جنوب الصحراء الكبرى قد خضع على مدی خمسرائة عام 
لتغييرات لم يكن هناك بد من أن تؤدي إلى حفز او السکانی » ol,‏ هذه التغيرات کانت لا تزال تحدث 
بإيقاع متسارع في نهاية القرن التاسم عشر » محدثة (i‏ بالغ القوة في عين المناطق التي كان dej‏ منہا 
الرقيق . 

وإذا كانت تلك هي العوامل الرئيسية التي كانت تتحكم في التغير السكاني » فقد كانت هناك بلا 
شك مؤثرات أخرى . وكانت التجارة أحد هذه المؤثرات . وان كان الأمر يحتمل Jahl‏ في القول ick‏ 
جلبت الرخاء والقدرة على شراء الغذاء في أوقات الحاجة ء ورعا Lal‏ بعض الرعاية الصحية في الناطق 
القليلة التي كانت توجد EIE Yd‏ ما جلبت الأمراض الناشئة عن زيادة الاحتكاك بالأجانب أو 
الأغراب . ومحلول عام ۰۱۸۸۰ أصبحت ا حاصیل النقدية تشمل قطن مصر » وقرنفل زنجبار» وسكر 
الناتال pori‏ متزايدة من زراعات الفول السوداني T‏ السنغال T c‏ حين شهدت اخزاثر قيام اقتصاد 
مستوطنين أوروبيين يعتمد على إنتاج القمح والنبیذ . ولا يكاد يوجد شك في أن أحد أوجه هذا النشاط 
التجاري كان له i‏ ضار على صحة السكان ؛ T‏ به J‏ الشروبات, الكحولية القوية إلى القارة . 
وكان لتجارة الكحول هذه سببان : Ml‏ سهولة إنتاجه بتكلفة زهيدة في أوروبا مع ما يحققه à any‏ 
افريقيا من أرباح طائلة ؛ وثانها أن الاقتصاد الذي يفتقر إلى واسطة للتبادل مقبولة على نطاق وا 
فيه مشكلات حقیقیة تعلق بالسلع التي يمكن قبوها على سبيل المقايضة بالتتجات الافريقية e. OP‏ 
ميري کینغسلیي VÀ‏ وجدت أن تجارة الكحول أمر لا غبار عليه وأن هذه المشروبات أقل ضررًا من القنب 
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اندي“ (الحشيش) ۰ وهو رأي شاطرتہا إياه EL‏ بحثت موضوع تجارة الخمور عام ۴۳۱۹۰۹ . 
وكانت المشروبات الروحية توزع على نطاف هائل ۰ و وسبلة لدفع الأجور في أحيان كثيرة de.‏ عام 
65 كان نصف الإيرادات الكلة للحكومة و ٩۵‏ فى الائة من رسوم ال ارك في محمية ساحل النيجر 
مصدره الشروبات الروحية . وبلغت جملة الایرادات این مية من هذا المصدر في نفس العام OASE)‏ 
زهاء dado‏ جنيه استرليني ay‏ . وقد حاول مؤتمر بروكسل لعام 1۸4۲ أن يحد من تجارة هذه الشروبات 

في الکونو ولکنه فشل > ول يتحقق النجاح في تنظم هذه التجارة في افريقيا الاستوائية الا عشية الحرب 
العالمیة الأول . 

وعتد امنا ظلال شك al exe le Pe‏ من السلع التجارية . وهو البنادق . فقد كانت الأسلحة 
النارية هي التي أتاحت لعدد صغير Cs‏ من الناس أن يسيطروا على عدد كبير من الرقيق ٠‏ كا ثبت عملا 
من خیرات العرب والأثيو cag‏ في شرق افريقيا. وفي الدی الأطول > كانت الناطق الاکثر تقدمّا في 
النشاط التجاري هى الأسبق إلى تطوير بنية أساسية je‏ 4 واداریه ومدنية . مثل مرافق الوانی » 
والطرق ^ وللنشآت التجارية . وا حاصیل النقدية ء ثم بعد حين الدارس والرافق الصحية » وربا انتھی 
الأمر أيضًا إلى اتخفاض معدلات الوفيات TE‏ غرب افريقيا . كانت T Cul ES obw‏ تحارة 
الرقيق ast‏ فيلا أل السبق في تحقیق مثا ل هذه التطورات ؛ ولا يكاد يوجد شاك في أن الحذق التجاري 
لدی قبائل AN‏ والأشانتي قد نما خلال فترة تجارة الرقيق . وني شال افريقيا . كانت أعال الصرف 
والصرف الصحي وجمع الفضلات والقامة وغير ذلك من التدابير الصحية MB‏ بوضوح في منتصف 
الفرن ce‏ عشر في عدد من الدن الصرية وا حزاثریة ؛ وكان جانب كبير من الدافع !لہا يتمثل في 
الرغبة في حاية السكان الأوروبيين الحدد » وان كانت النتائج قد عمت السکان ا حلیین بالثل. وني 
Shey‏ القرن A Men ga‏ هذه التدابير في مدینة اللزاثر كبيرًا بصفة خاصة . عندما كان 


أثر الاستعار 

من البررات Gyd ASI‏ فها يتعلق ase‏ التوغل الاستيطاني الأوروبي T‏ القارة منذ ct‏ القرن 
التاسع pte‏ » القول ob‏ الادارات أو الحكومات المستقرة الحديدة قد أدت إلى تخفيض أعداد الضحایا 
الذين كانت تفتك بهم ا جروب بين ختلف cU‏ وغارات الاسترقاق . ويفرط لوغارد في تأكيد هذا 
القول » Code‏ أن abt.‏ نيجيريا الأقل is.‏ هي دليل على ما كان يحدث من اجتياح وتخريب 
دوریین ۲۸ . ولا شك في أن افريقيا ما قبل الاستعار كانت تعاي قدرًا من E‏ ات 

من الواقع الدفاعية لكثير من القرى . وكان المزارعون پہہطون إلى السهل لزراعة ASÍ Abi‏ خصوبة حال 
ما يشعرون آنهم في حالة من الأمان"“ . 
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وقد كان القول بتوفر قدر ST‏ من OLY‏ صحيحًا في الأمد الطوبل . ولكنه موضع شك كبير في 
العقود الأول ¢ فقد زاد الاحتکاله بالأوروبيين من عدم الأمان الافرینی dei.‏ أية حال . . فقد كان عدم 
الأمان هذا عرضة للمبالغة à‏ وصفه من جانب الحكام والإداريين والمبشرين TP‏ الذين Apo‏ 
كا ل مہم في تبرير نوع النظام الحديد الذي جاء به . ذلك أن الهدف من معظم الغارات الي كانت نحدث 
بين الافريقيين لم یکن الناس » بل الاشية والحبوب «C‏ وإن لم يكن هناك نزاع في أن أصحاب هذه 
الممتلكات كانوا یتعرضون للخطر عند حايتهم لها من المغيرين. أما الأمر الذي ظلت النظم الاستعارية 
الجديدة نحجم عن ابرازه فهو تلك الخسائر الباهظة à‏ الأرواح ١‏ لي كانت T wad‏ جهات كثيرة من 
افريقيا بسبب تدخل هذه النظم . ونادرًا ما كانت تلك الوفيات نتيجة للتوسع الأصلی للحكم والإدارة 
الاستعارية » بل کان الأغلب هو in Ute‏ لقع حركات ارد اني حافت نت بعد ذلك وما كانت 
تواجه به من حملات تادیبیة غالبا ما كانت Si‏ ر أضرارها : تنشا عا تحدثه في دورة زراعة الکفاف من 
اضطراب sah‏ إلى ال ماعة . ومن أمثلة ذلك الآلاف الذين us‏ في السنغال عام ۱۸۸۲ عند معارضتهم 
لانشاء خط ديري c ON)‏ وفی حرب د الندیبیل » في روديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) عام ۱۸۹۳ 
والقمع الطويل الأمد لعرد و الباتيتيلا » T‏ دولة A‏ الحرة من عام ۵۶۰ إلى عام ۷ وسلسلة 

من الحوادث الي وقعت في جنوب غرب افریقیا (ناميبيا (av‏ في J‏ الاستعار الألاني بين عامي ۱4۰۱ 
و .و١‏ . أما تنجانیقا (وهي OY‏ تانزانيا) فقد اجتاحتبا کوارث T‏ عندما OWN e‏ سياسة 
«الأرض المحرقة» في مواجهة تمرد el‏ ماجي » في ۱۹۰۵ - ۱۹۰٩‏ . حيث wal‏ ذلك على 
الارجح إلى موت مثات الآلاف من اللوع COLI‏ وعندما استمر القتال بین القوات لبريطانية 
والقوات الألمانية طوال 3 à‏ الحرب العالمية dot‏ فأدى إلى e‏ معدلات الوفيات مرة ة أخرى . وهناك أمر 
(us ast ut‏ وان كان قد Ls‏ دوك ريب بصورة غير مہاشرة عن وجود الأوروبيين ؛ ؛ ونعني Ai‏ 
الخراب الذي حدث في الناطق ا حیطة بشعب الزولو بعد عام ۰ وي حروب الزولو حتی p‏ کرد 
في ۱۹۰ . كا أن الاحتلال لم بؤد إلى تسوية جمیم النزاعات الداخلية t‏ ؛ با ل إن بعضها زادت مرارته OY‏ 
الحكام أو امبشرين احازوا لإثنية دون اخرى . وئی اجزاء من co su‏ السلام الاستعاري للمزارعين أن 
يعتدوا على أراضى الرعاة الرحل ء كا حدث بالنسبة لأراضي كل من الاساي والطوارق . 

ولا شك في أن الادارات المستقرة قد ofl‏ على ما يبدو في بعض الناطق زيادات سكانية خلال 
القرن التاسع عشر e‏ ؛ کیا حدث في مصر منذ آوائل القرن التاسع عشر عندما قام محمد علي بتوسيع نطاق 
الري والتدابير الصحية OM‏ ۰ وني الخزائر بعد أن ؛ أخضع لفرنسیون جمیع العارضین في ۱۸۷۹ CO‏ . وقد 
نشأت ضرورة هذا الاستقرار - وخاصة حین أصبحت القاعدة هي حلول الإدارة المدنية محل الإدارة 
العسكرية في مطلع القرن العشرين - نتيجة لما صممت عليه الحكومات الاستعارية في أوروبا من أن 
تصبح إدارات مستعمراتها في افريقيا معتمدة على نفسها CODUL‏ ومن هنا جاء التركيز المتزايد على 
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الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الدبموغرافية £AY‏ 


وسائل الواصلات وعلى منتجات التصدیر . 

ولعل ST‏ مشكلة سكانية خلال السنوات التي انتبت بقيام ا حرب العالمية الأولى أن تكون هي تلك 
الي انصبت على ما يسمي ب« قضية الأيدي العاملة » وعلى نظم الامتیازات ee à‏ افریقیا . 

3 فى أواخر القرن التاسع عشر كان المستعمرون مقتنعین اقتناعًا جازم OL‏ المستعمرات بنبغى بنبغى أن تكون 
مر i£‏ . وكان تحقیق هذا ادف - أو الفشل à‏ نحقيقه — يتوقف le le‏ لى القوى العاملة EM‏ اذ 
كانت الأرباح تعتمد على نقل السلع . وهو ما يعني تشغيا تشغیل المالين من البشر في معظم أجزاء افریقیا 
الاستوائية ¢ oY‏ ذہابة c‏ تسبي كانت d‏ أغلب الأحيان es‏ استخدام حيوانات pl‏ .© أن ues‏ 
الطرق والسكك الحديدية كان eue‏ استتخدام عربات النقل التي تسیر بالقوة احركة والعربات ذات 
العجلات . وكان أكثر منتجات افريقيا الوسطى محلبة للربح في البداية هو العاج . الذي استازم قدرًا كبيرًا 

من الأيدي العاملة لحمل أنياب الفيلة . ومع ظهور الإطارات التي تنفخ بالحواء واستخدامها في الدراجات 
في مانينات القرن التاسع TE te‏ السيارات في تسعيناته . نشا طلب ضخم على المطاط لم يمكن الوفاء 
به - على مدی جيل كامل - من مطاط المزارع (م 07 إنتاج أول مزارع الطاط في الالایو الا في 
عام ۰۱۹۱۰ ومن ثم CE‏ افريقيا وأمريكا ay gt‏ لاشباع هذا الطلب من المطاط البري . وكان هذا 
المطاط البري يوجد في افريقيا غالبا في نباتات متشابكة الفروع . ومن ثم كانت عمليات جمعه ومعالحتہ 
Ube‏ أولية تحتاج إلى اعداد كبيرة من الال . 

وكانت العقبة الرئيسية في هذا الصدد هي قلة احتياجات مزارعي «usi‏ ما جعلهم في 
الأحيان یعت‌رون Ob‏ العمل النتظم Gy‏ من أنواع الرق 297 ۰ ob,‏ هذه Je M‏ من شأن النساء OM‏ 
الأوروبيون » فکان یتملکهم الشعور بالاحباط لدی à‏ 2 تلك الأرباح الضخمة تفلت من ٠» pco‏ ومن 
ثم لم يكن لديم أي استعداد لتفهم هذه الواقف أو تة تقبلها » don‏ يكن هناك مفر من أن يحل الخوف de‏ 
الطموح أو اشع کدافع يحفزهم إلى العمل م ^( . وکانت الحلول بدائية ووحشية في أغلب الأحيان. 
m‏ الحكومات للوفاء باحتياجاتها إلى فرض السخرة أو العمل القسري ؛ حیث كان زعاء القبائل 
بحددون أولئك الذين بقع علييم عبء العمل . وفرضت ضرائب على الأفراد c ey Je‏ مع إمكان 
استبدال العمل بالقيمة النقدية للضريبة في بعض الناطق » حیث کان ذلك أكثر شيوعًا في السنوات 
الأول من تطبيق النظام . by‏ فولتا العليا . عقب إدخال نظام فرض الضرائب بعد الغزو الفرنسي في عام 
٦ء‏ حاولت قبائل « الوسي» في البداية زيادة الانتاج والتجارة » ولکن شبابها سرعان ما بدأ یسعی 
للالتحاق بالعمل الموسمي الأجور في ساحل الذهب » فاذا بالضرائب ترتفع إلى ثلاثة ی بين عامي 
۶ و ۱۰ وکان لهذا النظام تاريخ طویل ؛ فقد کان ga‏ باعتبارہ جز من نبج فرنسي 
جدید للاستعار في Oly te‏ القرن ا حالی . عندما كان الوسي يستخدمون في حدید ce jle‏ 
وغير o^ ENS‏ الشروعات الحادفة إلى تحسین مرافق البنية الأساسية à‏ افریقیا الغربية الفرنسية ء Ule‏ بان 
الاشتغال de diei‏ قد ài‏ طريقه إلى الاختفاء في الثلاثينات مع زيادة توافر سیارات النقل 9 , 
وكان الافريقيون Jai‏ عن ذلك نجندون احتياريًا واجباريًا في الحيوش وقوات الشرطة . کا كانت PES‏ 
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العاملة في بعض الناطق تجلب من وراء البحار . كا حدث عندما استورد ا نود SUUM‏ سكة حديد 
مومباسا — أوغندا في بداية القرن العشرین . ولزراعة السكر في ناتال منذ عام ١187٠‏ . وكانت الأيدي 
العاملة 5 تتحرك وتنتقل في كل مکان . اما بقصد تركيزها d‏ أماكن الاحتياج إلا أو oN‏ بعض الشعوب 
لفریقیة كانت تر مصدرًا ليد عاملة أفضل أو أكثر استعدادًا للعمل ء اما بسبب اتصاها واحتكاكها 
فترة أطول بالاقتصاد التجاري أو بسبب ما تتميز به ثقافاتها الخاصة من سات مميزة منذ زمن طويل . 
وکان قدر كبير من تنقلات الأيدي العاملة هذه في فترة الثلاثين سنة التالية على عام ۰ مصحو)ًا 
بمعدلات وفیات رهيبة الارتفاع . فكثيرًا ما كان الممال ينقلون إلى مناطق یتعزضون فہا لأمراض جديدة ؛ 
وفضلا عن ذلك فان الافريقيين الذين کان يبدو أن لدم مناعة ضد الملاريا في موئلهم LM‏ لی أصبحوا 
T‏ المناطق البعيدة عن هذا EA‏ یتساقطون صرعی لنوع p‏ شرس من اللاربا . و حمی المياه السوداء 
(المستنقعات) oo‏ کا أن بعض العال المهاجرين ۸ يلتزموا بالعادات الصحية الصارمة المتبعة في 
افريقيا على نطاق واسع . وخاصة ما بتعا ق ما بالتبرز في مناطق بعيدة عن القرى وعن محاري COOOL‏ 
فأدی ذلك بهم إلى تلويث مواردهم للائية ونشر الدوسنتاریا وحمى التیفوئید والباراتيفوئيد الي وردت 
ae‏ إلى القارة . ومن ا حقق أن الظروف السائدة في معسكرات العمل كانت مساعدة على شر الأمراض 
الحنسية (السرية) والاسهال . کا أن امال . الذین كانوا يحملون à‏ أجسادهم أثقال الديدان والعوامل 
المسببة للأمراض الشائعة في افريقيا الاستوائية . كانوا يعملون في أحيان كثيرة gal Nel‏ ما کانوا ون 
مکنا في مثل حالاتهم . ٠‏ فلم يلبثوا أن سقطوا صرعى امرض . وفضلاً عن ذلك فقد أضعف ابلوع CAVES‏ 
lal‏ ؛ لأن الغذاء الذي كان بقدّم إلهم كان يختلف GE‏ عن غذائہم العتاد من جهت 
oH ox,‏ و وغیرهم کانوا حصلون على غذاء غير كاف من el Aer‏ . اما لأن الأوروبيين م 3 
لذلك أو e‏ اعتقدوا - على نحو غير واضح ولا محدّد - أن الافریقین محصلون عا لى غذائهم مما 
حوطم sv. CO‏ تتوافر تحت wal‏ سوى معلومات ضئيلة عن معدلات الوفیات في o Al‏ التاسع عشر e‏ 
M‏ أن القنصل البريطاني في ساوتومي وبرنسيبي قَدّر في عام ۱۹۱۰ معدلا للوفيات يبلغ ٠٠١‏ لكل call‏ 
من العال القیدین بعقود اجبارية هناك a OO‏ ثم حساب معدل ممائل للعال السخرین لد الخط 
الحديدي من برازافیل إلى البحر في عام ۱۹۲۲( . وهذا العدل الأخير یقابله معدل at‏ يبلغ de:‏ 
الألف لعال سكة حدید الكاميرون قبل الحرب العالمية Nn‏ . وقد عبرت قبائا ل الوسي Wa‏ عن ذلك 
بقولا إن «عمل الانسان الأیض یلتہم الناس» ۰ كا أن الادارة الفرنسية لفولتا العليا تدخلت في 
العشرینات لتفرض تحسين القننات الغذائية والأجور الج سرت لمال انشاء سكة حديد ساحل 7 s‏ 
في محاولة منها لتقليل معدل الوفيات الرنفع OV)‏ , وقد سادت ظروف سيئة ماثلة في الزارع التي كانت 
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الآثار الا-جتاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الدبموغرافية {Ao‏ 


قاعة ٠ SWAT‏ کا هو ابت في عام ۲ ۱۹۰ ون Is Noel eer geen‏ ل عام في الکامیرون “ 
cas‏ أسوأ الأوضاع هي تلث الي قامت في وسط ایی sif Tye‏ الق BM)‏ 
e So‏ بعد ثم زائير (OM‏ والكونغو الفرنسي (افریقیا الاستوائية الفرنسية فیا بعد) والكاميرون 
الألاني > وهو ما بکاد يغطي بالضيط tor‏ انخفاض نسبة الوالید . ففنذ She‏ عام ۱۸۳۹۰ . أعطى 
أصحاب الامتيازات cel‏ الأرض بأكمله في مساحات شاسعة من دولة الكونغو الحرة. ثم استكمل 
النظام بإنشاء دومين (أملاك — ضياع) ليوبولد الثاني الخاص منذ عام ۱۸۹۲. وانتشر هذا نظام خلال 
70 1" وظل على حاله حتی قیام الحرب العالية الأولى Gi‏ . بل إن أندريه 

جید وجد له بقايا لا پُستہان بها في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين , 
وکانت أوجه التشابه بين هذه النظم كبيرة » حيث اکتشف eci Ope AVI‏ م 7 عتلکون حتی 
العاج التجمع لدیہمء وأن عليهم أن يقتلوا مزيدًا من الأفيال للحصول على مزيد من العاج Oly‏ يتتزعوا 
e‏ من الغابات حتى آخر قطرة . وتقاطرت على هذه المناطق el‏ العناصر من حثالة baja‏ حیث 
آمیحوا وكلاء للملتزمین ۰ CU‏ لهم eom‏ لأغراضهم جهاز الادارة الاستعارية كله تسخيرًا لا 
Ge‏ ما في ذلك ا حیش والشرطة وا اکم . وعلی الرغم من أن الضرائب والعمل القسري UIS‏ 
حدودین من الناحية النظریةء الا أن الوكلاء أعادوا تفسير ذلك محیث يعتى أنواعًا من العمل الستمر . 
tb‏ ذلك بالتالي SU‏ بالغ السوء على زراعة ا حاصیل . ومن ثم على غذاء السكان po‏ هوّلاء 
السكان عازفين عن أن يشقوا لكي Vest‏ > ثم یسلموا ما كان يدخل g Gila‏ نطاق ملكيتهم Ael!‏ . 
أوأن يعملوا في جمعه . وكانت عقوبة السجن غير مرضية ولا ناجعة Jey.‏ من عدد ga‏ العاملة 
التاحة € ولذا فقد استبدطا الستعمرون بعقوبات isl, . E t "S‏ الرهائن من النساء والأطفال . 
وحرق القرى . بالاضافة إلى قدر كبير من القتل . ولا شك في أن الأمراض واٹحاعة i‏ تلبت أن جاءت في 
أعقاب القضاء le‏ لى تنظم العمل في القری وهروب قری ME‏ . ول bit‏ أحد بسجلات سكانية 
وافية بطبیعة الال ء ولكن هناك Bus!‏ واسع النطاق على أن تعداد السكان انخفض انخفاضًا Sle‏ وقد 
تکون الأدلة على هذا الاخفاض مستندة إلى تقديرات de‏ فا لتعداد السكان قبل التقسم . وا ی آثار 
السكان المختفين التي وجدت عل السالك (الدقّات) وضفاف M‏ الي هريوا منباء الا أن من 
الصعب تفادي النتيجة القائلة Ob‏ تعداد السكان قد اتخفض على الأرجح في تلك المنطقة بين عامي 
۰ و ۱۹۱۰ أو حتى بعد ذلك (أما النظرية القائلة o‏ ملایین من السکان قد ذهبوا إلى أقرب المناطق 
الخ ضعة للسيطرة الا بليزية فلا يكاد يوجد ما يؤيّدها من التقارير أو التعدادات السكانية الخاصة بتلك 
(de Ul‏ . وأكثر صعوبة من ذلك . وان ۸ يكن مستحیلاًء أن نتصور أن مستوى انتشار الأمراض 
(التناسلیة وغيرها من الأمراض العددية التي تعود في dicU‏ هذه ال قد ظل بؤدي ای مستوى مرتفع من 
الإناث بعد ذلك بنصف قرن أو أكثر . ومن الصعب كذلك أن نشعر Ob‏ الوضع في هذه المنطقة 
قد تنا وله بالدراسة الكافية مطبوع أخير للأم التحدة یتحدث عن «الصدمة الثقافية» و «عملیات (XS‏ 4 


.58 ر. كوزينسكي ۰ ۱۹۳۹ء ص‎ 2 C8) 

)3^( 1 جید. ۰۱۹۳۰ في مواضع عتلفة من الكتاب . 

۰ هناك وثائق کتبرة حول هذه الظاهرة نجمعت نتيجة للمنافشات التي ثارت في أوروبا خلال تلك الفترة . أنظر‎ (Ye) 
و۰ ۰ ل, میدلتون . ۱۹۳+ وكذلك مکتب الاعلام‎ Me ج . سوریه - کانال ۸۱۹۷۱ آ, د. موريل.‎ 
Me والعلاقات العامة . الکونغو البلجيكي ورواندا - آوروندي ء « الكونغو البلجيکي » . ا حلد الأول . بروکسل‎ 
SYM التحدق ۱۹۷۳ء ص‎ e (Y5) 


۱۹۳6 - ۱۸۸۰ ۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ud 


وقد أدى التغلغل الاستعاري بمرور الوقت إلى D EU EY‏ حيث يعزى ذلك في جانب منه 
إلى انشاء قاعدة اقتصادية يشهد عليها الكثير من التطورات التي نوقشت في معظم الفصول السابقة . وقد 
كان من أبعد هذه اتطورات VS SÍ‏ تنمية صادرات زیت النخيل من دلتا : نہر النيجر e‏ واكتشاف الألماس ثم 
الذهب T‏ جنوب افريقيا عل مدی السنوات من ۱۸۷۰ إلى 9.٠‏ وتطوير صناعة ile‏ لزراعة 
الكاكاو في de‏ الذهب في تسعيئات القرن التا سع trie‏ واکتشاف مناجم ضخمة من النحاس بين 
الكونغو وروديسيا الشمالية (زامبیا حاليًا) في Bon‏ الأول من القرن العشرين . 

غير أن انتشار الطرق والسکك الحديدية قد يكون هو التطور الذي أدى إلى أول الآثار تبكيرًا عا 
معدلات الوفیات . فبحلول أواخر عشرينات القرن العشرين Sau‏ السکث الحديدية قد تم 
انشاژها وکانت الطرق آخذۃ في التحسن اللموس . ومع أواخر الثلاثينات » كانت هناك آعداد محدودة 
من سيارات النقل تصل إلى جميع أجزاء القارة . وقد أتاحت هذه الشيكة للحکومات وللتجار أن پرسلوا 
الغذاء إلى مناطق ا حاعة ء كا أن وجود شبكة من وسائل النقل والمواصلات إلى جانب وجود عملة تلقی 
القبول في مناطق شاسعة شجع على إنتاج فائض من الأغذية للسوق . ومنذ حوالى عام ۰ ad‏ أن 
حالات الوفاة سیب احاعة — منسوبة إلى حجم العجز T‏ معدل المطر - قد انمهت إلى الا نخفاض 
ng‏ . وأن قم المستويات البالغة الارتفاع للوفيات e‏ الي أبقت معدل هذه الوفيات مرتفعا » قد بدأت 

أمام مقاومة قوية . وحتى ذلك Log‏ كان من الممكن في بلاد مثل أوغندا أن يحدث ما يزيد عن 

, ۳۱۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ في‎ Wa آلف حالة وفاة في عام واحد ء کا حدث‎ BL 

ومن ابلاتز أن المبشرين كان هم على معدلات الوفاة تأثير صغير 0 ومتفصل عا قاموا به 

من انشاء المستشفيات . ويرى أحد الراجع أن « آتباعهم قد اكتسبوا ... على الأقل قدرا من السيطرة ف على 
قوف الحياة الحديدة التي أوجدها النظام الاستعاري» 290 , 

Lal,‏ فا هو الأثر الذي أحدثه الطب « الغر بي » بالفعل في افريقيا؟ إن الرد الوجز على هذا 
السؤال هو أنه - بصرف النظر عن اجراءات الطوارئ لمكافحة أوبئة معينة — فان ما وجد من خدمات 
هزيلة حتى قيام الحرب العالية الأولى قد تركز بصفة رئيسية على حاية الأوروبيين » ثم oly‏ الخدمات 
بعد ذلك تتوافر بصورة ة مطردة للعال الافريقيين الذين کانوا لا بزالون بعتبرون بحق هم الصدر الرئيسي 
لثروة في افريقيا . أما طب palh‏ ذ تكد تبذل أي محاولة لاقامته قبل منتصف القرن حالی . وما cas‏ 
أن الخدمات الطبية لم يكن في وسعها أن تحاول ssi out‏ ر مما eàx‏ أن هذه الخدمات كانت - في تاريخ 
متأخر مثل عام ۱۹۳۹ - تحصل على ميزانية سنوية لا تزيد عن شلنین اثنين للفرد الواحد في ساحل 
الذهب ؛ ge‏ خمسة بنسات في Sue‏ 

وكانت الأمراذ ض التي یتعرض ھا السكان أمراضًا رهيبة . في تاريخ متأخر مثل الثلاثينات من القرن 
ا حا ی . كانت لتقازير عن الأحوال في Vins‏ تذکر «أن کل مريض pat‏ للعلاج fic‏ حالة ملاريا 
كامنة أو نشطت ٠‏ فضلاً عن إصابته بنوع أو AST‏ من الطفيليات المعوية . وهناك ما بين ٠٥‏ إلى ۰ من 
ja‏ المرضى مصابون أو کانوا مصابين tad‏ أو الفرسیزیا (مرض جلدي) أو كلها . وهذا ES‏ 
Val‏ على مرض السیلان . أما الخذام » وا حمی النتکسة » والدوستتارياء وغیرما من الأمراض ۰ EB‏ 


.۱۱۰ التحریر) ۰ ١۱۹۹ء ص‎ de د. | لو فی : ف. هارلو وأ. م. شیلفر (مشرف‎ VY) 
Yet ge ۰۱۹۰۲ وف. د. فاج.‎ Adh ر.‎ (VY) 
.۱۰ الزء الأول. ص‎ ۰.۱۹۵۳ — AREA ۰ ر. ر. کوزیسکي‎ (VE) 


الآثار الاجتاعیة للسيطرة الاستعارية : المظاهر الديموغرافية AV‏ 


منتشرة على نطاق واسع Jey,‏ 

وکانت الطفيليات المعوية تشمل الدودة الخطافية . والأسکارس ۰ والدودة الشربطیة ء والدیدان 
الخطية ء ودودة غینیا . وبضاف إلى ذلك كله أمراض وبائية عديدة . مثل ا حمی الصفراء » والحدري . 
ومرض الوم ۰ والأمراض الحديدة الستوردة مثل السل والکولیرا. وحتی قرب نباية القرن التاسع عشر 
كان الأوروبيون ssi‏ تعرّضًا للوفاة بسبب الأمراض ا حلیة » كا يتبين من معدلات الوقاة في اوائل القرن 
ہین القوات البريطانية في غرب افریقیاء اذ كانت هذه العدلات بين الحنود الأوروبيين تبلغ تسعة 
أضعاف نظائرها بين ا حنود الافریقیین ۷۳ . 

dy‏ تكن آوروبا محهزة نجهیزا Ge‏ جیدّا لغامراتہا الافريقية فنی بداية القرن التاسع عشر كان متوسط 
العمر التوقع لشخص الجليزي عند ولادته أقل من 4۰ سنة » في حين بلغ هذا التوسط عند نهاية القرن في 
Label‏ وفرنسا والمانيا £V slaj‏ سنة ء تقابلها معدلات وفاة تقرب من ۲۰ في الالف OM‏ وفضلا عن 
ذلك فإن الثورة الطبية قد تأخرت في توجيه اهيّامها لأمراض الناطق الحارة . فرغم أن التلقيح ضد 
الحدري كان By an‏ منذ القرن الثامن عشر (وهو ما يرجع في جانبه الأكبر إلى أن هذا المرض لم يكن من 
الأمراض الخاصة القاصرة على المناطق الحارة) c‏ الا أنه حتى طرق انتقال أمراض مثل داء الفيل واللاریا 
والحمى الصفراء لم تكتشف الا في أعوام ۱۸۷۷ و ۱۸۹۷ و۱۹۰۰ على التوالي. وباستثناء الكينين 
والاستخدام ا حدود ارکبات الزرنيخ في مكافحة الزهري والفرمبيزيا ء فان تطوير العقاقیر واللقاحات 
لکافحة أمراض الناطق ا حارۃ لم ينشط فعلا الا في عشرينات القرن الحالي. ومع ذلك : فان إنشاء 
مدارس طب الناطق الحارة قد بدأ في وقت مبكر عن ذلك Cus‏ إذ أنه يرجم إلى عام ۱۸۹۷ في 
AJ‏ بول ولندن » 1523 في هامبورغ ؛ و ۱۹۰۱ في بروکسل e‏ وتعقہا الدارس الي نشعت في باريس 
وبوردو ومرسیلیا . أما في افريقيا فقد أنشئت مدرسة لطب الناطق الحارة في كيب تاون في ۰۱۹۱۲ 
وأحری نی داكار في ۰۱۹۱۸ 

وقد “Jb‏ الطب الحكومي في افريقيا المدارية É‏ طويلاً اختصاصًا عسكريًا » على الرغم من بدء 
ظهور مستشفيات مدنية صغيرة في تسعینات القرن التاسع عشر . ومنذ عام ۰۱۸4۰ حين وصل اول 
طبيب إرسالية إلى سییرالیون . تناثر عبر غرب افريقيا عدد من البشرین الشتغلین بالطب . كان من بینہم 
بعض الأفارقة (معظمهم من سييراليون) . وكانت هذه الخدمات تترکز إلى حد بعيد على إنقاذ الحنود 
وموظني الإدارة والمبشرينء مع توجیه بعض العناية إلى الحنود الافریقبین وعال Jes WSH‏ 
الإرساليات التبشيرية . الا أن النجاح ا حقینی لم يبدأ ظهوره الا في بداية القرن ال حا ي » كا يتبين من 
العدلات الاولیة للوفاة بين الموظفين الأوروبيين في ساحل الذهب » التي انخفضت من ۷٦‏ في الألف في 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى ۳۱ و ۲۲ و۱۳ في الألف في أعوام ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ 
و ۱۹۰4 de‏ التوالي . بل إنه حتی مع ded‏ فئات الأعار في الاعتبار ء فان هذه للعدلات تبدو جيدة إذا 
قورنت بنظائرها في إنجلترا ابتداء من عام ۲۱۹۱۷ . وقد رلي أن تفسير ذلك یکن في تدابير الصحة 


iia ۳۰۳ ه. ب. توماس ور. سكوتء ۰۱۹۳۵ ص‎ (V8) 

(V3)‏ محسوبة من بيانات أوردها ر. ر. کوزینسکی ۱۹٤۸ o‏ - ۱۹۰۳ء المزء الأول . ص ۰۱5 وتعطى معدلات 
وفيات إجالية للجنود الأوروبيين قدرها EYY‏ لکل ألف» وللجنود الافريقيين قدرها ٦٤‏ لكل ألف. 

AM ل. اي. دبان وأ. ج. لوتكا وم. سبیغلان» "۰۱۹۳ ص‎ cr ن. كيفتز وو . فليجرء ۱۹۰۹ء ص ۳۲ إلى‎ (VV) 
و۱۸.‎ W ر. ر. كوزينسكي ۰ ۸ - ۰۱۹۵۳ الزء الأولء ص‎ (VA) 


۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنيية c‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


العامة التي انخذت لكافحة اللاریا وا حمی الصفراء » وني الأساليب ا حسنة معالحة أمراض الناطق 
الحارة . وني فصل مناطق عيش المرضى بالأمراض العدية . ولا بد أن تدابير الصحة العامة كان طا بعض 
JAM‏ على العدد القليل Cas‏ من الافريقيين الذين كانوا بعیشون في المراكز الإدارية الرئيسية » وخاصة في 
لاغوس ! بعد التدابير الي اتخذها في السنوات dM‏ من القرن UH‏ الحاکم ولم ماك غريغور والدكتور 
رونالد روس c‏ كان قد حدّد طرق انتشار اللاریا . وكان استخدام الأساليب الأوروبية 3 تحسین 
صحة الافريقيين أمرًا تافه الأثر > حيث يعود ذلك جزئيًا إلى أن أوروبا كانت تقدّم إغراءات أكبر بعد 
الحرب العالية الأول . كا يعود من ناحية أخرى إلى أن القوى الاستعارية عفضت الإنفاق على الخدمات 
الصحية مع حلول أزمة ۰ ١‏ الاقتصادية . وفي عام ٤‏ كانت لدى نيجيريا مؤسسة طبية « نظر ية » 
Fm‏ ۰ من السکان. ولكن ربع هذه الوظائف فقط هي التي كانت مشغولة 
بالفعل . والواقع أنه في عام ۹ كانت نسبة عدد الأطباء إلى تعداد السكان أقل من نظیرتہا في عام 
i» (V9 ٤‏ إن هذه الأرقام نفسها gu‏ فبا من حيث تمكين الأفارقة من العلاجات الناجعة BY‏ 
كان يوجد في الثلاثينات اثنا عشر مستشفى للوفاء باحتياجات أربعة آلاف وروي » يقابلها اثنان 
وخمسون مستشفى لخدمة ۰ مليون QUD T‏ 

ونظرًا للنقص الكبير في عدد الأطباء » فان الخدمات العلاجية الواسعة النطاق كانت تعتمد على 
مدی إمكان انشاء عيادات طبية ريفية تقدم رعاية كافية بواسطة خدمات مساعدين طبيين » وعلى مدى 
OSU‏ تنظم مشروعات Ue‏ للعون الذائی . وفي نیجیریا» cel‏ مستوصف فی عام ۱۹۰6 في مدینة 
إيبادان ء وأعقبه في السنوات التالية افتتاح عدد à AT‏ مدن منطقة قبائل الیوروبا OM‏ . ومع حلول عام 
۰ كانت حكومة سیرالیون تمنح في کل منطقة إدارية جائزتین لشيخي القريتين اللتين lat Ga‏ 
أكبر قدر من التحسن في المرافق الصحية العامة OP‏ . وفي ele‏ ۱۹۳4 كانت توجد في أوغندا مستشفیات 
في كل المدن الرئيسية » بالاضافة إلى تمانية وتمانين من المستوصفات الفرعية في الناطق الريفية قدمت 
العلاج خلال العام لعدد من السكان يبلغ oto‏ ۱۳۷۸ . بيد أنه لا تجوز المبالغة في تقدير مغزى 
هذه التغيرات : فنی كثير من الستوصفات كانت الأدوية والعقاقير ALIS‏ والعاملون غير واثقين بالضبط ما 
جب عمله ؛ وهي حال لا تزال قائمة في الكثير من مناطق افريقيا الريفية حتى LES‏ هذه السطور . وقد 
زار الكاتب الفرنسي اندریه جيد المرافق الصحية في « بیتو» على نہر أوبانغي في أواخر عشرينات القرن 
St‏ وعلق علہا ESY Éw‏ بقوله إن الإمدادات الوحيدة الي ترد إليها لمكافحة أمراض افريقيا الوسطى 
هي صبغة Carll‏ وحامض البوراسيك » وأملاح غلوبر ۸۵ . 

وقد كان التخفيض SM‏ في معدلات الوفاة الافريقية )3( الفترة الي يتناولها هذا الفصل بالتأكيد) 
راجعًا على الأرجح إلى مکافحة الانفجارات الدورية في الوفیات بسبب حاعات والأوبئة . ولعل قدرًا 
من هذا التخفيض قد نشأ عن مرد تعويض عن ارتفاع في نسبة الاصابة بأمراض معينة سبّہا وجود 


۰.۱۰ ص 4 و‎ c الرجع السایق‎ (VA) 

.۲۲۵ ص‎ ۰۱۹۷۲ Con و.‎ (AS) 

.۱۲۵ ر. شرام. ۰۱۹۷۱ ص‎ (AY) 

.)1(۱۹۱۰ cadi لا حمل اسم‎ (AY) 

(NT)‏ ھ, ب. توماس ور . سکوت ۰ ۰۱۹۲۵ ص ۳۰۸ و۳۰۵ 
(At)‏ آ. جيد. ۰۱۹۳۰ ص ۳۳. 


الآثار الاجتاعية للسيطرة الاستعارية : الظاهر الدعوغرافية 1۸٩‏ 


الأوروبین. وتكاد كل مراجع ما قبل ا حرب ad‏ مة الأول تجمع علي القول ol‏ الانفجارات الوبائية 
ارض النوم التي حدثت ثت عبر افريقيا الاستوائية في تلك الفترة قد قد نشأت في جانها الأكبر عن نشاط 
الأوروبيين NT c‏ أغلب هذه الراجع أن وسائل الواصلات الجديدة وما PT‏ من اضطرات T‏ 
الأدغال قد تسیب في نشر ذباب السي 7 تسى أو دفعه إلى أماكن قريبة من القری (*۸) EE.‏ ان ما سمي 
بوباء الزهري في أوغندا في مطلع القرن العشرين كان ظاهرة جديدة قوبلت بدرجة عالية من الحدیة في 
مکافحتا حیث انتہت الحملة المضادة إلى إنشاء ہ مرفق الخدمة الطبية الأوغندية » de.‏ الكاميرون » قيل 
إن الزهري كان غير معروف في عام ۵9٥۵ء‏ ثم أصبح Es‏ الانتشار في ۱۹۰۰. ولعل حقیقة في 
موضوع الزهري الافرینی أكثر تعقيدًا من ذلك : فابلرئومة التي تحدلہ قریبة الشبه يجرثومة مرض الفرمبيزيا 
إلى درجة بصعب معها تصور عدم وجود نوع من الزهري له تاريخ طويل نی OM LM‏ واذا كانت 
هناك أدلة واضحة عا لی أن SIS‏ عنيفة من الزهري الزعاف قد انتشرت ت من مناطق التعدين في جنوب 
افریقیا » فانه يبدو أن هناك ae Gy‏ من الزهري المتوطن fart‏ أنه كان واسع الانتشار وكانت عدواه 
تتفل عن طريق نوع من لتلقیح à‏ آوغندا OY‏ 
ومع تسارع التقڈم منذ مطلع cO‏ حققت حملات مكافحة aA‏ فيا يبدو - 548 من 

لنجاح. وقد كافح البريطانيون مرض الوم بإبعاد ذباب التسي تسي عن السکان ء إذ منعوا اتی 
البرية من ورود عيون | الماء في المناطق المسكونة : وقطعوا شجيرات الأدغال التي يتجمّع فہا الذباب ؛ بل 
وا تدابير أبعد cU‏ مثل نقل حموعات من السكان » کیا حدث عندما نقلوا السكان من الشواطئ 
الأمامية لبحيرة فیکتوریا . أما الفرنسیون فقد عالوا أعدادًا ضخمة من OVW‏ الفردية » حيث تبرز في 
هذا الصدد أعال الدكتور أ. جامو » الذي استخدم مركب الزرنيخ المسمى « أتوكسيل ». وهناك منطقة 
تشمل ۱۲۰۰۰ نسمة في الكاميرون عولحت على هذا النحو c‏ وكان معدل الوفيات dle M‏ الخاص بها 
في عام 1974 هو ۸۱ نی CAM‏ > منها ۳۹ نقطة تعزى إلى مرض النوم » > ثم Sul‏ الانتصار علي الوباء 
فہا في عام ۱۹۳۰ . وي أوغندا » حيث جرى تمييز مرض الوم لأول مرة عام ١‏ ۰ء ذكر أن هذا 
الرض قد أدى إلى أكثر من ۰۰۰ ۰ حالة وفاة حتى عام ۱۹۰۲ » عندما بدأت عمليات نقل السكان 
عا لی نطاق واسع . غير أنه مع حلول عام ۱۹۱۸ كان قد توفر قدر من الثقة في أن امرض قد ثم احتواژه 
بحيث سمح لبعض السكان بالعودة إلى مناطقهم القديمة التي كانوا قد نقلوا b.‏ تكن أويئة 
الطاعون d‏ نادرة في الثلث الأول من القرن العشرين + فني العقد الأول منه سجلت في مصر ستة 
آلاف حالة انتهى نصفها إلى الوفاة OM‏ في حين أدى هذا الوباء إلى وفاة ما يقرب من ستین ألف نسمة في 
أوغندا حتی عام ۱۱۹۳۲ ۰ وكانت له انفجارات في أكرا عام ۰۱۹۰۸ وش لاغوس عام ١۱۹۲ء‏ 


(OU ج.‎ . i الأسباب . وقد جاء في‎ T) التحليلات الحديثة العتقدات السابقة بالرغم من احتلافها‎ S$ (Ae) 
بينا‎ e الإدارة الاستعارية للشعوب وحيواناتها‎ Med ۴۲ء أن مرض النوم انتشر بسبب الحریة المتزايدة في الحركة التي‎ 
واحیوانات الأليفة‎ uae ا حرکة‎ n شبکة جديدة كاملة من‎ ol يضيف ج . . فورد» ۱۹۷۱ء إلى ذلك قوله‎ 
. وسمح لفترة من الوقت بانتشار المرض على نطاق واسع‎ GU قد أصبحت متوفرة ما غير التوازن الايكولوجي تغييرًا‎ 
. ۱۹۷۲ ف. كارترايت وم. د. بيديس»‎ (AY) 

۱۰۵۵ ص ۱۰۶۱ إلى‎ NAOT ج. .9 ب. دافیسء‎ (AY) 

AVY التحریر) . ۵٦۱۹ء ص‎ ciis ass Us لو في: ف. هارلو وأ.‎ oo (AA) 

m Y (A5)‏ اسم مؤلفه . ۱۹۱۰(ب). 

.۳۰۹ ه. ب. توماس ور, سكوت. ۰۱۹۳9 ص‎ )٩۰( 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ TU 


وبصفة yas ASÍ‏ في مناطق قبائل اليوروبا في نيجيريا عام ۱۹۲۵ BY‏ . وقد أظهرت تدابير الكافحة في 
افريقيا الغربية البريطانية أن اارض يمكن احتواؤه ؛ فخلال اجتیاحه SY‏ أغلقت اللدینة » وورّعت فما 
cali ٥‏ جرعة من لقاح هافكين المضاد. ووقعت أوبئة ا حمی الصفراء من السنغال إلى السودان على 
فترات لم يمكن التنبق بها . وي عام ۱۹۲۷ كان d ASI CASE doe Lapis ear‏ 
«يابا» على مشارف لاغوس . الا أنه نظرًا OY‏ اللقاح لم يُستخدم على نطاق واسع حتى الحرب العالية 
الثانية » فان کل cle‏ تحقق في مكافحة المرض حتی عام ۱۹۳۵ كان يرجع الى مکافحة البعوض في 
الناطق الحضرية واستخدام الشباك الواقية منه (الناموسيات) . ومن المشكوك فيه أن يكون معدل الاصابة 
با حذام قد اخفض خلال هذه الفترة ؛ jas‏ استخدم ريت أليبول المضاد للمرض في نيجيريا A‏ أوائل 
العشرينات e‏ ولكن تقديرات عام ۸ تفيد أن واحدًا في الائة من السکان لا يزالون مصابين به ۳ . 
(أنظر الشكل ١‏ -۱۸) . وكان التحصين ضد الحدري ضثيل النطاق e‏ حیث أنه حتى أواخر الثلاثینات لم 
يكن قد Lb‏ على معدلات الإصابة بالمرض تحسن ملموس الا في ساحل الذهب وجنوب نيجيريا 9" . 
ومن ناحية أخرى » فان الاحتكالك بالأوروبيين والاشتراك في الحرب العالمية الأولى قد كفلا لوباء الأنفلونزا 
الذي انفجر في ۸ — ۱۹۱۹ أن che‏ افريقيا عل نحو أدى عا لی الأرجح إلى i‏ معدل سنوي 
للوفيات في القرن العشرین » على ارم من أن معدلات الوفيات قد تكون أقل منہا في آسیا Cas ON Uo‏ 
من تجمعات السكان الافريقيين كانت لا تزال تتمتع Ue‏ العزلة النسبية . 
وکانت معدلات الوفیات لا تزال بالغة الارتفاع في مناجم افريقيا الحنوبیة في السنوات الأولى من 
القرن الحالي. dy‏ عام ۱۹۰۷ قامت kA‏ بوضع تقرير عن الوضع في الترانسفال فلفتت النظر إلى 
معدلات للوفاة E‏ الناجم كانت تبلغ sl‏ الا cM d‏ بين الافريقيين القادمین من افریقیا المداریة 
مقابل ۲۸ في الألف بين أفريقيي مناطق الحنوب المعتدلة و ۱٩‏ في الألف بین الييض « ob Qe‏ تلك 
العدلات كانت قد انحفضت عن نظائرها التي كانت قبل عامین تبلغ ۶٣و٣۳‏ و ۰ على Mell‏ 9 , 
do‏ معظم أجزاء القارة » لم يتحقق سوى القليل من التقدّم في مكافحة أعظم النکبات على الإطلاق « 
وهي اللاریا التي تضعف إن لم تقتل » والتی تفسر الكثير من حالات الوفاة التي تعزى إلى أسباب آخری . 


التطور الدبموغراني حتى عام ۱۹۳۵ 


إن هذه احاولة لتحليل القوی الديموغرافية السائدة في افريقيا تحلیلاً أكثر تفصيلاً ما جرى في الحاولات 
السابقة لتقدير التغير في الأعداد الاجالية للسكان لا تؤدي ال أي اقتناع حقیتی فيا يتعلق بالاتعاهات 
الدعوغرافية . وقد كان مفتاح التغیر بلا شك هو مستویات معدلات الوفيات واتجاها نها > اذ لا يوجد 
لدينا دليل على أن التغيرات à‏ معدلات الانجاب قد أثرت Hib‏ کب على القارة à‏ مجموعها. ومن 


(AY)‏ ر. شراع» ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۱ و ۱۲۲ و۰۱۹۰ 

2 ue . ا مرجم السابق‎ (^Y) 

AVY ۱۱ ر. ر. كوزيسكي » ۸ — ۰۱۹۵۳ الخزء الأول ء ص‎ (Y) 

)48( لا حمل اسم مؤلفه ۰ ۱۹۱۱ء وانظر أيضًا : لا be‏ اسم cd‏ ۰۱۹۱۳ حیث جاء فيه أنه قد طرحت أسئلة 
في Oy‏ جنوب افريقيا اضطرت وزير شؤون الأهالي um‏ الاعتراف بأن معدلات dle Olay‏ الناجم كان Se‏ 
تخفيضها بانتظام وذلك باستبعاد الوفیات الي تحدث في حمعات السكنية بيا تدل الوفيات الشهر ية حتى سنة ۱۹۱۳ على 
أن المعدل السنوي طا كان يصل إلى WY ve‏ أو أكثر. 
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۳ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۸۸۰ — ۱۹۳0 


الحتمل أن تكون نسبة الواليد قد انخفضت لفترة محدودة في منطقة الانجاب gail‏ في افريقيا 
الوسطى € ومن رأي مشروع جامعة برينستون أن تحليل نسبة الوالید حسب فتات العمر يشي يشير إلى أن هذا 
قد حدث خلال الفترة التي تشملها هذه الدراسة في أجزاء من شيال الکامیرون » وجمهورية وسط 
افريقيا » والغابون ء والنيجر . والسودان c‏ وزاثیر C‏ ورا طرأت بعض الزيادة في معدلات الوالید في 
بعض الأماكن بسبب تحسن صحة الإناث » الا أن هذه الزيادة لم تكن على مستوى يعتد به - كا رأينا — 

قبل عام ۰۵ . وعلى al‏ حال فان الأدلة التي لدينا والمستمدة من البيانات الخاصة بفئات PEE‏ 
إلى ثبات يبعث على eoi al‏ ورعا كانت هناك تغيرات في أنماط تعدد الزوجات » Yı‏ أنه على 
الرغم من الاعتقاد الواسع الانتشار بأن نظام تعدد الزوجات يؤدي إلى خفض نسبة الوالید ء فان الدلائل 
الستمدة من افريقيا المدارية تشیر إلى ضعف هذا التأثير + ذلك أن النساء في نظام تعدد الزوجات قد 
يتميزن بأن متوسط عدد حالات الولادة لديون أقل من نظيره بين النساء في ظل نظام HÀ‏ الواحدة 
نتیجة لزيادة الیل إلى اضافة زوجات أخر في cole Ji‏ القليلة الانجاب ء OY‏ الزواج من أرملة EM‏ 
مصدر لبعض حالات ole‏ الزوجات 59 , 

وهناك أدلة قاطعة على نمو السكان Em‏ العقود الأولى من القرن الحالي في تلك المناطق التي توجد 
عا احصاءات كافية » مثل مصرء حيث تضاعف عدد السكان بين عامي ۱۸۸۲ و0199" e‏ 
وساحل الذهب حیث الزيادة الظاهرة التي تعاوزت الثلث بين تعدادي عامي ۱ ۱۹۳۱ لا عكن 
أن تكون محرد نتيجة جانبية لتحسن أسالیب التعداد OM‏ وجنوب افريقيا حيث قاربت کل من الزيادة 
الكلية والزيادة في تعداد الافريقيين الضعف بين تعدادي gk‏ ۶ و٣۱۹۳‏ . غير أن هذه كلها 
کانت مناطق رخاء اسنثنائی أو تدابير ادارية غير عادية » وهو ما يدل عليه جزئيًا وجود التعدادات 
hel‏ ومن ثم جب افتراض أن سکانبا يزيدون بعدل ST‏ سرعة من معدل الزيادة الإجالي للقارة في 
مجموعها . 1 

ونظرا لکل هذه التحفظات » وانطلاقا من کیم رما و سواہ 
قبل القرن حالی ء فان الانجاہات التالية تبدو أقرب إلى الحقيقة من تلك التي عرضت حتى OW‏ 

إن غزو الزارعین للغابات المدارية هو الذي يرجم اليه في امحل الأول بروز معدل نمو قدره ۰,۲۵ في 
المائة سنویا للقارة با کملها (وقد cain‏ هذا المعدل إلى ٠,٥‏ في الائة في مناطق الغابات) . وبعتبر هذا 
التقدير معقولاً للفترة من عام ۱۵۰۰ حتى عام ۰۱۸۵۰ مع افتراض أن تسارع معدل تغير نوعية الغذاء 

في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قد أدى إلى معادلة الخسائر الناشتة عن تجارة الرقيق . ومع 
تضاول تلك التجارة c‏ يغدو من المعقول افتراض ارتفاع معدل الزيادة السكانية الذکور di‏ عام 
۰ الى هر٠‏ في الائةء ليتدهور بعد ذلك مباشرة سبب ما قامت به القوى الأوروبية من تفس 


)80( و. براس وآخرون ۰ ۰۱۹۹۸ فی مواضع متفرقة من الكتاب. 

)43( 3 غانا بين عامي 1۱ر ۱۹۰۰ ش . كالدويل TE d‏ بیرمنغھام وإي. ۳ نيوشتات وأ , a plai ms)‏ 
(مشرف على التحرير) ۰ ۰۱۹۲۷ ص 44 ؛ وكذلك في شمال نیجیریا في الفترة الواقعة بین (حصاءات السكان لکل من 
عام ۱۹۲۱ ]۱۹٥۷ pleg‏ ۳٥۱۹ء‏ س. ك. ميك ء ۱۹۲۵ء ص ۰۱۸۰ وأ. فان دي فال في : و. براس وآخرون ۔ 
۸ 

(av)‏ آنظر ه. ف. موشامء ۱۹۰۱ء ص Wot‏ إلى PAY‏ وب. أو. أوهاديك » ۱۹۱۸ء ص ۲٦٢‏ إلى ۲۹۸ ۔ 
(AA)‏ س. ف كايزر. ۰۱۹4۶ ص ۳۸۵ وما يليها. 

(۹۹) ج . ش. كالدويل في: و . بيرسغهام وو. اي . نيوشتات Lo. La‏ (مشرف على التحریر)» ۲۰۰۱۹۲۷ إلى ۲۳ . 


الآثار الاجتّاعیة للسيطرة الاستعارية : المظاهر الدیموغرافیة ۳ 


افريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحتلاها . ومع أن عدم استقرار معدل العو السكاني قد استمر في بعض 
الناطق حتی ارب العالية الأولى . فان تزايد السکان في أجزاء من شمال افريقيا رتا ورعا bal‏ 
ساحا ل العاج ۰ قد یکون جح في أكثر من حرد تعویض آثار اهجوم العنیف على دولة الکونغو الحرة وعلى 
الكونغو الفرنسي حوالى عام ۰ ae‏ عکننا أن نفترض أن معدل نمو سکان القارة قد اتخفض إلى 
زهاء ٠,۲٢‏ في الائة عند بداية القرن الحالي » واستمر في الارتفاع بعد ذلك ال أن أصبح 0,+ في الائة 
حتى عام ۰۱۹۲۰ ثم ١‏ في Su‏ بين ۱۹۲۰ و ۱۹۳۵. وعن طریق الاسقاط الاحصالي الاستعادي من 
رقم قرف قدره ٩۵‏ ملا في عام ۰۲۱۹۳ يمكننا التوصل إلى التقديرات السكانية التالية في 
التواريخ البينة : 4۷ مليون عام ۱۵۰۰ + ٠١4‏ ملیون عام ۱۸٤۰‏ ؛ ۱۲۰ ملیون عام ۱۱۸۸۰ ۱۲۹ 
مليون عام ۶۱۹۰۰ Ogle VEY‏ عام ۰ ؛ ۱۱۵ مليون عام VAIO‏ 

ومدلول هذا الاسقاط الاحصالي هو أنه X‏ أن تورة 3 العصر Ty‏ الحديث كانت تنتقل du‏ 

عبر افريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدی ثلاثة آلاف عام . . حاملة معها استخدامًا AST‏ كثافة 
للأرض واستقرارًا Cty‏ أكثر كثافة أيضًا. ويمكن مقارنة هذه ااؤشرات على الزيادة السكانية الطردة 
بتقديرات ديوران النخفضة » حیث GAS‏ بحموعتا الأرقام على حجم السکان حوالى عام ۱۵۰۰ . 
ولكن القارنة تشير الى معدلات نمو أكثر tuil‏ في القرنين التاسع عشر والعشرين . Cast‏ تخدو هذه 
العدلات خلال هذه الفترة أقرب كثيرًا إلى متوسطات تقديرات ديوران. ويشير الاسقاط الاحصالي 
إلى أن تعداد سكان افريقيا بلغ حوالي ۱۲۰ مليون عند بداية فترتنا هذه . Oly‏ هذا العدد alj‏ بمقدار 
۳۷,۵ في BU‏ خلال الخمسة والخمسين Gle‏ التالية ٥ gà‏ مليونًا عام ۱۹۳۵ . 


إعادة توزيع السكان والتحول احضري 


شهدت هذه الأعوام الخمسة والخمسون تدفقًا ÉK‏ در له أن ON,‏ بعيد الأثر نی تحديد طبيعة افریقیا 
الحديدة. فقد كان معنى اضافة ۵ مليون نسمة أنه بعد مکنا cx‏ الأفراد أن يدوا هم مكانًا T‏ 
نفس الساحة أو الحيز الذي كان يشغله أسلافهم e‏ . مما أدى إلى تسارع حركة انتقال السكان إلى الأراضى 

غير المأهولة . والأكثر دلالة من ذلك أنه — منذ تسعينات القرن p‏ عشر في or‏ افريقيا , X‏ 
تاريخ سابق على ذلك pl cob is phl n. T‏ لاحن له في شرق افريقيا - بدأ العال الهاجرون 
ينتقلون مسافات شاسعة be‏ عن العمل المأجور . وکان دافعهم إلى ذلك في البداية هو الحاجة إلى دفم 
الضرائب ٠‏ ثم أصبح الدافع الأقوى بعد ذلك هو الرغبة في شراء ام والانتقال إلى الأماكن البعيدة . 
وكان جميع هؤلاء العال تقريبًا Ve iladi d‏ مهاجرين e‏ € تزايدت ol‏ 8 الأطول امد ترادا 
OMG ba‏ . وني نهاية العقد الثالث من القرن العشرين . أصبح عدد العال المهاجرين ply MT‏ 
m e san‏ يتدفقون من السافانا إلى ساحل الذهب ونيجيريا D‏ . وم تفرض الحكومات V‏ 543 
قليلة على الانتقال . اسا جنوب افریقیا ولرودیسیتین WMI‏ وابلنوية . حیث قصرت SE‏ 


(۱۰۰) مستمد من تقدیرات ME‏ المتحدة بعد تعديلها تعديلاً Úb‏ يتفق مع المعلومات الحديدة عن السكان التي 
استمدت من التعدادات ا حراۃ بعد اس حرب العالمية الثانية . 

(۱۰۱) ج. ش. کالدویل ء 1958. ص ۳٦٣‏ إلى ۰.۳۷۷ 
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الانتقال على الذ كور البالغين المؤقتين » درا لاحیالات التوطن والاستقرار وللضغوط من جانب DLW‏ 
Jii‏ ال M‏ 
والذي حدث في النہایة هو أن الحانب الأكبر من تيارات الحجرة هذه تدفق Y‏ إلى QUI‏ 
والمناجم » وإنما إلى الدن . الأمر الذي أدى بعد حين إلى ale!‏ مراكز في معظم المناطق كبيرة n‏ 
iod‏ تكن لقاع ادارات رطیة رو تایه . وقد كانت في افریقیا بطبيعة الال مدن عريقة Acl‏ 
في وادي النيل الأدنى ء ومدن أحدث ře‏ في بلاد المغرب العربي ء وسافانا افريقيا لغربية ؛ 
والیوروبالاند في نيجيريا » ووسط ساحل الذهب . ومع ذلك فإنه في عام ۱۸۸۰ لم يكن يوجد أكثر من 
فرد واحد من كل BE‏ فرد يعيش في مراكز يزيد تعداد سكان الواحد منبا عن ۰ Yow‏ لسمة» 
وذلك مقابل واحد في الخمسين في آسيا» وواحد من كل خمسة phe‏ في آوروبا ٩‏ . 
و Dag‏ التغير الحقيق wa à y‏ الحالیةء ونحاصة Lay al T‏ جنوب الصحراء الکری T‏ 
افريقيا المدارية ء اذا استثنينا نیجیریا وأخذنا قامة بست عشرة مديئة قدر ها أن تغدو ذات أهرية كبرى في 
o‏ العشرين use c‏ أن نقدر تعداد سكان كل من هذه الدن في عام ۱۸۸۰ با يقرب من ۰۰۰ ۸۰ 
نسمة » وأن ad‏ أن هذا التعداد قد تضاعف خمس مرات ملول عام ۱۹۳۰ لیتجاوز نصف الليون في 
كل مدینة ها أدى إلى atel‏ قاعدة لعدل تضاعف يزيد عن عشر مرات على مدى الأربعين سنة 
التالیة) . وني عام ۱۹۳۱ كان تعداد سكان داكار قد زاد إلى ٠٠١‏ ۵4 ؛ وبلغ تعداد سكان فريتاون 
JE 44 ٠‏ سوى بحرد تضاعف واحد لتعداد السكان قبل ذلك التاریخ بنصف قرن ؛ كا بلغ تعداد 


Youre ودار السلام‎ €£A ۰ واديس ابابا رر رر اد ونيرو بي‎ cw RE 
نسمة بعد أن‎ ٠٠١ ۰۰۰ أما نيجيريا فقد سارت الأمور فيا على نطاق محتلف ؛ اذ ضمت إيبادان‎ 
عدد سکان لاغوس حتى بلغ‎ G كانت عا ل الأرجح تضم ۰۰۰ ۱۵۰ في بداية الفتزة ؛ وتضاعف‎ 


۰۰ نسمة » فضلا عن عشر آخری من مدن اليوروبا ضمت تعدادًا Oct‏ للسكان fly‏ نصف 
اللیون ء وهو ما قد لا يزيد الا قليلاً عن تعدادها قبل نصف قرن s.‏ الشمال » تضاعف تقريبًا عدد 
سكان كانو عل مدى الخمسين Cle‏ التي انقضت منذ ۱۸۸۰ فلغ ۸٩۰۰۰‏ نسمةء وزاد التعداد 
الإجالي في إحدى عشرة مدينة أخرى من ۰ ٠٠ ٠٠١ EG UE‏ , أما في منطقة 
الساحل ء > فلا شك في أن تعداد سكان المدن التاريخية كان يتناقص c‏ حیث برجم ذلك في جانب منه 
إلى أنها لم تصبح الراکز الرئيسية للإدارة الفرنسية . فنی عام ۱۹۳۱ء کان التعداد الإجالي سرد 
وغاو وموبي لا يزيد عن ٠٠‏ هالا محتمعة. وفي شال افريقيا احتفظت كثير من الدن التاريخية 

بأهميتها. فخلال الفترة التي نتحدث عنها تھا تعداد کل من مدن القاهرة والاسكندرية واللتزائر إلى ثلاثة 
أضعافه حتی زاد على ملیون نسمةء و ۱۰۰ call‏ نسمة وربع مليون نسمة على التوالي ي. di‏ عام 
c ۱‏ بلغ التعداد ec‏ لأريع عشرة مدينة قديعة من مدن الغرب ما يقرب من ملیون ونصف ملیون 
نسمة e‏ ما fie‏ على الاقل تضاعفا لهذا التعداد على مدی نصف OF‏ . وني السودان . بلغ تعداد سکان 
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مدينة الخرطوم - ed‏ درمان ٠٠١ ٠‏ نسمة. ويحلول ۱٩۳۱‏ كان التعداد الاجالي لأكبر أربع عشرة 


0 د. Ahi‏ وج. د. ecb‏ ۲٦۱۹ء‏ ص ۲۱۹ Yi‏ 

(۱۰4) حسبت على jd‏ لبیاتات التي آوردها ب. م. هاوزر في : ب. م. هاوزر (مشرف de‏ التحریر) . 
۷ ص “اه إلى „Ao‏ 

)10( معظم الأرقام الخاصة بدن نيجيريا مأخوذة من كتاب و. باسکوم: ۰۱۹04 ص YA‏ إلى ٣٤‏ ۔ 


الآثار الاجناعية للسيطرة الاستجاریة : الظاهر الديموغرافية 1۹۰ 


مدينة في افریقیا الحنوبیة (جنوب افریقیا ورودیسیا وأتنولا وموزمبيق) يزيد على اللبون » وهو ما يمثل 
زيادة إلى عشرة اضعاف تقريبًا على مدی نصف القرن السابق € كا كان تعداد سکان مدينة جوهانسبورغ 
بقترب من ۱۰۰۰۰ نسمة. OU,‏ مس الناطق الواقعة جنوب الصحراء الکبری یندفقون إلى 
الوانی ومدن التعدین والدن الإدارية الي انتشرت في المنطقة كلها وكان حجمها بتضاعف مرة کل 
عشرین سنه تقرس . وأنشئ في Je‏ افریقیا ا Rem‏ وان كان معظم المو قد قام على 
سس «Cas AST‏ وکان التضاعف يحدث مرة کل خمسة وثلاثين leg . G Cle‏ مدی نصف القرن 
العني هنا ء . كان تعداد هذه الدن الکبيرة قد زاد عقدار أربعة ملابين نسمة > وکان التوازن الاقليمي قد 
تغير بحيث انخفض نصيب شال افريقيا من حموع السكان في هذه المراكز ز الحضریة من ثلاثة الأرباع إلى 
أقل من ثلاثة اسهم وارتفع نصيب افريقيا المدارية من الخمس إلى الربع d)‏ حين أنه في eb‏ 
افريقيا المدارية ارتفعت اللسبة T‏ المناطق الخارجة عن نيجيريا من e‏ إلى الثلث ) . 


أساس للمستقبل 
~ حلول عام ۱۹۳۵ ۰ كانت افريقيا قد جحت في الصمود للصدمة الديموغرافية الناشئة عن الاستمار 
الاوروبي ؛ فاصبحت معدلات المواليد Ad‏ تزيد كثيرًا عن معدلات الوفيات » وغدت توقعات BLA‏ 
أكثر استقرارًا وأقل bo‏ للتهديد بكثير فی أنحاء عديدة من القارة » ولا سما في المدن النامية . حقيقة أن 
معدلات الوفيات كانت لا تزال عالية - لعلها تزيد على ۰ ف IN‏ للقارة في موعها - وأن توقعات 
الحياة وقت الیلاد لم تكن تتجاوز Gle ۳۰ j‏ ء S‏ أن أمراض افريقيا المدارية هي التي كانت تحد من CF‏ 
الغزاة أكثر من أي عامل c p‏ فنعت تحول افريقيا إلى امريكا لاتينية أخرى . . ومع ذلك فقد ازداد تعداد 
سكان القارة البیض إلى ثلاثين Vans‏ من ele Yours‏ ۰۱۸۰۰ معظمهم في منطقة الکاب ء إلى 
ثلاثة أرباع المليون عام ۰۱۸۸۰ خمسة أسداسهم في جنوب La sl‏ وابلزاثر ومصر. ^d dy‏ ۱۹۳۵ 
كان هؤلاء قد تضاعفوا حمس مرات آخری فأصبح تعدادهم ۵ ملیون نسمة ‏ نصفهم ي جنوب 
cV‏ وربعهم في (UH‏ وخمس آخر مهم في بقية أنحاء شال افریقیا . وخلال DM‏ زاد 
تعداد الآسيويين (وكلهم تقريبًا من اهنود باستثناء قليل من جمعات الصينيين الصغيرة ة أكبرها في إقلم راند 
في جنوب افريقيا) من زهاء ۰۰۰ ۰ نسمة إلى ما يزيد على ثلث اللیون » ثلثاهم في جنوب افريقيا . لقد 
كان التغير پتخذ سبيله e‏ ولكن الذين أدركوا ذلك بوضوح كانوا قليلين ؛ کا يتبين من تقدير أورو لي جاد 
لتعداد للسكان حسب الأصل العرفی في الحزائر في العقد الثالث من القرن العشرين » حیث يرد : ولا 
يوجد لدى معظم الفرنسيين في افريقيا سبب للخشية من حدوث أي alle‏ أخرى Bale‏ للتخلص من 
السلطة القائمة ؛ فهم یشیرون إلى وجود ما يزيد على RISE‏ مقابل خمسة ملايين ونصف 
ملیون من السكان ا حلیین غير المترابطين » الذين لا يمكنهم أن يقوموا بأكثر من مرد انفجارات صغيرة 
ur‏ ا 

تنائرة ) 

dy‏ ۱۹۳۵ كانت افریقیا تقف على آعتاب نمو سكاني مريع قُدّر له أن يصل بتعداد سکانہا - الذي 
کان قد زاد بالفعل Éb‏ لتقديراتنا من ۱۲۰ ملیون في ۰ ال وروی Yes qiie ۱۹۳۵ ple‏ 
ملیون في آواخر الأربعینات » و ۳۰۰ ملیون في منتصف الستینات » ثم ٠٠٤‏ ملیون في أواسط 


.۵۰ ge ۱۹۲۳ء‎ Cd uS ج.‎ (n 
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السبعينات . ويضم هذا pe)‏ الأخير ۵۰ Usb‏ يعيشون في مدن يزيد تعداد سكان كل منها عن 
٠١٠١ ۰‏ نسمةء وهو ما يبيّن مدى التغيير الذي حدث في أحوال افريقيا التي جری تقسيمها في 
تمانینات القرن التاسع عشر db. P‏ كان Nar‏ يدور وقتہا altel de-‏ قوة عمل كافية فيا a"‏ 
Gol,‏ فان من المفيد أن نتساءل عا إذا كانت هذه التغيرات TENET‏ في جانبها الأكبر - أو 
بكاملها - نتيجة للاختراق الاستعاري للقارة . لاشك في أن قلة الاستقرار السكاني التي أدت في Jp‏ 
ES‏ الحرة dy‏ غيرها من مناطق افریقیا الوسطی إلى ارتفاع حاد في معدلات الوفيات e‏ وأدت في 
أماكن أخرى من القارة إلى تخفيض بطيء في هذه العدلات خلال القرن التاسع عشر وخلال القرن 
العشرين بصفة عامة » وإلى تسارع  ga‏ السكان في المدن وفي مناطق الناجم — هذه القلقلة تعود بكاملها 
إلى الثورة الصناعية وإلى ANG‏ وکا بأناس ینتمون إلى حتمعات صناعية . ولعله كان مقدرا للجانب 
الأكبر من هذه العملية أن بحدث » حتى دون حكم استعاري : فلا ريب في أن النشاط التجاري كان 
سیفرض نو SUM‏ التجارية. وأن مدارس الطب الأورويية كانت سنہ عشکلة -حاية التجار وغيرهم 
من أمراض المناطق الحارة» وأن المبشرين كانوا سيضعون CLA‏ لنظام الستشفیات . 
غير أنه لا شك في أن الحكم الاستعاري الباشر قد أدى إلى تسارع كل هذه العمليات » وانتهى 
قرب pall pil‏ 8 الي لتعرض ما إلى المساعدة عا لى فيض القمم القصوی لعدلات الوفيات بفضل ما 
gol‏ به على نحو متزايد وفعال من استيراد واستخدام الوسائل التكنولوجية لکافحة الأوبئة » وانشاء شبكة 
حديثة من وسائل النقل مکنا أن تكفل توزيع الأغذية في مناطق احاعة . کی أن الحاجة إلى انجاد مراکز 
إدارية أدت إلى انشاء مراکز نمت حوفا المدن الحديدة» co,‏ الضمانات التي كفلتها الادارات 
الاستعارية للسلامة الشخصية ولأمن الاستغارات من جانب مواطني البلاد الأصلية هذه الإدارات إلى 
تسارع نمو مراكز الاستقرار التجارية ومعسكرات التعدين والمزارع الكبيرة . ولولا وجود الإدارات 
الاستع‌ارية ء لكان أصحاب الشروعات الأوروبيين قد أصبحوا - على الأرجح -. اشد جشعًا وفتکا ما 
حدث . ومیل الأوروبيون عادة إلى تبریر التوسع الاستماري بإبراز الانجازات التي BESS‏ ولکن 
تاره يخ كل من أمريكا اللاتينية والصين بین أن معظم هذه الکاسب كان مقدرًا له أن یتحقق عرور الزمن 
على "s‏ حال ؛ فقد كان iw‏ آمرا لا رجعة فيه . e‏ التوصل إلى و أسلوب تعايش » فعال مع 
افریقیا وغيرها من البلاد النامية الي یتم الحصول منها على الواد الخام اللازمة للصناعة , 


1۹۷ 


الآثار الاجناعیة للحكم الاستع‌اري : 
البنى الاجتاعية الحديدة 


pon Tia 


النغیر والاستمرار 


d‏ الميئولوجيات التعارضة للامبريالية الأوروبية ولوطنیة شعوب الستعمرات » يُعتبر yet P‏ استحدثه 
الحكم الأوروبي T‏ ما يسمى p‏ ا حتمعات التقليدية » . ويرى الدافعون عن الاميريالية أن التغير - من 
حيث انطباقه على شعوب المستعمرات - أمر يشير إلى التقلّم ويعتبر انتقالاً Eh‏ حاسمًا ومفيدً! من قافة 
نقليدية ثابتة أو راكدة لا يكاد بمكن وصفها بالنتجة إلى حداثة دينامية لا حدود ها . ولكن الوطنيين في 
الستعمرات بجدون في كلمة « التغیر € معنی و التخریب واشاعة الاضطراب » d‏ احل الأول + فهو عملية 
قام من Woe‏ امبرياليون فاقدون لكل عاطفة أو تفهم بتدمير العالم الفردومي الذي كانت تيا فيه شعوب 
للستعمرات c‏ تاركين بدلا Cle aus‏ یفور بالاضطراب وانعدام الاستقرار ونذر المستقبل الغامض . 

بيد أنه على الرغم من هذين الوقفین المختلفين» OB‏ الفريقين يتفقان فی يبدو حول عدد من 
الافتراضات المشتركة فی يتعلق بالتغیر وباختمعات ial‏ في ظل الأوضاع الاستعارية . ومن هذه 
الافتراضات الاعتقاد بأن احتمعات التقلیدیة Lal $351; gl ant‏ > ومن ثم فهي oed‏ مضادة 
الحديئة » وبا تا لی فان علاقتہا الطبيعية بهذه القم كانت علاقة صراع ¢ والاعتقاد colat yl, cil ol‏ 
والبنى الحدیدة تنتھی بالضرورة إلى إزاحة نظائرها التقليدية عندما تحتك بها ؛ والاعتقاد بان حتمعات 
التقليدية في أي مستعمرة بعینها أو حتى في أي منطقة جغرافية تستجيب لأثر الثقافة الأوروبية على ET‏ 
عطي واحد . 

Y‏ أن الدارسين قد أوضحوا مؤخرًا أن الافتراضات السابق بیانہا لا ترتكز على أي أساس بالنسية 
لافيت s‏ لأن ا حتمعات الي فرض Ile‏ ا حکم الأوروبي كانت بعيدة عن الثبات والركود ؛ بل 
انها كانت - على العكس من ذلك - نتاج أجيال ء بل ومثات أو آلاف السنين من التغیر . والواقع أنه 
ee‏ اہ وہ رج ا ار الأولى » . فقد كانت افريقيا قبل 
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الاستعار تحفل بحركة العوامل التي تقترن عادة بالتغير والتجدید مثل التخصص المهني » والتحول 
الحضري » واطرالك الاجتاعي » بل وهجرة الأيدي العاملة . 

کیا أن نموذج الاستقطات الثناني بين « التقليدي - واحدیث » » بكل ما يصاحبه من متضمنات 
الصراع وعدم التوافق » هذا الفوذج لا يمكن تطبيقه على كل أوجه الخبرة الافريقية التعلقة بالتغير في ظل 
الاستعار. فقد كانت هناك اختلافات متعددة في ردود أفعال الثقافات الافريقية تجاه التجديدات 
الغربية ؛ إذ | يقتصر الأمر على نہذ عادات ومعتقدات معينة أو تعديلهاء وانا امتد إلى الاحتفاظ 
بیعضها على del‏ مستويات c‏ في الوقت الذي كان جري فيه قبول بدائل جديدة ها على مستوی 
p‏ . وعلى سبیل الثال » فقد نبذت تقاليد القرابين البشرية » وتبارة الرقيق » وقتل التوائم في ا حتمعات 
التي كانت تبري bd‏ هذه المارسات » وحدث دمج بين أفكار قدية وأخرى جديدة في محال الدين » ولتي 
انح الأوروبي dut‏ للزواج الأحادي القبول كجزء من الصورة العامة التوقعة لدى قطاعات من النخبة 

ثرة بالغرب » ولكنه بتي Cr‏ إلى جنب - في ظل القانون - مع نظام تعدد الزوجات بین جاهير الريف 

۳ ولدينا Ge OY‏ إلى جنب في افريقيا AUS‏ معارية محلية وأخرى أوروبية» وأفكار ij ide‏ 
وأفكار وطنية » واقتصاديات ile‏ واقليمية مغلقة واقتصاديات نقود وطنية »> وحياة ريفية وحياة 
حضرية » ومؤسسات ونظم بيروقراطية غربية وسلطات محلية تقليدية » ومدارس «قرآنية » إسلامية وأخرى 
غربية . 

وهكذا نجد أن الكثير من النظم والؤسسات والأفكار حلیة الافريقية قد صمدت بسهولة لصدمة 
e‏ الأوروبية الاجنبية ارت باقية » أو yl‏ جت ده e‏ الأجنبية . وهناك le‏ لى سبيل المثال حالة 
قبائل « الإيغبو» التي يتجه الرأي te‏ إلى أنها قد تبنت الأساليب الغربية على أوسع نطاق : ds‏ 
تقرّره سيلفيا CAM‏ - روس ؛ مد أن الفرد من yen‏ في الثلاثينات كان يتقبل بسهولة مدهشة IS‏ من 
طقوس « المناولة do tall‏ » السيحية والسحر وطب الركة التقليديين » 22( Kenn)‏ إلى جنب T‏ حديقته 
احیطة ببيته الحدید all‏ من الامعنت والمسقوف بالألواح العدنية زهور الخبازي الي جاءت بها « المدنية ) 
وشجرة ة « الأوجيريزي » التي نجري حوطا الطقوس العائلية الوثنیة Oa‏ . وقد أوضحت مارغريت ريد كيف 
oS‏ أفراد قبائل « نغوني » من إدماج الكنيسة المسيحية cles‏ الغربي في (pret‏ مستخدمين الاثنين 
كأدوات أو وسائل لزيادة ضمان بقاء ثقافتہم à‏ العالم الحديث eMe‏ لا يروك d‏ ذلك Waals‏ ء ولا جدون 
صعوبة في الجمع ب بين الطقوس السيحية وطقوس « النغوني » التقليدية à‏ احتفالات الزواج ا" 
اطنائزية ۲۳ . ووصف الأستاذ فالرز أيضًا بعض ا حباعات الأوغندية Yb‏ « تتقبل بحاس ونجاح » كثيرًا من 
عناصر التجديد - مع حصر تأثيرها وتکییفها عا يلاثم الثقافة والبنية الاجناعیة التقليديتين . وخلاصة 
القول هي أن الافريقيين d‏ ظل الاستمار كانوا eod le‏ واعين تماما الحقيقة الأولية الي مؤداها أن 
قبول «أشكال جديدة [من شأنه [OE‏ يزيد نطاق الاختبارات Oy‏ التاحة 

de,‏ ذلك » فان أي تعميم سهل فیا يتعلق باستجابة ا حتمعات الافريقية للتأثير الأوروبي لا بد وأن 
بكون مضلا ؛ 3 يحب ألا يغيب عن الذهن امتداد القارة الشاسع » والتنوع والتباين الکبیر الذي تتسم به 
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الثقافات الافريقية » واختلافات الأمزجة بين الأفراد وبين المراعات ء فضلاً عن اختلافات الترکیب 
النفسي » ومن ثم حقيقة أن الاستجابة - حتى للمثيرات أو الوافز التشامة - من eo‏ أن تختلف c‏ 
لا من فرد إلى آخر أو من تمع إلى آخر فحسب » بل ومن وقت لاخر داخل ا حتمع نفسه ومن جانب 
الفرد نفسه . وعادة ما پلفت الانتباه في نيجيريا إلى الاستجابات المتباينة من قبائل « الإيغبو» و« اليوروبا» 
و« اوسا - فولاني » للحكم غير الباشر . وفي كينيا » تقبلت قبائل « الحيكويو» التجدیدات الغربية » 
معدلة ایاها بما يناسا » في حين مال الكثير من القبائل ا حاورة إلى اتخاذ موقف مناقض طذا. 

ويمكننا إذن أن نتقبل وجهة النظر القائلة Ob‏ التخير في حد ذاته | يكن جديدًا على Là, jl‏ 
المستعمّرة » وأنه لا يوجد محتمع افریتی واحد لم .يتأثر تأثرا ملموسًا بالاحتكاك الأوروبي أو ضمر وذيل 
وتلاشى في مواجهته . کا يجب أن سم بأن ايديولوجية التغير قد أصبحت ؛ مع الحكم الاستماري » 
موضعًا للتقبل الواعي من جانب حكام افريقيا وأولئنك الذين يعون صداقتهم. بل إنه حتى أولثك 
الموظفون الاستم‌اریون الذين کانوا یلتزمون التزامًا Ud‏ بسياسة ا حکم غير الباشر وبمارساته - جا ينطوي 
عليه ذلك من تأكيد على صون النظم والمؤسسات والقم التقليدية — حتى هؤلاء الموظفون ظلُوا يدركون 
الحاجة إلى التغيير . والواقع ol‏ النظم والمؤسسات ا حلیة وا حکام ا حلیین في ظل الحكم غير المباشر كان 
ينتظر منم أن بنہضوا En‏ الوسیط لادخال الاصلاحات cole LL‏ الحسوبة والأسالیب القبولة من 
السلطة الاستعارية. وكانت كل إدارة استعارية تری T‏ 0 التغيير » السبيل الوحيد لإدخال الأساليب 
الحدیئة في افريقيا tcs‏ لكي تتخذ مکانہا في فلك الغرب با يكفل مصالح هذا الغرب » في حين تبنت 
النخبات ا حلیة « التغيير) كوسيلة oec‏ أفريقيا وجعل دولا أعضاء يقفون عا لى قدم المساواة مع سائر 
الأعضاء T‏ حتمع eM‏ 


قوى التغير الرئيسية 


من السهل تعداد القوى التي كان ها الدور الرئيسي في تغيير صفات افريقيا المستعمرة وبنيتها الاجهاعية . 
وت هلاه col‏ فى ی ul‏ الاستعاري وت elie deve‏ نان QUE pn)‏ 
ومسيحية غربية وقوى اقتصادية غربية وتحول حضري متسارع متزايد. وترد في فصول أخرى من هذا 
الخزء التفاصيل المتعلقة LASS‏ نفاذ معظم هذه القوى إلى افريقيا وسيطرتها على eese‏ القارة - ولا سیا 
قوى الغزو الاستعاري والغزو السياسي وتوطيد السيطرة والاستغلال الاقتصادي . ويبقى بعد ذلك إيراد 
التفاصیل الناظرة - باختصار - e‏ بتعلّق بالتحول ا حضري والتعلم الغربي » قبل الانتقال إلى HE‏ 
الاثار الاجتاعية التي ترتبت على فعل کل هذه القوى ختمعة . 

ومن الضروري لدى معالحة قضية التحول الحضري ol As ol‏ هذه القوة ا مامة من قوی التغیر لم 
تدخل افريقيا على يد الحکم الأوروبي وحده. بل إنها — على العكس من ذلك - كانت ارس تأثيرها 
في القارة — بكل با تتیحه في OVE‏ التخصص الھنی وتجمع السكان والخراك الاجاعي وغير ذلك - 
على مدی قرون سابقة فرض الاستعار الأوروبي . وان سواحل افریقیا الشمالیة والشرقية والغربية 
ia gl‏ » بالإضافة — مثلا - إلى مناطق داخلية wel‏ مثل ا eol‏ السودانی ومنطقة الیوروبالاند كانت 
كلها مراکز ME‏ حضرية قديمة ومستمرة » بفضل الآثار 7 الغور التي ترتبت على توطيد 
المركزية السياسية وعلى التجارة الدولية (أنظر الشكل ۱۹-۹) . غير أن ما لا شك فيه أن الحكم الأوروبي 
قد زود التحول الحضري في افريقيا محافز جدیدء إذ زاد من فعالية القوى السياسية والاقتصادية الي 
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كانت تدفع في هذا الانجاه . وكانت النتيجة هي نشوء مراكز حضرية جديدة في أماكن معينة - مثل 
أراضي الایخبو والايبيبيو في نيجيريا - لم يسبق ها أن مرت بتجربة التحول الحضري » والتوسع في الراکز 
الحضرية القدعة. ويعود نجاح الاستعار في نحقيق ذلك في ail‏ الأكبر إلى أنه Lisl‏ وسائل أفضل 
للاتصال » ومراکز سياسية واداریة جدیدةء فضلاً عن المراكز الحديدة للتجارة واستغلال الناجم 
والاستغلال الزراعي . وجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنه بين عامي ۰ و ۱۹۵۰ - أي خلال القرن 
الحاسم بالنسبة للقارة من ناحيتي الاحتكاك الأوروبي والحكم الأجنبي - كان معدل الغو السنوي 
لسكان الحضر في افريقيا هو ۳,۹ في الماثة : bas‏ با معدل العالمي الذي d‏ يتجاوز ۲,۷ في الائة . وهذا 
بلنی کنیا من الضوء على معدل العو في التحول ا حضري بصفة عامة في افريقيا المستعمرة. وقد كانت 
حالات القو السريع الحديدة للتحول mo‏ ا حضرین تعنی Gite‏ زيادة في الدور اماز الذي يؤديه 
هذا التحول والتوسع في تنشيط التغير الاجتاعي . 

وعل خحلاف التحول ال حضري 3 فان التعليم الغر بي سجراء إلى افريقيا على cad‏ ی وان کان 
انتشاره لا يرجع إلى جهودهم وحدها . ومن الصحیح أن نقول ان ورة التعلم في افریقیا نمت de‏ يد 
ثلائة أطراف أو جاعات كان لكل مہا bles‏ الخاصة » وهي حسب ترتبب أهميتها : الارسالیات 
لسيحية » والحكومات الاستعارية ء والبادرات الافريقية احلية . وقد كانت الدرسة بالنسبة للإرساليات 
المسيحية مؤسسة حاسية APY‏ بوصفها ssi‏ الوسائل غمانًا cá‏ الأعضاء ولخلق جاعات ماسکة 
ذانية الاستمرار بمكن oke‏ على أعضائها لضان بقاء المسيحية في حالة انسحاب البشرین البيض . 
وكان الارتباط بين التعلم والتبشير يبلغ من التوثق ثق حدًا jue‏ من نصب خحيمة البشر في أنحاء كثيرة من 
La il‏ مرادفا لانشاء مدرسة . di,‏ بين قبائل « النغوني » أن فتح مدرسة كان في جمیع الحالات عثابة 
Age‏ لافتتاح SOLOS‏ 

وكانت الإدارات الاستعارية من جانہا تأمل في أن تتمكن عن طريق المدرسة من تكوين موظني 
Ar ya‏ الدنيا التي تحتاج lll‏ تلك الإدارات لشغل الوظائف الصغری في البيروقراطية الاستعارية » ومن 

خلق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية والأخلاقبة الي تتمکن معها أوروبا ال asd‏ حد مکن 

من استغلال موارد افريقيا الي كانت تعتبر أنها غير مستثمرة بعد استزارًا LOIS‏ وسعيًا إلى تحقيق هذا 
an‏ " تكتف تلك الادارات الاستعارية باقامة المدارس العلانية في جوهرها وإدارتها فحسب » بل 
ظاهرت وأيدت ا حھود التعليمية الي كانت wis‏ الإرساليات الدينية عن طريق تقديم الاعانات àJU‏ 

EV‏ عن ذلكء فان التسويات السياسية الي عقدتها تلك الإدارات ctl‏ للارساليات ol‏ تتوغل 
في قلب القارة دون أن تخشی تہدید سلامة مثلہا . وكان للمدارس العلانية الحكومية دور هام بصفة 
خاصة في نشر التعلم الغربي في كثير من أجزاء افريقيا المسلمة » ےت 
النشاط التبشيري الذي لا LY pes‏ قيود الى استفزاز المسلمين بما يثير ردود فعل عنيفة 

purs الاستعاري كان‎ He يتعلق بالمبادرات ا حلیة » تجدر ملاحظة أنه حتى قبل هجو‎ e 
ودول الغرب قد أدخلوا التعلیم الغربي إلى بلادهم كجزء من 256 التي بذلت لسد الثغرة التكنولوجية‎ 
بين حتمعا م وبين آوروبا . كذلك نبضت البادرات حلیة في افريقيا السوداء بدور ملموس في نشر‎ 
التعلم . فنذ عشرينات القرن العشرين » قام الوطئيون من قبائل الحيكويو بانشاء وادارة مدارسهم‎ 
على خلاف مدارس الا رسالیات . وفي أوغندا وجنوب نيجيريا‎ c مع ثقافة الحيكويو‎ abled الخاصة التي‎ 
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تعاون الحكام والشيوخ الحليون مع الإدارة الإستعارية أو مع الارسالیات لإنشاء المدارس ء کا قام بعض 
أعضاء النخبة الحديدة في a‏ المناطق أيضًا بانشاء المدارس وإدارتها » ولا سما مدارس المرحلة الثانية 
(الثانوية) c‏ حيث أدى الاحساس با حاجة spe i a‏ على الذات في بعض الأحيان إلى تفضيل بناء 
المدارس التقنیة على بناء المدارس الثانوية > وذلك بصورة مستقلة عن الإدارة الاستعارية وعن 
الإرساليات . 

bly‏ كان من السهل تعداد القوى المظاهرة للتغير الاجتّاعي T‏ افريقيا الخاضعة للاستعار » فليس 

من السهل تعداد التغیرات الي أحدثتها کل من هذه القوى . والواقع أن أثیر کل من هذه القوى كان على 
درجة من الانتشار تجعل من المتعذر c‏ ومن غير المفيد » محاولة تحديد ما أحدثته كل قوة من تغيير بعينه في 
جميع ON‏ : 

وعبل سبيل المثال » فان الغزو العسكري وإنشاء الإدارة الاستعارية لم يقتصر آثرها على تحدي Bole‏ 
السياسة والحرب القدامى وهز يهم فحسب » Ely‏ تعدى ذلك إلى تحدي وهزعة محتكري السلطات 
الدينية والسحرية التقليدية الذين اشتركوا بدورهم في حركة المقاومة . وعلى ذلك فقد كان من السهل أن 
تؤدي خسارة حرب القاومة ضد القوى الاستعارية إلى فقدان الاعتقاد نی الكهنة ALS‏ السابقين وتقرير 
اعتناق عقيدة الغزاة التي یفترض أنها أعظم سطوة . وكان لنجاح الغزاة آثار جانبية أخرى كذلك ء إذ أن 
الطبقات العسكرية القدعة » حيث وجدت » لم تعد تستطيع الاستمرار في alh‏ اعيّادًا على 2 
العسكرية في ظل النظام اب مديد ء كا أن النخبة السياسية القديمة التي عاشت على الحكم لم يعد S‏ 
الاستمرار على هذا الوضع EJ‏ إذا جرى تجنيدها للخدمة السياسية في المستعمرة c‏ سواء بوصفها ids‏ 
de‏ في ظل الحكم غير c MI‏ أو ہوصف آفرادها جامعي ضرائب وعملاء مخابرات في ظل ما سمي 
بالحكم الباشر . وبعبارة آخری » فان كثيرين من أفراد النخبات العسكرية والسياسية والاقتصادية القديمة 
اضطروا ال مارسة مهن جدیدة اما إلى جانب مھنہم PEG‏ بدلا عنها. ومن هنا يتبين أن الذين 
انتهزوا الفرص الاقتصادية الخديدة التي أتاحها الحكم الأجنبي d‏ یفعلوا ذلك كلهم ببساطة استجابة 
Ob al‏ النظام الاقتصادي اللحديد . ولم يكن بعض الذين هاجروا إلى الراکز الحضرية الخديدة مدفوعين 
إلى ذلك بمجرد إغراءات الحياة الحضرية » ul,‏ | حفزهم إلى ذلك أن الغزو العسكري والتسويات السياسية 
التي أعقبته جعلت وضعهم في المناطق الريفية Pal‏ عفا عليه الزمن ولم يعد یکن استمراره . وعلی ذلك فان 
انتصار القوة العسكرية والسياسية للاستعار كانت له آثاره في مواضع عديدة من أساس امجتمع » di‏ 
جاب أنه فوض على مختلف الطبقات أن تکیت على نحو ملاتم ما استحدثه من ظروف. 

وينطبق هذا القول نفسه على إدخال المسيحية التي سعت إلى إلغاء الآلمة والعتقدات التقليدية . فحيئا 
ضربتٍ المسيحية جذورها » اضطرِ الکٹیرون من الكهنة لتقلیدیین وغيرهم من زاعمي الاتصال بالقوى 
الغيبية أن يشتغلوا مهن أخرى. وأدى حصول العبيد على حریتہم إلى أن اضطر أولئتك الذين کانوا 
يعتمدون على عمل الرقيق إلى أداء ما يريدونه من عمل ee‏ أو التحول إلى الاععّاد على العمل 
الأجور . کا أن الأرائ ضي التي كانت موقوفة على ALY‏ والعفاريت أطلقت من هذا Jes eer‏ 
إما في الزراعة أو لاقامة مؤسسات اجترّاعية » كالمستشفيات أو المدارس أو غير ذلك , والتحقت الأجيال 
الحديدة بالمدارس حيث تعلمت تقنيات جديدة أهلتها للعمل في خدمة الحكومة أو المؤسسات التجارية أو 
الارسالیات . ولا كان مقر معظم هذه الوظائف المتاحة في المناطق الحضرية » فقد أ اعتناق المسيحية 
عکن أن ينطوي ببساطة على توافر الاستعداد للحباة في تلك الناطق . ومن الأمثلة الأخرى كذلك Ju.‏ 
الشخص الذي ينتقل إلى منطقة حضرية سعّا إلى نحسين وضعه الاقتصادي C‏ مع استمرار ولائه القوي 
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للديانة التقليدية . غير أن تعاقب الأيام وطول العهد بانفصاله عن الزارات والطقوس الدينية الخاصة بآفتہ 
الحلية c‏ بالاضافة إلى الضخوط الاقتصادية والاججاعية والئفسية الي تفرضها البيئة الحديدة » کل ذلك 
بنبي في حالات كثيرة بتحويله eg‏ ما إلى مسيحي . . وهناك العديد من الأمثلة المشاببة على الكيفية الي 
urs‏ مها قوة dell‏ واحدة ال أن تحدث T‏ العادة UT‏ متنوعة في E‏ من اتجاه واحد . 


gl‏ الاجتاعية الحديدة 


لقد ترتبت de‏ فرض ا حکم الأجنبي على ا حتمع الافریتی آثار اجماعية عديدة ء كان أكثرها وضوحًا هو 
2 ثر السياسي . ذلك أن جمیع الدول الافريقية الي كانت موجودة من قبل — باستثناء ليبيريا وكذلك 

ثيوبيا حتى عام ۱٩۳۵‏ — فقدت معظم سیادتہا وفقدت معها حق المشاركة في شون ا حتمع العالمي ء الا 
بطريق غير مباشر من خلال سادتما الحدد . بل إن حق سكان كل دولة منها في التعامل مع جیرانہم 
الافریقیین - إلا علي أدنى المستويات الأولية وغير الرسمية - قد أصبح محدودًا ال أبعد مدى إذا كان 
ol dl iil‏ قد أصبحوا على الحانب الآحر من حط الحدود الذي رسم للمستعمرة . has Je‏ 
امثال » فقّد وجد al‏ الإيفيك » النيجيريون أنفسهم وقد فصلوا عن عن pé‏ التقليدية في الكاميرون » 
وأصبح « الیوروبا a‏ منوعین من الشارکة الباشرة الصريحة T‏ أحداث تلك الأجزاء من داهومي oe)‏ 
(Ov‏ الي كانت تشکل من قبل جزءا من أمبراطوريتهع الشهيرة » في حين غدت قبائل دالیا كونغو» d‏ 
أنغولا غير قادرة على التعامل إلى أي درجة يعتد بها مع أقار, بهم وبني جلدتهم الموجودين في الغابون أو في 
الكونغو الفرنسي . 

وبالاضافة إلى ذلك ء فان الحكم الأجنبي قد غير خريطة افريقيا السياسية وبسّطھا. فحيث 
كانت توجد من قبل دول وحتمعات لا عداد لحا كلها ذات سيادة وسود بينها التنافس مع تميزها E‏ 
متغيرة وغير واضحة أحيانًا » أصبحت تقوم بضع عشرات من الستعمرات ذات ا دود الثابتة الواضحة 
وبذلت شاولات T)‏ الاتفاقيات والمعاهداتٍ الدولية المعقودة لوضع 2444-1 من أجل مراعاة الناطق 
السياسية والاقتصادية ictal‏ من قبل . غير أن الاتجاہ ساد نحو ترجیح اعتبارات up‏ على المطالب 
الافريقية » وکا من ili‏ هذه الاعتبارات طموحات القوى المتنافسة واغراء الحدود الطبيعية رلتلال 
وا حہال والأنبار » الخ c(.‏ وخطوط الطول والعرض c‏ وما إلى ذلك . ونتيجة Old‏ الأوضاع > حدث أن 
T‏ تربط بينها القرابة الوثيقة — وكانت تربط بينها من قبل Gol‏ الوحدة السياسية - وجدت نفسها 
أحيانًا على جوانب متضادة من خطوط الحدود التي اتفق عليها. 

وإذا لم تكن مطالب التكامل الإثني قد لقيت الاحترام على الدوام » فقد كان ذلك أيضًا هو نصيب 
الطالب الأكثر اتسامًا بالصفة العارضة » مثل تلك التي تتعلق بتكامل التراب الوطني للدول الفاتحة 
والامبراطوريات ؛ حیث نجد ol Me‏ قیام مستعمرۃ ومحمية نيجيريا قد أدى di‏ ضياع مساحات كبيرة من 
كل من خلافة سوکوتو وامبراطورية بورنو. أما الأمبراطوريتان «المتنقلتان» لساموري توري وربيع بن 
فضل الله فقد تم تقسيمه| ببساطة بين المستعمرات الحاورة . وحدث مثل ذلك لامبراطورية « مسيري » 
وأمبراطورية « تيبو تيب » الثانويتين في افریقیا الوسطى ء اذ اقتسمها البلجيكيون والبرتغالیون والبريطانيون . 
Cady‏ الحدود الفروضة للمستعمرات تحت يد الاستعار الثقيلة Je e‏ القانون الدولي » pues‏ هي 
الحدود الدولية للدول الافريقية المستقلة » de‏ حساب حريات شعود ب بأكملها وحقوقها في unt‏ 
الأحيان. ومن المستحيل OW‏ التفکیر في اجراء أي تفر کی ای eec‏ ادود هذه .دون أن 
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woh‏ ذلك إلى اضطراب كبير. يل إن أحداث القرن الافريق الأخيرة قد بدأت تشير إلى أن هذه 
الخطوط الوهمية على خريطة افريقيا قد غدت ٦ 0 Ruf‏ 

ومن المظاهر الي تستحق الذكر للبنية السياسية الحديدة فرض iu‏ ادارية بيروقراطية اوروبیة اجنبية 
عا لى النظم السياسية الافريقية الي كانت موجودة من قبل . وقد كان هناك Slt‏ واسع النطاق من bul‏ 
العلاقات بين البنى الافريقية والبنی الأوروبية. وإذا ab Gs‏ من سياسات القوتین الاستعاريتين 
الرئيسيتين في تلك الفترة (بريطانيا وفرنسا)» تبين لنا وجود أوجه pros‏ في داخل كل نظام من 
هذين النظامين فقد كان الفرنسيون 1 من البريطانيين Gkal‏ با حافظة على سلامة الامبراطوريات e‏ 
والمشيخات التي غزوها وباستخدام أنظمتها السياسية في الادارة الحلية »> Wy‏ فقد اتجهوا إلى تحطہ 
السيادات القديمة واحالة حكامها إلى التقاعد مع صرف معاشات هم » في حين اجتهد البريطانيون سم 
إلى ربط الحكام ا حلیین ونظمهم السياسية بعربة إدارتهم الامبراطورية. وقد كان ذلك هو الفط العام 
إلا أن oa‏ بذلوا جھدًا في المغرب للمحافظة على اللك وعلى نظامه السياسي واستخدامها في 
DS‏ في حين سعى البريطانيون de‏ مدى ثلاثين Cle‏ تقريبًا في بلاد « الأشاني» في ساحل الذهب 
(غانا حاليًا) des‏ مدى عشرين Ge‏ في بنين d)‏ نيجيريا) ghé di‏ النظم الإدارية ا حلیة في هاتين 
Oey‏ 

غير tal‏ نید أن الاتحاد بين النظامين الاداريين الأوروبي واشلی لم يكن عضویا بدا حتى في 
الامارات الاسلامية في نيجيريا الشمالیة » حيث os‏ أن يبدو أنه کان يوجد اتساق في الصالح بين القوة 
الاستعارية وبين الأمراء ا حلیین. وكانت النتيجة ol‏ النظامین استطاعا العمل متآزرین axl van d‏ 
حياة المستعمرة - مشر EO‏ العلانية الصرفة - في حين كان عملها في بعض آوجه BLL‏ الأخرى 
TU‏ بل ومتعارضا T‏ بعض الأحيان . 

ومن آثار الحکم الأجنبي الاجتاعية الأخرى التي بدت ملحوظة منذ باكورة الفترة الاستعارية ذلك 
التدهور العام في مركز AAN‏ بين. فقد فرض الاستعار فوق البنية الطبقية التي كانت موجودة في القارة 
طبقة واحدة أخرى على الأقل من القادة وأهل الثوجيه de.‏ شرف افريقيا » حيث شڈ شجع الاستعار هجرة 
الأسيويين C‏ انتہی إلى فرض طبقتين اثنتين في ا حقیقة . OU,‏ الأوروبيون Gus‏ ا السلطة 
السياسية والاقتصادية والتعليمية T‏ كل مستعمرة ) باستثناء شرق افريقيا » حيث وفع جانب من القوة 
الاقتصادية في أيدي الاسیویین . وقد c‏ الافريقيون في ظل هذه الأوضاع محرومين يتطلعون إلى 
ov M uen de TET‏ ال الاسیویین » کي عدهم هؤلاء بالقيادة وبالقدوة. 

وقد استمذات هذه البنية للعلاقات الاج‌اعية Gea‏ وتأییدا من نظربة عرقية زائفة استهدفت ترتيب 
S‏ فروع العائلة البشرية في نظام تصاعدي للحضارة » محتل فيها الافریقیون (الزنوج) أدنى wil‏ 

bt lw‏ الأوروبيون (البیض) لی هذه الراتب . وی جنوب افريقيا بالذات » حيث وجد 

g^ MUN‏ أنفسهم مشتبكين في صراع مع شعوب البانتو المتفوقة ة علہم عدديًا » غدت النظرية 
العرقية أكثر حدة e Gly‏ واستخدم الكتاب القدس استخدامًا Ebie‏ لتعزيز المتضمنات الاجيّاعية 
المفترضة لداروينية زائفة . وقد أسندت هذه النظریة ال الزنوج بالذات درجة من العقم الثقافي جعلت 

من المکن - بل ومن احتم - تفسير تاریںخھم وتطورهم الاجتاعي على ضوء ما سمي و بالأثر الخامي » 
(نسبة إلى حام بن وح)۔ 
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وني محال الحياة العملية » cool‏ سيطرة هذه النظرية العرقیة إلى سياسة حرمان الافريقيين — مها بلغت 
درجة تعلیمھم - من القتع بالمساواة في ا حقوق والفرص مع البيض العاملين في الإدارة الاستعارية . وكان 

معنى ذلك T‏ غرب افريقيا هو التراجع عن السياسات aud‏ الي كانت قل أتاحت للافريقيين شغل 

نفس المناصب مثل الأوروبيين . کا أدت هذه النظرية إلى اتباع سياسة فصل الافریقیین عن ED‏ 
my‏ الحضرية » فلم يقتصر الأمر على atel‏ مناطق سکنیة قاصرة على الأوروبيين وحدهم e‏ وانا 
تعدى ذلك إلى tel‏ مستشفيات اوروبية ونواد أوروبية › إلخ . » تتميز عن نظائرها الي تقام Vana‏ 
للافريقين. وکان من أثر ذلك كله خلق شعور بالنقص لدى الافريق » واستعداد لفقد الثقة بنفسه 
ومستقبله - أي خلق حالة عقلية لديه كانت تشجع في بعض الأحيان على التقليد الأعمى للعادات 
الأوروبية . الا أن من حسن الحظ أن ذلك كله قد أثار بعض الرواد الافريقيين وحفزهم إلى النظر بعين 
النقد إلى واجهة الاستعار Lele‏ والايديولوجية باکملھاء مستندين في ذلك إلى حقائق تاريخية 
cius,‏ فأعانوا بجھدھم هذا على تمهيد الطريق للفکر الوطني الراديكالي الذي جاء في فترة ما بعد الحرب 
ilu‏ الٹانیة . 

وبوجه عام إذن » اجه الحكم الاستعاري في افريقيا إلى تحویل المایزات العرقیة إلى تقسمات طبقیة . 
غير أن التحليل الأكثر Gaas‏ یکشف عن أن الافريقيين لم يكونوا يشكلون طبقة واحدة تضمهم er‏ في 
أي مستعمرة T‏ البداية » واصلت البنية الطبقية لفترة ما قبل الاستعار وجودها » ولكن قوى التغيير 
الحديدة أحدثت بمرور الوقت اعادة تنظم في هذه البنية وأدت إلى ظهور طيقات جديدة. 

ومع أن أفريقيا ما قبل الاستعار كانت | تتيح سبلاً عديدة لذوي القدرة كي برقوا في | 
الاجياعي عن طريق الانجاز الشخصي » SM‏ أن بنیتہا الطبقية كانت تعطي ا ال فيها للميلاد 
والنسب . وقد تفشى ذلك إلى حد نجاوز حدود الناصب السياسية إلى أن أصبحت بعض المهن ا حترمة 
الموقرة » مثل الكهانة والحدادة » متوارئة في بعض الأسر. وقد أحدث الحكم الأجنبي تغییرات بعيدة 
الدی في البنى الاجناعية الافريقية عندما وجه التركيز ببساطة إلى المواهب والانجازات الشخصية مفضلا 
إياها على النسب » وأتاح كثيرًا من فرص التقدم dally‏ في حالات تخرج عن نطاق تحکم المسيطرين 
التقليديين عا لی البنی والنظم والؤسسات aieka)‏ الا فريقية . وتضاف إلى ذلك أن قيام الاستعيار بنزع 
القداسة عن كثير من المؤسسات والنظم الافريقية أدى إلى تجرید النبلاء القدامى من السلطة والاحترام 
وقضى على ما كانوا يلقونه من توقير ويعاملون به من إجلال ورهبة. 

لقد ألغت التشریعات والقوانین الأخلاقیة التي جاء با الاستعار نظام SA‏ وأعلنت المساواة بين 
الجميع أمام القانون العلاني والقانون الإلهي > فأتاحت بذلك لأكثر الأفراد حرمانًا في لحتمع التقليدي 
فرصة نحسين وضعه ومرکزه » تبعا لقدراته وامکاناته ومصيره . 

كا أن انعدام ایز بین الأفراد في الراکز الحضرية عرز آثار الثورة القانونية والأخلاقیة بأن أتاح 
el‏ السابقين ومن شابههم Ve‏ ستطيعون فيه مارسة العمل والنشاط وهم غير مثقلين بالاضي ؛ هذا 
^a‏ عن ol‏ هذه الراکز ا حضریة مارست » ولا تزال غارس » جاذبية لا pu‏ بالنسبة للطبقات 
الأخرى من سکان الناطق الريفية . kus‏ انتقل البعض إلى الحضر سعيًا إلى تحسين أحوالهم بأنفسهم وبلوغ 
الرخاء » نجد أن البعض الآخر ذهب إلى تلك المناطق كرد فعل لسیاسات الضرائب والأراضى التي 
فرضتہا القوى الاستعارية على المناطق الريفية » ولا سیا في المستعمرات التي نزح A‏ البيض للاستقرار 
فہا . وقد تمكن الهاجرون الذين تلقوا Tum Coat‏ من لیم أو كانوا يتمتعون عهارات عالية من الارتقاء 
السریع ليصبحوا من أعضاء النخبة الحديدة » أو ليتأرجحوا على حافة تلك الطبقة كفئة أدنى منها ولكنها 
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تكاد أن تغدو من أفرادها . اما للهاجرون الأقل حظاء من لم يصيبرا لا قسطًا ضئيلاً أو لا يكاد يُذكر 

من التعلم b‏ يكونوا يتمتعون بأية مھارات SE‏ أو كانت مهاراتهم منعدمة » فقد هبطوا إلى حضيض 
ا حتمع الحضري لتتألف منهم جاهیر ا حضرء التي أطلق علیہا بعض الدارسين Wad‏ اسم Nm‏ 
الحضریة . ووجد الکثیرون من هؤلاء أنفسهم تحت رحمة أصحاب الأعال » في حين تعلم آخرون Be‏ ما 
وأنشأوا لهم مراكز عمل مستقلة ذات درجات كفاءة متباينة » وکانوا جمیعا بختلفون عن نظائرهم 
الریفیین من الفلاحین في أنهم لم يعودوا يستمدون معاشهم من الأرض » echo‏ احتكوا عن قرب عؤئرات 
التجد‌ید واستقروا T‏ مساکن الأحياء الفقيرة . 

وکان لكل من النسخبة الحديدة والبروليتاريا الحضرية أهميتها كعاملين مؤثرين في انجاه التغيير في ا حتمع 
الرینی في ظل الاستعار . وان كانت النخبة الحديدة قد تميزت دون شك بقدر أكبر من BAY‏ 
التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتاعي لافريقيا الخاضعة للاستعار. وكانت نقطة التفوق الكبرى هذه 
النخبة الحديدة على النخبة التقليدية des‏ جاهير الحضر والريف هي تعليمها (أنظر الشکل ٣‏ ۹۰)؛ 
فقد كان gl‏ من القراءة والكتابة فصاعدًا - هو pal‏ عامل تحديدي منفرد أدخله الحكم الأجنبي 
بالنسبة للمناطق غير الإسلامية في افريقيا. بل إن إدخال es‏ القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية في 
الناطق الاسلامية نفسها أعطى لتعلم الإسلامي دفعة جديدة. وكان التعلم بالنسبة لكثير من الشعوب 
الافريقية بمثابة سحر جدید يسعى الناس إلى اكتسابه في حد ذاته وبأي تمن » لأنه بدا لهم مفتاحًا لکنوز 
du‏ الحديث . وان الدرجة الكبيرة من السلطة والسطوة والنفوذ التي مارسها ا حیل الأول من الكتبة 
والترجمین والعلمین الافريقيين لتعطينا فكرة عا وجدته شعوب افريقية كثيرة في التعلم من سحر . وقد 
c‏ هذا التعلم للنخبة أن تنفذ إلى الأفكار العلمية والاجتّاعية ie‏ الغربي » (lal,‏ لكي Jes‏ في 
حوار مع القوى الاستعاریة حول مصير افريقيا € وأتاح لها al‏ تألف LEY‏ الاجتّاعية الأوروبية على نحو 
جعل من أسلوب حياتها قدوة Jule‏ مواطنوها الاقل the‏ أن يقتدوا e‏ 

غير إن الذين صنفوا باعتبارهم منتمین للنخبة الديدة في افریقیا الخاضعة للاستعار لم يكونوا 
ی يعضويتهم فى نلك الطبقة للتعلي کا أن للسطيدين بن الععلع ل لوا "كلهم مستوى رام 
فوفما لا أوضحته الاستاذة لوبي مير وعدد من الدارسين الاخرین » نجد ان البعض قد قد Wee‏ من 
الالتحاق بتلك الطبقة ecl‏ أصبحوا أثرياء عن طريق استغلال الزارع الكبيرة أو الأعال الرائجة Y‏ 
بذلك من تمويل النشاط السياسي الذي كان يقوم به اخوانہم الأفضل تعليمًا des . Mey BY,‏ 
سبيل الثال » فان بعض مزارعی القطن في أوغندا » والکاکاو في نيجيريا Ay all‏ وساحل الذهب : والبن 
في ساحل «el‏ والفول السوداني في السنغال وغامبيا قد تمكنوا من اكتساب عضوية طبقة النخبة 
الحديدة استنادا إلى تجاحهم في مهنة الزراعة هذه der.‏ الق نفسه d‏ غرب افریقیا ipl ira‏ 
حیث تمكن كثيرون من الافریقیین ذوي التعلم البسيط من إقحام أنفسهم كوسطاء بين المنتجين من ناحية 
والشركات التجارية الأوروبية الكبيرة من ناحية آخری » نجد أن النجاح التجاري كذلك قد كفل فژلاء 
الوسطاء جواز مرور UU‏ إلى صفوف النخبة احديدة. غير أنه كان هناك أيضًا آخرون pen‏ لعضوية 
iai‏ الخديدة سيطرتهم على منظات جاهيرية معينة » مثل نقابات c dili‏ وكان في امکانہم أن يزودوا 
أعضاء النخبة بای تعلیما بذلك النوع من التأیید الماهيري الذي كانوا محتاجون اليه TI Puy‏ 


(5) ل. مير . في : os‏ (مشرف على التحرير) ء ۱۹۷۱؛ ب. سي. لويد (مشرف على التحرير) ۰ ١955‏ , 
م. کیلسون ؛ wid‏ ه. غان وب . دويغنان (مشرف على التحرير) ء ۰۱۹۷۰ 
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الاستعارية بأنهم يتحدثون باسم الشعب . وعلى النقيض من ذلك » نجد في شرق افريقيا ووسطھا أن "Sae‏ 
SU‏ نسييًا من الافريقيين هو الذي SE‏ من الالتحاق dele‏ النخبة » بسبب السياسات المتعمدة الي 
اتبعها الحكام الاستعاريون وسيب أنشطة المنود وصغار التجار البرتغالیین واليونانيين. والواقع أن i2-J‏ 
الركزية القدعة في كثير من هذه الناطق انتبت إلى الاختفاء القام . 

وهذا التباين الكبير في cosas‏ والخلفيات هو السبب الأكبر في صعوبة التوصل إلى تحديد دقيق 
للنخبة الحديدة في افريقيا الخاضعة للاستعار. ومن هنا بمكن القول بأن قضية بروز نخبة جديدة بين 
صفوف أي شعب افريني في الفترة الاستمارية كانت في جانا الأكبر مسألة تتعلق بكية ونوع الفرص 
التعليمية والاقتصادية المتاحة BE‏ الشعب c‏ وعدی استفادة هؤلاء الأفراد من هذه الفرص عا لى نحو 
فعال . وتشير جميع الدراسات التي أجريت في هذا الشأن حتى الآن إلى أن المناطق أو المستعمرات التي 
شهدت أكثف جهود نشر التعلم الغربي » والتي أتاحت للافريقيين قدرًا أكبر من فرص المشاركة لين son‏ 
بها في dle‏ التجارة والزراعة التجارية — هذه المناطق والستعمرات هي التي أنتجت أكبر عدد من الناس 
الذين URE‏ من بلوغ مركز العضوية في النخبة . 

وفی بعض أجزاء افريقيا » وخاصة لدی الشعوب التي لم يكن لها رؤساء أو شیوخ » مثل « الایغبو» 
و «الایبییو» و«التيف» و«أوغوجا» و « الایدوما » و١‏ البيروم » و“ الأنغا ) و «الغواري » في نیجیریاء 
حيث كان يصعب تحدید الحكام التقليديين واث e‏ ور وتو 
أعضاء النخبة الحديدة من بين أولئك الذين کانوا بصنفون في فترة ما قبل الاستار با بانیم من العامة (أنظر 
الشكل ۳ (A.‏ . بل إن بعضهم کانوا من الطبقات التابعة أو الخادمة e‏ أو من الهاجرين الذين لم یتم 
استیعابهم بعد . OS)‏ سبب ذلك أنه في تلك الناطق ء كان أعضاء هذه الطبقات هم أول من تقبلوا 
التعلم Ty‏ واجتہدوا oll ees à‏ الحديدة وانتقلوا إلى FIR‏ الحضرية T c‏ حين مالت النخية 
التقليدية إلى الإحجام عن ذلك 7 أنه ما کادت مزايا Ty ee‏ والهن الحديدة تتضح عملا حتی 

سارع أفراد النخبة التقليدية إلى اللحاق بالرکب بدورهم . وقد عمدت بعض القوی الاستعارية عن 
قصد » وخاصة فرنسا وبرپطانبا » إلى sAd‏ بتشجيع as‏ النخبة التقليدية هذه ذات اليقظلة EU‏ بعدة 
وسائل » مثل انشاء مدارس, ann Leal‏ وحققت في ذلك نتائج پختلف حظها من النجاح. 
فكانت الثروة E‏ يستمدها أفراد هذه النخبة من ضياعهم و/أو من مرتباتہم كممثلين محليين للسلطة 
hak‏ تكلم ۔ عادة من تدريب tal‏ ثہم وتعليمهم » لا في الداخل فحسب ء Val Vl,‏ في معاهد 

: العالي في أوروبا وأمريكا. 

بيد أن النخبة التقليدية في بعض الأجزاء الأخرى من افريقيا استجابت مبكرًا لنداء التعليم الغربي 
والنشاط التجاري الحديث . وكانت هذه الطبقة في مصر هي الي ترعمت اقامة النظم والمؤسسات 
الغربية . dy‏ بوغندا لم تلبث هذه الطبقة نفسها أن أدركت بسرعة مزایا التعلم الغربي والزراعة التجارية . 
dy‏ أثيوبيا كان رد فعلها للتعلم الغربي على النسق نفسهء فاوفدت آبناءھا إلى أوروبا وأمريكا للم . 
de,‏ هذا pull‏ تمكنت تلك النخبة من الاحتفاظ Eel‏ القيادة في بلادها. 

ومن هنا فان حقيقة احتواء صفوف النخبة الحدیدة عا لی أفراد من GLE‏ طبقات امجتمع dez‏ 
الحديث السهل عن الصراع بين النخبة sag‏ وبين الحکام التقليديين oio pl‏ بالزالق . فني سییرالیون 
وليبيريا كانت النخبتان الحديدتان خلال جانب كبير من الفترة المعنية تتألفان من أفراد من غير مواطني 
هاتين النطفتین » ومن as ê‏ كان هناك ميل مفهوم من جانب جاعات 44 dee‏ إلى الدخول ۴ 
صراع وتنافس مع محتمعات الداخل التقليدية » وإلى ازدراء القادة التقليديين الذين امتلأت نفوسهم 
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بالشك في أفراد النخبة الخديدة هؤلاء. وني القرن التاسع عشرء ید أن الكثيرين من مؤسي جاعة 
ase‏ الحديدة في ساحل الذهب dy‏ الیوروبالاند (نيجيريا) كانوا - أو اعتقدوا عا لی الأقل آم 
Oglad y‏ بصلة الدم بشعوب الداخل . 

وني جهات أفريقيا الأخرى التي لم يشتمل ابلیل الأول من النخبة الحديدة فیا على أفراد من العائدین 
إلى الوطن » مثل الرقيق الذين حَرّروا من سفن الرقيق أو العائدين من الأمريكيتين » كان توثق الروابط 
الائنية والثقافية أكثر قوة . وكانت النتيجة أنه طوال القرن التاسع عشر - بل وخلال 72۸ الأول من 
الفرن العشرین - أرست النخبتان القديمة والحديدة تقاليد للتعاون » حیٹ اعتبر A‏ النخية الحديدة 
وسطاء بین محتمعهم ا لی الوطني وبين الثقافة واحضارة الغربیتین. وکان ذلك أن فرصة تعر التقنیات 
الحديدة قد أتيحت هم كي یعاونوا فومهم على مواجهة الشکلات التي يفرضها الوجود الأوروبي . وني 
ساحل العاج d‏ الایغبالاند (نيجيريا) e‏ » عمل dal‏ اللخبة الجديدة بالتعاون الوثيق مع النخبة التقلیدیة à‏ 
إطار جهد مشترك استهدف بناء بحتمع جديد والتخلص من ا حکم الأوروبي ؛ وقد er‏ ذه 54441 أن 
n‏ 

Sn‏ أنه مع تزايد رسوخ جذور الحكم الاستعاري » بدأت تظهر نواحي توتر في العلاقات بين 
احموعتین أو النخبتين. فقد عقدت النخبة الحديدة آما ما دعن ths‏ - على أن أوروبا تريد تحديث 
افريقيا » وأنها ستستخدم E‏ هذه النخبة الحديدة كأدوات لتحقيق ذلك المدف. ولكن الذي حدث 
في ظل الحكم الاستماري هو أن البيروقراطيين الأوروبيين هم الذين أخذوا لأنفسهم الدور الذي كانت 
اللخبة الحديدة قد حددته Ces]‏ رو مو رہ الشريك 6 مالوا مع 
zal‏ تہم إلى تفضيل الحكام التقليديين بعد أن حصروهم في نطاق حکم LAL‏ . وقد سارت او 
هذا ادعو في افريقيا الى ےکھا di‏ بطنیون Las‏ خاسة حیث CML‏ جو م لیقاه هل الأسر 
0 وفي افريقيا البلجيكية بعد عام ٦‏ ۰ بل إنه حتى في المناطق الفرنسية التي دمرت فيا 

السیادات القدیة ء US‏ الأسر الحاكمة السابقة في بعض الأحيان من البقاء والاستمرار في 

صور مففة لكي تستخدم على مستوی القرى والناطق الحلية. وحيمًا استخدم في الحكومة حلیة أفراد 
عاطلون من كل مرکز اجټاعي تقليدي e‏ نید آنپم کان يضفى علہم d‏ الغالب لقب ' « الزعم » أو 
١‏ الرئيس € أو « الشيخ » » وسند ecl‏ النوع نفسه من eel‏ الي ٹسند إلى أعضاء الأسر اسلا کمة 
التقليدية . 

وعندما وجدت النخبة الحديدة نفسها مستبعدة del t‏ موقف المعارضة الصریحة ضد القوى 
الاستعارية e‏ وهو موقف لم يستطع ques‏ التقليديون أن ينضموا إلا فيه OY‏ بقاءهم كان یعتمد على 
السلطة الاستعارية ء الا مر الذي فرض قيودًا على حرية نحركهم . کا آن الحكام التقلیدیین کانوا في غالب 
الأحيان على درجة غير كافية من eu‏ حول دون مشاركتهم الفعالة في الناظرات وا حادلات السياسية 
الفصیحة Wad ) (9-44 4-1 iol‏ عن c pass ol‏ النخبة الجديدة كان سينتهي + بهم على 7 حال 
إلى أن يضعوا أنفسهم في الصف الثاني أو الثالث . ونظرًا oY‏ مؤلاء الحکام التقليديين y‏ بنحازوا Age‏ 
الحديدة » فقد اعتبرتہم هذه isei‏ حدما للأمبريالية oy cb‏ بأمرها c‏ ونظروا هم بدورهم | إلى هذه isu‏ 
Ju AL‏ 8 باعتبار أن أفرادها ثوريون يسعون إلى تدمبر التقاليد العريقة وقلب العام راسًا على عقب . 

وزاد الأمر سو | أن الدعاية الامبريالية دفعت aged‏ إلى الدخول ي صراع حول من aM‏ 
باسم الشعب . فقالت النخبة الحديدة إنها هي التي تفعل ذلك » ولكن الحكام التقلیدیون أنكروا هذه 
الدعوى وادّعوا هذا الشرف لأنفسهم c‏ ووافقتهم على ذلك الادارة الاستعارية . وتتبين درجة الرارة الي 
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أثارها هذا الخلاف في بعض الأحيان من ELA‏ الذي نشب بين الزعم «ناناسي أوفوري آتا ca‏ ز 
i-es‏ كوا T‏ ساح الذهب » وبين قادة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية T‏ عشرينات 
القرن العشرين ؛ كا يتبين al‏ من الشجار الذي نشب في الفترة نفسها بین رابطة شباب الحيكويو الي 
تزعمها هاري ثوكو من ناحية » وبين رابطة ابلیکویو التي تزعمها الحکام التقليديون من ناحية أخرى !۷۷ . 

بيد N tol‏ نستطیع أن ننتهي ما تقذم إلى أن الوضع الطبيعي للعلاقات بين جاعات النخية Tt‏ 
وبين الحكام التقليديين خلال الفترة بين ۱۸۸۰ و ۱۹۳۵ كان وضعًا Celo‏ على طول الخط € فقد 
احتلفت inb‏ هذه العلاقات تبعًا لاختلاف الزمان والکان . فني الناطق الفرنسية » لم تزدهر في ظل 
الحكم الأجنبي Y‏ النخبة الحديدة ولا الحكام التقلیدیون . وعندما أنحذت قبضة الاستبداد الاستعاري 
a4‏ باطراد بعد الخرب العالمية الثانية » كان من بين الذين برزوا إلى صف القادة الوطنيين في افريقيا 
الفرنسية عدد من الحكام التقليديين italy‏ أو أحفادهم . 

وفي ساحل العاج » كان الحزب السياسي البارز حتى ظهور الدكتور كوامي نكروما - وهو حزب 
Fi‏ ساحل الذهب by Ji- — doll‏ من التقارب بين النخبتین احديدة والتقليدية . وی بلاد isl‏ 
مثل P lo gil‏ وبوغندا» حيث استجاب الحكام التقليديون للمؤثرات الغربية c‏ " بنشأً أي صراع 
منطتي بيهم وبين التخبات ابلديدة + وكانت تلك هي ا حال آیضا في احتمعات AUI‏ مجتمع ہ الإيغبو» ء 
حيث كانت النخبة التقليدية لا نتمتع مركز أو سلطان يعينها على البقاء طويلاً خلال فترة الاستمار de‏ 
al‏ حال » فان Lael‏ النخبات الحديدة لم يكونوا جميعًا من « أهل البلاد الذين فقدوا جذورهم » حسما 
ادعته الیٹولو جیا الامبريالية » كا أن ا حکام التقليديين لم يكونوا كلهم Q^‏ أنصار الخرافات والخزعبلات 
ا لعارضین للتغییر حسما زعمت دعاوى الدعاغوجيا الوطنية المتأحرة . والواقع أن احموعتین كانتا تشترکان 
في صفات كثيرة إلى درجة تزيد GS‏ على ما قبلت أیہما أن تعترف به في حضم ما كان qu‏ بينهها من 
جدل عنيف عابر من وقت لآخر. 


نشأة المنظات الحديدة 


إلى جانب ما أدى إليه pH‏ الاستعاري من نشأة البنى الحديدة التي سلفت مناقشتها » فقد geol‏ ذلك 
الحكم تغييرات Spl‏ على dy‏ ا تمع BIW‏ وحن نعنى بهذا نشأة منظات جديدة ساعدت على 
تیسیر تکیف BS‏ من الأفراد وكذلك بیئاتہم الريفية مع ما تقتضيه التطلبات والمعايير الخديدة 
الذي بسوده الاستعار , وقد وصف علاء te‏ هذه النظات الخديدة بصفة Vi dale‏ ) طوعیة ) t‏ وقد 
كانت كذلك بالفعل ععنی أن الناس لم یکونوا يولدون منتمين إليها مثلا کانوا يولدون في اطار نسب معين 
أو قری أو جاعات Al‏ معينة . ولكن التحليل المدقق يبين أن عضوية بعض هذه النظات » ولا سيا 
رابطات الرعاية أو اوش بالأحوال التي قامت على أساس إثني » لم تكن طوعية إلى الدرجة المظئونة ء 
oy‏ البديل de‏ عن عضويتها كان الاقصاء 3l‏ الاغتراب عن جاعة oM‏ بصفة عامة, 
ویتفق خبراء الدراسات الافريقية في الرأي حول الظروف الاجتّاعية التي أدت إلى ظهور هذه 
المنظيات . فقد تبين vl‏ نشأت E‏ عامة في الراکز الحضرية » le‏ لى الرغم من أن بعضها - مثل 
المنظات ذات الأساس M‏ - أنشأت ها بمرور الوقت فروعًا في الناطق الأصلية في الريف. والواقع 


(V)‏ د. کیمیل ۳٦۱۹ء‏ ص ۳۸۹ إلى + ك. Ta‏ کنغ » 1۱ زب). 
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- كا لخصه الأستاذ فاليرشتاين باقتدار - هو أن الحجرة من «المنطقة الريفية التقليدية إلى المنطقة 
الحضرية الحديثة » أدت إلى «نزع الفرد من جذوره وإيقاعه في قبضة الحيرة والضیاع » ۲0 . Ubi,‏ لأنه لا 
احتمع التقليدي ولا الادارة الاستعارية كانت ecd‏ الوساتل 3 تتیح ليا التدخل ومواجهة الاحتياجات 
الجديدة ولا ء المهاجرين » فقد كان على المهاجرين أنفسهم ol—‏ بطوروا مؤسساتہم ونظمهم وبعاییرهم 
الخاصة من أجل التوصل ال Gad‏ وجود له معنی في البيئة الاجاعية الغريبة الي تثير الدوار في pet‏ 
وقد capul‏ دراسات غودفري ويلسون في شرق افريقيا أنه كانت توجد علاقة ارتباط واضحة بين 

ضخوط احتمع الذي بسوده الاستعار وبين تكوين هذه النظات . ولذا ob‏ افريقيى -WS‏ -الذین 
تعرضت i‏ قافهم التقليدية لضغوط شديدة بدرجة غير عادية من جانب الحکم الاستعاري وعدوانية 
المستوطنين البیض - كانت لديهم رابطات إثنية أكثر Sg‏ وعددًا بكثير من تلك التي كانت لدى الافریقیین 
في المناطق حاورۃ مثل تنجانیقا وأوغندا. وعل ذلك فقد كان هناك في تكوين الرابطات عنصر يتعلق 
le‏ الفرد لذاته وحایته لاستفراره . يضاف إلى ما تقدم ol‏ ظروف الحياة الضرية خلقت فرصا ee‏ 
تكوين مثل هذه النظات أمرًا سهلاً سيا ES a‏ - كا ذکر الأستاذ توماس هودجکین - 
أوجدت «مراكز مادية بمكن فيها للرجال والنساء ذوي المصالح الخاصة الحددة أن محتكرا 
بعضهم ١‏ 0 
وبع أنه قد أشير بح إلى أن من الصعب co‏ تلف ااظات وتصنيفه في قات واضحة عتحق 
لا سا بالنظر إلى تنوعها الوظيني الكبير » فإننا سنمیز هنا بين ثلاثة أنواع منها . فا حموعة الاول تضم 
النظرات الي d‏ وصفها VG‏ «اجتاعية » صرفةء أي أن نشاطها قاصر على تعزيز الود التبادل 
D‏ . وقد نشأت ضرورة هذه النظات نتيجة لافتقار الدن إلى الأشكال التقايدية للتسلية والترویح 
والتنشئة على اللإحساس بالواطنة — مثل الحفلات التنكرية ورابطات cot‏ العمر والمهرجانات التقلیدیة . 
کا كانت هناك أيضًا جاذبية أشكال الحياة Ve co VI‏ الأوروبية الحديثة T c‏ كانت تعلن عنہا blo‏ 
Jti‏ الأوروبية T‏ کل مستعمرة . وتدخحل d‏ هذه الفئة نوادي كرة القدم . وحركات الكشافة 
m‏ وجمعيات المناظرات ورابطات المخريحين . 

ا حموعة الثانية الاتحادات الإثنية » التي كانت تمثل امتداد الاثنية الريفية إلى المناطق 
aM‏ . وكانت هناك أشكال مختلفة للترتیب التصاعدي 3l‏ التنازلي هذه الاتعادات ۽ ys‏ القروية ) 
والعشائرية » والاثنية . وکانت للاتحادات وظیفتان رئسیتان > أولاهما مساعدة الفرد المهاجر És‏ إلى 
الدینة على التکیف الریج بقدر الامكان c‏ ظروف lhl‏ الحضرية . فعندما يصل المهاجر إلى المدينة 
c8» diy‏ كان بجري او اتصالاته dole‏ بأعضاء اتحاد قريته أو عشيرته الذين بتعاونون للعثور على 
مسكن له ويقدمونه إلى أصحاب الأعال أو الرؤساء الحرفيين لتعليمه المهارات الحديثة » كا کانوا ل 
أيضًا السلوك في الدينة . وعن طريق هذه الرابطات کان الأعضاء يحصلون على العونة حين تصادفهم 
الصعوبات € فهم يستطيعون الحصول على قروض لواصلة edel‏ | اذا أصابتهم خسائر فادحة؛ أو لمواجهة 
نفقات الحنازات et,‏ والزواج وغير ذلك مما تقره الرابطة . بل إن ذلك كان عکن أن یتخذ شكل هبات 

من الماعة » حسما تکون OOS‏ 


. ۳۱۹ روز بيرغ (مشرف على التحریر) . ۰۱۹۷۰ ص‎ Dust obs . في : اج س‎ c اي. فاليرشتاين‎ (A) 
Ag uF ء۷٦ هودجکین»‎ . c 0 
. ٤1۹ إلى‎ 4١05 ص‎ Er e de (مشرف‎ Sedi 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ IY. 


وكانت الوظيفة الثانية تلا دات الائیة هي ١‏ اناد età‏ لتغذية الرأي العام à o pM‏ الوطن 
Joyi‏ ۸ وخاصة من خلال Buyi‏ برابطة منظمة ومنتظمة بين أبناء الموطن الباقين فيه وأبنائه 
الهاجرین إلى خارجه . ولتحقيق هذا المدف كان على الاتحادات أن : تبتم بالتطورات السياسية والاجمَاعیة 
à‏ مواطن اُعضائہا ؛ حیث أدى ذلك à‏ البداية إلى أ أن تصبح هذه الرابطات موضع معارضة وتعویق من 
جانب الموظفين الاستعاريين الرتابین فہا . فنی جنوب شرق نيجيريا مثلاً . حيث كانت السلطة الاستعارية 

في ثلاثينات القرن العشرين لا تزال AE‏ لترسیخ فكرة « السلطات الأهلية» . أدى تكوين هذه 
الاتحادات إلى إثارة القلق في الدوائر الرسمية . وأصبح نشاطها في بعض الأحيان موضع التحریات 
الاستخبارية السرية , غیر آنه مع مرور الزمن T SR‏ الموظفون الأوروبيون عا يذه النظات من 
نفع وما تتحلى به من إمكانيات . ول يتوانوا في طلب مشورتها في محالات كالضرائب والتعلم 2 
تطوير aa‏ الاجواعية . 

أما امجموعة الثالثة من المنظات فهي التي تضم نقابات العال التي كان البرر الأكبر لظهورها إلى 
الوجود هو المفاوضات اللراعية الاقتصادية . فقد نمت الراکز الحضرية الحديثة في غالب الأحيان في نقاط 
أو مراکز تجاریة وتعدينية هامة ومراكز حيوية للمواصلات توفرت بها فرص العمل للعال المهرة وغير 
المهرة . ولذلك ۸ تلبث أن تجمعت في هذه المدن حشود من الأفراد الذين يكسبون عيشهم بصفة رئيسية 

من العمل بأجور day‏ ة أو شهرية . وكان هؤلاء الر جال ٠‏ ولا سما الذين استفروا عند ا مراتب السفا لى من 

| العمل ٠‏ یشار ecl‏ في بعض الأحيان باسم البروليتاريا . من خلال تحلیل مارکسي ole Vl‏ ولكنه 

يفتقر إلى الدقة والانطباق . فباستئناء أولئك الذين كانت تربطهم قيود الأجور إلى كبار wheel‏ الأعال 

ue‏ الحكومة الاستعارية والمنشات التجارية والتعدينية والارسالیات . الخ . — كان هناك انش الال 
الحرفیون المستقلون الذين يسدون احتیاجات معينة لسکان ا حضر. 

وکانت حياة أولئك السکان الحضربين مرتبطة بتقلبات الاقتصاد والسوق العالميين» اللذين لا بفهم 
أولك السكان من بنیتہما ولا من سير سير أمورهما Es‏ . وسعيًا إلى حاية أنفسهم في هذا العام الاقتصادي غير 
امألوف ٠‏ قام المشتغلون باعال يومية الاجور أو شهريتها بتکوین نقابات تستهدف التفاوض الفعال ۳ 
JvM wheel‏ للحصول على أجور fel‏ لى وظروف عمل أفضل . وقام الحرفيون المستقلون أيضًا بتکوین 
اتحادات لأصحاب ا حرف ساعدت عل تثبيت الأسعار وتحديد المستويات وشروط التلمذة الحرفية وغير 
ذلك + کا كانت نقابات العال والاتحادات 4-1 3& أحيانًا تؤدي مهمة جمعيات الصداقة أو الجمعيات 
الودية . فتساعد أعضا ها على اجتياز الصعوبات التي تعترضهم بتقديم الال والمشورة . وترتيب bL‏ 
es‏ المناسبة » وتوفير تسهيلاات ele‏ والنح الدراسية . وإقامة الحفلات والولائم من حين إلى حين. 

وقد شهدت السنوات بين ۱۸۸۰ و۱۹۳۵ بدایات هذه النظات المحديدة وقد أوضح الأستاذ 
كيلسون أنه في عام ۱۹۳۷ كانت توجد جمیع أنواع منظرات ond A‏ والعال في نیجیریا وسبيراليون وكينيا 
وغيرها . ولكن هذه الدراسة وغيرها c‏ مثل تلك التي أجراها الأستاذ کیمیل عن غانا. والاستاذ پیسوفو 
والأستاذ ap bubi‏ ودراسات طومسون ‏ وادلوف عن افريقيا الاستوائيةٍ الفرنسية ودراسة ر. 
ه. بیتس عن زامبیا كلها توضح ol‏ العصر الذهبي CAM add‏ 0 حل Yı‏ بعد ا حرب العالمية 
الثائیة OM‏ 
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الاثار الاجتاعية للحکم الاستهاري ماه 


وكانت لذلك أسباب عديدة . فقد اعتمد ظهور هذه الرابطات إلى حد ما على انتشار التعلم » الذي 
كان تأثيره - مثل Jb‏ التحول الضري - cte‏ إلى وقت حتى يتضح . وني خارج المناطق الساحلية في 
غرب افريقيا والمغرب ومصر وکینیا » استفرق ذلك بصفة عامة أكثر من ثلاثین Gle‏ . أما جنوب افريقيا ؛ 
حيث كان الفترض أن الظروف مثالية في هذا الصدد بسبب الثورة المبكرة في التصنيع والواصلات » فان 
الخشونة والقسوة التزایدتین للازعة الوطنية لدى البوير ومعارضة البيض الآخرين انتبت إلى خحنق البادرات 
الافريقية . کا أن ظهور هذه الرابطات كان يتوقف أيضًا إلى حد ما على نمو الاقتصاد الرأممالي » في حين 
أن الأثور عن افريقيا الخاضعة للاستعار هو أنها لم تكن تملك الا « اقتصادًا Gia Oel,‏ يعتمد إلى 
حد بعيد على العال المهاجرين أو المتنقلين — وهو نوع من اليد العاملة بؤثر عنه أنه يستعصي إلى أبعد حد 
على التنظم النقابي . پل انه حتى بعد الحرب العالمية الثانية » ظل عدد العاملین باجر في افریقیا الخاضعة 
للاستمار قليلاً دا c Gai‏ حيث كان يتراوح في خمسينات القرن العشرين بين 4 وه ملايين. وأخيرا » 
فقد كانت هناك أوامر المنع والتحريم العديدة المقترنة بالنظم الاستعارية الاستبدادية المستغلة » التي لم 
c‏ الاعتراف القانوني للنقابات في معظم ote M‏ الا في أواخر الثلاثينات أو اوائل الاربعينات من 
القرن العشرين . 

وكيا سبق البيان » فان آثار الحکم الأجنبي كانت بعيدة عن القاثل في تلف أنحاء القارة . ففما 
يتعاق بانتشار التعلم وانتصار القوى الاقتصادية المدیدة ولتوسع في التحول الحضري ومن ثم ظهور 
النخبات حديدة» تجد ان غربٍ افر ييا هو الذي يبدو أنه شهد أكبر قدر من التقدم» تليه مصر وا مغرب 
ثم جنوب افريقيا وشرق افريقيا وأفريقيا الوسطی على الترتیب. ومن ناحية احری. فإننا إذا اجر ينا المقارنة 
في هذا الصدد بین والكتل الاستعارية» بدلاً من إجرائها بين الناطق الحغراقية» لاكتشفنا أن کبر 
التغيرات قد حدئت في المناطق التي et‏ للسيطرة البريطانية » تليها مناطق افريقيا التي كان يحكمها 
البلجيكيون والفرنسيون € T‏ مناطق افریقیا الخاضعة للسيطرة البرتغالية متخلفة عنها بكثير. بل إن 
الأثر كان Lele‏ حتى فا بين مختلف الستعمرات البريطانية ذاتها : فقد كانت هذه المستعمرات الي 
تحققت فا تحولات كبيرة تشمل مصر وساحل الذهب ونيجيريا ؛ ثم أوغندا وسييراليون » ثم Jt‏ بعد 
ذلك كينيا والروديسيتان (زامبيا وزعبابوي حاليًا) . واذا أخذنا المستعمرات كلا على حدة » تبين لنا ان 
التغيرات i‏ حدثت في الناطق اللحنوبية من ساحل الذهب ونيجيريا كانت أكثر من تلك i‏ حدئت في 
مناطقها الشبالیة . أما في افریقیا الخاضعة للسیطرة الفرنسية فان مستعمرات غرب افريقيا تأني في القدمة » 
تلہا مستعمرات شال افریقیا ثم افريقيا الاستوائية الفرنسية . وني داحل افريقيا الغربية الفرنسية » احتلت 
الستخال وداهومي (بنین (Ut‏ مركزي الصدارة » تلهما على بعد كبير سائر المستعمرات. 
٠‏ والحقيقة أن انتشار قوى التخبير وتأثيرها كانت تتحكّم فيا عوامل أكثر ما كانت أية حكومة استعارية 
أو جاعة افريقية تستطيع أن تسيطر عليه سيطرة تامة . فقد كانت هناك آولا مسألة طول ومدى 
الاتصالات التي كان أي إقلم بعينه أو منطقة جغرافية بعينها قد تمتعت بمارستها مع أوروبا قبل فرض 
الحكم الاستعاري . وکان غرب افریقیا وجنوبها عارسان اتصالات منتظمة مع آوروبا منذ القرن السادس 
عشر » ولذا فانه due‏ القرن التاسع عشر » كانت قد برزت إلى الوجود ظروف شبه حضرية في عدة 
مواضع على طول الساحل - مثل سان لويس وہانجول وأكرا ولاغوس وموانئ نهر الزيت ولواندا والكاب . 
ووفرت هذه النقاط لقوی التعلم الغربي والمسيحية الغربية والتجارة الغربية مراكز انطلاق جيدة تحرج من 
لاختراق داخل القارة. أما ساحل القارة الشرقي فلم يتعرض للاتصال مع أوروبا SI‏ منذ سبعینات القرن 
التاسع عشر تقريبًا . 
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ولهذا الاختلاف الزمنى أهميته في al‏ محاولة لتفسير ثباين تأثير قوى التغيير على مختلف مناطق افریقیا 
وأقطارها . فقد كان ذلك الحزء من القرن التاسع عشر الذي سبق فرض السيطرة الأوروبية ٹل أكثر 
مراحل العلاقات بين أوروبا وافريقيا نیزا بالليبرالية . فخلال الفترة الواقعة بين إلغاء تجارة الرقيق وبين 
فرض ال حکم الاستعاري كانت أوروبا في حمل الأمر على استعداد لتشجيع ظهور جاعة من الافريقيين 
CSI‏ للتعاون معها في مهمة « تمدين» القارة. وكان معنى ذلك هو تشجيع البادرات BAA AW‏ 
ميداني التعلیم والتجارة . الأمر الذي انتهى بغرب افریقیا إلى تحقيق مكاسب ضخمة من خلال تطبيق 
هذه السياسة . 

ولكن فرض SH‏ الاستعاري بما صاحبه من سياسات عنصرية غير ليبرالية أدى إلى إقامة کل أنواع 
العراقیل في طريق الشاركة الافريقية الرة في an‏ والتجارة . ونتيجة لذلك فان المناطق التي لم تكن 
السياسات الليبرالية قد ضربت في أرضها جذورًا راسخة قبل بدء السيطرة الأجنبية وجدت نفسها متقلة 
بقيود ضخمة + فقد كانت السلطات الاستعارية على وجه الاجال شديدة الشاك في النخبات الافريقية 
الحديدة . وسعت إلى الحد من عوها عن طر يق الابطاء في التوسع في إنشاء المدارس . في حين تعرض الذین 
ر جوا بنجاح من > هذه الدارس للإحباط الشديد بسبب حرمانہم من الوظائف المناسبة في حکومات 
الستعمرات . 2 عن التضييق ال أقصى حد من فرص مشارکتہم d‏ الأنشطة التجارية الجديدة , 

ومن العوامل الشامة كذلك في تفسير التأثير المتباين لقوى التغيير مسألة وجود المستوطنين البيض أو 
غيابهم . فلم يكن هناك سوى قلة قليلة من المستوطنين البیض في غرب افريقيا . حيث يوضح هذا إلى 
درجة معينة التقدم السریع C‏ الذي ade‏ أهل غرب افریقیا فی ميداني التعلم والاقتصاد 8+ 
المستوطنين البیض كان 2 في الخزائر وکینیا والروديسيتين وجنوب افریقیا والمناطق الخاضعة للبرتغال . 
d‏ الکونغو البلجيكي . حيث كان عدد المستوطنين Jal‏ كان حکم الشركات لا يقل عن تأثير 
المستوطنين في قهره وعدائه لليبرالية . وقد تضاربت مصالح أولئك المستوطنين مع مصالح الافريقيين» 
واستخدموا نفوذهم لدی ادارات الستعمرات لتعويق الو الافريق أو تعجيزه . 

واخیرا . كانت هناك مسألة تباين ردود الأفعال الافريقية للمؤثرات الأجنبية P.‏ نيجيريا تبلی شعب 
Lx MI‏ مظاهر الحياة m ay Ab‏ أكبر Das"‏ من شعب الفولانی . وي كينيا أدرك آفراد قبائل ایکویو 
میزات التعليم gA‏ قبل ol‏ بدرکھا جیرانہم ab ge bja‏ . كا أن الطابع احافظط للثقافة الإسلامية 
ومقاومتاء وخاصة في السودان الغربي » Vol‏ ال تعطیل انتشار Ty kh‏ والتعلم الغر بي بصفة 
dole‏ . ومن ناحية آخری . عد في شمال افریقیا ومصر أن هناك قطاعات من النخبة الحاكمة سعت إلى 
ضبان ela‏ الثقافة الاسلامية عن طريق ادخال gA e‏ والتجارة الغربية ٠‏ وأدى هذا الموقف إلى زواج 

مثمر بين الثقافة الاسلامية وبين الفكر العلمي الغربي . أما مسلمو السودان الغربي الذين لم 0 
ااذ مبادرات مناظرة T‏ هذا الصدد فقد وجدوا أنفسهم غير متأهبین ولا موهلین لواجهة التحدیات ۳ 
فرضها الحكم الاستعاري e‏ ومن ثم غدا من الممكن للبريطانيين والفرنسيين أن بحددوا هم ما يريدون 
ادخاله إلى المنطقة من أنواع المؤثرات الغربية وجرعاتها. 


o 


الدین في افريقيا خلال فترة الاستعار 


l‏ يكن ue‏ الحكم الاستعاري الأوروبي عل افريقيا E‏ إقامة بالقوة للسلطة الأوروبية السياسية 
doled Vy‏ والاجعاعية في المتلکات الستعمرق وإتما كان ایض فرضا pascal GE Bal ST,‏ الثقافة 
p‏ البنیة به الفوقية ا السياسية phase)‏ والاججاعية e‏ كان lec‏ سر gu‏ هذا اتل 


إزاءه 7 


أوضاع الحياة الدينية الافريقية عشية الحكم الاستعاري 


الديانة الافريقية التقليدية في فترة ما قبل الاستعار 


ad‏ كانت الديانة الافريقية التقليدية — ولا تزال — وثيقة الارتباط والتداخل مع الثقافة الافريقية » ما 
جعلها قوة منتشرة التأثير في كل Ta‏ الحياة » على نحو ما ذكرته اا باقتدار. حيث 
قالت : دلا يكاد يوجد أي dle‏ هام من ONE‏ الخبرة البشرية لا برتبط با فوق الطبيعة وبالخوارق c‏ 
وما لدى الناس من أحاسيس iuo‏ وتقوى متأصلة.. . فقد كان ذلك كله جزءا لا يتجزأ من البنية 
الايديولوجية للمجتمع التقليدي . ولذا فهو جوهري للغاية من أجل التوصل إلى التفسير الصحيح 
للخبرات في السياق الاجتّاعى التقليدي» CO‏ 


(۱) ۱. أوستشينا. ۰۱۹۷۸ ص ۲۰۸. 


۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ولقد كان من شأن تغلغل الدين على هذا النحو في كافة مظاهر أسلوب حياة الشعوب الافريقية أنه 
أضفى على الديانة التقليدية تكاملاً وغاسکا ملحوظين في سياق الثقافة التي انبثقت عنہا هذه الدیانة , 

وكانت هذه الديانة تہض de‏ أساس نظرة Aui‏ إلى العالم N‏ تشمل نظرة الشعب Jl‏ الخوارق 
فحسب » VL,‏ تشمل أيضًا فهمهم لطبيعة الكون ؛ وطبيعة البشر ومكانهم في العام » وطبيعة اش الذي 
عرف بأمیاء ide‏ مختلفة » وغدا يدرك على أنه روح في جوهره ) ومن ثم فلم تصنع له أي صور أو 
تشبھات مادية » وعم الاعتراف به بوصفه خالق العام وحافظه ومسيّره » وأسندت adl‏ صفات القدرة 
والعدل والاحسان والخلود 3 وأنه مصدر کل قوة وقدرة » وله السلطان عل الحياة والوت ؛ وهو یکافی 
الیش «S3,‏ یعاقہم آیضا حين يجتنبون سواء السبيل . وكان الله يعتبر من نواح كثيرة السيد الأعظم 
للمجتمع والسلطة العليا في كل الأمور . وبشكل عام » فان الله في الفهوم الافریتی لا يشبه البشر » اذ هو 
يسمو CU‏ على خلقه کله » ولكنه في الوقت نفسه يتدخل في أمور البشر ويم بها » hae,‏ خلقہ 
اعت c‏ وساند النظام الأخلاقي ویعتمد عليه البشر لأنه القادر الأعلى فوقهم . de.‏ ذلك فان اللہ 

ف فوق مدارك البشر ومتابع لأحوالهم à‏ الوقت E"‏ 

وال أواح أخرى تعظم في ساك تنا . فتحت الله هناك أرواح الأسلاف (أنظر الشکل ۲۰-۱) 
التي كانت تعامل (aslo‏ بالتوقير والإجلال c‏ وهناك col M‏ الذين يعتقد أن هم القدرة على مكافأة البشر 
أو عقاہہم بأسباب التعاسة أو ue M‏ أو اموت نفسه . وکانت للأرباب نظمهم الدينية وطتوسهم وکھنہم 
ومزاراتهم > c‏ وكان بعضهم يقرن بمختلف مظاهر البيئة ؛ ولكن هذه الأشياء المادية اللموسة كانت مساكن 
الأرباب أو مستقرهم E‏ ولكنها ليست الأرباب أنفسهم . 

وبالاضافة ال هذه الكائنات فوق الطبيعة أو الخارقة لاطبيعة > كانت هناك أرواح أو e»‏ روحانية 
أخرى يُعترف بہا ویحسب حساب قدرتها على مساعدة البشر أو إيذ اهم . ومن بين ada‏ الأرواح أو القوى 
عناصر السحر والعرافة والكهانة واستخدام الأرواح . Vol,‏ فان هناك العائم والتعاويذ والطلاسم التي 
تستخدم لأغراض حاية النفس ومهاجمة الغير على السواء , 

وكانت à Sall‏ العامة عن الانسان أنه مركب من عناصر مادية وغیر مادية » وأن ا لحزء غير GOW‏ منه 
(الروح) يبقى بعد موت الفرد ء بینا الحزء الادي (الحسد) يتحلل بعد الوت . ومن هنا فان الموت لا ينهي 
الحياة » Lely‏ هو امتداد فا . وكات الموتى يبقون أعضاء في ا حتمع » کا كان العتقد أن هناك Case‏ أو ial‏ 
للموتى إلى جانب al‏ الأحياء » مع وجود علاقة تكافل حيوي بين ا حتمعین أو الأمتين . فا حتمع البشري 
أسرة N‏ انقصام فہاے تضم الاموات والأحياء ومن i‏ يولدوا بعد , 

وبالنسبة لعلاقة الإنسان با حتمع » فان صفة البشرية تعنى الاناء إلى مت و على نحو يتضمن 
المشاركة في عقائدہ ومارساته وطقوسه واحتفالاتہ (؟) fe c‏ التأكيد على صفة عضو الفرد في ا حتمع 
۳ لى أكبر من التأكيد على فردية ذلك العضوء فا حتمع يض على الالتزامات أكثر ما ينض على 
الحقوق الفردية ci — Ed t‏ كان - عارس حقوقه من خلال ممارسته لالتزاماته وواجباته › الأمر الذي 
جعل ال حتمع سلسلة من العلاقات التداخلة . وزيادة على ذلك » فقد كانت الحياة البشرية ينظر إلا 
وتفهم على انها دورة ميلاد وبلوغ وزواج وأنسال وموت وحياة بعد الوت . والفرد لا يبقى في مرحلة واحدة 
من مراحل الوجود إلى الأہدے وا غا لا بد له بالضرورة من الانتقال إلى ما يليها . ولکي يغدو هذا الانتقال 


Y س. ہی ۹ءء ص‎ Cl (Y) 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 
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الہ ۲۰-۱ : شخصيات « ماکيشي » أثناء حفل تكريس في زامبيا. 
وعثل الراقصون أرواحًا للاسلاف تعلم من يحري تكريسهم 
(الصدر : مكتب زامبيا الوطنی للسياحة) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oY 


مور کانت تغارس طقوس خاصة لضان تفادي أي انقطاع أو انفصام Jus P aS 4-1, c‏ 
والتجدد أو الیلاد من جديد يستمران على الدوام m‏ 

b‏ تكن الديانة الافريقية متخلغلة فحسب » بل t‏ كانت تربط الأفراد بالقوى غير المنظورة وتیہم 
le‏ لی تكوين علاقات صحيحة وسليمة مع القوى غير البشرية › بالإضافة إلى أنها تربطهم بإخوانهم البشر. 
ثم إن الديانة كانت رابطة قوبة تحقق تلاحم احتمعات وتزودها بالدعم والاستقرار . وزيادة على ذلك » 
كانت الديانة التقليدية تساعد البشر على فهم الحوادث والسيطرة عليها » وعلى التخلص من الشکوله 
والقلق والاحساس بالذنب . 

بيد أن الوذ ضع لم يكن GE‏ جامدًا e‏ إذ كانت التغیرات تطراً من جيل إلى جيل » حيث يضيف کل 
جيل خبرته w‏ التراث الديني والثقاني . ول تكن توجد مة تتملکها الغيرة فتحرم قبول All‏ أو معتقدات 
جديدة أو إضافتها c‏ فكانت تظهر مذاهب ومزارات جديدة بینا تضمحل آخری وبضعف شأنها . وكانت 
مزارات الأرباب التي تثبت سطوتها تنتشر على نطاق واسع ۔ ولم يكن من النادر أن تتبنی الاعات الاثنية 
الهزومة رباب الاعات النتصرة . ولا كانت 4H‏ 3$ صفة ميزة للحياة c‏ فإن التغيرات الي كانت تحدث 
كانت تلقى القبول طالا Yel‏ لا تسيء إلى القم الأخلاقية . 


الإسلام في فترة ما قبل الاستعار 


هناك ديانتان ضيفتان أو وافدتان دخلتا في فترة ما قبل الاستعار إلى جانب الديانة التقلیدیةء U^,‏ 
الإسلام والمسيحية . وقد جری تناول موضوع دخول الإسلام والتشاره à‏ أجزاء سابقة من هذا التاريخ . 
وكان أعظم انتشار الاسلام في فترة ما قبل الاستعار هو الذي طرأ à‏ في القرن التاسع عشر » حیث برجم 
ذلك في جانب منه إلى ما حدث حين هب دعاة الاسلام الکافحین الذين ساءتهم التسويات غير المقبولة 
الي جرت بين das‏ وبين الديانة الافريقية التقليدية فأعلنوا ae e‏ تستهدف رد العقيدة 
E d‏ ردا مار إلى pes‏ و لي. وأدت ا الجهاد هذه ف تكوين دول ثيوقراطية (دینیة) 
نطاق واسع Sih.‏ هذه الدول ER‏ عبر اللتطقة السودانية oe à‏ افريقيا من السنغال ال ما 
أصبح oy‏ نيجيريا الشالية » وشملت «فوتا - دجالون» و«فوتا — تورو» » وو خلافة سوکوتو 4 
و« أمبراطورية بورنو » ( Y‏ 

a de‏ افريقيا ۽ 6 E qus 7 pe ja‏ إلى الداخل . Yı‏ أن المسلمين هنا - على حلاف 
فركزوا جهدهم ES‏ المحافظة على الصلات التجاریة DN 3 pm‏ مناطق نفوذهم الاتصادي. غير 
yer ol‏ أجزاء شرق افر یفیا Axel‏ الاسلام ne‏ ر القرون » فتطورت le‏ ی الساحل ثقافة جديلة 6 اذ 
ولدت الثقافة السواحيلية من هذا الامتزاج الذي جرى بين ثقافة البانتو والثقافة الاسلامية . ENT, B‏ 
السواحيلية اليوم اللسان المشترك بين جميع أنحاء شرق افريقيا. 


Z5. 


وقد a>‏ الإسلام تقدما ۳ قبل وصول القوی الاستعاریةء وكان من مظاهر هذا التقدم أن حل 


qu)‏ ك. أ. أوبوكر. ۱۹۷۸ء ص ۱۰ و۱۱ 
9) م. لاست . في : ج. ف. |. اجايي وم. كراودر (مشرف على التحرير). AAYE‏ 


الدين فی افريقيا خلال فترة الاستعار ayi‏ 


التقويم الإسلامي à‏ أجزاء كثيرة من افريقيا محل دورة الاستفالات والهر جانات التقليدية › ودخلت 
کلات ومفاهي عربية كثيرة في عدد من اللغات الافريقية ٠‏ مثل ا اوسا Yab.‏ > والماندنغا » جما أدى إلى 
اثراء هذه اللغات ¢ وائذ ا حجاج العائدون طرژا جديدًا من اللابس > cl,‏ جهردهم وجهود علاء 
المسلمين وأتقيائهم المقيمين والزائرين إلى بدء fl‏ ثر الافريقيين بالثقافة العربية تأثْرًا كبيرًا » كان من مظاهره 
ا مندسة المعارية الاسلامية والألقاب الاسلامية والموسيقى العربية وغيرها من مظاهر الثقافة العربية › 
وخاصة بين القطاعات الأكثر ثراء من السکان لاش ولا سیا في المنطقة السودانية . 

وعل ارم ما حققہ الأسلام من تقدم قبل جيم TIE‏ الاستعارية » ob‏ العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر شهدت دمار بعض الدول الثيوقراطية في غرب افريقيا وتدهور التجارة الإسلامية والنفوذ 
الاقتصادي الإسلامي في شرق افریقیا . غير أن الحكم الاستعماري قدر له أن يتيح للاسلام فرصة توسع لم 


المسيحية في افريقيا ما قبل الاستعار 


قبل بدء الحكم الاستعاري كانت السيحية قد مرت بثلاث مراحل من تاریخها في القارة الافريقية . وف 
لا تقدم بيانه في أجزاء سابقة من تاريخ افريقيا العام . وقد انتبت المرحلة الأول للمسيحية نی القرن السابع 
اليلادي بظهور الإسلام . ول يبق منها سوى مستعمرات أو حتمعات مسيحية متفرقة في صحاري شال 
افريقيا وبعض مناطقها . في حين بقيت أثيو بيا ثابتة على مسيحيتها منذ القرن الرایع اليلادي . وبدأت 
المرحلة الثانية للمسيحية بفترة الاستكشافات البرتغالية في القرن الخامس عشر e‏ وانتہت بتجارة الرقيق 
التي أعقبت تلك الاستكشافات واستمرت ثلاثة رون تقریا . أما الرحلة الثالثة ء من عام ۱۸۰۰ إلى عام 
٥۵ء‏ فقد نہضت بها حركة يقظة تبشيرية ضخمة في أوروبا قرب نہایة القرن الثامن عشر ؛ وكانت 
الفترة التي بدأت في أربعينات القرن التاسع عشر فترة اندفاع تبشیري من الساحل إلى داخل القارة . في 
حين cà‏ الفترة السابقة على ذلك E‏ النشاط التبشيري على طول الساحل الافريتي ؛ حيث جرى 
ا لحانب الأكير منه في الحيوب الساحلية الأوروبية وني أثيوبيا وجنوب افريقيا . وكان الذي أتاح الاندفاع 
إلى داخل القارة هو الاستكشافات امغرافية التي زادت معلومات الأوروبین عن قلب اقريقيا. dis‏ 
جاب ذلك؛ فقد aal‏ كثير من المبشرين CM‏ كبيرًا من استكشافات وأفكار ديفيد لیفنفستون » الذي 
تحت كتاباته الكثيرة في التعريف بنتائج حملاته n‏ أما وجهة نظره القائلة ol‏ المبشرين 
ينبغي أن ينشئوا مراكز للمسيحية وللمدنية لا تکتنی tay‏ بنشر الدين ہل تعمل أيضًا على النہوض بالتجارة 
والزراعة فقد شارکه فا کثیرون من البشرین التحمسین الذين توغلوا داخل افريقيا على طرق التجارة 
القد.عة . وينبغي أن نذكر هنا أيضًا أن نواحي التقدم التي حقّقھا الطب في القرن التاسع عشر قد أدت إلى 
المكافحة الناجحة لكثير من أمراض الناطق الحارة ء فيسرت بذلك للمبشرين الاستقرار في أجزاء عديدة 

من افريقيا. 

وأدت إتاحة فرصة الحياة في المناطق الداحلية من الفارة إلى زيادة دراية البشرین بافريقيا » الأمر 
الذي - Sule‏ حاسمًا sd‏ الأخير من القرن التاسع عشر عندما بدأ السباق على استعمار 
افريقيا . ومع تزايد اهام الدول الأوروبية بالاستحواذ على الأراضی الافريقية ء تولى البشرون تمهيد 
الطريق لذلك في بعض مناطق القارة وقاموا - عن دراية ووعي - بأداء دور عملاء الاستعار الأوروبي 
أو وکلائه . وکان معظم المبشرين مقتنعين اقتناعًا Ob Gaal,‏ التدخل الأوروبي إذا جاء فإنه ينبغي أن ji‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o 


من بلادهم هم . . وكا كتب AY»‏ أوليفر » فا نهم « آراوا أن یضمنوا تنفیذ التدخل على أيدي مواطنہم 
أو على يد الدولة الأقرب Set‏ إلى أن تبح أفضل فرص العمل لمذهبهم الخاص ( . 

وزيادة le‏ ل ذلك e‏ فقد رأى معظم البشرین أن الحکم الاستعاري في افريقيا لن یقف عند حد توقير 
الأمن والماية المرغوب فيه إلى أبعد حد لمعاونتهم على مكافحة شرور تجارة الرقيق وآثارها » Lely‏ سيتعدى 
ذلك إلى حفز وضیان تطوير فرص اقتصادية جديدة للافريقيين. inr.‏ نقد نجع المبشرون التدخل 
الأوروبي باس — وخاصة منذ ۱۸۷۰ - على أساس أنه مهمة ها مبررها الاخلائی . 


الديانة الافريقية التقليدية والسيطرة الاستعارية 


أدى فرض الحكم الاستعاري Lay al à‏ منذ د عام ٥‏ وما ate‏ إلى انتشار النفوذ الأوروبي وتغلغله T‏ 
داخل القارة» بعد أن كان هذا النفوذ dee‏ طول الساحل . وكان التدحل الأوروبي بأكمله خلال 
الفترة الاستعارية يستند إلى افتراض مؤداه أن تحقيق التطور والتنمية يقنضي تعديل الثقافة الافريقية l ol‏ 
يكن تدميرها LU‏ ولا كانت الثقافة الافريقية شديدة التشابك مع الدين » فان من السهل أن نرى كيف 
أنه لم يكن هناك مفر - حتی للسياسة الأوروبية الاستعارية - من أن تصطدم اصطداً lige‏ ببعض 
معتقدات الديانة الافريقية التقليدية gil‏ ينبض عليها احتمع الافريقي . ولذا فان الديانة الافريقية التقليدية 
واجهت منذ البداية تحديات تہدد بقاءها وتفرض Yule‏ ا حاجة إلى أن تلتمس لنفسها أسباب القوة. 

وقبل هجوم الحكم الاستعاري » كان Oy pol‏ هم حاملو مشعل الثقافة الغربية 6 وظلوا كذلك حتى 
أوائل تسعینات القرن Kw‏ عشر n‏ » حیث كانوا منذ البداية يعبرون عن موقف متشدد تجاه الديانة 
الافریقیة . وكانوا عازمين لا J le‏ تحويل الافریقیین إلى السيحية فحسب » بل وأيضًا إلى الثقافة الغربية التي 
كانوا يعتقدون أنها مشبعة بالسيحية إلى أبعد حد . والواة قع أن عقول أكثر البشرين تحمسًا لم تكن تيز بين 
الإثنتين : المسيحية والثقافة الغربية . Yı‏ آن البشرین - رغم عدم فصلهم بين me‏ وثقافہم - اجتہدوا 
بلا هوادة في تحويل الافريقيين ين إلى طريقة حياة تنہض على فصل الدين عن سائر أوجه الحياة iu‏ 
البشرون يعلمون سیحیہم AMT‏ أن الحياة عکن تقسيمها إلى بحال روحي وال علاني منفصلين عن 
بعضه| ء وهي eu‏ تناقض الأساس الجوهري للثقافة الافريقية القاعة على وحدة الدين والحياة js‏ 
ذلك aa‏ حاول e)‏ التبشيري أن بهاجم الملاط الذي تاسك به اعت الافریقیة . وم یلبث عدید 
من الحكام الافریقیین التیقظین أن اکتا علامات الخطر في ذلك منذ وقت مبکر ‏ فقاوموا تغلغل 
البشرین في مجتمعاتهم T‏ البداية » اذ رأوا فيه تحديًا وتبديدًا Lu‏ التقليدية للسلطة . فقد كان المبشرون 
ورجال الإدارة الاستعارية على السواء يعظون ويبشرون ضد الاعتقاد في الأرواح TI‏ الخارقة للطبيعة 
أو فوق الطبيعية والأرباب والسحر والعرافة والقرابين والطقوس وا حرمات القبلية UR‏ الأسلاف» 
فأضعفوا بذلك نفوذ الزعاء الافريقيين التقلیدیین والدينيين وقادة الطقوس » مث مثل الكهنة والكاهنات 
والسحرة وصانعي المطر ,2401 ذوي القداسة Ad‏ . وکان ادخال الطب الغربي de‏ آيدي الا دارة 
الا ستعارية وهجوم رجافا على العادات « الوثنية » Gal‏ من أسياب إضعاف دور الأطباء وأخصائيي 
الأعشاب التقلیدیین. ومن هنا فقد تعزض النظام القديم Ate‏ 82 وجاءت OY le‏ £9 عنه 
وحايته من قطاعات عديدة في coal‏ الافریتی . 


)9( ر. أوليفر وج. مائیو (مشرف على التحرير) » ۱ء ص 14 


الدين في افریقیا خلال فترة الاستعار ۳ھ 


ورغم ! امکان القول بأن هتم 0 الاستعارية كان يتصرف في ا حل الأول إلى السيطرة السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية على مستعمراتهم . ob‏ الأمور المتعلقة بالدين لم يكن يمكن عزفا عن اهيّاماتهم 
الأساسية . فقد كانت السلطات الاستعارية تؤمن با doles‏ البشرون » وتبنى الحكام الاستعاريون بصفة 
m‏ موقم Glue‏ نحو مارسات دينية معينة وحاولوا إلغاءہا ء إلى جانب ما قاموا به من uem à‏ 
الذاهب . وقد سعت الإدارات الاستعارية إلى القضاء على الاعتقاد في ge‏ والعرافة وبعض بعض المارسات 
الأخرى مثل امتحان السم الذي كان يقصد به الكشف عن الأفراد الذين يُعتقد أنهم مذنبون أو أبرياء à‏ 
جرائم بصعي وی میں بوسيلة آخری » ومثل « حمل ) اسلثه لا کتشاف الشخص أو الأشخاص 
الذين يعتقد م Its‏ في موت صاحہا بالعرافة أو السحر. 

وقد استجاب الافريقيون coles odd‏ بطرق عدة . فنی ا حل الأول ء نجد أن أولئك الذين ظلوا على 
ديانتهم التقليدية ناهضوا الحكم الاستعاري وتحدوا إدانة البشرین لمارساتهم التقليدية من خلال الاستمرار 
يكل بساطة في السك بالمعتقدات القديمة وممارسة 272 الرئيسية ‘ M‏ صراحة أو سرًا. GE‏ الذين تحولوا 
إلى اعتناق المسيحية shy‏ معتقداتہم وانجاهاتهم ومواقفهم Ki‏ قويًا بالدين احدید فقد عيروا عن 
ob ere‏ اصطحبوا بعض العقائد التقليدية معهم لدی حرفم إلى المسيحية على نحو أدى إلى قدر من 
امتزاج الأفكار. 

واستخدم الافريقيون دیانتہم کسلاح لمقاومة الحكم الاستعاري وما ثله من تہدید لقیمهم » 
واعتمدوا في احيان كثيرة على السحر des‏ تدخل أسلافهم Meum à ovals‏ ضد القهر الاستع‌اري . 
فنی العقدين الأولين من القرن العشرین © لح FE‏ الإيغبو في جنوبس شرق نيجيريا إلى مثل هذه 
الأساليب للدفاع عن أنفسهم ضد الغزاة الأجانب» ومن الأمثلة في هذا الصدد شعب الایسزا في 
منطقة أباكاليكي وشعب الأوزواكولي وشعب الارو ( a‏ . وكانت بعض المذاهب Ax‏ بۇر لقاومة الحكم 
الاستماري » مثل الواري في روديسيا الحنوبية (زعبابوي حاليًا) » أو الرابطات السرية مثل البورو في 
سیبرالیون (أنظر الشکل ۲۰-۲) وغیرها من مناطق غرب افریقیا ؛ کا ظهرت حرکات تمائم الحرب في 
مدغشقر وحوض الكونغو. dy‏ شرق افريقيا » ولا سیا كينيا » ظهر الأنبياء الافريقيون الذين : نہضوا عهمة 
MT E‏ مقاومة الاستعار » كا حدث في منطقة ماتشاكوس بين شعب الکیلونغو في الشهور 
الأول من عام ۲ (أنظر الفصل 5 آدناه) . ومن آشهر الحركات التي استخدمت الدیانة والسحر 
معا لقاومة الحكم والقهر الاستعاريين حركة ال الاجي-ماجي الي ظهرت في افريقيا الشرقية الألمانية 
خلال العقد الأول من القرن العشرين 9 Jay‏ الفصل ۷ والشكل ١‏ . ورغم فشل تلك الحركة » 
mn‏ كانت Che UL‏ لحقيقة امکان تحقیق الوحدة في الديانة الافريقية التقليدية في مواجهة baal‏ 
الأوروبي ء وأن هذه الديانة الافر ia,‏ التقليدية ليست قوة مفتتة ومبعترة من ن الشظابا احصورة في بحتمعات 
ومناطق Ade‏ صغيرة . يضاف إلى ذلك أن الحركة قدمت بذرة الوطنية الافريقية T‏ أخصبت بعد ذلك 
وأزدهرت T‏ الکفاح من أجل الاستقلال الذي Git‏ في النباية في ستينات القرن العشرين . 


۱۹۷۳ أنظر أ. أ. أفيغبوء‎ )٦( 

(V)‏ كان إنشاء الكنائس الستقلة إلى جانب الكنائس التي أقامتها الإرساليات تحت السيطرة الأوروبية من الأعال التي 
m‏ تفس هدف الاحتجاج الذي استهدفه الافریقیون . 

. للاطلاع على المزيد من التفاصيل » أنظر الفصل السابع من هذا الکتاب‎ (A) 
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الدين في Là sl‏ خلال فترة الاستعار oYo‏ 


ومن المذاهب الأخرى الماثلة «للاجی_ماجي » مذهب «نيابينجي ١‏ . الذي انتشر بالمثل في مساحة 
شاسعة عبر 2544-1 ANI‏ والإقليمية ٠‏ فوجد J‏ روائدا Jes‏ غرب تنجانيقا (تانزانیا حاليًا) وأوغندا . 
وکان اُصحاب هذا الذهب — مثلهم مثل أصحاب مذهب 0 الاجي ماجي » E‏ یعتقدوت آن قوة و عقاقیرہ 
قادرة على الغاء مفعول رصاص الأوروبيينء ویژمنون بالتقمص الروحي من جانب أرواح الأسلاف 
الأسطوريين. وقد بدأ ظهور المذهب في أواخر AN‏ الام بیو ably‏ انتشاره وقوته Ce gel (ge‏ 
۸ في ثورة ضد الاحتلال الأوروبي قامت في اقلم كيجيزي في أوغندا (أنظر الشکل ۷-۱ . وکا 
IA. M‏ وفقد جحت الحركة في شل جهود ثلاث ادارات استعارية على مدى عقدین تقريبًا 
حتى انتهى الأمر بقمعها في عام ۸ . وقد فشل dà OU‏ ا حرکة . كا فشل البلجيكيون 
الذين خلفوهم على رواندا بعد الحرب العالية الأول . وحتى بعد قع الثورة في عام ۰۱۹۲۸ فقد بتي 
الذهب موجودًا حتی قضي عليه T‏ عام ASYE‏ 

eue,‏ مذاهب أخرى من استجاع قواها ضد الضغط الأوروبي باحیاء جوانب من الديانة التقليدية 
ومزجها مع أفكار مستعارة من المسيحية . وكان ذلك هو شأن مذهب «مامبو» الذي استخدمه شعب 
الغويزي الذي يعيش قرب محبرة فيكتوريا d‏ كينيا » واتخذ منه عاد ثورته الي بدأت عام ۱۹۰۰ 
ضد الاستعار البربطاني OO‏ (أنظر شكل ۷-۱). 

وفی ساحل الذهب (غانا (OE‏ . وقفت الادارة الاستعارية البريطانية موف عدائيًا من بعض 
المارساتث الدينية esi,‏ بعضها » وحاولت e‏ عدد من الأرياب والمذاهب . ومن abad‏ ذلك ما قامت به 
الحکومة عام ۰۷ ۱۹۰ من قمع مذهب « كاتاويري» ۰ الرب الشرف على را CPUS‏ . وقبل ذلك 
كانت الحكومة الألمانية قد دمّرت مزارات مذهب « دينتيه ٠‏ الذي اعتنقه ال« كيتي ۔کراتشی ١‏ في ثمانينات 
القرن التاسع عشر » وسجنت کاهن دينتيه € أعدمته ١ ru.‏ کروبو ؛ le‏ لی التخلي عن مستقراته 
le‏ لی جبل کروبو بواسطة الإدارة الاستعارية البريطانية x‏ الي دمرت هذه المستقرات ودمرت الزارين 
الرئيسيين في « کوتوکلو » و«نادو» الخصصین لعبادة آم الحامیة . 

وهاجمت الادارات الاستعارية الاعتقاد في السحر والعرافة e‏ وسعت إلى Lad‏ بإصدار المراسم 
والأوامر الإدارية 3I,‏ تدابير عملية لوقف ا حرکات الافريقية الي تستهدف القضاء على السحر "m‏ 
لا أنه رغم مناهضة ES‏ والعرافة من جانب المبشرين ورجال الإدارة الاستعارية على السواء . فقد 
Jb‏ الاعتقاد فها منتشرا بین من تحولوا إلى اعتناق المسيحية ومن ظلوا على معتقدانہم Ac tall‏ » واستمر 
الافریقیون يلتجئون إلى وسائلهم الخاصة لواجهنها . 

ومن بين المذاهب الحديدة الى نشأت ald‏ الناس من السحر والعرافة في غرب افريقيا نذكر على 
سبيل JAI‏ مذهب TP,‏ (المرأة العجوز) T‏ ساحل الذهب » الذي فعته الادارة عام ۱۹۰۸ . 
وکانت AY ois tl asi‏ للقضاء عا لى السحر والعرافة انتشارا حركة مذهب y‏ باموکا بی d ٤‏ جنوب 
شرق ووسط افریقیا » الذي انتشر في موزمبیق ونیاسالاند (مالاوي (Oe‏ والرودیسیتین )5 عبابوي وزامبيا 
(Be‏ وجنوب تنجانیقا (تانزانیا حاليًا) والكونغو البلجيكي (زائير (Ce‏ (آنظر الشکل (A- Y‏ . وکان 
أعضاء المذهب يشربون عمَارًا Chae‏ يعتقدون أن له القدرة على تخليصهم من آثار السحر والعرافة أو 


A (3)‏ هوبکنز » في : ر. اي. روترغ وع. abe‏ مزروعي (مشرف على التحرير)» ۰۱۹۷۰ 
(۱۰) للاطلاع على العاصیل . انظر الفصل ۷ والفصل YA‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ ه. (Ty‏ ۷ء .Yoa ue‏ 


۲۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


OMe eee‏ وقد ازدهر الذهب في آوائل ثلاثینات القرن العشرين » حيث استعار عددًا من 
pot‏ من كل من الديانة الافريقية التقليدية ومن المسيحية . 

وبینا استمر بعض الافريقيين d‏ استخدام أساليب Ads‏ للقضاء عا لى السحر والعرافة » قامت 
الادارة الاستعارية بإصدار en‏ وأوامر a vs‏ أوغندا Sa‏ صدر في عام 1911 مرسوم لمناهضة 
السحر والعرافة » جرى تعديله في ۱ لتشديد العقوبة إلى السجن BAL‏ خمسة أعوام بدلا من عام 
واحد ء وجعل امتلاك أدوات السحر والعرافة التي tee‏ في فعاليتها جرعة تستحق العقاب ۳ . غير 
أن كل مراسم الادارة الاستعارية هذه والادانة من جانب البشرین والافريقيين الذين اعتنقوا المسيحية 
كانت و الأثر في مناهضة الاعتقاد في السحر والعرافة . 

Aly‏ هجوم pT‏ على الديانة الافريقية التقليدية شكل تداہیر مناهضة لطقوس تكريس الأولاد 
والبنات عند البلوغ . وکانت طقوس التكربس هذه لدى الافريقيين لا تستہدف اعداد الفتيان والفتيات 
للباوغ فقط » UL,‏ أيضا eed ath‏ | حلي ولدورهم فيه » ومن ثم كانت هذه الطقوس Jos‏ عنصا 
Cay‏ وحيويًا في الحياة الاجناعية والثقافية والدينية . 

وكانت طقوس التكريس في أجزاء كثيرة من افريقيا تتضمن ختان الفتيان وقطع البظر لدى 
الفتيات » وکان ذلك هو مصدر الخلاف الأكبر. فقد رأى المبشرون أن هذا الحانب من الطقوس 
مرفوض ذو Vus, > buoy‏ ما طلبوا من الإدارة الاستعارية أن تعاونہم T‏ جهودهم gon‏ 
وکان ا حجوم على هذه الشعائر بمثاية عدوان على المغزى ابلوهري في مفهوم الإنسان وفي تنظم الحیاۃ 
الدينية » لا فقد كان رد فعل الأفارقة إزاء هذا المجوم مساويًا له في الشدة . وکانت منطقة شرق افریقیا 

هي التي ميزت بأعنف رد فعل فیا يتصل بموضوع الختان ء وبموضوع قطع البظر بصفة خاصة » وقد رأى 
70 أمرًا کریها مستنکرا وسعوا ال الغائه كلية في costis fis‏ لدعو م وتحول إلى المسيحية 

من الافريقيين » à‏ حين أنهم كانوا على استعداد لقہول ختان الفتيان إذا € تُجریدہ من اج حوانب ١‏ الوثنية » 
و« لشیطائیة» . 

ومن Geel‏ أمثلة ا حابہة الحادة بين الارسالیات المسيحية وبين الأفارقة حول موضوع الختان تلك الي 
وقعت في أسقفية ماساسي في جنوب تنجانیقا by‏ المقاطعة الوسطى في كينيا (أنظر شكل a ۷۰ ١‏ 
المنطقة dM‏ اتبعت سياسة التكيف t‏ ونتجت Me‏ محاولات لتعديل والخاندو» (ختان الذكور) 
ودالالانغو» (ختان الإناث) باجرائہما تحت ا شراف مسيحي VAL sy‏ من أبة عناصر يظن أو يرى vi‏ 
ولا مسيحية ) . وقد أمكن هذه السياسة تنب الاصطدام الصريح العنيف بين التكريس التقليدي وبين 
الارسالیات والمارسات المسيحية e‏ على الرغم من أن الكنيسة حذفت عنصرا جوهريًا في تکریس الاناث ؛ 
وهو اطالة البظر ؛ ومن ثم فشلت في أن fad‏ والمالانغو» الذي جري تحت رعایتہا مستوجبا لذاك p‏ 

من الاحترام والأهلية الذي يفرضه التکریس التقليدي. ولكن الكنيسة اعترفت بذلك على أية A‏ 
محاجة أعضاء ها إلى أن يكونوا مسيحيين By‏ الوقت نفسه أعضاء مكرسين Cog SS‏ كاملاً في محتمعاء 
وقد Gad‏ هذا افدف في نطاق الكنيسة Vy‏ من أن يكون نتيجة ثورة ضدها . 

ولكن الأمور جرت على خلاف ذلك في المقاطعة الوسطى في کینیاء حيث أدت السياسة التبشيرية إزاء 


APY في : ب۔ د. باريت (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۱ ص‎ ofh ت,. أو.‎ Y) 
.۳۱۱ مزروعي (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۰ ص‎ .١ ر. إي. روتبوغ وع.‎ Da هوبکنز‎ A ۱۳ 
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الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار oyy‏ 


التكريس إلى الاصطدام العنیف الباشر . فقد كان الأفارقة قد بدأوا بالفعل يشعرون بالضخط ويتملكهم 
ال سخط على الا دارة البريطانية الاستعارية التي انتزعت مساحات شاسعة من أرضهم ووضعتها نحت 
تصرف المستوطنين البيض . وتصادف أن اتفق وقوع ذلك مع نشاط عدد من الإرساليات ء مثل الارسالية 
الاسكتلندية رفي أوكامباني عام ۱۸۹۱ وني جیکویو عام ۱۸۹۸) c‏ والإرسالية البافارية الإنجيلية اللوثرية 
Ty‏ أوکامہانی عام ۳ءء وارسالية افريقيا الداحلية d)‏ أوكامباني عام ۲ وجمعية التبشير 
بالانجيل d)‏ نيرو بي عام ۱۸۹۷) » وجمعية التبشير الكنسية وإرسالية افريقيا الداخلیة (الاثنتان d‏ نيروبي 
عام ۱۹۰۱)ء حيث iy‏ كل هذه الإرساليات تہاجم التقاليد التي تعتز بها قبائل الأكامباء والیرو . 
والتاراكا »> والاساي ؛ وغيرها » ولا سار تقاليد التكريس بالختان للفتيان والفتيات على السواء . ومن هنا 
أصبح الوجود الأوروبي ارس o‏ مزدوجًا على أرض الأفارقة وعلى تقاليدهم . 

وكان تكريس الفتيات هو ما وجده البشرون كريها وستنکرا بصفة خاصة » وهاجموه بشدة 
وعنض » وقامت بعثة الكنيسة الاسکتلندیة وكنيسة افريقيا الداخلية وجمعية التبشیر بالانجیل بمنعه في 
كنائسها في عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ . do‏ يكن التدخعل ضد ختان الفتيان بین الأفارقة المسيحبين على الدرجة 
نفسها من الشدّق ولکن الارسالیات طالبت باجرائه في الستشفیات أو البيوت الخاصة. ومع تزاید 
الضغط ضد قطع البظور » الجهت الإدارة الاستعارية البريطانية ال الاعتراف بأنه مارسة « ضارة» من 
ols‏ «التعلم » أن يقضي عليها بالتدریج . ولكن الأفارقة رأوا أن تكريس الذكور والاناث على السواء 
يخدم أغراضا عميقة المغزى في حياة مجتمعاتهم e‏ وأن أي إلغاء أو منع مفاجئ له سيودي إلى اضطراب 
كبير d‏ مستویات OLY‏ النفسي والاجتاعي والدینی . 

à£ jo عام ۱۹۲۳ء بدأت مناهضة الأفارقة للموقف الأوروبي السلبي تجاه ختان الاناث تظهر‎ d» 
مكشوفة . وعلى سبيل الثال ء فقد أنشعت بين قبائل الحيكويو مدارس مستقلة استہدفت العودة إلى هذه‎ 
لأولئك الأطفال الذين ۸ يتمكنوا من الالتحاق بمدارس الارساليات بسبب قضية‎ d ا مارسة وتوفير‎ 
۳ » عام ۱۹۲۹ انتشرت ل بالغة أغنية رقص مھا « موتيريغو»‎ dy . ختان البنات‎ 
ولکن الادارة الاستعارية البريطانية حرمت هذه‎ » SUM بالارسالیات وبالسیحیین العارضین لتكريس‎ 
عن نفسها من خلال انفصال‎ Lin JVI العام التالي . وفضلاً عن ذلك فقد عبرت الناهضة‎ d الأغنية‎ 
كثير من الحيكويو والامبو والميرو عن عضوية الكنيستين البروتستانتية والانجليكانية » ونشأت في عام‎ 
۱۹۳۰ كنيسة مستقلة » هي الكنيسة الافريقية الأرثوذكسية › ثم قامت بين الحيكويو في عام‎ ۸ 
حركة نبوية تبشر باقتراب قضاء الله من الأوروبيين والارسالیات » ولکن الادارة الاستع‌ارية سارعت‎ 
5 

ستمر الاحتجاج الافريقي پتخذ تعبيره في أشكال عديدة c‏ من بينها الاضطرابات » ومهاجمة 
Kem‏ الارسالیات » وعاولات منع الوعاظ من أداء الطقوس » بل واغتبال أحد البشرین d‏ 
« كيجابي ». وکان احتجاج 7ئ على موقف البشرین من ختان الإناث يقترن كذلك عشاعر Ade,‏ 
متزايدة انتبت بعد حين إلى إثارة المقاومة 1 السياسيةاضد الحكم الأجنبي آ٠‏ . غير أن قضية ختان الاناث 
لم نثر بين قبائل الأكاميا والامبو والميرو نفس درجة التوتر الي أثارتها بین الحيكويو» وان كانت قد ادت 
d!‏ قيام مدارس وکنائس مستقلة . 
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ومع حلول ثلاثينات القرن العشرين . كانت كل هذه اجات ضد الديانة الافريقية التقليدية وردود‎ 
, الفعل الافريقية تجاهها قد انتہت في محملها إلى بعث الحيوية من جدید في الديانة الافريقية التقليدية‎ 


الإسلام والسيطرة الاستعارية 


تشير الدلائل إلى أن الإسلام قد لنی مصررًا أفضل بكثير مما لقيته الديانة الافريقية التقليدية خلال فترة 
الحكم الاستعاري. فني المناطق التي كانت السيطرة الإسلامية قد استقرت فما قبل وصول القوى 
الاستعارية . كان الاسلام قد تجح في إرساء تماثل إقليمي E‏ منه CST‏ وفرض الطاعة للسلطة ٥١‏ ۔ 
وكان ذلك uas‏ لكفاءة الادارة والتجارة ء كا أنه c‏ للمسلمين أن يبشروا بدینہم ویکسبوا مزيدًا من 
المؤمنين بهذا الدين . 

کا أن تطور سبل الاتصال والمواصلات جعل من الممكن للمندوبين والممثلين والوكلاء المسلمين أن 
ینفذوا إلى مناطق لم تكن مفتوحة لهم من قبل . ومع اعادة توجيه طرق التجارة من الصحراء إلى الساحل 
à‏ غرب افریقیاء ac‏ أن عدد المسلمين الذي كان gl‏ القلة على طول الساحل d‏ الأيام الأول للحكم 
الاستعاري بدا يزداد. ویبدو ذلك edly‏ من التزايد المطرد في عدد المسلمين في سييراليون بين vk‏ 
1 و۱۹۳۱ . فبینا كان السلمون في ۱۸۹۱ يمثلون ٠١‏ في الائة من السکان» نجد ecl‏ أصبحوا 
nq‏ و4١‏ و ۱۹,۵ و ۲٦٢٢‏ في GU‏ من السكان في سنوات ۱۹۰۱ و ۱۹۱۱ Mn‏ و ۱۹۳۱ 

على التوالی ۷۷ . 

وكان من عوامل مو الوجود الاسلامي وزيادته على طول ساحل غرب افریقیا نشاط المسلمين النتمین 
إلى الطریقة الأحمدية أو المذهب الأحمدي الذين جاؤوا كمبشرين مستخدمين الطرق البحرية 
الساحلية ٠‏ ومع أن بعض المسلمين يعتبرون أهل هذا المذهب من المهرطقين (الخارجین عن السنة) . yi‏ 
أنهم قاموا بدور هام Y‏ تنمية الاهیّام بالتعلم gal‏ بين المسلمين. 

وکان موقف الادارات الاستعارية من الاسلام N (ake‏ سير d le‏ نہج واحد . Aad‏ رأت بعض هذه 
الادارات أن الإسلام دين ssi‏ استنارة من الديانة الافريقية التقليدية « ورأى بعض ol p‏ الؤسسات 
n‏ الاسلامية تمثل Glo‏ وموسسات Rell‏ متقدمة . فاستخدمها لصلحة الادارة الاستعارية . 
وانطلاقا من ذلك » سمح بقیام ا حاکم الإسلامية » وعتع الحكام السلمون بقدر آکبر من السلطة في 

بعض الناطق ٠ OM‏ کا استخدم رجال الادارة الاستعارية المسلمين في الوظائف الدنيا كأدلاء ووكلاء 

. وأدى ذلك ال احتکاله s‏ المسلمين عن قرب بالشعوب الافريقية . والى اتاحة الفرصة للأفارقة 
المتمسكين بتقاليدهمء حسبما يذكر تريمنغهام ٠‏ دكي NIS‏ الصفات والخصائص الخارجية للاِسلامِ 
وزاد من الأهمية الاجتاعية للانيّاء الى هذه الديانة المفضلة »> ووفر للدعاة المسلمين تسهيلات لمارسة 
دعوتهم وكذلك أشكال pl ca dake bip‏ ال دیهم » 09 (أنظر الشكل (eur‏ 
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(OA)‏ في نيجيريا الشمالية US‏ حيث جرت في البداية RE‏ سياسة الحکم غير الباشر ٠‏ ساندت ہی 
سلطة الحكام المسلمين وازرت القوة الاستعارية الإسلام بوصفه الديانة الرسمية لنيجيريا الشمالیة 

AAW . ج. س. ترعنفهام‎ ON 


Combine - (no stamps are d by registered version 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار YA‏ 


ai 


٣۔٢٣‏ : وا 


احد الساجد 


جامعة واشنطن) ‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ ov. 


بيد أن الإسلام لم يكن موضع تقدير إيجاببي من كل الإدارات الاستعارية. فقد كانت الإدارة 
الاستعارية في الكونغو البلجيكي تعادي الاسلام fe‏ لى نحو خاص وترى فيه تہدیدًا لرسالتہا التي تستهدف 
T‏ السكان الى المسيحية و «المدنية» c‏ $ تسمح إلا sly‏ عدد قلیل من الساجدء وفرضت o>‏ 
كاملاً على إنشاء المدارس الاسلامية في الستعمرة(۲ . 

ies‏ أوروبيون آخرون - ولا be‏ الفرنسيون - أن يفرضوا الثقافة الأوروبية على سكان 
مستعمراتهم » من المسلمين وغير المسلمين على السواء » اعتقادًا ہے pa eeu edi di‏ مستوى 

à 00‏ تلك المستعمرات عن طريق JE‏ «مزایا» الثقافة الفرنسية إليهم . وعلى عكس 

البريطانيين الذين قامت سياستهم تجاه الدول الاسلامية على الاعتقاد با نهم يستطيعون اجتذاب تعاون 
الحكام السلمین » فان الفرنسيين كانوا مقتنعین بالنقيض » وحاولوا في wad‏ أن محدوا من 0 
الخاضعة ظز الاسلامية Le c‏ إلى فرض سلطانہم le‏ لي الحانب ya‏ من السودان Ty‏ 3 
اجتهدوا في نجنب استخدام اللغة العربية في الراسلات ie)‏ > بل LE‏ العون الصريح والمباشر d‏ 
الذين لم یتقبّلوا الدعوة الإسلامية » مثل di‏ البامبارا . يضاف إلى ذلك أن الفرنسيين حرصوا على ضمان 
عدم تعيين حكام مسلمین ليحكوا (eh‏ أو قبائل غير مسلمة. 

Ns‏ يتمكن الفرنسيون من مناهضة انتشار الاسلام والشريعة الاسلامية مناهضة فعالة » حاولوا 
انجاد قوة مضادة لما عن طريق تعزيز الديانة التقليدية وصياغة القوانين العرفية الافريقية في مدونة 
رسیة (۲۱) . غير أن الفرنسیین کانوا أكثر dal‏ بالاسلام منہم بالديانة الافريقية التقليدية › رغم خوفهم من 
الأول وعدائہم له ؛ وعندما فشلوا في تحقیق أهدافهم c‏ عادوا حاولون التعامل c‏ الإسلام وأنشأوا معاهد 
لدراسة وتوثيق الحياة والمعتقدات والمارسات الإسلامية9" . 

وقد كانت السلطات الاستعارية مصممة على تفتيت الدول والنظات الدينية الاسلامية الكبيرة de:‏ 
اثارة التنافس والحزازات بينها. لذلك ألغى البريطانيون حلافة سوكوتو في شال تيجيريا ka e‏ قذم 
الفرنسيون تشجيعهم الصريح للمنافسات والمنازعات KEY‏ وفيا بين الأسر الحاكمة » ما أدى إلى تفكك 
أمبراطورية التوكولور (التكرور) (أنظر الشکل ۲-۲) وتکاثر الطرق الصوفية ء بالإضافة إلى ec‏ رفضوا 
الاعتراف بخليفة واحد لكل أعضاء التیجانیة المسلمين à‏ غرب افريقيا. 

cuts,‏ كلتا لسلطتین الاستعاريتين في غرب افریقیا - بريطانيا وفرنسا - على استعداد بل وتلهف 
لضان حرية العبادة للمسلمين بشروط معينة » لشدة رغبتہما في رؤية ة الإسلام d‏ غرب افریقیا وقد فصم 
عن روابطه الدولية وتجرد من حصائصه العالمية . وكان الأمر الذي نتوق السلطات الاستعارية إلى منعه 
بصفة خاصة هو نشوء حرکة إسلامية جامعة شاملة تشكل تہدیدڈا لسلطانا . وقد ول هذا الشبح المخيف 
إلى حقيقة واقعة حين دخلت تركيا المرب العالية الأول إلى جانب آلانیا » وأصدر السلطان العثاني 
- بصفته خليفة المسلمين جما — — آمره بالثورة العامة ضد الكفرة الأوروبيين. 

ثم عادت السلطات الاستعارية بعد حين تشجع الاسلام تشجيعًا لا BR‏ هجرد التسامح السابق » 
لأنها أصبحت تفضل التعامل مع الافریقیین المسلمين أكز من الأفارقة المتحولين إلى المسيحية . وق Je‏ 
عن أحد الموظفين الاستعاريين الفرنسیین أنه قال في عام ۱۹۱۲ : oly‏ الزنوج المسلمين بصفة dale‏ أناس 
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ودیعون يشعرون بالامتنان لما وجدوه في ظلال سلاحنا من أمن واطمئنان ؛ وهم لا يفكرون y y‏ 
بعيشوا في سلام في ظل سلطانتا » ۲۲۳ ۔ 

e bby‏ أن تأثير الإسلام في ete VI‏ العصري كان موضع تقدير السلطات الاستعارية الي 
قيل إنها اعتبرته «وجسرًا يصل بین Heel‏ الضيق بالخصوصية لدى ا حتمعات التقليدية وبين ال حوافز 
وللتطليات الأوسع شمولاً للحياة والمصالح الاقتصادیة CO (REI‏ . وعلى ذلك فقد لني القادة السلمون 
الطيعون asi‏ قدر من التشجيع ء وحصلوا في أحيان كثيرة على امتيازات رسمية ء مثل الأوسمة والوائز 
الوطنية » cau‏ نششت cat‏ الهم المساجد والمدارس الدينية » وحصلوا على معونات ela‏ فريضة c‏ والقیام 
n‏ دراسية de.‏ الوقت نفسه » مارست نفس هذه السلطات الضبط qu‏ وصنوف المضايقات 
Cb‏ ضد أولئك السلمین الذين رفضوا الانصياع للاستعار وكشفوا عن تحديهم له. 

غير أن المسلمين ناهضوا الحكم الاستعاري kal‏ من كلا النطلقین الديني والسیاسي . . ومع ol‏ 
الادارات الاستعارية - مثل الإدارة الفرنسية - نجحت في اكتساب قدر من aut‏ المسلمين في 
مستعمرات غرب افريقيا » فقد كانت هناك أعداد غفيرة من المسلمين المصممين على احافظة على نقاء 
الاسلام » ومن ثم i‏ مکہم تحمل الخضوع لإدارة مسيحية «غير مؤمنة » » فسعوا بالتالي إلى rad‏ 
بلادهم من الاستعار الفرنسي . وأدت هذه الرغبة القوية إلى تجدد ظهور الأفكار التعلقة بالمهدية التي 
ساد الاعتقاد بأنها ستنهي حکم الکفار . وكان الاعان السائد هو أن الهدي - وهو نظير السیح العائد - 
هو الذي ساني إلى العالم كي يقم قم فيه حكومة عادلة وف للعقيدة الإسلامية » ویخلص ا حتمع من حكم 
الكفار. وقد رفعت المهدية a‏ في أجزاء عديدة من أراضى السودان الغربي في افريقيا الغربية كتعبير 
عن المشاعر الناهضة للفرنسیین » حيث وقع ذلك في غینیا العليا » وموريتانيا c‏ والسنغال » عو مت 
الفترة من عام ٦‏ حتى cis‏ ا حرب العالمية الأول . 

ومن الحرکات الإسلامية الأخرى التي اتخذت ie‏ مناهضًا للفرنسيين أو للاستعار حركة 
cedet,‏ الي أسسها e‏ «حمی اللہ ونشطت في السنغال والسودان الفرنسي وموريتانيا والنيجر » 
I‏ السنوسية التي أسّسها محمد بن علي السنوسي في ليبيا وأصبحت القوة التي تزعمت القاومة الليبية 
للاستعار الإيطالي . وبين عامي ۱۸۹۰ و ۰۱۹۰۱ ead‏ انتشار السنوسية إلى تونس ومصر ووسط الصحراء 
الکبری والسودان الاوسط والسنغال . 

وكان من تقاليد الطريقة السنوسیة مناهضة السيادة الأجنبية على ليبيا » اذ أنها d‏ تكن عرد طريقة 
دينية بل حركة سياسية كذلك . وقد عارضت هذه الحركة الحكم التركي رغم VÍ‏ اعتبرت سلطان تركيا 
خليفة على جميع الديار الإسلامية. وكان السبب الوحيد الذي حال دون مناهضة الطريقة للأتراك 
بالسلاح هو اشتراك الطرفين في الاعان بالاسلام الذي جمعها معا . ولكن هذا الرباط المشترك لم يكن له 
وجود في حالة الإيطاليين »> فقاومت الطريقة الغزو الإيطالي مقاومة حازمة » وقادت المناهضة الليبية له من 
عام ۷۱ حتى عام ۲ . وبعد سحب السيادة التركية de‏ ليبا T‏ عام isl NANNY‏ الحركة 
السنوسية على عاتقها کامل القيادة والمسؤولية عن تحریر ليبيا » وأصبحت الأوامر والبیانات والاعلانات 
للازمة لتوجيه المقاومة تصدر باسم «الحكومة السنوسية». ول يلبث أعضاء الطر يقة» بعد حين» أن أصبحوا 
يلقون التقدير في سائر البلاد الإسلامية لا باعتبارهم محررين لليبيا فحسب ۰ بل وبوصفهم « محاهدين في 
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۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ oY 


سبيل الله). وقد كتب ك. فولايان في هذا الصدد يقول : «إن دور الطريقة السنوسية في توفير القيادة 
الفعالة لحركة المقاومة الليبية یضنی علہا مغزى Color‏ باعتبارها مثالا pes‏ لحركة دينية تحولت إلى عمود 
فتري لقاومة الامبريالية الغربية . وتتميز هذه الحركة بالفعل بأطول تاريخ هذه المقاومة في افريقيا . والواقع 
أن دور الحركة السنوسية d‏ ينته بانہیار قوتها العسكرية واحتلال الإيطاليين لليبيا في ele‏ ۱۹۳۲ ؛ فقد 
استمزت ا حرکة حتی حصول ليبيا على استقلالما السيامي بي عام ۱ء ake‏ لبلادها Lad‏ بقدر ما كانت 
طبقة «الأفندية» JE‏ الوطنية T‏ مصر أو à‏ الغرب العر لي » ۲ . 

وكان 7 أنشط مناهضي الغزو الفرنسي لفولتا العلیا في p‏ القرن التاسع عشر مسلمون نقل عن 

نهم قالوا لشعب ا موسي إن البيض سيغادرون بلادهم بمجرد أن يتحول السود إلى px‏ 

Uus‏ . وبالاضافة إلى ذلك ۰ فان فتوح ساموري توري في غرب افريقيا | ورابح في منطقة تشاد في 
أواخر القرن التاسع عشر أدخلتها في صراع مع الأوروبيين ء ما ساعد على أن یصبح الاسلام مرادفا 
لمناهضة الحكم الاستعاري . 

غير أن الإسلام ازدهر في Jb‏ الحکم الاستعاري نتيجة للمزايا العديدة التي جعلته متفوقًا على 
السيحية التي فرضها البشرون » ولا أدى اليه الاستعار من تمزق الحياة التقليدية . فقد رأى الكثيرون أن 
pace ins pod‏ ویدعو الما افريقيون ولا يفصل أهلها أنفسهم عن سائر بحتمعھم بل بختلطون 
به اختلاطًا T‏ على حلاف السیحیین الذین اتجهوا إلى تکوین محتمعاتہم ا حلیة التفصلة واتخذوا في 

حیاتہم Guil ee‏ في جوهره . ومن هنا فليس من قبیل الصدفة Lad‏ أن تكون كلمة دبوتوہ في al‏ 
١‏ التيمني » (سييراليون) اسم يدل على السيحي وعلى الأوروبي على السواء ۲۳ . وال جانب ذلك فان 
الإسلام — على خلاف ات الي فرضتہا البعثات التبشیر ية - كان قادرًا على التواؤم مع قدر SET‏ 
النظم والؤسسات الاجتّاعية والدينية التقليدية الافريقية > مثل السحر ء والعرافة » وتعدد الزوجات » 
وشيوع الملكية . وعلى ذلك فإن اعتناق الإسلام لم يكن cles‏ ذلك الإنفصام القاطع عن التقالید الذي 
کان پصر عليه البشرون المسيحيون. كا أن الإسلام يفوق المسيحية بكثير في تأكيده على التلاحم 
وا اك AST‏ بكثير من اهجامه بالتنافس والإنجاز الفردي ۳" . ومن مزايا الإسلام أيضًا أن التق الذي 
ترتب de‏ فرض السلطان الاستعاري خلق حاجة شديدة إلى أساس جدید لتکامل الاجيّاعي » فقدم 
الإسلام هذا الأساس بفضل ما ينطوي عليه من موارد روحية يعتد بها كملاذ BEY‏ الذین انفصموا عن 
جذورهم التقليدية , 

ويعلق ن. ns‏ . بوث على أسباب « انفجار » الاسلام خلال تلك الفترة بقوله : « لعل سبب ذلك في 
بعض المناطق هو أن الإسلام كان ينظر «Ji‏ كطريقة لقاومة السيطرة السياسية والثقافية الغربية » وفي 
بعضها الآخر هو أن السياسات الاستعارية خدمته دون قصد. ولعل العداء الأوروبي pu‏ 
والاستغلال الأو روبي للسلمین وللنظم والمؤسسات الإسلامية من أجل خدمة الأغراض الأوروبية أن 
يكون کلاهما قد أسهم - على نحو مركب ومعقد - في نمو الإسلام وانتشاره . فقد كان الانتاء إلى 
الإسلام سبيلاً للحصول على ميزات معيئة في ظل النظام الاستماري » مع كونه في الوقت نفسه تعبيرًا عن 
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الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار ov‏ 


الابتعاد بقدر معين عن الثقافة الغربية ؛ وكان سبيلاً كذلك إلى “BY‏ لامة واسعة الانتشار في العالم 
تحمل ها الأوروبيون احترامًَ راغمًا وتقدم في الوقت نفسه هدقًا Wa‏ للولاء وأساسًا لكرامة مستقلة 00 
رید 2 Asa vem‏ روم أجنبيتان جدیدتان A o T‏ صا بوحدۃ الذاتية pu‏ 
الأجنبي 1 E‏ 

غير إن 7 التقبل للديانة والثقافة الإسلاميتين ۸ ag‏ إلى التخلى التام عن النظرة التقليدية إلى العالم ؛ 
ذلك إن pul‏ في الواقع - وكذلك المسيحية - غدا عتصرًا بكلا للمعتقدات والارسات التقليدية أكثر 
منه Je Sos‏ وكان سبب ذلك asin gra ol‏ قد "d‏ إلى أبعد حد من منطلقات انت 
الافريقيين ni LM‏ العديدة للتدین ء E,‏ اوت JR ۳ sels‏ الدبانة التقليدية پیا تسد هذه 
الديانة التقليدية بدورها بعض نواحى القصور à‏ الإسلام . 

بيد أن هناك مع ذلك بعض التغيرات الأساسية الي لحقت بالنظرة التقليدية لدى الأفارقة السلمین. 
فالاعتقاد الإسلامي à‏ يوم الدينونة de‏ الفصل بين المؤمنين وغير T VU‏ الحياة الأخری أمر يخالف 
الأفكار التقليدية le‏ حادق OY‏ هذه الافکار التقليدية 35 على التحاق الانسان في تلك الحياة 
الأخرى بالحجاعة التي تضم أسلافه المتوفين. كا آن الاسلام JR‏ إليه على أنه متلك منيع قوة جديدًا 
پستمد aba‏ الانسان زاده a Js GAS m‏ والتامها والنهوض ols‏ ا حتمع ف جملته , 


المسبحية في الفترة الاستعارية 


کان فرض الحكم الاستعاري bye‏ کب للمبشرين المسيحيين. فأولاً» كان رجال الإدارة الاستعارية 
والبشرون يشتركون جميعًا في النظرة نفسها إلى العام وينتمون إلى الثقافة نفسها. (GU,‏ كانت الادارة 
الاستعاریة تتخذ موققًا Glel‏ من جهود المبشرين وتقدّم الإعانات لمدارس الإرساليات في كثير من 
الأحيان . وال » فإن فرض السيطرة الاستعارية في كل iibi‏ کان يكفل الأمن والنظام اللذين بطمئن 
البشرون في ظلها إلى حاية الإدارات الاستعارية. ورابعا . فان إدخال وسائل الواصلات والاتصال 
الفعالة واقامة اقتصاد نقدي cSt‏ إلى تنشيط التجارة وساعد على استحداث أسلوب جديد للحياة قدر له 
أن يسود كل افريقياء OWS‏ من میزاته انمیاد الجاعية وبروز الفردية . ويمكن القول بوجه عام إن 
الارسالیات السيحية في افريقيا كانت Vide‏ ومعينًا للامبریالیة الأوروبية » وان نشاط المبشرين كان جزگا 
لا يتجزأ من تقڈم الغرب أو نفاذه إلى قلب العام غير الغربي. 
وكانت السیحیة - بوصفها ديانة الفانحين - ينظر اليا على vi‏ نحوي سر منيع قوة الرجل الأبیض . 

فهي على الأقل توفر إمكانية الانتفاع بالتعللم والعمل والسلطة والتفوذ في عالم الانسان الأبيض . وكان 
RESI‏ الرئيسي لوعظ البشرین يبرز حصوصية المسيحية » ولا سما على النحو الذي يفهمها ويفسرها به 
المبشرون الأوروبيون. وقد استخدم هؤلاء المبشرون الكلمة i fail‏ أو التبشير الصريح ء والدارس ؛ 
والخدمات الطبية كي یکسبوا مؤمنين جددًا للمسيحية » وتميزت أواخر القرن التاسع عشر بنجاح كبير 
ملحوظ للإرساليات المسيحية » نجم عنه ظهور جاعات أو بحتمعات محلية مسيحية حيث لم تكن توجد 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ case Yl افريقيا في ظل السيطرة‎ ort 


x‏ قبل » بالاضافة إلى ما قام به كثير من المسيحيين 244 بدورهم من تبشير بالديانة الحديدة بين 

d تعلم اللغات الأوروبية‎ di اللغات الافريقية بالإضافة‎ o^ صور مكتوبة لكثير‎ olel os. 
الصيغ المكتوبة للغات‎ alel سبيلاً لادخال القراءة والكتابة إلى أجزاء كثيرة في افريقيا. ومع‎ a 
الافريقية » ظهر الأدب المكتوب بلغات افريقية عديدة إلى الوجود.‎ 

ولا شك أن الارتباط الوثيق بين السیحیة والتعلم أمر لا یکن البالغة في oY canal‏ المدارس التي لا 
تقع تحت حصر والتي أنشأها البشرون هي التي كانت سبيل كثير من الافريقيين إلى الاحتكاك بالمسيحية ؛ 
بل إن الدرسة كانت هي الكنيسة في واقع الأمر في كثير من أنحاء افريقيا . وقد عبر الياس شرينك عن 
أهمية دور المدارس في جهود التبشير بقوله : «لو کان tull‏ شعب علك Ce Coded‏ و يستطيع القراءة 
والكتابة لكانت خطتي في العمل التبشيري قد اختلفت . ولكنني الآن مقتنع بأن فتح الدارس هو مهمتنا 
الرئيسية + Ub‏ سيء الرأي في المسيحيين الذين لا يستطيعون قراءة الکتاب القدس € وان أصغر تلميذ في 
الدرسة لیعتر مبشرا اذ ان صفته کتلمیذ تجعله ين ینشی مع الکبار علاقة لم تكن لتقوم del‏ ولا 
الدرسة) ( SO‏ 

وقد :يض البشرون بدور له أهميته à‏ ادخال اقتصاد النقود إلى افريقيا ؛ 3 قامت مراکز التبشبر 
بإنشاء الزارع في أنحاء عديدة من القارة » تولت زراعة المواد الغذائية ا حلیة فضلاً عن إدشعال حاصیل 
جديدة c‏ وساعدت على نشر ا حاصیل التجارية مثل الكاكاو والبن والتبغ والقطن وقصب السکر . 

وكان أبرز ما قامت به السيحية هو نشر العديد من الأفكار الحديدة. و تكن تللك الأفكار في 
الحقيقة جديدة تماما e‏ وكانت هناك نقاط توافق بين ما یعظ به البشرون وبين ما يعتقده الا فر یقیون » مثل 
الايمان à‏ والانصياع لإرادته بوصفه الحكم أو القاضي النہائی وخالق البشر. 

غير أن المبشرين ن کان هم موقف سلبي تجاه الديانة والثقافة الافريقيتين » وكانوا مصممين منذ البداية 
على القضاء عليبما» فأكدوا في مواعظهم أن الاله الواحد الأحد هو ذلك الذي ورد الكشعف عن طبيعته 
وصفته في الكتاب المقدس t‏ وأن جميع ET‏ الأخرى ليست سوى رد أوهام ؛ وأن ابن الله - پسوع 
السیح - هو الوحي الأخير والخلص الوحيد للبشرية ‏ وأن الكنيسة هي السبيل الأوحد للحصول على 
النعمة الالهية ولا بھکن أن يوجد خلاص خارجها . des‏ ذلك فقد كان البشرون الأوروبيون يرون أن 

من واجہم المقدس أن يدخلوا الشعوب جميعًا في حلبة الخلاص والنعمة الالهية. 

,3 كان للیشرون متسلحين باقتناعهم بأ“ نهم علکون الحقيقة الوحيدة » فقد أدانوا كل ما هو 
« وثني » ۰ وکانوا يعظون ضد كل أنواع المارسات التقلیدیة مثل سكب القرابین c‏ وبمارسة الطقوس » ودق 
الطبول والرقص » والاحتفالات d‏ بطقوس العبور من مرحلة إلى أخرى » مثل إرسال الفتيان إلى 
العراء للبقاء c Gl‏ وطقوس بلوغ البنات » والعادات القترنة محالات الوفاة والدفن . كذلك آنکر البشرون 
وجود الأرباب والسحرة وغیر ذلك من القوی الخارقة للطبيعة التي كان یمن بها الأفارقة . وعلی وجه 
العموم » فقد كان اعتناق المسيحية يعني - لل حد a8‏ - توقف الفرد عن أن یکون افريقيًا واست‌خد امه 
للثقافة الأوروبية كمرجع . وبذلك كان للمسيحية تأثير حلي أو تفكيكي على الثقافة الافريفية. 

وعبر رد الفعل UN‏ ناء هذه ا حاولة التبشيرية عن نفسه بثلاث eue‏ هي : التقبل » 
والرفض c‏ والمواءمة . ولا شك أن كثيرين من الأفارقة has‏ | الديانة الحديدة بسهولة » ol,‏ المسيحية 
کسبت خلال الفترة الي تتناوها هذه الدراسة أرضًا أكثر بكثير من تلك التي كانت قد کسبتها على مدى 
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الدین في اقريقيا خلال فترة الاستعار ٥ھ‏ 


القرنین أو القرون الثلاثة السابقة . ويبدو أن yl‏ جاعة من الأفارقة اعتنقت المسيحية كانت تتألف من 
أولثك الذين كان الأفارقة أنفسهم يعتبرونهم من منبوذي ا حتمع والمهضومين c‏ مثل المحدومين وغيرهم من 
كانوا يعانون صورًا مختلفة من أوجه العجز الاجيّاعي في ا حتمعات الافريقية التقليدية . وكانت هذه الفئة 
E‏ الأفراد الذين خرقوا محرمات تقليدية معينة ة فأصبحوا هاربين من اللاحقة c‏ والأمهاث اللاي ولدن 
توائم في بحتمعات يسودها التحريم ضد التوائم . وكانت أولئك الأمهات يجدن الملاذ هن ولأطفالهن في 
مراکز التبشیر والارسالیات . أما اد من ا حتمع فلم يكن لديهم ما عکن أن یفقدوه Glee‏ 

السيحية » بل إنہم - على العكس من ذلك - كانوا JM os Ss‏ ولثقة (fs‏ من تعالم البشرين 
التي n S sols‏ بين البشر » WIG‏ «من فكرة أن الانسان لا يحب أن یتقبل باستسلام 
وضعه T‏ الحياة le‏ لى أنه يتجاوز سيطرة البشرع ۴۷ , 

dy‏ يكن انتشار ات خلال الفترة الاستعارية راجعًا إلى مبادرات المبشرين وحدهاء إذ كان بين 
الأفارقة أفراد حديثو العهد باعتناق المسيحية c‏ ومعلمون طذه الديانة وقساوسة يقومون جميعًا بنشر 
المسيحية ماس » في حين أن بعض الحكام التقليديين - مثل «ليوانيكا» و«لوبنغولا»ء كا سبق أن 
رأينا — كانوا يبذلون للمبشرين كل عون مکن . وقد كان الانتشار الواسع للمسيحية في افريقيا يعود في 
جانبه الأكبر إلى حراس معتنتي المسيحية من الافريقيين أنفسهم » ولا سپا في الفترة التي أعقبت ۱۱۹۱6 
de dt‏ لا حصر ما یشرین اف یفن بالإتجيل انطلقرا reir go‏ الإثنية ليعملوا كمبشرين » 

مثل انجيليي باغاندا الذين حملوا المسيحية ال شعوب افريقية آخری » کالبانیا کارا والباكيغا » 
والباتورو c‏ والباغيسو ) واللانغي . وقد de‏ مبشرو الباغاندا ال مناطق بعيدة » مثل رواندا والکونغو 
البلجيكي (أنظر الشكل c(V- Y‏ وکان من أشهرهم القسيس « أبولو كيفيبولايا » VAST)‏ ۱۹۳۳) 
الذي مارس عمله التبشيري بين الأقزام في الكونغو البلجيكي خلال الفترة من 1895 إلى ۱۸۹۹ ثم مرة 
ul‏ خلال الفترة من ۱۹۱۵ إلى BAT‏ وی غرب افریقیا Ax‏ الأسقف صمویل آجايي 
کراوذر » ع من "n‏ > الذي مارس مهمته في وادي النیجر . coll Lal‏ الليبيري المتجول ويليام ويد 
هاريس (أنظر الشکل ۲۰-4) فقد Jas‏ خلال ساحل العاج ومنطقة آبولونیا في ساحل الذهب بین 
عامي ۱۹۱۰ «Mey‏ ونجح في تحويل ۰۰۰ ۰ شخص di‏ اعتناق المسبحية . وعندما طرد هاریس 
من ساحل العاج انسحب ال ساحل الذهب » وأسفر نشاطه في البلدين عن انشاء « كنيسة هاريس» d‏ 
ساحل العاج و( كنيسة الحواريين الإثني عشر» في ساحل الذهب ۲۳ . 

وكان هناك أيضًا أولئك BBW‏ الذين سبق ذكرهم والذين رفضوا رسالة المسيحية برمتها ونمسكوا 
يتقاليد أسلافهم الدينية والثقافیة » اذ رأوا فا من الدلالة والمغزى ما يفوق كل ما جاءت به Bely‏ 
البشرین . وقد شارك بعض هؤلاء في اضطهاد من اعتنقوا المسيحية ونبذهم » وان البعض منم حرص 
كذلك على مواصلة تقديم القرابين واقامة الشعائر التي تستهدف الحافظة على الانسجام بين البشر وبين 
القوى الروحية . وقد أفرزت صفوف هذه الفئة القادة الديئيين والثقافيين » إلى جانب أطياء TU‏ 
MP‏ بر جع القدر الأكبر من فضل احافظة على القم الافريقية وصونبا » وتوفير المعارف عن الثقافات 
الافريقية التقليدية . 


.MY ge ۱۹۸۰ء‎ cds ر.و.‎ (EY) 
.MY ۱۹۸۰ء ص‎ (IM .١ م انظر‎ 
.۱۹۷۱ » للاطلاع على الزید من التفاصیل. أنظر ج. م. هاليبيرتون‎ )۴( 
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الشكل edo f‏ وید هاريس ٥ dim)‏ إلى ۹ء البشر d INS‏ غرب افريقيا. 
(الصدر : الحقوق محفوظة dank‏ التبشير الميثودية) . MANU‏ 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار FY‏ 


الکنائس الانفصالية 


هناك آخبر! أولئك الذين اختاروا مواءمة الديانة الحديدة أو تكييفها عن طريق انشاء ما أصبح dee‏ 
سم الکنائس الانفصالیة أو المستقلة Bes.‏ هذا التطور المرحلة الرابعة في تاريخ المسيحية في افريقيا . 
ne‏ هذه الکنائس z‏ تنتمى إلى نوعين رئيسيين » m‏ الكنائس التي انفصلت عن كنائس مستقلة قاعة 
لن Lot,‏ الکنائس ا التي نشأت مستقلة عن أي جاعة دينية قاعة . وكانت هذه الکنائس تسى في 
الحالات إلى أن تدرج في الحياة السيحية جرعة من العقائد والمارسات الافريقية تفوق بكثير ما كان 
یسح به في الكنائس التي تخضع لسيطرة البشرين وسلطانہم ؛ إذ كانت تلك الكنائس الانفصالية تعبیرا 
عن رغبة الأفارقة في وإنجاد مكان يشعرهم بأنهم في tee‏ وادراج أفكار تعبدیة افريقية في طقوس 
نخد متهم الكنسية المسيحية . وكان من أهم العوامل المسببة لذلك ترجمة الكتاب القدس إلى عديد من 
اللغات الافريقية » وقراءة الافریقیین للنصوص المسيحية وتفسيرهم لها. فعلى أساس فهمهم للكتاب 
سی أنشأ الأفارقة كنائسهم الخاصة أو أسّسوها » فتخلصوا بذلك من احتکار للبشرین الذي طال 
مده لتفسیر تصوص الکتاب المقدس . 
وکانت الکنائس الانفصالية أو الشقة تمثل في جانب منها رد الفعل الافریتی ضد الاستمار أو 
التکیف معه 6 ونتسم بالطابع التحرري . d‏ مناطق الاستيطان الأوروبي بصفة cioli‏ عي كاك 
القمع السياسي مکثفا ء تکاثرت هذه الکنائس واجتذبت إلا الوطنیین الافارقة ؛ ومن الأمثلة الناطقة 
على ذلك الكنائس الأثيوبية في جنوب افريقيا » التي كانت تدافع عن الحقوق السياسية للافریقیین وعن 
التطور المستقل لافریقیا . وقد انفصل و نحميا تايل » عن كئيسة الارسالية Ge AM‏ ۷۲ء cals‏ 
بعد ذلك بعامين كنيسة التيمبو OO‏ وهي من أولى الکنائس الستقلة التي نشأت في افريقيا ؛ وکانت 
الکئیسة الثائیة - وهي أول كنيسة أطلق cle‏ سم «الأثيوبية -٠‏ هي تلك التي أسسها قسيس من مذهب 
didan‏ إطار كنيسة الميثوديست ؛ وهو ومانجينا م . موکوني ۲ › في عام ۱۸۹۲ > وكان ذلك في جنوب 
افريقيا أيضا » d‏ انتشرت الحركة « الأثيوبية » ال أجزاء el‏ من افريقيا iu pl‏ والشرقية . 
dy‏ مناطق أحرى من La al‏ المستعمّرة » كانت الكنائس الإنفصالية TRAC aren‏ 
عدائ ہا الصريح للإدارة الاستعارية . وکا سبق أن ذكرنا 3 أسس جون تشيليمبوي = = إرسالية 
القاطعة الصناعية في نياسالاند (أنظر الشكل ۲۰-۵) وهاجم بعنف ما كانت تقوم به ne‏ الاستعارية 
البريطانية من فرض الضرائب والتجنید الإجباري 2 مم قاد à‏ النباية مقاومة مسلّحة فاشلة ضد الإدارة 
الاستعارية البريطانية انتبت بالقبض عليه واعدامه عام ۵۰۵ . وحوالى ذلك الوقت » بدأت حركة 
con‏ الراقبة » تنمو وتنتشر من نياسالاند إلى روديسيا åy gt‏ بين شعب الشونا c‏ حيث أصبحت حركة 
دينية ذات ملامح سياسية قوية . وكانت حركة برج المراقبة الافريقية التي انتشرت d‏ افریقیا الوسطی 
والكونغو ذات صفة مميزة » تعود في أصوها إلى حركة الكنيسة الانفصالية في "EE‏ أسسها إليوت 
کاموانا في شال نیاسالاند عام ۱۹۰۸ء ثم أصبحت تعرف باسم « کیتاوالا» ESLI‏ أو كنيسة برج 
المراقبة . وفي روديسيا الشمالية كان Bley‏ هذه الكنيسة الذين يبشرون بحلول زمن السعادة الأبدية باون 
بالانہیار الكامل للاستعار وبنهاية العام (۳۹ . 


(۳4) أنظر ب. ج. م. ساندکار ۰ ۱۹۷۱ء ص YA‏ و۰۳۹ 
(Yo)‏ للاطلاع على مزيد من التفاصيل . أنظر الفصل ۷ من هذا الكتاب , 
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الشكل 5٠-8‏ : الإكليركي «جون تشيليمبويه» وأسرته » قائد انتفاضة ۱۹۱۰ في لياسالاند. 
(الحقوق محفوظة ل : مطبعة جامعة ادثيره) . 


الدين في Lu M‏ خلال فترة الاستعار ۳۹ 


وقد حدثت تطورات abu‏ في أجزاء TS‏ من افرشيا » ولا سما عشية ا حرب العالمية الأول . وقد 
ذكرنا من قبل مثال ويليام ويد هاريس d‏ غرب افريقيا ؛ ul‏ سيمون کیمبانغو (أنظر الشكل 
- ۰) فقد أسس كنيسته المسماة « کنيسة يسوع المسيح على الأرض بواسطة النبي سیمون كيمبانغو» في 
عام ۱۹۲۱ في الكونغو البلجيكي « ورفض آتباعه دفع الضرائب للادارة الاستعارية البلجيكية وأعلنوا 
عزمهم على الامتناع عن تقديم عملهم في مواجهة نظام العمل الإجباري الذي استحداتہ الإدارة . 
وشكلت هذه التصرفات ae‏ حقیقیا للإدارة t‏ الي e "m?‏ قيام مرد عام T‏ البلاد فاعتقلت 
سيمون کیمباننو وأبقته في السجن حتی توش عام ۱ء غير أن « الكيميانغوية» واصلت الانتشار من 
قاعدتها الأصلية في منطقة نهر الكونغو الأدنی E (rs)‏ ظھرت حرکة والكيمبائغوية الحديدة » ahell‏ 
« إرسالية السود» » إذ igual:‏ سيمون - بيير مبادي » واصیحت تعرف باسم «الخا کیستا» » وانتشرت 
من منطقة الكونغو الأدنى إلى الكونغو الفرنسي (جمهورية الكونغو الشعبية حاليًا) وأوبانغي - شاري 
(جمهورية افريقيا الوسطی حاليًا) . 

من الحركات المشابهة في اتجاهها للحركتين اللتين أسسها كيمبانغو ومبادي تلك التي أنشأها في أوغندا 

جندي سابق في فيلق الرماة الافريقيين الملكي » وهو روبين سبارتاس موكاسا الذي كرس حياته للعمل من 
أجل خلاص كل افريقيا مها كلفه ذلك شخصيًا . وقد أنشأ الجمعية التقدمية الافريقية والجيش السيحي 
لخلاص La Jl‏ بالاضافة إلى فرع للكئيسة الأرثوذ كسية الافريقية » وکانت كلها تعير عن اشدف السيامي 
والاجتاعي ce‏ تلك ا حرکات التي سبقت الإشارة Be ball‏ نياسالاند » كانت « الكنيسة الأخيرة لله 
ومسیحه » الي أنشأها جوردان نغوما من نفس نوع كنيسة موكاسا في أوغندا . 

وهناك كنائس أخرى استلهمت أفكارها من روح «الإصلاح الدینی؛ في أوروبا ؛ فأكدت على 
جوانب معينة في عم اللاهوت السيحي كانت الکنائس التي أسسها البشرون قد أهملتها. فقد أكدت 

نائس صهيون ي جنوب افريقيا de‏ الخلول أو « التلبس » بالروح القدس des C‏ العلاج الروحي 
والتنبؤ» وانتشرت انتشارًا Gauls‏ في جنوب افریقیا وشرقها. وكانت «ديني يا روهو» (كنيسة TIM‏ 
امد س)۳۷ - الي نشأت بين شعب الأبالويا في كينيا حيث أسسها جا کوبو بولوكو ودائیل ساندو 
عام ۱۹۲۷ - تعتبر التعمید بالروح القدس والحديث باللغات والاعتراف ا حر بالخطایا من الشروط 
السبقة الضرورية للعضوية الكاملة في الكئيسة . وكان نفس هذا التأكيد على الروح القدس أيضًا هو الذي 
دفع «ألفايو أودونغو إلى إنشاء كنيسة جوروهو (الروح القدس) التي أسسها بين شعب all‏ في کین 
عام ۱۹۳۲ . وهناك بالمثل كنائس أخرى افريقية وألادورية في غرب افریقیا انمت بالتأكيد على الحلول 
KT‏ التلبس » uon co‏ 

وکان نطاق بعض الكنائس ast‏ ضیقا؛ d‏ عام ۰ I~‏ رأينا فا تقدم = ssl‏ جوهانا 
ET‏ إرسالية ومبیا لود بين شعب اللوو في غرب کیتیا » واعتمدت هذه الکئیسة الختان وجعلت منه 
ibs‏ للخلاص . ورغم uf ol‏ يكن eed‏ تقايد للختات » فقد اعتمدته الكنيسة lady‏ للسابقة لواردة 
في الكتاب القدس ۳ . وهناك کنائس أخرى أنشئت خخصيصًا كي تلائم أولئك الذين لم یتمگنوا من 
الانصیاع لا صرار کنائس الارسالیات على الاقتصار عل زوجة واحدة فطردوا مها وأولئك الذين مغ 


(۳۰) الرجم السا 
T E zi (ev)‏ « ص M‏ 
gl M J (YA)‏ أوديامبو » ۶ص ٠١‏ و۰۱۱ 
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الشكل ۲۰-۹ : التتبی سيمون کیمبانفو (حوالي ۱۸۹۰ - (Mel‏ 
مؤسس كنيسة يسوع المسيح على الأرض في الكونغو البلجيكي . 


(الصدر : مونسينيور a‏ تشيبلغو) . 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار oí‏ 


يستطيعوا الإنضام إلى تلك الکنائس لأنہم كانوا متزوجين فعلاً باکر من زوجة. ومن أمثلة کنائس 
م اللاءمة» هذه الكنيسة الافريقية الوطنیة UI‏ التی ازدهرت في منطقة رونغوي في تنجانيقا في ثلاثينات 
القرن العشرين 


HAI المسيحية‎ 


بالضافة إلى الکنائس التي تقدم ذكرها . ٠‏ نشأت محموعة أخرى من الكنائس التي لم تكن نتيجة للاتجاه إلى 
تخفيف القلق أو التوتر في ا حتمع  c‏ بل استمدت إطامها من ايديولوجية أكثر اجابية . فنذ الأیام الأول 
لعملية عرض المسيحية على الافريقيين » قبل بعضهم الديانة ال حدیدة JS‏ ما فيها ؛ ولكن بعضا آخر قبلها 
عا لى أساس ما كان يعرفه من قبل » red ٠‏ المسيحية من منطلق ea‏ الأساسية 3l‏ تي تقوم علما الديانة 
الافريقية التقليدية . وربط رسالة الكنيسة عا iid‏ من احتياجات دينية باقية وداعة. 

ومن هنا فان المسحية م >A ch‏ الحلول محل العقائد والمارسات الدينية التقليدية . بل جاءعت 
لتکلها . وبعبارة أخرى . فقد استخدم بعض السیحیین الأفارقة جوائب معينة من المسيحية لتعزيز بعض 
مظاهر العقائد التقليدية الي كانت تحتاج إلى ذلك التعزیز . كا استخدموا العقائد التقليدية فی نفس 
الوقت لتعزيز جوانب المسيحية الي وجدوا فا قصورًا. فخرجوا من ذلك کل n‏ اعتقدوا محلصین أنه 
ديانة صحيحة بعيدة الغزی . وعلى ذلك فان مسیحینہم کن النظر إلیہا على أنها تعبير عن الأسلوب 
Ty‏ في التدين © وٰذا أطلقنا علیہا اسم « المسيحية الحلية» . 

والأساس الذي تستند إليه المسيحية ا حلیة هو التعبير عن الإبداعية الدينية والتكامل الثقانی « ولیس 
عرد رد الفعل أو التكيف اثيرات خارجية كا یؤکد بعض الدارسين. وإذا طرحنا بعض الاستثناءات 
القليلة OU c‏ تفسير ظهور حركات المسيحية حلیة وانتشارها يستمد من عوامل خارجة عن هذه حرکات 
نفسها » تضنی على بعض هذه الحركات معقولية وظيفية وعلى بعضها dae EX‏ ة الشذوذ اللاوظيني . وقد 
N‏ تكون هذه التفسيرات عردة tale‏ من e iseal‏ ولکہا تميل إلى الإفراط à‏ تأكيد دور العوامل 
الخارجية في ظهور تلك ا حرکات . ومن ثم فعندما بطلق عليها اسم الکنائس « الستقلة » ۰ يكون se‏ 
الذي تنطوي عليه هذه التسمية هو أن هناك نقطة مرجعية أو منطلق AST‏ أهمية موقعه خارج هذه 
الكنائس ۔ 

SM,‏ الخطوة i Al‏ التعلقة بتطعمم الموروث RAY‏ بالمسيحية » فإن الكنائس ا حلیة 25 تشبع الحوع 
الروحي لأتباعها بأن تصوغ الرسالة المسيحية في صور تتفق مع النظرة الافريقية التقليدية إلى S‏ وبأن 
تصبح مفهومة à‏ نطاق النظرة الا فريقية ال الامور . 

وقد طورت هذه الكنائس أشكالاً للعبادة تفي بالاحتياجات الروحية والعاطفية لأعضائها . فأتاحت 
للمسيحية وللديانة التقليدية على السواء تغطیة كل حالات الحياة الانسانية والوفاء JS‏ ا حاجات 
البشرية » ومن ضمنها CLAY‏ بالعلاج والشفاء الروحي الذي یتصف بأهمية Wh‏ وحيوية في كل من 
الديانتين التقليدية والسيحية ا حلیة على السواء . فالشفاء الروحي يسهم في تكامل ذات الإنسان» والديانة 
جوهرية في هذا الصدد . يضاف إلى ذلك أن الاحتياجات الدينية الخاصة بالعرافة والتنبؤ والرؤى تجد 


.۲۰ إلى‎ ۱١ ت. أو. رائحرء التاريخ غير محددء ص‎ (ra) 
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Lal‏ ما يشبعها ء لوجود الاعتقاد الراسخ Ob‏ الله يكشف حجب الستقبل وأسباب التعاسة من خلال 
الرؤى . وبینا SS‏ كنائس الإرساليات وجود قوى الشر. مثل السحر . فان الكنائس ا حلیة تعترف بهذا 
ا وتوفر مصدرًا مسيحيًا للحاية من هذه القوى الشريرة . Fy‏ على إيمان راسخ بأن يسوع المسيح قادر 

لى الشفاء والحایة بفعالية كاملة . 

rod‏ الاعتراف بقوی الشر » كالسحر وما شاه ۰ تقبلاً للنظرة الافریقیة إلى العام وتذكيرًا بالتوراة 
d‏ هذا الشأن ٠‏ الذي يعترف بالشياطين والأرواح الشريرة وبإمارات الظلام وسلطائه وأوليائه في هذا 
العام . ومعنى إنكار هذه القوی ل ضر ول qv mapa‏ ء غربيًا ولكنه غير مؤمن 
بالضرورة بما ورد في التوراة . الذي يعترف بوجود هذه القوى ولكنه يعلن أن قوة الله فوقها جميعًا . 

وقد cu‏ ظهور هذه الکنائس فرصة ممارسة الأفارقة والقدرات الافريقية في محال المسيحية. 
وأصبحت هذه الكنائس VE‏ للتعبیر عن مسيحية افريقية حقًا . رح سو می 
مسيحي افریقی . وبلاحظ أن الانعاء إلى هذه الکنائس امتد عبر الحدود الإثنية - بل والدولية — 
بين شعوب كثيرة d‏ ساحة الاعان المشترك والمارسات المشتركة. وف فترة سادتہا تغيرات T pues‏ 
HES)‏ الافريقية . Cad‏ هذه الكنائس في توفير اللاذ الديني QUOI,‏ للكثيرين . 

ومن أمثلة الكنائس المسيحية ا حلیة التي ظهرت خلال فترة الاستعار ولا تزال حية نشطة « جمعية 
الوحي الرسولي » في ساحل الذهب € وكنيسة السیح الزنجية في نيجيريا ؛ و « كنيسة البانزي » في الغابون ؛ 
و «کنيسة الأسلاف» في كينيا ؛ و١‏ كئيسة الأسلاف» d‏ نیاسالاند ؛ § و « كئيسة الطائر الأبيض» الأصيلة 
بين شعب الزیزورو في روديسيا ال حنوبية ؛ و«كنيسة السیح لاتحاد البانتو وحایة تقاليد البانتو» في حنوب 
افر یقیا ؛ وه كنيسة السود » في الكونغو ؛ ؛ و«كنيسة هيريرو » في جنوب غرب افر يقيا (ناميبيا حالم '“ , 
وعکن أن تضاف إلى ما تقدّم تلك الکنائس التي E‏ على الصفة احلية لمسيحيتها. clk e‏ 7 
الباعة aM‏ 2 السائدة أو باضافة صفة «الأفريقية » إلى sl‏ مها . وسنورد St. d e‏ تفصيايًا اخترنا له 
١‏ كئيسة موساما ديسكو كر يستو» في غانا. 


«كنيسة موساما ديسكو کریستو» 


على ضوء الاعتبارات السابقة . فان كنيسة «موساما ديسكو كريستو» (جيش صليب المسيح) في ساحل 
الذهب (غانا) 9 جديرة بالبحث بوصفها كنيسة مسيحية محلية. ذلك أن مؤسسها - التنبی 
جيميسيميهام جہو۔آأبیاہ (أنظر الشكل ۷- a‏ جح في مواءمة المسيحية بإعادة تنظيمها على نسق 
«الأكان» التقليدي ex‏ الاجتاعي ؛ وصور المسيحية في صورة بمكن فهمها من خلال نظرة الأكان 
Jl‏ الأمور . وقد بدأت الکنيسة dels‏ للصلاة تحت اسم « جمعية الاعان» في إطار الکنيسة الميثودية في 
«غوموا أوغوان » في الإقلم الأوسط من ساحل الذهب d‏ عام 4 . الا أنه عندما طردت الكئيسة 


الميثودية قائد الحاعة - des‏ الدين ویلیام obi GLE!‏ — واتباعه » أنشأوا كنيستهم في عام AAYY‏ 


p» (em )‏ على مزید من التفاصیل e‏ أنظر ج. ٥ AS. + ۱۹۷ c.‏ و ۱۹۱۷ ؛ ر. ل. 
ویشلاد . ٥ء‏ ف A‏ و هيوارد (مشرف عل التحریر ) » Vay‏ سي. ج. بایتا » ۲ 

p» (£V‏ على المزيد من التفاصيل D 07 i PR‏ 7 . فاشوليه -لولك ور . ھاستنغز وج. . تاري (مشرف 
le‏ بل التحریر) ۱۷۸۰ 
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لدين في افريقيا خلال فترة الاستعار of‏ 


me Ee ۱ الثالث » حفيد وخليفة مؤسس کنيسة‎ aid TIME "e را‎ ۰.۷ Jean 
, الذهب/غانا حاليًا) . محمولاً على محفة أثناء مهرجان السلام السنوي الذي تقيمه الكنيسة‎ 


[EI 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cage افريقيا في ظل السيطرة‎ ott 


ول يتوقف الؤسس عند إنشاء كئيسة أصبح هو «رئیسها الروحي العام » فحسب » بل أنشأ أيضًا 
«أسرة ملكية ) أصبح مؤسسها تحت لقب «أکابوها» (الملك) الأول ء وأصبح ابنه - و الأكاسيبونا» 
(الأمير) - Gb‏ لدستور الكنيسة - و صاحب الحق في الحفاظ على خط الخلافة والسلالة هذا باعتباره 
Cal &-‏ ۰ وفق ما تأمر به الروح القدس » EN‏ . وأصبحت زوجة المؤوسس » التنبئة ناثولوموا olyf- year‏ » 
هي «أكاتيتيبي » (الملكة الأم) للكنيسة ؛ ومن ثم أصبح الاك والملكة هما السلطة العلیا في كنيسة 
«موساما دیسکو کریستو » (جیش صلیب السیح) . وبصفته im 2d Gri, Es‏ وضع 
جيميسيميهام gor‏ أبياه أساس کنیسته باعتبارها « كنيسة مسيحية محلية » آنششت لتکون هدیتنا التواضعة 

من افريقيا إلى c‏ الذي هو منحتنا الالهية القينة » دون أن یہمنا ما بقڈمه الآخرون من ذهب أو 
عطور أو بخور أو هدايا OM is‏ 

وقد نظمت الكنيسة Ub,‏ لفط دولة «أكان» التقليدي (أومان) وبنيتها القاعة على التشكيل 
العسكري . Je‏ رأس الأومان (الدولة) يوجد «نانا أكابوها ١ء‏ الذي يجمع في يده ral‏ الروحية 
والدنيوية . وللأكابوها ogul‏ من رؤساء الأجنحة والأقسام . ٠‏ وتنبع Lal‏ بئية دولة الأكان من el‏ ترتبط 
بتاريخ الكنيسة وتطورها » ومن إدراك الكنيسة لرسالتها وقدرها اللذين ينعكسان في ME‏ 

deno‏ مركز رئاسة الکنيسة — موزانو - بوصفه « أهینکرو» 3 أي عاصمة لدولة أكان تقليدية . وفيه 
ck‏ الأكابوها (الملك) ومنه تصدر كل القرارات الهامة التي تخص الكنيسة › وفيه eli‏ الھرجان السنوي 
أسومدوي آفي (مهرجان السلام) . ولا كان المقر آهینکرو . فإنه يضم مزارات وأماكن مقدسة يصلي فيا 
المؤمنون ويتلقون منحة الشفاء . 

ويتميز أعضاء الكنيسة عن غيرهم باستخدام ا حلقات النحاسية والصلبان النحاسية التي تعتبر 
«علامات قبلية) . ul‏ الأسماء السماوية التي يتلقاها كل عضو والئی تتميز بها الكنيسة TA‏ ذلك 
وظيفة « الأسماء القبلية » . وللكنيسة لغتها الخاصة « أوسور کاسا » (اللغة السماوية) التي تستخدم في تقديم 
التحيات وتبادا وعند دخول النازل . كا أن الأسماء المستخدمة في الكئيسة مستمدة من هذه اللغة. ومع 
أن اللغة ليست واسعة ا حال. MI‏ آنبا كافية لاضفاء الامتياز على الكنيسة بوصفها أومان ها لختها 
الخاصة. وتمتد عضوية الكئيسة عبر الحدود الإثنية Lies Ml‏ وهي تتحدد في جانها الااکبر 
باحتياجات الناس الذين يأتون إلہا سعيًا لإتجاد حلول لمشكلات الحياة . كا هي الخال بالنسبة للديانة 
التقليدية , ١‏ ... إن المسيحية الي تمارس d‏ أومان موساما هي ديانة کینونة وعمل ۰ وتمثل رفضا لمسيحية 
البشرين التي كانت في جانہا الأكبر ديانة ثقافية ile‏ . ومسیحیة ALS‏ موساما ديسكو كريستو ديانة 
للحياة اليومية تقدم إجابات مرضية عن مشكلات ا حیاۃ المعاصرة . وعلى حلاف مسيحية الإرساليات التي 
EC‏ وجود الشياطين والسحرة ة والأرواح الشريرة . فان كنيسة موساما تعترف بوجود ذلك كله » ولكنها 
تبین أن فدرة له فوقه ) ئ“ , 

وتقتبس الكنيسة ES‏ من Tho‏ وثقافة الأكان في A‏ عن إجابات مُرضیة عن مشكلات الحياة 


المعاصرة . وتجمع بين عناصر الميثودية وبين ذاتية افر ME qu ٠ Ants‏ مزيدًا E‏ من الامتداد للمسيحية في 
افریقیا على اساس ما عکن اعتباره tail‏ بامکان بناء حتمع مسيحي على أساس الثقافة الافريقية 


SM دستور كنيسة «موساما دیسکو كريستو». موزانو. ۰۱۹۵۹ ص‎ (EY) 
LY ار السابق . الصفحة‎ (f) 


۰۱۳۱ ك4 . ۱. أوبوكو. في: أ. فاشوليه لوك ور .عراي وأ هاستنغز وج. تازي (مشرف على التحر ير ) . ۸ ۔ ص‎ (£t) 


الدين في افريقيا خلال فترة الاستعار ogo‏ 


isle 


إن فترة الحكم الاستعاري في افریقیا من ۱۸۸۰ حتى ۱۹۳۵ i‏ تشھد دمار التعددية الدينية في افريقيا » 
بل شهدت تاكيد هذه التعددية . وقد حققت المسيحية والاسلام انتشارا واسعا كذلك خلال الفترة 
نفسهاء بفضل أنواع من النشاط التي قام بها رجال الادارة الاستعارية . أما الديانة التقليدية » باعتبارها 
الديانة للضيفة » فقد شكلت الأساس الذي استندت إليه الدیانتان الحدیدتان » على الرغم مما جرى فا 
في نایة الأمر من تغيير في نظرتہا الكلية . اذ تأثرت صورتها التنظيمية تأثيرًا كبيرا بالنظام الاستعاري 
dahl‏ ¢ وإن كانت نظرتها إلى العام قد استمرت باقية » حتى بين ge‏ الاسلام والمسيححية . وقد أدت 
حقيقة التعددية الدينية إلى إثارة المنافسات بل والصراع في أجزاء كثيرة من افریقیا » ولکنہا أتاحت في 
الوقت نفسه فرصة حوار بین الأدیان ۔ 

Oly‏ من نتائج ضعف الديانة التقليدية أيضًا حدوث ضعف مناظر في كثير من النظم والمؤسسات 
الاججاعية والسياسية التقليدية الي كانت تستمد حیویتہا وشرعيتها من تلك الديانة . de,‏ ذلك فقد حاق 
الضعف الكبير - وان لم يبلغ ذلك درجة الزوال التام - بالنظام الأخلاقی ء وشبكة العلاقات العائلية » 
وتماسك احتمعات امحلية » ونظام روساء القبائل والعشائر والجاعات . 

وشهدت تلك الفترة في افریقیا مولد الكنائس الحلية » التي تطلق عليها في أحيان مختلفة أمهاء الكنائس 
للستقلة » أو cabal‏ أو النشق أو الأثيوبية . وكانت العوامل السببة لذلك كثيرة » ولكن العاملين 
ا حوھریین LS‏ هما الوجود الاستعاري وانتشار العرفة بالقراءة والكتابة . بيد أنه Ü‏ كانت الأسباب » فان 
هذا التطور بیز المرحلة الرابعة في تاربخ السيحية في افريقيا € وهي فترة برز فیہا في ظل القيادة الافریقیة 
وع امريد من Co oe Aoi‏ النظور الافريتي ال الواقع » ولذا فقد اجتذب ال حظيرته الالاف 
الؤلفة . وقد مثلت هذه ERA S el‏ عن الخدمات العريقة الي كان یقڈمھا لأعضائها العرافون 
وخبراء الأعشاب التقليديون » وان كان الناس الذين محتاجون إلى تلك الخدمات قد IN‏ يلتجؤون الى 
هؤلاء المارسين التقليديين (مارسي الطب التقليدي) . 

ويمكن القول بوجه عام إن ظهور عدة ديانات إلى الوجود جن إلى جنب » Na‏ من الديانة التقليدية 
الوحيدة العريقة > قد أنمر تفاعلاً في الأفكار أدى إلى إثراء الحياة الدينية . وقد تبادلت الديانات الثلاث 
الاقتباسٍ فیا بينها كي تحافظ على مغزاها بالنسبة للمعتنقيها الافريقيين. 

» تحافظ على مغزاها ومكانتها في وجه العناصر التنامیة للفردية‎ Jis أن الديانة التقليدية لا‎ Yı 
والعلانية » وانعدام الحذور » والاستغلال الفرط للطبيعة > بل والالحاد - وهي العناصر التي واكبت تأثير‎ 
إلى اهّامات الإنسان العالية الشاملة > کا أنها غير‎ ENT m pia الغرب في افریقیا . فالديانة التقليدية‎ 
يوازن الحدب الذي‎ as نظرتها إلى العالم فاا تقدم مقابلا‎ ul . منفصلة عن الحياة اليومية أو عن الطبيعة‎ 
. بجانب كبير من البعد الروحي للحياة الحديثة‎ bbl 
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الفصل الحادي والعشرون 


الفنون في افريقيا 
خلال فترة السيطرة الاستعارية 


بقام : وولي سوينكا 


في شهر فرایر/شباط ۷۹ عند حاجز أقامته الشرطة في نقطة على الطريق بين إيبادان ولاغوس في 
نیجیریا ء gi‏ القبض على رجل بتهمة حيازة قطع أثرية اتجه الظن إلى Vel‏ مسروقة . وكان الرجل يحمل 
ملء كيسين من à‏ النحوتة من البرونز والخشب ء Gel‏ على أنها جميعًا ملكه الخاص . وقد اكتشفت 
الشرطة بعد ذلك أنه كان يقول cama!‏ |5 أن هذا الرجل - الذي كان حديث عهد باعتناق 
الإسلام - كان يعيش ويعمل في إيبادان في جاعة مشتركة. وكانت UT‏ اليوروبا التي وجدت غائیلها 
المنحوتة في حوزته de pu‏ نحو منتظم إلى الدينة بواسطة العال ا لتنقلین . حیث نخدم الاحتياجات 
الروحية في البيوت المؤقتة التي ينزل بها ا حرفیون غير المستقرين وصغار كتبة المدينة وغيرهم من العال . غير 
أنه حدث بعد حين أن تحول رئيس اہلیاعة المشتركة التي ينتمي إليها الرجل إلى اعتناق الإسلام ء n‏ 
بدوره يدي dur‏ إلى هذه الديانة . وبعد ان اعتنق المشتبه فيه الاسلا ۰ افھم أنه لا بد أن ینہذ رموزه 
الدينية السابقة إذا أريد لقر الخباعة أن يصبح مقرًا UY‏ للدين الحديد 7 التدمير 
الادي odd‏ الرموز » فقرر آن klat‏ ویعود با إلى مقرها الأصلي في قريته . حیث استقرتے الآن. 

وتصور هذه الحادثة isk wis thee‏ الصیغ الثقافية ومظاهرها المادبة ء وتعتير clad Bole Gagi‏ 
القم الثقافية - بل وتجدّدها - في مواجهة صور اميمنة الدينية وغيرها من أشكال السيطرة الأكثر كثافة 

من الناحیة الاجتّاعية . وما کان صحيحًا في عام ۲٦‏ کن ببساطة أن نرى أنه كان أكثر شيوعًا BS‏ 
في تلك الفترة الأشد Giy Cas‏ للسيطرة الخارجية في افريقيا » Lote‏ أصبح شعب بأكمله : بكل نظمه 
الاجماعية abi,‏ الاقتصادية وصور تعبيره sls c » gill‏ لاستراتيجيات تستهدف استغلاله إلى الحد 
الأقصى لخدمة مصالح خارجية . فقد أدت تجارة الرقيق إلى زيادة حدة اس حروب الداخلية لفترة تزيد de‏ 
قرنين » وترتب على ذلك تخریب Us‏ على نطاق هائل ۸ يسبق له مثيل . وكانت الغارات التأديبية التي 
تقوم بها القوات الاستعارية » وانعدام التسامح لدى المبشرين » وانعدام الفهم ۰ كلها عوامل أثارت أكبر 
قدر من الخلل والاضطراب في الاتجاهات الثقافية المعتادة في القارة آنٹذ . وكان Cree‏ أن تؤدي 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ OLA 


الأساليب المختلفة للسيطرة الأجنبية أو للتفاعل مع السكان الافريقيين إلى إثارة أو GLE‏ استجابات ثقافية 
متباينة من جانب الافريتي الذي cel‏ من ee‏ ویتمیز الاستعار البلجيكي والاستمار البرتغا می 
والاستمار الاستيطاني البريطاني في شرق افریقیا vl‏ كانت أكثر صور الاستعار عنفا وأقلها رحمة في 
القارة » فقد خلقت by b‏ حقيقية لاقتلاع الافریقیین من جذورهم بکل العنی di‏ للعبارة . وكان 
البعد الغربي متفردًا في ذاته « إذ مثل وجها Gag‏ متعدد ابلوانب » ولكنه ترك رغم ذلك ثرا ثقافيًا قوب 
في البيئة . غير T anihi ol‏ نستخلصها من تلك الفترة هي قدرة المقاومة - بل وا لحیویة المتزايدة - 
لأشكال e»‏ الثقافة الأصلية عند الشعوب الافريقية . 


الفن الافريتي 
إن من الصعب قياس E‏ التجارة الامبريالية على الانتاجية الفنية . فهناك وسائط تعبیر في قد بقیت دون 
تأثر ۰ مثل ARE‏ «رسم الخرز » لدى à‏ الکامیرونِ أو في النحت الديني لدى اليوروبا (أنظر الشكل 
e (YAA‏ والباولي » والباكوتا ء الخ . .. ob‏ هناك Vai‏ تحولات دقیقة خفية بدأت تطرأ على وسائط 
أخرى للتعبير الفني . سواء من حيث الشکل أو من Com‏ الضمون. Vul‏ احفظ فن ماري ابشداري 
لدی الایغبو (نيجيريا) بالكثير من حساسیاته اللونية » y‏ أنه بدا يتعرض لخلافات « البوب » على أيدي 
العائدين من الحضر نتيجة لتوافر الأدهنة من جمیع الألوان توافرا مفاجمًا . في حين أن هذا الفن الحداري 
كان يخضع قبل ذلك للتحكم الذي تفرضه نفس طبيعة الأصباغ المصنوعة Ce‏ ونطاقها اللوني احدود . 

50 من مظاهر الهرجان السنوي الذي act‏ في كانتون « کومینا». في وحدة «بوبو - 
ديولاسو - كومينا» الادارية من فولتا العليا الخاضعة للإدارة الفرنسية . تلك ا حادلات الت كانت 
تنشب ہین « التقليديين» وہ ائحددین؛ حول قضية الأصباغ هذه نفسها + إذ كانت احماعة الأول من 
صانعي الأقنعة تفضل تقنية الأصباغ الطبيعية القديمة لا سعيًا إلى الرضا البصري والنسيجي فحسبء وإنا 
Vai‏ من ناحية الشعور بوجود العلاقة العضوية الي جب أن تقوم بين المواد المستخدمة T‏ الإنتاج gil‏ . 
de LI Ul‏ الثانية فوجدت أن استخدام الأصباغ المستوردة ليس AY‏ فحسب .بل X3l$4 Git all‏ 
أكبر es‏ تنویع . وقد كان مهرجان احصاد هذا - بالمناسبة - مهرجانًا يجمع بین الحدادین ولنساجین 
والصباغين p‏ الخشب والراقصين وغيرهم من كل أنحاء E‏ الحاورة c‏ ولا سما موسيقيي دیاغاسو 
المشهورين الذین EUM‏ عليهم اسم ال« كاري» ۰ ومن é‏ فانه LE‏ المهرجان - یقڈم مثالا p‏ على 
استمرار وجود الإبداع Pe‏ حتى d‏ نطاق نظام التقسم الذي يفتت ا حتمعات الحلية والذي طبقه 
رجال الإدارة الاستعارية على عا م . في تلك المرة الوحيدة کل ple‏ على هذا النطاق التکتلِ على 
الأقل - كانت الأسر المشتتة تتدفق على المدينة متخذة من الفن سیلا إلى تأكيد نظرتہا الأصيلة إلى 
T‏ 

بيد أن الصناعة الحرفية امحلية لم تكن قادرة على الوقوف موقف الندية من إنتاجية المصانع التي بدأت 
تغرق الأسواق الافريقية حتی في مراحل الاستعار الأولى. ويمكن ملاحظة فقدان 7 التكاملي 
الادماجي للفن "mo à‏ الطبيعي للمجتمعات ilsi‏ من خلال تدهور فن ال فورووا » وال« کودوو » 
(أنظر الشكل ٢۔۲۱)ء‏ اللذين تجلیا في الأواني الدقيقة الصنع التي كان ینتجها de») DEN‏ 
الذهب - غانا حاليًا) » والتي كانت وحداتها الزخرفية d‏ النسق الشائع في افريقيا - تمل رموزا 
فكرية تعبر عن حکمة الأصيلة والأمثال والنصائح الأخلاقية p‏ تذکر En‏ التاريخية . des‏ غرار 
أدوات وزن الذهب التي يمكن القول GF‏ إن Vase‏ التجارية أخذت في السقوط ء فقد كانت أداء 
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الشكل ٢۔٢۲‏ : علبة « کودوو» من النحاس الأصفر من إنتاج الأكان في غانا. 
(الصورة : حقوق الطبع محفوظة محفوظات فیرنر فورمان). 
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«الفورووا» لا تزال شائعة الاستخدام كأحقاق للسعوط » أو المراهم > الخ . .. ولكن الحانب الأکبر منها 
أصبحت تنتجه مصانع في بريطانيا التي كان في مقدورها - فضلاً عن ذلك - أن تستخدم Bal‏ متعلّدة 
من المعادن TRAY‏ . ومن هنا نجد دوران ه. روس 9( مثلا يسجل ide‏ «فورووا» فضية علا 
يا 5 . وف مقابل ذلك » فليس هناك ما يدل على أن زخرفة القوارب ib‏ علها ضعف 
خلال الفترة نفسها من حيث المطابقة اللوالية ما بين الصورة والعواطف العبر عنہا ؛ lias‏ ينطبق كذلك 
على العريات ذوات حرکات التي ظهرت ابتداء من سنة 141١‏ . وكان هذا هو الشأن بالنسبة لتزاويق 
السوجات . وقد استمرت هذه التقنية التزويقية تغذي استراتيجية التربية الاجماعية ال حلية والتي يمكن أن 
توصف Vb‏ «دروس متحركة » . 


افندسة العيارية الافريقية 


إن النظرة التي تتجاوز اللمحة العابرة إلى التخطیط العام والتصمم الخارجي والداخلي لبعض الساحات 
ital!‏ التقليدية ذات الانسجام ا حقینی تکشف عن وجود تعبیر piin JU)‏ عن العبقرية المعارية 
لاسکان حلیہن € وهي عبقرية تتمیز بوضوح عن التخطيط « الشبكي » المنمط الذي كان الافریقیون 
برغمون عليه في ذلك این من جانب أشكال الاسترقاق في الزارع الكبيرة الي فرضها البلجيكيون 
والفرنسیون (بصفة خاصة) . ويوجد في هذا الصدد وصف شامل جدير بأن نقتبسه ‏ أورده أندريه 
جيد في کتابه «رحلة في الكونغو» (۰)۱۹۲۷ نصه کا بلي : 

إن كوخ ماسا حقيقة لا مثيل له ؛ ولكنه ليس بكوخ غریب فقط » بل هو «جمیل» ؛ وقد كان 
جاله - وليست غرابته - هو الذي حرك مشاعري » فهو جال g‏ من الکال el?l,‏ ما يجعله يبدو 
Joes » Cab‏ من كل زركشة أو ملحقات زائدة. فالخط i‏ الأساسي الذي بتصل بلا انقطاع من 
القاعدة إلى القمة يبدو نتيجة حساب رياضي فرضته ضرورة T Ns‏ عہاء Cue‏ يدرك الانسان 
بالغريزة مدى الدقة التي حسبت بها مقاومة المواد. فلو امتڈ الخط Su‏ إلى الشمال أو ا حنوب ۰ 
احتلاط الصلصال بالرمل ATT‏ من أن يسمح بهذا الامتداد اليسير المنطلق الذي ينهي بالفتحة الدائر 
التي تنفرد بتمرير الضوء ء ال داخل الكوخ ء > على طريقة «بانثيون أغريبا». وعلى er atts‏ 
عدد من الخشخان أو الكشكشات النتظمة التي تضني الحياة xh‏ على هذه الأشكال ا هندسية ونتیح 
مواطئ OS‏ بواسطتهابلوغ قة الکوخ (التي ترتفع غالبا مسافة سبعة إلى ثمانية أمتار » فضلاً عن فائدتها في 
تيسير بناء الكوخ دون الاستعانة بالسقالات . إن هذا الكوخ مصنوع باليد مثل الزهرية ؛ فهو لیس من 
عمل ely cek‏ هو عمل فُخاري.. 

وی unt eX ane‏ الإنسان عتعة برودة اشواء عندما dv‏ من هجير الخارج . ويوجد فوق الباب 
— مئل ثقب مفتاح ضخم - رف صف فوقه الأوعية والأدوات المنزلية . والحدران ناعمة مصقولة . do‏ 
مواجهة الدحل برمیل يشبه طبلاً Qe‏ مصنوعًا من الطين ومزخرف على نحو جمیل بنقوش هندسية بارزة 
yes‏ بالأييض والأحمر والأسود . وهذه البراميل هي الخازن الي يودع فها صاحب البيت آرزه » 
وأغطيتها الطیئیة ذات حواف صلصالیة مسلوية ) وهي ذات سطح ناعم إلى درجة تشبه جلد الطبل 
pad‏ . وهناك مشايك تتدل منها معدات صيد السمك والحبال والأدوات » dy‏ بعض الأحيان قراب 
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يضم عددًا من الحراب أو درع من القش المحدول. وهناء في الضوء العتم الشبيه بضوء قبر أتروري » 
تقضي الأسرة أشد ساعات النہار حرارة ؛ dy‏ الليل تنضم إليها الماشية - من ثيران وماعز ودجاج » فلكل 
منها مکانه الخاص الصحيح ؛ وكل شيء نظيف ودقيق ومرتب . وحالما يغلق الباب ينقطع الاتصال مع 
qud‏ الخارجي + فيحس الإنسان أنه في Ogay‏ 

وليس معنى هذا أن جميع البیوت الافريقية في تلك الفترة كانت على نحو يثير مثل هذا الاطراء 
الشعري ني نفس الزائر أو السافر » إلاً أننا لا ملك إلاً أن نأسف OSS‏ الهندسة المعارية الحضرية في تلك 
الفترة لم تجد من الفيد أن تقتبس من الدروس التي كانت لها هذه افندسة المعارية التقليدية. 

فقد استمر تطوير المدن ونموها ما عن طريق نسخ التخطيط الحضري الأوروبي أو تكييفه أو - کا 
سبق البيان - في أشكال «شبكية » منمطة ساعدت على طمس شخصية الافريق وإبعاده عن حساسيته 
ا حتمعیة . الا tol‏ يحب أن نعترف Ob‏ هناك جیوبًا من صور الإسكان التقليدية أمكن إدماجها بنجاح في 
قلب المياكل الاجنية التي بدأت ترتفع في كل مكان. فهناك في الراکز العالية» لعده من العواصم 
- في الکونغو البلجيكي (زائير حاليا) » والسنغال ء وساحل الذهب (غانا حاليًا) ؛ ونيجيريا » وأنخولا ٠‏ 
الخ ... مجمعات تقليدية - ترتفع إلى جانبها مبان في الخرسانة - يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر . 
وتتحلق هذه امجمعات التقليدية dole‏ حول بئر جاعية » حيث تنفتح شرفة دائرية أو مربعة على الفتاء أو 
الساحة » وترتبط بحموعة من مساكن العائلات بسقف مشترك ونظام صرف مشترك ينساب إلى مصارف 
مفتوحة في الشوارع الرئيسية . وحتی عندما تتألف البیوت من اکٹر من دور واحد » فان توزيع الفراغات 
وتداخل Gb geal‏ يكشف عن خاصية الانطلاق ار نفسها. وقد كان إسهام البرازيليين العائدین إلى 
القارة في هذا الصدد ضخمًا . فحتی في الدن الصغيرة في مناطق القارة الداخلية نجد نماذج معزولة من 
التطوير الوقوف للهندسة المعاریة التقليدية تعود إلى تلك الفترة وتثير Cod‏ بالضياع di‏ في هذا 
الإنتاج البشري الابداعي الأكثر ارتباطا بحاجات الإنسان الباشرة . فالمدينة الحضرية الحديثة في افريقيا 
تذكر الانسان Ca»‏ بان تحويل البيئة لم یہت أبدًا مراعاة شروطها وخصائصها » بل جرى على الصورة التي 
فرضها الستعمرون بكل ما ترتب على ذلك من مؤثرات التغريب » حتى في إنتاج الأشكال الفنية الأخرى 
الثائرۃ بالطابع الحضري » مثل اللوحات الحدارية » والنحت » والموسيقى » الخ. 
الموسيقى الافریقیة 
إن الموسيقى ا حقیقیة لشعوب افريقيا لا تزال تذكرنا بأنها بقيت راسخة باعتبارها المنبع التجديدي للارادة 
الثقافية للقارة . وقد کان للصالونات» دورها الذي يثير التساؤل في هذا الصدد. واذا استثنينا حالات 
قليلة ء فان مصير الوسیقی على ساحل افريقيا الغربي قد تكرّر حدوثه في مناطق افریقیا الحنوبية التي تزايد 
اتصال العالم الأوروبي بها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر . وقد كان الط واحدًا ؛ فقد ترکت 
مسؤولية تعلم السكان احلیین» للمبشرين الذين أنشأوا المدارس » ثم استخدموا مزيجًا من الاغراء 
والتهدید (المؤيد بتدحلات عابرة من ا حملات المسلحة) والإغراءات التجارية » بالإضافة إلى عروض 
متنوعة لا يرقى إليها الشك تکشف عن التقدم المتفوق لثقافة المبشرين» حتى نجحوا في ملء تلك الدارس 
بأطفال جاؤوها ما بين متلهف ومتعض . ولا حاجة هنا إلى تكرار الضمون العروف لطبيعة ذلك التعلم 
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التبشيري الذي كان ex‏ لأولتك «dub M‏ ولکن لا يجب أن نتصور أن عملية اعادة التوجيه الثقافی 
كانت مقصورة على أُولك الأطفال « الأسرى ! t‏ وحدهم bo.‏ س الرجاء الصالح إلى غاميا :ل يكن 
a‏ التبم يختلف الا في بعض التفاصيل : 

.. قام OUI‏ من موسيقيي النإتال » هما المستر غاني والمستر أ. أ. رولاندز» بتكوين جوقة إنشاد 

27 تضم lys Dae ٤ die‏ علي إنشاد الأناشيد والأغاني الانجليزية S‏ من آغاني لیم 
الأصلية . وقد كان آداژهم ies‏ إلى درجة EE‏ للقيام يحولة موسيقية à‏ جنوب افريقيا 3 محولة لاحقة 
في انجلترا» حيث انفصل خمسة على الأقل من أعضاء الحوقة وتنكروا ها Ob‏ قبلوا عروض الأجور الأكثر 
T "n‏ قدمتہا طم صالات الموسيقى T‏ لندن . dy‏ يعرف شيء بعد ذلك عن مصير جوقة الزولو الي 
تألفت عام c MAY‏ ولکہا كانت رائدة لعديد من الحوقات الافريقية T TRAY‏ قدمت في السنوات 
الأخيرة عروضًا متازة لأعال «کورال» آوروبية»( . 

ولعل هذا الحدث كان منشؤہ ما à‏ قبل ذلك بعامین » عندما شحذت شهية مدینة ديريان إلى 
الوسیقی غير المألوفة بغزو فرقة من المغنين السود الذين جاؤوها من الولابات التحدة وأمتعوا جمهورها 
«بانشادهم الأغاني القدعة الفضلة انشادا غير مصحوب عوسیقی ... يحفل بئراء أصوات Lij‏ حقيقية 
بعد تکرار التقلید الرديء..» (*) 

ومن الواضح أن كاتب من لکلا a‏ خاب عنه du‏ وه من E fae‏ نفسه) اذ کان 

قد كتب قبل ذلك في عرضه للمسيرة الموسيقية لفنان آخر من ديريان يقول : 

و لقد امتد نشاط ويلم سویفت الموسینی إلى البحوث اللوسيقية e‏ الي d aol‏ أوقات فراغه إلى قرى 
ارولو » حيث كان يستمع إلى Jl QU‏ » نم يعزفها بعد ذلك بنفسه على الكان الذي يحمله Co‏ في 
تجواله . وقد غنى Gl‏ وعشرين من الأغاني التي جمعها على هذا النحو بصوته في حفلات موسيقية e‏ 
وُصفت فہا تلك الأغنيات وصفا Vl Be‏ «آغان Orasa‏ 

وقد كانت «الأغاني البدائية» الي ull‏ الستر سويفت للجمهور الأوروبي التائق à‏ صالونات 
OL yo‏ تغنى بطبيعة الخال فی الوقت نفسه في أوساط حتلف عن أوساط تلك الصالونات من جمیع 
Var‏ المادية والروحیة والاقتصادية والاجاعية . GENE‏ الماثلة كانت تعتبر لدى شعب الكويو (في 
افريقيا الوسطى) دعاء موجّھا إلى قوة الحياة فی ا حتمع انحل + مثل طقوس الغرس وا حصاد والوت 
والخصوبة (ومن الممكن بطبيعة الخال الاطمتنان إلى افتراض أن أقل القليلين من الأوروبيين هم الذين 
T ed‏ أي وقت في جمع الأغاني ذات القداسة الحقيقية لدى تلك الشعوب ) . غير أن الأمر ذا الأهمية 
الأساسية هنا هو دور الموسيقى ووظيفتها oy » Lele MI‏ الموسيقى » أكثر من اي شکل فني آخر » V‏ 
Jl‏ بمكن من خلاها إدراك الحقيقة الثقافية العاشة للشعوب 7 . فعندما كان أفراد شعب الكويو مثلاً 
بۇدون متتابعاتهم التي تمتد من غروب الشمس إلى شروقها وتشمل الغناء والرقص tls‏ الصامت الرمزي 

في الطقوس et‏ لامرأة مزارعة شهيرة كانت تعتبر ذات كفاءة استثنائية T)‏ زراعة نبات النیهوت ؛ 
كان ذلك يعنى عملية تأكيد لاستمرار الحياة وتصوير عملي لبقاء الاحياء الاقتصادي ؛ وكان العثيل 
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. الصامت والانشاد یوجهان توجيها مقصودًا لنقل y‏ اللمسة السحرية » الي كانت كيز تلك المرأة à‏ 
معا حتہا للنبات إلى الأحياء ؛ 3l‏ كان الانفجار زامن للصوت والحركة Obs‏ لدی أفراد ا حتمع اللي 
كلهم تفريعًا Gibts (taal‏ يطهّرهم من OH‏ ويقوم على مواصلة الکفاح من أجل البقاء. 
كانت تلك الموسيقى شيك يتجاوز عرد «الغناء» إلى حد بعيد. 

غير أن دور الموسيقى لم يقتصر على خدمة الأسرار العمیقة ؛ إذ أن الخطابة - توأم الموسيقى - SEE‏ 
sls‏ في كل تمع وسيلة مفضلة للمبادلات الاجتاعية الرسمية ع عا في ذلك الترتيبات السياسية ومارسة 
العدالة ء كا أن دور الخطابة في الحرب لا يكاد حتاج إلى تأکید. Sh‏ أن اقتران الموسيقى والخطابة في 
البنية الخطابية الرمیة Se‏ اعتباره خاصية أخرى للثقافات الي لا تکون فیہا الموسيقى محرد نشاط معزول 
للمجتمع » بل نشاطًا Cage‏ متكاملاً مع نسيجه. وقد كان قوم « الایدوما» في شمال شرق نيجيريا 
يطبقون تقلیدٌا للإجراءات القضائية يستخدم فيه dé‏ نصف - dius‏ ضمن إطار شامل يسوده الطابع 
السرحي . وكان المتقاضون يعرضون قضاياهم ازاء خلفية من الاستجابات الكورالية »> وکا: نهم ممثلون 
بالفعل » يخرجون من النسيج الخلني البشري النصف jo‏ ویعودون ثانية إلى الاندماج في EOM‏ 
وکانت الاشارات ذات شکل مسرحي متعمد تحسب کي تحدث تأثيرات غير متوقعة . وكانت الاجراءات 
القضائية تستمر من يومين إلى أسبوع . وكان قوم «الواتوتسي» یتبعون اجراءات مسرحية مشابہة عند 
الفصل في ا القضائية . ويصف أ. ب. ميريام منظرًا لدی قوم « البامبالا» يعطي irp id‏ 
لوقف Ju‏ إزاء à‏ شبح الوجود الاستعاري ا حاضر على الدوام » ذلك الوجود الذي أصبح le eg‏ لى نحو 
مطرد كل tel‏ اسبطرۃ الاججاعية في يديه . وقد صیذ صيغت تلك ا حقیقة للحياة المعاصرة صياغة iey‏ بطرق 
عديدة ضمها الخزون الثتقافي » ولكن لم پسمح ها با ob‏ تسود اللغة الفعلية المستخدمة . وفیا يلي المنظر 
الذي بورده ميريام : 

الطرف الأول :كنت في بيتي وكان يروق لي أن أبقى فيه » ولكن جاء من يريد أن يناقش الأمر 
(Ule‏ لذلك غادرت T‏ ولذلك تروني هنا ۰ (يخي) «إنني مثل جدجد» أود «eH ol‏ ولکن جدار 
التراب الذي يحيط بي يمنعني . لقد أرغمني بعضهم على الخروج من جحري ؛ لذلك سأغني » ٠‏ فلنناقش 
الأمور» ولکن ببطء » ببطء ء M‏ اضطررنا إلى المثول أمام حکة البيض . لقد أرغمتموني DEN‏ 
وعندما تغرب الشمس ۰ سنكون نحن لا نزال هنا نتناقش . (يغني) «إنني مثل الكلب الذي يبقى أمام 


وا پبرح خی NT de prot‏ 
: لا يمكن لأحد أن gar‏ فی اتجاهين في الوقت نفسه . قد قلت هذا وذاك ء ولا بد أن أحد 


NON ENT ipee m‏ (يغني) «إن اللص يتحدث مع لص آخر. إنني أهاجمك لأنك 
رديء V‏ 

es‏ 3 من الاتجاهات نحو التصوير الرومانتيكي والمغالاة العرقية وغير ذلك من صور التحیز 
وتدخل المشاعر c‏ فلا يمكن إنكار الحقيقة الأشمل التي يتسم بها القول جا للموسيقى من دور كبير في 
حياة الشعوب الافريقية. وطبقا ما بقرره dn‏ معاصر من شعب « الشونا» : 

« فان قدرًا كبيرًا من التاریخ الافريتي قد جری توارثه ... في شکل آغان . فأنت t‏ [بدأت تعزف 
على ال«هبيرا» وتغني ] € لا تلبث أن ترى الناظر البانورامية لتلك الأيام الخالیة ء ol,‏ تشھد الأشكال 
الغائمة التي تبدو كأشكال أحلام الماضي وقد بدأت تترکز وتتضح في الزمن ا حاضر . بل انك تكاد أن 


٤٤و‎ YA جمعها أ. ب. میریامء واقتبسها ر. براندل ۱۹۷۱ء ص‎ (Y) 


الفتون في افریقیا خلال فترة السيطرة الاستعارية eoo‏ 


تری أسلافك وهم يقبلون متعترین مرة T?‏ نحو عا الأحياء.. 

و ا 0 gu‏ باعتباره - أكثر من 
i‏ شخص (È‏ باحياء المناسبات الاجتّاعية - ~ مسجلا ومع وا وناقلا للأشكال الثقافية الخاصة 

» لینطبق بأكثر من ذلك القدر على موسيقى الشونا » الذي صدرت التعليقات السابقة عن el‏ 

x‏ الموسيقية FINU‏ ( مییرا ) . وقد لقي (oy Pad‏ قدرا UMS‏ من الاحتفال بأمره في ملحمة سليل 
الرقيق الذي عاد من الولايات التحدة في العقد الاضي ليفتني آثار أسلافه في Lue‏ . واذا انتقلنا من 
موطن ال وغريوت 4 T‏ السودان الغربي متجهين جنوبار الى افريقيا الوسطى g! cb t o phla‏ بنظيره 
وبملحمة بقاء هذا النظير في مرحلة تفوق السابقة Vie‏ وتقلبًا . فحتی بالنسیة لمتوب افريقيا وما یز 
تاريخها من سعي امبريالي ملحمي با صاحبه من حروب واحضاع عنیف » نجد أن العقود الخمسة التي 
تشمل الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين قد تميزت أكثر من غيرها 
بافتقار السكان إلى الأمن وبما سجل فيها من حوادث تشتت عنيف. 

بيد أن الہ مبيرا» قد تمكنت من البقاء رغم عملية التفتت الثقافي هذه . بل إنہا نجحت في خلق هوية 
ثقافیة بين عازفيها وهواتما » JS‏ ما يميز تلك الهوية من بنية اجاعية على الصعيدين الديني والعلانی . وكان 
من بین النتائج التي تر تبت على الانتقالات 0س“ 0+ وافريقيا الوسطى أن أصبح 
من الصعب ol ‘OM‏ نرف على وجه التحديد أي قدر من الا الموسيقية - ومن الوظائف A eco Vl‏ 
لموسيقاهم - قد انتقل أو جاء إلى روديسيا الحتوبية (زعبابوي (H‏ من الأقطار المحاورة مثل موزمبیق 
وروديسيا الشمالیة (زامبيا حاليًا) وتنجانيقا (تانزانيا (OE‏ والکونغو (حاليًا زاثیر والکونغو) وأوغندا 
— حيث انتشرت تلك الآلات وموسيقاها . فرودیسیا الحنوبیة (زعبابوي (gv‏ هي الوطن الذي ترکزت 
فيه أقوام الشونا بالتدریج حتى مطلع القرن الحالي (أنظر شكل ۸-۱). بيد أن من المقطوع به أن ثقافة 
آصیحت رابطة توحيد بين تلك الأقوام المتناثرة c‏ وفکنت من البقاء رغم ما cel‏ تلك 
الأقوام من تشتت مستمر وشدید. 

وقد اعتبر « الشونا» موسيقى ال« مبیرا» هبة من الروح السلنی eal‏ المشترك wen re‏ والسمی 
«تشامینوکا ۱ » الذي يبدو أنه كان شخصًا حقيقيًا تول الملك في أوائل القرن gm‏ عشر . ودخلت هذه 
الموسيقى دخولاً كاملا في الحياة الاجيّاعية » متغلفلة فیہا إلى الحد الذي جعلها أمرًا لا غنی عنه في مختلف 
آوچه النشاط » من علاج وزواج وماتم وعمل في الحقل وميلاد وتكريس وغير ذلك من أوجه الحياة 
والنشاط الاجتّاعي العديدة . ویسود الاعتقاد al OL‏ الو مبيرا» نفسها « قادرة على ابلاغ els‏ إلى السماء 
والاتصال هناك بعالم الأرواح » > ومن ثم vb‏ فی الواقع تربط أنشطة الأحياء وأفكارهم me‏ أسلافهم 
الروحي . 

وكان العازفون من الستقرین والتجولین على السواء » وم يكونوا ينتظرون الدعوات «Glo‏ وان کان 
بعض مشاهير Bile‏ ال مبيرا» یستأجرون من مسافات تبلغ مثات الکیلومترات » اما حرد شهرتهم الفنية » 
أو لأن أسلوب عزفهم يعتبر أفضل ما e‏ مدق منشودًا — هو bale‏ دخول ۳ روحي d‏ حالة تلبس 
of. cn‏ القول Ob‏ هذا السبيل قد ez‏ في BUH‏ على كيان اجتّاعي ميّاسك Gl‏ عبر الحدود 
AM AL‏ وقد أطلق وصف «رحلة طويلة بخوضها احتمع Je‏ بأكمله عبر الليل» على طقوس 


(۸) آ. ماجورو واقتبسها ب. cida‏ ۱۹۷۸ء ص APY‏ 
VH cde Ld )۹(‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ao 


ال « مبيرا » التي تستغرق الليل كله وتنتقل مبكرًا الى دخول الوسيط الروحي في حالة تلبس الأرواح » ثم بعد 
ذلك إلى dele ll‏ الخالصة للرقص والغناء والانشاد الشعري Ley‏ فيه الحزلي) BIEN,‏ القثيلية . کا 
أن الوسيط » لدى عودته إلى الخال الطبيعية c‏ يصدر أحكامه في المنازعات az T‏ الأمور ذات 
LAYI‏ العامة المشتركة - كالغرس والحصاد » بل d‏ الأمور السياسية dal‏ 

وتقدم alae ot‏ بأشكاها التعددة Wo‏ یت على التطور الداخلي للثقافات الموسيقية في افريقيا. 
av,‏ نفسها عبارة عن لوحة مصفولة ERES‏ مبيتة بشكلها التقليدي في قرعة مفرغة c‏ وهي تتخذ 
مئات الصورء وان كانت Yose‏ الرئيسية هي «مبیرا هورو دزادزيما» التي تعتبر «مبیرا الأسلاف 
TI‏ وهي الة السلف العظم «تشامینوکاه نفسه. وکان هذا الشكل هو الذي جلبه الشونا إلى 
الترانسفال أثناء اندفاع اد« ندييلي ) نحو انوب قرب نهاية القرن التاسع عشر قبل أن يعودوا سريعًا إلى 
الفرار eel Se‏ بدء الاندفاع الأوروبي نحو الداخل . وقد استخدم هذا الشکل نفسه شعبا ال« فندا» 
واه تعبا في جنوب افريقيا » وشعب « الکارانغاء في الأجزاء Wm‏ من روديسيا الشمالية خلال الفترة 

3 نفسها. وعلى c d‏ فقد حظيت FU‏ ار دزادزعا» بوجه عام عركز الصدارة طوال لصف قرن على 
الأقل » منذ أن وصفت وظهرت لأول مرة في الرسم الذي نشره تشارلز وديفيد ليفنغستون T‏ عم 
356 . 

بید أن اراد ضي الشونا - «شونا لاند » - شهدت في أوائل القرن العشرین ادخال مذهب منافس » هو 

مذهب ال« ماشاوي » الذي يستخدم شكل الہ نجیراء من آلة ال« مبيرا» . وفي خلال عقد واحد ء بدأ 
هذا الشكل الحديد يحتل مكان الصدارة بما يصاحبه في كثير من الأحيان من دق الطبول - بل ps‏ 
آلات الناي - ويفوز بالتفضيل في الناسبات الاجتاعية خاصت مثل حفلات الزواج Me: E RUP‏ 
أصبح evi‏ کل من الارستین بستمدون آسیاءهم من c ect‏ ۰ فيطلق أنصار ا" دزادزعا » على al‏ 
اسم ال« فامبيرا» » ويطلق أنصار ال« نجيرا» على أنفسهم اسم الم تجانجا » . وغدا هذا التقسم الإثني 
تمیزا Val‏ بتوزع جغرافي يؤثر على المارسات الاجتاعية بعدد من الاختلافات الدقيقة c‏ ولكن دون أن 

يفصم الوحدة الشاملة لثقافة ال«مبيرا». 

e.‏ أن مذكرات البشرین والمستكشفين على السواء تثبت حالة «الانفعال» ge!‏ التي تثيرها 
اہ alae‏ . وتشبه هذه التقارير صوت عزف الل بصوت aff‏ القانون أو البيان القيثاري 3l‏ بصوت BT‏ 
السبینت OO‏ . ومن الروایات الاثلة » ستفاد أن الغناء يوحي با يشبه ا لحو العاطنی لأغاني ال فادو» 
البرتغالية » التي كانت بدورها هي موسیقی الحنين الستبد إلى الوطن لدى المستعمرين البرتغاليين في أمريكا 
الحنوبية . ويبدو أن نجربة البعد عن الوطن تنتج سات موسيقية متميزة يتشابه طابعها في كل اللغات, 

وعلى خلاف الأشكال الأخرى للموسیقی الاجّاعية الافريقية » فان ال«مبيرا» لم تكن فن بلاط 
Kai‏ بل موسيقى ا air‏ تشترك فيها كل العشائر امتناثرة . وكان الاحترام الكبير الذي يتمتع 
به فنانوها في امجتمع والتقدیر ١‏ الذي يلقاه فهم مردھا إلى أن هؤلاء الفنانین 3 بعتبرون الوسيط 
الفني بين الشعب وبين العالم الآخر . dw.‏ نهم فضلاً عن ذلك کانوا منفتحین على الناس ومحترفين في الوقت 
نفسه » وأصبحوا ay‏ للتلاحم ee T‏ فترة من التقلبات والاضطرابات العنيفة . وقد بلغت سيطرة 
أولئك الفئانين على أشكالهم الفنية وفکہم منها درجة انتبت بكسب الإرساليات نفسها إلى صف هذا 
الفن dé > c‏ الرغم من عدائها المتوقم له في بادئ الأمر . وخلال العقد الثالث من القرن العشرین » بدأت 


AN ¢ SAYA » برلیار‎ s (Y) 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ooy‏ 


OY‏ ال«مبيرا» تدخل في اللحوقات الموسيقية للكنائس في روديسيا ishl‏ وتسربت إلى الاحتفالات 
الموسمية للإرساليات مؤلفات موسيقية ins‏ 8 من FUE‏ ال« مپیرا b old Cul t‏ بعد أطفال الدارس 
بواجهون بعقوبة الطرد الا کید جزاء عزفهم FUP de‏ الشیطان» في ساعات 9 والفراغ . 

وقد ظل دور الموسيقى في تحقيق التکامل Vi NES‏ هو أقوى مظاهر الحياة الثقافیة في 
القارة ء سواء كان ذلك في إطار الارساليات أو خارجھا ؛ n2‏ الفنان ' الوسیتی عثل ظاهرة ثقافية بالغة 
الحيوية والفعالية > سواء کان دوره هو دور الوسيط الروحي ۰ أو الرفه فی المناسبات الاجتّاعية » أو 
الرخ › أو حتى فنان البلاط الذي يعمل لتسلية طبقة ثرية 


نون المسرحية 


كانت الفنون المسرحية في معظم الحالات امتدادًا لفن الوسیقی أو تعبيرًا مركبّا من خلاله . وتبين بعض 
الأمثلة الي سبق Whe‏ مدى الصعوبة التي تحول دون وضع خط فاصل بين هذين النوعين من الفن P‏ 
أنه مع التطور الذي طرأ في القرن التاسم عشر نتيجة الاحتكاك بالمؤثرات الخارجية » نجد أن الفنون 
TIO T PE‏ ف اا - شواهد أكثر تحديدًا على عمليات الانتقال والتحول من الصور 
التقليدية إلى صور التكيف المتطور . ويبدو ذلك على نحو أكثر وضوحًا في الفنون المسرحية لساحل افريقيا 
الغربي ء بأشكاها المتغيرة واحلية التي تكشف عن تأثير « المجوم» المزدوج للقيود الإسلامية وللتبشير 
امسيحي e‏ ولا ظاهر هذا الأخير وأيده من تأثير الرقيق العائدین إلى سييراليون وليبيريا » الذين اصطحيوا 
معهم ما خبروه في منفاهم السابق من أشكال فنية وصور سلوك ce‏ وملايس وتعابیر OY‏ 

وعلی مدى القرن التاسع عشر كله » كان الاحتراف السرحي أسلوبًا للحياة في امبراطورية ہأُویوہ 
القد عة à‏ نيجيريا» عثل تطور السرح Mei‏ عن فن التصوير Ej‏ الذي كان جزگا من طقوس دفن 
اللك dell‏ . وعندما انبارت هذه الامبراطورية تحت ضربات الفولانيين في الشعال وتأثیر الحرب الأهلية 
ضد اللحقات الثائرة في الحنوب » أدى ذلك في الوقت نفسه إلى انتشار الفرق المسرحية ا حترفة نحو 
الحنوب وعبر الحدود إلى داهومي (بنين حاليًا) c‏ مع اختفائها من موطنها الأصلي . ذلك أن المسلمين 
النتصرین حرموا معظم أشكال الاداء السرحي » وحرموا خاصة ذلك الشکل الذي كان يُعرض في 
مهرجانات الأسلاف ويصور الشخصيات البشرية > لن هذا التصویر أمر محرمه الدين الااسلامي Ú E‏ 
قاطعا . 

بيد أن oue MI‏ السياسي لامبراطورية «أويو» — حيث كانت الفرق المسرحية تتمتم Ae‏ ملكية 
مستقرة - لم يسفر عن انتشار المسرح إلى أماكن أخرى وتحوله إلى العلانية لفترة طويلة » OF‏ البشرین 3 
يلبثوا بعدئذ بفترة قصيرة أن بدؤوا اندفاعهم نحو الشمال من موطئ قدمهم الأول على الساحل » de‏ 
أعقابهم مباشرة eus‏ الشركات التجارية المتقدّمة تحت ALLL‏ السلحة OP‏ . وقد أكمل هؤلاء البشرون 
الهمة a‏ بدأها الاسلام » ob‏ حرّموا EA de‏ معتنق دعوتهم Å pat‏ ة أي مذهب p‏ . وكانت تلك الفرق 
المسرحية تدار مثل الاحادات الحرفية العائلية ع ویسود فيها الأسلوب اللألوف لأسرار ا حرفة وطقوس 


(NN)‏ ج. ه. کوبیتوف » ١٦۱۹ء‏ ص ۸٦‏ إلى ۱۳۳+ ج . ف. أ. آجايي» ۰٦۱۹ء‏ ص Yo‏ إلى FON‏ ر. و. 
cde‏ ۸٦۱۹ء‏ ص ۱۷۷ إلى Meo‏ . 
۱۷ أ. أ. cuu‏ ٦٦۱۹ء‏ ص ۲۹ dE‏ ۷۰ و۱۱۷ ال .WY‏ 


^68 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


NS‏ ؛ کا أن مادة عملها كانت تضرب جذورها عمیقة في التراث التقليدي تجح 
بأن یضنی على هذه الفرق - من وجهة النظر التبشيرية - صفة الذاهب الشيطانية الخبيثة des.‏ غرار ما 
فعله المسلمون » فان المبشرين coeli‏ | يكار بحري الأداء السرحي وحده ؛ بل حرموا - وبنفس 
الشدة - NNI‏ الموسيقية الي كانت تقترن بہذہ الفنون المسرحية » مثلا حدث DY‏ ال ومييرا» في جنوب 
افریقیا . وقد انتھی ذلك كله إلى xt‏ فراغ 7 تليث أن ملأته ثقافة الرقيق العائدين . وقد كانت تجارة 
الرقیق ذات أثر حاسم في عملية التحول الدینی de‏ ساحل افریقیا الغربي على الرغم من الضرر الذي 
ألحقته بالحياة الثقافية » كا يتبين في ا حتمعات التي تأثرت بذلك . وکا كانت الحال في جنوب افریقیاء 
فان مناطق استقرار البشرین ودواثر نفوذهم كانت تضمن للافريقيين قدرا من الأمن من الاسترقاق ؛ 
كذلك الذي كانت تحققه التبعية والخضوع للسادة المسلمين ؛ وعلى ذلك فقد أصبح نہذ الفن الأصيل 
هو من الأمان الذي لا مفر من دفعه ؛ مما انتهی بدورة الاحلال الثقائی إلى Aa : JN‏ بدا عصر 
الاسترقاق بتدمبر BLS‏ الثقافية للشعب » مم d uel‏ مرحلته الأخيرة إلى عودة أبناء الأرض (الرقيق 
العائدین) بثقافة جديدة Su‏ من تلك المد عة , 

بيد أن « النصر» لم يكن بهذه السهولة » فقد قاو TIT‏ هذا امجوم مقاومة ‏ تقف عند 
عرد احتفاظه بأشکاله » بل تجاوزت ذلك ال تحوله Cel, E:‏ متعمدًا إلى قاعدة للمقاومة ضد الثقافة 
المسيحية . وبلغ من صلابة هذا المسرح « الوثي » أنه £A‏ بعد ذلك بصور عديدة T‏ التجارب e‏ 
انصرفت إليها A‏ المستعمرين الثقافية الساعية إلى إبجاد مسرح ذي مغزی . فني العقود الثلائة الأخيرة من 
القرن التاسع عشر » دخل الساحل الغربي T‏ نطاق التأثير ey QAM‏ المسيحيين العائدین c‏ رن : 
من تفوق فلهم المكتسب وامتلهفين على أن s‏ يثبتوا للمستعمرین البیض — الذین یتحکون d‏ وجودهم - 
قدرة الإنسان الأسود لا على أن يتلقى فنون m‏ الرفيعة وحسب ؛ بل de:‏ أن عارسها أيضًا a.‏ 
أن هذا السعی اعترضته — لسن BH‏ - عقبة واحدة : فعلى الرغم من هذا الحهد الواعي المقصود الذي 
جعل ileal‏ يقطعون روابطهم الثقافية بالأهالي p‏ في الداحل » فان هؤلاء الأهالي « ظلوا على 
ارتباطهم ais‏ المطمئن بعاداتہم وتقالیدهم » , 

لقد انتشرت أشكال النشاط uu‏ الحديدةٍ (الأوروبية - الأمريكية) - التي نشأت أساسًا بفضل 
مبادرات تن العائدین ال ليبيريا والسئغال وسییرالیون = من الغرب باجاه الشرق . وقد تعرضت هذه 
الأشكال أثناء عملية الانتقال إلى اضافات جديدة أثرتها . فع أن مسرح « الفودفيل الهجن » الذي قدمته 
وجاعة نوفا سکوشیاء - وهو الاسم الذي أطلقه العائدون إلى سييراليون على أنفسهم - قد EE jj‏ 
ET.‏ على الساحل » Yi‏ أنه عندما وصل إلى بلاد ساحل الذهب الأكثر ,3 إلى الشرقٍ - مثل داهومي 
ونیجیریا - تعرض لتحولات ملموسة في شکله ومضمونه . ولیس من البالغة أن نقرر أنه - مع حلول 
العقد الأول من القرن العشرين - كان قد تجلی في غرب افريقيا شكل مسرحي جديد p «eu‏ 
« فريق الكونسير المسرحي » . ويرجع منشأ هذا الشكل pue e‏ أدخلت - کي تناسب أهل 
الطبقة الوسطى من سكان عواصم الساحل الغربي 419 لی العروض الخشنة jo‏ وغير المهذبة 
le ¢ (Got‏ كان يصاحها doe ndi‏ آغاني pon‏ حتى نتلاعم مع auhi‏ الموسيقية 
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لفاون فی افریقیا خلال فترة السيطرة الاستعارية ۳ 


اني ۽ کانت bow‏ أرستقراطية المستعمرين في الراکز الادارية . 
نشعت م أکادعیات » لأداء العروض الموسيقية التي انتهجت نبج قاعات العروض الموسيقية في العصر 

5 أو نبج مسرح النوعات (الفودفيل) الأمريكي . وقامت الکنائس السیحیة بتنظم کر 
الوسيقية الخاصة » كا انجذبت المدارس إلى حمى العروض الموسيقية T‏ مناسبات توزیع BIDS‏ 
زيارات كبار رجال الادارة أو عيد الملكة فيكتوريا » الخ . ول يشأ البشرون السود أن يتخلفوا عن 
الرکب . ومن أشهر الأمثلة في هذا الصدد مثل الأسقف الوقر وصمويل أجابي کراوذر» (أنظر p‏ 
cvv v‏ الذي اشتہر برعايته وتشجيعه هذا الشكل الفني » في ر, حین قام القسیس الوقر جيمس جونسون 
بتحویل کنسة «بريدفروت ) الشهيرة ة في v Y‏ إلى مقر للأداء السرحی OY‏ 5 وأضاف العائدون من 
البرازيل إلى ذلك كله YS‏ أخرى خاصة ولكنها مألوفة » إذ وجدت موسيقاهم ھا صدیٗ d Mele‏ 
الألحان التقليدية من الساحل الغربي في الكونغوء وهي ow)‏ التي لم يطل مدی قعها نی الراکز 
à adl‏ بالقدر الذي يطويها في غياهب النسيان. وكان عيد الميلاد ا حید وعيد رأس السنة الميلادية في 
مطلع القرن العشرین وف العتود الأول منه يشهدان شوارع العاصمتین فریتاون (ليبيريا) ولاغوس 
(نيجيريا) وقد حولتها المهرجانات الصغيرة إلى ما يشبه المدن اللاتينية في أعياد اله رجانات (فییستا) c‏ 
حيث يبرز وسط المشاهد كلها مركب العربة (الكاريتة) بن فوقها وحوما من أصحاب الأقنعة 29 , 

غير أن أنصار الوطنية الثقافیة كانوا يعملون جاهدين على الدوام لقاومة خطر التدمير الكامل الذي 
m‏ به الأشكال الستوردة () . وهنا نجد مرة أخرى أن الديانة ومؤسساتها هي التي تقد القاعدة ؛ إذ 
أن حركات الانفصال بيدأت في منطلق رفض البالغات التطرفة للأمبريالية الثقافية » مثل تحریم cS‏ 
الوسيقية oU M,‏ الافريقية في الكنيسة «العالمية». ومئذ عام ۲ حتى أوائل ثلاثينات القرن 
العشرين » تعددت حرکات الانفصال التي استلهمت في جانھا الااکبر من الحاجة إلى عبادة الله عن 
طريق الشكل الثقانی الوروث عن LY‏ ۲ . وهنا ظهر آیضا تقلید «أويرالي» فريد في غرب افريقيا 
by -‏ لاغوس بصفة خاصة - بدأ بالأناشيد الكنسية نم انتقل إلى التصویر الدرامي لقصص الكتاب 
القدس » حتی انتهی ال تأكيد استقلاله بالقصص العلانية وبظهور فرق أوبرالية محترفة متجولة . . وكانت 
هذه العملية مطابقة fale‏ لعملية تطور مسرح Jn‏ — الذي کان قد اعتفی p. Ael‏ - عن 
الطقوس L peH‏ در ألافين الأويو» إلى نوع من التسلية في البلاط ء ثم بعد ذلك إلى الوجود المستقل 
والتوسع مغرافی . وانتقالاً من الحفلات الموسيقية العامة للموسيقى الكلاسيكية والأغاني الشعبية الانجليزية 
التي كانت تقيمها « الأكادعية» T‏ تمائينات القرن التاسع عشر إلى المسرحية التاريخية « اللك الیجیغبو » 
التي عرضتها في ۱٩۰۲‏ جمعية الدراما التابعة لكنيسة « إيغبي cul‏ نید أن تحولاً Suis‏ وواضحًا قد bb‏ 
على الأفكار والمشاعر » حتى بین النخبة المتأثرة بالغرب في جنوب نيجيريا . dy‏ ترض الكنيسة عن هذا 
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(W)‏ هناك احيّال Wat‏ أن تكون و الکاریتةء هي الشکل au M‏ لقناع ال « جيليدي» ء الذي عاد OM‏ ُستورد إلى 
no aby‏ من أمريكا الخنوبية. 

os‏ فیا يتعلّق بالوطنية الثقافية c‏ مع الاهيّام بصفة خاصة بنيجيريا » أنظر ج . هاتش ؛ ۱۹۷۱ء الفصل الثاني عشر ؛ 
ف. أ. أو. شفارتز جونیورء ۰٦۱۹ء‏ الفصول الأول والثائی والراہم 

09 سي. . ري » ۱۹۷۹ء الفصل السادس ؛ وأنظر n VA]‏ العشرين من هذا „ejl‏ 
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لفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية o^‏ 


TM‏ » بل أغلقت ساحات كنائسها ومدارسها في وجه هذا الفن التطورء غير أنها - لسوء حظها - لم 
تبجح الا في زيادة سرعة إنشاء قاعات المسرح لني أقيمت بقدر كبير من التحدي . وقد كان الأمر في 
ILA‏ مظهرًا لخلاف أو شجار بين جاعات تنه تنتمي إلى النخبة الاستعارية وتمتلك مواردًا alite‏ تقریًا۔ 

مع di‏ عام ۲ كان التحول العلاني urs‏ السرحي قد اكتمل إلى درجة cot‏ للإدارة 
mas‏ لاغوس أن تنشر في جريدتها الرسمية «لائحة لتنظم العروض المسرحية والعامة » » تفرض 

على الفرق المعنية ضرورة ا حصول على ترخيص قبل تقديم عروضها للجمهور . وفي مناخ الوطنية الثقافية 
الي سادت في لاغوس في ذلك ا حین » كان من المشكوك فيه أن تنجح هذه الحيلة الساعية إلى فرض 
الرقابة السياسية. وما يلفت النظر ان هذه «اللائحة» لم تتحول di‏ قانون Jab‏ أبدًا. 

وقد ازدھرت فرق «الفودفیل» ؛ وهناك بعض الأمیاء التي Us‏ عصادر إھامھاء مثل مسرحية 
«الشابين وفتا ا الي بن كارو التي ظهرت في ساحل الذهب ese t‏ اللارين با يء وهو 
مدرسة » يُنسب إليه فضل بدء تقليد منوعات الفودفيل في ساحل الذهب ۱ . وسرعان ما تفوق عليه 
تلميذه بوب جونسون وفريقه dol‏ » وأصبح شخصية مشهورة في الأوساط الثقافية في ساحل 
الذهب » بل وعلى طول ساحل افریقیا الغر بی كله . والأهم من ذلك أن تجدیدات بوب جونسون 

هي التي ينبغي أن ينسب إلیہا فضل tet‏ تقليد « الحفل الموسيتي/حفل الكونسير» في ساحل الذهب ؛ وهو 
حفل تقيمه جاعة تتخصص ف e‏ منوعات محدد من أغان» وفكاهات ؛ ورقصات» وتقليد 
أشخاص » ومشاهد هزلية . غير أن أبرز انجاز في محال الاستمرار الثقافي كان هو قیام هذه الفرق بدفع 
شخصية تقليدية من الحكايات الشعبية إلى مقدمة عروضها » ونعني بها شخصية ee‏ أو النصاب 
الا کر y‏ أنانسي » (العنکبوت) ؛ حيث تطور هذا الشكل المسرحي بسرعة إلى أداة للنقد الاجتاعي 
والسياسي ؛ ال جانب حصوبته فيا يعرضه من مواقف هزلية خالصة . 

و die‏ أواسط ثلائینات القرن حا ی » كان مركز بوب جونسون قد أصبح Beal)‏ إلى درجة حملت 
نوعه المميز من « الفودفیل » إلى سائر مدن غرب افریقیا . وكان في مقدور غرب افریقیا خلال ذلك العقد 
أن يباهي ہرصید من العرویض الي تقدم أغرب محموعة من TE‏ الفن و الانتخا (Qa‏ أو « الانتقاني » d‏ 
تاريخ السرح. بل إن السینا - التي كانت فنا في مرحلة الطفولة - كانت قد تركت بصماتها آنٹذ على 
مسرح غرب افريقيا ؛ إذ أن بعض مشاهد بوب جونسون كانت مقتبسة من أعال تشارلي تشابلن ؛ gk‏ 
ذلك dw he‏ وطريقته المميزة T‏ . واليوم وقد انقطعت كل صلة لنا با حقائق التاريخية لغرب أفريقيا 
أثناء فترة السيطرة الاستمارية لا یکن إلا أن نتعجب من مشاهدة الحفلات الموسيقية المعروضة بمناسبة يوم 
الامبراطورية والتي تشتمل de‏ الأغانی والأناشيد الا نجليزية إلى جانب الأناشيد الدينية السيحية ومشاهد 
مق حياة جمال died tes‏ 

ثم M‏ أخرى بنتيجة للحكم الاستماري تخالف GE‏ ما كان ذلك الحكم یہدف إلى تحقيقه . 
Ind‏ كان بوب جونسون يستعد لأولى جولاته الفنية في غرب افربقیا » وكان هيوبيرت أوغوندي - الذي 
أصببح فیا بعد أبرز قائد للحفلات الوسيقية في نيجيريا - je‏ مرحلة تكوينه الفني بین التأثيرين التنافسین 
mi‏ القسیس وجدته کاهنة مذهب ال« اوسوغبو» الافريق T ¢ ۲٢‏ ذلك الوقت کان أُحد Momm‏ 


m (Y?)‏ دي ios‏ كلاوا. 
neu" (YY)‏ ھی ۰ءء الفصل السابع . 
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التربية الأوروبيين - وهو شارل بيار - قد بدأ يطبق في السنغال سياسة مناقضة لسياسة التأثير الثقاني 
الأوروبي في واحدة من أبرز المدارس الثانوية في السنغال . وقد بمكننا إدراك نطاق هذا التطور — 
تقدير ما لا مفر منه من البطء في تقدمه - إذا تذكّرنا الخصائص التربوية لسياسة الاستيعاب الثقافي ؛ 
التي كانت تظهر في صور عديدة » منہا الأعال المنشورة للافريقيين من أنصار التفرنس » مثل القسیس 
Vy‏ » وبول Sym‏ ء وغيرهما. وهناك أدلة قاطعة على ما قام به بوالا من بحوث علمية اجتاعية واسعة 
النطاق ۲۳ ء درس خلاھا الثقافات والفلسفات والبنى الاجَاعية واللغات » الخ » لعديد من الأقوام » 
مثل البامبارا » والساراكولي » والوولوف » والسیریر » والتكرور (التوكولور) وابلماعات ذات الأصل 
yall‏ في السنغال . غير أنه لم بد في ذلك كله أي درس يمكن أن يستمد من ا حتمع الافريق للاستفادة 
منه في تحقيق تنمية ثقافية حديثة » ولا أي مستقبل سوى شهود «انهيار كل طرق الحياة الغليظة - بل 
المشينة - التي یطلق علیہا اسم الأعراف المحلية». واذا كانت أعاله الوجهة إلى عاصمة العالم الفرنسي لم 
تصبح حجر الزاوية في سياسات الاستیعاب الثقافي الفرنسية » فانبا قامت دون شك بدور حاسم في 
تشكيل تلك السیاسات. 

وأمام هذه الخلفية كلها » وبعد عقود طوال من مثل هذه الرجعية » ولدت مدرسة ولم بوني 
وقيض ھا أن تعيش QUOS‏ وكانت تلك الدرسة gre‏ شهیرا للمعلمین ء تقدم لافريقيا الناطقة 
بالفرنسية خدمة مشابہة لتلك التي كانت تقذمها ثانوية آتشیموتا لافريقيا الغربية الناطقة بالانجليزية » 
وثانوية ماكيربري لشرق افريقيا. فقد كانت كل تلك المدارس تستهدف تقديم تعلم أوروبي أساسي لمن 
سيصبحون معلمين وموظفين في الدرجات الصغرى من الخدمة المدنية . وكان التعلمالثقافي الذي يدخل 
في مناهج مدرسة ولم Gin‏ تعليمًا فرنسيًا بالضرورة - مسرحيات فرنسية » وشعر فرنسي ؛ وموسيقى 
فرنسية » وفن وتاريخ وعلوم اجاعية فرنسية كلها . غير أن شارل بيار بدأ أثناء تولي إدارة هذه المدرسة 
توجیه التعلم الثقافي لطلبتها وجهة جديدة. فنذ وروی » بدا الطلبة يتلقون التشجیع علي العودة إلى 
بحتمعاتہم الخاصة كي يحددوا اختیاراتہم الثقافية ء ویکلفون هام تؤدي بهم إلى استکشاف آشکال الفن 
الي ومضامینه » ثم كان ينتظر من كل بحموعة تنتمي إلى منطقة معينة وتكون ALE‏ في مدرسة ولم din‏ 
أن تعود من العطلة المدرسية مزودة بعرض مسرحي يستند إلى ما قامت به من حوث » مع قيام الطلبة 
أنفسهم بعملية الإخراج بكاملها . ولا كانت هذه الطريقة الاجتاعية المسرحية الحدیدة لا حصر وجودها 
في جمهور المشاهدين العتاد الذي كان يتالف من الوظفین الأوروبيين والافريقيين «المتعلمين» ء ولا 
تقتصر عروضها على السنغال وحدھا ء فقد انتشر تأثيرها على نطاق واسع بين ختلف الطبقات الاجتاعية 
في افريقيا الناطقة بالفرلسیة . بيد أن t‏ أن نتساءل مع ذلك عا إذا كانت تلك الحركة تمثل تطورًا أصيلاً 
Stel‏ التى استمدت مہا وجودها؟ 

إن ابلواب عن هذا السؤال لا بد ob‏ يكون بالنني » على الرغم من أن التجربة لم تخل من قيمة 
تعليمية . فن المغالاة أن نتوقع - في تلك الفترة - أن يكون الفوذج « الكلاسيكي » للمسرح الفرنسي قادرًا 
على أن يني وفاء كاملا بمقتضيات التعبير عن الأشكال التقليدية . فقد كان دا حتمع a JA‏ الذي AE‏ 
مدرسة ولم بونتي محتمعًا مصطنعًا c‏ بينه وبين احتمع الكبير الذي كانت تلك المدرسة تقتبس من كنوزه 


۱۸0۳ بوالا‎ i Y) 
. ۱۸ إلى‎ V وك . كولون وأ۔ ریکار (مشرف على التحرير) ء ۱۹۷۲ء ص‎ OWL . ل‎ [p TOT ب.‎ (Y$) 


الفنون في La Jl‏ خلال فترة السيطرة الاستعارية ony‏ 


الثقافية بعد شاسع من ناحية نوعية الفكر ومن ناحیة الغایات الثقافية على السواء . ولم يكن ذلك الوضع 
بطببعة ا حال قاصرًا على مدرسة in e‏ وحدھا ء بل كان شائعًا وينطبق كذلك ert ple de‏ 
والعاهد والمؤسسات i‏ أقامها الستعمر للوفاء عتطلبات مهمته في افریقیا . ومن هنا a8‏ کان مسرح ولم 
بونتي وسيلة للوفاء باحتیاجات اختمع ا حلی للمستعمرين الفرنسيين إلى الاطلاع على الغريب والاستمتاع 
به , وحتی عندما « ذهب ذلك السرح إلى الناس » وعالج الواضیع الخاصة Cen‏ فانه ظل ظاهرة غريبة 
لا تمس من قريب ولا من بعيد حياة الشعب الاجتاعية ووعيه QUI‏ الأصیل . 


2) الأدبية في مصر والسودان الغربی‎ day 


في محال الثقافة الأدبية » نجد أن مصر والسودان الغربي يقدمان مثالين متميزين » أوها (مصر) حاص 
بالنہضة الأدبية » وثانیہما (السودان الغربي) خاص بالعون التبادل - الباشر وغير الباشر - في الاختراق 
الثقافي لافريقيا خلال فترة الاستمار من جانب مصالح متعارضة Cabal‏ 


إن احتلال نابليون بونابرت (vl‏ وإصلاحات محمد de‏ في الیادین العسكرية والاجتاعية 
والاقتصادية » وایفاده البعثات التعليمية إلى TT‏ وال فرنسا بصفة حاصة c‏ وقيامه بانشاء مطبعة في 
بولاق عام ۱۸۲۲ء کل ذلك مهد السبيل لبدء es‏ علاقة جديدة بين عالمين : هما dle‏ الغرب ie‏ 
الشرق الاسلامي c‏ وآذن بدخول مصر عصرا جدیدا . ووجدت هذه الرحلة التحضيرية للاہضة الأدبية في 

مصر دافعًا زاد من سرعتها في عهد الخديوي اسماعیل cab, ۰۱۸۷۹ - ۱۸٦۳(‏ منطلق التطور 
uu‏ منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر فصاعدا . 

وقد سا مت عوامل عديدة إسهامًا كبيرًا في خلق البيئة الضرورية لازدهار ثقافة عربية -حديثة . فقد 
كانت هناك المجرة المستمرة للمثقفین اللبنانيين والسوريين - المسيحيين في معظمهم - إلى مصر CV‏ 
اعتبارًا من أوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر » حيث ie‏ إلیہا هاربين من الحكم العماني الستبد 


(To)‏ أسهم في إعداد هذا القسم عن النبضة الأدبية في مصر الأستاذ ي . أ. طالب من قسم دراسات اللایو بجامعة 
سنغافورة (QUA).‏ 

(YY)‏ توجد من بين هؤلاء المهاجرين ثلاث شخصيات كانت مسؤولة إلى حد بعيد عن تعريف جمهور قرائها بالتيارات 
لرئيسية للفکر اللييرالي والعلمي الفرنسي والبريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهذه السخصيات هي : فرح 
أنطون (۱۸۷4- ۱۹۲۲) مؤسس ie‏ الحامعة » ويعقوب صروف (AAYY — MoT)‏ عرر حلة المقتطف الواسعة 
الانتشار والتي كانت وسيلة لنشر نظريات داروين وسبنسر في التطور والتعريف بها على نطاق واسع » وجورجي زيدان » 
وهو كاتب غزير EEN‏ في موضوعات عديدة متنوعة » وخاصة في ale‏ افلال » التي تثقفت علیہا أجيال متتابعة ء لا في 
مصر وحدها بل في المشرق العربي كله. 

وکان آبرز ES‏ المسلمين هو فتحي زغلول » الذي قدم Sih‏ السياسي dey‏ الاجتاع الغربيين من خلال ترجاته العربية 
لأعال مختلفة » مثل كتاب pts‏ عن و أصول الشرائع » ء وکتاب روسو عن و العقّد الاجاعي » ء وکتاب ادمون ديمولان 
عن و سر تفوق الأنجلو سكسون» . وقد كان حير خلف له في هذه الهمة لطني السید » عرر جريدة اخريدة » و«نبي 
الليبرالية والتفعية في مصر». 

وللإطّلاع على التفاصيل» .أنظر ج, م. أحمدء ۱۹۹۰ء b‏ حورانیء ۰۱۹۷۲ 
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وهم متشبعون Le‏ تبنوه من أفكار تلقوها عن الغرب في الات السياسة dally‏ والأدب . وفي مصر نفسها » 
ظهرت بين السلمین LE‏ جديدة تشبعت بالأفكار الاسلامية التجديدية بال الدين الأفغانی والشيخ محمد 
عیده » و يليث ol‏ انض ecl‏ الباحثون والعلاء المصريون العائدون من أوروبا بعد ol‏ تلقوا فا برامج 
دراسية مشبعة بالبادی الآنسية» حیث ri‏ ذلك كله جاعات عدة من الکتاب ذوي Ced‏ 
ووجهات النظر التعددة. 

وشهدت البلاد تطورًا اقتصاديًا وتحولات امتدت إلى إنشاء ا حامع والمؤسسات والجمعيات العلمية » 
وإنشاء دار الكتب الوطنية في ۱۸۷۰ء واقامة الحامعات العلانية واصلاح المعاهد الدينية القائمة (مثل 
الأزھر) c‏ وإقامة نظام es‏ حدیث e‏ حيث أدى ذلك كله إلى ately‏ جمهور يتمتع بوقت فراغ 
وبالتعلم وبالاهتامات التي تجعل منه جمهورًا قارا » مفضيًا إلى نتيجة تعر - بالقیاس إلى الوضع الذي 
سيقها - à iar‏ أدبية وفكرية حقیقیة » OY)‏ . غير أن الانتاج الأدبي Je‏ استمر يعتمد اعيّادًا » على 
ترجمة die M à‏ الأوروبية » الي بدا نشاطها قبل فرض AU‏ الا نجليزية على عصرم سجن يزدهر في ظل 
هذه الحایة .ومع مرور الوقت » أخلى كل هذا مکانه لأعال الاقتباس والتقليد » Lol,‏ للاعال الابداعية 
الأصیلة . 

واقترنت هذه اليقظة الثقافية بتغير الناخ السياسي في مصر في أواخر القرن التاسم عشرء حیث 
انعکس هذا كله في تطور الصححافة على نطاق واسع . . فنی عام ۰۱۸۹۸ كانت توجد في مصر ۱٦۹‏ 
صحيفة - بين جريدة Mey‏ — زاد عددها إلى YAY‏ ني عام ۱۹۱۳ (۲۸) . وبتأثير الصلح الاسلامي الكبير 
جال الدين الأفغاني 9( > لقیت الصحافة الدورية الثناء والتشجيع بوصفها أداة للتثقيف أو MN‏ 
وأصبحت تمثل بصورة ة متزايدة وسيلة التعبير المفضلة ol‏ جيل كامل من الشخصيات الأدبية وقادة 
الفكر بعد الحرب العالمية الأول des‏ هذا النسق نفسه ء أصبحت الصحف الاخبارية بدورها وسائل 
Jas‏ التجارب التي تجري في محالات الأشكال الأدبية الجديدة » مثل القصة القصيرة » والسرحية 
الخ.. c.‏ وأدت الحاجة للتعبير عن الأفكار الأجنبية المكتسبة حديثًا ولتفسيرها إلى تطور اللغة العربية إلى 
(عربية فصحی جديدة ) . 

بيد أن الخلاف الذي us‏ عن ذلك » حول ما إذا كان الأجدر هو اصلاح العربية الفصحى الموروثة 
أو تطويرها إلى عربية جديدة تلائم مقتضيات الأدب الصري العاصر c‏ هذا الخلاف أصبح مثار نزاع 
بين فريقين : فريق الكلاسيكيين أو التقليديين وفريق أنصار التجديد العصري . وكان الأولون يناصرون 
« الأسلوب التحذلق الرصع بالغموض » المزين بالبديع وأشكال الاصطناع المتفييق التي بيز ثقافة 
البلاط » . وكانت غالبية أعضاء الفريق الثاني من المهاجرين السوریین واللبنانيين ذوي الخلفية التعليمية 
الغربية والعقيدة المسيحية » وكانوا من أنصار «اللغة البسيطة المباشرة التي تسم الألفاظ العامية والكليات 
الأجنبية NT‏ 

وكانت أكبر قضية في الصراع الثقافی الذي ترتب على ذلك هي قضية القم - قضية المثل والعاییر 
الغربية في مواجهة geul‏ الإسلامية التقليدية .وکان صراع "my‏ هذا في مرحلته الأول يدور في جوهره 
حول الاكتساب حامد الشاق للأفكار من الغرب أو حرد الوقوف من هذه الأفكار موقت SY‏ 


Lay ن. صفران ۱۹۷۱ء ص‎ (TY) 
LAYA ر. مات (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۱۶ ص‎ gZ: في‎ > ud n (YA) 
Loo إلى‎ iV أنظر أ. أ. قدني - زاده» ۱۹۸۰ء ص‎ )۲۹( 
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واللامبالاة . وكانت Shll‏ بين الموقفين التضادین تجري على صورة اشتباكات ثقافية وتفتقر إلى « مراکز 
eaa‏ . غير أن النصف الأول من القرن العشرين شهد ازدياد حدة الإحساس في جميع نواحي 

نظم القع التقليدي ما FIVE‏ ظروف ا حباۃ FEEN)‏ من عناصر التحدي الثفائی الخارجي . وكانت dii‏ 
الاستجابات هذا التحدي وأكثرها حيوية هي تلك الي تركزت حول قضية السلطة - بين الاسلام 
الاصلاحي النشط من ناحية والحركة الليبرالية العقلانية من ناحیة COl‏ . ولقيت هوية مصر الثقافية 
s‏ تفسیرات عديدة » فکان هناك التفسیر الفرعوفي - التوسطي الذي تقدم به أدباء مثل توفيق 

ومحمود تيمور وطه حسين T‏ حختلف کتاباتہم ale‏ والأدبية والتاريخية OY‏ ‘ وعروبة 

mo fa‏ > والانجاہ إلى التقلیل من شأن البعد الثقافي الافريقي لمصر من جانب معظم أدبائها إلى أن 
ظهرت الناصرية . 

وكان لهذا التحول الثقافي في مصر في JP‏ الحكم الأجنبي خلال هذه الفترة آثاره الي أدت إلى تزاید 
الوعي السياسي الذي وجد تعبيرًا له بعد ذلك في الحركة الوطنية الوليدة. 


في السودان الغربي 


تشير الدلائل ال أن منطقة السودان T Ty‏ غرب افریقیا قد تعرضت لنوعين من المصالح المتعارضة 
tr‏ خلال فترة الاستعارء wyi‏ الصالح الأوروبية » وٹانھیا الصالح الاسلامية الذي مثلها 
ال« دیولا » . وکانت الظروف T‏ أتاحت ذلك تتمثل في البنية الاجیاعية لأهل السودان cu Al‏ حيث 
كان سود بيهم نظام الطبقات التقليدي الذي يقر سلطان جاعات الحرفيين الهرة عإ لى المواد T‏ المنطقة 
الحغرافية المرتبطة محرفتهم » ويؤدي تطبيقه إلى متع «الإمام» أو d PD‏ الديني) باحتكار السلطة 
في محال المعرفة والقراءة والكتابة والاتصال c‏ وبمارسة هذه السلطة Lyle‏ غير مباشرة على العلاقات 
التجارية التي اتسعت مع الاستعار الأوروبي. 

ومن الناحية التاريخية » كان «العالم » نفسه ينتمي iehl‏ فريدة من نوعها » تولف وحدة AME‏ 
متميزة ة في أغلب الأحیان - متناثرة بين الشعوب غير السلمة في السودان الغربي » lajt‏ عقيدتما 
الدينية وتنظيمها التعجاري الفعال . وکان أعضاء هذه الماعة بسمون ال« دیولا» . وکان افدف الأساسي 
من تغلغل الديولا في أقطار السودان الغربي هو التجارة » وكانت هجرتهم إلى حتلف المدن » مثل s‏ — 
دیولاسو ‏ وکونغ » وہوندوکو؛ الخ. ede ie‏ فا سا سر فا 
وفولتا العليا وغيرها من الناجم القائمة في المنطقة المدارية » لتتتهي على طول طرق القوافل في الصحراء 
الکبری!" . dy‏ يقتصر إسهام الديولا على إنشاء الدن ء بل ecl‏ أنشأوا كذلك مراكز أو نقاطًا حضرية 


(۳۰) نخص في ذلك بالذکر تلك الخلافات العنيفة الي أثارتها الأعال الباعثة على الحدل التي کتہا مؤلفون متأثرون 
بالثقافة الغربية » مثل کتاب di‏ الشعر الحاهلي ٠‏ ء القاهرة ٦ء‏ للدکتور طه سين » الذي أثار التساؤلات حول 
بعض أسس العقيدة الإسلامية . 

(۳۱) أنظر بصفة خاصة : ab‏ حسين» «مستقبل الثقافة d‏ مصر ‏ > القاهرة ۱۹۳۸ (ترجم إل الانجليزية عام 
-(V40%‏ 

. ۱۸۹۹٩ » بور سعید‎ cce all D کتابه‎ d کا عبر عنہا‎ oy 

(۳۳) من أجل مزيد من التفصيلات حول الديولا أنظر ي . بيرسون » ۸ - ۱۹۷۵ء الزء (di M‏ ص 4e‏ إلى 
۲ وي. برسون : في م. کراودر (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۳ إلى ۰۱۲۹ 
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متطرفة أصبحت حلقات اتصال بين المراكز الرئيسية وبين طرق القوافل التي تعبر الصحراء الكبرى . غير 
y af‏ الديولا) (وهو اسم یصف مھتہم الرئيسية - وهي التجارة) كانوا يبتمون كذلك باحافظة عل 
ثقافتہم الإسلامية وبالدعوة لا وتعزيزها » فكانوا بذلك حلقة اتصال مهدت للمزيد من تغلغل المغارية 
والعرب في المناطق المطيرة من ساحل افریقیا الغربي . ولا تزال توجد سجلات عن « الإجازات الدراسية) 
الي أخذها Ute‏ من الدیولا» ots;‏ بحمل لقب « کاراموکو » - وهو لقب عثل مرتبة del‏ من تلك التي 
حتلها العام العادي — حیث WA ig‏ بزيارة مراکز العلم à‏ القاهرة mm‏ دوائرها الشرعية فتاوی 
فقهية متازة (تعادل في شهرتما أعال ولم آمو » العبد الغاني السابق ء الذي ألّف ES‏ فلسفية وقڈمھا 
لحامعنی فیتنبرغ ویبنا في ألانيا في القرن الثامن عشر) ©" . 
وإذا كانت نت BW‏ الاسلام الأدبية التي تغلغلت في مناطق عدة من غرب افريقيا هي في معظمها ثقافة 
محافظة وخطابية وجامدة ) des‏ مهجها في الحفظ عن ظهر قلب أكثر ما يتمثل في التفهم «oJ‏ 
ويقتصر alge‏ أساسًا على التفسير والشريعة (الحديث والفقه) ء الا أن التنقل المستمر للدارسين والعلياء 
بين الساحل الغربي وشال افریقیا والشرق الأوسط حتى القرن العشرين c‏ والتجارة المينة في المخطوطات 
الي ازدهرت إلى جانب السلع c p‏ الدنيوية في تعارة الديولا c‏ کل ذلك يشهد ما كان للعلم العربي 
من صفة التفتح الثقافي بين اصحاب هذه الثقافة من الافريقيين. وتدين الکتابات التاريخية للدارسين 
العرب بقدر ما تدين لنظرائهم في الدن الساحلیة التي اصطبغت بالصبغة الأوروبية أو لانتاج 
«المهاجرين » المستغربين. Jes‏ ی سبيل الثال » فقد أجريت دراسات حول مکتبات المعلمين في سنة Vays‏ 
خصوصًا d‏ ساحل العاج » أسفرت عن وجود مخطوطات à‏ عالات التاریخ » واللغة (النحو العرلي) » 
والشعر c‏ والرياضيات » والنطق » والفقه » الخ ۳۹ . 
وان وجود ثقافة أدبية » حتى بين RË‏ ضثیلة متعلمة على فة هرم من الأمیین ء هو أمر له نتائجه 
الضخمة - لا بالنسبة للأغلبية فحسب » val Vt,‏ للثقافة الأجنبية التي استمدت من قوانينها أو من 
عناصرها الرئيسية الأسلحة الأدبية لتلك النخبة . ویصدق هذا اکثر ما بصدق بصفة خاصة عندما تنمو 
هذه اليزة الأدبية نی خدمة الدعوة لتلك الثقافة الأجنبية . وعلى سی سب نہیں ami‏ 
e‏ الاقتحام الأوروبي السيحي لثقافة الشعوب ا حلیة الا من حيث النوع فقط » وليس من حيث 
لتائج . . ولا شك أن مواجهة ثقافتين أدبيتين متعارضتين تارييخيًا G‏ وتلاقہما على أرض «سلبية » من شأنها أن 
تسب ردود فعل حادة من جانب الثقافتين» ولا سیا من جانب الثقافة التي وصلت S‏ والقي تری أن 
الأرض clo al‏ بحرص وعناية قد أصبحت Se‏ للاقتحام والغزو عشية حصاد النتائج . وبطبيعة الال 
فان الحانبین في هذه الظروف يتجاهلان » أو یکونان على استعداد لإنكار الوجود and‏ لقم أصيلة على 
gu NR‏ علیہاء مفترضين - وفق ما یناسبہم| - vi‏ منطقة فراغ ثقائی . ثم إن النظم الثقافية 
الافريقية تتمیز بالتسامح الذي ميل إلى التلفيق باستيعاب العناصر الحديدة وإتاحة baie.‏ داخل تلك 
النظم » وقد أضفى ذلك بطبيعة الحال مصداقية معينة على افتراض الفراغ الثقانی هذا . وكان من بواعث 
i eod‏ أنه - من بین الثقافتين التنافستین - فان الثقافة التي ميزت هي نفسها بقدر من هذه الإمكانية 
التوفيقية - أي الثقافة الإسلامية - هي T.‏ خسرت العنصر الرئيسي لسلامتہا المتوارثة - ما à‏ ذلك 
« أرژوذکسیات » الانقسامات المتأخرة ‏ وذلك في سياق السلبية التقبلية الظاهرية py‏ الثقافة احلية , 


۶۸ e من أجل مزید من التفصيل أنظر و. أبراهام (مشرف على التحریر) » ۰۹۰٦ء ون . لوشتر‎ (Y£) 
AASA » التحرير)‎ de إي. ویلکس » في ج. غودي (مشرف‎ (F0) 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ony‏ 


وقد سبق أن tale‏ على بعض الأساليب التي التجا إلیہا « السكان ا حلیون » للاحيّاء من آليات الانكار 
الثقافي التي استخدمها الاستمار الغربي . وکان مقدرًا للثقافة الاسلامية أن تلقی القاومة نفسها ayh‏ 
الدعاة الذين تمثلت d te^‏ و الدیولا » . بل حدث uem à‏ الحالات أن c‏ ا حتمع Je‏ للديولا 
مستوعيا استیعابًا T Set‏ ا حتمع Je‏ الذي سعى إلى الدعوة بين ool al‏ حقيقة ol‏ حالات هذا 
الاستيعاب الكامل كانت نادرة ‏ ولكن j‏ . ويلكس يذكر في دراسته Ci gy‏ مثالاً Cle‏ لذلك 
- هو مثال «تیغارا » ال« جیرابا ) T‏ شال غر لي غانا , وقد .جرت عملية الاستیعاب d‏ هذه ILLI‏ بصورة 
غير حسوسة , URS‏ سبق القول بالنسبة JU-‏ الطقوس ابلحنائزية في کانتون (منطقة) کومینا» احتفظ 
الافريقيون بسیطرتہم أو وصايتهم على الأرض من الناحیتین ا مادیة والطقوسية ء محیث أنه ke‏ كانت 
الاتصالات d‏ 7 مع بعثات « التحضير » الفرنسية والإسلامية تسفر عن مزايا لا يمكن إنكارها 
ر للمهتدین » الحدد إلى الإسلام أو السہحیة » كان « التنقل vu a‏ بين الريف والمدينة نفسها .55 إلى 
« ازاحة » ابلواعات والأفراد وغير الرتبطین» . وکان ذلك هو مصير الدیولا . 

وب Sus of‏ بالاضافة إلى ذلك أنه مع تطور الاستعار إلى حقيقة منظمة وتکاثر ظهور 
الصناعات في المدن e‏ جاء المهاجرون من الشمال السلا البعيد (مالي وموریتانیا) لینضموا إلى القوى 
العاملة في مدن gd)‏ واجتذبت هذه ال حرکة جهو « العلاء » أو « الکاراموکو» الذين لم يليئوا أن yid‏ 
مستقرهم بين ظهراني d£ eed‏ في الدينة . واتساقًا مع استراتيجية التجدید أو التنشيط الإسلامي » 
حاول الديولا أن حافظوا على الاتصال الدائم بين احتمعات الإسلامية ا حلیة عن طريق إيفاد IET‏ 
إلى الحتمعات الحلية التي تظهر علا دلائل الانتکاس أو الردة . وكان من أثر هذا الطلب على خدمات 
العلاء أن أرقت إمكانيات هؤلاء الأمناء على الدين الصحیح. وفضلاً عن ذلك » فإنهم كانوا في أحيان 
كثرة يعزفون عن foul‏ عن حياتهم الرخیة في المدينة c‏ حيث استقرت هيبتهم الستمدة من الاعتراف بهم 
« كقادة Sall‏ » » نظرًا الدورهم في الوساطة بين العال المهاجرين من ناحية و« التوباب» (أي البيض 
الأوروبيين) من ناحية di t n‏ القيام nn "m‏ وو الحدد الذین يتعاملون مع شركات 
الإنتاج . ومن هنا أصبح الانتقال لخدمة احتیاجات ريني حلي من الديولا Ey‏ من الفرض غير 
الرغوب فيه لدى هؤلاء و العلاء » . بل إن النداء لم يكن في اُحیان كثيرة حا صا بمجتمع ملي من الدیولا » 
إذ أن قيمة الدراية بالقراءة والكتابة والحسابٍ كانت عالية لدی غير المسلمين » ولدی سكان القری 
iud‏ في كثير من cote M‏ کا كان بحدث أن بصدر النداء عن زعم علي أو مزارع يتجه بنداله ال 
الديولا احلیین Clee QU.‏ وكان det gl‏ يتحول في بعض الأحيان الى طالب عل متنقل من 
أحد العلاء إلى الآخر . وكان الكثيرون من آهل تلك الناطق في القرن التاسم عشر يتطلعون إلى اكتساب 
sal‏ الي تتمتع تع بها النخبة المتعلمة » المسلمة و في أغلہا . وکان الطالب النجیب PR‏ من درجة إلى درجة 
حتى st‏ 3 درجة ال« کارآموکو» أو العام الحهبذ c‏ الذي eu‏ سلسلة و اسناده ) الخاصة a‏ عتد 
حلقاتها عبر الزمن الاضي elle Jl‏ جهابذة أسطوريين » وقد ئد حتى تصل إلى (le) T‏ نفسه 
وفي الکتاب البديع الذي aii‏ الشيخ حمیدو كاني بعنوان و مغامرة متعددة الأوجه Ambigous‏ 
Adventure‏ 5 نجده يصور لنا مدى ما يمكن أن یستبد بشخص «وثني » من اعجاب UE‏ 
التعالم aol TEE‏ الستقرات ا حلیة في السودان الغربي. 


ATO ا مرجع السابق » ص‎ (TY 
. ۱۹۷۲ (OU سي. ه.‎ (FY) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ٦٦۸ 


لم يكن كل الؤلفين المستغربين في غرب افریقیا Jl‏ يرون في التحدي الثقائی Vd qM‏ يتعارض 
بالضرورة مع العبقرية الأصيلة للأفارقة أو أمرًا لا يتفق مع القم المسيحية التي كانت تنتشر MAT‏ انتشارًا 
co ee‏ کر صطات gl‏ مرک لے الى aded‏ اد لين AL d Je cli as‏ الیجر 
والفولتا والسنغال . وکان علاء Oy My Qe‏ من أمثال القسیس بوالا (آو مواطنه الشهم » SAAT‏ 
العام بول هولي) يرون أن اللغة العربية والثقافة الاسلامية جدیرتان بالدراسة e‏ ویفضل ol‏ یکون ذلك في 
المعاهد العليا في فرنسا حيث ينعدم Slot‏ امتداد عدواهما إلى الأفارقة السریعی التأثر . وذهب الأسقث 
النيجبري آجايي کراوذر ال أبعد من ذلك » Ue‏ استعداده cedi‏ ندراسة هاتين الادتین 
وتعلیمها OM‏ اذ أن ذلك عکن أن Cah‏ من خلال ترجمة الکتاب القدس وکتاب العبادات 
السيحية ال اللغة العربية» إلى تسین «الظاهر الأكثر فظاظة» في المعتقدات الاسلامية وا حتمع 
الاسلامي ! 

Ul‏ ادوارد ویلموث بلایدن » الذي ولد في جزيرة سانت توماس من جزر GA‏ الغربیة ثم هاجر 
إلى ليبيريا واستقر فيها » فكان يعتقد اعتقادًا جازمًا أن الثقافة الاسلامية - من بين حضارات العام 
الرئيسية كلها - هي الأكثر ملاءمة زاج الأفارقة ولواقعهم الثقافي . وكان الإسلام في نظره محرد عنصر 
- وان يكن عنصرا Cat‏ — من عناصر | اعادة صياغة ثقافة افريقية للأفارقة › ؛ Cu‏ بمؤسساتها ups‏ 
البنيوية الخاصة ۳۹ . ots,‏ هذا الرائد الذي بشر بفکرة ‏ الزنوجة» يؤمن من لا يتزعزع بضرورة إعادة 
التوجيه الكاملة للتعلم GAN‏ بغية تحويله عن الجاهه الترکز حول ما هو أوروبي إلى اتجاہ آخر يتسق مع 
متطلبات الواقع HAW‏ . وكان يرى أن هناك دورًا eub‏ في هذا التحول ينبغي أن تنہض به الحضارة 
الإسلامية - العربية » التي أحدثت نت في نفسه أ را Gaas‏ ما تتمیز به من « ثقافة أدبية ونشاط فكري » . وقد 
تعقب بلايدن تاريخ الإنسان الأسود في أحقاب الزمن الماضية » ونشر ما انتهى إليه من أنه كانت توجد 
في الماضي حضارة سوداء في مصرء وجعل هيرودوت في مركز أعلى من الکتاب الأوروبيين a‏ 
cade‏ « تاعا علیہم Í‏ نهم الم يكونوا معاصرین » لا يصفونه من أحداث » بالاضافة إلى أ: نهم قد جعلوا من 

OO’ ais مسيقة‎ EN حادم طيعًا‎ 

ولكن كفاح بلايدن من أجل إعادة التوجيه الثقافي للافارقة لم يقتصر على Ske‏ التاريخ القديم كيادة 
رئيسية . إذ أن الأحداث القريبة في تاريخ الافارقة » وامتداد ثقافتهم وعبقريتهم وانتشارها - حتى في 
ظروف غير موائية - إلى دالعاغ الحديد» ء کل ذلك حفز بلایدن إلى أن يفحص كتب التاريخ ويعلن أن 
تاريخ الشخصيات الأوروبية › d^‏ الأميرال (أمير البحر) نلسون » بنبغی det ol‏ تماما کي يستعاض 
عنه بتاريخ الأبطال السود t‏ مثل « توسان لوفيرتيور ٩‏ . وقد كان ذلك كله کلام ثوريا - بل وخطراء اذ 
كان معناه بداية مدرسة جديدة في تحليل الحانب الأكبر من التجرية الافريقية الحديثة » ومن ثم فقد رؤي 
أنه أكثر خطورة من مناصرة OL‏ لدراسة اللغة والثقافة العربيتين في نظم التعلم في افريقيا الغربية » 
وبشكل خاص في ال حامعة التي اقترحها . فلا عجب إذن في أن هذه الجامعة لم تر النور في Ble‏ بلایدن . 
غير أن الدلائل التي لدينا اليوم 5 تثبت أن هذا « النني السابق » من غرب افريقيا » الذي كان على دراية تامة 
بتقاليد الغرب الأوروبي » کان هو أكبر وسيط مؤثر في انہیار سطوة التبشیر السيحي à‏ ساحل افريقيا 


۰۱۸۹ ص ۱۸۸ و‎ ء۱۹٦۸‎ cde ر. و.‎ (YN) 
۰۲۱۹ و ۲۱۸ و‎ EV المرجع السابقء ص £3 و‎ (v4) 
AAAY  ندیالب‎ . و‎ A (t) 


الفنون فی افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ۹ 


الغربي . فني Y‏ يناير/كانون الثاني ۷۱ء ألقى خطابًا في جمع حاشد في القاعة الكبرى بكنيسة « بريد 
فروت» في لاغوس » SÍ‏ فيه على التعارض التام بين n‏ الكنسي الأوروبي وبين حتمع الافارقة 
وتقالیدهم reb»‏ . وبعد أشهر قليلة » حدث في لاغوس Vall‏ أول انقسام في كنيسة بريدفروت 
« التقليدية »» وأسفر عن مولد « الكنيسة الافريقية الوطنية التحدة»» ما آثر بدوره - کا سبق البیان - في 
الحياة الثقافية للأفارقة مع انتشار هذه الحركة CE‏ وشهالاً T‏ افريقيا C92, Al‏ , 


الأدب SWIL‏ الأوروبية 


عکن القول بأن الثقافة الأدبية باللغات الأوروبية في غرب افريقيا ووسطها كانت تمثل القوة الرئيسية في 
محامة الاستعار . وقد احتفظ الأدب الشفاهي عکانته کمتنفس عن طریق السخرية » وكذلك بتي امثیل 
الصامت والرقص والمستحدثات في أشكال المثيل المقنع کوسائل تسجل الظاهرة الاستعارية وتعلق علا . 
ولکن الأدب الکتوب بلغة الستعمر » في أشكاله الصحفية وني الشعر والدراما والرواية ء هو الذي كان 

tns‏ الخیال الأدبي وعنده في خدمة مناهضة الاستمار D‏ وقد شهد ساحل افريقيا الغربية » من 
1 إلى لاغوس : إنتاجا للمنشورات والكراسات على نطاق مناظر ما كان بجري في انجلترا في القرن 
الثامن عشر. وکان الأمر Sv‏ لذلك في کینیا ء وان كان يبدو أن ا لحالیة الآسيوية Là, jl (0۵2 d‏ 
الشرقية هي التي كانت تسيطر على الحانب الأكبر من هذه الحركة کیا كانت تسيطر على معظم 
الصحف . وکانت النشورات القصيرة ذات تکالیف الطباعة الزهيدة والتي يسهل توزیعها تشن الحملات 
التتالية ضد السيطرة والاستغلال الأجنبيين » وضد أعال الغش والخداع التي ترتکیها الادارة 
الاستعارية » وضد الافتئات المتزايد على أسلوب حياة الشعوب وکرامتہا الاجتّاعية . وقد 2 لواندا 
البرتغالية على dii‏ مطبعة في euo, c ly ۱ [e‏ عمل الصحافة النشطة في مناصرة قضية 
الأفارقة . وكانت تلك الفترة تتميز بشدة الاهئام بالأسلوب اللغوي » OF‏ كانت لغة الاستعار المستخدمة . 
وی الاتہامات العنصریة الي Mss‏ « أحمدو دوغاي کلیدور » الستغالي ضد الفرنسيين يتبين مدى 
e a YI‏ بدقة الأسلوب à DS‏ فورات الغضب والاستنكار . أما الالماسات التي كانت di ET‏ الوزارة 
البربطانیة فقد أصبحت فنا Cs‏ بذاته ونماذج fll‏ الدبلوماسي ا حدیر بالدراسة. 

ale! الإدارة الفرنسية » والمتحدثين باسم‎ ١ البرلانييين ) الأوائل - العینین والذين و استوعبتهم‎ « o 
الذين اعتمدهم النظام البريطاني أعضاء في احالس التشريعية الزعومة - هؤلاء كلهم است‌خدموا لغة‎ 
الأجنبي كي يدمّروا أوهامه فيمن حسہم موظفين تتفیذیین في أسر الاستعار . ومن هنا فإننا نجد‎ (SH 
خمهوره‎ JAH رجلاً مثل ولم غرانت » محرر صحيفة «وست آفریکان ریبورتر» يشعر بالامتنان‎ 
البریطاٰی بل وبداهنه ويتملقه لما يمكن أن يسديه من خير وإحسان » ولكنه رغم ذلك یکتب (أو يسمح‎ 
علاقات تعامل‎ d لطخة داعة ومستمرة‎ eh): )۱۸۸۲( صحيفته‎ à التالية‎ iM بنشر) الإدانة‎ 
Coad کل باخرة مقبلة إلى الساحل . .. بكيات كبيرة ما يعتير عديم القيمة‎ Gb افریقیا أن‎ ony 
nubes ولکنہا‎ fend تر ھتہ اهو قم وميد . ولو كانت هذه الأشياء عدية القيمة‎ 
بالنقد » فا‎ nee al التبادل‎ lia T نظير سلع ذات قيمة » لكان —- الأخلاتی‎ px ضرر منہا‎ 


۰۲۱۳۲ أيانديلي » ٦ء ص ۲۰۱ إلى‎ . [d £Yoo  Yot ج. ف. أ. أجايى, ۵ ص‎ (O9 
.۱۹۱۰ ۔ سيكيي ء‎ cl أ. ك. أرماح» 199/8 ؛ و.‎ ۹۸ ega أنظر سي . ه. كانء ۱۱۹۷۲ م.‎ )4۷( 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cage VI افريقيا في ظل السيطرة‎ ove 


الخال إذن وهذه الأشياء ليست مرد تفاهات عديمة القيمة... ولكنها مدمرة ومخربة بالفعل في كثير من 
الأحيان . إن الأوروبيين بحملون إلى بلادهم ما يزيدهم ثرا » تاركين للأفارقة ما يفقرهم ويقضي عليهم . 
وانه لأمر oe‏ أن نجد التجارۃ الأوروبية في حالات كثيرة تترك عميلها الافریقی Je‏ حالة العري نفسها 
التي وجدته عليها... ان الأوروبيين لن يحدوا في افريقيا موطئ قدم ثابت لأفكارهم الحضارية M‏ إذا 
c‏ الانصاف والعدل هما أساس العلاقات التجارية بين الأوروبي المستنير التعاظم وبين ayi‏ ۳ 
« البدالي » . ولكن Ute‏ استمرت برامیل الروم تتری واحدًا بعد آخر . .. فلا جدوى هناك على الاطلاق من 
کل aly‏ جهود الارسالیات التبشيرية أو من العظات التى يردّدها ا حترفون أو poll Jai‏ عن الركات 
الزعومة للحضارة اللأوروبية »۹۳ . 

وکان غرانت مكافحًا متحمس من أجل الاصلاحات التعليمية ذات التوجه الافريق » متأثرا آعمق 
التأثر ب« ادوارد بلایدن» ء ساعيًا إلى إقامة نظام تعليمي تستقر الهامعة على cel‏ ولکن باعتبارها مؤسسة 
تستہدف النبوض بالبحوث والتعليم T‏ ا حالات المتصلة بافريقيا » ولیس مؤسسة منصرفة إلى e‏ 
الأدبي التقليدي الذي يرسخ الثقافة eb‏ الأوروبية». فالواجب — کا قال - هو «تعلم الافریتی نفسه 
بنفسه» . أما سجلات «جمعية حاية حقوق ق الوطنيين» في ساحل الذهب خلال العقدين الثاني والٹالٹ 

من القرن العشرين — وخحاصة خطب i a‏ . كيزلي هيفورد وأحاديثه e‏ فإنها مليئة بروائع من pl‏ 
الفيكتوري المرصع بسخریات ماحقة ذات Xi»‏ كلاسيكية لا تبارى . وقد حدث للكثيرين من مأموري 
لناطق - وهم يتجولون في مناطقهم التي تمت «تهدئتها» - أن فوجؤوا بخوض التجربة الزعجة التي 
Tm‏ في استقباهم ليستمعوا إلى «كلمة ولاء» خرجوا بعدها ينتفضون غضبًا من «الوقاحة الماكرة» 

للخطباء السود المتمرسين الناطقين بالا نجليزية . 

à‏ عام ۱۹۱۱ء كتب DS‏ هيفورد رواية TL‏ لطلیقة» EY‏ ۰ وهي من أولى الروايات 
الافريقية » حيث نمثل محاولة صيغت في مزیج من الأساليب المختلفة التي تتراوح بین النبكم اللاذع 
والإدانة الخارة للجشع والغطرسة العنصريةٍ اللتين اتسم ke‏ تقسم افريقيا واستعارها . وقد كانت كتابات 
كيزلي هيفورد طوال ep Glo‏ دائما de ha,‏ مصیر القارة السوداء 3 ورافضا IM c‏ لقبول واقع 
الاستعار أو الاعتراف له في تفكيره بأية شرعية . ومن الغريب أن نشر رواية « أثيوبيا pnm‏ 
ظهور أي مقلدين خلال تلك الفترة » وظلت الرواية تحتل مكانًا V à‏ خخاصًا بها . إلا أن افریقیا من ناحية 
أخرى انتجت دارسين وباحثين وشخصيات عامة مثقفة تنتمي إلى مدرسة aS‏ محتلفة v‏ مثل الأسقف 
النيجيري صمویل آجايي کراودر » وباكاري ديالو السنغالی . وقد حذا هؤلاء حذو القسیس بوالا في اس 
عن الاستعار الأوروبي باعتباره ib i if‏ لافریقیا. Oly‏ کراوذر Cua Y‏ 
بروتستانتيا Je‏ ضميره بشاعات أصله ومحتمعه الوثنيين » ويرى في المسيحية T‏ اعتبر الاستعار محرد 
وكيل أو حامل أو فارض طا) - بأكثر المعاني بساطة وبدائية — وسيلة أو أداة LA‏ لخلاص القارة الوثنية . 
أما باكاري ديالو فقد كان من ناحيته» وبكل بساطة »> مبهورًا انهاژا SIT‏ بالثقافة الفرنسية 

وكانت معضلة ما تنتجه السياسة الاستعاریة من بدیل QU‏ تكن بصفة رئيسية في هذا الاغتراب 
بالذات » إذ كانت تحدث اقتلاعًا في الشخصية الابداعية للأفارقة التعلمین. بل إن أشد المناهضين 
لاستمار Bs‏ کانوا يكشفون في نفوسهم عن انجذاب واضح وتفضيل جلي للثقافة الأوروبية في صورتما 


MY ص‎ ۰۱۹۸ eder ر. و.‎ d ورد‎ (IY) 
۰۱۹۱۱ » ج. ۱. كيزلي هیفورد‎ (ít) 


الفنون في افريقيا خلال فترة السيطرة الاستعارية ovi‏ 


الي خيرها سن وکا يلتقون بها في GUM‏ الفكرية الروحية التي تميز الفرد من أعضائها . وكان ذلك 
كله پتضح ALES d‏ تہم کثیرا . . ومن الأمثلة العنيفة عل ذلك مأساة الشاعر الدغشقري ا موهوب جان - 
جوزيف رابیارشیلو (AYY — ty‏ الذي يسود الاعتقاد ail‏ انتحر لفشله في التوصل إلى حل لهذا 
المزق الداخلی في نفسه التي تغلغل فہا تأثير الاستعار . وقد أضفى هذا الوضع Gilb‏ واضحًا من التقلقل 
على کتابات اک من الافريقيين المعبّرين في أوائل فترة ترسیخ الاستعار » ويسر سياسة الاستيعاب 
gia‏ , ولا سیا في المناطق التي استعمرها الفرنسیون والبرتغالیون والأسبان » ما آدی إلى تخل النخبة 
الحديدة بصورة متعمدة عن CEM‏ الأصيلة للعبقرية الابداعية الافريقية ٍ٤‏ بل وانکارها هذه النابع 
إنكارا » وأصبحت « الفطرية أو البدائية » - سواء فی (uM‏ أو في الصور أو في التعابير — SU»‏ على 
الاتکاس ؛ لأنها تعوق JUST‏ فعل «التعمید من جدید» الذي كان هو وحده الذي يضمن القبول في 
ذلك العام الحذاب لموظني الإدارة الاستعارية الأوروبيين. 

على أن أكثر الاستثناءات من هذا الوضع Gay‏ كانت تلك التي ظهرت في ظل الاستعار البريطاني 
gh‏ ت2 سياسة « الاستیعاب » ال فن سياسي . . ومن هذه الاستثناءات شعراء مثل سيلفريو فيرييرا 
وأنطونير rd‏ دي ناشيمنتو وفرانسيسكو كاستلبرانكو c‏ الذين ندّدوا T‏ شعرهم — منذ Alu‏ 
القرن - iV‏ العنصرية للمستوطنین. E‏ أنه ظهرت في الوقت نفسه في yos‏ وفي غيرها من مناطق 
الاستعار البرتغالي (بل dy‏ جميع الناطق المستعمّرة) صورة هروبية من الاستجابة لواقع الإذلال اليومي 
ومن أمثلة ذلك شعر کایتانو دا کوستا أليغري (من ساو تومي) الذي مد جال النساء P pm‏ 
قصائد الحب العاطفية التي "T‏ ونشرت بعد ali,‏ ۰ والتي عکن اعتبارها إرهاصًا بالمدرسة الأدبية 
لاستعادة الذات السوداء » التي اشتہرت, بعد ذلك T‏ اسلتركة الي E‏ عليها e‏ « الژنوجه ) . 

وكان el‏ الأدباء الذين ولدت على ecd‏ حركة «الزنوجة» هم بصفة رئيسية El‏ سیزیر (من 
الارتينيك )» ولیوبولد سنغور (من الستغال)ء وليون داماس (من GLE‏ الفرنسية). وكانت فرنسا 
هي مهد الحركة . وقد أثمرت «الزنوجة» باقات مزدهرة من الشعر ا“ cell‏ ي لم يكن كله «شعر tiles‏ 
على طريقة كوستا إليغري » ولکنه كان يدين بوجوده رغم ذلك للوعي التجدد بوجود حقيقة 
افريقية » تحولت استعادتہا ال d‏ برنامج محدد ملموس عن طريق Sp‏ « الوعي » Ax AM‏ الي قامت بها 
اٹحموعة . واذا شئنا أن نلخص الأمر في عبارات بسيطةء فان E‏ كان BE‏ ضد استراتيجية 
الاستیعاب الناجحة التي (gale‏ الاستعاران الفرنسي والرتغاي "I c‏ أدرك المؤسسون لحركة ١‏ الزنوجة » 
ei‏ من نتاجها . الا أن مولد الحركة عکن ارجاعه - بميرّرات كافية - إلى « البیان - المانفستو» الذي 
نشر في أحد أعداد ile‏ «الدفاع المشروع Légitime défense‏ « « وأصدره ثلاثة طلاب من 
الارتينيك . فقد رفض الطلاب الثلاثة Vu‏ البيان و التقاليد البور جوازية » لاثقافة الأوروبیة » کا رفضوا 
عددًا من qae‏ الأدبية الأوروبية » والشخصية الزائفة الي تفرضها على الانسان الأسود . غير أن البديل 
الذي اختاروه يكشف di‏ صورة عن الفخ الدائري الذي كان الفنان - المفكر يتخبط فيه في ظل 
الاستعار» 31 ecd‏ تبنوا مارکس » وفروید » ورامیو » وبریتون وغيرهمٍ من و الرشدین » الأوروبيين. 

ویلاحظ ol‏ « الزن وجة » 3 الي تأني à‏ تحتام الفترة "D‏ درستاها هنا » أصبحت u‏ السيادة دون منازع 
d‏ صياغة الحساسيات الإبداعية الافريقية على مدى العقدين التاليين» dy‏ يقتصر أثرها على مفكري 


AANA » مي. دا مي. . أليغري‎ )٤٥( 
۰۱۹۷۰ ۰ د. س. بلیر‎ ENV ال‎ ٩ ص‎ ء۱۹٦١‎ cel. ل. كيستلوت » ۱۹۷4 أ‎ (£3) 


۷۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


وكباب الناطق المستعمرة الناطقين بالفرنسية ۽ بل di Val Xu‏ نظرائہم الناطقين بالبرتغالية » ہل 
والناطقين بالا جليزية كذلك . ومن بين أكثر أعداء y‏ الزنوجة » صرامة (S‏ اليوم » درز الارکسیون 
القتنعون الذين يتمسكون بمنظور للتاريخ لا يمكن أن يتفق مع مفاهم ١‏ الزنوجة» » ومنهم بعض القادة 
الافريقيين الذين أتاحوا للزنوجة فرصة جديدة للحياة من p‏ کفاحھم ضد سياسات الاستيعاب 
البرتغالية في أوائل خمسینات القرن العشرين . فن الصحیح إذن القول Ob‏ الزنوجة كانت ظاهرة تاریخیة 
ED‏ إلى الوجود مجموعة خاصة من الظروف » Vl,‏ منذ ذلك الحين قد فقدت سلطانما الفغال عندما 


اختفت تلك الظروف الخاصة » وغدا e‏ یخضع لصور اکر شمولاً من التحلیل والتوصيف 
الحذري . 


ovt 


الفصل الثاني والعشرون 


السياسة والکفاح الوطني BAW‏ 
)3444 - ۱۹۳۵) 


LI 


بقم : ب . أو. أولورونتيميهين 


الکفاح الوطني الافريتي والاستعار 


إننا محاجة من أجل حسن تقدير الأحداث التي سیتناوفا هذا الفصل إلى فهم صحيح لطببعة النزعة 
Ld‏ في افریقیا . وينبغي أولاً أن نفرق بين التعبير عن القومية في أوروبا ابتداء من القرن التاسع عشر 
وبين التعبير عنہا في افريقيا الستعمرة في فترة ما بين ا حربین العالميتين . فقد كانت القومية في أورويا تعبيرًا 
عن رغبة الجماعات ui‏ قبلت واقع الهوية الثقافية المشتركة » المقئرنة عاض تاريخي مشترك » في وجود 
ستقل يتمتع بالسيادة في اطار colles‏ سياسية (دول) خاصة بها. وکان الکفاح يستهدف تحقيق التطابق 
ہین الأمة الثقافیة وتنظم حياتها السياسية كدولة . وکا دلت على ذلك أمثلة اليونان وایطالیا وألمانيا فان ما 
عخض عن ا حرکات القومیة کان » AV T‏ الطاف » e‏ - الدول. 

وني افريقيا كانت تطلّعات الدول واحموعات التي حاربت القوى الامبريالية الأوروبية » وحاولت أن 
حول دون إقامة النظام cole‏ إلى أن اندلعت اليرت العالمية الأول » كانت T‏ جوهرها abu‏ لتلك 
" اصطیفت بها الحركات القومية في أوروبا. على أن من النتائج التي كانت للحرب أنها انتبث بتعزیز 
مواقف السادة الامبرياليين تجاه المدافعين عن الاستقلال والسيادة WAT‏ . وبالرغم من نضج الأفكار 
الي أسهمت في تقويض النظام الامبريالي ء فان الحكم الاستعاري أصبح Gil, al‏ إلى حد أن es‏ 
أشاروا إلى فترة ما بين الحربین puri‏ العصر الذهبي للاستعار في افریقبا . 

وكانت معظم الستعمرات التي آنشئت AS‏ من عدد من امجموعات الوطنية التباينة US‏ وتاریخیّا 
shy‏ کان الخضوع لح اکم أجنبي cS ta‏ بالنسبة لمعظمها 3 الأساس T‏ لا تا دها ‏ وكان الخضوع 
لاسما it e‏ للجميع e C)‏ كان لا بد هم ممه من صباغة عوبات جديدة تساعدهم في 
كفاحهم ضد فظاء ئع ا حکم الأجنبي . وفي مثل هذه الظروف فان الحدود الاستعارية الي كانت تضم 5 
rins d‏ ا مالات ) Gi‏ ثقافية متعددة نحت ادارة استعارية مشتركة ء “كانت pial‏ ر حدودا de Ala‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ ovt 


وكانت بداية تشكيل هويات جديدة هي قبول ال وهر BIW‏ لختلت الأم الثقافية . وكانت الوحدات 
الإدارية الاستعارية ff‏ » في جميع الحالات Ga‏ التحديد الإقليمي لا بدأ الافريقيون ينظرون إليه 
باعتباره عوذج دول سعوا إلى تطوير شعور للانجاء المشترك à MI‏ شعوبهم . 

وكانت التطورات السياسية والاجي‌اعية في JE‏ الوضع الاستعاري at‏ نتيجة للتفاعل بين الستعمر من 
جهة والمستعمّر من الحهة الأخرى . وبمعنى آخر فان توجهات الصفوة الافريقية المتزعمة كانت تتشكل 
جزئیّا حسب الشكل الذي یتخذہ الحكم الاستعاري؛ hos‏ كان الحكم إقليمي xu‏ و/أو السياسة » کا 
كان الال T‏ احادات المستعمرات الفرنسية »كان الزعاء الافريقيون پمیلون إلى النظرة الإقليمية . ومن هنا 
فات المدافعين عن القومية الافريقية في فترة ما بين الحرہین رال « واناسياسة ) کا یسمون باللغة السواحيلية) 
يذكرون باعتبارهم من أنصار الوحدة الافريقية لا وطنيين بالمعنى الأوروبي . فالواقع أن القومية كانت 

تسیر في طريق معاكس للطريق الذي ت التعبير به عن الظاهرة نفسها في أوروبا om‏ العكس ما حدث 
ف را آنشت الدولة قبل أن تتلاحم مع بعضها البعض الأئم الثقافية ممّا جعل منہا جاعة سياسية 
بالمعنى الصحيح . وهذا هو gall‏ الذي ينبغي أن تفهم به ملاحظة جيمس كولان من أن : «... القوة 
الدافعة للقومية الافريقية ليست » في الكثير من الحالات ‏ الوعي بالانتاء لوحدة سياسية ثقافية متميزة 

تسعی إلى حاية نفسها أو ast‏ ذاتها > بل هي حركة حددین من ذوي الوعى العرقي بسعون إلى انجاد 

قوميات سياسية وثقافية جديدة من بين الشعوب المختلفة فیا ye‏ داخل 5,41 المصطنعة التي فرضها 
السادة الأوروبيون .. un‏ 

ولا بد of‏ نعترف eh oi.‏ كنظام للعلاقات e‏ يقوم على نوع من العنصر t‏ وأئه c‏ ما دام 
التطور في ظل الاستعار Gh‏ نتيجة للتفاعل بين المستعير والمستعمّر» فان الوعي العرقي ضروري تو 
القومية باعتبارها Ú b‏ للبحث عن السيادة والاستقلال. 

والنظرة إلى الوطنین الافریقیین باعتبارهم « حددین عصریین» VE‏ تدل على أنهم کانوا يعملون داخل 
إطار محدد من الخارج يفرض نظما غريبة ة للقم وللضوابط ولتعريف التطورات an‏ والاجمّاعية c‏ 
وكان عام أن يلتزموا بتلك النظم كشرط لازم لنجاحهم . أما أن القومية في افریقیا ظاهرة دينامية 
متحركة فأمر يتضح من الكتابات الكثيرة حول موضوعات مثل بناء e‏ والتحرير الوحدوي . Vos‏ 
كانت الكلمة الدقيقة للتعبير عن هذه الظاهرة في افریقیا -كا أوضح d‏ س. اُتیینو - أوديامبو في 
الفصل السادس والعشرين من هذا P2‏ - هي الکلمة السواحيلية «سیاسة ) . 

والاستعار » بصفة عامة e‏ محاجة من أجل بقائه إلى قاعدة dell‏ . ویتوفر ذلك ole‏ عن طريق 

نشر ثقافة الستعیر بواسطة التعلم . وما يتحقق من خلال النظام التعليمي الذي ينشأ لهذا الغرض هو الذي 
abel E‏ صفوة جديدة في ا حتمع الخاضع pum‏ على أن نشر dla‏ الستعمر المستوردة 
لا تقتصر » في كل حالات تقريباء على الاتصال المنسق بين الثقافات فحسب بل تنطوي كذلك على 
تصادم بين الثقافات c‏ أن ھت d‏ فشكل درد قل cub ode‏ الشعب ped‏ 
وهناك بخلاف ذلك مشكلة تعارض المصالح بين المستعمر والمستعمّر» إذ يعمل الأول على استدامة 
سيطرته ويكافح الثاني من أجل تحقيق الذات سواء عن طریق التکیف مع النظام الاستعماري أو عن طريق 
استرداد الاستقلال والسيادة . 

وکا أوضح م. كراودر فیا سبق (الفصل الثاني عشر) » فقد أثارت الرب العالية الأولى آمال 


. ۱۷۷ في ب. ج. م. ماکیوان ور ۔ ب, ساتكليف (مشرف على التحریر) » ۵٦۱۹ء ص‎ (OUS . ج. س‎ )١( 


لسياسة والكفاح الوطني الافريق evo ۱۹۳۵ — ۱۹۱۹ c‏ 


التمین إلى الصفوات المتعلمة الصاعدة » في افريقيا كلها » في الحصول على فرصة أكبر للاندماج في 
عملية التنمیة في يحتمعاتهم . وقد كانوا بظنون أن الحكام الاستعاربین سیقبلونہم کزملاء مم yl‏ أنه 
مع توطيد أركان الوضع الاستعاري كحقيقة واقعة فقد وجدوا AUI‏ وقد I‏ منہا أو أحبطت. فحتى 
عندما أدى التجنيد Geld!‏ للموظفين الأوروبيين خلال ا حرب إلى فتح باب التوظت أمام المتعلمين من 
الافريقيين فان حقائق فترة ما بعد الحرب سرعان ما حيبت ظنهم وملأت أنفسهم سخطًا. ذلك أن 
التعلمين الافريقيين لم يعاملوا بصورة أدنى فحسب بالمقارنة إلى الوظفین الأوروبيين من ذوي التأهيل 
والخبرة ا!لاثلین والذين كانوا يخدمون في نفس الإدارات الاستعارية » بل إنہم ظلوا كذلك في المؤخرة 
من التاحیة الاجتاعیة . وكانواء بعد أن تلقوا تعليمهم Von‏ عن بيئتهم احلية - مدفوعین في ذلك 
بالاعتقاد OU‏ هذا التعلم سيسمح لهم بالصعود إلى دوائر الاوروبیین — يشعرون بالاغتراب عن بي 
جلدتهم من حيث توجھاتہم وأسلوب حياتهم وطموحاتهم وتطلعهم إلى جزاء مادي واجتاعي P‏ . ولذا 
كانت ا واجز التي أقامها أمامهم التزمت اللازم للاستعار Cs‏ للاستياء والشعور بالرارة وللإثارة ضد 
النظم الاستهارية. 

" تشذ الأنظمة الاستعارية عن حقيقة أن كل إدارة تستخدم بنى وسيطة لأسباب تتعلق ء في 
الأغلب ء بالتوفير والفعالية . وقد تنوع استخدام الحكومات الاستعارية » على نحو ما أشار إليه ر. ف. 
ينس فا سبق (الفصل الثالث عشر) ء للمؤسسات التقليدية والصفوة القيادية لتسهيل سيطرتها على 
الشعوب الخاضعة . وكثيرًا ما خلق المسؤولون الاستعاريون بالفعل » في سعہم إلى إقامة بنى هذه السلطة 
وموظفيها » بنيات جديدة يستطيعون هم فهمها والاعاد عليها. وكان هذا هو وضع الرؤساء الكفلاء 
«Warrant Chiefs»‏ في جنوب شرق نيجيريا » والسلطات الاهلية ا حلیة عند الاساي في تنجانيقا 
(تانزانيا (OM‏ وأجزاء من أوغندا مما يقع خارج بوغنداء ومعظم من يسمون بالرؤساء الصوريين 
«chefs de paille»‏ في ظل الفرنسیین والبلجيكيين والبرتغاليين. وحتى في هذه الحالة > فان الصفوة 
التي اختیرت لتساند الحكم الاستماري ما كانت لتحظى بمعاملة أفضل eS‏ من الأفريقيين الذين نشأوا 
في ظل التعلم الخاضع للنظام الاستعاري . des‏ نحو ما حدث للصفوة الحديدة التعلمة أضاع الحكام 
«العقلیدبون» الفرصة التي كانت بين أيديهم . فبعد أن فقدوا الطاہم التقليدي الذي كان یز مراكزهم 
ودورهم في نظر مواطنيهم عوملوا في معظم الحالات على أنهم جرد أدوات بارس بها السادة المستعمرون 
سيط رجهم وليس على أنهم شركاء حقيقيون. وكان فقدانهم لقوتہم الحقيقية ولوضعهم الاجماعي ولنفوذهم 

ويبدو أن قلة LS‏ من المسؤولين الاستعاريين عن الإدارة فهمواء من جهة » كيفية معابلة ما بين 
الصفوة « التقليدية » والصفوة الافریقیة الحديدة من علاقة تكتنفها الصعوبات » ومن جهة أخرى » ما بين 
هاتيت الفتتین من الصفوة وبين النظم الاستعارية نفسها من علاقة . وهذه الاستثناءات القايلة تضم ؛ على 
الأخحص » Jhal‏ (المارشال فيا بعد) and‏ الغرب » والسير (اللورد فیا بعد) فريدريك لوغارد في 
شهال نیجیریاء وسير جوردون غوغیسبرغ في ساحل الذهب (غانا الآن) . وكانت الاستراتيجية العامة » 
حتی بالسبة طژلاءء ترمی إلى تثبیط تطلعات الصفوة الخديدة التعلمة الي كانت توصف Bole‏ بانہا 


im gab‏ مدعية . فقد كان من اللائم دوم خلق نزاع في العلاقات بين فثنی الصفوة الافريقية التزعمة 


بظهر فيه السادة الامبرياليون ales"‏ للزعامة y‏ التقليدية » ولنظام الحكم . وفي مثل هذه الظروف لم تكن 


۰۱۹۱۷ » انظر تصدير جان بول سارتر لكتاب ف. فانون‎ (Y) 


5 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية . ۱۸۸۰ - Vato‏ 


أي من الفثتین لترضى عن النظم الاستعارية . وقد أو ضح الحاكم العام جوست فان فولینہوفن في سنة 
۷ الطبيعة القابلة للانفجار لهذه المشكلة . ولا سیا فیا يتصل بمستقبل الاستعار . في هذه العبارة 
اتبصرة : «... إن الرؤساء الحليين » سواء منهم روساء الأمس الذين أبقينا علييم أو رؤساء اليوم الذين 
pale‏ 2ئ" o^‏ |‘ بتعرضون للاذلال ۰ کا أن المترجمين والمساعدين العديدين Ju T‏ الادارة 
والتجارة يشكون من ecl‏ بستخدمون كأدوات فقط » وليسوا في مستوى المعاونين فعلاً. وبوجد بين هذه 
الصفوة القليلة الرتب والشديدة البؤس e‏ والتي ابتعدت عن ا حتمع اللي الذي نبذها بقدر بعدها عن 
الحباعة الأوروبية الي 1 تقبلها بين صغوفها » يوجد بینہا شعور بخیبة ة الأمل وبالسخط والمرارة من الخطر 
أن نتجاهله ...90 . 
وقد 2 العلاج التالی الذي i‏ يصادف هوی لدی الحكام الاستعاريين : (... ينبغي wy ol‏ 
بہذہ الصفوة Oly‏ نحسن استقباها بینا . فالإصلا اللازم هو إصلاح للعادات قبل النصوص .. 04 
إن T‏ هذا الموقف الذي أوصى به كان مناقضا cl‏ الامبريالية ومن é‏ 1 يلتفت إليه del‏ ذلك 
Is. ar‏ من ذلك ركزت السلطات الاستعارية على تعزيز سیطرتہا واستغلال لوارد البشرية والمادية 
لمستعمراتها . فالأمر الذي كان يستحوذ على الاهټام كله كان هو حل مشكلات أوروبا الناجمة عن 
ارب والخاصة بإحياء الاقتصاد والخدمات . على أن الناخ الدولي باتجاهاته اللیبرالیة التي ظهرت بصدد 
asis a‏ جعل تغيير الوقف أمرًا حتميًا في P‏ الطویل . 
لى أن الاستعار لم يؤثر فقط على الصفوة المتعلمة والحكام التقليديين. فن الخطأ النظر إلى التزعة 
ال لاف gta‏ ةما بين لحرين - حل نحو ما حدث حتی OM‏ - على أنها ظاهرة خاصة بالصفوة 
وبالمدن . فالأمحاث الي جرت bou‏ تدل بصورة à‏ متزايدة على ol‏ قدرا كبيرًا من السخط والشعور المعادي 
للاستعار قد ظهر في الناطق الريفية نتبجة > اساسا للإجراءات الاقتصادية والالية الجحديدة, ولنظام 
الإدارة القضائية الحديد » ونتيجة كذلك » وقبل ذلك » للكساد الاقتصادي الذي حدث في 
cot Sl‏ من القرن العشرین . وتدل هجرات الاحتجاج التي وقعت من فولتا العليا وساحل العاج إلى 
ساحل الذهب في العشرينات مثلاً » وموجات عزل الرؤساء وهم رمز الاستعار في أجزاء كثيرة من افريقيا 
بواسطة رعاياهم c‏ وكذلك بالطبع الحجات الشهورة والمدعمة بالوثائق التي وقعت على مزارع الکا کاو في 
غرب افریقیا ۲۷ ء تدل على أن مقاومة الاستعار في فترة ما بين ا حربین لم تكن مقصورة على الراکز 
الحضرية وعلى الصفوة وحدها ولكنها وجدت صدى في المناطق الريفية dy‏ صفوف الزارعين والعال 
الأمبین . ومن المعروف أن البحوث المتعلقة بمدى ما وصل إليه الشعور والنشاط المعاديين للاستمار؛ ولا 
سما ما يتصل منہا بالعلاقة - إن وجدت - بين نشاط الصفوة في الدن والريفيين الأميين في فترة ما بين 
الحربین ء لا تزال في مراحلها الأولية ومن ثم فإنه من غير الممكن محاولة إيجازها في هذا الفصل . ويجدر 
بنا أن ننبه المؤرحين في المستقبل ial di‏ هذا الوضوع ا لحدید المثير للاهمّام . 
وظاهرة cpl‏ من ظواهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية في فترة ما بين الحربین هي الاهټام 
بالإحياء الثقاني . وكان ذلك رد فعل حتميًا لحقیقة واضحة هي أن الاستعار إنما هو إنكار لثقافة we‏ 


.٠١ محفوظات السنفال ء الشؤون الخاصة بافريقيا الفرنسية .۸5۸0۴ ,1766112 ۱۹۱۷ء ص‎ (Y 
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السياسة والكفاح الوطتي الافرینی avy ۱۹۳۵ — ۱۹۱۹ cC‏ 


له. وكان الاحیاء الثقافي جزءا من الكفاح من أجل تأكيد اموية الذاتية » كافريقيين أولاً » وكأعضاء في 
e‏ ثقافية t GU les‏ واخافظة علیہا . ولعل ا حرکات القومية العر iu‏ والخركات الإسلامية الجامعة كانتا 
أبرز مثلين في هذا المحال» ولكن ما يسمى محرکات AN‏ الأهلي والحركات الدينية » وكذلك 
«الأثيوبيانية) كانت تندرج d‏ نفس هذا £n‏ من اللأنشطة . 

ee بالتأثير على‎ 2e مداه » يؤثر بذلك أو‎ T عن ذلك فان الاستعار باعتباره شاملا‎ Susi, 
GU ثم فان الحركات الضادة له كانت بالضرورة شاملة . والاستعار ء باعتباره‎ nz جوانب الحياة‎ 
موجها للدفاع عن أمنه > بشعر بالتهديد ازاء كل مطالب الانصاف والساواة في العلاقات بین المستعير‎ 
أو من حلال‎ c والستعمر > سواء جاعت هذه الطالب من محموعات عال » أو من العتظیات الكنسية‎ 
البيروقراطية الاستعارية » أو من خلال افیاج الذي حدث من أجل الحصول عل الخدمات الاججّاعية‎ 
الحوهري هو أن الاستعار حمل في طياته عدم الساواة القائم‎ p». کالدارس ولتسهیلات, الصحية‎ 
cox, عل التفرقة العنصرية وأن أي نداء من أجل المساواة في أي جانب من جوانب العلاقات الانسانية‎ 
١ المطالبة بوضع حد للاستعار.‎ 

وقد أدت شدة التنوع في المؤثرات الأوروبية » سواء كانت في شكل أفكار أو موسسات إلى qu‏ 
ردود الفعل الافريقية . وكان الافريقيون » في التا طق التي خضعت طويلاً للسيطرة ة الأوروبية › d‏ 
للاستجابة للثقافة السياسية الأوروبية وكانت لد يهم OUT‏ كبا في التقدم نحو تقربر الصیر من خلال هذه 
بل . ولأنہم كانوا أكز NE‏ للتعلم a‏ فقد كان red‏ الاستعداد والرغية d‏ الأحذ it‏ 
الأوروبي للتطور السياسي والاجتاعي . ولذلك کانوا يلون إلى أن یکونوا دستوريين في اندفاعهم نحو 
xdi‏ . وكان وجود fat‏ هذا الغرض في اطار البرلانات الاستعارية حافرًا لهم le‏ ى ذلك, 

KE أماكن مثل مصر والسودان المصري - الانجليزي والحزائر رولا سیا مقاطعات ثلاث هي‎ di 
المغرب وتونس والمناطق الساحلية البريطانية‎ T العاصمة » وقسنطینة » ووهران) وان حمیات الفرنسية‎ 
والفرنسية في غرب افریقیاء كان النشاط الافرینی یتمیز بالدستورية » واللجوء إلى أساليب ممارسة‎ 
ذلك أن الوطنيين‎ tal أوروبا الغربية . ومن‎ T كانت تلائ ئم العمل السياسي‎ T. الضغوط السياسية‎ 
نفسه السلطات الاستعارية الباشرة واحموعات السياسية وأصحاب‎ pen T الافريقيين کانوا بخاطبون‎ 
. الدول الي تستعمرهم‎ d الآراء المتحررة‎ 

ركان هذا الدحل الدستوري أساس اجتاعي بتزاید اتساعه محکم الزيادة في الفثات الافريقية المتعلمة 
ومحکم ظهور محموعات اقتصادية واجيّاعية جديدة کجزء ع سن دینامیات الاقتصاد الاستعاري وتنظماته » 
وف مقدمتها المؤسسات التعليمية € الي كانت di ut‏ توفير الأيدي العاملة الافریقیة للأنشطة الاقتصادیة 
والاجماعية ٠‏ وقد تبع ظهور القوى العاملة انتظامها Ce as‏ في نقابات في العديد من المستعمرات » ما 
„hel‏ قوة دفع جديدة للتعبير عن التزعة الوطنية الافريقية من خلال السياسات المعادية للاستعار الي 
انتہجتہا E‏ أبرز الال BIS‏ الصعوبات التي ينطوي علا الخضوع للاستعار» وبصفة خاصة 
الاستغلال الشديد SUME‏ ثم على التفرقة العنصرية والذ الاجتاعي ؛ فان علاقات العمل سرعان ما 
chu‏ علاقات DR‏ يعادي مواطنو الدولز الستعمرة LÀ‏ الافريقيين الستعمرین . وقد أصبح دور 
العال في سياسة الکفاح الوطني BIW‏ ذا أهمية بالغة ابتداء من الحرب العالية الثانیة ل۷ . 

وكان دور الايديولوجيات الرسية الختلفة التي نادت بها الدول الاستعارية عنصرًا 020279 


۰۱۹1 : ؛ اي . دافیز‎ ٠٤٤ ج . بالاندییه وب . دادي (مشرف على التحریر) » التاریخ غير حدد ؛ ص ۲۰۲ إلى‎ (V) 


۷۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ويقول جون بیل : «... الايديولوجية » شأنها شأن المثل العليا للديانات الكبرى » " عنصر مناد السلوك 
حتى لولم تكن قد اکتملت ...» و «... التطور لا حدث معزل عن تفسير الناس لأوضاعهم وأفکارهم 
الخاصة بمستقبلهم ... »0 . ويعزى الاختلاف في اتجاه الوطنیین الافريقيين وفي أسلوبهم Ge‏ إلى أن 
احموعات المختلفة كانت ها إيديولوجيات Make‏ توجه تطلعاتها وتقم على أساسها إنجازاتها . ومن هنا 
كان الانجاه السائد فيا بين الوطنیین الافريقيين الخاضعین للسيطرة الفرنسية T‏ ا لحزائر والستغال e‏ حيث 
ثبتت إمكانية انهاء الاستعار عن طريق سیاسة « الاستیعاب » وحصول الأفراد على الحنسية الفرنسية بكل 
ما ترتبه من حقوق وواجبات » یل إلى مواصلة الضغط من أجل التو في تنفيذ هذه السياسة سواء من 
حیث أبعادها أو نطاقها الاقليمي . ومن جهة أخرى كان من الواضح أن سكان الأراضى ي البريطانية » إذ 
كان يحدوهم الأمل في إمكان تحقيق الاستقلال كدول منفصلة ذات سيادة » بالرغم من عضويتهم في 
الکنولٹ البريطاني ٠‏ کانوا يعنون بدرجة أكبر c‏ خلال الفترة موضوع البحث » A‏ بالاصلاحات 
والمشاركة السياسية التي يمكن أن تعدهم للاستقلال في النباية. ولم يكن الاختلاف يتصل بالهدف إلى 
الحرية التي كانوا جمیعا: يرغبون في الحصول cle‏ بل بالوسيلة إليها. وكانت تلك متوقفة على MEY‏ 
الذي يجري فيه العمل حسما تحدده الطبيعة الحدلية للعلاقات بین الابدیولوجیات وبين المارسات 
الاستعارية الفعلية9© ,00 

ويتصل بعامل الایدیولوجية عامل آخر هو المستوطنين. وقد دل هذا العامل ء من خلال الكثافة 
النسبية للاستعار كعملية متصلة » على مدى الاحباط الذي أصاب تطلعات الخاضعين للاستعار أو 
ضعف الاستجابة للمطالب الافریقیة . وهو dii oh‏ الاختلافات في النبرة وفي قوة التعبير عن الازعة 
الوطنية الافريقية في الحزائر الزدحمة بالستوطنین من جهة عنہا في الأراضي الفرنسية التي ۸ تكن تواجه 
مثل هذه المشكلة : وقد حدث الشیء نفسه بين المناطق التى يسود فہا فہا الستوطنون في كينيا ورودیسیا 
الحنوبية (زيبابوي الآن) وجنوب افريقيا من جانب وغيرها من المستعمرات البريطانية ء من جانب آخر . 
کا أن التصريح الخاص بالافريقيين في كينيا الصادر في سنة ۱۹۲۳ والذي نص على إعطاء المصالح 
الافريقية مكان الا cong)‏ مروت Qu pit qul‏ وی كان عن جوهره تعبا عن نفس 
الإيديولوجية gl‏ تلترم بها الادارة الاستعارية البريطانية في مناطق أخرى . وجاءت التجارب المختلفة الي 
تعرضت لا هذه الأراضي كنتيجة pum‏ المستوطنين على استدامة إخضاع السكان الحليين عن طريق 
مارسة ما سمي «بالاستعار التطرف ^4UItracolonialism‏ , 


eh ES‏ الافريق sas‏ رات الدولية 
جوهرها ou: abies‏ من 07 id‏ والاجناعية ؛ واستغلال الوارد البشرية وائادية اساعة 
الحكام الأجانب ؛ وعدم وجود المرافق والخدمات التي عکن أن تسهم في النهوض باحتمعات المستعمرة 


SOMMA ج. د. ي. بیلء‎ (A) 

۰ ال‎ ۳۳ ot t ۱۹۷۱ e أولورونتيميهين‎ TE ب‎ (4) 

(۱۰) ج. . دوقي » VAY‏ € و . مینتر : ۱۹۷۲ وأنظر Va‏ ب FPE‏ آولورونجمین» ۲ (ب) ۰ ص ۲۸۹ ال 
Y‏ 


السياسة والکفاح الوطني الافرینی ۰ ۱۹۱٩‏ — ۱۹۳ ۷۹ 


سياسيًا واجتاعيًا ؛ وعندما تبين أنه لا يمكن الحيلولة دون حدوث التغییر » جرت ممارسة أعال تهدف ال 
الحد من التطور وإعادة توجیهه من أجل استدامة السيطرة الاستعارية . 

وني الاتجاه الضاد هذه الأوضاع التي خلقها المستعمرون كانت هناك تطلعات الوطنيين إلى استرداد 
سيادتهم واستقلالهم للفقودین وان یکن ذلك في اطار البنیات الإقليمية الاستعارية الحديدة بالنسبة 
للأجزاء الثمالیة من القارة » وال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية prese‏ حتى OSG‏ لارسة 
الحريات المدنية معنی صحیح . . وقد ساعدت التطورات الدولية الوطنیین الافريقيين dc‏ سم لتحقیق 
هذه التطلعات . فقد كان ذلك » Wee‏ آثر الحرب العالية الأولى التي سبقت الاشارة إلیہا ومناقشتها في 
الفصل الثاني عشر من هذا الحزہ » واعراب عصبة eM‏ عن الرغبة في اعتبار تقدم المستعمرات هدقا 
Cady‏ للاستعار ومقياسًا یحکم بمقتضاہ على أداء السادة المستعمرين لا سما في الأراضي الخاضعة 
للانتداب . وان استحداث فكرة المسؤولية أمام ا حتمع e T‏ يتعلق بالأراضي الخاضعة 
للانتداب » كان مصدر تشجيع بالنسبة للوطنيين » وكذلك كانت حافزا لهم على الصعيد السياسي 
الحركات الايديولوجية الدولية مثل الامية الشبوعية اللينينية المعادية للامبريالية «كومينترن» 
(Comintern)‏ وغيرها من الحركات الاشتراكية » وكذلك المسيرة نحو الاستقلال الي حدثت في قارات 
العام الأخرى . كذلك استلهمت الوطنية الافريقية المعادية للامبريالية أفكار سيلفستر وليامز وماركوس 
du‏ وولم دي بوا وغيرهم من ذوي التأثير من الامريكيين السود ومن sul‏ الكاريبي "P c‏ الذي 
سنتتا وله e‏ 09 

وقد أسفر المؤتمر الدولي الذي عقد تحت رعاية الکومینترن في بروکسل في سنة ۱۹۲۷ عن تشکیل 
رابطة مناهضة الاستعار من أجل الاستقلال الوطني (العروفة برابطة مناهضة الامبريالية) . وقد حضر 
FI‏ حوالى ۱۸۰ من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والوسطی وال منوبية ومنطقة الكاريبي » ومن 
آسیا Hn . Và Al,‏ بين الشيوعيين وبين احموعات الاشتراكية اليسارية مثل حزب العال 
المستقل الذي eat d‏ 003 فینیر بروكواي (لورد بروكواي من بعد) والئقفین الراديكاليين الاشتراكيين 
ومثلین 3 الحركات الوطنية في الأراضي الخاضعة للاستعار . وكان ممثلو افريقيا يضمون مصالي حاج 
le cy‏ لی عبدالقادر (الغرب) وحمد حافظ بيك رمضان وابراهم يوسف (مصر) والأمين سنغور 
(افريقيا الغربية الفرنسية) وجومو BLES‏ (كينيا) وكذلك ج. ت. غوميدي وإي. أ. لا غوما (جنوب 
افريقيا). وكذلك حضر أعضاء من اتاد المستعمرات مثل ماكسي بلونکو ء بینا حضر من هاييتي 
كارلوس دیامبروزیس مارتیتز OD‏ 

WIS‏ كانت هناك حركات معنية ANS‏ حقوق الاأنسان والمواطن والهيئات المناهضة للرق qal‏ کانت 
تعمل في کل من banal‏ وعدد من المستعمرات في افريقيا . وكان للحركات التي نشأت في امريكا مثل 
الرابطة العالية للنپوض بالزنوج التي أنشأها مارکوس HE‏ في سنة ۱۹۱۷ تأثير في عدد من الستعمرات 
T‏ افريقيا. 

وفي مقابل جميع هذه القوى التي كانت تعمل من أجل النبوض بالوضع el‏ والسياسي 
للجاعات الخاضعة للاستعار أو القھر » انتشرت الأفكار السياسية العنصرية غير التحررية شديدة 
الرجعية واشتك تأثيرها c‏ وأصبحت ھا مؤسسات > ظل النظم الفاشية والنازية في أوروبا وفي ظل نظم 


ag أنظر الفصل ' التاسع والعشرين من هذا‎ Qu 


۰۱۹۵۲ أنظر أي . جيس ۰ ۶٤ء وج. بادمور.‎ (Y) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cage Yh افریقیا في ظل السيطرة‎ OAs 


البطش الاستبدادية في المستعمرات وبالذات الابطالیة مها . وحتى في البلدان الأوروبية التي سادت فيا 
الأقكار السياسية التحررية » مثل فرنسا e‏ وجدت الفاشية والنازية ۳ أنصادًا e‏ مما كان له à ji‏ عل 
التفكير ا لحاري آنذاك حول الوضع في تلك الستعمرات . وبصفة dale‏ » ظل الرأساليون من رجال 
الصناعة والتجارة في أوروبا ينظرون إلى الستعمرات باعتبارها Sul‏ يحب الاحتفاظ بها بأي عن . 


مظاهر الكفاح الوطني والسياسة الافريقية 


رغم أن المناخ الاستعاري والناخ الدولي العام كانا متائلین إلى حد كبير M‏ أن الظهر الذي اذه الکفاح 
الوطني والسياسة الافريقية c‏ تلك الظاهرة التي توجزها بوضوح الكلمة السواحيلية وسياسة » ء اختلف من 
مكان إلى Al‏ حتی في الأراضي الخاضعة لنفس الحكم الاستعاري . . ويرجع e G AU‏ إلى أن تلك 
الأراضي cast‏ للاستعار بطرق مختلفة by‏ أوقات متفرقة » ومن ثم كانت تجار.ها مع الاستعار متباينة 
ومدة حضوعها له متفاوتة . وكانت العوامل الى حددت شكل وقوة نشاط الوطنيين (واناسياسة) في 
المستعمرات تتضمن نوعية الزعامة » والتفاوت T‏ انتشار التأثير الأوروبي وتغلغله في شكل “si‏ 
ومؤسسات » وعدد المستوطنين (البيض) وأهميتهم وأخيرًا الإيديولوجيات والمارسات الاستعارية. 

وفي كل ا حالات تقريبًا قاد الحركات الوطنية والسياسات المصاحية لا في العهد الاستعاري وسيطرت 
عليها الصفوة الحديدة التعلمة تعليمًا Ge‏ والتي كانت لذلك أحسن استعدادًا لفهم الثقافة السياسية 
الأوروبية وبالتالي للرد بطريقة فعالة على الأنظمة الاستعارية بأسلوبها هي . وقد تعاونوا bll‏ عاونا tel‏ 

أعضاء الصفوة و التفليدية » ہالرغم مما كان بحدث من احتکاکات d‏ علاقاتہم . وقد ظهرت ملامح 
مثل هذا التعاون بوضوح في aul‏ مثل ساحل الذهب من خلال جمعية حایة حقوق السكان الأصليين 
وی جنوب یجیریاء والمغرب » وبين ا حیکویو à‏ کیئیا۔ de‏ بعض الأحيان احتفظت الصفوة 
« التقليدية » بالزعامة کیا حدث في ليبيا والغرب . ونظرًا OY‏ الذين كانوا بمثلون زعامة الصفوة التقليدية أو 
بختارون لعثيلها في معظم الأحيان کانوا موضح deas‏ من جانب النظم الاستعارية الي تستخدمهم 
كأدوات للسيطرة » فان الحركة الوطنية كانت jee‏ إلى اتهام الصفوة التقليدية بالتواطق مع الاستعار » 
uv,‏ كانت تهاجمها . 

وکانت الأحزاب السياسية ومنظات الشباب تستخدم كقنوات للتعبیر عن تطلعات ومطالب الوطنيين 
it‏ وعن مظالم محددة. وكانت للأحزاب السياسية فائدة T‏ الأما كن القليلة الي وجدت فيا Allo‏ 

يعية على dag‏ الاستعاري . فني مصر c‏ كان البرلان الذي جاء منحة من الانجلیز c‏ الذين كانوا قد 

۳۹ يصورة منفردة استقلال مصر استقلالاً T Ús;‏ سنة ۱۹۲۲ء قد وفر هدثا لتنظم الأحزاب 
السياسية ولعملها. وقد co? cul‏ الدستوري لسعد زغلول وحزبه « الوفد » وللحزب الوطني أن یکون ها 
دور يالغ الأهمية في الكفاح من أجل استرداد الاستقلال والسيادة الكاملين لصر ۳ . وقد أدى ادخال 
التعديلاات الدستورية e‏ رغم أنها أقل أهمية » في نيجيريا وساحل الذهب الواقعتین في افريقيا الغربية 
البريطانية » إلى تمهيد الطريق لظهور الأحزاب السياسية ولقيامها بنشاط فعّال. فقبل هذه التغييرات 
الدستورية كان من السهل ! blot‏ ما يقوم به ا حلس الوطني La BY‏ الغربية البريطانية من حاولات QD‏ . 


cy)‏ أنظر الفصل الثالث والعشرين من هذا الزه. 
bil )۱64(‏ الفصل السادس والعشرين من هذا الحزء. 


السياسة والكفاح الوطتي GAYI‏ ۰ ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ امه 


Gesi أن یکون له تأثير أكثر‎ See بعد ذلك فقد استطاع الحزب الوطني الديمقراطي في نيجيرياء‎ V 
على كل من السلطات الاستعاریة والسكان اخلیین على السواء . كذلك قامت الأحزاب السياسية بدور‎ 
SIAL احلس الاستع‌اري هو‎ cA بعد سنة‎ T هام في السنغال حیث کان ا حلس العام الذي‎ 


لذلك . 
وقد فامت caa‏ الشباب والجمعيات الإثنية وجمعیات الخريجين وغيرها من ا لحرکات 
لللترمة بتحفيق الحقوق المدنية وحقوق الانسان يدور عظم ي T‏ جميع المستعمرات بصرف النظر عن 


أوضاعها الدستورية » فقد كانت تعد قوى سياسية واجاعية لا ye pil Ke‏ لا با abut‏ التي 
لم يكن النشاط السياسي العلني ERE‏ فيها بسبب الطبيعة القمعية للحکم الاستماري . وقد ضمت منظات 
الشباب التي قامت بتنشيط السياسات الوطنية المناهضة للاستعار c‏ والتي سوف نناقش نشاطها في الفصل 
الخامس والعشرین من هذا ا حزء موعر شباب ساحل الذهب الذي ul‏ : نشی في سنة ۰۱٩۲۹‏ وحركة 
شباب لاغوس (نیجیریا فما بعد) » ومصر الفتاة ‏ ورابطة هاري توكو لشباب الکیکویو التي آنششت في 
كينا سنة ۱۹۲۱ء ومؤتمر ins pall‏ السودانی » والشباب الغابوني » والشہاب التونسي . وکانت yan‏ 
الحركات إقليمية الطابع بنا كان بعضها متدًا عبر الأقالم . وقد ضمت تلك y‏ نحمة شال افريقيا» بزعامة 
مصالي 7 ۰ وہ المؤمر القومي لافريقيا الغربية اليريطانية»» IE‏ — افریقیا» و «اتحاد طلاب 
غرب افریقیا » بزعامة النيجيري لاديبو سولانكي والذي كان يضم أعضاء من مختلف أجزاء افريقيا الغربية 
البريطانية . 

وقد ضمت النظات الاجاعية التي ساهمت في التعببر عن الکفاح الوطني الافريتي والسياسة العادية 
للاستعار الفروع الختلفة القاعة في افريقيا جمعية ماركوس غارف العالمية للہویض بالزنوج الي تأسست à‏ 
آمریکا في سنة 19117 . کذلك كان هذا شأن جمعية الترقي النيجيرية (۱۹۲۰) . ولدینا کذلك هیثات 
مثل رابطة حقوق الانسان والواطن في الغابون » والرابطة الافريقية في لواندا وي لورنسو ماركيس في أنغولا 
وموزمبيق البرتغاليتين » وجمعية اندريه ماتساو للصداقة بين المنتمين لافريقيا الاستوائية الفرنسية lh‏ 
ضمت أعضاء من ليبرفيل وبانغي وبرازافيل » والرابطة العالمية للدفاع عن ot‏ الزنجي (YAY0)‏ برئاسة 
توفالو كينوم (داهومي ء وهي الآن بنين) » واللجنة التي میت فيا بعد برابطة الدفاع عن ابلنس BI‏ 
برئاسة كوياتيه غارانغ (السودان الفرنسي » وهو OW‏ مالي) والأمين سنغور (السنغال) OP‏ . وکانت هناك 
على الستوی الدولي اللجنة العالية لناهضة اخرب والفاشية وعدد من المؤتمرات الأفريقية القومية التامعة 
الي نظمها سيلفستر وليامز ely‏ دي بوا. وقد أصبحت نقابات العال وغیرها من ا حرکات العالية pols‏ 
هامة في الكفاح ضد النظام الاستعاري » بل إن Gl‏ ازدادت كثيرًا بعد ا حرب العالمية الثانية . 

وقد تتوعت الاسلحة الي استخدمت خلال فترة ما بين الحربين في مهاجمة النظام الاستعاري . فقد 
قلت إلى أدنى حد cla‏ والانتفاضات التي كثرت في الفترة السابقة . وبدلاً من ذلك بدأ الوطنيون في 
استخدام الصحف والكتب والنشرات والعرائض وهجرات الاحتجاج والاضراب والمقاطعة وصناديق 
الاقتراع والمواعظ والمساجد . وقد أصبحت الصحف بشكل خاص جهازا حیویا لنشر آراء هذه التنظيات 
السياسية والاجتاعیة . وكانت النخبة التي كان عددها يتزايد ببطء هي ا لحمھور وهي السوق التي تدعم 
عددا متزايدًا o^‏ الصحف والدوريات خلال هذه الفترة . وبخلاف تلك التي كانت تنشر داخل افريقيا 
فان ue‏ معقولاً منها كان dh‏ من خارج القارة وكان یعتبر وسيلة لنقل الدعايات المضادة للاستعار 


. ۲۳ "Y J اي. جبس» ۰۱۹۷۶ ج.‎ o) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ OAY 


والامبريالية التي تنشرها الحرکات الدولية . وقد تراوح صدور هذه الصحف ما بين يومية وأسبوعية ونصف 
شهرية وشهرية . لا أن البعض منها لم يكن يُنشر الا عندما يتيسر ذلك . وقد وجد عدد من هذه 
الصحف والدوريات من قبل قيام الحرب العالمية الأولى . وكان ذلك شأن و اللواء» C‏ وهي صحيفة عربية 
أنشعت في سنة ۱۹۰۰ للترويج للأفكار الوطنية المصرية ۔ ١‏ ولا ديموكراسي دو سنغال » La démocratie‏ 
du Sénégal‏ . و «ذي لاغوس ويكلي ریکورد « The Lagos Weekly Record‏ 5 أنشعت في 
سنة ۱۸۹۱ . عل of‏ غالیة هذه الصحف آنششت في فرة ما ين gh‏ وكان هذا شأن PARTER)‏ 
أوف Daily Times «jst bony )۱۹۳۰ — 14۲1) The Times of Nigeria (Ue;‏ 
(تأسست سنة (AYA‏ و«لاغوس ديل نيوز » jb» (VAYA -- 14Yo) Lagos Daily News‏ 
بیرسکوب افر یکان» périscope africain‏ ها دا کار سنة (AIYA‏ و غرب افر Ls‏ الفرنسية ه 
L'Ouest africain francais‏ (صحيفة جمهورية اشتراكية). و«برید غرب افر tU‏ 
Le Courier de l'Ouest africain‏ ردا کار ) . 309 آفری يكان مورننغ بوست » The African‏ 
Morning Post‏ ۱ وذي غولد كوست The Gold Coast Times « job‏ (اکرا). و« العمل التونسي » 
a (AAYY)  L'Action tunisienne‏ ولا برس بورتو نوفیین؛ La Presse porto-novienne‏ 
ومعها ترجمة وقسم خاص بلغة اليوروبا ks:‏ الصحف الصادرة باللغات الافر یقیة زيادة على « اللواء» 
pall‏ ية فکانت تشمل الصحيفة اليوروبية وأكيدي أيكو» Eko‏ ۰۸۵۵06 (لاغوس . بدگا من عام 
(AYY‏ وقد جاءت من خارج افریقیا دوریات ذات اتجاه شيوعي وأخرى افر يقية قومية عامة مثل 
« العنصر الزنجي » dle», Race Nègre‏ الزنوج؛ Negro World‏ و«صوت الزنوج» 
5 وهل La Voix‏ و«صوت الشعب» Vox Populi‏ وكذلك «نيو تایز؛ 
New Times‏ 153033 نیوز؛ Ethiopia News‏ ووصيحة الزنوج» Cri des Négres‏ 
و«أفريكان تاز » casing African Times‏ ریفیو» Orient Review‏ «وذي كروسيدار» 
راحارب الصليبي) The Crusader‏ و « نیو New York Age ۱ c Sy»‏ » » الأمريكي «o9‏ 
Coloured American‏ وبا ضا إلى الصحف کتب الزعاء الوطنیون السرحیات والنشرات 
والمنشورات وكثيرًا من الكتب تعرض فيا النظام الاستعاري لانتقاد وسخرية لاذعين. 

وقد وفرت الصحف الوسيلة للنشر عن النشاط الوطني والمناهض للاستعار عبر الحدود. ولذلك 
كانت تشكل مصدرا مستمرًا لقلق المسؤولين الإداريين الاستعاريين كا دلت على ذلك القوانین العديدة 
المتعلقة بالعصيان gh‏ صدرت في أواسط الثلاثينات وحاولات إقامة ستار حديدي عن Gub‏ سن 
التشريعات ضد بعض الطبوعات. وقد جعل انتشار المذياع فیا بعد التدابير القهرية التي اتبعها 
الحكام الاستعاريون لإبعاد مستعمراتہم عن التأثيرات الخارجیة AST‏ صعوبة وأقل فعالية . 

وكا سبق أن أوضحنا > فان التنظم الدستوري e‏ وا الصحف والإذاعة كوسائط للتعبير كان 
يتوقف على وجود . أو الأمل T‏ وجود » المؤسسات التشريعية T‏ الستعمرات ؛ وكذلك على وجود عدد 
معقول من الافريقيين التعلمین Gda‏ غربيًا من بستطیعون الاستفادة من هذه الژسات ووسائل التعبير . 
كذلك فان الأسلوب الذي اتبعه الوطنيون التعلمون تعليمًا غربيًا كان یفترض قبول أنماط التطور السياسي 
i‏ مت الغربية ء الأ مر الذي لم يكن الوطنيون الذين لا يتمتعون ody.‏ الخبرة نفسها في وسعهم 

. ومن هنا فان الانتشار غير التساوي للتعلم كان أحد المتغيرات الهامة التي يتوقف علیہا التعبير عن 

skel الوطنية ومعاداة الاستعار . وبینا ركّرت الدول الأوروبية جهودها على أن تتحمل الستعمرات‎ nae 
لنشر التعلم الغربي وتوفير البنی الأساسية اللازمة‎ Cad الإدارة والخدمات فما فانبا لم تبذل غير القليل‎ 
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للتطو ر السياسي والاجتاعي . فني العديد من المناطق الخاضعة للاستعار في افريقيا في فترة ما بين الحربين 
كانت الدارس الابتدائية ما 2 محدودة العدد ومتباعدة فما Va‏ وكان التعليم الثانوي LE ob Es‏ 
افريقنيا الوسطی البريطانية » وافریقیا الاستوائية الفرنسية والسودان وأنغولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية لم تكن 
هناك حمليًا امكانية للالتحاق بالتعلم الثانوي قبل ارب العالية الثانية . dy‏ مثل هذه الناطق یصعب 
تصور eg‏ الوطنيين إلى اسلوب دستوري للتعبير عن مناهضتهم للاستعار. 
هذا هو الإطار الذي ينبغي للمرء أن بحاول فيه فهم دور الحركات التقليدية أو الأهلية ا حلیة 
والاجتّاعیة الدينية في هذه الفترة. وكان للحركات السيحية التي عبرت عن إيديولوجيات kde‏ وكذلك 
عن إيديولوجيات مستوحاة من الإسلام والمسيحية ii‏ خاصة عا لى نحو م d tl‏ بعض الفصول 
AA, I‏ بقة . فقد كانت تلك ا حرکات تحرریة الطابع تعبر عا یعتبر في الحقيقة ظاهرة عالية في الظروف التي 
تضطر فيها cte‏ إلى التعبيز عن عدم رضاها عن أحوالها العيشية ورغبتها في التجدید . کا أنها كانت 
تمثل ایدیولوجية منافسة للاستعار باعتبار هذا الأخير إنكارًا للثقافة ا حلیة وقهرا Ce cod‏ ونفسيًا للخاضعین 
له . les‏ حد تعبير لانتيرناري Eb‏ «تعبر عن أوجه القلق والآمال T‏ تساور الیاعات المشتركة فما T‏ 
حدوث تول مفاجي وشامل في yes‏ المادية والاجناعية OD iai‏ 
وكان من بين الأمثلة البارزة لحذه الحركات في الفترة الي تعنينا » غير تلك الي € dt‏ نشاطها 
بالبہىعحٹ في الفصل العشرین » الأثيويانية في جنوب وشرئی افریقیا . ISA,‏ التي کان يقودها مبشرون 
ألفيوت في ge‏ افريقيا ووسطها وبالذات الکیتاوالا (برج المراقبة الافريتي) Uy‏ أتباع كثيرون في 
الروديسيتين IS‏ ينتشرون في اقليمي الكونغو (زائير وجمهورية الکونغو الشعبية (OW‏ ونياسالاند «مالاوي 
COM‏ ء وحركة الکیمبانفیست BN)‏ أسسها في الكونغو البلجيكي سیمون كيمبانغو) eel Uy‏ في الكونغو 
البلعجيكي والفرنسي » وكا الحديدة و بعثة السود » » التي died‏ الكونغو السفا لى سیمون سير 
مبادعي . وقد عرفت هذه ا حرکة باسم آحر هو حركة «الخا کیین»» وكان ھا أثرها كن الكونغو 
الفرنسي وأوبانغي s‏ شاري (جمهورية افريقيا الوسطى الان). وقد استرشدت بعض هذه الحركات 
TET‏ قبلتها » ولکنها رفضت الكيفية التي تعبر بها الكنائس النظمة فی احتمعات الاستعارية عن 
الدین . فقد وجد الوطنیون الافريقيون ۰ الذين كانوا Ope‏ على ا حافظة على وقفة ة الافريقيين ضد 9 
الاسعماري » أن الكنيسة في أحسن cdi M‏ لا dis‏ بالأمر . ومن ثم اختلفوا اختلافًا کبیا حول الروح 
الإإصلاحية التي ميزت ظهور المسيحية وانتشارها في كثير من ا حتمعات . وعلى غرار حركات الا صلاح في 
اُورو با وغیرها فان الکنائس والحركات التي PN‏ الوطنيون الافريقيون استبدفت تطبيق الإيديولوجيات 
اتا iyati‏ البشر ووحدة المؤمنين بصرف النظر عن جنسهم أو لونہم » وذلك من أجل وضع 
حك للتفرقة وللقمع . 
وكان الارتباط الوثيق بين GU‏ الروحي والوضع الاجتاعي والمادي يتجلى في الوسائل التي 
b pun‏ . فبينا Yb‏ الدين . بالضرورة ۰ وسيلة TT‏ الافريقية كانت الأعال اللموسة 
تتم عن طرق مثل الاضطرابات العالية ورفض أداء الضرائب . وعلى غرار الحركات التي أسسها كيمبانغو 
E‏ أسس روبين سبارناس موكاسا في أوغندا الرابطة ارت التقدمية وايش المسبحي ye ded‏ 
افر يقيا. وقد كان موكاسا ذاته » وهو جندي سابق في كتيبة اللك الافريقية ء تعبیرا عن هدف توحید کل 
هذه ا حرکات عندما وعد بالعمل على إنقاذ افريقيا Uf‏ كانت المخاطر الشخصية التي يمكن أن يتعرض 


ردب ف. لانتيناري» ۰۱۹۷4 ص ٤۸۳‏ . 
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لها . وعندما أقام فرعا للكنيسة الأرثوذكسية الافريقية في أوغندا كان Coal‏ السيامي والاجماعي واضحًا 
في تصريحه بأن الكنيسة ستكون «.. الافريقيين الذين يفكرون تفكيرًا صحيحًا » والذين بریدون 
أن يكونوا أحرارًا في ee‏ دا أن بنظر eel‏ على الدوا م کخلم» . وقد امتدات كنيسة موكاسا إلى 
كيتيا . وكانت كئيسة جوردان مسوما « الکنيسة à pa MI‏ لله ولسیحہء في نیاسالاند من النوع نفسه . كذلك 
كانت الكنائس الافريقية وکنائس الألادورا الختلفة في غرب افریقیا. 

OW‏ الإسلام fee‏ الثقل المقابل للإيديولوجية الاستعارية وا حال الذي È‏ من خلاله التعبير عن 
الخلاص القبل. والمهدي بالنسبة للمسلم کالسیح بالنسبة للمسيحي . وقد أقضت المهدية e‏ 
السلطات الاستعارية à‏ شال es‏ افریقیا وي السودان والصومال . ولعل السنوسیة قي ليبيا الي سیطر 
عليها الايطاليون کا رأینا من قبل تقدم أبرز مثال للتعبیر عن CUS‏ الوطتي الافریتی ومناهضة الاستمار 
من خلال الإسلام . فالاسلام » وهو CIN‏ الديني للثقافة التي تقوم علیہا العروبة » وفكرة السلفية كان 
۳ دور بارز في السياسة الوطنية والسياسة الاستعارية في مصر والمغرب وشمال السودان المصري الانجلیزي . 
وقد رأت السلطات الاستعارية في الحركات الاسلامية مثل الحملية والتيجانية وامریدیة use‏ مستمرًا 
o‏ النظام الاستعاري . 

وقد أتاحت هذه ا حرکات الإسلامية قيام the‏ قوية بين أنصارها الذين وجدوا أنفسهم خاضعين 
لأنظمة استعارية محتلفة . فنذ ارب العالمية الأول كانت الإيديولوجية الإسلامية العامة التي كانت 
تنشرها تركيا مصدر قلق للسلطات الاستعارية في أجزاء كثيرة من افريقيا کا بين کراودر فیا اا 
وكانت تلك مشكلة Éo‏ الحكام الاستعاريون في معاحتها من خلال تبادل العلومات والتعاون فا بین 
المستعمرين . 

وبصرف النظر عن مدى تعرض الافريق الخاضع للاستعار للمؤثرات الغربية فان القاعدة المشتركة 
للتعبير عن القومية الافريقية كانت هي الأشكال المختلفة التي اتخذتها الحركات الثقافية. وقد سبق 
الإشارة إلى مواءمة الثقافة والمؤسسات الافريقية واحتفاظها بأهميتها بالنسبة للخاضعين للاستعار في افريقيا 
أرما a.‏ أشد الذين أخذوا بالأسلوب الغربي من الصفوة الافريقية التعلمة ظلوا يواجهون -حقيقة 
ee!‏ افريقيون Cul‏ مها كانت درجة اغترابهم الثقائی . وقد أثبتت معظم حركات الشباب الي سبق 
الاشارة إليها أو الي ستتناولها فیا بعد وعبہا بالأهمية الحاسمة لثقافتها من أجل الحفاظ على هويتها الذاتية في 
مواجهة الغزوة الأوروبية 2 طريق النظام المدرسي . وتقڈم جمعيات الحيكويو المختلفة مثالا Gb‏ على 
ذلك ٠‏ وین هذه الأمثلة أيضًا ا حرکات القومية الافريقية الجامعة ومفهوم الزنوجة الائع إلى حد ما والذي 
ظهر في أوائل لثلاثینات c‏ كا سبق القول في الفصل الحادي والعشرين » وكذلك ما سمي بالحركات 
« الأهلية الحلية» والحركات «الدينية» التي سبقت الاشارة إلا . 

وقد شكلت جميع هذه المظاهر للتزعة الوطنية الافريقية والسياسات الناهضة للاستعار الفرض 
المکسي T‏ العلاقة الحدلية icu‏ بين الأوروبيين والافريقيين المستعمرين . ومن الممكن تفهم ردود الفعل 
العامة من جانب النظم الاستعارية الي سعت إلى تشديد قبضتہا پاستخدام القوة ا مادیة وفرض العوائق 
القانونية نظرا OY‏ هذه الفترة شهدت تصاعدا في الاتجاهات الاستبدادية والتزمتة في أوروبا نفسها de.‏ 
أن شعور النظم الأوروبية بعدم الأمان i‏ يكن eo‏ فقط إلى المعارضة الافريقية ؛ ذلك أن انتشار 
الأفكار والؤسسات الأوروبية قد شكل عقبة ة أمام هذه النظم . فقد كانت ا حاولة العامة للحد من نوعية 


(۱۷) أنظر الفصل الثاني عتر من هذا الزء. 
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gl‏ ومداه ict‏ على أساس أن التعلم الأورو d‏ والأأفكار السياسية Lele Ml‏ الأوروبية عکن آن تکون 
مدمرة للاستعار باعتباره Gis‏ للعلاقات . والرغبة في تفادي الخطر الذي كان Bae‏ هي الي تفسر 
التشكيك العام في أهمية تعلم العلوم اللإنسانية على كافة المستويات واعطاء الأفضلية للمدارس الريفية ء 
والدارس الهنية والمعاهد الفنية التي تعنى بتخریج الأيدي العاملة من المستوى المتوسط في الرحلة التي تلي 
الثانوية » ولیس للجامعات . وكانت الغاية هي تلافی مثل ما حدث في ا مند حيث كان التوسع d‏ التعلم 
ا حر أداة رئيسية لانتشار السياسات الوطنية والمناهضة للاستعار. وهذا ما يفسر الاتجاہ والبرامج التي 
وُضعت لكليات مثل مدرسة ولم بونتى في افريقيا الغربية الفرنسية » وكلية يابا للدراسات العلا 
(نیجیریا)ء وكلية أشيموتا (ساحل الذهب) US‏ غوردون (الخرطوم) وكلية ماكيريري في افريقيا 
الشرقية البريطانية was‏ 

على أن محاولة Seal‏ في مدی التغيير LEY‏ الذي عکن أن نحدث في المستعمرات ونوعه كانت 
d‏ حد ذاتها مصدرا آخر للمظام الاستعارية الي CBS ode‏ الوطنية . وقد Gal‏ الأزمة الاقتصادية 
العالمية إلى تدهور الوضع من ناحيتين. فقد حدّت من الوارد المتاحة لتأمين حياة النظم الاستعارية دون 
حاجة إلى حصوطا على معونة دولتها الأم . وكان الاتجاه العام هو الابقاء على سير الإدارة الاستعارية عن 
طريق الاستقطاع من الإنفاق على التسهيلات والبنى الأساسية e‏ الي عکن أن يفيد منها الخاضعون 
للاستعار c‏ وذلك بتجميد التوظيف بصرف النظر عن الاضطراب الذي عکن أن غدثه البطالة d‏ هذه 
ا حتمعات . وقد تزايد في الوقت نفسه الاغتصاب الفقر الذي تعرض له الخاضعون للاستعار نتيجة 
لارتفاع الضرائب » وكثرة استخدام TIS‏ العاملة الرخيصة أو تسخيرها في ظروف كان المزارعون 
بحصلون فما بالفعل على عائدات متناقصة من موادهم الخام بینا هم پدفعون أسعارًا AST‏ في السلع 
الأوروبية المصنعة التي يستوردونها 

ويمكن في الختام أن نشير di‏ ارت الإيطالية الأثيوبية التي بدأت d‏ سنة ۱۹۳۵ء والاحتلال 
الإيطالي الذي أعقبها یں باعتبارها حدما دوليًا رئیسپّا زاد من شعور التباعد لدى الخاضعين 
للاستعار » والمتعلمين منہم بالذات 3 تجاه النظم الاستعارية . وقد أوضحث النبرة التي است‌خد‌مها الغزو 
الإيطالي Dew T c‏ الفاشية والنازية بشكل عام » الطبيعة العنصرية jen‏ الأوروبي في 
افريقيا . وقد اصيب أولئك الذين علقوا JUNI‏ على عصبة e‏ بخیبة أمل مؤسفة sala‏ الرغبة d‏ 
buh‏ على الكرامة المهدورة للافريتي عودة الأفكار القومية الافريقية مثل الزنوجة إلى الظهور في ذلك 
الوقت . وهكذا كان للمنظات الدولية القدر نفسه من AM‏ في الدفاع عن استقلال اثيوبيا » تلك 
الدولة التي كانت رمرًا لأمل الافريتي dell‏ في إمكان الحصول على الاستقلال . 

وكانت الصحف والدوریات c‏ سواء ا حلیة منها أو الأجنبية تسخر » بالطبع c‏ كأداة لنشر الأحاسيس 
الوطنية المناهضة للاستعار ولأوروبا. ومن أجل adl‏ من هذا التطور اتخذت تدابير إدارية وتشريعية 
عديدة ضد وسائل الإعلام الكبرى با فہا الخدمات الإذاعية التي كانت تنتشر ببطء . وقد CJ‏ جهود 

من أجل منع توزيع الكابات والصحف والدوریات ہل وأجهزة الرادیو أو الحد منها حتى لو كان 
مصدرها بلاد المسؤولين الاستعاريين أنفسهم de.‏ کل االات تقرببًا احضعت الصحافة حلیة لسيطرة 
دقيقة عن طريق الرقابة والقوانین الخاصة بالتحريض على الفتنة . وقد اتخذت جميع هذه التدابير بقصد 


LAA ب. آو. آولورونتیمیین» ۰۱۹۷4 ص ۳۳۷ إلى ۳۷ د. ب. أبيرنيي » ۹ء ص ۷۹ إلى‎ (M) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء‎ (۸۷٦ 


تسهيل مهمة الإدارات الاستعارية التي اتسمت بزید من التشدد تجاه التطلعات الوطنیة » وبالامعان في 
الحرمان من الحقوق والحريات المدنية والشخصية. 

di‏ فترة ما بین ا حربین » كانت هناك علاقة جدلية بين الاستعار والتزعة الوطنية الافريقية . ولم تحرز 
ا حرکة الوطنية الافريقية العادية للاستعار نجاحات كبيرة في فترة ما بين الحربين ولكنها أثارت القلق بین 
المسؤولين الاستعاريين. وتدل على ذلك جميع m‏ القمع التي اتخذت في تلك الفترة . وإن ردود فعلهم 
تجاه التحديات التي أثارها eet‏ هذا الکناح تعنی انهم کانوا يرغبون في عزل افريقيا عن التيارات العامة 
للتطور في العالم . ولا یتصف هذا الأمر بعدم الواقعية والتناقض الذاني فحسب ء بل إن هذه ا حاولة 
كانت Uke‏ العامل الحافز الذي عجل بالکناح الوطتي الافرینی و ععاداة الاستعار لیسخذا أشكالاً أعمق 
وأوسع Us‏ سرعان ما أُدت ء مقرونة ہآثار الحرب العالية الثانية » إلى التحرك نحو الاطاحة بالنظام 
الاستعاري . 
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تنافس Ky de‏ الصدارة في شال شرق Lae al‏ خلال سنوات ما بين الحربين شکلان من آشکال الکفاح 
الوطني : الوطنية العلانية من جهة والوطنية الستمدة من الدين من جهة آخری. وقد نجح التراث اا 
الذي aalo‏ الهدي في السودان والسید محمد في الصومال في الدمج بين الدين والشعور الوطني بصورة 
مباشرة . ومن جهة ة أخرى فإن الكفاح الوطتي المصري كان يتجه خلال سنوات ما بين ا حربین نحو مزيد 

من العلانية (أنظر الشكل ۱ - ۲۳). ولكن حتى في مصر تداحل على مسرح السياسة كل من التجدید 
الاسلامي والکفاح الوطني . فسعد زغلول » وهو الوطني الذي سیطر على السياسة المصرية في العقد الأول 
الذي تلا الحرب العالمية الاو » قد تأثر dle‏ الدين الأفغاني » ذلك الثاثر العاصف في سبیل القومية 
الاسلامية الذي شارك بنصيب d‏ «ابراز belay‏ الأول للوعي القومي ومظاهر التذمر في عهد 
اسماعیل Oe‏ . الآ أن من الصحیح مع ذلك أن نقول إن الحركة التي قادها سعد زغلول كانت Gud‏ 
حركة علانية id,‏ . كذلك كانت الاحتجاجات d‏ السودان a tl‏ علانية Cu‏ 3 أنه في السودان 
الشهالي by‏ الصومال كان من الصعوبة بمكان الفصل بین العامل الديني والعامل ايام خلال سئوات ما 

بين الحربين. 

وبالاضافة الى العلاقة الحدلیة القا ic‏ بين الدين والعلانية في السياسة خلال تلك السنوات » کانت 
هناك علاقة جدلية TE‏ بين T cus‏ والشکلات الاقتصادية . وقل تضمنت هذه الفترة بعضًا من 
أسوأ سنوات الكساد الاقتصادي في تاريخ العام الحديث . فني نهاية العشرينات كانت القوى الامبريالية 
نفسها تعاني LOUK bas‏ عميقة الحذور بلغت ذروتها في الكساد الكبير . وقد شعرت المستعمرات في 
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كك افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


. شرق افريقيا بالضغط الاقتصادي قبل عقد أو عقدين من إصابة العا م الصناعي بالكساد الكبير‎ dis 
. بالضغط الاقتصادي قبل عقدین من إصابة العام الصناعي بالكساد الکبیر‎ la sl شرق‎ dle 
وهي نبا شهدت في الوقت نفسه‎ ong سنوات ما‎ d لشمال شرق اقيق‎ sel وهناك خاصية‎ 
وكانت سنوات ما بين‎ . px توسعًا جديا للامبريالية من جانب وظهور نضال جديد ضدها من جانب‎ 
ضم أراض جديدة‎ a "i الأوروبية — فقد‎ a, AH p العالیتین هي السنوات الي شهدت‎ ies 
السيطرة الاستعارية - وكان ذلك هو الاندفاع الإقليمي الأخير للامبريالية في افریقیا . ال أن هذه‎ 
السياسي‎ ge نفسها شهدت بروز الكفاح ضد الاستعار بين الشعوب الخاضعة له وبدايات‎ E 
d في مصر ولکنه‎ CU والمساواة . وبالنسبة لشمال شرق افريقيا كان ذلك واضحًا‎ 4 Al الفعال لتحقيق‎ 
يكن مقصورًا علها بأية حال.‎ 
وقد كان للحرب العالمية الأولى نفسها دور في اظهار هذه التناقضات . ورعا كانت مصر أكثر بلدان‎ 
بصورة مباشرة بالحرب العالية . فلا يمكن أن نغفل أنه عندما دخلت تركيا‎ OG هذا ابلزء من افريقيا‎ 
الحرب الى جانب ألمانيا» اتخذت بریطانیا من ذلك ذريعة ليس فقط لانهاء ما بق من السيادة العانية‎ 
على مصر بل كذلك لاعلان مصر محمية بريطانية والناداة بلك جديد علیہا من اختیارها . وکان اعلان‎ 
اب لحدیدة عاملين هامين على زيادة الشعور بالاستياء بين الوطنيين المصريين . وقد‎ ASU احمية هذا وطبيعة‎ 
تعمّق هذا الكفاح ال لحدید نتيجة احضار نصف ملیون من القوات التابعة للقيادة البريطانية لترابط‎ 
. القنال‎ iul A. بالسويس‎ 
السودان كذلك ما ولد بدوره أشكالاً جديدة من الشعور الوطتي . ولقد‎ T وقد تعزز دور بريطانيا‎ 
بحكم‎ t كانت الامبريالية الأوروبية تند فع بالفعل نحو حدودها الإقليمية الأخيرة في افریفیا ولكنها كانت‎ 
الأصلیة. ولكن مدر بنا أن نتذكر أن‎ ENT هذه العملية ذاتہاء تعجل 2 وطنية جديدة بين‎ 
» الكفاح الوطني المصري خلال هذه السنوات كان لا يزال يصطبغ بشكل من أشكال التوسعية حاص به‎ 
الى السودان باعتباره تابعا لصر ويسعون‎ Oy by فقد كان زعاء الحركة الوطنية الحديدة في مصر لا يزالون‎ 
. الى استرداد السيادة المصرية الفعلية عليه‎ 
الاطار القائم في سنوات ما بين الحربين في شال شرق‎ à تلك هي إذن التناقضات الأساسية‎ 
وبين الدود‎ » T افریقیا : العلاقة الحدلية بين القوى الاقتصادية والسياسية » وبين الدين والکفاح‎ 
JP والتوسع‎ NT الأخيرة للامبريالية والحدود احديدة لناهضة الاستعار » وبين الكفا اح الوطني‎ 
. ولا سيما في العلاقات المصرية السودانية‎ 
على حدة ء آعذین في الاعتبار أن‎ ab فلتتظر الآن ال هذه التطورات بمزيد من التفصيل وني كل‎ ٠ 
بعض المشكلات الاقتصادية الي ظهرت في شال شرق افريقيا في تلك الفترة قد كان ها دور رئيسي في‎ 
. يسودان في صفوف الشعب‎ UIS مناخ مناسب للشعور بالغضب والاستياء الوطنيين اللذين‎ ste 


re 
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9۹۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


وكان الوفد Gai‏ في منبجه من أجل التغيير . وکانت أهدافه VES‏ الحصول على استقلال مصر 
وضمان سیادتہا على السودان وإلغاء الامتیازات الأجنبية الي كانت c‏ الأجانب d Oe AM‏ مصر 
امتیازات خاصة . وبالرغم من من أن النظام الأساسي للوفد ينص صراحة de‏ اطدفین الأخيرين » op‏ 
ذلك كان على ما يبدو تحركا (RSG‏ يرمي الى تحقيق الحریة أولاً e‏ الاهنام بأمر الوضوعین الاحرین O‏ 

b‏ يكن زغلول وصحبه Osho‏ الصفوة المصرية الحديدة من رجال الإدارة وا حامین وغيرهم من 
اللهنيين العلائيين فحسب بل وكذلك بحموعة جديدة من ملاك الأراضي. وكانوا » من الناحية ie Co MI‏ 
ينتمون E‏ طبقة علية من الأقالم حديثة العهد Gai‏ بملكية الأرض وبالعمل Mecal J‏ وكان 
ظهورهم موز شرا عل أن الارستقراطية الأجنبية القديمة المتمثلة في الأتراك المتمصرين والألبانيين يجب أن 

القيادة الى صفوة الهنیین الي cb‏ مقهورة لزمن طویل . 

th,‏ الوفد ال التکتیکات النضالية لتعزیز قيادته . فقد وزع النشورات ونظّم eM‏ العامة 
وجمع الإقرارات الوقعة من جميع التنظہات ذات الصفة اعشلية d‏ البلاد n‏ تفيد y ol‏ الوفد هو 
المثل الرسمي للامة المصرية السژول والخول وحده التفاوض حول مستقیلها Oe‏ وعلاوة على ذلك 
حصل الوفد على aub‏ البلاد كلها لوقفه عن طريق التعبير الصحيح عن شكاوي الشعب ومطالبه . 

ومن ثم فان الاعلان Us JI‏ النفرد للحاية على مصر في ديسمبر / كانون الأول ۰۱۹۱6 ذلك 
الإعلان المهين وغير المقبول » قل رفضه الوفد بقوة باعتباره غير شرعي ومن تدابير الحرب فقط . وقد 
طالب بالغائه فورًا Cu‏ مع مبادئ الرئيس وودرو ويلسون ووعود الخلفاء بالحرية - يع eM‏ الصغيرة . 

وكانت UA‏ الاقتصادية تساعد d‏ الوقت نفسه القضية الوطنية . فقد خلقت | ت dele‏ 
والاقتصادية التي lable‏ احتمع الصري خلال فترة ا حرب العالمية الأول شعورًا n‏ النطاق بالحرمان بين 
ald‏ وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بتحمل كافة السژولیات النانجة Hor‏ 
فان الحملة ea‏ الصرية قد استخدمت الدفاع SHOE‏ السويس وعن سوريا وفلسطين. وقد حشد 
الفلاحون بالقوة وبإعداد كبيرة لخدمة الحلفاء T‏ فرق العمل ومعسكرات ا حدود . وقد ثم الاستيلاء ء على 
حبوبهم ودواہم دون تعويض مناسب . وقد تأثر موظفو الحكومة والمال غير المهرة بشكل خاص من 
الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة لأنه لم تصاحبه زيادة مناسبة في مرتباتهم . b‏ يتمكن ملاك الأراضی 
من الاستفادة الفعلية من الزيادة في سعر القطن OY‏ بریطانیا حددت الساحات الي OF‏ مه منه لكي 

ذلك بالزيادة في زراعة الحاصلات الغذائية الأساسية ۰ کا yal‏ خدّدت سعره CA,‏ تصدیره . 

وقد as‏ الوفد مرارا مسؤولية بریطانیا عن هذه الظام cal;‏ المصريين بالوقوف وراءه لتصحيحها. وقد 
أدت هذه الحملة النشطة تدرييًا الى أن تبتعل جميع EUN‏ عن بريطانيا . , وبحلول سنة 8 كانت 
حالة التذمر القابل للانفجار سائدة في البلاد كلها . وكان الحرمان الاقتصادي قد هيأ المناح للاستجابة 
السياسية على مستوى ال EM‏ ۱ 

OG‏ إخفاق ا حکومة البريطانية في تقدير قوة ER‏ الروح الوطنية الحديدة الكاسحة » واصرارها 
التبجح على استمرار وضع احمية خطأ كبيرًا من جانها في تقدیر الأمور. ولقد كان ما تلا ذلك من 
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رفضها العنيد السماح سین رشدي » رئيس الوزراء OU‏ الحرب c‏ ولسعد زغلول بأن يعرضا قضية مصر 
في مؤتمر السلام بباريس بثابة إشعال الفتيل لوضع متفجر فعلاً. ولكن أكثر الیاقات البريطانية By ghar‏ 
كانت اعتقال زغلول واثنين من زملائه في ۸ مارس / آذار ۱۹۱۹ ونفيهم الى مالطة. وكانت تلك هي 
الشرارة التي أشعلت ثورة سنة ۱۹۱۹۔ 

وكانت النتیجة المباشرة للتعبئة الي قام مها الوفد هي سلسلة من الظاهرات العنيفة والااضرابات ارا 
قام مها esi dle‏ والقضاة واحامون. وقد شارك طلاب جامعة ES‏ والدارس الثانوية والمهنية مشاركة 
إيجابية في الکفاح الوطني . ول تلبث الأقالم أن انضمت الى الاحتجاج العام وحاولت القيام بہجات أشد 
جرأة على خطوط السكك الحديدية والاتصالات الاتفية . وكثرت افجات كذلك على العسكريين 
البريطانيين وبلغت ذروتها في قتل le‏ ضباط ورجال بريطانيين في قطار متجه من أسوان الى القاهرة عند 
ديروط في الثامن عشر من مارس/آذار. وباختصار Ob‏ البلاد وصلت الى حالة شلل تام وتعرض وضع 
بریطانیا في مصر لتهديد خطير : وبرز Jte dig‏ کممثل وحید للأمة وسيطر زغلول على السرح السيامي 
T‏ حتى وفاته في سنة ۰۱۹۲۷ 

ولاشك أن ثورة ۱۹۱۹ هي حدث بارز في تاريخ مصر الحديث . فهي قد حشدت ‏ ولأول مرة © 
جميع الطبقات المصرية (الفلاحين» والعال» والطلاب» وملاك الأراضي والمثقفين) والطوائف الدينية 
(سواء من الأقباط أو المسلمين) ضد الاستعار البريطاني . فالواقع أن زعاء الطائفة القبطية قد اشتركوا 
بنفس القدر في السعي للحصول على الاستقلال کا أن بعضهم قد أختير لعضوية EL‏ الوفد الركزية . 
وکان ذلك اجراء من إجراءات العلانية الخديدة » کا أن اشتراك النساء à‏ الظاهرات العامة ضد بر يطانيا 
كان تطورًا جديدًا كذلك . 

وقد اضطرت هذه الانتفاضة الوطنية بریطانیا الى الشروع في سياسة وفاق مم الوطنيين. Ad‏ أفرج 
اللورد اللنبي ء الذي ox‏ مندوبًا ساميًا خاصًا » عن زغلول ورفاقه ومح لحم بالذهاب الى باريس . وقد 
عينت ال حكومة البريطانية لحنة خاصة برئاسة اللورد Je‏ € وزير شؤون المستعمرات » لكي تقدم تقريدًا 
عن أسباب » الاضطرابات ) وأكثر الدساتیرٌ ملاءمة alH Je dal‏ . وبالرغم من أن الوفد كات قد 

حملة مقاطعة لبعثة میلنز شملت البلاد كلها › فان النتیجة التي توصلت الها من أنه ينبغي استبدال 
نظام UL‏ غير المُرضي بمعاهدة تحالف یتم التفاوض علہا مع الوطنیین كانت تعد انتصاژا للوفد . 

وقد اضطرت بريطائيا للاعتراف كذلك بالوفد کمتحدث bo‏ باسم الأمة . بل إن ميلئر ذهب الى 
أبعد من ذلك بدعوته زغلول الى لندن للقيام بمحادثات غير رمية . ونتج عن ذلك مذكرة زغلول — میلنر 
سنة ۱۹۲۰ الي تضمنت النص على غالف هجومي ودفاعي بين البلدين des‏ | احالة الدول ذات الامتیاز 
حفوقها T‏ مصر الى بريطانيا بشرط موافقة هذه الدول على ذلك Y.‏ أن المذكرة خلت من الإشارة الى 
السودان ما دام وضعه » في رأي c ile‏ محددًا عوجب اتفاقية asl Sa‏ © . وبالرغم من أن هذه 
الفاوضات انہارت إزاء اصرار الوفد على الاستقلال التام والسيادة المصرية على السودان فان هذه BS ALI‏ 
كانت هي نقطة البداية ce‏ المفاوضات الي deb‏ 

وكان اعلان الاستقلال في YA‏ فيراير / شباط ۱۹۲۲ هو AST‏ نتائج ثورة سنة ۱۹۱۹ بروژا . وحت 
ضغط الوطنيين ألغت بريطانيا منفردة ADI‏ واعترفت باستقلال مصر بشرط الابقاء de‏ الوضع الراهن » 
بالنسبة للأمور TOES‏ يطلق Yule‏ عادة التحفظات) الى أن E‏ ابرام اتفاق icis‏ مع مصر : os‏ 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o4Y 


المواصلات الامبراطورية والدفاع عن مصر وحاية الأقليات والمصالح الأجنبية والسودان ا۷٢‏ . وقد أعلن 
استقلال مصر رمیا في ۱۵ مارس / آذار ۲ و ي السلطان فؤاد بالك فژاد الأول ملك مصر. 
ولكن هل كانت تلك حالة حقيقية من حالات تصفية الاستعار ؟ ol‏ أن بريطانيا كانت لا تزال تحافظ 
على الحدود الامبراطورية الحديدة؟ 

لقد أعطى اعلان الاستقلال ا حکومة المصرية حرية أكبر في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية. فقد 
أعيدت وزارة الخارجية التي cal‏ في سنة 1914 وسمح لمصر ol‏ یکون ھا تمثيل دبلوماسي وقتصلي . 
وبالا ضافة الى ذلك فقد نص التصريح على حكم مصر CS‏ دستوريًا » وهو هدف كافح الوطنيون من 
أجله منذ سنة ۳۲۱۸۸۳ . وبناء على ذلك صدر دستور سنة ۱۹۲۳ . 

على أن هذا ليس الا Waly Ble‏ من ن القصة . فقارنة بإيديولوجيتها النضالية لم حقق ثورة سنة ۱۹۱۹ 
fae E 3‏ من الناحيتين السياسية والدستورية . فالاستقلال الذي منحه التصريح قللت منه 
التحفظات ولا سيّما التحفظ الذي نص على استمرار الاحتلال العسكري البريطاني لمصر. واستمر 
الأجانب » فضلاً عن ذلك » في القتم بامتيازاتهم التي تخرج عن الاختصاص الإقليمي بینا Jb‏ اتفاق 
الحكم Gta‏ الذي أملته بريطانيا هو الذي m‏ الاطار الدستوري للإدارة في السودان. وكذلك فان 
دستور سنة ۱۹۲۳ i‏ يضع الأساس الصلب والتین للحکم الدستوري في مصر ما دام قد أعطى اللاك 
سلطات واسعة مثل حق اختیار وتعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة وحل البرلان أو تأجيل دوراته . وقد 
قوض ذلك أركان الديمقراطية البرلانية d‏ مصر قبل ol‏ تبدأ. 

وقد جاء هذا العجز عن تحقيق جمیع تطلعات الأمة ء أساسّاء نتيجة للانقسام التدريجي في الوحدة 
الوطنية البي تحققت في سنة ۱۹۱۹ . ونتيجة للتنافس الشخصي على زعامة الوفد ولاختلاف وجهات النظر 
حول مسألة الاستقلال الوطني حدث انقسام خطير في HI‏ الوطنية في سنة 147١‏ بين المعتدلين بزعامة 
due‏ يكن والمناضلين بزعامة زغلول . وقد شعر الأول أن فشل المصريين في كسب التأبيد الدولي لقضیتہم 
وعدم قدرتہم على مواصلة الکفاح وحدهم جعل ا حل الوسط مع بریطانیا Wal‏ حتميًا . ومن جهة ة آخری 
شعر الناضلون blot‏ شدید نتيجة تعنت بریطانیا by Shy‏ بيفظة الشعب في سنة (۱۹۱٩‏ الى حد أ: 
دعوا الى مواصلة الکفاح حتى fare‏ بریطانیا حمیع مطالب الامة ة. وکانت نتيجة هذا النزاع السام 339 
والبلاد كلها انقساما | CA‏ الى بحموعتین متنافستين : الزغلولبين والعدليين. لذلك أصبح الوفد حزيًا يمثل 
أغلبية Vay ox pall‏ من أن Ji‏ جبہة متحدة تتحدث باسم الأمة كلها . 

وقد أفادت الدبلوماسية ‘sleet‏ لبريطانيا » دبلوماسية «فرق تسد» » بدرجة كبيرة من هذا 
الانقسام à‏ صفوف الوفد . وقد 5 شجم المسؤولون الإداريون الاستعاريون » من خلال الناورة ویب 
الامال c‏ هذا التباعد بين جات 801 وینما قام T‏ باضطهاد oue‏ ن آرضی المعتدلين 
وتفاوض معهم حول إعلان الاستقلال. وبالرغم من أن زغلول وصف التصريح 3s, «i‏ 
وطنية C‏ ۰ وبالرغم من أن الوفد نظم حملة احتجاج عنيفة ضده فإن التصريح ظل يؤدي دوره في 
وضع حدود مؤقتہ للامبراطورية. 


.M o ج. مارلوء‎ (V) 

(A)‏ ع. لرافعي ۵۹ ابلزء الأولء ص YA‏ وی 

)٩(‏ اعتراف مغر pull‏ في باريس في شهر gle‏ / 3 سنة ۱۹۱۹ با حایة البريطانية de‏ مصر. 
(۱۰) ع. الرافعي c‏ ۹ء الزء الأول » ص ۱۳۵ . 
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وه افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


(M Yo — NAVE) عهد المفاوضات‎ 


تركز الكفاح الوطتي بالدرجة الأولى c‏ > في مرحلة ما بعد التصريح e‏ » على التخلص من التحفظات التي شلته 
وذلك عن eb‏ التفاوض حول تسوية مع بريطانيا . وقد US‏ أربع جولات من المفاوضات بين سنة 
۶ وسنة ۱۹۳۵ : محادثات ما کدونالد — زغلول في سنة ۶ ۰۱ وثروت - تشمبرلين في سنة 
۷ وحمود - هندرسن سنة ۱۹۲۹ والتحاس - هندرسن سنة ۷۷۱۹۳۰ ۰ Sd,‏ فشلت جمیعها 
بسبب رفض بریطانیا تقديم أي تنازل من شأنه أن يخفف من احتلاها pal‏ أو بغیر الوضع القائم d‏ 
السودان . وكان هذا التشدد مرتبطاً Lig)‏ وثيقًا با أوحت به بربطانیا » بل ما خلقته c Úle‏ من إظهار 
a‏ كمركز من مراكز القوة العادية للوفد . 
تت بریطانیا بفؤاد الى الحكم في سنة ۱۹۱۷ لیکون حاجزا بینها وبين الوفد التطرف pi‏ 
pem‏ . وبالرغم من أن فؤاد المتسلط الطموح قد A‏ الحركة الاستقلالیة بزعامة الوفد في سنة 

TT‏ فقد كان Wi‏ أن يسيطر عليها ly‏ یستخدمها « لأغراضه الخاصة كوسيلة لزيادة نفوذه 
وسلطانه » ٩۱۳‏ . ولکنه سرعان ما أدرك أن زغلول كان يتبع Gab‏ مستقلاً وشك في أنه كان يرمي الى 
الاطاحة بالملكية واعلان مصر جمهورية . وقد أدى ذلك الى عداوة مريرة بين السلطان والوفد ظلت سمة 
ميزت السياسة المصرية حتى سنة ۱۹۵۲. وقد شجعت بريطانيا هذه العداوة واستغلتها لأغراضها 
الامبریالیۃ الخاصة . 

ومن أجل منع الوفد من الوصول الى الحكم أوقف فؤاد العمل بدستور سنة ۱۹۲۳ ثلاث مرات في 
أقل من سبع سنوات : في سنة e NAYE‏ وسنة ۱۹۲۸ء وسنة ۰۱۹۳۰ وعین في كل مرة Cab‏ للوززاء 
من اختیارہ . وئی الانقلاب الدستوري الذي حدث سنة ۱۹۳۰ء استبدل رئيس وزراء القصر » اسماعيل 
صدق » دستور سنة ۱۹۲۳ بآخر Ji‏ ديمقراطية . وكان ادف الأساسي من قانون الانتخاب ال حدید هو 
إبقاء الوفد lw‏ عن الحکم OO‏ . وخلال الحانب الأكير من السنوات الخمس التالیة عاشت ور ےت 
في ظل حکومات معادیة للوفد . وقد حال هذا التدخل المتكرر في التنظم الدستوري للبلاد دون cA ol‏ 
الحكم البرلانی ومؤسساته جذوره في الحياة السياسية المصرية . 

وقد اتخذت تلف حكومات القصر الي حکت مصر قبل سنة ولول ولا Lem‏ حكومة صدقي 
(۱۹۳۰ 0۱۹۳۳ اجراءات قعية ضد الوفد . فقد سجن زعاژه وحظرت صحفه وفصل المؤيدون له 
من وظائفهم T‏ الحكومة ومن الخدمة الدنية . وعلاوة على dab‏ الإداريين الاستعاريين odd‏ الإجراءات 
فقد اقنذوا أحيانًا إجراءات مباشرة لاذلال الوفد . سمح لزغلول ء eW‏ مرتين في سنة ۶ وف 
سنة ۰۱۹۲۹ أن يصبح Can‏ ا للوزراء بالرغم من أن حزبه كانت له الأغلبية في البرلان. 

وقد أدت حملة القمع التي قام بها القصر والعتمد البريطاني الى التناقص التدريجي في شعبية الوفد 
وتلاشي وحدته . وازاء عدم رضاها عا أمعته بالزعامة (غیر M‏ ب١١‏ للئنحاس t‏ خليفة زغلول » رأت 
محموعة من زعاء الوفد ترك الحزب في سنة ۱۹۳۲ . ونظرا لتناقص قدرتهم ورغبتہم في مواجهة المستعمر 


(۱۱) ج. J‏ ابراه » ۱۹۷۰ء ص ۱۵ و15. 

AVG ۹۰ كيدوري (مشرف على التحرير)؛ ۰۱۹۷۰ ص‎ .۱ )۱١( 
. ۱۹۸ ۱۹۳۱ء ص‎ cos Y aY) 

.۱۳۹ آ. د. أ. مرسوتء ۱۹۷۷ء ص‎ (M) 


السياسة والکفاح الوطني في شال افريقيا » ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ 9۹۵ 


قررت أغلبية زعاء الوفد في متصف الثلاثینات تعزیز صفوفها ضد القصر عن طریق صفقة تعقدها مع 
بريطانيا 02 . ولتحقیق ذلك كان لا بد هم من التغاضي عن بعض مطالب الأمة . وبلغ هذا الضعف 
ذروته بابرام dualis‏ سنة ۱۹۳١‏ التي أضفت الشرعية على الاستعار البريطاني pal‏ وأبقت على السيطرة 
البريطانية على الإدارة في السودان. 


السودان 


oui‏ القاومة السودانية للحکم الاستعاري البربطاني في أعقاب الحرب العالية الأولى شكل نشاط 
ومشاعر متبابنة للتعبیر عن نفسها. وقد نظم هذه العارضة في شمال السودان النخبة المتعلمة 45-1 الهدية 
Lu‏ كانت حركات الاحتجاج في في السودان gst‏ ذات iol ale Ab‏ 


قامت النخبة المتعلمة التي أحذت حديثًا في الظهور بدور بارز في تطوير السياسة السودانية خلال الفترة 
من سنة ۱۹۱۹ الى سنة ٠۹٠١‏ . وكانت هذه ا حموعة من الرجال تتكون في الأغلب و ايت 
و« حرجي » AS‏ غوردون التذكارية والكلية الحربیة بالخرطوم . فقد شكلوا جمعیاتہم الخاصة وقاموا من 
خلا ما بحملة سياسية نشيطة ضد الاستعار. وكانت اسبق هذه ابلسعیات «الفتية » الى الظهور نادي 
الخريحين eb‏ درمان سنة ۱۹۱۸ . إلا أنه خلال الأعوام التالية للحرب مباشرة شكلت جمعيتان سريتان 
ذات طابع سيامي wsi‏ جمعية الاتحاد السوداني في سنة ۱۹۱۹ وكذلك ء Wing‏ هو الأمم جمعية 
العلم الأبيض J‏ أسسها في مايو/ أيار سنة ١474‏ على عبد اللطيف»ء أبرز الزعاء الوطنيين في ذلك 
الوقت . 

وقد dis‏ كثير من الکتاب البریطانیین من شأن امتركة الوطنية السودانية في بواكير العشرينات على 
أساس ici‏ غير ذات طایع JAE‏ ووصفوا آنصارها mt‏ عرد موالين أو عملاء لمصر. الا أن الدراسات 
الحديثة الي قام بها أساتذة سودانیون أثبتت أن هذه ال حرکة ء بالرغم من ارتباطها عصر من النواحي 
التكتيكية تا والإيديولوجية » كانت CU ibis‏ وکانت معنية أساسًا بالتخلص من ! 
الاستعاري البربطاني . وقد أكد برناحا کل من جمعية الاتحاد السوداني وجمعية ani‏ الأبيض على قضية 
التحرر من العبودية المتمثلة في الخضوع للسيطرة الاستعارية وأعطياها الأولوية . . ولتضح أصالة هذه 
الحركة بشكل أكبر من البرقية التي أرسلها على عبد اللطيف وثلاثة من زملائه الى اما کم العام في ۱۵ 
gle‏ | أيار سنة ۶ Cu‏ شحدثت هذه الوثيقة اطامة راج عن ius‏ سودانية وعن حق تقریر 
المصير ء مستبعدة GLE‏ الادعاء‌ات البربطانية والصرية يحقها في أن بقررا وحدهما مستقبل السودان ED‏ . 

وإن الدعوة الى الاتحاد مع مصر التي نادی بها الوطنيون كانت فیا يبدو شمارا سياسيًا أكثر من کونها 

من تعالم العقيدة الوطنية . وكانت بالأحرى خطة i pu‏ بقصد كسب عطف arai sli‏ كانت 

خوض ہی نها (b, Cur‏ . وسدو) فضلاً عن ذلك » أن شعار الوحدة هذا قد فرض على الوطنيين 


(۱۵) ح. أ. ابراهم» ۱۹۷۲ء YE‏ و۲۵. 
)3( أنظر الترجمة الرسمية طذه البرقیة ce?‏ عابدین : ۱۹۷۰ء ص ٤۸‏ و٩4.‏ 


Converted by Tiff Combine 


السياسة والکفاح الوطني في شال افریقیاء ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ ogy‏ 


نتيجة لرفض Us s‏ منح السودان حق تقرير المصير ولسیاستا في استخدام الرعاء idal‏ والدينيين 
لادامة سیطرتہا . ومن هذه الناحية فان فكرة الوحدة كانت هي الطريقة الفضلى » إن d‏ تكن 07 
والاستراتيجية الضادة التي ONS‏ للوطنیین OMY, JM‏ فقد توقع الوطنیون أنه عندما يتم طرد (Us y‏ 
العدو الشترك ء من السودان سیکون من المکن اقناع مصر بغادرته . وقد رفض المثقفون شعار « السودان 
للسودانيين » الذي رفعته الزعامة التقليدية وا حافظة باعتباره موامرة من إنحاء بریطانیا بقصد استبعاد مصر 
والسيطرة على السودان. 

وعلى غرار الوفد ٠‏ وضع الوطنيون السودانيون مفهومًا نظ C‏ للمظام ا حلیة وسحددوها في شكل ایدیولوجية 
معارضة للحكم الأجنبي - على i vi‏ يصوغوا معارضتہم في عبارات دينية ولكنهم تناولوا quu‏ 
الاقتصادية والسياسية مع الترکیز دایم d‏ جشع المستعمر وأجنبيته . وقد حصصت مقالة عبد اللطيف 

بعنوان «مطالب 7 الي كتا في «الحضارة» في سنة ۰۱۹۲۲ ay‏ لنقد ا حکومة . 

ots;‏ الأسلوب Nm‏ الذي استخدمه الوطنيون في البداية لنشر أفكارهم ودعايتهم على مستوى 
ald‏ هو النشورات » وکانت النشرات ترسل بالبريد الى العناوين المختلفة d‏ البلاد pds T‏ | 
تشرین الثاني ۱۹۳۰ أرسل « مستشار علص » ae‏ من خطاب دوري شهير الى مئات العتاوین ها 
فيه سياسة «فرق تسد الي تنتجها بريطانيا à‏ مصر والسودان » ودعا الأمتين ال الاحاد ضد mov‏ 
البريطاني OY‏ وکانت المنشورات توضع أحيانًا في الأماكن العامة وتلقى في الشوارع . وكان الوطنیون 
b dur‏ يقومون أحيانًا بتہریب بعض الواد لنشرها في الصحف الصرية التي تتعاطف معهم € ۰ کا 
اہم کانوا يقومون بتقديم المسرحيات ee»‏ المهرجانات الأدبية . 

de,‏ أن mer‏ » بحلول عام ۱٩۲۳‏ » عن هذه الوسائل السرية غير الفعالة في الدعاية وأحذوا 
بدلاً منها بأساليب أكثر ثوریة . فقد شعروا بان الواجهة الصريحة مع النظام الاستعاري البريطاني هي 
أفضل الطرق لتوسيع القاعدة الوطنية وحشد التأييد الشعبي لأهدافهم . وکان الوطنیون محذون رکا 
هذاء عن وعي مہم > حذو الوفد في OV pan‏ . وعلى غرار أقرانهم في المئد تجاوزوا هم كذلك الرؤوس 
الاستعارية المسؤولة في الخرطوم وناشدوا الرأي العام ا حر d‏ بريطانيا أن یؤید مطلب السودان في تقريره 
مصيره بئفسه , 

وأدى هذا التغيير في التوجه والتكتيك السياسيين الى هياج سياسي عنيف في الخرطوم وغيرها من 
عواصم مدن AL d ge‏ ۱۹۲۶ . فقد نظمت جمعية | الأبيض سلسلة مه من المظاهرات 
والاضطرابات في عطبرة وبور سودان والأبيض وشندي (أنظر الشکل ٤۔٤‏ ) ولا سيّما بعد اعتقال 
رئیسها عبد اللطيف واثنين من زملائه في شهر يوليو موز . وقد كان QUAE HLT‏ من الوطنية السودانية 
أشد ظهورًا خلال هذه الاضطرابات . 

وكان العسكريون السودانيون أشد تأثرًا بأفكار ودعاية جمعية العلم الأبيض . وقد فع صغار الضباط 
في بعض الدن الشمالية وا لحنوبیة الى التظاهر ء أما ضباط US‏ الحربية في الخرطوم فقد قاموا باستعراض 
سار d‏ شوارع المديئة مزودًا بالأسلحة EFESU‏ 

وقد لا الضباط السودانيون ء وكان الكثير منهم ينتمون الى فبائل الدنکا > الى استخدام السلاح ضد 


(۱۷) الرجع السابق » ص 4. 
(NA)‏ م. عبد الرحم » ۹ء ص ۱۲۰۲ و۱۰۳. 
(VA)‏ ح. عابدین» ۱۹۷۰ء ص 54. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ o4A 


الاستعار البریطانی . فقد خططوا ونفذوا المرد العسكري المام الذي وقع في نوشبر/ تشرين الثاني ۱۹۲ 
بالخرطوم . وکان T pul‏ الأساسي Iid‏ المرد هو الاعراب عن eee‏ ورفقة السلاح 
الکتائب الصرية الغادرة (۲) . وقد سارت القوات السودانية من ٹکناتہا لتلحق بالوحدات BU pall‏ 
شمال الخرطوم , ولیس من الستبعد أن یکونوا قد حططوا للعمل مع زملائهم الصریین على القیام باتقلاب 

NT; 

ولكن القوات البريطانية أطلقت علہم النار في الطريق. وقد أدى ذلك الى وقوع معركة ضارية 
استمرت في المساء وحتی ليلة ۲۷ - ۲۸ نوفبر/ تشرين الثاني وأودت alt‏ أكثر من gl‏ عشر 
من أفراد القوات السودانية » كا أدى من بعد الى إعدام ثلاثة آخرين بمقتضى حكم محكة عسكرية 
قضت فيه كذلك عل المشاركين الآخرين بالسجن لمدة طويلة . 

ols‏ الانهیار التام الذي تعرض له هذا dl‏ 2 بداية عقد Slay‏ فيه الصفوة تکابد جراح السنوات 
الاضية وتعيد التفكير في حططها وأساليبها للمستقبل » . ومن الناحية السياسية كان هذا العقد عقد الشعور 
بخيبة الأمل واليأس . وقد فرض العداء الذي أبداه de‏ الحكم الاستعاري » وتصميمه على القضاء على 
العمل السياسي العلني c‏ > على الطبقة التعلمة أن à‏ تقتصر على النشاط الأدبي والديني والاجټاعي « کبدیل 
S‏ من خلاله أن تعيد تجمیع صفوفھاء ON‏ ند شگل لو عددًا من جاعات البحث الصغيرة 
QAM Cakes T‏ وأصدروا عددًا من الصحف وا حلات i p> ol d‏ هذه الخرائد القصيرة ة els Je‏ 
على حرارة وتصمع هذا لحيل ,09 . وقد عبر الفن الشعبي طذه الفترة » وبخاصة الشعر » عن الرفض 
والمرارة تجاه وقاحة المسؤولين البريطانيين وتسلطهم . 

ومن هنا فان الحركة الوطنية الأولى في لعشرب بنات è‏ تكن ناجحة وكان السبب الأساسي لذلك هو 
افتقارها الى المسائدة الشعبية . وبرجع ذلك الى أنها لم ت اع رقت ال e‏ 
ا حلیة والدينية V^,‏ مستودع المتابعة الهاهيرية في البلاد . على أن لها مع ذلك أهمية حاصة YY‏ ظهرت قبل 
الحركات الوطنية في الناطق الأخرى التابعة من افريقيا الاستوائية وفضلاً عن ذلك فان مكوناتها السياسية 
بقيت الى ما بعد عقد ا حمود السياسي © اذ التقط حزب « الأشيكا» وغيره من الأحزاب الاتحادیة d‏ 
الأربعينات من القرن العشرين el‏ شعار سياسي لها وهو «وحدة وادي النیل». 


المقاومة المهدية للحكم الاستعاري 
كانت المهدية من الأسلحة التي بكر السودانيون الى استخدامها في كفاحهم ضد الاستعار حارج الاق 


الرئيسي فما حول الخرطوم . فقد كان المناضلون وا مھدیون 2441 يعارضون c‏ کل بطرقه با الحكم 
الاستعاري خلال هذه ET‏ 


(۲۰) ائذت بريطانيا من مقتل السير لي ستاك » الحا کم العام » à‏ القاهرة ذريعة 4 للمطالبة » ضمن أمور cep‏ 
بسحب القوات المصرية من السودان فورا . 

(۲۱) ح. cule‏ ۱۹۷۰ء ص VA‏ 

VY عبد الرحم » ۹ہ ص‎ ¢ (YY) 


السياسة والكفاح الوطني في شمال افریقیاء ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ ۹ھ 


الانتفاضات المهدية 


م يكد عر عام خلال العهد الأول من الحكم (148a — ۱۸۹۹( ts‏ دون أن تقوم فيه انتفاضة 
مهدية ضد الاستعار . وبالرغم من أن هذه الموجة التي شملت آلاف الحركات قد تلاشت ت تدر یا من 
بعد في مناطق السودان التي يسودها سكان حضريون فان المهدية ظلت نشيطة في دارفور (أنظر الشكل 
.(£-Y‏ وقد ادعى الكثيرون النبوة وأعلنوا olla‏ ضد الحكم البريطاني « الکافر » . وكان Ast‏ مؤلاء 
ial‏ هو الفقيه عبد الله السهايني ء زعم حركة العرد التي قامت في نالا سنة ۰۱۹۲۱ 

وعلى غرار سابقاتها كانت حركة NU bol‏ تہدف الى التخلص من الحكم الاستعاري « الكافر» 
وإعادة حكم السودان الى الهدية و احيدة » . وبالاضافة الى هذا gil‏ الديني الوهري فان فرض إدارة 
استماریة مركزية » وزيادة الضريبة على القطعان c‏ والمبالغة في تقدير العشر كانت كلها من العوامل الي 
أثارت الناس في دارفور ودفعتهم للانضهام الى العرد ۲۳ , 

فنی السادس والعشرین من سبتمبر | أيلول سنة ۱۹۲۱ قامت قوة قوامها حوالى خمسة ONT‏ محارب 
بقيادة السهايني بمهاجمة حصن نيالا وسوقها . وسیطرت القوة على ا حصن وأشعلت التار في مبنی محاور . 
وقد قام السهايني ببجوم ot‏ كان عکن أن حدث الاضطراب نی صفوف العدو لو لم بتعرض هو لاصابة 
خطيرة . وكانت خسائر الستعمر في هذه الحولة ثلائة وأربعين قتيلاً وواحلا وعشرین مصايًا » Lay‏ مات 
وم او وا عن ہت 

وبالرغم من T ol‏ قل شنق علنًا يوم 4 أكتوبر /تشرین الأول فإن أنصاره واصلوا 
الکفاح . وشکلوا قوة قوامها p e e‏ فرکزت على بعد مانین کیلومتا 5 ba‏ من نيالا . 
وازاء هذه التطورات الخطيرة أرسل المسؤولون الاستعاريون قو s‏ تأديبية كبيرة قامت بالتجول في دارفور 
ا حنوبیة . وقد اعتقلت الكثيرين » وأحرقت مسا كليم » us‏ على مواشیہم وصادرت متلکاتہم 
وحلول شهر مايو/ أيار سنة ۱۹۲۲ كانت مرحلة القاومة هذه في دار مساليط قد انتہت . 

وكان تمرد نيالا بلا شك أكثر الانتفاضات التي وقعت في السودان ضد الاستعار قبل سنة ۱۹۲6 
أهمية . وعلى حلاف ا حرکات المهدية السابقة AB‏ «کادت تنجح في تحقيق غرضها المباشر» كا أحيت 
بصورة كاملة «المخاوف القديمة من حدوث عرد c‏ النطاق تجن وراعه دوافع دينية ) CD‏ . وبالرغم 
من أن هذه الانتفاضة لم تنجح في القضاء على الحكم الاستعاري Y‏ أن نجاحها احدود اعتبر Éy‏ من 
الانذار . 


الهدية الخديدة 


منذ سنة NANE‏ شعر السيد عبد الرحمن € الاين الأخير للمهدي ؛ بأن التعصب ۸ يعد يفيد عمليًا وأنه 
يمكن خدمة مصالح FAN‏ السودانية ومصالح طائفة المهدية بشكل أفضل عن طريق التعاون مع الانجليز 
de‏ أساس شعار « السودان للسودانیین». على أن هذا الاحترام للاسالیب boe apt‏ 


كن ح٠ cual‏ ۱۹۷۹ ص 405 و450. 
(YE)‏ م. د. داليء ۱۹۷۷ء ص VEE‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية‎ Yee 


ولكن فرضه الواقع السیاسی . ذلك أن السید كان يدرك تماما OF‏ انتفاضة مسلحة لا يمكن الا أن تؤدي 
الى التدمير الشامل. 0( 

على أن اليد كان كذلك GU‏ بدرجة أدرك معها أن لحياج السياسي والديني يتطلب DU Gea‏ 
ولذلك فقد توسع T‏ مشروعاته الزراعية والتجارية حتى أصبح من كبار ملاك AT "M‏ ثريا 
iu Salt‏ ۱۹۳۵ . وبدلاً من أن بوجه طموحاته وجهة غير سياسية e‏ على نحو ما توقع يسذاجة المسؤولون 
الاستعاریون » فقد استخدم عبد الرحمن هذه الثروة لتقوية تنظم الأنصار. وبفضل مناوراته ASM‏ 
وتصميمه على المعارضة ¢ فقد تفادى بذكاء القيود الي فرضها الاستعار» وعزز نفوذہ في [ في SW‏ 
اتفليدية للمهدية في الغرب » ركسب لنفسه أنصارًا جددًا ومحالات نفوذ جديدة. Sy‏ أدرك السيد أن 
الوطنية السياسية قد بيدأت تفوق الدين كقوة أساسية دافعة à‏ الشرق » فقد di‏ جهودًا à Lele‏ 
الثلائینات لكسب تأبيد الطبقة االقفۃ ۲٩‏ . 

وبذا أصبحت المهدية الحدیدة محلول سنة ۱۹۳۵ قوة سياسية هامة مناهضة للاستعار. وقد أصبحت 
الوحدة التي أمكنها تحقيقها بین قسم كبير من الصفوة والعناصر التقليدية والدينية نواة حبہة الاستقلال التي 
كانت ها جاذبية وطنية ساحقة في الخمسینات . وقد كان لهذه ا لحہة دور هام وفريد في تحقيق استقلال 
الأمة في سنة .۱۹۰١‏ 


حركات الاحتجاج حلیة فی السودان ASSA‏ 


واصل السكان الافريقيون في السودان الحنوبي انتفاضاتهم ضد الحكم الاستعاري البريطاني خلال هذه 
الفترة . وقد LE‏ هذه المقاومة بٹلائة ملامح بارزة. i‏ فهي لم تكن (Go‏ ولا حتی في العادة c‏ 5 على 
اضطهاد اداري صارخ . بل كان هدفها الاساسي € on‏ من ذلك » هو انباء الاستعار البريطاني في هذه 
المنطقة الافريقية . وفضلا عن ذلك فانها امتدت لتشمل جاعات » وان تكن متباعدة ومتشككة في 
بعضها البعض ء إلا أن مواقفها لم تكن معادية على الدوا م للحكم الاستعاري . وهي قبل کل شيء كانت 
نل زيادة ضخمة في مدى نشاط كل من الدنکا والنوير وهما أكبر المحموعات الاثنية في هذه المنطقة . 
فقد تجاهلوا خلافاتهم احلية المعتادة ونسقوا مقاومنہم تحت رئاسة زعاء برزوا في ظروف استثنائية » كان 
بعضهم من الزعاء الدينيين » بل Lal,‏ من « الأنبياء » الذين كانوا محظون بمكانة عالية. chy‏ إطار هذه 
الوجة العارمة من موجات القاومة هناك انتفاضتان تستحقان اهيّامًا خاصًا : انتفاضة GUY‏ دنکا 
(۱۹۱۹- ۱۹۲۰) وترد الدنکا ۱٩۲۷(‏ - ۱۹۲۸). وقد أثرت الديانة الافريقية التقليدية على طبيعة 
هذه الانتفاضات . وعلاوة على ذلك فان الاهمال والاضطهاد Vests"‏ أصاب الألياب دنکا ودفعاها الى 
عرد صریح à‏ سنة 1919. 
وكان السبب الباشر للتمرد الأول هو اختلاسات المسؤول الاداري الاستعاري المباشر عن الألياب » 
المأمور c‏ ولا Lake‏ ما akel‏ عليه هذا المأمور من اغتصابه للنساء والاستيلاء على الماشية . وقد ظهر هذا 
ارد کجزء من خطة رئيسية تشترك فیہا شعوب آخری في السودان الحنوبي ۲۳۷ . وبینما أمكن بصعوبة 
منع الور دنكا من gh a gl‏ للألياب » فان المنداري » وهم شعب غير دنكي منفصل عنه GLE‏ قد 


AW cel UN )۲۵( 
.۸۰ ۱۹۷۸ء ص‎ (oye ل.‎ J (y 


السياسة والکفاح الوطني d‏ شال افریقیاء ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ ae‏ 


انضموا الهم في هذا Maal‏ 

وقد بدأت انتفاضة الألياب دنكا في ۳۰ أكتوبر / تشرین الأول سنة ۱۹۱۹ عندما قامت قوة قوامها 
aw‏ آلاف مارب Ga‏ بمهاجمة قم الشرطة في مينكامان جنوبي نہر السوباط . فقد تجمهر الألياب 

في القسم واحتلوه رغم أن المأمور تجح في الحروب . وبعد ذلك بيومين دخل المنداري الى «زريبة» لعال 
خطوط البرق في SII‏ وقتلوا ثلاثة من رجالها وحملوا معهم أسلحتهم . وني الثاني من نوفبر / تشرین الثاني 
ضرب الألياب ضربتهم مرة أخرى فهاجموا استراحة وق انين من رجال الشرطة CH‏ . وبالرغم من أن 
هجوم الدنکا ذاك قد أمكن القضاء عليه الا أن الحملة كانت باهظة الكلفة بالنسبة للحكام 
الاستعاريين . وقد قتل في ميدان المعركة عدد من المسؤولين الاستعاريين وكثير من رجال الشرطة. 

وفي هذه الأزمة التي مر بها الدنکا في تاريخهم » وجد جزء كبير من شعوب الدنکا الزعم الذي 
جذبه اليه في شخص ds‏ يول والذي عرف بالاسم الذي y‏ وهبه له اللہ : آزیندیت . وبفضل مهارته 
الفائقة في التنظم السياسي استطاع النبي آزپندیت die‏ عام ۱ تعبئة شعوب الدنکا ضد الاستعار . 
وکان برناحه سیطا ورادیکایا : sel‏ الاستعار أي » من الناحية الواقعية » نحقيق استقلال الدنکا ۲۳٩‏ . 
وقد قام المناضلون من أنصاره بہجات عديدة على الواقع الاستعارية E‏ أنه Ë‏ تفريقهم à‏ فرایر | 
شباط - مارس /آذار سنة MY‏ 

وقدمت شعوب النوير p «p Yu.‏ لتحدي الاستعار في المنطقة الجنوبية . فبالرغم من الدوريات 
التأديبية المتلاحقة للقوات البريطانية » فقد رفضوا الحزيمة. وقد كانوا يرون أنهم خسروا «Sae‏ من المعارك 
لكنهم لم يخسروا الحرب. ومع ذلك فقد بلغت مقاومتهم ذروتها في العرد الذي قاموا به في 
MAYA ۷‏ 

وبقيادة نبیهم القوي الوثر غارلو ALT‏ رفض النویر الغربیون اطاعة أوامر الادارة. وعندما حضر 
فیرغوسون » المفوض بادارة el‏ النویر الغر بي » الى حيرة جور في 02 الأول سنة ۱۹۲۷ T‏ 
رحلة تفتيشية » لاما ی مو عد آلاف من محاربي 25 عهاجمته هو وصحبه . وقد قتلوه وقتلوا 
Aj‏ عشر شخصًا من کانوا بصحبته بينما فر بقية أصحابه مذعورین ۔ 

dy‏ الوقت نفسه قام شعب النوبر في بلاد اللو جنوبي نہر السوباط بالقرد ضد الاستعار . وقد رفض 
زعيمهم ذو النفوذ القوي » qal‏ غويك نخوندینغ » مقابلة المسؤولين الاستعارین ھا فہم ا حاکم العام 
فسه. وقد أوفد البو الى جع ol‏ باد الو ول بات اشاور نویر برسائل من أجل اعدا 
محارية و الأتراك» ( ۳ وإذ کانوا يعرفون أن نغوند ينغ عکنه أن يضرب في أي وقت فقد LAI‏ المسؤولون 
الاستعاريون تدابير عنيفة لقمع ECT‏ 

wal Ji,‏ استخدام العنف بصورة UL‏ ودون def‏ ضد حركات المرد هذه الى موسر ودمار واسعي 
النطاق. ومع ذلك فإن المقاومة الباسلة للدتكا والنوير قد أقنعت الاستعاريين البرد يطانيين OL‏ العنف وحده 
لن مجدي واضطرتہم الى أن يشرعوا في أوائل d cu‏ انتہاج سياسة توفيقية جديدة تعتمد على 
« رعاية» شعوب السودان BIA‏ 


(TY)‏ ج. ن. ساندرسونذء ۱۹۸۰ء ص 4 وه. 
(YA)‏ ر. أو. CARS.‏ ۷٦۱۹ء‏ ص ۷۷۔ 
a (Y4)‏ ن. ساندرسونء ۰۱۹۸۰ ص 4 ود. 
(۳۰) او. دیجیرنزء ۰۱۹۷۸ ص LAA‏ 


1۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الصومال 


كان لدی شعب الصومال X‏ زمن طویل شعور عام راسخ بانټاثه حنسیته الصومالية » وزاد من هذا 
الشعور ثقافة وطنية موحدة بعززها عسك شديد CRAT‏ . وعلى غرار أسلافهم وخلفائہم c‏ ناشد 
الوطنیون الصوماليون في فترة ما بين الحربين هذه ا مویة الوطنية في كفاحهم ضد الامبريالية الايطالية 
والبریطائیة والفرنسية في الأراضي الصومالية ابختلفة Ju)‏ الشكل 4-۲( . 

والى جانب هذا العامل ان كانت هناك عوامل مؤثرة أخرى كذلك. وكانت تلك مرتبطة 
بالتجدیدات الاجیّاعیة التي أدخلها الاستعار على التكوي ين الاجيّاعي الصومالي. فقد دمرت القوى 
الاستعارية بالفعل الؤسسات الاجهاعية دہ التقليدية وفرضت مؤسساتہا u^‏ فقد أدخلت الى 
جميع أنحاء الصومال Cs‏ مرکز تا للادارة وضع كل السلطات الفعالة في cl‏ مسؤولين إداريين 
استع‌اریین » b‏ يعطوا أي صومالي وضع Gali‏ باستتناء من هم في المستويات الدنيا. ولم یکن للرؤساء 
0 عينوم المستعمرون » والذين كان يطلق علیہم لقب «أكيل » d‏ احمیة ils Ji‏ وہ کابو» في 

ضي الصومال الخاضعة للحكم الايطالي » M‏ صفة استشارية وكانوا أداة لنقل تعلمات المستعمرين الى 

2 . وکان في هذا پتعاد کر عن المؤسسسات ا حلیة المستقلة Gali‏ وعن أسلوب حياة الارتحال الذي 
كانت تتمسلك به الغالبية الساحقة حقة من شعب الصومال . ويحكم شعورهم القوي بالاستقلال وازدرائہم 
المتأصل لکل العناصر الأجنبية » وبالذات للمسيحيين والعنصر الأبیض » كان لا بد أن يقاوم شعب 
الصومال هذا التغيير الحذري . 

وقبل عصر الاستعار لو يكن الصومالي يخضع لضريبة حكومية غير رسوم القاضي (Qadi)‏ ورسوم 
الاستيراد والتصدیر . ol Si‏ القوی الاستعارية شنت حملة من أجل تعبثة واستخلال جمیع الوارد 
الصومالية - سواء كانت هي البشر أو الأرض أو العمل - بواسطة الرؤساء الذين عیّنتہم vd Sie‏ 
يكن لدیہم أي احترام للسلطة التقليدية . فقد فرضت الضرائب المباشرة لأول مرة في lt‏ الصومال , 
وبینما mas‏ الضرائب JS‏ ضريبة سنوية على الأكواخ في الصومال الايطالي c‏ فرض البريطانيون 
في امحمية ضريبة على الاشية . بالاضافة ال ذلك جندت الأبدي العاملة الصومالية mes‏ لخدمة 
الشروعات الاستعارية . وقد حشد الفرنسيون نی صومالي للعمل prled‏ کمال يدويين خلال الحرب 
العالمية الأولى. وقد js‏ من بين هؤلاء أربعائة وجرح od‏ ومائتان آحرون ۳۲ . وقد بعث المسؤولون 
الإداریون الإيطاليون بالحملات مرارًا لتجلب لهم اليد العاملة اللازمة ازارعهم في الصومال . . وجمع 
هؤلاء الصوماليون بحسب انزائہم IM‏ اوت على العيش في القرى الاستعارية القائمة على هذه 
التجمعات . وقد أدت كل هذه العاناة وهذا الاستغلال الى شعور عارم بالسخط ضد الاستعار. 

ومن هنا كانت القاومة الصومالية للحکم الاستع‌اري خلال الفترة من سنة ۱۹۱۹ ال سنة ۱۹۳۵ رد 
فعل pm‏ هذه التغييرات Lele YW)‏ وقد عبرت المقاومة عن نفسها بنوعين من حركات الاحتجاج : 
حرکات Ade‏ وحرکات dul‏ من الصفوة . 


(۳۱) أي . e‏ لويس ©» ۳ص ۱٤۷‏ . 
(YY)‏ ف. تومبسون ور. آدلوف» ۱۹۹۸ء ص ۱۰. 


السياسة والكفاح الوطئي في شال افریقیا vY ۱۹۳١ — ۱۹۱۹ c‏ 


حركات الاحتجاج احلیة 


كانت المقاومة الصومالية في الستعمرات الاوروية وفي اقلم أوغادين الذي تحتله أثيوبيا في مرحلة ما بين 
ci‏ ذات طبيعة محلية للغاية dy‏ تكن في أي وقت تضم جميع أبناء الشعب الصومالي ras‏ الك 
Cul‏ الى أن الصوماليين لم يشكلوا كيانا سياسيًا مستقلا Mis T‏ من ذلك انقسموا الى عدد من 
ce‏ الكبيرة gis‏ تتبادل العداء أحيانًا » والتي انقسمت «بدورها الى محموعات فرعية عديدة یتبع کل 
مہا Ku‏ وتتكون من بضعة آلاف رجل فقط ۾ ۳۳ . 

وقد بلغت هذه الانتفاضات ا حلیة من الكثرة والتنوع حدًا لا عکن معه تعدادها هناء وا 
المکن أن يظهر لنا المدف الذي كانت تسعى اليه من خلال دراسة البعض منها . 

فقد رفض اللحاج حسن في جلجل حیا رفضًا قاطعًا التعلمات الي أصدرها الإداريون الاستعاريون الى 

جميع الرؤساء وكبار الصوماليين بتسلم الاسلحة والذخيرة gl‏ بحوزتہم . وقد رد على المفوض الإقليمي 

"b‏ : «آنا لا أقبل أوامركم . إننا لن Sb‏ اليكم مها کلفنا ذلك من تمن لأنكم خالفتم عهدنا. 
إن للحكومة قوانينها ولنا قوانيننا . اننا لا نقبل أوامر ليست نابعة منا ۶۳۶ مت xd‏ 
فإذا ate‏ الى بلادنا Ux jl‏ فسنحاربكم بکل الطرق . فقد قال اله تعالی ما معناه إن القلة ت 
تغلب الكثرة . وقد اقترب العالم من do le‏ تبق غير DUE‏ وخمسين سلة . نحن لا نريد Haee‏ 
العام > فن الخير أن غوت ونحن على شريعة الاسلام. إن جميع المسلمين ad‏ واحدة 5" . 

وبالرغم من القبض على الحاج حسن فإن روح القاومة لم تخمد . فقد قام شعب بانتو آیل بتمرد آخر 
قرب بور عقوبا. 

وض الوقت نفسه كانت الامبريالية e‏ الى حدود جدیدة. فقد كانت مقاومز احاولة الابطالية 
لضم إقليمين شمالیین هما أوبيا وميد جورتين الى مستعمراتها (انظر الشكل 4-۷) مثالاً آخر على تصمم 
الصوماليين على BUH‏ على تقالید بحتمعھم والحرية الي تميزه. فقد اتصل یوسف علي قناديد » سلطان 
أوبيا » بنظيره في سلطنة ميدجورتين من أجل تكوين جهة موحدة ضد الغزاة » Yı‏ أن الخلافات ا حلیة 
حالت دون ذلك . 

وبالرغم مق أن Se asl‏ في سنة ۱۹۲۵ وأن الایطالیین بعثوا بيوسف الى مقدیشو(۳۹ فان ردا 
جريئا وقع في البور وذلك برئاسة عمر oen‏ رجل العصابات في ميدجورتين الذي عينه الابطالیون 
رئيسًا للسكان حلیین . فقد استولى سَمتر على قلعة البور واستقرت قواته في مبناها الرئيسي . وقد تعرضت 
القوات الإيطالية الي حاصرته بدورها للحصار من قبل سكان المنطقة احبطة بقيادة هيرزي غوشان القائد 
العسكري الاقليمي التابع للسلطان علي يوسف . nds ye d‏ | تشرين الثاني انسحبت القوات 
الاستعارية الى E GG‏ وراءها isle‏ وثلاثين Sus‏ من بينهم Lal‏ الايطالي نفسه. dy‏ ۳۰ 
وفیر /تشرین | الثاني تعرض الایطالیون à jb‏ أخرى في اشتباك وقع في بوت ۲ . فقد عبر سمتر وبعض 
اتباعه حدود Cu I‏ قاموا due‏ ضد التغلغل الإيطالي T‏ أوغادين وهاجموا مرا كز حدودية. 
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وقد واجه الإيطاليون مقاومة أشد في سلطنة ميدجورتين. ورفض سلطانہا الشهير » capt Ole‏ 
وضع التبعية الذي أضفاه الاستعاريون عليه de,‏ شعبه . فبالرغم من القمع الاستعاري استمرت حرکته 
في القاومة والصمود في وجه الغزاة لمدة تقرب من عامين. لكنه قبض عليه في أواخر سنة ۱۹۲۷ لیلقی 
معاملة مائلة لتلك الئی عومل بها قريبه یوسف ۴۷۲ . لکن الكفاح استمر تحت قيادة ابنه وخليفته هيرزي 
بوغور . 

وبدعم من الرژساء التقليديين » الذين کانوا محثونہ على الحرب السافرة هاجم هيرزي القواعد 
الإيطالية في رأس هافون ودفع فرقة إيطالية الى حارج هورديو في اوائل دیسمبر / کانون الأول سنة 
d) ۵‏ هجوم كبير p‏ وقع بعد ستة eH‏ تعرضت المنشات الإيطالية في را غواردافوي 
للتہدید . وقد قام هيرزي "rtm‏ آخر على آيل عند مصب : نہر النوغال (۳۸) . ورد الستعمرون مرة 
أخرى على ذلك بالطريقة التوقعة : اعتقال d‏ الزعاء . UL‏ هيرزي فقد ذهب الى أثيوبيا ولكنه عاد بعد 
عدة سنوات الى مقديشو حيث مات Laj‏ بالجدري . 

على أن الذكرى الاثلة على الدوام لثورة السيد محمد جعلت روح المقاومة مستعرة في قلوب كثير من 
الصومالیین في ا حمیة . وقد ظلوا نشطین ومتحفزین لناوئة النظام الاستعاري VS‏ شعروا بانه بضعف . d‏ 
أن بعض أنصار السيد محمد من امثال فرح عمر وا حاج بشير بوسف واصلوا Sa. COUSI‏ عن 
ذلك فانه کٹا ما وقعت انتفاضات محلية ضد البریطانیین لا سیما T‏ الغرب de‏ ادود الشرقية . وقد 

فسر الزعاء الدینیون استحداث التعلم الغربي في ا حمیة على أنه أداة بستخدمها البشرون المسيحيون في 
جا ومن ê‏ فهو Jem‏ تہدیدًا للإسلام . وقد أثارت احاولات الي بذلت لدعم هذا النوع من التعليم 
في سنة ۱۹۲۰ وف سنة ۱۹۳۵ ytd ghaul‏ بلغ ذروته في اضطرابين و وقح أحدها في بوراو à‏ سئة 
۲ والآخر في بارو سنة ۱۹۳۹ . dy‏ هذه الرة الأخيرة قوبل ua‏ البريطاني للتعلي المعين aem‏ بوابل 
من ایجار 5 SG‏ 

كذلك كان sadi‏ الحلي للشعب الصومالي ضد الاستعار الفرنسي القدر نفسه من الأهمية . فقد 
إتذذت beget‏ العفر والعيسى » وهما ST‏ بحموعتین إثنتين في أراضي الصومال الفرنسي » موققًا Coles‏ 
للإدارة الاستع‌ارية . وقد كانت سلطنتا العفر : تاجورة وغوباد ذات نشاط ملحوظ في هذا الشأن . وقد 

نفی الفرنسیون فعلا سلطان غوباد بشكل عاجل الى مدغشقر في سنة ۶۷۱۹۳۱ . 

23 ساظاة اما الذي Ub‏ عارض التغلغل الفرنسي في المنطقة » لمظالم خاصة عانی منہا 
الأشدّين خلال فترة ما بين ig H‏ . فقد حرمته السيطرة الفرنسية على المنطقة الواقعة بین الساحل وا حدود 
الأثيوبية من الإيرادات التي كان يحصل Me‏ من m d‏ السكان ا حلیین وتجارة القوافل . لذلك قام 
السلطان يايو بمهاجمة لیمان » الا کم الفرنسي لین حديئًا c‏ على غرة عند دخيل واعتقله mnm‏ 
حلفه c‏ البیر برنارد » وستة عشر من الصوماليين من قواته عند مورهايتو في سنة ۵ . وقد ازداد نشاط 
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سلطان أوسا بعد غزو إيطاليا لأثيوبيا في سنة ۱۹۳۵ ومساندة روما لمطالب أوسا الإقليمية على حساب 
DL‏ 

وقد f‏ التقسم التعسنی الاستعاري للحدود الصومالية دون استشارة رجال املماعات المعنية ودون 
مراعاة c» Ca‏ هذه الاعات أو لاحتياجاتها من الرعي . فقد انقسمت عشائر غادابورسي والعیسی 
Jes‏ بين بريطانيا وأثيوبيا وبالنسبة للعیسی بين فرنسا Lal‏ وک ما كانت الحدود مخترق أراضي 
بحموعات اثنية عديدة وكثيرًا ما خصصت الأران ضي الي تمتلكها احدی هذه ole‏ للاك جدد ليست 
هم ul‏ حقوق علها. وكانت النتيجة هي وقوع الاضطرابات من أجل استرداد A bos o^‏ 
الالتحاق بالأقارب في مكان آخر . وکثیر ما قاوم | الصوماليون هذا الرسم الاستعاري للحدود بالقوة . فقد 
لقيت اللجنة الانجليزية - الأثيوبية الشتركة الي أرسلت في سنة ۱۹۳۲ لتحدید حدود ا حمیة معارضة 
عنيفة من رجال العشائر في المنطقة کا قتل الضابط المسؤول UU‏ 

وكانت هذه الانتفاضات ضد الحكم الاستعاري في الأراضي الصومالية محدودة من حيث مداها 
وطبیعتہا . ونظرًا vy‏ قامت في الإطار التقليدي للنظام الصومالي 11 > فان التعاون على نطاق واسع فیا 
بینہا كان أمرًا عسيرًا للغایة . فقد كان التنافس ell‏ بین العشائر الختلفة وتصارعها من أجل الاء 
وأراذ ضي الرعي عوائق تقف أمام القاومة الصومالية CP‏ . وقد استفاد المسؤولون الاداریون الاستعاريون من 
هذا co‏ لتأليب بعض الماعات الاثنية على البعض » ولكي يحدوا لأنفسهم حلفاء وعملاء من بينها . 
وکانت السياسة الصارمة التي اتبعوها تجاه هذه الانتفاضات سببًا EJ‏ للحد منها. على أنها مع ذلك 
cti‏ توفیر عنصر الاستمرارية والاتصال بالعهد السابق ووضعت الأساس لزيد من القاومة الشعبية 
للاستعار في أراضي الصومال . 


حرکات الاحتجاج النابعة من الصفوة 


قامت الصفوة المثقفة والصومالیون من ذوي الوعی السیاسی داخل شبه الحزيرة وخارجھاء من خلال 
عملهم في معارضة الرؤساء الذين عیّنتہم الحكومة والذین كانت شعبيتهم في تناقص مستمر» پانشاء 
جمعياتهم « الفتية » الخاصة بهم . ومن خلال هذه التنظیات أدار الوطنیون الصوماليون الحدد — 
مسؤولين حكوميين › وتجار » ورجال البحر ومن الهم - حملتهم السياسية. 

وقد أصبح ا حاج فرح عمر e‏ وهو مسؤول سابق عینه الستعمرون ورائد سياسي حديث » (hts Gb,‏ 
في الحمية في سنة ۱۹۲۰. وقد احتج على تطرف الادارة الاستعارية وقام حملة من أجل تحسين المرافق 
الاقتصادية والتوسع في التعلم . وما يثير ثیر Qe‏ أنه لم يقصر نشاطه على ما يتعلق بأراضي الصومال 
البریطانی وحده Mx‏ اھ t Vus‏ بشؤون الصومال بوجه عام . وقد تفاه البريطانيون الى عدن لکنه 
استطاع c‏ بفضل تعاون we AS‏ هناك ء أن ينشئ الجمعية الصومالية الاسلامية . وبالرغم من أنها 
لم تكن بطبيعتها تنظيمًا Cake‏ الا أن هذه iei‏ اضلت في سیل القضية الصومالية . وقد لفت حاج 
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فرح انتباه الرأي العام البريطاني الى الأماني الوطنية الصومالية عن طريق مقالاته في صحف (Ode‏ 
والطالب والرسائل J‏ وجهها الى الحكومة البريطانية وا ی الصحافة وأعضاء البرلان. 

ومن بين الأنشطة الي قامت بها هذه الرکات «الفتية»» تجدر الاشارة بشكل خاص الى 
dd‏ السرية الي كان ينظمها صغار الموظفين المعينين من قبل المستعمرين والنوادي السياسية الي 
أنشأها التجار T‏ الدن الرئيسية با حمیة à‏ منتصف ثلائینات القرن العشرين b‏ يكن هدف مؤلاء 
الموظفين إنشاء تنظم ch‏ النطاق » بل كانوا يتطلعون بالأحرى di‏ ضم أشخاص مختارین )19( "T‏ 
ذلك فقد کان شم دور في التعبير عن المطالب الشعبية » والنبوض بالوعي السياسي في الدن والمراكز 
ا حضریة de.‏ الصومال cs T‏ أبدى اتحاد رجال البحر الذي انش RS T dem T‏ ۱۹۸۳۱ 
بعض الاهتام بالشؤون السياسية b.‏ تقتصر اهتّامات هذا التنظم على شژون البحارة وحدهم ؛ ولکنها 
شملت الشؤون الوطنية مثل « den‏ الصوماليين في الحكومة وحصتهم في اقتصاد الإقلم » ES‏ 

ومن خلال هذه احاولات AMI‏ ظهرت في سنة ۱۹۳۵ الرابطة الصومالية الوطنية e‏ أهم ENT‏ 
«الفتية» في فترة ما بين الحربين. وكانت الرابطة منذ إنشائها «منظّمة صومالية قومية as‏ من أجل 
التغلب على كل الأشكال التقليدية المناهضة للوطنية القومية» OM‏ . وقد ظلت الرابطة قاعة تحت أساء 
مختلفة حتی أصبحت في سنة ۱۹۵۱ حزيًا سياسا بكل معنى الكلمة في هذه ا حمیة البريطانية ۸ , 

علي أن جمعيات الصفوة هذه لم يكن لها مع ذلك الا دور محدود في تعبئة اطماهیر ضد الاستعار . 
ولا بد أن نتذ کر أن الصفوة وهي وحدها qud ne"‏ هیام حديثة وعل مساندتها » كان 
عدد أفرادها محدودًا ما دام التعلم الغربي خلال فترة ما بين الحربين معدوما ماما أو يكاد في جمیع أجزاء 
الصومال. هذا علاوة على أن السلطات الاستعارية اتخذت خطوات عاجلة لعاقبة النشطين من بين 
الصفوة الثقفة مثل الفصل من الخدمة في الحكومة والنقل الى الاماکن النائیة . على أن الوعي ا حدود 
الذي أوجدته هذه الجمعيات قد تطور مع ذلك الى وعي سياسي أقوى à‏ السنوات الي تلت ادرب 
العالمية الثانية . 

ولا بد في هذا الصدد أن نشير الى ael gue‏ محلیة GU‏ الصومالية في حوالى سنة ۱۹۲۰ء 
« الأبحدية o « TER)‏ سميت كذلك نسبة الى مخترعها Ole‏ یوسف قناديد. وقد عارض استخدامها 
كل من الزعاء الدينيين ال حافظین الذين ue‏ حبذون استخدام العربية كوسيط لكتابة الصومالية 
والمستعمرين الإيطاليين معا OY‏ . ولكنها انتشرت مع ذلك انتشارًا OM‏ ثم كانت موضع الترحيب بعد 
ذلك باعتبارها درمز للانجاز الصومالي » yo‏ 
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ác. 
السنوات من ۱۹۱۹ ال‎ à شرق افريقيا‎ Je T E الأساسية اللتغيير السیاسي الذي‎ [SR لقد سردنا‎ 


وقد كان هناك » في جزاء من شال شرق افريقيا » تفاعل بين الدين والوطنية . فني مصر كان الاتجاه 
خلال سنوات ما بين الخربين تلك يسير بوضوح نحو العلانية الوطنية ولكن الاتجاه كان أقل وضوحًا في 
الصومال وثمال السودان نظرًا OY‏ الدين كان مصطبفا بالسياسة فيها بدرجة آکبر d.‏ جنوب السودان 
كانت الوطنية ما تزال على مستوى الاحتجاجات ا حلیة الأساسية التي تصطبغ أحيانا بالرموز الدينية 
All‏ . 

ولا بد أن نلاحظ كذلك أن سنوات ما بين الحربين شهدت مشكلات اقتصادية حادة في هذه 
النطقة حتى قبل بداية الكساد الكبير في العام الصناعي . وان التوترات التي تولدت عن التفكك 
الاقتصادي على الصعیدین الا قليمي والعالمي قد ساعدت ce dem de‏ السياسي à‏ شمال شرق 
افريقيا c‏ وبخاصة في مصرء أكثر استجابة لنداء الوطنية . ومن بین الفوائد القلبلة التي يمكن أن تنتج عن 
الشاق الاقتصادیة تنشیط الشعور بالواجب وبالالتزا م الوطتي . وقد ساعدت العاناة والاستغلال 
الاقتصاديان اللذان تعرضت ما مصر عل إشعال Ad ses S Ad‏ 

وشهدت سنوات ما بين ا حربین توسعا CL pal‏ جدیدًا ونضالاً جديدًا مقابلاً ضد الامبريالية في الوقت 
نفسه. وكانت الامبريالية الأوروبية کا ذكرنا تندفع نحو p‏ حدودها الاقليمية بینا كان الکفاح T‏ 
M‏ بدخل d‏ مرحلة جديدة من مراحل نضجه . قد أصبحت مصر محمية منذ سنة ۱۹۱4 » وحتی 
بعل الاستقلال T nS‏ سنة ۱۹۲۲ ظلت بالرغم عنہا في تبعية بریطانیا . ومن جهة أحرى فان 
الوحدة الوطنية المدهشة (وان كانت قصيرة الأجل) الي حققتہا مصر في سنة ۱۹۱۹ قد انتزعت من 
بريطانيا تنازلات هامة , 

ویجدر بنا من قبيل اللياقة ألا نغفل في هذه Spall‏ دور مصر الخاص تجاه السودان في هذه الفترة . 
فقد تضمّنت الوطنية المصرية في ظل سعد زغلول وزعاء الوفد اللاحقين فكرة رومانسية عن السيادة 
الصرية على السودان التي كان بعتقد انا ترجع الى ci‏ عام . 

ومع ad‏ فقد كان للدور التوسعي لمصر وظيفة تحررية. فكثيرًا ما كان الشعور المناصر pak‏ في 
السودان معاديًا للبريطانيين. كا أنه وفر CU‏ للتضامن بين الوطنيين المصريين والسودانیین ما ساعدهم على 
خلق أسطورتهم الخاصة بوم ؛ وهي « وحدة وادي النیل » ليحاربوا مها الأسطورة الا مبريالية السابقة للورد 
ساليزبوري وهي غزو النيل . 

وم يكن الکفاح الوطني في الصومال والسودان G‏ بدرجة تكني لتحقیق نتائج ملموسة . لکن الکفاح 
الصري كان له أثر ملحوظ على جيرانه . فقد بذرت بالفعل في سنوات ما بين ا حرہین هذه بذور التحرر 
في وادي النيل وني القرن RAM‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع والعشرون 


السياسة والكفاح الوطنى في المغرب gal‏ 
وی الصحراء الکبری )1818 — (AAPO‏ 


ما بعد الحرب العالمية الأولى : الانتفاضة الوطنية ورد الفعل الاستعاري 


إن المؤرخ السياسي الذي يبحث عن Abb‏ لا يسمى Sole‏ «بالقومية)» وهي ليست بالتسمية 
الدقيقة ۶ ae‏ دلالات صريحة وواضحة نی تونس Yi‏ أما نی ابلزاثر » فانه يلاحظ GS‏ متزايدًا 
حار !زاء غموضه . ds‏ الغرب يرجع مولد حزب وطني الى ما بعد انتهاء الحرب العالية الأول بعشر 
ستوات e‏ وهو حزب كان عليه » حتى في ذلك cud‏ أن يتصدى لاضٍ تقليدي هائل نک 
(Y£-1‏ . وني ليبيا كان الشمب لا يزال منشغلاً بمشكلة ا حفاظ على السيادة والاستقلال في مواجهة 
الامبريالية الإيطالية العتدية . وقد استمر الشعب في كفاحه هذا حتى الثلاثينات كا رأينا في الفصل 
الخامس . GE SUL,‏ لن نتناول تاریخ لیا في هذا الفصل . 


co‏ السافرة والمقاومة السلبية 


من dé!‏ أن انشقاق البربر » الذي عم c» Al‏ كله وقتقذ c‏ كان امتدادًا لظاهرة سابقة d*‏ الاستعار . 
لكن هذا الانشقاق لم يعد کیا كان عليه في عهد مولاي الحسن O‏ اذ كان يتكيف SLT‏ مع النظرة 
c]‏ وغیر الواعية له » التي كانت تعتبره جرد حركة لا رر ورامھا b‏ قربية الشبه EW‏ عن 


b (M المرحلة أن نتحدث عن وشعور بحب الوطن » (أنظر م . الأشرف؛ ۳ ص‎ ab من الأدق بالنسبة‎ O) 
PET أي : المنادي بالانماء الى الوطن‎ nationalitorian أن نستخدم عبارة‎ LM اقرح انور عبد الملك ء قد يكون من‎ 
. أي منحاز لشعيه أو وطني‎ nationalist عبارة‎ 

. أنظر الناصري . ۰۱۹۰۷ ص ۲۷۷ وما بعدها (ترجمة : بوجين فومي)‎ (v) 
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RE‏ الضرائب 5 ولكن توغل الفرنسيين في منطقة الأطلس الأوسط في هذه الفترة c‏ اصطدم بصعوبة 
تفوق تلك s E‏ بها السلاطين e O‏ وذلك رغم pie? ol‏ المنطقة کان یتم باسم « الحكومة 
الشرعية» أو المخزن . ولكن المخزن كان قد أصبح منذئذ Ga‏ - فهو O29‏ النصاری» » فأثار 
دخويهم ردود فعل أخطر من جرد القلاقل الائنية القديمة. وہداً الدفاع عن الوطن يتخذ شكل الكراهية 
للا جاب » بل Ael,‏ أيضًا Age‏ ا لحرب المقدسةع فامتدت المقاومة الى كافة أنحاء الأطلس الکبیر 
والا"وسط . ul‏ توغل الفرنسیین في etel‏ ال جحنوب واللحنوب الغربيٍ ء Jad‏ اصطدم عفاومة قوية من داحل 
(a Va‏ . وني Po‏ الأكبر من النطقة الواقعة شال مر تازاء أي النطقة الساحلية التي ثم التنازل ice‏ 
Wile‏ » رفض الأهالي الخضوع أو الاستسلام . وبعيدًا نحو الشرق » في الحانب الآخر من الصحراء 
Oa st‏ ء كانت هناك تنظيات مستقلة تنشط في ولاية طرابلس ۰ وأمكن للسنوسيين أن يدعموا 
موقفهم في الواحات ۷ . والنظرة الى هذه الظاهرة الواسعة الانتشار باعتبارها بحرد تعصب عنيد للقديم € 

هي نظرة لا تقدرها حق قدرها "D ù.‏ أن تقاليد الحرية iehl‏ الي كانت سائدة في الماضي » كانت 

هی Al‏ الرئیسی الذي تولدت عنه هذه الظاهرة. 

٠‏ والى جانب هذه الاستمراریة لا یشبه ال حربء ساد بقية أرجاء بلاد الغرب العر بی عکس ذلك ماما 
فشهدت تلك الأنحاء استقرارًا متزايدًا وأنشفت شئت فيل حكومة مدنية . والأرجح أن سلوك كثير من الناس 
كان dike bul gy‏ من المعارضة اتخذت اشكالاً متباينة ء با في ذلك شكل الاحتجاج مع الاحتفاظ 
بالولاء للنظام القائم وشكل القاومة السلبية . ولكن ء كا قال أحد الحكام القلائل الذين اتسموا بالنظرة 
الثاقبة » ولا بمكن لأحد أن يتحدث عن السلبية في صفوف الأهالي » V‏ . وكان هذا الحاكم قد لاحظ 
أن « بعض المظالم تتشابه في کل مکان » وكانت تحظى باجاع (je‏ بالإمكان القول بوجود رأي ele‏ بشأن 
آمور معينة » . وما أن سنحت الفرصة حتى تحول هذا الرأي العام الى معارضة . وقد أثار تحوله السريع هذا 
M‏ عمل سياسي قلق ا حا كمين في الفترة القصيرة التي شهدت 4 النشاط الانتخابي للأمير xn‏ 
وکان الأمير خالد ضابطًا ساب في اليش الفرنسي برتبة نقیب » وهو حفيد القائد الكبير» الأمير 
عبد القادر » os Ji o5,‏ بشعبية لفترة قصيرة » أذ استند الى « شخصيته الإسلامية » لينادي بعزة ET‏ 
ويشدد على حقها في عرفان فرنسا لما قدمته A‏ من جنود في الحرب . وبعد أن انتصر حزب الأمير 
خحالد على فريق المعتدلين في انتخابات بجلس المدينة بابلزاثر العاصمة » n‏ ذلك خوف السلطات التي 
اعتبرته من الخطورة بحيث أعلنت بطلان نتائج الانتخابات . وعاد الأمير ففاز في دورة انتخابية ثانية ثم 


SV أنظر أ. غیوم » ١١۱۹ء ص‎ cr) 

)£( المناطق التي عرفت بعد ذلك باسم « التخوم ابلزاثرية = المغربية» » وشال موريتانيا ا لحالیة وابلزء الغربي من 

Meet‏ الكبرى | الذي يعرف أيضًا باسم وادي الذهب «ريودي أورو» c‏ كانت كلها في ذلك الوقت مسرخا لاغارات 
تشنها الطوائف المختلفة » وني الوقت نفسه كان خلفاء المصلح الديني الكبير ماء العينين يبذلون ا خحاولات لتنظم المقاومة . 

)9( حيث عمل الحنرال لابيرين بنشاط ء حتی لتي مصرعه في حادث » على حشد الطوارق الذين تأثروا» حلال اسرب 

العالمية الأول c‏ بالدعاية السنوسية وبالرکات الستقلة المختلفة . 

d )٦(‏ ینجح الإيطاليون في اعضاع «جمهورية مصراته؛ حتى عام ۱۹۲۳ء عندما اضطروا الى Ct‏ القتال ضد 

السنوسیین ومؤيديهم في برقة. 

(۷) م. فیولیت » ۱۹۳۱ء ص YA‏ 

CAD‏ م. (UMS‏ ۰۱۹۷۰ ص ٦٦‏ وما يليها. 
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alt‏ حتی أجير أخيرًا على مغادرة الخزائر عام ۱۹۲۳ء وظل SAd‏ ارس نشاطه في فرنسا نفسها » وان 
كانت أهدافه لم تعد في ذلك الوقت تقتصر على فرنسا وبلاد الغرب SO‏ 


المعركة الدستورية في تونس 


شهدت تونس في الحزء الثاني من القرن التاسع عشر تجربة ظهور حركة إصلاحية كانت متقدمة في بعض 
جوانہا على مثيلاتها في مصر وني تركيا 0 . ول يقلل فشل هذه المحاولات من جاذبيتها بالنسبة للبرجوازية 
المستنيرة ul‏ كانت نيل الى التطلع الى الشرق بدلا من الغرب في ما عن عاذج تحتذی . واختفی 
ا نین الى الفترة العؤانية ليحل محله الأمل في المبادئ التي أعلها وودرو ویلسون ء وبدأت المركة القومية 
تحدث بلهجة جديدة » كا حدث بالنسبة زب الوفد في مصر. وقرر الشیخ عبد العزيز الثعالبي 
وأصحابه أن بطرحوا قضيتهم على الرأي العام في فرنسا نفسهاء وخاصة على القطاع الاشتراكي من 
ا حتمع الفرنسي . وقد قدم كتيبهم «تونس الشهیدة» (۱۹۲۰) SU‏ مور لتدهور أوضاع البلاد بفعل 
الاستعار. وقد أسسوا حزب الدستور في فبرایر/شباط عام ۱۹۲۰ء بعد أن عقدوا العزم على أن يعيدوا 
لتونس استفلاها . 

ول تكن حججهم خالية من المنطق » إذ أن الليابة على تونس كانت بالفعل قد أوقفت عملية اعادة 
بناء الأمة العربية - التوسطية. ولكن من الغريب » وعلى عکس رأي كبار الفقهاء القائونین 
الفرنسيين ۹۷ء انهم لم يجدوا من رد فعل سوى الاحتجاج بسلطة الباي بعد مرور ثلاثة أرباع قرن منذ أن 
بدأت تلك السلطة ذاتها تضع لنفسها حدودًا دستورية . صحیح انه كان يوجد في تونس منذ عام ۱۹۰۷ 
عثیل للسكان ا حلیین في المؤمر الاستشاري یتالف من أعضاء معینین ء لا يتمتعون الا بسلطات جبائية 
مثلهم في ذلك مثل الفئة الفرنسية GUE‏ وما أن جاعت نباية عام ۱۹۲۰ حتى كانت غالبية الفئة الفرنسية 
وما يقرب من نصف الأعضاء adt‏ يطالبون بالإصلاح وبالقثیل النيابي وبتوسيع سلطاتهم » ولكن 
حزب الدستور أدار ظهره للاقتراحات الراديكالية التي استہل بها أعاله في يونيو/حزيران ۱۹۲۰ء 
ونشر إعلانًا بنادي فيه بالاصلاح» فكان الإعلان «ورقة مفيدة في gal‏ سلطات ad)‏ 
(ديسمبر/كانون الأول ۱ وكان الارهاب والتخويف هو الاجابة على شبه الانذار الذي وجهه 
الباي ناصر في ۳ أبريل/نيسان ۱۹۷۲( « ولكن في العام e dl‏ أصدر الباي والمقم العام ae‏ من 
el M‏ والأوامر OP‏ (يونيو/حزيران ۱۹۲۲) التي حددت قواعد تمثيل الأقضية والأقالم SEM Seely‏ 
عن طريق الانتخاب على المستويات المختلفة CP‏ , وکان قد تم إنشاء وزارة للعدل استندت الى ابن 
pli‏ خر الدين . ولكن كل هذه النتائج كانت هزيلة بالنسبة لحملة نحت في كسب تأييد الحكام 


(A)‏ أبو القاسم سعد الله e‏ ۹٦۱۹ء‏ ص 4۲۰ وما يلها. 

(۱۰) أنظر ه. قروي» ۱۹۷۳۔ 

(۱۱) سي. أ. code‏ ۲ء ص EW‏ ور. لوتورنوء ۰۱۹7۷۲ ص ٦٦‏ وما يليها. هذان الکتابان يقدمان سردًا 
كاملا للأحداث الى يسعى هذا الفصل الى تفسيرها. وكان من الممكن أن پُحال kele‏ مرارًا. 

i 14 سي. أ. جولیانء ۰۱۹۷۲ ص‎ OY) 

AY)‏ بالنسبة للظرف الذي اتخذت فيه هذه التدابيرء أنظر ر. باليك» ۰۱۹۱۲ ص 74١‏ وما يليها. 

(V)‏ عندما أنشأ الإيطاليون « برلا tly‏ في By‏ (۲۰ آبریل /نیسان سنة ۱۹۲۱)ء قاموا ale‏ تسعى الى تخطى 
الطالب الشعبية » ولكن تلك البادرة فشلت في تحقيق Bagh‏ المنشودة . ١‏ 
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اتحليين وأعضاء فلس من Cael‏ على حد oye‏ ركان الشيخ التعالہی قد سجن عدة شهور ۰ ولکن 
الار فراج عنه ‏ يسهم في توحيد حزبه الذي انقسم الى جاعتین مختلفتین في مدی نشاطها ۔ وکا اتضح من 

جر بة الحامي جيلاني » فان الاعتدال في Jb‏ الحكم الاستعاري يولد الريبة . e‏ ذلك فان الافکار 
J asc sun‏ نادی بها الشيخ الثعالبي والأستاذ الصاني h‏ تحرز حتی GE‏ محدودا ء فانفض الئاس عنہا 
وبدآت تتفصل May‏ عن مسار الأحداث نفسها. «وما أن انتبت فترة NO‏ الأول حتی adh‏ حزب 
الدستور الى التواري T‏ اللاوعي c‏ وتقمص الشكل النظري Coi‏ للجهاد الكامن T‏ ذلك 


على مستوى الماعات الاساسية 


كانت الناطق الريفية من الغرب العر بي تتشكل CU‏ من تجمع عدد من cel‏ التقليدية . وكانت 
الا دارة dy all‏ تعتمد علیها igel‏ سافرا c‏ وتعترف برؤسامها احلیین ضمن مؤسساتها . ولكن هذه الشبكة 
الرسعية كانت GE‏ مؤسسات تقليدية أقل انصياعًا وأكثر قدرة على القرد. وکانت السياسة الفرنسية قد 
cule‏ منذ زمن طويل على استغلال الاختلافات والولاءات الحلية . OLG‏ مجلس الشیوخ Senatus‏ 
Consultum‏ سنة ۱۸۱۳ قد اقترح رح e‏ الشعب الزاثري الى « دواویره أي تقسمات جغرافية . بل إن 
تطبيق قانون ٤‏ أعطى لهذه التقسيات صبغة الدوائر بشكلها القائم في 0955 de.‏ عام ۱۹۱۹ء 
تر أن ad bis‏ التي ظهرت بين صفوف البربر من ناحية » وت ر الرأي العام الذي بدأ يظهر في 
کل مكان» قد انبثقا من bl jac‏ الشعبية » كل بأسلوبه الختلف : ففہا يتعلق بالبربر we‏ 
الد عقراطية gate‏ عتيقة ودفاعية ء وأما الآحرون فكانت الديمقراطية عندهم dw‏ الاحباطً وتبدو 
مكبوتة تماما e‏ إلا أن أداة التعبير الرئيسية في كاتا خالتين كانت هي OMEN‏ . ول يكن من المستغرب 
sg” cà‏ بالنسية للفرنسيين أن يراعوا هذه القوة ie co XI‏ الصاعدة ol, c‏ يجعلوا منها ile, Cul‏ للتقارب 
Qul‏ بين ختلف القوی c‏ اذ كان من المکن أن يؤدي ذلك في GAM‏ البعید الى تحر ر المناطق الريفية من 
ابلزاثر ly‏ أن يتغلغل ويستقر فا نظام يشبه النظام القائم من فرنسا. 

ولا شك أن هذا هو ما استهدفه قانون 4 فبرایر/شباط ۱۹۱۹ المعروف بقانون جونار » وكذلك 
ا مرسومان التنفيذيان لهذا القانون. فقد منح هذا القانون كل الحزائريين الذين تتوافر فیہم شروط معينة 
(الذین أدوا الخدمة في الیش » والذين بعرفون القراءة والكتابة بالفرنسية » والذين يمتلكون بعض 
الا راضي في المناطق الریفیةء الخ.. ) الق في الشاركة في انتخاب ا حمعیة الحلية أو 
و الدوار - کومون » ء by‏ انتخاب بعض pe‏ وظائف ا الس البلدية » ما في ذلك العمد OA‏ . وبلغ 
عدد هؤلاء الناخبین المؤهلين نصف ملیون d‏ أول الأمر مہم نحو مائة ألف لهم حق الانتسخاب 
پا لنسبة للمجالس الإقليمية والمركزية أيضًا . . ومع ذلك فم تضع هذه التدابير حا اعدم المساواة » 3 ol‏ 
عدد مثلي المسلمين في احالس البلدية — مثلا لم يتجاوز ثلث الأعضاء . ورغم أن ذلك حال دون 


دهن ر. باليك » ۰۱۹۲۲ ص YAN‏ 

7( ) ج بيرك . ۰۱۹۷۰ ص ۱۳۷ وما يليها. 

(۱۷) كل رؤساء العائلات أو العشائر في الحتمع CJA‏ وكذلك دا یئة اللماعية؛ التي كانت تسیر آمورها. 
CVA)‏ سي. ر. أجيرون » AANT‏ 


۱۹۳۵ — ۰ CR NI السيطرة‎ J à افريقيا‎ ٦٦ 


انتصار Ra 0 EA al‏ أن os‏ قاعدة الشاركين à‏ الانتعخابات o^‏ امیا الدنیاء 
للقلاقل » رغم ut‏ كانت EM ۳۹ p^ Ji‏ به الشعب ۲ . 


ردود الفعل الأول من جانب العال 


مرت فترات طويلة لم تظهر فما أية بوادر للاحتجاج بين صفوف التجمعات الكبرى للعال المأجورين في 
تونس » مثل مناجم متلاوى. وکا كان JU‏ في الخزائر » لم يكن التصنیع قد تقدم بدرجة كافية في 
تونس » ots,‏ الاطار الاجهاعي استيداديًا الى حد لا يسمح RETI‏ اليروليتارية أن des‏ في اليداية 
à M‏ شکل محموعة طليعية صغيرة لديا دراية بأسالیب عمل الرکات القابية الأوروبية . 

على أنه في تونس كان للنشاط المبكر الذي قام به محمد على ۴۹۷ والتحليل الذي قدمه طاهر 
ا یداد OM‏ ء بعض التأثير في التنظم الطبتي . وكانت حياة المغامرة التي عاشها محمد علي قد أتاحت له 
فرصة الاتصال با حركة الاشتراكية في لُانیاء كا سمحت له بتوطيد صداقته بأنور باشا الذي كان من 
أكثر الرجال في زمنه فهمًا لكيفية ربط الأفكار الرائدة في الغرب بالانتفاضة الوطنية للشعوب الاسلامية . 
أما حداد فقد استکل التجربة الأجنبية محمد علي با قدمه من دراسة للمشا کل ا حلیة . فقد اهم عناقشة 
مسألة الال ومشا کل الرأۃ » وأثبت فهمه الدقیق لطبيعة هذه السائل . فاذا بعال الشحن في تونس ۰ ثم 
في بنزرت ء وعال الإسمنت في حام الأنف وغيرهم ستجيبون لدعوة sis‏ الزدوجة استجابة عملية . 

وفي الثاني عشر من اکتوبر اتشرین الأول سنة ۰۱۹۲۶ انضمت تسع اتحادات (نقابات) اقليمية 
dw‏ الى الحركة في بنزرت » وقد آیدهم الحزب الشيوعي geal‏ وب كانوا قل ede A‏ نارم من 

قبل القسم الفرنسي في الدولية العالية .8.5.1.0 الذي كان يشعر بالقلق إزاء التزعة الوطنية الواضحة في 
— الحديدة . وأعلن حزب الدستور انفصاله le‏ اعتبره تواطوًا مریبّاء وان کان قد قبل (UAM‏ 
:7 أسس اصلاحية محتة ء إلى ائتلاف مم في فبرایر /شباط عام ۱۹۲۵ بين المجموعة ا حلیة في m‏ 
الأعل والحزب الاشترا کي والاحاد الفرنسی ي العام للعال » بالاضافة ال حزب اادستور وللواقع أن 
الطبيعة المعقدة طذه التحالفات والخلافات » ععارکها و وتغييرها لواقفها ۽ + bale‏ ما نحن صفة 
التلقائية التي تعتبر هي أيضًا مة مميزة لمثل هذه الحرکات de.‏ في الوقت CAL‏ بدا اة اس الايديولوجي 
والطائني وکان نذير بتزاع حول الاختيارات السليمة. وكانت الاشتراكية الفرنسية قد انقسمت على نفسها 
في مغر تور بسبب سياسة الحزب من ناحية » ويسبب النقابات من ناحية أخرى. وهكذا تعرضت 
البروليتاريا شبه المستعمرة لتأثيرات متناقضة ومتباينة في مرحلة كانت تحاول فبا السعي لتحقيق أهدافها 
الخاصة . وبدأ عدد من الاختيارات امتباينة يتبلور » حيث قدر لكل منها أن يسفر عن نتائج Ad‏ عن 
غیرہ, فكان هناك E‏ الاختيار المزائري We‏ في شخصي عار أوزيغان وبن علي بوکرت » والاختیار 


OA)‏ حتى وان نجحواء باكتسابهم الحنسية الفرنسية ء في انتخاب العمدة » كا حدث في مكلة وفي منطقة القبائل حيث 
حكت ا لحکمة الإدارية ببطلان نتائج الانتخابات » بسوء TS‏ متعمد. 

(۲۰) ولكن مي. | جولیان (۰۱۹۷۲ ص ۳۳۷) كان غالبًا على حق عندما قال إن هذا التشریع كان له اثر لا بستہان 
به على الحمھور الجزائري . 

(۲۱) ب. مامت » ۰۱۹۹4 وأ. ب. QM ue‏ 

AAYY طاهر الحدادء‎ (YY) 


السياسة والکقاح الوطني في المغرب العربي وني الصحراء الكبرى . ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ Mo‏ 


الذي اتجه اليه التونسي je‏ عياري . فا هى اذن المكانة الى كانت تحفظها تقلبات الأحداث - مثلاً - 
للهوية القومية الي كانت حتى ذلك الوقت قد ظلت تتحدد في إطار إسلامي بحت ؟ وهل كان من المقدر 
للتطلعات العامة للبروليتاريا أن تبتلع فكرة الموية القومية هذه؟ 

ول يكن مسرح الأحداث ني شال افريقيا مهيأ لتقديم إجابات واضحة عن كل هذه 
التساؤلات O‏ . وهناك في باریس » وني أوساط المهاجرين من الغرب العر بی » تأسست «نجمة شال 
افريقيا عام 1974 . وكان من بين مؤسسيها عضو عامل في الحزب الشيوعي الفرنسي هو عبد القادر 
حاج علي . وكانت السمة الغالبة في إقامة التنظم الحدید هي الروح الثورية المناهضة jen‏ والتي فاقت 
الاهيّام بمشاكل الطبقة العاملة في حد ذاتہا. وقد حظى التنظم في البداية برعاية الأمير خالد. 


النظام السائد وتصاعد المعارضة 


كانت العشرينات فترة اتسعت خلالها الاتصالات في Gall‏ العربي . فبدأت الدن تتمو وتتسع بفعل 
تدفق fal‏ البادية عليها. وبلغ سن الرشد جيل جديد لم يعرف ما كانت عليه الحياة قبل الحرب 9" . 
وكان کل شىء محتاجًا الى التغيير . وكانت كل من السلطة الاستعارية والسلطة التقليدية تشكك في 
الأخرى بصور عتلفة. وأثارت هذه التطورات قلق الحكام الاستماریین الذين حاولوا تحييد هذه 
السلطات التقليدية ALLY‏ تارة وبالا ol‏ تارة أخرى . إلا أن المارسات الاستعارية ظلت تتسم با لحمود في 
أكثر الأحيان» رغم ان قطاعًا من الرأي العام في فرنسا نفسها كان يندد بالتعسف ونقص الكفاءة في 
الستعمرات ۰ ويرى فيا مصدرا للخطر . 

صحیح أن الایقاع السريع للأحداث الذي لوحظ في أعقاب الحرب العالية الأولى مباشرة قد اجه 
ال البط ء di Pe à‏ تونس » ol m‏ سفر الثعا لبي وخالد T‏ وقت واحد عام ۳ V^,‏ 
الرعیان الرئیسیان آنذاك » قد أضعف المعارضة ؛ الا أن السلطات في الغرب قد اضطرت الى مواجهة 
صعوبات من نوع آخرء اعتبرتها أشد GU‏ 


إن وصف الصراع الوطنى الذي أوصله زعم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي (أنظر الشكل ۲4-۲) 
الى ذروته المدوية في ۱۹۲-۱۹۲۵ بأنه محرد « تمرد» أو حادث عرضي » هو تقليل من A‏ ومغزى 
الوقائع التى نعرف الآن آنها كانت إرهاصات لتطورات حدثت بعد ذلك بکثیر ۲۳ . 


(YY)‏ کان القمع to‏ بالمرصاد. فنی تونس s‏ يبدو أن تجربة الاتحاد العام للمال التونسيين فشلت بسبب القبض على 
منظميها ونني زعيمها محمد علي . وم بقدّر للحركة التقابية التونسية . التي لم يتم الاعتراف بشرعيتها إلا في ۱٩‏ سبتمير/أبلول 
سنة ۱۹۳۲ء أن تستائف نشاطها الا بعد ذلك بسنوات e )۱۹۳۷ ele)‏ حيث بدات مرة أخرى بنشاط مستقل في إطار 
أحداث RE‏ الشعبية . ولكنها تعرضت مرة أخرى للقمع السیاسی عام ۱۹۳۸ بعد ERU‏ الثاني للعال التونسبين الذي عقده 
بلقاسم القناوي . 

(YE)‏ بالسہة لتونس أنظر ف. بن عاشورء ١۱۹۰ء‏ وبالنسبة للجزاثر » انظر ت . Gall‏ ۳٦۱۹ء‏ ص ۹۲ وما 
بعدھاء وص ۳۵۳ وما بعدها ؛ وأنظر آیضا أ. cd‏ ۷١۱۹ء‏ ص ۱۲۳ وما بعدها. 

(Ye)‏ على حد علمنا » فان کل الإمكانيات ما زالت لم تتحقق بعد : ولو أن نشاط عبد الكريم على الصعيد العسكري 
کان بلا شك » مقدمة لا حدث بعد عام ۰۱۹۵۶ 


111 افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیةء ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


إن الريف لم يتخل عن الكفاح Gal‏ . فقد ألحقت مواهب عبد الکریم العسكرية بأسبانيا هزيمة (في 
أنوال » في يوليو/ تموز سنة ۱۹۲۱) (أنظر الشكل ۳-:۲) تعتبر من أشهر الكوارث في تاريخ الحروب 
الاستعارية ۴٦‏ . کا عانی الأسبان Ze ge‏ أخرى لا تقل فداحة في نوفبر/تشرین الثاني سنة ۱۹۲۰ء حين 
اضطروا الى ابلملاء عن شفشاون ليتمكنوا من تركيز جبيتهم . 

كان عبد الكريم ! 5 لقاض من قضاة « احمية» الأسبانية » فولد وترعرع في وضع یتسم بالتنازلات c‏ 
والتحق لفترة من الوقت inalt‏ القرويين الدينية في فاس » والأرجح أن هذه الفترة هي الي تعرف فا 
للمرة الأول على الإصلاح الإسلامي )9( . ولذلك فان المكانة التي احتلها بين معاصريه كانت ترجع الى 
كونه مصلحًا CoL‏ وزعیمًا سياسيًا في OF‏ واحد . وكان يتمتع الى جانب مهارته العسكرية بسعة لفق 
وبمهارة سباسية كته من أن يكون له على الصعيد الدولي دور أعمق أثرًا من دور من یمکن اعتبارهم c‏ 
الى حد ما ء نظراءه من اللیبیین : سلمان الباروني ورمضان اشتيوي وخاصة عمر المختار (YA)‏ . وان التحول 
الذي أحدثه d‏ صفوف عشيرته نفسها بي وریاغل » والحباعات احاورة «V‏ کان ولا بعيد (NM‏ 
فقد قاد هذه ا حموعات التي كان بمزقها الثأر بين العشائر c‏ فعاد بها الى الشريعة الإسلامية » وحرم عادة 
القسم ابطماعي والانتاء الى الطرق الصوفية كا حرم الرقص على التزوجات من النساء . وأمر بتدمير أبراج 
الراقبة التي كانت قائمة منذ القدم في كل قرية » Go‏ على الطبيعة العدوانیة للعلاقات بين ا حتمعات ile‏ 
التجاورة US‏ . وحتى قبل الانتصار في معركة انوال » عقد Gh‏ في الكامة بين بنی ورياغل وتمسمان 
وبني توزین وبقوية » أسفر عن «بلورة هيكل دولة الريف 0 . وبذلك فان « دولة الريف (oae‏ 
التي أعلن قيامها في يوم VA‏ يناي ر/كانون الثاني سنة ۱۹۲۳ Eb‏ لأقوال البعض dy‏ أول فبراير /شباط Gb‏ 
للبعض الااخر . كانت محاولة لإصلاح الحالة السائدة التقليدية دون القضاء + على جوانبها الإنجابية . 
کالارسات الي po‏ التشاور والتعاون ہین أعضاء el‏ . 

وجب أن ربط بين هذه الترعة الى الإصلاح وبين محاولات أخرى من النوم نفسه كانت تتم d‏ كل 
أرجاء منطقة البحر المتوسط الإسلامية : في ولاية طرابلس : : وی Wo‏ النيل عصر chy‏ بلاد ما بين النبرین 
d‏ الرقة على ضفاف الفرات ag de‏ وعة حاجة للقيام بدراسات متخصصة لتحديد ما إذا 
كانت تلك ا حرکات Lal el‏ للوطنية أم لا. آما من وجهة نظر القوی الاستعارية » فان حدونا متزامنة 
كان عثل خطورة أكبر ء OY‏ عبد الکری يم كان قد أقام علاقات مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي دعا 
بالفعل الى الاضراب مساندة له ۳۷ . Olly‏ هذا الاضراب الذي حدث في يوم ۲ کتوبر /تشر ین الأول 
سنه ۱۹۲۵ء تظاهر العديد من العال الفرنسيين ضد الحرب الاستعارية فی المغرب . كا كانت هناك 


(Y3)‏ وصفت هذه الكارثة يحق بأنها و معركة P‏ درمان معکوسة ۱ والاشارة هنا الى معركة كراري (۱۸۹۸) التي سحق 
فيها کتشنر الدولة الهدية عام ۱۸۹4۸ . أنظر أ. ٠‏ يوسي » بلا تاريخ » ص ۰.۱۱۳ 

)۷( وجدير بالذكر » v:‏ ذلك ء أنه هاجم فیا بعد الشيخ ہو شعیب الدوكالي هجومًا Üs‏ وهو الذي كان السوّول 
الأول عن ادخال مذهب التحديث الإسلامي إلى المغرب . 

. وطني‎ T لأحداث هذه الفترة» وذلك من وجهة نظر‎ ies یقدم على الصرائيی » ١٦۱۹ء عرضًا‎ (YA) 
محث غير منشور ل د. هارت قدمه في مؤكر عقد في ہاریس عام ۱۹۷۳ بمناسبة الذكرى الخمسین شمهورية‎ (YA) 
الريف.‎ 

(۳۰) أ. یوسنی؛ بلا تاريخ » وكذلك في بحث قدم أمام M‏ المذكور في اغامش ۲۹ آعلاه. 

(۳۱) ج. بيرك؛ بحث عرض على A‏ الذکور في افامش YA‏ 

.۲۹ ر. غالیسو. بحث عرض على الؤفر المذكور في ا مامش‎ Q0 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العريي dy‏ الصحراء الكبرى » ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ 


" : i E SS ESSE Wm 
۱۹۱۲-۱۹۱۲ رئيس المقاومة المغربية ضد الاستعار الإسباني خلال حرب الریف؛‎ ce SE الشكل ۲- 4؟ عبد‎ 
, (الصورة : هارلنغ  فيوليه » حقوق الطبع محفوظة)‎ 


الشكل ٣۔٢۲‏ : حرب الریف : جنود إسبان يعرضون الرژوس المقطوعة لعساكر عبد الكريم 
(الصورة : لونغان » حقوق الطبع محفوظة) . 


1۸ افريقيا في ظل السيطرة cage YI‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳6 


حملة شعبية قوية على الصعيد TI‏ تناهض ا حرب » نظمها الحزب الشيوعى الفرنسي » والشیاب 
الشيوعي ء واحادات "S‏ مثل الاتحاد العام للعال المتحدين EART CGTU‏ الجمهورية للمحاربين 
القدماء ARAC‏ وغيرها . وانطلاقًا من ربيع عام ۱۹۲۲ء لجأت الجمهورية الثالثة الى عنف بالغ 
الضراوة لإخضاع عبد الکریم "" . ولکن BL‏ الغرب لم يبد أي رد فعل ۳۹ . ومع ذلك فان ا حل 
لعسكري الذي سمح لأسبانا أن تستقر في العلقة التي isl‏ م يقض على أضية iE‏ عبد Muf‏ 
ومغزاها . 


الروايات العاصرة عن الوقف 


منحت الحزائر عام Valles ۰ ١‏ عرف بنظام « التفويضات c ۷ ASU‏ وهو نوع من حکم الذاتی السياسى 
الداخلي ظل حتى نباية الحكم الاستعاري تقریبًا تحت سيطرة ملي المستوطنين البيض أنفسهم are‏ 
هذا البرلان الزراعي الصغیر عام ۱۹۲۷ ان يوافق على تقد يرات ا حا کم العام الضئيلة لاحتياجات الرعاية 
الاجياعية ووجبات الدارس ؛ كان رفضه هذا عثابة توقيعه على الحكم بالإعدام على نفسه. وقد أشار 
موريس فيوليت الى ذلك في كتاب كان عنوانه يشبه التنبؤ : هل ستبقى الحزائر ؟ وكان الحل الذي اقترحه 
حلا تقليديًا اء وإن لم يكن مبالعًا في التحفظ 9 . ولكن الكتاب يمثل خطوة الى الأمام جديرة 
بالتقدير » إذ أنه اقترح فيه التوسع في الإصلاح الذي بدأ في سنة ۲۱۹۱۹ في dle‏ المثيل النيابي . 
وفيا بعد» ذهب فيوليت الى أبعد من ذلك » فنادى بأن تمنح أقلية من Ge HE‏ المتعلمين الحق في 
انتخاب نواب في البرلان الفرنسي » مع الاحتفاظ بحقوفهم الانتخابية الأخرى » "m‏ على أساس من 
eif‏ الشخصية ۱ . 

» الکانت التي استند الما الستوطنون الفرنسيون كي يؤكدوا الفارق بینہم وبين الأهالي‎ oda, 
. حقوق المواطنين الفرنسيين الكاملة‎ Oy sll استخدمتها ا حکومات الفرنسية المتعاقبة حجة لرفضها منح‎ 
ولعل الاشارة من جانب الطرفين الىر مسألة المكانة هذه لم تكن إلا ذريعة» تسمح بانب بالرفض‎ 
الذین کانوا‎ oj OP ولكن ما يلفت النظر هو رغبة معظم‎ . Val وتسمح للجانب الاعر بالاعتراض‎ 
الحد في أن يصبحوا جزگا من الاتحاد الفرنسي . ولا يمكن أن نستبعد‎ Jb يأخحذون الاندماج في فرنسا‎ 
ul هذه الفکرة ة مباشرة باعتبارها كانت برد حدعة » إذ لا بد من تفسيرها على مستويات ختلفة ء لعل‎ 
هو رغبتهم في التحرر. وهذه العاني العقدة للکلات واضحة في مقالات لفرحات عباس‎ line وأكثرها‎ 
. ۳۷ نشرت فيا بين ۱۹۲۲ و ۰۱۹۲۷ جمعها ونشرها عام ۱۹۳۱ بعنوان و ابيزاثري الشاب»‎ 

ولا شك أن هذه القالات قد تخطاها الزمن البوم .الا آننا لا يجب أن نسی أن سحججه » سوت 
العذبین وآماله العريضة ue e‏ وان لم تشکل Dd‏ سیامیا ء قد شکلت اطارا معنويًا ونظريًا لتحدید 


۳۳ استسم عبد الكريم للسلطات الفرنسية في Y‏ مايو/أيار سنة SAYS‏ 

qi‏ على الرغم من بعض التظاهرات الفردية » فان آمال الشعب وتعاطفه بقیت في حالة كبت . وقام بعض شاب 
مدينة فاس بتزوير منشور على لسان بطل الريف + يقدم الشكر لأعيان البلاد على تضامتهم الزعوم . 

(Yo)‏ حرص م. فیولیت de‏ أن يعلن معارضته لليسار التطرف. 

Om‏ . فیولیت ؛ ۱۹۳۱ء ص EVE‏ وما بعدها. 

۱۱۳ تناول فرحات عباس هذه الواضیع نفسها من منظور مراجعة الماضي . آنظر فرحات عباس . ۲٦۱۹ء ص‎ (PY) 
وما بعدها.‎ 


السياسة والكفاح الوطني في المغرب العربي وقي الصحراء الكبرى . ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ 


هدف سياسي مکن . فلقد ندد بالاستعار باعتبار al‏ «سلطة يلا فکر c‏ وعقل بلا روح ». وبرزت في 
کتابه فكرة حق الاسلام في الاحترام كحقيقة بدیبیة » حتى على الرغم من ان بداهتها قد طمست لزمن 
طويل. وقد راعت المقدمة لهذه القالات ؛ وقد كتبت بعدها بفترة طويلة عام ۰ء ضرورة ابیز 
الحريص بين جاني المشكلة - الفرنسي وابلزائري » وهو يقول بالنسبة للفرنسیین : «إن الاستعار جرد 
مخامرة عسكرية واقتصادية وضع لها بعد ذلك النظام الاداري الکفیل 12 . أما بالنسبة للجزائريين 
« فهي ثورة حقیقیة ء تطيح بعالم قديم کامل من الفاہم والأفكار وبأسلوب حياة قديم قدم a‏ 
وهي تضع Gad‏ بأسره في مواجهة تغيرات مفاجئة . أمة بأسرها JÉ‏ نفسها » بلا سابق استعداد » في موقف 
تضطر فيه اما الى أن تتکیف أو ol‏ وت . وهو وضع لا بد وأن يودي الى اختلال معنوي ومادي ؛ 
اختلال عقم لا یختلف كثيرا عن حالة التفکك الکامل ) (۳۸) . ومها حث المرء في الكتابات العلمية 
لتلك الفترة — في lel‏ ل. میلیوت وأوغوستان برنار ور . مونیبه او حتی أ.ف. غوتبیه - فانه لن A‏ 
Ó pa‏ للتغیبر الاجتاعي في جودة هذا التعریف. بل إن الخلاصة التاريخية المتازة التي نشرها ش. أ. 
جوليان في ذلك الوقت والتی كان ها دور مشهود في توعية الٹمال الافرینی » لم تضف US‏ الى هذه 
الرؤية الثاقبة للأوضاع من الداخيل . 
وقد انبثق عن هذه النظرة أيضًا « کتاب الحزائر Gad )۱۹۳۱( c‏ المدني dy.‏ صفحته الأول الي 

تزينها لوحة منمنمة بريشة «راسم » نری الشعارات الثلائة x‏ للعلاء . أما الکتاب في حمله » فيصف متاعب 
ا ل وهو 

لا يزال يعتبر وثيقة معاصرة لا غنى علها. والفصل الذي يتناول فيه الموسيقى الحزائریة(۴۹ ۰ يبرز Gs‏ 
أساسية » كا أن هذا المزء من الکتاب يحتوي على ملاحظات في Me‏ بشأن العراقیل التي تعترض طريق 
الصحف العربية ۲*۱ » ویشأن بوادر النبضة الأدبية احدیدة ۷ . وتقدم قائمة الکتاب والشعراء فهرس 
مفيدًا لزيد من الدراسات e‏ وان كان من اللاحظ yt‏ قاعة تغفل «الشباب ابلزاثري» الذین کانوا 
يريدون أن يعتبروا من الفرنسيين » ومن بينهم فرحات عباس . 


حركة الاصلاح الإسلامية 


سبق أن ذكرنا أن الكتاب كان بحمل الشعارات الثلاثة للعلاء في صفحته الأولى. ونی coda babi‏ نجد 
تشديدًا في محله على الأهداف الوطنية للجمعية وكذلك على أهدافها الدينية . فبرنامج الشیخ عبد ا حمید 
ابن باديس ED‏ » وان سعى a di‏ من التورط في الظروف السائدة آنذاك ء ME‏ أنه كان بت 
بصبغة سياسية أكبر من الشاریع الأخرى الرائدة في ذلك الین والي كانت تھکھا المناورات الادارية 
من طرف والمناورات السياسية من الطرف الآخر. ولم تكن آکثر الحاولات ka‏ للأنظار هي أكثرها فعالية 
بأي حال من الأحوال : فلتأخذ مثلاً مغامرة الدكتور بن جلول في قسنطینه » أو مطالب المساواة من 


.٩ فرحاث عباس ۰ ۰۱۹۳۱ ص‎ (YA) 

(۳۹) ت. COME‏ ۰۱۹۱۳ ص ۳۳۹ وما بعدها. 

EN (£+)‏ السایق » ص ۳۶۳ وما بعدها . 

£55( الرجم السابق » ص ۳۵۳ وما بعدها. 

» مراد‎ , j tal و ۱۱۵ وما بعدها و ۱۷۹ وما بعدها. أنظر‎ lade عبد اللك مرتاض » ۱۹۷۱ء ص 4 وما‎ (EY) 
AAY 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ AY: 


جانب y‏ المنتسخبين » e ED Elus‏ مراعاته yf‏ يتحدى السيادة الفرنسية 3 ob‏ الشيخ ابن بادیس كات 
يصر على الطالبة «بإصلاح فكري وأخلاتی » » فأثار بذلك مسألة الموية ومس مشاعر الأغلبية فكانت 
xS >‏ صدى T OSL‏ مائلة في الشرق الأوسط , ولقد كان سهدف the‏ يقترب من دعقراطية 
الغرب ء کا أنه كان يستند في pany‏ قبل كل zt‏ ال وجود دلائل واضحة على التشتت الاجتاعی 
والتدهور الأخلاتي. وقد أعلن أن المزائر وطنه (ولكنه لم يجهر Vb‏ دولته) والإسلام دينه والعربية 
لسانه» فجمع بين الفطنة التكتيكية والدراية المسبقة بالدور الذي بھکن أن OS,‏ للثقافة في تصفية 
الاستعار. 

وهناك جانب آخر أقل شهرة وهو الحانب الغرافي . وکا يتضح من الأنساب . فان قيادة الحركة 
كانت تشمل العديد من الأسماء المعروفة في الأقالم : ارستقراطية قسنطينه مثل cula‏ بادیس Ca‏ وكذلك 
أعيان تبیسة ilas‏ وسيدي عقبة dy . EP‏ تكتف الحركة بإقامة  à lo»‏ الرقی » في منطقة ا مضبة الوسطی » 
ونعاصة في الزاثر العاصمة والمناطق الحضرية » وانما استہدفت أيضًا الامتداد الى « الناطق امحهولة» ۔ 
Ad‏ مس الشيخ بشبر الابراهيمي شخاف قلوب أهل تلمسان » وتعددت أمثال هذه ا حاولات » وانخذدت 
أشكالاً مختلفة كالخطب الدينية وجمعيات الصداقة وامعیات الخيرية . 

lus;‏ ما SL‏ تعدد مراكز هذه الحركة في اطار المناظرات الدينية الي يستعصي فهمها على غير 
cei‏ اليما . ولكن كل هذه التحركات » سواء كانت تحت رعاية العلاء أو تحت رعاية منافس طم كالشيخ 
ابن عليوه في مستغانم (OD‏ أو كانت منبثقة عن فوارق واختلافات لا تمحى كا كان حال d‏ 
۷" » فانها كانت تمثل أول اتصال بمشكلة عالية بالنسبة حتمعات ظلت go‏ هذا الحين منعزلة 
اما ول تنجح الادارة فا في أن تستحثا اللهم Y‏ ضد نفسها. وصار الشيخ ابن باديس وأصدقاؤه 
se Se‏ وی حاولوا للمرة الأول منذ قرون أن یتناولوا الاسلام في شیال افریقیا Gade Sys‏ 

: فكانت تفسيراتهم للقرآن مثلاً ضريًا من ضروب المنجزات الثقافية (tV‏ . بل وبلغت , بهم ابلرأة 

ue ol‏ في الدين بين Cer‏ المنزلة وبين التغیرات الرتبطة بالظروف الخارجية i. ác, OM‏ الى 
العديد من البحوث لدراسة العلاقة بين أهم الاتجاهات وختلف العوامل الاجتاعية المرتبطة بهاء وللتمییز 

بين الأدوار المختلفة الي قامت V.‏ الفعات الاجناعية والاقتصادية المختلفة » والأجيال المختلفة والأفراد 


(4۳) تسمية كانت تستخدم في ذلك الوقت للاشارة الى أعضاء الاتحاد الذي تشکل في ۱۱ سبتمیر | أيلول عام 
۷ من مجموعة من أعيان المسلمين المنتخبين في ا حالس ابلزاثرية الختلفة . ولقد راعی مصطفی الأشرف أن ييز 
بعناية بين تصرفات هوّلاء الساسة وتصرفات العلاء » حتى وان كان هؤلاء موضعا لانتفاده . أنظر م. cS‏ ۵ء 
ص ۱۸۸ وما بعدها . 

(tt)‏ كان gU‏ العر gh‏ التبيسي» والشيخ مبارك EM‏ والشيخ الطيب العقي (وکان خطيبًا (Gyi‏ من أشهر أعضاء 
رابطة العلاء التي تأسست عام ۰۱۹۳۱ 

)£0( أ. برك LA YN‏ ما من شك في أن فورة à Qu‏ بلزاثر تعدت نشاط العلاء بكثير . 

۰۱۹۷۱ دبور»‎ de يمكن الإشارة هنا الى علاء كالشيخ بياض والشيخ أطفيش . أنظر محمد‎ (EY 

(۶۷) الأرجح أن الشیخ أبن باديس والشيخ ابن عاشور کانا أول ا حدثین من شمال افریقیا بعد الشيخ أبو راس (من 
معسكر في نہایة القرن الثامن عشر) في التصدي غذه المهمة الحبارة » وذلك على الرغم من أن Cie‏ مغربيا شهيرًا كالشيخ 
أبن الخياط pe‏ بغیر ذلك . (انظر کتیبه عن هذا الوضیع والمطبوع بالحجر في مدينة فاس). 

UA (£A)‏ الى مقطع رائع من كلمة الشیخ الابراهيمي في رثاء الاستاذ محمد ابن شيبان » الشهاب » مايو/ايار سنة 
MAYA‏ 


السياسة والكفاح الوطي في المغرب العربي وني الصحراء الکبری» ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ UT‏ 


والواقف الأخلاقية المختلفة . ولا شك أن مثل هذه البحوث والدراسات ستکشف عن أن هذه الفترة 
كانت te‏ نقطة حول في تاریخ ابلزاثر الاجتاعي 


ثلاثة تحديات للامبریالیة وردود الفعل xil‏ عليها 


قد يبدو من الغريب اليوم أن الاحتفال عرور مائة عام على نزول الفرنسيين أرض sil‏ 69 لم يستفز 
الاستنکار الصريح الذي نتوقعه نحن من جانب الشعوب الستعمرة في عصرنا هذا المتميز بالقضاء على 
الاستعار 07 . وبالنسبة للعديد من اللزائريين الذين كانوا يطاليون بالعدل والساواة » كانت هذه 
الاحتفالات » وهي be‏ أنظار العناصر الديمقراطية في فرنسا oci le‏ للأمل التجدد c‏ ولكنه أمل 
سرعان ما حاب » فاعیان المسلمين التابعين للنظام - الأعضاء النتخبون والقواد الباشاغات — تباروا بلا حياء 
في مدیح الفرنسيين P‏ فقضوا على ما تبقی من ثقة في سلطة الارستقراطية التقليدية وفیمن جبلوا de‏ 
الاستفادة من سياسة التنازلات وا لحلول الوسط . وهذه البالغة في الاشادة باحاد الستوطنین الى درجة 
جعلها أسطورة ء هي التي طبعت السياسة التي قدر لفرنسا ألا rape‏ الا نادرًا dy‏ نوبات متفرقة . 
والأحطر من ذلك أن النظام stall‏ ثم أغفل نقاط ضعفه وتناساها ۔ وم بو بر هذا كثيرًا في نظرية السيادة » 
إذ كانت موازين القوى قد بلغت حا من عدم BS‏ بتع لأحد أن پتسدی هله (Jd‏ 
be pe‏ . ولكن المسؤولية التي يفترض أن تكون ملازمة للسيادة ؛ كان بمارسها موظفون تعوزهم السماحة كا 
يعوزهم وضوح الرؤية . هل نحن مبالفون في تقديم صورة بہذہ القتامة؟ لا بد أن نعترف بأنه كانت هناك 
بلا شك bal‏ بعض الموانب الأكثر Bl si‏ . فقد كانت النية معقودة على ell‏ کل شيء بأقل قدر GRE‏ 
من الاكراه. استغلال : نم ء ولكنه استغلال قانونی تخففه هيبة الثقافة الفرنسية ء وتحیط به هالة النظام 
الجمهوري » ویندر فيه استخدام العنف » بل ويستبيح لنفسه cu‏ عن حريات الد عقراطیة 
البورجوازية . ومن الفارقات التي يصعب فهمها اليوم أن ذروة الامبريالية هذه كانت هي Val‏ ذروة 
الليبرالية في السلوكيات . وهذا ما Jag‏ الوضع في شمال افريقيا الفرنسي يبدو للمؤرخ في صورة أقل رقا 
من وضع مصر في عهد الاحتلال البريطاني St.‏ 

ولكن فرنسا لم تستفد من حالة ال مدوء الظاهر هذه ولا حالة القبول المصاحبة لها . ویبدو ذلك واضحا 
من جة النتصر الاستفزازية الي سادت الاحتفالات في الحزائر العاصمة » بل وہدا ذلك أكثر وضوحًا 

في المؤتمر الديني السيحي الذي عقد في قرطاج بين ۷ ۱۱ مایو/آیار سنة ۱۹۳۰ والذي بدا في نظر 
الشياب التونسي وكأنه حرب صليبية جديدة على الإسلام في شهال افریقیا C?‏ . وأيّا كان الأمر فان مثل 
هذا المؤتمر لم يكن ليتفق والأفكار التي تطلع الا الكثيرون في المغرب باعتبارها مصدرًا للأمل والتفهم : 
(coll‏ العظيمة للثورة الفرنسية » تقاليد جان جوريس وأسطورة الرقي والتقدم . 


)#4( هناك العديد من الكتابات العاصرة عن هذا الوضوع ء ومعظمها له طابع رسمي ء ولكن من حسن BH‏ أن هناك 
Lal‏ تناولات علمية تتميز بوضوح le‏ عداها. 

)+0( نظمت بعض الدعايات المضادة في بعض المدن بمساعدة المرب الشيوعي الفرنسي . أنظر أ. أوزيغان , ۰۱۹۲ 
ص ۱۷۱ وما بعدهاء وكذلك في مواضع متفرقة من من الكتاب , وقد احتجت بشجاعة LUIS‏ نقابة المعلمين» وشاركها في 
ذلك المناضل الاشترا كي بن حاج ؛ انظر أيضًا 5 cusa.‏ ۰۱۹۷۰ ص MAY‏ 

AAY للاطلاع على بعض الأمثلة الحزنة في هذا الصددء أنظر م. قداش ۰ ۰۱۹۷۰ ص‎ (o) 

CY‏ ج. cia.‏ ۰۱۹۷۰ ص ۲۵۳ وما بعدها. 


۳۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱4۳0 


وی الغرب کان « الظهير البربري» الصادر ١١ d‏ مایو/أیار سنة ۴۰ ۰ والذي آدرج القانون 
gall‏ البربري في النظام القضاني الاستعاري الفرنسي » مناسبة أتاحت لشباب الطبقة المتوسطة فرصة 
لظهور الوعي الوطني ومنطلقا Cyl‏ لعمل جاهيري . ذلك أن الظهیر اعتبر Cogs‏ على الاسلام وعاولة 
e»‏ البلاد عل الرغم من تعهدات عام ۲ ورغم أن القصد من هذا الاجراء كان be Che‏ 
ویستہدف حصر الأمور في TES‏ الا أن آثاره امتدت الى العالم الاسلامي بأسره » کا أنه Qe sal‏ 
الى الخروج الا الى العلانية بعد أن كانت تقتصر حتى ذلك الوقت على بحموعات سرية في مدینتن 
أو ثلاث من المدن الكبيرة . 

d‏ لشهور الغلاثة CP‏ بين ۲۰ یونیو/حزیران و ۰ ۰ سبتمير/ أيلول عام ۱۹۳۰ء حدثت أكثر من مائة 
وعشرين واقعة » معظمها d‏ المساجد وأثناء أداء صلاة الاستغائة باللطيف. واعتبرت هذه الصلوات 
والخطب الساخنة خطرًّا بهدد النظام العام فقابلتها السلطات بعملیات اعتقال وسجن وضرب . 
وذهب وفد من مدينة فاس إلى العاصمة في ۳۱ أغسطس/آب » E‏ بثلائة من أعضائه في السجن 
ومهم علال الفاسي dlen‏ شاب من جامعة القروبین» PP‏ ء وبالحسن الوزاني «خریج مدرسة العلوم 
السياسية Ael Ml‏ بباريس » . وكانا معًا عثلان مزيجًا شبه رمزي للقوتین ا حرکتین للمقاومة - السك 
بالأصالة من جانب والتجديد من جانب y T‏ . وکا هو متوقع » لعب القمع دور الحافز لكل منہما . وزاد 
عدد امعتقلين حتى وصل الى ۱۵۰ Sine‏ » فأغلقت call‏ العديدة احتجاجًا ء کیا حدث من قبل . 
وعل الرغم من «ge BL‏ إلا أن صلاة الاستغاثة باللطیف أقيمت من جديد في الساجد » ووقعت 
صدامات في الشوارع . وقد يفسر الرء ذلك ob‏ سحر عهد AIL‏ كان قد تبدد بالفعل » اذ كان فترة 
aA‏ بالتنويم المغناطيسي : فترة سيطرت فا الغلبة التكنولوجية ومكانة ليوتيه على d MT‏ اليلاد . 

وبعد مرور ثلاث سنوات » خصصت ile‏ «الغرب » T‏ باریس عددًا Walt‏ يذه الأحداث p‏ 
جان لونغيه وغيره من الفرنسيين المعروفين » ومعهم عدد من الخياب SU‏ بالذات » بتقدیم محموعة من 
الحجج KA‏ . أما المتعاطفون من الفرنسيين » فرغم تۂ تشخيصهم ہ للظهير البربري» لعام ۱۹۳۰ على أنه 
خدعة استعارية دعائية 1 rel Ei‏ كانوا جدون مزا في تفسير وتفهم ابحانب الديني البادي 

في الكثير من ردود الفعل » هم أنفسهم كانوا مناهضين للكهنوت . وقد قال كاتب الافتتاحية 
رسا icol‏ و ra‏ أن يعوا أن الدين والوطنية آمران متداخلانِ نی الشرق عامة وفي 
جميع البلاد الاسلامية ) . وکتب مغربي من الشارکین في تحرير هذا العدد نفسه قائلاً بصراحة dob»:‏ 
بلادنا على استعداد لمنح البربر ما يرفضه الفرنسیون عامة لأهل إقلم Quy‏ في فرنسا » ولکننا نريد أن 
يكون ذلك في إطار الإسلام » فالاسلام بالنسبة لنا ليس مرد دين ولكنه حضارة قبل كل see‏ 
وهكذا أبرز العنصر الثقافی في المناقشة » وهو pare‏ مر عليه الكثيرون من الأصدقاء والأعداء معا مرور 


الكرام . 


e. (00)‏ السایق » ص Yor‏ وما بعدها. 

(et)‏ العدد الخاص من Me‏ « الغرب» بتاريخ مايو/أيار - uel iin‏ سنة ۰۱۹۳۳ التي ظهرت تحت رعابة 
شخصيات مرموقة dake‏ من diu‏ بيرجيري ورنودیل والفیلسوف الاسباني آورتیفا اي غاسیت. 

)92( ابن أسرة عريقة » أصبح Bap‏ بشعره وعلمه » واكتشف في نفسه موهبة الخطابة والقدرة على على التنظم . وقد gil‏ 
العديد من eM‏ منہا ما يرتبط bus‏ مباشرا عوضوعنا مثل و ا حرکات الاستقلالية في الغرب »۰ صدر في القاهرة عام 
۰.۱۹۸ و «النقد الذاتي» وقد صدر أيضًا في a alal‏ عام ٠ 14o1‏ وبشأن سيرته أنظر أ . غاودیو ۰ ۱۹۷۲ 4 والعلمي e‏ 
۳۲ 


السياسة والکفاح الوطنى فی المغرب العريي وني الصحراء الکبری» ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ uv‏ 


نحو المواجهة 


هكذا مضت نصف السنوات العشرين التي خلت ا حربین العالميتين » دون أن تتقدم العلاقات بين فرنسا 
والمغرب العربي . بالطبع لم يكن c?‏ الاقتصادي Gly‏ فا أن انتبت فترة الكساد الاقتصادي التي 
أعقبت ا حرب . حتى لاح شبح 5 العالمية . ووصلت هذه الأزمة الى للغرب العر بي عام AAYY‏ 
فزادت من حدة الكساد الذي كان قد عاد الى الظهور من ۱۹۲۶ وقدر له أن يدوم عشر سنوات ۔ وقد 
أضفى ذلك مرارة على العلاقات لن رام JUI‏ واليد العاملة أي بين المستوطنين وسکان المغرب العربي 
وتمكن الفرنسيون من تشديد قبضتهم الخانقة على البلاد المستعمرة ة بفضل التقدم في محال إدخال الآلات 
الميكانيكية وبفضل التخطيط والتعاوئيات » بل وحتی بفضل تشکیل نقابات للموظفين بن العموميين . وأثبت 
النظام عجزه عن التخفیف من oM‏ السلبية الترتبة على تضمقه الخناق على DT‏ أهل البلاد . 
وهناك علاقة واضحة بين التدهور الاقتصادي » الذي زاد من عدم المساواة وبين المطالب السياسية c‏ وان 
كانت ché‏ الى تناول OY deas‏ . وییدو 3 أن التغيير grec‏ والرغبة في استعادة اطوية الحماعیة 
کان لها à‏ احداث صحوة شال افريقيا تأثير FS‏ من تأثير عدم المساواة, ely‏ فقد اجتمعت 
عدة أسباب لتسفر عن تطلعات تجاوزت بكثير حدود التجمعات ا حزبیة. وکان معظم «الوطنیین» في 
ذلك الوقت من مثقني البرجوازية . أما ر نجمة شال فر aui‏ فر يكن قد مضی على نشاب JUL d‏ ال 
فترة وجيزة . وكان حزب ( الدستور» لا يزال حبیس اللاواقعية . اما الحزب الشيوعي عي الفرنسی قام يسائد 
نظرياته الراديكالية بالقدر الكافي Cle‏ ۷“ . وظلت کل الدعوات الى العمل ضمنية ء فانتقلت عملية 
التعبير السياسي الى النتدیات واللجان وا حموعات التي Y‏ اسم CU‏ أو تمثلت حتی في محرد انتشار المواقف 
المتخذة بأكثر مما كانت هذه العملية تتم عن Gob‏ الأحزاب السياسية ذاتها. 

أما الإدارة » فعلى الرغم من عجزها عن تفهم الفوارق الدقیقة بين هذه الأفکار ء الا نبا كانت 
ماهرة في استغلال المصالح والمنافسات الشخصية . ولکنها قللت من أهمية العارضة السياسية » فقد كانت 
ها الغلبة من حیث الوسائل والاستمرارية بل وحتى من حيث clpac‏ ولو WKS‏ باتفاق الاراء MES‏ 
لكن الإدارة كانت غافلة GE‏ عن القوی الي كانت تتجمع وراء سطح يبدو anb‏ . فاذا ما وقعت 
واقعة » اعتيرتها الحكومة من فعل « احرضین» ا حلیین أو الخارجيين» أو حتى من فعل «الُمر» » وهو 
موقف كان يصلح ذريعة للمبالغة في الرجعية ا حافظة وللقمع of d‏ واحد. 


التكتيكات الحديدة وعوائق العمل 


لم يكن بورقیه Bal) ٩‏ الشكل 4-:۲) وأصدقاؤه ه بحري قيقه وطاهر صفر والدكتور المطري وغيرهم 
يستهدفون SU‏ موقف مؤاداه دكل شيء أو لا شيء TIU‏ بل إنہم - على العكس - تعمدوا دخول 


)4( بذلت محاولات بالفعل في هذا الصدد » ولكنها لم تحرز Cb‏ کبیا . انظر ج . بيرك ؛ ۰۱۹۷۰ ص ۱۰۱ وما 
بعدها » وانظر أيضًا أ . نوشي ء ۲ ص "١‏ وما یلہا . وعلى حد علمي » فان هذا التحلیل الام » خاصة في تقيم دور 
التغيرات الاجن‌اعية في ذلك الوقت » تحلیل لم یصل بعد الى wall‏ الكافي . 

» بموقف مناهضة الاستعار‎ ERO الى جانب موقفه من حرب الریف ء فان الزب الشيوعي الفرنسي عادة ما‎ (V) 
الشعبية . أما بعد ذلك فقد بدا أن فكرة « الأمة التي في طريق التکوین» هي‎ AH حتى في المزائر نفسها والی حين تشكيل‎ 
. تسود‎ exkl الى‎ 

. أنظر خاصة ح. بورقيبة » 219404 في مواضع متفرقة من الکتاب‎ (oA) 


Converted by Tiff Combine 
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الفکل ۲-٤‏ : البیب بورقيبه (مولود عام ۰)۱۹۰۳ زعم حزب «الدستور الحديد» (تونس). 
(الصورة : بحموعة فیولیه . حقوق الطبع محفوظة) . 


السياسة والکفاح الوطني في المغرب by Gal‏ الصحراء الكبرى . ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ 1Yo‏ 


الساحة السياسية عوقف qe‏ دنيوي. فد افعوا عن موقف التوافق الذي عرف به رئيس « التعاونية 
التونسية ) » لأنهم نجحوا بذلك 3 كسب الرأي العام . بل وذهبوا الى حد تأیید أحد الإجراءات التي 
ge liil‏ الفرنسي » إذ بدا لهم ol‏ هذا الاجراء يخدم قضیتهم من الناحية D‏ الوضوعية » OS)‏ الاجراء 
يرمي الى تخفيض ge‏ الميزانية الخصصة للمسؤولين الفرنسيين) OO‏ أما x‏ کو الكبير 
والبورجوازية التونسية التي كان العديد من baei‏ ينتمي ولحزب الدستور» ء فلم يسلموا من eS‏ 
علہم ولا من نقدهم . وقد بدا واضححًا أن الحركة بأسرها سوف ju‏ بحقیقة ہو سا حا 
الى مناضلين وأن من أهداف حزب « الدستور المحديد» توعية الأقالم OL‏ ول يكن من قبیل 
المصادفة ان يقع الانقسام الذي تولد عنه حزب « الدستور الحديد) deo X» d‏ انعقد في قصر هلال 
VY)‏ و۱۳ مايو/أيار سنة ۱۹۳۳) OU‏ . وف الوقت نفسه زادت الاصطدامات مع اقم الفرنسي RC‏ 
کا حدت d‏ الناستیر ومکنین مث . وصدرت ت مراسیم AS‏ لاضفاء صبغة قانونية على عملیات القمع c‏ 
وكان بورقيبه هو الذي وصف هذه المرا yi‏ « کرمة ۰۷ فأودع السجن هو وأصدقاژه في لحنوب (۳ 
JU] uz‏ سنة OO )۱۹۳١‏ ء ولکنه استمر في الدفاع عن قضيته رغم ذلك . 

di‏ الزاثر حاولت الإدارة أن تحد من انتشار تأثير العلاء c‏ فاستثارت ضدهم جاعات الطرق 
الصوفية والمشايخ العترف بهم رمیا من قبل السلطات » وكانوا من أدنى الستویات OP‏ . فلا رأت 
السلطات أن £e ges akh!‏ الى الخطباء الخدد الذي c‏ فہم نزعة الى تجديد الاسلام ء 
قررت أن عنعهم من من القاء الخطب في الساجد . cio‏ السادس عشر من فبرایر/شباط سنة ۰۱۹۳۳ صدر 
« منشور ميشيل » - نسبة الى الموظف الذي قام بصیاغته — ومعه ثلاثة مراسم مساندة » وكلها تنظم هيمنة 
السلطات على هذه الشؤون 00 . فقامت مظاهرة جمعت بين المؤمنين والتقابیین والناضلین المنتمين لاقصی 
اليسار في تحالف كان من المکن أن یکون محديًا غير أن من المعروف أن انفصالاً حدث عند هذه النقطة 
بالذات بين الاتجاہ الشيوعي والاتجاه الوطني b 5 C9‏ تنجح الوحدة التي تشكلت ثانية بين الاتحاد العام 
للعمل والاتحاد العام للعال المتحدين عام ۰۵ cl d‏ الصدع . وبعد سنوات من النشاط السري » 
استأنفت «نجمة شال افريقيا» العمل العلتي في العاصمة الحزائرية نفسها في يونيو/حزيران سنة 
۳ . وكان رئيسها » مصالي egth‏ يستخدم كلمة « الاستقلال » منذ عام ۱۹۲۷. وفی خضم 
القلق التزاید » حدث في قسنطینه شخب ضد اليهود في أغسطس /آب {eo‏ ۶6 . ول يتضح 
اما ما اذا كانت تلك مؤامرة أو عملية استفزاز او انفجار أو عملية تمويه Uy.‏ كان الأمرء فانه كان 
Éa‏ انفجر في شوارع المدينة بعنفه خوف كل الساسة . ومع ذلك فقد فازت قاعة المعارضة وهي قائمة 


)23( ا مرجع السابق » ص ۱۰ و ۳۵ وما بعدها. 

(v)‏ أو zolely‏ ا D‏ بالنسبة للمدينة . وقد لوحظ نفس الأثر - مع الفوارق التي فرضتها الظروف 
الحلیة - في 0" العلاء با لحزائر 

. ج. برك ۰۱۹۷۰ ص ۲۸۹ وما بعدها ؛ وقد استند فيه جزئيًا الى ذكريات ا حبیب بورقيبه‎ OW 

. ج بورقيبة > ورد ذکره سابقاء ۱۹۵6 ص ۷۰ وما بعدها‎ 0V 

۰۱۹۵۱ بيرك‎ ud )٦( 

. 14 پوجد النص الكامل في أ. نوثي ۰ ۲٦۱۹ء ص‎ (M) 

.۱۹۳۸ حزب شيوعي جزائري في يوليو/ موز سنة‎ JS أنه‎ na 

1%( أ. أوزیغانء ۲٦۱۹ء‏ ص ۸4 وما بعدها. 

A CW)‏ وشي › ۲ ص VE‏ وما بعدها. 


1۳۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةء ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الدکتور بن جلول با کملها في انتخابات قسنطینه في ینایر/ کانون الثاني سنة c ۱٩۳۵‏ وأصبحت اتجاهات 
الاغلبية وعواطفها بذلك واضحة. وعلى الرغم من أن الفائز في الانتخابات كان من الژمنین ناما 
بالاندماج OY‏ بين فرنسا والمزائر » الا أن فوزه أثار غضب السلطات ودفعها إلى SAV‏ تدابير وقائية . 
ذلك أن ما کان يهم السلطات في ER‏ بالنسبة هذا التحول الراديكالي pall‏ الحدّد للحياة العامة في 
d‏ يكن هو النظريات في ج ee‏ وانما ما توحي به هذه النظريات أو ما ت تستثيره Nab‏ 
أما في الغرب فقد شعر الستوطنون بالمرارة من جراء الكساد الاقتصادي وشعروا ES‏ حتى إزاء 
القيود القليلة التي فرضتها علیہم الادارة » فأصدروا إنذارًا . وهذا التطور » الزاخر بالمعاني الرمزية » حدث 
في نفس يوم حدوث القلاقل نی باریس في السادس من فبرایر /شباط عام ۱۹۳۲٤‏ . کا شهدت الفترة 
نفسها ظهور الصحافة الوطنية . أما thy‏ العمل الغربية» » التي بدأ علال الفامي يبرز كشخصية قيادية 
فہاء فقدمت T‏ أول دیسمیر/ کانون الأول عام ٤‏ خطة اصلاح لو كان م التصديق علا لكان 
ذلك قد أدى إلى تطور مغزاها وهدفها الحقيقيين خلال فترة اللهاية do . OP‏ المنطقة الأسيانية » كانت 
العارضة قد بدأت تعبر عنه نفسها بشكل علني من خلال التوريس والناصري !۷ ء وأقامت الاتصالات 
e‏ الناطق OVAL‏ ۰ وکادت أن تؤثر على مستقبل الملك الذي سيعرف من بعد باسم محمد الخامس 
بسبب مظاهرة قامت في مدينة فاس بالشور (القصر الملكي) في العاشر من مايو/أيار عام AAYE‏ 
وقد تزامن عرض ( الخطة: e‏ عملية القضاء على انحر مركز للمعارضة في الحنوب P‏ . وقدر 
للتاريخ منذ تلك اللحظة أن يسير في iid astu‏ القديم شبه الاسطوري › الذي امتد 
إلى ما يحاوز مداه الطبيعي بفضل أفكار إدارة شؤون السكان ا حلیین ells‏ العام ليوتيه . وكان لهذا التزامن 
آثره خارج حدود الغرب . فلعل لحظة صمت «البارود» كانت أيضا 5 نهاية «الکاتب العربية 
(الادارات الفرنسية الخاصة بالأهالي) »۲۳ . m‏ الخزائر وتونس أيضًا نری أن التغیرات الاجن‌اعية 
أضعفت التحالفات القدية Vs,‏ حلقت تحالفات أخرى جديدة . وأصبحت شوارع الدن الکبری » بل 
وحتی أسواق القری مسرخا لنشاط وعمل جاهيري نجحت إيديولوجية الحزب والطبقة في تنظیمه بخض 
النظر عن التکتلات التقليدية القدعة . ونی البلدان الثلائة لشمال افریقیا الذي تسيطر عليه فرنسا» وحاصة 
في ابلزاثر حيث كان الوزیر رينيبه يقوم بتحقيقات استعراضية » كان رد ا حکومة الوحيد على کل هذه 


AAYO أنظر مقدمته لكتاب أ. کیسوس‎ (A) 

(M)‏ من أجل تحلیل تفصيل أنظر ر. لوتورنوء ۰۱۹1۲ ص ۱۸۹ وما بعدها. 

. ر. ریزیت » ٥۵ء ص ۳ وما بعد‌ها‎ (VS) 

t السوس‎ di عن طریق شبکات التوزيع لنجار القطاعي في فاس . ووصلت هذه الاتصالات الى ابلبال بل‎ (VY) 
السومي.‎ she حيث تم تجنيد العدید من کبار للناضلین مثل‎ 

Cod (VY)‏ فرنسا فی إخضاع مريي ریبو في الحنوب بفضل عملية اشترکت فا القوات الفرنسية من ابلزاثر ومن 
الغرب . ad,‏ آمکن احتلال تندوف في سنة ١۱۹۳ء‏ 

— أصبحت كلمة البارود رما للتضال » واستخدمها الیش الفرنسي في افريقيا اشارة الى المقاومة المسلحة‎ (YT) 

وان كانت مستميتة أو يائسة - من جانب القبائل التي شعرت Ob‏ هعملية إحلال السلام» قد أهدرت quem‏ 11 
« الکاتب العربية » فكانت قد cant‏ قبل ذلك Oem‏ كامل عل بد لاورس وكانت غثل النهج التقليدي التمیز 
للإدارة الفرنسية في مارسة حکھا على بحموعات تقليدية عتتلفة . و يكن طذه الکاتب مثيل في الدن» بل انما احتفت 
ial‏ من المناطق الريفية مع تقدم الأمور وتطورها . 


السياسة والكفاح shall‏ في المغرب العرلي by‏ الصحراء الكبرى ۰ ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ MN‏ 


التطورات الادية x Sally‏ هو أن تزور الانتخابات ۷۷۸ Oly‏ تستمر في تجدید وسائلها القمعية ۷٩‏ . 

ومن الواضح أن قعود الادارة الاستعارية عن التصرف على هذا الحو لا يمكن تفسيره تفس كاملا 
باعتبار أنه نتيجة للأحطار المتزايدة — نہر الراين na c (uui -— cr)‏ المحافظين à‏ فرنسا الى 
هذه الذريعة كحجة قوية rete‏ . واذا نظرنا الى الأطراف الثلاثة : فرنسا» والاستعاريين » 
ot,‏ الوطنية — لوجدنا ol‏ موقف فرنسا والاستعاريين کان موقت n‏ عن الأوضاع d ke » Ac lal‏ 
تكن الحركة الوطنية بعد في وضع يسمح ها بتحدي تلك الأوضاع القائمة تحديًا قویا . آما فرنسا CNG‏ 
تطالب Oups‏ في شمال افريقيا Ob‏ يطيعوها طاعة عمياء » وتقدم هم في مقابل ذلك دعمًا غير 
مشروط . وحتى عندما كان فرنسيو الحزائر الذين كانوا يتسمون باسم tag Ula‏ يجرؤون على مخالفة 
فرنسا في أسلوب تسیبرهم لبعض الأمور » وهو هو أسلوب كان يعود CU ede‏ الوفیر ء الا أنهم لم يكونوا 
مجرؤون بدا عل خالفتہا الى درجة تعرضهم للوقوف وحدهم j‏ وجه الأغلبية المسلمة من خلال وضع 
«دومنیون» أو بأي شكل من الأشكال . فظلوا يرددون القول stc ol‏ هي فرنسا » YS,‏ فرنسا بلا 
دمقراطية. وكان الوضع في تونس وفی الغرب Siu‏ لذلك في عمله. 


استنتاجات مؤقتة 


لم نکتشف بعد کل ما يتعلق بالفترة قید البحث . فکثیرا ما يتعثر التاريخ السردي في عقبة التاريخ 
السري. ولا شك أن الدراسات في الستقبل متلتِ الضوء على الشخصيات والظروف والقرارات ual‏ ما 
زالت مبهمة . حتى اليوم . كا أنه لا مفر لنا من أن نترك للمستقبل ب بعض الأحكام الخاصة بالتاريخ 
الاجعاعي . Je‏ هناك علاقة وثيقة بين التقلبات الاقتصادية والتوثرات السياسية ؟ ویبدو أن الازدواج 
em‏ - بل بالأحرى الثقاني -ء أقدر من التقسم الطبتي على تفسير بعض الواقف . وما أن eu‏ 
يتعلق بمنطقة أوسع بكثير من الغرب Ty‏ وحده » فن الرجح ان احداث شال افريقيا قد تأثرت 
بشكل أعمق » وان لم يكن مباشراء بأحداث المشرق أكثر ما تأثرت بالسياسة الفرنسية » التي تحتل رغم 
ذلك موقم الصدارة في هذا الشأن Gy ger.‏ أن ale pad‏ ارات Ge‏ ل da po‏ ام 
أوء على الأقل ء أن نعطي لكل منها وزنها في علاقتها بالاخری. 

وقد كانت النظرة الأوروبية البحتة للأمور هي السائدة في حالات dal‏ والابدیولوجیا والعمل خلال 
الفترة الشار اليها » وهو أمر ينطبق على اليسار الفرنسي وعلى معظم النظریات المتعلقة بشمال افريقيا والي 
ظهرت في تلك الفترة . ولا شك في أن هذا jy‏ بقدر أكبر من الوضوح تلك الحركات التي نجحت في 
تفادي هذا الاحراف رغم ما واجهته من صعوبات » ثم جاءت أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية تؤيد 
موقفها وتبرره . 

ولكن ما أسهل أن os‏ امرخ با وقع فعلاً ! فنحن الیوم نعرف ما حدث ء أو نعرف — اذا شئنا 
القول - عواقب الأوضاع الي تناوطا هذا الفصل . فهل كان من الممكن أن تكون هذه العواقب مغايرة لا 
حدث؟ وهل كان من الممكن بوجه أخص . لركة الإصلاح التي نادى بها بعض الرجال المسؤولين 


۰.۱۹۳۵ 6s ج.‎ (VE) 
ال جانب الراسم الكريبة التي صدرت في تونس » هناك مرسوم ۰ مارس/آذار سنة ۱۹۳۵ فی ابلزاثر » وظهير‎ (ve) 
الغرب.‎ d wy یوئیو/حزیران سنة‎ ۲۹ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ CE YE افريقيا في ظل السيطرة‎ SYA 


والمصدقين في البلاد الثلاثة لشمال افريقيا » أن تصل إلى نبايتها المنطقية - أي إلى إقامة شكل حديث من 
التضامن بين هذه البلاد الثلاثة وبين فرنسا ؟ إن من السهل أن جیب عن السؤال OW‏ بالننی » ولکن ينبغي 
أن das‏ عن هذه الحلول السهلة . 

ونحن عندما نشير الى أحد الافتراضات التي لم تتحقق بفعل سیر الأحداث e‏ فإننا لا نفعل ذلك رد 
إلقاء اللوم على السلطات ac al‏ آنذاك بسبب الأخطاء والمبالغات التي وقعت فيا والتي CU‏ ما ساعدت 
على عرقلة ریات الأمور, . وإنما نحن نسائل أنفسنا أيضًا عن الفزی الحقيتي للكليات والأفعال التي قيلت 
وققت في ذلك الوقت » ely‏ أن نكون قد أوضحنا أن الوضع في المغرب العربي c‏ في الفترة قيد البحث » 
لا بد Oly‏ يفسر في إطار حركة مستترة كان فیہا لكل ما هو ضمني بل ولکل ما هو خني أهمية تفوق i,‏ 
ما كان Vab‏ 

ad‏ كانت هناك BW‏ بدائل مطروحة : دعقراطية البورجوازية » أو الاشتراكية الدولية أو تأكيد 
الموية الستقلة المنفصلة . ونحن نعرف OW‏ أن البديل الأخير هو الذي ساد. ولكن الأمور ۸ تكن بپذا 
الوضوح والتحديد آنذاك » بل إنہا تركت الخیار مفتوحًا بين معسكرين متنافسين - العسکر الإسلامي 
والمعسكر العلاني ؛ الحانب JUI‏ إلى النسق الغربي والحانب الميال إلى العروبة ؛ العسکر العتدل والمعسكر 
الثوري. dy‏ یکن أحد بستطیع في عام ه9١‏ أن out‏ على سبيل اليقين U‏ من التيارين هو الذي 
سيتغلب على (RM‏ أو حتى أن يعرف ما إذا كان أي منها سيتمكن من الانتصار على النظام 
الاستعاري . وكل ما نستطيع أن نستخلصه الآن هو ان من حتمل أن يكون التاریخ قد ترك ON Gol‏ 
آحری معلقة » كان من احتمل أن تسود - في شکل أو آخر - مراحل أخرى من الستقبل ؛ بل ولعل 
هذا الاحجال لا diy‏ قائمّا . 


"YA 


الفصل الخامس والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا 
)1444 — ۱۹۳۵) * 


بقلم : ألبير أدو بواهن 


دیو ترا حركة مقاومة الاستعار في معظم بقاع غرب افريقيا ott‏ الحرب العالمية الأول » کیا جاء 
uen d Al‏ بعض الفصول السايقة (الفصلين السادس Qul,‏ عشر) . ومن الصحیح t‏ وکا أوضح 
کروادر cO‏ أن معظم سکان غرب افریقیاء فا عدا بعض بقاع ساحل العاج والانحاء الشرقية من 
لیجیرباء قد أظهروا ولاء لحكامهم الاستعماریین أثناء ا حرب » بل إن بعض الحكام التقليديين ae‏ 
طواعية بالرجال والمال في المحهود الحربی للقوى الاستعارية . ولكن » أن انتہت الحرب حتى استؤة 
ردود الفعل الافريقية في مواجهة الاستعار عزید من القوة ea‏ . واذا كانت الفترة من عام ۱۹۱۹ 
ال عام ۱۹۳۵ قد وصفت Vb‏ ذروة الاستعار في غرب افريقياء فقد كانت Val‏ هي الفترة التي شهدت 
ذروة المقاومة الافريقية ضد الاستعار co‏ النشاط القومي في غرب افریقیا (أنظر الشکل ۲۵۰۱). 
ies‏ عوامل عديدة شكلت حركة القومية الافريقية والنشاط السياسي في غرب افريقيا Obl‏ تلك 
لفترة . ومنها تأثير الحرب العالية الأول c‏ والوضع الاستعاري ذاته » وتزايد عدد أفراد الصفوة المتعلمة 
والمهنية » وكذلك عدد أفراد rie Ax Ja‏ وحاصة في SUM‏ الحضرية. ومنها أيضًا الظروف 
الاقتصادية العامة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرین € والتغیرات الاججّاعية والاقتصادية الي 
cel‏ على المناطق الريفية بفضل انتشار زراعة الحاصيل التجارية » eum‏ ذيوع الدعوة إلى الوحدة 
الافريقية والأنشطة الرامية إلى تحقیقھا في غرب اف Las‏ . وقد ناقش كراودر (الفصل VY‏ بالتفصيل تأثير 
الحرب العالية الأولى على افريقيا وعلى الأنشطة القومیة . ویکنی أن نذكر Yita‏ وقبل كل شيء أن 
التجنيد الاجباري لعدد كبير من الافريقيين قد آثار موجة من الغضب الشديد » Y,‏ سيا في المناطق 


أود ol‏ اشکر دار مطابع أوكسفورد على ساحها باستنساخ بعض المواد من أجزاء من كتا بي المعنوث و« حركة الوحدة 
الافريقية والحركة الوطنية à‏ غرب افريقياء ۰ — ۱۹46۵ e € OWS‏ جامعة أوكسفورد » ۳ءء 
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افريقيا في ظل السيطرة 


الاجنبیت ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


السياسة والکفاح الوطني في غرب wa ۱۹۳۵ — ۱۹۱۹ che sl‏ 


الافريقية التي كانت تستعمرها فرنسا. أما العامل الثاني فهو أن الحرب أثبتت للافريقيين أن الرجل 
الأبيض ليس فوق مستوى البشر محال من الأحوال وأن من الممكن إذن مقاومته . Ul,‏ العامل الثالث فهو 
أن أهالي غرب افريقيا الذين أظهروا الولاء للدول المستعمرة كانوا يتوقعون مكافات على ولائہم d‏ صورة 
مزيد من التنازلات وقدر أكبر من المشاركة d‏ تدبير شؤونهم . . وقد زادت من قوة هذا الشعور مبادئ 
لد عقراطية اللببرالية وحق تقریر المصير التي أعلنها وودرو ویلسون رئيس الولایات التحدة ودیفید وید 
جورج رئيس وزراء ء بریطانیا العظمى . ولا شك في أن هذه العوامل كلها قد جعلت عددًا ous‏ من 
bly‏ غرب افریقیا اکر استعدادا مه من ذي قبل للمشاركة d‏ حرکات القاومة ومتاهضة لاسما 

بيلك Dp ol‏ الاستعاري ذاته ازداد قوة أثناء تلك الفترة » بل وأصبح تسلطه وطابعه العنصري m‏ 
جلا من ذي قبل. فني تلك الفترة تدعم التحالف بين الحكام الافريقيين التقليديين وبين السادة 
E‏ وصدرت عدة مراسم زادت إلى حد كبير من سلطة هؤلاء الحكام وأبعدت الصفوة المتعلمة 
الجديدة والفثات المهنية عن کل مشاركة حقيقية في ادارة شؤون بلادها . 

وما alj‏ من خمطورة هذا العامل أن تلك الفترة شهدت زيادة كبيرة في Me‏ راد لك الصفوة المثقفة 
وتلك الفعة الهنية بعد أن انتشر ee‏ الغربي داخل الستعمرات فضلاً عن تعل أعداد متزايدة في 
الخارج de.‏ المناطق الریفیة Wal‏ أدى انتشار زراعة انحاصیل التجارية مثل الكا کاو والفول السوداني الى 
ظهور أعداد متزايدة من الشباب من ا لحنسین أصبحوا أكثر ثرا حتى من اللحکام التقليديين » ومن ثم 
كانوا يستنكرون السلطات غير التقليدية والاستبدادية الي منحت لزعائهم » » بل ویستنکرون Val‏ إبعادهم 
عن احالس ابحديدة ما کان يسمى بالسلطات الأهلية أو ا حلیة. وقد كان لکل هذه التحولات 
الاجتاعية wg‏ الحاسم على الحركة الوطنية والتشاط السيامي في غرب افريقيا. 

ولكن مة عامل كان أكثر أهمية من هذا كله » هو الظروف الاقتصادية التي سادت فترة ما بين 
ا حربین . فأول ما يلاحظ بصدد 353-1 السياسية الوطنية في بلاد غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية أثناء تلك 
الفترة هو مدى تأثير الأزمات التجارية والتحولات الي call‏ الاقتصاد الاستعاري على مبادرات وردود 
فعل الصفوة من ا حامین والتجار » والصفوة الأدنى مرتبة المكونة من المعلمين وموظني الحكومة c‏ والعال . 
وذلك أن « الثورة الاقتصادية » في غرب افریقیا " تأت فقط باقتصاد نقدي وتوسع تجاري » بل جلبت 
أيضًا Lele! a‏ واقتصادية معينة شاعت بین اصحاب المشروعات والطبقات الاجماعية الافريقية » 
ولا سيا iab‏ ا حامین والتجار. . ورغم أن مركز تلك الطبقات » ولا سيما صغار التجار » کان قد بدا 
بتغير مع تطور الاقتصاد الاستعاري في التسعينات من القرن التاسع عشر » فان الحرب العالمية الأول وما 
صاحها من أزمات اقتصادية كان ا في الحقيقة تأثير مباشر وكبير على مرکز تلك الطبقات . فلقد أصبح 
Che‏ أثناء الركود الاقتصادي الذي شهدته الانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر أن تزاید التطور 
التجاري واتساع الأسواق ومنافسة الشرکات الأجنبية عن البلاد تستلزم اما زيادة كفاءة رجال الأعال 
الافريقيين » واما تراجعهم إلى دور انوي في الاقتصاد الاستعاري. وقد csl‏ الحرب العالمية الأول c‏ ۳ 
رافقھا من قيود اقتصادیة ورسوم تمييزية على الصادرات ونقص d‏ العملات وخسارة في النقل البحري » 
الى تزايد وعي الافريقيين المتعلمين العاملين في دوائر الأعال وفي المهن بأن زمن الوفاق والانسجام بين 
الأجتاس والحنسيات المختلفة قد ول وبأن فترة التحالفات التجارية والاقتصادية الاستغلالیة والرأممالیة 
الاحتكارية قد بدأت . 

وئی سیبرالیون » أدى الاحباط الذي كانت تشعر به الطبقات المتعلمة والتجار الافريقيون وكذلك 
البطالة في المدن الكبيرة إلى وقوع مظاهرات T m‏ وأحداث الشغب العادية للسوريين عام ۱۹۱۹ وف 
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اضراب العال في العام نفسه . . ورغم أن هذه المظاهرات کانت موجهة ضد التجار اللبنانیین (الذين کانوا 
متہمین بخلق الأزمات عن طريق اختزان السلع الأساسية ومحرمان الوسطاء agde‏ من العمل) » فقد 
كانت في حقيقة PE‏ عثابة احتجاج عنیف وغير منسق ضد ما ساد الاعتقاد بأنه مظا م ناشئة عن إدارة 
الاقتصاد الاستعاري . وقد امتدت أعال النہب والشغب من فريتاون الى مویامبا » وكانغاهون ٢٢ yay‏ 
يوليو/ تموز سنة ۹ء ومانو c‏ وبوياء وما کومب » ویو » وبونته» ومانجه, وبورت لوکو. ور 
الموقف درجة من الخطورة استدعت جلب قوات من ساحل الذهب . وبالإضافة الى أحداث الشغب» 
أضرب الفنيون والعال في إدارة السكك الحديدية والأشغال العامة عن العمل » مطالبين OL‏ تدذ 
نفس علاوة uH‏ الي كانت تصرف للموظفین الکتابیین à‏ الحكومة ومعلنین شکواهم من انخفاض 
الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية 9" . وفی غامبیا أيضًا كان لارتفاع الأسعار آثاره Lele‏ 
والسياسية » Gob‏ الى موجات متفرقة من lel‏ النبب والسرقة وا ی اضراب البحارة من أجل زيادة 
yd‏ رهم » كا أدى الى تشكيل بعض الاتحاذات مثل اتحاد غامبيا للدفاع عن الأهالي Gambia‏ 
Native Defensive Union‏ 

كذلك أدى كساد ۱ الى مزيد من القلاقل من جانب تجار غرب افريقيا بعد أن أفلس 
بعضهم . b‏ ساعد اصدار عملات ورقية ونقص الفضة عل تین الوقف c‏ فقد انهم التجار 
الأوروبيون باكتناز أوراق النقد وفرض أسعار باهظة . وقد جاء في احدی صحف ساحل الذهب Oly‏ 
SA‏ والرؤساء وجمیع الطبقات سیصبحون قريًا جلا فقراء معدمین» ما لم يتحد أهالي غرب أفريقيا كي 
يحموا أنفسهم ضد المناورات الخبيثة الي يقوم بها كبار رجال Jie M‏ . ونستطيع ol‏ نقول بوجه عام | ان 
كل هذه الصعوبات الاقتصادية جعلت صحف غرب افريقيا تدعو الى تشكيل المؤتمر الوطني Là Y‏ 
الغربية البريطانية (N.C.B.W.A.)‏ وا ی الغاء نظام مستعمرات ca‏ الذي تقوم عليه ادارة البلاد كي 

للافريقيينٍ دور أكبر d‏ تسيير الاقتصاد ؛ وعثیل أكبر isl T‏ الإدارية والتشريعية . 

3 العامل الأساسي p‏ فكان هو بدء حركة الحامعة الافريقية » وحاصة نشاط الدكتور و. أ. 
ب . ديبوا وماركوس غارئی ء ولا سيما T‏ العشرينات من القرن العشرین . وسوف نتناول هذه 
الموضوعات بمزيد من التفصيل في أحد الفصول القادمة (الفصل ۲۹) . ولكن يجب أن نذكر هنا أن 
مزعرات Gul!‏ الافريقية المختلفة التي عقدها ديبوا -في باریس في ۱۹۱۹ء وي لندن وبروكسل وباریس 
T‏ ۱ وی لندن ولشبونه في ۲ في نیوبورك في ۷ وحضرها شارکون من غرب افريقيا 
-لم تؤد فحسب الى تدويل الكفاح لوط ضد الاستعار قي یا بوجه عام » ىف غرب افريقيا doy‏ 
خاص» بل أنها عززت الى حد كبير وعي السود في جميع أنحاء العام : محنهم الشرکة کجنس 
مستضعف ومقهور » وادت الى تزايد ste‏ المنضمين الى القضية الوطنية E‏ غرب افريقيا. 

ولنتقل الاف على ضوء هذه الخلفية » الى دراسة التنظمات والحركات التي تشحلت في فترة ما بين 
الحربين من أجل التعبير عن الشكاوى والمطالب الوطنية NI‏ في افريقيا الغربية البريطانية » ثم في افریقیا 
الغربية الناطقة بالفرنسية . 


v9 (‏ احفرظات العامة < Kew, C.0.267/582/45278‏ « أنظر آیضا صحیفة Sierra Leone Weekly News‏ 
٩‏ يوليو/تموز ۱۹۱۹ء الصفحة الثامنة. 
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السياسة والکفاح الوطني في افريقيا الغربية البريطانية 


ارابطات والحركات الشبابية 


كانت asi‏ التنظیات شیوعا هي النقابات AMI‏ وحرکات أو جمعیات الشباب . ولا مراء T‏ أن فترة و ما 

بين الحربین قد شهذت تشکیل عدد متزاید » بل وعدد كبير من Cal JE‏ الائنية والاجیّاعیة والأدبية 
ورابطات الخريجين والتطوعین والشباب والائدیة Clady‏ في كثير من بلدان غرب افريقيا. وقد 
شكلت ade‏ نقابات لأبناء قومية الإيغبو في مدن نيجيريا مثل إيبادان وأبيوكوتا ولاغوس . do‏ عام ۱۹۳۰ 
كان في مستعمرة ساحل الذهب وحدها هي ومناطق NE‏ لتابعة لها ء نحو الخمسين من هذه RAYI‏ 
والرابطات ؛ وكان معظمها قد شكل فیا بين عامي ۵ ۳٢۹۳۰‏ . ومن أمثلة هذه الأندية فريق 
أشيموتا للمناقشة » والنادي الأدبي والاجټاعي ونادي يوريكا في كيب كوست » ونادي أوبتيموم والنادي 
الأدبي والاجټاعي في سيكوندي » ونادي الشباب » ونادي كوزموس ونادي روجر في أكرا» وجمعية 
آنوم AA‏ » وعصبة الايوي » وجمعية آسينتي كوتوكو في كوماسي » واتحاد كوتوكو في بكواي . والواقع أن 
حركة مؤتمر الشباب التي نظمها دنكواه وعقدت اجيّاعها الأول في أكرا عام 1414 قد تشكلت من 
بعض هذه الاندیة والرابطات . وف ساحل الذهب وسیرالیون کون والاس جونسون منظمة عصبة 
الشباب » وعصبة شباب غرب افریقیا » es‏ تشكلت حركة الشباب النيجيري عام ۶ . وقد edi‏ 
أحد الباحثين النيجيريين مؤخرًا أنبا « كانت تکاد تجمع کل الثقفین الشبان في تلك الفترة29 : ھ. 71 
دبفيز ء ونامدي آزيكيوي ء والدكتور فوغان» والدكتور کوفو آبايمي ء وأوبافيمي أوولووو. 

وكان زعاء كل هذه الاندية والرابطات e‏ من الصفوة المتعلمة في مدارس الإرساليات ٠‏ وامًا من 
المحامين والأطباء ورجال JeM‏ الشبان . ٠‏ ورغم أن هؤلاء الزعیاء کانوا سعون الى انتزاع مقالید Pica‏ 
السياسية من الزعاء الوطنیین المحافظين القدامى من أشياع « المؤتمر» الذين سنتحد ث عہم e‏ يعد » فان ü‏ 
من تلك التنظيات » باستثناء عصبة شباب غرب افريقيا وحدها d‏ يتقدم mum si‏ راديكالية على 
الرغم من تدهور الأحوال الاقتصادية في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين . فكانت مطالہا 
pate‏ عل سين المرافق سور در مو وال مم الامعي e‏ ورفع الأجور وللرتبات » dese‏ 
العادل في ا حالس التشريعية والتنفیذیة » والغاء العييز العنصري » وا حق في الوصول del dl‏ المناصب d‏ 
الوظائف العامة » واتاحة الفرص الاقتصادية للافريقيين» وتحسين العلاقات بين الإدارة الاستعارية 
وللواطنین الافريقيين. وقد كانت هذه هي مطالب مژئمر الشباب في ساحل الذهب في اجاعه الأول 
الذي نظمه ج. ب. دنکواه في أكرا عام AAYA‏ 

وكانت مطالب حركة الشباب النيجيري مائلة لذلك » فقد كانت تدعو الى أن یکون للافريقيين 
الأغلبية في المحلس التشريعي ء وال JAE‏ كل النیجیربین تمثيلاً Ceo‏ مطّردًا في بحلس تشريعي يعاد 
تشكيله . کا كان ميثاق الحركة يطالب بالانتخاب العام وينتقد كلا من أسلوب الحكم غير الباشر déco‏ 
المصالح التجارية والاقتصادية الاوروبية في احلس التشريعي c‏ وكان يدعو cut‏ الى DL‏ الخدمة 
المدنية تدرمیا . أما من حيث الطالب الاقتصادية فقد كانت الحركة » شأنها d‏ ذلك شأن }6 شباب 


م ك. آو. ماغانء AATA‏ 
(4) ج. أو. أولوسانياء في : أو. إيكم (مشرف على التحرير) . ۰۱۹۸۰ ص ٠١۸‏ . 
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السياسة والكفاح الوطني في غرب افریقیاء ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ iro‏ 


ساحل الذهب » تطالب بمشاركة النيجيريين في الاقتصاد على قدم المساواة c‏ بل انها قدمت معام حطة 
ستحمسية تعطي الأولوية للصناعة » والنشاط الصرفي » والنسوجات والنقل . کذلك اقترحت الحركة انشاء 
جمعیات تعاونية لساعدة النیچیربین على شراء بعض الصناعات » وانشاء بنوك زراعیة للمساعدة de‏ 
cu‏ الزراعة وتحسین مستوى معیشة الفلاحين. ونددت AL‏ بالاحتکار الذي تمارسه الشركات 
io!‏ في البلادء وحثت على وضع برامج للرعاية الاجتَاعیة للمال النیجیریین ۔ e‏ بتعلق با حال 
الا جاعي الثقافی دعا ميثاق ا حركة الى وضع برنامج تموله الحكومة للتعلم الراهيري والتعلم الابتدايي ء 
"PP‏ بوضع برامج للصحة وتعلم الكبار تتولی السلطات ا حکومیة ا حلیة والمركزية مسؤولية تطبيقها . 

وكانت الحركة TN‏ الوحيدة من بين تلك الحركات هی الركة الى كان يتزعمها والاس 
جونسون » وهو زعم QUE‏ من سييراليون درس في موسكو في 7۸ - ۱۹۳۷۲ . وقد عاد والاس 
-جونسون الى غرب افریقیا قاصدا تشكيل قوة سياسية جديدة قوامها الال الأجراء والعاطلون عن العمل 
قي الناطق الحضرية من أجل الإطاحة بالنظام الاستعاري . وقد أسس عصبة الشباب في ساحل الذهب 
عن طريق تنظم العال peas‏ على النظام الشات من خلال مقالاته العنيفة الداعية الى العرد» 
واستغلاله g cL‏ احلية c‏ ولا سيما JU-‏ البطالة وارتفاع أسعار الواد الغذائیة والاستباء الا 
حن انخفاض قيمة الصادرات من الکا کاو منذ عام VAYA‏ وکانت جهوده à‏ سبيل anus‏ تلك العناصر 
واستخدامها في إضفاء طابع التطرف الراديكالي على الحياة السياسية ا حلیة ء Ge‏ في أن الادارة 
الاستعارية صارت تعتبرہ متطرفًا حطیرا استأجره الشيوعيون لتنظم الشباب في المستعمرات e‏ ولذا فقد نفته 
اف سیبرالیون . Sta,‏ أنشأ والااس جونسون فروعًا لعصية الشیاب à‏ فریتاون oye‏ وأصدر صحيفة أسياها 
» الحارس » The Sentinel‏ كانت تدعو الى الاحتجاج de‏ ظروف العمل وعلى 058 Ji‏ 

وكانت تلك حرکات الشبابية تشارك في الانتخابات ا حلیة وتلجأ الى الاضرابات . الى ا 
۱ حملات الصحفية وتقديم العرائض . وهكذا اشتركت في المظاهرات وأحداث الشغب والإضرابات في 
قر يتاون بسييراليون (۱۹۲۲ - ۱۹۳۱) وني باثبرست (بانجول) في غامبیا (۱۹۲۹) . dy‏ کرا اشتركت 
حركة الشباب gil‏ كان يتزعمها کوجو طومسون c‏ وهو محام من أكرا» هو وأزيكيوي » في انتخابات 
الس البلدي في أكرا ضمن قائمة حزب مامبيبي ضد الوطنيين حافظین القدامى من أمثال الدكتور ف. 
فک . نانكا - بروس » a‏ اشترکت عصبة الشباب في الانتخابات ا حلیة في كيب کوست . كذلك قامت 
سحركة شباب نيجيريا - تؤيدها صحيفة  c! — West African Pilot‏ كان يصدرها أزيكيوي — 
بیشن حملة قوية وناجحة ضد الزب الدبمقراطي الوطتي النيجيري الذي كان يتزعمه هربرت ما dS‏ » 
والذي كان قد ظل مسيطرًا على SLL‏ السياسية في لاغوس منذ تأسيسه عام ۱۹۲۳. 

بيد أن حركات الشباب لم تحقق الكثير . فانتصاراتبا الانتخابية في الثلاثينات ۸ تزحزح الزعامة 
ibibili‏ » کا dac‏ تنفیذ Wel,‏ الاقتصادية التفصيلية T‏ ظل النظام الإداري الشبيه بنظام مستعمرات 
التاج. pos‏ أن كثيرًا من أنشطة حركات الشباب — فما عدا انتصاراتها الانتخابیة في المناطق الحضرية - 
d‏ تسفر عن Ad‏ مکاسب سياسية ضخمت فقد كان للخيرة التي | lees‏ بعض الزعاء في اطار حرکات 
الشباب فضل كبير في تشكيل الأسلوب السياسي للحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية بعد عام 
۰ ۱۹۶. 


MA‏ حزاب السياسية 
تشکل ‏ بالاضافة الى حركات الشباب هذه > عدد من الأحزاب السياسية التي قامت من أجل الدعوة 
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السياسة والكفاح الوطني في غرب افریقیاء ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ ٦۷‏ 


الى الإصلاح . وكان أشهر هذه الأحزاب الحزب الدبمقراطي الوطني النيجيري الذي شكله هربرت 
ماكولي في نیجیریا عام ۱۹۲۳ (أنظر الشكل (YoY‏ وكان هدف الحزب العلن هو: 

«وضات أمن ورفاهية شعب مستعمرة ومحمية نيجيريا باعتبارها جرا pes N‏ من کمنولٹ 
الامراطورية البر بطانية وحمل راية « الق والصدق والرية والعدالة» الى cel‏ قم الديمقراطية الى أن 
يتحقق هدفها الطموح ألا وهو «حکم الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب 4 ... مع BUH‏ في 
الوقت نفسه على موقف الولاء الذي لا يتبدل لعرش وشخص Cole‏ الخلالة الك الامبراطور » عن 
طريق التزام الدستورية في اعیّاد أساليب ا حزب واجراءاته العامة“ . 

وتضمن برنامج ا حزب ترشیح وانتخاب الأعضاء الذين عثلون لاغوس في ا حلس التشريعي › 
والحصول للاغوس على صفة البلدیة وتحقيق تحقيق الحكم الذاني الحلي الكامل فيا » وتنمیة التعلم العالي وإقامة 
التعلم الالزامي في جميع Jil‏ نيجيريا » وجعل الخدمة المدنية افريقية » وحرية التجارة المشروعة ومعاملة 
ون والعجين عل قدم المساواة في نيجيريا t‏ وأخيرًا التنمية الاقتصادية لوارد نيجيريا الطبيعية في ظل 
مشروعات خاصة تخضع للرقابة . 

وقد i‏ الحزب الى الأساليب العتادة لتحقيق أهدافه c‏ فشارك في الانتخابات في لاغوس . وفاز بها 
في ۱۹۲۳ و۱۹۲۸ ۱۹۳۳ »> وكان يعقد الاجج‌اعات الشعبية ويرسل الوفود الى ا حا كم كا فعل عام 
۰ المناقشة بعض الأمور مثل الكساد التجاري وتعيين الرؤساء وعزهم »° . وظل هذا ا حزب 
مسيطرًا على BLL‏ السياسية فی لاغوس الى أن هزمته حرکة الشباب النيجيري في انتخابات لاغوس عام 
AAYA‏ 


نقابات العال 


كانت النقابات العالية أداة TP‏ من أدوات التعہیر عن المشاعر المناهضة للاستعار وعن المظالم الوطنية . 

وعلى الرغم من أن کثیرا من نقابات العال قد شكلت فی افريقيا الحنوبیة ووسط افریقیا » ابتداء من 
النقابة الأول وهي نقابة عال الصناعة والاحاد التجاري الي شكلها كليمنتس كادالي في 1434 وفرعها 
الذي تشكل في روديسيا الحنوبية ele‏ ۱۹۲۷ء Yı‏ أنه يبدو أن الحكومة الفرنسية ظلت لا تسمح بأي 
T QU blis‏ غرب افريقيا حتی عام ۷ على حين ظل البريطانيون یعارضون قيام التقابات à‏ 
غامبيا حتى عام ۱۹۳۲ء dy‏ سييراليون ونيجيريا حتى عام ۰۱۹۳۹ وني ساحل الذهب حتى عام 
۱ . ولكن على p‏ من عدم السماح بقیام النقابات أو تشجيعها Cory‏ فقد تأسس بعضها في 
تلك الفترق ء وكان ذلك راجعا أساسًا الى ارتفاع نفقات المعيشة . ومن تلك التقابات نقابة Sle‏ السكك 
الحديدية في سييراليون ء ونقابة الیکانیکیین النيجيريين اللتان تشكلتا في ۱۹۱۹ء واتحاد الدفاع عن 
الأهالي في غامبيا. وكانت الأسلحة العتادة التى استخدمتها تلك النقابات هی الاضرابات وحركات 
المقاطعة وتعطيل العمل . وقد وقعت أول ساسلة من حركات الاضراب بین Sle‏ السكك ال حدیدیة 
والمناجم . فأضرب dle‏ السكك الحديدية في سييراليون فی عام ۱۹۱۹ ثم في عام AAYA‏ وأضرب Jie‏ 


)9( مقتبس في ج. س . کولان» ۱۹۰۸ء ص ۱۹۸ . 
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۳۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


مناجم ذهب الأشانتي عن العمل في أوبواسي في ساحل الذهب عام ۱۹۲۶ بینما حدث اضراب 
مناجم الفنحم في إینوغو في ۰۱۹۲۰ واضراب السكك ا حدیدیة بین دا کار وسان لوي في ۸۱۹۲۰ 
وكانت كل هذه الإضرابات تطالب بزيادة الأجور وسین ظروف الخدمة . 


الحركات الشتركة بين عدة أقالم والحركات الدولية . 
sl‏ الوطني لافريقيا الغربية البريطانية 
كانت الرابطات والأحزاب وا حرکات التي تحدثنا عنها حتى الآن حلیة أو إقليمية في تنظيمها وتطلعاتها. 
ولكن الفرق بين حرکات السياسية في فترة ما بين الحربین وبين الحرکات السياسية قبل هذه الفترة وبعدها 
مباشرة هو تشكيل حركة مشتركة بين عدة أقالم في افریقیا الغربية البريطانية » وتكوين حركات دولية في 

عواصم الدول الاستعار ية » أما الحركة المشتركة بین عدة أقالم فهي FIENT‏ الوطتي لافریقیا الغربية 
البريطانية في غرب افريقيا » وأما الثانية فهي اتحاد طلية غرب افریقیا الذي تأسس في لندن. 

ولا مراء في أن T el‏ لافريقيا الغربية البريطانية کان eal‏ ا حرکات الوطنية الي ظهرت في 
غرب افریقیا ی فترة ما Oey dl oy‏ . وقد تأسس EB‏ بفضل جهود ج . ب . کيسلي هيفورد » وهو 
ple‏ ومثقف من ساحل الذهب C‏ والدکتور أکیوانده سافیدج النيجيري » وظلت زعامته تحت سيطرة 
الهنیین کا حامین والأطباء ورجال الأعال c‏ لا تحت سيطرة الحكام التقليديين . ولا شك أن العقل 2 
للمؤتمر كان هو des‏ هيفورد الذي كان لثاليته وبصيرته السياسية alely‏ ےس الشعوب الافريقية 
الفضل في oss‏ حركة المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية من البقاء في الفترة من ۱۹۲۰ الى 
۰ء کا أنه hal‏ على M‏ لسیامیة في غرب افریقیا سحة من روح bi Y A JY tli‏ 
سوی جھود كوامي نکروماء بعد ذلك بخمسة وعشرين Male‏ 

وكا بينت في موضع آخر في تحليلٍ للخليفة الاجهاعية والهنية لزعاء حركة المؤتمر الوطني JO‏ 
ورئت تلك الزعامة نزعة الحيازة الفردية التي تتمیز بها الديمقراطية الليبرالية الغربية . وخاصة بعض تعالعها 
الفيكتورية مثل Lu‏ الاقتصاد الحر وفكرة أن المعرفة قوة » والإيمان بالتقدم وبالانسجام الطبيعي بين 
المصالح » وكذلك الڑمان بأن «الحركة المنظمة» والملكية صنوان متلازمان . غير أن معظم زعاء IH‏ 
كانوا روت أن رجرد bala‏ الغربية البربطانية » سابق على وجود ساحل الذهب أو سييراليون أو نيجيريا . 
وظل هذا الاعان epu‏ ا لحزء الى الكل مستمرًا الى أن جاءت الأزمة الاقتصادية في (dy VAYA‏ فترة 
الثلاثينات » فساد منهوم أضيق GW‏ الوطني OY‏ وقد كان بين « الطبقة التوسطة» التعلمة في غرب 


YOY الرجع اسابق» ص‎ (A) 

)4( لزيد من التفاصيل أنظر ج. i‏ . لاني ۰ ۰۱۹۷۳ 

)٠١(‏ أنظر الفصل الرابع من الرجع السابق. 

D‏ مثال ذلك أن صحيفة Gold Coast Leader‏ الصادرة في ٦‏ ستمبر/أیلول ۸ كتبت تقول : Ol»‏ فكرة 
وجود dels Lele ui‏ الذهب فكرة أساسية» . کا CIE‏ صحيفة Sierra Leone Weekly News‏ في عددها Phal‏ 
في ٣۷‏ أكتوب ر/تشرين الأول ۸ : أن سبيراليون بلدنا » مها قيل حلاف ذلك » . بيد أن من الحدير بالذكر a$ d bal‏ 
في الصحف الصادرة في الفترة ما بين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۹ دلائل كثيرة تشير الى أن الصحف لم تكن دائمًا تنظر الى الأمور من 
وجهة نظر شاملة لغرب افريقيا » وليس من وجهة نظر المستعمرات كل على حدة . أنظر و. د. ادموندء ۰۱۹۵۱ ص 
VY‏ 


السياسة والکفاح الوطني d‏ غرب افریقیا » ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ ۳۹ 


افریقیا والقیمة في المدن ء منذ الشتات السييراليوني في القرن التاسع عشر وحتى أواخر الثلاثينات » أواصر 
مشتركة واتصالات مع نظرائها في المدن الساحلية » أوثق وأيسر ما كان بينها وبين أهل بلادها المقيمين في 
المناطق الداخلیة , 

وحيث أن فتة المثقفين الوطنيين هذه كان يقال ها إنها پوت c AL wd pcs‏ 
کا آنا كانت على E ab T‏ الا elec‏ الاقتصادية gli‏ 3 تنتمى الما لن تتاح لها Bi‏ فرص محدودة في 
jb‏ النظام الاستماري » فليس ui m‏ قد آثرت الاعان « بقومية غرب افريقية » مثالية ع على الالترام 
بنظام سياسي لا دور ا فيه » فضلاً عن أنه كان de‏ كل حال ced‏ ومن ثم قائمًا je‏ القیر d‏ 
نظرها . والواقع أن صحف ساحل الذهب كانت لا تکف عن التنديد بالحكم الأجنبي . وجاء في احدی 
مقالاتها الافتتاحية : «إن تطبيق نظام الحكم البريطاني بدلاً من النظام الذي كان CB‏ من قبل اعتداء لا 
عکن c ol‏ به شعب حرم نفسة ) . 

بيد أنه على الرغم من كل هذا الاعتراض على على «الحكم الاجنبي » فانه لم برد lille‏ ذکر لقطع 
العلاقات مع الدولة الاستعارية . فكأن الحکم الأجنبي كان يعتير ÉL.‏ ولكن كانت هناك أسباب وجہة 
للانصياع له . وكانت الطالبة عزيد من الفرص لفثة اجتاعية معينة والتقدم بطلبات معقولة أفضل من 
الاستغناء عن حکم الأجنبي كلية . وكأن الفكرة ة السائدة كانت تعتبر أن الافرینی يمكن أن يبقى حرًا 
di‏ ظل al‏ البريطاني t‏ . بل ان هربرت ما us‏ الذي كانت الادارة الاستعارية تعتبره صانع المتاعب 
في الدوائر السياسية في لاوس كان تكلم باخللاص عن «البركات الحمة للسلم البريطاني ». کا اعلن 
fA‏ الوطني لافريقيا الغربیة البريطانية : 

ol»‏ سياسة EM‏ ثقوم على buti‏ بشدة وعدم التعدي على صلة الأقالم التابعة لبريطانيا à‏ غرب 
افريقيا بالامبراطورية البريطانية » والابقاء دون تحفظ على كل حقوق المواطنة H‏ بالامبراطورية des‏ 
الميدأ Ob Jiu "m‏ دۂ فع الضرائب ملازم للتمثيل الفعال . .. والمساعدة في تطوير المؤسسات السياسية 
في افريتيا الثریة Js d lea‏ الع did‏ وا » والعمل على أن يقوم في الوقت المناسب » del»‏ 
حدودها ¢ حكم الشعب للشعب ولصلحة الشعب »> وضیان تكافق الفرص أمام at‏ وا حافظة عل 
أراضى الشعب من أجل الشعب ...۸( . 

ویلاحظ Gel‏ أن هؤلاء TA ys m‏ أنفسهم » بحكم مركزهم الاجتاعي والمهني ء الطبقة 
الوحيدة من الشعب المؤهلة للتحکم بالوسائل الدستورية فيا كان العنصريون المتطرفون الأمريكيون من 
أمثال لوثروب ستودارد وماديسون غرانت يسمونه «زحف الملونين التصاعد ضد سيطرة البیض 4. 

ومن LAYI‏ بمكان توضيح مواقف زعاء هذه ال حركة كي نبين ecl‏ رغم كل عباراتهم الخطابية عن 
المييز العنصري کانوا في الأساس ينزعون الى التعاون مع السلطات الاستعارية M ol,‏ السياسية 
كانت محدودة للغاية » eco‏ كانوا يشكلون صفوة من مرتبة أدنى تتفق مصا ھا yas‏ مع مصالح 
الحكام الأجانب الذين كانوا يدعون الى الثورة علہم » بل وتلقى الماية هذه الصا من هؤلاء 
QUI‏ . ورغم أنهم كانوا يدعون التحدث باسم « الشعب » فان مصالح البورجوازية الصغيرة الوطنية لم 
تكن متطابقة مع مصالح الشعب . والواقع نیم كانوا يسعون الى تسوية التناقضات القاعة داخل النظام 
الاستعاري ald‏ كي يحموا مصالحهم 23 وینموها دون قلقلة النظام الاستعاري في حد ذاته . ومن هنا 


(۱۷) دستور المؤتمر الوطنی لافريقيا الغربية ال بطانية . وأنظر أيضًا قرارات مغر أفارقة افريقيا الغربية البريطانية » أكرا» 
۰ء ص QA‏ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ TE 


كان etel‏ بالدستورية واعترافهم بمزايا الحكم الاستعاري البريطاني . وإذا نحينا اتجاههم الى الحامعة 
الافريقية «Wile‏ فاننا aå‏ أن هدفهم الرئيسي كان هو الحصول على مؤسسات نيابية تحمي pee‏ 
Lele‏ والاقتصادية وتزيد من الفرص التاحة لهم 3 c‏ الاستماري SUM‏ 

وقد عقد المؤتمر الوطني لغرب افريقيا البريطانية أول fhe‏ له في أكرا من ۱۱ di‏ ۹ مارس/آذار 
سنة ۰۱۹۲۰ وحضره وفود من نيجيريا وساحل الذهب وسییرالیون وغامبيا » وكان محل دوہ 
افريقيا وف لندن » بل de‏ جزر JI AM‏ ,002 البعيدة . cael,‏ « العریضة المتواضعة » الي li‏ 
المؤتمر قراراته «ولاء أعضائه الصادق وإخلاصهم لعرش وشخص صاحب الحلالة الملك الامبراطور» . 
وكانت توصياتهم تدعو إلى تعديل البنى الحكومية القائمة لا إلى إزالتها . وتضمنت التعدیلات الدستورية 
التي تدعو الما إعادة تشکیل ا حلس التشريعي حيث يعين التاج نصف أعضائه وينتتخب الشعب النصف 
c "ue‏ إضافة جمعية منتخبة Õe‏ للرقابة على الضرائب . وادان الأعضاء السياسة الاستعارية 
الحامدة القاعة على تعيين الأوروبيين وحدهم E‏ المناصب ال رمیة العليا » وطالبوا باقامة مؤسسات بلدية 
وبإنشاء جامعة لغرب افريقيا وفقًا ما اقترحه T‏ و. بلايدن والحاكم بوب هسي في عام NAVY‏ 

واشتکی الأعضاء من القيود الضريبية والاقتصادية الي فرضت بعد الحرب ومن تزايد نفوذ الشركات 
الأجنبية في البلاد. ومن ا حدیر بالذكر أن لور قرر صاغراء بتأثير من التجار ومن الساعي التي قامت بها 
رابطة ماركوس غارف » الرابطة العالبة لتحسين أوضاع (qn)‏ عن طريق القس ج . ج . کامہل ما بلي : 

du oS La‏ أن tal‏ از ی الم قرب افريقيا التابعة لبريطانيا يحب أن تكون 
حرة ة من كل قید ء فانه ينظر باستياء شديد الى صدور قرار الرسوم .ا حمرکیة عل الصادرات من نواة 
النخیل . .. وأنه (las‏ للصعوبات الي صادفها التجار ووكلاء الشحن البحري الأفريقيون حتى e oy‏ 
يتعلق بالحيز الخصص لهم على السفن البريطانية > فان الؤئمر يرحب بالنافسة في خطوط الشحن 
البحري » مع الاشارة yo a> y‏ الى حط النجم الأسود » . 

وقد اقترح EA‏ بعض الإصلاحات القانونية » وخاصة إنشاء ARS‏ استئناف لغرب افريقيا » كا قرر 
انشاء احاد pe‏ لغرب افريقيا » اعترافًا «بالدور الام الذي تؤديه الصحافة في التنمية الوطنية ٤‏ ء 
ol‏ تتول uds kl‏ وو ی ہو ور 
ری الناطقة بالانجليزية . واقترح المؤتمر إصدار محلة تنطق Coty‏ بلسان المؤتمر الوطني ويرأس تحريرها ج 

أ. کیسلی هيفورد Mat y‏ صندوق افاج المؤتمر وتسمى ا حلة الوطنية لغرب أفريقيا beu‏ 

كذلك قدمت اقتراحات تفصيلية بشأن عدد من الاصلاحات الصحية والطبية ¢ وعرضت على 
AM‏ محوث فنية متخصصة قرأها الدكتور ه. ك. بانكولي - برايت من سييراليون. كا ناقش ا حتمعون 
مسألة الفصل العنصري في السكن وموقف الأطباء الأفارقة العاملين في خدمة الحكومة . ونوقشت Val‏ 
مشكلة هامة وأبدية هي مشكلة الأراضي c‏ وأعلن oly LE‏ هذا ES‏ يرى أن مبدأ الوصاية 
فما يتعلق بأراضي شعب افريقيا الغربية البریطانیة قد بولغ ZU‏ وأنه يحدر إعلان أن المواطن العادي في 
افریقیا الغربية البريطانية قادر GE‏ على الاشراف على مصاله في أرضه ورعايتها». 

وندد المؤتمر بما تدعيه الدول الأوروبية لنفسها من حق في تبادل أو تقسم البلاد فيا Va‏ دون رجوع 


(Ww)‏ أنظر | ٠‏ ج. هوپسبوم » ۶4ء ص ۱۷٦‏ و۰۱۷۷ aala‏ الفيدة الي كتبها T‏ . کیلسون » ۸ءء 
)£\( صحفة Gold Coast Times‏ « ۵ سبتمبر/أيلول VAYA‏ ص ۱۱ء وصحیفة West African Nationhood‏ - 
٩‏ أبريل/نيسان AAPA‏ 


السياسة والکفاح الوطني في غرب افریقیاء ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ MO‏ 


لشعوبها أو اعتبار لرغباتهم » ما يعد نوعا من الرق . واستنکر EAE‏ بوجه خاص تقسم توغولاند بین 
الحكومتين الانجليزية والفرنسية والتنازل عن الكاميرون للحكومة الفرنسية دون أن تستشار الشعوب المعنية أو 
يعمل لرغباتها حساب » واهّس الؤتمر أن تتفضل حکومة صاحب اہدلالة وتؤكد آنبا لن توافق في أي 
ظرف من الظروف على المساس بالوحدة الإقليمية لأي من الستعمرات البريطانية الأريع في غرب 
افريقيا . el,‏ قرر المتمر أن يتشكل في منظمة yel‏ المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية » وأن يرسل 
وفدا الى لندن لعرض آرائه . 

وفي عام ۱۹۲۱ توجه إلى لندن وفد يضم مثلين لغامبيا وسییرالیون وساحل الذهب ونیجیریا للتقدم الى 
حكومة صاحب JALI‏ بعريضة تلتمس منح الستعمرات go‏ حق القثیل الانتخابي . ورأس الوفد 
الاکتور ج . د . کیسلی هیفورد مثل ساحل الذهب . کا نقدم الوفد بعرائضن لعدد من الحموعات البرلانیة 
والنظات الانسانية . وحظي الوفد بتأييد وتفهم من الغرفة التجارية في لیفربول ومن البرت کارترایت 
صاحب صحيفة وغرب افریقیا». ومن بعض الشخصیات العامة ذات النفوذ. غير أن عريضة امغر 
Y‏ رفضت سبب معارضة السير هيو كليفورد I‏ کم العام لنيجيريا ؛ وغوغسبرغ (حا کم ساحل 
الذهب ) ومعارضة بعض cles‏ ا حلیہن لساحل الذهب بقيادة ناناسير أوفوري آتا . ولکن السبب الأكبر 
كان رفض مکتب الستعمرات للعريضة أثناء تولي الفیکونت ملثر منصب وزير الدولة للمستعمرات . وقد 
استند الرفض بصفة رئيسية إلى أن المؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية لا Adel fre‏ الشعب RI d‏ 
غرب افريقيا E‏ 

واجتمع المؤتمر الوطني من جديد في فريتاون (يناير/كانون الثاني إلى فبراي ر/شباط سنة ۱۹۲۳)ء وف 

بارت (ديسمبر/كانون الأول ۱۹۲۵ الى يناير/كانون الثاني ٦۱۹۲۲)ء‏ وف لاغوس (۱۹۳۰) وان 
كانت معظم أنشطة التحريض السياسي التي كانت تقوم بها الحركة كانت تجري بواسطة لحان إقليمية 
مستقلة انشئت في كل من غامبيا وسییرالیون وساحل الذهب ونيجيريا. وقد صادقت دورة فريتاون - 
Jut‏ تام من الصفوة الاجتاعية في فريتاون - على دستور الحركة وحددت مهام الرئيس والسکرتیر العام 
وا حلس ed.‏ والسكرتير ا ما لی واللجنة التنفيذية المركزية . کا أوصت دورة فريتاون بانشاء صحيفة 
للحركة تسمى ea‏ غرب افريقيا البريطانية » وتكتب عن جميع الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الفروع 
الاقليمية . وتقرر أن يكون مقر السكرتير العام في سيكوندي (ساحل الذهب) وان يتلقى تقارير ريع 
سنوية من كل واحد من أمناء اللجان الإقليمية. وما له دلالته أن دستور الحركة الذي صودق عليه في 
فريتاون » تناول أيضًا مسألة التعاون الاقتصادي بين آقالم غرب La gl‏ » وحث M‏ على توعية الرأي 
العام » وخاصة رجال Je M‏ وأصحاب المشروعات الافریقیین » بالوسائل الكفيلة بتنمية غرب افريقيا 
اقتصاديا . 

QUI دسمبر/كانون الأول ۵ الى ۱۰ بنایر/کانون‎ YE دورة با برست الي عقدت من‎ ul 
۱۹۲۰ فقد ذكرت برفض السلطات لعرائض اللجان ا حلیة التي تطالب بالقثيل الانتخابي منذ‎ ء۱٦‎ 
ol عن الرأي العام » وأنه قد‎ Jhal وقررت وان أفضل دستور هو الدستور الذي يكفل التعبير الفعلي‎ 
أنه ينبغي لختلف أقسام‎ Kol, » الانتخابي تطبيقًا كاملاً في مستعمرة غامبيا‎ [eet الأوان لتطبيق نظام‎ 
الؤتمر أن تبحث جدیا مسألة تكوين ات حاد لأفريقيا الغربية البريطائية يكرن له حا كم عام » والتقدم في‎ 
. الوقت الناسب الى حكومة صاحب الحلالة يطلب امعان النظر في هذه المسألة بعين العطف والتایید‎ 

كذلك دعت دورة بائپرست الى انشاء مدارس ids‏ والى تطبيق d ^U e‏ جمیع المناطق 
الحضرية » والتعلم الصناعي والزراعي Ghul d‏ الريفية » وا ی انشاء بنوك وتعاونیات زراعية وطالبت 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ ٢ 


ب و الاستقلال التجاري والاقتصادي» لغرب افريقيا» وانشاء ARE‏ استثناف لغرب افريقيا » وتعيين 
الافريقيين في الناصب القضائية العليا. 

ومن ا حدیر بالذكر أن اللجنة العاونة لنساء غامبيا التابعة لقسم غامبيا من حركة المؤتمر شاركت في 
مداولات دورة بائهرست . ul‏ الدورة الرابعة فعقدت T‏ لاغوسٍ عام ۱۹۳۰ بتأبيد من ahl‏ 
الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت ما كولي ويجهود عدد من أعضاء فرع لاغوس النشيطين مثل 
ج. ك. زيزيرء والقس و. ب. يوباء وأ. م. أ. أغبيبي. 

فا الذي حققه المؤمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية ؟ على الرغم من أن المؤتمر واصل نشاطه طوال 
عقد الثلاثينات فان pal‏ إنجازاته هو وضع دساتیر جديدة لنيجيريا à‏ ۳ ولسييراليوك Vays à‏ 
ولساحل الذهب في ۱۹۲۵ أقرت عبداً المثیل الانتخابي . وقد كان من العتقد أن هذا التغيير قد تم بنا 
على مبادرة من السير هي وكليفورد الذي كان GS SAT‏ لنيجيريا 9" . بيد أن كاتب هذا الفصل قد 
تبين له ما لا يدع e‏ للشك أن هذا التنازل لم ee‏ لتلك الأقالم الا بفضل الضغوط الستمرة "E‏ 
كانت فروع CM‏ الوطني الختلفة تمارسها ضد سلطات الادارة في تلك البلاد OV‏ كذلك dat‏ 
حركة المؤتمر الوطنی في إذكاء الشعور بالوحدة وبالمصير السياسي المشترك بين الزعامات السياسية في افريقيا 
الغربية البريطانية . i‏ عدا ذلك d‏ تنجح الحركة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي ولا في توحيد 
المستعمرات البريطانية الأر ربع ولا في احداث أي تحسن آخر في النظام الاستعاري أو إضعافه. بل ان 
الاستعار صار T‏ الثلاثينات آرسخ Gas‏ ما كان à‏ العشرينات . 


الحياة السياسية في الریف أو الحركة الوطنية الماہیریة 
في الريف في فترة ما بين ا حربین 


تناولنا في حديثنا عن الحركات الشبابية وعن المؤتمر الوطني لافریقیا الغربية البريطانية ونقابات العال 4-1 iS‏ 
الوطنية والحياة السياسية في المراكز الحضرية . وقد قادت هذه الحركات الصفوة المتعلمة والمهنية . 

بيد أن البحوث الأخيرة قد كشفت عن نتائج - قد تؤكدها البحوث التي ستجرى مستقبلاً في بعض 
بلاد غرب افریقیا الأخرى أو تنقضها أو تعدّھا-مؤژداھا أن الأنشطة الوطنية الافريقية i‏ تكن مقصورة 
على الراکز احضریة بل كانت واضحة أيضًا في المناطق الريفية على مستوى الأقسام UN GM,‏ 
وا حتمعات ا حلیة . وكان el‏ المشاركين T‏ هذه الأنشطة الأجراء والزارعون التعلمون والأميون على 
السواء » وكذلك الحكام التقليديون . 10 كان ھؤلاء الحكام في بعض الأحيان بتعاونون مع رعاياهم ضد 
النظام الاستعاري وكانوا في ove‏ آخری يتعرضون للهجوم من جانب رعاياهم باعتبارهم عملاء لذلك 
النظام dey,‏ جانب آخر من هذا الموضوع لم نتضح بعد كل معاله هو مدى العلاقة بين الحياة السياسية في 
الريف d»‏ الحضر » إن وجدت » ومدى تأثير کل ke‏ في الأخرى . 

وسأحاول هنا أن EE‏ مثالا لتوضيح هذه المسألة بناة على نتائج البحوث المحدودة التي أجريت حتی 
OM LE OVI‏ لقد اتسمت فترة ما بين الحربين في ساحل الذهب ء کا كان ا حال في fle‏ 


.۱۹۷۳ الفصل الرابع من ج. أ. لانغلي»‎ Jal (e) 
Veo السابق » ص ۲:۳ إلى‎ e Gy 
AMAVO ج. ساینسن » ۱۹۷۵ 0 ور. ل. ستون)»‎ 4۱۹۷۰ c أنظر 5 أدوفينتغ‎ ۱۷ 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا. ۱۹۱۹ — ۱۹۳ MY‏ 


الستعمرات ار بطانية في غرب افریقیا » بارساء وتدعم نظام الحكم غير الباشر في لناطق الريفية عن 
طریق اصدار عدد من الراسم والقوانين مثل مرسوم à Y, des‏ القضاء الأهلي الصادر في ۰۱۹۱۰ 
ودستور غوغسبرغ الصادر في ۰۱۹۲۵ ومرسوم الادارة الأهلية الصادر في ۰۱۹۲۷ وقانون ایرادات 
الا دارة الأهلية الصادر في ۱۹۳۱. وكانت کل هذه التدابير التي منحت ا حکام التقلیدین سلطات لم 
تكن هم من قبل كجباية الضرائب وفرض الغرامات في احاکم - کا يقول ستون = Jab iler‏ 
الرؤساء الحليين جزةا حيًا من جهاز الحكم الاستعاري». وقد شهدت تلك الفترة » من الناحية 
الااقتصادية » تعاقب نويات من الرخاء والكساد والتضخم . فساد الکساد والتضخم à‏ 416 - ۱۹۱۷ 
وقي ۱۹۲۹ — ۱۹۳۰ y‏ النصف الثاني من عقد ثلاثينات القرن العشرین . وشهدت أيضًا انتشار صناعة 
الككا کاو d‏ الناطق La JI‏ وخاصة في أكوابم » بم ء وأكم أبواكوا مما أدى الى ظهور فئة متزايدة من المزارعين 
الشبان الأغنياء ومن التجار الذين پتجرون us‏ مسافات طويلة , أما من الناحية الاجتّاعية فقد شهدت 
تللكت الفترة انتشار التعلم الأول في المناطق الريفية . وکان بعض خريجي الدارس پتزحون الى الرا کز 
ا حضریق ley‏ كان البعض الآخر يبقى في الريف ليشتغل بالزراعة أو بالأعال التجارية الصغيرة . وقد 
بدأ هؤلاء الريفيون ol "n‏ طرأت کل oda‏ التغييرات على أوضاعهم الاقتصادية الاجياعية 8 à‏ المطالبة 
يتخييراتٍ abu‏ في أوضاعهم السياسية » وخاصة بتمثيلهم T‏ حالس الولايات والأقالم . وكان هذا 
مستحيلاً في ظل المراسم السابق ذکرها . وھکذا كان الطلب الرئيسي للريفيين DIT‏ هو elie‏ في تلك 
(ute‏ وقبل هذا الحد من السلطات المتزايدة للحكام التقليديين والمسؤولين عن الإدارة في الأقالم « 
وإلغاء أو تخفیض بعض الغرامات والضرائب التي كانوا یفرضونها علیہم . 

وقد تبین من حث à TES‏ غانا مؤخرا أنه قد تطورت d‏ تلك المناطق أداتان رئيسيتان لبلوغ هذه 
cosas NT‏ ها لا دارة التقليدية المتمثلة في جاعات الأسافو Asafo Companies‏ وهي gis‏ دائم 
مؤلف من dale‏ الأجراء للقیام lel‏ عسكرية واجاعية بعيدًا عن سيطرة الحكام التقليديين أو الصفوة 
السياسية » وبعض الرابطات الحديدة مثل رابطة زراع الكاكاو واتحاد زراع الكاكاو في ساحل الذهب 
اللذين تشکلا في ۱۹۲۸۰ على التوالي uid‏ وكانت الوسائل المستخدية من جانب هذه التنظيات هى 
العرائض وتعطیل حركة شحن الکا کاو . وكانت جاعة كواهو أسافو أهم جاعات الأسافو التي ظهرت في 
المناطق الریفیة غ39 . 

de‏ عام Vale‏ اجتمعت في esl‏ جاعة كواهو أسافو المؤلفة من أفراد من العامة ينتمون ی 
أنحاء کراهو» واستدعت زعم كواهو هو الحلي لحضور الاجتاع وأجبرته على توقیع وثيقة كانت قد أعدتها من 
قبل تضم قواعد cass‏ الشوون السياسية والاقتصادية في الولاية » [E‏ عام ۱۹۱۷ صادق علس t‏ 
کواهو Ces‏ على تلك الوثيقة وأصبحت تعرف باسم الماغنا كارتا أو «الميثاق | 

وقد نصت تلك الوثيقة على تخفيض الرسوم والغرامات التي كان الحکام o UN‏ يفرضونها » 
ووضعت الوائح تنظم فرضها . کا أصبح مجلس اهومان GU Cle‏ حا Cally‏ من الرؤساء ا لين 
وعامة الأهالي» وکان التخلف عن حضور جلساته یعاقب بالغرامة. 

بيد أن الوثيقة ة تضمنت ما هو أهم من ذلك وأشمل. فاشتملت على ضوابط isl‏ | الأنشطة 
الا Ael‏ الاقتصادیة ؛ منہا تركيز a,‏ الواد الغذائية في مدن معينة » ووضعح Ae‏ مفصلة بأسعار السوق 
وأتعاب التجارء وحظر تصدير الأسماك وحیوانات الصيد من كواهو » كا وضعت قواعد لتنظم الزواج 


(YA)‏ ج. ساعسن» ۱۹۷ و۱۹۷۵ (ب). 


۱۹۳ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف‎ ME 


والسؤولية الأسرية في حالة اللديونية » واقتراف الرؤساء àc A‏ الزنا » الخ... وکا يقول ج . ساعنسن i‏ فان 
وهذا GEM‏ رعا كان أشمل وڈ ثيقة بين أبدينا من تلك الفترة المبكرة go‏ الاستعاري في ساحل 
لت عن Tang Tile‏ عة لس لد من سلطة الصفوة التقليدية وتأكيد نفوذها عزيد من 
الفعالية في مالات القضاء والتشريع ,09 

أما الطريقة الثانية التي كأ الا عامة الناس في المناطق الريفية فكانت هي عزل حکامهم التقلیدیین ؛ 
وأصبح ذلك مة من میات الحياة السياسية الريفية في ساحل الذهب (غانا) في فترة ما بين الحربين kä.‏ 
بين ۱٩۱۰‏ و ۱۹44 نکر بی شی esi‏ أبوا كوا وحدها. وكانت ecd‏ 
الي توجه اليم تترواح ما بين سوء استعال السلطة والتلاعب T‏ بیع الاراضي » وفرض الغرامات 
الابتزازية » وتنفیذ ا حبایات أو أعال السخرة التي تفرضها الإدارة الاستعارية . 

وكانت al‏ عمليات العزل هذه وأكثرها دلالة تلك T.‏ ممت k ۲ à‏ اتفقت کل جاعات 
الأسافو e d‏ أيواكوا على d‏ جميع رؤساء الأقسام ES‏ في الولاية » بل وطالبت بعزل 
١‏ الأومانبينيه» (الرئيس الأكبر) نفسه « نانا أوفوري آتا » . وما يذكر أن السبب المباشر لهذا التصرف من 
جانب الأسافو كان هو قرار علس ولاية syl e‏ بالوافقة على مرسوم إيرادات الإدارة الأهلية الذي 
اقترحته الادارة الاستعارية e‏ والذي كان نح بحلس الولاية سلطة فرض الضرائب على المواطنين . . وکا بین 
ساعنسن فقد دلت قائمة الاتبامات الموجهة إلى الأومامبينيه « على وعي متزايد من جانب dale‏ الأهالي Ob‏ 
كثيرا من المتاعب الي يواجهونها تر جع الى أن الرؤساء الین پتحولون الى جرء من البنية الإدارية 
الحكومة الاستعارية » ومن ثم يخرجون من دائرة الرقابة الشعبية» ۲۱ . وهكذا نلاحظ أن نشاط 
الأسافو كان موجها A‏ الادارة الاستعارية بقدر ما كان pes Ae Gay‏ التقليديين . وجما له دلالته 
أنه لولا تدخل الحكام الاستعاريين في الوقت المناسب لما JP‏ «اوفوري آتاء في منصبه » وان كان قد 
أجاب بعض مطالب الأسافوء مثل السماح بانضمام ثلائة من أعضاء اتحاد خر بجی esi‏ أبوا كوا الى بحلس 
الولاية في ۱۹۳۳. 

آما الطريقة الأخرى التي استعملها del‏ الريف فكانت هي تعطيل شحن الكاكاو. فني الأعوام 
و ۱۹۳۲/۱۹۳۱ و ۱۹۳۸/۱۹۳۷ رفض زراع الکا کاو بقيادة جون كوامي آیوو وجون 

- آنسا وكلاها من المثقفين» بیع misas‏ الى أن تتحسن الأسعار ۳۷ . 

xS‏ حركة n‏ الأخيرة الي حظيت بتأبيد بعض ا حکام التقلیدیین » با 3 ذلك اريس 
الأكبر e‏ أبوا كوا ء نانا آوفوري آتاء واسعة النطاق بوجه حاص » ووصفها هویکنز tel‏ آحر وأهم 
مظاهرة من مظاهرات الاستياء و في الريف قبل الحرب العالية » . وكانت هناك أنشطة ماثلة T‏ بعض 
المناطق مثل e‏ أبوا كوا وأكوايم وأكم سویدرو . 

ویبدو من البحوث الي اجريت حتى oS‏ أنه g‏ يكن هنال ارتياط رمي بين الحركات الريفية 
والحركات الحضرية » على على الرغم من وجود اتصالات فردية » $e‏ بين ج. ب . دنكواه وأهالي 
ابواكوا » وبين كوبيناسيكي ا حامي الوطني بكيب كوست وبين أهالي ies.‏ وأنيان اباسا" .ˆ 


(M)‏ ج. سانسن ›» ۱۹۷۵ c(l)‏ ص ۳۷ و۳۸. 
(Y*)‏ € ساعنسن c‏ ۰.۱۹۷۶ 

(۲۱) أ. ج. هوبکنز » ۱۹٦١‏ (ب). 

NAVA  نوتس ر.‎ (TY) 


السياسة والكفاح الوطني في غرب افريقيا. ۱۹۱۹ - ۱۹۳۵ ML‏ 


ولذا يبدو مجلاء بناة على ما حدث في ساحل الذهب أن الحياة السياسية والأنشطة الوطنية في فترة ما 
بين الحربين لم تكن مقصورة على المناطق الحضرية » بل كانت ها مظاهر في المناطق الريفية شملت 
الزارعین والأهالي معا . ولا شك في أن البحوث التي تجري في البلاد الأخرى سوف تؤيد هذا الاستنتاج 
الذي تم التوصل اليه في غانا. 


حصیلة الأنشطة الوطنية في افریقیا الغربية البريطانية 


إن السؤال الذي يطرح نفسه هو اذا کان JU‏ ثير الحركة الوطنية في افريقيا الغربية البريطانية محدودًا على 
الشب des‏ نظم الحكم الاستعارية ؟ ولعل Jii‏ وأهم اجابة عن هذا السؤال هي FL ol‏ الوطتي لغرب 
افريقيا البريطانية وحركات الشباب لم تكن تتمتع بتاييد جاهيري کا أنه م تكن هناك روابط بين الحیاۃ 
السياسية في الحضر وفي الريف . لذلك كان يمكن اسقاط slej‏ تلك ال حرکات من كل حساب باعتبارهم 
لا عثلون الشعب » وهذا هو ما فعله في الواقع کل من السير كليفورد ومكتب الستعمرات . فلقد وصف 
كليفورد زعامة حركة المؤتمر vi‏ حموعة «من السادة الأفريقيين نصبوا أنفسهم بأنفسهم جارين Le‏ 
وخطاً وراء دساتير وطرق في الحكم لا تناسب افريقيا ولا عکن أن das‏ فيها». 

وثايًا أن زعاء المؤتمر وحركات الشباب لم یکونوا » رغم كل العبارات الخطابية » على استعداد 
لاستخدام aj‏ أساليب راديكالية فی قيق أهدافهم . وقد كان من المعتقد أن Cai‏ جديدًا ناما من 
العمل السيامي الراديكالي قد تطور في غرب افريقيا بان فترة ما بين الحربين. بيد أنه يتضح ÜU‏ من 
أهداف الا والرابطات الوطنية وأساليبها أنه لم يحدث مثل هذا التطور الثوري في العمل السيامي 
المناهض للاستعار » وذلك على الرغم من موجات الكساد الاقتصادي. وكا باه فإنه ينبغي النظر الى 
العمل السياسي الوطني في فتر فترة ما بین الحربین باعتبارہ فترة التقالية شارك فیہا كل من الرؤساء والثقفين في 
أعال الاحتجاج السياسي » وفترة تكوين شهدت بدايات عدد من زعاء ا حرکات الوطنية بعد ۱۹4۵ . 
ولا شك في أنه كانت هناك بعض العناصر الراديكالية في منتصف ثلاثينات القرن العشرین . ولکن تلك 
ا حرکات كانت بوجه عام حرکات isb,‏ معتدلة تقوم بعملها n T T‏ النظام الاستعماري . ولا 
جدال à‏ أن هدف الاستقلال السياسي لم يكن واردا في برامحها. 

10 كانت هناك صراعات كثيرة بين زعاء تلك الحركات عطلت نشاطها. فني كل المستعمرات 
نشبت صراعات ونزاعات بين ا حافظین والعتدلین » وبینہما وبين الصفوة التقليدية من اللولك ا حلیین. ومن 
ذلك الصراع بین slej‏ حركة المؤتمر وبين slej‏ جمعية ile‏ حقوق الأهالي الأصليين c‏ وبين زعاء ا 

والحمعية من ناحية وبين الحكام التقلیدیین بزعامة نانا أوفوري آتا » الرئيس الأكبر لأكم أبواكوا في 
ساحل الذهب ء من الناحية الأخرى . وقد أحضعت تلك الصراعات ا حرکة الوطنية في البلاد إلى حد 
كبير. وبالمثل كانت الشقاقات الداخلیة والصراعات الشخصیة d‏ فرع T FEES‏ لاغوس »2 
ومعارضة جريدة « نيجيريات بيونير ) الي كان يصدرها السير كيتوبي أجاسا واحافظین في لاغوس C‏ —- 
d‏ لام الدورة الرابعة للموغر الوطتي لغرب افريقيا Ji‏ يطانية في لاغوس الا في عام ۰ . Babyy‏ 
أنه يبدو أن agn‏ الانتخابي ا حدود الذي منح MSS‏ البلاد فیا بين ۳ و ۱۹۲۵ قد أدى الى 
« تخدير » حرکات الوطنية من الناحية السياسية . أما السبب الأخير فهو أن وفاة کیسلی هيفورد في ۱۹۳۰ 
كانت بلا شك هي الضربة القاصمة التي قضت على النشاط الوطني في افریقیا الغربية البريطانية بوجه 
عام » dy‏ ساحل الذهب بوجه خاص في فترة ما بين ا حربین۔ 
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ولکل هذه الاسباب بلغت الحياة السياسية والحرکة بی في افريقيا الغربية البريطانية أدنى 
مستوياتها في Pl‏ لفترة التي نحن بصددها » dy‏ لها أن تند تنتعش من جديد الا بعد حدثين هامين هرا 
الأزمة الاثيوبية في ۱۹۳۰ والحرب العالية الثانية فيا بين ۱۹۳۹ و ۰۱۹4۵ اللذين ستتناولها في الحزء 
الأخير من ١‏ تاريخ La, al‏ العام ) . 


الأنشطة السياسية في افريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية (۱۹۱۹ - ۱۹۳۵). 


لا تزال هناك بعض col gti‏ في المعلومات التوافرة عن الأنشطة السياسية الافريقية في المستعمرات الفرنسية 
في غرب افريقيا ان فترة ما بين ا حربین. غير أنه يبدو من واقع الدلائل احدودة المتوافرة الآن أن تلك 
الفترة اتسمت بضعف نسبي في النشاط السياسي نتيجة لوقف فرنسا Sats ss y‏ تجاه الأنشطة والنظات 
السياسية الافريقية » ونتيجة لعدم وجود صحافة افريقية نشطة في افريقيا الغربية الفرنسية » بالمقارنة مع 
الصحف الافريقية في سییرالیون وساحل الذهب ونيجيريا. غير أن النشاط السيامي في افريقيا الغربية 
الفرنسية » شأنه شأن مثيله في افریقیا الغربية البربطانية » كانت له مظاهر محلية وأخرى دولية . وکا پشت 
في موضع 0o T‏ فقد كان قدر کبیر من النشاط السياسي الافريني في المناطق الناطقة بالفرنسية يجري في 
باریس في الفترة من ۱۹۲۵ الى 1975 . بيد أنه لما كانت معظم تلك voee‏ السياسية راديكالية 
ومنحازة الى الأحزاب السياسية الراديكالية ونقابات العال الفرنسية » فان تأثير نشاطها المعادي للاستعار 
علي السلطات الفرنسية كان محدودًا. وكان من بين هذه ابماعات Rall‏ العالمية للدفاع عن ett‏ 
الأسود» التي أسسها في باريس ام o‏ داهومي هو الأمير کوجو توفالو هوینو عام ۱۹۲٤‏ . وكانت 
تلك الحركة تتظاهر احتجاجًا على الأحوال في داهومي (بنين d» (OI‏ الستعمرات الفرنسية بوجه 0 
کیا كانت ها صلات قوية مع « الرابطة العالية لتحسين أحوال الزنوج» التي أسسها ماركوس di‏ في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومن الجاعات الأخرى xia‏ الدفاع عن Gad‏ الزنجي » التي حلت محل 
عصبة هوینو وكان يتزعمها ماركسي p‏ من أهالي غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية هو الزعيم glo pul‏ 
تينشو غاران کویائی . ورغم أهمية تلك ا حرکات . tel E‏ لم تكن تمارس نشاطها في غرب افريقيا » وإن 
كانت بعض مطبوعاتها المعادية للاستمار وكذلك بعض مطبوعات حلفائها اليساريين في فرنسا » کیا سنری 
فيا بعد » قد وجدت طريقها الى بعض المستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا . كذلك فان بعض النظمات 
الانسانية الفرنسية e‏ مثل y‏ عصية حقوق الانسان» (وهي شبمة با لحمعیة البريطانية حاربة الرق)» كانت طا 
فروع في بعض الستعمرات الفرنسیة . وحيث أنه لم يكن في المنطقة كثير من الأنشطة السياسية المنظمة فإن 
الأفريقيين کانوا يستخدمون تلك الفروع في الاحتجاج على الإدارة الاستعارية . 


العمل السياسي والحركة الوطنية في السنغال 


رعا كانت السنغال وداهومي أهم الستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا الي شهدت o Es‏ النشاط 
السيامي الافريق في فترة ما بين الحربين. وکا هو معروف فان والكوميونات» أو الدوائر الأربعة 3 
السنغال كانت تنتخب من عثلها في علس التواب الفرنسي منذ القرن التاسم des.‏ الرغم من أن 
الافريقيين في المناطق احضرية کانوا یعتبرون « مواطنین فرنسيين » عقتضی الرسوم الصادر عام ۱۸۳۳ فقد 


(۲۳) لزيد من التفاصیل عن هذا الوضوع ء أنظر ج. أ. لانغلي» ۰۱۹۷۳ ص ۲٦۲۸ء‏ الى ۳۷۲۵. 
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كان نوابهم من المولدين أو « الكريول » » الى أن أصبح بليز دياني أول نائب افريق أسود يشل السنغال 
عام ۶ وقد مثل TIT‏ السنغال T‏ علس النواب T‏ من ۱۹۱ الى yars‏ وتو منصب 
الفویض السامي للقوات الافریقیة في ا حرب العالمية الأول c‏ ومنصب رئيس نة المستعمرات T‏ علس 
النواب ء کا كان له دور gill‏ في الدعوة الى مژغر الحامعة الأفريقية الذي عقد في باريس عام 
۹ء وان كان قد اختلف فیا بعد مع زعاء الحركة من الأمریکیین السود" . 

كذلك كان دياني أول سیاسی سنغالي ب بنش تنظيمًا سياسيًا » ألا وهو الحزب SUEY‏ الحمھوري 
الذي اُسسهھ عام 1۹۱14 لیضم E‏ الاعات à asl‏ دا کار وسان لوي. وبعد غيبة عن السنغال 
امتدت نحو عشرين le‏ رشح Gh‏ نفسه عام ١1914‏ في وقت كان السنغاليون فيه ینزحون الى المناطق 
الحضرية » کا كان الاقتصاد القائ ثم dF‏ زراعة الفول السوداني بتطور باستمرار. وئی تلك الفترة Lal‏ 
كان نفوذ الرؤساء التقليديين في n‏ وأصبح « المرابطون» (شيوخ الطرق) يشكلون قوة سياسية واجناعية 
جديدة في الناطق الريفية . كما تزايد القلق والاستیاء بين صفوف الکتبة ومعلمي الدارس الستغالیین الشبان 
في المناطق الحضرية . وكانت حركتهم نابعة من حركة « السنغالیین الشبان» التي كانت تناقش آمور السياسة 
والثقافة » وتطالب بالمزيد من فرص العمل وبتحسین الرتبات وزيادة امكانيات التعلم . وقد ميت فیا 
بعد «حزب الشبان الستغالیین» وكانت تصدر صحیفة اسمها « الدیمقراطیة » . وشارك الحزب T‏ انتخابات 
Oly SANE ge‏ کی کم ھی ریت عہ 

وقد استطاع بليز دياني أن یفوز في ۱۹۱۶ بتأیید كبار المرابطين (شيوخ الطرق) في المناطق 
ipah‏ وتبنته سیاسیا حركة السنغالیین الشبان وكذلك بعض الفرنسیین ذوي الأفكار الليبرالية . ورغم 
أنه كان من جاعة السيرير فقد تمكن من اجتذاب cole el‏ الاثنية الأخرى d‏ داكار وسان لوي مثل 
الليبو والولوف . والواقع أنه استعان as"‏ بالولوف أثناء حملته الانتخابية . وم يلجأ بليز lo‏ الى استثارة 
eM‏ العنصري » بل كان بتحدث عن المثيل السيامي للسنغاليين وعن Aaa‏ السياسية للأفريقيين وعن 
« التطور الرشيد لا الثورة العنيفة » في الستعمرات EO‏ وکان أثناء حملته الانتخابية يؤكد على i^‏ 
الحفاظ على حق الأفريقيين في الدواثر (الكوميونات) الأربع في المواطنة والتصويت ks ٠‏ كان خصومه 
من الاوروبيين والمولدين (الذين سیطروا على الحياة السياسية في الكوميونات منذ ۱۹۰۰ وأصبحوا يعتبرون 
القاعد البرلانية حكرًا على آشخاصهم أو على آسرهم) يتجاهلون هذه القضية الى حد كبير ويعتبرون دياني 
مرشحًا لا مستقبل له. والواقع أن بعض الأفریقیینء وخاصة من الليبوء عارضوا دیانی في البداية. 

غير أن دياني i‏ يكن di‏ الى كفالة ge‏ الانتخاب للافریقیین » بل نادی أيضًا بالاعتراف 
Cer‏ بالشريعة والأعراف الإسلامية. كا طالب بمنح الافريقيين مزيدًا من الامتیازات التجاریةء 
وبانشاء بحلس مستعمرات لإدارة الشؤون الالیة للمستعمرات الفرنسية » وانشاء مدرسة للطب في دا کار؛ 
وبالحق في تنظم التقابات العالية» وبتعويض الليبو عن الأراضي التي اغتصبت مہم خلال الغزو 
TW‏ الفرنسي . وقد كان لحملته الانتخابية النشطة وللاقتراع السري والتأیید السياسي الذي لقيه من 
الاعات المسلمة في المناطق za JI‏ الفضل الاکبر في فوزه في انتخابات عام ۰۱۹۱6 وبذلك أصبح 


(YE)‏ لتكوين فكرة ة عامة عن التفاعل بين السياسية الفرنسية والسياسية السنغالية فیا بین ۱۹۱۹ و ۰٠۱۹ء‏ والاطلاع على 
تفاصيل حياة ر بليز دياني السياسية » أنظر ج .و. جونسون 4 ۱۹۳۱۲ ت . هودجكين › 45م . کروادر ۰ ۱۹٦۳۲‏ ؛ 
م. بوليغ » ١٦۱۹۔‏ 

YEN مقتبس في ج. و. جونسون ۰ ٦٦۱۹ء ص‎ (YO) 
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آول ناب افریقی في محلس النواب الفرنسي d‏ بولیو/نموز ۱۹۱4. وکان انتصاره الانتخايي في حد ذانه 
ثورة في محال المشاركة الافريقية والتنظيات الافريقية في الحياة السياسية السنخالية . فقد أصبح الناحیون 
الافريقيون قوة سياسية يعتد بهاء لا محرد وقود للانتخابات يستغله المستوطنون والمولدون . 

b‏ يكن بليز us‏ يطالب بالاستقلال عن فرنسا. بل كان يدعو الى المساواة والكرامة والى سيطرة 
الافریقبین السنغاليين على شؤون الادارة والؤسسات البلدية. وقد ظل Vale‏ ببرناحه « التطوري » 
(الديانية) حتى à GE‏ ۳ رط محد خلیفته مغالاندو ديوف عن تلك السياسة c‏ وان كان المثقفون 
الرادیکالیون الذینِ أشرنا pe‏ آنا أصبحوا يعتبرون le Jh‏ - کا كان فی عشرينات وثلائینات القرن 
العشرین - bite‏ بل ومعادیا لمصالح الافريقيين . غير أن اليقظة السياسية الي حققها في الستغال آرست 
فعا Nm‏ اللازم لنشاط السياسيين والوطنیین السنغالیین à‏ الأربعينات والخمسینات من القرن 
العشرين . 


العمل السیاسی والحركة الوطنیة في داهومى 


كان العمل السياسي في داهومي » إذا ما استثنينا حركات الاحتجاج الافريقية العتادة من خلال الفرع 
احلي لعصبة حقوق الانسان» التي ربا كانت الئبر الوحيد السموح به للنشاط «السياسي ct‏ كان يقتصر 
الى حد كبير على الصراعات ela‏ اہلباعات الدينية وعلى التفاعل بين تلك الصراعات وبين التزاعات بين 
الرؤساء والتناحر على الخلافة . وقد کان هذا » di‏ حد tl‏ أحد أسباب أحداث بورتو نوفو عام ۱۹۲۳ . 
غير أن المثقفين الافريقيين» بحكم تعلمهم ونشأتهم الاجاعية ‏ لم يكونوا يشاركون بالضرورة في 
الصراعات السياسية بين الرؤساء c‏ أو ينقسمون إلى 2 اثنية . de‏ أنشط سياسي داهومي à‏ تلك rs‏ 
كان هو لويس هونکانرین OY‏ الذي جمع Lal‏ بين الصراعات السياسية بین الرؤساء (عندما أيد الطائفة 
المسلمة في بورتو نوفو ضد مسلمي الیوروبا من جاعة جوزيه باراییزو) وبين التحريض على محاربة 
الاستعار . وكان هونكارين قد تلقى تعليمه في السنغال » وعمل فترة في داهومي ثم عاد الى السنغال في 
AAAY‏ 

وقد كتب في الصحف الفرنسية والسنغالية عدة مقالات تنتقد سوء الإدارة الاستعارية في داهومي . 
وساعد بلیز Quo‏ أثناء حملته الانتخابية في ۰۹ء وساعده d* gh‏ احصول على وظيفة T‏ باريس ؛ 
ولكنه بدأ يشترك في نشاط ceu‏ الراديكالية هناك » ومن ثم أعيد الى داهومي في ۱۹۲۱ء وقد أصدر 
أثناء وجوده في باريس صحيفة Messager Dahoméen TS‏ کانت تندد يفظائع الاستعار في 
داهومي ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك الى اتاد الستعمرات Union-Inter-Coloniale‏ الذي كان 
يصدر صحيفة راديكالية موالية للشيوعية ا مھا Le Paris‏ وكان يرأس تحريرها في وقت من الأوقات e‏ 
الثوري الفيتنامي هوشي منه . وعن طريق هذه الاعات الراديكالية بدأت صحيفة Ligue Le Paria‏ 
التي كان یصدرها هوینو و Negro World‏ التي كان یصدرها مارکوس BE‏ تصلان ال داهومي 

و بعد أن عاد هونكائرين الى داهومي بعث حياة جديدة في الفرع Je‏ لعصبة حقوق الانسان à‏ 
فرع «اللجنة الفرنسية الاسلامية». وکان زملاژه في تلك الفروع ا حلیة پساعدون على JE‏ الصحف 
الراديكالية والشيوعية من فرنسا والولایات التحدة الى المثقفين الداهوميين » des‏ ارسال العرائض 


٩۱۱ التحریر) ۰ ص‎ de م. كراودر 9 ج. و . جونسون » في : ج . ف. أ. آجايي وم . کراودر (مشرف‎ QUU 
ال لاكه,‎ ose و‎ 
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والتظیات من الإدارة ا حلیة الى باريس . dy‏ الغابون Val‏ كانت هناك هيئة مماثلة منذ ۱۹۱۹. وأحيى 
لوران أنشوي » وهو شاب date‏ درس في السنغال ء الفرع لی لعصبة حقوق الانسان في ليبرفيل عام 
۵ بعد عودته من فرنسا حیث أصدر صحفتین : «الصدی الغابوئی » و «الصوت الافرينى». 

وني فبرایر /شباط - مارس/آذار ۱۹۲۳ قام dle‏ الشركات الخاصة باضراب ونظم أصدقاء 
هونکانرین في اللجنة الفرنسية الاسلامية وعصبة حقوق الانسان عدة اجیاعات عامة 29 ء وکانت هذه 
الحرکة راجعة الى حد كبير الى تزاید الضرائب وهبوط أسعار نوی النخیل بعد موجتي الکساد في ۱۹۱۹ 
و۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ء وما أعقب ذلك من تضخم في الأسعار ومن نقص في العملات المعدنية . واستازم 
الأمر استدعاء اليش لفض الاجناعات . وقد رد الافریقیون على ذلك بحركة مقاومة سلبية استمرت 
من ۱۳ فباير/شباط إلى أوائل مارس/آذار. كا حدثت إضرابات في وهيدة. بل إن بعض 
الرؤساء ا حلیین طلبوا من زملائہم مقاومة الضرائب ال حدیدة . وردت الإدارة الاستعارية بالقبض على 
زعاء القاومة واستدعت قوات اضافية من توغو وساحل العاج واعلنت حالة الطوارئ . وظلت قائمة حتى 
یونیو /حزيران ۳ . وباعتقال وني معظم زعاء حركة الاحتجاج » ومنهم هونکانرین » توقفت H‏ 
الوطنية في داهومى » وأعقبت ذلك فترة من الحدوء السياسي » كا حدث في المستعمرات الفرنسية الأخری 
في غرب افریقیا۔ ۱ 

والفرق الأكبر بين الزعاء الوطنبين ا حافظین والراديكاليين في افریقیا الغربية الفرنسیة (وكان ا حافظون 
هم الأغلبية في تلك الفترة) هو أن احافظين » بزعامة بليز دياني؛ کانوا قانعين ب «المشيل الرمزي» والتطور 
التدريجي لرعایا فرنسا في مستعمراتها» مع قیام نخبة من « المتطورين» بتمثيل الأهالي الافريقيين » على 
حين أن dus‏ وسنغور وهوينو وعدد قليل من الثقفین الراديكالبين الافريقيين الذين كانوا بتوقعون 
حدوث تغييرات أكبر في الستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى » کانوا يطالبون بتمثيل الافريقيين SAE‏ 
أكبر بكثير من خلال جاعات راديكالية ذات اتجاهات سياسية M‏ على إيديولوجية واضحة ء كان في 
استطاعتها أن تمارس نشاطها في فرنسا dy‏ الستعمرات على السواء. وقد أيدت هذه اہلباعات الأخيرة 
أيضًا حق تشكيل النقابات في الستعمرات » وطالبت بإمكانية pP‏ بشيء من الحكم الذاتي داخل 
الامبراطورية الفرنسية . ولم يطالب الراديكاليون بالحكم الذاني وبالاستقلال:عن فرنسا الا بعد أن یئسوا 
من بليز GL‏ ومن السلطات الفرنسية. وواضح أن هذه المطالبات لم تكن إحدی السمات الثابتة للتطور 
السياسي العام في الناطق الفرنسية في غرب افريقيا. ولذلك فإنه لیس من الغريب أن هذه النزعة 
الراديكالية كانت قصيرة الأجل » وأن dé‏ السياسة الاستعارية في افريقيا الغربية الفرنسية ظل بتبع 
اسلوب ومفهوم بليز Qu».‏ ومغالاندو ديوف الى أن جاءت التعديلات الدستورية في فترة ما بعد 1۹4۵ 

واذا ما استثنينا الظاهرات وأحداث الشغب التي وقعت في بورتو نوفو عام ۱۹۲۳ وكانت ناجمة عن 
التنافس بين المسلمين والفغات التي تؤيدها الحكومة داخل اللواعات التقليدية « وعن فرض الضرائب 
وتدهور ارة نوی النخیل » وهی الاحداث الى استغلتہا بحموعة من الثقفين الوطئيين e‏ فاننا نلاحظ أن 
افریقیا الغربية الفرنسية لم تشهد في تلك الفترة أية حرکات وطنية منظمة على غرار حركة ABM‏ الوطني 
لأفريقيا الغربية البريطانية أو الحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هربرت USL‏ 
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بقلم : ا. س. اتيينو — آودیامبو 


. «سیاسا» في اللغة السواحيلية بمظلة مفيدة تغطي الكلمتين الرئيسيتين في عنوان هذا الفصل‎ RIS Ge 
احموعات‎ Jil des فعانی كلمة « سياسا » تشمل العارضة والاحتجاج والتحر يض والنشاطية . . وهي‎ 
یقدم علہا الافراد الفعمون با حیویة والإقدام . ويشار الى‎ T النظمة كا تشمل التصرفات العفو ية‎ 
مارسي السیاسا باسم وانا سياسا» (مفردها موانا سياسا) . وإذا كانت السلطات الاستعار ية البريطانية قد‎ 
فان هذه‎  » اعتبرت كلمة السیاسا مرادفة ل « إثارة الشخب » وكلمة الوانا سياسا مرادفة ل « مثيري الشخب‎ 
محالات‎ d» له مغزاه في مستويات التدرج التنظيمي‎ Gu وراءها‎ if البساطة البريطانية الظاهر ية‎ 
الاهيّام . وقد لفتت الأحاث الحديثة ۲۱ الأنظارء على نحو مفید ء الى التنوع في مستويات الاهيّام » ومن‎ 
جر‎ ah سای أن مزل‎ Cien i Sese امس قد‎ ce d و ساد‎ 
لونسدال في كتاباته التار يخية السابقة ۲۳ التي صنف فا السياسة في شرق افريقيا خلال سنوات ما بين‎ 
Fe ib في جوهرها - — نشاطية ذات‎ - vl الحربين على‎ 

ذلك آنه مع التسلم بأن الدافع الى النشاط السياسي hs‏ جح احلية للجاهير والأفراد معينين 
بين الجاهير ء فان محالات التعبير عن هذه الشكاوى كانت متبابنة : بدا من اجمّاع عام (ہزارا) يعقده 
رئيس القبيلة في الموقع وانتہا٤‏ علفات وزير المتعثرات في لندن ء كا كانت تتفاوت من اجهاع سياسي 
مرخص t4‏ الى اجتاعات جاهيرية تعقد تحديًا للسلطات فوق التلال » ال تدريبات عسکر X‏ نجری في 
الغايات استعدادًا للحرب . وهكذا عکن أن تطرح مسألة حلیة على مستويين أو أكثر في الوقت نفسهء إذ 
ay‏ البادرة في العمل بتقدیر العبرین عن الشکوی للمستوی الذي حكن أن بكرن أكثر استجابة لضغط 
معین في وقت معين . فالسیاسا إذن هي V‏ الماعي بالمظالم الاستعارية في مکان بعینه وزمان بعینه . وفي 
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الوقت نفسه » تتسع معانی هذه الكلمة لتشمل وعي العشائر والقومیات والطبقات الاجتّاعية. des‏ 
ذلك ء فان النشاط T‏ التي يعنى به هذا الفصل هو النشاط الذي تولد عن وعي عحموعات حددة . 
ad‏ كان bus‏ جاهيريًا . ولكن إذا كانت كل حركة تحتاج الى قيادة » فان ال ماهير هي التي شكلت 
الحركة على حين كانت القيادة هي الطليعة . ومن هنا فان الافتراض الذي نستند اليه في بقية هذا الفصل 
هو أن nl‏ كانت وراء ء کل حركة وکل قائد 7 > وأن بعض هذا النشاط قد أصبح » بحکم مستوياته 
ومحالات التعبير Sul cae‏ لان یوصف e‏ بعد پانه ale‏ عن Ashby lel‏ 


حركات الاحتجاج الدينية 


كان الدين أحد الاسلحة التي استخدمها ابناء شرقی افريقيا منذ وقت مبكر في كفاحهم ضد الاستعار . 
وكانت المقاومة gef‏ الى تعبئة » فتقدمت القيادة الدينية في كثير من الناطق للاضطلاع بذا الدور. 
فكان عصر المقاومة المبكرة هو عصر Wal cols iy‏ . فإذا كان الافريقيون قد خسروا الحروب ا حقیقیة 
T‏ ساحة deal‏ فقد ظلت روح المقاومة رابضة Jë. T 027 T‏ اتباع « اللأوركويوت » T‏ بلاد 
الناندي نشيطين jo‏ بصين » وقامت تلك القيادة nem‏ مرة بعد spl‏ ما ومة جور الاستعار على مدی 
السنين 9 . کا تزخر ا حفوظات الاستعارية الخاصة بكينيا باشارات الى قيام الأطباء السحرة وہ الليبون» 
باثارة الاضطرابات في مارا کویت وکیریشو وسامبورو . GF do‏ أوغندا كان اتباع ديانة نيابينجي 3 
کیجیزي مراقبین طيلة هذه السنوات . des‏ هذا التحو c‏ كانت حرکات القاومة التقليدية هذه عنصرا من 
عناصر التواصل مع الفترة السابقة os.‏ مع انتهاء العقد الأول وبداية العقد الثاني c‏ بدا الاستعار وقد 
أحذ EZ ED‏ بل بدا للكثيرين وكأن ۳ الشرور قد حل بالارض . فقد وطدت القوی الاستعارية 
مرا کزها » وأعادت تنظم المؤسسات tele vl‏ والسياسية العروفة أو قضت clue‏ وفرضت Vus‏ الخاصة 
عل احتمعات الختلفة . وغدا من الواضح أن الافريقيين المستعمرين محتاجون الى قوة روحیة جديدة حتى 
يتمكنوا من الصمود للاستعار بأشكاله العديدة. وقد جرى سد هذه الحاجة الروحية بطريقتين » كانت 
أولاهما ظهور جيل جدید من «الأنبیاء» الأفريقيين » وكانت الثانية هي إنشاء کنائس افريقية مستفلة الى 
جانب الکنائس المسيحية الاوروبية » وذلك حتى يتوفر «مکان للشعور بالألفة » لكثير من الافریقیین من 
کانوا قد اعتنقوا المسيحية وضاقوا yd‏ بالعيش تحت سيطرة البشرین (۳ . 

وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية الموجودة لا توفي أولئتك «الأنبياء» الافريقيين حقهم من 
الاهيّام » فقد نہضوا بدور جوهري حن هبوا لنجدة الئاس من ألوان العناء التي كان الاستعار قد أدخلها 
على Lull‏ الاجاعية . فكانت هذه التجديدات الدينية حركات احتجاج . وقد بدأ هذا النشاط منذ العقد 
الثاني واستمر طبلة العشرینات والثلائینات » وانضم Yall‏ الکثیرون بعد ارب العالمية الثانية . أما الذي 
كانت عله هذه الحرکات » فيمكن Mr ol‏ من دراستين عن الكامبا والأباغوسي في Las”‏ (أنظر 
الشکل ۷-۱). 


لقد كان الکامبا على صلة بالقوی الاستعارية منذ بداية العقد الأول من القرن التاسع عشر حين كان 


(۲) الرجم السایق. 
)£( ب. ك . آراب ماغوت » في : ب. ج . ماكينتوش (مشرف على التحرير) » 3434 
)6( ف. ب . ويلبورن وب . A‏ أوغوت » . 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنيية‎ ٦٦٤ 


pole‏ بزرعون الساحل جيئة وذهانًا O‏ 7 أعقا بهم جاء المبشرون في الأربعينات من القرن التاسع عشر > ثم 
ale T cJ‏ القرن c9‏ عشر وبداية القرن العشرین جهود asi‏ تصميمًا لدفعهم الى اعتناق 
المسيحية . ولكن المسيحية » شأنها شأن الإسلام > لم تحدث Ml‏ قويًا على pale‏ الكامبا . آما الذي کان له 
تأثيره الدمر على مجتمع الكاميا فهو الاستعار كقوة سياسية واقتصادية . فخلال العقدين الأول Quo‏ من 
القرن العشرين : شاع بين جاهير الكامبا إحساس با لرمان والإحباط نتيجة للوضع الاستم‌اري M:‏ سعي 
السلطات الاستعارية للاستحواذ على مواردهم من خلال فرض الضرائب ی والاستيلاء على آراضیہم 
وعملهم . مستخدمة في ذلك الرؤساء الحدد الذين عینتیم والذین لم يكونوا بأپون Ves.‏ بالسلطة 
التقليدية . 

dad‏ غدت المؤسسات «hele VI‏ التي كانت موجودة في عهد ما قبل الرأسمالية لحل المنازعات » غير 
صالحة لكبح جاح أولئك الرؤساء ورجال شرطتهم . وأحذت ال حاعیر cheb‏ مع alg‏ سخطهاء الى 
الحرکات الدينية كملاذ للتخفيف من عنائها ووسيلة تعبر بها عن احتجاجها. وقد عبرت هذه ا حرکات 
عن نفسها من خلال « أنبياميا؛ وامتدت خلال الفترة بين عام ۱۹۱۰ pleg‏ ۱۹۲۲. فقد ظهرت في 
منطقة ماشا كوس e‏ خلال الفترة ۱۹۰۱ — ۱۹۱۱ء ديانة واسعة الانتشار » هي ديانة الكاتامي أو 
النغاي وأحذت تبشر بعهد سعادة أبدية يوشك أن حل على الأرض . وأفزعت قيادة هذه as AI‏ 
السلطات البربطانية لبعض الوقت » فقامت بسن بعضص الا صلاحات à‏ النظام السياسي c‏ ولكن oda‏ 
الااصلاحات لم تعتبر كافية . وعلى الرغم من انحسار موجة التبشیر بعهد الخلاص ؛ فقد ظلت في تمع 
الکامبا عناصر ترفض الاذعان للوضع الاستعاري . وأدى التجنید الاجباري لاسکان لضمهم ال توات 
المالين خلال ا حرب العالمية 7 le ab‏ أظهرته السلطات البريطانية من عجز كبير في e»‏ 
الشا کل الاجّاعیة والاقتصادية العديدة التي عانتہا جاهير الکامبا بعد الحرب » الى زيادة عدد المستعدين 
لتلبية ARA‏ القوي لحل Ol sell‏ الاججّاعية من خلال ad‏ بعصر خلاص وسعادة أبدية , 

وجاء هذا النداء مع ظهور ندونيي - وا - Css‏ الذي بدا يدعو الى رسالته «كنبي | بین شعب 
کیلونغو في منطقة ماشا كوس في الشهور الأول من عام ۱۹۲۲ . وقد ظهرت حركة ندونيي کرد فعل 
للآثار المحلية للأزمة الاقتصادية العالية في فترة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱. فقد لني كثير من أبناء الکامبا مشقة 
متزايدة في تدبير النقود التي تكني لسداد ما علیہم من ضرائب ب» کا أخذت أسعار فوائض انتاجهم في 
الانخفاض على حين ارتفع عبء الضرائب à‏ عام ۰ من ثلاث روبياث الى انی روبیات للفرد . 
وأدت الإصلاحات النقدية في عامي ۱۹۲۱ و ۰۱۹۲۲ والتي تحولت الروبية بمقتضاها الى فلورين ور 
أو الأمر d‏ ال كان معدي بعد c el‏ الى خسائر في المبيعات بالنقد . وبلغ الأمر ذروته يحفاف أتى على 
انتاج الكامبا خلال تلك السنوات » دون أن تكون هناك فرص عمل LIS‏ لاستيعاب فائض الأبدي 
العاملة من الذكور. 

وقد ظهر ندونيي في ظروف الإفلاس هذه ليقدم حلا لمشكلة نقص النقود يقوم على التبشير بعهد 
سعادة أبدية يتحقق فيه الخلاص c‏ فزعم النبوة والقدرة على التنبڑ بسقوط المطر » ودعا النساء الى تأدية 
رقصة الکیلومی الدينية (رقصة شعائرية) في cols‏ کا قال إن الرب » نغاي » ظهر له في النام وأنبأه أنه 
اختارہ لیقود الاس الى عصر جديد يوشك أن يبدأ على الأرض. by‏ مستبل هذا العصر سیطرد الاورویون» 
وعندئذ يعود العالم Eb‏ ىا كان قبل الاستعار » ب يتمتع بوفرة في ell‏ ولا ls‏ ضررًا من الضرائب . وبعد 
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أن ge‏ ندونبي معبدًا کا أمره الرب » فإنه سيرسل له ES‏ وملابس oto,‏ وخطاً للبرق . وتبا ندونيي 
ob‏ خط البرق « سیکون وسيلة للاتصال فیا یت . وحالما يرسل لي الرب هذه الأشياء جميعًا سأتول مسؤولية 
البلاد كلها » . ولكنه لم يتول أية مسؤولية اذ ألقى مأمور الناحية القبض عليه قبل أن یکل ely‏ المعبد » 
ونفاه الى سيو وهي جزيرة على الساحل الكيني . dy‏ يقدر لندونيي أن یمود ثانية » فقد لني حتفه في اللفی 
شأن الكثيرين من الدعاة النشیطین قبله وبعده. ومع رحیله انپارت الحركة > de Jd lias‏ الدور 
الحاسم الذي اضطلع به القائد في هذه CALI‏ شأنها في ذلك شأن الخركات الأخرى . 

ولكن القضاء على ديانة المامبو لم يكن بہذہ السهولة نفسها. وقد كانت هذه TONER‏ 
ندونيي وا كوتي Y‏ استمرت من بعده. وترجع جذورها ال البخض الذي كان يكنه اللوو والأباغوسي 
للسلطة الاستعارية . 

وكان هذا البغضى ea‏ الى حروب الاحتلال الي شنا البريطانيون على الأباغوسي فير عامي ۱۹۰4 
و ۰۱۹۰۸ des‏ اللوو في آلیغو في الفترة من ۱۹۰۸ إلى ۰۲۳۱۹۱۰ ولکنه ازداد عمقًا نتیجة لقیام 
البريطانيين بإرغام هؤلاء على العمل قسرًا في بناء الطرق d‏ مزارع الستوطنین . كا كانت هناك » فضلا 
عن ذلك ء ضريبة الکوخ البغيضة التي كان يعاني وطأتها بوجه حاص المتزوجون بأكثر من زوجة . كذلك 
co‏ الطريقة الأبوية للمبشرين الى اذکاء هذا الشعور بالنفور . وکا حدث في de "EMI‏ 
الأباغوسي يتطلعون الى مقولات فكرية جديدة تن تمنحهم JM‏ نی رؤیة أفضل dll‏ . ووجدوا بغيتهم في 
عبادة و الامیو ) C‏ وهي عبادة تقليدية لروح چوس بلغت ذروة تأثيرها في القرن التاسع عشر . وعادت 
هذه الديانة الى النشاط كحركة سياسية لمقاومة وجودالانسان الأبيض في العقد الثاني من القرن العشرین ۔ 
فقد تجلت روح الامبو هذه في عام ۳ وخاطبت شخصًّا يدعى أونيانغو دوندي » ينتمي i‏ 
سيجي في أليغو» على E‏ التالي : 

«لقد اخترتك لتكون bU‏ باسمي . فاذهب الى الافريقيين جمیّا ء والى سكان أليغو على وجه 
الخصوص € Je‏ هم ail‏ سأصبح منذ T OV‏ . ان الذين اصطفہم والذين يعترفون بي سینعمون 
بالخير الى الأبد. ولسوف تنمو ا حاصیل التي يزرعونها من تلقاء نفسها » ولن تكون هناك حاجة للعمل . 
وسأجعل أعدادًا كبيرة من البقر والخراف والاعز تخرج من البحيرة OSS‏ ملكا للمومنین بي . أما 
الكافرونٍ فسپپلکون جميعًا وعائلاتهم وماشيتهم . إن الدين المسيحي فاسد ودعوته للمؤمنين به الى ارتداء 
الملابس أمر فاسد . وعلى أتباعي أن يطلقوا شعورهم وألا يغتسلوا قط . إن الاوروبيين جميعًا أعداء لكم € 
ولکن لن عضي وقت طويل حتی بختفوا من بلادنا». ۱ 

وكا هو d JULI‏ آوکامباني » كانت الرسالة رسالة تنديد بالأوروبيين وإدانة لأسلوب حیاتہم oy.‏ 
الرسالة كانت واضحة cx,‏ بوجه خاص كانت تنطوي على مزیج متناغم مح بين تأكيد صحة 
عقيدة دينية تقليدية وبين الوعي بالأحداث السياسية co jM‏ عهدًا» فقد انتشرت الحركة بسرعة بالغة 
وانتقلت من أليغو في منطقة سيايا الى جنوب نيائزا حيث ظهرت في جوسي في عام 1414 على يد «نبي ) 
آخر من "GP‏ 4 وهو موسى وود أوما e‏ الذي كان يعد « بشفاء کل العلل Vy ٤‏ ( شرب رحيل 
الاوروبيين من كيسي لتعود الأرض بعد ذلك لأبناء البلاد وينعمون پالسلام» . 

وبالصدفة اكتسبث نبوءة الرحيل الوشيك للإنسان الأييض طابع ا حقیقة حين قام الألان في عام 
٤‏ بمهاجمة الخط الدفاعي البريطاني في dd‏ كيس :+ وعندئذ اعتقد الافریقیون أن النبوءة قد بدأت 


. ۱۹۷۷ » لونسدال‎ ee )۷( 
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في التحقق » وشاركوا في نهب الراکز الاستعاریة ومراكز المبشرين في المنطقة . وحين جاء الانتقام كان 
cs‏ ف + إذ قتل البريطانيون في سعییم للقضاء على ag‏ نحو مائة وحمسين شخصًا من الأباغوسي » y‏ 
ان ذلك لم يثن عزيمة أنصار عبادة المامبو الذين استمروا في نشاطهم خلال فتر فترة ما بين الحر بین على الرغم 
من عمليات القبض العتادة ومن إصدار أحكام النني — التوقعة — Je‏ القادة . وعلال عملية القیام AX‏ 
من ترسیخ خ جذورها » تداخلت عبادة ا امبو في غوسیلاند مع Bale‏ و أعمق جذورًا في البلاد وهي عبادة 
ساكاوا. وكان ساکاوا أحد teksin‏ الغوسي في القرن التاسع عشر حدد المتكهنون من الاباغوسي موعد 
عودته عنتصف عام ۰-۱ وبدأت «نبية » تدعى بونايريري T‏ اقامة تنظم لإعداد الناس لعودة 
ساكاوا. وکان رد الادارة الاستعارية هو e‏ هذه ا لحرکة ء مستخدمة في ذلك قانون اساءة استعال 
المخدرات . ولكن ذلك لم يفت في عضد أتباع هذه العبادة فاستمروا على امتداد عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ 
في الدعوة لديانتي ساکاوا ومامبو على السواء. 

وعل pl‏ من تعرض هذه الحركات للاضطهاد على gal‏ الادارة الاستعارية فقد استمرت T‏ 
الازدهار بين الأباغوسي على امتداد فترتنا » de b‏ الاضطهاد Py‏ وا حظر دون استمرار أنصار المامبو 
à‏ دعوتهم وفي انشاد هذا القطع e‏ بروح التحدي : 


سابابي لابيسي سابايي 

يا hoy‏ أنت راحل 

با جورج e‏ راحل 
سابايي لايسبي سابايي M‏ 


ولکن جورج (الإنسان الأبيض) لم يرحل کیا هو معروف جيدًا كا لم نظهر ملكة مامبو الى الوجود. 
الا أنه كان من المستحيل القضاء على e‏ القاومة . فكل ما حدث هو أن تحولت الحركة الى حركة 
سرية ) ثم عادت وطفت di‏ السطح في الخمسينات لترعج الإدارة البريطانية . 

وكان ظهور الكنائس الافريقية المستقلة» وهی الشق الثاني للمقاومة الدينية » أمرًا له القدر نفسه من 
الأعمية . وقد نہضت بعض هذه الكنائس » کیا سبق أن رأينا في الفصلین الثاني عشر والعشرين c‏ بدور 
حركات الاحتجاج ضد السيطرة الاوروبية في الکنائس التابعة للبعثات التبشيرية. فكل هذه الکنائس 
كانت تستهدف تجاوز كنائس البشرین وتقديم حلول تحقق - في نظرها - الخير للمجتمعات التي 
تخدمها . على أنه من الهم أيضا بعد أن ذكرنا الهدف المشترك للكنائس المستقلة » أن نحدد أتواعها العديدة 
التي ظهرت في شرق افريقيا خلال تلك الفترة . فبعض هذه الكنائس كانت ITI‏ معنی tel‏ کانت 
ass‏ كا سبق أن أوضح أساري أوبوكو - de‏ قدرة الافريقيين de‏ اصلاح TOP‏ وعلى الحقوق 
السياسية للافريقيين. وكانت هناك کنائ ٹس أخرى تنتمي للمدرسة « الصهيونية ٠‏ » وتؤكد على حلول الروح 
القدس وعلى شفاء الرضی jedi‏ . كا كانت هناك » فضلاً عن ذلك c‏ اختلافات بين الکنائس المستقلة 
فما بتصل بالعقيدة والطقوس والتنظم والطامع . ويمكن تحدید هذه الاختلافات على أفضل وجه من 
خلال حدیثنا عن حركة الاستقلال . 

وقد تناول الفصل السابع من هذا الحزء أقدم كنيسة افريقية مستقلة في هذه النطقة وهي كنيسة نومیا 


MY ص‎ c) ۱۹۷۲ » ب. أ. أوغوث وو. ر. أوتشينغ فی : ب. أ. أوغوث (مشرف على التحرير)‎ (A) 
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لوو ء التي أسسها في عام ۱۹۱۰ جوهانا أووالوء وهو عضو سابق في ا حمعیة التبشيرية للكنيسة 
الأنجليكانية سبق له أن اعتنق الإسلام قبل أن يتحول الى الكاثوليكية الرومانية» ولعله من المفيد أنرنذكر 
أنه روى عن رؤية له صعد فیا الى السهاءء وقد كتب عن هذا المكان : 

«انه مكان جميل . وكانت کل el‏ الأرض ترغب في الدخول إليه ولكن الملائكة أغلقوا الأبواب . 
وحين تجمعت (S‏ الأرض أمام أبواب السماء » أدخل الملائكة "T‏ أولاً ثم العرب . وبعد هؤلاء دحل 
جون au Km‏ جبریل Qu‏ رافائیل » وقد دحل ثلاثتهم معا . وحاولت الأجناس البيضاء ol‏ تدحل 
بعدهم ولکن SW‏ أغلقوا الأبواب d‏ وجوههم وطردوا البيض بعیدًا وهم یرکلونہم mm‏ 

لقد كانت رؤية أووالو السماوية » فضلاً عا تنطوي عليه من موقف واضح ضد البیض » تمثل في 
بعض جوانہا حصيلة تجاربه الدينية وخبراته المتنوعة . 

وقد انتقلت هذه الحصيلة الى شعائر كنيسته الحديدة التي فرضت على أعضائها التزابدین أن عارسوا 
الختان ویلتزموا بالوصايا العشر c‏ > کا حرمت علہم التدخين وشرب ihi‏ والرقص . des‏ ذلك» فان 
أورالو - کا لاحظ أوغوت ( 07 -لم يكن برفض - من الناحية الوهرية - الأديان الأجنبية » وانما كان ٠‏ 
بريد فحسب أن يتقبلها الافريقيون مجعلها تتناسب مع تقاليدهم . 

b‏ تكن دون ذلك إثارة تلك الرسالة الي Wage y‏ كنيسة برج ا مراقبة الى الافريقيين في وسط افريقيا 
وجنوبي تنجانيقا (تانزانيا (ov‏ خلال سنوات ا لحرب العالمية dM‏ وما بعدها وهي : العام يعيش أيامه 
الأخيرة . والامبراطوريات والدول الاوروبية العظمى أدوات في أيدي الشيطان مثلها في ذلك ge‏ 
الکنائس التاريخة . ولسوف à ves “Gr: cls‏ معركة أخيرة فاصلة > ویصیح العام عندئذ میراتًا 
للمؤمنين الصادقين» . وكان من السهل أن sf‏ هذه الرسالة I HY‏ صاغية في رودیسیا الثمالية (زامبيا (OI‏ 
حيث كان هانوك سيندانو يباشر دعوته مند عام ۷ «Mela‏ ضد سلطة الرؤساء الذين عينتهم 
السلطات الاستعيارية وضد رجال الادارة الاستعارية والمبشرين c e‏ عام ۱۹۹ حتى كانت ا as‏ 
قد وصلت الى تنجانیقا وكسبت عددًا Ves"‏ من الأنصار في مناطق الکاسنغا والامبوي والأوفیبا والبوزي 
(أنظر ۷-۱ . وتأزمت الأمور في عام ۱۹۲۳ حین اتهم البريطانيون قادة الكنيسة بالاساءة الى سمعة 
کنائس بعثات التبشير » فقبضوا على سبعة UV‏ وأودعوهم السجن. ولكن هذا لم يثن أتباع 
الكنيسة عن العمل لنشر الدين فاستمر في الانتشار على امتداد الفترة الاستعارية » وذلك GY‏ كان ء مثل 
ديانة الامبو» دين جاهیربا . 

كانت حركة برج الراقبة محاولة لتقديم حلول لمشكلات السكان الريفيين المستعمرين . فن خلال 
رفقض سلطة الرؤساء والمبشرين والموظفين 0 واقامة 5 6( جديدة T‏ كان أعضاء هذه 
الحركة يسعون الى oll‏ مختمعات جديدة توفر هم الشعور بالألفة . وكانت » ois‏ كنيسة تومييا . 
الى إقامة ON‏ كاملة لتحل محل احتمعات التي قضى علا الاستعار. 

ads‏ كنائس أخرى بدأت نشاطها على نطاق أضيق من تلك التي تناولتاها ET‏ وقد نمیزت هذه 
الكنائس باهتّامها بقضية مفردة بعينها . فالكنيسة الوطنية الافريقية » الي ازدهرت في منطقة رونخري 
ابتداة من ثلاثينات القرن العشرين فصاعدا » قد أقيمت خصيصًا كي تضم كل الذين طردوا من 


)4( أنظر الفصل السابع أعلاہء وانظر آیضا أو. آودینغا» ۰۱۹5۷ ص ٦۸‏ و59 وب. أ. أوغوتء ۱۹۷6 
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ئس بعثات التبشیر بسبب y‏ ارتدادهم » ال نظام تعدد الزوجات » ولكي تضم OUR‏ الذين d‏ ينضموا 

ال AS‏ بعثات التبشير لأنہم كانوا متزوجين بأكثر من زوجة ta con ia. ON‏ دی يا رد 
(كنيسة الروح القدس) بين الابالوییا في BLS‏ عام ۷ بعد أن انشقت على إرسالية الأصدقاء 
الافريقية CP‏ . وکان أتباع كنيسة ديني يا روهو يرون أن الإنسان لكي يعتبر نفسه مسیحيًا لا بد له أن 
يتقبل ( التعميد cok‏ العدس t‏ . والحديث « بألسنة » والاعتراف عن طواعية بالخطايا. 

وکان التأكيد ial de‏ و التعمید بالروح القدس » هو الذي دفع أيضًا FS „plaf‏ مانغو (أنظر 
الشکل QS Y‏ ال تأسيس كنيسة جوروهو (الروح القدس) OP‏ بين اللوو في عام ۱۹۳۲ . ولکن على 
ارغم من أن کل كنيسة من هذه الكنائس قد آست تیجة لشکوی du Ui‏ طورت بعد ذلك 
Cad‏ وطقوسًا خاصة بها وأقامت تنظيمها الخاص لتستخدمه في الكفاح » وفقّا للتجارب التاريخية 
احددة gil‏ مرت بها كل كنيسة منها. 

واذا كانت سلطات استعارية كثيرة قد اعتبرت حرکات الاحتجاج هذه ١ ix‏ ردود n2‏ سلبية 
TN‏ ۰ فقد كانت في واقم الأمر دليلاً على قوة وحيوية الروح الافريقية ء کیا cel lel‏ الأساس 
للحرکات الوطنية المیاہیریة في السنوات التالية . des‏ الرغم من آنہا لم تحظ في a‏ من الأحيان عا 
تستحقه من تكريم في تاريخ خ الحركة الوطنية الافريقية » فانہا كانت بمثابة « الأعام غير الشرعيين» للحركة 
الوطئیة الافريقية » إذا جاز هذا التعبير. وكان الشعب والجاهير الريفية هم pm‏ الأأساسية التي استمدت 
مہا التأييد . 


جمعیات الشباب 


أفردت الکتابات التاریخیة ا لحدیثة کا b‏ لدور الصفوات المتعلمة ١ e‏ الأسومي a‏ أو « اسلوسومو ) » 
في تطور السياسة الافريقية خلال تلك السنوات OO‏ . وقد ضمت هذه احموعة ا حدیثة النشوء ذلك 
العدد القليل من الرجال (فنادرًا ما كانت تضم نساء) الذين تخرجوا من مدارس المبشرين مثل مدارس 
ماسینو وبودو وتوغوتو وزنجبار » وأصبحوا فا بعد مدرسين ومعلمي دين وكتبة وحرفبين. 

واذا كان هؤلاء يعارضون الرؤساء المعينين . من قبل السلطات الاستعارية ويعارضون الادارة CAJAL‏ 
فقد قاموا بتنظم جمعيات شبابية لتكون حركات gha‏ پشنون من خلافا حملاتهم السياسية. ومن 
هنا كان odd‏ الجمعيات عدد غفير من الأنصار وكات آبرزها جميعًا جمعية شباب الياغندا التي كان A‏ 
شأن كبير في معارضة الرؤساء وکابا کا البوغندا. كا نمضت جمعية شباب الكافيروندو بدور على هذا 
القدر نفسه من الأهمية في تعبئة الفلاحين في نیانزا . وكان هناك Val‏ الجمعية العامة للكيكويو» التي 
اشهرت بعملها الدؤوب وقدرتہا التنظيمية خلال تلك السنوات . وعلينا ost‏ أن نرى “كيف تطورت هذه 
Las d.d‏ 
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الشکل ٢۔٢٢‏ : القس ألفايو آودونغو مانغو کا کونیا ء رسس كنيسة جوروهو ALES)‏ الروح القدس) عند قبائل اللوو 
كينيا) في عام MY‏ 
(الصورة : دار نشر شرق La al‏ اطعدودة › حفوق الطبع عفرظة) . 


۱۹۳۵ ~ ۱۸۸۰ في ظل السيطرة الاجنبیةڈء‎ Las jl ٦٦ 


فقد نشأت جمعية شباب الباغنداء «S.‏ نتیجة للتوترات الأساسية جتمع الغاندا في ذلك الحين. 
اذ عکن أن يقال - بوجه عام - إن المنافسة السياسية في بوغندا كانت بالغة الحدة خلال العقود الثلائة 
الأول من القرن العشرين . وقد نمت هذه الحدة عن عوامل معينة » كان اوا و وضع et‏ أنشأه 
الستعمرون الب بطانیون ورؤساء الباغندا البروتستانتیون » وقد ارتکز هذا الوضع على اتفاقية البوغندا لعام 
Ae ۰‏ أنشأت هذه الإتفاقية » الي سبق مناقشة جوانہا الاقتصادية à‏ الفصل السایع » ضمن 
أمور cup‏ علاقة تعاهدية بين البريطانيين وطبقة الباغندا الحا كمة . ومن خلال eda‏ الإتفاقية d‏ 
الہوغندا بقدر من الاستقلال الذاتی يزيد |p‏ كان متاحًا لسائر أجزاء شرق افريقيا » کا کفلت الاتفاقية 
ah‏ المخارجية للبوغندا ء ما جعل النشاط السياسي للباغندا يتجه نحو العكوف على الشكلات 
الداخلية » وحیث أصبحت القضايا الطروحة هي gi nmi‏ = تہم حتمع الغاندا وتتصل به اتصالاً ET‏ 
وكان الحرك الداخي لهذا النشاط هم الرؤساء. فقد كان على Sub.‏ السادة e‏ بوصفهم النتفعین من 
الاتفاقة قية بعد أن حصلوا على امتیازات وحقوق شخصية Ass‏ بالغة LAYI‏ أن يتحملوا وطأة النقد 
القاسي الموجه الیہم سواء من رؤساء العشائر التقليديين (الباتاكا) أو الفلاحين (الباكوبي) أو « الشباب». 
ولا كان کابا کا بوغندا (ملكها) أكبر مستفيد من الاتفاقية » فان عيون الشباب eel‏ وأقلامهم 
المتسائلة لم ترحمه , GL‏ أنه كان هناك من الأسباب ما يدعو لنشوب شقاق سياسي d‏ ذلك احتمع » 
لأن الاتفاقية وما c‏ علیہا من نشوء طبقات اجمّاعیة جديدة فيه قد أثارت سخط cele‏ كثيرة : 
el‏ والكاثوليك ولباتا كا والباكوبي . وکان ave‏ الرؤساء المعينين Éa‏ یفسح ا حال لنقد كثير c‏ وقد 
أخذت شعبيتهم في التدهور على نحو متزايد في السنوات التالية لعام ۱۹۱۸ . re»‏ لم يكونوا زعاء 
تقلیدیین بل موظفین خاضعین للدارة الاستمارية » فقد راحوا یسخرون — لصالح أسيادهم EN‏ 
بعلاقة التايع والمتبوع » التي كانت موجودة من قبل في بوغندا الاقطاعية » کیا eel‏ - بوصفهم عملاء 
للاستعار — کانوا بحملون yer T‏ الأحيان مسؤولية بعض التغیرات غير NATI‏ فيها à‏ أساليب احیاة 
التقليدية والتدخل فيها. فقد كان يطلب منهم - على سبيل المثال - فرض قواعد الصحة والوقاية الصحية 
التي لم تكن تلقى Nus‏ لدى الفلاحين. وقد استغل أعضاء الصفوات الذين تلقوا تعلیما غربيا والذين لم 
تنجح السلطة الحا كمة في استقطاہہم ~ هذا التذمر استغلالاً كاملا . 

وکان الشباب على رأس هذا القرد 9" . ومن آبرز هؤلاء ز . س . سنتونغو » كاتب النشورات البليغ 
الذي نظم جالية الباغندا المهاجرة في Qa‏ وقد أسس à‏ عام ۱۹۱۹ جمعية شباب الباغندا الي 
كانت أهدافها : 

yeas 1‏ بأوغندا بکل الوسائل ؛ ب) مد ید العون الى ا حتاجین من البوغندا الذین بعانون 
العوز؛ ج) امجاد cé‏ الطرق التي تتیح للباغندا عل التعليم . 

وقد هاجم هؤلاء الزعاء ء في كثير من شهاداتهم وكتاباتهم » الرؤساء في بوفندا واتہموھم پسجن 
الناس دون عا كمة . وكان المصدر الثاني لشكواهم قات : فقد كانوا يريدون الغاء القيود العديدة الي 
فرضتها حکومة محمية أوغندا على تجارة القطن . 13 مطلہہم الثالٹ فقد كان yb‏ من طبیعتہم کشیاب 
جدید t‏ إذ كانوا يطالبون بالموض عرافق ee‏ الموجودة وفتح مدارس حكومية والتوسع els à‏ 
لبنات وشح معهد للتعلم العالي في بوغندا. 

وإذا كانت هذه بداية متواضعة » فقد اُصبحت جمعية شباب بوغندا asi‏ تمردًا خلال الستوات 


)0( د. أ. cad‏ ۱۹۷۱ء ص oY‏ ال ۵۵. 
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الثلاث التالية . ولم cob‏ عام ۱۹۲۱ حتى كانت ا حمعیة قد أصبحت عنصرية ومناهضة دو فقد 
كان الآسيويون هم كبش الفداء الذي حملوه مسؤولية التاعب الاقتصادية لتلك الفترة . فکتب ز . ك. 
سنتونغو في ذلك العام في صحيفة أوغندا هيرالد يتهم الآسيويين بأ: نهم الستغلین الباشرين للافريقيين یقیین 
ومن غير امنود يستغلنا؟ هم الذين یقومون بعد ذلك بتہریب نقودنا تی كسبناها با بشق الأنفس الى افند 
مصاحتهم » فیسرقوننا مرتين. إن انحهود الهندي ليس سوى وسيلة لتضليل السكان الوطنیین » . وبحلول عام 
۲ كانت جمعية شباب الباغندا قد أصبحت معادية للملكية أيضاء فاأعذت تهاجم e‏ 
والكاباكا (الملك) » وتوصي بضرورة تحویل أوغندا الى جمهورية . فني ذلك العام كتب يواسي 
وجوسوا نالوما ویوسفو موکاسا ء وكان ثلاثتهم مساعدين طببين بمستشفى ناميرعبي تخر جوا pus‏ من 
مدرسة بودو الثانوية » حطابًا بهاجمون فيه الكاباكا داودي شرا dnt‏ فساده oe M‏ وفشله في إدارة 
pail‏ (لوبيري) على الوجه السلم ومساندته للرؤساء. «إن الكاباكا شخص لا قيمة له » bel‏ خطابہم 
بالمطالبة بدستور لبوغندا. وبطبيعة الحال ما كان للكاباكا أو الرؤساء أن يتركوا هؤلاء لشأنهم بعد هذا 
كله . فشنوا حملة للتشهير بہذہ العناصر وبدأت Ob‏ أصدر SGU‏ زا حلس التشريمي) قانونا يحرم الس 
بکرامة الکابا کا » محجة أن ذلك یخالف العرف التقليدي ء وجعل السجن عقوبة ده ار ic‏ . وقد وقع 
كاتبو الخطاب الثلائة تحت طائلة هذا القانون» وصدر الحكم بسجنهم جميعًا في يوليو/ تموز ۱۹۲۲ Ue‏ 
لهم على الخطاب الذي كتبوه. وفضلاً عن (MS‏ قام الكاباكا داودي شوا بنفسه T‏ السئوات التالية ULE‏ 
منشورات بسعی ہا لكسب التأبيد الشعبي عهاجمة المثقفين الشبان ء الذين re‏ « بالترويج للأفكار 
الأجنبية » OM‏ . وقد أدى هذا اهجوم المزدوج ؛ الى جانب استقطاب بعض, أنصار 3 الجمعية بتعيينهم في 
بعض الناصب الرئاسية القليلة ا الى تقويض تضامن النظمة التي cds‏ قوتہا تخبو باطراد. 

ul‏ الجمعة الخيرية لدافعي الضرائب OY‏ الكافيرونديين فهي TE‏ كلاسيكي 2 SE‏ . وكانت 
المنظمة J‏ انبثقت عنها هذه الجمعية هي جمعية شباب الکافروندو التي أفسدتها جهود المبشرين ء والتي 
كان قد أنشأها خريجو مدرسة ماسینو في نیانزا في النصف الثاني من عام ۱۹۲۱ . وكانت القضية المطروحة 

هى التغير الذي T) ib‏ عام ۰ على وضع الإقلم » فتحول من و محمية شرق افریقیا البربطانية » الى 
مستعمرة ة للتاج میت ( مستعمرةٌ وحمية كينيا ) . وقد atl‏ قادة الجمعية في هذا التغییر حاولة تنذر بالسوء 
من جانب البريطانيين لتغيير وضع الافريقيين» رعا bal‏ الى تعريض أراضي ESG‏ کینیا للاستیطان 
الاوروبی . وقد اقترن هذا القلق الناجم عن تغيير وضع الإقلم مع الشكاوى ا حلیة ليفضي الى اندلاع 
إضراب في مدرسة ماسينو. وقد شارك في هذا الاضراب جوناثان un‏ وجرميا آوري وروبين أومولو 
وسیمون نبندي pria‏ مدرسين فيها . وسرعان ما تواترت الأخبار عن عقد gen‏ عام في لوندها لمناقشة 
شکاوی اللوو والأبالوييا. 

وعقد هذا الاجتّاع في ۳ ديسمير /کانون الأول عام AAYA‏ وأسفر عن انشاء جمعية à‏ شباب 
الكافيروندو واختيار جوناثان أوكويري Cu,‏ له وہنجامین یور غومبا أمينًا وسيمون نيندي آمینا للصندوق . 
والأهم من ذلك أن ge‏ أصدر قرارات تدعو - ضمن أمور أخرى - الى انشاء مجلس تشريعي 
مستقل لنيانزا بوصفھا وحدة اداریة مستقلة بذاتها ol,‏ یکون لهذا احلس رئيس Ty.‏ منتخب » والى 
انتخاب رؤساء أعلى سلطة لوسط وجنوب نیانزا وإلغاء نظام الكيباندي (بطاقات اطوية) المقيت ء 


Ae ۰۸ dl ١٠١5 السابق ء ص‎ ces (NY) 
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وتخفيض ضريبة الکوخ وضريبة الرأس وإعفاء النساء من الضرائب ء وزيادة الأجورء وإلغاء وضع 
مستعمرة ة ch‏ والعودة الى وضع امحمية » ge‏ حجج ملكية الأرض للأفراد c‏ والغاء السخرة à‏ وحل 
معسكرات العمل في يالا ورابور ونیاهیرا وباب آونديتي وبناء مدرسة حكومية في نیانزا الوسطی . وفي 
أعقاب ذلك ذهب وفد abla‏ المفوض الاقليمي لعرض هذه القرارات م طلب الود بعد دلي aL les‏ 
ا حا کم كي يقدم هذه القرارات اليه شخصيًا . ورفض الفوض أن يقابلهم à‏ الرة الأولى ثم في المرة 
الثانية » ولكن مع تصاعد التوتر جاء الا کم في النهاية لیقابل مقدمي العريضة في نياهيرا في A‏ 
دیسمبر/کانون الأول عام ۱۹۲۲. وعلی الرغم من عدم إجابة أي مطلب من المطالب على الفور ء فان 
الدرس الذي تمخضت عنه تجربة الواجهة هذه كان هو ما أظهرته هذه الصفوة الناشتة من قدرة فذة على 
تعبئة الجأهير . وكان ذلك راجعا الى تعبيرهم عن اموم احلیة لتلك الاهیر c‏ ومن هنا انجهت السلطات 

نمو اللجوء الى عمل أبوي ذي dave‏ استعارية وأسندوا هذه المأمورية الى مبشر قبل القیام بها وهو رئيس 
الشهامسة أوين . وكان قادة جمعية شباب الكافيروندو يعتقدون في عام ۱۹۲۳ أنه يمكن أن يكون وسیطا 
m‏ بيهم وبين السلطات . وقد eR‏ أوين من جانبه هذه الفرصة ليفرض anle,‏ علييم ويحوهم الى 
مواطنين «ملتزمين بالقانون» . dy‏ بولیو/نموز ۱۹۲۳ سلموا رئاسة جمعية شباب الکافیروندو » أو "T‏ 
"TC‏ - وهو امه الشعبي الأكثر شيوعًا - الى رئيس الشمامسة أوين 

وشرع أوين على الفور في العمل لتحويل المنظمة الى منظمة محترمة تخریما من لداخل . ومن هنا ) 
حول قاعدة تأبيدها من qoe‏ الى الصفوات . وانتقل من تحریض P‏ الى مطالب جديدة من أجل 
مساكن أفضل وطعام أفضل وملبس أفضل وتعلم أفضل ووقاية صحية أفضل . وكثيرًا ما كان يطلب من 
الاعضاء أن ينشدوا آناشید » تشبه التراتيل الكنسية » بتعهدون فا بعدم إلقاء القاذورات في الیاہ 
cx Hl‏ وبأن يقتلوا Éo ue‏ من الفئران في الاسبوع C‏ ويغرسوا gil‏ شجرة في السنة » وبألا یخلطوا 
بول الأبقار باللين (وهو من الأطعمة التقليدية الشهية) c‏ وبأن يقوموا ببناء مراخيض ويصنعوا سريرًا لكل 
كوخ في القرية » وبأن يتجنبوا السكر وبألا يشجعوا الفتيات على الزواج قبل سن السادسة عشرة. 

وبتعبير آخر استطاع أوين أن يتزع الشركة السياسية اللتاهيرية هذه الحمعية الي أصبحت تحمل منذ 
ذلك حین Y Cool‏ ضرر عکن أن ينتج عنه هو الجمعية الخيرية لدافعي الضرائب الکافیروندیین» . 
Jal‏ أوين يشجح القيادة » الي أصبحت oy‏ عايدة » على كتابة مذکرات الى السلطات کلا كانت 
هناك شکوی سياسية » وينظمها نی هذا الاتجاه. وكانت هذه المذكرات في كثير من الأحيان تعکس 
الحقيقة بدقة ما جعل الإدارة الاستعارية في حيرة . إلا أن صدورها من قبل النخبة أضفى علہا طابعًا 
خاصًا یتسم كذلك بالشكلية ما جعلها عديمة apt!‏ وأصبحت المذكرة وسيلة الکفاح الاساسية 
خلال تلك الفترة » الى الحد الذي جعل الناس بطلقون على قادتہا اسم وجو - میموراندوم» 
(جو - مذکرة) .ر i‏ 

وزادت الجمعية عجزا على عجز بانقسامها الى فريقين» فريق اللوو وفريق الأبالويا » في عام 
nom ۱۹۳۱‏ جناح اللوو يعرج نحت قيادة أوين حتى عام ni‏ بعد lat ol‏ توهج موقفه النضالي 
نتيجة لتدخل أوين وتعيين قادته الرادیکالیین في مناصب محترمة : فعين كل من جونائان أوكويري وأودندو 
CC‏ وعين نيندي في ا حلس الأهى ا حل » وعين أييندي Sus‏ لنيانزا في اللجنة المشتركة الختارة 
لتحقیق وحدة أوثق في شرق افريقيا . o5;‏ هناك متمردون مثل آدوو نياندوجي وجون وبول أولولا . وكان 
cel‏ وهو من مواطني أُلیغوء > نشيطًا بوجه حاص ابتداء من عام ۱۹۲۷ وما بعده في غرفة کیسومو 
)8( آو. آودینغا ۱۹۹۷ء ص ٦٦‏ ال AE‏ 
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التجارية . ولكن هذه الحھود كانت تتجه نحو الشكاوى الاقتصادية للبورجوازية الصغية » وكانت بعيدة 
الشقة عن البرامج السياسية الشاملة في اوائل العشرينات من القرن العشرين . ومع ذلك » وعلى الرغم من 
هذا كلهء فقد كانت الحمعية الخيرية لدافعی الضرائب ب الکافیروندیین مثلا استلهمته منطقة محاورة . 

وکانت هذه النطقة الحاورة هي آوغندا الشرقية » حيث سس إريسا ماسابا جمعية البوجیشو الخيرية 
في أواكل العشرینات . وکان هدف ا حمعیة هو التخلص من وکلاء الباغندا وتنصيب قيادة ALE‏ ال 
جانب تعهدها بالعمل ومن أجل النہوض بالبوجیشو»» ومراقبة الستوطنين في LS‏ عن كثب حتی لا 
يتعدوا على أراضي البوجيشو في مناطق جبل إيلغون. وكان من المنظات الأخرى التي عاصرت منظمة 
ماسابا وسعت بوجه عام الى نفس أهدافها c‏ جمعية شباب الباغويري التي نشئت مقاومة استيلاء الباغندا 

لى الأراضي حول بلدة dhe‏ ولتعلم الأعضاء « كيف بتعلمون LAS‏ القيام بالتدريس على الوجه 
BA‏ وکین يزرعون محاصيلنا على الوجه الصحيح». 

وكانت النظمة ME‏ كث عنادًا وصلابة خلال تلك هي «جمعية الكيكويو المركزية » » وهي 
حركة عبرت عن موم فلاحي الحيكويو Asal‏ ۶ من عام ٤‏ . وقد اتخذت الرابطة مقرًا ما في كاهوهيا 
الي بدأ فما نشاطها بقيادة جوزيف كانغيتي وجيمس بيوتاه. أما عن احدف الذي كاتت تعمل من أجله 
هذه الحركة» فقد لاحظ بیوتاہ ما بلي" : 

«لقد كان الهدف الذي نسعى اليه في جمعية الکیکویو المركزية هو استرداد الأرض " أخذها متا 
الأوروبيون» . 

ولكن من هم الأعضاء الذين كانت تضمهم ا حمعیة؟ لقد كانت جمعية الکیکویو المركزية منظمة 
نمثل تلك c‏ الحيكويو التي لم Sus des‏ كاملا الأفكار والمارسات التي قامت علہا السيطرة 
الأوروبية. وكانوا في نظرتهم للتغير أكثر نضالية من الرؤساء الخاضعین للنظام السائد ومن تلاميذ 
لبشرین . وباختصار كانت الجمعية تقف موقف المعارضة . ولكن ما الذي كان يعارضه أعضاڑھا؟ إن 
من الصعب الاجابة على هذا السؤال بدقة OY‏ قادة الجمعية d‏ یتمکنوا قط من تحدید آمدافهم بأي قدر 
من الدقة ا نم ye‏ یعارضون - بوجه عام - مظاهر اور الناجمة عن الوضع الاستعاري بقدر ما 
تتجلی في حتمع aud‏ . وكانوا لا يفتأون پہاجمون الاهانات العنصرية التي كان يعانيها الحيكويو نتيجة 
للاستعلاء G.‏ للحكام البيض وما يقترن به من سياسات وتصرفات كثيرة ممقوتة من جانب الإدارة 
الاستعارية . 

ولعلنا نستطيع أن نستشف Bat‏ ما عن مواقفهم من قائمة الشکاوی التي قدمها قادة جمعية الکیکویو 
الركزية الى الحا کم حين زار هذا الأخير مورانغا في عام ۱۹۲۵ . فقد تضمنت هذه الشکاوی احتجاجا 
على مرسوم اراضي التاج الصادر سنة ۱۹۱۵ والذي ea‏ کل ال ju‏ ين الافريقيين لمشیئة التاج . كا 
طالبوا بالإفراج عن هاري توكو » وتعيين رئيس أعا لی «تکون d‏ سلطات قضائية ليفصل في قضاياناء کا 

بنبغی أن یکون قد حصل على قسط وافر من التعلم ومنتخبًا من أغلبية أبناء شعبنا » . وتناولت العريضة 
e‏ الشکلات ا حلیة التي خلقتا us‏ الاستعارية مثل إجبار السکان على بناء ELST‏ صحیة لنع 
الأوبئة وتحريم ibj‏ القطن والبن على الافريقيين. وفي النهاية طرحت العريضة برامج لاصلاح 
الأوضاع c‏ فطالبت الادارة بتوسیع ae‏ تدريب الممرضينء وبناء مدرسة Ra & pb‏ مدرسة 
للبنات . ab b‏ السلطات الاستعارية كثيرًا هذه الطالب . 
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ولكن الإزدراء الرسمي لم ينل من عزيمة أولئك القادة. ومع حلول عام ۱۹۲۷ء كان قد حدث نوع 
من التقارب مع ساسة الکیامبو حين طلبت Red‏ من جومو كينياتا أن يتولى منصب الأمين العام . dis‏ 
کینیانا هذا المنصب في العام التالي. 

وتحسن وضع جمعية الكيكويو المركزية في العامين التالبين لأسباب محلية ودولية على السواء . AB‏ 
أسفرت اللحهود (all‏ بذها كينياتا كأمين للحزب عن نہضة ثقافية . وفي حری الحهود التى Ll,‏ كينياتا لبناء 
رصيد من DECENT‏ للجمعية » دعا الحيكويو من خلال صحيفة « مويغويثانيا » التى أسسها ء والتى 
كانت تصدر بلغة الحيكويو» الى الاعتزاز بتراثهم الثقافي . وكانت صفحات محلة الویغویثانیا الشهرية 
تحفل بالأحاجي والأمثال والقصص التي شجعت القراء على الإحساس بالانتاء الى الحيكويو . کیا كانت 
الصحيفة تروي الأنشطة اليومية بشمعية الکیکویو المركزية بالتفصیل ما جعلها محلا لاهام القراء. وقد 
تضاعفت هذه Lagi‏ الثقافية CS‏ حين ثارت في العام dil‏ معركة فكرية کبری فیا بين الکنائس في 
بلاد الحيكويو. وكانت القضیة موضع الخلاف هي ختان البنات التي سبق لنا مناقشتها في الفصل 
العشرين . " ۱ 

وكان هذا العقد أيضا هو عقد إقامة'جومو کینیاتا في لندن. وقد أحذ الحيكويو» ابتداء من عريضة 
الشكوى وتقرير الوقائع اللذين Lead‏ جمعية الكيكويو المركزية الى BA‏ هيلتون یونم في عام ۱۹۲۸ء 
يضعون الظام المتصلة بالأرض في صدر مشكلاتهم. وكان كينياتا Gade‏ في وفد الجمعية الذي dol‏ 
بشهادته أمام هذه اللجنة . وقد ركز تقریر الوقائع المذكور على جوهر شكواهم حين قال « لقد حاولنا عدة 
سنوات أن حصل من الحكومة على حجج ملكية لأرضناء ولکننا لم نحصل lle‏ وليس بوسعنا أن نعرف 
ما إذا كانت هذه الأرض أرضنا أم أرض التاج ۲۱ . وقد ast‏ كينباتا مرة أخرى هذا الحرص على 
Oke‏ حيازة الأرض في «العازل» الافريقية حين أرسلته جمعية الکیکویو المركزية الى لندن في عام 
۹ للاعراب عن مطالہا (أنظر الشكل dy CY‏ لندن لخص كينياتا أهداف ا حمعیة بأنما 
تتمثل في تأمين الحيكويو على أراضيهم » وتوفير مزيد من تسهيلات التعلم العملی ء واعفاء النساء من 
ضريبة الكوخ » وتشكيل ا حلس التشريعي من مثلين منتخبین. وقد مم التركيز على هذه الطالب بقوة بعد 
ذلك بعامين حين دعي الافريقيون للادلاء ما لديهم أمام لحنة أراضي كينيا التي شكلت نتيجة لتوصية 
اصدرها البرلان في عام ۱۹۳۱ ببحث مشكلات الأرض الافريقية. وقامت الجمعية بدور فعال في 
مساعدة بطون (مباري) الحيكويو على إعداد بیاناتہم . وحين صدر تقرير اللجنة » قامت ا حمعیة بتعبقة 
كل محموعات حیکو یو السياسية لكتابة مذكرة اجاعية برفض التقرير والاحتجاج عليه . ولا كانت هذه 
الاحتجاجات لم تلق Gİ‏ صاغية » فقد احتلت مسألة الأرض المكان الذي احتلته في صدر النشاط 
لسيامي للجيكويو مما أدى الى اندلاع حرب الاو ماو بعد ذلك بعقدین. 
٠‏ على أن هذه الحمعیات « الشبابية» وان كانت لم تنجح في تحقيق أهدافها فان من الظلم أن نقول اما 
احفقت . فعلى الرغم من أن النظام كان لا يفتأ یقوض فعاليتها باستقطاب بعض قادتها وسجن البعض 
(AM‏ فان تراما البائی يتمثل في نبا عبرت عن تذمر الافريقيين ضد النظام الاستعاري مست‌خدمة 
أساليب مثل كتابة النشورات وقدرات مثل القدرة على التحدث بالانجليزية والسواحیلیة لكشف المثالب 
الاساسية للاستعار . 


(۲۱) مي. ج. روزبیرغ وج. نونينفهام » ٦٦۱۹ء‏ ص AE‏ 
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۱۹۳۵ — ۰ » السيطرة الاجنبية‎ Jb à افريقيا‎ ٦٦ 


جمعيات تضم فثات محددة من السكان 


كانت الجمعيات الفتوية التي تشكلت خصيصًا لعلاج قضية الحدود ء من الكثرة والتنوع محیث نستعصي 
على حصر. فقد حددت الأنظمة الاستعارية الحدود الاقليمية لكينيا وأوغندا وزنجبار والصومال في zaal‏ 
السابقة لعام ۳ . ولكن السادة الاستعاريين » في dos‏ لتنظم الادارة الداخلية في الأقالم > أقاموا 
حدودًا بين الأقالم والمناطق والرا كز والبلدان كا أقاموا حدودًا فرعية جا الرا كر والبلدان كانت غزق 
أوصال كثير من cote‏ والعشائر والبطون العرقية . وئی کثیر من CONUM‏ كانت الأراضي المملوكة 
لاحدى ا حموعات تعطى للاك جدد ليست هم al‏ دعاوي تقليدية ۳ هذه المناطق . وکانت ire xi‏ 
في كلتا الحالتين هي التذمر والطياج » سواء من أجل استعادة الأرض الفقودة أو من أجل الفكن من 
الانضام الى أبناء العشيرة à‏ موقع فرعي آخر 1 أو من أجل الحصول عا لى حدود اداریة متميزة o‏ باقامة موقم 
Wek‏ - على وجه التحديد - أبناء عشيرة معینة أو بطن معين من هذه العشيرة . وكان نطاق التذمر 
ENS‏ حدة هذه الاضطرابات الفتوية والحاحھا UIS‏ من القوة بحيث d‏ تستطع الإدارة الاستعار & 

Sai, nm‏ عن ذلك » وجد کشر من «الرجال 2244( lyst‏ يقومون بها في هذه المنازعات 
الداخلية : مثل اعداد البیانات ء ورفع الدعاوی eel‏ ا حا کم وكتابة اذ كرات الى مفوض الناحیة أو 

الا کم الاستماري أو حتى وزير المستعمرات. وكانت إمكانية اللجوء الى العنف بين الفرق المختلفة كبيرة 
à CE‏ هذه النازعات e‏ وكانت it‏ نہایات مؤلة T‏ بعض الاحیان . 

وتمثل جمعية أبناء عشيرة الكاغر - وهي إحدى عشائر اللوو في أوغينيا (بالضفة الحنوبية لر 
UP‏ - التي أقامها في عام ۲ أبناء هذه العشيرة التحدثة بلغة اللوو بغية استرداد «أرضهم 
الفقودة » من جیرانہم الوانغا » Badge‏ لنزاع من هذا e»‏ نشب على نطاق ضیق Me‏ وعلی خلاف هذا 
الموذج » كانت لحنة موبيندي بانيورو UT‏ تسعى Cae‏ دؤوبا 7 تسترد من الباغندا مقاطعات هویاغا 
وبوغا نغايزي وبوويكولا duns‏ وروغونجو لإعادتها الى مملكة بونيورو في أوغندا. وقد تعذر على 
المستعمرين - بوجه عام - إجابة مطالب الجمعيات الفئوية . وكان عدم إجابة هذه المطالب هو الذي 
آدی - على وجه التحديد - الى تحول هذه الجمعيات الفئوية الى مارسة السياسة ذات البؤرة الحلیة . b‏ 
يعر الانجلیزء بسبب تعنتهم » هذه الأنشطة Ghal‏ إذ اعتبروها في محملها Eg‏ من الفتينا» - أي الفتن 
الصغيرة. ولكن الصراع بين الزمر المختلفة هو - على at‏ حال - قوام السياسة احلیة . 


جمعیات اصلاحیة ونقابات 


كانت الجمعيات التجارية الكثيرة الي آسسها المزارعون ورجال الأعال الافريقيون خلال تلك الفترة 
ذات i‏ سياسية ثانوية de.‏ كثير من الأحيان كانت هذه الجمعيات تقام لأغراض 6542( Y ë‏ 
تلبث » نتيجة للمضايقات اليومية للوضع الاستعاري > أن az‏ نفسها وقد تحولت إلى أداة لمعارضة کل 
مظام النظام الاستع‌اري T‏ منطقتہا . وهكذا اُصبحت الأنشطة اليومية هذه الحمعيات موضوعا das‏ بين 
القيادات à, al‏ والممثلين ا حلیین للإدارة الاستعارية . ومن أمثلة ذلك جمعية زراع TN NS (call)‏ 


۰۱۹۷۱ . في : ك. ج. کنغ وأ. سا م (مشرف على التحرير)‎ coge ب. أ.‎ (Y) 
۰۱۹۷۰ ج. ب. کیون»‎ )۲۳( 


السياسة والکفاح الوطني في شرق افریقیاء ۱۹۱۹ — ۱۹۳ ٦۷‏ 


کلیمنجارو التى آنششت ois‏ في عام ۱۹۲۵ Sida‏ مصالح ELJ‏ البن الأهليين على جبل کلیمنجارو والنہوض 
Su.‏ . فنتيجة للمخاوف التي أثارها لدی الستوطنین الاوروبین الضغط الافریتی النظم » من ناحية » 
وللصدامات الشخصية بين جوزیف ميرنيو زعم اجمعية وموظني الادارة الہ ریطائیة والرؤساء الافريقيين 
الختلفین من ناحية آخری » وجدت هله المنظمة نفسها مدفوعة ال الامجام عسائل أخرى مثل تسجيل 
الأراضي والتصرفات الواردة على ملكيتها والانتفاع بها » واقامة اتحاد وثیق مع كينيا » والحقوق السياسية » 
والمثيل في احلس التشريعي الركزي By‏ حلس مياه منطقة موشي . وعل المستوى JAI‏ كان الوقف الذي 
اخذته الجمعية يبدو vis,‏ المقصود منه هو معارضة سلطة الرؤساء . وكان هذا صحيحًا في وات Lu‏ اذ 
d‏ يكن هذا الموقف یختلف عن موقف حركات العارضة ا حلیة الكثيرة في GS‏ افريقيا في منتصف 
عشرينات القرن العشرين . فقد كان وجود هذه الحركات ENS‏ عا d‏ ظهور جيل جديد من الصفوات 
خارج صفوة الرئاسات الرسمية التي كانت السلطات الاستعارية قد أنشأتها قبل ذلك بخمسة عشر أو 
عشرين عاما. ول يقتصر نشاط أولئك الأفراد out‏ على الشاغا والحيكويو» ولكنهم نشطوا أيضًا بین 
Co eot‏ والکامبا C ul, OY‏ . وکان ظهورهم مؤشرًا le‏ لى ضرورة قيام الحيل ا حا کم بتسلم السلطة 

في احتمع ا حلی الى جيل الشباب الذي سيخلفه . 

لقد كان ايء الأساسي, الذي آرادت هذه الصفوات الحديدة أن تقوله هو أن الرؤساء ree or‏ 
السلطات الاستعارية oe‏ ألا يعتبروا أنفسهم الحرك الوحيد للتغيير الاجناعي » وأنها — أي هذه 
الصفوات الخديدة - ینبنی أن تتاح ها أيضًا فرصة الاشتراك في هذه العملية . وهگذا ‏ كان ارشاد الناس 
a‏ عل سور al‏ وا رس ةا . وقد أكد کلیمنس كيزا 
وسويدي كانغاشيكي ولودفيك كايتابا وهربرت روجيزيبوا الذين قاموا بإنشاء هذه ا حمعیة — وكانوا من 
صغار موظني الحكومة والتجار الحليين في بوکوبا - أنهم أنشأوها okey‏ مؤسسة تعمل على تنمية بلادناء 
وللببحث عن نظام يتيح t‏ الوصول الى at ahabi‏ طریق ما Gat‏ نفعنا المشترك» . وكان السبيلان 
التاحان للوصول الى هذه و الضارة » هما التعلم وزراعة البن . وقد تبنت هذه المنظمة هذه القضايا على 
امتداد العشرينات SLIM,‏ من القرن العشرین c‏ وکانت لا ia‏ تصطدم خلال هذه العملية بالساطات 
الاستعارية وبالرؤساء الذين اعتبرتہم عفية à‏ طریق التقدم . وحين Jis ol di‏ الأحداث الماضية ) 
سنجد أن هذه الجمعية كانت محرد جمعية افريقية أخرى على غرار غرفة كيسومو الأهلية للتجارة وسائر 
الجمعيات التي cal‏ نشعت نحاولة انتزاع قدر de‏ من الامتبازات الي کانت نتمتع ۳ ا حمعیات الاسيوية 
في تلك الفترة . 

وقد وصفت الكتابات التاريخية عن شرق افريقيا هذه الجمعيات Vb‏ جمعيات « إصلاحية ۲۷۸ 
كان يقودها رجال و عصریون » ۲۹ ۰ أدخلوا في عدادهم هيو مارتن کاپامبا وفرانسيس لواموجيرا وهاري 
نوكو FP à‏ ثلاثينات القرن العشرین . أما مدى إسهامهم T‏ الوعي السياسي A‏ فحل dax‏ بين 


(Y£) 
(Ye) 
(YY 
(YY) 
(YA) 
(14) 


:©‘ روجرز» ۱۹۷۲ و٤۱۹۷‏ . 

. توش ۰ ۱۹۷۳ و۱۹۷۸ . 

. ف. مونرو ۰ ۱۹۷۲ء الفصلان السایع والثامن , 

. هایدن » ۹ الفصلان aL‏ والخامس ۔ 

ایلیف» ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۲۳۳ إلى ١5١؛‏ ۰۱۹۷۹۶ ص 1۰۵ إلى Lifo‏ 
. ایلیف (مشرف على التحریر)» ۰۱۹۷۳ 


۵ 6۵ ۵ ۵ م 


۱۹۳۵ — AA‘ » السيطرة الاجنبية‎ je T Lx AM ٦۸ 


مؤرخي شرق افريقيا . فهناك من الباحثين من یؤکد ii‏ رؤيتهم الخاصة Y? ces ASA‏ . وهنالك باحتون 
y‏ یعتبرون دعاة التجدید هوّلاء عرد وصولیین وینکرون TT‏ دور مشروع T‏ « الراديكالية) 
السياسية الافريقية ۳۷ . وبوجه cele‏ فان ما كان يسعى اليه ele»‏ الإصلاح هؤلاء هو gia‏ عن 
مصا هم الخاصة وہ موی p‏ الأول « ومن هنا فمن الصعب أن ننسب T Gols NT rel:‏ 
العمل السيامي jas b. gral!‏ هذه الصفوات في تبني القضايا الشعبية الأ في السنوات التالية 
للحرب العالمية الثانية , کیا أن تاريخ الحركة النقابية يبين بوضوح انقطاع الصلة بين دعاة التجديد هؤلاء 
وبين lt!‏ 
وقد عرف شرق افريقيا منذ وقت مبكر المقاومة الي مارسها العال المستخدمون » le ly‏ عن 
الحركة النقابية labas‏ الصحیح . وكان من أوائل التحديات التي واجهت السلطة الاستعارية كيفية إجبار 
الافريقيين على العمل من أجلهم في مزارع المستوطنين وي قطاعات العمل حديثة النشأة » مثل الخطوط 
الحديدية بين كينيا وأوغندا والخط الركزي في تنجانيقا وادارات الأشغال العامة . وقد حل ا حکام 
الاستعاريون هذه المشكلة باصدار تشريعات تنشئ «عقد استخدام » واجب النفاذ بحکم ما يترتب على 
الإخلال به من عقوبات جنائية » إذ اعتبرت محالفة العقد جریمة يعاقب عليها پالغرامة أو الحبس أو 
بالعقوبتین معًا. وقد استكئلت هذه التشريعات » وبخاصة في كينيا» بعمل تسجيل لكل الافريقيين 
المطالبين بالعمل بمقتضی قانون التسجيل الأهلي » ذلك القانون السيّئ السمعة الذي فرض على الافريقيين 
نظام الكيباندي (بطاقة الهوية) القیت . ولكن ذلك لم ce‏ العال عن MOSM‏ . وقد e‏ أول 
الاضرابات الافريقية المعروفة في كينيا في مدينة موماسا في عام ۲ ۱۹۰ حين توقف خمسون شرطيًا عن 
العمل ؛ وأعقہم dle‏ السكك الحديدية الافريقيون في مازيراس الذين أضربوا عن العمل d‏ عام 
۸ وف العام نقسه أضرب سائقو مركبات اہ حر الافريقيون في نيروبي » وبعد ذلك بأربع سنوات 
أضرب النوتية في مومباسا وتلاهم Jle‏ السكك الحدیدیة في Bad‏ . وإذا كانت هذه الإضرابات - التي 
كانت تنحصر في عال مهنة واحدة - لم تسفر عن إنشاء نقابات » وهو ما كان سیعتبر على أية حال مرا 
غير مشروع في ذلك الین فإنها طرحت فكرة إمكان اللجوء للعمل والتصرف الباشر لعلاج شكاوى 
الال » وكانت lg‏ لا pes‏ من الوعي TER‏ التنامي الذي ميز السنوات السابقة لعام ١15848‏ . 
d‏ السنوات التالية للحرب نضج هذا الوعي ليصبح Cate Ce,‏ كاملاً. فقد أدت المشكلات 
الاقتصادية ء والمشاق التي واجهها الافريقيون في الفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ء الى إدراك الرابطة التی تربط 
بین العمل والنظام الاقتصادي السياسي الشامل الذي عمل في ظله الافريقيون. وکان الشبان الذين تولوا 
القيادة السياسية في تلك السنوات من سكان الحضر الذين لم يغب عنم مدى ما تعانيه اللهاهير الكادحة 
من ہؤس. ومن هنا كانت الشکاوی العالية تجد » في كثير من الأحيان» سبيلها الى مذكراتهم 
وخطاباتهم . فكان للمشاكل العالية » على سبيل الثال » مكان بارز في الاجتاع ae‏ 
کیک الذي عقد في ١١‏ يونيو/حزيران ۱۹۲۱. ويشهد على ذلك الوجز الذي كتبه هاري توكو 


۱۹۷۶ (مدیر نشر) » ۳۴ ك. ۵, جائمحمد؛‎ cx. T (T1) 

(۳۱) أنظر 0 gal ut‏ أوديامبو نقدًا cd‏ إبلیف (مشرف على التحریر) » ۰۱۹۷۳ 

.۲۲۲ التحریر) ء ۰۱۹۷۵ ص ۲۱۸ إلى‎ de س. أتينو أودیامبو في : ب. أ. أوغوت (مشرف‎ Jon 
Lto م. سینغ » ۹۵ ص‎ (Y) 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افريقيا » ۱۹۱۹ = ۱۹۳۰ ۹ 


: ۳٩ ذلك اليوم. فقد كتب للصحف یقول‎ gës 
قرية بانغاني يوم الثلاثاء الماضي . وكان الوضوع لطر‎ à Gin عقدت جمعية شباب الکیکویو‎ 
هو تخفیض أجور الممال الوطنیین. وقد رژي أن عرض شكاوى الأهالي فا يتصل بتخفیض الأجور على‎ 
تطلب ند‎ ly الأهلين‎ cell کر‎ ble من‎ VRE الحمغية) في وضع‎ O80 الحكومة » بقتضي أن‎ 
.» کم‎ E عرض المسألة على سعادة‎ 
عن‎ GS الى كبير المفوضين الأهليين» وطالبت الادارة الاستعارية‎ ESM وقد أرسلت هذه‎ 
— ء کا نددت بالسخرة واحتجت‎ IW عايض الأجور وبأن تصدر أوامرها الى الستوطنین بعدم‎ 
ضمن أمور أخخرى - على نظام التسجيل وارتفاع معدلات ضريبة الكوخ . والوصف الذي يناسب هذه‎ 
للمال‎ Gle كانت « منظمة سياسية واتحادًا‎ Vl جمعية افريقيا الشرقية التي خلقتها) هو‎ only |S) المنظمة‎ 
» واحد». كا يمكن اطلاق الوصف نفسه على جمعية شباب الكافيروندو التي كانت معاصرة ها‎ ol في‎ 
شاركت‎ gli طبيعة تلك المنظات‎ Cb ولتي احدجت مثلها على السخرة» فهذا الوصف يلخص تلخيصًا‎ 
في العشرينات من القرن‎ TR في نضال العال الافريقيين خلال هذه الفترة. فقد كان النشاط‎ 
بزيادة الأجور و اعفاء النساء من‎ Wary على السخرة‎ eae » العشرين يتصدى باستمرار للمسائل العالية‎ 
الضرائب . وکانت هذه الطالب - على سبيل الثال — جزءا من المطالب التي قدمها القادة الافريقيون الى‎ 
أثار القادة الافريقيون هذه القضايا نفسها في المذكرة الي‎ IS ء٤ أورمسباي - غور في عام‎ a 
. ۱۹۲۸ هيلتون يونغ في عام‎ HL قدمتپا جمعية الكيكويو المركزية الى‎ 
كانت الا دارة الاستعارية مستعد ه لقبول وجود‎ aa ولكن ماذا عن النظات النشابية الباشرة؟‎ 
جمعيات للموظفين أكثر مما كانت مستعدة للسماح بوجود نقابات تعمل ہذہ الصفة › وذلك شريطة أن‎ 
تتخذ جمعیات الموظفين هذه طابعًا خيريًا ولا تنغمس في النشاط النقابي الباشر . وكانوا بأملون بذلك أن‎ 
يقوم العاملون الأفريقيون الهرة بتشكيل نوادیهم الخاصة المغلقة . وكان هذا التفكير هو الذي جعل‎ 
البربطانیین يقبلون تأسيس اتحاد موظنی ا حکومة في تنجانیقا في عام ۱۹۲۲ وجمعية موظني الحكومة‎ 
الافريقيين فی كينيا قبل عام ۱۹۳۳ . وقد قام مارتن كاياميا بتأسيس جمعية الموظفين الحکومیین الافريقبين‎ 
والتعليمية ب بين أعضائها» وولتحقيق ما فيه الخیر‎ Lele تنجانیقا © «للنپوض بالتنمية‎ ei. T 
اذ‎ c بين النقابة والنادي الاجتّاعي‎ Es TET الادارات الحكومية » . فكانت هذه‎ abe لأعضائها في‎ 
كانت انشطتها تشمل الرياضة والفصول الليلية . وقد اشتہرت هذه النظمة بطابعھا النخبوي السافرن کان‎ 
الرغم من أن کایامبا كان يتطلع الى بناء منظمة تشمل‎ des جل اهیامها يتجه الى امتيازات للنخبة.‎ 
TV عشرينات القرن العشرین‎ pl à Jayi البلاد بأسرهاء فانه يبدو أن جمعيته دخلت مرحلة‎ 
الادارة الاستعارية . ومن هنا كانت‎ e كاياميا الخاضع 5 من الاحسان من جانب سادته فترق في‎ 
فترة وجودها.‎ T) ms انجازات هذه الجمعية محدودة‎ 
وإذا كان الغموض يكتنف المنشأ الدقيق لحمعیة للوظفین ظفین الحكوميين الافريقيين في كينيا » فان من‎ 
كينيا‎ Qi T Qua احقق أن هذه الجمعية قدمت مذكرة هامة الى ولحنة التحقيق في شؤون القضاء‎ 
هذه الذکرة شخص یدعی نیولاند‎ aS عام ۳۷۳ وقد قام‎ d وأوغندا وتنجانيقا»» التي شكلت‎ 


.١١ ا مرجع السابق » ص‎ à ورد‎ (Y£) 
MF التحریر). ۱۹۷۳ء ص‎ de ج. إيليف (مشرف‎ (Ye) 
£0 إلى‎ ٢٢ م. سیغ » ۹٦۱۹ء ص‎ )۳٣( 


۹۷۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


جيبسون » وکان Cle Ead‏ للجمعية c‏ 57 ثلاثة آخرون هم اشمائیل إيتونغو وه. ج . شادراك cally‏ 
duy‏ . وتناولت هذه المذكرة مسائل هامة تتصل بالنظام القانونی » فطالبت بترجمة كل قوانين ن البلاد الى 
اللغة السواحيلية » وضرورة وجود هيئة محلفين تعاون القضاة T‏ کل اجا كات ASL‏ 6 والغاء نظا , نظام 
«الكيباندي » . كا انتقدت المذكرة أحكام قانون التشرد » وقانون العقاب الجاعي » ودعت الى إعفاء 
الأرامل والعاطلين عن العمل ومن هم فوق سن الخمسين من الضرائب . وليست هناك — باستئناء هذه 
المذكرة - معلومات تذكر عا قامت به ا حمعیة من أعال أخرى . كذلك لا يعرف سوى القليل عن اتحاد 
المعلمين الافريقیین في كينيا الذي أسس في عام ۱۹۳١‏ بقيادة إيليود ماتو وجيمس جيشورو. 
على أنه يمكن القول بوجه عام إن هذه الجمعيات النخبوية كانت تمثل انعكاسًا شاحبا قيقة الوضع 
المالي في بحموعه » والذي تيز على امتداد فترتنا بتواتر الإضرابات في الصانع وللوانی وني مزارع 
الستوطنین . وإذا وضعنا في اعتبارنا أن السلطات الرسمية لم تكن راضية عن ا حرکة التقابية » وأن الأعداد 
الغفيرة من العال غير الهرة وابلهاهير الكادحة كانت تفتقر الى شبكة اتصال تربط فیا بينها » لوجدنا أن 
هذه الاضرابات المعزولة في مواقم العمل كانت هي وسيلة التعبير المنطقية PES‏ . واذا كنا لا نعرف 
الكثير عن هذه الإضرابات » s‏ ذلك قد يرجع إلى قصور في قدرة الباحثين AST‏ مما يرجع الى 
حدودیة موضوع الدراسة . ولكن الامر المؤكد هو أن الشعور با حرمان كان شائعا بين العال الافريقيين ال 
حد يفوق کل مبالغة. 
الحهود ا مبذولة في محال السياسة الاقليمية 
اقتصر هذا السرد حتى الآن على النشاط السياسي ذي الاہتامات ا حلیة کیا تجلى على ختلف المستويات . 
LÍ‏ حين QU‏ الى مسألة الحھود الافريقية من أجل سياسة إقليمية » فسنجد أن التجربة قد انتب ت بالاحفاق 
أو كانت تفتقر di‏ الجهود الحادة ء دون أن ينطوي ذلك على الحط من شأنها ؛ اذ أن قلیلاً جا من 
الافريقيين كانوا يعتبرون أنفسهم تنجانيقيين أو کینبین في سنوات ما بين ا حربینِ . فلم يكن الوعي السيامي 
قد نضح بعد ليشمل حدود الدولة المستعمرة . وكانت هناك استثناءات » فقد آتیحت لرجال مثل جومو 
کینیاتا db‏ نيابونغو ومبيو FS‏ الفرصة النادرة للسفر الى أوروبا والولايات المتحدة والتفاعل مع 
آخرين كانوا ينظرون الى الوضع الاستعاري من منظور امبراطوري شامل . . فلا شك أن کیان قد اتام 
خلال وجوده في بريطانيا » ابتداء من عام ۰ فصاعداء أن بوم آفاقه حيث 1 تعد تشمل القضية 
الافريقية وحدها بل مصير السود بوجه عام. وعلى النحو نفسه ء Gal‏ ؛ التعلم الأمريكي الذي تلقاه مبيو 
Cur tus‏ وأهم من ذلك صلاته بالدكتور رالف بانش » الى توسيع أفقه, حتى استطاع أن یکب في 
عام ١98‏ مذكرة الى وزارة الستعمرات cx‏ فیہا على الظام الي بلقت ناه الرئيس کوینانجي » 
وبالكينيين الافريقيين بوجه عام . ولکن هؤلاء الرجال کانوا قلة قليلة ء کا كانوا فضلاً عن ذلك بعيدين 

عن أوطانهم فلم تتح لحم فرصة تنظم paldi‏ ا حلیة . 

di‏ هذا القام تبرز جمعية شرق افريقيا التي أسسها هاري توكو كهيئة فريدة من نوعها في أوائل 
عشرینات القرن العشرين ء من حيث آنها كانت تسى » على الورق على الأقل ء الى أن تشمل بنشاطها 
كل مستعمرة كينيا بل وأن تتجاوز حدود tal WAS‏ . وقد Ü‏ هاري توكو وجيسي كاريوكي وجوب 
موشوشو وعبد الله COLIS‏ بتأسيس جمعية شرق افریقیا في نيروبي عام ۱۹۲۱ . كما برز بين المؤسسين 


(۳۷) 3 ج. كنغء ۱۹۷۱ (ب). 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افریقیا » ۱۹۱۹ — ۱۹۳۵ 


AVA 


الشکل 5-54؟: هاري توکو M42)‏ - ۱۹۷۰) 
أحد مؤسسي وزعاء رابطة شرق افریقیا ۔ 

المنظمة الرائدة للكفاح الوطني في AAS‏ 
(الصورة : دار النشر احدودة لشرق افريقيا . 
حقوق الطبع حفوظة) 


افريقيون من آقالم أخرى » كان منہم ز . ك . سنتونغو القائد الشجاع لجمعية شباب الباغندا . وشخص 
آخر محهول الاسم من قبائل النياسا في نياسالاند (مالاوي COW‏ ولكن إذا كان من ASH‏ أن هذه 
الجمعية كانت تشمل أعضاء من حموعات عرقية مختلفة Sly‏ ا مھا كان يعكس اهرّامها بکینیا كلها . 
فإن الأغلبية الساحقة من أعضائها كانت من الحيكويو. وكان الذي أنشأها ووجهها هاري توكو . وهو 
موظف صغير d‏ إدارة AS JI‏ 

وكان توكو sol‏ شباب الحيكويو الذين کانوا يعيشون حينذاك في نيروبي وأحسوا بالحاجة الى تنظيم 
أنفسهم في هيئة Ke‏ أن تنافس جمعية الكيكويو التي كان يسيطر علا الرؤساء. وقد ذكر البعض أن 
هؤلاء الحيكويو الشبان قد أقاموا منظمتهم على غرار جمعية شباب الباغندا. وأهم من ذلك أن توكو 
وزملاءه الشبان في نيروبي كانوا يحسون با لحاجة الى إنشاء منظمة تشمل كينيا كلها. وكانوا يشعرون . كا 
كتب في صحيفة إيست أفريكان ستاندارد في عام ۱۹۲۱ء أنه «ما لم يقم شباب هذه البلاد بإنشاء 
جمعية لهم فسيظل السكان الوطنيون في كينيا بلا صوت » . وكان هذا السعي الى التضامن هو الذي دفع 
توكو الى التاخي مع شباب الكامبا واللوو والغاندا الذين كانوا يعيشون في نيروبي . وهكذا أعلنوا d.e‏ 
dii‏ يوليو/تموز عام ۱۹۲۱ء قيام جمعية شرق افريقيا. Diži‏ النظمة قرارات بشأن الكيباندي 
(تصاريح الرور) والسخرة » والضرائب الفروضة على الافریقیین ؛ والتعلم . وابرق توكو ببذه القرارات 
على الفور الى وزارة المستعمرات في لندن. وقام السياسيان الحنديان ۱. م. جیفانجی وب . م. ديساي 
بدور مساند » فساعدا توكو في صياغة المذكرة المرسلة الى ا حکومة البريطانية وفي طبع نشرات الجمعية . 
وقد أثارت هذه الارتباطات مع الآسيويين ثائرة المستوطنين في ذلك الحين. ولكن البحث قد اثبت - عا 
لا يدع Ste‏ للشك - أن توكو لم يكن e‏ في يد امنود » وهو ما حسم هذه القضية في الوقت الحاضر . 


۷۷۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ویزید عن ذلك LAT‏ بالنسبة لهذا التحليل ما بذله توكو من جهود لضم أعضاء من غير ا ھیکویو الى 
جمعيته في ذلك الوقت . وقد كان Keb‏ أن تقوده اتصالاته في Qas‏ إلى محاولة الدعوة aad‏ 
بين الکامبا با. ولکن على حين تحمس الکامبا في dius‏ للجمعية » d‏ يبد الكامبا الريفيون مثل هذه 
الحماسة . فحين عقد توكو Cle iol‏ مع الرئيس مائیندو في إيفتي بعاشا كوس ؛ رفض الشيوخ ما اقترحه 
edle‏ کیا رفضوا dl‏ قبع على ما قدمه الهم من أوراق ؛ ونصحوه بالعودة الى الحيكويو « الذين لا يربطهم 
بالأكامبا الا وو . وكان الموقف تلق في نانزا حیث وجدت جمعية توكو منظمة مناظرة ها هي 
جمعية الشباب الكافيروندي . وفي دیسمبر/ کانون الأول عام ۱۹۲۱ اتصل قادة هذه الجمعية بتوكو 
وأكدوا له 3 ويكافحون» معه من أجل البلاد ‏ کم قدموا تبرعا مایا له. وكانت العلاقة تقوم de‏ 
pE‏ فلم تكن جمعية الشیاب الكافيروندي خاضعة لنظمة توكو بحال من الأحوال OY‏ . ومن الهم 
of vail‏ نؤكد أن العلاقات بین الجمعيتين لم تتجاوز مستوی الاتصالات » فليس هناك أدلة ذات شأن 
تبين أن احدی النظمتین قد تأثرت بالأخرى . وقد تول مسؤولية الاتصال بين المنظمتين جيمس colg‏ 
الذي كان حينذاك عضوًا في جمعية توكو يعمل في ماسينو. وقد كتب يقول : 

« كانت هناك )3 ماسینو) مدرسة كبيرة يعمل بها مدرسون افريقيون على قسط وافر من من e‏ . وكان 

اهام بالسياسة ويريدون أن يتعرّفوا على نشاط جمعية شرق افریقیا . وكانت هذه هى ا حموعة 

الوحيدة الهتمة WAL‏ الوطنية التي عرفتها خارج نيروبي . وقد كنت همزة الوصل بين هاتين ا حموعتین : 
حموعة الساسة المقبلين من أبناء اللوو ومجموعة أنصار جمعية شرق افريقيا. وقد أبدى هؤلاء تحمس , 
وقدموا تسعين روبية lyy‏ الى نيروبي لمسائدة ا حرکة . وكانوا يرغبون في الانضمام الى الکیکویو وسکان 
الساحل e‏ وأعتقد أنني ul‏ الذي أثرت فہم هذا cola‏ 

وقد كان قرب مناطق الماساي من oth ‘Qian‏ الي لاقوها على cad‏ البریطانیین à‏ العقدین 
الأولين فا يتعلق بأراضيهم Ce c‏ في أن تصبح صفوات الماساي التي تلقت تعليمًا غرييا e‏ طبیعیا لاي 
حركة من حركات لاع Get‏ نيروبي في أوائل العشرينات من القرن العشرين. وكانت کل 
صفوات الماساي هذه قد تلقت تعليمها اما في توغوتو واما في مدارس إرسالية « آفریکان انلاند» في 
كيجاني ghey‏ وقد اصبح هؤلاء أنصارًا هاري توكو بين الاساي “EY‏ > وکان من بینہم مايي dii‏ 
موتیان ومولونکت des dsl‏ . ولیس هناك دلیل يؤكد قيامهم بتنظم حركة سیاسیة بين جاهیر الماساي 
الريفية » اذ كانوا بوجه عام من عال OAM‏ . ولم يظهر تأثيرهم على الريفيين من الماساي لا بعد عام 
۳ حين € ترحيلهم _ الى مناطقهم الأصلية de.‏ مواطنہم الأصلية هذه قاموا بتنظم الساندة لجمعية 
الكيكويو المركزية الي اسست بعد ذلك . 

وقد كانت اللمسة الشخصية التي أضفاها توكو على جمعيته هي التي جعلتها ترتبط بالباغندا » ذلك 
أن توكو كان يبدي اهيّامًا imt Loe‏ شباب الباغندا في کامبالا ء التي كان قد تبادل مع أمينها » 
جوزیف کامولیجیا » رسائل بشأن ode‏ من القضایا . وقام كاموليجيا بتعريف توكو على عالم السود 
الأميركيين » فکتب توكو الى الدکتور و . اي . ب . دیبوا Sly‏ ماركوس HE‏ وا ی معهد تاسكجي يطلب 


(۳۸) ج. ف. مونرو ۰ ۱۹۷۵ء .M ue‏ 

QM ما کینتوش (مشرف على التحریر) ۰ ۹٦۱۹ء ص‎ . T کوجوانغ > ف پ.‎ vil T. (v4) 
(مع إضافة التشدید).‎ ٠١ سيسر ۰۱۹۷۱ ص‎ Tam وردت‎ (it) 

EU! ۱۹۷۱ : ك. . ج. کنغ‎ (£V) 


السياسة والكفاح الوطني في شرق افریقیا . ۱۹۱۹ — ۱۹۳۰ we‏ 


منم إیفاد بعثات من الأمريكيين السود لساعدة شرا ق افريقيا. ولكن ذلك لم يسفر عن eli‏ ارتباطات 
c dels‏ على الرغم من أن صحيفة dle» QUU‏ الزنوج » ۰ كانت ترسل الى توکو" . وكان هذا كله 
Sas‏ على الورق. لكن الإدارة الاستعارية انزعجت لتصريحات توكو ذات التزعة الشعبية » فألقى 
القيض عليه في ۱6 مارس/آذار عام ۷۲ واتجهت النية الى ترحيله . وأثناء احتجازه في قسم الشرطة 
في (dos‏ قام أنصاره وجمهور الافريقيين في نيرو لي » الذين کانوا فیا يبدو مضربين أيضًا عن العمل ؛ 
بمحاصرة مبنى قسم الشرطة . وكان لا بد أن يؤدي ذلك الى ما يحدث he‏ في مثل هذه المواجهات 
الاستعارية ؛ إذ ما لبث رجال الشرطة أن فقدوا أعصاہم وأطلقوا النار على الياهیر احتشدة فقتلوا واحدًا 
وعشرين JA. Ca il‏ حدث ذلك يوم 3n‏ مارس/آذار عام AAYY‏ 

وبعد هذه الحادثة م ترحيل توكو الى کیسمایو وئزق شمل جمعيته . ومن ذلك الحين آخحذت السياسة 
في بلاد الحيكويو تتخذ Rb‏ أكثر عرقية cts.‏ النظمة الخديدة التي ظهرت بعد ذلك هي جمعية 
الکیکویو الركزية » بعد أن استطاع رصاص البريطانيين T ol‏ على كل الآمال التي راودت الافريقيين 
في نيرولي في انشاء منظمة سياسية متعددة الأعراق في سنوات ما بين الخربين. 

ول تكن GES‏ في تنجانیقا تفضل as‏ الآفاق في ge‏ الاحری ء وهو ما يمكن أن نتبینه - على 
سبيل الثال — من تجربة الحمعية الافريقية bed‏ التي TECUM‏ دار السلام في عام ۱۹۲۹ بقيادة 
سيسل مائولا وكلايست سايكس ومزي بن سودي ورمضان على . وكان الهدف الذي حددنه الجمعية 
مها هو الدفاع عن مصالح الافريقين لا في هذا ei‏ وحده بل في Ve‏ كلها . ولكن fh‏ 
الجمعية لم یتجاوز - من الناحية العملية — حدود دار السلام في السنوات الست الثالیة » S | ee!‏ عند 
نقل Jol‏ اف ده البلاد» [ke‏ حدث في عام ۱۹۳۳ حين نقل ماك ماكيجا الى TS‏ 
فقام بإنشاء فرع للجمعية هناك . وفضلاً عن ذلك » كان كل ما قامت به الحمعية حتى d‏ داخل دار 
السلام هو بناء ناد » وتقديم lel‏ الى الحكومة لتعيين قاض افرینی للمدينة دون استجابة من الحكومة 
لهذا الطلب . وقد csl‏ الشقاقات الداخلية الى انصراف الأعضّاء عنها في عامي ۱ ۱و ۱۹۳۲ . وظلت 
الجمعية على هذه ا حال الى أن قام فرع زنجبار باحیاثها من جدید في عام ۱۹۳١‏ . والنتيجة التي ual‏ 
اليا من هذا كله - وبصرف النظر عن القمع الاستع‌اري - هي انه مغ يكن هناك » من الوجهة 
السياسية » كينيون أو أوغنديون أو تنجانيقيون d‏ فترة ما بين EE‏ 


خاتمة 


لقد حاول هذا الفصل أن يبين نطاق وطبيعة وحدود السياسة والحركة الوطنية الافريقية في شرق افريقيا في 
لفترة ما بين عام ۱۹۱۹ وعام ۵ من خلال دراسة مختلف صور النشاط التضالي . وإذا كانت هذه 
الحركة قد قامت على cesi‏ المباہیر فی القام الأول > فان النظمین الرئيسيين للسياسة كانوا من 

والشباب» الذين أفادوا من إدخال التعلم على أيدي بعثات التبشير في العقدين الأول والثاني من 7 
العشرین c‏ والذین كانت sed‏ القدرة على التعبير عن موم الافريقيين وشكاواهم أمام السلطات 
الاستعارية . وقد آنصب اهّامهم - الى حد كبير - على الحموم ا حلیة » وقاموا بتحريض ا لماھیر ضد 


)٤٤(‏ ك. ج. کنغ » ۷۱ رب). 
(CT)‏ € سي. . هاجيفايائيس u$ dy‏ . موتووا وج ایلیف. id‏ € . إيليف (مشرف de‏ التحریر) ۰ ۱۹/۷۳ . ص AYO‏ 


۷۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


كل ما جره الاستعار في أعقابه من شرور. وقد عمل هؤلاء على مستويات مختلفة » بدا من مستوى 
البرازا (أو الاجعاع العام) وانتہاء بإرسال العرائض الى الحكام الاستعاربين أو إلى وزير شؤون المستعمرات 
في لندن. وقد نجحت السلطة الاستمارية - في معظم الأحيان - في القضاء على محاولاتهم لإقامة تنظم 
سياسي » b‏ تتمكن Ad‏ جمعية من جمعیاتہم من تحقيق كل أهدافها. الا أن هذه المنظات — طيلة 
وجودها - كانت تذكر السلطات الاستعارية OU‏ هناك قنوات أخرى - غير هيكل السلطة الاستعارية - 
يمكن أن يسمع «الصوت الافريتي» من خلالها. ومع ذلك » فقد كانت هناك بحالات أخرى عديدة 
للمشاق الافريقية لم تتبلور في منظات رسمية ؛ dy‏ تظهر نقابات خلال تلك الفترة OY‏ القادة الذين حاولوا 
تنظم مثل هذه الحركة کانوا قليلين Mor‏ وهذا الفصل يسجل أوجه القصور في النشاط الافريق خلال 
تلك الفترة : فقد فشل الافريقيون في تنظم حركات سياسية إقليمية فعالة OY‏ نشاطهم كان يركز - في 
للقام الأول - على الأمور ا حلیة . 


Vo 


الفصل السابع والعشرون 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوبما 


بقلم : أ. بازیل دافیدسون ء col‏ ف. إيزاكيان 


ورینیه ببليسييه 


كانت هناك Calo‏ اختلافات عميقة تميز بين الحياة السياسية الافريقية في بلدان شديدة التباين مثل 
أنغولا » وبتشوانا لاند (بوتسوانا الآن) ء والكونغو البلجيكي (زائير الآن) » وروديسيا الشمالية (زامبیا 
الآن) » وباسوتولاند (ليسوتو الآآن) » ونياسالاند (مالاوي الآن) c‏ وموزمبيق » وسوازيلاند » وروديسيا 
الحنوبية (زيبابوي الان) » وجنوب غربي افريقيا (ناميبيا الآن)» واتحاد جنوب افريقيا (جمهورية 
جنوب افریقیا (oM‏ . وهذه الاعتلافات e‏ الي è‏ تزل واضحة حتى bay‏ هذاء كانت كبيرة في الفترة 
بين عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۳۵ . وكان من "m‏ هذه الاختلافات 9 هذه البلدان إلى امبراطوريات 
استعارية مختلفة » هي البريطانية أو البرتغالية أو البلجيكية. كا كان نمة سبب آنحر يتمثل في اختلاف 
وضعها السیاسي ۽ إذ كان بعض منها مستعمرات >¿ وبعض آخر محمیات » با كانت احداها من 
ممتلكات التاج ja.‏ ولیس آخرًا » كان ثمة تباین كبير على الصعيد الاقتصادي Gal‏ بدوره إلى ظهور 
bui‏ متباينة من العايز الاجياعي . . ومع ذلك » فان ظهور ا لحرکات الحديدة المناهضة للاستعار في 
جنوي افریقیا ووسطها يكشف عن میات نوعية متميزة بالقارنة مع شرق افريقيا وغربیها . ويعالج هذا 
الفصل الطبيعة المتغيرة للاحتجاج الشعبي في جنوبي افريقيا ووسطها c‏ مع إيلاء ele plal‏ حنوب 
افريقيا والكونغو والمستعمرات البرتغالية السابقة . 


(۱) اضطلع 5 ب . دافیدسون ‏ في القام الأول » عناقشة الخلفية الاقتصادية والسياسية d‏ جنوبي افریقیا والكونخو 
البلجيكي ء وبالقسم الخاص بالمقاومة الشعبية في جتوب افریقیا والأراضي ا حاورة . وکتب أ. إيزاكان الأجزاء الخاصة 
عو زمبيق والكونغو البلجيكي e‏ واشترك مع ر . بیلیسییه في كتابة الاستعراض العام للخلفية الاقتصادية والسياسية في أنغولا 
ومو زمبيق © کیا کب ر . بیلیسییه sy‏ الخاص بأنغولا . 


1۷۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية ۰ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۰ 


الخلفية الاقتصادية والسیاسیة في جنوبي افریقیا والکونغو البلجيكي : 
استعراض عام 


تنيع السیات الميزة d gd‏ افريقيا من الطابع الذي n ol‏ الاستعاري الرأسما لی > كا تنبع من 
d ms‏ للمجتمعات الذي كان asi‏ تعقيدًا «e‏ في سائر أجزاء افريقيا . فلم بحدث ol‏ ۳ 
« القطاع (d pM‏ في مكان آخر بمثل هذه السرعة Gaja‏ إلى تقليص الاقتصاد الافريتي « التقليدي» . 
وهذا الفط الاقتصادي وهذا التعقید في الترکیب العرقی يرجعان إلى الطرق التي سلكتها عملية الاستمار 
والي كانت بدورها محكومة بالظروف الطبيعية والثروة الطبيعية المائلة في ذلك الزه من افريقيا. 

فنع حلول عام ۱۹۱۹ كان الضمون التاريخي للحياة الاقتصادية في معظم افریقیا الحنوبية قد انقلب 
بدرجة تزيد عا هي عليه في بقية أجزاء القارة . فقد تم اجتذاب ملايين البشر إلى نطاق الاستغلال 
الرأممالی c‏ وني منتصف العشرینات ؛ كان يعمل في مناجم جنوب افريقيا أكثر من مائتی ألف عامل من 
العال المهاجرين » الذين جرى تجنيدهم من مناطق نائية مثل روديسيا الشمالية ونياسالاند 9( > با کان 
عدد diei‏ في مناجم النحاس والقصدير والألاس والذهب في الكونغو يربو على ستين ألف عامل 9 , 

ونظرًا ال لتطو ر الزراعة الأوروبية واتساع نطاق نزع ملكية الأرض من الفلاحين في عدد من بلدان 
gs‏ افريقيا » انعدمت المشاركة الافريقية à‏ إنتاج حاصلات التصدير di‏ التجارة باستثناء قطاعات 
الإنتاج الإجباري مثل القطن في الکونخو*) . كذلك کان الطريق مسدودًا أمام نشوء فئة واسعة من 
المزارعين الرأممالیین والتجار الافریقیین c‏ وهي سمة ميزت DE‏ الستعمرات الأخرى حیث كان 
الستوطنون البيض أقل Bue‏ بكثير. وهكذا مضت عملیات فقدان الأرض وخنق نشاط الفلاحین 
des‏ السکان إلى بروليتاريين والتوسع الحضري في معظم بلدان جنوبي افريقيا بأسرع وأعمق مما à e‏ 
سائر أجزاء افريقيا "© . ۱ ۱ ۱ 

وعلى هذا النحو c‏ وکا رأينا في الفصل السادس عشر » احذت جاعة بروليتارية داعة وكبيرة العدد في 
ہیں سس یا الحنوبیة . وكانت أكثر فصائلها تقدمًا تتمثل في dle‏ المدن 
واموانئ الصناعية . وني أول lal PM‏ الافريقيين في المناجم والدن مندون من بین العال 
الموسميين » ثم انتهی الأمر بعدد Mu pA‏ إلى الاعیّاد على العمل الومي في كسب العيش . 
وكرور این حلت عملیة يت sj‏ العامة . ونتيجة لذلك كان نشوء بروليتاريا حضرية افريقية أكثر 
C‏ ما هو عليه في معظم أجزاء غربي افريقيا وشرقيها . بل كان هناك Wal‏ عدد أ بر من العال اللوسعيين 
à‏ المزارع المملوكة للبیض مع ما أدى إليه انتزاع الأراضي من زيادة سريعة في صفوف البروليتاريا الريفية , 

وقد نبضت dela‏ المثقفين T‏ بدور كبير في تحديد otél‏ الحوية الوطنية والسياسية. وكان تطور 
هذه ichi‏ محكوما بالطایع الخاص للاستعار الأوروبي وبتوفر فرص نسبية للالتحاق بالتعلم . وكان 
« السقف» الاجعاعي 7 في ال حنوب أدنى كثيرًا منه في غرلي افريقيا حيث كان التحاق الافارقة 


(Y)‏ فیا يتعلّق بالإحصائيات الخاصة بترکیب القوى العاملة في مناجم جنوب افريقيا أنظر «مرکز الدراسات الافريقيةم 
YE ۰۱۹۷۷ « Centro de Estudos dos Africanos‏ ہی۔ 

۰۱۷۹ مي. ببرنفس » ۰۱۹۷۹ صر 03 و ۸6 و‎ (Y) 

)$( ب. جيفسيفيكي ؛ في : d q:‏ کلاین (مشرف de‏ التحریر ) ۰ ۱۹۸۰ 

)°( سي. بوندي » ۱۹۷۹ ؛ ج ج. آزيني ۰ اي. ر. فيميستر وسي . m‏ أونسيلين VAVA C‏ . 


السياسة والکفاح الوطتي في وسط افریقیا وجنوہہا ۷۷ 


بالهن الكتابية أو حصولم على وظيفة حكومية AST‏ يسرًا نظرا لعدم وجود dele‏ داعة من الستوطنین 
البيض . أما في جنوبي افريقيا » فقد احتكر البیض كل فرص التوظف التي كان یکن أن تناح للافريقيين 
التعلمین سواء كانت في الادارة أو في القطاعات الاقتصادية أو d‏ الكئيسة أو في محالات الحياة 
الأخرى . 

وفوق ذلك كانت جاعة المثقفين منذ نشأتها في جنوبي افريقيا أقرب إلى الشعب . فقد حرجت هذه 
ied‏ تلك المناطق من صلب السکان الأصليين dy‏ بجر تجنيدها » أصلاً ء کا كان Gel JH‏ في 
بعض بلدان غربي افريقيا c‏ من بین العبيد « العتقین» العائدين إلى الوطن أو من أبنائهم . فكان من ا حتوم 
أن يؤدي نظام التفرقة العنصرية القاسية ء الذي فاسی الأفارقة AN‏ في جنوبي 7 دون استننای 
إلى تقريب المثقفين من الشعب . ومن هنا وجد الثقفون الافريقيون فی الحنوب صعوبة AST‏ في القيام بدور 
الوسطاء . 

وهناك مة مميزة حامة TP‏ للاحتجاج الناهض للاستعار في افريقيا الحنوبية » وهي أن معارضة 
النظام الاستعاري لم تقم على الافريقيين وحدهم KL‏ قامت آیضا على العدد الكبير من السكان غير 
الافريقيين : اللونین» وافنود وبعض MIN‏ التقدميين من البيض . فكان BBY‏ القوة الرئيسية 
الناهضة للاستعار » دون أن يكونوا القوة الوحيدة. وكان طذا أثره gb‏ الكفاح oah‏ 

وكانت العلاقات الدولية للحركات المناهضة للاستعار في oger‏ افريقيا طرفا A‏ أسهم في تكوين 
سماتها العامة . فقد تلقت ا حرکة النقابية والنشاط الوطني المبكر في جنوي افريقيا عونا کبیا من الخارج » 
على حين انتقد الاشتراكيون والشبوعیون البلجيكيون بقوة السياسات الاستعارية القمعية في الكونغو 
البلجيكي . Gel,‏ فقد أدى ارتباط افريقيا الحنوبية ارتباطًا أوثق بالاقتصاد deli‏ العالمي » إلى ابجاد 
مزيد من الصلات مع العالم الخارجي وترتب على ذلك إحساس أكثر Cine‏ بالتغیرات التي تحدث على 
تاق العا كله . وقد شهدت الفترة فيا بين عامي VAM‏ و۱۹۳۵ كثيرًا من هذه التغيرات » نستطیمِ أن 
نذكر منها ثورة اكتوبر/تشرين الأول في روسیا عام ۱۹۱۷ Ally‏ الثوري الذي أعقب ا حرب العالية الأولى 
واستمر حتى عام ۳ وبداية أزمة النظام الاستماري ؛ والأزمة الاقتصادية العالية بين عامي ۱۹۲۹ 
و 4۱۹۲۳ وأصداء ارب الا i, INI &JUs‏ الي نشبت نشبت d‏ عام ٥ءء‏ أي قرب نہایة الفترة قيد 
البحث من هذا الجرء. 


الاحتجاج الشعبي والحركة الوطنية والسياسة في جنوب افريقيا والأراضي انحيطة بها 


cl‏ معارضة الحكم الاستعاري والاستغلال d die iJ‏ جنوب افریقیا أربعة أشكال رئيسية » کان 
ul‏ هو احتجاج الفلاحین . des‏ الرغم من أن الصور المختلفة للتعبير عن الاحتجاج الفلاحي كانت » 
في غلب الأحيان » متناثرة ومنعزلة وبعيدة عن الأنظار ال حد کبیر » فقد كانت واسعة الانتشار خلال 
تلك الفترة موضع الدراسة . وفضلاً عن ذلك ء عبر كثير من الفلاحين وسكان ا حضر عن معارضتہم 
للنظام العنصري والستعلي ثقافيًا من خلال الكنائس المستقلة التي ازدهرت في جنوب افريقيا. وانضم 


)© حتی d‏ هذه البيئة العنصرية السافرة اضطر نظام الحكم الاستعاري ( الى الاععاد على رؤساء موالين ورجال شرطة 
افريقيين آصبحوا جزعا من جهاز الدولة . وهذا التحالف è c‏ قيمة PT‏ تحلیل للمقاومة بنظر للأحداث من mou‏ 
العنصري وحده دون إشارة إلى العوامل الطبقية والعرقية , 


۷۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


آخرون إلى FI‏ الوطتي الافريقي » أقدم منظمة وطنية T‏ القارة . Silty‏ العشرينات » كانت الخحركة 
الحنينية للطبقة العاملة الافريقية قد حرجت ال الوجود هي الأخرى معجسدة في ا و العاصف AY‏ 
Sle‏ الصناعة والتجارة بقيادة کلیمنتس كادالي. 

فنی مواجهة الإفقار التزاید وعدم الاستقرار الاقتصادي اللذين صاحبا تحول جانب كبير من السكان 
الریفیین في جنوب افریقیا من الاقتصاد الفلاحي إلى قوی عاملة احتياطية » 5 الفلاحون بعدد من 
التحركات للتقليل من وطأة الضغوط السياسية والاقتصادية التزايدة أو القضاء علیہا . وکان معظم أشكال 
مقاومتهم يستهدف حاية أراضہم وماشيتهم والاحتجاج على زيادة الضرائب ae‏ يفرض علیہم من y‏ 
وکانت هذه القاومة تمل فى S‏ من الأحيان في Jlel‏ فردية مثل المرب » والتہرب من الضرائب 
وانتہاك قوانين التسجيل ومهاجمة الرؤساء ورجال الشرطة الموالين للنظام ۷ . وی حالات أخرى ui‏ 
المقاومة أشكالاً أكثر تماسکا uz,‏ كا هو ا حال بالنسبة للحملة الناهضة لتطهير الماشية 

لقد أثارت جهود الدولة لفرض نظم ES‏ تشددًا لتطهير الماشية وزيادة رسوم التطهير معارضة واسعة 
النطاق بين الفلاحين في كل أنحاء الترانسكاي في الفترة من عام ۱۹۱۳ إلى عام ۱۹۱۷ . وعلى حين كان 
کنر امن القلاحين بقرون بضروزة tie‏ قطعائهم من تجمى الساخل iM cipe‏ نهم كانوا يعترضون على 
الضرائب المبالغ فیہا في وقت كان الاقتصاد الريني يعاني فيه Gas‏ شديدة. وقد DAE‏ معارضة 
التطهير أشکالا متنوعة . فني البداية رفض الفلاحون في بوندولاند e‏ الضريبة . أما في فينغولاند فقد قاموا 
بتنظم حملات مقاطعة ورفضوا السماح m‏ منہم بالاشتراك في برنامج التطهير. ووقع أكثر الأعال 
نضالية T‏ شرق غريكالاند حيث سفت أحواض التطھیر ودمرت e‏ وهاجم المشاركون à‏ حركة 
الاحتجاج رجال الشرطة الذين حاولوا القضاء على حملتهم. وكان أكثر الأشياء دلالة » من منظور 
التنظم السياسي (Ul‏ هو اتساع نطاق المعارضة وعجز الرؤساء الموالين عن السيطرة على نشاط رعاياهم 

من الفلاحين الناضلین © . وبعد ذلك m‏ سنوات » نظمت النساء القرويات في الترانسكاي سلسلة 
من حرکات القاطعة للتجار الأوروبيين احتجاجًا على تلاعبهم بالأسعار ورفضهم بيع بعض السلع 
الرئيسية بالنسيئة . وقامت الشترکات في حركة الاحتجاج باقتحام ا حوانیت القروية كا قن بنع الزبائن 

من دخول التاجر بالفوة على الرغم من تهدیدات السلطات . وئی النهاية TP‏ تدخل الدولة وتبدیدات 
الرؤساء الموالين إلى اضعاف حركة القاطعة ‏ , 

کا كانت تنشب » بين c Pl od‏ هبات فلاحية في جنوب عرفت افريقيا حيث لم as‏ حكومة 
جنوب افریقیا في تدعم سلطتها بصورة فعلية ME‏ بعد الحرب العالية الأول . وبعد ذلك قامت حكومة 
جان سمطس باخاد مقاومة البندلسفارت ؛ وهم أحد شعوب الناما الي تعيش de‏ الرعي في الحنوب , 
وكانت زيادة الضرائب قد أثارت الاضطراب بين البندلسفارت de.‏ مابو/أبار ۲ شنت علہم 
حملة تأديبية اشترك فها أربعائة جندي مسلحين بالدافع الرشاشة والطائرات. وأصبحت المساكن 


(VY)‏ بينار وسي . بوندي ‏ في :  :‏ کلاین (مشرف على التحریر) t‏ ۰ات . نزولاء واي . أي . بوتخين » وأ. ز 
زوسمانوفیتش ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص 4 feadli‏ .رو ۰ ٦٦۱۹ء‏ ص ۸۸ إل ۱۲۰ ؛ أ. ب . دافیدسون ۱۹۷۲ ا 
وي مواضع آخری مستقاة من الؤلف PE‏ العنون « تاريخ التضال التحرري الوطني في افريقا : الفترة المعاصرة » الذي صدر 
بالروسية عن دار نشر ناوکا لموسكو. 

(۸) و. بينار وسي. بوندي » في : م. أ. كلاين (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۸۰ء ص ۲۸۰ YAEL‏ 
(A)‏ ورد في المرجع لسابق» ص YAN‏ و ۲۸۷. 
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الافريقية » ربما للمرة الأول في Gate es‏ للغارات 4-1 & . وقتل حوالى BU‏ من الافريقيين وسجن 
اکر من مائة وخمسين مهم ( 

وبعد ذلك بثلاث سنوات » تعرّضت «جاعة اللونین»» على نہر ريهوبوت في ا لمزء الأوسط من 
البلاد ء لعاملة لا تقل قسوة. فقد رفضت هذه المراعة الامتٹال للمطالب الحديدة للسلطات احتجاجًا 
على انتهاكاتها لاتفاقية كانت السلطات الاستعارية قد وقعتا معها OE]‏ فترة ال حکم الألماني . . ورفع المستشار 
القانونی للجاعة شكوى إلى عصبة ة الام oly‏ المعاملة غير القانونية من جانب السلطات . وني أبريل/نيسان 
۵ قامت القوات هکره بمحاصرة القرية ies‏ كانت الطائرات Gl‏ فوقها . وعرض سکان القرية 
«التسلم» ۰ وم آسر نحو 16۰ us Wade‏ . وقد نوقشت مسألة البندلسفارت والریپوبوت في عصبة 
الام oY Nm‏ جنوب غرب افريقيا كان إقليما تحت الانتداب 7 تخد e‏ ذلك ul‏ تدابير نع e»‏ 
مثل هذه الفظائع في في المستقبل . بل gsal de‏ استخدمت الطائرات والعربات المدرعة ضد سكان 
أوكوباي في أوقامبولاند ربشمال البلاد) عند تمردهم في عام ۰۱۹۳۲ 

وكانت cola gl‏ الفلاحية تلقائية وحدودة الطابم . ويدين بعض من ا حرکات المبكرة ة الأوسع 
نطاقا والأفضل تنظيمًا بالكثير للكنائس والطوائف الافريقية - المسيحية. وقد شكل الفلاحون الأساس 
V‏ هذه الحرکات ء وان كان سكان الحضر قد اشترکوا فا في أحيان كثيرة. 

والکنائس الافريقية - المسيحية أو « الکنائس الوطنية المستقلة) ظاهرة مثيرة للعجب . فلقد يبدو 
G è‏ للوهلة الأولى أن يستمد الناس إلھامھم الايديولوجي في الکفاح ضد القاهرین الأوروبيين من الدین 
نفسه الذي فرضه ede‏ هؤلاء القاهرون . ولكن هذا هو ما حدث » على وجه التحديد ء نتيجة لأسباب 
ie‏ . وكان أول هذه الأسباب هو طابع الديانات الافريقية القديمة. فقد «كانت الديانات ا حلیة 
التقليدية لافريقيا المدارية والحنوبیة - أي ديانات الدول البکرة - محلية الطابع وكانت تفرّق أكثر ما 
توحّد؛ » كا تقول الدكتورة ب . أ . شاريفسكايا الدارسة السوفيتية للديانات الافريقية OM‏ . وقد جاعت 
المسيحية ء بفكرتها التي تجعل البشر جميعًا أبناء لارب » لتتیح للمؤمنين الحدد أن يستشعروا الانتاء إلى 
جتمع أكبر من ا حموعة العرقية . فلم يكن من المکن أن تتحقق الوحدة على أساس جدید GM‏ وسط 
حرج عن الأشكال القديمة للوحدة dy‏ بعد يرى سبیلا للعودة إليها. وكان الژؤمنون الحدد یثلون هذا 
الوسط de‏ وجه التحدید . فقد كانوا c‏ بوجه T Cul cele‏ الصلة بالتقاليد والعادات السائدة . قلا 
عجب أن بصاحب احتجاجهم de‏ الاستعار شعور الاحباط تجاه أولئك الذين جلبوا جلبوا إلیہم الدين 
u‏ وتجاه الأوروبيين كمسيحيين حقيقيين € PET el£,‏ العنصري في الکنائس القائمة . کا كانت 

يهم الرغبة في تأكيد أنفسهم pends‏ في هذا الدين وفي نبذ كل ما يرتبط بالإنسان الأبيض » الذي بدا 

d d‏ ظالمًا Sole,‏ وتجسيدًا لکل شر 

وكانت ايديولوجية هذه الکنائس تشترا TE‏ ؛ الكثير . فهناك » Yl‏ فكرة أن التعالم الحقيقية للمسبح 
تساوي السود ہسائ ثر البشر في كل Oly "RS‏ البشرین الأوروبيين يشوهون الکتاب القدس . كذلك 
كان التبشير بظهور حلص منتظر Ae‏ مشتركة للکنائس الافريقية السيحية ء اذ كانت تؤمن Ob‏ الخلص 
سيعود إلى الظهور » وبأنه سيكون هذه الرة من السود . وكان النضمون إلى هذه الکنائس یؤمنون Ob‏ 


رد d‏ روء CMM‏ ص SMS MY‏ 
(۱۱) ر. فیرستء ۳٦۱۹ء‏ ص ٠١١‏ الى ۱۰۵. 
(VY)‏ ب. اي . شاريفسكاياء ۱۹۱۸ء ص ۲۱۵ و۰۲۱ 
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عودة السیح إلى الظهور ستستهل عهدًا من الخبر والعدل عتد call‏ عام » ویطرد الستعمرون خلاله من 
Lay sl‏ ۷۳ . 

وقد انتشرت الکنائس الستقلة » من النوعین « الصهيوني » والأثيوبي على السواء c‏ انتشارًا واسعًا في 
mp cag‏ (أنظر الشكل c(YV-A‏ ومثلت شكلاً مهم من أشكال العارضة . وزاد عددها بسرعة » 
de‏ حين d‏ يتجاوز عددها ۷٦‏ كنيسة في ele‏ ۱۹۱۸ء ارتفع هذا العدد إلى ۳۲۰ كنيسة في عام 
۲ وبعد عشر سنوات كان عددها يربو على ۸۰۰ كنيسة 9" . 

ومن منظور الحركات الاجتاعية » كانت الكنائس الاثيوبية الانفصالية c Ji‏ عسوولیا المنتخبين 
وأعلامها ومواثيقها ومنظاتہا شبه العسكرية › ast‏ لطالبة الافریقیین بحکم آنفسهم . وبالمٹل ء كان 

يتزعم الکنائس الصهيونية as à‏ من الأحيان « أنبیاء» شديدو الخحاذبية معادین CO‏ يبشرون 

باقتراب القصاص الإلهي وبالأمل في محتمع جديد متحرّر من القهر ومن حكم البيض OD‏ 

de‏ الرغم من مراقبة الدولة للكنائس الستقلة عن كشب » كانت هذه الکنائس تقوم بين فترة 
وأخرى بنشاط ینم عن al‏ السافر Xd.‏ وقت Sa‏ يعود إلى عام ۹ء حث نحميا تايل » وهو أحد 
كهنة الکنیسة اميثودية c‏ أنصاره في تبولاند على تجاهل gb»‏ الدولة cds , ٥۱۷‏ عام ۰۱ أت 
طائفة ديثية iu‏ تحرف باسم « الا سرائبلیین» ال استخدام القوة bats ER‏ اینوش محیجها » > لتقاوم 
نقلها من مستوطنة كانت قد استولت Ve‏ بوضع اليد في كوينزتاون. وكانت الطائفة « الاسرائيلية » تقول 
بضرورة اهمال العهد الحديد كبدعة ابتدعها الانسان الأبيض » ويؤمنون Ob‏ العودة إلى العبادة بصورتها 
العبرانية القدعة eos ALAS‏ هوه آخر الأمر إلى تحريرهم من نير القهر . وحتى حين داهمت قوة كبيرة 

من الشرطة ob‏ « الا سرائیلیین» » الذين i‏ تزد أسلحتهم عن الرماح والسیوف C‏ ظلوا عل تحدیہم 
قائلين : «ان يبوه يأمرنا S‏ نسمح لكم بإحراق tst‏ أو بطرد شعبنا من نتابيلانغا » أو بالقبض على 
الرجال الذين تريدون القبض علیم OM a‏ وقد قتل الحنود ء المسلحون بالمدافع الآلية ۱۳ فردًا من 
«الاسرئیلیین» وأصابوا ۱۲۹ منهم 

وجمعت كنائس مناضلة مستقلة أخرى بين الرؤية البشرة بالقصاص الإلهي وبين صورة عتصرة 
لفلسفة ماركوس غارف . وكانت أهمها حركة ولنغتون » نسبة إلى مؤسسها ولنغتون بوتليزي » التي ازدھرت 
من أوائل العشرينات وحتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين. وقد asi‏ بوتليزي لأتباعه T‏ 
الترانسکاي أن أمريكيين سوذا سيأتون لنجدتہم بالطائرات عو بتحريرهم ) وبعد ذلك ado‏ 
الضرائب ورسوم تطهير الاشية وتوزع الملابس على الناس جميعا. وعندما تنبّه المسؤولون الحکومیون 
لخطورة رؤيته الراديكالية ودعوته النضالية » قاموا بنفيه g^?‏ على العديد من رجاله . des‏ الرغم من 
ذلك ظل نفوذه مستمرا راغ سلسلة كاملة من المدارس والكنائس الإنفصالية لنشر تعالمه . do‏ 
أوائل الثلائینات رفض عدد من آتباعها المناضلين دفع ضرائب تطهير ا اشیة وهاجموا موظني 
الحكومة OR‏ 


(۱۳) ت. هودجکین» ١۱۹۰ء‏ ص ٩۳‏ إلى ۱۱۲, * 

Ro (\8)‏ . ساندکر e‏ ۱ ص لا. 

eot (19)‏ السابق 4 ت. هودجكين › ٦ء‏ ص ۹۹ و۱۰۰. 

.N^ روء ۰۱۹۱۶ ص‎ JA A5) 

. أنظر ر . ادغار (سینشر قريبًا)‎ (lsraglites) ورد في الرجع السابق » ص ۱۳۰ و۱۳۷. ولناقشة تفصيلية عن الیہود‎ OY) 
.۲۸۶ کلاین (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۲۸۰ إلى‎ 1 (Ud » وسي. بوندي‎ obs و.‎ ON 
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ومع حلول النصف الثاني من الثلاثينات كانت ا حرکات الافریقیة المسيحية قد تخطت عنفوانها كأداة 
للکناح ضد الاستعار » وأحذ هذا الدور يتتقل بالتدريج في معظم بلدان افریقیا الحنوبیة إلى أشكال 
تنظيمية وكفاحية أكثر تطورًا . 

وال جانب الأشكال الأقدم (ge‏ التمثلة في المردات الفلاحية وحركات الكنائس الافريقية 
المسحية » ظهرت في افريقيا Ay gl‏ وفی أماكن أخرى من القارة ء مرو رت 
c ۰۵‏ أشكال جديدة للتنظم السياسي الافريتي لا تقوم على أساس الاعات الإثنية » وكانت تلك هي 
منظات النخبة ومنظات الطبقة العاملة . وكان EM‏ الوطني الافريق الذي تأسس في عام CONAN‏ 

هو d‏ هذه النظات في افريقيا الحنوبية وأكثرها ial‏ عل الاطلاق » إذ كان منظمة كبرى ره 
الافريقيين النشطین سياسيًا . وقد نشو المؤتمر ول الأمر كمنظمة افريقية لكل بلدان الحنوب الافريق 
ibl‏ ضمن الامبراطورية البريطانية . وحضر age‏ التأسيسي تمثلون لرودیسیا و باسرتولاند وبتشوانالاند 
وسوازبلاند (أنظر الشکل Y‏ -۲۷) . ثم ظهرت بعد ذلك منظات وطنية في كل بلد من هذه البلدان؛ 
كانت بوجه عام تخضع لتأثير قوى من المؤتمر الوطني RAM‏ فهناك الکثیر من النظیات الوطنية في 
جنوي E‏ افريقيا » بل في شرق افريقيا » التي لم تأخذ عن الموتمر الوطتي الافریتی اسه فقط » بل 
نقلت «Vail Ae‏ بدرجات عتفاوتة وی مراحل ختلفف هيكله التنظيمي a£ us‏ ولائحته ومنامجه 
ونقاط قوته وضعفه . وبعد انشاء EM‏ الوطتي BAY‏ بعشرين أو ثلاثين أو أربعين EB ttl » Gle‏ 
الوطني الافريتي لرودیسیا ا حوبیة والمؤتمر الوطني gom‏ لروديسيا الثمالية ete‏ منظات Ue‏ في 
ANUU‏ وتنجانیقا وكينيا وأوغندا وباسوتولاند. 

ويرجع هذا افرص d^‏ الاقتداء بفكرة امغر Jibs‏ الذي cA pa‏ إلى تشكيله T‏ وقت لم يكن 
لدى ى معظم البلدان الافريقية فيه Uf‏ ججاعة من المثقفين أو طبقة عاملة c‏ تاهيك عن أي تنظبات Arbo‏ 
ومع ظهور جاعة المنشفين والطبقة العاملة e‏ كان لا بد أن تتجه أبصار أولتك الذين يطالبون XS s‏ حق 
الافريقيين فی بلادهم إلى التنظیات الوجودة في اتحاد جنوب افريقيا. وكان من العوامل الهمة الني 
Cong‏ في انتشار هذا النفوذ هجرة العال إلى اتحاد جنوب افريقيا مما أثر بالتدريج على بلدان جنوبي 
ووسط افريقيا وهي موزمبيق ونياسالاند وروديسيا الثمالية وباسوتولاند وبتشوانالاند وسوازبلاند. فكان 
هؤلاء المال لا يحملون معهم عند عودتہم إلى قراهم الأمراض الهنية لعال المناجم فقط » بل حملون 
أيضا معرفة بالعالم الواسع ne‏ ماعن حرا شرب eel‏ باش كال idu cule‏ في شال 


أجل حقوقهم . 
ومع od aly‏ ما ہین ا حربین › كان EN‏ الوطتي الافریتی قد أمضى سح سنوات من ٠‏ النشاط 
العاصف . بيد أن فترة 7 ay‏ لم ت تو GM‏ عام ۱۹۲۰ء حين قزر في مره الستوی أن يتسمى باسم 


"TNI‏ الافریتی (وكان يسمى قبل ذلك الؤتمر الوطني (Jo M‏ وئی السنة نفسها اختار JA‏ نشیده 
وعلمه . وكان النشيد يسمى «نكوزي سيكليل لافریکا» (بارك اللهم افریقیا) » أما العام _ بألوانه الثلاثة 

- الأسود والأحضر والذهبي ~ فكان يرمز إلى الشعب (أسود) والحقول الخضر والمروج (أخضر) وثروة 
البلاد الرئيسية (الذهب) ( . وفيا بين عام ۱۹۱۹ وعام ۱۹۳۵ حقق المؤتمر الوطني الافريتي درجات 


)4( عن التاریخ البکر للمونفر الوطتي الافريق » أنظر أ. رو » ۱۹74 ص 4/ إلى ٦۷؛‏ ه. ج. سیمونس ور. أ. 
سیموئس ۰ ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۳۲ ال ۹ ee‏ جيرهارت ۰ ۰۱۹۷۸ ص ۲۱ di‏ ۳۹ 
(۲۰) م. بنسونء ٦٦۱۹ء‏ ص LEN‏ 
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السياسة والكفاح 


الوطني في وسط افريقيا وجنوبها 
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۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cae افريقيا في ظل السيطرة‎ ME 


متفاوتة من النجاح في التنظم السياسي . las‏ في عام ۱۹۲١‏ حملة جاهيرية ضد سلسلة من القرانين 
العنصرية الحديدة حاولت حکومة ج. هیرتسوغ ء رئيس وزراء جنوب افريقيا حینذاله » عريرها. dio‏ 
فبرایر/شباط ۱۹۲ عقد المؤتمر الوطني BAY‏ مؤتمرًا g Chy‏ بلوعفونتین أدان بشدة کل أشكال الفصل 
العنصري c‏ وطالب عساواة c‏ يضمنا الدستور بين كل المواطنين بغعض النظر عن لون بشرتهم » وقزر 
مقاطعة «موغرات السکان الأصليين» التي كانت تدعو إليها ال حکومة . 

وي ale‏ العام نفسه » دعا المؤعر الوطتي M‏ إلى عقد المؤمر الأول لغير الأوروبيين في کمبلی » t‏ 
واشترك T daa‏ هذه الدعوة عدد من المنظيات الافريقية cup M‏ کا اشتركت معه و النظمة السياسية 
الافريقية » الي كانت النظمة الرئيسية «للملونین» ء والؤئمر ا مندي للحنوب افريقيا الذي أنشيء : غداة 
الحرب العالية الأولى (نتيجة للاندماج بين منظمتي الناتال والترانسفال اللتین كانتا موجودتین من قبل) . 
وأعلن المشتركون في E‏ رفضهم « fi‏ سياسة للتمییز على أساس اللون أو العنصر» کا أدانوا الارسات 
العنصرية à‏ البلاد » وعارضوا بشدة تشريعات هيرتسوغ اطحديدة » ودعوا إلى « تعاون أوثق بين القطاعات 
غير الأوروبية في جنوب افريقيا». وكان انعقاد ذلك الوغر Ged‏ جديدًا » وخطوة مبكرة نحو انشاء جہة 
متحدة مناهضة للعنصرية في جنوب افریقیا OU‏ 

كا نشط EA‏ الوطنی الافريتي حارج البلاد» فأسهم في تحقیق مشاركة طويلة الأمد لأبناء جنوب 
افريقيا في حركة الحامعة à, AMI‏ . واشترك سن . . بلانجه» وهو del‏ زعاء المؤتمر الوطتي الافرینی وآبائه 
المؤسسين » NIU T‏ الافرینی الجامع الذي عقد في باریس T‏ 13 ۹ء وزار ج. To‏ . غاميدي > 
رئيس ANI UM TT A‏ السوفييي à‏ عام ۱۹۲۷ 

ol EN‏ السنوات الأخحيرة من العشرینات والسنوات الأول من test‏ القرن العشرين شهدت 
انحسازا في نشاط AN‏ الوطنی الافریتی . فقد كانت القيادة حينذاك في أيدي معتدلین بخشون النفوذ 
الشيوعي و مد ال إلى سابق نشاطه I‏ في منتصف الثلاثینات مع التحضير al‏ الافريتي pe‏ 
للاحتجاج على تشر تشریعات هیرتسوغ . . وقد نظم Eg‏ ء الذي عقد نی بلوعفونتین في دیسمیر/ کانون الأول 
۵ حملة جاهيرية ضد قوانین الأرض والحقوق الانتخابية . والتقی وفد من ABM‏ ہہیرتسوغ لیطلعه 
على شکاوی الافريقيين "" . ولکن M‏ أخفق في تحقيق اتفاق على برنامج وخطة عمل موحدة. 

وني بلدان جنوبي افریقیا ا حاورۃ ء سار ظهور المنظات السياسية الافريقية في الاتجاه نفسه إلى حد 
بعید وان كان لم یہ غ الدی نفسه الذي بلغه في جنوب افریقیا . وكقاعدة عامة » كانت هذه المنظات في 
البداية ( جمعيات ERR:‏ و«مؤتمرات أهلية ) ووجاعات تعاونية ) » تتصدی ول الأمر للأمور ا حلیة ê.‏ 
cole‏ توسع نطاق نشاطها بالتدريج » فأصبحت تعبر عن احتیاجات ختمعاتها اليومية t‏ وتجمع 
الشكاوى والطالب والمظالم وتقدّمها di‏ السلطات الاستعارية . وخطوة بعد cg pl‏ اجتذبت هذه 
المنظات السكان إلى النشاط السياسي وأخذت تتطور إلى منظات سياسية أو تسهم في قيام مثل هذه 
المنظات . 

وقد نشأت أول وجمعية أهلية) في نياسالاند عشية الحرب العالمية الأولى . code,‏ هذه ا حمعیات 
تنتشر بسرعة في أرجاء البلاد ابتداء من p»‏ العشرینات d‏ عام ۳ وحده انششت حمس عشرة 
جمعية في المدن الکبری - زومبا ء وبلانتیر» ولموء ولیلونغوي » وفورت جونستون » وكارونغاء وشيراد 


(۲۱) أ. بمومو (الاسم المستعار لیکائیل مارميل) » ۱۹۷۱ء ص و٦٦۔‏ 
(YY)‏ الرجم السابق » ص „Vos VE‏ 


السيامة والکفاح الوطني ي وط فریقیا وجنویا lag‏ 


زولو . dy‏ روديسيا الشمالیة cast‏ نششت أول « جمعية للرعاية الاجیاعية » في عام ۱۹۲۳ » وشکلت مند البداية 
على غرار المنظات الماثلة في نياسالاند . وكان من بين مؤسسما دافيد کاوندا والد کینیٹ کاوندا d. PD‏ 
عام ۱۹۳۰ أنشئت جمعية مماثلة في مدينة ليفنغستون التي كانت المركز الاداري للمحمية. وقد أسسها 
موظفان حكوميان ما إيزاك نييرندا بادپارد تمبو روهما Stel‏ من نیاسالاند) » وکانت تضم ۰ عضوا 
وتتمتع بتأیید رؤساء قبائل التونخا CAMP.‏ نشئت » في الفترة التالية » جمعيات في عديد من الأماكن » 
وبخاصة في مدن حزام النحاس Jey‏ امتداد خط السکك الحديدية - في لوساکا » ومازابرکا » وبروكن 
هيل » وندولا » وتشوما » ولوانشیا » Cdi,‏ وأبركورت » وکاساما » وفورت جیمسون » ومدن وقری 
ml‏ (14) (أنظر الشکل ۳ Tu‏ 

d‏ روديسيا (CS gd‏ أيضًا cual t‏ منظات سياسية ذات طابع جديد في الستوات الأولى التالية 
للحرب . فأنشعت نشعت في يناي ر/كانون الثاني ۱۹۲۳ اللجمعية الروديسية للناحبین البانتو » التي سعت إلى توسيع 
الحقوق الانتخابية للافريقيين واستعادة الأراضى المستولى عليها . وكان نشاطها ينحصر في منطقة بولاوايو 
وعدد من Ta‏ ماتابیلیلاند. کا كانت هناك جمعية خيرية T‏ غويلو ومنظمة أهلية روديسية d‏ 
ماشونالاند CO‏ , 

d‏ محمیات باسوئولاند وبتشوانالائد وسوازبلاند البريطانية c‏ الي كانت تربطھا علاقات وثیقة باتحاد 
جنوب افریقیا ‏ كانت للقوى الناهضة للاستعار روابط وثيقة الصلة بالژگر الوطني الافريتي . وكان من 
بين مؤسسي T EA‏ الافريقي أحد أبناء السوتو » ges‏ ماما سيسو © وأحد أبتاء التسوانا » وهو جوشوا 
b‏ کا كان من بين الرؤساء الفخريين العديدين للمؤتمر الوطني الافريتي الذين انتخبوا في مؤغره 

سيسي etd‏ الثاني e$‏ الأعلى لباسوتوللاند c‏ ورؤساء ینتمون إلى VA‏ الرئيسية للتسوانا . وکانت 

i‏ التي يقدّمها الحاكم الأعل لسوازیلاند تخطي Ble‏ من تمويل صحیفة «أبانتو باتو» التي يصدرها 
X‏ الوطني Tm „EAN‏ سوازيلاند» كانت أنشط النظات هي منظمة «لیخوتلا il) «gh Y‏ 
الفقراء) الي قامت بدور رئيسي هناك خلال فترة ما بين ا لجربین . وکانت القاعدة الاججاعية لمنظمة 
« لیخوتلا لا بافو ct‏ تتشكل من فلاحين كان كثيرون منہم Me‏ موسميين في مناجم الترانسفال . وقد تزعم 
هذه النظمة شقیقان هما مافوتسنغ وجوزییل لیفیلا اللذان كانت تربطها علاقات بالمؤتمر الوطتي 
الافریتی ۷ . ۱ 

وكان أعضاء «لیخوتلا لا بافو € يعتبرون أن البريطانيين قد نقضوا اتفاق فرض ا مایة الذي عقدوہ مع 
موشوشو وأن الانجليز بالتالي قد فقدوا أي حق ds‏ في باسوتولاند . وقد أثارت الرابطة FLU e‏ 
الوطني الافريتي » وكان هذا راجعا — من جانب - إلى موقفها الشديد الراديكالية » tel di,‏ أحذت 
ابتداء من عام ۸ في الاقتراب من الحزب الشبوعي نوب افریقیا . وقد أمرت السلطات البريطانية 
الرژساء محظر اجناعات الرابطة . ولکن ليخوتلا لا بافو نظمت في أغسطس/آب ۱۹۲۸ مظاهرة في 
ماسیرو للاحتجاج على الحظر . وکانت تلك أول مظاهرة جاهيرية في تاريخ باسوتولاند » واشترك فیها عدة 
آلاف من الأشخاص . وحين عاد غوميدي رئيس المؤتمر الافريق من رحاته إلى الاتحاد السوفيتي » دعته 


(۲۳) ه. س. مپیلوء ۰۱۹۷۱ ص ۲۳۵ „Yta‏ 
(Y£)‏ د. ٠ T‏ روتبیرغ ؛ ٦ء‏ ص ۱۱۵ إلى دار 
(Yo)‏ ت. أو. رانجر ۱۹۷۰ء ص هة إلى AA‏ 
d )۷٢(‏ رو ۰۱۹1۶ ص SM‏ 
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افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» 


۱۹۳۵ — ۰ 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوہا id‏ 


ليخوتلا لا بافو للخطابة pe! eel‏ جاهيري في باسوتولاند. وعل أثر ذلك ظلت المنظمة لعدة سنوات 
عرضة لاتهام مزعوم Vb‏ و أداة من آدوات موسکو» ء وتتعرض للاضطهاد . ولکنبا استمرت مع ذلك في 
نشاطها S00‏ 

dy‏ تكن لكل هذه المنظات السياسية امبكرة في جنوبي افریقیا قاعدة اجهاعية عريضة . فکانت هذه 
القاعدة تتكون غالبا من أعضاء النخبة التعلمة الذين أقبلوا على الهن iH‏ . وكانت هذه الروابط 
والجمعيات تفتقر في كثير من الأحيان إلى برامج عمل واضحة ولا تستمر في الوجود طويلاً. ولكنها 
مهدت الطريق asi ap cM‏ عددًا وقوة وفعالية ۔ 7 

وقدمت حركات الطبقة العاملة في المناطق الصناعية شکلا آخر جديدًا من أشكال الكفاح ضد 
الاستعار. والحق Ul‏ لا نستطيع أن نسمی الذين شاركوا في الاضرابات Lll;‏ العمالیة الأول 9 E‏ 
بقدر من التحفظ . فقد كانت حياة 2 بن منهم لا تزال مشدودة بقوة إلى الحياة القروية برباط روحي 
على JM‏ » واقتصادي Val‏ في كثير من ol M‏ . وم یکن لد يهم احساس بہویتہم کبرولیتاریین. ومع 
ذلك فإن نشأة الخركة البروليتارية الافريقية تعود إلى تلك لح کاٹ المبكرة . وقد حدث أول احتعجاج 
T 00‏ فترة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ في اتحاد جنوب افريقيا. وحدئت إضرابات في مناجم الترانسفال» 
ولكن المضربين کانوا Ye‏ مو میین جاؤوا من بلدان عديدة جنوي افريقيا ووسطها ON‏ 2 حدثت dl‏ 
حركة جاهيرية في أوائل عام ۱۹۱۸ء عندما قاطع الال حوانيت ت الشركة التي كان أصحاب الاجم 
يبيعون لحم عن طريقها الغذاء والسلع المصنوعة . وقام بتنظم المقاطعة dle‏ الناجم فی ابلزء الشرنی من 
وتوترزراند » وهي إحدى مناطق التعدين في الترانسفال (أنظر الشكل ۲۷-۲). 

وحدث الاضراب التالي في Cres ue‏ واشترك فيه العال الافریقیون الشتغلون بتنظيف ا حاري 
وجمع القامة. وكان الضربون أقل عددًا ولکنہم كانوا أفضل den. eas‏ أن يكون قد اشترك في 
هذا الإضراب أعضاء من منظمة die»‏ افريقيا الصناعیین» التي í‏ نشئت في عام ۱۹۷ ہین مستخدمي 
بلدية جوهانسبورغ . وقد آخمد الاضراب وقدم المشتركون J‏ ا حاکمة ء وحكم على ۱٥١‏ مہم بالعمل 
الاإجباري لمدة شهرين . ولكن «إضراب حاملی الدلاء» أظهر أن عمل أية محموعة من العال الافريقيين لا 
غنى عنه للحياة الطبيعية لأكبر مركز صناعي في القارة » أذ تراكمت القامة وفضلات quel‏ في شوارع 
المدينة » وظهر خطر تفشي الأوبئة . 

وكان الإضراب منطلقا isd‏ أوسع مدى . t‏ خلال الاجعاعات Die ol‏ للاحتجاج على 
عمليات القبض والأحكام Ziri‏ ظهرت فکرة الدعوة إلى إضراب عام لمال الافریقبین d‏ اول 
يوليو/تموز ۱۹۱۸ . وكان من أهداف الاضراب أيضا تأييد مطالبة العال الافريقيين بزيادة أجرهم اليومي 
مقدار شلن واحد . .وقد قبل المؤتمر الوطني QM‏ الفكرة » وإن كان قد أبدى بعض التحفظات . ونی 
مواجهة هذا الضغط » ألغت السلطات الأحكام الصادرة على العال الضربین واستقبل رئيس الوزراء 
لويس بوتا وفدا افريقيًا برئاسة ساول مساني » وهو أحد أبناء الزولو وزعم فرع المؤكر الوطني الافريتي ني 
لترانسفال ء واستمع إلى شكاواهم . وألغيت الدعوة إلى الاضراب العام » الا أن خمسة عشر ألف افريتي 
يعملون في سس مناجم توقفوا عن العمل في أول بولیو/غوز . وقد أجيرتهم الشرطة على دخول الناجم بعد 


» ب . وارويك‎ Bil. القرن العشرین‎ Jhi dl الاجم يعود تاريخها‎ de حدثت احتجاجات صغيرة ة قام ها‎ (A) 
.۱۹۷۸ » التحرير)‎ de التحرير) » ۱۹۷۸+ س. موروني » في : أ. ويبستر (مشرف‎ de (مشرف‎ Jen iig 


۱۹۳۰-۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية‎ SAA 


صدام عنيف استخدم فيه العال الفؤوس والعاول وقطع PER‏ العدنية كأسلحة T‏ أعال e»‏ 
الي تلت ذلك » وجد عدد من الافريقيين والأوروبيين آنفسهم في قفص الاتهام بواجهون معا نہمة 
التحريض على الإضراب » وهؤلاء هم د. س . لیتنکا ء نائب رئيس EN‏ الوطتي الافریتی بالترانسفال » 
LE‏ ت . موابازا مدير صحيفة آبانتو ۷ ون. د. نغوجو وه. کراي ء وأ. سيتيوي؛ eee‏ 
اعضاء T‏ اتحاد «عال افريقيا الصناعبین» » وثلاثة بيض من قادة الرابطة الدولية الاشتراكية نوب 
افریقیا التي تأسست عام ۱۹۱۰ وهم : زاس ب . بونتلغ » S),‏ . هانسكومب » وت . ب . تینکر . 
وخلال الحاكمة » استند المدعي إلى تقارير عديد من عملاء الشرطة الذين كانوا قد تسللوا إلى Je»‏ 
افريقيا الصناعبین» » لیتہم بونتنغ وهانسكومب وتینکر بالتحريض على إضراب جوهانسبورغ واضراب 
qu Jie‏ 

وني فبرایر/شباط ۱۹۲۰ اجتاح اضراب جديد اثنين وعشرين منجمًا في الترانسفال واشترك فيه ۷۱ 
E‏ عامل افرینی as.‏ المال بعدد من الطالب : زيادة الأجور زيادة كبيرة (من شلنين إلى ما يتراوح 

بين ه و١٠‏ شلنات T‏ اليوم) » اتاحة الفرصة ہم لتولي اعال آکبر مسؤولية el deb‏ وال 

Dav‏ رئيسية T‏ إدادة حوانيت الشركة > وقفیف Qi qu HUM‏ . وقد Op pall "m‏ وحدة 
رائعة » ولا علك المرء 1 أن بعجب كيف استطاع هؤلاء الناس الذين بنتمون إلى حموعات عرقية 
محتلفة c‏ ویتحدئون بلغات عدیدة » أن عقوا مثل هذه الدرجة العالية من Clery‏ وقد استخدمت 
قوات امیش والشرطة لاخیاد الاضراب ۹, وكان هذا الاضراب أكبر اضراب d‏ تاريخ افريقيا حتى 
عام ٦‏ حين شب إضراب أكبر à‏ الترانسفال adl‏ 

ay‏ رودسياء» حدث أول ترك جاهيري للطبقة العاملة في مايو/أيار ٥ء‏ وكان في parte‏ حزام 
النحاس في روديسيا الشمالية . وطالب Sle‏ الناجم بزيادة الأجور وحفض الضرائب واحتجوا على of‏ 
العمل السيئة والأشكال المختلفة للتفرقة العنصرية. وم oss‏ الاحتجاج عفويًا تماما » فالطريقة الي 
تصرف بها الضربون كانت تدل على وجود حموعة بینہم تحاول أن توفر للحركة قيادة منظمة . وقد وزعت 
منشورات تدعو للإضراب » وکانت مكتوبة بلغة الشییما التي كانت اللغة القومية لمعظم qu Sle‏ 
"T‏ الإضراب في منجم مولفيرا في ۲۲ مایو/آیار n‏ قوات الحيش في اليوم التالي. الا آن 
الاضراب امت 2 ٦‏ مایو/بار إلى منجم ناكافاء ثم إلى منجم لوناشيا في vA‏ مايو/أيار. وقد قل n‏ 
أصيب ۲۸ عاملاً من المال cy pall‏ في الصادمات مع قوات اليش » ih‏ القبض على عدد من 
الال . وكانت للإضراب أصداء تجاوزت حزام النحاس بكثير » إذ اجتذب العديد من العال الموسميين 
من کاتنغا الحاورة ومن أجزاء آخری من افریقیا( ۳ . 

وبسبب تصاعد الحركة البروليتارية الافريقية » dei‏ الوهن یتسرب إلى نضالية البرولیتاریا الصناعية 
البيضاء . فقد كانت افبة المسلحة لعال المناجم البيض في الترانسفال في أوائل عام ۱۹۲۲ هي NE XY‏ 
كبير للعال الييض في جنوب افريقيا. ومع زيادة البروليتاريا الافريقية » كان العال البيض £5 على نحو 
متزاید في مناصب إشرافية ويتحوّلون إلى أرستقراطية عالية . وقد تشكّلت أكبر منظمة بروليتارية افريقية في 
خحضم موجة الاحتجاجات T‏ ايدان الصناعي T.‏ اجتاحت جنوبي افريقيا T‏ السنوات الأول التالية 


ء۱۹٦١ .رو‎ T بوزولي (مشرف على التحریر) » ۱۹۷۹ ؛‎ . Vides. أنظر ب ل‎ c لدراسة هذه الإضرابات‎ (Y4) 
NYE ص ۲۲۰ إلى‎ ۰۱۹۷٩ ۰ ور و میمونس‎ pat pen ص ۱۳۲ إلى ۱۳۶+ ه. ج.‎ 
إضرابات أصغر تعود إلى بداية القرن العشرین.‎ Shay AVA ر. أي. روتبيرغ » ٦٦۱۹ء ص ۱۱۱ إلى‎ )۳۰( 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افریقیا وجنوبہا ۸۷۹ 


للحرب . وشهدت العشرينات هذه المنظمة وهي تبلغ أوجها کا شهدت انیارها . فقد ولد اتحاد dle‏ 
الصناعة والتجارة الافريقيين (ICU)‏ في يناير/كانون الثاني ۱۹۱۹ في كيبتاون rae d‏ لعال 
للوانی الافریقیین والملونين. وكان الذين حضروا الاجاع التأسيسي الأول يقلون عن ثلاثين شخصّاء 
ولكن عدد أعضاء الاتحاد وصل بعد خمس سنوات e‏ أي في عام ۰۱۹۲۶ إلى ثلاثين be . úi‏ عام 
۷ كان عدد الأعضاء قد ارتفع إلى مائة ألف (بل وصل e‏ بقوله زعم الاتحاد إلى ريع مليون) » 
cob‏ للاحاد فروع coe‏ حدود اتحاد جنوب افریقیا » في رودیسیا AH‏ وبلدان آخری . وقد سعى 
اتحاد le‏ الصناعة والتجارة الافريقيين إلى توحيد العاملین في أشد الهن اختلاقًا : عال خدمات البلدیةء 
die,‏ البناء » dies‏ السكك الحديدية » partly‏ » والبحارة » وعال الزارع » dies‏ الصانع والوانی 
والنقل c‏ والعاملين في التجارة والخدمات . وكان يضم بين أعضائه افريقيين وملونین على لا 

وتكشف ديباجة دستور ME‏ عن تأثر قوي بالأفكار الاشتراكية : 

Ub,‏ أن مصالح العهال وأصحاب الأعال متعارضة اذ يعيش المال ببیع عملهم دون ol‏ محصلوا 
في مقابله الا على جزء من الثروة التي بنتجوتہاء بنا يعيش أصحاب الأعال على استغلال عمل العال 
ويسلبونم جز من نانج عملهم في صورة الربح ؛ فلا چکن يكون هناك (pha‏ بين الطبقتين ولا بد أن 
يكون هناك Carlo‏ صراع على اقتسام منتجات العمل الإنساني إلى أن بأخذ Jii‏ - مثلین في منظانہم 
الصناعية - وسائل cuM‏ من cu‏ الرأسالية لكي يت يتملكها العال ويوجهوها لصالح الجميع 8۰ من 
أن تكون مصدرًا لأرباح تحصل Ve‏ قلة . والذي Y‏ يعمل في ظل هذا النظام لن ISL‏ أيضا . وسيكون 
البداً الذي e‏ عليه الحزاء هو من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ) . 

وقد حدّد الانحاد لنفسه مهام عديدة ومتئوعة . فوعد أعضاءه بالسعي إلى Vr m 85b;‏ 
ظروف العمل والمعاشات وإعانات المرض والبطالة وحاية حقوق العال . وأعلن الاتحاد أن محال نشاطه 
يشمل القارة الافريقية بأسرها. 

وکان كليمنتس كادالي (حوا ی ۱۸۹۲٦‏ — ۱۹۵۱) موّسس الاتحاد وزعيمه Sule c‏ مو میا جاء إلى 
جنوب افريقيا من نیاسالائد حيث كان قد أم Cd‏ في مدرسة للمبشرین بحيث استطاع أن يعمل معلما 
بإحدى المدارس . وقد وصل الاتحاد إلى ذروة نفوذه في منتصف العشرينات » ولكنه تعرض لتدهور حاد 
في أواخر العشرینات وأوائل ct»‏ من القرن العشرين » نتيجة لانقسامه إلى ثلاث فرق ممختلفة ۳۷ , 

وکان أثر الاشتراكية ملموس أيضًا في منظمة بروليتارية افريقية ظهرت قبل ذلك وهي منظمة «عال 
افريقيا الصناعيين» التي سبقت الإشارة إليها. ١‏ 

وقد اضطلعت الرابطة الاشتراكية بدور غير صغير في تكوينها dy‏ نشاطها . فقد Disi‏ الرابطة » التي 
أسسها اشتراکیون وقادة d ua oye‏ جنوب افريقيا» تدرك بالتدريج الحاجة dt‏ التضامن البروليتاري 

بخض النظر عن لون البشرة . وأصیح ذلك واضحا بوجه خاص d‏ الفترة ود ۱۹۱۸ وعام دلاول 

في نداءاتها إلى العال السود والبيض . فخلال اضراب peu Sle‏ الافريقيين في فبرایر/شباط ۱۹۲۰ء 
وزع الاشتراكيون بين pe dle‏ البیضص منشورًا كتبه ele; E‏ الرابطة » وهو س, ب. E»‏ 


e على تحلیل لاتحاد عال الصناعة والتجارة الافریقین » أنظر ب . . پوثیر ۰ في : وييستر (مشرف على التحریر)‎ pob (Ws) 
س. و . جونز » في : ر. أ. روتبیرغ وع . مزروعي (مشرف على التحرير) » ۱۹۷۰ ؛ ك.‎ ٠ c ؛ سي كادالي‎ ۸ 
EV لوكهارت وب . وول » ۱۹۸۰ء ص ۳۹ إلى‎ 

AY, ولاه وا‎ OY ۰ء ص‎ c سی. كادالي‎ (YY) 


۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


(VAY — ۱۸۷۳(‏ بعنوان ولا تخرجوا عن الصف». وکان من بين ما جاء فيه : وهل تسمعون » ۳ 
العال البيض e‏ ا حیش diei‏ الحديد قادمًا ؟ لقد Ai‏ العال الوطنیون يستيقظون » فلا تردوهم Je idl‏ 
البيض. بل قفوا إلى جانيم » حتى وان کانوا من السكان الأصليين » ضد سادتنا الرأساليين 
المشتركين » "" . 

d‏ منشور آخر صدر قبل ذلك بعنوان di»‏ الممال البانتویین٤‏ » کتب الاشتراكيون مخاطبين العال 
الافريقيين : «إنكم » على الرغم من اختلاف اللون ء جزء لا يتجزأ من Jie‏ العالم . فكل أولئك الذين 
يعملون مقابل y‏ يتحولون إلى أسرة واحدة كبيرة بجمع بينها لتاخي ۳۹ , 

do‏ منشور آحر صدر في ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ بعدة لغات مہا الانجليزية والزولو والسوتوء ووجه إلى 
die»‏ جنوب افریقیا السود والبيض على السواء»» جاء النداء التالي : ان سبيلنا إلى الاستعداد هو أن 
نوحد صفوفنا في أماكن العمل . كمال ء بغض النظر عن اللون. وتذكروا أن الاهانة الوجهة لواحد 
منکم» أبيض كان el‏ آسود » هي اهانة لكم جميعًا» 9 . وقد كان من الصعب أن تجد هذه النداءات 
val‏ صاغية في ذلك الوقت . فعدد العال » السود والبیض عل السوای كان ضئیلا جدّاء کا کانوا 
Op‏ إلى النضج إلى حد بعيد. غير أنه من الهم مع ذلك أن أفكارًا كهذه کانت تعلن de‏ أرض 
افريقيا حتى في تلك السنوات . 

وقد اندعت الرابطة الاشتراكية الدولية مع عدة منظات اشتراكية أخرى في جنوب افریقیا وأعلنت » 
في fh‏ عقد في كيبتاون في عام ۱ء تأسيس الحزب الشيوعي لحنوب افريقيا » وهو أول حزب 
شيوعي في القارة الافريقية . وحدد الحزب أهدافه في بیان أقرّه المؤتمر ad‏ وسعى إلى ابلحمع بين فكرة 
التحولات الاجیّاعیة الحذرية وبين الروح الأممية الحقيقية التي كان یتسم بها Ke‏ الأعضاء الأکثر 
تقدمية تجاه المهمة الدولية التمثلة في تقريب اليوم « الذي يقضى فيه y‏ الطبقية إلى الأبد. فلا تعود 
البشرية ترزح تحت هراوة القاهرين. وتصبح ضروريات حیاة ومتعها وتصبح الرفاهية والثقافة والكرامة 
والسلطان للكادحين لا للمستغلين ء يوم لا يكون هناك سيد ولا مسود » بل يتاخى ee‏ كمال لا بفرق 
بم شي۳۷۰۰ . 

ولا جدال في أن شيوعيي جنوب افريقيا لم یتمکُنوا من التوصل على الفور إلى برنامج شامل یتصدی 
لكل المشكلات النوعية والعقدة لافريقيا الحنوبية » dy‏ أنهم اعتمدوا أول الأمر eiel‏ رعا كان 
US‏ على التجربة الأوروبية . وھذا yl‏ مفهوم d‏ ظروف جنوب افريقيا . وهو يرجم إلى أن عضوية 
الحزب الشيوعي كانت تقتصر في البداية على البيض » کا يرجع إلى الأثر العميق لحرکة الطبقة العاملة 
الأوروبية T‏ ولا سما الطبقة العاملة البريطانية db c‏ التعقيدات القيقية في وضع جنوب افريقيا. 
Yı‏ أنه مع أوائل الثلاثینات » كان الافريقيون يشكلون أغلبية أعضاء الحزب » وكان أمينه العام ألبرت 


نزولا aie‏ ۶ من أبناء الزولو. وأصبح ses nos‏ هو حور جهود الحزب . 


LEA أ. روء ۰۱۹46 ص £3 إلى‎ m 

. جنوب افریقیا » ۲۳ص ۲۸۸ و۲۸۹‎ avi Ai (wt) 

۰۱۹۱٩ ابريل/نيسان‎ Yo أنظر دي انترناشیوالء وو العدد الصادر في‎ (Yo) 
٠ أ. موی ۰۱۹۷۱ ص ۱۱۷ إلى‎ m) 


السياسة والکفاح الوطني في وسط افريقيا وجنويها ۹۹ 
المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في الكونغو البلجيكي 


أدت السيطرة الحكومية امترايدة » واشتداد وطأة القوانين العنصرية » واتباع سياسة حکہمة لتعبين الموالين في 
الناصب » وتفشي موجة من الأوبئة » إلى تقليل فعالية الاحتجاج الاجتّاعي في الكونغو البلجيكي e‏ 
ومع ذلك استمرت العارضة الشعبية » وان كانت على نطاق أضيق وبأشكال محتلفة عا كانت عليه في 
الفترة السابقة . 

وقد اتخذت معارضة الفلاحين في الکونغو» التي كانت في كثير من الأحيان متنائر ةلا یکاد بحس بها 
Sal cael‏ متنوعة استہدفت جميعًا تفادي الا ٹر المدمر للنظام الرأسماللي على أسلوب حياة الفلاحين أو 
تقليل هذا الأثر قدر الامكان . فاستمر التبرب من الضرائب متفشيًا على نطاق واسع في السنوات التالية 
مباشرة للحرب العالية الأولى . فكان آلاف من الفلاحين الكونغوليين يفرون ء عبر الحدود المفتوحة ء إلى 
المناطق Yaf EESTIS‏ والكونغو الفرنسي » de‏ حين كان 1 بختبئ آخرون ني الغابات قبیل وصول جباة 
الضرائب ا حکومیین. وكانت الحدود الأنغولية تتمتع يجاذبية خاصة نظرا oF‏ الوجود الاستعاري البرتغالي 
كان بالغ الضالة » والروابط التاريخية كانت توحد الباكونغو على كلا جانبي الحدود . وقد بحأ كثير من 
السکان ؛ القرویین إلى استراتيجية مائلة لتجنب العمل في الشروعات الحكومية والمناجم والزارع الأوروبية . 
ويروي Jl‏ الشیوخ » وكان ضمن الذين امروا بالعمل في حط كاتانغا الحديدي : کان کل ما تفعله j^‏ 
أن نہرب من قريتنا . .. فلا یعرف أحد = حتی البیض في البوما - ال أين ذهبنا . وکنا نغادر القرية SU‏ 
ونتجه إلى لوابولا » وعند الهر c‏ كان بعض الصيادين الطیبین يساعدوننا على العبور» I‏ وكان بعض 
الفلاحين الأخزين يرفضون زراعة حصص القطن والأرز الفروضة علیہم » أو يزرعون مقادیر أقل من 
الطلوية منہم QC9‏ 

M 1‏ مع sa‏ جهاز الدولة إلى المناطق التائية » وإقامة شبكة من الرؤساء الموالين » تقلصت 
إمكانات البقاء حارج النظام الاستماري الرأسمالي إلى حل بعید dedi‏ زيادة هيمنة الدولة في ارتفاع 
حصيلة الضرالب فیا بين عام ۱۹۱۷ pleg‏ ۱۹۲4 بنسبة أربعاثة في الائة ء وفي الزيادة البالغة في عدد 
الفلاحين الذين أجيروا على زراعة القطن ۱ ۰ فقد قدر عدد الفلاحين الذين أمكن استيعابهم في 
مشروعات زراعة القطن في عام ۱۹۳۵ بأكثر من تسعائة ألف فلاح . 

وم يكن LG‏ أمام هذا التغير في ميزان القوى » أن تختني المواجهات الباشر: ة التي كانت كثيرة 
الحدوث في الفترة السابقة على ا حرب العالیة الأولى. فكان الفلاحون الساعطون Opel,‏ بين الین 
والاخر الرؤساء الموالين ورجال الشرطة وجباة الضرائب الافريقيين الذین كانوا يرون فيهم رموژا للقهر . 


(YY)‏ لاستعراض عام للفترة الاستعارية » أنظر ب . جيفسييفيكي (Gs ps‏ ؛ ج. ستنغرز؛ ۰۱۹۷4 ص 
۱ ال *££ . وهناك صعوبة في مناقشة أعال القرد es‏ لأن معظم الؤرخين ظلواء إلى وقت قريب » بعتبرون هذه الفترة 
فترة هدوء وطمأنينة V‏ جعلهم يركزون pekal‏ على LALI‏ التالية للحرب العالية الثانية Lad Shay,‏ نزعة اقتصادية تتفشى 
في الکتابات بوجه عام » "T‏ إلى اعتبار الفلاحين جرد منتجین لفائض القيمة ولیس لتاريخهم الخاص أي معنى أو 
دلالة في السیاق الاستم‌اري الرأسمالي . وهذا التفسير cal‏ أن ؛ يعترف لهم J pc‏ العناصر الفعالة في التاریخ التي قامت يدور 
T‏ تشکیل مصائرها c‏ فينحهم Gte‏ کضحایا عاجزين ن dea‏ 

.YeY اقتبسه سي . بيرنغس ۰ ۰۱۹۷۹ ص‎ (YA) 

.1۸ كلاين (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۸۰ ص 1۲ إلى‎ . i م.‎ : Wem ب‎ (r4) 

(E?)‏ ب. فيترء ۰۱۹۷۲۰ ص GAM‏ ب . i 8t TEM‏ . كلاين (مشرف على التحرير)» ۱۹۸۰۔ 


۱۹۳١ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیف‎ TU 


ويزيد على ذلك خطورة بكثير القردات الفلاحية التي حدئت في الكونغو الأدنى في الفترة فيا بين عام 
۰ وعام ۱۹۲۲ء وف منطقة کوانفو بعد ذلك بعشر سنوات ۷ء وبين الفلاحين والعال من ابناء 
البندي في كويلو عام ۱ (أنظر الشكل ۳۔۲۷) . فقد أدت زيادة الضرائب زيادة كبيرة » وخفض 
الأثمان التي gs‏ للفلاحين مقابل سلعهم بنسبة خمسین في الائةء وقرار شر ركة يونيليفر بتخفیض الأجور 
في مزارعها » إلى إشعال السخط الشعبي الذي أفضى إلى المبة الرئيسة H‏ عام ۱۹۳۱. وقد كسب 
المتمردون NT‏ من الأنصار حين ظهر « نبي ) يدعى pil‏ أكينينيا لیتبی بان الأسلاف قد أمروا 
الافريقيين بقتل أو تحطم كل ما ينتسب للبيض على أرضهم من حيوان أو جاد . والتخلص من كل رموز 
الحكم الأوروبي تمهيدًا للقصاص V‏ وانهاء سيطرة البيض . وقد حصلت الحركة على xat‏ واسع 
الدی » ولکنبا لم تبث أن خمدت . وفقد أكثر من أربعائة من أبناء البندي ء فضلاً عن أحد الأوروبيين 
حیاتہم أثناء ذلك 49 . ۱ 

واجتذبت حركات دينية وسياسية أحرى أنصازا أكثر عددًا من الفلاحين » وهو ما قد يرجع d—‏ 
جانب منه - إلى الحظر الصارم الذي كانت السلطات الاستعارية قد فرضته على النظات السياسية ء کیا 
يعبر عن الإحساس التزاید بالقلق والاحباط من جراء القلقلة الاقتصادية التي Yael‏ الانکاش في عام 
۱ ثم الأزمة الخطيرة بعد ذلك بعشر سنوات . وكانت أكبر هذه الحركات هي الحرکة الكيمبائغية » 
التي أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى فلاح من الباكونغو يدعى سايمون كيمبانغو. وقد أعلن كيمبانغو» 
الذي كان ينشر تعالعه من خلال الرد على الأسئلة » أن روح الرب قل مسته » فأصبح قادرًا على شفاء 
الرضی وإبطال مفعول السحر وإحياء الموتى . ونی عام ۱۹۲۱ » قال لتلاميذه الذين تملكهم عندئذ الفخر 
کسیحهم الأسود ء أنه مبعوث الله Andy‏ وابنه . وكان الاسم الذي بطلق على كيمبانغو بلغة الباكونخو » 
وهو « جونزا» ومعتاه «الكل T9‏ یرمز مز ال طبیعته الالهية Gn‏ . 

کا أعلن کیمبانغوء بطریقة عامة وغامضة معًا » أنه سیخلص الافریقبین من نير القهر الاستماري . 
وازاء تصريحات كيمبانغو الام للاستعار وشعبيته المتزايدة ونضالية بعض تلاميذه » اقتنعت الإدارة 
الیک بضرورة القضاء عليه jl.‏ القبض عليه في VE‏ سبتمبر/آبلول ۱ وحكم عليه بالإعدام. 
ثم نی إلى کاتانغا حیث مات شهيدًا بعد ثلائین EDE‏ 

d,‏ الرغم من أن کیبانٹو م یکن ثور + فقد حولت حركته على gal‏ أنصاره إلى حركة تناهض 
الأوروبيين بقوة ولیس محرد حركة دينية. وقد أتاحت هذه ا حرکة: الي كانت G5‏ شعار « الکونخو 
للکونخولیین» (Lae‏ للاحتجاج الشعبي العفوي ضد الحكم الاستعاري » وحث الكيمبانغيون السكان على 
الامتناع عن العمل لدى الأوروبيين وعن زراعة محاصيل التصدير الي كانت تفرضها mt‏ الإدارة 
الاستعارية » وعن دفع الرسوم والضرائب » وعن ect eut‏ عدارس بعثات التبشير ء کا حثوهم على 
عصيان البلجيكيين بوجه عام OM‏ . وکانت أناشيدهم تحفل بالاشارات إلى ماثر کیمبانغو البطولية ء کیا 


.58 إل‎ ٦٦ م. كلاين (مشرف على التحریر) ؛ٍ ۰ ص‎ : ig » ب . جيفسييفيكي‎ (Y^) 

(4۰) ب . فیتر» ۱۹۷۹ء ص AY‏ ب . جيفسييفيكي » في : T E‏ . أ. كلاين (مشرف de‏ التحرير) ء ۰۷ 
d (£V‏ ت. نزولا وإي. gl‏ ہوٹخین ly‏ ز. زوسمانوفیتش » ۸۹ء ص ۱۰۸ إلى ۰۱۱۱ 

($Y)‏ ا مرجع السابق € 0 cosy‏ ۰۱۹۷۵ ص ۱۱۹ و۱۲۰. 

(4۳) ج. بالاندييهء في : ب. فان دين بيرغ (مشرف على التحریر)۰ ۰۱۹۵ ص ٤٤١‏ إلى ٤٤٦۔‏ 
e (£1)‏ السابق ص ٤٥١‏ , 

PAY ۳۹۱ موسكو) ۸٦۱۹ء ص‎ ۸ History of African Là 9! تاريخ‎ (te) 
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c‏ حسما oly‏ بعض الوظفین البلجيكيين » على آملهم في عودة كيمبانغو وتلاميذه للقضاء على 
البيض DEN‏ 

Jey‏ امتداد فترة تزيد على العشرين Cle‏ ظلت الكيمبانغية تبعث من جديد بین الحین وا ین c‏ وكان 
ذلك بوجه عام في أوقات التوتر الشديد والضائقات الاقتصادية. وشارك أعضاء ا رکة الكيمبانغية » 
مشاركة فعالة في النضال ضد الاستعار في المدن والقرى على السواء » بل بلغت جهودهم الدعائية حد 
لتأثير على اضرابات Tle‏ السكك الحديدية والعال البيض وعال مصنع الزيوت في زائير الدنيا خلال 
الفترة من ۱۹۲۱ ال ۰۱۹۲۵ وقد أظهر الكيمبانغيون بسالة على الرغم V‏ واجهوه من أساليب القمع 
الوحشي . فنی عام ۱ وحده t‏ أي عند بزوغ حركتهم » ثم طرد سبعة وثلاثين Call‏ شخص من الكونغو 
الأدنى » الا ecl‏ واصلوا نشاطهم وجندوا اعضاء جددا في منافہم . وانتشرت عبر الكونغو» فروع 
متنوعة من الكيمبانغية » كانت وثيقة الصلة ببعضها البعض» كا اقام الکیمبانفیون علاقات مع الکنائس 
الافريقية المسيحية في نيجيريا وأوغندا ومع المعارضين للاستعار الفرنسي في الكونغو الفرنسي . 
0 وهناك Sp‏ رئيسية أخرى من حركات الكنائس المستقلة وهي حركة برج المراقبة الافرینی ؛ التي 
تعرف في الكونغو باسم أكثر شيوعًا هو كيتاوالا. وقد ظهرت هذه الحركة في وقت مقارب للوقت الذي 
بدا فيه کیمبانغو نشاطه . وببدو أن مراکز التأبید الأولى I‏ استندت !لہا كانت في رودیسیا الشمالية 
ونياسالاند وتنجانيقا . ويحلول عام ۱۹۲۳ء كان دعاتها من شرقي رودیسیا الشمالیة وغربي تنجانیقا قد 
بدؤوا في اجتذاب عدد كبير من الأنصار في إقلم کاتانغاء ولا سا في المناطق المتاخمة لمراكز تجنيد Je‏ 
شركة اتحاد المناجم « أونيون MG slaw‏ . وني ظل القيادة ألقوية لتومو تبيرندا ء, العروف أيضًا باسم 
مواثالیسا - ومعناه ابن اللہ - اتخذت حركة كيتاوالا » التي يعني ا مھا بالسواحيلي «أداة للحکم ٤ء‏ موقفا 
سافر العداء للاستعار. dy‏ ظل الشعارات النضالية » مثل «افريقيا للافریفیین» وه الساواة بين 
الأجناس » » حث نییرندا ومعاونوه الرئيسيون آنصارهم على اغتيال الأوروبيين وحلفائهم الافريقيين لا سیا 
رژساء القبائل الوالین. ۱ 

وحلول عام ٦‏ » كانت حركة كيتاوالا قد وطدت دعاعها dae d‏ کاتانغا » حبث كان قد 
تفشی عدد من الأوبئة وكانت UY‏ الضارة لتجنيد العال أشد ما تكون وطاة . وقد امتد نفوذ هذه IH‏ 
لیشمل أيضًا مناطق التعدين في كاساي وکیفو c‏ کا قام عال الناجم العائدون إلى ديارهم بعد انتهاء مدة 
عقودهم » بنشر حركة WES‏ في المناطق الشرقية والاستوائية . وإذ خشیت السلطات الاستعارية من 
نفوذ نیرندا الآخذ في الاتساع ومن ازدياد علاقاته مع عدة قادة منشقين » أرسلت قوة عسكرية لإلقاء 
القبض عليه في عام 5. وفر نیبرندا إلى روديسيا الثمالية حيث احتجزته السلطات البريطانية ثم 
أعدمته T‏ النهاية ^ . 

ومثلا حدث للكيمبانغية ء لم يؤد القضاء على «النبي» إلى تراجع التأبيد الشعبي Mots TA‏ 
فکان قساوسة كيتاوالا ينظمون احتجاجات على فرض الضرائب في المناطق الريفية ويؤججون العداء ضد 
الرؤساء المعينين. كا تغلغل أحد فروع AS LI‏ » بقيادة موميا نابليون جاکوب ء على نطاق واسع بین Jie‏ 


)65 ج. بالاندييه » في : ب. فان دين بيرغ (مدير نشر)» ۰۱۹٦۰‏ ص ۵۰ . 

(EV)‏ بعد أهم تحلیل كتب عن حركة كيتاوالا في الکونغو هو التحليل الذي قدمه ج. هیجینسون (بصدر (BS‏ فكثير 
من المناقشات الى تناولت -حركة كيتاوالا ماخوذ عن هذا Jall‏ . 

. المرجع السابق‎ GA) 


4 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الزراعة في الیزابیث فيل (لومومباشي) » وعال السكك الحديدية وعال المناجم العاملين في شركة واتحاد 
الناجم» . وساعدت حركة WES‏ في تنظم حركة القاطعة في اليزابيث فيل في عام ۱ کا نہضصت 
بدور هام بعد ذلك بخمس سنوات في الاضطرابات المالية d‏ مصنع شركة اتحاد الناجم في جادوتفیل . 
وخلال الاضراب في جادوتفيل استشهد عضو بارز في حركة كيتاوالا بنصوص الكتاب المقدس لكي 
پہاجم الظلم التمثل pe d‏ العنصري à‏ الأجور. وقال وهو يلوح بالکتاب المقدس : «يظهر بوضوح 
من هذا الکتاب أن البشر جميعًا سواسية . فلم يخلق الله البیض لكي يتحكوا في السود . ولیس من العدل 
à‏ شيء أن Gly‏ الأسودے الذي يؤدي العمل » الفقر والشقاء » وأن تكون أجور البیض del‏ بكثير من 
أجور السود» OM‏ . وفي أعقاب أحداث جادوتفیل » جددت الدولة » دون نجاح c‏ جهودها للقضاء على 
حركة کیتاوالاء التي نمضت إثر ذلك بدور هام في اضراب الیزابیث فيل عام “1۹6١‏ . 

وكون الإضرابات لم ias‏ لا في الثلاثينات يوحي ob‏ تكوين La Al ib‏ وحركة "m‏ 
للطبقة العاملة قد تحقق في الكونغو البلجيكي معدل أبطأ بكثير من معدله في جنوب افريقيا . وقد أدى 
اكتشاف النحاس والقصدیر واليورانيوم في كاتانغا والألماس في كاساي والذهب في کیلوموتو » ال 
التعجيل بنمو ille iib‏ صناعية . وفي العشرينات c‏ كان هناك أكثر من ستين ألف عامل یستخدمون في 
استخراج العادن . . ۱ 

وکا حدث في أجزاء أخرى من القارة » كان هجر العمل هو أول رد فعل للافريقيين ازاء الأجور 
النخفضة وظروف العمل الشاقة في الناجم . فقد فر عدد کبیر من الفلاحین من مقاطعتي کاتانغا وكاساي 
لكي يتفادوا الوكلاء العاملين ساب بورصة العمل في کاتانغا » وهي مکتب العمل الصناعي الذي كان 
یتول تجنید العال وتوزيعهم داخل كاتانغا. وئمة آخرون هربوا بعد فترة وجيزة من وصوهم إلى المناجم e-‏ 
يلبث الحروب أن أصبح c‏ منذ عام 1414 » مشكلة خطيرة إلى حد جعل بورصة العمل في كاتانغا تنش 
نظام تصاريح الرور ومكتمًا لتسجيل البصمات بغية تعقب «الحاربين) CV‏ . ولكن » 0+" 
النظم القسرية › ظل امروب سائدًا . فنی عام ۱۹۱۸ » على سبيل الثال » بلغ معدل الحروب VE‏ في المائة 
و٥٦٦‏ في cati‏ على التوالي ء d‏ مناجم النحاس في ستاروليکساي. واذا كانت نسبة اماربین من 
العمل قد انخفضت بعض الثيء ء في العشرینات B‏ ظلت تتراوح بين ۲۵ و Yo‏ في الائة حتى الکساد 
الکبیر حين أصبحت هذه الاستراتيجية غير محدية نظرا لعدم وجود مصادر Jaw AL‏ ۳۲ . 

ii كان آلاف العال یہربون من المناجم € أحذ آلاف آخرون في كاتانغا في تنظم‎ Ge de 
الناجم في لويشي العمل وتوجهوا‎ le لتحسين ظروف عملهم . فني عام ۱ آوقف عدد کبیر من‎ 
إلى اليزابيث فيل لكي يشكوا للمسؤولين الحكوميين سوء المعاملة واحصص الغذائية المزيلة . وبعد عامين‎ 
OM نظمت حركة ممائلة لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي‎ 


(EA)‏ ورد في مي. برنس ۰ ۰۱۹۷۷ ص ۰ه 

)0( ج. هیجینسون (يصدر قريبًا) . لم تكن الكيمبانغية وکیتاوالا ا حرکتین السياسيتين والدينيتين الوحيدتين في الکوننو 
فالموتونغو واللوکوسو والبيوي c‏ وغيرها من الطوائف التي نشطت في مقاطعة باندوندو كانت تدعو الافريقيين إلى الامتناع عن عن 
العمل لدی البلجیکیین والاستعداد بالأحری لليوم الذي سیخرج فيه البلجیکیون . تلك هي الشاعر التي أعربت عنها في 
الثلاثينات طائفة ر الثعبان الناطق » أو Y)‏ الإنسان الثعبان ») في باندوندو والقاطعات الغربية T‏ کاساي . وقاومت حرکات 
« البعثة السوداء» والتونزي في زائير الدنیا ووشعب العور» إرغام الفلاحين على زراعة محاصیل التصدير في زائير العلیا ۔ 
(CAD)‏ سي . بيرنغس ۰ ۱۹۷۹ ص ۱۵۲ . 

.7١8 السابق » ص ۱۷۱+ ب . قيتر» ۰۱۹۷ ص‎ e» (eY) 
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لإيقاف العمل في مناجم كاكونتوي ۴۳ . 

وخلق الکساد اضطرابات اقتصادية جديدة. فقد اختفت فرص العمل وافضت الأجور وتدهورت 
ظروف العمل » إذ حاولت شركات التعدين خفض الكلفة إلى أقصى حد. وعلى الرغم من تہدید العال 
بالفصل ٠‏ نظمت حركات لابقاف العال ووقعت « أعال شغب | عالیة d‏ مناجم شركة ر اتحاد الناجم » 
في كيبوشي ورواشي وسوبنو دیتو في عام ۱۹۳۱ مما شل عملياتها لبعض الوقت ‏ . وفي العام tanii‏ 
نظم المال حركة مقاطعة في اليزابيث فيل احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في متاجر شر 
واتحاد الناجم » وعند التجار الأوروسين الستفلین . وقبل Mel‏ حملة المقاطعة هذه » كانت قد انتشرد 
إلى المناطق الحرطة وأيدها dle‏ البناء والنجارون dhes‏ صناعة الطوب » وهو ما يوحي 9 جود na T‏ 
متزای 9( . وأعرب مفوض مقاطعة کاتانغا العليا عن أسفه إزاء هذه النضالية الحديدة. وقال بلهجة 
ملؤها الازدراء : « لقد استولت TAA de‏ غطرسة بلا حدود » فهم پزدادون Chai‏ ۳ لوا عن dole‏ 
الطاعة في استكانة وأصبحوا TW‏ بناقشون الأوامر الصادرة إلیہم وبردون بوقاحة في بعض الأحیان» ۴“ . 

كا تجلت النضالية المتزايدة في عدد من الإضرابات وقعت في الفترة من ۱۹۳۵ 7 ۷ وشترك 
فیہا ال الناجم وفثات أخرى من الطبقة العاملة في كاتانغا . واحتج ا على الأجور النخفضة 
NE xb‏ وأوقفوا العمل في مصنع شركة ١‏ اتحاد المناجم ؛ في جادوتفيل p dy‏ القصدير في 
مائون وموانزا. كا أضرب عال السكك ا حدیدیة في نييمبا وكابالا العاملین في شركة ASN‏ الحديدية 
للبحیرات الكبرى » وكذلك Jie‏ علج القطن الذي SLE‏ الحكومة في NW‏ . وعلی الرغم من إلقاء 
القبض على القادة وقع الاضرابات ء فقد ازداد الشعور sud‏ كا ازدادت الشبكات السرية وقوي 
ge! sla‏ بالثقة في النفس . وقد مهد هذا كله الطريق للإضراب الكبير في عام 21441١‏ الذي 
توقف فيه عدة آلاف من العال الافريقيين عن العمل في مناجم القصدير RP ADAE‏ ال 
كاتائغا» وكان هدفهم يتجاوز الصالح الاقتصادية الضيقة. وقال مراقب Qual‏ : محاول العال 
إخفاء هدفهم . لقد كان هدفهم هو إخراج البیض من البلد وإحلال علم حركة كيتاوالا ean‏ محل Asi‏ 
البلجيكي الأزرق إيذانا بالبدء في تغییر OM eli‏ 

رمثلا حدث في حركة الطبقة العاملة » كان نمو ابحمعيات السياسية والأحزاب الوطنية في الكونغو 
البلجيكي أبطأ بكثير من نوها في جنوب افریقیا . والواة قع أنه حتى أواخر الخمسينات لم تكن قد ظهرت 
بعد منظات وطنية صريحة مثل جمعية وت © . ومع ذلك » فقد انتشرت خلال هذه الفترة 
جمعیات مغلمة عرفت پاسم المبيي ۔ وقل نقل هذه الجحمعیات إلى ا مستعمرة البلجيكية ا حندون الافریقیون 
الذين كانوا يرابطون في الستعمرات في شرق افريقيا الأمانیة لال ا لحرب العالمية الأولى . وكانت المبيني » 
d‏ المقام الأول » نوادي للرقص توفر لأعضائها Lal‏ بعض الخدمات الذاتية مہ یی الأسحيان کان 
قاد ثا حملون Cal‏ عسكرية على غرار الألقاب العسكرية الأوروبية > ما کان بوهم باهم يتمتعون بقدر 


.YYo سی. برنس ۰ ۱۹۷۹ء ص ۲۱۳ إلى‎ (OY) 

(4ه) ج. هيحينسون » سيصدر cC‏ ص ۸ إلى ۱۰ 

. ٠١و‎ ٩ السابق » ص‎ e (e?) 

YAN ورد في ب . فیٹرء ۱۹۷۰ء ص‎ (e) 

۰۱۳ dl ٠١ ص‎ ej ج. . ھیجینسون » سیصدر‎ CY) 

.٠٦ السابق » ص‎ eo à ورد‎ (9A) 

)95( أنظر عل سبيل SUM‏ ه. فايسء ۱۹۱۷ء وسي یونغ ؛ NATO‏ 
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ما من القوة الأوروبية des.‏ الرغم من أن هذه اجحمعیات لم تستہدف مناهضة الاستعار في المقام الأول ‘ 
فقد كانت أغانيها ورقصاتها تسخر » في كثير من col M‏ من المسؤولين الأوروبيين وتعبر عن البغض 
الشعبي العميق للحكم الاستع‌اري . وفضلاً عن ذلك » كان الافریقیون الذين ينظر ec!‏ باعتبارهم 
مؤيدين للأوروبيين » يمنعون من الانضمام إلى عتمعات المبيي . ul‏ من تربطهم صلات AL,‏ 
بالأوروبيين ء فلم يكن عقدورهم أن يتولوا مراكز ORL‏ 

وقد آثارت انتقادائهم السافرة للاستعار وهجومهم على الموالين قلق المسؤولين البلجيكيين الذين کانوا 
حريصين على إنماد كل أشكال الاحتجاج الاجاعي . وني عام ۰۱۹۲۳ خلصت id‏ فرعية حكومية 
إلى أن جمعيات البینی بسبيلها إلى اكتساب الطايع التطرف وأنها مفتوحة أمام التسلل الشيوعي . وبعد 
ثلاث سنوات » فرض نظام الحكم الاستعاري مراقبة مباشرة على ا حمعیات الحضرية الافريقية » عا فيها 
حتمعات البيني . کا شجعت ا حکومة المبشرين البندكتيين على تنظم جمعيات منافسق دخل أعضاوها 
في صراع عصابات مع ا حتمع المبيني. وتضافر التضييق من جانب الحكومة مع صراع العصابات 
والنافسات فيا بين نے gall‏ وداخل هذه الحمعیات e‏ وما نجم عن کا من قلقلة في الناطق 
Ty"‏ فأدى ذلك كله di‏ انحسار 548 هذه cas Hl‏ وأهميتها à‏ منتصف الثلاثينات OY)‏ , 


استعراض عام للاطار الاقتصادي والسياسي في أنغولا وموزمبيق 


كانت ا حتمعات الاستمارية في Yal‏ وموزمبيق » على الرغم من BLM‏ التي تفصل بینہا واحتلاف 
شعوبها واقتصاداتهاء تتشابه مع بعضها البعض أكثر من تشایپها مع جیرانها المباشرين. وينبع الطابع 
الخاص الذي اتسم به الاستعار البرتغالي » كا اتسمت به » إلى حد ماء العارضة الشعبية التي تولدت 
عنه » من أربع بحموعات من الق من هي : الضعف T‏ للدولة الاستعارية » وطبيعة نظام الحكم 
الاستعاري الذي أصبح تدرا Cu‏ استيداديًا ¢ ونقص رأس Jui‏ البرتغالي e‏ > ما یترتب على ذلك من 
akel‏ على العمل الاجباري » وسياسة الاستيعاب . 

وحتی عشية ا حرب العالمية الأول > ظلت مناطق كبيرة من أنغولا وموزمبيق على السواء غير حاضعة 
للسيطرة الفعلية من جانب لشبونة . وبینا كانت الادارة الاستعارية راسخة وثابتة القدم في القاطعات 
الساحلية ا مثل لواندا وبنغويلا وبييرا ولورنسو ماركيس والأراضى الواقعة خلفها » كان الوجود 
الاستعاري في مناطق داخلية واسعة c‏ وجودًا اس اعتمد في معظم الأحيان على تحالف مع الرؤساء 
ورجال الشرطة الافريقيين الحلیین الذي كان ولاژهم مشكوكا E‏ 

في أنغولا ce‏ ظلت مقاطعة أوفامبو cd c‏ أنغولا » مستقلة استقلالاً فعليًا حتى عام 
۰ء یا ظلت منطقة غانغويلا ol lek grts‏ حتى عام ۱۹۱۷ . ولم تخضع مناطق لوندا الكيكو 
للاحتلال الا في عام ۱۹۲۰ a.‏ الشمال » استمرت المعارضة في منطقة الكونغو حتی عام ۱۹۱۰. lee‏ 
تحدی التمردون » من ابناء الزمبوء ا حکومة الاستعارية حتی عام 9191" . 


)09( ب. فیتر» ۱۹۷۵ ص ۲۱۰ إلى ۲۱۵. 

)٦٦(‏ الرجم السابق.. لدراسة تطور محتمعات gall‏ وانتشارها في مختلف أرجاء وسط افریقیا وشرقیها انظر ت . أو. 
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b‏ يكن وضع البرتغال في موزمبيق أفضل حالاً منه في أنغولا الا بقدر بسيط . فقد وقفت عدة 
سلطنات شمالیة وولايات لرؤساء الياو موقف التحدي الفعلي للنظام الاستعاري Br‏ عام ۶ كا 
ظلت مرتفعات الماكوندي » خارج دائرة الحكم الاستعاري حتى عام ۹۲1 . 3 عن ذلك ¢ فانه 
حين غزت قوات المانية » من تنجانيقا احاورة » dA‏ موزمبيق خلال الحرب العاللية الأول c‏ استقبلت 
استقبال انحررین من جانب عدد من زعاء قبائل الماكواء الذین كانوا قد عانوا الأمرين في ظل الحكم 
الحائر لشركة نياسا. بل إنہ حتى في النصف الحنوبي من المستعمرة » حيث كانت الدولة الاستعارية 
راسخة القدم إلى حد کبیرء كان المسؤولون يخشون أن Sud‏ انتفاضة جاعية (أنظر الشكل 
yy. v‏ 

2 » أعقاب —— » شددت لشونه الطبيعة الاستيدادية وحلت محل السياسات « المستنيرة‎ d 
لم تكن بالضرورة أكثر‎ ol, BEAST برامج‎ (MAYA - ۱۹۱۲( طبقتہا أول الأمر ا حکومة الجمهورية‎ 
فعالية . وانتهى الأمر بالحكومة امهورية » الي كانت غير فعالة وفاسدةء إلى أن أسقطها في عام‎ 
الذي‎ ni ‘ er تحالف للقوى ا حافظة ضم رجال البنوك والصناعة والقیادات الكنسية‎ 5 

مهد الطريق أمام حكومة انطونيو سالازار الفاشیة . وقد استخدمت أنظمة الحكم الاستعاري ء ls‏ شأن 
الحكومة في ابرتغال » Bue‏ كبيرًا من أدوات القهر c‏ لتحقيق ما كانت تستبدفه إيديولوجية سالازار 
القومية المتطرفة والقاعة على التعاون الطبتي من وام اجناعي واستمرار للحكم الاستعاري . 

وهكذا » استخدمت الرقابة والمخبرون والشرطة 0 والعسكريون لقمع أي معارضة تطل برأسها » 
بيضاء كانت أو سوداء. وكانت السمة المشتركة الثالثة هي الطابم الخاص للاستغلال الاقتصادي في 
TOP Yai‏ الذي ls‏ عن فقر البرتغال E‏ . فخلال الفترة gla‏ نتعرض فا بالہحث t‏ اعتمدت قدرة 
البرتغال في تحصیل موارد مستعمراتہا الافريقية على تجنید العمل الإجباري والسيطرة عليه OY‏ اقتصادها » 
الذي كان OL‏ وعلى حافة الافلاس ؛ i‏ تكن لديه القدرة على تصدير ما تحتاجه التنمية من رأسيال 
ثابت . وهذه النقطة الأخيرة أشارت إليها بوضوح لا لبس فيه لحنة حكومية شكلت عام ۰۱۸۹۹ لتحليل 
امکانات التنمية في أنغولا وموزمبیق فقالت : 

. إنتا نحتاج di‏ عمل أهل البلد.. . حتاجه لتحسین ظروف هژلاء العال وحتاجه من أجل اقتصاد 
ا ن أجل تقدم افريقيا . فافريقيا لن pes‏ بدون الافريقيين . ورأس امال المطلوب لاستغلاضا » وهي 
à‏ أشد الحاجة لهذا الاستغلال » مرهون بتوفير الأيدي العاملة اللازمة للاستغلال » ومرهون بتوفير m‏ 
عاملة وفيرة ورخيصة وثابتة » وهذا ما لن يوفره الهاجرون الأوروبيون بدا بحكم الظروف 3c ball‏ م 0^ 

کا سنت الحكومة مجموعة من قوانين الضرائب لكي ترغم عددًا کبیرا من المزارعين الافريقيين على 
ترك آرضهم وتمهد السبيل لقيام طبقة شبه بروليتارية إذا كانت قوانین الضرائب قد نجحت في إمداد 
الإدارة الاستعارية عصدر جديد للدخل » b‏ فشلت في خلق قوة عاملة رخيصة با حجم الذي كان 
يتوقعه النظام الاستعاري . فقد کان بمقدور كثير من القلاحین التہرب من العمل المطلوب مہم تأديته 
بزراعة محاصیل نقدية جديدة أو إضافية تتیح هم سداد الضرائب المفروضة علييم . واختار آخرون T‏ 
موزمبيق العمل في مناجم ومزارع جنوب افريقيا وروديسيا ا حاورتین بأجور تزيد با يتراوح بين ۲۰۰ 
و٠٠٠‏ في UM‏ على الأجور الي تدفعها الشركات والزارع البرتغالية الي يعوزها رأس الال الكاني . 


M ود. د. بيويت» ۱۹۸۱ ص لاه إلى‎ ۰۱۹۷٩ لناقشة المقاومة الافريقية خلال هذه الفترة أنظر أ. إيزاكان»‎ (H) 
NEE ص‎ ۱۹١۹ ۰ ورد في ج. م. داسیلفا کونیا‎ (16) 
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ولا كانت القطاعات الرأسمالية الوليدة في أنغولا وموزمبيق عاجزة عن اجتذاب العال ء سواء عن 
طريق هذه « الحوافز» الضريبية » أو من خلال الأجور التنافسية » كان على الدولة الاستعارية c‏ حسما 
أوضحنا بافاضة في الفصل الخامس عشرء أن تلجأ إلى ol SW‏ السافر بمجرد أن وضعت Dé dl‏ 
للعال الوطنيين . وكان السند القانوني للعمل الاجباري c‏ الذي استمر بأشكال uem cade‏ عام ۱٦۱۹ء‏ 
soll à d‏ الأول : 

يخضع كل السكان الوطنيين في الأراضى البرتغالیة وراء البحار لالتزام معنوي وقانوني بالسعي من 

Ta dus‏ إلى اكتساب ما حتاجونه للعيش ولتحسين ظروفهم Lelie‏ ولمم مطلق الحرية في اختيار 
وسيلة الوفاء بهذا الالتزام . فإن لم یفعلوا » بصورة أو بأخرى » يكون من حق السلطات العامة أن تجبرهم 
على الوفاء به , 


وقد "i‏ السلطات العامة بالفعل . فقد كانت للمسؤولين الاداریین ا حلبین حرية التصرف الكاملة 
في تحديد من هو « التکاسل »» فكان كل رؤساء المراكز يدعمون مرتباتهم المتواضعة ا يحصلون عليه من 
هدايا محاملات من أصحاب المزارع والتجار وأصحاب ghall‏ والمزارعین الأوروبیین مقابل الأيدي 
العاملة الافريقية. وتحولت المناطق الريفية نتيجة لذلك إلى مستودعات ضخمة للأيدي العاملة 
الاحتياطية . فحین كانت ies‏ الحاجة إلى عال للعمل في ممتلكات المستوطنين ء أو لشق الطرق» أو 
لتوسیع موانی لواندا ولورنسو ماركيس وبييرا » أو لد خطوط السکك الحديدية» أو للعمل كخدم T‏ 
المنازل أو في أي dici‏ آخری خاصة أو عامة » i‏ يكن السژولون الاداریون jo‏ 0,33 في استخدام 
سیطرتہم وسلطتهم لتوفير الأيدي العاملة الطلوية . وكثيرًا ما تعرضت النساء لهذا المصير نفسه على الرغم من 
أن القانون كان يعفيين من العمل الإجباري . وقد لاحظ kml dle‏ عي أمربكي » أثناء زيارة له إلى yaf‏ 
وموزمبيق في عام ۶ أن.. 

.. الرؤساء يأحذون النساء € حتى debi‏ والرضعات on‏ › للعمل T‏ أشغال + شق الطرف . . وتقوم 

ا حكومةبيناء CAS‏ صخيرة ون ن في OSU‏ بعيدة عن الطریق و ويتركن بلا أجر أو طعام . 
وتتراوح مده العمل بین أسبوع واحد وخمسة أسابيع بحسب اختلاف تشر بعات المناطق c‏ وإن كان من 
المکن استدعاژهن للعمل مرة ة أخرى خلال العام نقسه . . وتقوم أخريات من القرية بإحضار الطعام هن c‏ 
الأمر الذي يستغرق في بعض الأحيان یوم كاملا . وتؤخذ فتيات صغيرات » لا تتجاوز أعارهن الخامسة 
عشرة » ويجبر بعضهن على الاستسلام للنزوات الحنسية للموظفين. وتعمل النساء تحت إشراف رئيس 
dle‏ أسود fat‏ هراوة » ويبدأن العمل في السادسة صباحًا » مم يتوقفن لدة ساعة في الظهر » ليعدن إلى 
العمل حتی غروب الشمس . وتحدث بعض OYE‏ الإجهاض نتيجة للعمل الشاق » 9 , 

وبعد عام ٦۳ء‏ كان الفلاحون c‏ وبخاصة في موزمبیق » برغمون أيضًا على زراعة القطن وبيعه 
بأسعار منخفضة للشركات الأوروبية صاحبة الامتیاز . وکان التقصیر في ذلك یعتبر جريمة ویعامل على 
هذا الأساس ۷ , 

وكانت السمة الميزة الأخيرة هي سياسة الاستيعاب التي انتہجھا النظام الاستعاري سعيًا إلى اجتذاب 
البورجوازية الافريقية الوليدة عن طريق إحاطتها بغلالة من الثقافة البرتغالية وإعفائها من بعض للهانات 
)6^( الرجع السابق » ص .٠١١‏ 


.1۰ أ. روس » ۰۱۹۲۵ ص‎ OY 
. ۱۹۸۰ هومين وأ. ماكاموء وا. بیلیلاوء‎ -TOP ستيفين وي . آدام»‎ I کیان‎ pt E CW) 
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الاستماریة الصارخة . وقد عملت هذه السياسة » التي اكتسبت صفة رسية عقتضی نظام « السكان 
الأصليين؛ » على ابقاء الأغلبية العظمى من الأنغوليين والموزمبيقيين في عرتبة ثانوية من حيث ا حنس 
والثقافة والوضع الطبتي . وكان الافريقيون » عقتضی هذا التشريع » يقسمون إلى مجموعتين.. فكان من 
المکن تصنیف الأقلية الضئيلة » التي كانت تعرف قراءة البرتغالية وكتابتها وترفض العادات القبلية وتعمل 
في القطاعات الرأمهالية ء كمستوعبين أو كياواندي . وكان أفراد هذه الفئة يتمتعون » من حيث المبدأ على 
الأقل » JS‏ ما للمواطنين البرتغالبين من حقوق وواجبات . des‏ الرغم من أنه كان بمقدور أي افريق ؛ 
نظريًا » أن يغير وضعه قانوتا فان ما فرضه النظام الاستعاري الرأسالي من قيود » با في ذلك نقص 
الدارس ومحدودية الامكانات المتاحة للعاملين وما يبديه مسؤولون في الدولة من دعاوی الاستعلاء الثقايي » 
قد حال دون ذلك وحرم بالتالي ۹۹ في BU‏ من السكان الافريقيين من أبسط حقوق المواطنة ° , 


المعارضة الشعبية للحكم الاستعاري في أنغولا 
أصبح الافريقيون منبوذين في بلادهم ؛ إذ نظر الأوروبيون الم على أساس أنهم لا مثلون BLS‏ وکانوا 
عرضة للعقاب الحسدي » cy‏ بعض الأحيان للمعاملة الاستبدادية والفاسدة على ايدي السلطات 
الاستعاریة » ولطالب محندي الأيدي العاملة وبالتواطق بين السژولین والسكان البرتغاليين. ومع ذلك فلم 
تعوزهم وسائل كثيرة للهروب من الضغوط الوجهة mel‏ 
l‏ وتمثل أول شكل من أشكال القاومة في حمل السلاح . الا أن الافريقيين ما لبثوا أن تخلوا عن هذا 

الأسلوب ابتداء من ا حرب العالية الاو « إذ كان القادة يتناقصون وصودرت معظم الأسلحة كا لم يعد 
البارود متوافرًا في السوق المفتوحة اللهم الا في OYE‏ استثنائية قليلة » وكان البديل هو اللجوء للهرب . 
فحين أصبح الوضع لا بطاق تركت قرى كاملة حقوها وانتقلت إلى مناطق بعيدة عن متناول السلطات 
الاستعارية . وكان هروب الفلاحين US‏ بوجه خاص في الناطق الشمالية والشرقية الي ظلت فعليًا حارج 
نطاق سيطرة لشبونة . واستمر مثل هذا التزوح لعدة سنوات بدون أن يكتشفه أحد. 

وكان ا حل الثالث أكثر راديكالية لأنه كان تبائيًا . فشمة شواهد كثيرة تدل على حدوث هجرة سرية 
جاعية إلى الكونغو البلجيكى وروديسيا الثمالية وحتی إلى جنوب غربي افريقيا. فكثيرًا ما كان سكان 
قرويون يقطعون مسافات كبيرة عبر آراض وعرة وهم بحملون أطفالهم الصغار على ظهورهم لكي ينجوا 
بأنفسهم من استبداد النظام البرتغالي الاستعاري . وحين كانت السلطات الاستعارية والشرطة الافريقية 
يقبضون على هؤلاء الماربين كانوا يضربون الرجال ويودعونهم السجن ويغتصبون النساء . ۱ 

gu,‏ الشكل الرابع من أشكال مقاومة الحكم الاستعاري فیا أنشاه الافريقيون من ديانات أو 
عبادات تبشر بالخلاص في مواجهة Glo‏ المستعورين . ويبدو أنه لم تكن AE‏ مبادرة ile‏ كبيرة وراء هذا 
القرد الیتافیزیتی للأنغوليين » إذ كانت معظم الکنائس الستقلة آنیة أصلا من الكونغو البلجيكي وانتشرت 
في منطقة باکونغوء في S PC‏ 

de‏ حلاف الوضع في الكونغو البلجيکي » كانت هذه الكنائس الستقلة قليلة الاتباع نسبمًا » کم 
كانت مدة استمرارها قصيرة . وني بعض الأحيان يُشار إلى ثورة المافولو» في عام ۱۹۱۸ باعتیارها أول 


NAVA بوجد عرض ضاف لوهم الاستيعاب وإيديولوجية البرتغالية - الدارية المقابلة له في ج.ج. بیندرء‎ (M) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ ye 


احتجاج أنغولي مبشر بالخلاص يؤدي إلى ورة مسلحة 09 و سا أتباع ساعون كيمبانغوء عددًا 
من الانصار من الباكانغو الذين يعيشون داخل حدود أنغولا. و خحشيت الدولة الاستعارية من التأثير 
الشعبي للكيميانغية ومن انبعاث النزعة القومية الباكونغية » e an‏ كبيرًا لقمع الكيمبانغية في 
۱ و۱۹۲۲ وعل الرغم من هذه ا حھودء استمرت شبكة سرية في العمل . وکا حدث في الكونغو 
البلجيكي » اكتسب كيمبانغو هالة الاستشهاد بعد إلقاء القبض عليه" . 

وظهرت طوائف دينية آخری ost‏ غموضا مثل المايايغني » الي اكتشفت في إقلم كابيندا d‏ عام 
2 1 وحركة كاسونغولا » الي ظهرت لفترة قصيرة بين بين الموبوندو في الفترة من 4۹۲4 ال ۰ کا 

نتشرت حركة الكيتاوالا من الكونغو البلجيكي ورودسيا الشمالیة di‏ شري أنغولا نحو عام ۲ . وبعد 

d d.‏ « نبية ) من الكونغو › ترتبط بالكيمبانغية » أن تجتذب أتباعًا في منطقة بومبو» do‏ عام 
۲ منعت طائفة الایایغنی أو النلینفوء التي كانت تعمل بالقرب من حدود الكونغو من e V‏ 
البیض . des‏ الرغم من أن البيانات المتوافرة في هذا الشأن » متنائرة للغاية » يبدو أن هذه الأشكال 
الدينية للتعبير عن الاحتجاج » كانت ضئلة التأثير بر . وم codi‏ كنيسة مستقلة ae‏ کا من الأتباع 
الدائمين M‏ في الخمسينات ؛ c‏ ظهور التوكوية . وقد كشفت التوكوية عن نزعات متناقضة » اذ صورت 
الاستعاريين البیض كأشرار في الوقت الذي دعت فيه إلى السلبية ۷۲ . 

وعلى حين كان معظم هذه الاحتجاجات يتركز على قواعد ريفية » كان الثقفون الصحفيون الذين 

. هویم الأنغولية‎ ae في لواندا ولشبونة ينددون عساوئ الاستعار » ویژکدون‎ pai 

"m‏ أن à‏ 2 ترا بالغ الثراء للاحتجاج aM‏ بعود ال منتصف القرن التاسع عشر . وأشهر هؤلاء الرواد 
الوطنيين هم : : الكاهن انطونیو خوسيه دي ناسیمنتو VAYA)‏ — ۱۹۰۲) واحامي الصحني خوسيه دي 
فونتيسي بیریرا (۱۸۳۸ - ۱۸۹۱) والکاتب جواكم دياس كورديرو دا ماتا MeV)‏ = ۱۸۹6) » وربا 
أيضا اعضاء جمعية كان انشاژها متصلاً AK‏ شديد العداء للاستعار وهو : «صوت أنغولا يصرخ في 
البرية ) Voz d'Angola clamando no deserto‏ الصادر d‏ لشبونة T‏ عام ۱ . وقد 
رحب المستوعبون بنپیار الملكية (أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۱۰) واعلان الحكم ال حمھوري الذي بعث في 
نفوسهم Nur‏ عريضة » اذ كانوا يشعرون بالقلق البالغ مع تدهور وضعهم ومن استمرار العبودية السرية 
في rre‏ . ولکن » حتی في غمرة هذه الوجة وی OE‏ ها الشعور القومي الولید بين الافريقيين 
الأكثر the‏ من «ges‏ > يمكن التعبير عنه في البرتغال بصراحة أكبر منها في أنغولا. 

atu عام ۰۱۰ نظمت في لشبونة رابطة فیا وراء البحار وأعقبتها » بعد ذلك بقلیل » رابطة‎ de 
من المغتربين الافریقیین الذين كانوا يعيشون في لشبونة وینتمون‎ ode المستعمرات . وبعد عامين ء أسس‎ 
» ٤ حصلت « الرابطة الأنغولیة‎ e أنغولا ذاتها‎ dy . لكل المستعمرات « جاعة الدفاع عن حقوق افريقيا»‎ 
وهي جمعية صغيرة للموظفین الدنیین الأنغولبين عل اعتراف رسي من الحاکم العام نورتون دي مانوس‎ 
ENI هذه ا حمعیة أسفر عن ظهور‎ T أعقاب ذلك مياشرة حدث انشقاق‎ d . ۱۹۳ T 


)4( أنظر ر. سليسييه» ۱۹۷۷+ وو. ج. کلارنس - qu‏ هلالا ص AA‏ و۹٩۸‏ . 

(۷۰) 1. مارغاريدوء في : ر. شيلكوت (مشرف على التحرير) » ۰۱۹۷۲ ص ۳۷ ال ۳۹ ؛ ر. بیلیسییه c‏ ۱۹۷۸ء 
ص ٦١‏ إلى ۱١۷‏ . 

.١ )۷۱(‏ مارغاریدو » في : ر. شیلکوت (مشرف على التحریر) ۰ ۰۱۹۷۲ 


(VY)‏ لناقشة هذا التراث من الاحتجاج الأدبي أنظر د. ل. thy‏ » في : ر. شیلکوت (مشرف de‏ التحریر) ء 
AAYY‏ 


«AM‏ . وعلى الرغم من الكثرة العددية هذه النظات » فقد كانت تفتقر جميعًا إلى عدد كبير من 
الأنصار کا كان تأثيرها محدودًا للغاية . 

وكانت «مؤامرة » کونزا doy‏ في عامي ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۷ تفوق بكثير » من حيث ما تنطوي عليه من 
أهمية » ما لتشکیل أي من هذه الحمعیات من أهمية . وقد ارتبط بها لبعض اوقت ode‏ من المثقفين 
السانحطين والفلاحین البوندو المقيمين d‏ أطراف لواندا . ds»‏ قيادة هذه والمؤامرة» أنطونيو دي سيس 
جونيور (۱۸۸۷ — * 343( القانونی والروائي والصحني VO‏ ء الذي أدان بقوة القهر الاستماري وما يلقاه 
من حتمع المستوطنين من معاملة تفضيلية ووصف هذا ا حتمع بأنه وما زال يتكون GU‏ من رجال لا 
يعرفون من أين جاؤوا da‏ أين يذهبون » ولا هم لحم سوى الحصول على کل ما عکنهم الحصول عليه » 
ol,‏ يحققوا الکاسب وللغانم » ۲۹ . وسارعت الدولة الاستعارية إلى التحرك وقد تملكها الخوف من عو 
التحالف بين الدجین من الافارقة والفلاحين » واستولى علیہا القلق من جراء تلاحق الهبات الشعبية gb.‏ 
القبض على أنطونيو أسيس جونيور » ولم ينج من عقوبة الننی الا بصعوية بالغة . 

dh‏ لشبونة » لم يكن لعصبة الدفاع عن ا حقوق الافريقية » التي كان معظم قادتبا مولدين من 
ساوتومي » سوى نفوذ بالغ TE af al‏ عام ۱۹۱۹ء قام فرع منشق على هذه امراعة بتأسيس الرايطة 
الافريقية التي انضمت إليها الرابطة الأنغولية في لواندا. ثم أعيد في عام ۱٩۲۱‏ تنظم عصبة الدفاع نحت 
اسم ارت الوطتي Gola (uM‏ لسيطرة العناصر اليسارية علیها. ٠‏ ومع اجراء كافة التغييرات 
الضرورية » كانت هاتان ا حموعتان الشکاتان في العاصمة OME‏ الاتجاهين اللذین سادا حركة ا لحامعة 
الافريقية T‏ البرتغال d‏ ذلك الوقت ؛ فقد اختارت الرابطة الافریفیة الاجاه الاصلاحی للدكتور ديبوا» 
على حين كان احزب asi Ty T‏ ميل إلى فلسفة ماركوس Dt‏ رپ 

ومع عودة الفوض السامي نورتون دي ماتوس في عام ۰۱۹۲۱ وكان معارضا لدودًا للرابطة الأنغولية 
«xl NL,‏ أصبيحت Us‏ المنظمتين عرضة للخطر البالغ p di.‏ ۷۳ء آوقت رمعي نشاطات 
المنظمتين وأمر بالقاء القبض على أنطونيو دي أسيس جونيور ونفى عديدٌ من الأعضاء المؤثرين في الرابطة 
الانغولية p c‏ به الأمر إلى حل الرابطة رس . کیا حظر الصحف «المتعاطفة مع السكان الوطنیین» ء 
dey‏ من فرص الترقي التاحة للموظفين المدنيين من المّدبجین. وی أعقاب هذه "y‏ انجھت 4-1 3$ 
الوطنية النظمة في Yaf‏ ال العمل السري. وظهرت في آعتاب ذلك احتجاجات متفرقة ضد العمل 
الإجباري في مر لواندا — مالانج خلال الفترة من عام ۱۹۲۲ إلى عام VA Yo‏ . واغتنمت الدولة فرصة 
هذه الاحتجاجات لكي نقضي على البقية الباقية من معارضة الثقفین ۲۳ . 

وأصبحت الظروف في أنغولا بالغة الصعوبة إلى اد الذي حمل الحمعيات الافريقية على ce‏ 
سياسة التعاون مع الحكومة . وذهب ازب الوطتي الافريق إلى حد الدفاع عن البرتغال في عصبة الام 
ازاء ما وجه 7 من اتہامات تسس السخرة. وھکڈاء فإنه حين قام نظام الحكم الديكتاتوري 
العسكري في لشبونة في عام ۱۹۲۹ء ثم أعقبه نظام حکم سالازار » كانت ارادة القاومة لدی الثقفین 
قد تحطمت بالفعل . وبعد « تطهير» الرابطة الأنغولية من عناصرها «المتشددة» تم التصريح لما بالظهور 


. ۱۹۱۷ ۰ دي یس جویور‎ d (m 

M آورده د. ل. ویر في : ر. شیلکوت ۱۹۷۲ > ص‎ (Vt) 

Mta M8 فریدلاندء ۱۹۷۹ء ص‎ . i i أنظر في مناقشة الظروف الي اُحاطت بہذا الانشقاق‎ (Ve) 
.YYY Ge ۸ » ر. بیلیسییه‎ (VV) 


۷۰۲۳ افريقيا في ظل السيطرة cage Vl‏ ۱۸۸۰ - ۱4۹۳۵ 


مرة أخرى في ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ تحت اسم الرابطة الوطنية الافريقية . كا أن الاتحاد الافريتي ء الذي رزح 
تحت وابل الضغوط في العشرينات » عاود الظهور تحت اسم جمعية أبناء أنغولا (آنانفولا) . وقد 
اضطرت هاتان النظمتان » بعد حرمانها من LES‏ الحية وإصابتهما بالعجز على الصعيد السياسي ؛ إلى 
العمل على تحقيق أهداف اجناعیة XE‏ 

وتزامن انيار هاتين النظمتین مع اضمحلال نفوذ « الزبین» اللذين Wel‏ في البرتغال انتسابهها إلى 
الحركة الافريقية الحامعة . وني عام ۰۱۹۳۱ اندمج هذان ا حزبان تحت اسم الحركة الوطنية الافريقية 
(الوطنية بمعنى الانتساب إلى الأمة البرتغالية) وانتھی الأمر بيا إلى nae‏ أن وقعا في قبضة الدكتور 
m‏ سالازار الصارمة . وإزاء ما تعرض له القادة ا حلیون لارابطة الوطنية الافري یقیة ولاتحاد أبناء أتغولا 
(أنانغولا) من مطاردة البوليس ومن خطر PEE ob pte‏ عملهم c‏ أوقف هؤلاء القادة نشاطهم 
لاکثر من عشرين Cle‏ (من ۱۹۲۵ إلى ۱۹4۵ Qus‏ 

وكان لا بد أن يؤدي انحسار الدور السيامي للمديحين إلى النيل من منزلتهم على الصعيد الاجياعي 
«val‏ ولا lo‏ مع وصول عدد متزايد من المستوطنين البیض . 

وحاول الستوطنون البيض » في مناسبات كثيرة » أن بٹوروا على سيطرة الشبونة Y»)‏ سما في ۱۹۲١‏ 
é (Yo;‏ على نظام الحكم الديكتاتوري (وبخاصة E ea de T‏ أن هذه امحاولات م يكن 
لها سوى أثر غير مباشر على السكان الافريقيين المقهورين ۷۷ . فقد - الافريقيون غرباء في وطنهم 
وكانت وظيفتهم الوحيدة الواضحة d‏ نظر الأوروبيين هي قدرتهم الإنتاجية de.‏ ظل هذه الظروف » 
كانت الاضرابات القليلة التي شاركوا فيها » سواء في الموانئ (ata)‏ أو في السكك ا حدیدیة (۱۹۳۲) 
جرد وشات مريعة 4 تفر عن شي انه نکن هناك وحدة اد بين مال الیض Jib‏ فسود شی 
المهرة. وفضلا عن ذلك » ۸ يكن dled‏ السود يتمتعون بتأبید الحنود الافريقيين احندین 3 اب یش 
الاستماري کا لم يكن بمقدورهم أن يتطلعوا إلى تحالف مع المديحين الذين كانت السلطات قد أرغمتهم 
على PU ol‏ الصمت . 


العارضة الشعبية للحكم الاستعاري في موزمبيق 


كان أسلوب العارضة الشعبية في موزمبيق Sle‏ لنظيره في آنغولا. وان اختلف بعض الشيء في مداه 
وقوته . فقد كانت الثورات المسلحة أقل ue‏ کیا كان التراث الأدبي والعلاقات مع الحركة الافريقية 
الحامعة أقل تطورًا . JI do‏ ء فان عدد الأمثلة » المدعمة بالأسانيد . للمعارضة i23‏ والعالية T‏ 
موزمبيق يزيد كثيرًا «e‏ في آنغولا. Su,‏ عن ذلك » كانت الكنائس الستقلة اکر عددًا وأهمية 
سياسية . 

ووجهت المعارضة الريفية É tat‏ مستمرًا للنظام الاستع‌اري - del‏ . ولا شك في ol‏ الفلاحین غ 

يشاركوا جميعًا c‏ بل لم تشارك أغلبيتهم » في حركة المقاومة . فالفلاحون الأفراد الذين كانت تفرق بینہم 
المسافة والأصول العرقية والديانة ونوعية الانهاء الذي تكون له الأولوية ووطأة العمل وعديد من العوامل 
cuc Äl‏ كانوا عاجزين Gos‏ عن تنظم معارضة واسعة النطاق جديرة بالتحليل التاريخي التفصیل . 
وكانت تحركاتهم ٠‏ في معظم الأحيان » منعزلة ومتفرقة ومتقطعة » کا كانت أهدافهم $3442 وأ میہم 


(VV)‏ يوجد تفسیر محتلف يقدمه J‏ سيك » ۱۹٦١‏ ص ۳۱ و۳۱۵. 


السياسة والکفاح الوطتي في وسط افریقیا وجنوبها Y‏ 


التنظيمية غير واضحة بحيث يصعب قياسها ويسهل تجاهلها e‏ ذلك فان الفلاحين الموزمبيقيين » وهم 
يواجهون العوائق الخطيرة التي كان يفرضها النظام الاستعاري de‏ قد تمكنواء بدرجات متفاوتة 

من التقلیل من الآثار المدمرة للسيطرة البرتغالية . وغثلت ساحة النضال الرئيسية بالنسبة لحم في النضال 
ضد سلب MEL UM‏ 

ومثلا حدث في السنوات الأولى للفترة الاستعارية . عاد التبرب من الضرائب إلى الظهور وشاع على 
نطاق واسع في كل المناطق الريفية من موزمبیق . وتوصل الفلاحون الى عدة استراتيجيات محتلفة لتقلیل 
مدفوعاتہم السنوية أو تفادیها . فكان من الشائع أن يقوم الفلاحون بتزوير أعارهم أو حالتهم الاجاعية 
etel "m" e‏ المالية . كا كان الكثير من الشبان البالغین بدعون » لدى وصول Ble‏ الضرائب ‘ 
نیم قصر» ويقيمون ll‏ بصفة مؤقتة في الأكواخ للخصصة ان هم دون سن البلوغ . وكان الأزواج c‏ 
في كثير من الأحيان » یخفون زوجاتهم الشابات أو يزعمون er!‏ ا أو شقیقات لزوجاتہم 
أو زوجات لأصدقاء رحلوا للعمل بعیذا Lei ebd‏ کات درو الكو هي ld‏ 
caet‏ كانت کل عائلة من العائلات للوسعة تجتمع في كوخ واحد زاعمة أنه Use‏ الوحيد ۳© . وکان 
Sec‏ كثيرون بحافظون على هذه الازدواجية » حتى بعد PA‏ الضرائب المستحقة Cede‏ ۽ عاولین 
بذلك Jat‏ السداد أو تفاديه ol‏ أمكن gm.‏ وقت متأخر كعام ۸ قال موظف برتغالي يعمل 

في shl‏ الأوسط من المستعمرة » وقد استویی عليه الشعور بالإحباط : 

إن رؤساء القرى والفلاحين المنتمين إلى مامبوس والكوسارارا والشواو والكابنغا » يشتركون في حملة 
ays‏ تفوق أي تصور . فعندما cy‏ استدعاؤهم coal‏ الستحق علیہم من الضرائب « Oh‏ بلا نقود 
ویتفاوضون بشأن تأجيل السداد لفترة طويلة يتجاوزونها باستمرار . مما يستدعي اللجوء إلى الرؤساء 
لاحضار أعيان القرى الذين Sh‏ کل منہم بنسبة ضئيلة فقط من الضرائب | للقررة على قریته . des‏ هذا 
النحوء تمر عدة شهور» بل فترة طويلة ee‏ في كثير من cote M‏ قبل أن تصفی الالترامات ۲۷۹ . 

وكان غيرهم من سكان الريف يختبؤون في الداخل . وتشير التقارير ال رمیة إلى أنه كثيرًا ما كانت 
النساء تزعمن أن أزواجهن قد ماتوا Ga‏ هم في حقيقة الأمر قد «هربوا مؤقتا على أن يعودوا إلى القرية بعد 
فترة وجيزة من رحيل جباة الضرائب وموظني الإحصاء D?‏ . وكان الفلاحون المقيمون في مناطق متاخمة 
للحدود الدولية يتحركون أمام الحدود ووراءها ويتفادون بذلك il e‏ ضريبة . 

واحتج آلاف الموزمبيقيين» من أجبروا على زراعة القطن أو على العمل d‏ مزارع الستوطنین والحقول 
ومشروعات الأشغال العامة التابعة للدولة € عير كمية العمل الذي كان يتوقعم مهم تأديته للنظام 
الاستماري الرأسمالي . وقد تمثلت أشد أعالهم pri d be‏ سحبوا الأبدي العاملة m^‏ عن طریق 
wy Al‏ ال الستعمرات امحاورة . وکان امروب GL‏ وخطبرًا على السواء. وه مع ذلك dle cals‏ عام 
۹ قدر عدد ا ماربین إلى نیاسالاند وحدها AS‏ من مائة ألف موزمیتی ena.‏ . بل انه حتى في 
الحنوب » حیث كانت الدولة تمارس قدرا أكبر من الرقابة » اعترف الموظفون الاستعاريون Ob‏ «هروب 


۰۱۱۰ ص‎ ۰۱۹۲۸ (Og ج.‎ (VA) 

(V4)‏ محفوظات تیتیه » وثائق متفرقة c‏ مقاطعة مارافيا المدنية» « تقرير اداري متعلق بسنة ۰۱۱۹۲۸ الوثيقة رقم ۰۸ من 
مانويل ارنالدو ريبيرو إلى المسؤول الاداري مانویل الفیس ء فيانا» بلا تاربخ . 

(۸۰) ج. «Os‏ ۱۹۲۸ء ص AAT‏ 

۰.8۰۲ ل. فیل ۰۱۹۷۰ ص‎ (AY 


ك۷ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


الافريقيين من مقاطعة سول دي ساف بسبب القطن ليس بأمر جديد... وقيل إن Bute‏ كبيرًا من السكان 
الوطنبين هجروا أراضيهم بعد أن أشعلوا النار في أكواخهم Oe‏ 

وکره Oy et Oy yl‏ أن Js. mm‏ صلاتہم بعائلاتہم 9 التقليدية ففروا إلى الناطق النائية 
حيث ث الکثافة السكانية ضئيلة . وقد أنشأوا . في حالات ادرة على الأقل » حتمعات داعة للاجثين قامت 
T ET‏ الناطق ALA!‏ الوعرة ثم في الستنقعات الساحلية حيث كانت الطوبوغرافيا الصعبة مثابة حاجز 
طبيعي يقف في وجه 0 وتمكن العديد من هذه ا حتمعات للاجئین من أن يحتفظ 
باستقلاله وأن يصمد في وجه الظروف الطبيعية القاسية والتدخل الاستعاري المسلح على السواء ۸۴ 

وكان سحب جزء من العمل خفیة یمثل ء على الأرجح » أكبر تعبير عن التحدي من جانب منتجي 
القطن الفلاحین والعال الريفيين. وكانت هذه الاستراتيجية أقل خطورة من اروب کا أتاحت 
للفلاحين c‏ على الأقل » امکانات إضافية لزراعة بساتينهم . وتفيد التقارير الرمیة » على سبیل الثال ؛ 
ot ail‏ ما كان الفلاحون يزرعون حقول القطن في الوقت ا حدد کا کانوا يزرعون أدنى مساحة ولا 
ينزعون الأعشاب الضارة بعدد ارات الطلوبة أو يحرقون حقولهم بعد موسم الحصاد PP‏ . وشکا المزارعون 
الأوروبيون في موزمبيق الحنوبية مر الشكوى من وخضوع» عاللهم الذين کانوا يتقاضون أجورًا زهيدة 
جداء ورفضوا رأي واحد منهم حيث قال : «اذا تعاقدتم على Al e‏ واحد في الشهر سيتوافر لكم 
رجال مناسبون » P‏ . وقد عبر حاكم إنهامبان عن مشاعرهم عندما أبدى أسفه إزاء إحجام الرجال من 
أبناء النغوني عن تأدية الأعال الزراعية v‏ في نظرهم, «من galt Jlel‏ ^ . 

ولا غرابة في أن المقاومة الريفية نادرًا ما tele Yes ciel‏ نتیجة للعوامل الي es di cox‏ 
الفلاحين والعال المهاجرين d‏ السواء واحباط أي شعور بالتضامن الطبتی . . ومع ذلك » فقد AL‏ 
سخط الفلاحین » بين الحين والآخر ء في معارضة أخذت شكلاً آکثر راديكالية . فني الفترة من ۱۹۱۷ 
إلى ۱۹۲۱ انضم الفلاحون ء الذین کانوا قد ضاقوا ذرعا بالعمل الإجباري والضرائب المتزايدة وإلزامهم 
ieh y‏ القطن والاعتداءات ال حسیة والتجنيد العسكري » إلى حركة مرد قادها أبناء أسرة باروي "9 
ووسطاء شونا الروحانیون. وكان هدفهم ؛ الذي تمكنوا من تحقيقه بصفة مؤقتة» هو نحرير أوطانہم 
والقضاء على النظام القهري الاستعاري P‏ . كا Candy‏ خلال الأعوا م العشرين التالية » محموعة من 
الثورات الفلاحية المحدودة النطاق في إيراقي وموغینکال وأنغوش » في موزمبيق الشمالیة » عجل بحدوثها 
فرض الضرائب والعمل الاجباري ۲۷ (أنظر الشکل ۲۷-۳). 

» حینا كان الخوف أو الضغط يحول دون المعارضة السافرة‎ con JE die, ما كان الفلاحون‎ Bey 
» Jp يعبرون عن عدائہم من خلال رموز ثقافیة لا يفهمها الوظفون الاستعاريون. فقد قام أبناء‎ 
الثال » بتأليف محموعة كاملة من الأغاني التي تدين النظام‎ de المقيمين في موزمبيق امنوبية » على‎ 
: الاستعاري بوجه عام وجباة الضرائب البغيضين بوجه خاص‎ 


۰۱۹۸۰ ورد في أ. ایزاکان وم. ستيفين وي. آدام وم . ج. هومين وأ. ماكامو وأ. بیلیلاو؛‎ (AY) 

044 di الرجع السابق » ص لاوه‎ (^Y) 

)£^( الرجع السا 

.0* روس ۰ ۱۹۲۵ء ص‎ .۱ .١ (A9) 

. ۱ ص‎ ء۱۹۱٦‎ ٤ مقاطعة اینيامبان» «تقرير حاكم القاطعة»» ۹۱۳ - ۱۹۱۵؛ لورنسو مارکیس‎ (A) 
. Ao à ۱۵۲۰ ص‎ ۰۱۹۷۲ cott J| (NN) 

VAY) ۱۱۹9 ۱۰۸۰۸۳ dE ۸۱ ج. أ. ج. دي میلو برانکینیو» ٦٦۱۹ء ص‎ (AA) 


السياسة والکفاح à T‏ وسط افريقيا وجتوما Vo‏ 


ما d nio Jb‏ انها القصة نفسها تتکرر Gilo‏ 
فالابنة الکبری ينبغي أن تد الضرائب 

dust Ju‏ للرجل الأیض أن يدعه وشأنه 

قال اتانالي للرجل الأييض أن يدعني أعيش 

E)‏ ایہا الکبان عليكم أن تناقشوا أمورنا 

لأن الرجل الذي عينه البيض ليس ابن أجل 

كان أيناء الشوبي قد فقدوا حقھم d‏ أرضهم 

۸١ à aal S TT des 


وكانت الأغاني التي رددها 9e‏ المشتغلون à‏ ضياع سينا لانتاج السكر أكثر سفورًا في عدائها وتنعت 

on‏ الأوروبيين » T‏ معظم الأحوال 2 ei‏ الألفاظ اسلدنسية ( T a‏ الشهال سخر فنانو الماكوا 
والاکوند من موظنی الدولة - الافريقيين والأوروبيين على السواء - في نقوش راقية في مستواها gil‏ 
تشوه وجوههم وتجردهم من کل ١ gra ie‏ 

وقد بدا عال ا حضر؛ على DLE‏ القرويين » بعمليات فردية ومتفرقة أيضًا لكي بتفادوا النظام 
الاقتصادي Shel‏ الحديد أو يخففوا من وطأته قدر المستطاع . فكانوا یہربون قبل أن يصل بحندو Jill‏ 
ال فراهم ویفرون بأعداد كبيرة ویلجأون إلى d 4 bhal‏ العمل أو ال تحریب ol‏ أو الواد الخام في 
بعض ote yl‏ . وعل الرغم من أن هذه cb JeM‏ هي السمة الخالبة لعارضة العمل الاجباري ) Aas‏ 
بدأ dle‏ ا حضرء في gil m‏ من القرن العشرين في تغییر مناهجهم وتنظم أنفسهم داخل النظام 
الحدید سعيًا إلى تحسین ظروف ثث 

وأدت عوامل عديدة إلى إعاقة dà m‏ اعمال ا موزمبيقيون من جهود خلال هذه اارحلة الأول . فقد 
كانت أعدادهم صغيرة b Wher‏ تكن القطاعات الرأسمالية الموزمبيقية المتخلفة تستخدم Si PORUM‏ 
في حالات قليلة Comi‏ . وفضلا عن ذلك » حظرت الدولة صراحة تشكيل نقابات افريقية کیا ظلت 
الحركة النقابية للبیض » Te‏ حالات استثنائية قليلة تسترعي الانتباه » على عدائہا للسود . وأحذت في 
مارسة أشكال التحامل العنصري والثفانی الذي كان جزءا من الايديولوجية الرسمية للدولة 07 . ومکذا 
يبدو واضحًا أن الال الافريقيين کانوا یکابدون y: D‏ بحسدون عليه Vul‏ نتيجة لقلة عددهم وعزلتهم 
عن حركة الطبقة العالية الأوسع Gis‏ وما واجهوه من تالف معاد بين الدولة ورأس الال. 

ومع ذلك » حاولت مجموعة صغيرة بقيادة فرانسيسكو دو منجوس كامبوس وألفريدو دي أوليفيرا 
جیاریس وأغوستينو خوسيه ماسياس » في عام ab‏ تنظم oll‏ افريتي يضم كل العال الافريقيين في 
لورنسو ماركيس . وكانت القضایا حسومة تماما بالنسبة لأعضاء هذه ا حموعة ؛ فقد أدركوا ضرورة أن 
بنظم المال السود أنفسهم | اذا أرادوا أن بضمنوا البقاء . وحذروا بوجه خاص من الئزعات العرقية المنقسمة 
على نفسها ومن HET‏ يتحد العال الذين يتقاضون أجورًا us‏ مع العال العادیین. وفاخروا في 
مطبوعاتہم بأن : و الاتحاد الافرینی يخلو من أي عییز». کا انحخذوا Uis‏ | بالغ الوضوح من كفاح الطبقة 


. ۱١۳ موندلان» ۱۹۱۹ء ص‎ . i à ورد‎ (A4) 

)4( أنظر ل. فيل ول. وایتء ۰۱۹۸۰ ص ۳۳۹ ال .YoA‏ 

. توجد أفضل حموعة من هذه النقوش في متحف نامبولا في مدينة نامبولا‎ (AV) 
(QA لدراسة حركة الطبقة العالیة البيضاء بافاضة أنظر ج. کابیلا (يصدر‎ (AY) 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ VH 


العاملة وتضامنها . وعلى الرغم من فصاحتهم وقوة à‏ انتقاداتہم » فقد أدت المعارضة القوية من جانب yall‏ 
الرأسالية الاستعارية 27 النقابية البيضاء » کا أدى افتقار الممال الافريقيين افتقارا واضحًا إلى الوحدة . 
إلى تقويض دعائم الاتحاد النقابي BAW‏ حتى قبل أن يبدأ نشاطه OM‏ 

de‏ الرغم من هذه الانتكاسة التي حدثت في البداية » كان هناك ode‏ من احاولات المتفرقة لت: 
العال الافريقيين في لورنسو ماركيس . فهناك تقارير تشير إلى وقوع إضرابات وحركات إيقاف T p‏ 
مها مستخدمو جمعية التجار في عام ۱۹۱۳ء وعال الترام في عام ۱۹۱۷ » والفنیون العاملون في السكك 
الحديدة في عام ۱۹۱۸ء وموظفو إحدى المؤسسات اندسية في عام ۳۱۹۱۹ . 

ومثلا حدث في مناطق كثيرة أخرى من افريقيا » كان dle‏ الوانی؛ أكثر قطاعات القوة العاملة 
نضالية » كا كانوا Cos‏ أفضلها تنظيمًا . وقد تحولت لورنسو مارکیس » خلال العقدين الأول والثاني من 
Al‏ 0 العشرين إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية » يربط الترانسفال وسوازيلاند وجنوب موزمبيق suas‏ 
العالمي des. Šis eo‏ الرغم من أهمية الميناء الاستراتيجية والاقتصادية وما بذلته الدولة من جهود 
لتفادي أي LAS‏ في حركة اليناء » فقد شهدت الفترة e‏ بين عام ۸ وعام ۱۹۲۱ سبعة 
اضرابات كبرى نجمت عن رفض شركات اللاحة والشحن والتفريغ زيادة اجور الافریقیین لسايرة معدل 
التضخم التصاعد بسرعة . فقد زادت € de‏ سبيل الثال » أسعار سلع أساسية » nz‏ الأرز والبقول 
والبطاطس والصابون » إلى الضعف و في الفترة من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۰ء وف العام الأخیر e‏ سعر 
الكيلوغرام الواحد من الأرز ثلاثة سنتات أي ما يعادل متوسط الأجر اليومي لمعظم P.L She‏ 

» الساخطون‎ dii ay . الإضرابات في الیناء تحري على نمط واحد في خطوطها العريضة‎ Ue 
el تعديل أجورهم » ويتجمعون‎ e پرفضون العمل ما لم‎ cie النظمون في حلقات قاعدية غير‎ 
الدخل الرئيسي للمیناء مطالبين بتحسین الأجو ر وظروف العمل . وكان ا حاکم الاستعاري يرسل قوات‎ 
السخرة كمحطمين للإضراب حتى‎ dle الوقت نفسه استخدم‎ de. لفض المظاهرة والقبض على قادتها‎ 
تستمر حركة العمل بالیناء . وسرعان ما أخمدت الإضرابات » وکا حدث في إضراب عام ۱۹۱۹ تراج‎ 
"EN Ade عا اتفقوا‎ c أصحاب الأعال « حتى في الأماكن التي کانوا قد وافقوا فما على زيادة الأجور‎ 
۱۹۲١ على الرغم من هذه النكسات ومن وصول حکومة فاشية إلى السلطة استمرت الاضرابات بعد عام‎ 
OG وان كانت قد أصبحت أقل‎ 

وربا كانت أعنف مواجهة شهدتها الوانئ هي الإضراب الذي وقع في میناء کیئپنتا عام AAYY‏ 
فقد قرر مسؤولو الميناء وشركات الشحن والتفریغ c‏ وکانوا يعانون حينذاك من آثار الكساد m‏ خفض 
الأجور المزيلة التي كان يتلقاها عال الأرصفة ہتسب تاراوح بين ٠١‏ و ۲۰ ني المائة . وكان هذا الخفض 
يعادل خمسة ai 85b jl Jui‏ حصل diei (Je‏ في إضراب عام ۱۹۲۱ . وحين أعلن ed‏ الإضراب ؛ 
توقف العال عن العمل ورفضوا العودة اليه بعد الغداء ما صاب الميناء بالشلل . وأقسم قادة الاضراب Yi‏ 


۰۱۹۱۱ يونيو/ حزيران‎ YE ۰ Os سس‎ (AY) 

)49( هنال = "m‏ غير أساسية ارتفع سعرها معدل أكبر. 

de pal )۹٦(‏ سبيل الثال ج . بنفن (يصدر (GA‏ . وتقوم السيدة ج . بنفن في الوقت SU‏ باستكال رسالتها القدمة 
a am‏ على درجة Taaah ey‏ لدراسة تكوين الطبقة العاملة في لورنسو ماركيس glo‏ ستضیف بعدًا بالغ 


السياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنويها vey‏ 


يعودوا إلى العمل حتى يتم العدول عن حفص الأجور . وأمام الشلل الذي آصاب الميناء » وافق أصحاب 
dle‏ على الطالب » وعاد عال الميناء إلى العمل ليجدوا منافذ الميناء وقد سدت دونہم ورجال الشرطة 
یحاصرونہم ویجرونہم على تفريغ كل السفن. وأعلن بعد ذلك أن العال لن يستردوا ما اقتطع من 
أجورهم . وقد اشارت إحدى صحف لورنسو ماركيس إلى ما استولى على Ule‏ الميناء من غضب واحباط 
فقالت «لقد واجه العال c‏ يبطونهم الخاوية » صاحب العمل المتخم الذي أجابهم بوعود خاوية » ۳ . 

وکا حدث في أجزاء آخری من gom‏ افريقيا ووسطها ء قدمت الکنائس الستقلة إطارًا مؤسسيًا PT‏ 
لال والفلاحین للتعبير عن عدائہم للنظام الاجتاعي ابلدید Gl,‏ الكنائس القاعة . وقد ذكر تقرير 
حكومي سري أن شعبية الكنائس الانفصالية ترجع رال التفرقة العنصرية داخل ا حتمع الأوسع وعدم 
حساسية المبشرين الأوروبيين تجاه السكان الوطنيين CP‏ . وني عام ۱۹۱۸ بلغ عدد الکنائس الانفصالیة 
نی عرف آنها تعمل في موزمبيق ۷٦‏ كنيسة. وبعد ذلك بعشرين Gle‏ قفز العدد إلى اکثر من ۳۸۰ 
كنيسة 6٩۹‏ . وكانت عضوية هذه الکنائس تتراوح من حفنة ضئيلة من الأعضاء إلى أكثر من عشرة آلاف 
کا كان الخال بالنسبة لكنيسة « ميسياو کریستا Missão Christa Ethiopia «Jl‏ التي شمل 
نفوذها أربعة أقالم . ۱ ۱ 

وكانت کل الككنائس الستقلة تعود في نشاطها ء في حقيقة الأمر ء إلى ا حرکتین الصهبونية والأثيوبية 
في جنوب افريقيا وروديسيا المحاورتين. فقد وجد العال الموزمبيقيون المهاجرون الذين كانوا يعملون أصلاً 
في الناجم ء ملادًا في هذه الكنائس ما يشعرون به من سخط واغتراب » وكانوا عند عودتهم إلى وطنهم 
بنظمون فروعًا لها أو يشكّلون طوائف دينية مستقلة على غرار الطوائف في جنوب افريقيا ورودیسیا . 
فصامويل بلیز ء الذي كان القوة الدافعة وراء الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية القوية » سبق له أن 
ارتبط طويلاً بإرسالية فسليان في جنوب افريقيا ء کا أنشأ سباستياو aldy‏ دي سوسا كنيسة «ميسياو 
كريستا أثيوبيا» على غرار الكنيسة الأثيوبية التي كان ينتمي ها في OGL ys‏ . وني أحيان أخرى » كان 
صيت زعم كنسي معين يكني لاجتذاب الموزمبيقيين للانضام إلى كنيسته . ونظرًا OY‏ معظم العال 
المهاجرين كان بنتمون إلى الشطر Bott!‏ للمستعمرة » كانت الکنائس تتمتع بأكبر aut‏ لها في لورنسو 
مارکیس وغازا واینہامبین وسوفالا. , 

وللكنائس الأثيوبية في موزمبيق أهمية خاصة من وجهة نظر الحركات الاجناعية » إذ كانت في 
أحيان كثيرة تقوم بدور مؤسسات مستقلة Coad‏ يستطيع الموزمبيقيون فہا أن ينتخبوا مسؤولہم وآن تکون 
لهم میزانیاتہم ودستورهم وعلمهم بل ومنظ|تهم شبه العسكرية . وباختصار ؛ كانت تمثل Ven‏ حرا» 
داخل نظام استبدادي مغلق » يستطيع المال والفلاحون المقهورون أن يتمتعوا فيه بقدر من الحكم BU‏ 
والكرامة العرقية والثقافية . أما الکنائس الأثيوبية » فكانت تستمد الكثير من جاذبیتہا من رؤيتما التي تقوم 
على اقتراب القصاص الالهي وتدمير النظام الاستعاري الغاشم . 

وفما يتعلق بالعمل الصريح المناوئ للاستعار » كان موقف الكنائس الستقلة في موزمبیق یتفاوت Éa‏ 
واسعًا ويتراوح بين الراديكالية والسلبية . وتذكر التقارير الحكومية السرية أن الكنيسة الیثودیة الأسقفية كانت 
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۷۰۸ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


تغذي الشاعر المعادية للبیض ees‏ النظام الاستعاري الغاشم هجوم سافرًا خلال الطقوس الدبنية chs‏ 
اجعاعات سرية . ومن المعروف فضلا عن ذلك أن مسؤوليها الكنسيين كانت لهم علاقات مع الؤغر الوطتي 
الافريق Y‏ ۲ . وقد CALS‏ تحقيقات حكومية أخرى عن وجود أدلة على قيام الكنيسة الميثودية الأسقفية 
بالدعوة إلى القرد c‏ ومهاجمة أعضائها للسلطات الاستعارية والرؤساء الموالين ها في مناسبات عديدة . واتہمت 
الطائفة اثر ذلك بالاشتراك في تنظم هبة فلاحية كبيرة في مامبوني في عام ۱۹۵۲ . ومع ذلك c‏ فانه يبدو أن مثل 
هذه الأنشطة ال ردیة كانت استثناء من القاعدة العامة . فلم يكن لمعظم الكنائس المستقلة برنامج يعادي 
الاستعار عداء صريحًا » بل اختارت 7 -- ابل اند الشفاهي » de?‏ الترويج لفكرة اقتراب 
القصاص الإلهي Steal à‏ أخری VV‏ 

وهناك أيضًا شواهد مثيرة للاهتام وإن كانت غير واضحة عن الحركات الاصلاحية الاسلامية في di‏ 
موزمبيق حيث عارض السکان السلمون - تاریخیا - ا حکم الاستماري . فني العشرينات من القرن العشرين 
احتج رجال الدين السلمون على مساوئ السخرة والأجور اغزیلة والاستحواذ علي الأرض T‏ منطفة 
كويلاماني . كا اشترك عدد من الرؤساء المسلمين وأتباعهم في ا بات التي حدثت في أوائل ثلاثينات القرن 
العشرين ولكن سبب هذه مّردات لا بزال غير معروف على وجه اليقين حتى OO‏ 

وعلى الرغم من أن معارضة الثقفین الحضريين لم تكن عميقة الحذور في موزمبيق کا كانت T‏ 
أنغولا c‏ فقد أصبحت مع ذلك Vue‏ هاما للدعوة الاصلاحية . وقد جاءت أول دعوة للتغيير — وان شاا 
شيء من التردد - في عام ۱۹۰۸ مم صدور صحيفة «أو آفریکانو» في لورنسو مارکیس » لتکون 
الحریدة الرسمية للاتحاد الافریتی ء وهو حموعة اججاعية ومدنية كانت «العائلات الکبيرة» الملونة قد 
أنشأتها قبل ذلك بعامين . فقد اعتبرت العائلات الرئيسية في « (y M MEW‏ أن التعبير عن الافریقیین 
القهورين مسؤولية تدخل في اختصاصها وذلك على الرغم من الوضع المتميز Coad‏ هذه العائلات ووعبها 
أمیتہا . وواقع الأمر أن صحيفة «أو أفريكانو» كانت تعلن بشجاعة على رس صفحتها الأول cl‏ 
ومكرسة للدفاع عن سكان موزمبيق الوطنیین» . وقد واصلت صحيفة أو برادو أفريكانو (الصوت 
الافریتی) d‏ أجل ا دف نفسه اذ نصّبت نفسها مدافعًا عن الفلاحين والعال الافريقيين. وفي 
مناسبة انقضاء سبع سنوات على صدورها أعلنت أو برادو أفريكانو بفخر أن « الافریقیین مجدون في برادو 
أفريكانو أفضل مدافع عنهم » بل سلاحهم الوحيد ضد ما یق m‏ من جور ,۷'۶ . 

وكانت WS‏ الصحيفتين تسلطان الأضواء e‏ توردانه من أنباء وتعليقات » على أربعة مساوئ 
متكررة » كانت ترمز في نظر ا حررین إلى جوهر القهر الاستعاري ذاته : السخرة » وسوء ظروف عمل 
المال الافريقيين الأحرار ء والعاملة التفضیلیة التي تمنح للمهاجرين البيض c‏ ونقص فرص التعلم . وعلى 
امتداد هذه الفرة كانت الافتتاحيات تند بقوة & بالمساوئ T‏ ينطوي علیہا نظام السخرة c‏ مؤيدة بأسانيد 
تختارها بعناية . فكانت تحتج على ما پستخدمه الرؤساء الافريقيون من أساليب بربرية في تجنيد عال 
السخرة » de?‏ الأجور ا مزیلة الي يتلقاها هؤلاء العال وظروف عملهم السيئة des c‏ تعسف المشرفين 
الأوروبيين وتجاوزاتهم . وكان ما يثير سخط ا حررین العارم بوجه خاص ء ما شاع d‏ من ( تجنيك 
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السياسة والکفاح الوطتي في وسط افریقیا وجنوما ۷۹ 


للساء الافریقیات لاصلاح الطرق وتعبيدها » دون ol‏ عصان حتى على طعام أو آجر» و« اجبارهن 
خلال موسم الأمطار على المبيت » كالاماء, d‏ أكواخ من الطين على قارعة الطريق » 00( 

کا وجهت الصحف وابلاً من اشجوم على ظروف عمل المال الافريقيين الأحرار » واستذكرت ES‏ 
الفلاحين والعال الزراعيين» الأحرار اسمّاء على العمل في مزارع الأوروبيين «من مشرق الشمس إلى 
مغربها ليحصلوا بالكاد على شلن واحد في الشهر» » وحرمان الموزمبيقيين العاملين في مناجم جنوب افریقیا 
من حقهم T‏ اختیار أصحاب العمل الذين يعملون C ec‏ وقالت eri‏ موتونِ T‏ المناجم 
کالذیاب ) » کا استنکرت القبض على العال الافریقیین وتعرضهم للضرب حين تنقصهم أوراق | byl‏ 
الحوية » واستخدام الدولة لمال السخرة للقضاء على الاضرابات وحفض آجور المال الأحرار V. (en‏ 
ENS‏ الأعراف غير ال میة للتفرقة بسبب اللون » الي كانت تقيد الافریقیین بأدنی ys] JeM‏ ينا 

نخصص الوظائف CO na NI LAREN]‏ موضعا للهجوم d‏ عدید من القالات الافتتاحية , 

وکان اشجوم على قوانین ا حاجز اللوقي Bile Jie‏ من عداد أشمل تجاه سياسات الدولة al‏ كانت 
تھا بی الهاجرین البیض وتتجاهل احتیاجات السکان الأصليين. وقد تساءلت صحيفة أو آفریکانو في 
تعليق لاذع ها » عن منطق النظام الاستماري d‏ تحمل الأعباء الباهظة « DL‏ البيض » الذين لا بقدمون 
Es‏ للمستعمرة : Oly‏ ابرتخالي العادي » الذي یعرف بين السکان الافريقيين باسم "OM‏ 
الهاجر البرتغالي العادي) ء يترك البرتغال دائمًا وقد بيت النية على الاقامة لفترة قصيرة في بلاد السود دلكي 
یدخر قدرًا GS‏ من JUI‏ وحتفظ به كله ليعود للإقامة في البرتغال ويتمتع ما استطاع جمعه من ثروة › 
بتضحيات لا یعلمها الا اف على مدى ستتين أو ثلاث أو e)‏ سنواٹ ). 

«آثراهم يدركون TET‏ البرتغال) مدى ا حرمان الذي احتمله «jl‏ الناس لكي Inne‏ مبلغ 
od 20‏ ریس ؟ إنہا ملحمة من الألم والشقاء وجنون حقیتی GL‏ بعضهم بنفسه فيه 
لكي بلاوا أكياس نقودهم بهذه القطع المعدنية الزرية. انه جنون الذهب !» 

«إنهم بعيشون في حظاثر للخنازیر > بلا إضاءة » وبلا تموية. .. أربعة أو حمسة آقراد معا لتقلیل 
الافقات . وني العادة يأكل ثلاثة أفراد من الوجبة نفسها لأنها تكون عندئذ أرخص .. فيجمعهم عشاء 
حقير من الحساء أو اليختي . . وهو » إذا شٹنا الزید من الدقة » بضع جرعات من الماء العكر تعوم فوقها 
بضع حبات من الفول تبحث دوفا طائل عن أنيس OME Melos‏ 

وعلى الرغم من أن جة المقالات الافتتاحیة كانت في WS‏ ا حذرة وإصلاحية النزعة » 
تہیب بروح الإنصاف لدى حیکومة الاستعارية وبنواياها لسن فقد أدى الشعور التزاید بالإحباط إلى 
اتفجار نوبات للغضب بل إلى تہدیدات صريحة للنظام . وقد ظهرت هذه اللهجة الأكثر GAE‏ بعض 
الشيء بمزيد من الانتظام في الفترة التالية مباشرة نظام سکم ملازار (۱۹۲۸ ~ (VATA‏ با فرضه من 
حکم استبدادي ghi‏ بأي وهم في الإصلاح Uy‏ شعوژا بالیس حتی بين أكثر الأعضاء d a‏ 
حتمع الافريقيين والولدین . وهناك افتتاحية مدوية في صحيفة برادو أفريكانو بعنوان « کفی » تعبر أجل 
تعبیر عن هذا الغضب العارم : 
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۷۹۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


(لقد سئمنا حتی م عد محال لزید . 

سعمنا تأييدكم » ومعاناة النتائج الوخیمة HEL‏ ومطالبكم . 

سئمنا إساءتكم ab all‏ في ies‏ سلطاتكم » 

لم يعد في مقدورنا احټال النتائج الوخيمة لقراراتکم السياسية والادارية . 
لم نعد نرید أن نقدم an LA‏ من التضحيات العقيمة .. 

کفی .., )۱۱۰۸ . 


ولكن على الرغم من كل الانتقادات التي وجهتها « العائلات SIL cias‏ الاستعار » وحرصها 
على القيام بدور الوصي على الافريقيين المقهورين » فإنها كانت تعيش في وسط اجياعي وثقافي يختلف 
ths”‏ عن الوسط الذي يعيش فيه المال والفلاحون الذين كانوا يعودون إلى re^‏ وعنابرهم وقراهم بعد 
يوم من العمل الشاق . يضاف Ji‏ ذلك أن مصا مصا re‏ الطبقية ء كأعضاء في البورجوازية الناشئة في 
المستعمرة » كانت محتلفة احتلافا بالعًا . وكانت هذه المصالح تضعهم في كثير من الأحيان على طرف 
نقیض نظرائهم الأقل تمتعًا بالامتيازات » وتحول دون توجيه نقد أكثر جذرية للرأسمالیة الاستعارية . وقد 
أدت iua)‏ الحادة بين شرعتی الولدین والاغارقة في AA‏ سکان الستعمرة إلى الزید من الاضمحلال 
في نفوذ الانحاد الافريقي وساعدت على التعجيل بہایتہ OD‏ 

ومع أوائل الثلاثينات كانت هذه eves‏ قد T" cus‏ مطردًا ما أعطى لنظام | 
الاستعاري الفرصة ليقضي على البقية لباقیة من الوحدة. واستغل موظفو الدولة سخط الأعضاء 
الافريقيين ليقنعوا المزيد t‏ بالانشقاق وتنظم «معهد مناصرة الزنوج Institutio Negrophilio‏ « 
3 عام ۱۹۳۲. وزيادة في الاغراء» rer‏ مم الادارة الاستعارية مقار الکاتب والأئاث والكتب 
وآمدتہم بتموبل سخي » de‏ حين عرض باولو جيل دي سانتوس » وهو أحد كبار رجال الأعال 
البرتغالیین » ۰ de‏ عدید من قادة النظمة الخديدة العمل کمجندین lal‏ . وبعد ذلك بأربع سنوات 
فرض نظام حکم سالازار قوانین بالغة الصرامة للرقابة اضطرت صحيفة أو برادو آفریکانو إلى لزوم 
الصمت من الناحية الفعلية . 

وخلال هذه الفترة اشترك £ عدد صغير من الثقفین الموزمبيقيين الذين کانوا يقيمون في TET‏ تکوین 
منظات ترتبط .3552 ا لحامعة الافريقية الأوسع Ua;‏ . وكان enl‏ هذه المنظات الرابطة الافريقية tly‏ 
الوطتي UM‏ . وكان للرابطة الافريقية علاقات وثيقة AM‏ الافرینی eu‏ الذي كان بتزعمه e‏ 
دیبواء على حين کان الحزب gbil‏ الافريق يبدي تعاطا اکر مع أفكار ما ماركوس غارف . Ei‏ آن 
المنظمتين كانتا تفتقران إلى أي تأبيد پذکر في المستعمرة وكانت lel‏ رمزية إلى حد a‏ ای 
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المياسة والكفاح الوطني في وسط افريقيا وجنوہا ۷ 


dg lo 


وخلاصة القول أن الافريقيين في بلدان جتوبي افريقيا ووسطها تصدت للاستمار وأسهمت إسهامًا 
جوهريًا في الإعداد حرکة التحریر التي شهدتما القارة الافريقية بعد عام ۵ . وكانت أكثر أشكال 
معارضة الاستعار تقدمًا خلال تلك الفترة في اتحاد جنوب افريقيا حيث أدت التنمية الصناعية » وعملية 
التحول الحضري التي صاحبتها ء إلى إشراك الافريقيين في الاقتصاد الرأمالي قبل سائر البلدان الافريقية . 
وكان الوطنيون في اتحاد جنوب افريقيا والنظات السياسية التي أقيمت فيه » نماذج اقندی بها الكثير من 
بلدان جنوبي ووسط وشرفی افريقيا . 


Converted by Tiff Combine 


۷۳ 


الفصل الثامن والعشرون 


: ۱۹۳۵ — ۱۹۱٤١ » وليبيريا‎ by gil 
الاستعار‎ age دولتان آفریقیتان مستقلتان في‎ 


بقام : م. ب. آکبا 


استنادًا إلى اسهامات من أ. ب. جونز ور. بانکهیرست 


وإن حكومة صاحب JALI‏ سوف ras‏ إلى حكومة الولايات المتحدة في الاحتجاج بأقور العبارات 
لدی الحكومة الليبيرية بغية حمل هذه al‏ على التقدم إلى حلس عصبة الأم في اجا. cola!‏ 
بطلب لتعبين بلحنة حاكمة [لليبيريا] ... كا ستّارس حكومة صاحب ال لالة ضغطا dp a‏ مة 
ليبيريا لإقناعها بالتقدّم بطلب للحصول على قرض تحت إشراف عصبة C eel‏ (وزارة الہ 
البريطانية إلى السفير البريطاني في واشنطن » يناير/كانون Qui‏ عام ۱۹۳۱). 

Le أريد اتفاقیات ما لم تعطني هذه الاتفاقیات كل شيء » بما في ذلك رأس‎ BE 
P [هيلاسلاسي ] . .. وحتى لو أعطيت كل شيء فإنني أفضل الانتقام له عدوة» . وأنا مستعد لذلك‎ 
.)۱۹۳۵ بنیتو موسولييي » آخسطس/آب عام‎ QUAM. الفاشستي‎ e 

de»‏ السطح » تبدو المسائل المتنازع عليها بين أثيوبيا وإيطاليا وكأنها Y‏ تعني ليبيريا M‏ من الوجھ 
الأکادیمیة فقط . ولکن مزيدًا من التعمق في بحث ما تنطوي عليه الحقائق ا حیطة بالنزاع من نتائج . 
سیقنع حتی أقل الناس تفكيرًا Ob‏ الوضع على آکبر قدر من الأهمية لبلد في مثل وضع ليبيريا . فإذا كانت 
عصبة الام ستعجز عن تأكيد نفوذها الأدبي في ا حافظة على قواعد السلوك واللياقة والأمن الدولي » فان 
الدول الأصغر في العالم ستصبح » c‏ کا كانت Glo‏ واقم الأمر » ضحية للمغامرات الامبريالية € 
(الرئيس الليبيري إدوين ج. بارکلی » ديسمبر/كانون الاول عام ۱۹۳۵). 

إن الاقتباسات السابقة تصور القوة التي حملت بها الامبريالية الأوروبية على ليبيريا وأثيوبيا خلال 
y‏ من أعوام فترة ما بين ccu H‏ والرابطة الي ظلت تربط بین الليبيريين والأثيوبيين كافريقيين 


(۱) ر. أ. cosa‏ ۰۱۹۵۲ ص ۱۱۰ و۰۱۱۱ 
(Y)‏ أ. م. روبیرسون: ۰۱۹۷۷ ص Ve‏ إلى AAY‏ 
(۲) ۱ ج. بازکلی ء ۰۵ c(e2)‏ ص ۱۵. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ LAE! 


وكضحايا للعدوان الأوروبي . ويناقش الفصل الحالي ء على أساس من الدراسة القارنة » هذا العدوان 
ومواقف ليبيريا وأثيوبيا تجاهه » والتطورات السياسية والاقتصادية والاجعاعية TEN‏ الي حدئت في كلا 
البلدين في الفترة ما بين ۱۹۱۵ و۱۹۳۵ 


ليبيربا وأثيوبيا : التطورات الاجعاعية — الثقافية من ۱۹۱۵ إلى ۱۹۳۵ 


واجهت Lind‏ وأثيوبيا خلال هذه الفترة مشكلات خطيرة تتصل بوحدتہم| الوطنية وببقائہماء وهي 
مشکلات نشأت جزئيًا عن توسعھا الکبیر خلال القرن السابق وازدیاد التباين داحل شعبیہما وثقافتيها . فا 

هي التغیرات الثقافية والاجاعية التي حدئت في كلا البلدين خلال هذه الفترة؟ 

٠‏ استمر الليبيريون - الأمريكيون ایشکُلون احموعة المسيطرة » سياسيًا واقتصاديًا » ضمن سکان 
ليبيريا. وكان عددهم قد أخذ à‏ النقصان منذ أواخر القرن d‏ عشر نتيجة لارتفاع معدل الوفيات 
عن معدل الوالید c‏ والتوقف الفعلي لحجرة السود من أمريكا . وقد أدى هذا الوضع عل ما يقال إلى زيادة 
الز جات المختلطة والاتصال » وكان ذلك في أغلب الأحيان بين رجال کو - أمريكيين ونساء من 
السکان الافریقیین الأصليين (وکانت کثیرات من بتعلمن في الدارس الليبيرية) ۰ کا أدى إلى iv‏ 
مناظرة d‏ عدد الليبيريين الذين ينحدرون من أصول مختلطة ليبيرية - أمريكية افريقية أصلية . وفي کل 
و أصبح uj‏ الليبيريون ء کا أصبح الشبان من أبناء السكان الافريقيين الأصلیین الذين تلقوا 

tole على أيدي اسر ليبيرية أمريكية أو تبنتهم مثل هذه الأسرء منديحين تماما في البيئة‎ ec 
. 4 يكية‎ un - الليبيرية‎ jt 
في عدد السكان الليبيريين - الأمريكيين قد زاد من ممارستهم‎ ANI ومن ا حتمل أيضًا أن يكون‎ 
ولنظام العائلة الموسعة الذي تطور بيهم من أواخر القرن‎ in-group marriage qe للزواج‎ 
التاسع عشر. وعلى هذا النحوء سنجد أن العائلات الوطيدة المكانة » مثل عائلات شيرمان وباركلي‎ 
» وكولان وكوبر ودینیس وغرايمس وموريس » وعائلات غرين وغريغسبي وموسی ووذرسبون » وودريل‎ 
وعائلات برور ودوس وغیبون وتوبمان المذكورة في الفصل الثامن من هذا الحزء » قد استمرت طيلة هذه‎ 
الفترة في شغل معظم القيادات السياسية والاقتصادية الليبيرية (*) . والواقع أنه مع حلول العشر ينات من القرن‎ 
de lie تقوم هذه العائلات » من خلال نوع من الاتفاق المتبادل 2 بتوزيع‎ ol العشرین 3 آصبح من العتاد‎ 
احلس التشريعي والناصب الوزارية وساثر الناصب العامة والوظائف ا حکومیة الکبيرة قبل اجراء‎ 
. ۲" الانتخابات الرسمية للمجلس التشريعي بعدة شهور‎ 

أما فا یتعلق بالليبيريين من السكان الأصليين» فقد أدى التوسع التدريجي في الدارس chy‏ عمل 
بعثات التبشير المسيحية في أنحاء ليبيريا إلى زيادة عدد الملمين بالقراءة والكتابة era‏ وزيادة تحدينهم 
وتمثلهم لبعض جوانب الثقافة الليبيرية - الأمريكية . وكان الليبيريون الأمريكيون ينظرون إلى اللیبیربین 


.VeY ه.أ . جونز؛ ۲٦۱۹ء ص‎ yvy ۸4 ص‎ ۰۱۹۰۱ c Ogme o J . سي‎ (£) 

(e)‏ الحنوظات الوطنية للولایات التحدة الأمريكية ؛ سجلات وزارة الخارجية المتعلقة بالشؤون الداخلية 

4۹ - ۰۱۹۲۹ 2488/5 مذكرة وزارة خارجية الولايات التحدة الأمريكية» ٠١‏ يونيو/حزيران ETT‏ 

›» وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشؤون الداخلية الليبيرية‎ city » محفوظات الولايات المتحدة الأمريكية‎ )٦( 
من كلارك إلى وزير خارجية الولايات التحدة الأمريكية ء مونروفیا۔‎ ۰۶ ۰۱۹۳۲۹ - 4۹9 


ML ۱۹۳۵ — VANE co أثيوبيا‎ 


الأصليين الذي جری استيعا بهم على هذا pul‏ ك« متحضرين 0 (أو oll‏ متحضرين ) » وقد منحوا 
عددًا Sune‏ مہم حقوقا هدنية وسياسية عل قدم الساواة معهم . . ووصل علد من هؤلاء الذين حرق 
أستيعا بهم على هذا xi‏ ال مناصب ile‏ وسياسية مرموقة t‏ ومن هؤلاء أحد etal‏ شعب الباسا وهو 
الاکتور بنيامين م . باين الذي درس الطب في الولايات المتحدة وتولى وزارة التعلم العام معظم سنوات 
العقدین الثاني والثالث من القرن العشرين e‏ وأحد أبناء شعب الغريبو» وهو هاري تو ds‏ الذي كان 
tu‏ لرئيس ليبيريا à‏ أوائل العشرينات » stol axl,‏ الكرو وهو دیدوو توي الذي كان عضوا عجلس 
الشیوخ (أنظر الشكل ۱۔۲۸) ء وأحد أبناء شعب الفاي وهو مومولو ماساكوي الذي dy‏ في قترات 
محتلفة من العشرینات منصبي القائم lel‏ وزير الداشلية وقنصل ليبيريا في آلانیا © , 

ومع ذلك فحتی هؤلاء کس التعلمون الذين كانت هم هذه الحظوة - ناهيك عن سواد 
السكان الليبيريين الأصليين احرومین من حق الاقتراع والمقهورين إلى حد بعيد - كانوا ساخطين بدرجة 
أو de et‏ «الحكم الأمريكي - الليبيري » وهو الإسم الذي أطلقوه محق على ا حکومة الليبيرية . واذا 
كان التعلمون من السکان الأصليين قد سعوا بوجه عام إلى إصلاح نظام ليبيريا الاجتاعي والاقتصادي 
بغیة تحسين وضع السكان الليبيريين الأصليين e‏ فقد كان من النادر أن يسعى بعض یقادتہم سعيًا فلا إلى 
الاطاحة بالليبيريين - الامريكيين وتولي الحکم T S‏ > کا حدث خلال أزمة العمل الاجباري في 
bs‏ في عام ۱۹۳۰ . 

على أن SUI‏ ثقافة جديدة لم عض في oldl‏ واحد. فقد أخحذ الليبيريون - الأمريكيون أنفسهم 
يستعيرون على مر السنین الكثير من جوانب ثقافة السكان الليبيريين الأصليين ما کانوا ينفرون منه فیا قبل 
أو يبزؤون به کخرافات أو وثنية » ومن ذلك الاعان بفعالية السحر والعرافة ء وتلقن أسرار «البورو» 
وعادة حبس الأشخاص للوفاء بدين أو التزام M. QE‏ أن هذه الأفرقة كانت من الضالة حیث م 
نطمس الفروق الاجج‌اعية والاقتصادية dw‏ والثقافية الرئيسية بين اللبیرین الأمریکیین كمجموعة 
والليبيريين الأصليين حتی نہایة عام ۱۹۳۵ وهو نہایة الفترة التي تعالحها هذه الدراسة . 

ومثلا حدث في ليبيريا » كان تفاقم التباين العرقي بين سكان أثيوبيا إحدى النتائج الرئيسية التي أفضى 
dd‏ توم , أثيوبيا الكبير في عهد مينيليك . ومع حلول عام ۱۹۱١‏ كان من أبرز الشعوب الي ضمت 
لأئیوبیا الأورومو » الذين كان تعدادهم file‏ تعداد الأمهريين — التبخریین وكانوا مبعثرين على مساحة 
تقرب من نصف مساحة أثیوبیاء والغوارج والسيداما والبيني شانغول ۱ . 

وقد احتفظ الأمهريون - التيغريون » خلال الفترة التي نعرض لا » د الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية على بقية أثيوبيا » وهو وضع يمكن مقارنته بالأوليغارشية الأمريكية - الليبيرية في ليبيريا . ولکن 
الأمهريين - التيغريين » على خلاف اللیبیربین - الأمريكيين » کانوا يقدرون با یتراوح بين ۳۳ و4۰ في 


(۷) ر. -d‏ بویل» ۰۱۹4۷ ص ۰۷۵۱ 

Jui (A)‏ آدناه. 

)4( احفوظات الوطنية الوطنية c‏ ملف AxbU‏ غراند pE) lol‏ مصنف) 6 من ”ميث إلى کنغ » بوشانان الادنی » 1 
نوش /تشرین الثاني عام ۱۹۲١‏ ؛ الرجع السابق. من راسل إلى S‏ » بوشانان الأدنى » ٥‏ مايو/أيار عام ٦۱۹۲۸‏ 
c‏ السابق . من هاريس (عن بانکس) إلى كنغ » شال هارلاندفیل. ٦‏ أغسطس/آب عام ۱۹۲۸. 

Í (\')‏ أوليندورف » 26 ye‏ ۰ إلى ٤ء‏ ر. غرينفيلد» ۰٦۱۹ء‏ ص ^4 إلى ^ داج و. ب۔ 
هانتغفور € ۹ء ص Yo‏ إلى ¥ 


Converted by Ti 


00 


الشکل ۱۔۲۸ : ديدوي توي » مثل الکرو في حلس الشيوخ الليبيري » وهو أحد المواطنين الأصليين القلائل الذين احتلوا 
على المناصب العامة . 


(الصورة : 4 ك Mum‏ الفضيحة السوداء 198٠ e‏ والملصدر الأصل odd‏ الصورة غير (ME‏ 


vy ۱۹۳۵ — ۱۹۱۰١ اثيوبيا ولہیرباء‎ 


الائة من سكان do. Ol‏ الرغم من أ: نهم كانوا يشكلون محموعة متميزة » فقد كانت السلطة 
الاقتصادية والسياسية الفعلية والمتاصب T p dn JI‏ بعض عائلات النبلاء الأثيربيين » كان بختار من 
بینہا d‏ معظم الأحيان أصحاب الناصب العامة الرفيعة وحملة الألقاب c‏ وهي (بالترتيب التنازلي) : 
النجاشي ؛ والبتوودید ء والراس ۰ والداجازماش ۔ والفيتاوراري. وقد اعتمد مينيليك Waleed‏ كبيرًا على 
هؤلاء النبلاء (وما كان نحت إمرتهم من جیوش) في توسيع رقعة أثيوبيا عن طريق الفتوح » ثم احتل بعد 
ذلك الأراضى الفتوحة و محامیات عسكرية مقيمة » على نحو قريب جا مما فعله المستعمرون الأوروبيون في 
أجزاء أخرى من OLA Al‏ ومن هنا فقد تبنى كثير من D:‏ النبلاء وأبنائہم ء کا تبنى أبناء مستوطني 
ا حامیات العسكرية وموظفو ا حکومة » وحتى رجال الدين المسبحيين ed c‏ « نظرة استعارية» ممکنة أو 
By‏ عنصري on‏ تجاه الأثيوبيين y PES‏ المنتمين إلى محموعات عرقية تلف علوم ed‏ 
Gab‏ م OY‏ . فكانوا يتفاخرون » على سبيل الثال ء prib‏ بناة أمبراطورية bass‏ — الرجال الذين خدموا 
بعلمهم البلاد والامبراطور » والذين سلموا أثيوبيا للاجيال اللاحقة» عبر العصور OP‏ 

وقد كشف الليبيريون الأمريكيون عن T‏ استعارية » مائلة تقريبًا » إذ نظروا ال أنفسهم كبناة 
للأمة الليبيرية . فعلی حد تعبير الرئيس و . Ut.‏ . توبمان في مايو/أيار ۱۹۵۱ » كان الأفريقيون الذين عادوا 
إلى ليبيريا > بعد أن عركتهم اشاق وا حن وسياط العبودية في العام الحدید E‏ الذين : «جاژوا إلى هنا 
بالحضارة والتعلم والدين مما كان يتعين نقله إلى السكان الأصليين. وكان الأمول أن يتمكن العنصران 
بذلك من بناء Ul‏ عظيمة موطدة الأركان ومتحدة . 5 .. c Cer‏ على ما كانوا عليه من ضعف » حرج ey‏ 
كل ما لدينا من مبان حکومیة وكليات وکنائس واقتصاد وصناعة وسفارات وقنصلیات وطرق وجسور 
| 09 
x:‏ إن تصورهم لأنفسهم US‏ للأمة أو للامبراطورية شبيه بالتصور الاستعماري الأوروبي عن «(عبء 
الانسان الأبيض » الذي يدعى أن أول مظهر من مظاهر التقدم في التطور الاقتصادي والتکنولوجي 
aliad‏ والثقافي لافريقيا - أو في و الحضارة  labas‏ الواسع - قد تحقق عن طریق الاستعار الأوروبي 
OU iY‏ 

وکان نشر «الأمهرية dsl ٠‏ التطورات iseka MI‏ والثقافية All‏ الي d did‏ التصف الأول من 
0 العشرين بين الأثيوبيين من غير الأمهريين - التيغريين (أي الأورومو والسیداما والغوراجي ومن 

). وقد حدث ذلك dé‏ الرخم من القاومة من جانب المسلمين والقوى التقليدية وقوی m‏ 
Ee‏ الأمهرة التزايدة ترجع إلى حد كبير إلى التنصیر الاجباري بعد غزوات مينيليك وفرض الإدارة 
الامبراطورية والتعلم السيحي في المدارس الأثيوبية » وال مكانة الأمهرية بوصفها اللغة الوطنية لأثيوبيا » 
ونشاط التجار والقسس الأقباط الأمهريين والتيغريين » والتحول الحضري التزاید الذي اجتذب إلى دائرة 
الثقافة الأمهرية Ye‏ مهاجرين من مناطق آخری OM‏ . وكان من بين مظاهر الأمهرة التي شهدتها فترتناء 


J (۱۱)‏ أوليندورف » ۰ء ص ۳۱؛ ج. و. ب. ھانتنغفوردء ۹٦۱۹ء‏ ص "الا. 

LEY Ti £155 Waa و۱۱۹‎ £A, £A ر. غرینفیلداء ۰٦۱۹ء ص‎ (Y) 

. الرجع السابق » ص ۱۰۵ و۱۰‎ (Y) 

۰۱۰۷ الرجع السابق » ص‎ à ورد مقتبسًا‎ (VE) 

A85 ۹۸ و. ف. س. توعان؛ مايو/أيار ۰۱۹۵۱ في: أ. ر. تاونسيند (مشرف على التحرير). ۱۹۰۹ء ص‎ (V9) 
۰۲۲ ۱۵ وب , دویغنان » ۷٦۱۹ء الفصلان‎ 0l ل. ه.‎ CVD 

(Ww)‏ و. أ. cb‏ ۱۹۹۹ء ص ۸ و4۸ و۱۳۸ و۱۳۹. 


۷۸ افريقيا في ظل السيطرة cane‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


على تفاوت في الدرجة ء استخدام اللغة الأمهرية والزي والتقويم og ei‏ وتغیرات في العتقدات 
الدينية وتعديلات في الؤسسات والبنی السياسية وني نظام حيازة "T‏ )۸ .ا أن التأثير الثقانی c‏ شأنه 
في ليبيريا » لم يكن في اتجاه واحد . فان بعض المستوطنين الأمھربین - التیغریین » المقيمين في مستوطنات 
الحاميات العسكرية الأكثر انعزالاًء قد انديحوا في السكان OM eld)‏ 

وفضلاً عن ذلك » فقد انة نقسم ا حتمع الأثيوبي إلى طبقات ویحموعات متلفة » كان من بینہا العبيد 
ll,‏ ,5( والثقفون الناشؤون والبورجوازية التجارية ء الذين كانوا يؤيدون الوصي على العرش تافاري 
ماكونين (الامبراطور هيلاسلاسي فيما بعد) ويساندون الاصلاحات وإقامة حكومة مركزية 
ALT‏ > كا كانت تشمل محموعة محافظة تتكون Cabal‏ من obe.‏ النبلاء وكبار كهنة الكنيسة القبطية 
الأثيوبية . وهذه ا حموعة كانت تساند الامبراطورة زاوديتو وتؤيد الاستقلال الذاني للأقالم » > کا كانت 
Jos‏ دعامة النظام الاجيّاعي - الثقافي الأثيوبي ۲۷ , 

وهكذا شكلت التعددية العرقية والثقافية وانعدام المساواة الاجيّاعية في ليبيريا وأثيوبيا على السواء 
تہدیدًا Des‏ للاستقرار والانسجام الاجتّاعیین » او bol‏ إلى صراعات فعلية في الفترة موضع الدراسة » 
سنناقش بعضا مہا في هذا الفصل. 


التطور السيامي 
ليبيريا 


شهدت الفترة التي نعرض لها بالدراسة توترات وتأزمات في النظام السياسي والعمليات السياسية في كل من 
ليبيريا وأثيوبيا e‏ وذلك في الات ثلائة رئيسية هي الوسط وما حرط به وما بینما. 

ففما يتعلق بليبيريا » فقد Jb‏ حزب « الویغ ا حقیتی » يقبض بقوة على مقاليد السلطة طيلة العقد الثاني 

من القرن العشرین » دون تحد يؤبه له من الحزب المعارض الذي كان عارس معارضة شکلیة . وقد تخیر 
هذا الوضع بعض الشيء في العقد الثالث » حين أصبح حزب الشعب الذي تشكل في عام ۱۹۲۲ بقيادة 
الرئيس السابق دانييل ب . هوارد » بمثل تحديًا جديًا لعزب الويغ ا حاکم . ومع ذلك » وإزاء الثقافة أو 
التقاليد السياسية الليبيرية الفاسدة إلى حد كبير والسطوة pm‏ الساحقة للحزب الحاكم » لم يكن من 
امحتمل إطلاقًا أن يتمكن حزب الشعب من إزاحة حزب الويغ من خلال الوسائل الدستورية وحدها 
Utell‏ في صناديق الاقتراع . 

والواقع أن العارضة الشكلية كانت قد أصبحت ؛ منذ تسعینات القرن التاسع عشر » بالغة الضعف 
والتقطع »> فكانت تنظم في معظم الأحيان By‏ للمناسبات ولا تتتظم في حزب إل كلا أجريت 
الانتخابات الوطنية . ويتجلى هذا الافتقار إلى الاستمرار في الأمماء الختلفة التي كانت تطلق على هذه 


. ۲۰۲ ب . هانتتففورد ۰ ۹٦۱۹ء ص ۲۷ إلى ۲۹ وهه ال ۸ و1۸ و أ. شاك ۹ء ص‎ Zur OA 
Yo و. ۱. شاك» ۹٦۱۹ء ص‎ )۱۹( 

۰۳۹9 ۳۸ ص‎ ۰۱۹۷۸ cad ر. ف.‎ (Y>) 

(۲۱) ر. ف. فیفو» ۰۱۹۷۸ ص ۱۳۷ ر. cab P‏ ۰٦۱۹ء‏ ص .MV‏ 

۰۳۸ ر. غرینفیلدء ۰٦۱۹ء ص ۱۵۱ ولاه١؛ ر. ف. يفو ۸ء ص 5" إلى‎ (TY) 


۷۹ ۱۹۳۵ - VANE  ایرییلو اثيوبيا‎ 


الأحزاب ء مثل حزب الاتحاد خلال انتخابات مايو/أيار ۱۸۹۷ و ۱۸۹۹ وحزب الشعب في مايو/أيار 
۱ وحزب الویغ ا حقيق ale‏ الوطني في مايو/أيار ۱ وحزب الشعب في VAY) EUM‏ 
و۱۹۲۷ ۰۱۹۳۱ وحزب الويغ TET dx‏ مابو/أیار ۱۹۳۵ . وفضلاً عن ذلك ؛ كانت أحزاب 
العارضة تتنافس على ade‏ محدود من مقاعد ا حلس التشريعي , ول تتقدم في انتخابات أعوام ۹۷ 
و۱۹۰۳ وه ۱۹۰ پھرشحین لنصبي الرئیس ونائب الرئيس MI‏ في محلسي النواب والشیوخ . وئی انتخابات 
عام ۱۹۰۷ و۱۹۱۹ كان حزب الويغ الحقیتی هو اللزب الوحید في الساحة . وکان معظم مرشحي حزب 
yl‏ رخ a dA oer‏ باغلبية كبيرة » على حين لم يكن ينجح سوی القليل من مرشحي 
a 7‏ 

وهكذا فإننا إذا استثنينا العقد الثالث وبدايات العقد الرابع من القرن العشرين e‏ التي مثل حزب 
الشعب ۳ Gad‏ جديًا الحزب الویغ ا حقیق ء سنجد أن ليبيريا قد تطورت بالتدريج خلال القرن 
العشرين إلى دولة isb‏ - من الناحية الفعلية - - ينظام الحزب الواحد » وكانت من أوائل البلدان الافريقية 
الي m:‏ بهذا النظام . 

وقد اشتركت عوامل ختلفۂ في قيام هذا الوضع . فتدهور الزراعة والتجارة منذ أواخر القرن التاسع 
عشر » وهما اللذان كانا پوفران لكثير من ا ال العيش » جعل الحكومة الليبيرية جهة العمل 
الرئيسية ومصدر الدخل والرکز الاجياعي المرموق بالنسبة لعظم اللیہب CP cy‏ . ومن هنا أصبح من المهم 
على نحو متزايد » أن dA,‏ أصحاب المثاصب العامة آو السياسية والمرشحون لتولي هذه الناصب d‏ 
المستقبل c‏ » تأبيد هم للحكومة » وهو ما كان يعني في حقيقة الأمر تأبید حزب As il‏ يغ ال حاکم . الأمر ga‏ 

هو اللجوء إلى ۳ السافر وأساليب التحایل في نظام ليبيريا العام وعملياتها Mus‏ خلال الفترة من 
۱۹۰ إلى ۰۵ رعا ast‏ مما قبل. وقد wal‏ المنافسة ا حادۂ بين حزب الویغ "s‏ وحزب لغب 
في العشرينات وأوائل الثلاثينات إلى تفشي التلاعب في الانتخابات » وکان ذلك في معظم | ov M‏ من 
جانب حزب الويغ الحاكم . فني انتخابات مايو/أيار ۱۹۲۷ء cR‏ حصل حصل الرئيس كنغ (أنظر الشكل 
(YA- Y‏ على ۲۳۹ ألف صوت وحصول منافسه ت . Ze‏ . فولکنر مرشح حزب الشعب على تسعة آلاف 
صوت » في حين أن عدد المتمتعين قانوثًا بحق التصويت لم يتجاوز عشرة آلاف في ليبيريا بأكملها ذلك 
DNE‏ 

N‏ الثالث هو أن الخلاف بین الحزب الحاكم وأحزاب العارضة كان يرجح اساسا = القرن 
التاسع عشر c‏ إلى الصدام بين الشخصيات والخلافات على تقسم الفائض الاجاعي ؛ ول یکن راجمًا 
ad 2‏ اختلافات واضحة في الإیدیولوجیة أو السياسة TE‏ عام ۱ على سبيل الثال » قامت 
جموعة منشقة من حزب الويغ Gail‏ يتأسيس حزب الشعب بعد فشل نائب الرئیس الليبيري € جيروم 


USNA, D.U.S.M. 14/88, Lyon to Hay; Monrovia, 13 January, 1905; /bid., Lyon to Adee, (Y) 
Monrovia, 8 May, 1905; USNA, D.U.S.M.N.F., 405/112, Lyon to Secretary of State, Monrovia, 20 May, 
1907; T.J.R. Faulkner, 1927; "Janus", "The Defeat of ex-President C.D.B. King, at the National 
Election on 7 May, 1935 ~ And why", in LNA, material in unlabelled file. 


(YE)‏ جمعية الاستيطان الأمريكية c (ACS- MS)‏ رسائل ليبيرية > CYA‏ من ستيفنس di‏ ویلسون » موثروفيا » الأول 
من مايو/أيار ۱۹۰۱۔ 
qno (Y9)‏ ر. فولکٹرء ۱۹۲۷ 


Converted by Tiff Combine 


7 افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » 


الشكل ۴۔۲۸ : سي . د. ب. ES‏ » رئيس لیبیریا. 


اثيويا وليبيرياء 1914 — ۱۹۳۵ e‏ 


T‏ دوس یف ميريلاند » T‏ الفوز بترشیح حجرت الویغ لانتخابات الرئاسة c‏ وفوز دائييل ب . هوارد 
الرئيس ol‏ للحزب . وبا لئل انضم كثير من أعضاء رك الويغ ao‏ إلى حزب الشعب في عام 
۰.۱۹۳۷۲ لا لأنهم کانو بویدون برامج ذلك e al‏ كانوا يعارضون ترشیح الرئیس کنغ لفترة 
ولابة ae, i. VU‏ رئيسية في HN"‏ او السياسة بين الليبيريين اصبحت السياسة 
تتحصر إلى حد بعید في التعاون أو التنافس بین الأسر الكبيرة »اي - الامريكية في أغلب الأحيان » 
في الحزب ال حاکم أو أحزاب المعارضة ء للسيطرة على الفائض الاجتاعي . 
Hel,‏ فقد كان من الممكن أن تختلف الأمور لو كانت القاعدة السياسية لليبيريا قد وسعت لتشمل 
السكان الأصايين . ولكن › باستثناء ما سبق ذكره عن تو وزلي » توي › وبضعة ة أفراد آخرين » ۸ تحدث 
مثل هذه التطورات السياسية . ومن هنا ظل نظام ليبيريا السياسي ite Cl‏ في جوهره » يخدم في القام 
الأول مصالح الصفوات الليبيرية الأمريكية ويعمل على ادامة سطوتها السياسية . 


أثيوبيا 


اختلف الوضع السياسي في أثيوبيا » خلال الفترة موضع الدراسة » عن الوضع في لیبیریا من بعض الوجوه 
الحامة c‏ ولا سيا فيا يتعلق بطبيعة الؤسسات السياسية ومداها وطريقة عمل السلطة والامتيازات السياسية 
ونطاق انتشا رما . أنه فيا les‏ بالقضايا الأساسية أكثر من غيرها » مٹل قضایا بنية النظام السياسي 
ومدى التخبير ee‏ والبنية والصالح الطبقية والتدخل الامبریالی الأجنبي » كان هناك الكثير ما هو 

مشترك بين أثيوبيا وليبيريا. 

كانت سنوات مينيليك الأخيرة فترة صعبة في حياة أثيوبيا» في منتصف عام ۰۸ ۰ عين 
الامبراطور NU‏ فترة مرضه الطويل حفيده لیج إياسو ليخلفه على العرش » وكان eo Hie‏ في الثانية 
عشرة من عمره OY)‏ . ثم gus‏ العام نفسه c‏ بعد أن صيب بالشلل وفقد القدرة على النطق ء allie‏ 
السابق الراس تاسامًا وصيًا على العرش . وقد مات تاسامًا في عام ۱۹۱۱ء ولدى ذلك آعلن بحلس الدولة 
EES jy‏ أن إياسو قد بلغ العمر الذي يستطيع فيه أن بتولی آموره بنفسه پارشاد احلس . وقد آدی فراغ 
السلطة الذي نشأ عن مرض مینیلیك واستمر حتی وفاته في دیسمبر/کانون الأول عام ۱۹۱۳ء إلى تفاقم 
التامر السياسي من جانب فرق النبلاء الأثيوييين ونشجیع الدول الاستعارية الأوروبية على التدخل في 
الشون الاش شيوبية ۳۸ . 

des بطبيعته . ففضلاً عن أنه لم يكن‎ ab این اراش ميكائيل » حاكم ولو » ء‎ cao aloe, 
إلى قاعدة لسلطته حارج والو۔‎ Va] فإنه كان يفتقر‎ eaa بالقليل من حنكة جده في تسيير أمور‎ 3 
کا كان قدامى رجال بلاط مينيليك » ومعظمهم من شواء يبغضونه . وأغذت المعارضة تتبلور بالتدريج‎ 
ضد بعض جوانب سياساته الداخلية » وبخاصة صداقته للسكان المسلمين وسياساته الخارجية المركزة على‎ 
ومن هنا لم‎ VANE ولامبراطورية السا وا حر وتركيا عند نشوب ارب العالية الأول في عام‎ WUY otal 
مثلو الحلفاء في أديس أبابا » لخلعه عن‎ Val يكن غريبًا أن بتواطأ النبلاء وكبار رجال الكنيسة ء ورعا‎ 


(Y)‏ مهول ء يوميات سرية لأحداث ليبيرية > ۱۹۲١‏ - ۰۱۹۲۹ وثيقة محفوظة في قصر الحكومة ء مخطوط باليد. 
(YY)‏ ر. بانكهيرست » ۱۹۷۹۔ 
(YA)‏ ر. غرینفیلدء ۰۱۹۰۵ ص ۱۳۱ و۰۱۳۲ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vYY 


العرش في JA] sue‏ ٦ء‏ وایداعه السجن حيث ظل من عام ۱۹۲۱ حتى وفاته في عام 
٥‏ . وأعلن أثر ذلك تنصيب زاودیتو ء ial‏ مينيليك ء أمبراطورة لأثيوبياء وتولية تافاري » ابن 
الراس ماكونين ابن عم الامبراطور الراحل de Ce, c‏ العرش Ús‏ للعهد . وأعقب تتویج الامبراطورة 
زاوديتو في ١١‏ فبراير/شباط ۷ نظام يقوم على ازدواج السلطة التي اقتسمتها الامبراطورة مع الوصي 
على العرش » فكان لكل مها قصره » ومحموعة تابعيه الخاصة أو بلاطه الخاص » rop‏ الي 
تعارضت مع سياسات الطرف à p‏ كثير من الاأحیان , 

وكان ظهور تافاري كوصي على العرش حدثًا c Ég‏ فقد كان قائدًا t‏ حازم يتطلع إلى استكناف سياسة 
التجديد التي اتبعها مينيليك ومواصلة جهوده في الحفاظ على استقلال أثيوبيا. وقد Ke:‏ تافاري ماكونين 
من توسيع سلطته بالتدريج خلال الفترة التي كان فيا Cos‏ على العرش لتشمل العديد من الميادين 
الحساسة في القطاع العام ؛ > مثل مساعديه في البلاط والأقالم والحيش والكنيسة والامبراطورة ة زاودیتو 5 
وکان ذلك ea‏ جریا ال استیخدام أسلوب شخصي فريد في الإدارة do.‏ ۷ آکتوبر us‏ ين الأول 
۱۹۳۸ تم تويج تافاري بصفته النجاشي 3 وسيطر سيطرة كاملة على ا حكومة . وقد أدى a£ gS‏ إلى زيادة 
كراهية ومعارضة زاودیتو وأنصارها له. dy‏ مارس/آذار ۱۹۳۰ء أعلن الراس غوغسا (de‏ زوج 
الامبراطورة زاودیتو » العرد ولكند هزم بفضل قوة الطیران الصغيرة التي استخدمها الوصي على العرش . 
db‏ اليوم التالي ماتت زاودیتو » وأعلن تافاري نفسه امبراطورًا تحت اسم الامبراطور هيلاسلاسي الأول 
(أنظر الشکل ۰)۲۸-۳ وتم تتويجه في ۲ نوفبر/تشرين الثاني ۳۱۹۳۰ . 

وبعد أن ab,‏ هيلاسلاسي وضعه السياسي على هذا النحو » بدأ في التحرك للمضي في تجدید نظام 
أثيوبيا السياسي ء بإصدار دستور مكتوب في عام ۱۹۳۱ء وزيادة سلطة ا حکومة المركزية على حساب 
Ab‏ الثبلاء القدية ۳۱۷ . وقد نص الدستور على اقامة oll,‏ من محلسین : ole‏ شیوخ معین وحلس 
نواب معين di asl‏ أن يصبح الشعب قادرا عل الانتخاب ) . 

ولا كان هيلاسلاسي سے ہیں عام شی علامة فاصلة في تاريخ ty gl‏ "السيامي c‏ من حقنا 
أن نتساءل عن مدى ما أحدثه من تغيير في النظام السياسي الأثيوبي « وأن نتساءل أيضًا » وهو الأهم c‏ 

عن التطورات السياسية التي حدثت خلال الفترة التي نعرض ها . فعلى الرغم من حدوث بعض التغيرات 
السياسية فإنها» مثلا حدث في ليبيرياء لم تكن بالتغيرات الأساسية أو الميكلية. وقد تجلت التغيرات 
السياسية في الدعم التدريجي لسلطة الوصي على العرش ê)‏ الامبراطور بعد ذلك) على حساب طبقة 
الئبلاء القديمة والكنيسة - أي في مزيد من الركزية ومزيد من julac JM‏ محددة في اختيار من يتولون 
الوظائف العامة مع استبعاد النبلاء الأثيوبيين الأكثر إيغالاً في النزعة ا حافظة » واعتراف بعض Boll‏ 
الأثيوبيين » ومنهم هيلاسلاسي » بضرورة RONEN‏ والإصدار الرسمي للدستور. 

أما فما eas‏ بالتطورات السياسية الي تطري علی تغیرات أساسية في المعايير cA ally‏ وما إلى ذلك 
من تغيرات هيكلية في ثقافة أثيو بيا السياسية ء فلم يكد بحدث من ذلك شيء خلال الفترة التي ندرسها . 
بل انه على الرغم من زيادة المركزية السياسية » ظلت الانفصالية الاجهاعية والإقليمية الثقافية والشوفينية 


QM إلى‎ AYN ص‎ c ا مرجع السابق‎ (v4) 

وم i‏ . وو» ۱۹۳۱ ل. موزلي ۰٤۱۹ء‏ ص ۱ ال yay‏ . أنظر في الترئیب التاريخي لبعض الأحداث الرئيسية 
aps 3‏ حکم هيلاسلاسيي س. ب. برید ۰ 21454 ص ۱۵۷ di‏ ۹ء 

۰۱:۸ ص‎ ء۱۹٦۵‎ cab P ر.‎ )۳۱( 


vv ۱۹۲۵ - VALE ايوبا ولبہبرباء‎ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ vyé 


العرقية بين الأورومو والسيداما والتيغريين والغوارج » على سبیل المثال » هي السمات الغالبة لأثيوبيا وعوائق 
خطيرة تحول دون تکاملها الوطني C9‏ . 

الأمر الثاني أن دستور ۱۹۳۱ كان بعيدًا عن أن بحدث Vua‏ جذريًا b‏ یکن له سوی آثر مباشر 
ضثيل على ثقافة أثيوبيا السياسية . فقد ترك الدستور سلطات الامبراطور هيلاسلاسي الطلقة كا IT.‏ » كا 
حافظ إلى حد بعيد على امتيازات النبلاء. فكان الامبراطور هيلاسلاسي هو الذي يعين أعضاء علس 
الشیوخ من تلك الطبقة » بيا كان النبلاء والرؤساء ا حلیون (الشومات) بدورهم Osu‏ محلس 
mil‏ . و يكن لدی البرلان حق يذكر فيٍ المبادرة بسن التشريعات أو رسم السياسة » مما جعله بحرد 
أداة للموافقة الشكلية على ما يضعه الامبراطور أمامه CO ul o^‏ ء وحين جاء الغزو الابطالي كان جثة 
هامدة COG as‏ . وبالمثل » لم يكن الوزراء علکون su am‏ في البادرة أو UR‏ بأي عمل مستقل . 
وكانوا یعینون من خارج البرلان ويعدون مسؤولين أمام الأمبراطور هيلاسلاسي مباشرة "۳ . 

7 هذا كله كانت أثيوبيا تلف اختلاف ملحوظً عن ليبيريا . de‏ الرغم من ol‏ الدستور ای 

عنح الرئیس سلطات دستورية واسعة » فان هذه السلطات لم تكن مطلقة . وكان ا حلس التشريعي 
us oa‏ سياسيًا de‏ حين كان oU JI‏ الأنبوبي أداة طبعة وخاضعة. ورعا كان أبرز وجه من وجوه 
الاختلاف هو غياب الأحزاب السياسية في أثيوبيا » وهو ما يرجع di‏ عوامل مثل الوضع المسيطر (uU‏ 
للامبراطور في الشؤون الأثيوبية » والافتقار إلى تنمية اقتصادية أو إلى صفوة غربية الثقافة قادرة على 
احداث تغیر ذي شأن في أثيوبيا احافظطة ۳۷ . 

وعل هذا ء كان هناك خلال الفترة التي نعرض ها من السیات المشتركة بين أثيوبيا وليبيريا ما يزيد من 
أوجه الاختلاف à kes‏ المقومات الرئيسية EY‏ السياسية » ومن ذلك نزعتہ| ا حافظة c‏ والمعايير 
الاجيّاعية ic Ul‏ على المييز وا حافیة للمساواة c‏ والافتقار إلى التكامل الوطني والتنمية الاقتصادية dis‏ 
الإلتزام بتغيرات اجواعية جذربة. والأهم 0 من ذلك M‏ كانا يشتركان T‏ ضعف استقلاطا السياسي 
وعداوة القوى الأوروبية الامبريالية لها k e‏ 


التفیر الاقتصادي والاجناعى في ليبيريا وآثیرییا » ۱۹۱۵ - ۱۹۳۵ 
ليبيريا 


كانت السنوات من ۱۹۱۵ ال ۱۹۳۵ في کثر من النواحي فترة عصيبة اقتصادیا لعظم 7 
والحكومة الليبيرية . فقد أفضى تدهور التجارة والزراعة ء وهما القطاعان الرئیسیان في ليبيريا » ابتداء 
pl‏ القرن التاسع عشر » إلى تقليل إيرادات الحكومة (التي كان معظمها مستمدًا من الرسوم TE‏ 


(۳۷) أ. م. روبرتسونء ۱۹۷۷ء ص YY‏ إلى ۳۳. 

(۳۳) الرجم السایق. ص M‏ 

۰۱۹۲۸ » عن ج. 7 ہوم‎ Su coit e à ورد‎ (YO) 

(Yo)‏ الرجم السابق. 

(m)‏ المرجع السابق. 

.d.5 )۳۷(‏ ہیس وج. لو إيوينبيرغ » في : ب . ج. م. ماکیوان (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۱۸ء ص ۱۹۹ إلى 
SYM‏ 


VYo ۱۹۳۵ — ۱۹۱۶ Cloud, Lll 


تقليلاً es‏ وحرم الكثير من الليبيريين من وسيلة عيشهم الرئيسية . 

وقد حصلت ا حکومة الليبيرية على قرض قيمته ۵۰۰ ألف دولار أمريكي في عام ۱۹۰١‏ بفائدة ٦‏ في 
FOU‏ من WAN‏ ا مالین الانجلیز ؛ ساعية من جاتب - - إلى تسديد دیونہا المتزايدة » PT‏ القرض 
الانجلیزي الذي حصلت عليه في عام ۰۱۸۷۰ وا ی النهوض بالتنمية الداخلية من ناحية أخرى. ولكن 
القرض الحديد لم يؤد إلى أي تحسن في الأوضاع » all‏ في عام ۱۹۱۷ حين حصلت SH‏ من بعض 
البنوك الأوروبية على قرض جدید مقداره ۱۷۰۰۰۰۰ دولار بفائدة حمسة في الائة لسداد القرض 
السابق . وقسمت إيرادات ليبيريا عندئذ إلى قسمين : «إيرادات مخصصة» تتکون في القام الأول من 
الرسوم CAS SS‏ وتستخدم لغرض واحد هو سداد فوائد وأقساط قرض عام ۱۹۱۲ء و(إيرادات 
داخلية » تتكون من CAI‏ ما تفرضه ا حکومة الليبيرية من رسوم وغرامات وضرائب داخلية (بما في ذلك 
ضريبة الكوخ الفروضة على السكان الليبيريين الأصليين) ٠‏ وهي ایرادات كان من الفروض أن تستخدنها 
الحكومة الليبيرية في الخدمات الضرورية بما في ذلك e‏ مرتبات موظنی الحكومة . وقد عهد بتحصيل 
وادارة «الایرادات الخصصة» إلى «هيئة تحصيل دولية » تتكون من و محصل عام لارسوم ا حمرکیة) 
أمريكي الخنسية يساعده محصلون فرنسیون وألانيون وبريطانيون. 

والواقع أن حصيلة « الاپرادات اللخصصة » قد d coe‏ امبوط بعد نشوب — العالمية الأول . 
وكان ef‏ راجعا إلى حد بعيد إلى تقلص التجارة إثر انسحاب الألمان الذين کانوا یسیطرون على ما يقرب 

من BW‏ أرباع تجارة ییا ۹۳ > کیا كان يرجع val‏ إلى الا خناض البالغ الذي حدث في أسعار البن » 
سلعة التصدير الليبيرية الأساسية e‏ والنتجات الليبيرية T‏ مثل الكاكاو والعاج وزيت ded‏ $ 
(Blogs‏ في السوق العالة ٠١‏ . وإزاء ذلك » eB‏ أصحاب المزارع الليبيريون بخفض الانتاج خفضا 
2 بم أدى إلى مزيد من ا بوط في صادرات bad‏ وا یل هبوط مناظر d‏ الإيرادات ا حمرکیة des.‏ 
هذا فقد تعذر glas!‏ من عام ۹٦‏ سداد الفائدة السنوية للفرض والأقساط المستحقة سدادا منتظمًا أو 
بالکامل 09 , 

ومن هنا تراكمت التأخرات » حتى بلغت ۵۷ ۱۷۸ دولارًا في ۳۰ سبتمير/أيلول ۱۹۱۸. وني 
الوقت نفسه » ونتيجة للمارسات الفاسدة للموظفين الليبيريين » لم يكن ١‏ الإيراد الداخلي » GIS‏ محال 
للوفا ء بمتطلباتٍ الخدمات الضرورية للحكومة الليبيرية » مثل دفع مرتبات موظني PE‏ الي كانت قد 
خنضت تخفيضًا BL‏ 

واذ ووجهت ا حكومة الليبيرية بالافلاس على هذا النحو ء SE CL‏ إلى الاقتراض بصفة داعة 
وعلى نطاق واسع من بنك غرب افریقیا البريطائية خلال عامي y‏ 69 ؛ ثم حاولت دون 
طائل ء lanl‏ من أواخر عام ۱۹۱۸ وحتى عام ۱ ال حصول على قرض قيمته خمسة ملابين دولار 


(۳۸) أ. شارب » ۰۱۹۲۰ ص ۳۰۲ ا حفوظات الوطنية للولایات التحدة USNA-RDSL‏ ۱۹۲۹-۱۹۰۹ 
4 من gy‏ إلى دائرة الحربية في الولابات التحدق مونروفیا » ۷ أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۱۵ 

USNA-RDSL (Y)‏ ۱۹۰۹ - ۱۹۲۹ء ٥ء‏ بوندي » «التقر پر الديلوماسي الفصلی » » مونروفيا ء ۲ أغسطس/آب 
e € 344‏ السایق » ct‏ ش. CER‏ «مذكرة من الرائد شارلر ونع عن clus d Jie M‏ مونروفیاء ٦‏ 
أكتوب ر/تشر ين الأول BRI‏ 
(is)‏ د.ا , هووارد ‏ ۱۹۱۲ + USNA-RDSL‏ . ۱۹۰۹ ۰۱۹۲۹ » مذکرة من الرائد شارلز يونغ ٠...‏ » ورد 
0,53 فی ا حامش SYA‏ 

£9( ر. سي. بانرمان» ۱۹۲۰؛ ر. ل. بویل» ۷٢۱۹ء‏ ص SYN‏ 


۷۳۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


من حكومة الولايات التحدة ۶“ . وأدی فشل هذه ا حاولة إلى اجبار الحكومة الليبيرية على اتخاذ تدابیر 
عديدة بغیة تنشیط التجارة وزيادة الاپرادات التاشتة عنہا . وشملت هذه التدابير زيادة التعريفة » واعادة 
فتح الأراضى الداخلية الليبيرية للتجار الأجانب (وکان قد منع دخوفا على الأجانب منذ نشوب ا حرب 
العالمية الأولى) > وزيادة رسیم الوانی والثغور ۳ . وفي الوقت نفسه » رحبت الحكومة الليبيرية 
مشروعات الرابطة العالمية لتحسین أحوال الزنوج » وهي حركة قومية لسود العام الحدید » كانت تتخذ من 
أمريكا مقرًا ما ويتزعمها مواطن من جامايكا هو مارکوس DE‏ سد رؤوس أموال ومھاجرین سود 
إلى ليبيريا لتنمية مواردھا . Ss‏ هذه المشروعات لم تسفر عن شيء“ . 

وكان من حسن حظ ليبيريا أن det‏ أداء الاقتصاد الليبيري في eu Rr‏ ابتداة من أواخر عام 
۳ . وقد حصلت الحكومة الليبيرية على حوالي ٤‏ ألف دولار من بيع الممتلكات الألمانية الصادرة 
خلال الحرب العالمية الأولى O9‏ . ومن ناحیة أخرى » كانت التدابير الضريبية الي سنتها الحكومة في ۲ 
دیسمیر/ کانون الأول ۲ ولا سيا التعريفة الحديدة » قد بدأت ٠ Gu. ; dg‏ ومع بدء انتعاش 
تجارة ليبيريا الخارجية » ولا سیا بعد عودة الألان الا في عام ۷۲ء واعادة فتح آراضی الداخحل 
الليبيرية لاتجار الأجانب ء زادت صادرات ال حمھوریة dod,‏ الیزان التجاري يميل لصا لھا ء فكانت 
قيمة الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى من عام ۱۹۲۳ تفوق قيمتها خلال الفترة المناظرة من عام 
۲ بمقدار 159 ألف دولار 49 . 

dy‏ تكد الأحوال المالية للحكومة الليبيرية تبدأ في التحسن على هذا النحوء حتى لاحت آفاق أكثر 
إشراقا للاقتصاد الليبيري حين حصل Be SAM‏ س. + فارستون في عام 5 من الحكومة الليبيرية 
على oH‏ في تأجير أراض مساحتها مليون إيكر لمدة تسعة وتسعين Cle‏ لزراعة المطاط وتصديره › 
وحصلت لیبیریا على قرض قيمته ٥‏ ملايين دولار من «فاینانس کوربوریشن أوف أمريكا) لتستخدمه في 
تنمية البنى الأساسية » با فا الطرق والمستشفيات والمدارس » وني سداد دیونبا OY‏ وكان من نتيجة 
هذا القرض » الذي أبدته حكومة الولايات التحدة » أن زاد نفوذ فایرستون والولايات المتحدة في ليبيريا 
زيادة كبيرة . 

وفما بتعلّق بانتاج bibli‏ » فان استئارات فايرستون في مزرعتين واسعتين للمطاط كانت متواضعة 
«A‏ وان لم يكن أثرها ضیلا على الاقتصاد الليبيري في المدى القصیر وبخاصة بالنسبة لليد العاملة , 
فد أصبح فايرستون » «Sd‏ أكبر مستخدم لليد العاملة C9‏ في ليبيريا (أنظر الشکل Yı QUA- ٤‏ أن 
معظم الست‌خدمین الليبيريين كانوا اما من غير المهرة أو شبه المهرة » يقومون في معظم الأحيان باعداد 
الأرض وغرس الأشجار أو يعملون کحرفیین أو میکانیکیین. وبنی فایرستون ثانيًا - عديدًا من 


(EY)‏ ر. سي. بانرمان» ۱۹۲۰ ف. ستارء ۱۹۲۵ء ص ۱۱۳؛ سي. د. ب. CES‏ ١۱۹۲ء‏ ص ۲ و۳. 
(EY)‏ ر. ل. coy‏ ۰۱۹۲۸ الزء الثاني » ص USNA-RDSL +۷۷۰ VIA‏ ۰ ۱۹۰۱۹ — ۰۱۹۲۹ 
53 ۰ من بور إلى الوزير للقم الأمريكي » مونروفیاء الأول من فبرایر/شباط ۰۱۹۲۳ 

(D) ۳ » أكبان‎ ot (££) 

(£o)‏ ر. ل. cus‏ ۱۹۲۸ء ا حلد الثاني » ص لاكلا. 

SA ص‎ ۰۱۹۲4 CES مي. د ب.‎ CO) 

SV ۱۹۲۳ء ص‎ cgS مي. د. با,‎ (EY) 

.١ (£A)‏ ج. جونز (بلا تاریخ). 

)£4( سي. د. ب. کنغ ۰ ۰۱۹۲۸ ص A‏ 


we ۱۹۳۵ - ۱۹۱۶ وليبيرياء‎ Lodi 


T fü s‏ دا 


۷۳۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳ 


العيادات الطبية والمدارس لموظفيه الليبيريين (والأمریکیین) ووزعت شتلات شجر المطاط على الليبيريين 
الراغبين في زراعتها ۴ . ومع ذلك فقد ظل إنتاج فایرستون» لعدة عقود تالية » نشاطًا منعزلاً إلى حد 
بعيد. وم يكن له سوى قليل من الآثار الانتشارية أو الارتياطات باقتصاد ليبيريا الفلاحي ATR)‏ 
التخلف ؛ وبخاصة إنتاج الأرز الذي كان يعمل به أكثر من ۰ في الائة من سكان ليبيريا الأصليين . 
dy‏ يصبح المطاط السلعة الرئيسية في صادرات ليبيريا إلا في عام ۰۵ c‏ حين بدأ تصدير كميات BS‏ 
منه (وظل كذلك حتی عام ۱۹٦۱‏ حين حل مكانه خام الحديد) ۴ . 

وكان لعام ۱۹۳۵ دلالته في جانبين آخرین . فقد أثبت التنقيب وجود خام الحديد في بوني هيل ء 
وان کان الاستخراج والإنتاج الفعلی لم يبدأ ! الأ بعد ذلك بوقت طويل... في عام ۴۱۹۵۱ . کا کان 
عام ۱۹۳۵ AM Lal‏ تصدر Wla y‏ وبلاد T iol‏ لقاعة العملاء التجاريين لليبيريا > 
وحلول الولايات التحدة الأمريكية n‏ اعتبارًا من عام ۰۱۹۳۹ بفضل الزيادة T‏ صادرات 
الطاط الليبيري » الذي كان يُصدّر معظمه إلى OM ul‏ على أنه ينبغي أن نلاحظ أن أسعار 
النتجات الرئيسية لليبيريا رزیت النخیل وامّار والبيسافة والبن والكاكاو وجوز الكولا) هبطت في 
a‏ العالمية d c‏ دمن حجم وقيمة à‏ مجارة یربا الخارجية . وکان یزان التجاري طيلة العقد e»‏ 
التجار اللبنانيين . ds‏ نہایة فترثنا » Sad‏ ہو a REO‏ 
الليبيرية °" , 

à‏ تلك الظروف الاقتصادية العسيرة » التي امتدت طوال الفترة موضع الدراسة » لم يبق للحكومة 
الليبيرية سوى Be‏ ضئيلة بعد السداد الستمر للدیون » و يكن بوسعها أن تقوم بتنمية اقتصادية أو 
Lele!‏ لليبيريا إلى أي حد EE‏ . فبراحها لتشييد الطرق » التي بدأها الرئيسٍ آرثر ISL‏ » قد كثفت 
ولكن ذلك تحقق في جانبه الأكبر نتيجة لاستخدام العمل الإجباري للسكان الأصلبين دون مقابل (أنظر 
الشكل ]-[ ۔۲۸) .کم كان العال هم الذين بحضرون احارف والفژوس والمعدات cp‏ للعمل »€ , 
وخلال العشرینات قامت ا حکومة الليبيرية ء لأول مرة في تاريخ ليبيريا » باقامة عدة مدارس ابتدائية في 
المناطق النائیة من أرض ليبيريا. وفي أواخر ele‏ ۱۹۳۰ افتتحت الحکومڈ مؤسسة بوكر ت . واشنغتون 
الزراعية والصناعية » لتدريب ai‏ عاملة تفنية وزراعیة من المستوى التوسط ٥۸‏ . 

“١ إلا‎ ith مدرسة لإعداد المعلمين كانت البلاد في أمس‎ ih d عام ۱۹۳4 افتتحت‎ dy 


)00( سي. م. ویلسون: ۱۹۷۱ء ص ۱۳۷ و۱۳۸. 

)01( بنك ليبيريا للتجارة والتنمية ا حدود ۱۹۱۸ء ص VV‏ ولالا. 

A والترزء ۰۱۹۲۳ ص ۱۹۷ إلى‎ . A ر. و. کلویر وج. دالتون وم. . هارفيتر‎ CY) 
.4۰ جمهورية لیبیریاء ۱ء ص ۳۰ إلى‎ )٥٥ 

)08( جمهورية cod‏ ۱۹۰۰ء ص A‏ ۱۱. 

)99( ز. ھ. ب. روبرتس ۰ ۰۱۹۳۶ ue‏ و۷. 

)0%( عصبة cM‏ ۱۹۳۰ء ص MV‏ إلى ۱۷۰. 

ag (OY)‏ و. ہپ (gs‏ ۰۱۹۳۲ ص ۲۳ NAYES eY£5‏ ص ہوک 

(eA)‏ سي . م. وپلسون + ۷۱ص ؛4١١؛‏ ف. cols‏ ۰۱۹۲۵ ص ۱۲۸ و۱۲۹. 
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۷۳۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ - ۱۹۳۰ 


وكانت المؤسسات الموجودة » مثل كلية ليبيريا وكلية غرب افريقيا » تعمل فیا يقال بصورة طيبة ( di. o‏ 
أغسطس/آب ۰۱۹۲۷ أقامت الحكومة المركزية في مونروفیا اتصالاً (SLAY‏ مع الساحل الليبيري ومع 
أمريكا » وقامت ببناء عدة محطات لاسلكية » ما ساعد كثيرًا على ns JUSLA‏ شبكة الاتصال 
pul‏ الساحلية الي كانت تفتقر إلى الکفاءة ۳۳ . de‏ عام ٤‏ أنشأت الحكومة مستشفى في 
مونروفيا. وفي ele‏ ۱۹۲۷ اشترت الکو abe‏ لتوليد الكهرباء وأقامتها في مونروفیا لامداد المدينة 
بالکهرباء والنور" . 

وشاركت هيات التبشير الأمريكية > Us‏ منذ تأسيس لیبیریاء باقامة مدارس ومستشفيات 
وکنائس کان يقوم عليها رجال كرسوا أنفسهم odd‏ الهمة » مثل الطبيب والعا م TET‏ الدكتور 
جورج و. هارلي » والسيدة هارلي من البعثة اليثودية في غانتا ۲۳ . 

c‏ ذلك فقد كان هناك سببان ولان دون اجراء أي توم يعتد به في التعلم » v»‏ عدم كفاية 
الإيرادات ا حکومیة وحذر الحكومة sd‏ ية التقليدي من فتح أراضي ليبيريا الداخلیة أمام المبشرين 
والتجارِ أو الأجانب الذين قد یؤٹر بعضهم على الليبيريين الأصليين تأثيرًا « یہدد الحكومة الليبيرية ع4" , 

والاکثر من ذلك إثارة pue‏ ^ اعسار ال حکومة الليبيرية وعجزها عن دفع مرتبات الوظفین 
العمومیین ‏ والاستغلال مثل اختلاس الأموال ا حکومیة وسلب السکان اللیبیریین الاصلیین. وکان آشهر 
عمل في هذا المضمار هو قیام بعض اللیبیریین - - الأمریکیین البارزین بشحن بعض الليبيريين الأصليين 
بالقوة ال فرناندو بو للعمل لدى المزارعين oV M‏ 3 الأمر الذي eO E‏ الدولي Cad gly‏ عليه نتائج 
خطيرة بالنسبة لسيادة Od‏ 


ly sl 


أدى ind‏ الضرائب الا فطاعية والزید من استغلال عمل الفلاحین والرقیق AUI go T‏ الي فتحها 
مينيليك » إلى إمداد خزائن الحكومة الأثيوبية بأموال طائلة . ولکن أثيوبيا» شأنها شان ليبيريا » لم تشھد 
Dive‏ تنمية اقتصادية ذات شأن . فقد كانت التغيرات الاقتصادية والاجتاعية الي coa‏ خلال فترتنا 
من الضالة محيث مم تغير اقتصاد أثيوبيا الإقطاعي ونسیجھا الاجتاعی الاقتصادي ال حافظ في جوهره . 
وقد کان الوصي على العرش تافاري ماکونین هو HAI‏ الأساسي للتغير الاقتصادي والاجتّاعي . فكان 
من أوائل إصلاحاته توسيع النظام الوزاري الذي وضعه مينيليك clash c‏ وزارة للتچارة وادارة للأشغال 
العمومية في عام ۰۱۹۲۲ By‏ عام ۳ أنشأ مطبعة « برهانینا سلام» ء أي ode‏ التي 
اشتراها من GE‏ وأشرف علیها « غبرا كر يستوس تكلا هايمانوت » الذي كان قد تلقى على يد بعئات 


. المرجع السابق‎ )٦٦( 

حيلف بي. د. ب (RS.‏ ۷ ص ۳۳٣‏ إلى YA‏ 

835 ٩۰ ص‎ ء۱۹٦۳‎ chya د. ب,‎ „i (Y) 

VOR سي. م. . ویلسونء ۰۱۹۷۱ ص‎ (Ww) 

SNA (1)‏ ۱۹۰۹ — ۰۱۹۲۹ 882/001705 ؛ من كريتشلو إلى «he‏ مونروفیا. ۲۶ يونيو/ حزيران 
AAYA‏ 

)٦٦(‏ آنظر أدناه مناقشة أزمة العمل القسري (السخرة) في ليبيريا. 


" ۱۹۳۵ - ۱۹۱۶ ولیہیریاء‎ Gus 


التبشير السويدية في أرئيريا . وقد قامت هله rel nli‏ سح حمل لاہ (Aud‏ أسست في عا 

. ۲۳ كبيرًا في تطویر الأدب الأمهري‎ Peel واصدار كتب دينية وتعليمية ء واسهمت‎ Mo 

ولا كان إصلاح نظام الرق في أثيوبيا Val‏ مس استقرار أثيوبيا الداخلی وعلاقاتما بالدول الأجنبية على 
السواءء فقد كان مشكلة شائكة. ولم يلبث تافاري » الذي كان يولي اهيّامًا Wy‏ للعلاقات الدولية » : 
أدرك الزایا التي يمكن ا حصول علیہا من عصبة الأم ونظامها FETU ENS GAN‏ 
Law‏ إلى المنظمة عند تأسيسها في عام ۱۹۱۹ . ولكن على الرغم من تأبيد فرنسا » ا 
مؤكدة أن أثيوبيا لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها كعضو في النظمة» ولا سما فها يتصل بالغاء الرق » 
وظهرت حملات عنیفة على نظام الرق الأثيوبي à‏ صحيفة avete‏ غازیت وصحف بريطانية 
أخرى » مع اقتراحاتِ بوجوب de‏ الدول الاوروية أو عصبة à e‏ هذا الصدد. 

ولعل تافاري كان أكثر اهام بالحانب الدبلومامي لمسألة الرق منه بالحانب الانساني لها . وقد أصدر 
في يوليو/ مموز ۷۲ مرسوماً بکد من جدید تحريم بیع الرقيق ويفرض عقوبات قاسية على تجار الرقيق » 
وأكد للحكومة البريطانية استعداده لماية وتعلم الأرقاء الذين قد يتم تحريرهم في البحر بعيدًا عن 
الشواطی . d»‏ ۵ سبتمبر/أيلول ۱۹۲۰ أصدر بیان بفرض عقوبة الاعدام علي كل من يقوم بشن 
الغارات حلب العبید OM‏ . وقد سهل موقف الوصي الأكثر حزما من الرق دخول أثيوبيا إلى عصبة e‏ 
الذي cad‏ على الرغم من استمرار بريطانيا في معارضته › تأييد إيطاليا وفرنسا اللتين كانتا تأملان أن 
حصلا بذلك على نفوذ في أديس أبابا tws.‏ على ذلك أصبحت lyst‏ عهرًا في عصبة eM‏ في ۲۳ 
سبتمبر/أيلول ۳ء عندما وقع الوصي de‏ العرش إعلانًا بالائضمام إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسية 
الخاصة بالغاء الرق . 

ولم یکد يصدر مرسوم إلغاء الرق حتى توجه الوصي على العرش c‏ يصحبه OUI‏ من كبار النبلاء »> هما 
obi‏ هايلو تكلا هايمانوت» من غوجام « وراس سايوم مانغاشا» الذي ينتمي للتيغري » لزيارة فلسطين 
ومصر وفرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد وإيطاليا والمملكة المتحدة وسويسرا واليونان. والتقى الوصي 
بالرئيس الفرنسي بوانكاريه» والديكتاتور الإيطالي موسوليني » ورئيس الوزراء البريطاني رامزي 
مکدونالد ء وناشدهم أن بمنحوا أثيوبيا ميناء في إحدى مناطق المستعمرات القريبة التابعة لهم . لكن هذا 
التحرك الدبلوماسي c‏ الذي كان يتعارض مع مصلحة الدول الاستعارية الثلاث à‏ الإبقاء على ie‏ 
أثيربيا » لم يسفر عن نتيجة . وحين عاد تافاري كان كل ما حمله معه بضعة وعود غامضة وناج 
الأمبراطور تيودروس الذي أعاده البریطانیوٹ بعد أن كانوا قد نببوه قبل ذلك بستة وستين „Dle‏ 

ومع ذلك فقد شپت هذه الرحلة > فيا یتعلق ب بشؤون أثيوبيا الداخلية » بزيارة بطرس الأكبر لأوروبا 
الغربية ۲ ذلك yi‏ كانت بالغة LAY‏ في إيقاظ وعي احتمع الأثيوبي بالعالم الخارجي وبضرورة 
استخدام المخترعات الأجنبية وتطوير القوى العاملة A‏ ثيوبية . فقد اشتری الوصي على العرش وراس هایلو 
ue‏ من السيارات » فانتشرت بذلك y‏ موضة » شراء السيارات بين النبلاء الأثيوبيين . وزاد عدد العربات 
d‏ أديس ULI‏ عقب ذلك زيادة سريعة إلى عدة مثات O9‏ . كا أرسلت أعداد متزايدة من الشباب 


۰۲۹ و‎ YA مى. ف. ري »۰ ۰۱۹۲۷ ص‎ (C) 
مى. ساندفورد» ١١۱۹ء ص ه.‎ CW) 

. ۱۵۹۷ ر. غرینفیلدء ۱۹۹۵ء ص‎ (V) 

۰۲۹۱ ر. بانكهيرست » ۱۹۱۸ء ص ۲۹۰ و‎ (M) 


۷۳۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


الأثيوبي للدراسة في الخارج» وکانوا پرسلون في القام الأول إلى لبنان ومصر وفرنسا والمملكة التحدة 
والولايات المتحدة ET jM‏ 

à‏ عام ٤‏ انشا الوصي على العرش مستشفى جديدا e‏ هو مستشفی « بيت سايدا ) » وتولى ادارته 
الطبيب السويدي کورت هائر ) ۳ . وبعد ذلك بعامين افتتح تافاري » رغم معارضة ا حافظین المتمسكين 
بالتقالید القديمة » QU‏ مؤسسة تعليمية حديثة في البلاد » وهي مدرسة تافاري ماكونين ds gle‏ ادارا 
ناظر gis‏ وشملت مقرراتها الدراسية اللغات الفرنسية والانجليزية والأمھریة ply‏ & والعلوم ومواد 
دراسية أخرى . وأشار تافاري في كلمة الافتتاح ! ال « الحاجة ا اسة » إلى ell c‏ الذي لا تستطیع البلاد أن 
تحافظ بدونه على استقلالها » ودعا مواطنيه إلى انشاء المدارس بعد أن انتهی عهد التعبير عن الوطنية 
بالکلام ۷۷ . وکان من oy‏ التطورات الأخرى الي شهدتها هذه الفترة التعاقد مع ضباط بلجیکیین في 
عام ٥‏ لتدريب حرس الوصي على العرش » ce‏ اثنين من الیونانیین في na‏ ۱۹۷ امتياًا لانشاء 
طريق من غور إلى غامبيلا على الحدود الغربية » وشراء أوائل الطائرات من فرنسا Ul,‏ في عام ۱۹۲۹ء 
حیث كان تزمت uem‏ النبلاء قد حال دون استیرادها قبل ذلك . 

واستمر هيلاسلاسي بعد تتويجه في عمله التحديثي » بمعاونة BW‏ من المستشارين الأجانب » ri‏ 
سويدي وهو idol‏ « فيرجين» الذي كان يعاونه في الشؤون الخارجية » والثاني أمريكي > وهو Ay‏ 
کولسون ) » 965 يعاونه T‏ الشؤون المالية c‏ والثالث سويسري وهو م. . أوبرسون » وكان يعاونه في 0 
القانونية OM‏ . الا أن zu‏ تأثرت WL Ib‏ بالكساد الاقتصادي العالمي الذي أدى ال انخفاض 
الصادرات d‏ إمكانات الاستغار الأجنبي . . ومع ذلك صدر قانون d‏ عام ۱۹۳۰ لسح وتسجیل 
الأراضي cud.‏ في العام نفسه وزارة gel‏ . وشهد عام ١‏ ثلاثة تطورات ذات دلالة » كان 
ned PA‏ الدستور الکتوب ء وهو ما تعرضنا له من قبل . وكان الثاني إنشاء مصرف وطني » وهو 
بنك أثيوبياء ليحل محل بنك الحبشة الذي كان شركة خاصة مملوكة للأجانب . وكان التطور الثالث 
إصدار قانون جديد للقضاء التدريجي على الرق » يقضي بتحرير کل الأرقاء عند وفاة سادتهم ويتطلع إلى 
اليوم «الذي يختني فيه الرق OPEC‏ 

کا بذلت جود لتحسين الواصلات ؛ ctib‏ تسکت d cus‏ عام ۲ زارة للأشغال العامة lay‏ العمل 
في بناء الطرق » وبدأ the Jass‏ مژقتة للإذاعة في عام ۱۹۳۳ t‏ ثم حلت thas ule‏ أكثر قوة قامت 
بإنشائها شركة إيطالية في عام ۱۹۳۵. وفتح العديد من الدارس الحديدة كانت الدولة تدير أفضلها c‏ 
وإن كان هناك Val‏ بعض النشاط التعليمي لبعثات التبشیر وبخاصة في ي الأقالم . وحلول عام ۱۹۳۵ 
كان في أديس أبابا ej‏ عشرة مدرسة حكومية يعمل بها ثلاثون مدرسًا Ces‏ وتضم ما يقرب من أربعة 
آلاف تلميذ . کیا بدأ نشر التعليم في الأقالم پانشاء مدارس في ديسي وغوندار و + جيجيغا ولاكمتي ودیرداوا 
وهرر وأسباتافاري وأمبو وجما ودابرا مارقوا dus.‏ وسلاله » کا آنشت في qe‏ ۶ كلية حربية في 
هوليتا » بالقرب من أديس أبابا» وتولى إدارتها ضباط سويديون9" . وارتفع عدد الطلاب الذین 


(۷۰) ل. فاراغو» ۰۱۹۳۵ ص ۱۳۲ و۰۱۳۳ 

SYAV و‎ ۲٦٢٢ ص‎ e (ب)‎ ۱۹٦۲ ر. بانکھیرست ء‎ (Y) 

ig WY)‏ ل. ستیر » ۱۹۳۲ء ص YA‏ و۲۹. 

۰۲۰۲ ل. غاردینرء ۱۹۳۳ء ص‎ .۱ vr) 

۰۲۳۲ di ۲۲۳۳ زیرفوس ؛ ۱۹۳۲ء ص‎ A ۶ di ۱۱۷ فرجین۰ ٦۱۹۳ء ص‎ À (vt 


۷۳۳ ۱۹۳۰ — ۱۹۱6 وليبيريا»‎ Gul 


بدرسول پالخارج فبلغ عدة مئات . وکان هناك M‏ نشاط due d‏ الطبي اضطلع به eu T‏ الأول 
البشرون ؛ وني مقدمتهم الكنيسة المشيخية التحدة Utd‏ أمريكاء وارسالية اليوم السابع للادفنتست 
والكنيسة الكاثوليكية الايطالية » وكان لکل من هذه الارساليات مستشفيات في أديس أبابا» کا كانت 
«إرسالية السودان الداخلية» تدير مصحة لمرضى T dee:‏ تس وكان من بین التطورات 
الأخری إنشاء جهاز صغیر للخدمة المدنية » تشكل ye‏ من الطلاب العائدين من الخارج » وأصبح 
أفراده محصلون على مرتبات نقدية Yau‏ من mikel‏ إقطاعات محصلون على دخخلها . col,‏ الضرائب 
النقدیة تحل على نحو متزايد محل الضرائب العينية . وسن في عام ٤‏ قانون يقضي بإعفاء الفلاحين من 
del‏ السخرة » کیا صدر تشريع تعدیل الضريبة على الأراضي في عام ۱۹۳۵ . ولکن ۰ حطر الغزو احدق 
من جانب إيطاليا الفاشية Asi‏ حينذاك يطغي على الحهود المبذولة من أجل التحدیث 9" , 

وهكذا شهدت الفترة ما بين سنة ۱۹۱۰ وسنة ۱۹۳۵ التشارًا أوسع IN‏ للتغير الاقتصادي 
والاجتاعي في ليبيريا وأثيوبيا ودرجة منه تريد عا قبل . إلا أن هذا التغير لم يبلغ مدئ بعيدًا » ومن هنا 
ظل كلا البلدين Glo‏ اقتصاديًا وغير متطور اجتاعيا . ol,‏ فان استئارات الأجانب والمؤسسات 
الأجنبية في المنشات التجارية والزراعية والتعدينية كانت في b e‏ أكبر من ls ail T)‏ . واذا كانت هذه 
الاستغارات قد ساعدت عملية التحديث » فانہا Wal cool‏ إلى سيطرة أجنبية على الاقتصاد الليبيري أكبر 
ما كان عليه الخال في أثيوبيا. 


gel‏ الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا 


ليبيريا 


استمر التدخل الأجنبي في ليبيريا وأثيوبيا » الذي سبقت مناقشته في الفصل ا حادي عشر » خلال الفترة 
من سنة ۱۹۱۵ إلى سنة ۱۹۳۵ . وکا حدث في فترة التکالب لب والاقتسام » كانت الأحداث WR‏ 
داخل Les Ladd‏ یئ ی أسباب التدخل بقدر ما كانت تهیژها الأحداث والظروف في أوروبا وأمريكا . 
فأولاً» أدى me obse‏ الليبيرية ومديونيتها الداعة إلى سيطرة أجنبية متزايدة على الادارة المالية 
الليبيرية من جانب هيئة التحصيل الدولية وباك غرب افریقیا البريطانية ومصالح فايرستون gl‏ كانت 
تدعمها حکومة الولايات التحدة الأمريكية . كا كانت تسيطر على الاقتصاد الليبيري مؤسسات أوروبية 
وأمريكية ولبنانية . CGU,‏ أصبحت ظروف ليبيريا الاقتصادية والاجتاعية والإدارية غير المواتية قضية 
رئيسية في الصراع السياسي اٹریر بين حزب الويغ الحقيق وحزب الشعب » واستحوذت على قدر كبير من 
الاهتام الدولي . وفي داخل ليبيريا سعی زعم المعارضة فولکتر إلى كسب تأیید الليبيريين الأصليين بالتنديد 
باستخدام السخرة ة في الأشغال العامة والتجنید الاجباري للعال لتشغيلهم T‏ الخارج c‏ وسوء إدارة المناطق 
الداخحلية الليبيرية وأساليب التلاعب في الانتخابات الوطنیة ۷۴ . كا سافر إلى أوروبا وأمريكا في أعقاب 
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۷۳۶ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


هزيته الانتخابية الثانية في عام ۱۹۲۷ء سعيًا إلى كسب تأييد دولی وإلى التشهیر محكومة حزب الویغ 
ا حقینی بقيادة الرئیس کم 

وئی یناہ ر/کانون الثاني ۱۹۳۰ء خلال زيارة فولکنر للولايات المتحدة » تحدثت صحيفة نيويورك 
تاعز القوية النفوذ عن الفساد الاداري في ليبيريا » في الوقت نفسه الذي امتدحت فيه فولکنر « کمواطن 
تقدمي التفکیر O9‏ وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت قبل ذلك » T‏ عام ۹ء افتتاحيات 
عديدة حملت فيا بشدة على اح حکومة الليبيرية . والأهم من ذلك أن تقارير الصحافة الأمريكية 
والبريطانية على السواء وتقارير و والزوار الأجانب » کو ا حکومة الليبيرية وبعض الليبيريين - 
الامریکیین ذوي النفوذ بمارسة الرق والسخرة والعمل الاجباري c‏ وتصدير اليد العاملة المهاجرة أو بیعها 
للمستعمرات الأوروبية وبخاصة بلزيرة فرناندو بو التي كانت تستعمرها أسبانا ^ . 

وتصدرت بريطانيا حملة الهجوم الاجنبي ء منددة بتصدير اليد العاملة ومطالبة 277 ol‏ فعلت 
خلال الفترة ما بين سنة ۱۹۰۷ وسنة ۰۱۹۰۹ بضرورة وضع حكومة ليبيريا نحت الاشراف الأوروبي 
بغية نحسين الظروف غير المواتية فا cjut, OM‏ هاجمت الولايات المتحدة ليبيريا منددة « با يسمى » 
بتصدير « اليد العاملة من ليبيريا إلى فارناندو بو... وهو أمر لا يكاد يختلف في شيء عن تجارة الرق 
النظمة...» ومضت فاحت إلى أن TM‏ العام قد تضطر للنظر في القيام « ببعض التدابير الفعالة 
sY 99 vite‏ هذا الود 

رک كذ الین لل نیع قوب إل ی إذ لم ینکر التبم فحسب بل دعا Lal‏ 
عصبة الأم إلى إجراء Gad‏ ق . وعلی ذلك » عينت عصبة EJ AW‏ لتقصي الحقائق في ليبيريا » ضمت 
طبيب الأسئان البریطاني الاکتور کثرت کرایسٹی » ریسا وأستاذ الاجا اع الأمريكي - الافریتی 
الدکتور 7 تشارلز س . جونسون » ورئيس ليبيريا السابق آرثر بارکلي . وأجرت nino‏ 
أربعة أشهر» b‏ ترر فرناندو بو أو توجه أية انهامات ضد آسبانیا. dy‏ النهاية حررت تقريرها d‏ ^ 
سبتمبر/أيلول ۱۹۳۰ . وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم وجود أي شكل من أشكال الرق المنظم c‏ 
فان العال يجندون باسراف وقسر للعمل في الأشغال العمومية ولاستخدامهم Jie Ml à‏ الخاصة 
وتصديرهم بتواطؤ من قوات الحدود الليبيرية وكبار موظنی OM da SL‏ . کیا تعرض التقرير للعلاقات بین 
الليبيريين — الأمريكيين والليبيريين الأصليين والإدارة العامة للحكومة الليبيرية » وانتهى إلى أنها غير 
مرضية فة ۸9 . ومن هنا أوصى التقر بر عصبة ة eM‏ بوضع ليبيريا cx‏ «ادارة بيضاء قادرة وعطوفة » 09 

ونا لظروف bd‏ الداخلية المزرية إلى حد بعيد» کان معظم ما انتہت إليه اللجنة من تاج 
وتوصيات You‏ ومعقولاً في MS‏ من نواحیه . ولکنہا لو كانت قد أجرت دراسة موضوعية للسياسات 
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اٹیوبیا ولیبیریاء ۱۹۱۶ — ۱۹۳ ۷۳۵ 


الاستعارية الأوروبية المعاصرة » لكانت قد أصبحت أقل e‏ في حملتها على الأخطاء التي ارتكبتها 
الحكومة اللبيرية » بحسن نية أو بسوء نية» بل ریا أصبحت أقل استعدادًا للتوصية «بادارة بيضاء» 
Cs i‏ فقد كانت الأنظمة الاستعارية الأوروبية لا تقل ء إن لم lke cog‏ عن ليبيرياء في van‏ 
سياساتها تجاه رعايا المستعمرات » با في ذلك استخدام السخرة في الأشغال العمومية OM‏ 

وازاء تقر یر كرايستي » حثت عصبة الام ليبيريا على إلغاء الرق وتصدير اليد العاملة إلى فرناندو بو » 
واعادة تنظم ا حکومة الليبيرية والقيام باصلاحات أساسية توفر فرصًا متکافتة لحمیع الليبيريين. وأعربت 
الولايات المتحدة من جانبها عن ١‏ انزعاجها العمیق» إزاء ما کشف عنه التقریر من «قهر مروع للسكان 
الأصليين» . وحثت USH‏ الليبيرية علي البادرة بالغاء teles‏ الرق والسخرة » c‏ والقيام « بمجموعة 
شاملة من الاصلاحات ...0 حتی لا نتازم العلاقات التقليدية بين الولايات المتحدة وليبيريا ۳ . وي 
أعقاب هذا التصریح بدأ لحلس التشريعي الليبيري في اتخاذ إجراءات توجيه الاتبام ضد نائب الرئيس 
o‏ يانسي (وكان من مقاولی تجنید اليد العاملة) والرئيس ES‏ ء اللذین استقالا في أوائل ديسمير/كانون 
الأول ۱۹۳۰ قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام إل“ . 

وعلى هذا النحوء قررت الإدارة الحدیدۃ للرئيس إيدوين ج . باركلي » الذي خلف الرئيس EES‏ 
las‏ توصیات عصبة الام. وعلی ذلك أقر ا حلس التشريعي الليبيري » فیا بين دیسمبر/کانون الاول 
۰ ومايو/أيار ۱۹۳۱ء عدة قوانین تمنع تصدیر اليد العاملة والرهن والاحتفاظ بعبید في النازل . 
وتقضي باستخدام العمل الطوعي Vy‏ من السخرة في الأشغال العمومية » واعادة فتح كل المناطق 
الداخلية الليبيرية أمام التجار الأجانب » وإعادة تنظم إدارة المناطق الداخلية بتقسيمها إلى ثلاثة أقالم 
يرأس كلا منہا مفوض على الإقلم ومناطق فرعية لكل a‏ مفوض ورئيس del‏ ۳ ۰ , 

des‏ الرغم من هذه الاصلاحات - التي لم يكن بوسع الحكومة الليبيرية بطبيعة حال أن تنفذها 
برمتها (Las‏ فعالاً وعن طواعية - رفضت بریطانیا والولايات التحدة الاعتراف محکومة باركلي » وعمدت 
كل منیا إلى تصريف شؤونها في ليبيريا عن طريق قائم بالأعال. واستمرت بريطانيا بوجه حاص في 
الرئاسة » طلبت بريطانيا من الولايات المتحدة الاشتراك معها في تقديم احتجاج « بأقوى العبارات » إلى 
الحكومة الليبيرية نها على تقديم طلب لعصبة EN‏ لتعيين BS‏ حاكمة على نحو ما أوصى به تفرير 
کرایستی i ۱ . ٩۰‏ 

وقد قام مبعوثو بریطانیا وأمربكا Gu,‏ (التي أقنعتها بريطانيا بالائضمام إلى الحركة) بتقديم الاحتجاج 
الشترك إلى الرئيس باركلي في ۱ يناي ر/كانون الثاني ۱۹۳۱ء مطالبين Ob‏ «یوکل حكم لیبیریا لفترة من 
الزن إلى id.‏ دولية حاکمةء تقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية . وقد رفض باركلي وحكومته المطالب 
علي الفورء وبحق ء اذ اعتبروا : Ui Oly‏ لا يشكل انتهاكًا لدستور امهورية فحسب » بل سيكون 
Lal‏ مثابة تفريط في سيادتها واستقلاها » SU‏ 
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۷۳۳۷ افریقیا في ظل السيطرة الاجنبیة» ۱۸۸۰ — ۱۹۳ 


(eS ذلك فقد أعرب باركلي وحكومته عن استعدادهم لطلب وقبول معونة من عصبة‎ c 
مثل الاقتصاد والتنظم القضائي والصحة العامة والادارة‎ OVE وبخاصة في صورة خبراء في‎ 
, “۹۴ الأهلية‎ 

وعلی ذلك » شكلت عصبة AY‏ بعثة أخرى لتقصي الحقائق ق c‏ ضمت هذه المرة ممثلٍ GE‏ دول هي 
بريطانيا وفرنسا Littl,‏ وایطالیا وأسبانيا وفنزويلا وبولندا وليبيريا » وأوكلت mI‏ مسؤولية القضاء على الرق 
والسخرة » pes‏ العونة الفنية ال ليبيريا . وطلب من الولايات المتحدة أن ترسل See‏ لها على الرغم من 
نا لم تكن عضا d‏ عصبة لام .$5 TE‏ عين أحد البريطانيين » وهو اللورد روبرت سيسل » 
زی لاج ape. ine acis MUS‏ موہ que Reed‏ اللجنة الأصلية 
وقامت اللجنة اثر ذلك T‏ اا خلال شهري اعت d‏ ۱۹۳۱ ۳۳ حول 


وجمع البیانات واعداد تفرير. 
وقد وضعت هذه اللجنة شأن اللجنة السابقة » thie‏ مفصلة لتحسين الإدارة الداحلیة والمالية 


والصحة العامة في ليبيريا. dy‏ ینایر/کانون الثاني ۱۹۳۲ قدمت SL‏ برونو تقريرها إلى عصبة الأم. 
وكانت توصیاتہا تمائل في كثير من جوانہا توصيات لحنة كرايستي ؛ vis‏ كانت بوجه عام Bier! n‏ 
محق لیبیریا . فقد أوصت پاحلال العمل الافريتي, التقليدي ge‏ السخرة في الأشغال العامة » ونح 
السكان الليبيريين الأصلبين ملکیة ء » لا نزاع c‏ لأراضيهم » وبأن تحترم الحكومة الليبيرية سلطة الرؤساء 
الافريقيين ومكانتهم gue‏ السكان الليبيريين الأصليين e‏ وین وسائل الاتصال بمناطق 1 
sl‏ . کا ae‏ اللجنة بتقسم مناطق الداخل إلى ثلاثة أقالم توكل إدارتها لمفوضين ونواب مفوضين 

من الأجانب » ويعمل تحت eel‏ مراقبون للمقاطعات ومفوضون على المناطق من الليبيريين. کا 
ns‏ أن تقوم شركة فايرستون بتعديل شروط اتفاقية قرض عام ۱۹۲١‏ حتى یعکن تحقیق تحسن معقول 
في أحوال ليبيريا المالية ۳ . 

وقد أدى هذا التدخل من جانب عصبة e‏ في شؤون ليبيريا إلى تزايد كبير في معارضة ا حکومة 
الليبيرية من جانب كثير من سكان ليبيريا الأصليين ولا سما الکرو والغريبو € والفاي . فقد اعتقد كثيرون 
مم أن «ابيفي » لن يلبثوا أن يتولوا حكم ليبيريا بدلاً من اللیبیریین - الأمريكيين» ومن هنا توقفوا عن 

فع الضرائب أو القيام بالعمل الإجباري في المشروعات العامة مثل بناء الطرق » كما عمد بعضهم إلى 
72 الصراعات العرقية على الحدود QU‏ ومناصب الرئاسة التنازع علیہا . 

وسعيًا buti dl‏ على السلام والنظام » أرسل الرئیس باركلي كتيبة من قوات الحدود الليبيرية dl‏ 
مناطق الكرو والغريبو في مايو/أيار ۱ء مع إصدار تعلمات محددة إلى قائدها اللبيري - الأمريكي » 
الكولونيل ت . إلوود دیفیز » ol‏ مهمة الكتيبة هي « القيام بدوريات للسهر على الأمن ولیس القيام بحملة 
تأديبية Y. Q0‏ أنه خلال قيام الفصيلة بدورياتها نشب القتال بينها وبين الكرو في ساستاون بقيادة 
رئيسهم الأعلى جواه نیملی » cu V‏ أسبايًا جديدة للتدخحل الأجنبي في الشؤون الليبيرية . فقد وصلت إلى 
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۷۳۷ ۱٩۹۳۵ — ۶ » وليبيريا‎ ly sal 


عصبة eM‏ عدة تقارير مغرضة » مہا تقرير رايدئغس القائم Je‏ البربطانی في موتروفيا CO‏ 
صورت الكتيبة على vi‏ حملة تأديبية واتیمتها بالتدمير الوحشي لأرواح وفتلکات شعب الكرو. 

وکا كان متوقعًا » كان رد فعل الولابات المتحدة وبریطانیا تجاه هذه التقاریر هو مطالة الحكومة 
الليبيرية بوضع حد لما أسمياه بالأعمال العسكرية الانتقامية ضد الكرو «إلى أن يتم الاتفاق بين عصبة EM‏ 
والولايات التحدة وليبيريا عن ترتيبات لإدارة البلاد في المستقبل ؛ ۹۷ . وقد بادرت الحكومة الليبيرية من 
جانہا إلى الاحتجاج لدی عصبة ei‏ على هذا التہدید الحديد لسيادة ليبيريا من جانب أمريكا 
وبريطانيا OM‏ . وقام الرئيس JOL‏ - فضلاً عن ذلك - بإيفاد id‏ لتقصي FUH‏ تضم ثلاثة أعضاء 
وبرأسها وينثروب أُ. ترافل » وهو موظف أمريكي في ادارة الضرائب اللببيرية » للوقوف على حقیقة الوضع 
في ساحل الکرو. 

وقد أدت التتائج التي توصلت إليها اللجنة إثر ذلك إلى تفنید تهمة التدمير الوحشی الوجهة ضد كتيبة 
قوات 3444-1 di‏ ولحسن Le‏ ليبيريا » d‏ يكن الوقف الذي اتخذته عصبة EM‏ هو فرض 
إدارة أجنبية على ليبيريا على نحو ما اقترحته أمريكا وبريطائيا c‏ بل إيفاد ممثل ها » وهو الطبيب البريطاني 
دكتور ملفيل د . ماكينزي » لمساعدة الحكومة الليبيرية T‏ تہدئة الكرو. 

وفضلاً عن ذلك وضعت EE‏ ليبيريا التابعة لعصبة el‏ لدی تلقہا لتقرير برونو «البادی العامة 
لخطة مساعدة» ليبيريا. وقد اعتمدت اللجنة هذه البادی 3 ۷ سبتمير/أيلول ۱۹۳۲ وأعلنت الحكومة 
الليبيرية lbas‏ بشرط تجاح الفاوضات al‏ كان من القرر ol‏ تجریہا مع شرکة فابرستون . وقد دارت 
المفاوضات xJUI‏ في لندن في بونیو/حزیران ۱۹۳۳ء وانتہت بتقرير أعده لایهارت » pr‏ عصبة e à‏ 

في الشؤون المالية « الذي اشترك في الفاوضات . وانطلاقًا من ( الأسس العامة ) وتفر بر لایتپارت > قامت 
لحنة Lynd‏ التابعة لعصبة en‏ بوضع ١‏ بروتوكول ١‏ يتضمن الخطة المقترحة للمساعدة والاصلاحات التي 
كان من بينها استخدام y‏ أخصائيين ) أجانب 5 متاصب مفوضي الأقالم ونوابہم » ESTY‏ مستشارين ) 
للحكومة الليبيرية بعينه بحلس عصبة الأم بوافقة الرئيس الليبيري » ويعمل كضابط اتصال بين الحكومة 
الليبيرية وعصبة الأم » واثنين من الاخصائيين الطبيين للعمل في المستشفيات والخدمات الصحية في 
اب حمھوریة . 

وكان تنفيذ توصيات بلنة عصبة الأم كفيلاً بإحداث تغيرات جذرية في ليبيريا » وهو ما كان بخشاہ 
ele‏ الليبيريون — الأمریکیون بوجه عام . کا كان يمكن أن ينتقص من سيادة ليبيريا انتقاضًا BIL‏ 
ویستتزف قدرا كبيرًا من مواردها ASW‏ 2 للسلطات الواسعة «لكبير المستشارين » والرتبات المرتفعة 
للأخصائيين الأجانب . ومن هنا لم يكن GÀ‏ أن يبدي الرئیس باركلي » مع قبوله لخطة المساعدة كا 
تضمنها « بروتوكول نة ليبيريا التابعة لعصبة الام بعضص التحفظات بشأن سلطاث « کہبر 
الستشارین q‏ وما يقتضيه Las‏ الخطة من نفقات . إلا أن Sb‏ عصبة PV‏ رفضت تعدیل الخطة وسحبتها 


.Yavv md 3 (49) 

.4 أكتوب ر/تشرين الأول ۰۱۹۳۲ ص ۲ إلى‎ ٤ » أ. ج. باركلي‎ (v 

.۸ و‎ ۷ ue » السابق‎ eu (4Y) 

deb. DNI وكان العضوان الآخران في بعثة ترافل ليبيريين وا الذکتور ف.‎ . . ١5 المرجع السابق ء ص ۹ إلى‎ (A^) 
والدكتور ج. ف. ب. كولان. وقد أعدت اللجنة في الوافح تقریرین ء تقرير أغلبية (راسل وکولان) وتقرير أقلية‎ 
. (ترافل). ويبدو أن هذا التقرير الأخير كان هو الذي قبلته ا حکومة الليبيرية‎ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ VYA 


عندما رفضت ليبيريا قبول الخطة برمتہا على الرغم من التبديدات الحدیدة بالتدحل الأجنبي من جانب 
الحكومتين البريطانية والأمريكية 09 

وقامت الحكومة الليبيرية بعد ذلك باعداد «خطة تنمية ثلاثية) للإصلاحات الداخلية في ليبيرياء 
وشملت هذه الا صلاحات التعديلات E‏ سبق للحكومة الليبيرية أن طالبت بادخا حا de‏ اتفاقة قرض 
عام yarn‏ وقد حظیت oda‏ الخطة بتأیید حکومة الولابات المتحدة برئاسة فرانکلین د 
روزفلت » وشكلت m‏ المفاوضات الي دارت في عام ٥‏ بين فايرستون والولابات NN‏ 
والحكومة الليبيرية » والتي أدخلت خلالها التعديلات الضرورية على اتفاقية القرض . وكان أهم ما 
استحدثته هذه الفاوضات مبداً وأن تكون تكاليف الحكومة أول الأعباء التي محري تحميلها على إيرادات 
البلاد » UME‏ كان بحدٹ من قبل حين كانت تکالیف ا حکومة تدر ما يبقى بعد سداد تكاليف إدارة 
الضرائب وفوائد وأقساط سے ۲ . وقد حددت التكاليف الأساسية للحكومة call ۰ ge‏ 
دولار أمر يكي كانت تقتطع سنویا من الایر ادات ا حکومیة للوفاء أولاً بالاحتياجات الأساسية للحكومة 
قبل سداد اقساط وفوائد الديون a‏ على ليبيريا . کا خفضت فائدة ue A‏ من سبعة E‏ المائة إلى 
MIMFCU à HE‏ 

b‏ يكن غريبًا أن يؤدي هذا التحسن في علاقات ليبيريا مع فايرستون إلى تحسن مناظر في العلاقات 

بين الولايات المتحدة وليبيريا » وقد بلغ هذا التحسن ذروته باعتراف الولايات التحدة محكومة الرئيس 
à Jot‏ ۱ يونيو/حزيران ۳۱٩۳۵‏ . ثم تبعتها بريطانيا في ٥١‏ دیسمبر/کانون الأول OO ۱۹۳٩‏ 
وہذا احدث أمكن القول بان أزمة استقلال ليبيريا قد انتبت رميّا ! 

ومن الهم أن نلاحظ أنه على الرغم ما واجهته ليبيريا من ضغط قوي من جانب دول في عصبة 
الأم ء فإنها لم تعدم من یتعاطفون معها ویرفعون صوتہم بے و . وکان معظم هژلاء من الافریقیین 
والأمريكيين - الافريقيين » سواء كأفراد أو كمنظات دينية أو تجارية أو فكرية. وكانت ال حجة E‏ 
است‌خدموها محق أن الظروف الداخلية في الستعمرات الأوروبية في افریفیا لا تقل » في کثیر من النواحي ء 

سوا عن الظروف في لیببریا . ومن هنا دعوا بقوة إلى عدم التفریط في استقلال لیبیربا de‏ مذبح مصالح 
الانسان QAM‏ متمثلة Ford T‏ أو قبول الکیل بکیلین متمثلد à‏ إدانة ليبيريا والاغضاء : في الوقت 
نفسه عن القهر الذي بارسه البيض في الستعمرات . وقد شمل هؤلاء الأفراد والمنظات الدکتور و. أ. أ. 
ديبوا » وموردخاي جونسون رئيس جامعة هووارد» ونامدي أزيكيوي الصحني النيجيري » وجمعية لوت 
كاري المعمدانية للتبشير في الخارج ؛ والكئيسة الأسقفية المثيودية الافريقية والاحاد الوطني لتقدم 
الملونين (N.ALA.C.P.)‏ وقطاعًا من الصحافة السوداء مثل صحيفة أفرو - أمريكان التي كانت تصدر 
T‏ بالتيمور . ولعل دفاعهم عن قضية ليبيريا قد أثر على موقف حكومة الولايات المتحدة نجاه ليبيريا فيا 
يتصل بأزمة العمل الإجباري » الا أن off‏ على هذه السياسة لم يكن OUO‏ 


(۹۹) أ. ج. CS‏ ۱۹۳۵ء ص ۲ إلى 4. 


££ ر. ل. بویل» ۷١۱۹ء ص ۱ إلى‎ AYE » ج. بارکلي‎ . z (Ves) 
.۳ ج. بارکلي» ۱۹۳۵ (أ)ء ص‎ iA 


.۳ السابق » ص‎ orl (Y) 

AVE ص‎ (uy) ۶٥ » du ج.‎ ۱ GEAD) 
VE باركلي › ۷ ص‎ . T3 Jl (Vf) 

. ج. جوز . بلا تاریخ‎ d (ey 


۷۳۹ ۱۹۳۵ - ۱۹۱6 Cou, اثيوبيا‎ 


ایوبیا 


وکان ge‏ الأجنبي في الشؤون الداخلیة lod‏ علال الفترة موضع الدراسة C ssi‏ وأشد خطورة 
بكثير فیا آسفر عنه من نتائج . وقد كانت ARGV‏ الثلاثیة » الي عقدت 1e‏ ۰ وقسمت ايوبا ال 
مناطق للمصالح البريطانية والفرنسية والإيطالية Sus‏ على [3l Qu wal Sou of‏ سوف محدث مرة 
أخرى » Sele ol‏ أو à «Sel‏ أثيوييا . وقد wal‏ وفاة مينيليك T‏ عام ۳ وتنصیب e‏ اياسو 
وأحداث الحرب العالمية الأول c‏ ال حفز ایطالیا بوجه حاص على احياء أمزاعها الامبراطورية في أثيوبيا 
٤ £l‏ من عام 1۹۱1۳ . وهكذا دعت وزارة الستعمرات الإيطالية بقوة t‏ خلال الفترة بين عام ۱۹۱۳ 
وعام ۱۹۱۹ء إلى تنفيذ برنامج «حد أدنى » أو «حد أقصى » للاستمار الإيطالي في افريقيا . وكان “كلا 
atl‏ يسعى بوجه خاص إلى تحقیق سيطرة إيطاليا على البحر الأحمر وجعل Ls‏ و منطقة نفوذ منفرد 
ol Y. VY‏ الاطاع الامبراطورية Ulis J‏ وفرنسا في de Je‏ افريقيا كانت تتعارض مع 
البرنامج ج الإيطالي. ty‏ النباية نید أن معاهدة السلام الحاممة الي عقدت في فرساي قد تركت cU‏ 
Sa)‏ من البرنامج الابطالي دون تنفیذ ۱۷ ge‏ 

de‏ الرغم من أطاع | ايطاليا الاستعارية lust d‏ والذكريات المؤلة Ac yh‏ عدوة الي كان كثير من 
الإيطاليين يريدون QUUM‏ فقد كانت العلانات بين best‏ وإبطالیا طبية بشكل ملحوظ خلال الفترة 
۳ء وكانت من البلدان التي زارها تافاري خلال TN‏ التاريخية في الخارج في عام ۱۹۱۳ ae D‏ 
وم يحل IKN‏ الذي حدث في عامي ۱۹۲٦/۱۹۲۰‏ ء نتيجة لاستمرار إيطاليا في الطالبة منطقة نفوذ 
wad à‏ € دون توقيع معاهدة صداقة ونحكم مدتہا عشرون tle‏ بين البلدين Y T‏ أغسطس /آب عام 
۸ وتعزيزها باتفاقية تمنح إيطاليا الحق في مد طريق من عصب إلى ديسي مع اعطاء أثيوبيا منطقة 
حرة PIU à‏ . ولكن هذه الشروعات ( e has‏ اذ أحذت السياسة الإيطالية تنتقل من التغلغل السلمي 
إلى التدخل العسكري . 

وقد حدث التغير في السياسة الفاشية في عام ۰۱۹۳۰ حين حث وزير المستعمرات الإيطالي ) 
) المارشال دي بوئو ( حلس الوزراء الإيطالي y‏ زيادة الميزانية الخصصة لوزارته « للتوسع خارج حدود 
à. ۰ "ve obl‏ عام ۱۹۳۲ قام بزيارة أرتيريا i t‏ أجرى d‏ عام ١97+‏ عادثات سرية e‏ 
T‏ اقرح ib‏ غزو Ly gol‏ . وقد Tn‏ موسوليني على المور وطلب مله التحرك بأقصى سرعة ) 
وو الاستعداد c» wl d‏ مکن » . I "HO de‏ المخطوات لتحسين الاتصالات البرية 
والبحرية والحوية لمستعمرني أرتيريا والصومال الإيطاليتين c‏ عل حین Je‏ عملاء فاشیون T‏ آثارة die‏ 
التخریب السياسي في dy 0176 ul‏ ۱۸ مارس/آذار عام ۱۹۳4 تخلت إيطاليا عن السرية التي كانت 
LA‏ ہا نواياها e‏ حين طالب موسوليني في خطاب له أمام ازب الفاشي — الدول و التخمة » 


۰۱۱۸ إل‎ ٠۰١ ر. ل. هیس ۰ ۰۱۹۱۳ ص‎ (V 

(baa ر. ل. لوي»‎ OV) 

SMS » ر. بانکهیرست‎ (VA) 

(۱۰۹) كلية سانت cul‏ جامعة أكسفورد » الوثائق الايطالية المستولى clle‏ ۸۰۹ ۰۱۱۲ 
(MM)‏ أ. دي ہونوء ۱۹۳۷ء ص ۱۲ و۱۳ و۱۵. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية.‎ ví. 


بالستعمرات ألا تقف في وجه التوسع الثقافی والسياسي والاقتصادي لإيطاليا الفاشية . 

وكانت الذريعة الي استتخدمها موسوليي للقيام بالغزو هي حادثة وال وال الي وقعت في عام 
4" . وکانت zd.‏ بريطانية - أثيوبية مكلفة بتعبين الحدود بين أثيوبيا والصومال البريطاني قد وصلت 
في ۲۳ نوفبر/تشرین الثاني إلى آبار وال وال التي تقع داخل الأراذ ضى الأثيوبية على بعد مائة ميل من 
الحدود غير العينة مع الصومال الإيطالي ء قوة ايطالية تحتلها . وقدم رئيس اللجنة البريطاني ؛ 
الكولونيل کلیفورد » احتجاجًا إلى الإيطاليين » JU‏ فيه ol‏ وجودهم نع رجاله من التحرك محرية في 
الأراضى الأثيوبية » ولکنه انسحب Gols‏ لوقوع «حادثة دولیة Yı . ٤‏ أن الأثيوبيين تمسكوا eril‏ 
وظل الحيشان arly‏ منہما D‏ حتى ٥‏ دسمير/كانون الأول حين الطلقت رصاصة nm‏ الأصل فوقم 
صدام انسحب على أثره الأثيوبيون الذين كان تسليحهم ضعيفًا . وقد أعلنت أثيوبيا تمسكها ععاهدة 
الصداقة والتحكم المعقودة في عام ۱۹۲۸ء على حين رفضت إيطاليا التحكم وطالبت أثيوبيا بالاعتذار 
والاعتراف بالسيادة الإيطالية على وال وال وتقديم تعويض قدره مائتا ألف ريال من ريالات ماریا 
تبریزا(۱۱۷٩‏ . وحثت بريطانيا وفرنسا » ا حریصتان على تجنب اشتعال الموقف » أثيوبيا على الوافقة . ولكن 
هيلاسلاسي رفض خشية أن يؤدي ذلك إلى تشجیع ایطالیا على مزید من التوسع » وحمل القضية إلى 
E i ae‏ في ۱۶ دیسمبر /کانون الأول . وحبن أدرك موسوليني أن أثيوبيا عازفة عن الاستسلام > أصدر 
في ۳۰ ديسمير/كانون الأول أوامر سرية بالاستعداد للغزو » وهو ما احتاج إلى اعداد كبير نظرًا حجم 
أثيوبيا وتضاريسها ALS‏ 

وعينت عصبة ex‏ لحنة لدراسة النزاع » ولكن موسوليني الذي كان قد استکل حينذاك GE‏ 
الاستعداد لتوجيه ضربته Ges ab i‏ لداولات اللجنة . وانتبت اللجنة إلى حل وسط » فاقترحت » ساعية 
إلى ارضاء إيطاليا c‏ أن توضع ks pl‏ نحت إشراف دولي بغية منعها من تعریض المستعمرات الاإيطالية 
المتاحمة للخطر على نحو ما كان يزعمه موسولینی . ولكن ١‏ الدوتشي» لم يكن بحاجة بعد إلى أي حل 
وسط T p.‏ ۲ آکتوبر اتشرین الأول بالتعبئة العامة d.‏ اليوم qui‏ عبر اليش الإيطالي ء بقيادة دي 
(An‏ ا حدود الاثيوبية من my‏ دون اعلان للحرب . وقام الطیران الإيطالي بقصف عدوة t‏ کا قامت 

من الصومال الإيطالي بالحجوم من الحنوب (أنظر الشکل ٦۔۲۸).‏ 

کا أثار الغزو « على الرغم من الاعداد الطويل له » Le Cae‏ واجتمعت عصبة eM‏ في ۹ 
atlassi‏ الأول وقررت باغلبية ٠ه tes‏ ضد صوت واحد ء هو صوت إيطاليا » وامتناع ثلاث 
دول وهي Gul‏ والغسا وا حر ء أن إيطاليا هي المعتدية وأنها = ميثاق عصية LUAM‏ 

وعلى الرغم من هذه الإدانة i, Al‏ من الاجاع » فان عصبة TAE‏ التي كانت تسيطر عليها دولتان 
استعاريتان هما بريطانيا وفرنسا » خحشیت من إثارة غيظ موسوليني باللجوء إلى العقوبات المباشرة والكاملة 
على نحو ما طالب به الاتحاد السوفييتي. وبدلاً من ذلك > شکلت عصبة الام Bh‏ تنسیق لم تفرض سوى 
عقوبات اقتصادية محدودة شملت أربعة أنواع من ا ححظر . وكانت هذه العقوبات e‏ الي اقتصر تطبيقها 
على الدول الأعضاء تشمل : )١‏ تصدير الأسلحة والذخيرة إلى ایطالیا + ۲) تقديم القروض 
والتسهيلات UM‏ إلى إيطاليا ؛ ۳) استيراد كافة السلع من إيطاليا ؛ (E‏ تصدير بعض الواد الخام » 
مثل المطاط والبوكسيت 07 والحديد الخام والحدید الخردة ٭ إلى ايطاليا . وقد فرضت أولى هذه 


019 ر. کماروتاء gyar‏ ا دو لا (dal,‏ ٦ء‏ ص ۱٩‏ ال ۱۳۰+ و eh‏ ۷ ص to‏ إلى MM‏ 
OWY)‏ س. هيلد (مشرف على التحریر) » ۷ء ص ۱۹۲ و۱۹۳. 


اثيوبيا وليبيريا ۰ VANE‏ - ۱۹۳۵ ۷ 


التهديد الاإيطالي 
من أساب وساردو js‏ 


ا 


التقدم الايطالي نحو N‏ | الانسحاب الى 
تارمابير وادیس biy Ul‏ ا ری ۶ 
Leti.‏ وأديس أبابا 
wy sbh y‏ وادیس A‏ 
ج التقدم الاإيطالي الھجمات الاإيطالية الرئيسية : 
C‏ المجات الإيطالية الرئيسية المعركة الأولى في تمبيين - هزيمة الرأس کاسا 
Oc‏ افجات الاثيوبية الضادة معركة ابندرنا - هزيمة الراس موليجاتا وزير الحربية 
---- إنسحاب الامبراطور معركة تمبيين الثانية - هزيمة الرأس کاسا والرأس سيوم 
A‏ أمبا (جبل ذو فة مسطحة) معركة شيريه - هزيمة الرأس عمرو 
هذ موقع المعركة معركة ماتيشو وبحيرة آشانجی - هزعة الامیراطور 


افجات الائيوبية المفسادة : 
رأس are‏ داز ماتش جبري هيوات 
واجشوم هيلا كيبيدي الامبراطور هيلاسيلاسي 


الشكل ٦۔۲۸‏ : الغزو الإيطالي الفاشيستي لأثيوبيا : الحملة الشمالية (الخريطة الرئيسية) والغزو JSS‏ الخریطة الداخلیة . 
(مقتبس من ر. غرينفيلد» ۱۹۷۰). 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ » افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vey 


العقوبات في ۱۱ أكتوب ر/تشرين الأول > وفرضت بقیتہا في ۱۱ نوقبر/تشرين الثاني ۱۳ . ول تكن هذه 
العقوبات » التي وصفها لورد کینز Vb‏ «عقويات اقتصادية معتدلة نسبیاء OM‏ , فعالة على الإطلاق . 
فالحقيقة » کا لاحظ ونستون تشرشل 6 أن هذه العقوبات ول تكن عقوبات حقيقية كفيلة بشل 
العتدي » بل عرد عقوبات فاترة يمكن للمعتدي أن یحتملھام SO‏ 

ولم تردع هذه التدابير غير الفعالة اليش الإيطالي » فقام باحتلال عدوة ٦ à‏ أکتوبر/تشرین الأول 
ومفالي في ۸ وفبر/تشر: ين الثاني » بعد أن استحثته البرقيات المتوالية من الدوته تشي الذي كان يريد Gai‏ 
سریعا قبل ol‏ تدرك عصبة ة الأم "EL‏ تدابير اکثر حزما . وقد أجبرت القاومة الأثيوبية الغزاة على 
التوقف . واثر ذلك أقيل دي ہونوء وعين EN‏ منه جندي حترف هو Jud‏ بادولیو الذي تعذر Ade‏ 
أيضاء إزاء poral ag‏ الأثيوبي الضاد التقدم لعدة أسابيع . وعندئذ أمر موسولینی باستخدام الغاز 
السام لأول bys‏ » املا ch T‏ معنويات ce a Yl‏ ۱۱۳ . 

وقد أدى فشل العقوبات المحدودة التي فرضتہا عصبة الم إلى الطالبة بتوسیعها لتشمل في التام 
الأول » النفط الذي كانت له أهمية حاسمة » وهو ما اعترف به موسوليني فیا بعد حين gal‏ هتار أنه لو 
كان الحظر على النفط قد فرض لاضطر إلى الانسحاب من الحبشة خلال آسبوع واحد OM‏ . ولكن 
بريطانيا وفرنسا كانتا تعارضان بقوة هذا الاجراء اذ كانتا تعتقدان أن T‏ سیفسره عل أنه عمل من 
lel‏ الحرب. وعلى ذلك » التقی هور ولافال في باريس يوم ۷ دیسمبر/کانون الأول ليضعا حلاً وسطًا 
جديدًا. وقد تضمن هذا ال مبدأين : الأول dits m Sui‏ بمقتضاه أثيوبيا عن إقلم 
الأوغادين وجزء كبير من تيغري لإيطاليا في مقابل بط البحر الأحمر أو على خليج عدن ؛ والثاني 
أن تمنح إيطاليا منطقة «توسع واستعار؛ في بلزهالاکبر من أ ثيوبيا جنوبي أديس أبابا » على أن تظل هذه 
المنطقة جزعا من أثيوبيا ویکون لإيطاليا V‏ حقوق اقتصادية . وقد تسربت أنباء هذا المشروع » الذي كان 
استسلاما Óla‏ للمعتدي المٌدان ول Suis‏ عن عصية TAE‏ إلى الصحافة الفرنسية وخلقت عاصفة 
من السخط في بلدان عديدة » ولا سيا في بريطانيا حيث اضطر هور إلى الاستقالة في ۸ دیسمبر/کانون 
الأول ۲۱۱۸ , 

وهكذا تصدرت أنباء أثيوبيا في أواخر عام ۱۹۳۰ الأنباء العالمية واستقطبت الغضب والسخط 
الدوليين (۱۱۹) . فقد سقط وزير خارجية بريطانيا تکفیرا عا كان يعتير خيانة من جانب بريطانيا » we‏ 
كانت بطولة المقاتلين الأثيوبيين c‏ بأسلحتهم الضعيفة نسبيًا e‏ توقف موق جيشا C28‏ قويًا ستخدم أحدث 
أسلحة الحرب ء ا في ذلك الغاز السام » عن التقدم في جبال أثيوبيا الوعرة ۱۲۳ . 


15( ارجم السابق e‏ ص ۱٩۳‏ و٤۱۹‏ وص 7٠١‏ إلى ۲۰۷ ؛ وأنظر JJ Val‏ فيلاري » ۰۱۹۶۳ ص ۱۰۱ إلى 
۹ 
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vds ۱۹۳۵ — ۱۹۱٤١ cos, اثيوبيا‎ 


وهكذا تکزر مشهد داوود وجالوت في أكبر حرب استعارية شهدتها أرض القارة الافريقية . de»‏ 
الرغم من أن الحیش الأثيوبي لم يلبث أن هزم بعد قليل » الا أن الإيطاليين اضطروا إلى حوض الکثیر من 
المعارك الضارية قبل أن پتمکنوا من احتلال أديس أبابا في PUR‏ 195 . وأعقب ذلك خمس 
سنین طوال من الاغتصاب الفاشي الإيطالي ء اضطر الوطنیون الأثيوبيون إلى القتال وحدهم خلال أربع 

Qt) 
مہا‎ 

وقد أثار زو الدوتشي رد فعل قوري في افريقيا وفيا OU‏ ; فني أغسطس/آب ۱۹۳۵ قام فر یق من 
الأفارقة والنحدرین من أصل افرینی بتشکیل ال حمعیة LA pY‏ الدولية لأصدقاء الحبشة » التي ضمت 
لحنتها س. ل. ر . جيمس من جزر ند Ay all‏ » والدكتور ب . .م د. میلارد من ULE‏ البريطانية » 
ab‏ آشوود غار » زوجة ماركوس غارفي » وحمد سعيد من الصومال » والدكتور ج. ب . دنكاه من 
ساحل الذهب . OSG‏ هدف ا حمعیة » كا ذكر أمينها جومو کینیانا » هو « المساعدة JS‏ ما في طاقتهم 
من وسائل في الحفاظ على وحدة أراضى الحبشة واستقلاا السیاسی »۱۲۳ 

وقد كان لنشوب الحرب بعد ذلك » وتردد اسم أثيوبيا في العناوین لي ا 
على التفكير HAN‏ . ويروي كوامي نکروما » الذي كان حينذاك Ob‏ يمر عبر انجلتراء أنه حين رأى 
اللصقات تعلن « إيطاليا تغزو الحبشة» علکه الانفعال » ويضيف ن : وبدا لي في تلك اللحظة وكأن لندن 
كلها قد أعلنت فجأة الحرب Jo‏ شخصيًا b.‏ أملك خلال الدقائق تى القليلة التالية الا أن آتفرس في كل 
الوجوه اللامبالیة c‏ مسائلا عا إذا کان بوج أولئك الناس أن يدركوا مدى ما ينطوي عليه الاستمار من 
شرء Cels‏ الله أن Gb‏ اليوم الذي oS‏ فيه من القيام بدوري في الإطاحة بمثل هذا النظام. و 
شعوري الوطني فكنت مستعدًا للذهاب إلى ا ححم نفسه » إذا اقتضى الأمرء لتحقيق مدق fotia‏ 

وتفجرت مشاعر ممائلة في كل أرجاء افريقيا . فأفرد المفكر النيجيري نامدي Uis. TAE‏ کبیا 
لنضال أ ثيوبيا في صحيفتيه وست أفريكان بايلوت وكوميت » ثم روى فها بعد في كتابه البالغ التأثير 
(افريقيا الناهضة) والذي سمي « إنجيل الأفارقة » » الشاعر العارمة التي ثارت في مدرسة نمطیة في ساحل 
الذهب حين مع الطلاب عن و الحنود السود t‏ وکیف (ecd‏ تعاونهم يد الله غير CAEL‏ يتغلبون على 
أعدائهم بالحيلة ویطیحون I : Kon‏ 

وعلى هذا النحو كانت أثيوبيا أول ضحايا الفاشیة ونقطة نجمع دعاة الأمن اہلماعي » رمزا مضیثا في 
أواخر عام ۱۹۳۰ لصحوة افريقيا من الحكم الاستعاري . 


نتائج التدخل الامبريالي الأوروبي بالنسبة لليبيريا وأثيوبيا 


بانتهاء عام ۲ كانت ليبيريا قد اجتازٹ ie‏ التدخل الأجتبي وخر cm‏ مها دون مساس بسيادتها » 
على حين سقطت أثيوبيا فرسة لمذا التدحل وانتہت سيادتها e‏ وإن كان ذلك بصورة مؤقتة . فا هي 
أسباب هذا الاختلاف؟ 


(۱۲۱) ر. بانگهیرست ‏ ۱۹۷۰ . 
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۰.۲۲ ۱۹۱۷ء ص‎ cl Si ك.‎ (AYE) 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیة.‎ vit 


إن الوضع الداخلی في ليبيريا "m‏ إلى وقت وقوع الغزو الإيطالي في ۳ أكتوب ر/تشرين الأول 
٣۵ء d‏ يكن له » على الرغم من أهميته التاريخية البالغة » شأن يذكر في تحديد التتيجة النهائية 
للتدخل الأجنبي . والحق أن الوضع في كل بلد من البلدين لم يكن تلا عن الوضع في الآخر في أية ناحية 

من النواحى افامة . فقد كان للحكومة المركزية في كل منیا معارضون داخليون سعوا إلى استغلال وضع 
التدخل الا جنبي لأغراضهم الخاصة بالتحالف مع القوى الأجنبية › OU,‏ في مقدمة هؤلاء حزب 
الشعب um‏ في ليبيريا » والنبلاء الإقطاعيون مثل ليول - راس هايلو» ودیجازمتش هيلاسلامي 
غوغسا UY‏ 

وعلى الرغم من عدم افتقار كلا البلدين إلى وطنيين متحمسين مستعدين لافتداء الوطن بأرواحهم c‏ 
فقد كانت قوتہم| العسكرية بالغة الضعف بالمقارنة مع القدرة العسكرية لغزاتہم احتملین أو الفعلین. 
فكان تدريب الیلیشیا الليبيرية - التي كانت تضم كل الرجال الأصحاء M‏ وتکون أساسًا من 
الليبيريين الأمريكيين - يحري بصورة غير منتظمة كا كانت تفتقر إلى السلاح. وكان قوة الحدود» 
جيش ليبيريا النظامي » ضعيفة التدريب والتسليح بالمثل » كما كانت الرواتب والمؤن التي بحصل علہا 
أفرادها هزيلة وغير منتظمة . فنی سبتمبر/آبلول ۰۱۹۰ على سبيل الثال » > بلغ مقدار متأغرات الرواتب 
الستحقة لضباط القوة وجنودها ۱۸۹,۵۲ ۹۰ دولارًا CES yl‏ الأمر الذي كان ينال إلى حد بعيد من 
روحهم MET‏ . وکان تدریب القوة ة وانضباطها غير مرضیین إلى حد أنه کان من الصعب صعوبة 
بالغة تنفيذ آمر من الأوامر سواء في نصه أو في روحه » OM‏ . وكان عدد أفراد القوة ۸۲۱ BB‏ من 
نوشب ر/تشرين الثاني ۱۹۱۷ء و ۷٦۷‏ في دیسمبر/کانون الأول ۰ و ديسمير/كانون ۳ 
۱۹۳۰ . وقد وصف كاتب ليبيري ليبيريا في عام ۳۰ بأنها ولا تزید عن طفل في أمور الدفاع وأنہا لا 
تملك ER‏ محر 1 و جویام ۷۷۸ , 

أما فیا يتعلق بأثيوبيا» فقد كانت قواتها السلحة تتکون من الحيوش التابعة للحکام والرژساء 
الاقطاعیین c‏ وقوات الحكومة المركزية » وجیش هيلاسلاسي الخاص OY‏ وكان اليش الأخير هو 
وحده الدرب والمسلح على al‏ الحديث . أما القوات الأآحری فكانت تضم ورجالاً يفتقرون إلى 1 
تدريب فيا عدا ما يوفره لحم استعدادهم الطبيعي للحرب وتقالیدهم » OTO‏ 

را کے Gob ke‏ من لیمیا ارآ يكن في رضم Ke‏ من مواجهة جبروت غزو 
duos‏ . ويتمثل الاختلاف اس بين ليبيريا الي استطاعت أن تحافظ de‏ وجودها وأثيوبيا الي 1 
en‏ من الحافظة عليه » في أن إحداهما قد واجهت تدخلاً عسكريًا وروی جرى تدبيره بإصرار 

de ‘‏ حين لم تواجه الأخرى مثل هذا التدخل . 

Éi‏ على ذلك » يمكن لنا أن نتساءل » > لاذا وقع الغزو في أحد البلدین دون الاخر ؟ . ومن الهم 

عند الأجابة عل هذا السؤال أن ندرك أنه Ade ue‏ عام ۱۹۳۰ م تحظ أي من ليبيريا أو أثيوبيا بأي 


(۱۲۵) ر. غریفیلد» 21958 ص ۱۹۲ إل ۰۱۹۶ 

.٩ جمهورية لیبیریاء ۰۱۹۲۰ ص‎ (YT) 

.M Ya cube, الرائد م‎ (YY) 
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AYA)‏ ر. غرينفيلد » ۶ ص ١54‏ و۱۹۵ وص 344 إلى ۰۱ء 
Á ۳۰‏ . فيرجين» مقتبس في الرجع السابق ء ص ,١94‏ 


Vie ۱۹۳۵ - ١814 اثيوبيا وليبيريا.‎ 


تعاطف أو تأید أو حاية من الدول الأجنبية في داخل عصبة الأم أو في خارجها : أو من عصبة eM‏ 
ذاتها. وقد أظهرت الولايات التحدة الأمريكية المرة تلو تلو المرة » على الرغم من صداقتها التقليدية العترف 
بها لليبيريا ء اُنہا تقف بشدة في صف الدول الاستعاریة الأوروبية الطامعة في في النيل من سيادة لیہبرباء ولا 
سيا حين أيدت خطة تعيين لحنة دولية حاكمة لليبيريا. 

کیا ينبغي أن s‏ في الاعتبار الكفاءة الدبلوماسية الكبيرة للحكومة الليبيرية » وبخاصة الرئيس 
الليبيري المثقف إيدوين ج . بارکلي » ووزير الخارجية لويس أ . غراعز الذي تفاوض باسم ليبيريا à‏ 
جني . وقد استطاع القادة الليبيريون الدفاع عن قضية سيادة پلادهم پاسکات العارضة ۳ بالقوة أو 
الاقناع » وبالتشبث بقوة is‏ حق ليبيريا في تقرير مصيرها. E‏ القادة الأثيوبيين بين - ومنہم 
هيلاسلا سي - کانوا Val‏ دبلوماسيين أكفاء كا كانوا حريصين أشد de ue pH‏ الذود عن سيادة 
بلادهم . ومن هنا يبدو أن السبب في محافظة ليبيريا على وجودها المستقل يتمثل في النهاية في جحاورة أثيوبيا 
لدولة امبريالية موتورة متعطشة للدماء » تسعی بتصمم إلى التوسع الإقليمي وتسعی في القام الأول إلى 
الانتقام c jh‏ عدوة c‏ أي إلى مهاجمة أثيوبيا في حقيقة الأمر . ومن ناحية أحرى » كانت بريطانيا وفرنسا 
على السواء تملكان مستعمرات شاسعة في افريقيا » ولم يكن لدى أي منیا « عدوة» لتقم ها ء وهكذا لم 
يكن لدا دافع يجبرهما على مهاجمة ليبيريا والاستيلاء علیہا بالفتح على نحو ما فعلته إيطاليا في أثيوبيا . 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل التاسع والعشرون 


أفريقيا والعالم الحدید 


بقلم : ر. د. رالستون 
من اسهام ف. أ. آلبوکوبرك موراو 


هناك مناطق متعددة من العام تأثرت في فترات تاريخية عتلفة عجتمعات يعتد بها من الافريقيين 
المهاجرين أو بمؤثرات افريقية » ومن أمثلة ذلك اليونان وروما في العصر الكلاسيكي » والبرتغال Xa)‏ 
القرن الخامس عشر) » ومنطقة الكاريبي » والولايات المتحدة الأمريكية (منذ القرن السابع عشر) » 
وانجلترا (منذ القرن الثامن عشر) » وكندا (بعد حرب الاستقلال الوطني بصفة خاصة) » والبرازيل (بعد 
القرن الثامن عشر بوجه خحاص) » والعربية السعودية » والهند » وأحيانا ترکیا . وي الوقت نفسه كانت 
هناك صور أخرى adum‏ للشتات الافريق تتمثل نی تنقلات ورحلات التجار والملاحين والمترجمين 
والمعلمين الأفارقة ء والطلبة الأفریقیین' ' في الأمريكتين » وني اعادة توطین الأمریکیین الشماليين السود 
والبرازيليين والکوبیین ذوي الأصول الافريقية في افریقیا . وقد استمرت الروابط بین ما آصیح عثل 
المنطقتين الرئیسیتین لعالم السود — وهما افریقیا والأمريكتان - عبر الزمن من خلال تبادل الأفراد والواد 
الثقافية والا یدیولوجية السياسية . وہبہدف هذا الفصل الى تحدید معا م التفاعل بين الأفارقة وبين الشعوب 
الافريقية الأسلاف في الامريكتين خلال فترة الاستمار من تاريخ افريقيا. 

aad‏ كانت الروابط بین الافریقیین وبين الأمريكبين السود خلال الفترة من ۱۸۸۰ إلى ۱۹۳۰ تتألت 
Coll‏ من خمسة أنواع من الأنشطة» هي :1( حرکات العودة إلى افريقيا ا 
الثمالیة غالبا ولكن آیضا من منطقة ars‏ والبرازيل » إلى بعض أجزاء افريقيا d)‏ غرب القارة 
«Qu‏ ولكن أيضًا في جنوب افريقيا والقرن EAN‏ — آنظر الشكل )99-١‏ ؛ ۲ ) التبشير الأمريكي 
الذي عارسه مبشرون أمريكيون من صل افريقي > مثل دحاملی البشارة » في افريقيا ؛ ۳) عبور أوسط 
t Middle Passage‏ متجدد على شکل تيار من الطلبة الافریفیین یدرسون وبتخرجون من مدارس 
وجامعات السود في أمريكا ؛ (f‏ عدة أنواع من الأنشطة الافريقية الحامعة الشاملة » مثل ZA‏ 
والنظات والأنشطة التعليمية والأدبية والتجارية التي جعلت الأفارقة قة على صلة بعالم السود في الأمريكتين 
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i‏ است بوند ليبيريا 
ساحل العاج 


ساحل الذهب 


احیط الأطلسي 


الشكل ۱۔۲۹ : الناطق التي شهدت تفاعلاً بين Qu‏ افريقيا وأمريكا في الفترة ما بين عامي ۱۸۸۰ = ۱۹۳۵. 


افريقيا والعا م Atel‏ ۷۹ 


وساعدت على التأثير T‏ حری الأحداث T‏ افريقيا الخاضعة للاستعار € 0( استمرار e) ola,‏ 
الثقافية ال فریقیة à d£‏ أمريكا لو Vin.‏ . وستناقش كلا من هذه الموضوعات الخمسة 


حركات الرجوع إلى افريقيا 


على الرغم من حدوث تحول محسوس فی الشاعر عن الحجرة إلى ليبيريا لدى السود في أمريكا الشمالية 
خلال التصف الأول من القرن التاسع عشر » فقد استمر لارا افریتی يبدون اهټامهم 
با مجرة الافریقیة في أواخر القرن M‏ عشر وأوائل القرن العشرين . بل ان تقليد الهجرة » الذي نادى 
به السود قبل ذلك من أمثال دانییل كوكر » ولوت كاري » وجون ب . روسويرم ؛ وبول OU‏ ؛ وهنزي 
ھ. غارنيت » ومارتن ر . دیلانی - هذا التقليد قد استمر في واقع الأمر وشهد توسعًا في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر فی عام AYA‏ مثالا » y b‏ الشركة المساهمة لباخرة الخروج من ساوث کارولینا 
إلى ليبيريا» An‏ ۰ من المهاجرين السود إلى ليبيريا . وفي عام ۱ء ثم تعيين هاري ها. . غارنیت 
وزيرًا مقيمًا وقنصلاً Cle‏ في لیبرا کي يحقق ما آمن به من قبل » وني عام ۱۸۸۹ء قام الدكتور إدوارد 
بلایدن » من جزر المند الغربية والولود في سانت توماس » وهو من دعاة القومية الافريقية بزيارة إلى 
الولايات المتحدة من ليبيريا نيابة عن الجمعية الاستعاریة الأمريكية ليعمل على بعث تأييد السود للهجرة . 
وفيا بين عامي ۸۰ و ۰۱۹۰۰ بذل الأسقف هنري ماکتیل تيرنر جھودًا كبيرة مستمرة كي جمع بين 
التقليدين اللذين سادا طويلاً في تاريخ التفاعل الافريتي/الأفرو - آمريكي » وما الحجرة الافريقية 
والتبشير المسيحي . كا جرى بالثل تفاعل واسع النطاق بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين بسبب عودة 
الالات من السود البرازيليين إلى غرب افریقیا حتى تاريخ الالغاء الرسمي للرق في البرازیل (۱۸۸۸). 
ولدى إعادة توطن الأفرو - برازيليين في مواطنہم السابقة (أو بالقرب منہا) في نيجيريا وداهومي om)‏ 
(oM‏ وتوغو وسا حل الذهب c (oM Ule)‏ فان کفاءاتہم التقنیة والتجارية وتطلعانہم السياسية قد E‏ 
فما يبدو تأثيرًا عريضا على الظروف الاجناعية والاقتصادية والسياسية في تلك البلاد. ولعل انعدام ييز 
هؤلاء الهاجرین لأنفسهم كجالية مشتركة من المتوطنين في مناطقهم - على خلاف ما كانت عليه الخال 
في ليبيريا - هو الذي أدى إلى انعدام ot‏ بين الأهداف الاجتاعية والسياسية لکل من الافريقيين 
الوطنيين والأفرو — برازیلیین. 

بع أن ليربا قد نشم في الأصل أمريكيون يض من أعضاء ‏ الم لامتعاریةالامریکیةہ قل 
فترة «التكالب» بزمن طویل ‏ الا أن ها بطبيعة QUA‏ مكانها الخاص في أي بحث یتعزض للهجرة ة بین 
دائري dle‏ السود . T‏ ناحیة ء كان ggh‏ بلايدن جانب من الفضل في حشد التأييد لبرامج y‏ الجمعية 
الاستعارية الأمريكية ) إلى الدرجة التي انتبتٍ إلى تقدیم مشروع قانون لمساعدة الهاجرین السود » نوقش 
في عاس الشیوخ الأمريكي عام ۱۸۸۹ . کا أنه بحلول عام ۱۸۹۲ء طرأ تزايد سريع على عدد الطلبات 
المقدمة من السود إلى الحمعیة الاستعارية الأمريكية un‏ إلى ليبيريا » ووصل إلى مدينة نيويورك عدة 
مثات من الزارعين السود من ولايتي آرکنساس وأوكلاهوما » آملین في نقلهم إلى افريقيا . يضاف إلى ذلك 
أن الأسقف تبرنر عندما زار ليبيريا في عام ۱۸۹۳ قرّر في عبارات مرصعة بالثناء والتفاؤل أن « الشيء 
الذي ott‏ الرجل الأسود هنا (فی ليبيريا)... هو كرامة الرجولة » والحرية » والانعتاق الكامل » فهو 
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يحس بأنه سيد وينعكس إحساسه هذا في مشیته »۱ ۲ . ثم هو Th‏ مرة أخرى فی عام ۱۸۹۰ قائلاً Bi‏ 
أعتقد أنه يجب ol‏ یرجم مليونان أو ثلاثة ملابين منا إلى أرض أسلافنا کي يؤسسوا etzi‏ وحضاراتنا 3 
وقوانيئنا c‏ وعاداتنا US‏ وأساليبنا في الصناعة » ويتوقفوا عن أن يكونوا ما يدعيه الرجل الأبيض من 
أنهم متذمرون أصحاب شكايات مزمنة عثلون uoa‏ لبلاده لا بد له من السيطرة عليه  »‏ . ومن خلال 
جهود الأسقف تيرنر » هاجر أكثر من ۳۰۰ أفرو - أمريكي إلى ليبيريا في مارس/آذار 1845 . بل إن 
الشاب و. أ. ب . ديبواء الذي أصبح فيا بعد معارضا للهجرة ة باعتبارها حلا لمشكلات الأمريكيين 
السود » JT‏ فكرة تیرنر في الهجرة كبديل مرغوب ل«التجربة الهينة في استجداء العدل والاعتراف بهم » 
à‏ الولايات المتحدة s, NI‏ , 

وأثناء وجوده في ليبيريا » نصح الأسقف تيرنر من أسماهم « الرأسمالبين السود» الأمريكيين DE ec‏ 
بدأوا في الاتجار مع ليبيريا فانہم سيصبحون من أصحاب الملايين في سنوات قلائل » . ولل يستجب لذلك 
الا القلیلون » على الرغم من أن جاعة قامت بالفعل في عام ۱۸۹۹ S‏ ہی ہس UES AS‏ 
التي كان هدفها الرئيسي هو تشجيع الأفرو - أمريكيين على شراء الأراضي والاستيطان في افريقيا الوسعلى 
الشرقية . وكانت مهمة الجمعية هي ؛ بيع الأسهم أو حقوق تملك الأراضي التي يعرضها افریقیون » على أن 
يكون البيع لشترین من AMT‏ ا كيد أو من الافریقیین دون غيرهم O‏ . وقد عمل تيرنر بعد ذلك 
Lal‏ مستشارًا بجحمعیة الحجرة الدولية التي تكونت في ولاية ألاباما وأرسلت elaj‏ ۵۰۰ مهاجر إلى افريقيا 
قبل أن ينتهي وجودها في عام ۱۹۰۰ . وقد بتي عدد من هؤلاء المهاجرين الخمسمائة في ليبيريا بیھا عاد 
آخرون إلى الولايات المتحدة ¢ وصادف الذين بقوا في مهجرهم حظًا لا بأس به من النجاح » وأثرى منہم 
عدد طيب . ومن ناحية أخرى » أذاع العائدون حکایات مفرعة عن سوء حالة MUN‏ وعدم كفاية 
الغذاء وتدھور ظروف المعيشة » cob‏ هذه القصصٍ di‏ اضعاف dk T‏ لقيام حركة واسعة النطاق 
مجرة الأفرو - آمریکیین» » على الرغم من تدهور E TA‏ وتدهور آفاق مستقبلھم في الولايات 
التحدة بين عامي ۱۸۹۵ و ۰۱۹۰۰ ومع ذلك » فن الثابت أن العديد من الأفرو - أمريكيين قد 
استمروا في التفكير الحدي في في الهجرة إلى افريقيا » بمثل ما قام آخرون في الولايات, التحدة والكاريبي في 
الانتقال ببساطة من مناطق المارسات_الصريحة للتمييز العنصري إلى مناطق gÍ‏ قريبة . 

ومع حلول القرن العشرين » تلقف ارون رایة العودة إلى افريقيا. ومن أمثلة ذلك أن رجلا یدعی 
الکاہتن دين OS‏ يأمل في تخطيط استيطان الأمربكبين السود في جنوب افريقيا كي پشکلوا هناك دولة 
سوداء قوية . غير أنه بعد أن أقام إقامة قصيرة كان بهدف مہا إلى تنظم هذا الاستيطان » طردته السلطات 
البیضاء من مستعمرة الکاب لا ”هي ب الأنشطة المثيرة للشغب». و عام ۸۶ ظهر في ولابة 
أوكلاهوما الأأمريكية ازعم آلفرید سام - وهو افريتي من ساحل الذهب - elaj gu‏ ستین من الزارعین 
السود بأن افريقيا تيح لم فرص أكبر للمستقبل الأفضل e‏ وآبحر معهم إلى «سولتبوند» في ساحل 
الذهب . غير أن هؤلاء المزارعين تبينوا أن دعاوى الزعم سام MOS‏ وواجهوا قيودًا من جانب موظني 
i‏ ساحل الذهب تعوق دخول المهاجرين الأمريكيين إلى البلاد » فرجع معظمهم بعد حين إلى 


(۱) ل. دیفیس ۰ ۰۱۹۷4 ص SY‏ 

.8 المرجع السابق » ص‎ (Y) 

. المرجع السابق‎ (Y) 

AAE SENAY مي. هيل وم. كيلسون (مشرف على التحریر) ۰ ۱۹۷۱ء ص‎ . JA (t) 


افریقیا والعالم الحدید Vo‏ 


الولايات المتحدة . الا أن أحدًا من دعاة هجرة السود الأمريكيين والافريقيين Jr‏ السواء d‏ ينجح في 
احداث أثر قوي وعميق bls‏ الأثر الذي أحدثه ماركوس غارنی الذي كان قد ولد في جامايكا سنة 
۷ (أنظر الشکل ۲۹-۲). 

فقد وجه «غارنی » نداءه العام ata‏ كبرياء السود وعزتہم » ولذلك نکن من ترکیز اهّام اللایین 
من الأمریکیین السود على افريقيا في الفترة التي أعقبت ا حرب العالیة الأول . وقد لاحظ pr‏ ديبوا 
فیا بعد أنه da‏ خلال سنوات قلائل (من ظهور «(DE‏ وصلت أنباء حركته ووعودہ وخططه إلى أوروبا 
وأسياء وتغلغلت إلى کل ركن d‏ افریقیا» ٩‏ . وكان من ji‏ رحلات de‏ في الكاريبي وأمريكا 
الوسطى وا حنوبیة واقامته لمدة عامين في بريطانيا أنه ob el‏ العاناة المتشابهة للسود تتطلب امجاد برنامج 
نشط quel‏ للعمل IM salt‏ على البوض بأحوالهم . وقد تأثر تفكيره بناحيتين محددتین من خبرته 
التي اكتسبها من إقامته في لندن : الأولى هي قراءته لکتاب « بوكر ت . واشنغتون ہ العنون « النبوض من 
الرق» (۰)۱۸۹۹ الذي aber‏ يقول فيا بعد ail‏ کان ٭محکممًا علیه » ol‏ يصح CVG Ce‏ 
والناحية الثانية هي التقاژه بالفکر المصري دوز محمد علي » الذي كان EU‏ صارما لسياستي بريطانيا 
وأمريكا الافريقيتين في كتابه «في أرضر الفراعنة » (بالانجليزية » ۱۹۱۱) . وکان دوز محمد علي نفسه قد 
سافر قبل ذلك وعمل لفترة قصيرة We‏ مسرحيًا ومكافحًا سياسيًا في الولايات المتحدة قبل أن یستفر في 
لندن . 

وبعد عودته إلى جامايكا في ۶ أنشأ غارف مشروعه الذي یستہدف تشجيع الحجرة الافريقية وما 
يتبعه من برامج وأسیاه الرابطة العالمية وجامعة الحتمعات الافريقية للنبوض Eon‏ والحفاظ علہم ». 
by‏ سن الثامنة والعشرين » ذهب bE‏ إلى الولايات المتحدة » منجذيًا بكتاب واشنغتون Baty‏ بلیاس 

من JU‏ الذي T el;‏ المصري دوز محمد علي ومسلحًا alin‏ لإنقاذ بي جنسه السود » مؤدام انشاء 
مدارس صناعية وزراعية للسود في جامایکا » وتیل من السفن التجاریة تحت اسم «النجم ioci‏ 
لخدمة التجارة ر بين السود في افريقيا والأأمريكتين ء ومؤداه - وهو الأهم — إقامة « أمة مركزية للجنس 
الأسود) . ومن هنا أصبحثت ليبيريا - الي ظلت لفترة طويلة بؤرة اهتام حركة هجرة الأفرو - 
آمریکیین - آصیحت هي قطب wili‏ لخطط L8 ml Ju T die‏ 

di‏ مايو/أيار ۱۹۲۰ء أوفد غارفي Ces‏ ال ليبيريا تول توضیح أهداف الرابطة : نقل القر الرئيسي 
للرابطة إلى ليبيريا » وتقديم العون المالي لليبيريا من أجل إنشاء المدارس والمستشفيات » وتصفية دیون 
ted‏ وتوطين الأمربکیین السود في لییریا حیت يساغدون عل تلمية الزراعة والوارد الطبيعية فیا . 
وتحمست حكومة ليبيريا من جانپا فنحت «رابطة اللہوض بالزنوح » طلبها الأول للحصول على أرض 
حارج مدينة مونروفيا » وأرسل غار بدوره E‏ من التقنيين لمسح الموقع وانشاء GLY‏ اللازمة لا بين 
ل و ۰ أسرة كان Jab‏ في إرسالها على مدى عامین ابتداء [os‏ تقريبًا وس E‏ 
وصل التقنیون الذين أرسلهم be‏ إلى مقاطعة ماريلاند في ليبيريا في مايو/أيار ۱۹۲۶ c‏ قوبلوا باعتقالهم 
واحتجازهم ؛ ثم بإبعادهم في يوليو/تموز ۱۹۲٤‏ . ولم تلبث حكومة ليبيريا أن حظرت کل وجود ونشاط 
لارابطة في أراضہاء فضمنت بذلك تحقيق الفشل الكامل لخطة dole‏ الاستيطانية في لیبیریا 


)9( و 5 ب, دیبواء AAM‏ ص ۲۷۷ . 
چم 4 . غارفي (مشرف على التحرير) + ۳ - ۰۱۹۲۵ الخزء الأول ۔ ص ٠١١‏ . 
e 0 (Y)‏ ب. أكبان » e (ly yave‏ ف. تشالك ‏ ۱۹۱۷ء ص ۱۳۵ إلى .MY‏ 
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| لعية الکومنولث الملكية) 
الحقوق محفوظة ل: جمعية الکو : 


vor والعالم الحديد‎ LA jl 


T‏ الوقت نفسه وی موقع على P eX‏ للقارة c Aa, VI‏ أوفد غارئی بعثة صغيرة من التقنيين 
المهرة في px‏ العشرينات كي تستقصي إمكانيات هجرة الأمريكيين السود إلى آثیوبیا . غير أن البعئة 
قوبلت يماس أقل fas‏ ما كان Gigs‏ . ومع حلول الثلاثينات » لم تكن نیا تضم سوى جالية یل 

من الأفرو - أمريكيين الذين هاجروا 2 حیٹ جاء بعضهم نتيجة لنداءات à 3 de‏ حين كانت 
هجرة الكثيرين منهم ترجع إلى عوامل آخری. وتكشف البحوث ا حدیثة والسابقة عن حقائق كثيرة في 
محال العلاقات بين الأفرو - أمريكيين وبين الأثيوبيين” 0( ولكن الوضوع لا یزال يفتقر إلى قدر كاف 

من الدراسة في ميدان العلاقات الافريقية - AK in‏ 

dy‏ عام ۱۹۳۰ء هاجر حاخام أسود - هو أرنولد فورد - من بربادوس (عن طريق نيويورك) إلى 
أئیوبیاء حیث أخذ یقڈم عروضًا مسلية في نادي «تامبورین كاوب» مع فريق من منشدي الأغاني الدينية 
الزنوج ؛ إلى أن y‏ أغلقت الحكومة النادي لأنه يتبع خطة المييز ضد العملاء ء الأثيوبيين الحليين» C‏ . وكان 
فورد أثناء وجوده في حي هارم في نيويورك قد اجتذبته الرسالة التي ينادي بها ارق . ومن هنا يبدو أنه 
على الرغم من فشل وفد « رابطة النبوض بالزنوج » في إرساء روابط تنظيمية مع بلاد القرن الافریتی - على 
غرار فشله في ليبيريا - لا أنه نجح بالفعل في توجيه عدد من يتوقع هجرتهم من الأمريكيين السود إلى 
الخدمة في تلك البلاد. ومن احتمل أن يكون عدد الأفراد من be el‏ الذين هاجروا إلى أثيوبيا أكثر 
من عدد نظراۂٴ هم الذين هاجروا إلى ليبيريا » إذ أن وبا » رغم صعوبة الوصول إليها نسبيًا » تتمتع بعظمة 
az,‏ تليد cal‏ في رأي غارئی » كان «عامل جذب أقوى من السياسات البو رجوازية المناهضة 
للافريقبين التي سارت علا AE‏ الأمريكيين - cy pall‏ الحاكمة في ped‏ ۲ . وعلى ذلك » فعندما 
تحول غارفي إلى النزاع والمواجهة الصريحة مع الحكومة الليبيرية » اتجه الكثيرون من آنباعه إلى التطلع بعين 
الحنين إلى هذا الأفق الحديد. 

ید أنه إذا كان بعض الأمريكيين السود الذين هاجروا إلى أثيوبيا في عشرينات القرن العشرین وما 
تلاها قد تأثروا تأ را Cte‏ في عملهم هذا بجھود غارفی ء فان الحافز الباشر الذي حثہم على هذه الحجرة 
كان - على الأرجح - هو الالتقاء العابر صدفة بالطلبة الأثيوبيين» أو اتصا م بالوفود الأثيوبية التي 
كانت تذهب ہین oe‏ وآخر إلى نيويورك في أواخر العشرینات «كي تجتذب مستعمرين من الزنوج 
الدربین إلى افريقيا » 1١‏ . يضاف إلى ذلك أن الحاخام فورد - مثله في ذلك مثل الأسقف تيرنر - كان 
بومن Ob‏ على کاهل الأمريكيين السود مسؤولية القیام بدور خاص لانقاذ افریقیا » أساسه سنوات العناء 
والمنفى التي قاسوها . وقد استجاب فورد نفسه لنداء PU‏ وجهه وفد من « الفلاشة » (البهود الأثبويون 
السود) وسافر إلى أثيوبيا عام 29 TL‏ هناك حتى وفاته أثناء فترۃ الحرب الإيطالية — - الأثيوبية 
Maro)‏ — °4۳ . 

وكانت غالبية المهاجرين الأمريكبين الذين التفی بهم فورد في أثيوبيا لدى وصوله هناك من أهل 
جامایکا فضلاً عن بعض الأفرو - كاريبيين الاخرین من حين إلى حين. وتشير دراسة حديثة إلى أن 
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Job‏ جزر الهند الغربية » كانوا فیا يبدو أكثر استعدادًا من بعض الأمريكيين لتقبل الواءمة والتکیف 
iM un‏ أثيوبيا» » على الرغم من أن كلتا ا حموعتین عانت من العييز ضدها من حين 
or py‏ 

وكان عدد من الأمريكيين السود قد هاجر إلى أ: ثيوبيا بطبيعة الخال قبل زمن غارفي » ولكن هؤلاء 
هاجروا بوصفهم مستوطنين rl‏ . ومثال ذلك أنه في تسعينات ct 0 AI‏ عشر e‏ قدم FH T‏ 
سيلفان إلى بلاط املك مينيليك الثاني خطة لإنشاء منظمة «زنجية tinal‏ . بيد أن من الواضح أن أذ 
موجات هجرة الأمریکیین السود جاءت في أواخر العقد الثالث وأوائل العقد الرابع tel Oy‏ 
أي عقب الخصام بين غارفي وبين الليبيريينء وخلال 85 اعتلاء NC‏ عرش بلاده » وأن 
الغالبية العظمى من أولئك المهاجرين قد ذهبت إلى أثيو ٹیوبیا استجابة للقاءات حدثت بينهم وبين أثيوبيين 
من المسافرين العابرين db.‏ الفترة التي أعقبت مباشرة عودة هيلاسلاسي إلى عرشه عام ۰۱۹6۱ وفد إلى 
أثيوبيا عدد قليل من الأفرو - أمريكيين elaj)‏ عشرین) . VI‏ أن هذه الفترة تتجاوز حدود الفصل 
الحالي » ومن ثم يكني أن نذكر أن أعداد الهاجرین age‏ من الڈر کون إلى أثيوبيا قد بلغت أقصاها 
خلال الفترة الي اقترنت الأنشطة Woe‏ بأسماء HE‏ وفورد والامبراطور » دون أن یکون لهذه الأعداد 
نظير قبل تلك الفترة أو بعدها OP‏ 


الأفرو - برازيليين 


من العوامل التي يسرت الاتصالات بین البرازيل وبين ساحل افريقيا الغر بلي ظهور حطوط ملاحية منتظمة 
مختلطة NT cof‏ رو ید سح . وکانت الشركة البريطانية 
الافريقية وشر ركة البواخر الافريقية من بين عدد آحر من الشركات الي تتردد la ely‏ با بانتظام بين ميناء 
Labo‏ دي تودوس اوس سانتوس » في البرازیل وميناء لاغوس في نيجيريا . Ab,‏ لصحيفة التاعز 
الأسبوعية الصادرة في ١١‏ أكتوب رأتشرين الأول ۰ء عادت السفينة السماة « بيافرا» إلى لاغوس بعد 
أن قامت بأول رحلاتها حاملة ۱۱۰ من الرکاب و ۰۰ f‏ طن من البضائع . وفي ذلك الوقت كان حجم 
التجارة بین الساحلين کبیا M FEE‏ أن الصادرات من البرازیل « كانت تتألف بصفة 
رئيسية من السيجار ol, TI Pos li E‏ الواردات كانت تتخذ شكل iadh‏ علية منسوجة من 
القطن الأوروبي » وحبات الکولا ء وزيت النخیل». وعلی مدى السنوات الخمس من ۱۸۸۱ إلى 
٥۵ء‏ کان متوسط القيمة السنوية للواردات والصادرات هو ۱۹۰۸4 جنيه استرليني d‏ 
و۹٥۲‏ ۱۱ جنیه استرلینی للثانية. 

وفضلاً عن LAT‏ التجارة بين الساحلین في حد ذاتہا » فانہا أدت إلى ظهور بورجوازية افريقية تتألف 
من رقيق سابقين من البرازیل وكوبا. وقد بدأت هذه الحركة في أواخر القرن الثامن عشر OY‏ وغدت أكثر 
IM‏ بعد of‏ الوماليش » (الرقيق السلمون) نی عام ۱۸٠١١‏ . وكانت جاعات المهاجرين هذه تفضل 
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الاستقرار في الدن الساحلية في نیجیریا وداهومي (بنين (De‏ ثم توغو وساحل الذهب بدرجة أقل 
(أنظر الشکل ۰۲۹-۳ ونشکل حتمعات le‏ في تلك الناطق الساحلية » متفادية بذلك الانتقال di‏ 
الناطق الداخلية > باستثناء di‏ الذين انضموا إلى جاعات الیوروبا والهاوسا واستقروا لا في لاغوس 
وحدها بل وأيضًا في المدن الداخلیة مثل أبیوکاتا OV‏ . وكان عدد كبير من هؤلاء الهاجرین من 
«الزنوج الحرفيين» في البرازيل » أي من الرقيق الذين يعيشون في الدن بت حرفهم aris)‏ ونجارين 
ومقلفطين وغیر (EUS‏ بحرية كاملة » على أن يقتسموا ما يكسبونه مع سادتهم . وس میں 
درايتهم ومهارتهم التقنية » وكان من re‏ بعض البنائین البارزين zu‏ أنشأوا الأحياء السكنية الراقية 
بورتو نوفو » ووايداه» di‏ لاغوس بصفة حاصة حيث أنشى reir‏ البرازيلي » OM‏ . وهناك و 
- فیا يعرف y t OV‏ ميدان تینوبو» و ميدان كامبوس » - منازل من عدة طوابق تعيد إلى الذهن 
منازل مدینة باهيا في البرازيل » ومباني ضخمة مثل الكاتدرائية الكاثوليكية في لاغوس أو المسجد الذي 
أقم في وسط المدينة . ویتجلی طراز هذه المنازل ذات الطوابق في عدد قليل من SU‏ في المناطق الداخلية 
التي يسكنها اليوروبا. dy‏ «وايداه» کا في « بورتو نوفو» تطور طراز من QM‏ له ملامح خاصة - سواء 
كان Ga‏ على نطاق ضخم أو على نسق أكثر بساطة - تتقارب تصمياته إلى أبعد حد مع تصمیات طراز 
diy um‏ الكبير » الذي كانت تتمیز به gull‏ المقامة قرب مصانع السكر أو القصب T‏ 
البرازيل خلال فترة الاستعار فيها . 

وی داهومي (بنين حاليًا) كانت الادارة الاستعارية (ue‏ عددًا من الأطفال الذين تعلموا في 
مدارس المبشرين الانجليز أو الفرنسيين كمساعدين € استنادا إل ما حصّلی ٠‏ من تعليم KON‏ 
الفئة مركرًا Lote‏ بحكم دیانة أُعضائہا ومسكنهم وملبسهم وملبسهم » وحکم اشتغال أفرادها بالتجارة عبر 
الأطاسي و وبالخدمة à‏ أجهزة الإدارة الاستعارية eon ol ze.‏ الأوروبي JP‏ 7 يتقبل أفراد هذه 
dg OO Sus Sos xul‏ نهم لم يكونوا Calo‏ على علاقات طيبة بالسكان الافريقيين ا حلیین نظرًا لا 
تميزوا به من عادات ات خاصة في حیاتہم . 

ثم فقدت هذه الفئة بالتدريج خصائصها mi‏ — برازيلية المميزة » إذ رغم أنها قد جلبت معها GS‏ 
من البرازيل » مثل «موجز العقيدة المسيحية » "EE Compéndio de Doutrina Christa‏ 
أسطورية للشباب على ألسنة الیوان» Y ۲۳۱ 0 Fabulista da Mocidade‏ أن لغة Ji‏ 
الدارس تغيرت Caos‏ حتى أصبحت تقتصر على لغة المستعمرين الفرنسيين أو الانجلیز . يضاف ۲ 
ذلك أن أحفاد e T‏ في أن بندوا بقدر أكبر من امجتمع الحلي » فارتدوا إلى استخدام 
sel‏ اليوروباء us‏ بعضهم یشترا ك في طقوس الکنائس الافريقية الستمدة من التبشير البروتستانتي . 

وی لاغوس ء حافظت حالیة على هويتها » فكانت djs‏ إلى الشارع E‏ في pul‏ الأعياد لقارس 
الرقصات الشعبية » محتذية في ذلك مثال « جمعية أورورا للإغاثة؛ التي ظلت حتى عام ۲۱۹۰۰ نتمیز 
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fhe p‏ جاعة صغيرة من الطبقة المتوسطة » ثم فقدت خصائصها PU‏ عرور الزمن . ul‏ اللغة البرتغالیة 
لني كانت تعتير فیا مضى لغة التجارة فقد أزاحتها اللغة الإنجليزية في نيجيريا واللغة الفرنسية في داهومي 
on)‏ ين D CO‏ . وقد كانت هناك بعض أشكال القاومة يذه التغيرات de c‏ ظھور صحیقة «دلیل 
داهومي (بالفرنسية) » في بورتو نوف MY‏ عام ۱۹۲۰ء التي ظلت حتى عام ۱۹۲۲ تنشر Ka‏ للإدارة 
الاستعارية الفرنسية . وكانت هناك Lal‏ صحيفة أخرى » هي ١×‏ صوت داهومي (بالفرنسية) » الي 
أصدرها ۳۹ في تاريخ لاحق أحلاف الأفرو - برازيليين » وأخذوا ينعون bab‏ صعوبة الاشتغال بالتجارة 
الخارجية » على خلاف ما كانت عليه الخال قبل وجود الادارة الاستعارية الفرنسية . 

ومع أن الأفرو - برازيليين استقروا في ساحل الذهب كفئة منفصلة بسبب عاداتهم ذات الطابع 
الغربي LA,‏ لهذا السبب باسم ال« تابون » » إلا أنهم VÉ‏ بالتدريج عن تقاليدهم البرازیلیة المتميزة » مع 
احتفاظهم بب ببعض السات الثقافية الأخرى » مثل دق الطبول مناسبة بعض الا عیاد أو Em d‏ 
c‏ مثل الوکب السنوي الذي كان يستمر مدة یومین خلال شوارع أكرا cal‏ . وعندما توطن « التابون» 
في البلاد » کان علیہم أن يوقعوا عقد تبعية مع أحد زعاء الوغاء في أكرا . . وقد تخلوا في وقت مبكر Ver‏ 
عن اللغة البرتغالية ء وان کان يوجد في أغانههم مزيج من لغات الغا والإنجليزية والبرتغالية des.‏ أن 
مرعة à‏ اندماج التابون في ساحل الذهب وأبيوكوتا وبورئو نوفو ووايداه وغيرها من المدن الساحلية الأقل 
أهمية في نیجیریا وداهومي وتوغو . 

وقد ظهر في لاغوس » ال جانب ال حالیة البرازيلية » جالية أفرو - كوبية تتألف من عدد أصغر من 
الأفراد العائدین من کویا . 


النشاط التبشيري للأمريكيين السود في افريقيا 


من بين السبل التي غذت البادلات بين السود الأفارقة والسود الأمريكيين خلال فترة الاستعار — باستثناء 
zoll cl all‏ — وصول البشرین السود الراغبين في «إنباض» افريقيا عن طريق التبشير بالمسيحية . 

وقد SAL‏ هذا التبشير بصورة رئيسية شكل نشاط للمبشرين الأمريكيين السود الذين عملوا في البداية في 
خدمة الارسالیات التبشيرية الرئيسية الي يسودها البيض . ومن أمثلة ذلك أن الكنيسة الشیخیة كانت 
تشرف على نشاط مبشرين سود في الكاميرون الفرنسية منذ تاریخ مبكر VAR)‏ كا أن القسيس ولم 
ه . شیبارد » وهو قس أسود ترج من معهد هامبتون للاهوت في فرجينيا » دفع كنيسة ا حنوب AUAM‏ 
إلى النبوض ont‏ تبشيرية في الكونغو في تسعينات القرن التاسع عشر » حيث مثل هو الكنيسة ولم يلبث 
ol‏ وجد آن ارسالیته تجتذب المهتدين و بالثات » ونتوسع » حتى أصبحت من اهم مراکز المسيحية م۷۲۷ . 

ومن ناحية T»‏ قامت كنيسة آدفنتيي الأيام السبعة في بداية القرن العشرين بإيفاد ثلاثة مبشرين سود 
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۷۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — MYo‏ 


إلى نياسالاند (مالاوي الآن) . وبعد جولة استمرت خمس سنوات » أوفدت ثلاثة من الشباب الافريقيين 
المهتدين 7 من بينهم دانييل شارب ماليكيبو- إلى مدارس السود الأمريكية لتلتي التعلم. d)‏ يكن بعض 
مبشري كنائس البيض سودًا فحسب » بل إن بعض المبشرين البيض كانوا يوجهون للعمل في الدارس 
الأفرو - أمريكية كي يتأهبوا للخدمة في افريقيا) . ولكن منظات كنائس السود لم تلبث » بإرادتها وبا 
هو حق اء أن أصبحت تمثل الطلائع في أكثر جهود التبشير فعالية في افریقیا۔ 

والواقع أن الأفرو - أمريكيين كان يطلب منهم في القرن التاسع عشر أن يتخذوا Giy‏ خاصًا من 
« إنقاذ» ا حتمعات الافریقیة . مثال ذلك أن الأسقف تيرنر كان يقول يجرأة « إن الله قد جلب الزنجی إلى 
أمريكا وحوّله إلى المسيحية كي یمود بعد ذلك إلى افريقيا وينقذ أرضهاء 9" . ولح آخرون إلى العظمة 
السياسية المقبلة لافريقيا وا ی الرسالة الالهية باعتبارهما سببين يفرضان على سود العام الحدید أن بتحرکوا. 
فنی خطبة ألقيت عام ۱۹۰۲ (Ste‏ قیل للسود إنه « لو أن الزنجي الأمريكي شعر فقط بمسؤوليته وواجه 
فرصته ونبض بالتبشیر في افريقيا باسم الله » فان اللابین التي لم تولد بعد ... من أبناء افريقيا ستشهد قارة 
قد تحولت OM C, N‏ 

وقبل ذلك ؛ في عام ۰۱۸۸4 نظمت الكنيسة الميثودية الأسقفية الأفريقية (AME)‏ ندوة كبرى 
حول موضوع : Bla‏ ينبغي أن تكون عليه سياسة الأمريكيين الملونين تجاه افريقيا؟» وني شهر 
آغسطس/آب ۳ اشترك افريقيون ومشاركون آخرون من الولايات المتحدة وأوروبا في Kho‏ عالمي 
عن افريقيا» دعت إليه رابطة البشرین الأمريكية » وعقد بمناسبة [قامة معرض شیکاغو Mal‏ في تلك 
السنة . وكان E‏ استمر أسبوعًا كاملاً هو تعزيز الاهئام بالنشاط التبشيري الأفرو - 
Srl‏ في افريقياء وكذلك «محفوق GW‏ في أمريكا». 

UON‏ جدّد اللأسقف تبرنر دعوته للهجرة السوداء إلى ليبيريا . ويلاحظ أن ليبيريًا واحدًا على 
الأقل (مومولو ماساكوى) قد حضر الؤتمر وشارك في أعاله . وني مؤثمر تال عقد في ديسمير/كانون الأول 
سنة ۱۸۹۵ عن « افريقيا والزنجي الأمريكي » » عقد في «معهد غامون اللاهوتي » بولاية أتلانتا الأمريكية 
في دیسمبر/کانون الأول ۰ اشتركت مندوبة افريقية واحدة على الأقل (اتنا هولدرنيس » من 
ليبيريا) . وأکدت اجّاعات غامون من جديد على التزامات السود الأمريكيين بالساعدة على تحويل 
افريقيا بكاملها إلى cell‏ حيث قبل «انه ينبغي » بل ویجب » أن يوجد خط متصل من البشرین 
المسيحيين يمتد من رأس الرجاء الصالح إلى مصر... ومنا إلى سیبرالیون وليبيرياء ویستمر من هنال .. 
حتى السودان والکونخو... ۳٩‏ , 

وقد استجاب السود الأمريكيون بطرق مختلفة لهذا النوع من النداء. ومثال ذلك أنه في عام ۱۹۳۰ء 
قام أحد أساقفة الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية » في نوبة ماس ء بشراء مزرعة مساحتها عدة CONT‏ 
من الأفدنة في جنوب افريقيا بقصد توطين أعضاء من الكنيسة فبا لإقامة مستعمرة تابعة للكنيسة 
الذكورة. ومن ناحية أخرى » أخذت الکنائس السوداء في الولايات المتحدة تتوجس من التقارير 
الإخبارية التي نشرتها صحافة السود في يناير /كانون الثاني عام ۱۹۲٦‏ وذكر فيا أن جميع المبشرين يحري 
إبعادهم من لیہیریا۔ 


YY م. م. بونتون » ۰۱۹۱۷ ص‎ (YY) 
. ۳۱۰ وج. و. ا. بووین (مشرف على التحرير) » 1۲ء ص‎ oc ap (YA) 
بووین (مشرف على التحرير)»‎ d ج. و.‎ (O9 


افريقيا والعالم ابحديد ۷۹ 


© (AME) أنه على الستوی العملي اللموس ؛ مد أن الكنيسة الیثودیة الأسقفية الافريقية‎ y 
(NBC) المعمداني الوطتي‎ ub ۰ (AMEZ) والكنيسة الیثودیة الأسقفية الافريقية صهیون‎ 
كانت كلها توفد مبشرين من السود إلى افريقيا طوال فترة الاستعار. وقد أنشئت الراکز الأولى للمؤتمر‎ 
ليبيريا عام ۱۸۸۳ مستندة إلى الجهود التي كان قد قام بها قبل ذلك لوت‎ d bl clas Ai 
chy ۱۸۷۸ كاري . كذلك أرست الكنيسة اليثودية الأسقفية الافريقية صهيون جذورا لها فی ليبيريا في‎ 
بريان سول » من الكاريبي » بتنظم‎ Oye ساحل الذهب في ۱۸۹۲ . وف وقت لاحق » قام الأسقف‎ 
اغري‎ . "m 4s. باعل ذلك في اجتذاب ج‎ de) » مؤتمرين سنويين لهذه الكنيسة في ساحل الذهب‎ 
ٹم في النباية إلى خدمة كنيسته الميثودية‎ gus d = بینانکو إلى الکنائس الأفرو‎ - MT وفرانك‎ 
الأسقفية الافريقية صهیون . وی عام ۱۹۳۰ء سافر مبشرو هذه الكنيسة للعمل في نیجیریا استجابة‎ 
تلتحق بكنيسة صهيون. وني تلك الأثناء » كانت الكنيسة‎ S لطلب من الكنائس الافريقية‎ 
ف على بعثات في عدة جهات من افريقيا » منها سییرالیون في‎ (AME) الأسقفية المیثودیة الافريقية‎ 
وليبيريا فی العقد الأخير من القرن‎ (le قد قم ب من لمش‎ SF eo ما کان‎ di (استنادًا‎ ۸۸۲ 
للامتداد‎ Ubi, . ۱۸۹۲ (عن طريق زيارة شخصية قام بها هنري تيرنر) » وجنوب افريقيا في‎ pte التاسع‎ 
في محال التبشير في افریقیا » فان‎ (AME) الکنیسة الأسقفية الميثودية الافريقية‎ sed. الطويل‎ "E 
علينا أن نفصل القول بشأن تطور هذه ا حھود وخاصة في المنطقة التي أحدثت ت فیا تلك الکنیسة أكبر‎ 
الأثرء ونعني بها جنوب افريقيا.‎ 

إن الكثيرين من الأمريكيين السود الذين استجابوا pete‏ في أواخر القرن التاسع age‏ 
إلى جنوب افريقيا باعتبارهم مبشرين » وأحدثوا آثازا عميقة بالفعل. وفي عام ۱۸۹۲ء eB‏ تحالف 
بين الكنيسة الانفصالية الافريقية الستقلة أو «الأثيوبية» وبين الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية 
[ad » (AME)‏ بهذا التحالف عقد بالغ AANI‏ في تاريخ لوق سرت افريقيا وأمريكا . 
ومع أن هذا التحالف كان قصير العمر » فان الكنيسة الأسقفية اليثودية ظلت قوية في جنوب افريقيا 
طوال الخمسين le‏ التالية» استنادًا إلى ما كانت قد حققتہ من اختراق ونجاح مبكر. 

UNT‏ حركة الكنيسة الأثيوبية أو كنيسة السود الانفصالية من عناصر منشقة على الكنيسة 
الويزلية ومن عناصر أخرى من « التلمرین الدينيين» » وکانحت بقوة كي تحافظ على بقائها فی الستوات 
القلائل الأول لوجودها . إلا أن ما أنقذها Go‏ هو التدخل العفوي لطالبة افريقية في جامعة NT‏ 
فقد كانت شارلوت ماني واحدة من عدد من سود جنوب افريقيا الذين وصلوا إلى جامعتي ويلبرفورس 
ولینکوان في عام ۱۸۹۵ بوصفهم أعضاء في «جوقة منشدي الزولو» . ومن هناك أرسلت خطايًا إلى v‏ 
في جنوب افريقيا » كتبته على ورق عمل بيانات الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وشعارها » فأثار 
هذا الخطاب اهام قادة الحركة الأثيوبية بالحصول على معلومات أكثر عن تلك الكنيسة » فطلبوا وتلقوا 
بت من نظام الكنيسة الميثودية الأسقفية الافريقية » ومن كنب الترتيل والطقوس الخاصة de‏ . بيد أن 
era VI‏ الخاص «£t‏ إلى فرص التعليم العالي للافريقيين à‏ الولايات التحدة الأمريكية . وقد أدى هذا 
التسلسل العفوي للأحداث إلى إرسال وفد من أتباع الكنيسة الأثيوبية » برأسه القس جيمس ماتا دواني » 
إلى الولايات المتحدة عام ٦ء‏ وانتهى باندماج الكنيسة «الأثيوبية» اندماجًا Ce‏ في الكنيسة 
الأسقفیة المیثودیة الافریقیة ودخول هذه الکنیسة الأخيرة رمیا إلى میدان التبشیر الخارجي . 

واهتم دوانی بصفة خاصة Qi‏ الأفرو - أمريكيين إلى القدوم إلى جنوب افریقیا وتعزيز الرسالة 
التعليمية للکنیسة الأسقفية اليثودية الافريقية » Ob Gee‏ جنوب افربقیا تتيح «للزنوج الأمريكيين 


۷۹۰ افريقيا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


المتعلمين والملتزمين أوسع ميدان em v eii‏ 1 أن من الضروري أن تمد الكنيسة apa oes A ey‏ 
مؤقتة بتدریب الشباب الافریقیین في معاهد التعلم الأمريكية . وقد استجاب الأسقف jg‏ بنشر اعلان 
نصح غامض ي صحفته ۱ صوت الإرساليات » نصه : «إعلمي يا ويلبرفورس ol‏ جنوب افریقیا east‏ 

بيد أن دوانی والقيادة الافريقية اعتبروا أن النهاية المنطقية للصلة الأفرو - أمريكية هي أن تتحول هذه 
الصلة إلى تطوير للمدارس ا حلیة على نسق مناظر للمدارس التي كان يلتحق بها الطلبة الافریقیون آنٹذ في 
الولابات التحدة i^y‏ يكية . وكان دواني يعتقد أن الأعداد التي محتاجھا السكان BBY‏ من المدرسين 
والوعاظ ينبغي أن db‏ من تلك المدارس « » للتخلص من الاعیّاد الكامل على المدارس الواقعة فیا وراء 
البحار من أجل الحصول على الأفراد ااعٌلین للعمل في الإرساليات وفي التعلم. وفي الوقت نفسه » x‏ 
الأستف تیرنر جنوب افريقيا في عام ۱۸۹۸ء وكرس dli»‏ في مركز الأسقف الراعي للكنيسة اللأسقفية 
اميثودية الافريقية وأعلن عزم هذه الكنيسة على بناء كلية E d uL U‏ 

من الكليات الي أنشأتها «الحهود التعليمية السابقة للارسالیات». وتحدث دواني بدوره عن إقامة 
«مدرسة تيرنر للمعلمين في مدینة كوينزتاون» أو « مدرسة ویلبرفورس القارة السوداء» . 

وخصص تبرثر عدد شهر مارس/آذار ۱۸۳۹۹ بأكمله من صحيفته ( صوت اللإرساليات » للدعاية 
لحملة انشاء كلية في جنوب افريقيا. by‏ احدی القالات الي صورت 3l‏ افیف باعتبارہ ) عبء 
T‏ الأمريكي » » تجلت مواصفات الكلية النشودة وبدأت تتخذ صورة واضحة : فهي ستكون مدرسة 
للافريقيين » des‏ التعلم فہا افریقیون » وتؤسسها وتدعمها إدارة الارسالیات تب التابعة للکنيسة 
الأسقفية الیثودیة الافريقية . وستتألف هيئة المؤسسين من الطلبة الافريقيين الذين يدرسون في جامعة 
ویلہرفورس ؛ وكلية موريس براون . وجامعة هووارد » ومدرسة الطب التابعة للكلية المركزية للولاية d‏ 
مدينة ناشفیل بولاية تنيسي الأمريكية . 

غير أن قضية الادارة والسيطرة غير الافريقية في حركة الكنيسة ثبت أنها أمر لا عکن أن یتحمله 
دوانی . dy‏ عام ۱۸۹۹ء انفصل عن انحاد الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الکنیسة 
TUS‏ فخلق بذلك T Bul‏ صفوف الكنيسة السوداء في جنوب افريقيا. وحاول SU‏ العام 
للكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية أن يستعيد موطئ قد مھ التبشيري في جنوب افريقيا » فقام في عام 
۱۹۰۰ بتعيين ليني كوبان في منصب أول أسقف مقم . كذلك لقیت الكنيسة العون في جهودها من 
شارلوت YE‏ الطالبة (من سوتو) الي كان خطاہہا نقطة الانطلاق في الاتحاد الذي م بين الكنيسة 
الأسقفية الميثودية الافريقية وحركة الكنيسة الأثيوبية . فقد عادت ماني من دراستبا في أمريكا عام ۱۹۰۱ 
وتبنت على الفور ass‏ كلية جنوب افريقيا بأن cul‏ مدرسة إرسالية تابعة للكنيسة الأسقفية الميثودية 
بين شعب ال « بيدي » في النطقة الشرقية من مستعمرة الکاب dies.‏ عام ۸ ۰ كانت شارلوت ماني 
ماكسيكي وزوجھا قد حصلا من إدارة التبشیر والارسالیات على قدر كاف من الال لشراء أرض في 
الترانسفال وبناء قاعة (أطلق عليها اسم الأسقف كوبين) ونقل المدرسة (التي أصبحت آنْئذ تسمی معهد 
ویلبرفورس) إلى موقعها الدائم في ایفاتون. 

di‏ الوقت تفسه » ظهر d‏ نیاسالاند جون تشيليمبوي » الشاب من شعب « الياو) الذي اعتنق 
السيحية من خلال 25e‏ التبشیر jell Àj‏ العمدایي الوطتي ء وكتب T‏ سنة ۱۹۰۵ بلھجة تفتقر إلى 
الثفة بخاطب کنیسته الأم بقوله « إن جهود التبشير تعتمد بصفة رئيسية على معونتكم 6 ) وواصل حدیثه 


SAMY RIT ج. م.‎ )۳۰( 


vM aadA والعالم‎ Là, jl 


بلمسة بأس عبرت عن أحاسيسه dsl‏ - قبل عشر سنوات من قیادتہ للتمرد JEW‏ ضد البريطانيين في 
نیاسالاند — فقال «... ان الأوضاع هنا في asl‏ الوسطى البريطانية لا تشبه الأوضاع في جنوب 
افریقیاء حيث يستطيع الناس أن بصنعوا بأنفسهم شين من أجل الإرساليات . .. ولست أعرف ما سيسفر 
عنه مستقبل هذه الحهود من أحداث »۳ . وکان تشيليميوي قد سافر في عام ۱۸۹۷ ال أمريكا 
M‏ لل للسود e‏ حيث تخرج منه قسیسًا وعاد إلى نیاسالاند كي ینشی t‏ ارسالية 
- هي التي کتب عنها کلاتہ الحزينة السابقة - على غرار ما سبق له أن شهده ee‏ و 
«إرسالية صناعية یدرب فيا الافریقیون على الفتون وا حرف إلى جانب تعلیمهم السيححية, 9" . 

وقد وضع الأسقف كوبين تقييمًا هود الکنائس الأمريكية السوداء في افريقيا في الكلمة E‏ 
وجهها إلى المؤتمر العام لسنة ۱۹۱١‏ للکنیسة الأسقفية الميثودية » فقال : «ان كنيسة الموطن قد بنت 
وعاونت de‏ بناء الکنائس والمنشات المدرسية في افريقيا الغربية والحنوبية. وقد ندرب طلبة كثيرون في 
معاهدنا في الوطن (في الولايات المتحدة) على نفقة الكتيسة بالکامل أو بصفة رئيسية ... فنحن لم نتخذ 
موقف الذين لا یعنہم الأمر من نداء الواجب الذي وجهه اخوتنا في الدم من وراء coed‏ وحن ندرك 
ما علينا من دين في ا حال الخارجي بصفة ile‏ وتجاه افريقيا بصفة خاصة. .. من أجل انقاذ افریقیا 
حيث لا یزال اللایین یعمھون في الظلام؛ ومن أجل الأخذ بيد أثيوبيا المدودة...,۳۳) 

وعلى الرغم من مقاومة السلطات السياسية والكنيسة البيضاء في جنوب افریقیا ء فان صلات الكنيسة 
الأسقفية الميثودية التي أرسى تيرئر جذورها وتولى db»‏ تعميقهاء والتي أرساها آل کوبین وال 
ماكسيكي على أساس مؤسسبي وطيد — هذه ا حھود ae. cael‏ كبيرًا من الطلبة الافریقیین الذين أتموا 
دراساتہم الثانوية في الدارس الأمريكية . وعل النسق نفسهء لقي الطلبة الافريقيون في افریقیا الوسطی 
البريطانية وفي افريقيا الغربية التشجيع من الكنائس الأمريكية السوداء وحصلوا منہا على الإعانات 
الدراسية في کثبر من الأحيان . وکانت فترات الاقامة الي قضتبا الدفعات الأخيرة من الطلبة عثابة تمهيد 
ارحلة كبرى جديدة في التفاعل بين الأفارقة وبين الأفرو — أمريكيين خلال a pall‏ الاستعيارية » وهي 
مرحلة كانت ھا نتائج كبرى بالنسبة للحركات الوطنية الافريقية التالية T‏ نشطت à‏ منتصف القرن 
العشرین . والواقع أن فترة الاتصالات التي كانت تجري بمبادرة من البشرین » والتي كان فادة الكنيسة 
من ۳ السود بنہضون فیہا بدور الرشدین — oda‏ الفترة تغيرت بالتدريج etel T‏ وضع آمبحت 
فيه البادرات الافريقية هي التي تحدد بصورة متزايدة مستوى DURAY‏ والمصالح الأمريكية ودرجة 
التفاعل معها وطبيعة هذا التفاعل . 


التفاعلات الدينية بین البرازیل والساحل BIW‏ 


à‏ المسائل التصلة بالدين » e‏ يتعلق بالتبشير بصفة خاصة ؛ ol Use N‏ نقارن of‏ سود أمريكا 
الشمالية بتأثیر الأفرو - برازيليين. ٠‏ قبينا اشترك الأولون اشتراکا مباشرا أو غير مباشر في جهود نشر البشارة 
(المسيحية) » نجد أن الآخرين (الأفرو — برازيليين) لم يأحذوا على عاتقهم ud‏ مهمة التبشير . وقد TE‏ 


BLLT » نشيليميوي‎ . Nai (qu 
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YA. » مقتبس في الكتيب الأسقنی الصادر عن الكنيسة الأسقفية الميثودية الافريقية‎ (YY) 


لف افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


علد متم بعد وصوهم إلى cose‏ ٹ شق طريقهم إلى مواطنهم أو مواطن أسلافهم الأصلية . وهناك 
إشارات في عدد من الوثائق التاريخية إلى أفرو - برازيليين مسلمين مروا بمدینة لاغوس في طريقهم إلى 
بلاد الماوسا . ويذكر فيرجيه CO‏ نشاط القنصل الانجليزي في لاغوس - بنیامین كاميل - الذي أصدر في 
عام ۱۸۵۸ جوازات مرور أو سفر لأفرو - برازیلیین أعربوا عن رغبتهم في السفر إلى مواطنهم الأصلية . 
وبوجد في لاغوس على مشارف المي البرازیلی مسجد مركزي آنشاه حرفیون من البرازیل . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد بنى الكاثوليكيون (* 5 ^ dii‏ كنائسهم ؛ كنيسة الصلیب القدس » حیث 
بدأوا إنشاءها d‏ عام ۱۸۷۹ في لاغوس  batis‏ أطفالحم بمدارس الإرساليات الفرنسية والإنجليزية الي 
كانت قد بدأت تستخدم اللغتين الفرنسية والانجليزية فی Ji‏ 

وبفضل التأثير الديني الذي كان ارسه بصورة متقطعة Lyh‏ ناطقون بالبرتغالية من جزيرة ساو 
تومي » وجدت ال حالیة الأفرو - برازيلية مصدرا للتوجيه والعون خلال فترة نزوها الأولى من رقيق حرر 
عرف باسم والأب أنطونیو» ۴۷ , stol E‏ الأفرو - برازيليين الذین کانوا يقطنون اي البرازيلٍ 
والذين التحقوا بمدارس الإرساليات » بدأ هؤلاء الأبناء يعملون كمعلمين ومرشدين دینیین في للدارس 
والإرساليات الي كان قساوسة جمعية الارسالية الافريقية قد اُخڈوا ینشٹونہا في المنطقة ء بالاضافة إلى 
أنشطتهم الأخرى مثل العمل في خدمة الادارة الاستعاریة OV)‏ . وكان أولئك الرشدون الدینیون يعملون 
لساب ccu‏ الي كانت أوروبية الأصل » ولیس ساب al‏ مشروعات تعليمية لإرساليات 
أصلها في البرازيل أو ناتجة عن میادرات من جانب IH‏ الأفرو - برازيلية في لاغوس . والواقع أن à‏ 
التعلم كانت هي الإنجليزية» وأحيانًا الفرنسية . 

وكانت الصفة الكاثوليكية n»‏ - برازيليين تعتبر في نظرهم سمة بميزة هم تضنی علییم وضعا اجوّاعيًا 
«bole‏ جعل منم أول نواة لبورجوازية افريقية في لاغوس . 

ومع أن عددا كبيرًا من الأفرو - برازيليين الذين عادوا إلى افریقیا کانوا - Úi,‏ لقولیم هم — یعتنقون 
الكاثوليكية ء الا eci‏ لم يكونوا قد Vi M‏ عن عقائدهم الدينية الافر یقیة . «ولذا فان عودتہم إلى 
موطنہم لأصلی جعلت ممارستہم الدينية تستمد من ذلك حافرًا منشطًا وتتخذ Casg WSS‏ أو Cus‏ 
بدرجات متفاوتة » تقوم فيه مظاهر الكاثوليكية الرسمية الناتجة عن ا حیاۃ الدينية في البرازيل - مثل 
القديسين الكاثوليك - إلى جانب الأرباب الافریقیین الذين يضمهم حفل الحة اليوروبا والذين استمروا 
موضع التقديس من هؤلاء الأفرو - برازیلیین». «وقد كان ما آدهش المبشرين الكاثوليك عندما أوصلتهم 
السفن إلى ساحل افريقيا هو تساوي درجتي الاحترام . الذي يبديه البرازيليون الأفارقة لكل من الديانة التي 
اكتسبوها في أمريكا الحنوبية وتلك التي توارثوها عن أسلافهم .. ۰ ويضيف الأب لافيت إلى ذلك أن 
«الرازيليين لم یکونوا سیحین لا بقدر ما ثم تعميدهمء وهم ہس مهن سی یت 
الزنجية . . c.‏ والواقع أن البرازيليين وغيرهم من اعتنقوا الكاثوليكية وضعوا ثقتهم في الزایا الاجتّاعیة الترتبة 
على مركزهم كمسيحبين أكثر مما وضعوها في التقبل الكامل من كل قلوبهم لتعالم الکنيسة ۲۸ . 


. ب. فيرجه) ۸ء ص ۰۱۷ و1۱۸‎ (WE) 
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.۳۲ م. سي . داکونیا » ۱۹۷۹ء ص‎ OV) 

SUY ب. فيرجيه,» ۸٦۱۹ء ص‎ (VA) 


افريقيا والعالم الحدید yaw‏ 


قعل نقيض ما حدث في الولايات التحدق حيث كان التحول إلى اعتناق المسيحية يجري على 
مستوى أعمق » وحيث أصبح العديد من السود في أمريكا الثمالية مبشرين بالعقيدة المسيحية » نجد أن 
الأفرو - برازيليين قد تمسكوا بعقائدهم الدينية الافريقية . 

وعلى ذلك » فان الأفرو - برازيليين الذين كانوا يعيشون في اي البرازيلي ويشكّلون نواة طبقة 
متوسطة بقيت role iek dele‏ ومتميزة بفضل ديانتها الكائوليكية - ولو m‏ - هؤلاء الأفرو - 
برازيليين كانوا في الوقت نفسه بمارسون شعائر ال« أوريكسات ؛ (AMI) a Orixás‏ البيتية أو المنزلية 
ويستشيرون ey‏ من أرباب الفأل الافريقية تسمى ال «بابالاوس Babalaos‏ . والأكثر من 
ذلك أن الديانات الافريقية ظلت غارس نفوذها على البرازيل عبر ا حیط الأطلسي . وتذكر نينا 
رودریغز C‏ أنه في بداية القرن العشرین كانت القوارب الشراعیة من لاغوس تنقل تجار اليوروبا وتجار 
الناغو الناطقين بالانجليزية الذين کانوا Osh‏ معهم بثار YS‏ والأصداف» ot,‏ الیوروبا 
grid‏ جي » (جوجو) > والصابون c‏ وأردية السارونغ من الساحل وغير ذلك . وني عام ۰۱۸۸۸ ۸ تزد 
قيمة زیت النخيل المصدّر إلى البرازيل عن ۲۹۰۰ جنيه استرليني من diet‏ قيمة الصادرات الذي بلغ 
asa AY ۷‏ استرليي . وذهب SL‏ هذا البلغ ۳3 e‏ دينية ة أو شعائرية t‏ وخاصة «سارونغات الساحل » 
PENY)‏ جنيه استرليني) التي كان الطلب عليها كبيرا في البراز یل » ونوعين من مار الکولا Vo Yo)‏ جنيه 
استرلینی) ؛ و «القش من الساحل ٤ء‏ والصابون الأسود » والأصداف » والأوريكسات » وو خرزات 
للسابح». ول يتوقف Vil‏ استيراد السلع والأدوات الشعائرية المستخدمة في الطقوس الدينية الأفرو — 
برازيلية di‏ البرازيل eu c‏ أصبحت هذه الأدوات والسلع بالتدريج من الأشياء الرغوبة جدا 
واکتسیت نتيجة لذلك قيمة كبيرة مع تزايد أعداد الناس الذين عارسون الديانة التوفیقیة الأفرو - 
برازيلية . 


الأثر التعليمي للأمريكتين 


كانت حياة الطلبة الافريقيين في أمريكا خلال فترة الاستعار مؤدية alel dl‏ سياق لقيام علاقة dake‏ بين 
الأفارقة وبين الأفرو - أمريكيين › وكذلك فا بين الطلبة الأفارقة أنفسهم » الذين كانوا وافدين من 
مختلف أنحاء القارة الافريقية. وکان ORI‏ الطلية لدى عودتهم di‏ دیارهم عئلون عوذجا puer‏ 
tell‏ والالاف من مواطنيهم على الالتحاق بالمدارس M‏ کی e‏ بين عام ۱۸۸۰ وقيام ارب العالية 
الثانية ء ما أدى إلى ازدياد عدد الطلبة الأفارقة في الولايات التحدة وازدیاد الدة التي ظل خلاها الأفارقة 
- کجاعة - على صلة مباشرة بالأمريكيين السود. وتتعدّد أسماء المشاهير من بين هؤلاء الطلبة الأفارقة 
الذين تلقوا تعليمًا أمريكيًا خلال فترة الاستعار c‏ والذين أصبح عدد منهم من رؤساء الدول E‏ 
أزيكيوي » وكوامي نكروما » وكاموزو باندا) وعدد آخر من مشاهير الوطنية أو الزعاء d fey‏ ب 

کسوما وجون دوي » ومارشال وشارلوت ماكسيكي e‏ وج gf‏ . أغري » وبيكسل کا ايزاكا 
Cue‏ ود . س . عالیکیبو ء وفرانك أوسام يينانكوء jag‏ كوينانجي » وندابا نينجي سيتولي » وإدواردو 
موندلين » وجون تشيليمبوي) . ومع مرور الوقت > نید أن الأعداد الترايدة من الافريقيين التجهین إلى 
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۱۹۳١ — ۱۸۸۰ . افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية‎ vik 


آمریکا تجاوزت Ves‏ أعداد المبشرين السود المنتقلين في الاتجاه الضاد . وبعبارة أخرى » فان ما بدأ على 
صورة جهد تبشيري أمريكي T‏ افريقيا يستهدف الإنقاذ الروحي » قد ساعد برور الزمن على atel‏ 
منطلقات للثورة التعليمية والتقنية والسياسية . 

ولعل من المکن استنتاج أثر تجربة ead‏ في أمريكا على الأفارقة في فترة الاستعار وعلى عمليات 
مناهضة الاستعار من خلال دراسة التراجم المختصرة لعدد من الطلبة الافريقيين الأفراد . فقد ذهب ج. 
أ. ك. أغري (انظر الشكل 4 qe‏ سل الولايات المتحدة من ساحل الذهب في سنة ۱۸۹۸ تحت 
التأثير الباشر لأسقف باربادوسي من أساقفة الکنسة اللأسقفية الميثودية الافريقية صهيون » ووجهه إلى 
كلية ليفنغستون - التي كانت pal‏ ۳۹۷ التعليمية للهذه الكنيسة - في بلدة ساليزبوري بولاية كارولينا 
الشمالية . وكان er ol teli‏ سيعود مباشرة إلى افريقيا بعد انتهاء دراسته كي يعمل في خدمة هذه 
الكنيسة نفسها . غير أن أغري » بعد حصوله على شهادة البکالوریا des‏ درجة في اللاهوت » قبل العمل 
في دار النشر التابعة هذه الكنيسة في مديئة شارلوت » وأصبح مراسلا لصحيفة أو اثتین من صحف 
السود وأدار فصولا دراسية حرة للمعلمین السود " c ott‏ ورسم شيخ من مشایخ الكنيسة وتلقی 
عرضین من كنيستين للسود کي يصبح راعيا . وطبقًا ما یذ کره کاب ترجمته» فان ales‏ هذا بوصفه 
Cel‏ لكنيسة كان pl on‏ الأحداث T‏ جر 4 آغري n ac ily AN. T à‏ وسط أكاديمي 
وزج به في خضم أنشطة الحياة التي يحياها الزنجي الأمريكي »۴۷ . يضاف إلى ذلك أن الروابط بينه 
وبين أمريكا السوداء کانت قد ازدادت bead‏ عندما تزوح T‏ عام ۶ من فتاة أفرو - أمريكية » 
يحتمل أن نكون هي حفيدة لفريدريك دوغلاس . وبعد اثنين وعشرين Úle‏ من العمل بين الأمريكيين 
السود » عاد أغري إلى افريقيا في مناسبتين منفصلتين بوصفه عضوًا في BL‏ فیلبس - ستوكس » ثم توفي في 
سنة ۱۹۲۷ بعد فترة قصيرة من قبوله وظيفة « النائب الساعد لدیر » كلية أتشيموتا التي كانت قد أنشعت نشئت 
حديثًا في غانا . ومن بین صفوف العشرات من الأفارقة الشباب الذين تأثروا به كان هناك نامدي أزيكيوي 
وكوامي نكروما وكاموزو باندا الذين أنهوا دراساتهم الثانوية بعد ذلك في مدارس الأمريكيين السود . 

وخلال وجود جون تشيليمبوي من نیاسالاند لاي الآن) في الولايات المتحدة » تنامى في نفسه 
الوعي بکیان الحنس الأسود . وكان تشيليمبوي طالبًا في ولاية فيرجينيا. أثناء حدوث القلاقل العنصرية التي 
ثارت في وبلمينغتون بولاية کارولینا الشمالية عام ۸. كا يبدو أيضًا أنه قد سافر عائدً! إلى افريقيا في 
صحبة القسيس ا حترم تشاراز س . موريس + وهو أفرو - أمريكي معمداني «أثيوبي الانجاه ) شهد بنفسه 
قلاقل ویلمینغتون. وی دراسة ممتازة قام ۳ جورج شیبرسون وتوماس برایس؛ أورد T‏ لآثار A‏ 4 
تشيليمبوي في أمريكا خلال فترة سادت فہا العنصرية » ولاحظا أن طريقة تكيف السود مع تشريعات 
ابیز العنصري في فترة ما بعد إعادة البناء «قد زودته بنمط من الاستراتیجة والتکتيكٍ استخلص منه 
دروم لتحديد ردود أفعاله الخاصة إزاء صور القییز العنصري - الفعالة رغم tel‏ أقل برورًا - السائدة في 
بلاده). وشییرسون ورایس لا يقولان بأن تشيليمبوي قد استمد فكرة المدارس الافريقية «المستقلة عن 
الحكومة وعنٍ الارساليات الأوروبية» من ااؤسسات الأفرو - Vl, AS pl‏ هما يقولان فقط انه « ليس 

من المستبعد أن نفترض أن مفهومه old‏ الدارس قد تأثر بخبراتہ وتجاربه في الولايات التحدة» ۶۲ . 


LAG ص‎ ۰۱۹۲٩ أ. سميث؛‎ (EV) 
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افريقيا والعام الحديد ۷٦‏ 
o‏ 


شكل ٤۔۲۹:‏ ج أ ك sel‏ =- ; ۱ 
Ie l‏ أغري (۱۸۷۵۰۲- ۰)۱۹۲۷ dle‏ تربوي من ساحل الذهب . 
(الحقوق محفوظة ل : جمعية الكومنولث الملكية) l‏ 


۷۷۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


ورغم الافتقار إلى الأدلة التي تكشف عن طبيعة قراءات تشيليمبوي أثناء وجوده في الولايات 
المتحدة c‏ فان من العروف أنه عاش à‏ أمريكا T‏ فترة ة كانت فہا أحادیث وخطب وكتابات الأسقف 
تیرلر وبوکر ت . واشنفتون من الأمور التي ترد في الأخبار » تناظرها في ذلك أحاديث وکتابات دیا 
Y‏ السود الکافحین ؛ مثل ت . توماس فورتشون . يضاف إلى ذلك أن اللجنة الى شکلت 
للتحقيق في ثورة نياسالاند عام ۱۹۱۵ زعمت أن الكثير من الکتابات الملتببة الواردة من آمریکا السوداء 
كانت من العوامل الحافزة لاتباع تشيليمبوي à‏ تلك الثورة . 

وفي عام ۱۹۲۲ء عاد القّسیس د. س . ماليكيبو» وهو من نياسالاند «Mal‏ إلى افريقيا الوسطى 
البريطانية بعد أن درس في الولايات المتحدة . ولم تكن إقامته هناك طويلة مثل إقامة أغري کا أن عودته ل 
تكن مثار أحداث هائلة مثل عودة تشيليمبوي » بيد أن ظهوره كزعم لقومه خلال فترة الاستعار لم يكن 
يقل ial‏ عن ذلك . وقد درس ماليكيبو في مدرسة التدريب الوطنية في مدينة ديرهام بولاية كارولينا 
الثمالیة » وي معهد مودي للكتاب المقدس في شیکاغو » ادف دا ei‏ 
مدرسة میہاري للطب في عام ۱۷ . ولدى عودته إلى نیاسالاند بصحبة زوجته فلورا إشلوين - 
من خريجحات US‏ سبيلان في الكونغو — أعاد ce‏ إرسالية تشيليمبوي (ارسالية العناية الإلهية HM‏ 
التي كانت حكومة محمية نياسالاند قد دمرتها GU‏ أعقاب ثورة ۱۹۱۵ الفاشلة . وفضلاً عن ذلك > 
أسس ماليكيبو « رابطة تشيراد زولو الوطنية » كا عين عضوًا في احلس انحل للمنطقة . وباختصار » فقد 
كان قيامه بانشاء كنيسة ومستشفی » وباعادة ely‏ ارسالية تشيليمبوي » وجهوده المستندة إلى قاعدة 
عريضة بين قومه ء كان ذلك كله le‏ للعديد من تقارير المدح الامجابية عن نشاطه. 

أما نامدي أزيكيوي (أنظر الشکل ۲۹-۵) فقد تلقی 0,0 باندا c‏ الحافز على السفر إلى 
أمريكا من جيمس أغري ذي النشاط المتد إلى كل مکان » ومن الو الذي ساد في الولايات المتحدة 
آنتذ بفضل جهود ماركوس غارفی . والتحق أزيكيوي في البداية عدرسة إعدادية للسود في ولاية «وست 
فيرجينيا ) عام Yo‏ 14 . وعندما التحق مجامعة هووارد بعد ذلك بسنوات قلائل ء جرت دراساته وعمله في 
اتصال وثيق e‏ عدد من الباحثين السود مثل رالف بنش » ومٹل ayi‏ لوك وويليام ليو هانزبيري بصفة 
خاصة c‏ حيث تناول موضوعات مثل تاريخ الأفرو — أمريكيين وتاريخ افریقیا قبل الاستعار . 

وقد أصبح الأستاذ لوك E‏ 0*0 سکرتیرا شخصپًا E‏ 
ولا شك d‏ أن کتاب ay‏ الحديد» الذي نشر عام ۵٥‏ كان له أثر بعيد على الدارس ا حنہد 
أزيكيوي » لأن الکتاب كان نموذجًا للدراسة المقارنة للمجتمعات والثقافات السوداء c‏ وتضمن اسهامات 
موحیة من جانب عديد مختلط من الكتاب والباحثين النتمین إلى حركة « نہضة هارلم » » مثل جين تومر » 
"Y‏ کالن 6 وجیمس ویلدون جونسون » وکلود ol‏ الحامایکي › ولانغستون هيوز » KM‏ 5 
شومبرغ المهاجر البورتوريكي الأسود » وأ. فرانكلين فرازير » وو. أ. ب . ديبوا. تضاف إلى ذلك أن 
اتصال أزيكيوي بطالب القانون جورج بادمور» من جزر الهند الغربية . قد أثر في أزبكيوي ob‏ 
واضحًا عندما كان T Gib‏ جامعة هووارد» فقد نحدث بادمور في £e‏ للطلبة عن الاختیارات السياسية 
في الانتخابات الأمريكية عام ۱۹۲۸ . وقد شارك بادمور بعد ذلك بتحليلات سياسية على صفحات 
جريدة « الورننغ بوست» الافريقية التي أصدرها أزيكيوي وكانت F‏ تنشر في ساحل الذهب في الثلاثينات 
من هذا القرن . 

وي حطاب ألقاه أزيكيوي أمام مجلس أوصياء جامعة هووارد في عام ۶ قبل ol‏ یصبح "d‏ 
لوزراء نيجيريا الشرقية بفترة قصيرة» تحدث عن gll eil‏ كان فیہا d CU‏ الجامعة نفسها : 
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الشکل ۵۔۲۹ : نامدي أزيكيوي رولد في (OE‏ صحي ورجل سياسة نيجيري » وهو من أنصار الوحدة الافريقية 


(لصورة : کامرا برس » oO‏ حقوق الطبع (Ab pie‏ 


۷۹۸ افريقيا في ظل السيطرة الأجنبية ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


على فة التل تعلمت مبادی الآداب c‏ وتشريح العلوم Lele‏ > وقواعد السياسة » EM‏ , وکان الأستاذ 
هانزبيري حاضرًا عندما رقي أزيكيوي حاكما Ule‏ لنيجيريا في عام ۰ . وقد أشاد الأستاذ Sy pls‏ 
هذه الرة بأزيكيوي باعتباره « أبرز Gib‏ السابفين. .. الرجل الذي أدرك بأقصى الوضوح عظمة ماضي 
افريقيا » وكشف عن امکانیات ا حاضر الافريق ۾ 4) . وقد كان ثناء هانز بيري de‏ أزيكيوي بنطوي 
ماعل تاوس یه اب الأستاذ ازاء ء الناخ غير المتقبل e‏ والمعادي في كثير من الأحيان » الذي كان 
حيط مجهوده في Jie‏ التاریخ الافریتی وسط هیئة التدریس والطلبة الأفرو - أمريكيين في جامعة هووارد. 

وحين انتقل أزيكيوي إلى جامعة لنكولن في عام ۱۹۳۰ء تابع اهيّامه بتاریخ السود وبالعلاقات بين 
الأجناس » وأبدى تصميمًا على التوصل إلى تعيين السود في هيئة التدریس al‏ كانت كلها من البيض » 
وانتقد «الطموحات التقليدية لزملائہ الطلبة وطابع الطبقة المتوسطة الظاهر الذي تتسم به 
FREU‏ . وكان من alb‏ « أن من الفزع أن تستمر كلية للزنوج طوال Gle ۸٩‏ قبل أن يتم تعيين 
زنجي عد في هيئة التدریس OY‏ . وقد استاءت سلطات الجامعة من أنشطة أزيكيوي ات وا ره 
)3 لم تكن تنشر في حرم المامعة فحسب ؛ بل وأيضًا في صحيفة السود « فیلادلفیا تریبیون» Àa‏ 
صحف الأفرو - أمريكيين في بلتيمور) » ومن ¢ رفضت التوصية بتجديد إقامة الطالب أزيكيوي » 
الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة انهاء اقامة أزيكيوي في أمريكاء حیث des‏ إلى افريقيا في عام 
4 . وعندما التحق كوامي نکروما ام لنکولن في ۱۹۳۰ - ني نهاية الفترة التي عرضنا لها فما 
تقدم - کان قد مم تتفیذ عدد من الإصلاحات الي کافح آزيكيوي في سبيلها. 

وخلال أسفاره à‏ غرب a sl‏ وجنویا مع ad‏ فيلبس - ستوکس e‏ وأثناء T ail ole‏ ساحل 
الذهب كجزء من عمله في مدرسة أتشيموتا e‏ تمكن أغري - کا pl ode SS‏ بطرق AGE‏ - من 
الاتصال بعديد من ا حتمعات الافريقية وحفز العشرات من الشباب الأفارقة على ge‏ للحصول n‏ 
تعلم K‏ باعتباره أفضل من التعلم البریطانی . وقد أصبح TA‏ وباندا ونكروما أشهر ثلاثة of‏ 
استجابوا لأغري . وتصور خبرات هؤلاء الثلاثة أيضًا جوانب الاتجاهات الخاصة با لحامعة الافريقية أو 
احامعة السوداء التي تأثروا بها أيام تعليمهم في أمريكا . بيد أن هذه المظاهر للتفاعل بین الأفارقة وبين سود 
الشتات لا تقدم إيضاحا كاملا لأنشطة الأفارقة الذين تعلموا في أمريكا لدی عودتهم إلى ديارهم » وهو 
إيضاح تقصر دونه Wal‏ کل الببحوث التوافرة حتی oy‏ . والذي يبدو أنه قد حدث ٠‏ بالفعل » ولا سما بين 
الأفارقة في المستعمرات البريطانية - هو تغير في منظور الافريتي الذي تلقى تعليمًا أمريكيًا ء بحيث أصبيح 
هذا المنظور يصطدم باستقبال رافض له من جانب السلطة الاستعارية (الأمر الذي زادت من حدته 
الخبرات التعليمية التي جرت بکاملها حارج الفلك الاستماري) EY‏ , 

غير أن الأمريكي i‏ يكن موضع العارضة أو الازدراء الطلق أو الشامل في المستعمرات 
الافريقية . وتشير الدلائل إلى أن رجال الأعال في المستعمرات كانوا يرحبون بالتدريب الصناعي أو 
الهيي » + لأنه كان یتیح لهم الحصول على Jie‏ مهرة ة ولقيادة شاحناتہم وبناء منازهم وادارة ورشاتہم 


OM ص‎ CM ۰ ب. ن. آزيكيوي‎ (EY) 

(44) ك. أ. ب, جونز CS‏ ١٦۱۹ء‏ ص VV‏ 

)£0( مقالات هوراس مان بوند » جامعة لنکولن (بنسلفائيا) . 

.۲۵۷ ديفيس (مشرف على التحرير). ۰۱۹۶۸ ص‎ . i C : في‎  دنوب‎ go (EN) 
أنظر ر. د. رالستون. سیصدر قريبًا.‎ (tV) 


۷۹۹ والعام الحدید‎ Là jl 


الميكانيكية أو الکھربائیةہ . وکان موظفو ا حکومة والبشرون البیض پشجعون هذا النوع من التدریب 
لأسباب مختلفة : فوظفو الحكومة كانوا يشجعونه لام یعتقدون أن التدمية التجارية والصناعية gio‏ 
الذي يديرونه ستفيد منه ؛ ٻيا كان البشرون يشبجعونه لاعتقادهم أن أسلوب بوكر ت . واشنغتون d‏ 
و التعلم العملي 4 يبي شخصية à‏ الأفراد ويساعد من م على النہرض بالستوی eM‏ العام SLL‏ الأفارقة , 
وقد re‏ العنصر الأفرو - أمريكي في خبرة الافريقيين الذين درسوا في الولايات التحدة اسهاما 
أضفى طابعًا ot‏ على تلك الخبرات » وهو أمر یتضح من امثالين التاليين الق و الذي 
أصبح يعد ذلك أول رئيس عام للمؤتمر الوطني GAY‏ (۱۹۱۲ - ۱۹۱۷) والذي كان يشار إليه أحيانا 
ہاسم « بوكر ث . واشنغتون جنوب افريقيا» » آکد صراحة في حديث له في نبويورك سیتی ما موذج 
١‏ توسكيجي t‏ الذي استحدثه بوكر ت . واشنغتون من قيمة بالنسبة له. والواقع isi ga» ol‏ توسكيجي 
eue‏ في بلاد الزولوء لتدريب عقول شباب الزولو وأيديهم وقلوبهم على طريقة واشنغتون. وكانت 
العقبات الب تعوق جهود ?9 ضخمة عسيرة ) من پینبا مشكلات تتعلق جمع الال اللازم » يسبب 
Mes‏ سلطات جنوب افريقيا في ١‏ « المؤثرات المقلقة) النابعة من الأنشطة «الأثيوبية ) التي كان يقوم مها 
الأساقفة تیرئر ودواني وكوبين. 
وبعد إقامته التي امتدت نسع سنوات في الولايات المتحدة » لم بعد أزيكيوري في عام ۱۹۳4 إلى aby‏ 
تيجيريا » بل عاد إلى ساحل الذخب حيث استقر موق بعد أن cai,‏ طلباته للحضول عل وظيفة في 
یجیرپا (كمدرس في كلية الملك «كينغز كوليدج ٠‏ في لاغوس) by‏ السلك الدبلوماسي الليبيري » فقد 
رفض الرئيس الليبيري باركلي طلب أزيكيوي شافعًا رفضه بتعليق صارم مؤداه أن أزيكيوي لیس Led‏ 
ومن ثم فان معلوماته عن اللدمهورية أقل كثيرًا ما يكني للنبوض بواجبات الوظيفة التي بطلہا . غير أن 
أزيكيوي aolet‏ المعهود شرع على الفور في جعل نفسه Dt‏ في شؤون ليبيريا إلى الدرجة التي أثارت حسد 
الأمريكيين - الليييريين أنفسهم . وحلول نہایة عام ۱ کانت درايته بالموضوع قد بلغت الدرجة 
التي جعلته يقرأ بجا عن ليبيريا على المؤتمر السنوي لرابطة دراسة الحياة الزنجية والتاريخ Jis. T‏ دافم 
في هذا البحث عن ليبيريا وأدان ناقدیہا الغربيين. وقد نشرء في سنة ۰۱۹۳۶ مؤلفه بعتوان و ليبيريا 
والسياسة العالمية ». 


حركة الخامعة الافريقية » call‏ السياسية والثقافية 


إلى جانب هذه التخيرات التعليمية » كانت هناك ساسلة أو حموعة من النظیات والمؤتمرات المتصلة بحرکة 
الخامعة الافريقية » وعدد من الأنشطة التجارية والأدبية أو الثقافية الى وطدت الصلة بين الأفارقة وبين 
الأمريكيين السود وساعدت على التأثير في الأحداث في افريقيا خلال فترة الاستهار . وقد میطرت جهود 
أربعة أشخاص على تطور الاتجاه ال رمی ي النظم للجامعة الافريقية خلال تلك الفترة . وكان أول هؤلاء 
الأربعة هو بوكر ت . واشنغتون » مؤسس ومدير معهد توسكيجي الذي غدا الموذج التربوي والتعليمي 
لكثير من بحتمعات افريقيا والكاريبي . وكان الثاني هو الدكتور و . أ. ب. ديبوا. yt‏ صحيفة «الأزمة 
(كرايزيس)» ود أبو» حركة مؤتمر كل افريقيا أو مؤتمر الخامعة الافريقية » الذي جعل افريقيا موضوع 
نشاط dé‏ الارابطة الوطنية للنبوض بالملونين . والثالٹ هو ماركوس he‏ > الذي لم يقتصر على استخدام 
الرابطة التي أنشأها لخلق حركة هجرة فحسب » Wal Ely‏ لتعزيز التضامن التنظيمي أو السياسي بين 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية»‎ VV 


جميع الشعوب الافريقية الاصل. أما الرابع فهو إيمي سيزير (بالتعاون مع سود آخرین من 

کي e‏ مل يون اما من كين )ولك جان برايس - مارس من هابيتي » والشاعر - السياسي 
السنغالي لیوبولد سنغور) الذي دعا إلى صورة أخرى من صور الوعي eld‏ للسود في كل افریقیا آمماها 
«الزنوجة » » ونشر هذه الدعوة بصورة رئيسية à‏ العام الأسود الناطق بالفرنسية . 

le‏ أن جهود واشنغتون ومعهد توسكيجي في محال الاهيّام otél‏ التامعة الافريقية والعمل في سبیلها 
كان طا اُبعد الأثر في افريقيا وفي الطلبة الأفارقة المسجلين في المعهد والمتطلعين إلى الالتحاق c4‏ فان هذه 
الحوانب من نشاط واشنغتون ليست معروفة جيدًا بدرجة كافية . غير أن BWW‏ والأمريكيين المتخر جين 
من معهد توسكيجي حملوا شهرته وموارده إلى افريقيا » کا حملها في كثير من الأحيان زواره العديدون 
ومکاتبو واشنختون من الأفارقة الذین d‏ يدرسوا في المعهد. ومن خلال OLEH‏ الدولية العديدة والزيارات 
والبعثات التقنیة الكثيرة ء انتهی الأمر ob‏ تأثر الكثيرون من الأفارقة « بروح توسکیجي ١‏ أو استمدوا العون 
من توسكيجي وغيره من موارد أمريكا السوداء . 

وعندما انعقد « الؤفر الدولي بشأن az si‏ الذي انعقد في ظل اتجاه احامعة الافريقية في توسكيجي 
في ربيع عام ۱۹۱۲ء ألقى واشنغتون LIS‏ حددت الروح الأساسية للمؤئمر » ast‏ فا de‏ موضوع تبادل 
التقنيات والموارد بين السود في افريقيا وني أمريكاء حیث قال «إن ادف من عقد هذا المؤتمر في 
توسكيجي هو إتاحة الفرصة لدراسة الأساليب التبعة لمعاونة الزنوج في الولايات المتحدة » بغية تقرير 
مدى إمكان تطبیق أساليب توسكيجي وهامبتون على الظروف السائدة ... في افریقیا » 9( 
الذين حضروا مؤتمر ۱۹۱۲ مندوبون بن ماحل الذهب (ج. jus. i‏ هيفورد » مؤلف كتاب « أثيوبيا 
الطليقة » الذي صدر في العام السابق وأحدث Jie ars Db‏ عن جمعية حایة حقوق السکان 
الأصليين) » ومن ن افریقیا الشرقية البريطانية » وليبيريا (ف. ا. ت. جونسون) » ونيجيريا» ورواندا » 
وافريقيا الشرقية البرتغالية (موزمبيق الآن) » وجنوب افريقيا (القسیس إشعيا سیشوبا من الكنيسة 
الأثيوبية à‏ کوینزتاون) . 

ومع أن مؤتمر ۱٩۱۲‏ قد أثار اهام الافريقيين بتوسكيجي إلى أبعد حد ء فان عودة الافريقيين الذين 
کانوا قد درسوا في المعهد إلى بلادهم واخبار مشروعات توسكيجي السابقة كانت قد أثارت ial‏ كبيرًا 
من قبل . des‏ سبیل الثال » كانت بعثة من توسكيجي قد وفدت إلى توغولا ند (توغو d (oM‏ 1۹۰۱ 
بدعوة من الحكومة الألانية للمستعمرة » وكان هدف البعثة هو نحسين الأساليب الافريقية في زراعة 
القطن. وأدی نجاح هذه البعثة إلى مزید من الدعوات لایفاد بعئات إلى تنجانیقا (تانزانیا الآن) » 
وزنجبار» والسودان » وال دعوة واشنختون لا قامة معهد مناظر T‏ جنوب افريقيا. 

وكان من بین أنشطة توسكيجي | KA‏ ی دی مو تی 
اجیّاعات «رابطة JM‏ الزنجية) في ۱۹۰۸ء حیث أعرب واشنغتون عن تقديره olf LAY‏ ا لحامعة 
الافريقية في أنشطة التبادل بين الافريقيين والأفرو - أمريكيين. ولدی تقدیمہ محمسة مبعوثين ليبيريين 
کانوا بسعون للحصول على عون مالي أمريكي » ST‏ واشنفتون «أنهم هنا في الولايات المتحدة في زيارة 
رسمية » لیس l‏ بصفتهم بحرد مبعوثين من بلادهم » وإنما بصفتهم مثلین للجنس الزنجي بأكمله .. من 
ورغم PPP COMETA ol‏ التجارية الحقيقية بين الأفارقة mew‏ 


AAAY < (The Tuskegee Student) الطالب التوسکی سکیج‎ (£A) 
.1۵ و‎ VE ۱۹۰۸ء ص‎ ۶ Bulletin (44) 


فان «شركة الاتحاد الافريتي» روهي خط ملاحي أنشأه عام ۳ إيميت سکوت : أحد مساعدي 
واشنغتون) استپدفت تعزيز التجارة في المنتتجات الافريقية في السوق العالمية . ومن الواضح أن فكرة إيجاد 
b>‏ ملاحي at‏ افریقیا كانت ذات ipi‏ خاصة في اجتذاب HE‏ إلى صف sd‏ 

وأسفر d‏ الأفارقة والأمريكيين السود في توسكيجي - وكذلك المبادرات الأخرى للمعهد - عن 
نشر «روح توسكيجي » » على نطاق واسع وبسرعة بالغة . ومن أبسط الأمثلة على ذلك ما أنجزه في نيجيريا 
أحد خريجي «مدرسة فيلبس هول لدراسة الكتاب المقدس » التابعة للمعهد . فقد قال في خطاب وجهه 
Ca‏ مو ور ےر تی ہہ E‏ 
ذلك بسرور » وقدم أحدهم أرضًا تقرب مساحتها من ge Bare‏ ألف دولار للبدء في ذلك حال . . 
d‏ شرعت نی ناه «i Jaja‏ ہے ad‏ عد ذلك dp‏ سرن شر یں تيسكيجي » ٦‏ 

Ul‏ جون دوبي ود. د . ت . جاہافو فها اثنان من قاعة طويلة تس ہس رس 
بالخبرات المشتركة التي وفرها معهد توسكيجي . وخلال السنوات التي قضاها دوبي في الولايات التحدة 
UU‏ في أوبرلين وف نيويورك » اتصل Quar‏ التربية والتعلم في ux‏ جون هوب ويبوكر ت . واشنختون 
T‏ توسكيجي . وقد عاد a»‏ إلى جنوب افريقيا في ۹ وأنشاً معهد أولانجي › الذي نظمه صراحة 
على نسق معهد توسكيجي . ul‏ جابافو الذي كان يدرس del‏ في جامعة لندن » فقد قضى ستة 
أسابيع في توسكيجي عام ۱۹۱۳ء أنفقها في دراسة التقنیات الزراعية » وذلك في طريقه HLS‏ مؤسسات 
السود d TE‏ جنوب الولايات المتحدة . 

وبالاضافة إلى ذلك » كانت ننظم في توسكيجي سلسلة من احتفالات التخرج السنوية التي تسمی 
« الخطابیات الافريقية » » وذلك استجابة لا يطرأ من احتیاجات افريقية خاصة » مثل جمع الأموال 
لدعم كنيسة تابعة لتوسكيجي في لیبیریا . وکانت الاحتفالات تشتمل (Je dole‏ خطب وآغان من ilb‏ 
العهد الأفارقة والأفرو - أمريكيين . وف احتفالات ۱۹۱١ ele‏ تراوحت الوضوعات التي تناولتبا الخطب 
ہجو وس ویو ال سر ور و ری 
عنہا آ ب. کسوما ۴ إلى موضوع «الدين والحياة Role E‏ في مدغشقر». 

ویلاحظط أن انجاه ا لحامعة الافريقية كحركة سياسية منظمة أصبح مثل رابطة هامة بین أفارقة 
الستعمرات وبين الأمريكيين السود . وي عام ۱۹۰۰ قام هنري سیلفستر ویلیامز » وهو ام من 
ترینیداد » قام في لندن بتنظم ول Eje‏ في سلسلة من مات الجامعة الافريقية » حضره مندوبون من 
الولايات التحدة والكاريبي وأمريكا الحنوبیة وافریقیا . يضاف إلى ذلك أن ویلیامز - الذي سجل 
Caley‏ أمام ا حکة العليا في مستعمرة ة رأس الرجاء الصالح» لمارسة القانون في جنوب افريقيا منذ عام 
٠4/19.‏ ۰ - اشترك في العديد من أنشطة الاحتجاج السياسية الافريقية. ومن المعروف عن ويليامز 
أنه اشترك أيضًا في احتفالات العيد الماسي لاستقلال ليبيريا» وذلك عندما استجاب لطلب الرئيس 
الليبيري fob‏ وتبنی قضية pakl‏ من العام A AL‏ إلى لیپیریا Miis‏ ۰ 

بيد أنه لا مراء في أن مؤتمرات الےحامعة الافريقية الثلائة الي أعقبت مۇر ویلیامز والتي دعا di‏ 
عقدها و . Í‏ - . ديبوا في عواصم أوروبية مختلفة (باريس في ۱۹۱۹ء ولندن وبروكسل وباريس في 
۱ ولندن ولشبونة في ۱۹۲۳)۔ هي التي سیطرت على حركة لحامعة الافريقية النظمة كا أن 


Southern Letter (0+)‏ < ۰.۱۹۱۷ 
(۵۱) يقوم المؤلف D‏ باعداد سيرة JJ‏ ب, كسوما. 


۷۷۲ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


ديبوا نفسه قد سيطر بدوره على هذه المؤتمرات الثلاثة التالية . وقد دعا إلى عقد المؤتمر الأول في باریس 
عام ۹ أثناء وجوده في فرنسا لتغطية أخبار fh‏ الصلح في باريس لصحيفة «الأزمة 
(کرایزیس)» » وجمع العلومات من أجل ما اعتزم كتابته من « تاريخ الزنوج الأمريكيين في ا جرب 
العظمى » . وبذل المساعي من أجل الاعتراف fas‏ السياسية Mos‏ الأذكن لوتا الي تعيش داحل 
الولايات المتحدة وني سائر أنحاء العام » OM‏ . وقد كان من بين القرارات التي اعتمدت في مور باریس 
عام ۱۹۱۹ قرار يدعو إلى حصول الافريقيين على حق تقرير المصير. 

وني مؤتمر الحامعة الافريقية الثاني الذي عقد عام ۱۹۲۱ حضر ديبوا في صحبة وولتر وايت » والفنان 
الأفرو - أمريكي VI‏ تانر » وجيسي ر. فوسيت كاتب الافتتاحیات الأسود لصحيفة «الأزمة » 
وأخصب روائيي «نهضة هارم ٤ء‏ ومغني الكونسير m‏ - أمريكي رولاند هایز » وبليز دياني من 
السنغال . أما مؤمر ۱۹۲۳ فقد اجتذب مشاركين من أمريكا والكاريبي وافریقیا وحضره» إلى جانب 
دیبواء ریفورد لوغان وأسقف الكنيسة الميثودية الأسقفية اليثودية الافريقية فرنون من الولايات التحدق» 
e‏ أموواه الثالث من ساحل الذهب » وكامبا سمانغو من افريقيا الشرقية البرتغالية > وساعد هؤلاء 
جمیعا عل صياغة عدد من القرارات الموضوعية » بالاضافة إلى نداء عام من أجل « تنمية أفريقيا لنفعة 
الافریقیین» CP‏ . ودعا AA‏ أيضًا إلى تمثيله في لحنة الانتداب التابعة لعصية eÙ‏ وا ی انشاء « معهد 
لدراسة مشكلة الزنوج» c‏ وال اعادة حقوق السود أو النبوض بها T‏ جميع أنحاء العالم TS‏ وتحریر 
الحبشة وهاييتي وليبيريا من « قبضة الاحتکار الاقتصادي والربا de‏ آيدي سادة الال في العام ^P‏ . وقد 
حمل ديبوا بنفسه هذه القرارات إلى جنيف لإبلاغها إلى عصبة الم . 

ولعل القرار الذي أعرب عن القلق على ليبيريا هو الذي جعل الرئيس الأمريكي كوليدج يطلب من 
ديبوا أن te‏ الولايات المتحدة في حفل تنصيب الرئيس الليبيري في عام ۱۹۲۳ . ومن احتمل أن ديبوا c‏ 
tsi‏ وجودہ T asd à‏ أول زيارة یقوم k‏ لافریقیا ٤‏ قد نحدث be oe Ae‏ للتعلق بالاتجاہ إلى 
ذلك بوقت قصير . 

بيد أن غارفي ges‏ ارم OS‏ موم لاك فنص ی e‏ لم يلبث أن غدا حورا لقدر كبير 
من eta ME‏ بالجامعة الافريقية في الولايات المتحدة والكاريبي وغرب افريقيا وشرقها ووسطها c‏ والأهم 
من ذلك کله » في جنوب افريقيا بين ۱۹۱٦‏ وأواسط الثلاثينات من القرن العشرينٍ . والواقم أنه في لباية 
الحرب العالية الأولى كانت صحيفة غارنی المكافحة «عالم الزنوج» - التي كان يرأس تحريرها الصحني 
الكاريبي هيوبرت هاريسون الذي يعيش في نيويورك - كانت تلقى استجابة كبيرة من جاھیر السود في 
نيويورك وفي جمیع أنحاء أمريكا الشمالیة ds‏ افریقیا . وكان النداء الذي بوجهه غارفی إلى حمیع هو : 
نظموا أنفسکم » واشتروا من السود» وأيدوا خط ملاحة النجم الأسود (الذي كان عکنه حمل 
المهاجرين السود إلى افريقيا والعودة من القارة حاملاً الواد الخام) » وساعدوا على طرد البیض من 
افريقيا . لقد أكد : وإننا oli‏ شعب طال عناژه » شعب عقد العزم على Gly M‏ بعد OV‏ او 
نطمع فيا بملكه الآخرون ء رغم أن الآخرين قد سعوا Gila‏ إلى حرماننا ما نملكه... إن للأجئاس 


(0Y)‏ الأزمة ) cC The Crisis‏ ۱۹۲۱ء ۱۱۹ و۰۱۲۰ 
(oY)‏ الازمة .M ge ء۱۹۲١ cq The Crisis ١‏ 
es (ef)‏ السابق » ص ۱۲۱ . 


افریقیا والعام الحديد ۷۳ 


الأخرى أوطانًا n‏ وقد آن الأوان لكي يطالب زنوج (العالم) الذين يبلغ عددهم 
ہو٠ 40٠‏ يافريقيا Üb,‏ هم ۲ . 

وبا كان ديبوا عثل قوة أكبر في تجاه الحامعة الافريقية بين الثقفین السود خارج افریقیاء وكان 
واشنختون أكثر شھر ة بین طبقات الحرفیین والریفیین ؛ فان تأثير غارفي لم يكن يقل عن ذلك بين جاهير 
السود الغمورین من جميع الطبقات داخل افریقیا وخارجھا على السواء. وقد تلقى غارفي le‏ کبیرا من 
الإلهام في اتجاهه نحو الجامعة الافريقيةر من المفكر المصري دوز محمد علي الذي التقى به في لندن عام 
۲ء ومن قراءته - في لندن أيضًا - لسيرة واشنغتون الذاتية Asal‏ « النپوض من الرق t‏ . 

وكانت «رابطة النبوض بالزنوج» التي أنشأها غارفی قد نظمت في البداية حول فكرة إقامة مدرسة T‏ 
جامایکا على نسق معهد توسكيجي » ثم صبحت نمثل الرابطة التنظيمية بين أعداد كبيرة من الأفارقة 
والأمريكيين السود خارج افريقيا » وتمكنت -من خلال صحيفة « عام الزنوج ) - من حقیق تأثير يعتد 
به T‏ صالح اتجاہ ا لحامعة الافریقیة داخل افریقیا . وقد عقدت gu‏ تكرابت Jl‏ ابطة بين عامي ۱۹۳۰ 
و۱۹۳۸ء وتول oU‏ بنفسه أمر المؤتمرات الخمسة الأولى الي عقدت في مدينة نیوبورك في شهر 
أغسطس A)‏ من كل عام من ۱۹۲۰ حتى ۱۹۲ . وعقب أبعاد dV‏ من الولايات المتحدةٌ » عفد 
المؤتمران التالیان في جامایکا في عامي ۱۹۲۹ و ۰۱۹۳64 ثم عقد المؤتمر الثامن والأخمير في كندا في عام 
AAYA‏ 

ومنذ المؤتمر الأول دعا غارنی إلى إنشاء مدارس خاصة توفر التعلم التقني للسود نی افریقیا 
والأمريكتين » وال تنمية « الفرص الا قتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة » بغية النبوض بالتجارة بين 
السود » وا ی انشاء حط ملاحي باسم eh‏ الأسود» لتسهيل تلك التجارة » db‏ انشاء صحيفة يومية 
bo‏ عدد من OM‏ الكبرى في العام كي تكسب للشاعر في صف الحنس الزنجي بأكمله ۷ » وخاصة في 
لندن وباريس وبرلين وكيبتاون ونيويورك وواشنطن العاصمة وساحل الذهب والكاريبي . وكان غارفي يرى 
أن تنفيذ هذا البرنامج یمکن أن يؤدي إلى توحيد « کل جاعة من اج حنس Sil‏ في كل أتحاء العالم بحیث 

يصبح ابلنس كله BUS‏ واحذا Glu‏ (07) . وقد شعر معاصرو غارفي ob‏ الرسالة I‏ كان يحملها « كان 

iis‏ پتردد داخل افریقیاہ aby‏ « قد أصبح شخصية عالية من منطلق مستقره الاستراتيجي جي التواضع في 

, | ۶ 

ود عام ۷ عمد ج . des . i‏ هيفورد - وهو مثقف من ساحل الذهب - إلى استتخدام 
الحافز العام المستمد من « الغارفية ) لتأسيس « الؤتمر الوطني لافريقيا الغربية البريطانية » » الذي عقدت 
دورته الافتتاحية في مدينة UST‏ في شهر مارس/آذار ۰ . ویتذ کر جومو كينيانا في موضع آخر أنه 
في عام ۱۹۲۱ « كان الوطنیون الكينيون غير القادرین على القراءة يتجمعون حول قارئ منهم يطالع هم 
صحيفة «عالم الزنوج » » وينصتون الى القال الواحد مرتين أو ثلاث مرات .. € .. ينطلقون مسرعين 
في cae‏ الاجاهات محترفین الغابات كي يعيدوا تلاوة نص SUM‏ حرص Ze‏ ھ2 الافریقیین 
الظامئین إلى فكرة أو مبدأ ينبض بهم من وهدة الإحساس Oll‏ الذي تعيش افريقيا فه * . ركان 


J Am! (00)‏ د. کرونونء ۲٦۱۹ء‏ ص 1۵ . 

)01( أ. سي. هيل وم. کیلسون (مشرف على التحریر) ؛ ۰۱۹۷۱ ص TEV‏ 
(لاه) ج. ه. کلارك» ١٦۱۹ء‏ ص VO‏ 

YAN مي. ل. ر. جیمسء ۳٦۱۹ء ص‎ (OA) 


۷۷۶ افريقيا في ظل السيطرة cage‏ ۱۸۸۰ - ۱۹۳۵ 


غارفي نفسه یکتب افتاحیات ومقالات طويلة لصحيفة «عالم لزنوج» » التي كان عدد قرائها أكبر کشا 
من رقم توزيعها الفعلي الذي ناهر ٠٠١‏ ۲:۰ لسخة. 

dy‏ نياسالاند » لقي إنشاء فروع لرابطة غارف للنبوض بالزنوج مقاومة من السلطات الاستعارية ومن 
الزعاء الافريقيين على السواء o‏ مثل كليمنتس كادالي » مؤسس نقابة عال الصناعة والتجارة CP‏ . ورغم 
العارضة الظاهرة من جانب كادالي الاشتراكي لفكرة « افريقيا للافریقیین» التي نادت بها رابطة النهوض 
بالزنوج > فن الرجح أن غارني كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالطلبة الافريقيين - من فيهم النياسالانديين = 
الذين کانوا بدرسون آنگذ في الولابات التحدة. وترتب على ذلك أن قامت وزارة الستعمرات البربطانية 
باستقصاءات مكثفة للتحري عن أنشطة الطلبة النیاسالاندیین» مثل أنشطة الدکتور د. س . ماليكيبو 
أثناء دراسته للطب في العشرينات في US‏ طب میہاري الخاصة بالسود . وبالإضافة إلى uh‏ افقد حرم 
ماليكيبو في البداية — لدی عودته إلى افریقیا — من دخول نياسالاند ء فذهب إلى ليبيريا حيث آقام زمنا . 
d‏ العشرينات » كان الخوف من عودة ظهور شبح جون تشيليمبوي الثوري من الأسياب الي دفعت 
السلطات الاستعارية البريطانية إلى رفض الوافقة على «جولة في نیاسالاند ومناطق آخری من شرق افریقیا 
بقوم بها غارفی وبعض معاونيه » . ونظرا Jey‏ انتشار تأثير غارفی عن طریق وسائل أخرى غير رمية » 
مثل عودة العال المهاجرين من جنوب OV BI‏ وصحيفته الشهيرة » AB‏ انتبت تلك السلطات علول 
عام ۱۹۲۲ di‏ دخول صحيفة عام الزنوج». ومن احتمل أن تكون السلطات قد يدت 9 
الصحيفة ey‏ خاسًا من الاستفزاز بسبب بعض القالات الي وردت فيا » مثل المقالة PET‏ 
كاموزو باندا - الحديث التخرج من جامعة شيكاغو - بوصفه « الوريث الظاهر لزعامة ۰۰۰ Yo‏ . من 
الأمالی PY‏ يقيين في نیاسالائندم COP‏ 

وقد أوضحث أرملة ia de‏ جاك غارفي - كيف كان تأثير غارفي ينتقل فعلاً بوسائل غامضة ء 
فقالت : «لقد انتقل تأثيره من أجزاء آخری في افريقيا (إلى جانب ليبيريا) إلى بحارة وطلبة تشبعوا بأفكاره 

في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة » وراحوا لدى عودتهم إلى أوطانهم یعملون سرا وبهدوء de‏ نشر 
AA‏ بالوحدة والحرية » وقد gl‏ بعضهم زعاء » 2 آخرون من خلال التعلیم والإيمان الملهم من 
امجاد أتباع مخلصین» ۲۳ . وبدا تأئیر due‏ واضحًا d‏ محال مدارس الإرساليات الي درس فیہا 
آزيكيري » JU,‏ کوامي نکروما e‏ بعد إن كتاب غارفي « فلسفة وآراء» (AAYYy‏ كان أعظم Vt‏ عليه 
من ul‏ كتابات أخرى أثناء دراسته في الولايات التحدة. 

Lexy‏ كان غارئی ودیبوا ركان عالم السود سیم أثناء العقود الثلاثة الأول من القرن العشرين c‏ كان 
هناك ازدهار US‏ افريق الاتجاه عارس Ae Ie EU‏ ذلك أن اعادة الاعتراف بالثقافة السوداء 
وتوكيدها قد ضرب جذوره في آوروبا PICO‏ وغرب افریقیا » وقاد هذا الاتجاه بصفة خاصة 
الافريقيون الناطقون بالفرنسية ile,‏ الكاريبي الذين كانوا يدرسون في باریس والذين اجتذبتہم حركة 
XR‏ الخامعة الافريقية وبرامج رابطة HEY Be‏ العام الذي أثارته دنہضة هارم». 

وخلاصة القول أن التفاعل بين سود الكاريبي الناطقين بالفرنسية (مثل إيمي سيزير من المارتينيك » 


.۱۹۷۰ . مزروعي (مشرف على التحرير)‎ d س. و. جوز » في : ر. إي. روتبیرغ وع.‎ COS) 

۱۹۲۷ ۰) The Negro World ) » الزنرج‎ de» في جنوب افریقیا أنظر‎ do بشأن الراجع عن فروع رابطة‎ (v) 
.۸ ۱۹۳۲ء ص‎ «(The Negro World) ۰ » الزنوج‎ fea (19 

.YeA ص‎ ۴۳ GU. om i (Y) 


افريقيا والعالم ابحدید vvo‏ 


الذي نشر عام VAYA‏ قصيدته الشهيرة العنونة « كراسة عودة إلى الوطن الأم ») وبين مثقنی غرب افريقيا 
(مثل الشاعر T‏ السنغالي ليوبولد سنغور) » هذا التفاعل انتهى إلى صیاغة حركة «الزنوجة » ء 
ic ull‏ على الاعان بتراث QU‏ مشترك بين جميع الأفارقة والأقوام المنحدرين من افريقيا. وقد استند 
كتاب حركة «الزنوجة» إلى ذلك T‏ محاولته إعادة الريط بين الناطق التباعدة لعالم السود . 
وكان مفهوم « الزنوجة » rhe‏ إلى أبعد حد بخرة السود عبر البحار » وبکتابات «نبضة هار » 
وعنفوائها الفكري . وكانت حركة « النبضة » بدورها تستمد وقودها من التوحد الثقافي المتزايد مع افريقيا . 
وفي قصيدة كونتي IE‏ المعنونة « التراث » y ott‏ يتساءل تساؤلاً C AS‏ وله دما الذي e‏ اب il‏ 
T ud‏ حين يذكر لانغستون هيوز في قصيدته TD‏ يتحدث عن الأنبار» كيف أنه بنى كوخه 
بالقرب من نہر الكونغو فهدهده النہر حتی نام °۳ . وقد كان تأثیر هذين الشاعر ين de‏ سنغور وعل 
كتاب « الزنوجة ) es:‏ 
غير أن جامايكيًا آخخر - هو كلود dune an Sk‏ مت اب 
Qual‏ والسپاسي في حركة الحامعة الافريقية ؛ وذلك عندما أصر من خلال شعره على أن السود ينبغى 
بعترفوا cn‏ الشتركة ويحتجوا علیہا ويؤكّدوا تمسكهم بكرامتهم. ومن أبرز gòt‏ في هذا 9 
قصيدة ماکی تتسم بالتحدي » است‌خدمها بعل ذلك ونستون نشرشل — دون ol‏ یسا لصاحہا - ui‏ 
d ee‏ الحرب العالمية الثانية » والقصيدة بعنوان راذا كان لا X‏ أن موت ». وكان ماكي 
ee‏ مثل غارفي ولاف 1 آخرين من الطلبة الأفارقة — قد بدأ اقامته في الولايات المتحدة بسبب اهتامه 
بعھد توسكيجي » ولكنه لم يلبث أن غادره وانضم إلى ملابين السود الذين وفدوا على نيويورك في العقد 
الثالث من القرن العشرین. 
وكان تفاعل أفارقة الناطق المستعمرة مع الأمريكيين السود جد تعبيرًا له من وقت لآخر d‏ صور 
رمزية نظهر في الأدب والفكر الشعبیین d.‏ بعض ا حتمعات الافريقية تركز - من وقت لآخر- 
أحلامها محلول عهد الخلاص من السيطرة الاستعارية على الشعوب السوداء في أمريكا . ومن أمثلة ذلك 
أنه عندما حدثت كارئة تضحيات الماشية T‏ الخوسا d‏ منتصف القرث c9‏ عشر ob e‏ الإشاعات 
المبشرة بعهد الخلاص الي ثارت عندئذ أثارت اعتقادا واسع النطاق بين الافريقيين "e ol‏ السود من 
وراء البحار سيكفل عودة الأقارب وإرجاع الأراضي والمتلکات التقليدية . by‏ عام ۱۹۱۰ء خلال 
فترة تكوين اتحاد جنوب افريقيا c‏ تحدثت التقارير الصحفية عن أسقف افريتي اسمه و مسیقینیاء زعم أنه 
مسیح من أمريكا السوداء . وت ر الأمر d‏ عام ۱۹۳۱ عندما قام إينوك يحيجيا - وهو أحد أتباع De‏ 
وزعم بحموعة أطلقت على نفسها اسم (BY‏ اسرائيل السود » - قام بإجراء اتصالات مع ١‏ كنيسة الرب 
وقديسي المسيح » الأفرو - أمريكية أثناء تمرد بوفويك وخلال نبوءة ولنغتون Jul)‏ الفصل السابع 
والعشرین) . وكان حیجما في ذلك ا حین قد تراسل مع غارفي معربّا عن رغبته في إنشاء فرع لرابطة QU‏ 
في جنوب افريقيا. 
وکان من الصیغ الخبالية الحذابة لفكرة عهد الخلاص الأفرو - أمريكية في أوائل القرن العشرین 
صیغتان مفوفتان بالغموض ؛ احد اما رواية بعنوان Elly‏ القسیس یوحنا Prester John‏ « 
)81( کتہا مؤلف أبيض يصور فبا قسيسسًا افريقيًا تعلّم وراء البحار ales‏ ليقود ثورة كبرى ضد 
ايض . وقد أثارت هذه الرواية Cial‏ وحاسًا فوربين في جنوب افريقيا » ورأى البعض أنها الموذج الذي 


۰۱٩ اقتبسه سى. ھ. رولانء ۱۹۷۰ء ص‎ CU) 


۷۷۹ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية» ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


استلهمه تشيليمبوي فی القرد الذي تزعمه في نیاسالاند بعد ذلك بخمس سنوات . آما الصيغة الثانية فهي 
رواية Oli»‏ ( باييتي ) ظهرت في عام Vary‏ لتعرض à‏ صورة درامية ما ol des‏ بارتب عل ااؤثرات 
الأفرو - - أمريكية في جنوب افریقیا> مستغلة في ذلك ما كان يساور البيض في جنوب افريقيا من توجس 
إزاء تأثير الأفرو- أمريكبين في تلك البلاد. 

وني oe‏ المخاوف التي أثارتها حرکتا Segall‏ (مسيقينيا ent‏ /ولنختون) وروایتا التبشیر بالخلاص 
(الملك القسیس يوحنا وباييتي) التي سبق cla SS‏ حدث تعديلان ظاهران في فكرة الخلاص الأفرو — 
أمريكي نتجا عن ظهور حركة غارئی ء وعن زبارة جيمس آغري لنوت افريقيا مع بعثة فیلبس - 
nu‏ - ومع أن أغري كان ينتمي ال شعب IE‏ من ساحل الذهب c‏ 3 أنه اعتبر — على نطاق 
واسع - طليعة للغزو الأسود الذي كانت As‏ عليه بقوة روايات التراث الشنهي الشائعة بین الافريقيين 
وبين الييض والملونين في مستعمرة ة الكاب uw.‏ يويد هذه المعتقدات الشعبية تقرير معاصر لتلك الزيارة 
بقول No:‏ نفھم الاستقبال الماسي الذي لقيه gl‏ في الترانسكاي وفعالية تأثير خطبه في كثير من 
العقول » يحب أن نتذكر أن هناك » في آماکن أخرى عديدة من القارة الا فريقية » عدد من السکان 
يتطلعون إلى امريكا من أجل الخلاص من متاعبهم . . . وقد افترض البعض أن آغري هو البشير بقدوم 
عصبة غازية من الزنوج ... معتقدين أن جميع a‏ زنوج ... سيطردون بيض جنوب افريقيا 
ويلقون بهم إلى البح S,‏ . وحلاصة القول أن ظهور أغري كان مقترنًا فیا يبدو ہا أذاعه غارفي عن 
إعادة 0 اللایین من الأمريكيين السود T‏ افریقیا ودحر الاستعار فیہاء Aa Ad RUN‏ هذا Dahl‏ 
qu‏ وخاوف كامنة à‏ النفوس Xa‏ عهد "T^‏ 

وتعلال الفترة موضوع البحث e‏ كان عدد قليل من البرازيليين السود في البرازیل منخرطین بنشاط في 
الکفاح من أجل تحرير الرقيق (۱۸۸۸)) . وكان من بين هؤلاء لويس داغاما (۱۸۳۰- ۱۸۸۵) 
وأندريه ريبوكاس ATA)‏ — ۱۸۹۸) وجوزيه دي باتروسينيو -۱۸٥۳(‏ ۱۹۰۰). ومن بين 
الدراسات التي تتناول الإسهام الافريتي في البرازیل » مجدر أن نذکر جهود مانويل رایموندو كيرينو 
(۱۸۰۱ - ۱۹۲۳) الذي عاش في ساو سالفادور دا باهيا ونشر Nel‏ كثيرة » منها «الافریقیون 
کمستعمرین والعادات الافريقية في البرازيل O Africano como colonizador e costumes‏ 
ll, africanos no Brasil‏ سولانو ترينيدادي Vave — 4: A)‏ فقد أدخل مفهوم 
اہ حامعة الافريقية وفكرة «الزنوجية» في ميدان الشعر البرازیلی . ومحدر أن نذ کر Gul‏ دور الصحافة 
الأفرو - برازيلية في هذا الصدد » حيث صدرت Bde‏ صحف » li‏ صحيفة «O Menelick»‏ 
عام 6 في ساوباولو» Sua‏ عن كثير غیرها » «Getulino» J^‏ — (۱۹۲۰-۱۹۲۳) 
à‏ كامبيناس € و (APY - ١9؟4( «O Clarim da Alvorada»‏ في ساو باولو» 
الي أنشأها جوزيه کوریا ad‏ وجاعي دي أغويار » ثم - في تاريخ nr‏ — صحيفة 
١999 «A Voz da Raça»‏ — ۱۹۳۷) الناطقة بلسان حركة سياسية عرفت باسم FAT‏ 
الزنجیة البرازيلية » . 


VAY ۱۹۲۹ء ص‎ cese أ.‎ (E) 
AAYA د. ب. بورتر» ۱۹۷۸؛ س, م. کوسیرو ۰ ۱۹۷۶+ ه. ل. الفزء‎ (9) 
44 ۳ ۹۷ ۱۹۰۹ء ص‎ ob م.‎ (44) 


افریقیا والعالم ال حدید ۷۷۷ 


بقاء الق الثقافية الافريقية وتغيرها فی أمريكا اللاتينية والكاريي 


يوجّه عديد من ااؤلفن OV‏ الانتباہ إلى الوجود BIW‏ في بلدان أمريكا والكاريبي » ويعتمدون في 
تقییمهم لهذا الوجود على — المئوية للمنحدرین من أصول افريقية في التعداد الكلي لسكان کل بلد. 
وعلى أساس هذا المعيار» بمكن عییز ثلاث حموعات رئيسية . 

وتتألف ا حموعة الأولى من البلاد التي فيا غاليية السكان من السود » حيث ینطبق هذا مثلاً على 
هاييي وجامايكا وترینیداد وتوباغو وباربادوس € وتضم ا حموعة الثانية البلاد التي لا di‏ فا السكان 
الافريقيو الأصل سوى نسبة صغيرة A‏ الأثر من a‏ الدیوغرافية » كا هي الحال في الأرجتین 
de»‏ وأوروغواي وباراغواي وبولیفیا وغيرها . ul‏ حموعة الثالئة فتشمل البرازيل وكوبا » حيث قام السود 
بدور حاسم في الاقتصاد CP‏ ومارسوا Hob‏ ثقافيًا كبيرًا » وحیث أصبح التشكيل SM‏ في جانبه الأكبر 
نتيجة للتهجين. 

وهناك أخيرًا محموعتان أخريان من البلاد چدر ذكرهماء الأولى منہما تتألف من عدد من البلاد 
- مثل کولومبیا وبنا ونيكاراغوا وغيرها - الي تضم بحموعات محر ة ولكنها وثيقة القاسك من السکان 
ذوي الأصل الافريي . Ll‏ ا حموعة الثانية ens‏ ات التي ai‏ تضم محموعات سكانية افريقية الأصل 
jis i‏ بعملیات الاندماج الدیموغرافی d‏ العام cA‏ و سورینام - حيث توجد عموعات 
ال« بوني » وال د دجوکا» وال « ساراماكا » وال وأكواء ب زک وسانتو دومینفو » بل وهابيتي وکوباء 
موطن ال« مارون » . dy‏ سورینام وغیانا الفرنسية تعيش هذه احموعات في الغابات ibas‏ - بدرجات 
متفاوئة — بقیمها الثقافية وبتنظیمها الاجع‌اعي الخاص . ويتألف الارون من حتمعات ile‏ من الرقيق 
الابقین الذين T Ju dl Uu.‏ تلك البلاد » re ade‏ بذلك عن الاتصال بالستعمرین . وقد 
Cond‏ نسبة كبيرة على الأقل من هذه احتمعات ilt‏ في احافظة على عزلتها عن الستعمرین السابقين » 
كا أنہم قد تمسكوا أيضا - في سورينام وغيانا الفرنسية » وإلى حد ما في جامايكا - بالابتعاد عا يمكن أن 
يطلق عليه اسم T evel‏ أو Tm‏ 

ومن وجهة النظر الدبموغرافية » ينبغي دراسة التكوين السكاني لكل بلد دراسة دقيقة لتحديد ثلاث 
بحموعات رئيسية » وهي : : السكان ذوو الأصل «iM‏ والسكان ذوو الأصل الأوروبي » Del,‏ 
السكان ا حلیون » أو المنود الأمريكيون Laf de.‏ دراسة البقاء الدعوغرافي لكل محموعة في حد 
ذاتها » ودراسة نتيجة التزاوج بين ایاعات المختلفة »> حسيا تكون عليه ا حال ۔ 

وينبغي بعد ذلك دراسة توزيع کل بحموعة سکانیة حسب الفثات hele‏ بصرف النظر عن 
الؤشرات الأخرى » مثل التعلم المدرسي › oY‏ هذه الدراسة توفر ساسا لتحليل التخیرات في أوضاع 
السکان ذوي الأصل الافریتی. وقد اتيع أوكتافيو GL‏ وفرناندو "y‏ کاردوسو O9‏ هذا اللہج لدراسة 
العملية التي دحل من خلاها الرقيق السابقون إلى سوق العمل ا حرة » وانتبوا من ذلك إلى الاندماج في 
الاقتصاد الحضري . 

ويتيح هذا النوع من التحليل تقييم الدی الذي بلغه السكان ذوو الأصل الافريق في الاندماج في 


(7۷) على سبيل الثال» ل. ب. رو جونیور» ۱۹۷٩‏ . 
Ta (A)‏ ه. رودریغز ‏ ۵٦۱۹ء‏ الزء الاو ص OV‏ 
)05 آو. ياني » ۲ ) ف. ه. کاردوسو» ۰۱۹۱۲ 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ cde VI ظل السيطرة‎ à افریقیا‎ VYA 


النظم الاقتصادية لأمريكا الحنوبية dy‏ محتمعاتها » ولکنه لا بتعرض لوضوع التقدير والاحترام الذي 
مت تتمتع به القم الثقافية الافريقية في العالم الحديد » وان كان من الممكن بطبيعة ا حال القول بأن هذا الأمر 
ہے ای یھ سم أو بأنه لا عثل متغيرًا له أهميته . 

وهناك مدرستانٍ فكريتان متعارضتان في هذا الصدد. فلموقف الذي يتخذه م. ج. 
هيرسكوفيتس (۷۰) بشأن وإعادة تفسير » الثشافة الافريقية كيا تنعكس في العناصر الثقافية المستمرة » هذا 
الوقف قد دفم السوسيولوجي الأسود (من أمريكا الشمالية) أ. فرانکلین فرازير SOY‏ توجيه الانتباه إلى 
المشكلة m‏ المتعلقة بالاندماج في احتمع ككل el) bs.‏ فرازير » فان نظریة هيرسكوفيتس بمكن 
أن تقود إلى نتيجة مؤداها أن استمرار بقاء e)‏ الثقافیة الافريقية قد جوز اعتباره ay Sus‏ الحجة 
العنصرية التي تزعم أن السود غير قابلين للاندماج في ا حتمع c‏ على حين أنه في الولايات التحدة نید أن 
الرقيق السابقين قد فقدوا معظم قيمهم الثقافية الافريقية التقليدية وأصبحوا ينتمون إلى عالم ثقافة 
الأنجلو — سكسون نتيجة لعوامل MLE‏ من بينها جهود الکنائس البروتستانتية . 

ولا توجد نتيجة حاسمة يمكن الانتهاء إليها من المقارنة بين أمريكا الثمالية وبين أمريكا i, yl‏ 
والكاريبي من حیث الوجود الافریتی » وخاصة فيا e Jes‏ الثقافية الافريقية » وذلك oS‏ الظروف 
كانت بالغة الاختلاف نتيجة 2 لاختلاف الطرق الي أصبح الرقيق السابقون بواسطتها «مندمحمين» في تلك 
الناطق cu c‏ يبدو هذا الا تلاف واضخا حتى من بلد إلى آخر. 

فبينا ad‏ — من الناحية الثقافية - أن التحول إلى العقيدة البروتستانتية في الولايات المتحدة كان يؤدي 
إلى التخلي عن التقاليد الثقافية وال ظهور نظرة جديدة c‏ نلاحظ في أمريكا اللاتینیة والكاريبي أن E‏ 
الثقافية الافريقية قد واصلت بقاءها بدرجات idm‏ أو VÍ‏ قد مرت بعملية حول أو ES‏ 

وينبغي القييز - من الناحية النهجية - بين شكلين من أشكال الوجود ء هما الوجود الثقافي لافريقيا c‏ 
والوجود الزنجي otas‏ المادي . ويمكن العثور على الدلائل الخاصة بأي من نوعي الوجود هذين » أو بها 
معا في الوقت نفسهء تبعًا للوضع السائد ولنوع العملية الاستعارية المعنية . 

ونظهر مشكلة ایز بسبب اللون بطرق عتتلفة . فطبقًا لما يذكره روجر باستيد : «سواء کان حط 
ابیز اللوٰی محددًا تحدیدًا مؤسسیّا أو تنظيميًا - كا هي J‏ في الولايات المتحدة - el‏ لاء فان النتيجة 
واحدة . فالسود يعيشون أو عپلون إلى أن يعيشوأ T‏ عا منفصل ؛ اذ هم يشعرون tees‏ عن 
iore‏ ويضطرون -أو يفضلون (فالأسباب Jil‏ اهية UJ‏ هنا من النتانج) — PS ol‏ معا e‏ 

۷ 

ویتضح من التحلیل التاريخي أن ما حدث على مدى السنين كان تحولاً ثقافيًا بدرجات متباينة تبعًا 
للأوضاع ثر منه ازديادًا في حدة الانفصام بین « الثقافة الافريقية » وہ ثقافة السود» نتيجة لسلسلة من 
التغیرات ieke YI‏ . في e Nia soe‏ حيث السكان السود هم الأغلبية » A‏ ديانة افريقية میزة قد 
تأثرت بالواقع البنيوي للمجتمع الحابيتي وبدور المولدين » ae‏ حموعة من التغيرات التي uel‏ 
(AMI 0‏ 7 الي كفلت الوفاء متطلبات الأوضاع الحدیدةۃ c8, gltl 53H dei.‏ أسفر نشاط 
الإرساليات البروتستانتیة عن dM)‏ سود» cài‏ صورتها T‏ حرکات ختلفقف AS > J^‏ « الراس 


(۷۰) م. ج. هیرسکوفیتس ۰ ME‏ و۱۹۵۸ و955١‏ (أ) ۱۹١٦١٦۶‏ رب) و۱۹2 (ج). 
(VY‏ |. ف. فرازیرء ۹١۱۹ء‏ 
(VY)‏ ر. باستید » ۷٦۱۹ء‏ ص ۱۹۹ . 


افریقیا والعام ابحديد ۷۷۹ 


تافاریین ) T2)‏ موجة مسيحانية من رد الفعل ضد السيد الأعل الأبيض AZ|‏ منہا التصویر الافریتی els‏ 
Cie:‏ مع إضفاء دور المسيح على هيلاسلاسي) . وفي جامايكا من ناحية أخرى » نجد في «شيعة 
ساسابونسان» ذات الأصل الأشانتي عناصر من ١‏ الثقافة الافريقية » حافظت على VU,‏ خلال تلك الفترة 
التاريخية » ثم اختفت ختفت بعد ذلك علیة مکانها للشيع ذات الأساس الروحي التي تحتوي على جرعة كبيرة 

من السحر ء Ves‏ كانت الخال عام 5 بالنسبة ل« كنيسة جامایکا العمدانية الحرة » » وهي فرقة دينية 
أسسها « بدوارد». وني مناطق الأمريكيتين التي كانت EI‏ - لتعالم الكاثوليكية ظهر نوع من 
المذاهب التلفيقية التي تقوم على التعايش بين الظاهر الثقافية الأوروبية والافريقية . by‏ مثل هذه الأحوال 
لم يكن الأمر پتطلب من الكاثوليكي تغييرًا جذريًا على نحو ما كان يتطلبه في الحالات الي كانت 
البروتستانتية سائدة فيها. 

وكان من سات هذا المذهب det‏ الاحتفال بالأعياد الدينية الكاثوليكية TT‏ القدیسین € مع 
الالتجاء إلى الأوريكسات وإلى وإلى الفودو des.‏ هذا النسق » كانت stel‏ الأرباب تتفق مع_تواريخ أيام 
القديسين الكاثوليك . ويؤكد روجيه باستيد أن التلفيقية لا تزید عن کونها حرد قناع أبيض للاطة الزنجية › 
وأن قم الديانتين تتداخلان بدرجات متباينة. فني البرازيل Se‏ (أنظر الأشكال ۲۹-۹ dy‏ و(ب) 
و (ج) و(د))۰ محري تکرار سلسلة من الطقوس الكاثوليكية › مثل العاد» ليس فقط للأغراض 
یت Lal ul,‏ لاعطاء الفرد قوة إضافية . وهذا الصبغ الثقافی للقم الأوروبية الأصل بمد طابعه 

حتى إلى الأشكال e‏ ال الصادر الافريقية » مثل ال « کاندوسلی ؛ وال« ماكومبا» وغیر ما من 

020007 > بل ويتميز به qu. Lal‏ حالة الو ماكومبا» quo‏ 
توجيه الاہیام ال وجود القم الأمرندية ) e‏ ا لمنود الأمریکیین) ؛ حيث یتسم الصبغ الثقافی أو 
التطویع الثقائی هنا بأنه من النوع gu‏ العناصر . 

ومن أمثلة التلفيق لني تنطوي على عناصر من الثقافة « الأمريبندية» ما يشاهد في جزر الكاريبي ء 
وخاصة في هندوراس € حيث ظهر شعب مهجن نتيجة للتزاوج بين النساء الأمریہندیات وبين الافريقيين 
الذين يطلق mele‏ اسم ١‏ الكاريبيين السود» ۷۷۳ . وقد انحدر هؤلاء الأفارقة من شعبي الاير 
وال«إيفيك)2» ثم من شعوب الفانتی ء والأشانتي ؛ والفون » والكونغو 

وقد تحولت ر احتمعات الافريقية » بالتدريج إلى « بحتمعات سوداء ) xg c‏ في درجة قوة علاقاتہا 
بافريقيا dy‏ مستوى اندماجها في احتمع ككل معنى اكتساب أفرادها لصفة الواطنة الكاملة . 

ومن وجهة النظر الاجّاعية » كان الاندماج في ا حتمع ككل Gyn a‏ با متغيرات التالية : نوع حتمع 
الستعمر الأبيض + طريقة استكشاف الأرض ؛ ديانة المستعمر من حيث هو بروتستانتي أو كاثوليكي ؛ 
نسبة الأمریہنود (المنود الأمريكيين) من حموع السکان ودرجة اندماجهم في النشاط الاقتصادي الذي 
فرضه المستعمر » Gl‏ خلال فترة الاستعار نفسها أو عقب الحصول على الاستقلال في الأمريكتين . 

وقد ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر أشكال المقاومة التي حدثت خلال فترة الاستعار والتي 
سبقت الإشارة إليها » عندما كانت تتجمع أعداد صغيرة من من العبید الابقین - من بینہم بعض الهجنین — 
وتحاول TEN‏ جارج النظام الذي فرضه المستعمر » محافظة على e‏ المميزة للمجتمعات الافريقية . وكان 
انعزال هؤلاء و الابقینء أو اندماجهم - فیا يتعلق با حتمع الوطنيٍ - يتباين في القرن التاسع عشر تبعًا 
لدرجة نو البلد gall‏ ولرحلة التطور الاجتّاعي الاقتصادي GALI‏ من عا م يتميز بسيادة القم الريفية 


ء۱۹٦١‎ ۰ ر. کویلهو‎ (YY) 


ide ur ۴۳۹ 
الث‎ 


d) ۲۹۔٦ لشكل‎ 


ص01 الشکل ٦۔۲۹ (a)‏ 


الشكل ٦۔۲۹‏ (من (ly‏ إلى رد . التأثير الديني لليوروبا على الباهيا في البرازیل. 
(الحقوق محفوظة ل : بير فيرجيه) 


VAY Add! افريقيا والعام‎ 


لاقتصاد يتركز حول الزراعات الكبيرة والزارع ومصانع السكر إلى أشكال أكبر شبها بنوع الاقتصاد الذي 
كان سائدًا في نہایة القرن dy‏ بداية القرن العشرين . 

کیا كان اندماج السود في احتمع الرینی يتباين تبعًا لمتطلبات الزراعة » ونقص الأيدي العاملة أو 
توافرها » وحجم جاعات الهاجرین من آوروبا » حيث كان بعض هؤلاء المهاجرين يفدون خصيصًا كي 
مجدوا FN‏ في إطار نظام العمل القائم » > كا كانت Ju‏ في مزارع البن في البرازيل. ويتجلى هذا 
الاندماج في صور عديدة ختلفة » من la‏ أغاني cte‏ الدينية الافريقية في كوبا والبرازیل » ولیقاع 
الالات الوسيقية الافريقية ۷۶ التي آدبحت إدماجًا فعالاً في اللقاقة الوسيقية » وني الطهي CRAY‏ 
واستخدام تقنیات أفريفية معينة » کیا بتجل à‏ هاييتي T s‏ استخدام uem‏ الأدوات الزراعية 
كالفؤوس وغیرها » dés‏ القم الدينية وفلسفات الحياة. 

فالثقافة الافريقية ظلت حية إذن رغم الانقطاع الذي فرضته ممارسة الرق » بل el‏ م تکتف BLDG‏ 
فقط » HP‏ خحلقت ثقافة جديدة أيضا. 


5 


خاعة 


ما هي الگار التي ترتبت على التفاعل بين الأفارقة قة خلال فترة الاستعار وبين الأمريكيين السود؟ لقد كان 
السكان الافريقيون في مناطق معينة فقط هم الذين اشتركوا في البداية في هذا التفاعل مع سود أمريكا 
والكاريبي ء وكانت المناطق التي اشتر كت میکڑا في هذا التفاعل خلال الفترة موضع الدراسة هي تلك 
الي أصبحت هدقًا لهجرة الأمريكيين السود أو نشاطهم التبشیري » وخاصة غرب افریقیاء وجنوب 
افريقيا » والقرن BAY‏ وكان اشتراك سكان المناطق الأخرى نتيجة لتغلغل مشروعات حركة الحامعة 
الافريقية إلى مناطقهم + ولكتابات الأمريكيين السود » وللفولکلور » وما شابه TU‏ أو - وهو الأهم - 
نتيجة لبادرات خريجي المعاهد الدراسية الذين كانوا بتجهون إلى أمريكا بأعداد متزايدة من أجل الحصول 
على التعلم العالي . 

Y‏ شك في أن آفاق الستقبل قد تأثرت بالتفاعل الباشر وابلوهري للافریقیین في اطار بيئة سوداء 
خاصة أو مجموعة خاصة من المؤثرات (أنظر الشكل ۷- 4( . أما مقدار هذا ال y‏ فلا Xe‏ القطع به 
علي وجه التحديد. الا أنه يبدو » رغم ذلك » أن أثر الخيرة بافريقيا خلال فترة الاستعار على 
الأمريكيين السود كان فريدً! وحيويًا نیا dex‏ عا أعقب ذلك من أنشطة اججاعية وسياسية . ويرى 
البعض أن العنصر الأمريكي الأسود كان له أثر قوي وجل في إطار إیدیولوجیات واستراتیجیات الكفاح 
الوطتي uM‏ الي ظهرت خلال فترة الاستعار » cose Sy lw‏ مثل بعض الطلبة الافر بقیین » 0 
التفاعلات في إطار OVAL‏ الخاصة بالأمريكيين السود كانت عيبة للآمال وعقيمة . ويصور eal‏ 
اللاذع qii‏ من جائب أحد أولئك الزوار هذه النقطة الأخيرة e‏ اذ يقول : «من الأشياء التي كنت قد 
قررت اكتشافها خلال إقامتي في أمريكا حالة أحلاف الرقيق السابقين الذين جيء بهم إلى هنا من 
افريقيا ... gbh‏ على صواب عندما أقول إنه » فيا Gly‏ بالتقدم الاقتصادي والمادي » فان الزنجي في 


Mos ف. أورتيزء‎ (vi) 


۵۹۳۵ — ۱۸۸۰ cage Yl افريقيا في ظل السيطرة‎ VAY 


الشكل ۷ : السجد المركزي في لاغوس : مثال على التأثير البرازيلي على العارة . 
(الصورة : مكتبة الان هتشينسون i‏ حقوق الطبع محفوظة) 


أمريكا يسبق ابن جلدته في غرب افريقيا بوجه عام ۰ أما فیا يتعلق بالتزاهة والرجولة الحقة » فان AN‏ 
الأمريكى أدنى منه عراحل »۲۹ , ١‏ 

وهناك وجهة نظر أخرى تقول إن الكثيرين من المبشرين الأفرو - أمريكيين » الذين كانوا ينظرون إلى 
الافريقيين على أنهم « مج وثنيون بؤساء» plat‏ بلا شك قدرًا من المسؤولية عن ادامة صورة مشوهة 
وخبيثة لافريقيا والافريقيين في أذهان مواطنہم من السود الأمریکبین. وبعبارة أخرى » فان کنائس 
التبشير ‏ في حملتہا الصريحة النزيبة لاجتذاب عاملین من الأمريكيين السود لإرسالياتها في الخارج ء قد 
وقعت دون شك في بعض الأحیان نی شرك إغراء رسم صورة غريبة ومثيرة ومتدنية Coll‏ لقارة افريقية 
à‏ أشد الحاجة إلى التضحيات ابلسيمة والحهد الشاق وتلق العون من الخارج كي تحقق الخلاص . 


.٠۰ ص‎ ۷ c أوكوكون‎ ài 1.1 oy 


افريقيا والعالم الحديد VAY‏ 


Yı‏ أنه من ناحية الجامعة الافريقية بوجه عام » تبدو الدلائل ol de Xe‏ الرژی السياسية 
والایدیولوجية الافريقية قد انفسحت آفاقها ol,‏ الدراية التقنية قد تحسنت نتيجة لتفاعل أفارقة البلدان 
المستعمرة مع الأمریکیین السود. أما خطط غارفي التي ذاع الحديث عنها وتعالت دعوته لها من أجل 
امجرة السرداء » والتی نقلتها صحيفة حركته إلى أعاق ms‏ فقد كانت Vite‏ لفكرة ملازمة أو متكررة 
الظهور أقامت الصلة قوية نين الأمريكيين السود وبين نظرة الشعوب الافريقية إلى العام » وكان من الأمثلة 
الأخرى لذلك أفكار الخلاص BAY‏ عن طريق البشرین الأمريكيين السود . 

بيد أن الأفارقة أنفسهم تولوا خلق سياق تفاعلهم dil‏ مع الأمريكيين السود عندما درسوا في المعاهد 
الأمريكية As‏ جوا منها — وهي في معظمها معاهد ار که السود ~ وشاركوا في مؤتمرات ا لحامعة 
الافريقية والأنشطة المشامة . فقد ترتب على ذلك أن مر الكثيرون من الأفارقة بخبرة تقنية — تعليمية — 
سياسية غریبة على dle‏ الاستعار الذي بعرفونه . وحن عاد كل مہم إلى c alle‏ شعر الكثيرون بضرورة 
حسم القضايا المتعلقة بالإيديولوجية > والتعريف أو التحديد الثقائی » e^»‏ التعليمية والتربوية » والسلطة 
السياسية » ووحدة الحامعة الافريقية أو الوعي cde‏ مهتدين في ذلك بما تفتح أمامهم من آفاق جديدة . 

وعندما ننطلق من هذه الخلفية ios jui‏ ناظرين إلى المؤتمرات العديدة للجامعة الافريقية › "p‏ 
مشروعاتٍ توسكيجي التعليمية والتقنية » وحركة «الزنرجة » » والتركيز من وقت لاحر عل الأمريكيين 
السود في أحلام الافريقيين عن عهد الخلاص ad t‏ أن ذلك كله يصور دوام فكرة ا لحامعة الافريقية 
واستمرارها بين سود أمريكا والكاريبي C‏ > کا أنه يصور تباین الاستجابات الافريقية ازاء ما لمسته من 
انفتاحات العالم الحدید » وقیام الافريقيين أنفسهم في في النهاية بتشكيل هذه الانفتاحات على النحو اللائم 
للظروف الافريقية . 

وعلاصة القول أن هناك رژیتین سادتا بین التجمعات السكانية للشتات الافريتي وطبعتا ' الدافع الذي 
ميزت به كثير من التفاعلات بين الا فراد المنتمين إلى ma‏ السود الأول والثاني . والرؤية الأول هي )5 4 
اناد القوى الدينية بين الشعوب السوداء في افريقيا ا أو إعادة بناء افريقيا عن طريق استیراد الخبرة 
التقنية الأمريكية والكاريبية السوداء » عبادرة من الأمریکیین السود . أما الرؤية الثانیة فتعكس تول 
الافريقيين من وضع «edly‏ إلى وضع MEAL‏ أثناء فترة الاستعار » اذ ici‏ تسعی dl‏ الخلاص الروحي 
وإعادة البناء الاجماعي والاصلاح السياسي للمجتمعات الافريقية عن طريق Boge‏ الژُعّلین «الأفارقة ) 
إلى أوطانهم وتنشيط الموارد و الافريقية ). وكانت هذه الرئية هي gl‏ وراء ایفاد الأفارقة للتعلم T‏ 
العاهد "m‏ أو إرسالهم للمشاركة في الأنشطة التقنية والتجارية » وتأثر بعضهم الآخر بكتابات 
الأمريكيين السود أو بالمشروعات الناهضة للاستعار التي كان بچري تنظیمها بين سود الشتات . ول تكن 
هذه الرؤية الأخيرة تمثل إنكارًا أو نبدًا للرؤية UM‏ بقدر ما كانت نمثل تبريرًا Gory‏ للمثالية التضمنة 
فيها واعادة توجيه iu odd‏ من منطلق النظرة الافریفیة الخالصة . 


Converted by Tiff Combine 


VAa 


الفصل الثلاثون 


الاستعار في أفريقيا : آثاره ومغزاه 


بقار : j‏ آدو بواهن 


طبقًا ما سبق بيانه في الفصول الماضية من هذا cyh‏ قانه مع حلول عا ٥‏ كان الاستعار قد ثبت 

آرکانه في افریقیا مثل شبكة من الصلب » وبدا الأمر وكأنه سيبقى الى الابد. غير أنه تین أن متا 
يزد عن كونه ظاهرة عابرة » alte‏ في ذلك مثل كل النظم والمؤسسات الني تفرضها القوة وتحمیها. فني 
خلال فترة لا تزيد عن خمسة وأربعين Cle‏ منذ ۱۹۳۵ء ثم اقتلاع النظام الاستعاري من جذوره في 
أكثر من ۹۰ في الائة من افريقيا كلها ء dy‏ يعد له M‏ وجود محصور في ذلك الەزء من القارة الذي يقم 
جنوب نهر أعبوبو. أي أن مدة بقاء الاستعار في معظم أجزاء Là jl‏ كانت أقل من مائة سنة» de:‏ 
التحدید - في معظم الحالات — منذ عانینات Feia Ol‏ عشر حتی ستینات الفرن العشرين » eu‏ 
فترة بالغة القصر حقّا إذا قيست بمقياس تاريخ أي شعب أو أية قارة بأكملها . وسوف يعالج ابلزء الأخير 
من هذا « التاريخ » الموضوعين الرئيسين المتعلقين بكيفية وأسباب حدوث ذلك الانجاز المذهل الذي تمثل 
في اقتلاع جذور الاستعار » أو حسما قالت مارجري بيرهام : : «لاذا حدث هذا التحرر المدهش في 
سرعته منذ عام aAa‏ . غير أثناً نود أن نعالج في الفصل الأخير من هذا الحزء قضیتین رئیسیتین : 
أولاهما تختص بالتراث الذي خلفه الاستعار لافريقيا » أو بالأثر الذي آحدثه في القارة؛ والقضية الثانية 
هي مغزى الاستعار بالنسبة لافريقيا على ضوء ذلك الأثر أو والحساب الختامي » . هل هو يمثل fam‏ 
ثوريًا أو هاما في تاره بخ القارة؟ هل هو يمثل قطيعة كبرى مع ماضي القارة > أم أنه لم يزد في نهاية الأمر 
عن ate‏ جلت gle‏ | مدث plat gl‏ فى ت#ریخ ا ای laa th BI‏ لرل شمه عل 
السق الذي صاغه به ل. ه. OU‏ و As‏ دویغنان : وما هو مکان عصر الاستمار في اطار السیاق 


الأرحب لتار بخ الافريتي؟» . 


(۱) م بيرهام » ۱ ص YE‏ 
(Y)‏ و الخامةن T‏ کتاب aod‏ غان E‏ دویغنان (مشرف على التحریر) » ۹۹ء YY ue‏ و۲۳. 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ cage VI السيطرة‎ Jb T افريقيا‎ ۷۸٦ 


آثر الاستعار 


قد V‏ يكون هناك موضوع أكثر إثارة للجدل من موضوع A‏ الامتعار على افریقیا . فبعض الکتاب عن 
افریقیاء مثل ULE‏ ودويغنان وبيرهام ولوید » .يرون ان اللساب الختامي ب شير الى أن الاستعار كان» 
على أحسن الفروض ء كبير التفع لافريقياء أو أنه - على أسوأ تلك الفروض - لم يلحق بها ضررًا. 

فلويد Ste‏ لا برد في القطع بفوائد Ui‏ الاستعاري t‏ فهو بقول : «من السهل في tati‏ هذه أن 
تثار المغالطات حول بطء معدلات التنمية الاقتصادیة خلال نصف القرن الذي ساد فيه ا حکم 
الاستعاري ... ولكن الفرق بين أحوال ا حتمع الافريتي في نہایة القرن التاسع عشر وبين أحواله في نباية 
العالية الثانية شاسع مذهل . لقد وفرت القوى الاستعارية البنية الأساسية الي اعتمد علیہا التقدم 
في فترة «الاستقلال » » فتركت جھازًا اداريًا على درجة طيبة من الكفاءة يتغلغل حتى أقصى à td‏ 
أبعد الناطق » وشبكة من الطرق والسکك ا حدیدیة » ومرافق أساسية في SE‏ الصحة والتعلم . 
cule‏ صادرات غرب افریقیا من الواد LSI‏ فروة ورخاء لا سان با لسوت C az!‏ | 
مارجري بيرهام » فتقول في سلسلة محاضرات رايث التي oly : ۱ pe T ical‏ ناقدي pues‏ 

بنحصر اهّامهم بصفة رثيسية في الحاضر والمستقبل ء ولکننا يحب أن نذکرهم Ob‏ امبراطوريتنا المتلاشية 

قد خلفت وراءها by‏ ضخمًا من التاریخ بحفل بأشياء حسنة » وأشياء سيئة c‏ وأشياء لا هي بالحسنة 
ولا بالسيئة » وکل هذه A‏ لا عکن لحم أو لنا اغفاها بسهولة» (Ð‏ , 

ويجدر أن نلاحظ أن مۇرخا انحليزيًا آخر n eral‏ فيلدهاوسٍ - قد انتبی الى النتيجة نفسها في 
کتاب نشره في عام ۱ فقال : «یبدو اذن أن الاستعار ليس Sul‏ لا stal‏ ولا للوم اللذين كانا 
يسندان اليه نه إذالم یکن قد بڈل agi E‏ للتغلب على أسياب الفقر d‏ لامتعمرات ؛ فانه في 
لوقت نفسه لم يكن السبب في فقر هؤلاء الفقراء في ا حل الأول . لقد كان للامبراطورية آثار اقتصادية 
هامة » بعضها حسن وبعضها سيئ ...0( . 

coe,‏ فان Ole‏ ودویغنانء لین کرسا Ladd‏ بالفعل للدفاع عن الاستعار في افريقيا » قد انیا 
T‏ ۸ ال أن « النظام الامبريالي يتميز بأنه كان من أقهى عوامل الانتشار الثقانی في تاريخ افريقياء 
وأن حساب إيحابياته TW‏ کنیا على حساب سلبياته ۷ . do‏ مقدمتہما للجزء الأول من الصنت الذي 
T bu "PAP‏ خمسة أجزاء بعنوان و الاستعار في افريقيا (بالانجليزية) »› انتیا مرة أحرى الى ما 
d‏ : «إننا لا نشارك في الافتراض النتشر على نطاق واسع والذي Jat‏ الاستعار مراد للاستغلال » ومن 
نم فاننا نفسّر الامبريالية الأوروبية في افريقيا باعتبارها Sule‏ للتحول الثقاني كا أنها كانت Sale‏ للسيطرة 
السياسية ع © , 

Say‏ مورخون آخرون - معظمهم أفريقيون — ودارسون سود وماركسيون » وخاصة منظرو التنمية 
والتخلف » يرون أن الاستمار لم تكن له أي آثادر نافعة في افريقيا على الإطلاق. ومن هؤلاء الؤرخ 
QU al‏ الأسود والتر رودني الذي بتيخذ موقفا متطرف بصفة خاصة » فيقول : « يزعم امحادلون أنه كان 
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الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه VAY‏ 
هناك - من ناحية - استغلال وقهر » ولكن ا حکومات الاستعارية أنجزت من ناحية أخرى aS‏ من 
الأمور لنفعة الافريقيين » وأُنہا قامت بتنمية افريقيا. ونحن نری أن هذا القول زائف ol, OLE‏ الاستجار 
, تكن له سوی يد واحدة» هي يد النہب والسلب »۱ . 

هذان Ole gal U^‏ المتناقضان للاستعار في افريقيا. 1 أنه يبدو من الدلائل المتوافرة أن الأمر 
يستوجب تقويمًا أكثر BIS‏ بكثير مما سبق » وهو ما نحاول القيام به هنا . فکا سنبين أدناهء كان 
للاستعار تأثير quel‏ وسلبي على السواء . غير أننا oe‏ أن نوکد منذ البداية أن معظم الآثار الايحابية 
للاستعار لم تكن مستهدفة ومحسوبة عن عمد » بل كان مانب SM‏ منها نتائج ج عرضية لنشاط أو تدابير 
قصد بها خدمة مصالح المستعمرين + على نحو ما أوضح م.ه.ي. Th sue‏ أفيغبو فيما تقدم 
(الفصلان 15 و ۱۹)ء أو أنها كانت رة للتغيرات gil‏ انطوى عليها النظام الاستماري نفسه e‏ أو أن هذه 
الاثار الانجابية كانت - إذا شئنا أن ۳ عبارة على مزروعي = تر ال أو عدم التبا مقتضی 
القانون الحدیدي للنتائج غير المقصودة » P‏ | . وعلى الحانب السلبي » ينبغى أن نشير آیضا الى أنه قد تکون 
هناك في الواقع أسباب ء حسنة أو سیئة أو غير حسنة ولا سيئة » I‏ ات ون یل EON‏ 
ومثال ذلك ما اجتہد فيلدهاوس قي tly‏ من تبريرات استخدا م العمل القسري» وعدم النبوض 
بالتصنیع . وعدم تنویع اللتجات الزراعية » ونقص الخدمات ۳ وان كان كل هذا قد ظل 
من وجهة نظر الافریتی ضحية الاستعار بمثل نتائج سلبية » de‏ الرغم من كل التبریرات . فلتبدا oat‏ 
بعمل کشف حساب أو موازنة في الیدان السياسي » مبتدئین بالنواحي الامجابية ثم منتقلین بعد ذلك الى 
Var.‏ السلبية . 


T UM‏ احال السياسي 


كان أول أثر سياسي tel‏ للاستعار هو اقرار درجة ة أكبر من ذي قبل من السلام والاستقرار المستمرين 
عقب توطيد أركان الاستعار في افريقيا . فکا سبق الیبان » كان القرن التاسع عشر هو قرن ال « مفيكان» 
ونشاط التجار العرب - السواحيليين والنيامويزي - مثل « تیہوتیب » و «مسيري ا T‏ وسط افريقيا 
وجنويها - وقرن حروب ابلهاد التي حاضها شعب الفولالي » ود ر امبراطور بتي التكرور (التوكولور ) ËU‏ 
T‏ السودان الغربي » وتفكك امبراطوريتي ال «أويو» و«الأشانتي» d‏ غرب افریقیاء حيث اذى ذلك کله 
الى قد ركبير من الافتقار الى الاستقرار والأمان . غير أن الظروف السائدة في أوروبا خلال الفترة نفسها لم 
تكن تختلف عن ذلك ES‏ إذ كانت تلك هي فترة حروب نابليون ء والثورات y‏ الفكرية » » وحروب 
توحید أمانيا وإيطاليا» والثورات التي اشتعلت في بولندا Aly‏ » والنافسات الامبريالية التي بلغت ذروتا 

في الحرب العالية الأولى. کیا ينبغي الاعتراف Ob‏ العقدين الأولين أو العقود الثلاثة الأولى من فترة 
الاستعار - أي من cott‏ القرن التاسع عشر حتى سئي العقد الثاني من o all‏ العشر بن - قد شهدت 
as‏ شديدًا لأحوال عدم الاستقرار والعنف والاضطراب cola‏ وأحدثت» كا أوضح Ln‏ 
كالدويل » تدميرًا شاملاً لا یختفر وحساثر سكانية هائلة » حيث نقص سكان الكونغو البلجيكي بمقدار 


.۲۲۳ ص‎ ۰۱۹۷۲ cop و.‎ (A) 
.4۱ ع. أ. مزروعي ۰ ۱۹۸۰ء ص‎ (A) 
AY وص ۸۸ ال‎ YE dE VV وص‎ ٦۸و‎ W د. ك. فیلدهاوس ۰ ۱۹۸۱ء ص‎ cts) 


۷۸۸ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية » ۱۸۸۰ — ۱۹۳۵ 


النصف خلال الأربعين Aus‏ الأول من الحكم الاستع‌اري » ونقص شعب ال « هیربرو » عقدار أربعة 
اس » وشعب «نامو» بمقدار النصفء وسكان ليبيا بمقدار ees‏ نسمة 20 . إلا أنه حتى 
الدارس الفكرية الماركسية والناهضة للاستعار لا يمكنا أن تنكر أنه بعد وقوع الاحتلال الاستعاري 
وارساء مختلف أجهزة الإدارة » cel‏ کل حروب التوسع والتحریر "AU‏ وغتعت معظم أنحاء افریقیا 55 
وخاصة منذ نہایة ا حرب العالمية الأول فصاعدًا - بدرجة BS‏ من السلام والأمن الستمرین . وقد 
كانت لتلك الظروف امجابیات لاشك فيا VN Us.‏ يسرت btad‏ الاقتصادي الطبيعي الى حد کبیر 
کیا سهلت SA‏ الاجناعي والادي في كل مستعمرة » الأمر الذي ترتب عليه تسارع كبير في معدلات 
التجديد عن Gub‏ انتشار الأفكار الحديئة والتقنیات والأذواق والاتجامات ۔ 

والأثر السيامي الإيجابي الثاني هو شكل السياسة الحغرافية (ابلحيوبوليتيك), الذي تبدو عليه دول 
افريقيا الحديثة المستقلة . فقد أدى eal‏ والفتح الاستعار يان K-‏ أوضح if‏ . أفيغبو فيما تقدم 
(الفصل ۱۹) - إلى إعادة تشكيل ثورية لوجه افريقيا السيامي . Vas‏ من مثات الوحدات الستقلة من 
الاعات العشائرية وجاعات الدم ودول المدن وا مالك والامبراطوریات التي كانت فاعة دون أي حدود 
Ep"‏ القارة تضم OW‏ خمسين دولة جديدة لكل منها حدود ثابتة في معظم الأحيان . وسن 
الأمور ذات الغزی أن حدود الدول التي رست خلال فترة الاستعار لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 
الاستقلال . 

ونذ کر WE‏ أن النظام الاستماري قد استحدث Wal‏ في معظم أنحاء افريقيا نظامين أو مؤسستين 
بقیتا على حالما منذ الاستقلال c‏ وهو أمر له مغزاه » ونعني بها النظام Quad‏ الحديد والبيروقراطية أو 
مؤسسة الخدمة الدنية الحديدة. ولا شك في أن جمیع دول افریقیا ۳ — باستثناء الإسلامية منہا - 
قد احتفظت SAL‏ القضائية العلیا التي استحدثہا الحكام الاستعاريون » بل إن الأمر في المستعمرات 
البریطائیة السابقة لم يقتصر على الاحتفاظ بالشكل bey‏ ذلك الشعر ENT‏ والعباءات » رغم 
لناخ)» بل تعداه الى الاحتفاظ بالضمون وبالروح . 

كا أن الأجهزة التي استحدثت لإدارة المستعمرات قد أدت باطراد الى ظهور خدمة مدنية متنامية 
العضوية ومتزايدة E‏ مرور الزمن » وإن كان ظهور هذه النتيجة قد تأخر في مناطق كثيرة . وتتباين 
أهمية هذا الارث بالذات من p‏ استماري الى آخر . فلا شك T‏ أن البريطانيين قد ries‏ وراءهم 
و کس المدنية أفضل تدرا ae isi,‏ وأعظم رة من تلك الي خلفها الفرنسیون في 

5 تہم »> على حين أن البلجیکیین والبرتغاليين هم أصحاب أسوأ سجل في هذا الصدد. 

[n Tu‏ الإيجا بي الأخير للاستعار فانه لا قتصر على جرد مولد نوع جديد من الوطنية الافر یقیةء بل 
هو han‏ ذلك الى ظهور حركة الجامعة الافريقية . وقد تمثلت الأول كا رأينا T‏ تنامي الشعور باطوية 
والوعي بين تلف الطبقات أو الیاعات الائنية التي تعيش في كل من الدول الخديدة أو - کا هي الخال 
في مستعمرات افریقیا الغربية الفرنسية بل شمو ن Dade‏ > على حين تبلورت الثاني في الشعور 
بالهوية المشتركة للسود ي جميع أنحاء العام . وكانت وسائل الثعبیر عن الوطنية الجديدة -- کا أوضح 
a. -‏ أولورونتيمييين فيما تقدم (الفصل —(YY‏ تتمثل T‏ حختلف الحركات والأحزاب TE‏ 
وجمعيات الشباب والذاهب الدينية والصحفء في حين كانت وسائل التعبير عن حركة الحامعة 
الافريقية تتمثل في مختلف مؤتمراتها التي تحدث e‏ ر. د. رالستون فيما تقدم (الفصل .)۲٢‏ الا أن هذا 
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الاستعار في افريقيا : آثاره ومغزاه VAA‏ 


التراث رغم أهميته يعتبر مثلاً نموذجيًا للمنتجات الائبیة العرضية أكثر من كونه نتیجة عمل مقصود 
هادف قام به الوجود الاستعاري. فلم يحدث أبدًا أن حاول حا کم استعاري عن عمد أن يخلق الوطنية 
الافريقية ویرعاها . 
بيد أنه إذا كانت هناك آثار إيحابية » فان الآثار السلبية كانت أكبر وأخطر . فنی القام الأول ء ۸ 
يكن نمو OMY‏ الوطنية C Cite Gat‏ فحسب » بل إنه أيضًا لم یکن نتیجة شعور lel‏ باطوية 
المشتركة أو الالتزام أو الولاء نحو الدولة - الأمة الحديدة ء Wla‏ كان شعورا ed, Cle‏ الاحساس 
بالغضب 27 والهوان نتيجة لبعضٍ تدابير القهر والمييز والاذلال والاستغلال الي استحدثها الحكام 
الاستعاريون. لذلك فانه عندما تم التخلص من الاستعار e‏ كان مقدرًا لهذا الشعور أن يفقد اندفاعه » 
وهو ما حدث بالفعل » وأصبحت المشكلة التي تواجه حکام الدول الافريقية المستقلة هي كيفية 
الاستعاضة عن رد الفعل السلبي هذا بشعور وطني QU‏ ودائم . 
c Ge‏ فانه مع الاعتراف بأن وضع الحغرافیة السياسية الحديد الذي 4b‏ کان ! Gel‏ يا رغم عرضيته » 
E‏ أنه خلق مشكلات اکر ae‏ من تلك التي حلها . - وفع أن حدود الدول التي ظهرت لم تكن تحکیة 
بقدر ما يشيع الإعتقاد — ly‏ ما أوضحة بالفعل أ. ل "TES‏ (الفصل (V4‏ وج. „Ò‏ أوزويغوي (الفصل 
الثاني ) - فلا شك في أن Gs‏ من الدول التي ظهرت كانت تکوینات مصطنعة؛ وأن هذا الاصطناع قد 
ترتب عليه عدد من المشكلات التي قد قدّر ها أن تثقل مستقبل الغو في القارة . وأول هذه الشکلات هي أن 
VM‏ الحدود E‏ عبر كيانات سابقة من ELEN‏ الإثنية à.‏ والدول eU‏ التي كانت قاعة من قبل » 
ما ce‏ الى اضطرابات اجتّاعیة واسعة النطاق. فقد أصبح شعب «البا كونغو) Mee‏ مقسما محدود أنغولا 
والکونغو البلجيکي (زائیر (D‏ والکونخو الفرنسي (الکونغو (IE‏ والغابون» و یعیش جانب من شعب 
ال « ايوي » الیوم T p wiley be T‏ ابی وجانب ثالث CUM d‏ ویعیش الصوما لیون موزعین 
بين أثيوبيا وكينيا والصومال وجیہوتی » وينتشر ال «سینوفو» في مالي وساحل العاج وبورکینافاسو » 
وليست هذه الأمثلة سوى قلیل من كثير . ومن النتائج ا مامة التي ترتبت على هذا الوضع نزاعات ا حدود 
الزمنة التي Jas‏ العلاقات بين عدد من الدول الافريقية الستقلة » كا هي JULI‏ بین السودان وأوغندا » 
وبين الصومال وأثيوبيا » وبين كينيا والصومال » وبين (aeg WE‏ وبين نيجيريا والكاميرون. ويلاحظ 
Ge‏ أن الصفة التحكية old‏ الحدود قد جعلت كل دولة - أمة افريقية تتألف من خليط من الشعوب 
ذات الثقافات والتقاليد الأصلية واللغات الختلفة . والظاهر حتى الآن أنه ليس من السهل حل 
مشکلات ely‏ الامة الي تواجه کل دولة سيب هذا الخليط من الشعوب الذي تضمه كل Aga‏ 
ومن النتائج الأخرى للصفة ااصطنعة والتحکیة للتقسمات الاستعارية أن الدول التي ظهرت تتميز 
بأحجام مختلفة وموارد طبيعية غير متساوية وامکانات اقتصادية متباينة . فبعض الدول التي أسفر عنها 
e‏ ذات أحجام J (Ae‏ السودان ونيجيريا والحزائر e‏ وبعضها P‏ قزمي » مثل غامبيا 
ولیسوتو وتوغو وبوروندي » ینا نجد أن مساحة كل من السودان وزائير هي ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ كيلومتر مربع 
و ۳۵۰۰۰۰ ۲ کیلومتر مريم على التوالي » فان مساحة کل من غامبيا ولیسوتو وبوروندي لا تزید على 
۰ و ۲۰۰ YA‏ و ۸۰۰ ۲۷ MAS‏ مربع على التوالي. ومن سوء hhi‏ أن عدد الدول ذات 
اخ Con‏ ة أو المتوسطة يزيد كثيرًا عن 7 ذات pH‏ الكبير 0n‏ , وثائيًا — وهو الأسوأ — فان 
بعض الدول تمتلك سواحل بحرية بالغة col‏ بیا بعضها الاآخر داخلي بلا سواحل على الإطلاق « 


.۹۰ ع. أ. مزروعی » ۱۹۸۰ء ص‎ (Y) 
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مثل مالي وفولتا العليا (بورکینافاسو حاليًا) والنیجر وتشاد وزامبیا وأوغندا ومالاوي ؛ إلخ. وثالنًا » فبينا 
تتمتع بعض الدول بثراء كبير في الموارد الطبيعية ء مثل غانا وزامبيا وزائير وساحل العاج ونیجیربا ء فان 
بعضها الآخر لا يتمتع fie‏ هذا الطالع السعيد . coe,‏ هناك دول - مثل غامبيا - لھا حط حدود 
واحد مع دولة واحدة أخترى تسهل رقابته » في حين أن لبعضها الآخر حطوط حدود مع e‏ دول محاورة 
أو أكثر (زائير Ub‏ حطوط حدود مع عشر دول محاورة) » ما يثير مشکلات خخطيرة فیا ges‏ با حافظة على 
الأمن الوطني ومنع التہریب. ومن ن السهل أن نتخيل حجم مشكلات التنمية المترتبة ة على نقص الوارد 
الطبيعية أو انعدامها » ونقص NN‏ الخصبة t‏ وانعدام المنافذ البحرية » وغير ذلك من الصعوبات 
التي تواجه الدول الافريقية المستقلة gl‏ ورشت هذه الأوضاع العسيرة . 

وكان للاستعار أثر آخر سياسي هام ولكنه سلبي ؛ کو e gn cel‏ ا حلیة . في Jal‏ 
الأول - کی آوضح س . أبو بكر مؤخرًا وكا یتجلی في كثير من الفصول السابقة - كان اكتساب معظم 
الدول الافريقية نتيجة للفتح وعزل حکامها ا حلیین MAT‏ أو نفيهم » الأمر الذي «هوی رکز الزعامات 
التقليدية الى ا حضیض دون شك » ولا سيما خلال الفترة السابقة على الحرب العالية الأول » OP‏ . بل 
إن بعض القوى الاستعارية » مثل الفرنسيين کیا سبق وأوضحنا » قامت أيضًا بالغاء بعض اللکیات 
التقلیدیة والاسر الحا کمة الغاء تام » وعینت في مناصب الزعامة بعض الأفراد الذين لا حق لهم في تلك 
المناصب وجعلت منم bid: Came‏ إداريين. أما البريطانيون والبلجيكيون فقد احتفظوا با حکام 
التقليديين وبنظمهم eom‏ ۰ بل Cel‏ حسيما أوضح ر.ف. بيتس (الفصل ۳ خلقوا 
غيرهم من لم يكن لحم وجود من قبل » وحاولوا أن يديروا مستعمراتهم من خلاهم » وإن كان موظفو 
الادارة الاستعارية القیمون قد آصبحوا في واقع الأمر حكامًا ديكتاتوريين بدلا من أن يكونوا مستشارين 
لمؤلاء الحكام ا حلیین » واستخد‌موهم آیضا لفثرض بعضی التدابیر الکروهة من رعایا الستعمرات » مثل 
العمل القسري والضرائب الباشرة وتجنید الرجال إجباريًا في جيوش المستعمرات. وقد cl‏ هذا 
الاستغلال الخبيث لنظام الزعامة التقليدية الى فقد هيبة ة الحكام التقليديين واحترامهم في أعين رعاياهم . 
وتكشف البحوث we‏ في محال hh‏ السياسية الريفية في سنوات ما بين ا حربین في OEE‏ عن 
امتلاء السجلات الاستعارية حرکات المرد والثؤرة من جانب الشباب ضد زعائہم » بل وحالات عزل 
اولئك الزعاء . يضاف الى ذلك أن النظام الاستعاري لتطبيق العدالة كان یتیح "n‏ أن يتظلموا آمام 
ا حا کم الاستعارية » مما أذى الى المزيد من اضعاف الحكام التقلیدیین c‏ بل وال اضعاف مواردهم uü‏ 
أيضًا (*۱) . وفوق هذا كله » فقد ces‏ انتشار الديانة المسيحية الى خلخلة الأساس الروحي لسلطة الملوك . 

من ذلك كله نجد أن النظام الاستعاري » dy‏ لمصالحه الخاصة » قد عمل بكل هذه الوسائل في أحيان 
de pe‏ اضعاف — بل وتدمير — الحكام التقليديين » وتحالف في بعض الأحيان معهم واستغلهم e‏ 
ولكنه انتبى في کلتا تن الى JA‏ من سلطانهم . 

ومن الاثار السلبیة أيضا للاستعار في ا جال السيامي تلك العقلية التي خلقها بين الأفارقة والنی كانت 
ترى أن الحكومة وكل الممتلكات العامة ليست ملكا للشعب » « بل للحكام الاستهاريين البيض » ومن ثم 
فن الباح - بل وينبغي -- استغلالها في كل فرصة TE‏ . وتتضح هذه العقلية من المثلين السائ ثرين في غانا 


)1( * أبو بکرء في : أو. إیکم (مشرف على التحریر) » ۰ ص Lto‏ 
a2 (M)‏ جنکتر (مشرف de‏ التحرير) ۰ ۱۹۷۵ 
(V9)‏ ر. «gà‏ ۸۰ء ص ۰۰۹ Layo di‏ 
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اللذين بقول أولها انه «إذا أصاب التلف ممتلكات الرجل الأبيض فيجب ببساطة إلقاؤها في البحر»» 
وبقول الثاني إن الحكومة يحب أن CR‏ على الأرض » بدلاً من مساعدتها على اللهوض ». وکلا المثلين 
olaga‏ أنه لا ينبغى أن يقلق أحد على ما يحدث للمتلكات الحكومية . وقد كانت هذه العقلية نتاجا مباشرا 
لا بدا للافريقيين من الطبيعة أو الصفة البعيدة والغامضة للادارة الاستعارية » ولا حدث من استبعاد 
الغالبية العظمى من الافريقيين - المتعلمين وغير المتعلمين - عن عملية اتخاذ القرارات . ومن المهم أن 
نلاحظ أن هذا الفط من التفکیر لا يزال سائدًا بين معظم الافريقيين» حتى بعد انقضاء عدة عقود Jia‏ 
الحصول على الاستقلال » وأنه بمثل جزءا من الأسباب التي تفسّر الاستهتار الذي تلقاه الممتلكات 
الحكومية في كثير من الدول الافريقية المستقلة . 
۱ ومن نتائج الاستعار التي كثيرًا ما يتجاهلها معظم المؤرخين رغم ما تييّن من أنها ذات أهمية حاسمة 
وأساسية » تلك النتيجة التي اتضحت من إسهام ر. ف. بيتس (الفصل ۰)۱۳ واعني بها الحیش الدائم 
التفرغ لهمته . IN‏ سبق البيان بوضوح » كانت معظم الدول الافريقية التقليدية جنوب الصحراء الکبری 
لا تملك ye‏ دائمة. dy‏ يكن بملك مثل هذا الحيش في غرب افر يقيا كلها سوی داهومي » التي كان جیشها 
ذاك يضم فیلقا clo à LG‏ هن «الامازونات» الشهیرات. وم یکن هناك انفصام بين المدنيين وبين ابلنود 
في غالب ly cote M‏ كان کل الذکور الراشدین» بن فبيم أعضاء الارستقراطية ا حاکمة نفسها » 
يتحولون غالبا الى جنود في وقت ا حرب ويعودون مدنبین في وفت السلم . ومن هنا فان من أحدث النظم 
الي أدخلتها کل حكومة استعارية نظام الیش ا حترف. وقد انشئت هذه ا حیوش في الاصل - 
ومعظمها تم تكوينه في ثمانينات وتسعينات القرن التاسع عشر - من أجل الفتح والاحتلال في افريقيا 
أولأء ثم من أجل الحافظة ge‏ السيطرة الاستعارية » وأخيرًا من أجل القيام با حروب الشاملة c»‏ 
حركات التحرّر في افريقيا . وم تسرّح هذه الحیوش بعد التخلّص من النظم الاستعارية » بل تولّت أمرها 
الحكومات الافريقية الستقلة الحديدة ء حيث تبن سریعا أن هذه ا حیوش من أكثر نواتج الاستعار إثارة 
للمشاكل » OY‏ القوات المسلحة - كا اعترف غوتريدج - ركان نشاطها في المدى الاطول ضد استقرار 
المستعمرات السابقة» ٩۷‏ . والواقع » کا سيتبين من الحزء dl‏ من هذا المؤلفء أن نتيجة التدخحل 
Sul‏ — الذي y‏ ضرورة له ولا مبرر في معظم الأحيان - من جانب هذه القوات المسلحة T‏ حلبة 
السياسة في الدول الافريقية الستقلة قد أدى بهذه المیوش الى أن تصبح أثقل أحجار العذاب التي ترهق 
أعناق حكومات افريقيا وشعويها. 

ul‏ آخر الاثار السلبية للاستعار » وأكثرها cel‏ على الأرجح ؛ فقد كان ضياع السيادة والاستقلال 
الافريقيين وما صاحبه من ضياع حق الأفارقة في التحکم في مصيرهم الخاص أو التعامل المباشر مع العام 
الخارجي . T‏ وقت ميكر يرجع الى القرنين السادس عشر والسابع عشر 4 کان d‏ مقدور دول 
افريقيا — مثل بنين والكونغو - أن توفد سفارات وبعثات الى بلاط ملوك اورويا. بل إنه حتى في وقت 
متأخر مثل تسعينات القرن التاسح عشر ؛ كان في إمكان بعض الدول الافريقية - كا Ub‏ فيما تقلام - 
أن تتعامل مع نظيراتها الأوروبية على قدم للساواة. فنی تسعينات القرن التاسع عشر أوفد کل من 
و الأسانتييينى » > ملك ماتابيليلاند» وملكة مدغشقر بعثة دبلوماسية الى ملكة انجلترا. ولكن الاستعار 
أنبى ذلك COE‏ ومن ثم حرم الدول الافريقية من فرصة اكتساب الخبرة في Jie‏ إدارة العلاقات 
الدولية والدبلوماسية . 


. ۱۹۷٩ و. غوتریدج»‎ (MY) 
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بيد أن ضياع الاستقلال والسيادة كان يعني أكثر من ذلك كثيرًا بالنسبة للافريقيين . فقد کان gy‏ ء 
فوق کل شيء » ضياع حقهم à‏ السيطرة على مصائرهم » l3,‏ تنميتهم الخاصة c‏ وادارة 
اقتصادياتهم n‏ وتحدید استراتیجیاء هم وأولوياتهم 2 والاقتراض بحرية من العام الخارجي العریض للحصول 
على أحدث التکنولوجیات TP um‏ أنه کان يعني بصفة عامة ضياع حقهم في إدارة - أو حتى إساءة 
ادارة - شؤونهم الخاصةء واستلهام الوحي والشعور بالانجاز من نجاحاتہم » والاستفادة من الد 
والخبرة à‏ حالات فشلهم . وخلاصة القول ol‏ الاستعار حرم الافریقیین من حق من pal‏ الحقوق 
الأساسية الي لا جوز الافتثات n Me‏ شعب ‏ وهو حق اطرية, 

تضاف الى ذلك ما أوضحه رودني من أن فترة السبعين Üle‏ من الاستعار في افریقیا كانت هي الفترة 
نفسها التي شهدت تطورات وتغيرات هائلة وحاسمة في كل من البلاد الرأسالية والبلاد الاشتراكية . فقد 
كانت تلك الفترة مثلاً هي الي شهدت دخول أوروبا الى العصر النووي وعصر الطیران والسیارة . ولو 
كانت افريقيا مسيطرة ة على مصيرها SERI‏ أن تستفيد من هذه التغيرات المذهلة › بل وأن تشارك 

فيا » ولكن الاستعار Uje‏ عن تلك التغيرات وأبقاها في وضع الاعیّاد على الغیر . ولا مراء في أن ضياع 
الاستقلال والسيادة على هذا النحوء وهذا الانکار للحق الأسابي في الحریقف وهذا العزا ل السياسي 
الذي فرضه الاستعار على افريقياء لامراء في أن هذا كله يشكل OE‏ آحر من أسوأ وأخبث الآثار 
السياسية للاستعار في افريقيا. 


الآثار في ا حال الاقتصادي 


كانت للاستعار آثار هامة إذن في D‏ السياسي » بعضها au‏ وبعضها سلبي . وکانت آثاره في حال 
الاقتصادي مائلة لذلك بل وأكثر » وكان أول وأبرز وأعمق الآثار الإتجابية في هذا ا حال - كا يتبين من 
العدید من الفصول السابقة - توفیر بنية أساسية من طرق السیارات والسكك ا حدیدیة وخطوط البرق 
وال هاتف » بل والطارات Vall‏ في بعض الالات. فلم تكن هذه الرافق موجودة في افريقيا قبل 
الاستعارء اذ انه — كا أوضح ج. . س. كالدويل (الفصل (YA‏ - كانت کل عمليات النقل البري 
تعتمد على cal‏ من البشر» حتى بداية عصر الاستعار . وقد استکلت مرافق هذه البنیة الأساسية c‏ 
حلول ثلائینات القرن العشرین » و ote ct tay‏ كيلومترات السکك الحديدية T‏ قدر ملموس منذ 
ذلك الحين. وهذا التطور بالذات بتجاوز النطاق الاقتصادي في cas‏ نظرا لأنه يسر الحركة والانتقمال 
لیس للسلع وا حاصیل النقدیة والحنود فحسب » بل وللناس أيضا » حيث ساعد هذا العامل الأخير de‏ 
التقليل من الإنحصار J‏ الضيق ومن الا نطواء الاقليمي والإنحصار d‏ الماعة acyl‏ الخاصة . 
ويعادل ما تقدّم في EI iP‏ الاستعار على القطاع الأولي للاقتصاد . نک هو واضح V‏ 
تقدم » بذلت کل الجهود الممكنة لتنمية أو استغلال بعض الموارد الطبيعية الغنية à‏ القارة » وصادفت 
بعض هذه ssl‏ تجاح ملحوظ . وكانت فترة الاستعار هي التي تحققت خلتھا الإمكانيات الكاملة 
للمناجم في افريقيا وازدهرت صناعة التعدین ازدهارا کبیرا لا جدال فی وانتشرت زراعة ا حاصیل 
النقدية c‏ مثل الکا کاو والبن والطباق والفول السوداني والسیزل والطاط . وکانت فترة الاستعار Lal‏ هي 
التي أصبحت خلالها غانا أكبر بلد منتج للكاكاو في العام » في حین أنه due‏ عام ۱۹۵۰ كانت 
احاصیل الزراعیة JA‏ ۵۰ في المائة من الناتج Je‏ الإجالي لافريقيا الغربية الفرنسية . . وينبغي أن توکد 
هناء کیا فعل م. ه. ي . كانيكي فيما تقدم (الفصل ۱5) - أن هذه المحاصيل النقدية كان یتجھا في 
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غرب افریقیا الافريقيون أنفسهم » وهو دلیل ساطع على حسن استعدادهم وتقبلهم وقدرتهم على التکیف 
والاستجابة للحوافز للناسبة . وکا آوضح ج. فوربس مونرو c‏ فان معظم هذه التغیرات الاقتصادية قد 
حدثت خلال العقدين الممتدين من منتصف تسعينات القرن التاسع عشر الى عام ۱۹۱٤١‏ وعدن DW‏ 
قواعد البنية الأساسية لعظم الاقتصادیات الوطنية الحديثة على أيدي الحكومات الاستعارية » وشهدت 
التجارة بين افريقيا وبين سائر العا م معدل نمو لم يسبق له مثيل في التاریخ » O9‏ , 

وكان طذه الثورة الاقتصادية عدد cu Q^‏ ج الواسعة الا ul‏ و اضفاء قيمة نجارية على 
الأرض ء الأمر الذي جعل مہا عنصرا اقتصادیا "P‏ . فلا شك ybi‏ في أنه كانت توجد قبل عصر 
الاستعار مساحات ضخمة من الأرض في أجزاء کثيرة من افریقیا لا تتمیز بضالة عدد سکانما 
فحسب © بل وبنقص استغلاها أيضًا T c‏ أوضاع قضى عليها إدخال احاصیل النقدية وانتشارها ونشأة 
صناعات التعدین . بل إن معدل تسارع استغلال الغابات البكر في كثير من أنحاء افریقیا بلغ e‏ جعل 
الادارات الاستمار & تقرر تحديد مناطق معزولة من الغابات حتی c‏ امريد من التعدي Mele‏ . وكانت 
النتیجة الثانية هي أن الثورة الاقتصادية أدت الى ازدياد القوة الشرائية لبعض الافریقیین وبالتالي زيادة 
طلبهم Chall‏ الاستهلا كية T‏ يلاحظ أن قيام الافریقیین بزراعة احاصیل النقدية قد أتاح كتساب 
الثروة للأفراد من أي مرتبة اجمّاعية » وحاصة في المناطق الريفية . 

كذلك كان ادخال اقتصاد التقود من الآثار الثورية الحامة للاستعار في أنحاء كثيرة من القارة . فع 
حلول العقد الثالث من القرن العشرين كان اقتصاد النقود ل كا أوضح رودني فيما تقدم 
(الفصل )١4‏ - قد اجتذب الى تیاره کل قطاعات ا جحتمع cR ME‏ با فيا حتى ابلعاعات التي تشتخل تشتغل 
بالرعي والتی تشتهر lue‏ احافظة ON‏ . ومرة أخرى » كانت لهذا التحول نتائج بالغة الأهمية . Wb‏ 

حتی CUN‏ القرن العشرین ؛ كانت قد استجدت مقاييس أو معاہیر للثروة لا تستند الى عدد رؤوس 
لأغام أو الماشية أو أشجار ليام التي بمتلكها الفرد فحسب » بل وال ما في بده من النقود الفعلية أيضًا . 
GU,‏ > لم يعد الناس يمارسون نشاطاً يستهدف المحافظة على مستوی حياة الكفاف فقط ؛ بل پستہدف 
كذلك كسب النقود » ما أدى بدوره IS‏ سيتبين فیما بعد الى ظهور طبقة جديدة من جاعات العاملين 
بأجر وأصحاب الرتبات الشهرية . وثالثًا wal c‏ إدخال اقتصاد النقود الى بدء النشاط المصرفي في 
افریقیاء؛ وهو ما أصبح بدوره مة هامة لاقتصاديات الدول الافريقية الستقلة . 

وأدى استحداث اوراق النقد والقطع النقدية وما kabe‏ من نشاط مصرئیي c‏ والتوسع افائل T‏ 

التجارة بين ن افريقيا في عهد الاستعار وبين أوروباء أدى هذا كله بدوره الى ما وصفه أ. ج. 

ail AE‏ استکال «ادخال غرب افریقیا في حظيرة الاندماج أو التكامل الاقتصادي مع العام 
الصناعي » عن طريق «خلق الظروف cal‏ أتاحت الوسائل 9 للتوسع | في التجارة المشروعة وتنويعها 
لكل من الأوروبيين MI,‏ 093 . وهذا القول يصدق آیضا على سائر أجزاء افريقيا. وهکذا بحلول 
عام ۱۹۳۵ء أصبح اقتصاد افريقيا مرتبطًا bist‏ لا فكاك منه مع اقتصاد dill‏ بصفة عامة » ومع 
الاقتصاد الرأمهالي للقوی الاستعارية بصفة حاصة . وكل ما حدث T‏ السنوات التالية لعام ۵ هرو 
تعميق oda‏ الرابطة cue‏ أن الاستقلال نفسه i‏ حدت ١ x‏ اساسا à‏ هذه العلاقة , 
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ولنا أن نتساءل الآن : هل كان أثر الاستعار على افريقيا في ا حال الاقتصادي اذن بالغ الإبجابية 
والنفع ؟ التق إنه أبعد ما يكون عن ذلك » إذ أن غالبية مشكلات التنمية التي تواجه البلدان الافريقية في 
الوقت du‏ عکن أن تعزى أصولا الى تأثير الاستعار. 
فني المقام الأول كا أوضح م. Sia‏ . كانيكي فيما تقدم In‏ لم تكن البنية الأساسیة 
التي أوجدها الاستعار كافية أو نافعة بالقدر الذي كان عکن cana‏ ذلك أن معظم الطرق والسکك 
الحدیدیة tas d‏ لفتح مغاليق البلاد » بل بغرض ربط الناطق ا حتویة على الركازات العدنية والمناطق 
ذات الإمكانيات CRY‏ احاصیل الصالة للتصدير فيما وراء ا حیط » أو - على حك تعبير 
تی - «لربط مناطق الانتاج الداخلية بسوق السلع العالیةء ۲ ء دون أن تتصل بها أية طرق 
ریو یھ س یہد Sees ser‏ . کا أن هذه الطرق والخطوط لم يكن المدف منها ید 
volu dad M De‏ . واذن فقد كان الهدف من مرافق البنية الأساسية التي م 
توفیرها هو تسهیل استغلال موارد رات وربطها بالبلاد المستعمرة » وليس تعزيز وتشجيع التنمية 
الاقتصادية الشاملة لافريقيا أو تعز يز الاتصالات بين الأفارقة . GUS‏ » كان العو الاقتصادي الذي حدث 
في المستعمرات GIB‏ على الموارد الطبيعية لكل منطقة محلية » ومن ثم فان المناطق ا حرومة من مثل هذه 
الموارد الطبيعية قد أهملت COE‏ ما oS‏ الى وجود حالات تباین اقتصادي حادٌ في داخل الستعمرة 
الواحدة cal c‏ هذه الاختلافات بدورها الى زيادة حدة وعنف الخلافات والشاعر الاقليمية الي 
كانت Vale‏ كبيرًا في طريق ناء الأم في افريقيا المستقلة . Ób,‏ لا ذكره أحد مشاهير الاقتصاديين » فان 
و الخلافات القبلیة يمكن أن تختفي بسهولة في العالم الحديث إذا تحقّقت المساواة الاقتصادية بین القبائل . 
أما في ظروف عدم المساواة في ا حال الاقتصادي فان الالتجاء الى الخلافات القبلية slay‏ حدة ہہدف 
توفير حاية إضافية للمصالح الاقتصادية ۲۱ , 
c Bu‏ كان من السات المميزة للاقتصاد الاستعاري الاهمال أو التثبيط tJ‏ م والمتعمد للتصنيع ولعالحة 
ERU‏ الخام والمنتجات الزراعية النتجة pen à Cle‏ الي تنتجها Übs.‏ 3 قاله فیلدهاوس ‏ « فانه 
ce 1‏ أن ضمت ul‏ حكومة لأي مستعمرة إدارة للصناعة قبل عام ۵ , وكانت افريقيا 
تستورد مصنوعات أساسية بالغة البساطة كان من السهل جدًا انتاجها CLE‏ مثل أعواد التقاب » 
(pe‏ والسجائر » وزيت الطعام » بل وعصیر اللیمون والبرتقال. ومن هنا فان em‏ الدول 
الافريقية — وفقًا لعمل الاقتصاد الاستعاري الرأسالي - نيولت الى أسواق لاستبلاك السلع المصنوعة 
الستوردة من البلاد التي تستعمرها ء ومنتجة للمواد الخام من أجل التصدیر . وهذا SLAM‏ التام للتصنیع 
من جانب القوى الاستعارية وشركاتها التجارية والتعدينية هو الذي d‏ تسجيله باعتباره Qe‏ عناصر 
الادانة الي لا عکن اغتفارها ضد الاستعارء کا أنه عثل آقوی مبزر لوجهة النظر القائلة ol‏ فترة 
الاستعار كانت تمثل عصر استغلال افريقيا اقتصادیًا اکثر ما عثل par‏ تنميتها . وکان من UY‏ الهامة 
لهذا SLAY‏ في التصنيع ندرة الافريقيين oy pall‏ القادرين على BE‏ الأوروبيين في هذا ا حال الى درجة 
تفوق نظيرتها في كل die‏ آخر » حتى ا حال السياسي . 
ورابعًا » نلاحظ أن التصنيع لم يكن موضع الا مال فحسب » بل إن الصناعات والحرف التي كانت 
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توجد في افریقیا في فترة ما قبل الاستعار قد دمرت تدميرًا تام تقريبًا . وينبغي التأكيد هنا على أن 
صناعات افريقيا قبل الاستمار كانت تنتج کل ما يحتاج اليه الافريقيون» با في ذلك مواد البناء » 
والصابون ء والخرز € والأدوات سد c‏ ومنتحات الفخار wi, e‏ الي تعتبر ذات أهمية فائقة . ولو 
كانت تلك الصناعات التحويلية ة قد لقیت التشجيع ولتعزیز عن طريق تجديد تقنیات انتاجها « كا 
حدث في الحند بين عامي ۱۹۲۰ و ۲۲۱۹4۵ ء لاستطاعت افریقیا لا أن تزيد انتاجها فحسب » بل 
وأن تنہض بتكنولوجيتها نبوضا مطردًا . ولكن هذه حرف والصناعات قد في hole‏ تماما بسبب استيراد 
السلع الرخيصة النتجة بالحملة الى افریقیا . ومن هنا توقف التطور التكنولوجي الافریتی b‏ يستأنف مرة 
M cp‏ بعد الاستقلال . 
وخامساء على الرغم من أن ا حاصیل الزراعية أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي لغالبية دول 
Lu‏ فلم Jis‏ أية محاولة لتنويع اقتصاد المستعمرات الزراعي ء » بل بالعكس فانه کیا سبق البيان في 
بعض الفصول التقدمة — محلول عام ۰۱۹۳۵ كان الاعیّاد على انتاج حصول نقدي واحد أو محصولين 
على أكثر تقدير قد أصبح هو القاعدة : الکا کاو في ساحل الذهب » والفول السوداني في السنغال 
وغامبيا » والقطن في السودان c‏ والبن والقطن في أوغندا > والبن والسيزال في تنجانيقا c‏ إلخ . dy‏ تشهد فترة 
ما بعد ارت العالمية الثانية أي تحسین T‏ هدا c Jui‏ ولذا فد وجدت معظم الدول الافريقية نفسها 
عند حصوطا على الاستقلال مثقلة باقتصاد احصول الواحد ومن ثم بالغة الحساسية للتیارات السائدة في 
التجارة الدولیة . والواقع أن الاستعار قد أكمل بالفعل !دماج الاقتصادات الافريقية في النظام 
الاقتصادي الدولي Qui‏ ولكنه فعل ذلك على نحو استغلالي معيب الى أبعد حد» وما زال هذا الوضع 
Gy‏ لم يطرأ عليه أي تغيير. 
ots;‏ للاعیاد البالغ على ا حاصیل النقدية أثر آحر بالغ الضرر » وهو إهمال القطاع الداخلي لاقتصاد 
افریقیا . فقد كان اقتصاد افریفیا دائمًا - كا أوضح م. ه. ي. كانيكي فیما نم (الفصل (V1‏ = 
منقسمًا الى قطاعين رئيسيين : القطاع الداخلي الذي ينتج من أجل نحقيق الكفاف للمنتجين أو إعالتهم 
ومن أجل السوق الداخلية » وقطاع التصدير الذي پخدم التجارة لمسافات بعيدة وتجارة القوافل . وكان 
كل من هذين القطاعین يلق قدرا متساویا من الاهام في فترة ما قبل الاستعار » ولذا فل محدث foul‏ 
حينذاك أن احتاج الأمر الى استيراد الغذاء أو السمك لإطعام أحد. بيد أنه نظرًا للتركيز على انتاج 
ا حاصیل النقدية اثناء فترة الاستعار » فقد أصبح قطاع الاقتصاد الداخلي موضع Ju»‏ الفعلي c‏ 
واضطر الافريقيون الى الإنصراف عن انتاج الطعام لاستهلاكهم الخاص من "ub.‏ انتاج rele‏ 
للتصدير » حتى عندما كان ذلك Éa‏ غير اقتصادي » كا لاحظ فیلدهاوس de, . CP‏ ذلك فقد 
أصبح من الضروري استيراد الأغذية التي كان عامة الناس يضطرون عادة ا ی شرائها بأسعار مرتفعة كي 
يطعموا أنفسهم > وهذا هو ما حدث في غامبيا مثلاً » حيث فرض على أهلها أن يتخلوا عن زراعة الأرز 
Bo‏ انتاج الفول السودانی » ومن ثم أصبح من الضروري استيراد jo‏ ” . وفي غینیاء اضطر 
الأفارقة في منطقة « فوتا دجالون» الى انتاج المطاط ء ما usi‏ الى نقص في الأرز عام ۱ . des‏ ذلك 
دعت الضرورة الى استيراد الأرز وشرائه بالأموال الي اكتسبت من تصدير Spill‏ السودالي . وكانت مصر 
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منذ قرون تصدر ا حبوب والمواد الغذائية ء ولكنها أصبحت مضطرة الى استيراد الذرة والقمح منذ بداية 
القرن العشرين فصاعدًا بسبب التركيز الزائد فيها على إنتاج القطن للتصدير. وحدث الشيء نفسه في 
ساحل الذهب حيث بلغت المغالات في التركيز على إنتاج الکا کاو درجة جعلت استيراد الواد الغذائية 
Gal‏ ضروريًا . ويتضح هذا من أقوال أ. و . کاردینال — وهو أحد الموظفين الاستعاريين الواعين للحقائق 
في الثلاثينات - الذي شكا من أن البلد كان يمكنه أن ينتج بنفسه «نصف كميات الأسماك الطازجة 
والأرز والذرة وغيرها من الحبوب والبقول واللحوم الطازجة والمملحة وزيوت الطعام والتوابل والخضروات 
الطازحة (الستوردة) أي بعبارة bl‏ كان pe‏ أن يوفر ۰ ۰ جی! OV‏ . وقد كان هذا الاهمال 
co‏ الغذاء Gade e‏ بفرض العمل القسري » هو الذي أدى الى انتشار سوم التغذية على نطاق و 
وا ی ا حاعات الشديدة i A,‏ الي حدثت في بعض أجزاء افريقيا في أوائل el‏ الاستعار » وخاصة في 
مناطق افريقيا الفرنسية » كا ذكر ك. كوكري فيدروفيتش Lad‏ سبق (الفصل O3, .(Yo‏ فقد كان 
الأفارقة في ظل النظام الاستعاري بضطرون في معظم الحالات الى إنتاج ما لا بستهلکونه والى استبلاك ما 
لا ينتجونه 6 وهذا أوضح دليل على الصفة المختلة والاستغلالية للاقتصاد الاستعاري . 

وفي تلك الأجزاء من افریقیا التي لم يكن يسمح للافریقیین فا بزراعة ا حاصیل المخصصة للتصدیرء 
مثل كينيا ورودیسپا da phh‏ (زعبابوي «(Ge‏ > کا اوضح كولين لیس ؛ «تحول الافر يقيون خلال جيل واحد 
m ۳‏ من ہزارعین مستقلین Ogres‏ احاصیل المعدة للتصدير للأسواق الجديدة الى فلاحين يعتمدون 
de‏ عملھم T m‏ الزراعة 0 P‏ 

وسادسًا » أدى ما سبق أن ذكرناه من تحويل الأرض الى سلعة تجارية الى قیام رؤساء الأأسر والعشائر 

من أصحاب الذمة الخرية ب بیع الأراضي المملوكة حتمعاتہم ا حلیة ملكية مشتركة Ra‏ غير قانوني » مما 
تسيب à‏ تزاید grs d* 02 ciel yi‏ وأدى بالتالي الى انتشار الفقر على نطاق واسع t‏ وحاصة 

بين البيوتات حا كمة . وکا سبق البيان في عديد من الفصول السابقة » أدى هذا الأمر Lal‏ في افريقيا 
الشرقية والوسطی والحنوبیة الى استيلاء الأوروبيين على الأرض على نطاق واسع . فني جنوب افریقیاء 
خصص ۸٩‏ في BU‏ من الأراضي للبیض الذین یؤلفون ١‏ في الائة من السكان » وقي روديسيا ال حنویة 
(زعبابوي (Ble‏ خصص هم ۴۷ في الائة من الأراضي بیغ عددهم لا يتجاوز ۲,ه في الائة من 
c ots‏ وخصص d V‏ المائة من مساحة كينيا لأقل من - T ١٠١‏ المائة من السكان » و T Y‏ المائة في 
روديسيا الشمالية (زامبيا (Ote‏ لما لا يزيد على ٥ر٢‏ في BW‏ من السكان. وكانت هذه الأراضي كلها à‏ 
E7‏ الحالات هي الأكثر خصوبة في البلد المعني )19( و يكن هناك مفر من أن یولّد هذا الاستيلاء 

من الرارة والخضب والاحباط ۰ ol,‏ عثل السبب الأساسي للانفجار pem‏ الذي حدث في کینیا 

. باسم حرکة الاوماو‎ bu 

كذلك أدى الوجود الاستعاري » كا سبق البيان » الى ol‏ ظهر de‏ السرح الافرینی عدد متزايد من 
المؤسسات والشركات الأجتبية في OYE‏ العمل الصرفي والشحن والتجارة. ومنذ العقد الثاني للقرن 
العشرين فا بعده» أخذت تلك المؤسسات تندمج وتتحد فیا بینہا لتشكل Bue‏ قليلاً من الحيئات 
الاحتكارية ية المتحكة . ولا كانت هذه الشركات التجارية هي gl‏ تتحكم في تجارة الصادرات والواردات 
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على السواء وتحدّد الأسعار » لا بالنسبة للسلع المستوردة فحسب Ely‏ أيضًا بالنسبة للصادرات التي 
ينتجها الافريقيون » فان الأرباح اھائلة التي تراكمت من هذا النشاط كانت تذهب الى خزائن تلك 
الشركات e‏ ولیس الى جیوب الافریقیین . iu‏ الى ذلك أنه | تكن توجد al‏ ضرائب Gs‏ على 
الأرباح » ولا af‏ لوائح أو تعليات تفرض على تلك الشركات أن تستثمر جزعا من أرباحها Qe‏ أو أن 
تداع مالغ aS‏ نی ما حصلت عليه من من امتیاز أو التزام عام » ولذا OB‏ نشاط هذه الشركات لم يسفر 

عن أي نفع أو فائدة » N‏ للإدارات الاستعارية ولا لأصحاب الأراضي الافريقيين . وكانت النتيجة 
الأخری لهذا التطور بطبيعة ا حال هي استبعاد الأفارقة من أهم قطاعات الاقتصاد وأكثرها ریخا استبعادًا 
«CU‏ ومن ثم اختفی من السرح تمامًا كبار التجار الافريقيين الذين شهدهم النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء واضطر أخلافهم الى أن يصبحوا رد موظفين لدى المؤسسات والشركات الأجنبية كي 
يتمكنوا من الحياة. وهنا نرى مرة أخرى »كما هي ا حال في ا حال الصناعي > أن هذه الأوضاع حالت 
دون ظهور فتة من الافريقيين a‏ بالخبرة والدراية في محال الأعال D‏ 

كذلك حرص الاستعار » كا ذكر رودي » على أن يوقف التجارة بين أجزاء افريقيا Bl‏ كاملا . 
فقبل عصر الاستعار ء كان هناك قدر كبير من التجارة بحري بين الدول الافريقية » وكان الاتجار عير 
المسافات البعيدة وعن طريق القوافل ظاهرة بالغة الشیوع في اقتصاديات Y. Lay al‏ أنه مع رسوخ أقدام 
الاستعار »> غدت هذه التجارة بين بين أجزاء افریقیا عبر المسافات الطويلة راتس عرضة للتثبیط » بل 
وللمنع الكامل . ويقول رودني في هذا الصدد : «لقد غدت الحدود الاعتباطية لکل مستعمرة تعتبر بصفة 
dale‏ حدودًا للاقتصاد ذاته) ۲ ۰ مع تغيّر اتجاه تيار التجارة من کل مستعمرة نحو البلد الستعمر. ومن 
هنا فان القضاء على جانب كبير من هذه التجارة العريقة بین الدول الافريقية ey‏ هذه العلاقات 
الاقتصادية القدعة بين تلك الدول cod!‏ الى الحيلولة دون تقوية الروابط القديمة وتطویر روابط جديدة كان 
مکنا أن تحقق النفع للافريقيين. ولهذا السبب نفسه » حيل بين افریقیا وبين تطوير روابط تجاریة مباشرة 
مع أجزاء آحری من العالم » »> مثل XM‏ والصين . 

Soy لا‎ nt GE الاستعار كان تحقيقه يكلف‎ EX اقتصادي تفن‎ i فان کل‎ » Kel, 
فيما بتعلق بالعمل القسري ء والعال المهاجر ين أو المتنقلين‎ St. بالنسبة للافريقيين - کیا كانت الخال‎ 
للتجربة‎ c PM من كل المظاهر‎ Vi (وهو نظام يقول عنه دافيدسون انه «کان على الأرجح أبعد‎ 
الاستمارية محتمعة في تفكيك ثقافات واقتصاديات ما قبل الاستعار وانہیارھاء )۳ . ' والزراعة‎ 
ترتب عليه من‎ V الاجبارية لمحاصيل معيّنة » والاستيلاء القسري على الأراضي » ونقل السكان إجباریا‎ 
ونظام تصاريح الانتقال » وارتفاع نسبة ة الوفيات في المناجم والزارع‎ c اضطراب الحياة العائلية وتفككها‎ 
» الكبرى » والوحشية التي اتبعت في قع حركات المقاومة والاحتجاج الافريقية التي أثارتها تلك التدابير‎ 
إلخ. وفوق كل شيء» فان السیاسات النقدية التي اتبعتها القوى الاستعارية مم مستعمراتها — حیث‎ 
واحتفظت بكل‎ $i. ربطت عملاتها بعملات القوى الاستعارية ذانها واستحدئت تعريفات‎ 
عواصم القوى الاستعارية - هذه السیاسات » رغم ما حققته من ضمان‎ à متحصلات العملات الأجنبية‎ 
عواصم القوى الاستعارية‎ T أرصدة الستعمرات‎ sot ثبات العملات وقابلیتها للتحویل » فاا أدت الى‎ 
الا فریقیین‎ Sp بدلاً من استزارها في المستعمرات ذاتها . كا أن النظام الذي اتبعته البنوك لاسترجاع‎ 


(۲۹) أنظر الفصل الرابع pte‏ فيما سبق. 
(P+)‏ ب. دافیدسون» ۱۹۷۸ a (e).‏ ص ۰۱۱۳ 
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وودائعهم والقييز الذي مارسته ضد الافريقيين في منح القروض أضاف مزيدًا من العوائق في طريق التنمية 
الافريقية . 

وإذن فانه على الرغم من p‏ غان ودویغنان . Se‏ أن نستنتج ما تقڈم ol‏ فترة الاستمار كانت 
فترة استغلال اقتصادي بلا رحمة اکثر ما كانت فترة تنمية اقتصادية لافريقيا» وأن آثر الاستعار في 
افريقيا في احال الاقتصادي هو بلا نزاع أفدح الآثار على الإطلاق. 


آثر الاستعار في dil‏ الاجناعي 


ونتساعل أخيرًا عن سجل الاستمار في الیدان الاجاعي ؟ . إن أول st‏ ثير اجّاعي tel‏ هام هو الزيادة 
الشاملة في تعداد سکان افريقيا خلال فترة الاستعار بنسبة ,۳۷ في الائة Ga‏ كا أوضح ج. . س. 
كالدويل (الفصل ۸ء بعد أن كان هذا التعداد قد تدهور خلال العقدين الأولين أو العقود BAD‏ 
الأول من الاستعار . Gb;‏ ا )0 كالدويل » فقد كانت هذه الزيادة نتيجة لإنشاء قاعدة 
اقتصادية » ولانتشار الطرق والسکك الحديدية الي كفلت نقل الغذاء بسرعة الى مناطق اشحاعات » 
وللحملات الي شنت لقاومة الأمراض الوبائية » مثل مرض النوم والطاعون qe‏ والحمى الصفراء . 

والأثر Qui eM‏ للاستعار » الذي يرتبط بالأثر الأول LA Guy‏ هو التحول ا حضري . 
وطبقًا لا أكده أ. أ. أفيغبو (الفصل ۰0۱٩‏ فان Jis‏ الحضري لم يكن CU ge‏ خلال فترة ما قبل 
الاستمار » إذ كانت الك افریقیا وامبراطورياتها عواصم أو مرا كز سياسية مثل كومبي صالح وبنين 
re ably‏ وكوماسي وغاو وزيبابوي الکبری ؛ ومراكز تجارية مثل SE‏ وجيني وسفالة bd‏ ‘ 
ومراکز تعليمية مثل تمبكتو والقاهرة وفاس . غير أنه لا شك في أن معدلات التحول الحضري قد 
تسارعت كثيرًا نتيجة للاستعار ء وظهرت الى الوجود مدن جديدة CME‏ » مثل أبيدجان في ساحل العاج» 
وتا كورادي في ساحل الذهب » وبورت هاركورت واینوغو في نيجيريا » ونيروبي في كينيا » وسالزبوري 
(هراري (OM‏ في روديسيا da gl‏ ء ولوسا کا في روديسيا الثمالية (زامبيا (OW‏ ولولوابورغ في مقاطعة 
كاساي في الكونغو البلجيكي (زائير حاليًا) . 

يضاف الى StS‏ أوضح کالدویل أعلاه by‏ الفصل ۱۸)ء أن سکان کل من المدن القاعة 
بالفعل والمدن الحدیدة تزايد pude‏ في وثبات كبيرة متتابعة خلال فترة الاستعار . فقد أنشعت qus‏ 
مثلا عام ۰ لتكون عزنا lusit‏ لمستلزمات انشاء سكة حديد أوغنداء b‏ يلبث تعداد سکانها أن 
راح يتزايد من بضع عشرات di‏ ۱۵۵ ۱۳ في عام ۱۹۲۷ء ثم الى ما يزيد عن ۰۰۰ Ye‏ في عام 
۱۹:۰ . وارتقع عدد سکان مدينة الدار البيضاء ء من ۲ ud gd Yt‏ الى ٠٠٠‏ ۰ في عام 
۹ء وزاد سکان UST‏ في ساحل الذهب من ۸٩۲‏ ۱۷ في ۱۹۰۱ الى ۹۲٦‏ ۱۳۵ في ۸٢۱۹ء‏ 
وارتفع عدد سکان لاغوس من ۷4۰۰۰ في ۱۹۱١‏ الى ۲۳۰۰۰۰ في ۰۱۹۵۰ وسکان دا کار من 
۰ في ۱۹۱۱ ال ۹۷۰۰۰۰ في ۰۱۹۳۹ ثم الى ۱۳۲۰۰۰ في 1940 ؛ وزاد کذلك تعداد سکان 
آپیدجان من ۰ ba AL‏ عام ۰ ال ۰۰۰ ۱۰ à‏ 1۹۱14 ثم ال ۱۳۷۳۵۰۰ ٥۴ à‏ 
ويتضح AE‏ من هذه الأرقام أن هذا الو السريع في تعداد سکان الحضر في افریقیا قد حدث بعد 
الجحرب العالية الأول « teks‏ ہت عام ری تہ (a‏ وصفت yi‏ فترة ازدهار 
الاستمار في افريقيا. يضاف الى ذلك أن تلك المدن نمت بهذه السرعة البالغة علال الفترة اذ کورة 
«v‏ ببساطة » كانت اما عواصم جديدة أو مراكز إدارية جديدة للنظم الاستعارية € ومن أمثلة ذلك 
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أبيدجان ونيامي ونيروبي وسالزبوري ولوسا کا » أو آنپا كانت موانئ؛ جديدة أو مراکز جديدة للسکك 
الحديدية أو مراكز لتقاطع الطرق الحامة » مثل تاكورادي وبورت هاركورت وباماكو وبولوايو» أو 
مراكز تعدينية أو تجارية جدیدة» مثل أوبواسي وجوس ولولوابورغ وکیمبرلي وجوهانسبورغ . 

كذلك طرأ بلا ريب تحسن على نوعية CBD‏ وخاصة بالنسبة من يعيشون في المراكز الحضرية . وقد 
كان ذلك » كا أوضح کالدویل ء نتيجة لتوفیر المستشفيات والعيادات والمياه النقولة بالأنابيب والمرافق 
الصحية وتحسّن مستوى الاسکان وإلغاء مارسات معينة» مثل الرق التزلي ء على أيدي ا حکام 
الاستعاريين » وزيادة فرص العمل ایضا. 

وكان انتشار المسيحية والإسلام والتعلم الغربي, من آثار الاستعار اغامة كذلك . ولا شك في أن 
المبشرين المسيحيين والدعاة المسلمين استفادوا من الأمن والنظام اللذين أقرهما الاستعار » ومن حاية هذا 
الاستمار بل وتشجيعه GEN‏ في بعض المناطق > لكي يحققوا مزيدًا من التوغل بنشاطهم نحو الداخل 
بصفة مطردة. b,‏ ا أوضحه E‏ أساري أوبوكو T‏ الفصل ۰٠ء‏ فان المسيحية والإسلام كسبا 
خلال فترة الاستمار أرضية أكير بكثير ما كانت عليه الخال خلال القرون الثلائة أو الأربعة PEU‏ 
تلك الفترة بأكملها. وكانت هذه الفترة هي التي کسبت المسيحية خلالها موطئ قدم راسخ في افريقيا 
الشرقية والوسطى dus c‏ كانت تسل bel‏ في ركاب elt‏ الاستعاري أو التجارة أو کلپا معا 
وكانت في أحيان أخرى تسبقها فلا يلبثان أن یلحقا بها . كذلك انتشر الإسلام بسرعة في افر Las‏ الغربية 
والشرقیة نتيجة للتحسن العام في الواصلات خلال i‏ الاستعار ولهاية الحكام الفرنسبين والانجلیز على 


السواء . وينبغي أن نؤكد هناء كا فعل أوبوكوء أن هذه الکاسب لم * تتحقق على حساب الديانة 
التقليدية . فالذي فعله الاستعار اذن هو تقوية وادامة التعددية الدينية في افريقيا » ومن ثم اثراء الحياة 
الدينية للقارة . 


واقترن انتشار التعلم الغر بي اقترا sy‏ بانتشار المسيحية. وکا تقدم ہے في عديد من الفصول 
السابقة » كانت M‏ رسالیات السيحية هي المسؤولة عن ذلك بصفة رئيسية . غير اننا ينبغي ألا نغفل عن 
أنها تمكنت من العمل اساسا بفضل المنح التي كانت تتلقاها من الادارات الاستعارية . ولا شك في أنه 
في نہایة الفترة الاستعارية d‏ يكن بوجد الا التزر اليسير من الناطق التي تخلو من المدارس الإبتدائية على 
الأقل . وكان لانتشار التعليم Ty‏ آثار اجّاعیة بعيدة المدى » من بيا زيادة ate‏ النخبة الافريقية 
المتعلمة المتأثرة بالغرب » وهي At‏ تلف OVI‏ الأوليغارشية الحا كمة والعمود الفقري للخدمة الدنية في 
الدول الافريقية . 

ومن آثار الاستعار الحامة ذلك الأثر الذي يختلط فيه النفع بالضرر کا Gale‏ فيما بعد » وأعني به 
بطبيعة الخال امجاد لغة مشتركة لکل مستعمرة أو حموعة من المستعمرات . فني کل هذه المستعمرات ؛ 
EST cel‏ الأم للقوى المستعمرة ء في صورتها ABN‏ أو المهجنة » هي اللغة الرسعية ولغة الأعال » بل 
وغدت في حالات كثيرة هي وسيلة الاتصال الرئيسية بين olet‏ اللغوية العديدة التي calls‏ منها سكان 
المستعمرة الواحدة. ومن الأمور ذات المغزى أن هذه اللغات Clb‏ حتى اليوم هي اللغات الرسمية في 
الدول الافریقیة c Aa A‏ باستثناء منطقة شال افريقيا وتانزانیا وكينيا ومدغشقر. 

Hos‏ الاستعار eM‏ بی الأخير في الميدان الاجټاعي هو البنية الاجهاعية الحديدة التي استحدثا 
الاستعار في بعض أجزاء افريقيا » Sl E‏ الى تسارع lage‏ في أجزاء أخرى . Gy‏ لما ذكره أ. أ pel.‏ 
رفي الفصل ۰)۱٩‏ فعلى الرغم من أن البنية الاجتّاعية التقليدية كانت نتیح الحراك الاجهاعي c‏ فان 
هيكلها الطبتي كان يضفي وزنًا مبالغا فيه على النسب والولد فیما يبدو . أما النظام الاستماري الحديد نقد 
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شدّد على المزليا الفردية والاستحقاق والإنجاز الفردبين AST‏ من اهتّامه بالنسب والولد. واجتمع هذا 
التغيير مع إلغاء الرق وإدخال التعلم الغربي وانتشار السیحیة والاسلام والتوسع في زراعة ا حاصیل 
المخصصة للتصدير على نحو يسر اكتساب الثروة في بعض الناطق » وعديد من سبل التقدم الفردي 
الأأخر: ی التي استحدثها النظام الاستعاري » فانتبی هذا كله الى احداث تغيير جذري في البنية الاجتاعية 
التقليدية . وعلى ذلك فانه مع حلول الثلاثينات » كان تركيب الطبقات الاجتاعية الذي ساد قبل 
الاستعار بتقسماته الى أرستقراطية تقليدية حاكمة ء وعامة » ورقيق منزلي ء ونخبة متعلمة صغيرة نسبيًا قد 
زال وحل له حتمع جديد ينقسم انقسامًا أكثر حدة من ذي قبل الى سكان حضریین وسكان ریفیین » 
لكل منہما هيكل جديد مختلف . فقد أصبح سكان الحضر ينقسمون الى ثلاث حموعات فرعیة (Acad)‏ 
هي : النخبة أو - كا يسميهم الآخرون - البورجوازية الإدارية - الكتابية - المهنية » واللانخبة » أو کیا 
يفضل لويد أن یسمہم ۸ النخبة التحتية » » والبروليتاريا الحضرية. وتنقسم النخبة بدورها انقسامًا فرعيًا 
الى ثلاث بجحموعات أو فثات ۰ هي : النخبة البيروقراطية من الموظفين الدنیین والنخبة المهنية من الأطباء 
واحامین والمعاريين والمساحين والأساتذة » إلخ...» والنخبة التجارية من مديري الؤسسات والشركات 
الأجنبية والتجار ورجال الأعال. أما النخبة التحتية فتتألف من المماسرة والوسطاء والكتبة والمعلمين 
والمرضات وصفار الموظفين» بینا تتألف البروليتاريا الحضرية من المتكسبين بالأجر اليومى وبائعى 
حلات والسائقين واليكانيكبين والسعاة والخياطين والبنائين إلخ . وفی المناطق الريفية ظهرت لأول مرة في 
كثير من آنحاء افريقيا طبقات جديدة » هي البروليتاريا الريفية أو الريفيون الذين لا علکون «Val‏ 
والفلاًحون. وتتالف الطبقة الأولى ؛ وخاصة في شرق افریقیا وجنوبہاء من أولئك الافريقيين الذین 
نزعت مہم أراضيهم على أيدي الأوروبيين دون أن يُسمح لحم بالإقامة الدائمة في SIM‏ الحضریة 
والصناعية » ومن ثم فقد أصبحوا مضطرين الى قضاء أعارهم متنقلين بين المناطق الحضرية والمناطق 
الريفية ؛ كمال مهاجرين أو متنقلين بصفة رئيسية . أما الفلاحون فهم أولئك الذين وصفهم جون إیلیف 
بانیم اناس « يعيشون في بحتمعات محلية صغيرة ويزرعون أراضي يملكونها أو يسيطرون علا » ويعتمدون 
Cas Pet‏ على العمل العائلٍ » وينتجون ما يلزم لكفافهم الخاص بالإضافة الى ما يوردونه للنظم 
الاقتصادية الأكبر حجمًا (alb‏ تشتمل على غير الفلاحين) OY‏ . وقد بلغ بعض أفراد هذه الطبقة à NI‏ 
درجة طيبة من الثراء عن طريق انتاج ا حاصیل الخصصة للبيع » ما أدى الى ظهور ما أطلق عليه اسم 
« الراسمالية الريفية ». وقد وصف إيليف هذا « التفليح » بأنه « تحول كلي gle‏ يناظر التصنيع في تأثيره » . 
وينبغي التاكيد هنا على أنه لما كان الحراك الاجتاعي في نطاق هذه البنية الحديدة يعتمد على الحهد 
والإنجاز الفرديين أكثر ما يعتمد على الحسب والنسب ؛ فان هذا (Jie‏ تقدمًا لا يستهان به بالنسبة للبنية 
الاجّاعية التقليدية . 

بيد أنه إذا كان الاستعار قد أحدث بعض الآثار الاجَاعية الزیحابیة » فقد كانت له آثار سلبية 
كذلك ء بل وبالغة السلبية في بعض الأحيان. وكان أول هذه الآثار السلبية هو خلق الفجوة وتوسيعها بین 
المراكز الحضرية والمناطق الريفية oil‏ نشأت خلال فترة الاستعار. فالمو الكبير في سكان المناطق iy pal‏ 
الذي ذكرناه فيما تقدم لم يكن نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد سكان الحضرء وإنما كان نتيجة ما 
وصف بأنه «قوى الدفع coil,‏ » أي coll‏ الستمرٌ للشباب من الرجال والنساء الى المناطق 


(۳۱) ج. cox‏ ۱۹۷۹ء ص ۰۲۷۳ و ۲۷۶ ٠‏ 
s (FY)‏ ويلسون » في : 3 ویلسون ول . تومبسون (مشرف على التحریر) » ۱ء ص ۱۳۲ . 
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الحضرية بفعل الحاجة الى التعلم والعمل » والدفع من الناطق الريفية ء كا أوضح كوكري فیدروفیتش 
فيما سبق (الفصل ٥ء‏ بفعل الحاعات والأوبئة والفقر والضرائب . کا أنه نظرًا ميل الأوروبيين الى 
الحياة في المراكز الحضرية » فان جميع التسهيلات والمرافق التي سبق ذكرها والتی تودي الى تحسین نوعية 
الحياة لم يتم إنشاؤها الا في تلك الناطق » ومن ثم فقد كانت المناطق الريفية عرضة للاهمال الفعلي » ا 
ادى بدوره الى زيادة حدة حركة الانتقال من هذه المناطق ال الحضر . ولا dig‏ توجد حتی الیرم فجوة 
كبيرة بين مناطق الریف والحضر في افريقيا » وليس هناك أدنى شك في أن النظام الاستعاري هو المسؤول 
عن حلق هذه الفجوة وتوسيعها ۔ 

كا أن المهاجرين الى المراكز الحضرية لم ae‏ في هذه الراکز ما كانوا يأملونه V‏ من ملجأ آمن 
رضي . فل يحدث في Al‏ مدينة أن لتي الافریقیون القبول على قدم الساواة والاندماج الکامل . يضاف الى 
ذلك أنه لم يحدث كذلك أن وجدت أغلبية منهم فرصة العمل أو السکن لللاثم » اغا وجد معظمهم 
انفسهم متزاحمین في الضواحي ومدن الا کواخ أو مدن الصفيح حیث لا ینتظرهم سوى الغرق في محبط 
البطالة وانحراف الأحداث وإدمان الخمر والبغاء والحریة والفساد . فالاستمار d‏ يؤد الى افقار الحياة 
الريفية فحسب » بل ail‏ هجن حياة الحضر أيضا . فلا محال للدهشة إذن من أن يصبح اعضاء هذه 
المهاعة هم فرق الصدام في حركات التحرّر الوطني بعد الحرب العالية الثانية . 

والإرث الاجتاعي الخطير الثاني هو مشكلة المستوطنين الأوروبيين والآسيوبين. فرغم وجود 
مستوطنين أوروبيين في دول شهال افریفیا وشي جنوب افريقيا منذ ما قبل فترة الاستعار » فلا شك في أن 
عددهم م يزد فحسب أثناء فترة الاستهار » بل ان المستوطنين الأوروبيين والآسيويين دخلوا الى شرق 
افريقيا ووسطها وا ی أجزاء من غربما أيضا خلال تلك الفترة . وکا سبق أن أوضح م.ه.ي. SIS‏ 
Lad‏ تقڈم (الفصل )١15‏ » فقد ارتفع عدد الأوروبيين في ES‏ من ٤۹٦‏ فردًا فقط عام ۱۹۰۳ الى Aot‏ 
'في عام ۱۹۰۵ ثم الى ۵2۳۸ في عام VANE‏ والى 15۳ 15 في عام ۱۹۲۹ ؛ اما في روديسيا الحنوبية فقد 
زاد Lia‏ العدد من ۰۰۰ ۱۱ في ۱۹۰۱ الى ما يزيد على ۰۰۰ Po‏ في عام dy e ۱۹۲٩‏ 3511 زاد 
العدد من ۰۰۰ 44" في عام 181/5 إلى ۰۰۰ 44 في عام ۱۹۳١‏ . غير أن الأمر الذي جعل وجود 
«Ya‏ الستوطنین غير مرغوب فیہم من جانب الأفارقة في مناطق كثيرة من شرق افریقیا ووسطھا وثماها 
هو أن الأوروبيين أصبحوا بعد حين يشغلون معظم الأراضي الخصبة ء بینا احتکر الآسيويون تجارة الحملة 
والتجزئة . by‏ غرب افريقيا Wal‏ زاد عدد الآسيويين - من سوريين ولبنانيين وهنود — من ۲۸ فقط في 
عام ۱۸۹۷ الى ۲۷۷ في ۱۹۰۰ء ثم بلغ عددهم ۱۹۱۰ شخص في عام ۰۱۹۰۹ غم ۲۰۰۰ في 
۹ ثم ۰ * مع حلول عام ۱۹۳۵ » ولم يلبثوا أن قضوا على منافسيهم الافربقیین. وبحلول عام 
۳۵ كانت مشكلة الاوروبيين والآسيويين هذه قد اكتسبت أبعادًا بالغة الخطورة بالنسبة لافريقيا ء 
وما زالت ۸ نحل S‏ كاملاً plum‏ 

يُضاف ال ذلك أنه على الرغم من أن الاستعار استحدث بالفعل بعض الرافق والخدمات 
الاججاعية c‏ کیا سبق البيان » فانه بحب التاكيد على أن هذه الخدمات والمرافق م تكن قاصرة del‏ 
بعيد وموزعة توزيعًا غير متوازن في كل مستعمرة فحسب » بل انها كانت كلها » في الأغلب الاعم » 
تستہدف قبل كل شيء خدمة المستوطنين والإداريين البيض القلائل » ومن ثم فانها تركزت في المدن. وقد 
اوضح رودني أنه في نيجيريا في الثلاثينات كان هناك ۱۲ مستشفى حدیٹا لخدمة d dos ٥٠٠٤‏ 


(۳۳) أنظر الفصل السادس عشر من هذا ال لحزء. 
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البلاد » ینا كان نصيب الافريقيين هو OY‏ مستشفى لخدمة أكثر من أربعين CO Go‏ . وئی تنجانيقا d‏ 
عام ۰ كانت سبة أسرّة الستشفیات ال تعداد السکان في دار لسلام هي سرير لكل عشرة من 
الأوروبيين d‏ الستشفی الخاص بهم » مقابل سرير واحد لكل أربعائة أو حسائة نسمة للمستشفی 
الافريق رس 

Je i‏ التعلم » os‏ ما تم توفيره خلال فترة الاستعار قاصرًا الى أبعد حدء وموزعًا توزيعًا غير 
متوازن » وموجھا توجيها سینا . ومن هنا فان فائدته قصرت دون بلوغ ما كان يمكن تحقيقه لافریقیا . فقد 
cau‏ في ظل الحكم الاستعاري خمسة أنواع من المؤسسات التعليمية » هي : المدارس الابتدائية 
والمدارس الثانوية ومعاهد وی المعلمين والمدارس التقنية والحامعات . وبینا نجد مع ذلك أن الكثير من 
المدارس الابتدائية كان قد أنشئ محلول عام à ۱۸٦۰‏ افریقیا الغربية البريطانية c‏ فان dol‏ المدارس 
الثاثونة ل تظهر ای الجر RENTA! Par‏ عندما أنشعغت مدرسة « مفانتسيبهم » و « الدرسة الميثودية » 
ot ubl‏ في ساحل الذهب d)‏ نيجيريا على التوالي »> وذلك على يد «جمعية التبشير الويزلية» في 
الحالتین » d‏ حين أن الادارة الاستعارية البريطانية لم تنشئ ول مدارسها الثانوية (کلیة أتشيموتا) في 
ساحل الذهب VI‏ في عام ۱۹۲۷ OU ed a‏ یکنبرجد با » کا سبق البيان » سوى 
ثلاث مدارس ثانوية لليبيين في عام Otel RETE‏ منها في طرابلس وواحدة في بنغازي b.‏ بهد معظم 
أنحاء فرب بقیا انشاء المدارس التقنية والكليات ال حامعية E‏ بعد co E‏ العالية الثانية . ومن الأمور ذات 
c‏ أنه 1 is‏ سوی AIS‏ جامعية واحدة في کل من : ساحل العاج )1484( ونيجيريا (۱۹۶۸) 
وأوغندا )+140( والستغال )1407( ومدغشقر (۱۹۵۰) وسالزبوري (۱۹۵۳) والكونغو ليوبولدفيل 
)1408( والیزابتفیل (۱۹۵۲) . وبعبارة آخری ‏ فان التعلم T‏ والتقنی d‏ یتم ادخاله في افریقیا Yı‏ 
قرب نهاية فترة الاستمار . 

يضاف الى ما سبق أن التسهيلات والرافق التي تم توفيرها لم تكن تني بالطلب ني أي مکان أو على أي 
مستوی ؛ وا تكن موزعة توزيعًا متوازنا. بل إن لويد نفسه يعترف » وني أواسط الثلائینات من القرن 
العشرین » ob‏ «الانفاق الحكومي Jb‏ منخفض الستوی في کل مکان ؛ b‏ يزد في أواسط الثلائینات 
عن 4 في الائة من جملة الایرادات في نیجیریا وفي المناطق الفرنسية » وعن ۷ في BW‏ في غانا» ".ولم 
تكن المدارس والمؤسسات التي تقدم ذکرها موزعة توزیعا سليما d‏ كل مستعمرة ‏ فقد كانت معظم 
ales‏ التعلم بعد المرحلة الإبتدائية ici‏ في SUM‏ الحضرية الرئيسية . وف بعض البلاد كانت معظم 
الدارس الثانوية توجد في مدينة واحدة . في ساحل الذهب cS‏ كان ۰ في المائة تقريبًا من الدارس 
الثانوية يوجد في مدينة کیب كوست . do‏ أوغندا » T‏ عام ۱۹۲۰ء كان بوجد ۳۲۸ مدرسة ابتدائية في 
بوغندا » في حين لم يزد العدد عن VE‏ و ۲6 ولا شيء بالمرة في كل من المقاطعات الغربية والشرقية 
والشمالية على التوالي ۳۷ . وكانت الرافق التعليمية على هذه الدرجة البالغة من القصور وسوء التوزيع oY‏ 
السلطات الاستعارية لم تكن تهدف الى نشر التعلیم كغاية في حد ذاته أو من أجل خدمة الافريقيين » بل 


SYYY و. رود ۰۱۹۷۲ ص‎ (C£) 

AYN د. أ. فیرغوسون » في : م.ه.ي. کانیکي (مشرف على التحرير) . ۰۱۹۸۰ ص‎ (Yo) 
ب. سي. لويد» ۱۹۷۲ء ص ۷۹۔‎ )۳۰( 

(۳۷) ت. ب. کابوميري» ۰۱۹۷ ص AWWA‏ 
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كان هدفها » كا يقول باحث افریتیء «هو إنتاج افريقيين یخدمون النظام [ الاستعاري ] خدمة أكثر 
انتاچّا م CP‏ 

Sy‏ جانب هذا القصور الفاضح من الناحية العددية وهذا e‏ غير التوازن » كانت مناهج 
الدراسة التي تقدمها کل تلك العاهد محدّدها الحكام الاستماریون » وتمثل Gand‏ وثيقة الشبه — إن لم تكن 
مطابقة - للمناهج الدراسية التبعة في البلاد الاستعارية ‏ ومن ثم acute c)‏ الصلة باحتیاجات القارة 
الافريقية . بل إن مرجعا له وزنه » هو السير غوردون غوجیسبرغ حا کم ساحل الذهب خلال الفترة من من 
۹ إلى ۰۱۹۲۷ شهد في عام Map ob VANS‏ كان من اقدح أخطاء | التعلم à‏ الاضي ء لاته كان 

الافريقيين أن يصيحوا Vu Sayal‏ من أن يظلوا أفارقة . إن هذا بأكمله [ تعترف به الحكومة . 
وسوف بهدف تعليمنا في الستقبل الى ابقاء الافریتی على افريقيته وتوجيبه ال الإهيّام ۳٩ godly‏ . 

1 أنه de‏ الرغم من أن غوجیسیرغ أنشأ بالفعل كلية « أتشيموتا » للوفاء بوعده c‏ فان ما أنجز بالفعل 
في هذا الصدد کان OY > o‏ التعلم في البلاد استمر یخضع للورساليات المسيحية الي کان مدفھا 
الأول هو انتاج أفراد قادرین على قراءة الكتاب المقدس بالانجليزية أو باللغة الدارجة ء بالاضافة الى 
e‏ العلمین والقساوسة. 

وكان أثر هذا التعليم التمیز بالقصور واختلال التوازن وسوء التوجيه على ا حتمعات الافريقية عمیفًا » 
بل یکاد أن يكون sa‏ . فهو أولاً قد أورث افریقیا مشكلة ضخمة في بحال الأمية » وهي مشكلة سوف 
يستغرق حلها Gy‏ طويلاً. e Gly‏ فان النخبة التعلمة التي أثمرها هذا النظاء كانت في معظمها AA‏ تتسم 
بالاغتراب عن بحتمعها » A‏ تقس الثقافة والحضارة الأوروبيتين وتنظر من عل نظرة ازدراء الى الثقافة 
الافريقية » وما أذواق جديدة في المأكل والمشرب والملبس والموسيقى والرقص وألألعاب » AX‏ صورها 
بعبقریة ساخرة الباحث والکافح الوطني QUIE‏ الراديكالي كوبينا سيكيي في مسرحيته «الرامشون» 
The Blinkards‏ ومن هنا ظهرت بين هذه النخبة وبين سائر الجاهير فجوة أخرى لم يتم ردمها بعد ۔ 
يضاف ال ذلك أنه le‏ لی الرغم من أن عدد أعضاء هذه النخبة قد زاد في الأربعينات والخمسینات من 
القرن العشرين بازدياد الرافق التعليمية وإنشاء الكليات الحامعیة » فانها ظلّت مع ذلك بالغة الصغر 
طوال فترة الاستعمار . غير أنه لما كانت النخبة قد أصبحت تشمل أكثر الناس ثراء » ولا كان أعضاؤها قد 
أصبحوا يشغلون del‏ المناصب ikl‏ خلال فترة الاستعار وبعد انقضائبا » فقد عتم أعضاؤها بقدر 
ضخم من السلطان والنفوذ لا يتناسب BALI‏ مع عددهم » ومن هت 00 ence‏ رفن تایه وی 
النخبة التقليدية من ناحية أخرى بلغت درجة عالية من التوتر خلال فترة الاستعار » وما JU‏ صدعها GV‏ 
منذ ذلك الحین لم بلتم بعد 

ويضاف الى ما تقدم أن تفسير الظواهر المختلفة » كالموت والمطر والمرض » بتفسيرات طبيعية وعلمية 
كان Jie‏ ضربة شديدة وجهت الى جذور العقائد والأفکار واحرمات الدينية الافريقية » فاهتزت لذلك 
أسس احتمعات الافريقية > الأمر الذي جر وراءه Gkal‏ بعدم الأمن والاحباط في جو أبدع تصويره 
تشینووا آتشيبي في روايته «انهیار الأشياء» Things Fall Apart‏ وكثيرًا ما زاد من حدة هذا الشعور 
پالاحباط وعدم الأمن سلسلة من الأزمات الاقتصادية T‏ طرأت » وخاصة في العشرینات والثلاثينات 

من القرن العشرین وبعد الحرب العالية الثانية » ونتج عنها في الدن بصفة خاصه ارتفاع معدلات الحریة 


(Y^)‏ الرجع السابق uf e‏ ۰ء 
(۳۹) ورد في : د. (ga si‏ ۰۳۷۰ء 
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والطلاق والانحراف والعنف . وهذه الأوضاع نفسها هي التي تفر ما حدث في احال الدینی من ظهور 
حركات التبشیر Age‏ الخلاص والکنائس الأثيوبية أو التوفيقية حسبما أوضحنا ÚT‏ 

کا أن اهمال التعلم التقني والصناعي والتركيز على التعلم العام والتدريب الكنسي والديني والکتا بی وما 
استتبعه ذلك من تفضيل الأعال الكتابية قد خلق بين التعلمین GIE‏ الى ازدراء العمل اليدوي والزراعي 
لا یزال Ct‏ بيننا حتى الآن . ويضاف الى ذلك أن عدم التوازن أو التساوي في توزيع المرافق التعليمية قد 
عاق قيام عملية تجدید متسقة في كل مستعمرة ء فزاد ذلك من حدة الخلافات والتوترات بين محتلف 
cov VH‏ الاثنية والمناطق المتباينة » وهي خلافات وتوترات ظلت قاعة في مناطق كثيرة ء ولا تزال تشکل 
lai‏ لبعض ما حدث من حروب أهلية ومنافسات وخلافات في عدد من الدول الافريقية المستقلة . 
كذلك T‏ اهمال التعليم العالي والتعلم والتدريب التقنی الى إجبار بعض الافريقيين القادرين على إيفاد 
ابنائهم ال البلاد الاستعارية والى الولايات المتحدة » حيث مروا بمختلف تجارب التفرقة العنصرية 
وخبراتها » وا کتسبوا - وهو الأهم - Ge‏ وتقديرًا أعمق لشرور النظام الاستعاري » فكان ذلك من بين 
الاسپاب التي جعلتہم يصبحون لدی عودتہم الى بلادهم » کا سنوضح في الحزء التالي » أشد نماد النظام 
مرارة وقادة للحرکات الوطنية الناهضة للاستعار. 
۱ ورغم امزایا التي حققتا اللغة المشتركة «Lingua Franca»‏ التي أشاعها وعززها النظام التعليمي » الا 
ان هذه اللغة اڏت الى آثار يؤسف lb‏ مثل الحيلولة دون تطور بعض اللغات ا حلیة الى لغات وطنية مشتركة. 
فلغات ال « توى» وال « هوسا» وال «سواحيلية» كان يمكن أن تتطور بسهولة الى لغات وطنية في ساحل 
الذهب ونيجيريا والستعمرات البريطانية الثلاث في شرق افريقيا على التوالي . والواقع . کا أوضح 
كابويجيري» أن إداربي الاستعار في شرق افريقيا البريطانية قاموا في الثلاثينات والأربعينات بمحاولة 
لتطوير اللغة السواحيلية كي تصبح اللغة المشتركة في النطقة ء ولكن وزارة الستعمرات CAÍ‏ هذه احاولة 
متعللة بسبب نورد نصّه فيما يلي : «... إن تطوير لغة مشتركة أمر ضعيف الصلة بالتطلبات العاجلة » 
لأنه أمر يتعلّق في جوهره بالقم الباقية » ومن ثم بتغلغل لا بد وأن ينتشر باطراد حتى يشمل كل أنحاء 
البلادء مها كانت سرعة هذا الانتشار التدریجی أو بطئه. وإذا طبقنا هذا للعیارء وجدنا أنه لا اللغة 
السواحيلية ولا لغة الغاندا ولا أي لغة Ue‏ أخرى تتمتع بمزايا تؤهلها لذلك “٠‏ . 

ومضت هذه « النصيحة» تضيف أن اللغة الانجليزية وحدها هي التى ينبغى الاعتراف بها « باعتبارها 
اللغة الشتركة الحتمية في الستقبل ء وهي حقيقة ينبغي أن تکون موضع الإقرار من السياسة العامة 
والسياسة التعليمية دون إبطاء». ومن المشكوك فيه أن تكون أية قوة استعارية أخرى قد محثت هذه 
٠‏ الإمكانية عرد بحث أو فگرت فا عرد تفكير. ومع رحیل القوى الاستعارية التي كان يمكن أن یعزی 
V‏ فضل المتع بقدر من الموضوعية في هذا الصددء والتي كانت نملك أيضًا سلطة فرض أي سياسة 
لخوية من هذا النوع » ومع ما Lb‏ من تعاظم وتصلب يؤسف له في الشاعر الإثنية والإقليمية نی عديد من 
اقطار افريقيا منذ الاستفلال » أصبحت قضية اقرار لغة محلية مشتركة قضية بالغة الحساسية > لا Jie‏ 
للدهشة من أن القليل فقط من ا حکومات الافريقية هى uli‏ تمكنت من تناوها . 

ومن آثار الاستعار الاجاعية الأخرى التي يؤسف ها ما ترتب عليه من تدهور في TEN go»‏ 
افریقیا . وهذا موضوع جديد يتطلب My je‏ من البحوث ء الا أنه لا يبدو أن هناك أي شك في أن النساء 
قد منعن من الاشتراك في معظم أنواع النشاط التي استحدثها الاستعار أو كثفها » مثل التعلم الغرني » 


)8( ورد : ت. ب. کابوییريء ۱۹۷۵ء ص ۰۲۱۸ 
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وزراعة ا حاصیل الخصصة للتصدير في بعض أنحاء القارة » والاشتغال بكثير من المهن th cals‏ من 
فرص العمل في حالات القانون والطب والتعدين وغير ذلك . كا أنهن لم بجدن لأنفسهن مكانا ني اھیکل 
السياسي الاستاري الحدید ء وهو أمر يعود في جانب منه الى هذا الاستيعاد. بل انه حتى في احتمعات 
الأمومية ¢ Jd‏ أن انتشار الإسلام من ناحية والتركيز الحديد من ناحية us etl‏ على الانجاز الفردي قد أديا 
ببعض الأسر الى التحول في اتجاه النظام الأبوي ?0 , فقد كان dle‏ الاستعار » كيا أوضح Cle cox‏ 

للرجال > لا a‏ النساء تشجيعًا على البوض فيه بأي دور له مغزی. 

يُضاف الى ذلك أن الفرد الافریٹی کان ء نتیجة للاستعار » موضع ‏ الازدراء والتحقیر والعييز 
العنصري ضده بمختلف الصور الستترة والکشوفة . والواقع » کا ذكر أ. أ. أفيغبو فیما سبق (الفصل 
e‏ أن رالحط العام من قدر P‏ للاستعار Ss.‏ علي مزروعي 
Val‏ على هذا الارث من الموان الذي فرضه على الافريقيين ثالوث الخطايا المؤلف من تجارة الرقيق 
والفصل العنصري والاستعار» وذلك في سلسلة محاضرات رايث الي المّا ها Keel‏ » حیث إيقول Oly:‏ 
الافریقیین لیسوا بالضرورة أكثر الشعوب معاناة للويلات من جراء الاستبداد » assy e‏ أكثرها 
معاناة للإهانة في التاريخ الحديث » OM‏ . وإذن فانه على الرغم ما سبق ببانه أعلاه من أن أعضاء النخبة 
المتعلمة كانوا معجبین بالثقافة الأوروبية ول يدخروا وسعًا في محاولة التوحد معهاء فانهم ۸ يحدوا القبول 
أبدًا كأنداد مناظریہم الأوروبيين » وكانوا مستبعدين من محتمعات هؤلاء الأوروبيين ومنوعین من السكن 
في الأحياء nw‏ الدن » وهي الأجزاء التي أطلق عليها سمبيني Ote‏ اسم « القاتيكان» في روايته 
Em‏ الله » t «God's bits of wood»‏ , 

وبدلاً من أن بضعف المييز العنصري مع تقدم الحكم الاستعاري » فانه Jed‏ بلقی الدعم والمؤازرة 

من النظریات العنصرية الخاطئة والأفكار 99 الداروينية المخرقة الي راجت Je «Aul‏ بزداد lise‏ 
وكثافة حتى d ur‏ جنوب افريقيا الى فلسفة الفصل العنصري الوضية واللاإنسانية . ومن هنا أصبحت 
النخبة المتعلمة مفعمة بالسخط والرارة » b‏ يكن من الدهش أن يغدو أفرادها أول من تطور لد 
الوعي القوي با یتسم به النظام الاستعاري من أوجه ا لحور وا حیف والاستغلال والقییز » repito‏ 
إنكار الأسس الأخلاقية m‏ لاستمرار هذا النظام. وكانت هذه الطبقة نفسها لني أنتجها وجود 
الاستعار والإرساليات هي التي قادت حملة القضاء على النظام الاستعاري . وقد انتہی بعض المؤرخين » 
مثل ¢ ه. ي . كانيكي ء الى أن ( الاستعار exl cel‏ الذين حفروا قبره 1 ) بیغا رأى روییں موم أن 
«شاهد ضريح الامبراطورية البريطانية » (التي AI‏ فيها هذا ابیز العنصري اکثر صوره (Epis‏ «يمكن 
أن حمل عبارة تقول : أضاعها الكبر الزائف» 9( . ولکل من هذين الرأيين ما يتيده . وجدير بالذكر 
أيضًا أن هذا pall‏ العنصري خلق في نفوس بعض الافريقيين شعورًا بالنقص عرفه أفيغبو GT‏ في وضوح 
وإيجاز بانه « ميل الى فقد الثقة بالنفس و عستقبل الفرد العني - فهو باختصار حالة عقلية تشجع في بعض 
ote M‏ على التقليد الأعمى [ ويمكن أن نضيف الى ذلك الخضوع [ للقوى الأوروبية » (الفصل .)۱٩‏ 


)£1( ج. إیلیفء ۰۱۹۷۹ ص ۳۰۰. 
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وما زال هذا الشعور بالنقص لم يختف اختفاء كاملاً حتى COW‏ بعد انقضاء عقدين على الاستقلال . 

وكان الأسوأ من كل ما تقدم هو تأثير الاستعار في ا لحال الثقانی . والحق Gs cal‏ لا أعلن في EM‏ 
الثاني للكتاب والفنانين الزنوج الذي عقد ني روما في مارس / آذار IE‏ ل 
بين خطایا الاستعار خطيئة بالغة الخہٹ والضرر M‏ استمرتٍ فرة طويلة موضيع قبول à‏ الخرب بلا 
کی م Y. ee‏ أن هذا لا ينبغي أن يدهشناء uM‏ طبقا 

لا ذكره کورتین وتومبسون وآخرون فان و ا حرکة الأوروبية نحو التغلغل في افریقیا cule‏ بلوغ 
العنصرية والشوفينية الثقافية أوجها في اوروبا نفسها في القرنين التاسع عشر والعشرین » ) ih‏ . فالاوروبیون 
الذين دخلوا افريقيا خلال تلك الفترة » وخاصة بين عامي ۰ و ۰۱۹4۵ سواء أكانوا مبشرين أو 
تجارًا أو إداريين أو مستوطنين أو مهندسين أو رجال مناجم e‏ کانوا بوجه عام مشبعین بتلك الروح 
العنصرية » ومن ثم فقد أصدروا أحكامًا سلبية على كل ما هو افريتي » سواء في ذلك الوسیقی أو القن أو 
الرقص أو الأساء أو الديانات أو نظم الزواج أو نظم | الميراث إلخ . b‏ يكن شرط دخول الافريق احدی 
الكنائس هو أن يقبل تعميده فقط » Vb,‏ كان عليه أن غير اسمه ويتيرأ من بحموعة كاملة من المارسات 
التقليدية . بل إن ارتداء الملابس الافريقية كان محل منع أو تشبيط E‏ إنكار في بعض المناطق « وكان 
الافریقیون التعلمون الذين يصررون على ارتداء ملابس افريقية دو ecl‏ قد «تدئوا بأنفسهم الى منزلة 
العامة ) . de‏ ذلك فانه خلال فترة الاستعار كلها » TA‏ يكن o‏ والوسیفی والرقص بل والتار يخ 
الافريتي موضع التجاهل فحسب » بل موضع الازدراء أو الانکار أيضًا . وكانت تلك هي الأيام الي 
استطاع فیہا الأستاذ أ. ب. نوتن أن یکپ : « ان افریقیا لم يكن ها من الناحية الفعلية تاريخ قبل بحيء 
الأوروبيين... [لأن] التاريخ لا يبدأ ST‏ عندما عارس الناس الکتابة فحسب  OM‏ ۰ واستطاع السير 
ريغنالد کوبلاند ابعدہ بخمس سنوات أن يؤكد وجهة النظر القائلة aj‏ : (حتی القرن التاسع عشر 6 
كان GS d‏ من الافربقیین» الذي de‏ الشعوب الزنحیة T‏ بقيت T‏ مواطنہا المدارية 
والاستوائیة بين الصحراء الكبرى ونہر بعبوبو » يعيش . ات . فقد ظلّوا S NON Jib‏ 
غارقين في الهمجية » وهو ما يوشك أن يبدو كأنه حكم الطبيعة .. des‏ هذا النسق Mb‏ راكدين لا 
يتقدمون ولا يتراجعون. وم يحدث في أي مكان في العام أن cab‏ ال حیاۃ الانسانية على هذا القدر من 
الركود - إذا استئنينا بعض مستنقعات أمريكا ابحنوبية وبعض الحزر الخربة في ا حیط soll‏ . إن قلب 
افريقيا لم یکن ينمض الا بالکاد» ( . 

وغني عن البيان ان وجهات النظر التي من هذا النوع لم تكن حكمًا من الطبیعةء بل نتاجًا لما كان 
يتمتع به أولئك الؤرخون الأوروبيون الشوفينيون من خيال حصب ۰ فقد كان قلب افریقیا نابضا على خير 
9 ولكن تحيزات الأوروبيين وأفكارهم المسبقة وغطرستهم وتعالہم كانت كلها تسد آذانہم عن 

AR 

ویتبین بوضوح من التحليل السابق ol‏ أولئك الباحثين الذين يرون أن الاستعار كان كارثة شاملة de‏ 
افريقيا وأنه لم بشمر سوى التخلّف وتعويق التنمية هم في ا حقیقة يبالغون كثيرًا في peb‏ هذا . ویشارکهم 
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في مثل هذه المبالغة أولئك الإعتذاريون الدافعون عن الاستعار ء مثل OE‏ ودويغنان ولويد الذين يرون أن 
الاستعار كان خیرًا وبركة على افريقياء Jie‏ بيرهام وفيلدهاوس الذین يرون لسجل متعادلاً في المزايا 
والسلبيات . ويرى كاتب هذه السطور أن لمکم" الأكثر »9 لیس هو القائل ol‏ الاستماد ل jis‏ 
لافريقيا etel Es‏ بالمرة ء لأنه حقّق اجابيات معينة بالفعل . ولكن الأوروبيين hiis‏ بالفعل أرباحًا 

هائلة في Là, jl‏ من خلال شركات ال وبيوت التجارة » والبنوك » وشرکات اللاحة والزارع 
الكبرى » وشركات الامتياز. تضاف إلى ذلك أن الحكومات كانت تحتفظ في البلاد الاستمارية 
باحتیاطیات كبيرة من النقد الأجنبي مستمدة من الستعمرات e‏ وهی احتیاطیات لا شك في ۳۹ وفرت 
بعضًا من رأس JUI‏ الذي استخدم في تنمية البلاد الاستعار بة Neely.‏ فان صناعات البلاد الاستعارية 
استفادت إلى حد كبير من الواد الخام الرخيصة التي كانت تحصل عليها من المستعمرات » ومن الأرباح 
التي حقّقت من تصدير السلع المصنوعة إلى تلك المستعمرات . وعندما نقارن ذلك كله ا كان محصل 
ade‏ ملاك الأراضي والزارعون وعال الناجم الافريقيون » وندرك أن جميع المرافق الأساسية Lele‏ 
التي أقيمت قد جرى إنشاؤها على حساب المستعمرات نفسها نفسهاء فاننا لا نملك W‏ أن نعجب لفداحة 
الصفقة الخاسرة التي فرضها الاستعار على الافريقيين . والنقطة الرئيسية UU‏ هي أنه مها كانت انجازات 
الاستعار من أجل الافريقيين T‏ افريقيا » فان ما كان أمام هذا الاستمار من فرص متاحة » وموارد 
ضخمة ) وسلطان ونفوذ في القارة خلال فرة الاستعار كان ob Sus‏ پیسر له » بل وبلزمه » Ob‏ پنجز 
أكثر ما فعل بكثير . ولويد نفسه يعترف بقوله : dd‏ كان من المکن تحقیق إنجازات أعظم بكثير مما 
gid‏ لو كانت البلاد الصناعية قد نظرتٍ الى تنمية المناطق التخلفة باعتبارها أولوية قصوی» ۳ . 
والواقع أن الحكام الاستعاريين لم يكتفوا بأن يعموا عن اعتبار تنمية الافريقيين ai‏ ذا أولوية قصوى 
Gal‏ لهم فحسب » بل نم يعتبروا تلك التنمیة a‏ ذا أولوية على الإطلاق ؛ ء ولذا فانہم يتحملون 
الادانة الكاملة في هذا الصدد. وبتاء على هذين السببين ا لحامینء فان فترة الاستعار ستدخل التاریخ 
باعتبارها فترة نمو بلا تنمية » فترة استغلال بلا رحمة لموارد افريقيا » 8j‏ كانت حصيلتها M al. T‏ 
اهي إفقار شعوب افریقیا وإذلانها. 


مغزی الاستعار بالنسبة لافریقیا 


إن كل ما تقدم يقودنا الى السؤال الثاني الذي طرحناه في بداية هذا الفصل ؛ وهو chal‏ بالمغزى JAH‏ 
للاستعار بالنسبة لافريقيا . فهل هو بمثل انفصالاً عن ماضي افريقيا؟ أم d)‏ كان جرد حدث عابر في 
تاريخ القارة » حدث دود الأهمية لم بژ یوثر على مسيرة التطور eM‏ ؟ cha az Ul‏ مرة s‏ أخرى » 
إجابات متضاربة عن هذا السؤال af oae dig.‏ من aed‏ من فيهم الماركسيون ومنظرو التنمية 
ونقيض التنمية » وان كان لكل أسبابهم التي تختلف عن أسباب الآخرين » .يرون أنه على الرغم من قصر 
الفصل الاستماري زمنيًا » فانه كان عظم الغزی بالنسبة لافريقيا وترك فا SU‏ لا umi‏ . ويقول Ahi‏ 
نمور فی هذا الصدد : «إذا قیست فترة الاستعار بالقیاس الزمي للتاريخ » فانها تبدو محرد فصل عابر 
قصير الأمد Cus‏ . ولکنها كانت فصلاً أحدث تغييرات جذرية في اتجاهات التاریخ ds BAY‏ سرعة 


)£4( ب. سي. ca‏ ۰۱۹۷۲ ص ۸۰. 
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ایقاعه )۳۱ . ويرى غان و دويغنان أيضًا أن عصر الاستعار «كان بالغ الحسم بالنسبة لمستقبل 
اف Oya‏ . ويرد الماركسيون ومنظرو التخلف على ذلك i5,‏ يوجزه بوضوح قاطم ذلك العنوان الذي 
وضعه رودني لكتابه : كيف فرضت أوروبا التخلف على افريقيا» . ومن ناحية ثالثة ء هناك آخرون يرون 
أن أثر الاستعار لا يزيد على خدش سطحي oly‏ الاستعار لا عثل أي قطيعة أو انفصال عن ماضي 
افریقیا. وقد نشر ج. ف. أ. quel‏ بحموعة من القالات ۴۳ دافع فیہا عن رأيه القائل lok‏ الاستمار 
في افريقيا قد بولغ فيه » وأن الاستعار ولا Jie‏ أكثر من فصل عابر في تاریخ طویل غني بأحدائه» c‏ وأنه 
م بؤد الى أي انقطاع في الاستمراریة» وأن الافريقيين قد احتفظوا بقدر من السيطرة على مصائرهم c‏ وأن 
«قدرة الأوروبيين على امجاد نقاط بدء جديدة BOE‏ التاريخ الافریتی كانت حدودة بالقدر الذي بلغه 
نجاح الافریقیین في الاحتفاظ بزمام البادرة» val Bae chy.‏ «أن عصر الاستعار لم يعد ينظر اليه 
باعتباره المادة الوحيدة لتاریخ افریقیاء وهناك أسباب وجہة للاعتقاد ob‏ الآثار الاقتصادية التي أسفر 

عنہا الحكم الاستعاري نفسه أقل قوة وشمولاً ما كان یفترض من قبل ۳۳ . وهو یصر على أن الاستمار 
+ بخلق التحديث من التخلف عن طريق SEM‏ الفاجی DA‏ تقليدية من التوازن على مستوى 
منخفض t‏ وعل أن لهمة الئيسية للحكام ابد كانت إعطاء دفعة لعملية تنمية اقتصادية كانت قد 
اتخذت مسيرتها بالفعل »۴۳ . 

ويرى هذا الکاتب أن السؤال المطروح لا بمكن الرد عليه ردًا بسیط بالسلب أو الاجاب  pt oY‏ 
الاستجار کان Éta‏ من منطقة الى أخرى ومن d Ju‏ آخر . ولا شلك في أن تأثير الامتمار في diei‏ 
الاقتصادي كان à‏ الأغلب الأعم حاسحًا وأساسيًا « وأنه امتد الى مناطق الریف ومناطق pah‏ على 
السواء . فقد e‏ اقتصاد النقود في e‏ آنحاء افريقيا هو القاعدة ولیس الاستثناء مع نهاية فترة 
الاستعار c‏ وأصبح SN‏ الاجټاعي dur t‏ الناطق الريفية » يقدر لا على أساس المولد وس وعدد 
الزوجات ۳۹ فحسب » d Lal il‏ آساس ما علکه لفرد. من نقود سائلة وما ينتجه في كل 
موسم من ا حاصیل للتصدير أو ا حاصیل التجارية . الى ذلك أنه مع ادخال ا حاصیل الخصصة 
للتصدير ء اکسبت الارض قيمة ‏ تكن تتمیز بها في الفترة السابقة على الاستعار c‏ وأصیح للجهد 
DU‏ الفرديين اعتبار يفوق الحاعیة T.‏ انسم بها نظام akh‏ التقليدي .كم أن الاقتصاد الافریتی غدا 
أعمق تكاملاً من ذي قبل مع الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومع الاقتصاد died JI‏ بصفة خاصة ء حيث 
ترتبت على ذلك آثار يرجح أنه لم يعد من الممكن إزالتها أبدًا. وما یؤسف له أن هذا التكامل قد حدث 
بطريقة استغلالية وضارة بالنسبة لافريقيا » ول يمكن على مدى عشرين Gle‏ كاملة من الاستقلال إحداث 
أي تغيير اساسي ي هذا الموقف الذي أصبح يعرف الآن باسم «الاستعار الحديد» . 

ولکن › مع ee‏ بهذا کله » هل كانت مارجري بيرهام مصيبة في تقديرها أن الأثر الرئيسي 
للاستعار هو محاببة افريقيا لأوروبا القرن العشرين ie,‏ . أم أن علینا هنا أن نظاهر وجهة نظر هوبكتز ؟ 


)°( ر. Adi‏ و cod‏ ۱۹۷۲ء ص ۲۷۵. 
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إن لدینا جميع الأسباب التي تبرز نبذ وجهة نظر بيرهام وتأييد راي هویکنز. . ويشغي أن توکد أنه باستثناء 
تغييرات البنية الأساسية » مثل طرق السيارات والسکك الحديدية والبرق والهاتف» التي استحدثا 
الاستعار » فان كل التغييرات الاقتصادية الأخرى 3 مثل إدخال احاصیل بقصد التصدير وفرض اقتصاد 
النقود وما استتبعه ذلك من shel‏ جاعية الحياة التقليدية ء وادماج اقتصاد افريقيا في النظام الاقتصادي 
العالمي > والتحول الحضري » کل هذه التغیرات كانت جارية قبل فترة الاستعار . والذي فعله الاستعار 
في هذا الصدد » کا أكد كل من كالدويل وأفیغبو بحق d)‏ الفصلين ۱۸ و ۱4) وکا ذكر هوبکنز» هو 
أنه زاد الى حد كبير من تسارع إيقاع هذا التغير » ومن ثم زاد من تسارع وتكثيف البحابية بین افریقیا 
واوروباے ولكنه لم يبدأها . غير أن الاستعار لم يقف عند حد زيادة سرعة Val‏ التغير » بل إنه فعل ذلك 
بطريقة استہدفت حرمان الافریقیین أنفسهم » وهم أكثر الأطراف وأعمقها ABE‏ من أي دور هام أو 
ETT‏ . ویتضاف الى ذلك أمر نختلف فيه مع هوبکنز» وهو أن هذا التغير بلغ من السرعة والعمق 
درج حملت ath‏ عل تین لا يقس عند خر الصدية ANN‏ ا eco‏ بل یتعدی ذلك 
الى الڑنتہاء بدفع اقتصاد افريقيا في طريق استغلالي وغير صحي بالمرة لم يكن له أن يتحول عنه حتى 
oy‏ . وينبغي النظر الى التأثير الكامل للاستعار في ا حال الاقتصادي على ضوء هذه العناصر بالذات » 
وليس على ضوء ex‏ أوروبا القرن العشرين . 
وقد كان أثر الاستعار في ا حال السياسي كذلك أساسيّاء قدّر له أن بظل GL‏ بشعر به كل أفراد 
. فالظھر الادي نفسه لدول افريقيا المستقلة هوء کا رأينا» من صنع الاستعار . نر ا 
7 أن يتغيّر بعد أن تبنت منظمة الوحدة الافريقية نفسها مبدأ عدم المساس پا حدود الوطنیة . G6,‏ 
فانه على الرغم من نام استرداد الاستقلال » فلا شك في أنه قد حدث تحول أساسي ودائم في منابع 
السلطة والسلطان السیاسیین . ذلك أنه في فترة ما قبل الاستعار كانت السلطة من نصيب النخبة التقليدية 
من الملوك والملكات والعائلات والعشائر والزعاء الدينيين » ولكن ا حکام الاستعاريين حين اضطروا الى 
اعادة الاستقلال والسيادة في افريقيا » فانهم ‏ يعيدوهما الى النخبة الحا كمة التقليدية c‏ بل آعاداها » کا 
سنری فی الحزء الثامن من تاريخ افریقیا العام » الى النخبة الحديدة التي تتألف من أعضاء الطبقات 
المتوسطة العليا والدنيا »> وهي طبقات من صنع النظام الاستعاري » ولا بنتظر oA Gob!‏ الأوضاع أ أن 
ca‏ بل إن فرص الإلغاء اتام للەؤسسات والنظم LSU‏ الافریقیة التقلدية ؛ کا حدث في غينيا مثلاًء 
هي Yy ssi‏ بكثير من فرص الاحتفاظ ede‏ النظم » فا بالك بإعادتها؟ وثالثا » لقد كان الاستعار 
هو الذي مخض عن الركة الوطنية الافريقية » التي كانت Gls‏ لشاعر الغضب والسخط والرارة 
والإحباط والاغتراب التي أثارها النظام الاستعاري . ورابعًا » نجد أن اليش في الدول الافريقية عثل 71 
من عهد الاستعار له دور حاسم في السياسة في افريقيا ما بعد الاستعار. وليس من المنتظر إلغاء هذه 
المؤسسة التي قامت بالفعل - کا one‏ من A‏ الثامن - بتغيير مسيرة التاريخ في عديد من أقطار 
افریقیا » ويبدو أنها d‏ تنته من إحداث ٹ تأثيراتها السياسية بعد. ذلك أن « الرجل الذي يعتلي صهوة 
الواد» ‏ کا us‏ فایتر ”۶“ » سيظل Clas‏ لنا فرع طويلة وسيكون تذكيرًا Casto‏ » اذا كنا نحتاج الى 
مثل هذا التذكيرء بالفصل الاستعاري من التاريخ . cen,‏ يبدو أن النظم OW‏ القضائية 
والسياسية » من محاکم وبرئانات ومفوضين إقليميين ومحليين إلخ ..» ستظل باقية على الرغم ما أدخل 
علها » وما سيستمر إدخاله من تعدبلات وتغييرات . ومن ذلك كله یتبین أن ET‏ الاستعار في احال 
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السياسي كان أساسيًا بالفعل » ربا AST‏ منه في ا حال الاقتصادي» وأثبت أن نتائجه باقية من Ja‏ 
عديدة , 
ومن ناحية أخرى » نجد أن تأثير الاستعار في ا حال الثقافي والاجتاعي لم يكن » نسبيًا » بالعميق ولا 
بالدائم . فالتغييرات التي استحدئت في ا حال الثقاني ء والقییز العنصري الذي جرت ممارسته » وادانة 
الثقافة الافريقية Lal‏ تشدق بها الوعاظ » حتى في ÀJ‏ سطوة الاستعار c‏ كانت كلها تتحصر بصفة رئيسية 
في المناطق الساحلية والمراكز الحضرية » ولم تتوغل Td‏ الى المناطق الريفية حيث مضت الحياة في طریقھا 
المعهود من قبل » وظل الرقص والفن والموسيقى والنظم الدينية التقليدية الافريقية محافظة على مواقعها » 
وغیزت عمليات الاستعارة والاقتباس والتكيف التي قام بها الافريقيون في هذا الصدد لا بالانتقائة 
فحسب » وإنما Val‏ > حسبما يقول م. ج. هيرسكوفيتس » Velen‏ تضيف دون أن تستعیض ‏ (00) . ومن 
هنا ad‏ أنه في الناطق الريفية » بل by‏ المناطق الحضرية أيضا الى حد ماء أضيفت العتقدات الحديدة 
WV,‏ الحديدة والأواني والأدوات والأشياء الحديدة الى نظائرها القديمة دون أن تلغیها أو تحل Age‏ 
GAY,‏ أن المسيحيين في هذه المناطق قد احتفظوا ء ولا یزالون ء بمعتقداتهم في آفنہم التقليدية . ولعل ا حال 
الديني أن يكون هو الذي تمت فيه ء أكثر من أي محال آخر » aihh‏ الديانة » كا يتجلى من الطقوس 
والتراتيل والوسیقی بل والعقائد التي تلتزمها بعض الکنائس التوفيقية . والأهم من ذلك أن الأرضية E‏ 
كانت قد فقدت في بحال الثقافة لم تلبث أن استعيدت » حتى في المراكز الحضرية . وحن اليوم نجد أن 
الفن والرقص والوسیقی الافريقية لا يجري تعليمها في كل أنواع المؤسسات التعليمية فحسب » بل Vl‏ 
تشهد ازدهارًا ضخمًا في افريقيا وتكسب الاعتراف التزاید بها في أوروبا . ومن هنا فانه فیما یتعلق با حال 
qa‏ » يمكن القول Ob lem‏ الاستعار لم يكن سوى فصل عابر oby‏ أثره لا يتجاوز عرد الخدش 
الزائل . 
وأخيرًا » نجد أن مغزى الاستعار وأثره في اٹ حال الاجياعي كان متعددًا ومعقّدًا. فلا شك » من 
ناحیة ؛ في أن اللغات المشتركة linguae francae‏ الأجنبية أو الاستعار یة ستظل باقية لدة طويلة ء إن لم 
يكن الى الأبد. (Gu‏ فان الطبقات الحديدة التي خلقها الاستمار » والتي «تستند الى المعايير الغربية 
تعلم والحضارة بدلاً من امعاییر الافريقية للثراء CY eil‏ ء يننظر ها أن تبقی ء بل وأن تزداد ترکیا 
وتعقدا . وهناك محموعتان قد أضيفتا بالفعل في هذا السياق منذ الاستقلال » أولاهما هی النخبة السياسية 
الئی calis‏ من الأعضاء البارزين في الأحزاب السياسية التكائرة في افريقيا » الذين أصبحوا رؤساء 
وزارات ورؤساء جمهوريات ووزراء وسفراء » إلخ . والثانية هي النخبة العسكرية التي تتألف من الضباط 
ا حالیین والسابقين في القوات السلحة لكل دولة مستقلة . ولا شك في أن أعضاء جاعتی هاتين النخبتین 
يختلفون اختلافا حاسمًا عن أهل الناطق الريفية من حيث اللبس » وأسلوب الحياة» والأذواق » 
والمركز. ولو أن هاتين النخبتين كانتا تمثلان نسبة مثویة كبيرة من سكان افريقيا لكان تشکیلها مرا Syste‏ 
باعتباره تغييرًا حاسما Cu,‏ آنعر استحدثه الاستعار. ولكن الواقع » كا سبق أن أوضحناء هو أن 
الفتات ا حضریة أو فثات النخبة التي تشكلت في أواخر فترة الاستعار لا نمثل سوى نسبة صغيرة من 
السکان » لا تزيد عن ۲۰ ۸ على أقصى تقدير » أما بقية الشعب فهم سكان الریف الذين ظلوا أميين في 
أغلبينهم الساحقة واحتفظوا بمعتقداتهم وقيمهم ومقابيسهم التقليدية . والواتم أن عملية التحويل الحضاري 
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أو التطبیع الاجتاعي التي أدخلها الاستعمار كانت ظاهرة حضرية في جوهرها » dy‏ يكن ها تأثير حقینی 
على جاهير الريفيين. ولا كان هؤلاء 0,275 الغالبية الساحقة من السكان في كل دولة افريقية » فاننا 
أن نقول باطمثنان إن الأثر الاستعاري في هذا حال كان محدودًا للغاية » على الرغم جما قد يثيره 
هذا القول من qe‏ 
وختام dal‏ إذن هو أنه على الرغم من أن الاستعار كان بلا شك عرد فصل بين الفصول العديدة 
" يتألف منها تاريخ القارة الطویل ء ورد فاصل عابر في خضم التجارب التنوعة والتعدّدة الأوجه 
لشعوب افريقيا » حيث أن عمره لم يتجاوز j‏ نمانین Ce‏ في أي مكان » إلا آنه فصل بالغ الأهمية على 
اللأصعدة السياسية والاقتصادية » بل والاجاعية . وهو من Sob tbe‏ واضحًا في تاريخ افریقیا d»‏ 
تطور القارة بعده » ومن ثم فان تار یخھا هذا قد تأثر؛ وسيستمر Y‏ إلى حد بعيد » بتجربة هذا 
الاستعار c‏ الذي قدر له أن يدفعه في طریق يختلف عن ذلك الذي كان Ke‏ أن یسلکه لو لم یتعزض 
لهذا الطارئ ply‏ أصلح سيل للعمل يمكن أن يطرقه قادة افريقيا اليوم هو ألا يصرفوا النظر ÚE‏ عن 
الاستعار c‏ بل أن ععنوا في دراسة آثاره » ومحاولوا db‏ ما خلفه من قصور وسد ما احدثه من شروخ 
وثغرات ومعابلة ما ترتب عليه من نواحي الفشل. 
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أعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير 
تاريخ افريقيا العام 


التواريخ الواردة بعد (اسم البلد) هي تواريخ بدء العضوية 
الأستاذ| ج. ف. A‏ آجايي (نیجیریا) ء منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على حلد السادس 
الأستاذ/ف. البوكويرك موراو (البرازيل) » منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/أ. أ. بواهن رغانا) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على LAI‏ السابع 
سعادة السید/بوبوما (النیجر)» ۱۹۷۱ - ۱۹۷۸ (استقال في ۱۹۷۸ ؛ توفي سنة (MAY.‏ 
سعادة السيدة/م. بول (زامبيا) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/د. تشانيوا (زعبابوي)ء da‏ ۱۹۷۵۰ 
الأستاذرف. د. كورتين (الولايات التحدة الامريكية) » منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/ج. دیفیس (فرنسا) » da‏ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/م. دیفویلا (أنغولا) » منذ ۱۹۷۸ 
الأستاذ/الشيخ انتا دیوب (السنغال) ء ۱۹۷۱ - du) ۱۹۸٦‏ سنة (AA‏ 
الاستاذ/ه . جعیط (تونس) da e‏ ۱۹۷۵ 
الأستاذارج. د. فاج (الملكة التحدة) ء ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ (استقال) 
سعادة السید/م. الفاسي (الغرب) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على الحلد الثالث 
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الأستاذ/خ. ل. فرانكو (كوبا)» منذ ۱۹۷۱ dig)‏ سنة (AAAA‏ 
ef‏ جلال (الصومال) » ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ dst)‏ سنة (VAAN‏ 
الأستاذ الدکتوراف. ل. جروتانلی (ايطاليا) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/أ. هابرلاند (جمهورية الانيا الاتحادية) » منذ ۱۹۷۱ 
الدکتور/اکلیلو ii‏ (اثيوبيا) » منذ ۱۹۷۱ 
سعادة السيد/أ. هامبات با (مالی)» ۱۹۷۱ — ۱۹۷۸ (استقال) 
الدکتور/أ, س. ا حریر (لیبیا) » منذ ۱۹۷۸ 
الدكتور/أ . هربك (تشیکوسلوفاکیا) » منذ ۱۹۷۱ 
مساعد المشرف على الحلد الثالث 
الدكتور/أ. جونز (ليبيريا) » منذ ۱۹۷۱ 
القس/أ. كاغامي (رواندا) » ۱۹۷۱ - ۱۹۸۱ (نوفی سنة OSAN‏ 
الأستاذ/أ. م. كمامبو (تانزانیا) » منذ ۱۹۷۱ 
الاستاذ/ج . کی - زيربو (بوركينا فاسو) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على alat‏ الأول 
الأستاذ/د. لايا (النيجر) ء منذ ۱۹۷۹ 
الدكتور/أ. ليتنف (اتحاد الحمهوريات الاشتراكية السوفبيتية) e‏ منذ ۱۹۷۱ 
الدكتور/ج . مختار (مصر) ؛ منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على aiat‏ الثاني 
الأستاذ/ف. موتيبوا (أوغندا) » Xa‏ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/د . ت. نياني (السنغال) ء منذ ۱۹۷۱ 
المشرف على ا حلد الرابع 
الأستاذال . د. نغكونغكو (بوتسوانا) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذات . آوبینغا (جمهورية الكونغو الشعبية) » منذ ۱۹۷۰ 
الأستاذ/ب . أ. أوغوت (کینیا) » منذ ۱۹۷۱ 
الشرف على ا حلّد الخامس 
الأستاذ/ش . رافواجانا هاري (مدغشقر) » منذ ۱۹۷۱ 
السید/و. رودني (غیانا) c‏ ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ (توفي سنة ۱۹۸۰) 
الأستاذ/م . شبيكة (السودان) ۰ ۱۹۷۱ - ۱۹۸۰ (توفی سنة ۱۹۸۰) 
الأستاذري. أ. طالب (ستغافوره) » منذ ۱۹۷۵ 
الأستاذ/. تکسیرا دا موتا (البرتغال) dg). ۱۹۸۲ - ۱۹۷۸ c‏ سنة (AAAY‏ 
المونسنيور/ت . تشیبانخو (زائیر) » منذ ۱۹۷۱ 
الأستاذ/ج . فانسینا (بلجيكا) ء منذ ۱۹۷۱ 


AME 


اعضاء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاریخ افريقيا العام Mo‏ 


معالي الدكتور/أ. وليامز (ترينيداد وتوباغو) ۰ ۱۹۷۲ - ۱۹۷۸ 
(استقال سنة ۰۱۹۷۸ وتو سنة ۱۹۸۰) 
الأستاذاع . | مزروعي (كينيا) 
الشرف على ا حلّد الثامن» ليس عضوًا في اللجنة 
البروفسور/سي ووندجي (ساحل العاج) » ليس عضوًا في اللجنة 
مساعد الشرف على الحلد الثامن 


سكرتارية اللجنة العلمية الدولية 
السيد/موريس جلیلی ؛ مدير قسم السياسات والدراسات الثقافية » الیونسکو ۱ شارع میولیس . ۷۵۰۱6 باریس 


Converted by Tiff Combine 


۸۸۷ 


لحات بيوغرافية عن الؤلفین 
الذين شاركوا T‏ اد السابع 


الفصل ١‏ : 
i‏ آدو بواهن (غانا) ؛ أخصائي في تاريخ الاستعار في غرب افريقياء وله عديد من المؤلفات 
والقالات عن تاريخ افريقيا ؛ وهو أستاذ ورئيس قسم التاريخ في جامعة ليغون - أكرا » في غانا. 


الفصل ۲ : 
ج. ن. أوزويغوي (نيجيريا) ؛ أخصائي في تاريخ شرق افريقياء ولا سيما تاریخ مملكة بنیورو 
السابقة في أوغندا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افريقيا ؛ وهو استاذ في التاریخ مجامعة 
ميتشيجان في أن - اربور بالولايات المتحدة. 


الفصل ۳: 
ت. أ. SLM) Aly‏ التحدة) ؛ حصالي في تاريخ المقاومة وحركات الكفاح الوطتي الافريقية ؛ وقد 
آلف وحرّر عدیدٌا من cua‏ والقالات في هذا ا حال ؛ وهو أستاذ سابق للتاریخ يجامعتي دار 
السلام وكاليفورنيا في لوس أنجيليس» وأستاذ التاریخ Ble‏ في جامعة مانشستر. 


الفصل ٤‏ : 
T‏ | إبراهم (السودان) ¢ أخصالي في تاريخ مصر والسودان في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ 
وقد نشرت له ide‏ دراسات » وهو محاضر بقسم التاريخ مجامعة الخرطوم . 


عباس أ. علي (السودان) ؛ أخصائي في تاريخ السودان وشرق افريقيا في القرن التاسع عشر ؛ وله 
عدة مؤلفات ومقالات T‏ هذه احالات ؛ وكان قد شغل منصب رئيس قسم التاريخ جامعة 
الخرطوم + وافته المنية . 


۸۸ افريقيا 3 Jë‏ السيطرة الاجنبية » ۰ — ۱۹۳۵ 


الفصل ٥‏ : 
£ العروي (المغرب) ؛ à has‏ تاریخ eu‏ الكبير € وله عدة cus.‏ ومقالات عن eo‏ 
شيال افريقيا في القرن التاسع phe‏ ؛ وهو أستاذ التاریخ الحديث والعاصر iue‏ الرباط ۰ في 

المغرب . 


الفصل ٦‏ : 
م . غوبي (السنغال) ؛ أخصائي في تاریخ غرب افریقیا في القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة 
مؤلّفات عن تجارة الرقيق وعن الاستعار الفرنسي ؛ وهو محاضر في التاريخ بكلية الاداب يجامعة 
داكار» في السنغال. 


أ. آدو بواهن (غانا) ؛ انظر الفصل الأول أعلاه. 


الفصل ۷ : 
à noue‏ ع وهو محاضر أول ۷ التاريخ مجامعة نيروبي . 


الفصل ۸: 
0 ايزا کان (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ à hel‏ تاريخ افريقيا € وله cu‏ ومقالات 
عديدة à‏ الموضوع ؛ وهو أستاذ à‏ التاریخ جامعة ميئيسوتا . 


z‏ فانسينا (بلجيكا) c‏ أخصائي في تاريخ افريقيا ؛ له مؤلفات ومقالات عديدة عن تاريخ افريقيا 
ما قبل الاستعار ؛ وهو أستاذ في التاريخ بجامعة ويسكونسن » في ماديسون بالولايات التحدة 
AR UAM‏ 


الفصل A‏ 
وله مولفات ومقالات ء عديدة عن تاریخ افریقیا AS‏ وهو و سابق pet T‏ جامعة ay‏ 
كاليفورنيا d‏ نورتریدج » وأستاذ à‏ التار يخ حالما مجامعة هراري T‏ زعبابوي . 


الفصل ٠١‏ : 
م. إيسوا فیلوماندروسو (مدغشقر) » Lari‏ في تاريخ مدخشقر في القرنین الثامن عشر والتاسع 
؛ وهو أستاذ في التاريخ US‏ الاداب بجامعة أنتانانا 
عشر 5 وهو بخ ریفو . 


الفصل ۱١‏ : 
م. ب. أكبان (نیجیریا) ؛ glas‏ في التاريخ الاقتصادي لغرب افریقیا ؛ وله مؤلفات ومقالات 
عديدة عن تاريخ غرب افريقيا ؛ وھو حاضر à dii‏ جامعة كالابار T‏ تيجيريا. 


حات پیوغرافیة عن ااؤلفین الذين شاركوا في الحلّد السابع AM‏ 


أ. ب. جونز (ليبيريا) ؛ basi‏ في تاریخ غرب افريقيا في القرن التاسع عشر ؛ وكان قد شغل 
ر. بانکهرست (الملكة التحدة) ؛ lasi‏ في تاريخ Ly gl‏ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
تاريخ أثيوبيا ؛ وهو مدير سابق لمعهد الدراسات الأثيوبية بجامعة أثيوبيا. 


الفصل ۱۲ : 
م. كراودر (الملکة المتحدة) ؛ أخصائي في تاريخ غرب افریقیا ؛ وله عن تاریخها عدة مؤلفات 
ومقالات ؛ وقد شغل كرسي الأستاذية في جامعات مختلفة في نیجیریا۔ وهو محر Me‏ التاریخ الوم 
History Today‏ ؛ وهو Ol‏ استاذ زائر dealt‏ بوتسوانا. 


الفصل ۱۳ : 
ر. ف. بيتس (الولايات المتحدة الأمريكية) أخصائي في تاريخ الاستعار الأوروبي في افريقيا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن تاريخ افریقیا؛ وهو أستاذ ني 
التار بخ مجامعة كينتكي بالولايات التحدة الأمريكية . 
أ. أ. اسيواجو (نيجيريا) € أخصائي في تاريخ غرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات عن هذه 
النطقة ¢ وهو أستاذ في التاريخ مجامعة لاغوس . 


الفصل ٤١‏ : 
و . رودئی (غويانا) ؛ T‏ في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا + وله عدّة مؤلفات ومقالات عن 
تجارة الرقيق في غرب افريقيا ؛ وقد كان أستاذا في التاریخ مجامعة دار السلام في Gl gt‏ ويجامعة جزر 
الهند الغربية ؛ وقد وافته المنية . 


الفصل ۱۵ : 
س. كوكري - قیدروفیتش (فرنسا) ؛ glasi‏ في التاریخ الاجاعي - الاقتصادي لافريقيا ؛ وله 
عدة مؤلفات ومقالات عن الوضوع ؛ وهو حاليًا أستاذ في التاریخ inle‏ باریس -7. 


الفصل ١١‏ : 
e‏ ھ. ي. كانيكى (تانزانيا) ؛ T‏ في التاريخ الاقتصادي لغرب افريقيا ؛ وله عدة مؤلفات 
ومقالات في هذا الميدان ؛ OG‏ قد عمل Étui‏ مساعدًا في التاريخ يجامعة دار السلام في تانزانيا « 
وأستاذ في التاريخ حاليًا مجامعة لوساكا في زامبيا. 


الفصل ۱۷ : 
أ. کساب (تونس) ؛ آحصالي في الحغرافيا الاقتصادية ؛ وله عدة مولفات نی هذا ا حال ؛ وهو رئيس 
تحرير را غلة اخغرافیة التونسية La Revue Tunisienne de Géographie‏ 


۱۹۳۵ — ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیق‎ AY: 


. الليبية‎ Ww & pal Le بنغازي‎ T قاریونس‎ po الاقتصاد‎ T 0-3 وهو انتا‎ 


ش. س. أبو سدره (مصر) ؛ à T»‏ التار بخ الاقتصادي ؛ وهو أستاذ مساعد في الاقتصاد 
بجامعة قاریونس ۰ في بنغازي . 


الفصل ۱۸ : 
-Z‏ س. . کالبویل 02 j dhas‏ بی تو وه عدة مد عن سکان افریقیا 
الأسترالية . 


الفصل ۱۹ : 
Í J‏ . أفيغبو (نيجيريا) ؛ سح افريقيا ؛ au ae‏ علي علزيادة عن 


القصل ۲۰ : 
ك. أساري أوبوكو رغانا) ؛ أخصائي في الدیانات CLE BW‏ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
مختلف مظاهر هذه الديانات ؛ وهو Quasi‏ أول للبحوث في الديانات والأخلاق ععهد الدراسات 
الافريقية في جامعة غانا. 


:¥\ à 
في الدراما والأدب والفلسفة الافريقية ؛ وله مؤلفات عديدة في هذا‎ Quas سوينكا (نيجيريا) ؛‎ = 
وهو أستاذ سابق في جامعة ليغون في غاناء ويشغل حاليًا منصب أستاذ الدراما مجامعة ایفیه‎ c ا حال‎ 

في نيجيريا ؛ وقد حاز على جائزة نوبل للاداب سنة NAAN‏ 

الفصل DYY‏ 1 
ب. أو. آولورونتیمیپین (نيجيريا) ؛ أخصائي في شؤون افريقيا الغربية الفرنسية سابقا منذ القرن 
التاسع عشر» وقد نشر العديد من الؤلفات والقالات في هذا ا حال ؛ وهو أستاذ في التاریخ inalt‏ 
إيفيه ٠»‏ في نیجیریا. 


الفصل ۲۳ : 
ح. ]. ابراهم (السودان) - انظر الفصل الرابع أعلاه. 


الفصل ۲٢‏ : 
y t‏ (فرنسا) d last e‏ التاريخ الاجع‌اعي العاصر m‏ وله مؤلفات عديدة عن 
تاريخ مصر والغرب العربي ؛ وهو أستاذ سابق بالکولیج دوفرانس 


لحات بيوغرافية عن المؤلفين الذين شاركوا في انحلد السابع 


الفصل 5؟ : 
أ. آدو بواهن (LE)‏ ؛ انظر الفصل الأول أعلاه. 


الفصل ۲۰ : 
أ. س. أتيينو — آودیامبو (كينيا) ؛ أخصالي في التاريخ السياسي لشرق افریقیا . وله مؤلفات 
ومقالات عديدة عن تصاعد النزعة الوطنية في شرق ووسط افریقیا ؛ وهو محاضر أول في التاریخ 
das tule‏ في کینیا. 


AYY 


الفصل ۲۷ : 
أ. ب. دافیدسون (اتحاد Ob, spel‏ الاشتراكية السوقبيتية) ؛ أحصاني في تاريخ افريقيا ؛ وله عدة 
أعال منشورة عن القارة الافريقية ؛ وهو أستاذ في معهد التاريخ العام با كادعية العلوم السوقييتية في 
موسكو. 
ر. ببليسبيه (فرنسا) ؛ Quasi‏ في حركات القاومة في القارة الافريقية في القرنين التاسع عشر 
والعشر ین ؛ وله عدة مؤلفات ومقالات منشورة في هذا ا حال ؛ وهو باحث متفرغ. 


أ. ایزا کان رالولایات التحدة الأمريكية) - انظر الفصل الثامن أعلاه. 


الفصل ۲۸ : 
م. ب. آکبان (نيجيريا) » أ. ب. جونز (ليبيريا»؛ ر. بانكهيرست «المملكة التحدة) ؛ انظر 
الفصل الحادي عشر أعلاه. 


الفصل ۲۹ : 
ر. د. رالستون (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ أحصاني في تاریخ افريقيا في القرنين التاسع عشر 
والعشرين + وله عدة مقالات عن العلاقات بین افریقیا والعالم الحدید ؛ وهو أستاذ مساعد في 
التاريخ بقسم الدراسات الأفرو- أمريكية بجامعة ويسكونسن في ماديسون' بالولابات التحدة 
الأمريكية . 


ف. أ. ألبوكبرك موراو (البرازيل) ؛ Quasi‏ في تاريخ افريقيا ؛ وله مؤلفات ومقالات عديدة عن 
التاريخ الأفرو - برازیلی ؛ وهو أستاذ في التاریخ ومدير مركز الدراسات الافريقية يجامعة ساو باولوفي 
الیرازیل . 

الفصل ۲۰ : 
أ. آدو بواهن (GE)‏ — انظر الفصل الاول . 


مساعد التحرير: f‏ 
ي. كوارتنع (غانا) ؛ أخصالي في الصحافة والاتصال ؛ وقد كتب أطروحة لنيل شهادة الاجستیر 
كانت بعنوان « تطور الصحافة à‏ غرب افر .CYAoV Au La‏ 


Converted by Tiff Combine 


AYY 


ببليوغرافيا 


بود الناشرون الإشارة Ji! di‏ وجود بعض اللأتحطاء في هذه الببليوغرافيا نتيجة AU à‏ العمل من 
طبيعة معفّدة وشمولية دولية. وذلك على الرغم من أنه i‏ بر أي جهد حتی تكون البيانات الواردة فیہا 
صحيحة , 


المختصرات المستخدمة في الببليوغرافيا 


لائحة المختصرات 


AA African affairs, Londres, Royal African Society. 

AEH African economic history, Madison, Wisconsin. 

AESC Annales: économies, sociétés, civilisations, Paris. 

Africa Africa, International African Institute, Londres. 

African arts African arts, University of California, Los Angeles, African Studies Center. 

African literature today African literature today, Londres, Heinemann. 

AHR American historical review, Washington DC, American Historical Association. 

AM Archives marocaines. 

Annuaire médical et pharmaceutique colonial, Paris. 

ANSOM Archives Nationales Section d'Outre-mer. 

AQ African quarterly, New Delhi. 

ASAOF Archives du Sénégal Fonds Afrique Occidentale Française. 

BIFAN Bulletin de l'Institut fondamental d'Afrique noire, Dakar. 

BSGL  Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisbonne. 

BUP Boston University Press. 

BUPAH Boston University papers in African history, Boston University, African Studies 
Center. 

BWHO Bulletin of the World Health Organization, Genéve. 


۱۹۳۵ - ۱۸۸۰ افريقيا في ظل السيطرة الاجنبیةڈءے‎ AYÉ 


CEA Cahiers d'études africaines, Paris, Mouton. 

CHA Cambridge History of Africa 

CHJ  Calabar historical journal, University of Calabar. 

CIS Cahiers Internationaux de Sociologie. 

CJAS Canadian journal of African studies, Canadian Association of African Studies, 
Departments of Geography, Carleton University, Ottawa. 

CSSH Comparative studies in society and history, Cambridge, CUP. 

Cultura Cultura, Brasilia. 

DUSM  Dispatches of United States Ministers to Liberia, Monrovia. 

EAJ East Africa journal, East African Institute of Social and Cultural Affairs, Nairobi 

EALB East African Literature Bureau, Nairobi. 

EAPH East African Publishing House, Nairobi. 

EDCC Economic development and cultural change, New York. 

EHA Études d'histoire africaine, Kinshasa. 

EHR Economic history review, Cambridge, Economic History Society. 

Encounter Encounter, Londres. 

EC Etudes congolaises. 

EO Ethiopia observer, Addis Abeba. 

ES Economy and society, Londres, Routledge and Kegan Paul. 

Genéve-Afrique Genéve-Afrique, Genève. 

GJ Geographical journal, Londres, Royal Geographical Society. 

GR Geographical review, New York, American Geographical Society. 

HA Horn of Africa. 

Hadith | Hadith,Nairobi. 

HJ Historical journal, Cambridge, Oxford University Press. 

HMSO  Her/His Majesty's Stationery Office, Londres. 

HUP Harvard University Press. 

IAI International African Institute, Londres. 

IFAN Institut fondamental d'Afrique noire. 

IJAHS International journal of African historical studies, Boston, Boston University, African 
Studies Center. 

IL International law. 

IRCBM Institut royal colonial belge, mémoires, Bruxelles. 

IUP Ibadan University Press. 

JAH Journal of African history, Cambridge, Oxford University Press. 

JAS Journal of African studies, University of California, Los Angeles, African Studies Center. 

Jaf.S Journal of the African Society (devenu African affairs). 

JCAHA Journal of the Central African Historical Association. 

JDS Journal of development studies, Institute of development Studies, University of Sussex. 

JES Journal of Ethiopian studies, Addis Abeba. 

JHMAS Journal of the history of medicine and allied sciences, New York. 

JHSN Journal of the Historical Society of Nigeria, Ibadan. 

JMAS Journal of modern African studies, Cambridge, Oxford University Press. 

JNH Journal of Negro history, Washington DC. 

Journal officiel de l'AEF, Brazzaville. 

JP Journal of politics, Gainesville, Florida. 

JSAS Journal of southern African studies, Londres, Oxford University Press. 

KHR Kenya historical review, Nairobi. 

Kongo-Oversee Kongo-Oversee. 

Tha lancet The lancet, Londres. 

Le matériel colonial, Paris. 

LSJ Liberian studies journal, Newark, Delaware, University of Delaware. 

Marchés coloniaux, Paris. 

MARSOM Mémoires de l'Académie royale des sciences d'outre-mer, Beuxelles. 

MBAB Mitteilungen der Basler Afrika Bibliographien, Bale, Suisse. 


Ato ببليوغرافيا‎ 


MMFQ Millbank Memorial Fund quarterly, Londres. 

MIT Massachusetts Institute of Technology. 

MUP Michigan University Press. 

The Muslim world The Muslim world, Hartford, Connecticut. 

Nigeria magazine Nigeria magazine, Lagos. 

NJESS Nigerian journal of economic and social studies, Ibadan. 

NRJ The Northern Rhodesian Journal. 

NUP Northwestern University Press. 

Odu Odu, Ife, University of Ife Press. 

Omaly sy Anio Omaly sy Anio, Antananarivo. 

Optima Optima, Johannesburg. 

OUP Oxford University Press. 

PA Présence africaine, Paris. 

PAPS Proceedings of the American Philosophical Society, Philadelphie. 
Practical anthropology Practical anthropology. 

PP Past & Present, Oxford. 

PS Population studies, Londres. 

PUF Presses Universitaires de France. 

PUP Princeton University Press. 

RA Revue africaine, journal des travaux de la Société historique algérienne, Alger. 
Research review Research review, Institute of African Studies, University of Ghana, Legon. 
RFHOM Revue francaise d'histoire d'outre-mer, Paris. 

RIIA Royal Institute of International Affairs, Londres. 

RLJ Rhodes-Livingstone journal (devenu African social research), Lusaka. 
RM Revue marocaine. 
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ككل CIE CY‏ ۰۳۶۹۹ 
۵ ۱ ۰۳۸۳ ۰۳۹۹ 
OAY ۰۵۸۱ ۵۰‏ 

ء۱٤١١‎ : الغربية البريطانية‎ Lay a 
PEA ۰۳۲۳ ۰۳۱۳ ۷ 
۰8۹۰ ۰4۱۹ ۰4۱۳ ۹ 
Tio ۲ ۱ 
۸۲ 

AYA : أفريقيا الغربية الفرنسية‎ 
۰۳۲۶ chev ۹۷ء‎ ۷ 
۱۳۸۵) ۳۷۱ ۷۳ ۱ 
(AEN ۰۱۳۲ ف١‎ ۳ 
VAN ۰ 

أفريقيا الشرقیة الألانية : 4۸ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۸ cYVo ۹ 
۰۲۸۹ YAN ۰۲۸ ۳ 
۰8۷۹ ۰۷۰ cif ۹ 
۰۵۸۵ ۰۵۷۰ ۰۵۲۱ ۸ 
۰۷۲۱ «VY ۳ ٥ 
VY Vt ۷۳۳ ۰ 
۰۷۰۳ Vga VEE ۳ 
VAS ۷۶ 

۷۰ ٦۹۸ cas «ol 
1١59 : اداماوا‎ 

آدامس غيلد: ۲۱۳ 

0۷۹۰ MY : ر,‎ » gd el 
AY 

أغيجيجو : 604 

أدي : ۷۹۹ 

۳۳۱ : أو‎ Col 

ved coY cd ر.‎ edel 
۱۷۵ : اب‎ c Yycol 
YOU الأفرو أمريكانيون:‎ 
۰۷۲۰ ۰۷۵۳ YEY ۶ 
VAY ۰۷۷۵ ۹ 

VEV 4۸۰ : ال فروبرازیلبون‎ 
VYY ءء٤‎ ۵ 

أحمد النمان : ۹۷ 

ony : ج.م.‎ oe 

احمد محمود: ۹۰ 

OYA : الأحمدية‎ 

أحمدو با شيخ : ۱۵۷ 
لحمدو سیکو: ٥۵ء‏ هد 
(Mo CAME ۳ ۱‏ 
۱ ١۱ء Vou‏ 

Meo : أجاسا » سيركيتوبي‎ 
A hehe » أجابي‎ 
۲۳۹۹ء‎ ء۳۲٣۳‎ CFA ۳ 
«eov co: cokes ۶۸ 
(VAY ٦٦4۹ (0014 ۹ء‎ 
A'A 

۲۰4 ۰۲۰۳ : آفریکانر‎ 
(Y ۲۲۶ ۲۳ ۹ 
EYY ۰4۱٩ ۶ 

0۲۰۳ ء٦٥‎ : یقیا الكنوبية‎ jl 
۰۳۶۹۵ ۰۳۶۲۰ ۰۳4۲ ۹ 


AA 


۰*۳۷ ۵۱۹ coo ۸ 
۰۷۶۲ ۰۷۳۶ ۰۷۳۱ ۶۵ 
vvé 

أنغوش : ۰۱۸۸ ۷۰۶ 

Yal‏ : ۲۴ء coy cot‏ ۷۱ء 
۵ ۹ء ۰۱۷ ۰۱۸۷ 
۵ ۰۳ ۰۳۲۳ ۰۳۳۹ 
۸ ۰۳۸۵ ۰87۲۷ 184 
۳۲ الاق هلا cy‏ 
VAS ۷۰۲ ۸‏ 
أنغولفان لويس - غابرییل: 
clog ۹‏ ۲۹۹ 


آوکوکون : أ.أ. آني. : VAY‏ 
انوال : ۰۱۲۱ ٦٦٦‏ 


آتوما ‏ ر.ب.: ۳۳۳ 
الأنصار: ۹۱ء ۹۳ء LAE‏ 
هف Jer‏ 

أنتالاها : ۲۵۲ 

Utsi‏ ناریفو: انظر تانائاريف 
Gil‏ ندروي : ۰۲4۵ ۲:۷ 
أنتانيمورا : ۲٩‏ 

أنتشوي لوران : Yos‏ 
الأطلس الصغیر: ۱۱۷ء 
۰ ۱۲۲ 

الأنتيل (جزر اند الغربية) : 
(MS ۰8۷۹ ۱۶۷ ٦‏ 
YV£ Vog eyot ۱۸‏ 
أنتونيلي (كونت) : ٤۷ء‏ ۲۷۲ 
سرت S‏ ۳۷۰ 

انتونیو (ا 

أنطون فرح : oe‏ 

آنور باشا : ۱۱۰ 


٩۲۸ : الأول‎ 

الأوسا (سلطنة) : 5٠١4‏ 
أبندي : ٦٦٦‏ 

evo : أبولونيا‎ 

٥٤٤ وليام أبياه:‎ » Wile! 
ارايدون» د. : مهلا‎ 

٩۵۳ ماغوت ء ب.ل2.:‎ Obi 
۱٦٦ س..:‎ ETT أراب‎ 


4۱۵ ۰۱۹۰ ۰۳٩ : أمريكا‎ 


۵ ء ۵۸۱ ۰۷۲۲۱ 
(VAY. YYY 6 ۷‏ 
انظر آیضا الولایات التحدة 
الأمريكية 

EVO ۰۳6۸ : أمريكا اللاتينية‎ 
(005 4۹۵ ۸۳ ۰ 
۰۷۷۱ ۰۷۸۲ CVE ۹ 
AS ۸ 

آمریکا الوسطی : ۷۹٦١ء‏ ۷۵۱ 
أميري : £M‏ 

أميريان : ۱۱۰ 

۱۲۰ ide آبهاوش‎ 

ce ء٣‎ ۰ : أمهرة‎ 
VAY 

أمهرة - تيغري: ۷۱۵ 
أمينء سیر : ۷۷ء ۷۸ء (FEY‏ 
۳۵۰ 


آمو ويليام : ككه 


آموافو : ۱:۳ 

أمواه الثالٹ : Y‏ 

أمبانيبي : ۰۲4۹ Yor‏ 
آمباسیندافا : ۲۳۵ 

You : أمبوتاككا‎ 

۲۷ : لالافا‎ LÍ 

۵۱۶ و.:‎ clt 

أندافيا فاراترا : ۲6۱ 
أندرسون » ر zd‏ ۷۱۳ ۰۷۳ 
۷۳۰ 

ANE: » آندرادي‎ 

آندریانا : ۲۸۱ 

EYEN : مہو إیئیمیرینا‎ Ul آندر‎ 
yer 

أنيي » ج.سي.: yr‏ 

oA : انغا‎ 

: انجلترا ربر یطانیا ء البریطانیون)‎ 
۳ف‎ CEA c£0 ۰۳۲ ۷ 
chee «44 ۰۸ ca «cof 
۰۱۷۲۳ ۰۱۶۷ ۰۱۶۱ cYYY 
۰۲۸۶ ۰۲۳۶ ۰۷۱۳ CATA 
egoy PAY ۹۹ ۵ 
۰4۸۷ CEY CEY ۸ 


کشاف 


OAL ۵۳٩ : آلادورا‎ 

۱۳۷ : کامیسا‎ M 

yo الأقدف:‎ 

Y : (حيرة)‎ D 

آلابتیت : ۳۱۳ 

الأشهب » مت : Me‏ 
ألاسين : 004 

Yor : ألبرتيني‎ 

Vie : ألبانيا‎ 

ألبيون ء ر. ج.: Yí*‏ 

1Y ٥ : gall 

۰80۷ ۰۸4 LÀ الاسکندر‎ 
٤ 

آلیکسیس (اماييتي) : ۲۷۸ 
ألياب دینکا : IDE SAU‏ 
آلان » و.: 1۷۶ 

٦٦٣ : و.د.‎ cow 

۲۷۰ ng » ألدريج‎ 
fio ۶6 

che ۰۳۳ ء۲٢ uli‏ ۱۷ء 
۸ ٤۵ء CA cov‏ ۹٦ء‏ 
۷۱ ۹١ء CANT‏ ۰-۵ 
۳ء CTA’ «YYY ٩‏ 
cío* ۰۳۷ ۹۹ ۳‏ 
cots {Ae‏ ۵۷۳ ۰۷۱۵ 
۱ء ۷۳۰ ۷۳ء YAV‏ 
سی ۱ 04۲ 
ألويسي » ب٠‏ ۷۶۲ 

آلولا : ۲۷۳ 

HON e ألفيس‎ 

۷ : ألاجى‎ Lal 

أمباتونا كانغا : ۲۳۹ 

Yto : أمبيكى‎ 

آمبو : ۷۳۲ 

آمپوانانا : ۲4۱ 

YEN أمبوديرانو:‎ 

أمبوهمالازا : ۲۱ 

YYA : أمبوهمانغا‎ 

Yeo : أمبونغو‎ 

الأمريكيون الليبيريون : ۰۲۵۹ 
۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵ ۰۷۱6 
VPE ۰‏ ۰۷۶ ۷۹ 


السيطرة الاجنبیق ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افريقيا في ظل 


ASY 


MAN : إيكيتي‎ 

إيكوميكو: ۱۵۰ 

٦٦٦ : إلغون‎ 

إلغود » LES‏ ۰ھ 

۱۱۵ ءل٠١ یر » أ.:‎ IH 
۳۹۹ إلیاس ؛ ت. أو.:‎ 
م٠5‎ : إليجاه الثاني‎ 

الیوت تشارلز : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
الیزابیتفیل : ۳۸۲ ۰1۹5 
۵ ۸۰۲ 

إليس : ۲۷۰ 

إليس» و.ه.: YVA‏ 

إمبو: ۵۲۷ 

إعانويل» أ.: ۳۵۰ 

أميان : ۳۸۲ 

۷۹۸ ء٦۱٦۸‎ ۰۳۱۱ اینوغو:‎ 
٦٦٤ : باشا‎ ul 

۷۰۶ gll 

أرتيريا : ۵۷ ۰۲۱۰ ۰۲۷ 
۰۵ ۰۲۷۸۲ ۲۸۳ ۰۷۳۰۱ 
۹ء VE‏ 

YEA : إسیرا‎ 

toy : kul 

إيسوافيلو ماندروسو ف. : 
Yos ۷۲۳۸ ۰۲۳۷ ۶‏ 
إيسوافيلوما ند روسو » م. : ۰۲۳۸ 
Y£o ۰۲4 ۰‏ 

Ce ۱۰۳ آسپانیا : ۵۷ء‎ 
ء۲۱٦١‎ ۳ ۲ ۸ 
AYE ۲ ۲ ۹ 
CEY 44۸ ۳۳٣ CYAN 
۰۷۳۶ ء٦1٦۸ كلتك‎ ۱ 
۷ 

إسيكسفال : ۲۲۳ 

إتيجى : ۲۸۳ 

إيتلوين ء فلورا : ۷٦٦‏ 

إيوام ميث : ۵۲ 

VEY و. ب.:‎ col 

إیفائز - بريتشارد» iU d‏ ۳۰۵ 
إیفاتون: ۷۰۰ 

الايوي : ۳۱۷ء ۷۸۹ 

الایزا: ۵۲۳ 


۸۰۸ : cog 

۷۳۲ ne » آوبرسون‎ 

أوغيانور فیکتور : ۰۲44 You‏ 
اُسترالیا : ۲۸۳ 

أُفارادرانو: ۲۶۱ 

٥٦٢ : أواش‎ 

٥٥٤ : أوجيله‎ 

ألبير أويئو: ۷۹۰ 

1۳۳ : أوولو أوبافيمي‎ 
٦٦٦ : أووري جيرعياه‎ 
ceay ۱۵۷ : b a pati 
۹ھ‎ «004 

آيوي جون کوامی : ٦٤٤٦‏ 
الأزاندي : ۹۸ 

أزيفيد يوكوتينيو» ج. دي : 
34A ۰۱۹5 ۷ ۲‏ 
الازهر : ٤٥٦٤ء ۵٩۱‏ 
أزيكوي » LO‏ ۰۱۳۳ 
٥‏ ۳۹ء ۰۷۳۸ (V‏ 
۷ء ۷۸ ۷ 
أزيغور: ٦۳۸‏ 

الأزمة الاقتصادية: ۰4۳۱ 
۸ ۸۸ء الاك ۰*۳۸ 
۰ ۷۲۰۵ 

۰۱۷۳ : الاقتصاد الاستعاري‎ 
WER ۰۳:۳ ۰۳4۱ ۷ 
۰4۲٩۹ c£ MY ۰۳۷۷ ۶۵ 
٣٦۷٦ الاك‎ CEA ۹ 
1۷۷ 

ایستون» سي. سي. : PE‏ 
إيبويه فیلیکس: ۳5۷ 
اشنبیرغ » مج : ۳۱۲ 
ادغار » ر.: MAY‏ 

ادموند » و.د.: WA‏ 

۱۵4 ۰۱۵۰ : yu gal 
۵۰۳ : الإيفيك‎ 

الایغبا : ١١٢۱ء‏ ۳۰4 ۱۱ه 
ایغلنش و.ج.: VW‏ 
ایرلیخ سیریل: ENE ME‏ 
ایل : ٦٦٦‏ 

"ev : ایل‎ 

£vY : سي. ن.‎ cel 


- أرشينار لويس : coo‏ ۰۱۳ 


WA 

الأرجنتين : ۷۷۷ 

أرينديت (النبي بول یول): 
١ 1۱‏ 

أريفونمامر: ۲4۱ 

أركانساس : 44لا 

أوكلاهيما : ۷۹ء ۷۵۰ 
أرماف أ.ك.: ٦٦۹‏ 

أرمان (املازم) : VEN‏ 
ارنولد » أ.ر. : MV‏ 

۵۲۳ chor الارو:‎ 

أريغي جیوفاني : ۳۹۳ ٤٤٥٥ء‏ 
٦۷٤٦ ۰:۱5 ۱۳ ۷‏ 
آروسی : ۲۷ 

٦٤٤ 14۳ أسافو:‎ 

۷:۳ س.ك.ب.:‎ «gie 
مم‎ CON ۰۲۵ : الاشانی‎ 
(MY. ۰۱۲ ۹ء‎ ۸ 
4۵۰6 ۰4۸۱ ۰۳۹۹ ۱٤ 
VAY ۷۷۹ GAYA ۸ 
۱۷۰ آش؛ ر.ب.:‎ 

آشیکا : ۵۹۸ 

PPE ۹۹ء‎ ء٦٤‎ CEE : آسیا‎ 
48۷۰ CENA ۰۶۱۳ ۰ 
„OVA cord ۰8۹۶ ۰ 
۸۱۱ «Ve الاك‎ ۱ 
آسیواجوء أ.إي. : اء‎ 
۳۳۱ ۰۳۲۶ ۷ 

Yo ۰۲۷ : أسمرة‎ 

أنتونيودي أسيس جونیور : ۷۰۱ 
آسوان : 4۵۵ 4۵۷ ٦۹۱‏ 
أسيوط : tov‏ 

أتاكورا : ۰۱۵۰ ۳۰۲ 
أتانداج» the‏ ۳۷ 

اطار: ۱۱۰ 

Wwe الشیخ:‎ c أطفيش‎ 
۰۳۵ ا.س.:‎ e gabag اتبیئو‎ 
٦٦۸ cove ۹ 

آتلانتا (ولاية) : ۰۷6۸ ۷۷۱ 
الأطلس : و ۱۱۵ 


\Yo ۵ ۲ 


ANY 


۵۳٩ : أودونغو مانغو‎ ptal 
"5A 

إيليك ماشينغايدزي : ۷٤‏ 
ابن رشيدء مبروك: 1١١6‏ 
OW‏ ماكنى: ۰1۰۱ 8۱۵ 
MY‏ 

إينوك حیجما: ۸۰ ۷۷۵ 


الأطلس الاوسط : ۰۱۱۷ 
۱ء AYO AYY‏ ۹٦٦١ء‏ 
1۱۱ 

: خوسیه دي ناسيمنتو‎ vigil 
Vee ۱ 

آلبوري » ندياي : ۰۱۳۰ ۱۳۰ 
أكيكي نیابوننو : ٩۷۰‏ 

VEX : أويا‎ 


أوبيا : ۹ء ۲۰۳ 

أوبرلين : ۷۷۱ 

cot آويتشيري ب.اي.:‎ 
ony 

آوییتشینا إعانويل: 0۱۷ 
أوبريان» ب.: ۳۰۸ 
آوپواسي : ۱۳۸ ۷۹۹ 
etl‏ » و.ر.: ANO‏ 
٦ء‏ ۳۳۹ VON‏ 

wY : اُودیندو‎ 

أوديتغا » آو.: ۵۳۹ 1۵۷ 
MY ۸‏ 

۵۱۲ اناسیر:‎ GP آوفوري‎ 
Mo ء٦٦8٦‎ ۱ 

۰۱11 ۰۱۰۱ أوغادين : ۹۹ء‎ 
VEY Ce ء٦۲‎ 

aA : أوغوجا‎ 

VAY ۰۷۵ ب..:‎  توغوآ‎ 
cor ۱۲ ۷ ء۵٥‎ 
٦٦۸ CVT ۷ ے٦‎ 
۳۸۳ : أُوغوي‎ 

آوغوان غوموا : ۵4۲ 
أوغونباء أو : ood‏ 
أوغوندي هوبر : ٥٥٥‏ 
أوهاديكى e‏ ب أو.: £4Y‏ 


= أولانجي : ۷۷۱ 


۰۲۳۸ ۰۲۳۲ cYY4 : اعرینا‎ 
YET ۰۲۵ ۰۲۱ ۹ 


ای : ۱۰۲ 

اف 1۳۸ 

YEO : إنجيريزا‎ 

إنہامبانی : ۱۸۸۰۱۸۰ ۰۷۰ 
۷۷ 


€ 


۶۷6 ile » إينيكوري‎ 
٥٥۸ :.l ekal 

(aM ٦٣٦ cd ایزاکان‎ 
۰۱۸۶ ۰۷۸۰ ۷ء‎ ۱۸ 
ء۱۹٣١ ء ۱۹۲۴ء‎ ء۹٦‎ 
۰۲۰۰ «6144 ۷ ۸۵ 
٣٦۹۹ (04V هلاي‎ ۱ 
Veg 

إيزاكان. ب.: ۱۸۹ 
ایساندهلوانا : ٦٥٤‏ 

إيزيين : ۳۰۷ 

إيزيكاي : ۲۷ 

اسماعيل » الخديوي : ۰4۵5۷ 
۸۷ 

اسماعيلء مولاي : ۱۲۰ 
الاسماعيلية : ۸٤‏ 

الاسرائبلیین (طائفة) : ۸۰٦٣ء‏ 
۷۷ 

۰9۷ ۰46 ۱۳۳ ء۲٢‎ : إيطاليا‎ 
۰۱۱۰۳ ۸۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹ء‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۵ 
۳ء ۲ ۳ لاك‎ 
48۳4 ۰۳۳۰ ۰۳۱۵ ۵ 
4۰8۳۱ cilo c£oY ۳ 
NY OON 1ء‎ ۹ ۳ 
VEO VEY YYA ۱ 


۹٦٦١ اشسو:‎ 

٦۷٦ : ایتونغو إثمائیل‎ 
۱۶۷ CVA CON : إتسيكيري‎ 
٦۷٦ : ایفیی‎ 

الایوا : ۲۰۷ 

أبياه جيبو جيميسيميهام : ٩4۲‏ 
alil‏ جيبو ناتولوما : otg‏ 
أبولو كيفيبولايا : ۵۳۵ 


كشاف 


: الأطلس (جبال)‎ Stel 
٦٦٦ ATA ء٦‎ 

~ JJ (jy) dui 
۳۰۲ : الیجر‎ 

أدولف هتار : VEY‏ 
آنکینسونء هوبسون جون : 
tl) ۰‏ 

آرنولد هودغسون : ۱۵4 

۷۵۸ : هولدرنس‎ Ul 

آومبیرتو الأول (ملك إيطاليا) : 
۲۷ 

۷۷۷ : BL أوکتافیوء‎ 
FAE ۰8۸۸ VEN : ایبادان‎ 
PF ۷ 

الاباضية : ۱۲۶ 

ایباندا : ۲۱۲ 

۱ مده 


FY <Y ٦ : الا یخیو‎ 
۰۵۰۸ ۰8۹٩ CENA ۱ 
ofA CONS 

ابراهم» ح.أ.: ۹۵ء 44م 
Ver (034 ۵‏ 

الابراهيمي ء بشیر : 1۲۰ 
ابراهم » qo T‏ 

Dog (0*À : الایدوما‎ 

إدریسء مولاي : ۱۰۹ 
إيفه : ٦۷۹‏ 

اجیبو : ۰۱4۲ ۰۱41 VER‏ 
آودي : ۶۷۹ 

١55 ایجیشا:‎ 


(Ver MY ایک آو.:‎ 
CTT ۰۳۲٩ ۰۳۲۹ ۶ 
۷۹۰ 

الایلا : ۱۹6 

۷۹۸ : إيفه‎ = ab 

ایلیف» ج.: ۹٦ء AW‏ 
۹ء ۱۷۸ لاك ٣٦٦۹‏ 
ہی Avo‏ 

إيلينغ (معاهدة): ۱۰۲ 


١54 ء٤٥ إيلورين:‎ 


۱۹۳۵-۱۸۸۰ che السيطرة‎ 


ابن أميسى » سعيد: ۱۹۸ 
أحمد لطنی السيد (فيلسوف 
الحيل) : ۹۰ء er‏ 

إعيت سكوت : ۷۷۱ 

۷۲ : سیمبیلی مولونکیت‎ dii 


۸۱ ۹ : سنغور‎ qe M 


٦ 
أحمد الشریف: انظر السنومي‎ 
۵۹6 : اسماعیلء صدق‎ 


إيزياه سیشوبا: ۷۷۰ 


آنسا وینیفرید تيتي : MEE‏ 


ادوارد تيمبو: ٦۸١‏ 
الامبراطورية العمانية : ۲۷۸ 
أوفيبا : ۷ 

ANY : أوجيجى‎ 

آوکامبانی : ۱۷۲۴ء ۱۷۵ 
“oo ۷‏ 

"WA : أوكوالي‎ 

أوليندورف» d‏ ۰۷۱۵ ۷۱۷ 
آومبدوندو : ۷۹ 

أم دویکرات : ٩۵‏ 

آونغا : ۱۹۰ 

الاتحاد السوفییتی  :‏ ۰۳۲۰ 
۹ء ۷ء ۰ء انظر Wal‏ 
روسیا 

٣۲٢٢ اتحاد جنوب أفريقيا:‎ 
۳۸۸ FEN ۰۳۳۶ ۷ء‎ 
«AY Wo ۰۲۵ ۰ 
CVA TAV AAO ۶ 
۷۷۰ ۹ 

أحمد عرانی : ۰۸۲ ۸۵ء ۸۷ء 
۱ء ۳ء ASY‏ 

أوروغواي : ۷۷۷ 

أوروندي : ۳۱۷ 

Yong zT 

أوسامبارا : ۰۱۳ CMM‏ ۱۷۲ 
أوتيكسو : ۷۳۲ 

۱۲۵ : عثان‎ yl 

أوزيغوا : 144 

(E ۷ DO » أوزيغوي‎ 
VAY هف‎ cof ۰۵۱ «£V 
oYY : أوزواكولي‎ 


افريقيا في Jb‏ 


أوسام - بینانکو فرانك : ۰۷۵5۹ 
vay‏ 

۱۵۰ ig » آوسونتوکون‎ 
۰۳۰۱۵ ۰۳۰ ۰۲۹۹ ۳ 
Y*4 ٦ 

أُوبانغی : 4۸۸ 

۰۳۷۷ : أوبانغى - شاري‎ 
۵۸۳ coYA ۰۳۸۳ ۹ء‎ 
CUE ء٦٥‎ ۵۳ أوغندا : لام‎ 
CATA ۲۷ ۲ ۰ 
۰۳۰۲ AVY ۳ء ۷۵ء‎ 
۰۳۲٩۹ ۰۳۲۹ PAY ٦ 
۰۳۹۱ ۰۳۷۱ cY V ۹ 
۰۶2۱8 4 ۷ ۳ 
كلق‎ ۰4۸4 ۰۸۰ CENA 
۰8۱۳ ادف‎ ۰4۸۹ ۸ 
6000 5۳۹ «oa ۵ 
(CNN ۰۷۸۵۳ ۸ء‎ ۵ 
AY "الاك‎ ١۷۰ ءء٦‎ 
VAA ۰۷۹۵ (VAS ۳ 
^Y 

۲۷۳ : byl 

MA ism أولاد‎ 

آولییندن : ۳۰۵ 

أوزيغان » عار : ٦٦١٦ء‏ ۰1۲۱ 
“Ya‏ 

٣٣٠٢ أوفامبى : ۰۱۸۲ ۱۹۲ء‎ 
۷٦1 

٩۷۹ : أوفامبولاند‎ 

أوفيسوندو : ۰۷۵ ۱۸۲ء ۲۰۱ 
أوالو جوهانا : ۵۳۹ ٦٦٦‏ 
أوالو جون : ٦٦۷٦ CAVE‏ 
أوين : ٦٦‏ 

أوين» ر.: ا ء ٤٤ء EV‏ 
أويري : ۳٣٣‏ 

VEX ١٦٤ الأويو:‎ 

ooy امبراطورية الأويو:‎ 
VAY (004 

ovo : الأقزام‎ 

Yor : Bub ابراهام‎ 

إيمانويل راافیندرا كوتو : ۷۵۳ 
آندریه رپوساس : ۷۷۲ 


AM 


أوكارو كوجوانغ ؛ م.: CUI‏ 
WY‏ 

أوكونجو» سى.: ٦۸۱‏ 

أوكر كواديو: LEY‏ 
"TET‏ جونائان : ۱ء 
“Y‏ 

أولد أويو: £V4‏ 

ألفر يدو دي أوليفييرا غمار يس : 
۷۵ 

آولیفر رولان : ۰۳۱ ۰۳۳ (Y‏ 
۷ ذف ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 
CLAW ۰۸۳ ۰4۸۲ ۹‏ 
٤۹ء‏ ۰۵۲۲ ۸۸۸ 

٦٦٦ : بول‎ Oe أولولا‎ 
ءاو٠‎ ۰۳۵ : أولورونتيمييين‎ 
COVA ۰۵۷۲ لاملا‎ ء٦‎ 
VAA ۰۵ 

أولوسانياء ج. أو. : wr‏ 
أومابوي» ١.ن.‏ : ٤۷٦١ء ٦۹٤‏ 
الامبراطورية المانية : oV co‏ 
أم درمان : ۰۹۵ ۹۷ء محقم 
٦٦‏ 

آوميندي » س,ھ.: EVY‏ 
أوموء ف.: ۷٥۱ء‏ ۳۱۳ 
اُومولو روبن : ٦٦٦‏ 

cov : (ووتشيالي)‎ diui 
YVA «XY. «VE 

أبو deo‏ بوسف : ۱۱۵ 
EXT‏ سیمیو: ۷۵ 

۲٦٢ : باب‎ PU 

أوندو: ۷۹ 

أونووكا دیکی » 4.: ٦٤‏ 
أونيانغو دوندي : Moa‏ 
أوبوبو: كه M‏ 

۰۵۲۰ : أوبوكو, لغ‎ "e 
۷۹۹ (101 «otf ۳ 
"M : أورمسباي- غوري‎ 
الأورومر (غالا) : ۹ء‎ 
۱۷۲۶ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۹ 
٦٦٦ : آورتیغا اي غاسیت‎ 
VAY no أورتيز»‎ 


أوروبولوبي » «sl‏ او.: 1۸4 


۸۰ 


الي : ۱۵ 

البہی : ۱۱۸۶ VAN‏ 
ألبير أدو يواهن : ۰۳6 ۰۱4۳ 
۶4 ١١۱١ء ۱۵٩‏ 

۰۲۰۷ لاه‎ cok : البویر‎ 
CYT ۲ ۲ ۸ 
(YA ۲ ۲ ۱ 
{Yo ۰ 

۱۳۰ : عزاوي محمد‎ E 

٦٦٦ ۰۱۲۳ : ا حبیب بورقيبة‎ 
۰4۷۷ 18۷۰۱۹۲ : الراز یل‎ 
۰۷۵۵ «Vot VEY ۴ 
VAI VV ۲ 

البریتانیون (أهل بريتاني) : 1۲۷ 
البريوير : ۰۲۵۸ ۷۱ 

أبو عامة : ۱۲۰ 

1۳۸ : عازر‎ yl 

۱۲٩ sade Gh أبو‎ 

أبو غافر : ۰۱۱۷ ۱۲۰ 

۱۳۹ : حارہ‎ yl 

٦٦٦ : علي » بوکرت‎ ol 
4 : ابو سالم‎ 

۱۹۵ : ألافارو بوتا تولانتی‎ 
ء۱۵۸١‎ cov الكاميرون : ۸ء‎ 
(YYA ۷ eA ۳ 
۰۳۹٩ ۳۸ء‎ ۰۳۶۶ ۳ 
۱۳۸۷ ۰۳۸۳ TVA ۹ 
48٩۲ ۰۸٩ ۰4۸۶ ۲ 
VAA Voy ا٤١‎ coy 
؛١۷۹ الكاريبي (جزر):‎ 
(VV ۹ ۹ء‎ (NEN 
VYA (YYY YYY ۱ 


VAY 
18۱ : كارترايت‎ Gall 
۰4۳۹ ۰۱۱٩ : الدار البيضاء‎ 


۷۹۸ ۰81۸ ٦ 

۱۵۲ ۰۱۵۰ : الکازامانس‎ 
۰۷۷۰ ۵۷۱ : سیزار‎ ax 
vyg 

التشاغا : ٦٦۷‏ 
الشا کوسی : eV‏ 
الشانغانا : ۲۰۷ء ۲۰۸ 


کشاف 


IY ء۱٦١١‎ 4 ۳ 
۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ ۹ 
۰8۰۱ ۰۳۶۰ ۰۳۱۲ ۸ 
: ۱۱۹ COTA ce CORA 
٦۷ 

الفن الأفريق : ofA‏ 

الخزيرة العربية : ۰۱۰۰ Pay‏ 
العربية السعودية : VEV‏ 
الاوماج (سیاست): ۰۳۲۳ 
AMA ۲‏ 

۷۰ ۷۲۱ القسا: .هی‎ 
۷۰ ۰۷۲۱ : احر (هنغاریا)‎ 
٦٦٦ ۱۷۰ OMM : البوغندہ‎ 
۰۱۷۰ ء۱٦٦١‎ ۵۸ : الباغندا‎ 
CUS OM (OMM ۸ 
‘WY 

البلقان : ££ 

المباره : ۵۸ ۰۱۳۳ CAME‏ 
كملا ۲ ٦٦ہ‏ 

العباتا : ۰۲۰۱۷ ۰۲۲۲ ۳۳۹ 
البانتو : ۵۰6 

البانتو موکوندا : ۱۸۸ 

اليراوي » ر.: ٦٦٦‏ 

١١6 : البريقة‎ 

Yor : الباریبا‎ 

الباروتسی : COA‏ ۹٦ء‏ ۳۹۷ 
الباروني » سلیان: ٦٦٦‏ 
البارودي» محمود سامي : AY‏ 
الباروي : ۸٦ء‏ ۰۷۱ ۱۸۰ 
۲ ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۷ء ٩‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
Vf oY‏ 

الباسا : ۲۵۹ ۷۱۵ 

۰۱۳٩۹ ء٦۷ البوی: ۲۸ء‎ 
OLA ۱۵۶ ۱ 


£Y : البجه‎ 

ابن حاج : ۳۱ 

ابن مسيك : EET‏ 

CVA AVE ۰۹۶ : البریر‎ 
MN 

ألبير برنار : ٩۰6‏ 


أوغوستان برنار : ۰۱۲۱ 5194 


ألفيس مانویل : ۷۰۳ 

أبو الحسن الوزاني : 1۲۲ 
الشاوية : 1۳4 

التعالبی ء عبد العز یز : ٩۱۲‏ 
gl bs‏ محسد بن 
عبدالكريم: ۰۱۲4 ۰1۱۵ 
٦ء IY‏ 

الخليفة عبد الله بن السيد محمد : 
on‏ 

السهايني عبد الله : 644 
العمل التونسي (صحيفة) : 
oAY‏ 

٦٦٠٦ : العفر‎ 

القانون العرفي الأفريق : ۳۳۱ 
Leid‏ الأفريقية (جمعية) : 


Vor 

الخديوي عباس حلمي (عباس 
التانی) : ۰۸۷ AA‏ 

السلطان عبد العزیز : ۰۱۰۳ 
\Yo ۹‏ 


التأثير الثقانی الأوروبي : COW‏ 
۰ ۰ ۰۷۱۵ ۰۷۱۸ 


۷۷۹ 

الغيلا : ۱۱۵ 

4ه٠‎ : pall 

العربي التبيسي : ٦٦٦‏ 
العتابي : ۱۱۶ 

۰۱۰۸ cYa ۰۲۳ : الحرائر‎ 
۰۳۰۲ ۰۲۹٩۹ CAVE ۹ 
TTT ۹۹ء ۳۳۱ء؛‎ (۳ 
۰۳۶۳۲ ۰۳۳ ء٣۱‎ ۷ 
۰8*۷ ۰۳ ۰4۳۱ ۹ 


۰*۲۱ ا‎ ۹ ۵۷ ۰۵ 
VAM ۷ ۹ 

۰۱۰٩۹ ۰۵۵ : ابلزائر العاصمة‎ 
SM ۰۸۱ ۰۳۵ ۷ 
"Y 

الحزیرةۃ الخضراء: ۰۱۰۱۳ 
۷ء £í*‏ 

ا حاج عمر: ۱۵۲ 

yeo : السلوم‎ 

العرب : ۵۷ ۰۷۸ ۰۱۱۱ 


AM 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 
الشاوية : ٦٤٤٣‏ 1 18۹8ء ۰۷۹۹ ۰۷۵۵ ۳ core‏ كلف LOA‏ 
الشيكوندا AAE ۰۱۸۲  :‏ ۱ء انظر أيضًا بنین ۹ء مخف ١٤ء Vs‏ 
۹٦ء VAV‏ الدان : ۱۵۶ ۱ء ۰۷۳۲ ۰۷۳۶ VEA‏ 
الشيمور ينغا نديبيل - شونا : الدردنیل : ۱۱۲ ۹ء ۸۰۰ 
۲ء ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۲۲۵ الدركاوة : WE‏ الولايات المتحدة (الأمريكان) : 
الصين: ۰۲۲4 You : cull ۷۹۷ LEAT‏ ۸ ۰۱۹۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ 
لشينسينغا : ۱۹۸ الدعبو: ۰۱۹۷ TAT‏ ۸ ۸٢٦۲ء‏ ۰۲۷۰ ۰۲۸۵ 
الشوكوي : ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ الدلیسو : ۲۲۳ ۹٦‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۳۰ 
Yes ۷‏ الدنیکا : ٦٠٦٦ء ٦٦٦‏ ۲۸ ۲ ۰:۵۷ ۵۵۳ 
ays‏ : ۱۷۹ء Ve‏ ابلبل الأخضر : C ء٦٦ (MOL ۱ tor‏ 


۳ء «VYo Yio‏ ۷۲۹۰ء 
۲ ۰۷۳۶ ۷۳ء ۷۳۷+ 
۹ ٣۳٦۷ء‏ أكلاء ۷۷۰ ۰ 
e VAY ۰۷۸۱ ۰۷۷۸ ۵‏ 


۸۸٤ 

الفرات : 515 

الفقيه على : AV‏ 

الغالابا : ۱۳۷ 

YA: : الفانغ‎ 

الفامى ء علال: ۰1۲۲ AYA‏ 
الفینغو : ٦۷۸‏ 

ألفون : ۰۳۲ ۱4۰ 


۰۳۹۹ ۰۱۳۹ coo : الغابون‎ 
۰۳۷۹ PYV ۳۷۳ ۰ 
۰1۹۲ ۰4۷۲ ۰۳۸۷ ۳ 
co» COAL ۰۲ ۳ 
۷۸۹ 

٦٠٦ : الغادابورسی‎ 

۷۷ : جاك غارفی‎ ul 

آمی آشوود غارنی : ۷۳ 
الغازا: ۷۱ء لامك ۱۸۷ء 


vey 

الغبولو بوغریبو: ۲۷۹ 
الغبونیبو : ۲۷۱ 

آندربه جید: ۰۳۳۳ 4۸۵ 
۸ء ۵۵۱ 


المیکویو: ١٢٦۱ء‏ ۰۳۱۶ 
cA" ۹‏ ٥۳۹۵ء‏ £44« 
ادف كلاف ۷۲ ۸۰ف 
CTI 4‏ ل۷ (WVY ٦٦۷‏ 
۷۳ 


الخيرياما : ۷۳ء (Mo‏ ۱۷۵ 


٦٦٤ 4۱۳ الحزيرة : ۹۷ء‎ 
۰۹5 ۰٩۹۱ ۰۸4 ioh 
(Y£ ۲ ۱۰ء‎ ۱ 
۵۹۹ ۰ 

اللمهورية الطراباسية : ۳۰۵ 
الدودوما : ۰۳۱۱ ٦۷۳‏ 
الدوبرز: ۲۱۸ 

ادوارد دوبار : EVO‏ 

۰۲۱۸ ۰۱۹۵ ۰۱۷4 : الكنيسة‎ 
«Yos ۰۲۶۱ ۰۲۳ ۹ 
ادف‎ ۰۳۰۵ ۰۲۷۹ ۲ 
۰6۸۳ ۰۵۳۷ cot ۳ 
(Nt ۲ ۷8ء‎ ء٦‎ 
Voy Yoo «VYA ۸۷ 
AY* كحم‎ «An £ ۰ 
٦٦٦ : العلمی‎ 

العنابي » ه.: tho‏ 

۰۱۰۳ ۰۷۱ ۰۳۵ النخبة؛:‎ 
۱۸۸ء‎ ۲ ۲ ۸ 
TFA ۷ ۲ ۹ 
۱۳٣۳ ۷۲۲ ۷ ۰ 
۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ء۳۵٣٣‎ ۹ 
+۰۵۱۲ ۰8۱۱ ۰۵۰۸ ۸ 
«AVE ۵۷۸۸ ككف‎ ۸ 
ک٦ ۵۹۰۲ء هنل‎ COAL 
EF ء٦٣٦۹‎ CAVA ۹ 
«AV OMA 1۸ ۵ 
CA‘ cAra ۷۱۹۹ء‎ ۱ 
AY* "۸۹ 
۰۲۱۰۰۱۵۲ ۷۷ء‎ cen : الرق‎ 
۰۳۶۶ ۲۸ء‎ ۰۲۵۲ ۹ 
۰8۷۲ c£o£ ۰۳۹۹ ۰ 


أحمدو دوغاي کلیدور : ۵*1٩‏ 
الاستيطان (الاستعار : ۰4۲۹ 
CEPE ۳ ۱‏ ۰4۳۷ 
۶6 ۰۵۲ ۰8۸۱ متاق 
۸ 114 

الکونخو : ۰۳۷ ۸ء ۰۵۷ 
كلملا 6 ۱۹ء ۱۹۲ء 
«Yo ۲ ٩ ۷‏ 
۹ ۲۶ ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ 
CEVA ۲ ۷ ۲۲ ۷۱‏ 
۲ 004%( ۵۸۳ ۰۲۱۷۲ 
1۱ 6 ۷۷ء «VÀAA‏ 
VAM‏ 

الكونغو البلجيكي : ۰۱۷۹ 
۵ ١ء‏ ۲۹ء (YYY‏ 
۵ ۰۳۷۲ ۰۵۳۹ ۰۵۸۳ 
۵ ء ۸ء انظر Lal‏ 


زائیر 

الکونغو الفرنسی: ۱۹۱ء 
٤٤ء‏ ۹۳ء ۰۵۰۳ (oM‏ 
~y ۹‏ 


القسطنطینیة: ۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۸ ۲ ٣۱۱۳ء‏ ١۰٢۱ء‏ 
ری 

الرئيس كالفن كوليدج : ۷۷۲ 
اليغري کابتائو داكوستا : ۵۷۱ 
التیارات العنصرية : ۷۷۸ 
الولدون ( کر YEE : (Sy‏ 
الداهومي : ۳ ۳۱ء مم 
۶ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۰ 
QY^Y ۲۹۳ clo ۸۰٠٥‏ 
۴ هاف ۷ cOA\‏ 


AW 
VY ء٦۷‎ : الخو يسان‎ 
YYY iyd 
1١١ : الخمس‎ 
159 : الکیباتغا‎ 
cofo ۹ : الكيجيزي‎ 
1o 


الکیکویو : ۰۱۷ ۰۳۱ 


٣٦٦٦٤ ء١٦٥۸‎ ۰۲ ۳ 
۷۳ ء٦۱۷۲‎ ء٦۷٦٠‎ CM 
۳۹۰ : الکیبسیجی‎ 

الکیساما با کونفو : WA‏ 
الکیسی : ٦ء‏ ۰۲۷۹ yoa‏ 
الكترة : ۹۷ 

الکوتا : ۱۸۲ 

أكبم کونوکو : oY‏ 

YVA ء۲٥٢٢‎ : الکبیل‎ 
oYo : الكروبو‎ 

الکرو : ۰۲۵۲ ۰۲۰۰ ۰۲۷۹ 
۵ ۷۳۹ ۷۳۷ 


tos ۰۱۱۵ : الکفرة‎ 

الکوافیه : ۱۱۰ 

oo : الکویو‎ 

"Y : أسافو كواهو‎ 
٦٦٦ 1١4 cue الاشراف»‎ 
۱۷۹ : You 

الأمين» مد : 00( ۱۳6 
ICA)‏ 

eyo ۰۳۲۹ : AW 

العروي » ع ٦٦‏ 

٦٦۸ : اللیبو‎ 


cA وه‎ «co القاهرة:‎ 
coo ۰1۹۶ c£oV ۶ 
VAA AYY ۸ لقف‎ 
الليمبا: "هه‎ 

٦٦۷ : اللینجی‎ 

۳۸۳ : لیفر‎ ole M 

إياسو لیج : CYA‏ ۷۲۱ء ۷۳۹ 
اللولي : ۱۵۰ 

الان لوك : vus‏ 

اللوغا : ۱۷۹ 

Yo : اللوما‎ 

3£Y : اللومو‎ 


كشاف 


ء٦٤ رامنود) : ۰۲۵ ۵ع:‎ Ax 
۰۳۶۰ YEE ۰۱۷۳ ۹ء‎ 
۰8۱۵ ۰4۱۳ ۰۳۹۱ ۸ 
484۸4 ۰19۷ C£YV ۸ 
۰۵۹۷ ۵۸۵ ۰۸ص‎ ۵ 
VEV VY AVA aA 
۸۰۱ ۰۷۷ ۲۵۰ 

امند الصينية : YET‏ ۳۲۷ 
العیسی : ۰ aed‏ 
اسلياهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشترا as‏ ۵۷ 

Yo: : الیابان‎ 

الل الأحمر : 445 
cell‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳4 
Vll‏ : ۰۱۶۱ ۰۳۵۳ محم 
ككف ONY‏ 

الكايري : لاه 

القبائل (منطقة) : 475 ؛ ٦٦٦‏ 
القدالء م.س.: ۹٤‏ 

ابن coj‏ قڈور: ۱۱۹ 
ُناتورك SIS)‏ مصطفى): ۱۱۰ 
الکامبا : "امك ۵4 00( 
۷ء du‏ أيضا dasi‏ 
إليوت کاموانا : ۰۱۹4 ۵۳۷ 
القئاوي » بلقاسم: 516 
الشيخ حميدو کان: (03V.‏ 
۹ھ 

القراضبیة: م.م 

القرويين (جامعة) : ٦٦٦ AS‏ 
القرقف : ۱۱۲ 

القصبة الزيدانية : 46۸ 
الكوا كبى : oto‏ 

القروان : ۱۰۸ء ££Y‏ 
الکاف : ۶۳٩‏ 

القنادسة : ۱۰۹ 

القنيطرة : ۰:۳۹ ELA‏ 
الأمير خالد : ۳۱۳ ٦٦٦١ء‏ 
“yo‏ 

الخرطوم : ۰۲۲ ١۹ء‏ ۹۸ء 
۵ ۹۵ف oA (84V‏ 
الخوي - خوي : Y Y‏ ۰۲۰۷ 
۳۱۵ 


الغولا : «Yon‏ ۰۲۹۶ ۲۷۹ 
الغومانی : ۰۱۸۰ 185 
الغورو: ١55‏ 

۰۲۷۹ ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ الغریبو:‎ 
VT ۰ 

۰۷۳۲ ۰۷۳۱ 4۵۰ : اليونان‎ 
Viv 

الغر يغسباي : ۱۲۵۸ ۷۱ 
الغرعس (عائلة) : ۰۲۵۸ ۷۱ 
الغوراجي : ۶ ۰۷۱۵ 
۷ء VY£‏ 

الغورو : ۱9۰ 

الغوسی : ۰۱۷۵ هلاه 
التونغا غوامبا : ۰۱۹۱ ۱۹6 
الغواري : 6۰۸ 

ابر أوال : ۱۰۰ 

۱۰۰ : غیرهاجس‎ adi 

ogy : (Al) الحضارة‎ 

الحجامي محمد: Wo‏ 

Yro ۶4 فرح‎ c 
oy’) ۷ : الشیخ حمی الله‎ 
۵۳۱ : ULI 

۱۱۰ : oW 

اماري : ۱۲۱ 

ابن عمري » حسن ۰ YW‏ 
gH‏ حسن : ٠٦٦‏ 

۹۳ Die » الحسن‎ 

ا موسا : ۰۳۲۹ ۳۵۳ 444 
۷۰۲ 

المواري : ۱۱۰ 

ا مایا : 1۱۷ 

الحجاز: ۱۰۰ 

افیبی : ۱۱۷ 

ا یب : \Yo‏ 

املويي : ۰۲۰۷ ۲۲۱ 

الموف : ۲۵۸ 

افقار : ۱۲۰ 

ETT. 

EN n 
۱۱۰ : ا حمس‎ 

افومبی (دولة) : ۰۱۷۹ ۰۱۸4 
۹ء ۰۱۸۷ ۱۹۸ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


oY ٤4 

آوما موسی وود: Moo‏ 
الحرکات العالية: 0۵۸۱ ۰1۸۵ 
۷ 

الحركات التقليدية : 6۸۳۲ 
الأطلس الأوسط : ۱۱۷ء 
۱ء cT ء۱٢۲١ cyYY‏ 
UT‏ 

الکونغو الأوسط : ۳۷۳ 
الشرق الأوسط : ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 


015 

الموينام : ۱۱۰ 

۲۳۲۱ «Y V ۰۲۰۶ بلبوندو:‎ 
۲۲۱ : البوندومیز‎ 

الدور : ۱۱۲ 

At ie لرشدي‎ 

الرتضی : ۱۲۵ 

٦٦٦ : المزاب‎ 

الناضورة : ۱۱۲ 

النحاس باشا : ۵۹6 


النقاوية : ۰۱۲۵ ۱۲۰ 

۰۲۹۵ (VV ۱۹ co : الناما‎ 
VAA 

أولومو نانا : ۱٢١۷ 0۷۸ CON‏ 
آسانتیوا نانایا : ۰۱۵۰ ۱۵۶ 
الناندي : ٥٥ء‏ ۱۹۰ CARY‏ 
۳ ۷ ۰۳۱۶ موك 
‘or‏ 

الباي ناصر: "MY‏ 

٦٦٦ ۸۰۹ : الناصري‎ 

الناصرية : ۱۲6 

النداو : ۲۲۱ 

۰۷۳ ء٤۸‎ ۰۵۱۰۲۸ : الندیپیل‎ 
CAM ۰۲۰۸ CPV ء٤‎ 
YAA ۰ ۶ ۳ 
۰۲۳۲۶ ۰۲۲۲ ۲۲۱ ۸ 
88" ٦ 

COAL الزنوجة : ۸ الام‎ 
۷۷۷ ۷۷۵ ۷۷۰۱ء‎ coÀo 
VAY 

النغوی : ۰۷۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
كحك ۱۸۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۶ 


AMA 


VAY «Yor ۲‏ 
الراس سيوم مانغاشا: ۷۳۱ 


المرج: ۰۱۱6 ۱۱۵ 
الماريالي : ۱٦۹‏ 
ارقب : ۱۱۰ 


۱۰۵ ۱۰۱۳ cov : الغرب‎ 
CIF ۱۹ء‎ ۵ ۹٦ 
AYY ء ۹ء‎ ۶۰ 
۰۳۰۱۹ ۰۳۰۲ ۰ ں٥‎ 
۰8۲٩ ۰۳۶۱ ۰۳۳۶ ۳ 
418۰ ۰8۳۲۸ cí£Yo ۱ 
۰۵۰۱6 ۰88۸ ۰446 ۳ 
(NM ٠٣۹ هرف‎ ۵٥۵ 
AYN ۰۲۲۱ ۰۱ ۵ 
“YY 

الغرب (القطاع الأسبافي) : 
Yyy‏ 

إريسا ماسابا : TAY‏ 

۹۰ Dg » المسبعدة‎ 

۰۱۷۲ ۰۱۵ ۲ : للاساي‎ 
WY ۵۷۵ coYV ۵ 
۱۸٦ ۰۱۸۲ : النغوني ماسیکو‎ 
OA ۵٩ : الاشونا‎ 

الوید ماتو: ٦۷٦‏ 

آندریه ماتسوا : ۵۸۱ 

الاو ماو (حركة): £8 
لوندو : Veo‏ 

۱٦۷ : byl 

الینالامبا : ۰۲6۳ ۲46 
المفينغو: ۰۲۰6 ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ 


۳۳۱ 

الراس میکائیل : ۷۲۱ 
الیل مباره: ٦٦٦‏ 
الصراتی: ٦٦٦ Li‏ 
MEM‏ 

٦٦٦ : المناستير‎ 


- ادوارو موندلانی : ۰۱۹۱۰۱۸۹ 


VY ۵٥ 

المونغو: ۱۷۹ 

الخبل الأخضر: ۱۱6 

۰۱۳۷ ۰۳۳ ۰۲۷ ۰۲۵ : الموسى‎ 
CAY ۳۷۱ ء۱٥١۹‎ ۰ 


٦٦٦ : اللر‎ 

CY Y ۰۱۸۷ ۰۱۸۰ : اللوزي‎ 
YAT ۰۲۱۵ ۸ 

اللوندا : ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۶ ۰۱۹۸ ۲۷۲۰۰ 

اللونغو : ۰۱۹۱ ۲۰۷ 

۰۵۳۹ CAVE ء۱٦٦١‎ : اللوو‎ 
CMM ۷ ۵ ۵ 


YYY ۸ 

ارنست ليون : ۰۲۷۰ ۲۸۷ 
۷۹ 

الشیخ ماء العینین : ۰۱۱۰ 


ANY ۵ 

۱۲۵ : (زعم الأختصاص)‎ dali 
٦٦۹ ۰۱۱۵ ت.:‎ cda 
٦۹۹ المافولو:‎ 

الغرب العرلي : ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
AY ۳ ۲ ٦‏ 
٦ء‏ ۰۱۵۸ ۰۳4۱ ۰1۳۵ 
۹ 4۳ ££( £8« 
colo ۰۵۰۱ ۶‏ 4۰8۳۲ 
۹ كمف ۰۸۱۲ ۰*۱۳ 
۹ء 1۳ء ٦٦۷ AT‏ 
السحر: ۱۷ء ١٢٥٥‏ 
الهدي محمد أحمد بن عبد الله : 
۱ "افق ٩‏ مف ۰۹۷ 
AAY ۳۲ Y ۱‏ 


۹ھ 

ea : gp pall 

۱۹۸ ۰۱۹۷ : محمود‎ eM 
۹۱ : (ge) النبي حمد‎ 


٦۹ ۷ : الماجى -ماجي‎ 
۰۳۱۱ ۰۱۷۲ «VÉ. ۱ 
eYo ۰4۸۲ ۹ 


الخرن: ۰۱۰٩‏ ۱۲۵ 
الکی : ۱۲۵ 
الراس ما کونین : ۲۷۵ 
المقرون : ۱۱۵ 


الاکوا: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۷۰۵ 
ایتلوین ماليكيبو فلورا: ۷٦٦‏ 
الاندن رللاندی الاندنیکا 
(es‏ : ۰۵۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ 


Converted by Tiff Combine - 


MM 
Yro 
0۳۱ السوسي؛ محمد بن علی:‎ 
۰۱۱۳ ء١١٠١‎ : السنوسية‎ 
oY cof) ۵ 
۷۷۸ الساراماساي:‎ 


السید عبد الرحمن : 6935 ٩۰۰‏ 
السید» عفاف لطنی: CAT‏ ۸۷ء 
i ۸۹‏ 

المييز والفصل العنصري : ٣۳ء‏ 
coro ۰4۲۲ ۰۳۲۹ ۰‏ 
“io‏ 

السميري : ۳۰۲ 

۰۱۸۸ ۰۱۸۰ (WA : السیتا‎ 
۲۰۱ لقلا‎ ۰۵ 
۰۲۷ ۰۲۱ السنغال : ۲۳ء‎ 
۱۳۱ ۱۳۰ OA ۹ء‎ 
chav chor ۷ ۳ 
۰۲۰۷ «Y44 ۷ء ۹۸ء‎ 
۰۳۶٩۹ cto (Pf ۳ 
۰1۱۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ ۲ 
كدف‎ ١۹۰ ۰۸۲ ۰ 
«00Y 7 coY* ۰۵ 
(014 COTA ۵۷۲ ۸ 
COAL ۵۸۰ COVA ۰ 
۸۱۲ ۰۷۹۵ ء٦٦٤8‎ ۸ 
)۱۳۰ 608 ۰۳۷ السینیغا مبيا:‎ 


۳44 ۹ 

السیتفا: ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
السیتوفو: ۷۸۹ 

MA ۰۵۱۲ : السيرير‎ 

الشعانية : ۱۲۱ 

الشانغا : ۱۸۸ 

4۱۹۸ ۰۱۸ ۰۱۸۲ : الشانغان‎ 
Ye 

البینی شانغول : ۷۱۵ 


اشتيوي رمضان : ٦٦٦‏ 
الشاوية : ۱۰۵ ۱۳۱ 
الشايقية: ٩۳‏ 

BL Dar يف ء‎ "JI 
۹۹ : الشوان‎ 

AAY OMM ۳ : الشونا‎ 
٣۲٢٢ ۰۲۲۱ ۹ء ۲۱ء‎ 


كشاف 


۰5٩ LEA ۰8۶ ۷‏ ۰۵۷ 
۷ ۰۷۲ ۰۷۵ ۷۹ء ۰۱۸۰ 
۲۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
٣٣٢٢ ۰ ۸ ۱‏ 
۸ ۹١۱١ء‏ ۰۲۱۳ ۰۲۲۶ 
4ء ۰۳۷۲۹ ۰۳۷ ۰۲۵۱ 
۰ ۳ی ۰۵۷۲ coya‏ 
۷ ۷۷۰۰ء ۷۰۱۹ء ۰۷۱۰ 


VAA ۷ 

الکیوکو : 141 

الرباط : ۱۲۵ ۰1۳۵ 1۳٩۹‏ 
الرجمة : ۳۲۰۵ 

الرافعی » عبد الرحمن: ۰۸۲ 
OAY ٤‏ 

٦٦٦ : الرقة‎ 

٦۹٤ : الراند‎ 

YEA ۰۲۳ ۰۲۳۷ : الریونیون‎ 
M : الرضی‎ 


۰۱۱4 ۰۱۱۰ یف (منطقة):‎ JJ 
۰۳۱۷ GAYE ۰۱۲۱ ء٦‎ 
CMS eso ۰۳۰ ۶ 
wr 

YA* : يف (وادي الأخدود)‎ Ji 
YM : الرولونغ‎ 

٦٦٦ : الصا‎ 

۵۵ ۰۳۸ : الصحراء الکبری‎ 
CVVO CLEA ۵ ۳ 
۰۷۹۱ اأت‎ ۳ ۴۲ 
۸٦ 

الساحل : ۱۰۸ء ۰۱۳۷ ۳۵۷ 
We ۰4۹ ۷6‏ 


الساقية ا حمراء: ١١١‏ 
السلفیه : CAL‏ 

الشیخ محمد صالح : ۱۰۰ 
السلوم : £o:‏ 


ألفريد iple ue‏ ۷۵۰ 
السملالي » نغروتال : ۱۲۵ 
السان : ۲۰۳ 

السانغا : ۱۸۸ 

الستوسىء سی أحمد الشریف: 
VE ۱۱۳ ۰‏ 

السنوسي ؛ ادریس: ‏ ۰۱۱6 


۰۲۲۱ CTI ۰ ۷ 
۷۰ ۰8۰۱ ۸ 

۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : النغواتو‎ 
YYY ۲ ۲ ٦ 
(01000 الثیجر : ۹١ء لاق‎ 
4۱۳۷ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ ۸ 
۰۱۵۱ ۷ ۷ ۸ 
cYYo ۳۲ ۲۰ cYen 
44۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۹ ۹ 
الام‎ 2 2 ۰ 
۷۹۰ ٦٢۹ COMA ۵ 
۰۷۷ ۰٩۳ ۵۳ : fall 
"V ۵۸۸ ۶ 

النیل الأبیض : ۹۸ء £Y‏ 
النیل الأزرق : £r‏ 

النعمة : ۱۲۵ 

النجانجا : ۰۲۰۱۷ ۲۲۱ 
النبجونجو : ۱۱۲ 

النکانا : 1۸۸ 

النكوندي : ۲۰۷ 

التوبه : ۹۳ء ۹۷ 

النوير : ۹۸ء 1۰۰ ٩۰۱‏ 
أدوو لیاندوجی : “AY‏ 
إيزاك نييريندا : ۸۵ 

آلبیرت نزولا : “As‏ 

الوطنية AM‏ يقية : ٦۷ء‏ ۰۲۷۸ 
كلام ۰۵۷۷ كلام ۰*۲٩‏ 
۰ ۷۷ء ۱۷۷۹ ۰۷۷۰ 
۱ ۷ ۲ ۰۷۸۸ 
VAA‏ 

OAL (OVV : القومية العربية‎ 
۵٩۲ : اللاغون‎ 

۷٦۰ : البيدي‎ 

MAY : البندي‎ 

الفولانی : ۰۵۷ ٦٦؛‏ ۰۱۳۱ 
٦؛‏ ۹ءء CEVA‏ كلف 


VAV ۷ء‎ 

البیلا - بیلا: ۳۰۲ 

البورو : ۵۲۳ 

الشرق الأدنى : ۰۳۳4 We‏ 
الکامة: 515 


البرتغال الرتغالیون): ۰۲۳ 


السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


الملكة فیکتوریا: ٢۲ء‏ ۰۲۷ 
۶ ۰۲۱۹ ۰۲۷۶ ۰۲۸۶ 
٦ء‏ $684 

لفولتا (نہر) : ۰۲۷ ۰۱۳ 
۸ه 

الوكى حموش: ۱۱۷ 
الوانغا : ۰۱5۰ ۰۱۲ ۰۱۹ 
٦٦ ۹‏ 

لوفد الصري (حزب) : ۰۳۱۲ 
CAAA ۰‏ ۵۹۰ ۹۱ف 
TV code ۲‏ 

AEA ء۵٦٥٦‎ : الوولوف‎ 

CVV ۰۷۵ CVE الخوسا : ۷۲ء‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۵ ۲۰۷ ۶ 
۷ ۰۲۲۳ ۲ 

۱۹۶ کا: ۰۱۸۲ لحك‎ UR 
۷۳۵ : آلن يانسي‎ 

الیاو : CA CYA‏ ۱۷۹ء ۱۸۲ء 
CYA ۰۲۰۷ ۷۷ ٦‏ 


YY) 
۱۹۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ البيكي:‎ 
"٠5 : السلطان يايو‎ 


«£44 ۰۱۶۲ ۰۳۲ : الیوروبا‎ 
۰۸۲ COLA co£V ۳ 
voo 

۰۷۰ ۰۷۹ ء٦۷‎ : الزامبيزي‎ 
€ ۱۸۲ CAVA «VA ۹ء‎ ۱ 
+۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۶ 
۰۲۰۲ «344 ۹ء‎ ۶ 
۷۰۶ ۰8:۱۸ CYNE ۸ 

الزاندي : 1۷۹ 

الزاوي : ۱۱۳ 

الز یزورو : ۵1۲ 

الزولو: ۲۸ء ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۹ء ۷ ۰۲۱۲ 
۸ ۹ء ۲ ۲ ۰۲۲ 
VAs ۳ ۲‏ 

الحاج علي عبدالقادر : 0۷۹ 
البارودي ء ممود سامي : AY‏ 
الطري : 1۱۲۳ E‏ 


افریقیا في Je‏ 


ony : التاغرا‎ 

1١55 : التايتا‎ 

التامبوکیٹسا : ۲۸۳ 

الطارقية (طوارق): ۳۰۵ 
الراس تاساما : ۷۲۱ 

التوارا : ۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۰ 
۳۳۱ 

الطوارق: ۰۱۲۰ ۳۰۵ ٦٦٦‏ 
الخدبوي توفیق : ۰۸۱ ۰۸۲ 
AY ۶4‏ 

٦٦٦ طیب:‎ t العقبي‎ 

8٤٤ ۰۳۳ ۰۱۲۱ : التل‎ 
ELA CEPA ء٥‎ 

التل الکبیر : ۸٤‏ 

۲۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۶ : التیمیو‎ 
۱۰۲ nal 

إعانويل تيري : ۱۷۹ 
التيجانية : ۵۳۰ 

(NY ۰۱۱۰ cud » التليسي‎ 
Peo ١٤ 

التیف : ۵۰۸ 

۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ : التونغا‎ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۷ ۷ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۶۵ 
YY 1۷ 

التوئغا غوامبا : ۱۹۰ 

۰۱۳۱ ۰۱۲۸ GOA : التوکولور‎ 
VAN cony ء٣ ۳ء‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۰۹  :لافسنارتلا‎ 
۰۳۷۰ ۰۲۹۶ ۰۲۲۷۱ ۹ 
۰84٩9۰ ۰4۲۲ ۰4۲۰ ۹ 
YAA YAO ٦۸ 1 
Vue ٦ 

التشوبي : ۰۱۷۹ ۷۰۶ 
الترارزة : ۰۱۰۹ ۰۱۲۶ ۱۳۰ 
السوانا: 0۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ 
۸ء ۰۲۱۹ "A8‏ 

٦۹٦ : التونزي‎ 

الحاج عمر : ۱۳۱ 

۰۲۳۸۵ ۰۲۸۰ ء۲٥٢٢‎ : الفاي‎ 
VT“ ۵ 

oon ۲۲۱ الفندا:‎ 


80* ۵۵۵ OPV ۶ 
ort : لباس شرینك‎ 

أبو شوشة : ۱۱٩‏ 

السیدامو : ۰۲۷۲ ۰۷۱۵ 
۷ ۷۲ 

0۹٩ : السهاینی: عبد الله‎ 
۰۵۷ : الصومال (الصومالیون)‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۲۰۷ ۹ 
۰۳۲۹٩ ۰۳۲۲ ۰۲۸۳ ٦ 
۰0۸۷ كمف‎ ۰۳٩۹ ۰ 
CON ۰۱۰۵ ۳٣ ۲ 
VEY VES ۲ ۷ 
VAA 

السومبا : ۱۵۰ ۳۰۲ 
السوئينكة : ۰۵0 ۰۱۵۱ VOY‏ 
السوتو: ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۵ 
Ao ۲۲۷ ۹‏ 

السرید: ۰۷۳۱ ۰۷۳۲۲ ۷۳۳ 
السویس: ۰۲۹۵ ۰۳۶۱ 
۷ ۰6۸۸ ۵۹۰ 

CME CAM ۰٩۱ co : السودان‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۵٥۵ 
۰۱۶۱ CAPA CAVA ۶ 
۰۲۶۱۲ YEY ۲ ۷ 
۰۳۱۳ ۰۲۸۹ ۸ء‎ ۳ 
۰48٩ CEVA ۰۳۷۹ ۶ 
۰1۷۷ ۰۷۱۵ ۰۳ ۲ 
كاف‎ ۰4۹4 ۰4٩ ۰ 
co 6 ۲ ۱ 
۷۷۷ف ۰۵۸۲ كمف‎ coto 
«0430 ۰۵٩۹۲ ۵۹۰ ۷ 
۰۷۷۰ VOA لاحك‎ 4 
۷۹۵ VAA ۷ 

١١١ : السلوق‎ 

السوسي » ۶ ۱۳۹ 
السوسی» تار : ٦٦٦‏ 
السواحيلي : ۱ء ۸۸ 
السوازي : ۰۲۰۸۰۲۰۷۰۱۸۷ 
(٥‏ ۱ء ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
الثعالبى » عبد العز یز : ٦٣٦٦ء‏ 
ETT‏ 
التابون : vay‏ 


۸۷۹ 
OVE 1.2.) » بيتس‎ VVE ۸ 

۲۱٩ : بائوین‎ VY ۰۱۳۹ : (oe) بانداما‎ = 
ea ربانجول):‎ Conch YA : بانداوي‎ 


TEN 

باتورو : (OA‏ هلام 

MA : بوشي‎ 

Yvo : (القنصل الفرنسي)‎ Ady 
۱۹۰ nad ey 

بويرء ب.ت.: ۰8۱6 £1o‏ 
بوير > AT‏ ۱۹۰ 


بوم » T‏ ع7 
بياض : ٦٦٦‏ 
بيول حا کم): ۱۳۹ 


بيتش » د.: ۷۳ 

۵٥٥٥ ش.:‎ cob 

WY ٣ a » بوتاه‎ 
۱۴۲ ۰۱۱٩ : بشار‎ 

۰۲۱ ۰۲۱۱ o بیشوانالاند‎ 
۰۳۶۷ ۰۲۲۱ YYA ۸ 
Wal انظر‎ ء٦۹۸۲‎ ۷۵ 
بوتسوانا)‎ 

بدوارد : ۷۷۹ 

yar re tly 

بیفانوها : ۲۶۹ 

۲٢٢ : Ae 

۰۱4۰ ۰۱۳۹ ين : ۲۸ء‎ ply 
15١ 

٦۸۰ CWA ينارت ؛ و.:‎ 
"AA (NA : بر‎ 

YA سكيترو:‎ 

بکواي : ۱:۳ 

بلدنغ » ج.ه,: 4۸6 
بیلیدوغو : ۱۳۶ 

«AA ۶۸ بلجیکا : ۳۷ء‎ 
۰۳۱۷ ۰۲۹۵ ۲۹ء‎ ۸ 
۰۵۲۵ coag ۰۳۶ ء٦‎ 
۰۷۸۸ ۰۲۳۱ ۲۲ ء٥‎ 
vss 

بلیز » ساموثيل : ۷۰۱۷ 

يلوك c‏ هیلیر : ۲۸ء ٦٦‏ 
بلموئت > ol.‏ ۳۳۶ 
عبا : ۹٦ء‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 


باندي : ۰۲۵۷ YVA‏ 
باندييي » ف.: ۷۳ 
باندوندو : 14٤‏ 


1١١١ : بانياميو‎ 

ہانیورو: COA‏ ۰۱۰ 111 
بانزي : ۵4۲ 

۲۸٩ : بارا‎ 

باربادوس : ٢٢٥۲ء‏ ۰۷۶۳ 
١٤ء‏ ۷۷ 

Yo vel 6 پربر‎ 

بربورء ك.م.: EAY‏ 
Copy‏ ن.: م.م 

۲۱۵ ۰۲۵۵ iid » db 
۱۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۷۰ 
۷۳۶ ۰۷۲۸ «YAN. ء۱٦‎ 
۰۷۱۳ ٥ : بارکل » أ.ب,‎ 
۷۳۷ ۷۳۰۲ء‎ ۰۷۳۰ ۸ 
۱۷۷۱ YA ۷۵ ۸ 
۷۱4 ۰۲۵۸ : بارکلی (عائلق‎ 
۷۹۳ gd » بارکر‎ 


YE : بارو‎ 

باریث » ب د.: 6۲۵ 
باسكوم » و.: £A£‏ 
باسيرو : ۱۳۵ 

٠٤ nd باسوء‎ 


باستيد » ر. : ۷۷۸ 
باسوتولاند : ۰۲۲۱ ۰۳۱5 
(AY «Yo 8۲۶ ۷‏ 

٥۵ء‏ انظر آیضا لیسوتی) 


باتيكي : 4۸ 


بيتس 4 م.ل.: £AY‏ 


بوب جونسون : ١٥٥‏ 

با أحمد: ۱۰۸ 

بابيانسي: ۲۱۶ 

بادن kas‏ ر.س.س.: 
YY‏ 

بادوليوء ب. (لماريشال): 
VEP YEY AYY ۵‏ 
باير » LE‏ ۳۸ 

Ver cong » باير‎ 

«Ub‏ مي. ج.: رہل 

۱۳۵ iV 

بافولاي : ۱۳۵ 

۳۶۱ ۰۱۹٩ باغومویو:‎ 
٦٦٦ ۵۳۵ باجیسو:‎ 

باغویلو: ۱۹۰ 

باهيا : ههلا 

بحر الغزال : ٩۳‏ 

۰۱۹۷ بایلوندو: ۰۷۵ ۷۹ء‎ 
YaN Yee ۸ 

بكاري (ملك): ۲۳۰ 

با کل : ۱۵۱ 

با کی : ove‏ 

با کونغو c‏ ۱۷۹ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ 
۳٣ء‏ ۷ء۱۷ VAA‏ 
باشحمبا: ۱۱ 

با کوتا : ۵۸ 

ETAY ۰۵۷۷ بالاندییه» ج.:‎ 
vay 

بالانس » ج.ل.: OW‏ 
بالديسيرا Yvo : (SUA)‏ 
بالدوين» ر.أ. : ۰۲۷۱ ۰۳۹۷ 
£YV «£YA ۲ ۳‏ 
بای : ۲۷۰ 

بالكء ر.: ۰1۱۲ ١٦٦٦‏ 
بالار VoV ۰ the c‏ 
بالتیمور: ۷۳۸ VIA‏ 
باما کو : ۰:۱۳ ۰۱۳۷ ۷۹۹ 
بامپوك : \o\‏ 

باندا کاموزو : ۰۷۲۳ ۰۷۲۱ 


السيطرة الاجنبية» ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افريقيا في JP‏ 


بونابرت (نابلیون الأول) : ۵٩۳‏ 
بوند » ه.م.: مكلا 

بوندو: ۱۵۱ ۱۵۲ 

oto : پوندوکو‎ 

بونخورو : ۵۸ 

بونير» ب.ل.: ۱۸۸ ٦۸۹‏ 
بون : MV‏ 

٦۳٣ : پونته‎ 

۱۵۶ ج.:‎ » dy 

۰۵۳۲ ۰۵۳۰ ۵.س.:‎ coy 
ovv 

بوران أورومو (غالا): ۲۷۲ 
بوردو : 1۸۷ 

٩۰۰ : بوردینکا‎ 

بورغاوا : ۳۰۶ 

۱۳۷ ۰۱۳۳ : دیبورد‎ db» 
۳۰۲ ۰۲۹۷ ۰۱۵۰ i بورغو‎ 
۰۵۰۳ ۰86۰ ۲۸۹ : بورنو‎ 
۳۰ 

بوزراب » أ.: ٦۷٤‏ 

tt : djy 

۰۱۸4 Logg بوتیلوں‎ 
Y** ۸ء‎ 

۰۲۹۵ ل.:‎ CSL) بوتا‎ 
AY ۶ 

بوتسوانا : ۰۲۱۸ ۳۶۷ ۵٦۷٦ء‏ 
(انظر أيضًا بیشوانالاند) 
بواكيه: MY OM‏ 

بوش: ۷۵۵ 

بويس » ل.: 18۰ 

بوليبان : ۱۵۲ 

14۸ De » بولیغ‎ 

بونا : ۱۳۹ 

بدوا : ۱۷۹ 

بوين» Db‏ ۷۵۸ 
بوير» ب.: £M‏ 

بويز جون : YAO‏ 

باربان (دوق): ^£ 

بريد غاريك (إلياه الثالي): 
۳۰۹ 

برانکا : ۱۰۹ 

براندل ر.: aog‏ 


بهاکا: ۲۲۱ 

پیدیس ۰ م.د. : £A4‏ 
بیدویل » ر. ۲۹۷ 

tor : بیلا‎ 

۱۰۰ tly 

ہمانیو : ۱۹6 

بيوباكوء س.أو.: Veo‏ 
بيرش : ۲٥۹‏ 

AY ۰8۷۲ و.:‎ Cels 
0۹۸ Dm 

بيسا: ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۲۰۷ 
بسمارك (آوتوفون) : 4۷ ۰1٩‏ 
۸٤‏ 

بیترمیو» ل.: ۱۸۸ 

بنزرت : ۰۳۱۱ ۰۳۳ ۲۱" 
بلیر » د.س. : ۵۷۱ 

YAE ء۲۱٦٢‎ : بلانتبر‎ 

بلاسنغام » و.ج.: ۱۹۰ 
بلوغ » De‏ اھ 

M ه.:‎ ug 

بلومفونتین : 5814 

٦۷۹ بلونكوكس > م.:‎ 
۰۲۵۵ «XV. roy.) » بلایدن‎ 
VEX ۲ caye ۸ 
٩۳۵ 1۳۲ : بو‎ 

ہوا : ۱۸۲ 

بوافیدا c‏ أ,أ,: ۱۸۹ 

۱۳۹ PHY 

بوبو — دیولاسو : ۸ مكمه 
بوكا d‏ دیل : ۰۷4۲ ۷٢٢‏ 
بوغور هيرزي : ٦٦٦‏ 

بوغوس : ۲۷۳ 

بوهانان » ب.: 59 

CNN ON ۳۸ : بوم أ.‎ 
۳۸۰۵ 

WY : بویا‎ 

بوالا (القسيس): ۰۵۱۲ 
eve ۷‏ 

بویا : ۲۳۷ 

بواتو c‏ ب.: ۲۳۵ 

بولیفیا : ۷۷۷ 

بوناير يري : ٦٥٦٦‏ 


AVY 


۰۲۰۷ +۳۲۰۶ ۳ ۷ 
YA 

بندر ج.ج.: ۹ء TAA‏ 
بندر زياده : 48 

بن جلول» د.: ٦٦٦ OM‏ 
بنغازي : ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
chat ۰‏ ۸۰۲ 

٦۹٦ ۰۳۸۵ ۰۷۵ : بنغویلا‎ 
YA : پنی‎ 
TERRE 

۰۲۹۳ ۰۱۲۸ ۰۳۲ cYY : بنين‎ 
۰۵۸۱ لاقف‎ cos ۵۹ 
۰۷۵۷ Voo ۷۹ ٦ 


7 


۹ء ۰۷۹۱ انظر Va‏ 
الداهوبي ) 

بني صاف : EPA‏ 

بي توزین : ۱۹ 
MUT‏ 11 

1۸۰ ۸ Dp » بینیت‎ 
٩۸۰ ۳۹۰ CEA : بنوي‎ 
“AY Be t بنسون‎ 

o : بنتہام‎ 

۷٤ slap 

پربرة : ۰۱۰۱ ۲۸۹ 

4.٥ ned بیرغ ؛‎ 

بيرجري : ۳۲ 

YVA DA» » بيركلي‎ 
۰۵8۱ ۰4٩ ۰٤۸ ء٤٤ برلين:‎ 
۰۱۶۷ ۰۱۱۹ CANE ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۰۳ ۶ ۰ 
VYY ۰۲۹۵ ۲٦٢٢ ۸ 
eo (000 برلیز؛ ب.:‎ 
٩۲۵ ۰1۲۰ ۰1۱۵ بيرك أ.:‎ 
CU ۰84۳ ۰۲۵ بيرك ج,:‎ 
٦٦٦ AYE ۲ ۹ 
۲۷۸ d cosy 

۹۹ Bee e 

EAA : بیتو‎ 

بستیلیو : ۲۳۷ 

بتسیمیسا کارا : ۰۲:۳ YEO‏ 
بيتس ؛ ر. ف.: ۰۲۲۲ هلاه 
VA‏ 


AYY 


بانامشی : ۲۲4 

134 ۹ : بنغانی‎ 
۰۲۹4 ۰۲۵۵ بانکهیرست » ر:‎ 
4۲۸۱ ۰۲۷۸ «XV YVE 
۷۳۳ VYY OVAL ۱ 
VER ۷۹ 

بابیون : ۱۶۱ 

باراغواي : ۷۷۷ 

بارایسو خوسیه : 49" 
باریس : (YS‏ ۰۱4۱ ۰۲۲۹ 
۹ء ۰۲۹۲ ۰۲۲۸ ۰۲۷۰ 
4۵٩4۱ ۰1۸۷ ۰۷۵ ۸‏ 
٥ء‏ ۲ ۰۷۲۲ كلت 
OVER ء٦٦٤۸‎ CET ۷۲‏ 
٤۶ء VEY‏ ۰۷۷۱ ۰۷۷۳ 
۳۷ مؤتمر السلام في باریس : 
۹۳ھ 

پاسليك » ف, : ۰۳۲۰ ۳۹۷ 
باترسون » سي : ENY‏ 

بابئی بنيامین» و.: دالا 
س,: ۲۱۵ 

OVA بیل» ج.د.ي.:‎ 
۰۱۸ ۰۱۸۶6 : . پیلیسییه » ر‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۰۲ ۸ ۷ 
eVo ۲ MA 7۳٦ 
VS ۰۰۰ ء٦‎ 


ENV بندیمبو:‎ 

بن » إي.ج.: ۷۵۸ 
بنسلفانیا: VIA‏ 

بنفین » ج.: ۰۷۰5 ۷۰۹ 
بيبل : ٤۱۸‏ 

بيريرا خوسیه دي فونتس : 
۵ء ۵ Vse‏ 

۰8۲ cCY* ۸ De » بيرهام‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۲۹۸ cot 
۰۷۸۲ ۰۷۸۵ ء١‎ «Y Yo 
AA ۷ 

۰*۹۱ ۰1۷٦ : سى.‎ t بيرنغس‎ 
- 

۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ي.:‎ Opay 
ao ۷۲ 


بيترز کارل : ۵ ۱۸4 


بولويك : هلالا 
of .۵۲ se edy‏ 
بولوكو جرکوب : ۵۳۹ 


بولوير هنري : ۲۰۹ 
بونش رالف : ۰۷۲۷۰ ككلا 


vYo : ہوندي‎ 

CAVA CW بوندي » سي.:‎ 
AT 

MM ء٦۱۸۸ س.ب.:‎ CR 
Yet Dg (Ob 

بولیورو : ۰۳۲ 2154 55" 
بور: ۷۲۲ 

٦٦٦ : بورعقوبا‎ 

٦٦٠٤ ء۱۱۱١ بوراو:‎ 

بوري : ۱۳۸ 


۱۵۲ ۰۱۵۰ : باي‎ ayy 
۳6۷ ء۲٢ بورکینا فاسو:‎ 
فولتا‎ Lal (أنظر‎ ۰۷۹۰ ۹ 

العليا) 
بیرئز » raped‏ ۳۰ 
بورولي : 1 

: بوروندي‎ 
VAA c£VA 

۱1۹ RE بورووري‎ 
۰۱۹۸ d » بوستین‎ 

"AY 

TIA : بوتاو‎ 

٦۸۰< بوتيليزي وبلینختون:‎ 
ít Dg » بتلر‎ 

٦٦٦ : بوویکولا‎ 

(IA ۱۱ء‎ coy برقة:‎ 
٣۳٣٣ ۲ (Mo ۳ 
٦٦٦ OMM c£oY ۹ 
٦٦٦ بشير يوسف (حاج):‎ 
۷۲۸ : بومی هيل‎ 

باشاي» ب.: ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ 
۱٩۹۲ ۰۱۸4 ۸‏ 

VIT ء٥٦۷۹ بادمور جورج:‎ 
EYY هاج.:‎ cel 


۰۳۲۷ ۰۷ 


(Xn 


بايتو يوواسى : VN‏ 
بای » سی.: ۲۱۳ 


WA 0۷۷۷ : ییا‎ — 


کشاف 


برانکینیو دي میلو » ج.ا.ج. : 
V'A ۰۱۷۰۷ 6‏ 
برانکلي میٹ سینتیا : ۷۳ 


پراس : ۰۵5 ۱۵۷ 
ہراس ویلیام: ۰4۷۲ 4٩۲‏ 
برافا : 44 


برازافیل : ۰۳۷۸ 4۸4 OAY‏ 
بروتول أندريه : ٥۷١‏ 

Yor 2) برايت‎ 

بريير (الحاكم) : ۱۳۰ 
بروكوي فيثر : 4لاه 

بروكين هيل : 4۱۸ 88" 
بروتز » Vot ia‏ 

پراون » م.: ۲۵۰ 

براون » ر.: ۰۱۸۷ ۱۹۰۲ 
برونو هنري )9 بر) : ۰۳۳۲ 
vvv‏ 

برونشفيغ » ه.: ۰4۵ Vi‏ 
بروکسل : ۰۳۰ ۰4۸ ۰۱۵۸ 
۶ ۷۲ امف ۰6۵۷۹ 
۷۷۱۲ 

بو عامة : VW‏ 

بوبویا : 1۱۷ 

YTA : بوشانان‎ 

بوشانان الأدنى : هالا 

بود بود: ٦٠٢۳‏ 

YA : بودغا‎ 

٦٦۸ بودو:‎ 

بویل» ر.ل.: ۰۲۷۰ cto‏ 
كژء VYo‏ 

بوفالو : ۲۰۹ 

(01 COV ۰۳۲ بوغندا:‎ 
۰۳۹۳ ۱۷۳ ۲ ۰ 
#۸۰۲ NOA covo ملف‎ 
555 : بوغانغايزي‎ 

بوجو : ۱۲۲ 

VAP : بوجیشو‎ 

YAN : بوجه‎ 

VW ۳۹۳ : بوکوبا‎ 

۵٩۳ : بولاق‎ 

بولاري أكافو: ۱6۲ 


بولاوايو : ۰۲۲۵ ٥۱۸٦ء‏ ۷۹۹ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنییت ۱۹۳9-۱۸۸۰ 


۰۲۹۵ ۰۱۷۸۹ ۰۱۷۳ : تانغا‎ 
Ye 
۰۷۱۰۱۹ ۵۶ › 7 : تنجانيقا‎ 
۱۷۲ء‎ ء۱٦١۹‎ ۲۷ ٠ 
۰۳۱۷ ۰۲۰۶ «M ۳۳ء‎ 
cYoY ۰۳۷ ۰۳۶۱ ۹ 
CEA ۰۷ ۳ ۲۱ 
هكم‎ ctAY ۶۶ ۱ 
۰۲۵۷ coya cooo ے٦‎ 
۰۲۷۰ ۰ ۸ ٦ 
۰۲۱۹۷ ۹۳ ۲ ۳ 
JE) ۰۸۰۲ ۰۷۹۵ ۷۰ء‎ 
تانزانيا)‎ val 

تانغري » ر.: ۰۱۷۳ ENAR‏ 
۱۹۹ 

تانر » هنري أو. : ۷۷۲ 
تانژائیا : ٢۲ء‏ ۹٦ء‏ ۰۱۹۰۰۳ 
۰۲٩۳ ۶‏ ۰۳۱۷ ۰۳۶4 
€£VN. ۷ ۲ ۲۱‏ 
۷۲ ۰۵۱۳ ۰۵۲۵ 6000 
۰۵ ۱۷ء ۰۷۷۰ Ju)‏ 
آیضا تنجانیقا) 

تاردیتس ؛ سى. : لاهلا 
tagt‏ ج.: ott ۵٥٤‏ 
تافارا : ۲۲۵ 

تیلور : ۲۹۸ 

تياساليه : ۰۱8۱ ۱۶۲ 
تیبوتیب : 0۱۸۸ ۰۵۱۳ ۷۸۷ 
تبسن : 8۵۰ 

تبدیکلت : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 
تیجیکجا : ۰۱۰۹ ۱۲۱ 
tha‏ ۱۳۸ 
تینیور» ر.: ۳۲۹ 

۰۲۷۵ ۰۲۹۲ ء۲٢٦٢‎ : تيفري‎ 
۰۷۲۶ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۹ 
VEY ۱ 

تايل نحمیاه : ۵۳۷ 1۸۰ 
تندوف : ۰۱۱۷ ٦٦٦‏ 

NAA : ت.ب.‎ 6 S 

تيت : ۱۲۰ 

تیفاوان : ۱۳۱ 

تزنيت : ۱۲۵ 


پروسیا : ۰۱۳۰ ۲۳۲ 
محري قیقة : ٦٦٦‏ 
حيرة تنجانیقا : ٥٥‏ 


بلاد ما بين النبرين : 5٦٦٦‏ 


c 
۵۹6 : تشامبرلین‎ 
۳۷۳ nee t شين‎ 
۲۵۸ : تشیزمان‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ : تشیوا‎ 
۱۹۷ 
۲۲۵ : تشیکو‎ 
۰۱۹۹ : تشيليمبوي. جون‎ 


CY 6 ۱‏ ۳۷یف 
۰ ۳ء (NÉ CVE‏ 
vy"‏ 

تشوما : 1۸۵ 

تشرشل ونستون : ۰۱۷۳ ۰۷۲ 
۷۷۵ 

تافاري ما کونین : ۰۷۱۸ ۰۷۲۲ 
VYA VPA «vvv ۰‏ 
تابورة : ۲۷۷ 

٦٦٦٤ : تاجورة‎ 

11۸ : Jab 

تافساست : ۱۲۵ 

تافیلالت : ۰۱۲6 ۱۲۵ 
تایتو (الامبراطورة) : ٦٢۲۷ء‏ 
YAY‏ 

£o* : تاجرحى‎ 

١55 : تاكارونغو‎ 

تا كورادي : ۷۹۹ 

تالاري ؛ ۱۳۵ 

تالمين : ۹۷ 

تالودي : ۹۷ 

Yor ۰۲۳۷ 0۲۳۹ : تاماتافی‎ 
۰۲۳۲ ۲۲۹ : تاناناریف‎ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۹ ٥ 
۰۲۶۰ ۰۷۹۵ ۰۲۶ ۰ 
۲۵۲ ¿Yos ۷ 

تاندیا ‏ أ.ك.: ۱۵۱ 


AVE 


بیٹرید؛ ساب : VYY‏ 

بیبر (الأميرال) : ۲۳٩‏ 
بطرس الأكير : ۷۳۱ 
CAL‏ أ.: ۱۹۹ ۷۰۷٢‏ 
بلاتجی » س.ت. : MAE ٤٦٢٤٤٤‏ 
بلانكارت ء م.: ۱۸٩‏ 
بلانك : Yoo YoY‏ 

بوانکاریه رمون : ۷۳۱ 
بولئدا : ۷۳۰ 

بومبو: ۷۰۰ 

ttf ۳ LE » بونسيه‎ 
1۷۸ : py 

بونتون» م.م.: ۷۵۸ 

بوني ONY e T‏ 
بورتال » Dd‏ ۳ ۲۷۰ 
بور أوبرانس (هابيتي): 405 
بور بيرجيه: Yo‏ 

بور إلیزابیت : 4۲۲ EYE‏ 
بورتر » د.ب. : ۷۷۲ 

بور هارکور : ۰۳۱۱ ۷۹۹ 
بور لوکو : WY‏ 

بور لیوتی : 4۳۹ 

۰۱۳۹ ۰۳۲ ۰۲۳ بورتو نوفو:‎ 
٠۵٥۰ ء٦٦۹۹‎ ۷ ۰ 
VoV ء۸۶٥۴‎ 

بور سعد : 1۵۷ ۵٦٥٥‏ 
بور سودان : 24519 ۵۹۷ 
بوتشکین » اي . اي.: CWA‏ 
14۲ 

بوتوكي ۰ ج.: YVA‏ 

برا : ۱۳ 

دولابراویل » : ver‏ 
برعبه انا : «Yo‏ ۰۲۷ ۰۲۸ 
كف ۰۱۳ ٤١ا‏ 

برایس ٤‏ ر.س.: ۱۹۲ 
ہرایس توماس : ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ 
۷٢ ١‏ 

برايس - مارس جان: ۷۷۰ 
برینستون : ٦۹٤‏ 

پرنسیبی : ۰۳۷۰ ۰۷۷ ٦۸٤‏ 
بروثيرو » ر.م.: ۱۸۸۹ء CAY‏ 
AY‏ 


۸۷۵ 


iss‏ (الأتراك) : :۸٤‏ ۹۱ء 
۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ 
۶ ۰۷۸۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰4 
۲ ۹ء cows coe‏ 
MY ۵۸۸ ۵۸ comm‏ 
۱ء viv‏ 

۰۵ آرر.:‎ coss 
۹) : توشكى‎ 
CNY : توسکیجی‎ 
۷۷۳ ۷۱ء‎ ۷۰ 
VAT 

توات : ۰۱۱۳ ۰۱۰۱۸ 
14 

توي ديدوو: ۷۱۵ 
تويدي » آو.: ۵۹4 
توفيق ا حکم : ora‏ 


توفالو هوینو كوجو CW)‏ 


٩۵۰ 8ء‎ 1٦ 
5 
ثروت : 14م‎ 


جتوب غرب أفريقيا: ٢٢۲؛‏ 
ogy ٦‏ 

1۳۸ : bale 

جيل قدير: ٩۳‏ 

جبل نقوسة : ۱۲4 

جبل صغرو: ۰۱۱۷ ۱۳۱ 
جغبوب : ۱۱۵ 

جالو : ۱۱ 

جندوبه : ۱۱۳ 

جاريسه: ۳۸ 

جيني : ۷۹۸ 


1۸٩ ۰:۸۸ ۷ 

۳۰۹ ngo + توماس‎ 

تومیسون کوجو : 1۳۵ 
تومیسون» ل.: COA‏ ۰۳۱۱ 
٤ء ۰4۱٩‏ ۰4۲۰ 48۲۲ 
{YN ۰1۲۵ ۶‏ ۰۸۰۰ 
۸۰ 

۰۷۰۲ COVE : تومیسون» ف,‎ 
VÉ 

توكو هاري : ۰۳۱4 ۰۵۱۲ 
۱۷ء "اكت ۷۷٦٦ء TTA‏ 
"VY ۷۲ ۱‏ 

تاونسیند » أ,ر.: 0۱۷۹ ۷۱۷ 
ترانسكاي : ۰8۲4 WA‏ 
VV“ ۰‏ 

تراوري » ب.: ٥٥۸‏ 

ترافل » وینٹروب أ. : ۷۳۷ 
ترکنفهام » Dt‏ 2۸ 
ترينيدادي سولائو : ۷۷۲ 
تشیکوانا : ۲۰۹ 

You : تسيهومبي‎ 

YEA : تسيفوري‎ 

۰۲۵٩ و.ف. س.:‎ » Oley 
Viv ۹ء‎ 

۳۱۱ : توکویو‎ 
۲۰۱ «MY : تومیوکا‎ 
4۱۰۳ ء٥۸‎ : تونس‎ 
۰۱۲۲ ۰۱1۱۷ ۶ 
(FEY ۲۲ ov v 
4۳۳۲ ۰1۳۱ ۹ 
4866 ۰16۳ ۸ 
(£05 CEA cC£11 
45۸۱ coVV ۸ 
يلك ملك‎ ۳ 
to Lio eps 
۰۳۹۹ De TRE 


۸ء( 
۰۳۲ 
PEN‏ 
«fo‏ 
«£t£o‏ 
۹۷۲۷ء 
۹ء 
"YN‏ 


PAL 
تیرنر هاري (الأسقف) : ۹ء‎ 
۰۷۵٩ ۰۷۵۸ ۰۷۵۳ ۰ 
VYA ۷۹ء‎ «VY ۰ 

e£Y i... c yy 
۷۵۵ ج.م.:‎ cus 
دده‎ ۵۰۱۱ tuc cs 


٩۲۰ : تلمسان‎ 

تواليه : ۲۳۵ 

ترينيتي وتوباغو : ۷۷۷ 
تویرا : ۲4۵ 

توفا : ۳۲ 

توغو : 4۸ لاه ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ 
cay ۶۵۶‏ 1ة ctor‏ 
۹ءء مدلل ۰۷۵۷ ۰۷۷۰ 
VAA‏ 

توکار : 84 

توما : ۱۳۹ 

تمبوکتو: ۰4۹۶ ۷۹۸ 

تونج : ۹۸ 

تونکین : ۲۳۲ ۲۳۱ 
تومرجان : ۷٦٢‏ 

٦٦٦ : توریس‎ 

توش » ج.: ۰۳۲۹ ٦٦٦‏ 
توتیل » ج.د.: ۰8۲۳۲ £*e‏ 
coo :‏ ۱۵۲ 


٦٦٦ تور؛‎ 

ء٦٦‎ ۱۵۳ vo : س.‎ c توفال‎ 
٦٦٦ chee ۹ء‎ 

تیمورء محمود: |٥٥‏ 

٦٦٦ : تازا‎ 

تاز غزاوت : ۰۱۱۷ ۱۲۰ 
تشاد : ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ 
۹ء PAY‏ ۰8۵۰ ۰۵۳۲ 
AE‏ 


٦٦٦ : تبیسة‎ 


تهوانغو : ۱۹۷ 
تيليكى : Me‏ 
تمبل تشارلز : ۳۳۷ 
تمسمان : ٦٦٦‏ 

تیمور» آ.ج.: ٩۵۸ OW‏ 
تینیسی : ۷۱۰ 

تارا کا : 2۳۷ 

تیودوروس (تيودور) الثاني : 
۲٦۹٢٣ ۰‏ ۷۳ 
aN‏ : ۳۹ 

WY TOA : توغوتو‎ 
CEA 


توماس 3 هابا 2 


السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افریقیا في ظل 


جومبی : ۱۸۲ 

جوستینارء ب.: ۱۲۶ 
جولیان كوبيئغ : ۷۳ 
جمهورية افریقیا الوسطی : 
۷ ۰۶۷۲ ۰۵۳۹ 6۸۳ 
جمهورية الاومینیکان: ۷۷۸ 
جمهورية الكونغو الشعبية : 
VAY ۰۵۸۳ cooo ۶‏ 
جمهورية جنوب أفريقيا : 
٦٦٦ ٣۳‏ 

جمهورية تانزانیا المتحدة: ۷۹۹ 


حام ليف (الأنف): ٦٦٦‏ 


حسن (مولاي) : ۱۱۱ 
Glo‏ : ۱۲۵ 

حسووپاسلام: ۱۲۵ 

۵۸۷ ۵۱۳ :.۱ » db 
OAV : سین رشدي‎ 

حسين کامل : ۵٩۲‏ 

COAL coAY : حرکات الشباب‎ 
To ۵ 

حركة برج الراقبة : ۱۹۵ 
حركة ساديا فاهي: ۲۵۰ 


È 
۱۵۱ خاسو:‎ 
£YA خورييفا:‎ 


خيرالدين : ٦٦٦‏ 
خايمي دي آغویار: ۷۷۱ 
خوسيه دي باتروسینیو : ۷۷۲ 


VA» ۹۲ D جنکنز»‎ 
٦۷۱ Ded › جیفانجی‎ 
CWT i2 «4 "NU 


"AY 

جيجيغا : ۷۳۲ 

ew : جیرابا‎ 

جوهانسبورغ : ۰4۲۰ ۰4۲4 
(AV ۰۵‏ دحل VAS‏ 
جونز » س.و.: ۱۸۹٦ء ۷۷٤‏ 
جونسون (عائلة): YoA‏ 
جونسون» بوب : ۵٦٥‏ 
جونسون» GDUS‏ س.: ۷۳۶ 
جونسون» iub‏ ۰۲۵۵ 
۳۷۰ 

جونسون Lee c‏ ۷۷۰ 
جونسون » ج.و. : ۸٦١٦ء 14٩‏ 
جونسون » YY Lac‏ 
جونسون» جيمس : ۵۵٩‏ 
جونسون» جيمس ویلدون : 
۷۹۹ 

جونسون؛ مورديکاي : ۷۳۸ 
جونسون » و.ر.: ۳۱۲ 
جوئستون » با.ف. : 1۸۰ 
جونستون » ه.ه. : 0۳۰ ۲۷۰ 
جونستون » هاري COT:‏ ۰۱4۷ 
٦۹ء‏ ۸۸ء ۱۸۹ 

۱۵۱ كابتن):‎ de 

جومو كينياتا : ۵۷۹ 

۰۷۳4 ء۷۲٢۲‎ ad چونز»‎ 
VPA ء۵١‎ 

۷۱6 los cx 

جونز » A: dy‏ 
جونز - كوارق » ك.أ.ب.: 
۷۷۸ 

جوثار : ۳۳ء ٦٦٦‏ 

جوكل كبيل : ۲۷۹ 

٩۰۱ : جور‎ 

جوس : ۷۹۹ 

٣٦٦٦ جولیانء سی..:‎ 
OMA OM 

۵۵۸ ۵۵۷ ر.و.:‎ tbe 
٥۷ لمكم‎ 


ANA 


YAE ۰۲۸۲ ۹٩ : جيبو‎ — 
VAA cT“ ۹ء‎ 

جولیانه : ۱۱۰۱ 

جوتا : ۷۷۸ 

جيس »2 اي : COVA‏ ۵۸۱ 
جیلیمو : ۱۳۹ 

جنیف : ۰۳۷۰ ۰۷1۵ ۷۷۲ 
جينوي رالا کم) : ۱۳۱ 
جینوفیس إيوجين: ۱۹۰ 
جورج الخامس (ملك انجلترا) : 
۳۱ 

۲٢٢ : جیار‎ 

جبرھارت > AY LCE‏ 
جيبسون (عائلة): ۰۲۵۸ ۷۱۶ 
جیبسون ؛ JE‏ : ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
جیشورو جيسي : ٦۷٦‏ 
جیفورد. ب.: ۰۳4 ۳۲۲ 
جیلیو » سي. : ۳۷۵ 

۹۲ (Y جیلکز » ب.:‎ 
yrit 

جيو: ۲۷۹ 

جيسكار دیستان» LÍ‏ ۳۷۸ 
جیلائی (الحامي): 1۳ 
جابافر» د.د.ت.: ۰۲۰۷ 
VNY ۹‏ 

جا کسون» oo Dont‏ 
جا کسون t‏ ر.د.: ۷۱ء YW‏ 
جا کوب » ج.: ۳۲ء cYYo‏ 
Yo. ۹‏ 

٦۹۰ ء٦۹٤١‎ : جادوتفیل‎ 
MV ء٥٥ جاجا:‎ 

(YY ء۷۵٣۳‎ ۱۷۵۱ : جامايكا‎ 
YYA 

VEY T » جيمس‎ 
۷۷۳ 

جیمسونء د. ليندر ستار : 
٥۵ء‏ ۲۲۳ £Y*‏ 

٦۸۹ :, جامو‎ 

جاندر: ۱۳۰ 

٦٦۸ ك.ك.:‎ e Aort l 
۱۱۶ : جرداس‎ 

جاردین » د.: ۱۰۱ 


AYY 


دیی کوامی : MY‏ 

دییفو سواریز: ۲۳۷ ۲۵۲ 
دجرنزء REA BP]‏ 

۱۰۱ ۹۳ء‎ tobe ديغنا‎ 
N TT 

ديك كراو.: £3 

٦٦٤٦٢ de 

دینار عل : ۲۸۹ 

دنفراي : ۱۳6 

دینیزولو : ۲۱۱ 

دوكالة : 1۳4 

دنشواي : ۸۹ء ۹۰ 

دیو تخالاندر : ٦٦ء ٦٥٦‏ 
دير داوا : ۰۲۸۳ ۷۳۲ 

۹۸ : p> 

دجما : ۷۳ 

١5١ ۰۱4۰ : (SL) دودز‎ 
۱۱۲ دوديكانيز:‎ 

دودوا : ۱۶۲ 

دوي سامويل : Yo4‏ 

دو يرنغ (الحاكم) : ۳۹۳ 
دوغالي : ۲۷۳ 

دومينيك jl‏ : لاه 

4o : دنقلة‎ 

دورجير (الأب): ۱۳٩‏ 
دوس سانتوس باولوخيل : ۷۱۰ 
دوسین (عائلة): ۰۲۵۸ :الا 
دوسين جیروم : ۷۲۱ 

درعة حادة: ۱۲۰ 

دوالا : ۲۹۰ 

دوغلاس فريدريك: ۷٦٢‏ 
دوف » فاو : ۳۱۳ 

دول دیو : ۹۸ 

داوئ و.د.: ۲۹۵ 

درشلر » ه.: "A‏ 

دیوب جون : ۰۲۰۱۷ ۰۷۱۳ 
۹ء VVY‏ 

دیرب چون لانغالییا ليل: ۲۰٢‏ 
she‏ » ل. اي. : ۳ LAY‏ 
دویوا » TURN‏ ۲ ۰۳۸ 
۵ ۹ء ۰۵۸۱ ۰*۳۲ 
٣۲‏ ۷۰۷ ۰۷۱۰ ۰۷۳۸ 


دين (الکابتن) : ۷۵۰ 

دي بونوء .۰ (الاریغال): 
۹ء ۷۰ء VEY‏ 

OVE ۵۲۵ ه.:‎ e pgm 
۵٩۹۱ : ديروط‎ 

دا کو id‏ ۲۷۳ 

دودیکر t‏ ب.: ۰۳۹۷ ۰۳۷۱ 


۳۸۰ 
۱۳۱ des 
۲۹٢ : دیلاغوا‎ 


دورلیان » ه.ب.م,: ۲۷۸ 
دولامیر (لورد) : ۳۹۵ 
دولاني Dow c‏ ۷۹ 

دولافينييت» ر.: ۳۲6 ۳۳۰ 
دی » ب.: EVV‏ 

۵٥٥٥ إدمون:‎ oY eo 

دنجكور : ۹۸ 

٦٦٦ : دنکییرا‎ 

YAT : ديئيس‎ 

ديئيس (عائلة): ۰۲۵۸ VAE‏ 
دينون » د.: ۷۹ء ۲۹6 
دینتیه : oyo‏ 

دینتون (الحا کم) : M‏ 
درب : ۲٦۸‏ 

درنه : ۰۱۱۰ ۱۱۳ 

WA npe » ديساي‎ 
۳٦۹ ديسانتي » م.:‎ 

دیشان» ه.: ۰۲۳ ۰۲۶۰ 
۹ ۳۲۶ 

TV Lg » ديبوا‎ 

دیسیه : ۰۷۳۲۲ ۷۳۹ 

دیستیناف (الکابتن): Yo‏ 

دوتشلاند » ه.: YoY‏ 
دیفونشیر : OVA‏ 

دار مسالیط : 68۹4٩‏ 

دیافونو : ۱۵۲ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۸ : بلیز‎ he 
co’ ء١٤4۹ ۳ء ۸ء‎ 
۷/۷۲ 

دیاغاسو : ۵۶8۸ 

دیالو با كاري : ۵۷۰ 

دیانا : ۱۵۲ 


لخ 


دي کاسترو c‏ ل.: ۰۲۸۱ 
YAE ۳‏ 

دي كاين : ۷۷۰ 

دولة الكونغو الخرة : ۸٥ء‏ ٤٦ء‏ 
«IAI ۷۲۷ ۷ ۳‏ 
EAP ۰۱۹۸ ۶‏ 

دابادوغو : ۱۳۸ 

۳۰ 2m » دیور‎ 

دبرا مارکوس : ۷۳۲ 
داکس ‏ أ.ج.: ۱۸۸ 
دادي » ب.: ۵۷۷ 
داغوريي : 110 

۰۲۹۷ ۰۱۵۱ ۰۱۳۰ : دا کار‎ 
٣۳۳٣ CPV ء۳۱١۹‎ 
۰88۹4 ء٣۷‎ ۰۳۸۱ ۳ 
VAA 6 CPA ۲ء‎ 
۷۲ داليديفو:‎ 

YYA ec » دالتون‎ 

9۹٩ م.د.:‎ c داي‎ 

دامارالائد : ۲۱۸ 

داماس ليون : ۰۵۷۱ ۷۷۰ 
Lula‏ کوشامبا: ۱۹۶ 

دمياط : ۸4 

داندي أونيانغو: ۱۷۵ 
دانکواه neag‏ ۰۹۳۳ 
٦٦٦ ۶‏ 

دار السلام : ۷۳ء ۰۲۹۵ 
٦ء cA‏ "الاك ۸۰۱۲ 
دارفور : ۹۳ء ۲۸۹ 044 
داروین تشارلز : ۶۲ 

داودي شرا : ٦٦٦‏ 

دافیدسون » أ.ب. «YA:‏ ۰۳۷ 
٦‏ لمك ۹١۱۵ء ٦۷٦‏ 
۸ء ۰۷۸۸ ۷۹۷ 

دیفیس C‏ ه. و : ۷ھ 
ديفيس » جآ VIA‏ 
دیفیس ۰ ج.ن.ب.: 4۸٩‏ 
ديفيس yos sid t‏ 

۷۳ io » دیفیس‎ 

4۱۱ se » داو‎ 


السيطرة الاجنبیةء ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


۰۲4۰ coo : رانافالونا الثالثة‎ 
Yee 

٦٦ رانجرء ت.أو,: ۳۷ء‎ 
۱۸۹ء‎ ۰۱۷۲ «Va CVV لك‎ 
ااال‎ Yes ۰ءء‎ ۰۵ 
cof) ككف‎ «oYo ۱۱ 
A*À ء٦١۹٦‎ ۰۸۵ ۸ 
t'i LE 

راسم : 5114 
راثبون ریتشارد : ۲۷۹ 
راتسمائیسا : ۲۵۰ 

روم 7 ب.: ۷۶ 
رافیلوجاونا : ۲۵۰ 

رافوا هانفی : Yor‏ 

رافولولونا : ۲۶۳ 

رافونینا هیترینا ریغو : ۲۳٢‏ 
ري» ب. سی.: BON‏ 

YAY : رید‎ 

رید مارغریت : ٦۹۸‏ 
رینیه (لوزیر): 1۲ 
رحبوت : WA‏ 

ريت : ۰۷۸۰ ۸۰۵ 
رینودیل : ۷۲۲ 

۲٤۹ : ريزوهيري‎ 

۳۷۸ gg » ريست‎ 

ري » سی ف. : VY‏ 
رینو» بول : Yor‏ 

ریزیٹء ر.: XYX‏ 

رودس سیسیل جون : ۲۷ء (ON‏ 
۲۱ ۳ءء cYVA YAE‏ 
۸ء ۲۲۳ 

۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۷۶ رودیسیا:‎ 
Yo ۰ 6 ۳ ۳ 
eggo ۰ ۲ ۷ 
C AA ۰۱۸۲ ء٦۷۷٦ ۸ء‎ 
۷۰۷ ۷ 

۰۷۱ ء٦۷ رودسیا الحلوبیة:‎ 
۰۱۹۲ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۹ ۳ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱۵ ۷ 
۰۳۹۸ ۰۳۶۱ ۲۰۹ ۷ 
۰۶۰۳ ۳۹٣ ۹۳ء‎ ۲۱ 
«flo ۰4۱۱ ۰۷ ۵٥ 


AVA 


افریقیا في Jb‏ 
۱۷٦۸۹ CY ۰‏ ۰۷۷۱ 7 
VVE ۳‏ 
دوشين رابلترال) : Yes‏ ذوي منیع : ۱۱۹ 
cds‏ ج.: ۰۱۹۰ ۰۳۰۶ 
VV COVA ۳۷۰ ٣‏ 
دوغان » أ.ج.: 444 H‏ 
دویغتان» iu‏ ۳۰ ۳۱ س 
Gal, - ۷۸ ء٦۸‎ ٦٦ ۳4 ۲‏ الرجاء الصالح: ۵۳ 
YAO ء٣١٢۹‎ «Yet ۳ ۰۳۱۵ ۰۲۷۶ ۰۱۸۹ ۷‏ 
۰۶۱٩ ۰۳۲۷ ۰۲۹۶ ۸ ۰۷۵۷ ۰۷۱۷ cole ٦‏ 
«VAS ۸۵‏ ۰۷۹۸ ۰۸۱۷ ۷۲ ۰:۲ ۰:۲۵ ۰5۸۷ 
coo ۵۱۵ ۵٥۰ ۸۰۸‏ 000( 
دومون » ر.: ۳۶۷ ۹ء ۹۰ء ۰۷۵۰ ۰۷۲۱ 
دونبار» أأار.: ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۱ء ۷۷۳ 
۸۰ — رابيا ریفیلو جان- جوزیف: 
دونکان ء و.ج.: 4۷۱ ۵۷۱ 


0۳۲ coo رباح:‎ — 

— رابازافانا: ۲:۳ 

— رابياربما نانا» Dad‏ 

- رابوزاکا: ۲۳ 

Y : رابور‎ 2 

- راداما الأول : ۰۲۲۹ ۲۳۵ 

۰۲۳۵ ۰۲۲٩ راداما الٹافی:‎ - 
YE. 

- راس حفون: ٦٦٦‏ 

- رضوان» س.: 1۵۸ 

- رايناندريا مامباندري: ۲44 

۰۲۳۵ ياريفوني : ۲۲۹ء‎ ul - 
۰۲4۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۷ 
yey 

— راینما نغورو تانالا: Y££‏ 

Yee : راہنیتافی‎ - 

Yer راجیستیرا:‎ - 

Yor Yoy رالاعوننو:‎ — 

- رالستون » ر.د.: ۰۷۸ VAA‏ 

2۹۰ nel » رمضان‎ — 

— رمضان» محمد حافظ بيك : 
۷۹ھ 

— راما بناندرو : ۲٤٢‏ 

— رانایفو جول : ۲۵۳ 

— رانافالونا الأول : ۲۳۵ 

— رانافالونا الثانية : ۲۳۹ 


۳:۷ 


دون جون : ۲۱۱ 

yor sl t دوبيراي‎ 

CEVA ء٥٦٦۸‎ : ديوران » ج.د.‎ 
1٩۳ ء٦‎ 

دوربان : ۰۲۲ ۵۵۳ ۷۰۱۷ 
دوربان بنيامين: ۲۱۳ 
دورهام : 7 

ديوز محمد علي : ۰۷۵۱ ۷۷۳ 
دوساك : Yor‏ 

MY. : دوابن‎ 

VAA ۰ Z3 «dha 
۷۹۹ ۰۷۱۰ دي تانرنست:‎ 
۷۷۲ : داغاما لويس‎ 


۰۷۵۷ م.سي.:‎ les دا‎ 
VT ۲ 

داسيلفا کونہاء ٦۹۷ Leg‏ 
دي غرافت» oec‏ اكه 
دي کییفیت» سی. و. : ۰۲۰ 
i ۳۹۲‏ 

دي ماتوس» نورتون: ۰۷۰۰ 
۷۰۱ 

دو موگورانسي؛ و.ج.ب.: 
£AY‏ 


Converted by Tiff Combine - 


Av4 

رود : ۲۱۳ 

PYP ۷۲۹۸ : روفسيك‎ 
٦٦٦ : روغونجو‎ 

٦٦٦ : رقيه‎ 

روکورو : ۱۹۲۴ 

رومالیزا : ۷۸ 

4A : رومبيك‎ 

٥٥٥ : رونغوي‎ 

راسل : ۷۱۵ 


راسل ء أ.ف.: ۲۹۸ 

راسل » ido‏ ۷۳۷ 
روسيا : ۰۲۲ ۳۸ CEE‏ ۰۲۷۲۱ 
۸ ۰۲۸۳ ۰۳۱۲ ۳۱۵ 
روسوورم ؛ Oe‏ ب,: VÍA‏ 
رواندا : ۰۳۰ ۰۳۲۱۷ ۳۷+ 
۷ ۷ ۳۷۱ ۰۳۲۸۰ 
coo «oe ۹‏ ۷۷۰ 
رواندا - آوروندي : ۰۳4۹ 
(Y ۷‏ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۱ 
۳۷۳ 

روعانو» ج.: Yer‏ 
رایدینخز » ج.: ۷۳۷ 


۰۲۰۰ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹٩ : زائير‎ 
۷۲ ۰۳۵۷ ۰۳۲۹ ۶ 
48٩۹۲ همف‎ ۰:۸۱ ۷ 
۰۵۳۲۹ ۰۵۳۰ قاف‎ ٥ 
۱1۷۵ ۵۸۳ cooo ۲ 
۰۷۹۸ ۰۷۹۰ (VAS ۳ 


dp, الكونغو‎ Lad (أنظر‎ 
GH الكونغو‎ 

- زائثیر الأعلى : 5914 
زاريا : £4\ 


زامبیا : ٦۵ء‏ ۱۷ء ۰۱۷۹ 
۶ ۲۹۵ ۰۳۶۷۲ ۰۳۵۷ 
۱ء 6 ۰۷۷ EAT‏ 
6 ۵۲۵ 6۵۳۷ 600« 
Ve ۷‏ ۰۷۹۰ ۰۷۹۰ 


رودي » و.: 24١‏ لت CVV‏ 
۵ ۰۱۸۴ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۹ ۰۳۹۳ ۰1۸۸ ۰۷۸۷ 
۲ء ۳ء ۰۷۹۵۰ ۰۷۹۷ 
AA ۴‏ 

YYY LAT » رودر بغز‎ 
۷۸۳ :.۵ 6 رودريغز‎ 
VW : روجرز » سج‎ 
aor : dl e رولاندز‎ 

رولینز » سي. ه.: هلالا 
روما : ۰۲۷ ۰۱۱4 ۰۱۱۷ 
o ۰1۷۳ ۷ ۱‏ 
۷ء Ast «Voo‏ 

۲۱٩ : رویغروند‎ 

روزفلت » فرانکلین ء د. : ۷۳۸ 
روزبیرغ ؛ سي.ج.: cov‏ 
"a‏ 

روز » DME‏ مه 

روزین ۰ ف. : ۲۷۸ 
روزیت : ۹۰ 

روس (عائلة): ۰۲۵۸ ۷۱ 
روس » دوران ھ,: ۰۱۳۹ 
امه 

روس › nd‏ ۱۹۸ء ۷۰ 
روس » رولاند: ۸۸٣۱ء‏ ۷۳ 
روسييي + مي. : ۰ ۰۲۷۸ 
۶ ۲۸۵ 
روسيني ۰ ET‏ سي.: ۲۷۵ 
روتببرغ ؛ ر.اي.: ۰۳4 ۰4۲ 
۰۱ ۲ ۰۱۱۵ ۱5۱۷ 
۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۹ ۰۳۰۱۲ 
۰۵ ۲ ملكا ۸۸٦5ء‏ 
۹ء VVE‏ 

٢٥٦٥ روسو:‎ 

روت جونیور » ل.ب.: ۷۷۷ 
رو ۰ : MAE ٦۷۹ AVA‏ 
۲ فاك ۹۸۸٦ء ٦۹۰‏ 
روز : ۲۲۶ 

رواشي : ۹۵ 

روباتینو : ۲۷۱ 

روبنسوب 6 س.: ۲۷۵ 
روبوسانا والتر : ٦٠٢‏ 


کشاف 


«AY ۰4۲ ۰۲۰ ۸ 
۰5۲۵ coYY ۱۲ ۵ 
۵۱۸۳ ۰۵۵۷ co£Y ۷ 
ء٦۱۸۹‎ CAY ء٦۷‎ ۷ 
۸۱ ٦ 

۰۷۰ ء٦۷ روديسيا الشمالیة:‎ 
۱۹۱۵ء‎ c14 ٩ ۹ء‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ء۲۰١۷‎ ۶ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۲٩ ۵٥۰ 
۰۳۷۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۳ ۹ 
۱۱١۷ c£ Y PAY ۱ 
CEVA c£Y£ ۵ ۱۱ 
۰۵8۷۲۵ كاف‎ ۹۳ ۹٦ 
ققف "امف لامك‎ ۷ 
AA عل ۳ء‎ ۵ 
VAA ۲ 

رودي » س.: 1:۱۵ 

ریبیرو مانویل آرنالدو : ۷۰۳ 
ریکار» : o"Y‏ 

ريكو: ۳۸۰ 

ريتشيولي » ب. : ۸٦٦4ء‏ ۱۷۰ 
£Vo‏ 

ربشار: مي.: ۰۲۳۹ ۲۵۰ 
ریغبی بیتر : ۷۲ 

ريحيزبوا هیربرت: 15۷ 
رامبو : ۵۷۱ 

ريو دي أورو روادي الذهب) : 
NY ۹‏ 

۷۳٦ : روبرت سيسيل (لورد)‎ 
۰۱۸4 ۰۱۸۲ cad  ستربور‎ 
YAN 

روبرتس » ج.و.: 1۷۵ 
روبرنس ۰ س.ه.: PE‏ 
روبرتس » ز.ب.ه.: ۷۲۸ 
روبرتسون» VYE ۷۱۳ el‏ 


روبنسون؛ هیرکولز : ۰۲۱۱ 
YAA‏ 

ء۳٣‎ avt rly ۸ رویسون‎ 
£^ CEN ٥ 

۷:۳ LE » روشيه‎ 

١٦۹٤۰ : روکفلر‎ 


YVA ee 6 رود‎ 


السيطرة الاجنبية. ۱۹۳-۱۸۸۰ 


JP d افريقيا‎ 


A^* 


"e" : ساکاوا‎ 

سالالي : ۷۳۲ 

سالازار » أنتونيو: ۱۹۷٦ء‏ ۷۰۹ 
سالازار» آولیفییرا : ۷۰۲ 
سالیفو » Yoo sf‏ 

٦٦٦ ۰6۸ :۰ سا‎ 
ceo coY «£V : ساليزبوري‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ء٦‎ 
۰۷۹۸ VAE لاحن‎ ٦۹ 
۸۰۲ 

سالسا (ال خنرال) : ۱۱۲ 
سالئبوند؛ ۷۵۰ 

۱۹١ ساماکونغو:‎ 

۱۵۱ : Yue 

سامبالاوبي فال : ۱۳۱ 

سامبا bU‏ فال : ۱۳۱ 
سامپیرانو: ۲۳۵ 

٦٦٦ : سامپورو‎ 

ساما کنج» س.: ۲۱۳ 
ساموري توري : ۲۷ء ۰۳۲ 
(CY coo ۳‏ حك ۰۱۳۶ 
۷ ۸ء ۱۳۹١ء «NY‏ 
۲ ۸ء ۵۰۳ ۵۳۲ 
سامبسونء أ.: VAT‏ 
سانانکورو: ۱۳۸ 

ساند» دائبیل : oYA‏ 
ساندرسون ج.ن.: YA‏ 
ساندفورد» سي.: ۷۳۱ 
ساندر پفر : ۲۰6 

سان مارکو : ۳۷۳ 

سان بیدرو : ۲5۸ 

۷۷۱٦ : ساوباولو‎ 

ساو سلفادور دي باهيا : VN‏ 


۰۳46 ۰۱۸۹  : ساوتومی‎ 
۵۷۱ LAE ۷ ۷۰ 
۷۲ ۱ء‎ 

ساوره : ۱۰۹ 

سابيتو » جيوسيبي : ۲۷۱ 
سارا كولي : ٢٣٦ھ‏ 


سارانکینی - موري: WA‏ 
سارو » از: ۰۳۱۵ ۰۳۲۰ 
ov" ۷‏ 


et 


£A Lg » یسیل‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۸ : سيتشوايو‎ 


سیوه : ۰۲۰۷ ۲۲۱ 
coles‏ ر.: ۷۰ 

EYE : سيزكي‎ 

سیفاندا : ۲۰۰ 

ساحل العاج : انظر كوت 
دیفوار 

۰۲۵ ۰۲۳ : ساحل الذهب‎ 
۰۱8۷ ۰۱۶۲ co ۷ 
4۲۹۳ ۰۲۷۹ ۱۵۷ ۰ 
۰۳۲۳ ۰۳۱۷ ٣۸ ۷٦ 
4۳۹۷ ۰۳٩۹ ۰۳۰ ۷ 
۰۳۹۱ ء۳۸٦۱‎ ۰۳۸۰ ۷ 
هلق‎ CEA chee ۷ 
CEAT CLAY ۰۷۲ ۷ 
COV ۵۵۸ ۰۵۰۲ ۲ 
۰۲۱۳۲ ۰۵۸۵ cayo ۰ 
۰۷۵۵ VEY ۰1۱44 ۹ 
«VAY ۰۱۷۷۲ ء۷٦۱۹‎ CVE 
(انظر‎ ۸۰6 ۰۸۰۲ ۸ 
غانا)‎ Vail 

۱۵۱ : Suy سعاده‎ 

سپپا: ۱۱۳ 

سابوسیر : ۱۳۳ 

سعد اش ۱ك,: ٩۱۲‏ 

سعد پوه : ۱۲۶ 

١٥٥٥ :.0 «ob... 

ساهاتي : ۲۷۳ 

سان لویس : ۰۱۳۰ ۰۱۵۱ 
TEA CTA colo ۳‏ 
سان مارتان ي.: ۰۱۳۳ 
۱۳۰ 

سان توماس : COMA‏ ۷44 
سایس : ۰۳۶ ۶۳۵ 
سا کالافا : ۰۲۳۵ 
Y£o‏ 


c4F 


۸ (انظر Lal‏ رودیسیا 


(ae 

زاوديتو (الامبراطورة): ۰۷۱۸ 
۷۳۲ 

زايد » case‏ ۰۳۰۸ ۳۱۲ 
زعیر: 1۳۵ 

زغلول » فتحی : ١٥٥‏ 


زغلول» سعد : ۰۳۱۲ ۵۸۱ 
۷ ۸۸ء ۵۹۰ ۰۵٩۱‏ 
۲ ۶ ۷۰۷ 

toy : زفته‎ 

زليجة : ۶۳۸ 

cot ۵۳ ۵۱ء‎ : bd; 
۰۲۳۷ ۰۱۸۹ ۱ء‎ ۲۳ 
+4۷۷ ۰۶۰۱ ۰۳۶۰۰ ۷ 
ء٦۱۷۳ كتاكت‎ ء٥۸‎ ۰ 
۷۷۰ 

زوسفانه : ۱۰۹ 
زوس‌انوفیتش ۰ أ.ز. : 
۹۲ 

زولفو» اي : ۹۳ 
زولولاند : ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 1۲۰ 
زولولینغا : ۲۰۹ 


۸ء 


ort Be CX زو‎ 

۳۱۳ lo زيادق‎ 

۱۲ ۰۱۲۱ زيان:‎ 
۲۱۱ Cw) 

١٥٥ : زیدانء جرج‎ 
۷۳۳ ۰۷۳۲ d  سوفریز‎ 


زيرزيفسکي : 40۱ 
زیرما سوثراي : ۳۸۰ 
i55‏ ۱۳۲ 

VEY LET زيزر»‎ 
٦٥٤٥ : زپندر‎ 


۰۲۰۶ ۰۱۸۷ ء٦۷‎ : زعبابوي‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۵۷ ۰۳۰ ۹ 
۰۵۲۳ colo ۰4۸۲ ۷ 
(NA ۰۱۷۵ coy ۵ 
آیضا رودیسیا‎ bil) ۸ 
الحنوبية)‎ 


كشاف 


۸۸۱ 
سكيترء آ.ب.: ۲۷ء GAY‏ 
tAE‏ 
سکیثر » ر.ب. : ۲۷۸ 
سلید » ر.: ۱۸۸ 
سلاثر : ٦١٤‏ 


مول » جون برایان: ۷٥۹‏ 

٦٦٦ Dd cue 

A ۰۷۳ جیث » سی.ب.:‎ 
١ ۱۷۰ 

۷۷٦ ۰۷۹۶ اي.:‎ com 
۳۷ De e میت‎ 

MN ر.:‎ 6c 


حطس > ج.سي. : ۳۹4 
14 

سطس ء يان: ٩۷۸‏ 

سوباط : ۹۸ء ٩۰۱‏ 

سوفاله : ۷۰۷ 

سوغاتیو: ۲۰۰ 


سوکوتو : ۵۵ (MA GON‏ 
۸ ۰۳ ۵۲۰ ۵۳۰ 
سولانکی لادیبو : ۵۸۱ 
سومابولانا : ۲۲۳ 

سوایبو : ۱۵۲ 

سورینسول DS cost t‏ الال 
۶ ۰۱۷۹ ۰۳۹۲ ۳۹۵ 
سوسه: ۰8۳۹ ٦٦٦‏ 

سہاستیو بيدادي دي سوسا: 
vv‏ 

۲۵۳ ۰۲4۹ iÍ سباسیلسکی ؛‎ 
٩۷۲ 1۷۳ Dm سینسر؛‎ 
1۸۷ ۳ Bet cols 
WA سبیلان » ج.:‎ 

94A Dd » تيك‎ 

۰۳۷ ۷ De ept 
fA ۹ ۸ 

ستار» ف.: ۰۷۲۲ ۷۲۸ 
ستار c‏ چیمسون لیندر : ۲۱۵ 
ستوب راللازم) : MY‏ 
ستبر » ndg‏ ۷۲ء vey‏ 
ستاینپارت » rt‏ ۰۷۰ كلا 
ستیلالاند : ۲۱۹ 

cho ۱ DE  ژرغنتس‎ 


سيدي براني : ۳۰۵ 

سيدي أبو العباس : 1۳۱ 
سيدي ٦ gil‏ ۱۱۷ 
سيدي سلمان: ££A‏ 

سيديه: ۱۲۶ 

سيغيري : ۱۳ 

سہیتیکیلا: ۱۹۷ 

۰۱۳۵ سیبرالیون : ۲۳ء ۲۷ء‎ 
۰۱۵۰ ۰۱84۶ ۰۱۷ ۸ 
۰۳۰۷ ۰۲۷۱ CTIA ۲ 
۱۳۹۱ ۲ ۳ء‎ ۳ 
CEVA ۰۰۸ cff Y ۹ 
۰ 7۷ ۰۱۷ قلق‎ ۳ 
ص٢۳‎ COVE COA ۷ء‎ 
۰۲۳۱ ۰۵۵۸ coYY ۸ 
CEY ۰۷۶ ۳۷ ۵ 


Vog ء٦‎ 

۷۰۲ sd e سيك‎ 

سيكاسو : ۱۳۸ 

سیکومیو : ۲۲۳ 

سیکون : ۲۷۹ 

۱۰۱ nd cola 

سمانغو کامپا : VYY‏ 
سیمنس؛ ج.: MY‏ ۰14۳ 
٦٦٤‏ 

YAS سيميين:‎ 

CAY ngA سیمونس؛‎ 
AA 


سيمونس» ر,أ,: 01۸۲ MAA‏ 
سیمبسون» سی. ل.: ۷۱۶ 
سينسي : ۳۰۸ 

سينك اموهانوك : oy‏ 
سيني سالوم : ۳۹۹ 
سنغافورہ: ۵1۳ 

TA ¢ » سنغ‎ 

۲۱۵ ۰۲۰٩ سيرايو:‎ 
ME : سرت‎ 

سیستومی : ۱۷۵ 

سيتولي ندابانينجي : VAY‏ 
سياباي : WY‏ 


ovo DUE » سارتر‎ 
۱۵۰ ۱۳۵ : ساساندرا‎ 


ساستاون : ۷۳۲ 

سویر؛ سي. أو.: tv4‏ 
سولیه » Dg‏ ۷ء YA*‏ 
سافورئیان دو برازا» پیبر : ۰۳۷ 
^£ 

سوا کن : 44 

ساي بروا : o£‏ 


١44 : سكوتء فرانسیس‎ 
c£AV ۱۸۵١ سكوت» ر.:‎ 
LAA ۸ 
سکوٹ:‎ 
vog ۳ 


۲۱٩ : سیل‎ 


YAA كاك‎ n 
۳۱۵ سیغال » ر.:‎ 

WA ۰۱۳۲ ۰6۵ سیغو:‎ 
٩۸۵ : سیسوماما‎ 

سيجي : نت 

سيكي : ۲۲4 

سيكغوما : ۲۱۲ 

“Ei : سيكوندي‎ 

۸۰۳ ۰1844 كوبينا:‎ us» 
۹ھ‎ FAR سيگي؛‎ 
۲۸۲ : سيلامي ؛ غبري‎ 
yyy سیلوس » ف. سي.:‎ 
var بيكسلي کالیزا کا:‎ utt 
PPP سیمیبیء ز.‎ 
۲۷۳ : سیناهیت‎ 

سنخورء لیویولد: ۰۵۷۱ 
۰ ۷۷ 

سينكيزي » فیکتور : ۵۱ 
سنار : coo‏ 1۱۳ 

سینودیو: ۱۵۲ 

٣٦٦٦ سینتوغوه ز.ه.:‎ 
AWA 4 

سيرفاتيوس (ا حا کم): ۱۳۰ 
سطیف : ٣۳۱٣‏ 

۱۵۶ ۰۱2۶ vot : سيشل‎ 
٦٦٦ سیایا:‎ 

سيدي عبدالله: ۱۱۲ 


و.ر.: ۰۷۲ 


السيطرة الاجنبية» ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


جورج: 
۱ ۷ ۷۱۱۱ء VAR‏ 

٣۲۰۹ شيبستون» تيوفيلوس:‎ — 
YYA «YY* «Yo 

۷۱ ۰۲۵۸ :(3ble) شيرمان‎ — 

YAY Be che - 


415 AF ۶ Be c شبيكة‎ E 

ء۱۱۰١‎ ۰۱۰۹ ۱۱۰۵ : شقیط‎ - 
AYE «M 

۲۱۳ ۰۲۱۱ : سیدئی‎ cos — 

۰۲۷۶ ء۲٦٢٢‎ ۰۲۵۹ شوا:‎ - 
VYY 


ےہ شقيرء ن.: ۹۳ء ۹۶ 
- شوفیدت؛ رو : ۲۵۸ 
- شتاتن » vig ne‏ 


ص 


- صبري » ع.: ۹۰ 

— صفاقس : ۰۱۰۸ ۰۳۹ EEP‏ 
— صروف يعقوب : 61۱۳ 

MY ۰ صفلية‎ — 


1۳۹ : 

VAY ۰ 

٦٤٤ : طريفة‎ — 

۰۱۰۸ ۰۱۰۴ cov : طراپلس‎ — 
۱۲۲ ۱۱۵ ۳ ۰ 


Jb d افريقيا‎ 


شانایواء د.: 0۲۰۲ ۲۲۲ 
شانغامیر : ۲۲۱ 


۲۷٢ : شانغول‎ 
۵4۱ : شارلي شاہلن‎ 
۲۹۹ Dunt » ple 


شارل » Dg!‏ ا 
شارلوت : ۷٦٢‏ 

٦٦٦ شفشاون:‎ 

شلمزفورد : ۲۰۹ 

YAo "ad [ap 

شفالييه» ل.: 1۷۰ 
شیکاغو : ۰۷۵۸ VVE (VM‏ 
شهاب : ٦٦٦‏ 

شیها کوا : ۲٢٢‏ 

شیلکوت » ر.: ۱۹5 ۰۷۰۰ 
۷۰۱ 

MET 

۰۸۳ ۸ Del » شيلفر‎ 
FAA «£A1 

Me : شينسالي‎ 

شينويزو: 8۱ 

شيوكو: ۰۱۹۷ ۲۰۰ 

۲٢٢ : شيوتا‎ 

M : شيبيتورا‎ 

٦۸٤ شيرادزولو:‎ 


شومسكي ؛ ن. : 4١‏ 


شواو : ۷۰۱۳ 
شال شرق أفريقيا: ۸۷١٦ء‏ 
TY ۸‏ 


1:0 De » شليمر‎ 
TEE (YAY ia » شی‎ 


شومبیرغ » : ۱۹3۱٦‏ 
شرام » ر.: 4۸۱ 61۸۸ 
*£4 

۶۳ ۰ za t شامييتر‎ 


شفارتز جونیور » ف..: ۵۵٩‏ 
شابا : ۱۹۶ 

۷۱۷ iiy شاك‎ 

شدراك » We ong‏ 
شانینء ت.: ٩۱۵‏ 
شاریفسکایا » ب. اي . : WA‏ 


MAY 


"SAY PTT ۹ 

ستيفن» م.: ۰1۹۹ ۷۰6 
ستيفئسن » رابا.: ۲۲۰ 
ستیوارد؛ ت.م. : ٥۵ء YY»‏ 
ستودارد لوتروب : ٦٣۹‏ 
ستوکس © i‏ ۰۱۸۷ ۱۹۲ 
dogs‏ ر.ل.: ۰۷۶۲ VEE‏ 
ستورم» Dt‏ ۱۹4 

سویسرا: ۰۲۸۳ ۰:۳4 ۷۳۱ 
سوکومولاند : ۳۶۸ 
سول دي ble‏ : ۷۰4 
سومرز » ii‏ ۳۱۲ 
ساندکلر » Dep‏ 
۰ 

۳۳۷ : سوبیري‎ 
WE ج.:‎ «JU — سوریه‎ 
۰۱۵۲ clog ۰۱۵۰ ۹ 
۰۷۷ CE ۰۳۷۹ ۹ 
1٩۳ ۰4۸۵ ۶ 

VYA : سورینام‎ 


cory 


CY ساتکلیف» ر.ب.:‎ 
OVE ء٦8‎ ١ 


oi » سوذیرلاند‎ 

۲۹۰ : سوا کومپوند‎ 
۰۳۱4 ۰۲۲۱ سوازیلاند:‎ 
cA (TAY ٦۷٦ ۷ 
MAR! 

سويفت» ویلیام: "امه 
سووسوي : ۲۲ 

سایکس کلیست : WP‏ 
سیلفاین بینیتو: ۰۲۷۸ ۷۵۶ 
سیلفستر » وبلیامز هنري : ۷۷۱ 
سوریا (السوریون) : ۰۸٩‏ 
۸ ۰۵۱۶ ۰۸۳۲ ۸۱۱ 


س 
شالك ف.: ۷۵۱ 
شالزن wv Ne‏ 
- شامینوکا : ههه 


AAY 


۰۳۱ ۰۳۰ ل.ه.:‎ cole 
؛٦٦‎ 44۲ ۰۳۷ ۰۳۶ ۲ 
۰۱۸٩۹ ۰۱۳۷ ۷۸ء‎ ۸ 
۰۳۰٩ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۷۶6 
۰۷۸۵ ۵۶۱۶ co ۵٥ 
۸۰۸ ۰۸۰۷ ۷۸ء‎ ۹٦ 
eov م.:‎ EC 

۷۳۰ : le 

VAA ۰14۶ غاو:‎ 

ole‏ - کویاتیه تییموهو: 
۱ء NET‏ 

۷۳۲ nU » غاردنر‎ 

غارلو ارك (لتبی): ٦٦٦‏ 
غارنیت؛ هاه : VÍA‏ 
غاراوي : YAA‏ 

٩۲۲ ide pal 

۰۵۷۹ : مارکوس‎ TENRA 
٣٦٦ ET كأ)٠‎ ۱ 
۰۷۲۲ ۰۷۰۱ ۷۷٣ ۲ 
۰۷۵۳ ۰۷۵۱ (VEY ۰ 
۰۷۷۰۱ ۰۷۸ ء۷٦٦۹‎ ۶4 
۷۷۵ ۷۷ ۷۷۷۳ ۲ 
WA ۰۱۲۱ nel غوتبيه ء‎ 
۱4۱ : غبویکیه كوابي‎ 
١4١ : غبویکیرو‎ 

tos : غدامس‎ 

غانا : ۲۳ء col ۰۳۸ «Yo‏ 
۸ ۰۱4۲ ۰۲۹۳ ۰۳۱۷ 
۳ ۰۳۳۷ ۰۳۰ 4۳۵۷ 
۹ء «EY‏ ۰۶۷۲ 41۸۲ 
OVE ۰۵۰۱۶ ۲‏ هام 
۵ ۰۵4۲ ۵1۸ ادف 
۷ هلاه +٦٦٦ WA‏ 
۳ ٤٤٦٦ء‏ قوت ۰۷٩‏ 
۶ ۷۷۰۱ء CVA‏ ۷۹۰ 
۲ (انظر أيضًا ساحل 
الذهب) 

Yo ۸۱۱۶ : غریان‎ 

غات : 8۵۰ 

غير : ۱۰۹ 

غليشين» ا.ج. : YVA‏ 
غلوان» م.: ٦۷‏ 


عمر بیندا : ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
عمر سطر : ٩۰۳‏ 

عبد الحسن» سید شمد : 
۰ ۷ ۰۱۰۲ 4۲۸۹ 


کشاف 


Mí coAV 
۰۱۱۵ ۰۱۱4 عمر الختار:‎ 
AAT CANN 
۰۱۲ : عبد الملك مرتاض‎ 
"M 

3 
غیبل» س.: CEVA‏ 1۸۰ 
غیبل » ر.و.: ٦۹۸‏ 


غاير بزي : VAY ۰۱٩۱‏ 
غافاریل » ب.: 1۸۲ 
غيتسكيل » أ,: ٦٤٤‏ 

غالبریت + ج.س.: EY‏ 

غلجال هایا: ٩۰۱۳‏ 
غالا: ٦٢‏ 
غالاغر » LE‏ 
۷ ^£ 
غالیینیء؛ جوزیف سیمون: 
YEN ء۲٢٤٢‎ ۱٢ ۳‏ 
YEA ۷‏ 

غالیسو؛ ر.: ٦٦٦‏ 

غالفاو » هتريكه : ۳۷۰ 
غامييلا : ۷۳۲ 

غامبیتاء لیون: ۲۳۲ 

غامييا : ۲۷ء ۰۱۵۰ ١١٥۱؛‏ 

4۰8۰۱ ۰۳۹۱ CFA ء٦‎ 

coor ۵۰۲ ء٤٦٤۸‎ ۷ 

(MN. CWO ۰۱۳۲ cooo 

۰۷۹۰ CEY 1ء‎ ۰ 

۷۹۵ 

غامبو: ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
غاميدي » جج MAE‏ 
غائدا: 1۲۰ ٦۷٦‏ 
غانغویلا: TAN VAT‏ 
غانييه » a‏ ۳۳۹ 


cto ۳ 


«£oY ۰4۵۰ ۰۳۱ كاك‎ 
الك‎ cfo ء٦٣٤٥‎ ۳ 
A* Y كاك‎ 

٦٦٦ : حداد‎ alb 

O10 : حسین‎ ab 


d 


عباس فرحات : ٦٦۸ (Yo‏ 
عبدا : ۶۳۶ 

عبد الحافظ (مولاي): ۱۲۵ 
عبد اللم» ne‏ 0۱۰۰ ۱۰۱ 
عيد القادر محمد eel‏ (واد 
حبوبة): ۹۷ء ۰۳۱۳ ٦٦٦‏ 
عبد الله خليفة: ٦٦ء ٩4‏ 
عبد الرحم e e‏ ۰۳۱۳ 
94A ۷‏ 

عبد اللطیف؛ oqo igde‏ 
عبد البكر كان: ۱۳۰ 
عابدین ه.: cogo‏ ۰۵0۹۷ 
۹۸ 

عدوة : ۲۸۶ 

VEY ٠٦٦ ۰۲۷۲ عدن:‎ 
EPA ۳۱ : عنابه‎ 

عطيرة : ۹۵ OAV c£*Y‏ 
عیاش » أ.: ۱۲۱ 

عیاش س.: ۰۲۳۹ Yos‏ 
عياري» مختار: ٦٦٦‏ 

عبد الله ترارة : ٩۷۰‏ 

٦۰٤ : مود‎ coke 

٦٦٦ پرست قنادید:‎ obe 
WY على رمضان:‎ 

عين صالح: ۰۱۰۹ ۱۱۹ 
عيسى ؛ ج.او.: vv‏ 
عيساوي» سي.ب.: ۰۳۶۱ 
‘foo‏ ۷ ۸ء 404« 
eve‏ 

عين غار: ۱۰۹ 

۸۲ : رفقي‎ ole 

عين الصفرا : ۱۲۲ 


السيطرة الاجنبیةء ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افريقيا في ظل 


41۸۲ ۰8۸۲ ۹۹ء‎ ۲ 
£A£ cA 

٦۹۸ : فالرز‎ 

فاندروانا : ۲۶۱ 

فانون» ف.: هلاه 

۷۷ coA : فان‎ 

فاغریفت : ۱۱۶ 

فاراغانخانا : ۲۹۹ 

فاراغوء ل.: ۷۳۲ 

فارانت ۰ .: ۱۸۸ 

cot Y Ul » فاشولیه - لوكي‎ 
١ ott 

فولکنغھامء ل.ج.: ٦۸٤‏ 
فولکنغھامء ر.ه.: EAE‏ 
فولکٹر ت.حرر.: ۰۲۸۱ 
vvv ۱۹‏ 

فوسيه » جر ۷۷۲ 

CENA COA فايرمان » س.:‎ 
۸۰۲۱ ۰4۲4 c£YY ۰ 
Weg : مي. ب.‎ » dias 
۲۳۷ فینیریف:‎ 

MY لدت‎ nuda » فیرغوسون‎ 
foie ere geb) 
۰۲۵۸ ۲۷ء‎ iy فرنائدو‎ 
vYo VTE ۰ 

فيريراء سیلفبریو: ١لاه‏ 
فيري» ide‏ ۲۳۲ 

۰8۶۳۲ ۰8۳٩۹ ۰۱۲۵ : فاس‎ 
۰*۲۲ ۰*۲۰ ۸ ء٦‎ 
VAA ء٦‎ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۰ iue c RÀ 
٦۹٦ ۰۷۱۹۶ ۹۹ء‎ ۳ 
۱۲۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۳ : فران‎ 
(EV فیلدهاوس. د.ك.:‎ 
۰۷۹4 ۰۷۸۷ YAN ۲۳ 


۸۰۷ ۷۵ 

۱۲۱ ۰۱۰۹ فجیج (فقيق):‎ 
۳۹۷ ned de 

۸۰۹ due cub 

£4A ede » فینکل‎ 
YYY فایرستونه ه.س.:‎ 
VYA 


۸۸٤ 


غروفزء مبي. ب.: EY‏ 
خواردافوي : ٩۰6‏ 

غيلا : 1۳۱ 

غوجیسبیرغ غوردون: COVE‏ 
٥ ۱‏ ۸۱۳ 
غوضا ديجانن اتش 
هاپلاسیلاسی : ۰۷۲4 VEE‏ 
غیدیماخا: ٥٥١‏ 
غیوم : ٦‏ 

AAT ء۱١‎ nb ou 
٦٦٦ AYO ۱ء ۴ء‎ 
۰۱۲۸ «oV. coo غينيا:‎ 
۱۲۷۰ ء۱٥١١‎ ١١۰ ۱ 
۱۳۸۷ ۰۳۷ ۰۳۱۲ ۷ 
۰6۵۸۲ ۰۵۳۱ ۷ ۰ 
۸۰۱۹ ۵ء‎ 

غينيا بیساو : OV‏ 

غومبا بنيامین أوونور : ٢٦٦‏ 
غومبورو هیل : ۱۰۲ 
غوميدي  cova Dem‏ 
Ao‏ 

غونغونیائی : ۰۱۸۲ ۰۱۸5 
۷ ۰۱۹۰ ۱۹۸ 

غووي : ۱۵۱ 

غراره : ۱۱۹ 

غوسفیلد » ج.ر.: 4۹۸ 
obe‏ هيرزي : ۰۷۰۳ ٠۰٤‏ 
غوثر یدج » و.: VAY‏ 

غویانا البريطانية : ۷۳ 
غويانا الفرنسية : ۰۵۷۱ ۷۷۸ 
d coe‏ می لک : ۹ء 
۷۰۱ ۱۷۲ 

غوبلو: ۰۱۸۵ 

غيامان : ۱۳۹ 


ف 


AA ء٤٥‎ : فاشوده‎ 

۱6۵۰ نغورما:‎ lob 

فاديب »6 ie‏ اكه 

CE eT ۱۷ Lag فاج»‎ 


غوباد (سلطنق): ٦٦٠٦‏ 
غودولييه؛ موریس: ۱۷۹ 
غوفا : ۲۷۲ 

غوجام : ۰ ۷۳۱ 
غولدي» جورج: MV CON‏ 
غوندار : ۰۲۰۰ ۷۳۲ 
غونجه: ۱۳۹ 

۲۰۹ : س.ف.‎ e غودفیلو‎ 
on a TIT 

غوردن» تشاراز: 44 

غور : ۷۳۲ 

غوربه: ۰۲۹۸ ۳۲۳ 

غوري : ۱۳۶ 

غورست ‏ ابلدون: ٩۰‏ 
غوشن : ۲۱۹ 

غون : ۳۲ 

غورو : ۰۱۱۰ ۱۳۹ 
غوتشيلي : Me‏ 

غرائد باسا : ۲۵۸ 

غراند لاهو : ١4١‏ 

۱۵۰ بوبو:‎ Le 

غراند تريك : ۲۱٩۹‏ 

غرانت مادیسون: ٩۳۹‏ 
غرانت ويليام : 9*4 
غرانفیل : ۲٦۸‏ 

of LCT T3 

غري» ر.: 28847 Off‏ 
غراتزياني : ۱۱5 

۰۱۱۵ ۰۱۱6 : ر.‎ ch le 
vey 

۷۱۶ ۰۲۵۸ (able) غرين‎ 
۰۲۰۱۲ (88 غرینفیلد » ر.:‎ 
۰۷۱۸ ۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۶ 
YEY «NYY YYY ۱ء‎ 
Vit 

YVA : غري‎ 

۲٥۸ : غرینفیل‎ 

غریشام : ۲۸ 

غريغسباي: ۰۲۵۸ ۷۱ 
غريمس » لويس أ.: ۷4۵ 
غريكالاند: WA CENA‏ 
غروسفیلیز : ۳۸۰ 


Ake 


var 

فان دیرلانء ه.ل.: 8٠١‏ 

فان دي فالء أ : ۷۲ ٦۹٤‏ 
فانغاندرانو: YEA‏ 

فان نيكيرك » ويليام: ۲۱۹ 
فان اونسیلین» شارلز : mu‏ 
¥ 

فان cue‏ غی : ۲۱۹ 


فانسیتا » ج ۰ء ۳ 
CIA ۰‏ ۱٦۱۸ء‏ ۰۱۸۸ 


48۲۲ CET ۶۱٩ ۱ 


۸۰۲ ۶ 

فان فيلسن» eg‏ ۱۹۹ 

فان قولیہوفن » جوست : 
۷ء oV‏ 


قاتشرے و.ه.: PAE‏ 
فاتیکیوتیس ب.ج.: ۸۲ء 
ods 4‏ 

فاتوماندري : ۲۳۷ 

فوغان» د.: ٦٦۳‏ 

فتزوبلا : ۷۳ 

في رينيختغ : «of‏ ۲۲۱ 
فرجیه» ب,: VAY Vot‏ 
فيرنون : ۷۷۲ 

فرساي : ۳۲ء ۳۲۰ ۰۳۱۷ 
۷۳۹ 

فیکتوریا (شلالات): EVA‏ 
فیکتوریا (میرة): ۰۱۱۳ 
۷۰ ۰1۸۹ ۵۲۵ 

فیدال : ه.: ۲۳۶ 

فيلاي » ل.: VEY‏ 

MSA ۷ et c فیولیت‎ 
VEE ۰۷۳۲ فيرجينء أ,:‎ 
VIE ء۷٢‎ ۰۷۵۷ : فیرجینیا‎ 
Yor uox 

ففو » ر.ف.: ۷۱۸ 
فوهیار : ۳۳۷ 

قواتوریه : ۱6۱ 

فولبی : ۰۱۱4 ۱۲۰ 

nio فون لیتو فوربيك»‎ 
Yo (YA£ ۳ 

فون تروتا: YYo‏ 


كشاف 


۰۷۳۱ ٦٦۰ CEA 1 
2۷۷۶ ¿VYY ۰۷۵ ۰ 
۷۰۵۷ ۸ 

فرانك» لویس: ۳۲۹ 
فرانکل » س.ه.: ۳۵۳ 
۷ ٢٦ء‏ ۰۳۱۳ ۰۳۸۲ 
۵ ۰۳۸۲ ۰۰۱ 4۰۷+ 
IA ۰‏ 

فرانکلین فرازییر » آ, : ۰۷۲ 
VVA‏ 

۰۱۵۲ ۰۱۳۷ فريتاون : ۲۳ء‎ 
(MY ۰۵۵٩ ۰:44 ۰ 
AE ۵۶ 

فريميغاتشي» Dg‏ ۷ء Yos‏ 
فريري » بارتل : ۲۰۹ 
فريري » uS‏ ۲۱۵ 

فرويد: ۵۷۱ 

۱٥١ : فري‎ 

فر يسيليه  :‏ ۲۳۲ 

فریدلاند nli‏ ۷۰۱ 
فواد الأول (ملك مصر): 
۷۲ ۵۹ 

فوغلیشتاد » ف.: ۳۸۰ 
نودفیل : ااه 

۳۹۲ ج.س.:‎ cdi, à 
۰۱۶۳۲ ٥ ج.ك.:‎ «os 
١6 

فلسطین: ۱۰ء 3A‏ 
۰ ۷۳۱ 

فاموت؛ سیمون: YM‏ 
فيلبس - ستکوس: CAE‏ 
۸ء ۷ 

۳۱۱ ر.اً.:‎ cus 
Yi E t فيليب‎ 

EVA د.و.:‎ cos 
٦۷٦ : فيميستر» اي.ر.‎ 
۷۰۵ ۰۷۰۱۳ ل,:‎ quB 
۲۶۱ : فاکینیساونی‎ 

فالدانء ب. : ۳۸6 

فالون : ۱۳۰ 

فان دي كاء د.ج.: EYY‏ 
فان دين بیرغ ب.: ۰۸۹۲ 


فیرهوئو : ۳۰۵ 
فیرسٹت؛ ر.: ۳۱۵ NA‏ 
فیشر: ف.: YAE‏ 


فلامنت » ف. : ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ 
۶ ۰۱۹45 ۰۱۹۸ ۲۰۰ 
فلیجر؛ و.: 1۸۷ 

۱۵۰ : LIS فوده‎ 

فوده سيلا : ۱۵۰ 

فولایان» ك,: ctoo‏ ۵۳۲ 
فولو آلينداهي : ver‏ 
فومینا : MY‏ 

vay eg » فوربس مونرو‎ 
Vot ء٣۳‎ : فورد » ارنولد‎ 
£A4 Dg » فورد‎ 

فورت جیمسون: YAD‏ 
فورت جونستون : 1۸۶ 
فورتشن» ت. توماس : ۷٦٦‏ 
فوستر : ۲٦۸‏ 

فوراه باي : ۲۷ 

فوتا جالون : ۸۵۲۰ ۷۹۵ 
فوتا تورو: ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 
oY* ٣‏ 

CVV ۰۲۳ : فرنسا (الفرنسيون)‎ 
ک۳٣ هف‎ (££ PY ۳ء‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۰۳ CAY ۸ 
ء۱٢۲۰‎ «YA ۱ء‎ ۹ 
۰۱۳۳ CIYA ء۱۲٣١‎ ۲۱ 
ENEY ۱ ۲ ٥ 
۰۲۳۲ ۲ ء٥‎ ۷ 
۰۲۵۲ ۶۲ ۰ ٦ 
+۲۸۳ ۰۲۷۳ ۲۸ء‎ ؛٦‎ 
۰۳۱۲ cet ۲ ۷ء‎ 
۰۳۶۶ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰ 
+8۲٩ ۰۳۸۸ ۳۷۹۸ء‎ ۶ 
4854۷ ۰4۶8۳۲ CEMA ) ۶ 
44۸۱ (EY ctoa ۰ 
48٩۹4 ۰4۸۷ ۸۳ء‎ ۲ 
۰۵۳۰ كاف‎ ۵۱۸ ۰ ۶ 
۰5۷۱ ۵٥٥ مقف‎ ۱ 
NY "امف‎ 6۵۸۰ ۵ 
ء٦1٦۹‎ ء٣۳‎ ۲ ۵۶ 
٣٦٦١ CATA ۷ ۸ 


افريقيا في ظل السيطرة الاجنبية. ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


AAA 


كافالا : Y"A‏ 
كازوا نغونونغو : ۱۹۷ 
ss‏ شن > لك قبل 


۷ء 444« ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
كريستي » ك.: ۰۷۳6 ۰۷۳۵ 


۷۳۹ 
cC : کر بستوفر کلافام‎ 
Yue 
Dg (M کلارانس-‎ 


۷۰۰ «MM ۴۲ 
MAE! : كلارك‎ 


۱ء 


كليفورد (سير): 
۲ £0“ 

کلویر؛ ر.و.: ۷۲۸ 
کلوزیل» فرانسوا جوزیف: 
MY‏ 

۲۲ eed كوالي»‎ 

۷۷۹ tad » كويلهو‎ 

كويلهوء ت : ۱۹۸ 
کوبلارد : VAN‏ 

کوکر ۰ دانییل : ۷۹ء ۷۵۹ 
کول » مونیکا: CEVA‏ 4۲۵ 
کولان (Able)‏ : ۰۲۵۸ ۷۱ 
کولان: ج.ف.ب.: ۷۳۷ 
کولان ج.س.: ۰۳۳۰ 
MOA PY GOVE ۳‏ 
کولیتز» ر.أ.و.: ٦٦ء‏ ۷۵۷ 
کولومب : ۱۲۹ 

۷۷۸ ۰۷۷۷ : کولومہیا‎ 
oY iia » کولفیل‎ 

کومیس : ۱۳۷ 

کوموي : ۱۳۹ 

کوناکري : ١٥۱ء‏ ۳۸۱ 
کونشون : ۲4۹ 

کونفر » سي. ف,: ۳۱۳ 
کون» ميي. : vor‏ 

کوبر (عائلة): ۰۲۵۸ ۷۱ 
كوبين ليق : ۰۷۰۰ ۷٦۹‏ 


YAT ۰۲۵۸ : کوبنغر‎ 


۲۷۳ : (الأميرال)‎ ues 
۱:۷ : کالابار‎ 

۰4۷۲ کالدوپل ج.سي.:‎ 
۰4٩۹۲ ۰۸۱ c£V& ۳ 
۰۷۹۸ ۰۷۹۲ ۰۷۸۷ ۳ 
46 

کابوعبا : ۰۱۹۰ ۱۹۸ 
کامیل » بنيامين: VY‏ 
کامیل » “ge LET‏ 

۷۷۷٦ : کامبیناس‎ 
PAG MPH 
۷۰۵ : دومینغوس‎ 
٠٤١ : کانا‎ 
۷۷۳ ۰۷۷ : کندا‎ 

کانترل » ب.: 1۷۳ 
کاپانخا : ۷۰۳ 

کاب کوست : ١٤١۱ء‏ ۰۳۹۹ 
۳ ۳۹ ۰1۱1۶ ۸۰۲ 
کایلاء ج.: ۷۰۵ 

کاب بون : ۰1۳۳ 14۸ 
کاب ماونت : ۲۵۸ 
کاردیو: ٥|‏ 

کاردینال ء cad‏ ۷۹۲ 
كاردوسوء ف. ه.: ۷۷۷ 
كاردوزو» ج ۳۷۱ 

كاري لوت : ۰۷۳۸ VEA‏ 
۷۹ 

كارولينا الثمالية : ۷۲٦٢٣٢‏ 
کارینختونء سي. أ.: 44 
كار ينغتون فريدريك : YYY‏ 
كار — سوندرز » A npl‏ 
۹ £ 

کارتر : ۲۸۲ 

کارترایت » ف.: 484 
کاسالیس : ۲۱۳ 

کاسپتسییو : ۲۱۰ 

«YV4 A t3) eA كيزلي‎ 
افك‎ ۰۱۳۸ cove ۵٥ 
۷۳ «VV* ٥ 

کاسیرلیيیء ج.: 136 
کاستلبرانکو: فرانکو: OVA‏ 
کودر بلییه : ۱۳۹ 


— فون فیسمان هیرمان: ۸٦ء M14‏ 
— فورعو: YEE‏ 
= فویبورغ : ۲۹ 
- فاليرشتاين» إي. : CVA‏ ۰۵۱۲ 


ow 

CYA فیسکل: ت. سی,:‎ 2 
Mos ۰۱4۲ ۰۱۱ ۵۹ 
Yet 

3 فندلنغ : ۱۳۰ 

— فیدنر » د.ل.: CYA‏ 

۱۹۲ aar فیس»‎ - 

٦٦٤ فوويرمان:‎ — 

A «MY فولتا: ۲۷ء‎ - 

clot ۱۵۰ العليا:‎ tja — 


CÉAY ۰1۷۳۲ ۰۳۷۱ ۹ 
COMO COLA ۰۵۳۲ ۶ 


كلاه (نظر Lal‏ 
بورکینافاس) 
à‏ 
- قار يونس : ۱۱۳ 
- قسنطنة: 4۳۱ CEPT‏ 


"Yo ۱۹ ۷ 
۹۷ قدسی» أ.س.:‎ - 
٦٤۷ قفصة:‎ — 
٦٦٦ : قرطاجة‎ - 
٩۷ : قطفية‎ — 
۱۰۸ : قابس‎ — 
VY يوسف عل:‎ cals — 
Wo : قصر هلال‎ - 
٩۱۲ ه.:‎ ug - 
ove AR coal; - قدسي‎ = 


D 


— كابيئدا: ۷۷ ۷۰۰ 
- كاشياء £oY Lgi‏ 
- کادیل : ۲۸۷ 


AAY 


۰۷۹۶ YAY (VAY c£ 
۸۰۵ ۸۰۲ ۰۵ 

کنکان : ۱۳۸ 

etos 44۱۸ ۰۱44٩ : کائو‎ 
VAA ۶ 

كائري - لاهون : ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
كانيا — فورستتر » أ.س. : cf‏ 
£5( ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ 
wt‏ 

١95 كانييميا:‎ 

Yao : كاوسن‎ 

کراموجا: ۳۰۲ 

aor : کارائغا‎ 

۸ Ded » کاراني‎ 

MY ٥ : كراري‎ 

کاریفا — سمارت؛ oY UE‏ 
كاريفا - سارت ۱.: 0۳۲ 
TIT‏ جيسي : ٦۷۰‏ 
کارونغا : ٦۸٤١‏ 

۰۳۸۲ ۰۱۹4 کاساي:‎ 
VAA ۳ 

٦۸۵ : کاساما‎ 

٦٦۷ : کاسانغا‎ 

كسيبه : ۱۲۱ 


كاسونجي : ۲۰۰ 

كاب .: 4۳4 tto‏ 
کسالا : 44 

UA ۰۷٩ coy : کاتائغا‎ 
AA ۰۳۸۵ YAY ۱ 
۰*۹۶ CTF ۲ ۱ 


Vo 
oyo كاتاويري (مذهب):‎ 
MY : کاتیا کو فیکرو‎ 


کاوندا 3 داقید : "Ao‏ 
کاوندا » كيليث : ٦۸‏ 
کافروندو : 41۷۱ CVU‏ 
"VY ۹‏ 


۰۰۷ 7٦ f » كي‎ 
LIA ۲ 


— کي ج.ب.: ۰۳۸۲ EV‏ 


۵۷۰ OA (004 ۵ 
Yet : کروزییرفیل‎ 

کروی ؛ وی YUE‏ 

کوماتو: ۱۸۷ء ۱۹۷ء 0۲۰۰ 
Yey‏ 

کوانہاما : ۱۸۷ء ۱۹۸ 
کوبا: ۰۷۵4 «VOY‏ ۰۷۷۷ 
VAM ۷۸‏ 

VEA بول:‎ (as 

کالینء کاونی : (VA‏ هلالا 
كورتين» Zu‏ ۸ £54 
۹ ۰:۲۰ ۰4۲۶ ۰1۷۵ 
٦ں‏ ۰1۷۷ ۸۸۹ 

کارتا: ۱۳۳ 

كابالا : ف۹٦‏ 

كاباريغا: ۳۲ء cot‏ ۱۷۰ 
کابوجبري» ت.ب.: ۰۸۰۲ 


Att 

کادال » كليمنتس: ۰۲۲۷ 
۷ء ۷۸ء VVE TAA‏ 
كداش» م.: 2511 1۲۱ 
کافا: ۲۷٢‏ 

کفر الدوار؛ ۸۶ 

VV : كاجر‎ 

کاغوبي : ۲۲ 

٦٦٦ : کاهوهیا‎ 


کایتا بالودوفيك: 17۷ 
کایور : ٢۲ء‏ ۰۳۳ eo‏ 
کا كونتوي : 16" 
كاكونغورو: ۱۷۰ 

۲٢٦ : كالاهاري‎ 

کامل » مصطفی : ۰۸٩‏ ۹۰ 
کاملین : ۹۷ 

٦۷٦ ۸۲ : NUUS 

کامولیجیا» جوزیف : WY‏ 
کاندولو: ۱۹۸ 

کانخابا : ۱۳۸ 

٦٦٦ : کانخاهون‎ 

کانغاشیکی سويدي : TW‏ 
كانغيق » جوزيف : ٦٦‏ 
كانيكي » مهي cns‏ 
۷ ۰۳۹۱ ۰4۰۳ ۰8۱۲ 


کشاف 


- کوبولاني » کزافییه: ۰۱۰٩‏ 


١7١ 
كوكري ¬ فیدروفیتش» ك.:‎ 
PYY (80: ۲ ۹ء‎ 
CPAT ۰۳۸۳ ۰۳۷۷ ۳ 


۸۰ ء۳٦‎ 

كودريرو دي ماتاء Dog‏ 
Yeo‏ 

کورنفانء ر.: ۲۹۳ 

for: » کورو‎ 

کوزنسه » ه, س.: ۰۳۰۹ 
۳۷۹ 


كوت ديفوار (ساحل العاج): 
۳ ۲۸ء coe‏ ۰۱۲۷ 
۸ ١۱۳۵ء‏ ۱۳۹ ۰۱۶۱ 
۹ كملا ۲ YAA‏ 
۴ ۲ ۷۲۷ ۰۳۳۳ 
(YA ۰۳۹۷ ۹‏ ۰۳۷۷ 
۳ ۰۳۸۷ ۹ء ۰1۸۲ 
كدق coYo‏ ككف كلاه 
«VAS ٦٦٥٥٠ "49‏ ۰۷۹۰ 
۷۹۸ 

کوتونو: ۱۳۹ ۰۱۰ ٥٥١‏ 
کوسپرو؛ WA Lees‏ 
کولون » سي.: ٦٥٦٢‏ 
کوبلاند ريحينالد (سیر) : ۸۰٦‏ 
کر یسی : ۳۷۵ 

کر يتشلو: ۷۳۰ 

کرومر (لورد): ۰۸۷ ٩4۰‏ 
۳۳۹ 

۷۷۳ tad : کرونون‎ 

۰۵۸ ۳۷ ۰۲۵ کراودں ع.:‎ 
ENPE ۷ ۲ ۷ 
۰۱۶۲ ۰۱۳۹ ۱۳۸ ء۵٥‎ 
4۰۳۰۷ ۰۱۵۶ ۰۱4٩ ء٦‎ 
PYE ۳ ۲ ۳ 
coe ۵۲۰ cose ۳۹ 
YYA 6۵۸۶ COVE cono 
«VA ٦٦۹ CEA ۷ 
ASA 


£4 ET ui كروء‎ - 


- کراوذر. صاموئیل أجايي : 


السيطرة الاجنبیةء ۱۹۳6-۱۸۸۰ 


افریقیا في JB‏ 


Vor ۱4۱ س.:‎ cds 
MY : كوي » کایتا‎ 
٦۷٦ : مبیو‎ ELS 

VW : بیتر‎ ses 

کوکوفو: ۱۳ 

MY : كوكومبو‎ 

کولتشین » بيتر: ۱۹۰ 
کولولو: ۰۱۷۹ ۰۲۰6 ۲۰۹ 
کومبو: ۱۵۰ 

کومینان» إتيين: ١41١‏ 
كوندو: ۱۳۹ 

oro ۰۱4۱ ۶۹ DES 
۱۳۵ ۰۱۳۶ : كاري‎ Us 
۵۷ : bas 

کونتا : ۲۷5 

كونتاغورا : ۲4۹ 
کوبیتسوف؛ ج.ه.: COV‏ 
کردفان: ۹۳ء ۰۹۵ ۰۱۰۰ 
YAA‏ 

كوريكوري : ۰۱۳۰ ۲۲۵ 
کوسی : ۲۲۰ 

الکوتا: ۱۸۲ 

۲4٩ : کوتائی‎ 

ovo کوتوکلو:‎ 

٥۷ : کوتوکولی‎ 

کودیان : هه 

کودوغو: ۱۵۰ 

کویف : 4۳۸ 

کویلو نياري : ۳۸۳ 

OW COLA : کومینا‎ 

كونغاني : ۱۵۱ 

٦٠٦ : كوياتيه‎ 

كراي؛ ه.: 1۸۸ 

کریشنا cde‏ ب.س. : ۱۸۹ 
کرومیر : ۱۱٩‏ 

۱۳۳ gal 

كوزيسكي » ر.ر.: ۰41۱٩‏ 


(EAR ۰8۸۶ ۰۷۵ ۰ء‎ 


tA. ۷ 
EPA : کوهلان‎ 
4۵۰ : کوکاوا‎ 


کولو: ۲۷۶ 


کیزاء کلیمنس: ٦٦۷‏ 
كيجالي : ۰۵۲۷ ٦۷٦‏ 
کیلیمنجارو : ۹ء 


MY ۹۳ ۳ء‎ 

كيليتغري » د.: ۳٦٣‏ 

۱٦۷ : کیلنا‎ 

۹٤ : کیلوموتو‎ 

COVE CONT کیلسون؛ م.:‎ 
۷۳ Vos ۰ 

٦٦٦ ء٣٥٦٥‎ : کیلونغو‎ 


(NY 


314 HT 

۰۷۱ 2.0 کیامبو » إي.‎ 
۹۵۸ coY (YS ۰ 
۱۵۰ اي.:‎ clas 


۰۵۳۹ کیمانغو» سیمون:‎ 
۷۰۰ SAP ۷ ۳ 
۰8۱۹ ۰۳4۲  :يلربميك‎ 
VAA VALE CEYE ۰ 
OVE ۰۵۱۲ كمبل» د.:‎ 

۲۵۸ : (alley ëS 

۰۷۱۹ pug CES 
۰۷۲۸ ۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۰ 
۷۳ء۷۳۱۰‎ 

کینغ » لغ ج.: ۲ ۱۲ 
OMM ۸‏ ۰5۷۰ ۰۳۱۷۲ 
۳ ۰۷۵۳ ۷۵ 


کینفسلیء م.ه.: 4۸۱ 


ev Y : ينلعجي يت نغوالي‎ 
WA ۶ 

كيبكورير» ب.أ.: ٩۵۸‏ 
كيبوشي : ٦۹٦‏ 

کیزر؛ سي. ف. : ctv.‏ 
£^Y‏ 


٦۷۳٦ OM ء۱٦٦١‎ : کیسمایو‎ 
٦٦۷٦ VAY کیسومو:‎ 
۰۵۳۷ ۰۳۰۵ کیتاوالا:‎ 
Ver (4340 ۳ ۳ 
٦٦٦ 4۶6 ه. ه,:‎ CAMS. 
VAY كيفو:‎ 

CTY ۵٥ ie » كلاين‎ 
٦۹۱۸۸ ۸ 

کورنر» 1.0 ۲۵۶ 


AAA 


- كايامبا هیو» مارتن: ۰1*1۷ 


۹ 
کایس: ١۱۳ء‏ ۱۵۱ 

کابور: ۱۳۰ 
کدي» ن.ر.: OAV‏ 
كيدوري » أآ: e^t‏ 


كياتي » ج.س.: "£ 

كيميه برعا: ۱۳۷ 
كينيدوغو : ۱۳۷ 

کیثیا : ۵ ۷۳ء ۰۱۱۰۳ 
۲ ۳ء مكلف ككل 
۷ ۷ء ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
ولاك ۰۱۷۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۹ 
۲ ۰۳۱۶ ۰۳۱۷ 4۳۲۰ 
۹ ۰۳۳۰ ۰۳۶۲ ۰۳۹۱ 
۰٩۰۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵۰ ۳‏ 
٤:٥۷‏ ۱ ۰۰۷ ۰8۱۱ 
۲ ۰4۱4 الاق ۰4۷٩‏ 
۹) "امف ۰5۱۳۰۸۰ co YA‏ 
COVA «034 ۹‏ ۰۵۸۰ 
۶ ٦٥٦٦ء‏ ۰15۵۸ CUTE‏ 
۷ء ۸ ۷۰۰٦ء CAY‏ 
۳ ۸ ۰۷۹۰ ۰۷۹۸ 
۸۸۱ 

کینیران: ۱۳۷ 

کپنیاتاء جومو : ۵۷۹ CM‏ 
۰ ۰۷۳ ۱۷۷۳ 

کردوس : ۱۲۵ 

كريشو: 1۵۲ 

WA : کیوائی‎ 

كيسوس ؛ wid‏ 
كيستيلوت» ل.: OVA‏ 

oyo : gil Ras 

EAV :.۵ كيفيتر»‎ 

کینز (لورد): VEY‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱٩ : کغاما‎ 
YY 

۲۱۸ ۰۲۱۰ : gets 

Wo : کیامیا‎ 


AAA 
۲۳۵ لوتامبر:‎ 
٦٦٦ ۰۱۱۲ لوتورتو » ر.:‎ 
۱۸۵ : ليتسي الثانی‎ 


Ye Tr لوبوشيهء‎ 
۲۲۵ «M4 لیوتوین؛ تيودور:‎ 

۳۹۹ و.ه.:‎ c AJ 
YUE ۰۲۱۲ ليفين» د.ن.:‎ 
۵۳۵ ۲۱۰ ۰۱۸۷ : ليوانكا‎ 
c\ee : لويس » إي.م.‎ 
CUM OY ۰۱۰۳ ۱ 


یک ٦٦‏ 
لويس» vat rly‏ 
ليغيس 4 جورح : ۳۳۲ 


ليس » کولین: ۰۸۰ VAS‏ 
لبنان (اللہنانيون): ۰۳۰ 
cote ۶6‏ ۰۱۳۲ ۰۷۲۸ 
۷۲ ۰۷۳۳ ۸۰۱ 

(OV ۳۸ ء۳٣‎ ۰۲۳ : bad 
۰۲۵٩4 ۰۲۵۵ ۰۱۳۹ ۷ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۵ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۱ 
۵۵۷ ۰۵۰۱۳ ۸ء‎ ۳ 
۰۷۲ ۰۷۱۹ ۰۷۱۳ ۸ 
Vid ۰۷6 ۰۷۳۸ ۶ 
۰۷۷۰۲ ۰۷۵۹ ۰۷۵۳ ۷۹ 
۷۷ 

Tes ۵۸۱ ء٥٤٦٤‎ : ليبرفيل‎ 
۰۱۱۲ chee ۰۳۸ iU 
۰۳۰۵ ۰۳۲۰۲ ۰۱۱۵ ٤ 
۰۳۳۶ ۰۳۷۹ ۰۳۱۷ ٦ 
۰40۲ ۰4۶٩ ۰8۳۹ ۱ 
4۵۸۱ ۰۵۳۱ ۰۵4 ۳ 
۸۱۲ ۰۷۸۸ ٦٦۹ ء۸٤‎ 


۷۳ EC » ليببيئو‎ 
۷۳۷ De لايتبارت»‎ 
TAE ليلونغوي:‎ 

TAL : لمو‎ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۱۷۹ لعبوبو:‎ 
۸۰٦ ۰۷۸۵ ۰۶۸۷۲ ۰ 
VIA ۰۷۰۹ : لینکولن‎ 

ليندبيرغء ج.: 4۵۳ 454 
ليندن » أي: ۰۱۸۲ ۱۸۱ 


۵ ۷ ۷۹ء VAA‏ 
لاغوماء اي.].: ٦۷۹‏ 
لافيت «لأب): VAY‏ 
dus‏ ل.ن..: ۱۲۱ 

لا کاماتی : ۷۳۲ 

لالا تا کرکوست : 14۸ 
لایکیییا : WY‏ 

٦٦٦ : لاموریسییر‎ 

لانکشیر : 1۵۷ 

لانجرء و.ل.: to‏ 

۳٣٣ ۰۱۵۲ she egoy 
٦٦٤٦ ۰11۲ «MAYA ۲۱ 
۱۷۰ لانغو:‎ 

لانو : ۱۳۰ 

لانتبرناري» ف.: SAY‏ 
لابيرين : "M‏ 

aye ۹ Be لاست‎ 

لات دیور : ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۳۳ 

۱ ١ ۱۳۰۱ coo 
۱۱۳ لوزان:‎ 

لافال» VEY sow‏ 
لیدبور » جورج: ٠٤‏ 
لیفیلاء جوزییل: Me‏ 

لیتەء خوسیه کوڑیا: ۷۷ 

ليت - روس؛ labo‏ 498 

لوجن - شوكيه » d‏ ۱۸۲ 

۲۷۱ : pole 

لومارشان» ر.: ٢٦٢۲ء YM‏ 

لمزوربيه: ۲۷۱ 

MAE mU € gage 

لومير دوفیار : ۲۳۷ 

1١58 : bk! 

۸٩۰ ف.إي.:‎ con 

۳۷۱ ۳۷۰ iu e لیونار‎ 
48۸ ۷ : ليوبولد الأول‎ 
Yig 

لیوبولد الٹافی: £Ae‏ 
لیوبودفیل: ۸۰۱۲ 

لیسوتو : ۰۲۲۱ ۰۳۱6 ۰۳۷ 
۹ء "Vo‏ 

رانظر أيضًا باسوتولاند) 
لیتانکاء د.س.: ٦۸۸‏ 


كشاف 


- كومالوء جون : ۲۱4 


— کوماسی: ۰۲۷ cot‏ ۰۱4۳ 
YY chot 4‏ ۷۹۸ 
كومبي صالح : ۷۹۸ 
كونديان: ۱۳۶ 

59٠ : کونکانرین‎ 

کوبر ه.: ۰۶۸۲ 4۸4 
کوب ل.: ۰۳۱4 1۲۲ 
کوران » sl‏ ۱۰۸ 

٦٦٤١٦ : کواهو‎ 

SAY ۰۱۹۱ کوانفو:‎ 

کوینا : ۰۲۱ ۲۱۸ 

YAY : کویلو‎ 

٦٦ DE کییون ؛‎ 

كزافييه» 1.سی. سی.: ۱۹۱ 
كسوماء auod‏ ۰۷۱۳ ۷۷۱ 


كواشي نیته : ۲۷ 
کوینزتاون: ۰۸۱ ۰۷۱۰ 
VV:‏ 


كوينوم توفالو : 5۸۱ 
کیرینو مانويل راعوندو: 
۷٦‏ 

کیلان : ۷۱۸ 

کینہنتا: ۷۰۲ 

کیتانفونا : ۰۱۸۲ ۰۱۸4 
۷ ۱۹۸ 


J 


لابوردء ادوارد: ۲۳۵ 
لابورد» جان : ۲۳۵ 

لابورد کامبان : ۲۳۵ 
لاترینینی : ۷۷۱ 

VA ٦ ۳ : لاغوس‎ 
۰۳۲۳ clot ۲۷ ٦ 
CEVA CET ۳۹۹ ٣ 
۰۵۱۵ ء٤۹٤١‎ 495١ ۸ 
امف‎ C034 (005 ۷ 
۰۳*۱۳۷ eo ٦٦٣٦ ۷۲ 
(of fo EY ۹ 


السيطرة الاجنبیةء ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


e 


موحا وسعيد: ۱۲۵ 

محمد سعید: 49لا 

مابونا مونخاميلي : ۲ Vé‏ 

£9A ر.:‎ c مایرو‎ 

۷۶ O8 sl » ما کامو‎ 

ما کول هیربرت: ۰۳۹۹ 
۵ ۹ں ٦٦٥٦ NEY‏ 
ماکارٹی » تشارلز : ۱۳ 

ما کدونالد» رامسي : ۰۵۹6 


۷۳۱ 

ماشا کوس : ١٦٦۱ء‏ "ام 
WY ۶‏ 

٦۸ ء۲٢‎ : ماشیمبا‎ 

ماسینا : ۱۳۵ 

ما كينزي (البشر): ۰۲۱۵ 
YAA ۹‏ 


ما كينزي» Dg‏ ۳۹ 

ما كينزي» عالفیل د.: ۷۳۷ 
ما کمیلا و.م.: ۰۲۰6 
AY‏ 

(00 »4۸ ۰8۲ : مدغشقر‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۹ 
۰۲۷ ۰۲4۶ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۹۹ Yog YoY ۰ 
۰6۵۲۳ ۰۳۲۷ ۰۳۰۹ ۶6 
۰۷۹٩ «VAY ۷۱ء‎ ء۱٣٦٤‎ 
Ary 

١١١5 2١٠١8 مدريد:‎ 

مايفاتانانا : ۲۳۷ 

Yo ii مافيجي؛‎ 

مافیسا: ۲۷۱ 

المافولو: 599 

ماج راللازم): ۱۳۳ 

YAY : eb 

Yeo : ماهافالي‎ 

۲٤۷ : ماهائورو‎ 

YoY : lal 

ماهافیلو : ۲۸۹ 

ماهیربرو . سامویل: 259 
۳۳۹ 


JP d افریقیا‎ 


۰۳۱۷ ۰۳۰۲ ۶ ۳ 
VYA يفضت‎ 

لويس الرابع عشر : ۲۳۷ 
لورنسو؛ مارکیس  :‏ ۰۳۷۱ 
۱ لكت ۷۷؛ 
٦‏ ۷ء ۷۰۱۸ 

لوفيرتور توسان : ۵9۸ 
لوفيدال برس : ٦١٢‏ 

لوه دأ,: كم4ء 4۸4 
"V ۸‏ 

لو » ویل: ۲۸ 

لواندا : 1۷۷ ۰۵۱۵ 014( 
۱ء CAA‏ ۷۰۱ 

لوانغوا : ۱۸۲ 

"AA 5۸۵ : لوانشیا‎ 

“AA : لوابولا‎ 

لواوا: ۲۷۰ 

لوبا : ۰۱۷۹ ۱٦۱۸ء ۱۹١‏ 
لوبومباثی: ۰۳۸۲ 544 
لوڈ 5 oa‏ 

لوکھاردت؛ ك.: "AA‏ 
لودیریتزي : ۲۹6 

eal ء٦۸ لوغارد» ف.د.:‎ 
۰۱8٩ قف كف‎ cof ۲ 
۰۳۱٩ ۰۲۹۸ CATA ۵۶۵ 
۰۳۳۲ ovv ۰۳۲۵ ۲۳ 
كلاه‎ coVo ۱ 

٦۹٦ : لویشی‎ 

لولوا بورغ: ۰۱۹6 ۷۹۹ 
لوندها : ٦٦٦‏ 

لوندوکاي: ۲۷۰ 

لوساکا: ۰۸۰۱۷ 1A0‏ ۷۹۸ 
لوکسمبورغ » روزا: c£‏ 1۱ 
لواموجيراء فرانسیس : ٥٦۷‏ 
ليوتيه» لويس هوییر : ۰۱۱۳ 
۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۲۷ 
YY coya‏ 


لينش» ه.ر.: ۲۷۰ 


۸۹۰ 


oo Det » ليندلي‎ 
۳۰۵ د.ل.:‎ cR 
eg : لیمان‎ 


لشبونه : ۰۳٩‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۹٦‏ ۶ ۰۱۹۸ ۰*۳۲ 
٦ء‏ ۰۹ ١۰ء‏ ۷۷۱ 
لیتل » ت.: ۰۳۰۲ ۳۰۹ 
لیفربول : ۰۳۹۹ ۰1۸۷ ٦٦٦‏ 
لیفنغستون : TAO CENA‏ 
لیفنغستون» تشاراز : ٤٥٥‏ 
لیفنغستون» دیفید: ۰۲۷ 
oo ۱‏ 

لويد جورج» ديفيد : wi‏ 
لوید » پا سی : (O01‏ 
٦‏ ۸ء۸ ۸۰۱۷ 

WA : لوانغو‎ 

cot ۲۸ ۲۷ لوبنغولا:‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۱ ۸ 
ovo 

٦٥٥ ن,:‎ c لوشنر‎ 

VY£ Erg » لوينبيرغ‎ 

۷۷۲ ريفورد:‎ cole, 

or لوکوجا:‎ 

Me : لومى‎ 

۰۳۸ ۰۳۱ ۷ : لندن‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۰٩ ۰۱۵۷ ء١٤‎ 
۰۲۷۰ «YA ۹ء‎ ء٥‎ 
۰۳۹۲ ۰۳۵۲ ۰۳۱: ۷ 
c41 CENE ۰۰۳ ۹ 
4۵٩۱ CLAY ۷۷ ۰ 
Téa ۰۱۳۸ ۰۳۲ ٦ 
CVE الاك‎ CAE ۱ 
۰۷۵۱ ۰۷۳ YYY ۳ 


۱ء ۷۷۳ 

لونغيه» جان: ٦٢٢‏ 
لونسدال؛ ج.م.: ۰*8۱ 
oA ٥‏ 

£Y TERI » لورعر‎ 

لورعن ف.: ٦۷٤‏ 

٦۸۷ ۰4۷۳ Lugd لوٹکاء‎ 
YM : لوتشي‎ 


لویس ۰ ورر.: ۰۳۶ cko‏ 


۸۹۱ 


مارشال: ۷۳ 

ot AN 6 مارسو‎ 

مارتان» AY DE‏ 
مارتانء ر.ا.ر.: ۲٢٢‏ 
مارتنس کارلوس دیامبروسیس: 
ova‏ 

مارکس : ۵۷۱ 

۰۲۱۸ ۰۲۵۹ ماریلاند:‎ 
Vot ١۱ 

مکة: ۰۱۰۰ ۱۵۱ 

مازین : ۳۸۰ 

ماسارا مامادي : ۱۳۷ 
ماساسی : oyi‏ 

٩۲۰ ۰4۳۱ سکله:‎ 

WY TOA CAVE : yb 
NAO : ماسیرو‎ 

۲٢٢ ماشانغانییکا:‎ 

ماشاوو : ۲۱۹ 

YYo ۳ : ماشايامومبي‎ 
۰۲۰۳ ٦ : ماشوئالاند‎ 
۰۲۳۳ YYY ۲ ۳ 
"Ae ۰۳۹۰ ۶ 

۲4٩ : كا‎ ULL 

ماسومییکا: ۲۳4 

ماسون,. ب.: ۲۱۳ 

ماسا: ۵۵۱ 

ماسا كوي مومولو: ۷۱۶۰ 
مصوع : ۷۳ء YAA‏ 
ماتایلیلاند: ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
YYY ۰۲۱۵ ۶‏ ۰۲۲۶ 
٦۲ء ۷۹۱٦۹۸۰۵‏ 

۲۷٢ ماتاما:‎ 

ماتابو : ۲۲۳ 

ماتیمو - 1. کینیئیا: MY‏ 
ماطر : ۶۳۱ 

WY : ماتیندو‎ 

ماتیو؛ ج.: LOA‏ ۰۲۲ 
ماتولاء سيسيل : avy‏ 
ماتسیبولاء ج.س.م. : YY*‏ 
ماتسون» ا.ت.: VAP‏ 
مات؛ o4 LDE‏ 

٦۹ : ماتومبي‎ 


مانداري: ٦٠٦٦ء ٩۰۱‏ 
مانغاشا: ۲۷۵ 

مائغات ء جس : Yao‏ 
مانغایا مزي ندودولي: 1٩‏ 
مانجی : WY‏ 

مانجان: ۲۹۹ 

مانغو (معاهدة) : ۱۳۳ 
مانخورو : YEE‏ 

۰۲۲۱ ۷۰۷ مانغوینديی:‎ 
YYo «YY£ ۳ء‎ 

مانیعا: ۳۰۷ ۳۷۰ 
مانکورواني : ۲۱4 

مانو : ۰۲۰۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
۳۲ 

مانون : 140 

مانیانغا: ۱۹۱ 

مالي c‏ شارلوت : ۰۷۵٩‏ ۷۸۰ 
(انظر Vad‏ ماكسيكي) 
مافوتسنغ : ٦۸۵‏ 

مابوئدیرا: ۱۹۲ 

ماپوندیرا کادونغوری: ۲۲۵ 
مابوتو: CAL‏ 

ماكالي : ۷۳۲ 

ماریه» Dec‏ ۲۰۵ 
مارا کویت: ٦٦٦٥٦‏ 
مارامبيتسي : ۲۳۵ 

مارامبا : 1۱۸ 

مارشان؛ جان باتیست: 1١41‏ 
مارکوم» ج ۵ ۰۱۹7۲ 
۱۹۷ 
مارکوس» 
YAO ۶‏ 
مأرب : ۰۲۷۵ ۲۷۸ 
مارغا ريدو nb‏ ۷۰۰ 


ء٣‎ ngA 


مارینیو » جوزیف: ٦٦۷‏ 
مارکس؛ شولا: كت "V‏ 
مارلو» ج.: PAY‏ 

مارمل» میکائیل : MM‏ 

مرا کش : ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
1٩۳ ۹‏ 

مرسی مطروح : ۳۰۵ 
مرسیلیا : 1۸۷ 


کشاف 


ميرلوبي : ۰۱5 

ماجونغا : ۰۲۳٩‏ ۰۲۳۷ ۲۰ 
ماجورو » Sd‏ ووه 

ما کال : 0۲۷۲ VEY‏ 
ماكانا: ۷۲ء «VE‏ ۷۷ 

ما کانغا : ۰۱۹۸ ۱۹۹ 

ما کانجویرا : ۱۸۷ 

ما كيجا ماك : ٦۷٦‏ 
ماکینی: ۶۱۷ 

ما كيريري: ۰۵۱۲ OAS‏ 
ما کوکو : ^£ 

ماکونا: ۲۷۰ 

ما کوندا : AY‏ ۷۰۵ 

ما کوفي : ۰۲۷۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
YYo‏ 

ما کومب : ٩۱۳۲‏ 

ما کونغا جون: ۲۱6 
مالیزیا : ۳۹۹ 1۸۳ 
مالائجي : ۷۰۱ 

ملاوي : ۰۱۷۹ ۰۱۸4 ۰۱۸۷ 
6 ۳۰۵ ۰۳۲ ۰۳۱۷ 
۵٢٥٥ ۲۱‏ ۵۸۳۲ ملا 
۸ء VAs‏ 

رانظر Lal‏ نیاسالاند) 
(esl‏ د.س.: ‏ ۰۷۵۸ 
VVE CY ۳‏ 

et :«JU 

مالحيري» ف.: £oY‏ 

مالي : ۳۸۰ ۰2۷۳ ۵٦۷‏ 
۱ ۷۸۹ ۷۹۰ 
رانظر أيضا السودان الفرنسي) 
ماليندي: ۰۷۸ ۷۹۸ 

مالطة : 4۵۰ 1۷ اذه 
مالتیسی: ب.: ۱۱۰ 

مالوما : ۱۹۹ 

۷۰۱۸ idol 

مامپوس کوسارارا : ۷۰۳ 
مامبوي : ٦٦۷‏ 

مامیتء ب.: ٦٦٤‏ 
مامبيكوني : Yit‏ 

Yee iles Ui مانا‎ 
۲۳۷ : مانا نجاري‎ 


افريقيا في JB‏ السيطرة الاجنبية» ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


A4۲ 


٦٦٦ ميله:‎ 

ميلانجي : ۱۹۱ 

۷۶۲ ب.م.د.:‎ nm 
518 میلیو » ل.:‎ 

مير (لورد): ۸۹ء ۰۵٩4۱‏ 
MEN‏ 

٩۰۱ ميتكامان:‎ 

OVA و.:‎ CA 

عمد عبده: «AY‏ ۸۷ء ۵1۶ 


میرابو : 1۳۸ 

ميرا کل» tA’ ۸ Dee‏ 
ميري : ۹۷ 

١١4 مصراته:‎ 

میتشل» ج.مي.: 1۸۳ 
میتشل » ب.: ۳۱۱ 


LEA ۰4۳۱ : ميتيجا‎ 

ov iiJ » میرول‎ 

مکواوا: ۱۱۷ 

ملیمو : ۲۲ 

ملوغولو : ۲۲۳ 

۲۷۱ tly 

ME : مواقي‎ 

موبیرلي » Dg‏ ۳۹۳ 
مویلر » ۱.: ۳۹۶ 555 
موفات » چون سميث: ۰۲۱۱ 
f ۳‏ 

مقديشيو : ۹۹ء ۱۰۰ ۰۱۰۳ 
"sí‏ 

٠7٠١4 : موغینکال‎ 

محمد الخامس: WA‏ 
موکالابا » do‏ ۱۹۰ 

مکنین : 1۲۵ 

موکوئی ء مانجينا م.: 6۳۷ 
مولماء جوشوا : ۱۸۵ 

مولما» س.م.: YYN‏ 

مولو» موسی : ۱۵۲ 
مومباسا: ۰۳۱۱ ۳٤١‏ 
۸ ٤4ء A‏ 

موئیو c‏ ه.: ۳۹۵ 
مولروفیا۱: ۰۱۳۹ ۰۲۵۲ 
۸ ٢٢٦۲ء «YS A‏ ۰۲۷۰ 
۱ء ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 


۱۵۱ : aude 

محردھ: ۰۶۳۲۶ 1۳۱ 
میجورتین (ماجورنین) : ۹۹ء 
VT ۲‏ 

ميبيلو» ه.س.: ۰۷۰ ۰۱۸۹ 
"Ao ۰ AAY ۲۱‏ 
ميك» ہی ك,: ۰8۷۰ 4947 
میپلوکازولو : ۲۰۹ 

میاسو » کلود: (WA‏ ۳۵۱ 
مکلة: 514 

LEA ۰44۳ CEVA : مکناس‎ 
٢٤٤ ۰ ملاسین‎ 

مليلة : ۱۰5 ۱۰۸ 

Yeo : gts 

میناراندرا : ۲۵۰ 

مینو» ج.: ٩۲۷‏ 

مينيليك : ٢۲ء‏ ۰۲۸ ۷ 
۳ ۹ء ۰۲۵۵ ۰۲۱۲ 
۶ ۲۷۰۹ء ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ 
YAO ۶‏ ۰۷۱۵ ۰۷۱۷ 
۱ ۷۰ء yog VPA‏ 


مزي بن سوديج WY‏ 


مينغو: ۵۲ 1ه 

مراد أ,: ٦٦۹‏ 

ميركا : ۹۹ 

YEO ميرينا: ۰۲۲۹ ۲۳۸؛‎ 
۰۳۷۰ ۷ Be (Aad pa 
۳۷۳ 

ميريام » أب : oot‏ 

ميرو : 6۲۷ 

مصالي ا حاج: ۹ ۰۵۸۱ 
1Yo‏ 

۱١١ میسیمی:‎ 

٦٦٦ متلاوي:‎ 

Y : مغوالي‎ 

۲۲٤ مھیریبیريی‎ 

مياني : ۱۱۳ 

میبلادن : 1۳۸ 


۳۷۷ ۰۱۵۰ lie t t€ 
٦۸۵ «£A* میدلتون» ل.:‎ 
۱۹۵ : میجیکیندا‎ 


موغام ر.اف.ر.: ۸۱۵ 
موئنیه» ر. : ۶۲ YAA‏ 
موريس (جزیرة): 1۷۲ 
موريتانيا: :۰۱۳ ۰۳۱۷ 
٦٦٦ ۷ co!‏ 

ماووت» ل.ل,: see‏ 

ما کسیکی © شارلوت ماني : 
(ovv‏ 

ما کسیکی مارشال: ۷۹۳ 
مایاوا: ۹۸ 

1٠ ماینسی:‎ 

ماز یروس : ٦٦۸‏ 

مازي: ۲۷ 

۲۲۵ (NÉ : مازوي‎ 

مزروعی (عائلة): ۰۱1 
۹ء ۷١‏ 

۰۷۱ ۶ eg ۰ مزروعي‎ 
cayo ۰۱۱۷ مكل‎ ۰ 
AA ۰۷۸۷ ۷) ء٦‎ 
Aso 

٦٦٦ ide 

مباندزینی: ۲۲۰ 

مبييي ) ج.س.: OVA‏ 
مبوزي : "eV‏ 

مبوروماتسينغا: ۱۸۷ 

مبويا: ۷۱ 

مبویو: ۱۹۹ 

ما کال د.ف.: EVA‏ 

ما كوي: ۲۹۸ 

GOAT ماکراکن» ج:‎ 
VAY ۸ 

ما كيوان» باج.م.: cove‏ 
۷۲٤‏ 

ما كخريغور, ج.ب.: 19۸ 
ما کفریفور » ویلهام: EAA‏ 
ما کینتوش » ب.ج.: 1۵۲ 
“YY ۱‏ 

ما كي» کلود: (VM‏ ۷۷۰ 


ماك نيل» js‏ هنري: VEA‏ 


۲۲۰ غوامیل:‎ diu 
٦٦٤ 6۵۸ : ميك د.سي.‎ 
٦٤٤ : میلیا‎ 


۸۸۹۳ 


مونروء ج.ف. : ٤٦٥٦ء CVV‏ 


VAY ۷۲ں‎ 

مونتيمبا » عود: 1۰۷ 
مورانغا : ٦٦٦‏ 

موردوك » ج.ب.: ۰8۷۸ 
1۷۹ 

موريوكي» ج.: ۰۱۵٩‏ ۰۱۸۳ 
۳۹ 

íe* : مرزوق‎ 

oti موماسا:‎ 


LAY ۰ موشام » ه.ف.‎ 
۲۰۰ «MA : موشيدي‎ 
۰۳۸ ۳۲۰ : موسولييي © بنیتو‎ 
۰۷۳۱ ۰۷۱۳ Umm ۶ 
vey (VEY ۹ 

موتابا : ۲۲۵ 

۲۲۱ 0۷۰۷ : موتاسا‎ 
+۰4٩۸ ۲ De] موتہواء‎ 
۳۳۹ 

WA موابازاء ل.ت.:‎ 
ف٦‎ OY ۳۲ : موانغا‎ 
We ۰ 

موانجیکا : 155 

٦۹٦ : موانزا‎ 

موائزي» هأ : ۱۹۲ 

(YY£ ۰۷۳ ۰۷۱ : مواري‎ 
YYo 

مواسي » ج.س.: ۲۰۱ 
مواسی کاسونخو: ۰۱۸4 
۷ء ۱۹۷ 

مويا مزیبا : ۱۹۹ 

موعبا سامویل: ON‏ 
موینیموتابا: ۰۱۷۹ 4۱۹۷ 
۲۲۱ 

مینت؛ ه٤٠٤٠‏ 
مزيليكازي : ۰۳۱۱ ۲۱۳ 
محا وحمو: ۰۱۲۵ ۱۳۱ 
مصر: ٣۳ء CON cko‏ الى 
CAV ۲‏ عق AF‏ ۰۹۶ 
٣‏ ١۱ء‏ ۱۵ ۰۲۳۲۰ 
۳ ۸۳ء ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
۶ ۳۱۱ ۳۱۲ ۰۳۳۷ 


۰1۹۸ ء1۹٦١‎ AY ۰۵ 
۰۷۰۷ ۰۷۰۱ ء۷۷۵١‎ ۲ 
۷ ۰۸ 

مبادي» سیمون (OYA : py‏ 
ممه 

مباندي: ۲۰۸ 

مبيسيني نغولی : ۰۱۸7 ۱۸۸ 
ayy‏ ربه: ۰۲۵ ٦٦٦‏ 


1۸۷ ساول:‎ is 

مسیکینیل: هلالا 

۰۵۰۳ ۰۱۹۷ ۰۱۸۸ : مسيري‎ 
YAY 

مسوما جوردان: ۵۸۶ 
مسواتی: ۲۱۹ 

مسویئو- دیتو: 598 

متيتوا : ۲۲۱ 

متوتا : ۲۰۰ 


۷۳ Sa » متوتا‎ 

موشیموا : ۱۲۷۲۶ ۲۲۵ 
موشوشو جوب : We‏ 
مودزينغا نیاما جيري موتيفيري : 
۳۳ 

۱:۹ Deo » موفیت‎ 
Vio : موفليرا‎ 

٦٦٦ : موغاندا‎ 

موغومہا: اج 

CEN ۰۸۲ ule محمد‎ 
CEAY CEN ۸ء‎ ء۵٥‎ 
VAT CVE ٣ 

محمد بن شيبن: We‏ 

۰۱۹۷ یا - کافیلا:‎ - by 


Yaa 

موکاسا روبین سبارتاس : 
۹ء ۵۸۳ 

موكاسا » بوسفو : ۱ 
موکواني : ٤‏ 


٦٦٤ ء٦١٦٦ مولا:‎ 

مومباء تابليون جا کوب : MY.‏ 
مومبو: "NON‏ 

VUT ء۱٦١١‎ : مومیا‎ 

مونجیام » Lag‏ ۲ ۳ 
مونونغوء آ.: ۱۸۸ 


کشاف 


۰۱۷۳۰ ۰۷۲۵ ۰۷۱۹ ۶ 
VoY ۷ 

مونتاغو - کیر » و.: ۱۹۹ 
موني : ۹ ٤٤‏ 

sl) Ub محمد شريف‎ 


الدستور) : AY‏ 
مونتسیرادو: ۲۵۸ 
موئتشیوا : ۲۱۹ 


مور » سبي.د.: ٠م‏ 
مورسوم» A DO‏ 

WY sul موتيان» مايي‎ 
٤۹٤ : موبتي‎ 

موریراء : ۷۷ 

موریلء أ.د.: 4۸4 ٦۸٤‏ 
مورهایتو: Té‏ 

موروني » س. : NAV‏ 
مورونو: MY‏ 

EM ج.ر.:‎ thoy 

موريس (عائلة) : ۰۲۵۸ 4الا 
موریس» تشارلز س.: ۷٦٢‏ 
موزو : ۲۷۱ 

موسکو: ۰۱۳۵ ۰۸۷ ٦4۹۲‏ 
موشيتي : ۳۹۹ 
موشويشوي : 
“Ao‏ 

موزليء ل.: ۰۲۹۳ ۰۲۹۷ 
۷۲ 

مستغانم : Ye ٦‏ 
موتشيدي : YNE‏ 
مولار به» ec‏ 
ملوبه : 1۳۸ 
موتاغا : ۱۳۳ 
مویامپا : MN‏ 
محمد فرید : ۹۰ 


۰۲۱۸ ٦ 


344 ۰۱ 


(OY. CEA ۰۲۳ : موزمبیق‎ 
€ WA «VÀ ۷ء‎ cov 
۸۲ء ١٣۱۸ء قنك‎ ۰ 
ENAT ء۱۹٤١‎ ۲ ۲۱ 
٣۲٢٢ «Y Y ۰ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۶۷ ۰۳۳۷ ۵ 
۰8*۷۷ ۰۶۲۶ ۰۳۸۵ ۰ 
۰6۸۱ 8۵۵ coYo ۵ 


السيطرة الاجنبیف ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افریقیا في Jb‏ 


نکویی» ماریا: ۱۹۹ 
نکوانسا: ١44‏ 

نكوسى » دلامینی : ۲١۹‏ 
نکروماء کوامی : ۳۸ء ٤١٥‏ 
۸ء ۷۳ء (AME VY‏ 
۷۸ء VYE‏ 

٦٦٦ : نوغال‎ 

نونغوي — نونغويی: AAY‏ 
144 

تورث هارلاندفيل: ۷۱۵ 
وزي YoY : BY‏ 

v Dg » وتنغهام‎ 

نون (وادي): ۱۱۶ 

۰1۲۳ tte ni quy 
١ 

4١5 نوویل:‎ 

نسوتا: ۱۶۳ 

نتاباسيكا مامبوا: ۲۲۳ 
نتابیلانغا : 58٠١‏ 

نتسيكانا: ۷۶ 

٦٦٦ نویرلاند:‎ 

نون» ج.: VOY‏ 

نولي : ۵۲ 5ه MY‏ 
نیاغاء م.: Yer‏ 

٦٦٦ : نياهيرا‎ 

۵۹٩ : YU 

نیامندا : ۲۲۳ 

نیامویزی: ۰۱۸۰ ١59‏ 
نياندورو : ۲۲6 

۵۵ ۰۳۱۰ ۰۱۷۶ : نیانزا‎ 
WY e! ۸ 

۰۳۱۱ UP ۰۱۷۹ : نياسا‎ 
wi 

۰۱۸۰ ۰۱۷۹ : نیاسالاند‎ 
ء۱۹٦۱‎ 141 44° ء۱٦‎ 
۰۲۱۷۰ ۲۷ ۰۲ ۹ء‎ 
۰۳۸ PEN ۰۳۰۹ ۲ 
cayo ۰۲ ۰۳۹۱ ۷ 
۰*۷۱ ۵۸۳ ۵۲ ۷ 
۰۷۰۳ CAA YAY ۰۵ 
٦٦ب‎ ۸ 

(انظر آیضا ملاوي) 


٦٦٦ : نیولاند » جیسون‎ 
۸۰٦ ned » نبوتون‎ 
۰۷۹٩ ۰۳۲ نيويورك:‎ 
۰۷۷۲ ۷۷۱۰/۹ ۳ 


۷۷۵ 

۲۰۰ : VIS 

نغاما: ۲۱۵ 
نغارامبي : ۷ 
نغوجوء 1.3.0 "AA‏ 
نغومبی : ۱۷۹ 
نخوعي : 40۰ 


نغوما جوردان: ولاه 
نخوندينغ غريك: ٦٦٦‏ 
نغواكيتسي : ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
نغوائی : ۲۲۰ 

۷۹۹ ۰ : نیامی‎ 
۱۵۰ ikali 

نياموي: ۱۸۱ 

نیکاراغوا: ۷۷۷ ء ۷۷۸ 


۳۷۵ udg ‘ees 
٦۹ نییمبا:‎ 


نييمبوكا سونو : ١94‏ 

oY ۰۲۷ ۰۲۳ : تیجیریا‎ 
4۱۶۲ ۰۱۲۸ ۷۸ء‎ ٦ 
كوك‎ ۰۱۷ ء٤‎ ۳ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۰۲۹۷ ۷ 
٣۳۲۹ ۵ ۷ 6 PYY ۱ء‎ 
۰۳۸۳ ۰۳4۶ ۰۳۶۰ ۰ 
48۱۱ cA ۲ ۱ 
48۷۰۱ chose ۰4۱۷ ۲۴ 
44٩۰ ۰4۸۸ عمق‎ ٦ 
COVE ۹۹ء "ادف‎ ۲۳ 
۵۵۷ ۰۵1۷ كاف‎ ۰ 
YA ۵۸۰ هلام‎ ۸ 
۰*۹۳ ۰1۸۶۱ CWA ۵ 
۰۷۸۹ ۷۷۰۱ء‎ ¿Voo ۹ 
۸۰۶ ۰۸۰۲ ۸ء‎ 


نیکی : 4ه 

تيمل جواه : ۷۳۲ 

نپورو : AYP‏ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۵ 
نیزا : ۲۰ 


oot Dem » نكيتيا‎ 


A۸44 


c£Y4 ۱‏ 2445 همق 
c£AY ۷ ۲‏ ۰۵۰۱ 
كلف cof!‏ ۵۱۳ 45۷۷ 
٤۸ء 68٩۹۱ caga‏ ۰۵۹5 
۷ ۲ ۷ ۰۷۳۲ ۰۷۵۸ 

۷۹۰ 


o 


ادو: ۵۲۵ 

نیروبی : ۰۳۵۳ ۰1۹6 4۵۲۷ 
۰ 1۸ء الاك 4*۷۲ 
VAA‏ 

نالوما حوسوا : ٦٦٦‏ 

ناميبيا: ٢۲ء‏ ۰۲۱۸ ۰۲۹۶ 
تالوما حوسوا : ٦٦٦‏ 

۰۲۹۶ ۰۲۱۸ ۲۷ thal 
We ۲ ۲ 


NW: vy 
Vio : امبولا‎ 
۱۹۱ : ناموهانا‎ 


نانكا - پروس» ف.ف. : "Yo‏ 
ابلیون الأول: ۳۳٩‏ 

نابلیون الثالث : ۲۲۹ء ۲۳۵ 
تاشفیل: ۷٦۰‏ 

۰۲۰۹ ۰۲۰۰۱ ۰۲۰۳ : ناتال‎ 
CEVA ۰۲۲۱ ۲ ۵ 
WAL 1۸6 CEA ۹ 
"Ao : ندولا‎ 

ندوني وا کاوي : ٦٤٦٦ء qoa‏ 
ندواندي: ۲۲۱ 

نهاندا : ٢۷ء‏ ۲۲4 

نیلسون (الكابتن): 155 
فیلسوف (الأميرال): ١٦۸‏ 
نوشتات؛ اي.و.: ۰8۷۲ 
1۹ 

نیفسون» ه.و.: ۱۹۰ 
نيوبري » سي و.: CEN‏ 48 
Vot‏ 

۰۱۸۲ م.د.د.:‎ CAS 


"AV ۰۱۸۸ ۶ 


۸۹۵ 
هیرودوت : OMA‏ 
هيرسكوة تشع YVA are‏ 
AY* ٦1٦‏ 
هيرتسليت» id‏ ۰۸۸ 8( 
۳ ۸ء ۰۲۷۰ ۰۷۷۲ 
۳۷۵ 
ھیرتزوغ › MAL Dg‏ 
هيرزي بوغور : ٦٦٤٦‏ 
هیزلتین» LO‏ ۳۰۶ 
هیس  iud.‏ ۰۷۱۰۳ ۰۷۲۶ 
۷۳۹ 
هيويت ء ویلیام: OMEN‏ ۲۷۳ 
هيكس باشا: ۹۳ 


ھیجینسون » ج. : ۳ “Ao‏ 


۷۷۳ ۷۵۰ ا.سی.:‎ ns 
٣٠٤ هیل» م.ف.:‎ 

عیلء ب.: 4۰۰ 

٦٦٦ : يلتوث‎ 


ty eG » هيلمفارب‎ 


44 ۵۳۳ : منسلي » ف.ه‎ 
٦٦٦ ۰۱۹۲ nel queo 


هودجکین la»‏ ۰۳۷۲ 
۳ء ۸ء ۸۰ 

هوليتا : ۷۳۲ 

۷۳۱ CEE : هیلندا‎ 

هول بول: ce" Y‏ ۵1۸ 
هولت جون: ۳۰۸ 

«AY ۹ Dp » هولت‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸ ۹۵ء‎ ۶ 
£Y 

۷۰٤ 0 م.ج.:‎ to 
۷۷۹ : هندوراس‎ 

VYN : هوب » جون‎ 
4۷ 241١ SES" 
48۱۳ ۰۳۳۹ ء۱٥۹١‎ ۸ 
CULE CENA ء٦١٤١‎ ۵ 
ASA ۳ 

هوبکنز › : ۵ وف 
هوراس (عائلة) : ۲۵۸ 
هوردن» ر.سي .: YAT‏ 


كشاف 


هارغریفز » ج.د.: ۰۳۱ ۰۳۲ 
Yog ۷‏ 
هار : ۰۷۵۳ ۰۷۹۲ ۰۷۷۲ 
VVE ۳‏ 
ubl‏ جورج و.: ۷۳۰ 
ہارلو؛ ف.: ۰5۵۸ ۰8۸۳ 
٦ء FAA‏ 
هارمان Le c‏ ۳۳۷ 
هارمون (عائلة) : ۲۵۸ 
هارمز » ر.أ,: ۱۸۲ 
هاریس ؛ ويليام وید: ۰۳۰۲ 
yio coro‏ 
هار یسون» هيوبرت: ۷۷۲ 
هارت » د.: ٦٦٦‏ 
هارفيتز » 7 VYA‏ 
هاستنغز » ogg ۵۲ :.١‏ 
هاتش E t‏ ووه 
هاتون» ب.ه.س.: ۳۰۸ 
£4t Dg up‏ 
هاي : ۷۱۹ 
هایس ؛ کارلتون ج.ه. : cit‏ 
to‏ 
هایس » رولاند : ۷۷۲ 
هیکل؛ ME Dg‏ 
هاعانوت » راس هایلو تا کلا: 
VY‏ 
oll.‏ هنري: YY*‏ 
همایانوت غبرا کریستوس 
تا کل : ۷۳۰ 
هیوارد » ف..و.: ۵۶۲ 
cla‏ س.: ۰۷۰ VEY‏ 
هار c‏ ف,و.: ۰۷٩‏ ۰۱۹۷ 
Yi‏ 
هيليغولاند: ۵۳ 

£ 
هندرسون : ۰۱۳۹ ۵۹64 
هينيسي » بوب : ٦٦٦‏ 
Load m‏ ۷۳۰ 
هنري بولویر : ۲۰۹ 
هیریرو : ۹٦ء‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ 
VAA ۹‏ 


٦٦٦ oou هرماسی»‎ 


٦٦٦ : نيندي» سيمون‎ 
۳۰١ : pd 

نييريندا تومو : 1٩۳‏ 

VN : نزويا‎ 

SAY GWA nod نزولاء‎ 


EJ 


هادون میٹ : neag‏ ۲۷۰ 
هافكين. نانسي : ۰۷۸ ۱۸۲ء 
۶ ۰۱۸۸ ۱۹۸ 

هاغان» ك. أو.: ٦٦۳‏ 


۲۷٢ : Gb هاغوس‎ 
۰۳۳۱ ۶ : (لورد)‎ die 
۳۳۲ 


۷٤٤ : راس‎ = nm » gula 
۰۷۵ cOV4 ۸ : هاييتي‎ 
VYA VVV ۷۲ء‎ ۰ 


هاجیفایانیس t‏ ج.ج.: WY‏ 
ها ۱.: همه 

هاليبيرتون» ec‏ گید 
ayo‏ 

هول» ر.: ۳۰۲ 

هاليت» ر.: ٦۷۹‏ 

£AV : ہامبورغ‎ 

هاميلتون» أ.: ۱۰۰ 
هامیلئو» ر.: ۷۱۰ 


هامون» ر. ج.: ۱۸۹ 
عامبتون: ۰۷۵۷ ۷۷۰ 
مانکولك» و.ك.: ۲۹۳ 
هانغا : ۸٦ء‏ ۱۸۰ 
هاثرکورت : ۷۳۲ 

مانیبال : ۲۷۸ 

هانز بيري » ویلیام ليو: ۷۱۲ 
مانزکومب » ه.سی.: TAA‏ 
هرر : 0۱۰۰ ۱۰۲ ۰۲۷۳ 
YAY ۶‏ ۷۳۲ 

هراري : ۷۹۸ 

هاردي» ف.: VEY‏ 
هاردینغ : ey‏ 

هاردي» جورج: "£ 


السيطرة الاجلبیةء ۱۹۳۵-۱۸۸۰ 


افريقيا في JP‏ 


وعي : ۱:۰ 

وینیا کو: ۱۳۷ 

ونزه : 1۳۸ 

ویسیبوغو : ۱۳۶ 

۰۷۱۵ هنري تو:‎ Cw 
۷۳۱ 

۲۲۶ : bly 

ويلرء د.ل.: ۷۹ء AAY‏ 
۶ ۱۸۲۱ء ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ 
CVs ۲ Yer ۹‏ 
۷۰۱ 

Veo Ld » وايت‎ 

وایت» وولتر: ۷۷۲ 
ویبرفورس: «Ve‏ ۷۰ 
ویلکس؛ إي.: VEE‏ ۵1۷ 
ويلكوكس » و.ف.: CEVA‏ 


Ve ۹ء‎ 

ویلیامز سيلفستر: ۰۵۷۹ 
VVY ۱‏ 

ویلیام واد هاریس: 5۳۹ 
ويلوني » و.: ۲۱۹ 
ویلمینفتون: ۷۲٢‏ 

DARET PT ویلسون»‎ 
YYA 


ویلسونء ف.: ۰۳۱۱ ۰1۲۲ 
Ave ۰4۲۹ ۶‏ 

۵۱۳ : ویلسون» غوردون‎ 
cE ۹ er ویلسونء‎ 
Ase ۰۲۲ ۰4۲۵ ۶ 
٣۳۱۲٣ i9 ویلسون؛‎ 
٦٦٦ MY code ۵ 
e£Y ویٹلیدء ر.ل.:‎ 
۰۲۵۸ ویذرسبون (عائلة):‎ 
۷٤ 

CVA ء۲٢‎ : ویتولي هندريك‎ 
VY «VY 

ویتنبیرغ : ٦ھ‏ 

ویتووترساند: ۳۲ NAV‏ 
ووبوغو : ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۳۳ 
وولامو : ۲۷٢‏ 

وولث» ر.د.: ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۹ ۶۰۰ 


وزان: ۱۲ 

وعی : ۳۰۲ 

Voy Vaa ۰ : وهيدة‎ 
۰۳٩۹ ۰8۳۶ c£YY : وهران‎ 
۷ھ‎ 

وا: ۱۳۹ 

۷۲۱ ۱۱۳۰ ۰۷۷ : lly 
1۵۰ واداي:‎ 

واد حہوبە: AV‏ 

وادي حلفا : ۹۷ 

واھہی : ۵۷ 

Vie ۰۱۱۲ : وایاکی‎ 

وول» ب: ۸۶۹ 

والاس جونسون» إي.ت.أ.: 
۳٣ں "Yo‏ 

۲۷٢ والاغا:‎ 

YVA : والیس‎ 

والترز: ۷۲۸ 

MY : واریبو‎ 

وار فلاح: Br‏ 

وارهيرست : ب.: ۱۸۷ 
وارین» تشارلز: ۲۱٩‏ 
وارشیخ : ۹۹ 

SAY ب.:‎ oth وارو‎ 

واشنطن : ۰۲۳٩‏ ۷۱۳ 
واشنطن؛ بروکرت: ۰۲۰۱۶۰ 
۱ء 6 6 344 
VYY ۱‏ 

۲۵۸ (Wie) واستون‎ 

ووتر بویر : 4۲۰ 

oot : واتوسي‎ 

eof : sly 

۷۲۲ rt وو‎ 

٦۸۹ YAY أ,:‎  رتسیو‎ 
01۲ <14 Dew ) ويبستر‎ 
"168 12A ویس؛‎ 

ويلبورن» ف.ب. : .۰ ۰۵۲۷ 
‘oY‏ 

ویلش » lige‏ ۳۱۷ 
ویلینغتونء بوتيليزيی: ۰۸۰ 
۷۷۵ 

وبلش» د.: ۰8۲4 1۲5 


۸۹۹ 


٦٦٤٦ : هوردیو‎ 

هود: 44 

44۲۰ 8۱٩ ھوتونء د.ه.:‎ 
N ٤ 

هوئوانا» لويس برناردو : ۷۱۰ 
هوارد» دأ,: ۷۲۰ 

هوارد» دانبیل ب.: CYAN‏ 
۸ ۷۱۹ 

هوارد (جامعة): ۰۷۳۸ 
۰ ۷ء VIA‏ 

هوویت» و.: ۲۱۵ 
هوبریش ۰ سی.ه.: ۲۸۵ 
هيوز لانغستون : vM‏ 


۱۹۲١ هويلا:‎ 

ojo : هويل‎ 

هول » ر.و.: ۵۳۲ ۵۳۵ 
هومبير : ۱۳۹ 

CA ھونکارینء لویس:‎ 
E 

هنتنغشورد » ج.و.ب.: 
VIA VAY ۰۷ ۳‏ 
هووت : ۳۸۰ 

۳۹۹ Ded (de 
٦٦٦ : هویاغا‎ 


هیام » ر.: 0۲۹۳ ۳۱4 
هايدن ء ج.: VW‏ 

٦٦٤ هاعر » س.ه.:‎ 
CA ۰۷۱۳ : هايلا سیلاسی‎ 
(Y ۰۷۳۲ (YE ۷۲ 
Vag Yta ۰۷۶ ۰ 
۷۷۹ 


(انظر أيضا تافاري ما کونین) 


و 


واداي : ۳۷۹ 

CEPA ۰۱۱۹ ۰۱۱۰ وجدع:‎ 
A 

واغادوغو: ۲۷ء ۳۸۱ 

وال - وال : ۷٤١‏ 


ANY 


:db‏ أده 

يامبيو: ۹۸ 

VEE ۰۷۳۶ igi يامي»‎ 
MY : ياوجيبى‎ 

باوندي : ۳۷۲ 

پاییه» ج.: ۱۵۰ 

«یوم احمعة» (معرکة) : ۱۱۳ 
بوسفو ۰ OVE lae‏ 
یوحنس الرابع : ۰ TNE‏ 


۲۷ ء٣۳‎ 

۳۳ ٦ : سي.‎ + Ay 
نرف‎ 

٦٦٦ :. e jey 


١٥٥٥ بينا:‎ 


كشاف 


Y : وولو‎ 

وولسل غارانت : CAE‏ ۱:۳ 
وورك » ۱.: ۰۲۷۵ ۲۷۰ 
dos‏ ]1622 ۲۵۸ 

وایلد» أ.ب. : ۲۷۳ 


$ 


بابا: 4۹۰ ۵۸ 
e‏ عدلي : 9۹۲ 
يالا: ٦٦٦‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


Convert ted by Tiff Combine - (n 


m Xa.‏ 20 العالية الثانية . وخاصة بعد أن أحذت البلاد 


MT‏ ۶7 پ ود e‏ تشارك مشاركة فعالة في حياة اتمع الدولي By‏ العلاقات 
امبادلة التي هي أساس حياة هذا الجتمع . ٠‏ فترايد حرص ص المزرخين على دراسة افریقیا عزید من 
الدقة t bi‏ والتفتح x‏ واخذوا يستعينون بالمصادر الافريقية ذاتها . 

ومن هنا كانك أهمية | [d‏ افر یقیا: العام .٠‏ الذي تبدأ الیونسکو اصداره في WE‏ 
em‏ 

ولقد راعى الأخنضائيون الذین Vig‏ من بلاد عدیدة ET "T‏ أن 8 yi‏ آسسه 
النطرية والمبجية . Qe‏ ثم حرصوا عل ol‏ یعیدوا النظر E‏ التبسیطات الخلة النی لتحت عن 
no‏ خطي ضبق لتاریخ العالي . de‏ أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت YS‏ 


كان ذلك ضروربا وکنا . وجدوا في استخلاص العطیات التاريخية التي تبسر تقصي تطرر 


ختلف الشعوب الافريقية. ما ها من خصوصية Ael‏ ثقافية . | 

ان هذا التاریخ العام يلقي الضوء في في الوقت نفسه على وحدة تاريخ افريقيا وعلى علاقاتها 
با لقارات الأخرى — وخحاصة الأمر يكتين ومنطقة الككاريسي . mr ABB‏ بعض المؤرخين لفترة 
. طویلة على عزل مظاهر التعبیر الابداعي لدی أحفاد الافريقيين في الامریکتین وتصنیفها تحت 
عبارة جامعة غريبة باسم الخصانص الافريقية بقبة... او «الأفريقيات ٠‏ . ومني عن B3‏ أن d»‏ 
الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتئقون هذه NT‏ فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقیق 
E‏ رحلوا الى "n Ky‏ ظاهرة ١‏ الیہجن؛ « السياسي والثقائی EM pul m‏ أحفاد 
الافريقيين دوما Us Je‏ ضخم cus E‏ حركة الاستقلال الامريكي الأول ری حرکات 
التحریر الوطنبة . وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارها محاولات قوبة لتأكيد الذانیة 
آسهمت في صياغة الفهوم الشامل للانسانية . 

كا يبرز هذا المؤلف على نحو واضح ما لافريقيا من علاقات سے evan‏ 
افندي . وما قدمته من مساشمات افريقية لغيرها من احضارات عن طريق العلاقات التبادلة . 

ان هذا الكتاب مزية كبرى . هي أنه يطلعنا على آخر تطورات معارفنا عن افريقيا ويعرض 
الثقافات الافر بقية Q^‏ وجهات نظر v‏ . وقدم رؤيا جديدة للتار يخ eiui.‏ 
مناطق النور والظل دون أن یخنی اختلاف الآراء بين العلاء. 


